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 بسم االله الرحمن الرحيم


   :وبعد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد الله وحده
فقـه في دينـه، ولا يتـأتى ل على عبده أن يوفقه ل- جل وعلا - االله نعمفإن من أعظم 

، والاجتهاد في تحصيله بالطرق السـليمة، والسـبل المسـتقيمة، بأخـذه عـن ه إلا بطلبذلك
َّأهله، إما مباشرة أو من خلال كتبهم ومؤلفاتهم الموروثة عنهم، فقد من االله على المسلمين 

 فكتبوا في -ً فضلا عن السنان–بعلماء أفنوا أعمارهم في نشر الدين وبيانه باللسان والبنان 
َن وفنونــه، المخــتصرات والمطــولات، والشروح والتعليقــات، وأثــروا المكتبــة علــوم الــدي ْ

 . وينفعنا بها ، نسأل االله أن يثيبهم عليها،الإسلامية بصنوف من المصنفات النافعة
التعليـق الكبـير في المسـائل ( َّوإن من تلك المصنفات النافعة التي قل نظيرها كتـاب 

أبـو يعـلى  سطره شيخ الحنابلـة في زمانـه القـاضي، يفقهوهو كتاب ، )الخلافية بين الأئمة 
 المتـوفى سـنة ثـمان وخمسـين وأربعمائـة مـن الهجـرة - رحمـه االله–محمد بن الحسين بن الفراء

ق ِّقُ منــه أجـزاء متفرقــة،حْحتــى اكتشـفت، ن أنـه مــن المفقـوداتظَــُالنبوية،والـذي كـان ي
 بل كان يظن أنه مـن أجـزاء ،أنه موجود هُولم يدر عن، ُوبقي هذا الجزء لم يهتد إليه، بعضها

َحتـى مـن كتـب عـن المـذهب الحنـبلي ومخطوطاتـه، الكتاب المفقودة َ ذكـر الأجـزاء التـي ، َ
وذلـك مـا ، )١(ظنا منـه أنـه مـن المفقـودات ، ولم يتعرض لهذا الجزء بذكر، حققت فيما بعد

ويسـتفيد منـه أهـل  ،لـيرى النـور؛   في رسالة الـدكتوراهلأتقدم لتحقيق هذا الجزء دفعني
 .العلم

                                         
 وكتـب الفقـه الحنـبلي، )٢/٨٠(والمـذهب الحنـبلي، )٢/٧٠٩(المـدخل المفصـل: ينظر على سبيل المثـال )١( 

 .٣٨وأصوله المخطوطة ص 
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٢


 : من عدة جهات والتحقيق تبرز أهمية موضوع الدراسة 

ٍأنه جزء من سفر عظيم: الأولى ْ  تصدى فيه مؤلفه لذكر الخلاف في المسائل التي يعرضها ،ِ
 . الشيء العظيم  المسائل  منفيهجمع ف، وغيرهم ، بين أئمة المذاهب الأربعة

يـه حيـث انتهـت إل، ولـه المكانـة العلميـة التـي لا تخفـى، فه متقدم في زمانهأن مؤل:الثانية
 .ونقولاته شـأن كبير ، وآرائه، فكان لترجيحاته، رئاسة المذهب الحنبلي في وقته

 :وذلك من وجوه، أهمية هذا الكتاب: الثالثة
 .سيأتي  كما والثناء عليه،  العلماء من قديم الزمان على اقتناء هذا الكتابصُرِْ ح-١
ًفقل أن تجد كتابا من كتب الحنابلة ممن عنيت ، والإحالة عليه،  استفادة أهل العلم منه-٢ َّ

َلاف إلا وفي مقدمة الكتب التي نقبالخ  .ل عنها العلم كتاب التعليق الكبيرَ
عـن  )١( ةـفقـد سـئل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـ، والإرشـاد إليـه، توصية أهل العلم به-٣ 

 "المقنـــع"و"المحـــرر"و"الكـــافي"ُالخـــلاف فيهـــا مطلـــق في، َمعرفــة المـــذهب في مســـائل
َطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخـر(:فقال، وغيرها، "الرعاية"و مثـل كتـاب ، ُ
التـي وغـير ذلـك مـن الكتـب الكبـار ... لأبي الخطـاب"الانتصار"و،  للقاضي"التعليق"
  .)٢( ) ذكر فيها الراجحُوي، ذكر فيها مسائل الخلافيُ

                                         
 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثـم الدمشـقي،قال ابـن : هو )١ (

شـيخ الإسـلام وعلـم ...الزاهـد ،  الأصـولي،المفسر،  الحافظ،المحدث،  المجتهد،الفقيه، الإمام(: رجب
اجتمعت فيه شروط الاجتهاد عـلى ، )والإسهاب في أمره وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، ،الأعلام
 ، منهـاج السـنة: مـن مؤلفاتـه،  سجن بسبب ذلك مرات عـدة، كان من أئمة السنة الذابين عنها،وجهها

 الـذيل عـلى :ينظـر. هــ٧٢٨ سـنة -رحمـه االله- تـوفي ، والاستقامة وغيرهـا،ودرء تعارض العقل والنقل
  ).٤/٤٩١(الطبقات

 وأجمـع مـا رأيتـه لأصـحابنا في هـذا النـوع(: -رحمـه االله-ابـن بـدران بل قال، )١/٢٦(صافالإن:  ينظر)٢( 
= 
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٣

   .)١( هميتهوهذا دليل على أ،  اعتناء العلماء بتلخيص الكتاب-٤
وبيان ، فقد اعتنى بتخريج أحاديثه، تخريج أحاديثه والحكم عليهااعتناء أهل العلم ب -٥

 .التحقيق في أحاديث التعليق  :في كتابه-رحمه االله- )٢( ن الجوزيـحكمها اب
فـإن  ، كونه في بعض أحكام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيـد:الرابعة

الجزء الذي سأتناوله بالتحقيق والدراسة يبدأ من أول مسألة الترتيب بين الصـلوات مـع 
 .معةائل الجوحتى نهاية مس، سعة وقت الحاضرة

 


 :إن من أهم ما دعاني لاختيار هذا الموضوع ما يلي   
 . أهمية الموضوع التي سبق بيانها -١
وكونـه ،  يعتنـي بـذكر الخـلاف بـين أئمـة المـذاهبًوكونه كتابا،  تقدم زمان مؤلفه -٢

 . لمعرفة الاختلاف الفقهيً أصيلاًمصدرا
ـل المشــاركة في اســتخراج كنــوز علمائنــا -٣  ، ممــن مــنحهم االله العلــم الراســخ، الأوائـ

                                         
 .٤٥٢المدخل ص: ينظر. )للقاضي أبي يعلى "الخلاف الكبير"- الخلاف كتبأي - =
وهـي ملخصـة : (وقال، )التعليقة في الفقه: (أن له ي بن إبراهيم العكبريعقوب  في ترجمة ذكر ابن رجب)١ (

والمتأمـل لكتـاب الانتصـار لأبي الخطـاب ، )١/١٦٨( الذيل على الطبقـات:ينظر. )همن تعليقة شيخ
 .  مأخوذ من التعليق الكبير -في الجملة-يجده 

الشـيخ الإمـام العلامـة، (: قـال عنـه الـذهبي، أبـوالفرج، عبدالرحمن بن علي بن محمد بـن الجـوزي:  هو)٢( 
، والتحقيــق، زاد المســير: صــنفات كثــيرة منهــالــه م، )الحــافظ المــفسر، شــيخ الإســلام، مفخــر العــراق

ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر. هـــ٥٩٧تــوفي ســنة، وغيرهــا، ومناقــب الإمــام أحمــد، والموضــوعات
  ).٢/٤٥٨(والذيل على الطبقات، )٢١/٣٦٥(
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 بـه  االلهسر لهـم مثـل مـا تفضـلتي إلا أنه لم ي،وهداهم إلى التأليف لينتفع الناس بهم
 فلعلنا نؤدي شكر هـذه ،علينا في هذه الأزمنة من سهولة الطباعة وإبراز المؤلفات

 . وننتفع بما ورثناه عنهم،النعمة
 


 .نفع العلمي بإخراج كتاب من كتب التراث الإسلامي في مجال الفقه الإسهام في ال-١
كـما ، وذلك بالنظر إلى ما كتبه العالم المجتهـد،  المساعدة في الوصول إلى القول الراجح-٢

 .هو متمثل في كتاب التعليق لأبي يعلى
 .دوبقي هذا الجزء لم يحقق بع، حيث حققت منه أجزاء،  إكمال تحقيق كتاب أبي يعلى-٣
 


ِّلم يتبين أن هذا الجزء من المخطوط قد حقق  بعد البحث  َ أو سجل للتحقيق، وذلـك ،ُ ِّ ُ

بعـد التأكـد مـن كليـة الشريعـة بالريـاض، وجامعـة أم القـرى، والجامعـة الإسـلامية، 
وســؤال قســم الرســائل العلميــة بمكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، ومركــز الملــك فيصــل 

 .راسات الإسلاميةللبحوث والد
 : تم تحقيقها هيالتيلكتاب اعلما أن أجزاء 

لنيـل درجـة الـدكتوراه ، عواض بن هلال العمـري/حققه د، كتاب الحج والعتق -١
 .هـ١٤١٠عام، من الجامعة الإسلامية

 .هـ١٤١٦في عام ، عواض بن هلال العمري/ طبع بتحقيق د،  كتاب الاعتكاف-٢
لنيـل درجـة الـدكتوراه ، عبداالله بن علي الـدخيل/دحققه ، جزء من كتاب البيوع -٣

        .هـ١٤١٥عام، من قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء
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ـدراسي، القســم الأول:قســمين وتشــتمل عــلى  ـة، الم: ويتضــمن، وهــو القســم الـ قدمـ

 .تمهيد، وبيان المنهج المتبع في التحقيقالو
،  وأهدافـــه،يـــة الموضـــوع، وأســـباب اختيـــارهاشـــتملت عـــلى أهمقـــد و :المقدمـــة : ًأولا

 .والدراسات السابقة، وخطة البحث
 :وقد جعلته في فصلين  :التمهيد : ًثانيا

 : مباحثثمانيةوفيه ، التعريف بالمؤلف: الفصل الأول
 .ولقبه، وكنيته، ومولده، و نسبه، اسمه: المبحث الأول   
 .وطلبه للعلم ، نشأته : نيالمبحث الثا  
 .وأولاده، وتلاميذه، شيوخه: حث الثالثالمب  
 .وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: عالمبحث الراب  
 .عقيدته : المبحث الخامس  
 . وعبادته، وأخلاقه،زهده: المبحث السادس   
 .آثاره العلمية ومصنفاته: المبحث السابع   
 . وفاته رحمه االله: المبحث الثامن   

 : مباحث سبعةوفيه ، ف بالكتابالتعري: الفصل الثاني
 .وتوثيق نسبته إلى المؤلف، التعريف بكتاب التعليق الكبير: المبحث الأول  
 .إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير: المبحث الثاني  
 .وصف النسخة المخطوطة للكتاب:المبحث الثالث  
 .بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب:  الرابعبحثالم  
 .مصادر الكتاب:  الخامسثبحالم  
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 .ذكر محاسن الكتاب:  السادسبحثالم  
 .التنبيه على بعض الملحوظات على الكتاب:  السابعبحثالم  

 :وهو على النحو التالي، منهج التحقيق: ًثالثا 
 إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعها عليـه المؤلـف، وذلـك باتبـاع مـا ً:أولا
 :يلي

ًما لم يتبين أن هناك خطأ واضحا لا تستقيم العبارة ، لنسخة على نص هذه اةحافظالم -١
، اشـية وأشـير إلى ذلـك في الح، بالرجوع إلى كتب المذهبفأجتهد في تصويبها، معه

كـذا (أشير في الهامش بعبارة وما لم يتضح لي ف، اشيةوأثبت ما ورد في النسخة في الح
 ) .في الأصل

ت من الأصل في الصـلب بـين حـاصرتين  ما قد يسقط من الحروف أو الكلماُثبتُ أ -٢
 .وأشير إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع، ، وأوجه ذلك في الهامش] [هكذا 

 . الكتاب بالرسم الإملائي الحديثتُرسم -٣
 . الإشارة إلى ذلك  دون، ما أهمله المؤلف من الكلماتتُعجمأ -٤
 . ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ بالشكلتضبط -٥

 .ربط الكتاب بمصادره التي استفاد منها استفادة مباشرةحاولت  :ًثانيا
 .وأشرت لما أغفله المؤلف منها،من مصادرهاالمؤلف  الآراءالتي ذكرهاتقّوث:ًثالثا
،  عن أئمة المذاهب من مصـادرها المعتـبرة الروايات التي ينقلها المؤلفتعزو: ًرابعا

ُووثقت روايات المذهب بقدر الاستطاعة من مسـائل أصـحا فمـن  فـإن لم أجـدها، بهاّ
وذكـرت ، أشرت إلى ذلك في الحاشية، فإن لم أجدها، - رحمهم االله-كتب الأصحاب 

 .بعض الكتب التي بحثت أصل المسألة 
 . أنبه على الأخطاء العقدية إذا وردت في الكتاب:ًخامسا
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 . وأشير إلى المعنى عند الحاجة إليه، الآيات إلى سورهات عزو:ًسادسا
 مـا لم -نقل حكم أهل الفـن عليهـا ب الأحاديث الواردة في الكتاب، وتجّ خر:ًسابعا

 حينئـذ تكتفيا فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما، -تكن في الصحيحين أو أحدهما
، كتفي بما قاله ابن الجـوزي في تحقيقـه عـلى الأحاديـثاولا ، حدهمالأبالعزو إليهما أو 

 .ر ليوأثبت ما يظه، بل انظر في كلام أهل العلم
 .  الآثار الواردة في الكتابتجّ خر:ًثامنا

 . الأبيات الشعرية إلى قائليهات عزو:ًتاسعا
 . المفردات اللغوية الغريبةت شرح:ًعاشرا

 . وردتالتي،  المفردات الفقهية،والأصولية،والحديثية الغريبةت شرح:الحادي عشر
ـاني عشر ـدا الصــحابة ل ترجمــت :الثـ ـلام عـ ـنهم–لأعـ ـة -رضي االله عـ ـة الأربعـ      والأئمـ

 ومذهبـه، ،وكنيتـهتتضـمن اسـم العلـم، ، ، وذلك بـإيراد ترجمـة قصـيرة-رحمهم االله-
 .وبعض كتبه، ووفاته

 .إذا وردت، ف بالطوائف، والفرق، والمذاهبِّعرُ أ:الثالث عشر
 . بالمدن، والمواضع، والبلدان الوارد ذكرها في الكتابتفّ عر:الرابع عشر

 .لأخطاء اللغوية، والنحوية لى ا عت نبه:الخامس عشر
 : وأهمها، الفهارس العامةتضعو : عشردسالسا
 .فهرس الآيات القرآنية -١
  فهرس الأحاديث -٢
 . الآثارفهرس -٣
 .فهرس الأشعار -٤
 .فهرس الأمثال -٥
 .فهرس الأعلام -٦
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 .فهرس الكلمات الغريبة -٧
 .فهرس المسائل الفقهية -٨
 .فهرس الأماكن والبلدان -٩

 . النص فهرس الكتب الواردة في-١٠
 . فهرس المراجع والمصادر-١١
 . فهرس الموضوعات-١٢

 .النص المحقق :  القسم الثاني
أن هذا التحقيق قد أخـذ مـن الجهـد الـذهني والبـدني الشيء القارئ الكريم وليعلم 
َولا تظن أنه مجرد نقل من ورق بال عتيق إلى ورق أبيض صقيل(الكثير  ٍ ٍٍ ٍ وقد كنـت ) ُ

ُ أن الأمر أسـهل مـن ذلـك حتـى دخلـت في البحـر  -ثم وبعض الظن ليس بإ-أظن 
ِفعلمت صدق مقولة الجاحظ  َ ٍأن إنشـاء عشر ورقـات مـن حـر اللفـظ(: ُ ِوشريـف ، ِ

 .)١()َّأيسر من إتمام النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام، المعاني
ُتعجزه بعض ا، ُفليست قراءة المخطوط بالأمر الهين حتى من كانت له دربة ِ ْ لكلـمات  ُ

فتمضي عليه الساعات  في طلب صحة لفظها واستقامت حرفها حتى ينـبلج الفجـر 
َفيهتدي لقراءتها فيصير قرير العين أو يرجع بخفي حنين َ. 

وصيد سمين لو لم يـأت مـن ، ًولا أكتم سرا وأذيع خبرا أني قد وقعت على كنز ثمين 
ِهذا المؤلف إلا تخرج أحاديث الرسـول  ُ حابة رضي االله عـنهم حيـث ِوآثـار الصـ^  َّ

َتجاوز عددها  أكثر من سبعمائة من بين  حديث  وأثر  ُ َ. 
ُوكذا كتابة ما يقارب من خمسمائة ترجمة لأعلام من القرون المفضلة ثم الذين يلونهم 

 .ًفضلا عن المسائل الفقهية التي هي أصل البحث،-رحمه االله-إلى عهد المؤلف
                                         

 .)١/٧٩(الحيوان  ) ١( 
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 وصـاحب الإحسـان ،ُ صاحب الفضل لابد أن يجازى على فضلهإن مما لا شك فيه أن
 . ًلزاما أن يذكر إحسانه 

 .   فله الحمد كله،فأول الشكر وآخره وظاهره وباطنه الله وحده لا شريك له
ً ربيــاني صــغيرا، وبــذلا لي النصــح كبــيرا،ثــم للأبــوين الكــريمين اللــذين   البحــثمافــ ً

ويحســن ، ويرفــع ذكرهمــا،  أن يعظــم أجرهمــا فأســأل االلهَ، إلا ثمــرة مــن ثمارهمــاوصــاحبه
  .، والقيام بحقهماويرزقني رضاهما، عاقبتهما

َالمملكـة العربيـة السـعودية( َثم أشكر هذا البلد الكـريم َبلـد التوحيـد والسـنة التـي نشرت ) َ
ِالعلم ودعت إليه ودفعت الأموال التي لا تكاد تحصى في إقامـة حصـون العلـم وقلاعـه ولـو لم  ِ

ُمن حسنات هذا البلد إلا إقامـة التوحيـد وقمـع الشرك لكانـت حسـنة لا تسـاويها حسـنة يأت  ُ
ُالعداء لهذه الدولة عداء للتوحيد عـداء للحـق :(-رحمه االله-حتى قال الإمام عبد العزيز بن باز

أنشـأ االله (-رحمـه االله-وقال علامة العراق الشيخ محمد  بهجة الأثـري) أي دولة تقوم بالتوحيد
ٍة العربية الإسلامية التوحيدية في جزيرة العرب بعد غياب عنها دام أكثر مـن ألـف عـامالدول َ ٍ ،

َوذلك لتعود جزيرة العرب كما بدأت مركز إشعاع على العالم ُ   .)١(هـ.ا)َ
َمعالي الشيخ الأسـتاذ الـدكتور الوقـور، ُولا ينكر معروفه، ُوممن لا ينسى فضله ََ ِ /

ِسليمان بن عبد االله أبا الخ َ عـلى ، وشرفـت بقيادتـه، الذي ازدانت الجامعة بإدارتـه، ِيلَ
ٍقام بالإشراف على هذه الرسالة بتوجيه صادق، وتنوع أعبائه، كثرة مشاغله ونصح ، َ

ٍوخلـق عظـيم، ٍعلى ما حباه االله من تعامل كـريم، تام ُ ، ٍفي تواضـع مـن غـير إخـلال، ُ
، وأعانه وأمده بـالتوفيق ، طاهٍوحزم من غير إذلال، فغفر االله لـه ولوالديه، وسدد خ

 . ًوجزاه خيرا. وأعلى مكانته في الدنيا والآخرة، وجعله من السابقين المكرمين
.وأسأل االله أن يجزيهم خير الجـزاء ، ُوالشكر موصول لكل من أعانني في هذه الرسالة

                                         
 .ريأحمد التويج/ت.٢٨محمد بن عبدالوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث ص )١(
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ِلا يســعني إلا أن أشــكر جامعتنــا الوثابــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســع.. ًوأخــيرا  َ َ ود َ
الإسلامية على ما تبذله من خـدمات مشـكورة، كـما أشـكر  القـائمين  عـلى المعهـد العـالي 
ِللقضاء ممثلا في عميده الوقور ووكيليه المفضالين ورئيس قسم الفقه وبقية أعضاء القسم  ِ ِ ً

 . ِوكريم خلقهم، ِوحسن تعاملهم، من المشايخ الكرام  على تواضعهم
ًوأحـاط علـما بكـل ، ُومـن ذا الـذي أعطـي العصـمة( :وأقول كما قال ياقوت الحمـوي

وعـن درك الصـواب بعـد الاجتهـاد ، فإنني أهـل لأن أزل، ًومن طلب عيبا وجده، كلمة
، فإن أخطأته فقد أقام عذره وأصاب، ًفليطلبها لنفسه أولا،  العصمةافمن أراد من، أضل

 .)١( )وإن زعم أنه أدركها فليس من أهل الخطاب
 .ولا يرتفع عنه القلم،لا يسلم من المؤاخذة، الكتاب كالمكلف:ومع ذلك فقد قيل

ُولكن لما من االله على هذه الرسـالة بمناقشـين كـريمين وشـيخين فاضـلين  همـا فضـيلة  َّ
ُعبـدالعزيز بــن محمـد الحجــيلان أسـتاذ الفقــه بكليـة الشريعــة / ِالشـيخ الأسـتاذ الــدكتور ُ ُ

ُوالدراسات الإسلامية وعميد شؤون المكتبات  ُوفضيلة الشيخ الدكتور ، بجامعة القصيمِ
ُعبد الرحمن بن سلامة المزيني عميد المعهد العالي للقضاء تمثلـت ببيـت نسـب للحسـن /  ُُ

 : وهو قوله-رحمه االله-البصري
 فكثر ما استطعت من الخطايا       إذا كان القدوم على كريم

أني بـذلت فيهـا طـاقتي، مـع هذا ما تيسر القيام به في هذه الرسالة، وحسبي .. ًوختاما 
ِقلة خبرتي، وقصر نظري، وأحمد االله على ما فيها من جودة عمل، واستغفره عـلى مـا جـاء 
ًفيها من زلل، معتذرا لقارئها عما يراه فيها من عيب أو خلل، وعذري أني من جمل الـبشر 
أخطئ وأصيب، فما كان من خطأ فمني والشيطان، وما كان من صـواب فمـن االله وحـده 

 . سبحانه 
 . واالله أعلم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

                                         
 ..)١/١٣(معجم البلدان)١(
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 :وفيه فصلان 

 : مباحثثمانيةوفيه ، التعريف بالمؤلف: الفصل الأول
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)١(. 
 . البغدادياءَّرَن خلف بن أحمد بن الفمحمد بن الحسين بن محمد ب :اسمه 
 .) ٢(وبيعه، و نسبة إلى خياطة الفروهي: اءَّرَلفا :نسبه 
ولد لسبع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائـة  :مولده 

 .)٣(  النبويةمن الهجرة
 . ولا يعرف له ولد بهذا الاسم،أبو يعلى :كنيته

 .)٤( ؛ لتوليه القضاء القاضي :لقبه 
  
 

                                         
،وسـير ٦٩٣ومناقـب الإمـام أحمـد ص، )٣/٣٦١(طبقـات الحنابلـة و،)٢/٢٥٦( بغـداد تأريخ: ينظر ) ١( 

  .)٢/٣٩٥ (الأرشدالمقصد و، )١٢/٩٤(والبداية والنهاية، )١٨/٨٩(أعلام النبلاء 
 ).٤/٣٥١(الأنساب : ينظر ) ٢( 
 . )١٨/٨٩(وسير أعلام النبلاء، )٣/٣٦١(بلةطبقات الحناو، )٢/٢٥٦(تأريخ بغداد)  ٣( 
 ).٣/٣٧٢(طبقات الحنابلة  ) ٤( 
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التـي   المدينةتلك،  آن ذاكلخلافة العباسيةنشأ القاضي أبو يعلى في بغداد عاصمة ا  
، ىَّتربـففيهـا  )١(سـيدة الـبلاد و، أم الـدنيا:ُحتـى أطلـق عليهـا، لق العلـماءِتزاحمت فيها ح

 . رحمه االلهمَّوتعل
أبـو عبـد :بيت علم ودين، فقد كان أبوه  هفي  ونشأد فيهِلُ البيت الذي و،وقبل هذا  

ـراء رجــلا صــالح ـن الفـ ـد بـ ـن محمـ ـاًاالله الحســين بـ ًا فقيهـ ـلىدرس ، ً ـةعـ ـذهب أبي حنيفـ   مـ
 . )٢( هـ٣٩٠ سنة  وأسند الحديث، توفي-رحمهما االله-

ابـن (ـالمعروف ب، قاقّأبو القاسم الد،  عبيد االله بن عثمان بن يحيى:ه لأمهّجد كانو  
 .)٤(محدث ثقة:وهوهـ، ٣٩٠سنة  -رحمه االله – توفي، )٣()يقالجَ

وهـو في الخامسـة مـن عمـره ســنة ، َ الحــديث-رحمـه االله- القـاضي أبـو يعـلىسـمع  
 .)٥(هـ٣٨٥

                                         
  ).١/٤٥٦(تأريخ بغداد:  ينظر)١( 
  ).٣/٣٦٣(وطبقات الحنابلة، )٨/١٠٢(تأريخ بغداد:  ينظر)٢( 
ــ )٣(  قــال ): (١٥/٢٠(وجــاء في المنــتظم، )١٠/٣٧٧(كالخطيــب في تأريخــه)جنيقــا(ضــبطها غــير واحــد بـ

:  نـما هـوإ، وهـو غلـط - بـالنون –جنيقـا  : النـاس يقولـون : يعـلىبو أ القاضي قال لنا انيالبرد علي بوأ
 ).-  باللام- جليقا

 ).٣/٣٦٦(وطبقات الحنابلة ،)١٠/٣٧٧(تأريخ بغداد: ينظر) ٤( 
لم يكـن للقـاضي : (قـال الـذهبي، ًمتخصصا فيه -رحمه االله-ولم يكن ، )٣/٣٦٦(طبقات الحنابلة:  ينظر)٥( 

لعـدم ؛ فاحتج بأحاديـث كثـيرة واهيـة في الأصـول والفـروع ،لى خبرة بعلل الحديث ولا برجالهأبي يع
 ).٣٠/٤٦٢(تأريخ الإسلام: ينظر). والرجال، بصره بالأسانيد
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 يسـكن بـدار )الحـربي(ـًه رجلا يعرف بوهو في العاشرة من عمره، وكان وصي  توفي والده
القـز مسـجد يصـلي فيـه  وفي دار،  يعلى إلى دار القز حيث يسكنا فنقل القاضي أب،)١( القز

ن مـن يقـرأ عليـه ِّويلقـ، ، يقـرئ القـرآن)٢(  المقـرئ)قدحـةابـن م(ـيعـرف بـ، صالحشيخ 
بتلقينـه مـن ن القـاضي أبـا يعـلى مـا جـرت عادتـه ّ، فلقـ))٣(مختصر الخرقـي(العبارات من 

 عليـه ًه، فـإن أردت زيـادةسـنحُْهذا القـدر الـذي أ: فقال له، عبارات، فاستزاده القاضيال
ـد االله  ـك بالشــيخ أبي عبـ ـه شــيخ هــذه الطائفــة، ومســجده ببــاب ، بــن حامــدافعليـ    فإنـ

 وتتلمـذ عليـه إلى أن تـوفي ابـن حامـد، وصـحبه،  فمضى القاضي أبو يعلى إليـه،)٤(الشعير
 .هـ٤٠٣ سنة  في-رحمه االله-

بـأمره حيـنما ذهـب إلى الحـج سـنة  ابـن حامـدوجلس القاضي أبو يعـلى للتـدريس مكـان 
بـن اعبـد االله سـألت أبا: )٥( و بكر بن الخياطـقال أب، واستمر بعد وفاة ابن حامد، هـ٤٠٢

عــلى مــن : فقلــتهـــ ٤٠٢حامــد، إمــام الحنبليــة في وقتــه عنــد خروجــه إلى الحــج في ســنة 
  .)٦(  أبي يعلىوأشار إلى القاضي، على هذا الفتى: ندرس؟ وإلى من نجلس؟ فقال

                                         
بـين البلـد وبينهـا اليـوم نحـو ، محلـة كبـيرة ببغـداد في طـرف الصـحراء:  دار القز(:  قال ياقوت الحموي)١( 

 .لم أقف على ترجمته: والحربي).٢/٤٢٢(انمعجم البلد :ينظر. )فرسخ
ولم .  منهـاًكـان زاهدا،ولـه غنـيمات يقتـات من أهل دار القز، ،ن المقرئـ أبو الحس،علي بن مقدحة:  لعله)٢( 

  ).٤/١٢٠(ذيل تأريخ بغداد لابن النجار: ينظر. ًأجد مزيد اعلى هذا
  .٩١ ستأتي ترجمته في ص)٣( 
  ).١/٣٠٨( معجم البلدان :ينظر.  ترفأ إليها سفن الموصل والبصرة، محلة ببغداد فوق مدينة المنصور )٤( 

الشـيخ : (قـال ابـن أبي يعـلى عنـه، البغـدادي، محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن موسـى الخيـاط المقـرئ:  هو)٥ (
ُيقرأ عليه القرآن والحديث في كل يو...، أحد الحنابلة الأخيار، الصالح ْ . هــ٤٦٧تـوفي سـنة ، )م في بيتهُ

 ). ١/١٦(والذيل على طبقات الحنابلة، )٣/٤٣٠(الطبقات: ينظر
 ). ٣٦٥و٣/٣٦٤(الطبقات: ينظر )٦( 
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  في طلـب-رحمـه االله-رحلاته فمن ،ولأجل العلم رحل القاضي في تحصيله وطلبه           
كالحـافظ  ،حدثينالمسمع الحديث من بعض ووحلب، ، ودمشق،  إلى مكةالعلم أنه رحل

ن ســـعيد ـد االله بـــيـــعب صرأبي نوفي دمشــق،  )١(-رحمـــه االله-  نصرد الـــرحمن بـــن أبيـعبــ
 .)٣(وتبادل الرسائل معه ، في مكة )٢( -رحمه االله-السجزي

  .)٤(صاحب المستدرك ، وممن سمع منه القاضي الحديث أبي عبد االله الحاكم      
أن في طلـب العلـم وتحصـيله؛  يكثر القاضي مـن الـرحلات والسبب الذي لأجله لم      

 . والمكتبات مليئة بصنوف المؤلفات،علوم في شتى البالعلماءبغداد في ذلك الوقت عامرة 
 
 

                                         
عثمان بن القاسم بن معروف بـن حبيـب، التميمـي الدمشـقي، : أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي نصر:  هو)١ (

 .هــ٤٢٠تـوفي سـنة، ) مسـند الشـام...خ الإمـامالشـي : (قـال الـذهبي عنـه، )الشيخ العفيف(ـالملقب ب
 ).١٧/٣٦٦(سير أعلام النبلاء: ينظر

الإبانـة الكـبرى : لـه، ) الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السـنة : (قال الذهبي عنه، البكري السجستاني )٢ (
 ).١٧/٦٥٤(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٤٤٤توفي سنة، في أن القرآن غير مخلوق

 ).٢/١١١(والمنهج الأحمد، )١٨/٩٠(أعلام النبلاء ،وسير)٣/٣٦٧( طبقات الحنابلة: ينظر)٣( 
  .١٦ ستأتي ترجمته في شيوخ أبي يعلى ص)٤ (
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 :وفيه ثلاثة مطالب
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 :من أبرزهم،  أيدي علماء زمانهوعلى، تلقى القاضي العلم في فنون متعددة  
  .)١( )يقالابن ج(ـعبيد االله بن عثمان بن يحيى، المعروف ب .١
 لـه ،لحنابلة في زمانـهالحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد االله البغدادي، إمام ا .٢

، زء كتاب الجامع في اخـتلاف العلـماء في أربعمائـة جـ:منها، مختلفةفات في علوم مصن
 -رحمـه االله-تـوفي، وغيرهـا، وتهذيب الأجوبـة، وأصول الفقهوشرح أصول الدين، 

 .)٢ (.هـ٤٠٣سنة
 قاضيسمع منه ال، )ابن البغدادي(ـاالله المعروف ب أبو عبد، الحسين بن أحمد بن جعفر .٣

ً، دينا، عابدا، زاهدا، ورعاًكان صدوقاو، هج عنه في مصنفاتَّوخر ً ً  -رحمـه االله-تـوفي ، ً
  .)٣(هـ ٤٠٤سنة

ابـن (يعـرف بــ أبو عبد االله الحاكم،، النيسابوري االله بن حمدويه بن نعيممحمد بن عبد  .٤
، مـن أهـل الفضـل، تحصـيلهرحـل في و علـم،صاحب المسـتدرك، طلـب ال، )٤()البيع

                                         
 .)كـان صـحيح الكتـاب، كثـير السـماع، ثبـت الروايـة(:وقد قال عنه الخطيب، ١٢ مضت ترجمته في ص)١( 

  .)١٠/٣٧٧(تأريخ بغداد
  قــال لي(: قــال الخطيــب البغــدادي، )١/٣١٩(والمقصــد الأرشــد، )٣/٣٠٩(طبقــات الحنابلــة: ينظــر) ٢( 

وكــان لــه ، وفقــيههم في زمانــه، س أصــحاب أحمــدّدرُ مــ-أي ابــن حامــد-كــان: أبــو يعــلى بــن الفــراء
ولـه مصـنفات في ، كتاب الجامع أربعمائة جزء تشـتمل عـلى اخـتلاف الفقهـاء: المصنفات العظيمة منها

تـأريخ : ينظـر).  عنـد السـلطان والعامـةًمقـدما،  في النفوسماًَّعظوكان م، وأصول الفقه، أصول السنة
 ). ٧/٣٠٣(بغداد

  ).١/٣٤١(والمقصد الأرشد، )٣/٣٢١(وطبقات الحنابلة، )٨/١٥(تأريخ بغداد:  ينظر)٣ (
). ائع والمشـــتريانــات بــين البــلمــن يتــولى البياعــة والتوســـط في الحهــذه اللفظـــة (: قــال الســمعاني )٤ (

= 
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ريخ أوتـ ،معرفة علـوم الحـديث:منها، صنفات عدةوله م، والحفظ، والمعرفة، والعلم
 -رحمــه االله-تــوفي ، وغيرهــاكليل، والمــدخل إلى علــم الصــحيح،والإ النيســابوريين،

  )١(.هـ٤٠٥سنة
المحقـق  الفـوارس،  أبيمحمد بن أحمد بن محمد بـن فـارس بـن سـهل، أبـو الفـتح ابـن .٥

  .)٢(هـ٤١٢سنة -رحمه االله- توفي، الحافظ
ًقا، كـان صـاد، أبو الحسن المقرئ،البغدادي، الحمامي فص بن حعلي بن أحمد بن عمر .٦

ًدينـــا، فاضـــلا  -رحمـــه االله-   تـــوفي، ، تفـــرد بأســـانيد القـــراءات وعلوهـــا في وقتـــهً
  .)٣(هـ٤١٧سنة

  .)٤( ثقة في حديثه، ز أبو الحسن البزاعلي بن معروف بن محمد، .٧
  .)٥(-ًرحمهم االله جميعا-وغيرهم ممن تلقى عنهم القاضي أبو يعلى 

 
 
 

 

                                         
  .)١/٤٣٢(نسابالأ =

  ).١٧/١٦٢(وسير أعلام النبلاء، )٥/٤٧٣(تأريخ بغداد:  ينظر)١( 
  ).١٧/٢٢٣(وسير أعلام النبلاء، )٣/٣٦٧(وطبقات الحنابلة، )١/٣٥٢(تأريخ بغداد:  ينظر)٢( 
  ).١٧/٤٠٢(وسير أعلام النبلاء، )١١/٣٢٩(تأريخ بغداد:  ينظر)٣( 
  ).٣/٣٦٦(وطبقات الحنابلة، )١٢/١١٣(تأريخ بغداد:  ينظر)٤( 
، )٣٦٧و٣/٣٦٦(في طبقـات الحنابلـة : فلينظـر،  ومن أراد التوسـع في معرفـة شـيوخ القـاضي أبي يعـلى)٥( 

  .١٠٥إلى ص٩٣وكتاب القاضي أبي يعلى وكتابه الأحكام السلطانية من ص
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فالعـدد : الذين سمعوا منـه الحـديث:(-رحمه االله- ابن أبي يعلى)١(قال أبو الحسين   
ولا غرابة أن يتوافد طلاب العلـم بكثـرة عـلى عـالم مجتهـد بلـغ ، )٢() والجم الغفير، الكثير

ولعـل مـن أبـرز تلاميـذ ، )٣( كما ذكره تلميذه أبو الوفـاء ابـن عقيـل، رتبة الاجتهاد المطلق
 :القاضي

 بكـر أحمـد بـن عـلي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي بـن ثابـت البغـدادي، والحافظ أبـ .١
شرف أهـل :لـه مصـنفات كثـيرة منهـا، ريخ بغـدادأ،صـاحب تـ)الخطيب(ـالمعروف ب
كتبنـا :(قـال الخطيـب، وغيرهـا، والتبيين لأسماء المدلسين، والمتفق والمفترق، الحديث

 .)٥(هـ٤٦٣سنة -رحمه االله-توفي، )٤()وكان ثقة-القاضييعني -عنه
مـن ، الهاشـميعبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو جعفر الشريف  .٢

ق لِطُْحتى أ، َّوقد درس وأفتى في حياة القاضي أبي يعلى، أكبر تلامذة القاضي أبي يعلى
ًكان أمارا، إمام الحنابلة: عليه في عصره له مصـنفات ، ًرادا على أهل البدع،  بالمعروفَّ

، وغيرهـا، وجزء في أدب الفقه، وفضائل أحمد وترجيح مذهبه، رؤوس المسائل:منها
                                         

  .٢١ ستأتي ترجمته عند ذكر أولاد القاضي  ص)١( 
  ).٣/٣٨١(الطبقات:  ينظر)٢( 
 .)٦/١٢٦(إعلام الموقعينفي  وبنحوه ذكر ابن القيم، )٥/١٢٣(الشافعية الكبرى طبقات :  ينظر)٣( 
  ).٢/٢٥٦(تأريخ بغداد:  ينظر)٤( 
في ترجمة الخطيب البغـدادي : وينظر، )١٨/٨٩(أعلام النبلاء ،وسير )٣/٣٨١(طبقات الحنابلة : ينظر) ٥( 

ًة التلاميـذ لأبي يعـلى؛ لأن كـلا إن الخطيب لـيس مـن طبقـ: وقد يقال، )١٨/٢٧٠(سير أعلام النبلاء 
ولذلك سـماه الـذهبي في ، أنها أكثر- لاشك–لكن رواية الخطيب عن القاضي ، منهما يروي عن الآخر

 . ففيها رواية القاضي عن الخطيب٧٥٣ص: وينظر.أول الذين سمعوا من القاضي 
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 .)١(هـ٤٧٠سنة -رحمه االله-توفي
تفقه على القـاضي ، أبوعلي المقرئ، )ابن البناء(المعروف بـ، الحسن بن أحمد بن عبداالله .٣

له مصنفات كثيرة ، ً متفننا في العلومكان، وهو من قدماء أصحابه وتلاميذه، أبي يعلى
وأخبـار القـاضي ، ومناقب الإمام أحمـد، والكامل في الفقه، شرح الخرقي:منها ، ًجدا

  )٢(. هـ ٤٧١سنة -رحمه االله-توفي ، وغيرها، وفضائل الشافعي، أبي يعلى
ُعلي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور العكبري البرزبينيأبو .٤  أبي يعـلى تفقه على، ُ

قـال ابـن ،  في حيـاة شـيخهوتـولى القضـاء، ّزكاه القاضي أبو يعـلى، حتى برع في الفقه
ـل ـام القضــاء والشروط:(عقيـ ـت بأحكـ ـان أعــرف قضــاة الوقـ ـه مصــنفات في ، )كـ لـ

، وهي ملخصة من تعليقة شـيخه القـاضي، التعليقة في الفقه:منها، الأصول والفروع
  .)٣(هـ ٤٨٦سنة-رحمه االله-توفي 

 بن علي بن أحمد بـن إسـماعيل الأنبـاري، أبـو منصـور القـاضي، الفقيـه، علي بن محمد .٥
، وولي القضـاء، وتفقه عليـه حتـى بـرع في الفقـه، سمع من القاضي أبي يعلى، الواعظ

 .) ٤(هـ ٥٠٧سنة  -رحمه االله-توفي 
، محفوظ بن أحمـد بـن الحسـن بـن أحمـد، أحـد أئمـة الحنابلـة)٥(ذاني وَلْأبو الخطاب الكَ .٦

لـه مصـنفات ،  في علوم شتىولزمه حتى برع، درس على القاضي أبي يعلى، وأعيانهم
ـيرة منهــا ـة: كثـ ـار، الهدايـ ـد في أصــول الفقــه، والانتصــار في المســائل الكبـ ، والتمهيـ

                                         
 ).١/٢٩ (على الطبقاتوالذيل ، )١٨/٥٤٦(وسير أعلام النبلاء،)٣/٤٣٩(طبقات الحنابلة : ينظر) ١( 
  ).١/٦٧(والذيل على الطبقات، )٣/٤٤٩(الطبقات:  ينظر)٢( 
  ).١/١٦٤(والذيل على الطبقات، )٣/٤٥٣(الطبقات:  ينظر)٣( 
 .)١/٢٥٧(الذيل في الطبقاتو، )٣/٤٧٨(الطبقات: ينظر) ٤( 
 ).٥/٨٩(الأنساب: ينظر.  قرية من قرى بغداد، نسبة إلى كلوذان )٥( 
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 .)١(هـ٥١٠سنة-رحمه االله-توفي، وغيرها، والتهذيب في الفرائض
رئ الفقيــه، عـلي بـن عقيـل بــن محمـد بـن عقيــل بـن أحمـد، أبـو الوفــاء البغـدادي المقـ .٧

كان له منزلة عند القاضي أبي يعلى على صغر ، وشيخ الحنابلة،الأصولي، أحد الأعلام
والواضـح في ، والفصـول، الفنون: له المصنفات المشهورة منها ، سنه في ذلك الوقت

 .)٢(ـه٥١٣سنة -رحمه االله-توفي، وغيرها، أصول الفقه
ث، أبـو محمـد التميمـي، البغـدادي رزق االله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحار .٨

كان صاحب جاه عند ، المقرئ، المحدث، الفقيه، الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه
 -رحمـه االله- تـوفي، والخصـال والأقسـام، شرح الإرشاد:له مصنفات منها، السلطان

 .)٣( هـ٤٨٨سنة 
 

                                         
والـذيل ، )١٩/٣٤٨(وسـير أعـلام النـبلاء،)١٢/١٨٠(البداية والنهايـةو، )٣/٤٧٩(طبقاتال:  ينظر)٢( 

 .)١/٢٧٠(طبقاتالعلى 
والـذيل ، )١٩/٤٤٣(وسـير أعـلام النـبلاء،)١٢/١٨٤(البداية والنهاية و، )٣/٤٨٢(طبقاتال:  ينظر)٢( 

 .)١/٣١٦(طبقاتالعلى 
 . )١/١٧٢(،والذيل على الطبقات )١٢/١٥٠(ةوالبداية والنهاي،)٣/٤٦٤(الطبقات:  ينظر)٤( 
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 :  هم) ١(ناء بأ  ثلاثة-رحمه االله -  يعلىأبي للقاضي
 ست عمرهو، هـ٤٦٩نة س -رحمه االله- توفي، ابن القاضي الأكبر، عبيد االلهأبو القاسم  .١

 .) ٢(ن سنةووعشر
لـه مصـنفات ، تـوفي والـده وهـو صـغير، صاحب طبقات الحنابلـة،  محمدينأبو الحس .٢

لصوص القتله ، وغيرها، ورؤوس المسائل، والمجموع في الفروع، التمام: عديدة منها
 .) ٣(هـ٥٢٦سنة  -رحمه االله-يته في ب

شرح مخـتصر :لـه مصـنفات عـدة منهـا، توفي والده وهـو في الرضـاع، أبو حازم محمد .٣
 .)٤(هـ٥٢٧سنة -رحمه االله- توفي، وغيرها، ورؤوس المسائل، والتبصرة، الخرقي

                                         
 .)١٢/٩٥(البداية والنهاية: ينظر) ١( 
 ).١/٢٣(والذيل على الطبقات، )٣/٤٣٥(طبقات الحنابلة : ينظر) ٢( 

ــبلاء: ينظـــر) ٣ ( ــة)١٩/٦٠١(ســـير أعـــلام النـ ــة والنهايـ ــاتالالـــذيل عـــلى و، )١٢/٢٠٤(،والبدايـ  طبقـ
)١/٣٩١.( 

 .)١/٤١٠(طبقاتالالذيل على و، )١٩/٦٠٤(سير أعلام النبلاء: ينظر) ٤( 
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 دليـل عـلى -رحمـه االله - القـاضي أبـو يعـلى تركها إن الثروة العلمية الضخمة التي  

 . بذلك  علمه، وسعة اطلاعه، ودقة استنباطه، حتى شهد له القريب والبعيدكثرت
 - شيخ الحنابلة في زمانـه -، -رحمه االله- شيخه الحسن بن حامدبل لقد أصاب النظر فيه

ل هـذا َّد تأهـلحج، وبعـد مـوت شـيخه ابـن حامـل  ذهبحينله للتدريس مكانه َّ أهحين
 .للتدريس مكان شيخه، لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمرهوهو، تلميذ النجيبال

وتـزاحم ، وكتـب عنـه العلـماء،  الاجتهـادى أبو يعلى في العلم حتى بلـغ رتبـةّوترق  
رك فيما رأيت من العلماء دُْلم أ:(-رحمه االله-بن عقيلاأبو الوفاء تلميذه قال ، عليه الطلاب

وذكـر أولهـم ، )١ ()ثلاثة من كملت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا، لاف مذاهبهمعلى اخت
ًالقاضي أبو يعلى المملوء عقلا وزهدا وورعا:(وقال، القاضي أبا يعلى ً ً()٢(. 

ـو الحســينو   ـه أبـ ـال ابنـ ـه: (-رحمــه االله-قـ ـالم زمانـ ـروع ...كــان عـ ـه في الفـ  وكــان لـ
لـه يتبعـون، ولتصـانيفه  -رحمـه االله– حمـد وأصـحاب الإمـام أ...والأصول القـدم العـالي

ِّ ويدرسونونسُُدريَ  والفقهاء على اختلاف مذاهبهم وأصـولهم كـانوا عنـده يجتمعـون... ُ
وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال، لا سيما مذهب إمامنا أبي عبد االله أحمد بن  ...

 .) ٣( )..محمد بن حنبل واختلاف الروايات عنه، ومما صح لديه منه
 وكونه ... االله سبحانه هذا الوالد السعيد من النعم الدينيةَّمعلوم ما خص: (وقال  

                                         
  .)٥/١٢٣(طبقات الشافعية الكبرى  :  ينظر)١( 
  ).١/٣١٩(الذيل على الطبقات:  ينظر)٢( 
 .)٣/٣٦٢( طبقاتال:  ينظر)٣( 
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إمام وقته، وفريد دهره، وقريع عصره، لا يعرف في شرق الأرض وغربها شخص يتقـدم 
 .) ١ ()ُأو يضاف في ذلك إليه، في علم مذهبه عليه

مـن بـين موافـق ومخـالف  وعلماء وقته، ،معلوم ما كان عليه شيوخ عصره: (وقال  
ًوأنـه كـان إذ ذاك معـدودا مـن الأماثـل ، وسـالف دهـره، هِّمن توقيرهم لـه في حداثـة سـن

 .)٢ ()وشيوخ العلماء، والأعيان
وكانـت لـه التصـانيف ، انتهى إليـه علـم المـذهب:( -رحمه االله-وقال ابن الجوزي  

  . )٣() الكثيرة في الأصول والفروع 
صاحب التصانيف، ... الحبر القاضي،شيخ الحنابلة:( )٤(-رحمه االله-وقال الذهبي  

ن ووجميـع الطائفـة معترفـ... ًوفقيه العصر، كان إمامـا لا يـدرك قـراره، ولا يشـق غبـاره 
 .) ٥ ()ن من بحرهوبفضله، ومغترف

 ،ّ ودرس، وتخـرج بـه الأصـحابىأفتـ... شـيخ الحنابلـة، الإمام العلامـة: (وقال  
 .) ٦ () وكان عالم العراق في زمانه،الفقهوانتهت إليه الإمامة في 

                                         
 .)٣/٣٧٥(طبقاتال:  ينظر)١( 
 . )٣/٣٧٨(طبقاتال:  ينظر)٢( 

  .٦٩٣مناقب الإمام أحمد ص:  ينظر)٣ (
 الشـيخ الحـافظ (: قـال عنـه ابـن كثـير،  الـذهبيمحمـد بـن أحمـد بـن عـثماندين شمس ال أبوعبداالله:  هو)٤( 

والميــزان في ، تــأريخ الإســلام: لــه مصــنفات كثــيرة منهـا، )وشــيخ المحـدثين، ســلامالإمــؤرخ ، الكبـير
والأعـلام ، )١٤/٢٢٥(البدايـة والنهايـة: ينظر. هـ٧٤٨توفي سنة، وغيرها، وطبقات القراء، الضعفاء

)٥/٣٢٦.(  
  ).٢٤٦و٣/٢٤٥(العبر في خبر من غبر: ينظر )٥( 
 .)٩٠و١٨/٨٩(سير أعلام النبلاء: ينظر) ٦( 
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 ،واختلافها -رحمه االله- ومعرفة نصوص أحمد ،في الفقه ومعرفة مذاهب الناس:(بل قال
  .)١() رحمه االله تعالى،فإمام لا يدرك قراره

 .)٣()هد مذهبهم في الفروعشيخ الحنابلة، ومم(:-رحمه االله- )٢( وقال ابن كثير  
ينقلهـا العلـماء في واختياراتـه وترجيحاتـه التـي ، قـه والأصـولومصنفات القاضي في الف

 أن تجـد مسـألة مـن المسـائل َّذهب، فقـلالمدليل كاف على نبوغه وتبحره في علوم ، كتبهم
 .وله فيها أثر الفقهية أو الأصولية إلا 

فقـد ، فلا شك أنه من أولى من يتولى منصب القضاء، ولما كان القاضي بهذه المنزلة  
َأبو الحسين أنه عرض القضاء عـلى أبي يعـلى فـ هبناذكر  دا مـن القبـول، امتنعُِ ًفلـما لم يجـد ب َّ  ـُ

 :منها، اشترط لتوليه بعض الشروط
 .أن لا يحضر أيام المواكب  .١
 .أن لا يخرج في الاستقبالات .٢
ِفأجيب إلى ذلك ، د دار السلطانصِقْـَأن لا ي .٣ ُ. 

 من صناعة القضاء ما الوالد السعيدالله ب اءفأحيا(:-رحمه االله-أبو الحسين  ابنهقال  
ً من أعلامها، فعاد الحكم بموضـعه جديـدا، والقضـاء يوُيت من رسومها، ونشر ما طمِأُ

 .) ٤( )ًبتدبيره رشيدا

                                         
 ).٣٠/٤٦٣(ريخ الإسلامأت: ينظر )١( 

لـه مصـنفات ، المـفسر، المـؤرخ، الحـافظ،  إسماعيل بن عمر بن كثير القـرشي عماد الدين، أبو الفداء:  هو)٢ (
ـا ـن أهمهـ ـدة مـ ـير: عديـ ـة، تفســير ابــن كثـ ـة والنهايـ ـوفي ســنة، والبدايـ ــ٧٧٤تـ ـة : ينظــر.  هـ ـدرر الكامنـ الـ

 ).١/٣٢٠(والأعلام، )١/٤٤٥(

 ).١٢/٩٤(البداية والنهاية:  ينظر)٣( 
 .)١٨/٩٠(، وسير أعلام النبلاء)٣٧٣و٣/٣٧٢(تطبقاال: ينظر) ٤( 
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إلى  وليس من كتـب المعتقـد ؛ لـذا سأشـير، ن الكتاب المراد تحقيقه في الفقهحيث إ  
َأهم أمر غمز ِ يتعلـق ويمكـن حصر ذلـك فـيما ،  من جهة المعتقد- رحمه االله - فيه القاضي ُ

ِّوقد تكلم في القاضي، بصفات االله سبحانه وتعالى  : من جهتين-رحمه االله-ُ
قال ، -رحمه االله-وهذا أمر قد ثبت عن القاضي ، التفويض لمعاني الصفات : الجهة الأولى
َّوعظمــوا مــذهب ، ا الأحاديــث والآثــارونــوع ثالــث ســمعو:(.. -رحمــه االله-ابــن تيميــة

ولم يكـن لهـم مـن الخـبرة ، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصـولهم الباقيـة، السلف
لا مـن جهـة المعرفـة والتمييـز بـين ، ما لأئمة السـنة والحـديث، بالقرآن والحديث والآثار

ول العقلية وقد ظنوا صحة بعض الأص، ولا من جهة الفهم لمعانيها، صحيحها وضعيفها
هؤلاء تارة يختارون طريقـة أهـل التأويـل ... ورأوا ما بينهما من التعارض، للنفاة الجهمية

ويقولون تجـري عـلى ظواهرهـا كـما فعلـه القـاضي أبـو يعـلى ، ضون معانيهاِّوتارة يفو....
  .)١()وأمثاله في ذلك

ِنقحتى ، والتشبيه، رميه بالتجسيم :الجهة الثانية ألزمـوني مـا شـئتم فـإني ( :أنه قـال ل عنهُ
ـه ـة والعــورة، ألتزمـ ـد كــذ، )٢( )إلا اللحيـ ـةالنقــل ب هــذا َّوقـ ـن تيميـ  شــيخ الإســلام ابـ

                                         
: وذكر بعض الأمثلـة عـلى هـذا ينظـر، ولتفصيل ذلك، )٣٥و٧/٣٤(درء تعارض العقل والنقل:  ينظر)١ (

ومـذهب أهـل التفـويض في نصـوص الصـفات ، ١٨٦دعاوى المنـاوئين لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ص
ـه ينظــر، ٢٠٩ص ـن كتبـ ـدة أبي يعــلى مـ ـمان ص : ولتفصــيل عقيـ ـه مســائل الإيـ ـو يعــلى وكتابـ ـاضي أبـ القـ
 . ومابعدها٦٦

  .١٨١ ذكر ذلك عن أبي يعلى أبوبكر بن العربي في العواصم ص)٢( 
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  . )١( -رحمه االله–ّوبين بطلان نسبته إلى أبي يعلى ، -رحمه االله-
وأنه أتى فيه بالتجسـيم ، )إبطال التأويلات(ّوقد تكلم غير واحد في كتاب أبي يعلى 

ـف كتابــا في الــرد عــلى -رحمــه االله– عــلى أبي يعــلى وهــذا خطــأ، )٢(المحــض  ً ؛ فإنــه قــد ألـ َّ
 اَّ لا يصرح بإثباتهـة اللفظـهومعلوم أن هـذ، )٣(بنفي الجسم : بل بالغ حتى قال ، المجسمة
، و لا في قـول أئمـة الإسـلام،  لا في الكتاب ولا في السـنةا ؛ لعدم ورود نفيه)٤( هاولا نفي
وقد أثنى عـلى ، )٥(َّكتاب ألفه أحد علماء الأشاعرة   علىٌّرد، إبطال التأويلات:كتابهبل إن 

وأكثر الحق فيها كان مع الفرائيـة مـع :( في الجملة حيث قال-رحمه االله-الكتاب ابن تيمية
 .)٦()نوع من الباطل وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل

ُهذه إشارة موجزة لـما و واالله ،  مـن انتقـاد حـول معتقـده-ه االلهرحمـ-ه لأبي يعـلى ِّجِ
 .أعلم

                                         
  ).٥/٢٣٨(درء تعارض العقل والنقل :  ينظر)١( 
 وترتيـب أبوابـه يـدل عـلى التجسـيم المحـض، أتـى فيـه بكـل عجيبـة: (-رحمـه االله- حتى قال ابن الأثير)٢( 

  ).٨/٣٧٨(الكامل ).- تعالى االله عن ذلك-
  ).١٠/٢٥٨، ٤/٢٠٩(ودرء التعارض، )٣/٣٩٢(الطبقات:  ينظر)٣ (
  ).١٠/٢٥٩(درء تعارض العقل والنقل:  ينظر)٤ (
  ).تأويل الأخبار(وبـ، )مشكل الحديث وبيانه(كتاب ابن فورك المعروف بـ:  وهو)٥( 

 ). ٦/٥٤(مجموع الفتاوى : ينظر)٦ (
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ً دينـا-رحمـه االله–كـان القـاضي  وصـفه ابنـه بأنـه ، ًمتعففـا، ًورعـا، ًزاهـدا، ًعابـدا، ِّ
واشـتغال بسـطر العلـم ، وانقطاع عن الـدنيا وأهلهـا، وعفة وقناعة، صاحب زهد وورع

، من بحث عن أخلاقه وطرائقه وأخبـاره:(ًوقال في وصفه أيضا، )١(وإذاعته ونشره، ِّوبثه
َّولو بالغنا في وصفه لكنـا إلى التقصـير فـيما نـذكره مـن ذلـك ، لم يخف عليه موضعه ومحله

ُسـوى مـا يضـاف إلى ذلـك مـن ، إذ انتشر على لسـان الخطـير والحقـير ذكـر فضـله، أقرب
وزلل إن جرى مـن ، رة إن لحقته من عدوواحتماله لكل جري، الجلالة والصبر على المكاره

ِوتعطـــفه بالإحســان عــلى الكبــير والصــغير، صــديق ُّ َ واصــطناع المعــروف إلى الــداني ، َ
ومعلوم ما ًمتميزا بالزهادة على كافة أهل العلم....ومداراته للنظير والتابع، والقاصي

والمـروءة ، والصـيانةالتعفـف ّعـز  مـن -مـع موهبـة العلـم والديانـة -خصه االله تعالى بـه 
عـلى ممـر -وامتناعـه ، مع هجرانه أبـواب السـلاطين، والمحاسن الكثيرة الوافرة، الظاهرة
، ةَّ هـذا سـبيله أبيـماَـِ لـهُـُ ومروءتهُُولم تزل ديانت، ةَّ أن يقبل لأحد منهم صلة وعطي-السنين

 الحــلال وقســم لتصــنيف ،وقســم للقيـام، فقســم للمنــام، ًه أقسـاماَّوكـان يقســم ليلــه كلــ
 .والحرام

، ولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات التي استكان لها كثـير مـن ذوي المـروءات  
ولا طـرح ، فظ عليه أنه خـرج عـن جميـل عادتـهحْـُفلم ي، عن مألوفات العادات جووخر

  . )٢()المألوف من مروءته
                                         

  ).٣/٣٦٢(الطبقات:  ينظر)١( 
  ).٣٨٠و٣٧٨و٣/٣٦٧(الطبقات:  ينظر)٢( 
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ــزها متعففــا:(قــال ابــن الجــوزي   ًكــان فقيهــا نـ ً ًِ مامــة والفقــه جمــع الإ:(وقــال، )١()َ
والصـمت عـما ، متّوحسن السـ، والتعبد والتقشف والخشوع، وحسن الخلق، والصدق

 .)٢()ييعن لا
 ...للتصنيف، مع الجلالة والمهابـة وملازمة،  كان ذا عبادة وتهجد:(وقال الذهبي  

  .)٣()ًوكان متعففا، نزه النفس، كبير القدر، ثخين الورع
ويـأمر بالاشـتغال ، والاجـتماع بهـم، والنظـر إلـيهم، وكان ينهـى عـن مخالطـة أهـل الـدنيا

  .)٤(ومخالطة الصالحين ، بالعلم
لمـا وقـع ،  في سـنة إحـدى وخمسـين وأربعمائـة:(نـهإ-رحمـه االله-ال أبـو الحسـينقو  

، خبز يابس فنقله معه... البصرة وكان في دارهإلى...انتقل الوالد السعيد...النهب ببغداد 
وكـان ، حل النفيسَّواختار حمل الخبز اليابس على الر،  يحملهلتعذر من ؛ وترك نقل رحله

ولا أطعم من ذلك ، وبصُـغُ وب وهُـُهذه الأطعمة اليوم ن: وقال، ه بالماءُّلُيقتات منه ويب
ه إلى أن مِعْـَل مـن طـَّويتقلـ، ت من ذلك الخبز اليـابس المبلـولَّفبقي ما شاء االله يتقو، ًشيئا
  .)٥()اًمرض...من ذلك الخبزسعيد ولحق الوالد ال، نفد
 مـا غزلـه إلادفن معـه في قـبره يُـلا ن وَّكفـُأن لا يأوصى وكان من تمام ورعـه بـأن   

  .فرحمه االله رحمة واسعة ، )٦( لنفسه من الأكفان

                                         
  .٦٩٣مناقب الإمام أحمد ص:  ينظر)١ (
  ).١٦/٩٩(المنتظم:  ينظر)٢ (
  .)٩١و١٨/٩٠(سير أعلام النبلاء: ينظر )٣( 
  ).٢/٣٧٣(المنهج الأحمد:  ينظر)٤( 

  ).٣/٤١٣(الطبقات:  ينظر)٥ (
 ). ١٦/٩٩(المنتظم: ينظر )٦ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٢٩




 

ولم ، والتصـنيف مـن العلـماء المكثـرين للتـأليف -رحمـه االله-ُّيعد القاضي أبو يعـلى  
 :وقد قسمت الكلام على مؤلفاته ثلاثة أقسام ، يطبع من كتبه إلا القليل

 : وهي مؤلفاته المطبوعة: القسم الأول 
 .) ١(إبطال التأويلات لأخبار الصفات .١
   .)٢(الأحكام السلطانية .٢
  .)٣(الأمالي في الحديث  .٣
 . )٤(إيجاب الصيام ليلة الإغمام .٤
 . )٥( الجامع الصغير .٥
 .) ٦(ايتين والوجهينالرو .٦

                                         
 مكتبـة دار الإمـام ع الجـزء الأول في، وطبـ-ه االلهوفقـ-مود النجـدي الح الجزء الأول والثاني محمدحقق) ١( 

ثم طبع الجزء الثاني في دار إيلاف الدوليـة للـنشر والتوزيـع عـام ، هـ١٤١٠ والتوزيع عام الذهبي للنشر
ـع، هـــ١٤١٦ ـث لم يطبـ ـي الجــزء الثالـ ـة الشــيخ حمــاد ، وبقـ ـة موجــودة في مكتبـ ـاب كاملـ ونســخة الكتـ

 . ية بالمدينة النبو- رحمه االله-الأنصاري
 .هـ١٤٢١عام ، دار الكتب العلمية: ع عدة طبعات منهاوطب، -رحمه االله-محمد حامد الفقي ققهح )٢( 
 .هـ١٤٢٥، ١ط، وطبع بدار البشائر الإسلامية، -وفقه االله- حققه محمد العجمي )٣( 
 القــاضي المجمــوع للنــووي حيــث صــنف ضــمن كتــاب  أكثرهــا إن لم يكــن كلهــارســالة مطبــوعهـذه ال )٤( 

 أوردهمـا النـوويوقـد ،  رد عـلى هـذه الرسـالةبتـأليفالخطيـب البغـدادي وقـام ، بو يعلى رسـالته هـذهأ
 ) .٣٠٩-٦/٢٩٦( المجموع  كتابه في-رحمه االله-

  .هـ١٤٢١عام١ط، للنشر والتوزيع وطبع بدار أطلس، -وفقه االله- حققه الدكتور ناصر السلامة)٥( 
عــام ، ١ط، مكتبــة دار المعــارف بالريــاضوطبــع ب، -فقــه االلهو- حققــه الــدكتور عبــد الكــريم اللاحــم )٦( 

= 
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 .) ١(العدة في أصول الفقه .٧
 . )٢(مسائل الإيمان .٨
 .) ٣(المعتمد في أصول الدين .٩

  .)٤(كتاب الاعتكاف من التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة  .١٠ 
 

 : المخطوطةهمؤلفات :القسم الثاني
 .) ٥(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .١
 .)٦( t تبرئة معاوية .٢
 .) ٧(لتحذير من الغيبةا .٣

                                         
 .-وفقه االله-وما يتعلق بمسائل العقيدة حققه الدكتور سعود الخلف ، هـ١٤٠٥ =

 .هـ١٤١٤عام ، ٣ط، -وفقه االله- المباركي الدكتور أحمدمعالي حققه  )١( 
 .هـ١٤١٠عام ، ١ط، دار العاصمة بالرياضب وطبع،-وفقه االله-حققه سعود الخلف) ٢ (
وهـو ، هــ١٣٩٤عـام ، ١ط، دار المشرق، بيروتب وطبع، -وفقه االله- زيدان حداد حققه الدكتور وديع )٣( 

  .  الكتاب مقدمة فيحققكما ذكره الم، نفس العنوانبصر لكتاب مخت
  .هـ١٤١٦عام ، ١ط -وفقه االله- حققه الدكتور عواض العمري)٤( 
فهرس مخطوطات دار الكتـب : ينظر، وحةل ٣٠في ، )٤٢(رقم وع بضمن مجم المكتبة الظاهرية  فييوجد) ٥( 

 ).٢/٤٠(ومعجم مصنفات الحنابلة، ٢٩٥الظاهرية للألباني ص
ويتكـون مـن سـبع ، )١٦٩٤( نسخة مصورة في مكتبـة الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة النبويـة بـرقم وجدي) ٦( 

 .لدكتور عواض العمري ل، ٦ مقدمة كتاب الاعتكاف من التعليق الكبير ص:ينظر. ورقات
في مقدمة رسـالته الـدكتوراه التـي كانـت في تحقيـق جـزء مـن  -وفقه االله-ذكره الدكتور عبد االله الدخيل )٧( 

 نسـخة بمكتبـة جسـتربتي ـ دبلـن ـ رقـم يوجـد لـهبأنـه  وأشـار، ٤٢كتـاب التعليـق الكبـير أبي يعـلى ص
 تسـع يقـع فيو، اث والوثـائق بالكويـتويوجد لها نسخة مصورة في مركز المخطوطات والتر، )٣٣٧٣(

= 
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 . الخلاف الكبير :ويسمى، )١(التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة .٤
 . )٢( التوكل .٥
 .) ٣(شرح الخرقي .٦
 . )٤( رؤوس المسائل .٧
  .)٥(أصول الفقه العمدة في .٨
 .) ٦(الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات .٩

  
                                         

 .)١٦ ،١٥، ١١(فهرس المخطوطات والتراث : ينظر). ٨٩ ـ ٨١( ورقات =
 . في الفصل الثاني- االله تعالىبإذن-يأتي الحديث عنه س )١( 
أن له نسخة في دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع بـرقم )٢/٤٣( ذكر صاحب معجم مصنفات الحنابلة)٢( 

 .منسوخ في القرن السادس الهجري، رقاتفي ثماني و، )٣٢٤٩(
ًلم يعثر عليه كاملا) ٣(   زالـدكتور عبـد العزيـو، الـدكتور سـعود الروقـي،  مـن الكتـابمـا وجـدوقد حقـق ، ُ

لى نهايـة كتـاب عتـق  كتـاب النكـاح إمـن: والموجـود منـه،  في جامعـة أم القـرى-وفقهـما االله-الجوعي
  .أمهات الأولاد

، ومنـه مصـورة في مركـز الملـك فيصـل بالريـاض، )٨٢٥٠(تحـف البريطـاني بـرقميوجد له نسخة في الم )٤( 
ُوقـد أضـيف إليـه في ، هــ٧٢٦وتأريخ نسخه ، لوحة)٢٢١(وعدد لوحاته، )١١٤١٢١(ورقم تسلسله

ينظـر في نسـبة هـذا الكتـاب . وقد أغفل ذكره أكثر من ذكر مصنفات القـاضي، آخره أوراق ليست منه
 ). ١/٢٦(والإنصاف، )١/٢٧٥(التمام:  للقاضي

: قـالو) ١/١٠(في مقدمة تحقيقه لكتاب العـدة لأبي يعـلى  -وفقه االله-ذكره معالي الشيخ أحمد المباركي  )٥( 
 وذكـر الــدكتور، )الاطـلاع عليـه ثبـت أنـه للقـاضي أبي يعـلى.. بعـد ...كتـاب العمـدة في أصـول الفقـه(

يوجد منه نسخة بمكتبـة الأوقـاف أنه ، ٤٣ر صعبد االله الدخيل في مقدمة رسالته الدكتوراه سالفة الذك
 . ورقة ٣٣وتقع في ، ولم يكتب عليها اسم المؤلف، وهي مخرومة من أولها، )٧٤٠٦(برقم ، ببغداد

فهرس مخطوطات دار الكتـب : ينظر. )٤٩ ـ ٣٥ق (١١٦مجموع ، اهريةظ الةكتبيوجد منها نسخة في الم )٦( 
 .٢٩٥ ص-رحمه االله-الظاهرية للألباني
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 . )١(ت مختصر إبطال التأويلا. ١٠
ِ ذكر أنها التيه مؤلفات :ثالث الالقسم   :توجد  لم ُ

 .إبطال الحيل .١
 .إثبات إمامة الخلفاء الأربعة .٢
 .أحكام القرآن .٣
 .الاختلاف في الذبيح .٤
 .أربع مقدمات في أصول الديانات .٥
 . لشيخنا أبي بكر الانتصار .٦
 .إيضاح البيان في مسائل القرآن .٧
 .تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية .٨
 .الفقر على الغنىتفضيل  .٩

، والصـداق، والنكـاح، وبعض الصـلاة،  منه فيه الطهارةقطعة(، الجامع الكبير .١٠
 .)والطلاق، والوليمة، والخلع

 .وغيرهما، )٢( سـيِّوتن، جوابات مسائل وردت من بعض البلدان كأصفهان .١١
 .الخصال والأقسام .١٢
 .ذم الغناء .١٣
 .الرد على الأشعرية .١٤

                                         
، ٨كتاب الاعتكاف من التعليق الكبير صفي مقدمة تحقيقه ل -وفقه االله- ذكر الدكتور عواض العمري )١ (

  . صفحة٦٢وتقع في ، أنه توجد نسخة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة النبوية
  ).٢/٥١ (نامعجم البلد: ينظر.  ما بين الفرما ودمياط، جزيرة في البحر قريبة من البر من جهة مصر )٢( 
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 .باطنيةالرد على ال .١٥
 .الرد على الكرامية .١٦
 .الرد على ابن اللبان .١٧
 .الرد على المجسمة .١٨
 .الرسالة إلى إمام الوقت .١٩
 .الروح .٢٠
 .شرح المذهب .٢١
 .شروط أهل الذمة .٢٢
 .الطب .٢٣
 .عيون المسائل  .٢٤
 .القطع على خلود الكفار في النار .٢٥
 .الفرق بين الآل والأهل .٢٦
 .فضائل أحمد .٢٧
 .فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر .٢٨
 .أصول الفقهالكفاية في  .٢٩
 .مختصر الكفاية .٣٠
 .الكلام في الاستواء .٣١
 .الكلام في حروف المعجم .٣٢
 .اللباس .٣٣
 .المجرد في المذهب .٣٤
 .مختصر الصيام .٣٥
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 .مختصر العدة .٣٦
 .المقتبس .٣٧
 .مختصر المقتبس .٣٨
 .المعتمد .٣٩
 .مقدمة في الأدب .٤٠
 .) ١(نقل القرآن .٤١

 

                                         
-٢/٣٦٥(،والمـنهج الأحمـد )٣٨٥-٣/٣٨٣(طبقـات الحنابلـة : -رحمه االله- في مؤلفات القاضي ينظر)١( 

ـه الأحكــام الســلطانية مــن ص، )٣٦٨ ـو يعــلى وكتابـ ـاضي أبـ ومعجــم مصــنفات ، ٢٥٣ إلى١٨١والقـ
 ).٥٥-٢/٣٨(الحنابلة
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في التاسـع عشر مـن رمضـان سـنة ثـمان وخمسـين ، ينوبين العشاء، في ليلة الاثنين  
أبـو القاسـم    وصلى عليه ابنـه، -رحمه االله-وأربعمائة للهجرة توفي القاضي شيخ الحنابلة 

رحمـه -ودفن بالمقبرة التي دفن بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبـل ، بجامع المنصور ببغداد
فرحمـه االله ، وتسـابق الشـعراء لرثائـه، وبكوا على وفاته، وتزاحم الناس على جنازته، -االله

  . )١(رحمة واسعة 

                                         
 ).٢/٣٦٨( الأحمدوالمنهج، )١٢/٩٥(والبداية والنهاية، )٣/٤٠٠(الطبقات:  ينظر)١ (
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 : مباحث وفيه سبعة 
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فكـل مـن ذكـر ، – رحمـه االله – هذا الكتاب من أشـهر كتـب القـاضي أبي يعـلى ُّيعد  

 أن يوجـد َّقـل و،)١( إليـه و يشـير، نص عـلى هـذا الكتـابي ترجمته من العلماء في ثناياكتبه 
كتاب يعتني بـذكر الروايـات والخـلاف مـن كتـب الحنابلـة إلا ومـن مصـادره الأساسـية 

 حـرصقـد و، )الخـلاف(أو بــ)التعليقة الكبرى(والذي يسميه بعضهم بـ، يرالتعليق الكب
 وهـو – رحمـه االله – شيخ الإسلام ابن تيميـة فهذا، والرجوع إليه،  على اقتنائهالعلماءبعده

 من تعليق القاضي أبي يعلى الـذي بخـط ًوترسلون أيضا( في مصر يكتب رسالة جاء فيها 
أو ، و إلا فمـن أولـه مجلـدا، ًوهو أحـد عشر مجلـدا، يعإن أمكن الجم، القاضي أبي الحسين

 .)٢()مجلدين أو ثلاثة
ولذا اعتنى أهـل العلـم ، )٣(فهو من أجمع كتب الحنابلة للروايات والأقوال والأدلة 

 .وتخريج أحاديثه ، )٤(باختصاره 
  .وسيأتي في المبحث الآتي ما يؤكد هذا كله 

                                         
 ص الاسـتخراج لأحكـام الخـراجو، )١٨/٨٩(أعلام النـبلاء سيرو، )٣/٣٨٥(طبقات الحنابلة: ينظر )١( 

   ).٢/٣٦٨(والمنهج الأحمد، )١/٢٦(والإنصاف، ٤٦٠و، ٣٩٠و، ٣٣٣و، ٢٨٢
  .٢٥٨ ص الإسلام ابن تيميةالعقود الدرية من مناقب شيخ  )٢( 

وهـو في ،  للقـاضي أبي يعـلى)الخـلاف الكبـير(رأيته لأصحابنا في هـذا النـوع وأجمع ما : ( قال ابن بدران)٣ (
 .٤٥٢المدخل ص).مجلدات

رؤوس : مثـل،  في كتـب مخـتصرة- ومن ضمنها التعليقـة -وقد اختصرت هذه الكتب : ( قال المرداوي)٤( 
  ).١/٢٦(الإنصاف..).المسائل للقاضي أبي يعلى
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٣٨




 

 :بعضهاقتصر على أ، الأدلة على ذلك كثيرة
ِ المقارنة بين مـا حقـق مـن المخطـوط في الرسـالتين السـابقتين للـدكتور العمـري -)١  ُ

مـن حيـث ، وبين هذا المخطوط يتبين أن أسلوبهما واحد لا يختلف، والدكتور الدخيل
ًر وضــوحا ترتيــب الأجــزاء في بــل ممــا يزيــد الأمــ، والمناقشــة للأدلــة، عــرض المســألة

حيـث إن هـذا ، المخطوط الذي قمت بتحقيقه مع المخطوط الذي تم تحقيقه مـن قبـل
والســادس ، والخــامس عشر، المخطــوط يتخللــه بعــض الأجــزاء كــالجزء الرابــع عشر

وهكــذا مــن الأجــزاء التــي وضــعها المؤلــف إلى الجــزء الحــادي ، والســابع عشر، عشر
، ثم بعدهما الحـج، وهما ضمن المفقودات، والصوم، الزكاة ثم بعده كتاب، والعشرين

وفي مخطـوط البيـوع يـأتي ، ويتضمن كما في المخطوط الجزء الثـاني والثلاثـين ومـا بعـده
لأجزاء يفيد أن فهذا الترتيب في ا، وهكذا، اسع والثلاثون ثم الجزء الأربعونالجزء الت

 .وأنه التعليق الكبير، هذا المخطوط واحد
حاديث التي أوردها المؤلف في الجزء المخطوط هي التي بحثهـا ابـن الجـوزي  الأ-)٢

بل إن ، مما يدل على أن المخطوط جزء من كتاب التعليق لأبي يعلى، )التحقيق(في كتابه 
والتـي هـي رأس ، قبـل بحثـه للأحاديـث يـذكر أول المسـألة-رحمـه االله-ابن الجـوزي

 :مثال ذلك، في المخطوط المسألة
ذكرهـا ابـن الجـوزي ،  مـن المخطـوط٩هي في لوح ، الركبة ليست بعورة: ةمسأل. ١  

 ).٢/٣٤٦(وخرج أحاديثها في كتابه التحقيق 
ثـم أتبـع ذلـك ، ذكـر ابـن الجـوزي أول المسـألة، في سورة الحـج سـجدتان: مسألة.٢  

وهـي موجـودة بنصـها في التعليـق ، )٣/٢١٨(بتخريج أحاديثها كما في كتابه التحقيق
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  .٣٣في لوح 
ذكر ابن الجوزي رأس الخـلاف في المسـألة ، إذا صلى الكافر حكم بإسلامه: مسألة.٣  

 ).٤/٦١(وخرج الأحاديث الواردة في كتابه ، ١٣٣الموجود في المخطوط لوح 
 ينقلهـا علـماء الحنابلـة في ،ً أن كثيرا مـن أقـوال القـاضي التـي أودعهـا في التعليـق-)٣

 : من أمثلة ذلك، قاضي وكتابه التعليقويشيرون إلى نقلها عن ال، كتبهم
يشـير إلى و، في كتابه المغني تجـده ينقـل عـن أبي يعـلى )١( -رحمه االله- ابن قدامة •

 : مثال ذلك، ذلك
ما نقله ) ٢/٢٩٠(فقد نقل ابن قدامة بالنص ، ستر المنكبين في الصلاة:مسألة .١

همـه القـاضي وما ف، القاضي عن الإمام أحمد في رواية مثنى بن جامع الأنباري
 .من المخطوط١٣ أنه موجود بحروفه في لوحًعلما، منها

كـلام القـاضي )٢/٤٩٥(فقد ذكـر ابـن قدامـة، الرش على بول الغلام: مسألة .٢
 .٧٨الذي هو موجود في المخطوط لوح ، حول هذه المسألة

كـلام القـاضي حولهـا )٢/٤٥٣(فقد نقل ابن قدامـة، الأنين في الصلاة:مسألة .٣
 .١٥١ه في المخطوط لوحكما هو موجود بنص

مثـال ، في بعض كتبه ينقل عن القاضي مـا كتبـه في التعليـق)٢(-رحمه االله-ابن مفلح  •

                                         
 كـان مـن ، الجماعيلي المقدسي ثم الدمشـقي بن أحمد بن محمد بن قدامةأبو محمد موفق الدين عبد االله:  هو)١( 

وروضــة ،  والكــافي،المغنــي: منهــا،  ألــف الكثــير مــن الكتــب،شــيوخ المــذهبو، أئمــة الحنابلــة
ـا،الناظر ـوفي، وغيرهـ ــ٦٢٠ســنة -رحمــه االله-تـ ـبلاء ،)٢/١٥(المقصــد الأرشــد. هـ ـلام النـ  وســير أعـ

)٢٢/١٦٥(.   
كـان ، شـيخ الحنابلـة في وقتـه،  المقدسيجِّفرُ بن محمد بن م أبو عبد االله شمس الدين محمد بن مفلح: هو )٢( 

سـنة  -رحمـه االله -تـوفي، والآداب الشرعيـة الفـروع،: اتـه مـن مؤلف،ًعارفا للخلاف، ًبارعا في الفروع
= 
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٤٠

 :ذلك
لو : وقيل للقاضي :(حيث قال١٨نقل نص القاضي كما هو موجود في المخطوط لوح  .١

ّويحتمـل أن نسـلمه ؛ لأن ، لا روايـة فيـه :فقـال، َصلى في براح لرجل ليس عليـه سـتر
 ).٢/٤٩(الفروع ) يمنع مالكه لاالظاهر أن 

وقاســه : (فقـال، نقـل كـلام القـاضي في مسـألة الجمـع بــين الصـلاتين لأجـل الوحـل .٢
، الوحـل عـذر في الجمـع:مع أنه قال بعـد هـذا، ما للوحلالقاضي وغيره على الجمع له

واحـتج ، ًفقـد جعلـه عـذرا في إسـقاط الجمعـة:قـال، وذكر رواية أبي طالب المـذكورة
 ؛ ًفإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيها على الوحل: قال ...ربخبر ابن عم

وهـذا بنصـه ، )١٠٦و٣/١٠٥( الفـروع)لأنه ليس مشـقة الـبرد بـأعظم مـن الوحـل
 .١٧٢موجود في المخطوط لوح

قـال القـاضي في :(نقل كلام القاضي في مسألة إقامة الجمعة في أكثر من موضـع فقـال .٣
، احتج بأنه لا تجوز في موضـعين،  تجوز في موضعين للحاجةلا:إن من قال :الخلاف 

أن الخرقي أجـاز ذلـك مـن غـير أن يخـتص ذلـك  :والجواب: قال. ًقياسا على الثلاثة 
 . ولا تجوز في ثلاثة مواضع كصلاة العيد، ولم يمتنع أن تجوز في موضعين، بموضعين
ـتضي أن لا يجــوز إلا في موضــع واحــد : وقــد قيــل  ـاس يقـ ـه لــو جــاز في إن القيـ ؛ لأنـ
 ولجــاز في سـائر المــواطن مــن ،كســائر الصـلوات، لجــاز في سـائر المســاجد، موضـعين

كسائر الصلوات إلا أنـا تركنـا القيـاس في موضـعين ؛لمـا ذكرنـا مـن ، والحضر، السفر
وحكمها حكـم الجمعـة ، وأنه أقام العيد في موضعين، – رضي االله عنه – حديث علي

وهـو نـص الكـلام الموجـود في ، )١/٢٣٠(كت عـلى المحـررالن)ّمن الوجه الذي بينا

                                         
  ).٣/١٠٨٩(والسحـب الوابلة  ،)٢/٥١٧( قصد الأرشدالم: ينظر  .هـ٧٦٣ =
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 .٢٠٧التعليق لوح
نقل كلام القاضي في مسألة الجمع بين الصلاتين للمرض  )١(-رحمه االله-ابن رجب  •

، فما فرغ إلا والنجوم قد بدت، وقد روى المروذي أن أحمد احتجم بالعسكر:(فقال
فتوضـأ وصـلى المغـرب ، لعشاءفما فرغ حتى دخل وقت ا، َفبدأ بالعشاء قبل الصلاة

ـه. والعشــاء ـاضي في خلافـ ـال القـ ـين: قـ ًأن يكــون مســافرا : أحــدهما:يحتمــل وجهـ
ـــاني... ـــأخير: والثـ ـــن تـ ـــه مـ ـــلى نفسـ ـــاف عـ ـــه خـ ـــرض أنـ ـــتح ).َالعشــــاء المـ فـ

 .١٧٣وهذا موجود في لوح، )١١٠و٤/١٠٩(الباري
من ،  لكبيرالتعليق ا على أنه -شك بلا-العبارات الواردة في المخطوط التي تدل  -)٤

 :ذلك
ـه .١ ـوح (قولـ ـو):[٥٤في لـ ـه فقــال عبــد وروى شــيخنا أبـ حــدثنا ابــن : االله في كتابـ

..] روى شيخنا ما):[ ٧٥وفي لوح (، ..]ذكره شيخنا):[٦٣وفي لوح(، ...]سلم
و هـذا  ؛ الحسـن بـن حامـد: فمـراده )شيخنا(لفظ  معروف أن أبا يعلى إذا أطلقو

  .)٢(الوجهين مصطلحه الذي ظهر في كتبه كالروايتين و
ِوكذلك مخطوط التعليق الكبير الذي حقق ، العمـري: ِ من قبـل الـدكتورين - ُ

 .الحسن بن حامد: ويريد بشيخنا ،  فإنه يورد هذه العبارات-والدخيل
ابـن     شـيوخ   أحـد-اضيالـوارد في السـند المـ-م لَْ أن أحمد بن سذلك ؤكدي ومما 

                                         
صـاحب ،  بن الحسين البغدادي ثـم الدمشـقي أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب:  هو)١( 

 ، والقواعـد الفقهيـة، جامع العلوم والحكم:  من مؤلفاته،بلة البارزينالتصانيف المفيدة من أئمة الحنا
والسـحب ،)٢/٨١( المقصد الأرشـد : ينظر. هـ ٧٩٥ سنة -رحمه االله- توفي ،وفتح الباري ولم يكمله

 ).٢/٤٧٤(الوابلة 
  .) ٦٠، ٣٧، ١٦، ٣/٨، ١٢٦، ٨٣، ٨١، ٢/٢١، ٢٣٢، ٢٢٦، ١١٥، ١/٩٥(الروايتين: ينظر )٢( 
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 .حامد الذي يروي عنهم
 :االله قــال ســحاق البرمكــي عــن شــيخنا أبي عبــدإ خــط أبي ونقلــت مــن:[ عبــارة .٢

ســحاق إوأبــو ، ٦٤المخطــوط لــوح ...] وجــدت في مســائل يعقــوب بــن بختــان
 وهـذا يفيـد أن الناقـل هـو، )١( َّالبرمكي ممن صحب الحسن بن حامد وعلـق عنـه

 .أبو يعلى 
، أ فيـهومن قر، هذه بعض الأمور التي تثبت أن الكتاب المحقق هو التعليق الكبير

 .واالله أعلم ، لم يخالجه الشك في صحة هذا الكلام

                                         
  .)٣/٣٥٣(طبقات الحنابلة: نظر ي)١ (
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ًوقـد بـذلت جهـدا للحصـول ، إذ لم أجد غيرها، حصلت على نسخة واحدة لهذا الكتاب
ِوهذه النسخة التي وجدت تغني عما سواها ؛ ، على نسخة أخرى وإلى الآن لم يتيسر ذلك ُ

ووجودها بعد اعتبارها ، ولتحقق المراد منها،  في الجملةوقلة أخطائها، وضوحهاوذلك ل
  . عز وجل أنه فضل من االله-لاشك -في عالم المفقودات 

 التــي آلــت إلى دارة الملــك، فريــدة كانــت في إحــدى المكتبــات الخاصــةالوهــذه النســخة 
، )٨٥(وعة المرشـد رقـمفي الدارة ضمن مجموهي محفوظة ، ً أخيرا-رحمه االله-العزيز عبد

تحـوي كـل صـفحة خمسـة ، في كل لوحـة صـفحتان، وتقع في أربع وتسعين ومائتي لوحة
  مـن ثـلاث عشرة كلمـة إلى خمـس عشرةًوالسطر يحوي نحوا، ًوعشرين سطرا في الغالب

 .كلمة
،  أهل العلـموقد قرأها عدد من ،  بهاىنتمع، مشكلة، وهي معجمة، وقد كتبت بخط النسخ 

، ٢٣٤و، ١٣٥و، ١١٦و، ١١٣و، ١١٢و، ١٠٩و، ١٠٨و، ٨٥في لوحـة  كما، ليها عواوعلق
ُقـد عرضـتها عـلى المحقـق و، والذي فيه اسم الناسخ وتأريخ النسخ، وقد سقط آخر المجلدة

 - غفر االله له وأجزل ثوابـه-عبد الرحمن بن سليمان العثيمين /الكبير فضيلة الدكتور العلامة
 .وقد أصاب آخرها بعض الرطوبة،  السابعر تأريخ نسخها في القرنَّقدف

، حيث أن الكتاب مـن الكتـب المعتمـدة المتقدمـة، وهي نسخة منطبق عليها شروط التحقيق
وهي نسـخة مقابلـة ، والطمس، والأسقاط، كما أنها سالمة من الخروم، وأهميته سبق إيضاحها

 .٢٧٤ولوح ، ٢٤٢ولوح ، ١٥٣على نسخة المؤلف مأخوذة من أصله كما في لوح
 لم وعامة كتـب فقـه الحنابلـة ،  موجودة في كتب تالية للمؤلف ناقلة عنهالمخطوطةومادة 

 .هذا الكتاب المهمتخل من نقل عن 
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فهـو ،  على منهج واضح في تقرير مسـائل هـذا الكتـاب- رحمه االله-ِّقد سار المؤلف 
ثـم ،  في المسـألة-رحمـه االله-والروايات الواردة عن الإمـام أحمـد ، نابلةيبدأ بذكر رأي الح

ْيتبع ذلك بأقوال أئمة المذاهب الأخرى ُوقـد يـذكر ، ثم المخالف في المسـألةبذكر الموافق ، ُ َ
ويحرر المذهب ، ومن بعدهم، ًبل قد يذكر أحيانا أقوال التابعين، قول أئمة المذهب الحنبلي

وأقـوال ، والسـنة، يبـدأ بسرد الأدلـة مـن الكتـاب، د ذكـره للأقـوالثم بعـ، من الروايات
، ثم يورد أدلة المخالفين، ويجيب عنها، ثم يورد الاعتراضات عليها، والقياس، الصحابة

ُوينصر مذهب الإمام أحمد ، ويجيب عنها   .)١( بما ظهر من الأدلة -رحمه االله-ُ

                                         
، أبي يعـلى  للقاضي)الخلاف الكبير(وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع : (-رحمه االله-قال ابن بدران )١( 

بـاب : وآخـره، كتـاب الحـج: أولـه، وهـو ضـخم، ولم أطلع منه إلا على المجلد الثالـث، وهو في مجلدات
واستدل بأحاديـث ،  لم أره في غيرهًن في هدم كلام الخصم تفنناَّ وتفنً واسعاًوقد سلك فيه مسلكا، السلم
  .٤٥٢المدخل ص...).لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج، كثيرة
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لا يمكـن فهـو ، مـت بتحقيقـه هـو جـزء يسـير مـن أصـل الكتـابن الذي قث إحي
ولذا سأبذل جهدي في تلمس مصادر هـذا الجـزء الـذي ، هالالإحاطة بمصادر الكتاب ك

 .عملت على تحقيقه 
 :فمن أهم مصادر المؤلف في كتابه

 .القرآن الكريم  •
 .rن النبي متقرير  أو، أو فعل،  من قولالسنة النبوية  •
 .- رضي االله عنهم-عن الصحابة الآثار الواردة   •
 .أقوال التابعين ومن تبعهم من الأئمة   •
 : وهي- رحمه االله-المسائل المروية عن الإمام أحمد •

 .مسائل إبراهيم بن الحارث  .١
 . الحربيسائل إبراهيم بن إسحاقم .٢
 .مسائل إبراهيم بن عبد االله بن مهران الدينوري .٣
 . المروذيمسائل أحمد .٤
 .ممسائل أحمد بن القاس .٥
 .مسائل أحمد بن الحسين بن حسان .٦
 .الحارث الصائغ مسائل أحمد بن محمد أبو .٧
 .مسائل أحمد بن أبي عبدة .٨
 . ل أحمد بن حميد المشكانيمسائ .٩

  . الأثرممسائل أحمد بن محمد .١٠
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 .مسائل أحمد بن نصر بن حامد الخفاف .١١
 .مسائل أحمد بن الحسن الترمذي .١٢
 . بن الفرات دمسائل أحم .١٣
 .مسائل إسحاق بن منصور الكوسج .١٤
 . ئمسائل إسحاق بن إبراهيم بن هان .١٥
 .مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي .١٦
 .مسائل إسماعيل أبي النضر العجلي .١٧
 .مسائل بكر بن محمد .١٨
 .مسائل جعفر بن محمد النسائي .١٩
 .مسائل حبيش بن سندي .٢٠
 .الكرماني مسائل حرب .٢١
 .أيوب البغدادي مسائل الحسن بن .٢٢
 .مسائل الحسن بن ثواب  .٢٣
 .ل حنبل بن إسحاق مسائ .٢٤
 . جعفر الوراقأبي، مسائل حمدان بن علي .٢٥
 .) داودأبي(مسائل سليمان بن الأشعث .٢٦
 .بن الإمام أحمدائل صالح مس .٢٧
 .بن الإمام أحمدعبد االله مسائل  .٢٨
 . الميمونيمسائل عبد الملك .٢٩
 .مسائل علي بن سعيد بن جرير النسوي .٣٠
 .لقطانمسائل الفضل بن زياد ا .٣١
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 .مسائل محمد بن الحكم .٣٢
 .النقيب بن أبي حرب الجرجرائيمسائل محمد بن  .٣٣
 .مسائل محمد بن ماهان النيسابوري .٣٤
 .محمد بن موسى بن مشيشمسائل  .٣٥
 . الشاميمسائل مهنا .٣٦
 .مسائل يعقوب بن بختان .٣٧
 .مسائل يوسف بن موسى بن راشد .٣٨
 :بذكرها ح المصنف َّكتب صر •
 .أجوبة مسائل لابن قتيبة  .١
  للخلالأحكام أهل الملل .٢
 .اختلاف الفقهاء للساجي  .٣
 .الأفراد للدارقطني .٤
 .والإملاء للشافعي، الأم .٥
 .الأوسط لابن المنذر .٦
 .التفسير لأبي بكر الخلال .٧
 .تعاليق كتاب العلل لأبي إسحاق .٨
  .تعاليق أبي حفص العكبري .٩

 .التنبيه لأبي بكر غلام الخلال .١٠
 .بي بكر غلام الخلال الخلاف لأ .١١
 . لمحمد بن نصر الرد على أهل الرأي .١٢
 . لأبي بكر عبد العزيزسافرزاد الم .١٣
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 .سنن أبي داود .١٤
 .سنن الدارقطني .١٥
 .النجاد سنن أبي بكر  .١٦
 .الشافي لأبي بكر غلام الخلال .١٧
 .صحيح البخاري .١٨
 .صحيح مسلم .١٩
 . صحيح ابن خزيمة  .٢٠
 .العلل لأبي بكر الخلال .٢١
 .لف لمحمد بن خعدد آي القرآن .٢٢
 . لأبي عبيد غريب الحديث .٢٣
 .كتب الحسن بن حامد  .٢٤
 .اللباس للخلال  .٢٥
 .المجموع لأبي حفص البرمكي .٢٦
 .مختصر الخرقي .٢٧
 .أحمدالإمام مسند  .٢٨
 .مسند الحميدي .٢٩
 .المعارف لابن قتيبة .٣٠
 . للزجاج معاني القرآن .٣١
 .المناسك لأبي حفص .٣٢
 .المناهي لابن شاهين  .٣٣

 .من هذا الكتاب هذه هي الكتب الوارد ذكرها في هذا الجزء 
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، لا أشك أنه من أفضل الكتـب المؤلفـة في بابـه، واشتهر به، َّ كتاب ألفه شيخ الحنابلة 
 :  ومنها ما تميز به هذا الكتابولكن سأشير إلى أهم، ومحاسنه لا أستطيع إحصاءها

والسـنة والآثـار ، كتاب بأدلة من ال،كثرة الاستدلال على المسائل المذكورة - أ
 .هم ومن بعد، عن السلف من الصحابة

وأصحابهم، ويزيد العنايـة ، النقل عن الأئمة المتبوعين من أرباب المذاهب - ب
 .والروايات الواردة فيه، بأئمة المذهب الحنبلي

 .ومناقشة الأدلة، وتحرير المسائل العلمية المطروحة،  التحقيق - ت
 .  في بعض المسائل سبب الخلافبيان - ث
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ّ أهلا أن أبين ملحوظات على إمام من أئمة الفقه في أهم وأشهر كتبهُلست ُ لكن لما كانت ، ً
إن أبرز ما يمكـن ملاحظتـه عـلى هـذا : ًفأستعين باالله كاتبا ، من مستلزمات خطة البحث

 :الكتاب ما يلي 
 .والموضوعة ، الأحاديث الضعيفةاستدلاله ب .١
 .إغفاله لأقوال بعض المذاهب الأربعة في بعض المسائل  .٢
َيكتنف بعض جـمل الكتاب غموض .٣ وربـما كانـت ، ُلا يدرك القارئ منها معنى ، ُ

 .من أخطاء النساخ 
ـع وجــود الحــديث في الصــحيحين أو في  .٤ ـث بأســانيدها مـ ـبعض الأحاديـ ـراده لـ إيـ

 .أحدهما 
 يعلى عـن المسـلمين وأسأل االله أن يجزي أبا، ن أن يكتب في هذا المقامهذه أبرز ما يمك

ِفما ذكر مغمور في محاسن الكتاب ، ًخيرا  ُ. 
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 ترتيب الصلاة حتى نهاية: ويبتدئ من أول مسألة

  .وجوب الجمعة على العبد: مسألة
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 نـص عـلى هـذا في ،ويسقط مع ضـيقه، يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة : ةمسأل * 
 وجعفـر ،)٥( داود  وأبـو،)٤( صالح و،)٣(  وحنبل،)٢( ارثالحم بن ـ وإبراهي،)١( رواية الأثرم

                                         
 ) .١/١٣٢(كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى:  ينظر)١( 

الحافظ الجليل نقل عـن الإمـام ،  الكلبي الإسكافيأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي:  والأثرم هو
ّكان الأثرم ممن يعـد في الحفـاظ والأذكيـاء: (قال الخطيب البغدادي، أحمد مسائل كثيرة  رحمـه -، تـوفي)ُ

طبقـات ، )٥/٣١٧(تأريخ بغـداد : ينظر. هـ٢٧٣بل تأخرت وفاته حتى سنة: وقيل، هـ٢٦٠سنة -االله
 .) ٤٦-١/٤٥( التهذيب تهذيبو،  )١٢/٦٢٣(،وسيرأعلام النبلاء)١/١٦٢(الحنابلة

 ).١/١٣٢(كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: ينظر. وهو خطأ ، الحرب:  في الأصل)٢ (
قـال ، مـن أهـل طرسـوس، ابن الحارث بن مصعب بـن الوليـد بـن عبـادة بـن الصـامت: وإبراهيم هو

طبقـــات الحنابلـــة : ينظـــر. كـــان أحمـــد يعظمـــه، )د االلهكـــان مـــن كبـــار أصـــحاب أبي عبـــ: (الخـــلال
 ).١/٢٢١(،والمقصد الأرشد)١/٢٣٨(

علميـة مقدمـة في   لم أجد رواية حنبل فيما وقفـت عليـه مـن كتـب الأصـحاب،وقد اطلعـت عـلى رسـالة)٣ (
) مسائل الإمام أحمد بـن حنبـل الفقهيـة بروايـة حنبـل(الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان 

 . ولم يذكر هذه الرواية-وفقه االله-يوسف بن أحمد/للدكتور
روى عـن ، ًكـان ثقـة ثبتـا، ابـن عـم الإمـام أحمـد، ابن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني: وحنبل هو

ـــوفي ســــنة، الإمــــام مســــائل كثــــيرة  والمقصــــد ،)١/٣٨٣(طبقــــات الحنابلــــة: ينظــــر. هـــــ٢٧٣تـ
 ).١/٣٦٥(الأرشد

 ).١٣١رقم(في مسائله )٤ (
له مسائل عن ، ولي القضاء بطرسوس ثم بأصبهان، أبو الفضل ابن الإمام أحمد بن حنبل:  وصالح هو

  ).١/٤٤٤(والمقصد الأرشد، )١/٤٦٢(طبقات الحنابلة: ينظر.  هـ٢٦٦والده توفي سنة
 .٧٣-٧٢ في مسائله ص)٥ (

، والمراسـيل، صـاحب السـنن،  بـن إسـحاق الأزدي السجسـتانيسـليمان بـن الأشعــث: وأبوداود هو
، )١/٤٢٧(طبقـات الحنابلـة : ينظـر. هــ٢٧٥: تـوفي سـنة، له المسائل عن الإمـام أحمـد، الإمام الحافظ

 ).١/٤٠٦(والمقصد الأرشد
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 .  )٢( – رحمه االله –ول أبي حنيفة  وهو ق،)١( بن محمدا
 فلم يسـتيقظ إلا )٤( فيمن فاتته العتمة– رحمه االله –عن أحمد  )٣( وابثن بن ـوروى الحس

 وكـذلك نقـل ،وإن فاتتـه الفجـر،  يبدأ بالعتمة،فإن بدأ بها فاتته الفجر، عند طلوع الشمس
 كــــ وهـو قـول مال،لترتيب مع ضـيق وقـت الحـاضرة ا)٦(بو وظاهر هذا وج،)٥( الميموني

 .  )٧(– رحمه االله –
ًفيصليهما جميعا فائتتين ؛ ولأن يصلي ، أنه لو بدأ بالفائتة لفاتته صلاة الوقت : ةوجه الأول

                                         
 .جعفر فيما وقفت عليه من كتب الأصحابلم أجد رواية  )١( 

، ثقـة جليـل، رفيـع القـدر: (ذكره الخلال فقال عنـه، أبومحمد، ابن محمد النسائي الشقراني: وجعفر هو
ـالمعروف ـيرة عــن الإمــام أحمــد، ..)ّنهــاء عــن المنكــر ، ّأمــار بـ ـه مســائل كثـ ـة : ينظــر. لـ طبقــات الحنابلـ

 ). ١/٢٩٩(والمقصدالأرشد، )١/٣٣٦(
 ).١/٣٠٦(والمبسوط ، ٨٣ومختصر القدوري ص، )١/٤١٦(كتاب الآثار لمحمد بن الحسن:  ينظر)٢ (
 ).١/١٣٢(كتاب الروايتين والوجهين: ينظر) . دـــواب(  في الأصل)٣( 

كـان هـذا (: نـه الخـلالقـال ع، أحد الرواة عن الإمام أحمد، أبو علي التغلبي المخرمي: والحسن بن ثواب هو
 ).١/٣١٧(والمقصد الأرشد ، )١/٣٥٢(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٦٨توفي سنة، )ًشيخاجليل القدر

ْعتم الليل يعتم، والعتمة: يقال:  العتمة)٤ ( َ َ  .ظلمة الليل، وأطلقت على صلاة العشاء لوقوعه فيه: َ
 .)عشا(، ولسان العرب )١/١٧٨(غريب الحديث لابن قتيبة : ينظر

علميـة مقدمـة في  وقـد اطلعـت عـلى رسـالة، لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب )٥( 
مسائل الإمام أحمد بن حنبـل الفقهيةبروايـة عبـد الملـك (جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير بعنوان 

 . ولم يذكر هذه الرواية-وفقه االله-ماهر المعيقلي/للشيخ) الميموني
صـحب الإمـام أحمـد أكثـر مـن ، أبو الحسـن، عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي: موني هووالمي

والمقصـد ، )٢/٩٢(طبقـات الحنابلـة: ينظـر. هــ٢٧٤توفي سنة، وروى عنه مسائل كثيرة، عشرين سنة
 ). ٢/١٤٢(الأرشد

 .ثبت هو الصوابوجب، والم:  في الأصل)٦ (
  ).١/٢٥٨(والإشراف ، )١/١٢٩( المدونة)٧ (

 ).٢/٤١٥(والأوسط، )٢/١٧٠(الأم : ينظر، وأما عندالشافعية فالترتيب مستحب
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من أن يصليهما في غير وقتهما ؛ ولأن أداء الصـلاة في والأخرى فائتة أولى ، إحديهما في وقتها
فـترك ، فلابـد مـن تـرك أحـدهما، ولا يمكنه إتيان الفرضين، ب فرض والترتي،وقتها فرض

ً لأن لآخـر الوقـت تــأثيرا في إسـقاط الفــرض ؛الترتيـب أولى ؛ لأنـه أيسر مــن تـرك الوقــت 
 بدلالة أن المرأة إذا حاضت في وسط الوقت سقط عنها فرض الصـلاة عنـد مالـك، وإيجابه

 وكـذلك المجنـون إذا ،مهـا فـرض الصـلاةولو طهرت في آخر الوقـت لز، )١( – رحمه االله –
ولـيس ، يلـزمهم فـرض الوقـت،  والصبي إذا بلغ في آخر الوقـت، و الكافر إذا أسلم،أفاق

 . للترتيب هذه المزية 
 ولأن ؛وهـو الترتيـب ، وإذا كان كذلك وقد دفع إلى ترك أحـدهما فينبغـي تـرك أيسرهمـا

كانـت سـت صـلوات لـيس لهـم أن  إذا :دليلـه ، الوقـت يسـقط الترتيـب في الفوائـتضيق 
 .  لأنا لا نسلمه ؛ إن الترتيب هناك يسقط مع سعة الوقت:يقولوا

فوجـب أن لا يختلـف أول الوقـت ، بأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة: واحتج المخالف 
 .  والسجود ، والركوع، كالطهارة،وآخره

لأن ذلـك الترتيـب آكـد،  أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركـوع والسـجود ؛ :والجواب 
وهذا أخف عندهم ؛ لأنه لا تجب إذا حصلت ، ّأنه يجب مع حصوله في حد التكرار: بدليل 

 وأجود من هذا أن اعتبار سائر الشرائط مع ضيق الوقت لا يوجب إخـراج ،في حد التكرار
يـام ه صوم أ ألا ترى أنه من فات،ولأن سائر الشروط آكد من الترتيب؛عن وقتها) ٢( أحدهما

 كـذلك ، والإمسـاك، النيـة:، ولا يسقط سائر شروط الصوم مثلمن رمضان سقط الترتيب
ْ وإن لم يسقط سائر شروط الصلاة ،يجوز أن يسقط في مسألتنا َ . 

 . ً إذا كان الوقت واسعا:دليله ، ًفكان الترتيب فيها واجبا، بأنها فوائت في ذمته: واحتج 
                                         

 ).١/٥٢(المدونة:  ينظر)١ (
  .إحديهما :ولعل الأصوب،  كذا في الأصل)٢( 
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 وفي مسـألتنا يـؤدي ، فائتتيناً إلى أن يصليهما جميع أن مع سعة الوقت لا يؤدي:والجواب 
 . في وقتها أولى  هما ولأن يصلي إحدا؛إلى ذلك 

 .  والمجموعتين، كالأذان،فوجب مع ضيقه، بأنه ترتيب يجب مع سعة الوقت: واحتج 
 وفي ، والمجموعتين لا تستفيد بإسقاط الترتيب فيها بقـاء الوقـت)١(ذان أن الأ:والجواب 

 . ّفلهذا فرق بينهما ،  تستفيد ذلكمسألتنا

                                         
 .الأفعال، والمثبت هو الصواب:  في الأصل)١ (
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ـب في حــال النســيان :مســألة *  ـة صــالح،ولا يجــب الترتيـ ـذا في روايـ ـص عــلى هـ  ،)١( َّ نـ
  .)٣(– رحمه االله – وهو قول أبي حنيفة ،)٢( ربالحوأبي 

  . )٤(يجب مع السهو  : - رحمه االله – وقال مالك 
 ،ثـم ذكـر لم يلزمـه إعـادة الفائتـةإذا نسي أن عليه فائتة فصلى صـلاة الوقـت : ولنا فعلى ق

 .وعنده يلزمه 
فيجـب أن يعفـى  )٦( ٍ وهـذا نـاس،)٥(»  عفي لأمتي الخطأ والنسـيان« : - ^ – قوله :دليله 

                                         
 ).٢٧٨رقم ( في مسائله )١( 

 فلعلـه تصـحيف مـن لفـظ، ولم أقف على أحد من أصحاب الإمـام أحمـد بهـذه الكنيـة، هكذا في الأصل )٢ (
قـال أبـو بكـر ، أحمــد بـن محمـد الصـائغ: وأبو الحـارث هـو، )٥(حاشية) ٦٩(ينظرص، )أبي الحارث(

ــه: (الخـــلال ــه ويكرمـ ــه ويقدمـ ــأنس بـ ــد االله يـ ــان أبوعبـ ــيرة)كـ ــات : ينظـــر. روى مســـائل كثـ طبقـ
: وهذه المسألة قد وردت عند أصـحاب المسـائل مـنهم).١/١٦٣(والمقصد الأرشد)١/١٧٧(الحنابلة

أنهـا : بـل نـص ابـن قدامـة و المـرداوي، )٢٨٢و١٢٤رقـم (والكوسج، )٣٤٥رقم(أبي داود في مسائله
 . )٣/١٩٠(و الإنصاف، )٢/٣٤٠(المغني: ينظر، رواية الجماعة

 ).١/٣٠٦(والمبسوط، )١/٢٨٥(مختصراختلاف العلماء: نظر ي)٣ (
  ).١/٢٥٨(والإشراف، )١/١٢٩(المدونة:  ينظر)٤ (

 ).٥٤-٣/٥٣(والمجموع، )١٧١-٢/١٧٠(الأم : ينظر، وأما عندالشافعية فالترتيب مستحب
وز تجـاقـد  أن االله ": بلفظوقد أخرج ابن ماجه الحديث ، )٩/١٢٩( رواه بهذا اللفظ ابن حزم في المحلى)٥( 

بـاب طـلاق المكـره ، كتـاب الطـلاق"  إن االله وضع عن أمتي: "بلفظو.."لي عن أمتي الخطأ والنسيان
قـال ، )٢٨٠١(رقـم، كتـاب الطـلاق، وأخرجه الحاكم في المسـتدرك، )٢٠٤٥و٢٠٤٣(رقم، والناسي
علـل :  ينظـر-االلهرحمه -ًوأنكر كونه حديثا الإمام أحمد   ، )كأنها موضوعة، أحاديث منكرة: (أبوحاتم

مسـائل : وينظـر، )١٣٤٠(رقـم) ١/٥٦١(والعلل للإمام أحمد، )١٢٩٦(رقم)٢/٢٩٣(ابن أبي حاتم
 ).١٨٣٨(عبداالله رقم

  .ناسي :  في الأصل)٦( 
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الفوائـت سـت صـلوات  لـو كانـت :دليلـه . فصحت صـلاته ، عنه؛ ولأنه غير ذاكر للفائتة
 . لها ٍفصلى وهو ناس

 . ب الترتيب يجًالمعنى في الأصل أنه لو كان ذاكرا لها لم :  فإن قيل 
 . ً بل عندنا لو كان ذاكرا وجب الترتيب ،لا نسلم هذا: قيل له 

. فـلا يسـقط في حـال السـهو، َبأن هذا ترتيب لا يسقط في حال العمد: واحتج المخالف 
  .ترتيب الركوع على السجود  :دليله 

 وعـلى ،ويسقط بالسهو من الوجـه الـذي ذكرنـا، ً أنه لا يمتنع أن يكون واجبا:والجواب 
 ألا ترى أنه يجب ،أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود ؛ لأن ذلك الترتيب آكد

 . فبان الفرق ، مع حصوله في حد التكرار
كذلك يجب أن يقولوا ، ين المجموعتين لا يسقط بالسهوبأن الترتيب في الصلات: واحتج 
 . في مسألتنا 

 وهذا ، فما لم يوجد المتبوع يجب أن لا يثبت حكم التبع، أن الثانية تابعة للأولى:والجواب 
 . فبان الفرق،  فإن كل واحد منهما أصل بنفسه،المعنى معدوم في مسألتنا

 وصـلاة الجمـع عليهـا أمـارة ، عليـه أمـارة وهو أن النسيان يؤثر فيما ليس:وجواب آخر 
 ولأن الصلاة الثانيـة إذا عجلهـا إلى وقـت الأولى فـإنما يـدخل وقـت جـواز ؛وهو الاجتماع 

 ،فلهـذا لم تصـح،  وصلى الثانيـة فقـد صـلاها قبـل وقتهـاا وإذا صلى الأولى فمتى سه،فعلها
 . لعمد فجاز أن يفرق بين السهو وا، وهاهنا وقت كل واحدة منهما قد وجد
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  وإبــراهيم،)١(  نــص عليـه في روايــة الأثـرم،م عــلى المصـلي أشــار بيـدهَّإذا سـل: مسـألة * 
 .  )٣(  أشار بيده^فإن النبي ،ُسلم عليه وهو يصلي يشير بيدهُفي الرجل ي )٢( ربالحبن ا

 .ل يفترق الحال بين الفرض والنفلا:)٤(قال أبوبكر
 .  )٥(- رحمه االله- وبهذا قال الشافعي

                                         
وقد اطلعت على الرسـائل العلميـة المقدمـةفي ،  لم أجد رواية الأثرم فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب)١( 

فلـم تـذكر هـذه ، ة بالريـاض التـي جمعـت مسـائل الإمـام أحمـد بروايـة الأثـرمقسم الفقه بكلية الشريع
ـة ـلى المصــلي، الروايـ ـو التســليم عـ ـرم هـ ـة الأثـ ـن روايـ ـه مـ ـت عليـ ـذي وقفـ ـذر في .والـ ـن المنـ ذكرهــا ابـ
وإســحاق بــن هــانئ ، )٢٦١(وقــد جــاءت مــن روايــة أبي داود في مســائله رقــم ، )٣/٢٥٠(الأوســط

 .انئ في التطوع فقطعلما أن رواية ابن ه، )٢١١(رقم
 ).١/٢١٤(وكتاب التمام، )١/٢١٠(رؤوس المسائل للعكبري: ينظر

إمـا مـن اسـم ، فلعلـه تصـحيف، ولم أقف على أحد من أصـحاب الإمـام بهـذا الاسـم،  هكذا في الأصل)٢( 
: هكـذا لإملائية القديمة كانـت تكتـب أسـماء الـرواةحيث أن ا، رثٰأو إبراهيم بن الح، إبراهيم الحربي

ّكتـاب الكتـاب لابـن درسـتويه : وللفائـدة ينظـر، قٰإسـح: إسحاق، نسفيــٰ: سفيان، رثٰالح: لحارثا
 ).٨٠ص(

 .ولم أقف على رواية إبراهيم فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب
 ).٣/٦٦٣(والإنصاف، )٢/٤٦٠(المغني: ينظر

  . يأتي تخريجه في أدلة المسألة)٣ (
) ٤(كتاب التمام : ينظر)بغـلام (المعـروف ، عبد العزيز بن جعفر بن أحمـدبن يـزداد: أبو بكر هوو).١/٢١٤

متسـع الروايـة مـن أعمـدت ، غـلام الخـلال: صحب أبابكر الخلال ولازمـه حتـى قيـل عنـه، )الخلال
والخـلاف ، والتنبيـه، الشافي: له مصنفات كثيرة منها، ابن حنبل الصغير: يصح أن يطلق عليه، المذهب

 ).٢/١٢٦(والمقصد الأرشد، )٣/٢١٣(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٣٦٣توفي سنة، مع الشافعي
ِإذاأطلق أبو بكرفالمراد به: فائدة  . )١٥/٢٨٠(نصافالإ: ينظر}غلام الخلال{ُ

، )١/٩٩(المدونـة : ينظـر. وإليـه ذهبـت المالكيـة).  ٤/٢٨(والمجمـوع، )١/٢٠٧(حلية العلـماء: ينظر )٥( 
 ).١٣١ص (وعيون المسائل 
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 .  )١(لا يرد بالإشارة : وقال أبوحنيفة 
خرج رسول االله :  قال – رضي االله عنهما –بإسناده عن ابن عمر   ما روى أبوبكر :دليلنا 

فدخلت عليه رجـال مـن الأنصـار فسـلموا ،  إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء يصلي فيه^
لمون  حين كانوا يسـ^كيف قال النبي : وكان معه ، – رضي االله عنه –ً فسألت بلالا ،عليه

 .  )٢(كان يشير بيده : عليه ؟ قال 
 بيده يسكنهم ويمنعهم مـن السـلام؛ ويحتمل أن يكون أشار، هذه حكاية فعل: فإن قيل 

  .لئلا يشغلوه عن الصلاة 
 قلـت لـبلال:  قـال – رضي االله عـنهما – بإسـناده عـن ابـن عمـر )٣(روى الخلال: قيل له 

ســلام حــين كــانوا يســلمون عليــه في  يــرد ال^ كيــف كــان رســول االله : - رضي االله عنــه –
ً أن ذلـك كـان ردا – رضي االله عنهم – فأثبت ابن عمر وبلال .)٢(يشير بيده : الصلاة؟ قال 

 وهـذا ،َّولأنه لو كـان القصـد الإنكـار لبينـه بـما لا يحصـل بـه الإشـكال والاحـتمالللسلام ؛
 .  على الحية  والضربة، ولأنه عمل يسير به حاجة إليه فلم يكره كالخطوة؛محتمل 

                                         
 . ٨١ومختصر القدوري ص، )١/١٠٦(الحجة: ينظر )١ (
بـاب رد ، في كتـاب الصـلاة أخرجـه أبـوداود وبنحـوه، )٢٣٨٨٦و٤٥٦٨(رقـم،  أخرجه أحمد في المسند)٢( 

بـاب ماجـاء في الإشـارة في ، والترمذي في أبواب الصـلاة، وسكت عنه)٩٢٧(رقم، السلام في الصلاة
بـاب رد السـلام ، نسائي في كتاب السهووال، )صحيح هذا حديث حسن (: وقال)٣٦٨(رقم، الصلاة

باب المصـلي يسـلم ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، )١١٨٧(رقم، بالإشارة في الصلاة
 .١٠٠وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص، )١٠١٧(رقم، عليه كيف يرد

صـحب المـروذي إلى أن ، المعـروف بـأبي بكـر الخـلال، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغـدادي:  هو)٣ (
، والسـنة، والعلـل، الجـامع: مـن مصـنفاته، رحل في جمع مسائل الإمام أحمـد حتـى تـم لـه ذلـك، مات

قـف ولم أ). ١/١٦٦(والمقصـد الأرشـد ، )١/٢٣(طبقـات الحنابلـة: ينظر. هـ٣١١توفي سنة، وغيرها
 .على إسناد الخلال في المطبوع من كتبه
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خرجت في حاجة ونحن : ال  ق– رضي االله عنه –بما روى ابن مسعود : واحتج المخالف 
 - ^ يعنـي النبـي –َّفلم يرد علي ، فسلمت، ثم رجعت، ا على بعض في الصلاةنسلم بعضن

 .  )١(» ً في الصلاة شغلا«: وقال 
 . لسان واليد عام في ال) ّفلم يرد علي: (قوله 

 . ً أنه محمول على أنه لم يرد بالكلام ؛ لأنه قد كان الكلام مباحا ثم نسخ:والجواب 
فصـارت كالإشـارة في ، معنى ليس فيه إصلاح الصلاة )٢( على بأنها إشارة تبنى: واحتج 

 . حوائجه 
 عـلى )٣(ً أن هناك إن كان حاجة إليـه مثـل أن يخـاف ذهـاب مالـه فينبـه إنسـانا :والجواب 

  وقـد روى أنـس بـن مالـك،فإنـه لا يكـره،  أو يدق عليها إنسـان البـاب فتشـير إليـه،حفظه
َ من فرس فجحش^سقط النبي : ( قال – رضي االله عنه – ِ فـدخلوا عليـه ،  شقه الأيمن)٤( ُ

 .  )٥()ن اجلسواوأشار إليهم أ، ًفصلى بهم جالسا

                                         
، )١١٩٩(رقـم ، باب ما ينهى عنه مـن الكـلام في الصـلاة،  أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة)١( 

وهـذا ). ٥٣٨(رقـم ،  تحريم الكلام في الصلاة ونسخ مـا كـان مـن إباحتـهباب، ومسلم كتاب الصلاة
 .-رحمه االله–بعد رجوعهم من عند النجاشي 

 .تنبئ عن : وقد تكون،  كذا في الأصل)٢( 
 . إنسان :  في الأصل  )٣ (
 ).جحش(النهاية لابن الأثير: ينظر. وانسحج، أي انخدش جلده: وجحـش.فخمش: في الأصل )٤ (
، ومسلم كتـاب الصـلاة، )٦٨٩(رقم، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٥ (

رضي االله –والإشارة إليهم بـالجلوس وردت في حـديث أنـس ، )٤١١(رقم، أموم بالإمامباب ائتمام الم
 مـن حـديث عائشـةووردت ، )١٢٦٥٦(وفي المسـند رقـم، )٤٠٧٨(في مصنف عبـدالرزاق رقـم-عنه

، )٦٨٨(رقـم، بـاب إنـما جعـل الإمـام ليـؤتم بـه، أخرجه البخـاري في كتـاب الأذان-رضي االله عنها-
 ).٤١٢(رقم، ب ائتمام المأموم بالإمامبا، ومسلم كتاب الصلاة
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إلى سمرة وهي في الصلاة  )٢( تْـأنها أوم- رضي االله عنها –عن عائشة  )١( وروت معاذة
 .  )٣( أن يجلس

هل :  وقد سئل،)٤(منصور  على المصلي في رواية ابن ملاس ال– رحمه االله –وقد أجاز أحمد 
  . - رضي االله عنه – وذكر حديث بلال ،نعم: يسلم على القوم وهم في الصلاة ؟ قال 

 
 
 

                                         
، وعــلي، روت عــن عائشــة، امــرأة صــلة بــن أشــيم، ، أم الصــهباء البصريــةد االله العدويــةـ عبــةبنــا: هــي )١ (

رها وذك، ثقة حجة: قال ابن أبي مريم عن ابن معين، وأم عمرو بنت عبد االله بن الزبير، عامر بن وهشام
 ).٤/٥٠٨(سير أعلام النبلاءو، )٥/٤٦٦(الثقات: ينظر. ابن حبان في الثقات

ًأومأت إليه إيماء: )و م ء (  )٢ ( َ َُ ْ ْ ُأشرت إليه بحاجب: َ ْ َ ًومـأت ومئـا مـن بـاب : وفي لغـة، غير ذلـكأو، أو يد، َ ْ ََ َُ ْ
َنفع َ ، باب الهمزة مـع الـواو: ايةالنه.والحاجب، والعين، واليد،  الإشارة بالأعضاء كالرأس: الإيماءو، َ

 . باب الواو مع الميم والمصباح المنير
وحـدثني بعـض : قـال معمـر: )٣٢٧٨رقـم(وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه،  لم أقف عليه بهذا اللفظ)٣ (

أن : فتشـير إليهـا،وهـي في الصلاة فتمر بهـا،أصحابنا أن عائشـة كانـت تـأمر خادمهـا أن تقسـم المرقـة
 ).٥٢٩و٦/٥٢٨(وفتح الباري لابن رجب، )٣/٥٦(حلىالم: ينظر وللفائدة  .زيدي

 ).٢٧٢( في مسائله رقم)٤ (
صـحب ،  المعـروف بالكوسـجأبو يعقوب إسـحاق بـن منصـور بـن بهـرام المـروزي:  هووابن منصور 

، الحـافظ ابـن راهويـهو، الفقه عـن الإمـام أحمـدله مسائل ، هالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوي
 ).١/٢٥٣( الأرشد والمقصد، )١/٣٠٣(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٥١توفي سنة، وله كتاب الصلاة
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مثـل أن  ، أو قراءة القـرآن لم تفسـد صـلاته، إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير:مسألة * 
 ، فيسـبح بقصـد الإذن لـه بالـدخول،طرق عليه البابُ أو ي،)١( ى في بئرَّ يتردلائ لًيجد ضريرا

ّوكذلك إذا أخبر بخبر يسره  وكـذلك ،د به الجواب لم تفسـد صـلاتهأرا و،الحمد الله:  فقال ،ُ
ّإذا أخبر بخبر يغمه إلا بـاالله في لا حـول ولا قـوة : أو قال . إنا الله وإنا إليه راجعون :  فقال ،ُ

، ينوبـه الشيء  في الرجل يكـون في الصـلاة و :)٢(  قال في رواية أبي الحرب،إحدى الروايتين
 وللنسـاء ،التسـبيح للرجـال«: ^قال النبي وهو يصلي ؛يسبح ، أهلهَه بعضمُهِفُْفيريد أن ي
في رجـل نـاداه : )٥( وإسماعيل بن سـعيد، )٤(  محمدجعفر بن  وكذلك نقل أبو،)٣(» التصفيق

 .ُلم يفسد صلاته ، والتكبير، تسبيحوبال، إلا االلهلا إله :  فقال ،وهو في الصلاة، أهله
. لا بـأس ، اسـتغفر االله: ًفي رجـل ذكـر ذنبـا فقـال : )٦( وقال في رواية يوسف بن موسـى

                                         
قـال القـاضي (: )٣/٦٣٣(وفي الإنصاف ، }ً يجذب ضريرايقع في بئرأن{: )١/٢١٧(وفي التمام، كذا في الأصل )١ (

 ).يرمن وقوعه في بئرونحوهفي تحذيرضر..: وغيره، في التعليق

  .٢حاشية، ٥٩ ينظر ص )٢ (
ومسـلم كتـاب ، )١٢٠٣(رقـم، بـاب التصـفيق للنسـاء، أخرجه البخـاري في كتـاب العمـل في الصـلاة )٣( 

 ). ٤٢٢(رقم، وتصفيق المرأة، الصلاة باب تسبيح الرجل
جعفـر بـن : (فلعـل المـراد، ذا الاسـمبهـ ولم أقف على أحد مـن أصـحاب الروايـة عـن الإمـام أحمـد،  كذا في الأصل)٤ (

الـتمام : وينظـر في هـذه الروايـة. لتكرر الرواية عنه في هذا الكتاب وغيره مـن الكتـب وقـد تقـدمت ترجمتـه )محمد
، )١/٢١٠(المســـائل للعكـــبري ورؤوس، )١/١٥٠(ورؤوس المســـائل لأبي جعفـــر الهاشـــمي ، )١/٢١٧(

 ).٣/٦٢٦(نصافوالإ، )٢/٤٥٤(والمغني ، )٢٣٠-٢/٢٢٩(والمستوعب 
 ).٤(مامضى من المراجع في حاشية: وينظرفي الرواية،  لم أقف على نسبة هذه الرواية لإسماعيل)٥ (

ماأحسـب ، عنـده مسـائل كثـيرة: قال أبو بكر الخـلال، هو أبو إسحاق ابن سعيدالشالنجي: وإسماعيل
طبقـات : ينظـر. هــ٢٣٠تـوفي سـنة، روى عنه أحسـن ممـا روى هـذاًأن أحدا من أصحاب أبي عبد االله 

 ).١/٢٦١(والمقصدالأرشد، )١/٢٧٣(الحنابلة
 . أقف على رواية يوسف فيما اطلعت عليه من كتب الأصحابلم )٦( 

كن بغـداد ثـم سـ، أصـله مـن الأهـواز، الكوفي،  أبو يعقوب القطان:  هوويوسف بن موسى بن راشد
= 
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تجزئـه :فـإن فعـل ؟ قـال،  لا يعجبنـي،هللالحمـد : إذا عطس فقال  :)١( وقال في رواية صالح
:  فقـال ،ُ وعلى قياسه إذا أخـبر بـما يسره،ُغيره لم يبطل صلاته)٢(فقد نص على أنه نبه،صلاته

وهـو ، ويوسـف، طل على ظـاهر مـا نقلـه صـالح لا تب،اللهإنا : ه فقال وؤ أو بما يس،مد هللالح
  . - االله  رحمهما– )٤(والشافعي ، )٣( قول مالك

في رجل جاء إلى رجل وهـو يصـلي : )٥(  نص عليه في رواية مهنا،تبطل: أخرىوفيه رواية
لما قول علي في الصلاة:وقلت له،دعييالحمد الله رب العالمين :فقال.قد ولد لك غلام :ال لهفق

                                         
، نقل عن الإمـام أحمـد بعـض المسـائل، صدوق: وقال يحيى بن معين، روى عنه البخاري، َّوحدث بها =

 ).٣/١٤٥(والمقصد الأرشد، )٢/٥٦٧(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٥٣توفي سنة
  ).١٣٥٩(في مسائله رقم )١ (
  .أنه إن نبه : ولعلها، كذا في الأصل )٢ (
 ).١/٢٥٩(والإشراف، )١/١٠٠(دونةالم:  ينظر)٣ (
 ).٢/٣١٢(والبيان، )١/٢٠٧(حلية العلماء: ينظر )٤ (
ولم ينسـبها ، أنـه يعيـد: روايـة أخـرى ثـم ذكربعـدها، أنـه لايعيـد: وقد جعل رواية مهنـا)٢/٤٥٧(المغني: ينظر )٥ (

ـ، لأحــد ـك المـ ـا(  اســموقــد تصــحف)٣/٦٣١(رداوي في الإنصــافوتبعــه عــلى ذلـ ـوزارة )مهنـ في طبعــة الـ
ـتح : ينظــر، ًموافقــا لأبي يعــلى، وأنــه يعيــد،  مهنــا دون قصــة الخــارجيوابــن رجــب ذكــر روايــة).نــاهاه(إلى فـ

ونقـل ، ولم ينسـبهالأحد، رواية أنه لايعيـد )٦/٣٧٠(من الفتح ًوأيضا ذكر في موضع آخر، )٣/٤٦٠(الباري
ل الإمـام أحمـد بروايـة ذكر الجـامع لمسـائ: هيتنب.- رضي االله عنه–احتجاج الإمام أحمد بقصة الخارجي مع علي 

: ينظـر!. ايـة مهنـا أرجـح ممـا في فـتح البـاريمن رو  أن ما في المغني- وفقه االله–إسماعيل مرحبا /الشيخ، مهنا
ومـا حكـاه القـاضي هنـا يـدل عـلى ، ولم يظهر لي وجه الترجيح، )١/١٨٦(إسماعيل مرحبا/جمع، مسائل مهنا

 .- غفر االله للجميع-رجحان ما نقله ابن رجب
كـان ، روى عنه مسائل كثيرة، من كبار أصحاب الإمام أحمد، أبوعبد االله ابن يحيى الشامي السلمي: هونا ومه

، )٢/٤٣٢( طبقـات الحنابلـة: ينظـر). لزمت أباعبـد االله ثلاثـا وأربعـين سـنة(: قال مهنا، الإمام يجله ويكرمه
 ).٣/٤٣(رشدوالمقصد الأ
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 رضي االله - فأجابه علي.  )١(﴾® ¬ » ª © ̈   §﴿:قال له الخارجي
ـــه  )٢(﴾  Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û Ü﴿:و في الصــــلاةوهــــ-عنـ

ًنـه إنـما خاطـب آدميــا في لأ:وإنـما قـرأ القـرآن ؟قــال؛ مَـِولـ:قلــت.هـذا يفسـد صـلاته:الفقـ
وهــذا ،وعلــل بالمخاطبة،  بالفســادفقد صرحًالصــلاة،ومن خاطــب آدميــا فصــلاته فاســدة،

 . فعلى قياسه تبطل صلاته ،ا نبه غيره في الصلاةالمعنى موجود فيه إذ
إنـا الله وإنـا :  فيقـول ، له ذهبًفيذكر كيسا، في الرجل يكون في الصلاة: ًونقل أيضا مهنا

وإن لم ،  فظاهر هذا أنـه قـد أبطـل صـلاته،)٣(  هذا نوى الكلام،إليه راجعون ؛ يعيد الصلاة
 . يكن على وجه المخاطبة 

يعيد : أحدهما :  لفظين،الحمد الله: الصلاة فقال ه فيمن عطس في عن أبي )٤( ونقل صالح
 ، فـإن فعـل تجزئـه صـلاته،لا يعجبنـي أن يرفـع صـوته بهـا: ً ونقل عنـه لفظـا آخـر ،الصلاة

 . زئه صلاته تج:  )٥( الحرب وكذلك نقل أبو

                                         
 .٦٥ سورة الزمر آية )١ (
 .٦٠ سورة الروم آية)٢ (

والحاكم في المستدرك في كتـاب ، )٢١/٤٢٨(رواها ابن أبي شيبة في مصنفه-رضي االله عنه-وقصة علي
ـة الصــحابة ـاب ، معرفـ ـب رضي االله عنــهبـ ـن أبي طالـ  ذكــر البيــان الواضــح أن أمــير المــؤمنين عــلي بـ

ة يريـد بـه والـذكر في الصـلا، باب مـا يجـوز مـن قـراءة القـرآنلكبرى والبيهقي في السنن ا، )٣/١٥٨(
: وينظر، ٤٧٦التقريب ص: ينظر. ضعيف ، وفي سندها عمران بن ظبيان، )٢/٣٤٨ (ً أو تنبيهاًجوابا

 ).٦/٣٧٠(فتح الباري لابن رجب
 ).٥( حاشيةالصفحة الماضية:  ينظر)٣ (
 ).١٣٦٠-١٣٥٩-٣٦٧(  في مسائله رقم)٤ (
وأبـوداود رقـم ، )٤٨٥(وبنحوها نقل عبد االله في مسائله رقم، ٢ حاشية٥٩ تصحيف كما مضى ص لعله)٥ (

 ).٣/٦٣٠(والإنصاف، )٢/٤٥٧(المغني : وينظر، )٥٤٦و٥٤٥(وابن هانئ رقم، )٢٦٠(
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ثـم  ،)٣(اًصـالحيعيـد الصـلاة إلا)٢(روى هذه المسألة جماعة يقولون:)١(قال أبوبكر الخلال
 .  فكأنه رجع عن القول الأول ، لا يعيد:روى عنه أنه

، أو قـراءة القـرآن، أو التكبـير، إذا قصـد التنبيـه بالتسـبيح:  -  رحمه االله- وقال أبوحنيفة
 :  إلا في موضعين ،فسدت صلاته

 . إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه : أحدهما 
 .  )٤(ّإذا قصد دفع المار بين يديه : الثاني 

:  فقـال، أو بخـبر يسره،إنا الله وإنا إليه راجعون:  فقال ،إذا أخبر بخبر سوء: ًال أيضا وق
 .   بطلت صلاته، يقصد الجواب،الحمد الله

 .  )٥( بسم االله ؛ بطلت صلاته: وإذا لسعته عقرب فقال 
بإسناده عن سهل بن  )٦(فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك ما روى أبوداود 

 إذا نـابكم شيء في الصـلاة فليسـبح «:  قـال ^أن النبـي  - رضي االله عنه -  الساعديسعد
 .  )٧( »  وليصفق النساء،الرجال

عن النبي  - عنه رضي االله - بإسناده عن أبي هريرة )٨( في المسند -  رحمه االله- وروى أحمد
                                         

 . )٣/٦٣١(الإنصافو، )٢/٢٧٠(الفروع و، )٢/٤٥٨(غنيالم: ينظر )١ (
  .يقولوا: في الأصل )٢ (
 . صالح: في الأصل )٣ (
  ).٣١٠-١/٣٠٩(مختصر اختلاف العلماء: ينظر )٤( 

  ).١/٢٨٥(وفتح القدير، )١/٣٥٩(بسوطالم:  ينظر)٥ (
 ).٩٤١(باب التصفيق في الصلاة رقم، في كتاب الصلاة )٦ (
 .٦٥ في صمضىوقد ، ومسلم، وبنحوه أخرجه البخاري )٧ (
مـن حـديث  ورد في المسند، التصفيح: ولفظ ،)التصفيق)(التصفيح(ًلكن بدلامن لفظ،  )٧٥٥٠-٧٢٨٥( رقم )٨ (

التصــفيح والتصـــفيق و، ٦٥ومضى في ص ، )٢٢٨٠٧-٢٢٨٠١(رقـــم، -رضي االله عنــه-ســهل الســـاعدي
َوهو من ضرب صفحة الكفِّ على صفحة الكف الآخر،واحد ْ َ ْ  ).صفح(النهاية في الغريب:ينظر. َ
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  . »والتصفيح للنساء ،  التسبيح للرجال« : ^
 ^ُوالخبر في هذا ورد ؛ لأنه روي عـن النبـي ،  المراد بهذا إعلام المأموم والإمام:فإن قيل

 ّفلـما حضرت الصـلاة قـدموا أبـابكر، فأبطـأ، خرج إلى بني عمرو بـن عـوف ليصـلح بيـنهم
 الصلاة فدخل المسجد فأخـذ  والناس في^ فجاء رسول االله ،ليصلي بهم - رضي االله عنه -

، فتـأخر إلى الصـف، ^فـرأى النبـي  - رضي االله عنـه - الناس في التصفيق فالتفت أبوبكر
 إذا نـابكم في ، مـا لي رأيـتكم أكثـرتم التصـفيق«:  فلما فرغ من صلاته قال ،^وتقدم النبي 

 . )١(» والتصفيق للنساء،  فإنما التسبيح للرجال،صلاتكم شيء فسبحوا
 . ولا يجب قصره على سببه ،  واللفظ عام،فظ دون السببّالحكم لل: قيل له 

 )٣( وبكر بــن عيـــاشـنــا أبــ: قــال  )٢( في المســـند - رحمــه االله - ًوأيضــا مــا روى أحمــد
ــال  ــا : قـ ــنـ ــن مقســـمرة ـمغيـ ــال  )٤( بـ ــداالله،)٥(  العكـــليارثـحـــدثني الحـــ: قـ ــن عبـ   عـ

                                         
، ومسلم كتاب الصلاة، )٧١٩٠(رقم، يصلح بينهمفًباب الإمام يأتي قوما، أخرجه البخاري في كتاب الأحكام )١ (

  ).٤٢١(رقم، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام
وابـن ماجـه في ، )١٢١١(رقـم، باب التنحنح في الصلاة، وأخرجه النسائي في كتاب السهو، )٦٤٧و٦٠٨(رقم )٢ (

، وضـعفه بعـض أهـل العلــم، وابـن نجـي لم يســمع مـن عـلي، )٣٧٠٨(رقـم، بـاب الاسـتئذان، كتـاب الأدب
  .كماسيأتي 

وقيـل ، شـعبة: وقيـل، سـالم: وقيل، عبد االله: وقيل، اسمه محمد: قيل، ءسدي الكوفي الحناط المقريابن سالم الأ )٣( 
 توفي، )إلا أنه لما كبر ساء حفظه، ثقة عابد ...، أنها اسمه: والأصح، مشهور بكنيته(: قال ابن حجر، غيرذلك

 .٦٩٣قريب صالت. هـ١٩٣سنة 
سـير  .هـ١٣٣توفي سنة، ثقة، مأمون: يحيى بن معين عنهقال  الثقة، أبو هشام الضبي، مولاهم،،مغيرة بن مقسم )٤ (

  ).٦/١٠(أعلام النبلاء
 .والتصويب من المسند، الحرب العكلي: في الأصل )٥ (

. حاب الإمــام أحمــدمــن أصــ، أبوالحــارث: هــو)الحــرب أبي(: وماســيأتي مــن لفــظ، مضىوهــذامما يفيــد أن مــا
يزيـد  الحـارث بـن: قلـت للـدارقطني: قـال الحـاكم، فقيـه، ثقة، الكوفي لتيميبن يزيد العكلي اا: هو الحارثو

تهـذيب : ينظـر.  وغـيرهم  بغـيره، ومسـلم، والنسـائيًروى لـه البخـاري مقرونـا، ليس به بـأس: قال؟العكلي 
 .١٢٧والتقريب ص، )٥/٣٠٨(الكمال
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 مـدخلان بالليـل ^كان لي من رسـول االله :  - رضي االله عنه - قال علي: قال  )١( نجي نـبا
 أما تدري «: ذات ليلة فقال  )٣( ه فأتيت،)٢(إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح  كنت ،والنهار

 فـإذا جبريـل، في الـدار فخرجـت )٤( ةـفـش كنت أصلي فسـمعت خما أحدث الملك الليلة ؟
 ،ً إن في بيتك كلبا فلم أسـتطع الـدخول،ما زلت هذه الليلة أنتظرك: فقال  -عليه السلام -

 . »ولا تمثال ، ولا جنب، ًوإنا لا ندخل بيتا فيه كلب
ا كانت لي ساعة من السـحر أدخـل فيهـ: قال  -رضي االله عنه-عن علي )٥( ورواه ابن المنذر  

وإن لم يكن في الصـلاة أذن ، فكان ذلك إذنه لي ،فإذا كان في صلاة سبح، ^على رسول االله 
ًوأيضـا مـا روى  .في الدخول بالتسبيح في حال صلاته )٦(ًفإنه كان مأذونا له، وهذا نص. لي 

                                         
لم يسـمع مـن عـلي بينـه : قـال ابـن معـين، فيه نظـر: قال البخاري، بن أسد الكوفي الحضرميبن جشم  بن سلمةا )١ (

ـل، وبينــه أبــوه ـال الــدارقطني في العلـ ـوي في الحــديث(: )٣/٢٥٨(وقـ ـيس بقـ ـبرى ، )لـ ـال البيهقــي في الكـ وقـ
 ).١٦/٢١٩(الكمالتهذيب : ينظر. ) غير محتج بهيبن نج وكيف ماكان فعبداالله (: )٢/٣٥٢(

 .والتصويب من المسند، وهو خطأ، تنحنحت: الأصلفي  )٢ (
 .والتصويب من المسند، فانتبه: في الأصل )٣ (
ْلخشفة بالسكونا، خسفة: في الأصل )٤ ( َالحس والحركـة: َ ُّ َوالخشـفة بالتحريـك، َّالصـوت: وقيـل، ِ : ينظـر. الحركـة: َ

 .)خشف( في غريب الحديث نهايةال
باب التنحـنح ، وأخرجه النسائي في كتاب السهو، )٥٧٠(رقم، د في المسندوأخرجه أحم، )٣/٢٤٠(في الأوسط )٥ (

والبيهقي في السنن ، )٣٧٠٧(رقم، باب الاستئذان، وابن ماجه في كتاب الأدب، )١٢١١(رقم، في الصلاة في
 ومـداره عـلى عبـد االله .تنحـنح: وقيل، سبح: فقيل، سناده ومتنهإحديث مختلف في (: وقال)٢/٣٥١(الكبرى

 ) .فيه نظر وضعفه غيره: قال البخاري، الحضرميي جبن نا
العلامـة، ، الحـافظ، مامالإ(:  عنهقال الذهبي، أبوبكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: هووابن المنذر 

أعـلام سير : ينظر. هـ٣١٨توفي سنة ، هاوغير، والإشراف، والإجماع، الأوسط: من مصنفاته، )سلامشيخ الإ
 ).١٤/٤٩٠(النبلاء 

  . ماذونا له ماذونا له : في الأصل كررت هكذا )٦ (
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 رضي - لي بن أبي طالبكنا مع ع: قال  )٣( يىعن أبي تح )٢( انـظبيعن عمران بن  )١( كيشر
 ¬ » ª © ̈   §﴿ :في صلاة الفجر فنـاداه رجـل مـن الخـوارج  -االله عنه 

 Ò Ó Ô Õ ×Ö﴿ :وهـو في الصـلاة  - رضي االله عنـه - فأجابه علي.  )٤(﴾ ®
Ø Ù Ú Û Ü  ﴾)٥(  .  

 وهو كـوفي وأدرك ،حكيم بن سعد: يى ما اسمه ؟ قال سألت أحمد عن أبي تح: قال مهنا 
 .  - رضي االله عنه - وسلمان )٦(ًعليا 

ـ في كتابــه )٧( بكــر وروى أبــو  اســتأذنت عــلى: قــال  )٨( ن الســائبـبإســناده عــن عطــاء بـ
                                         

وأخـرج ، مسلم في المتابعات وروى له، وثقه يحيى بن معين أبو عبد االله، الحافظ، القاضي، ،يـابن عبداالله النخع )١( 
 :ينظر. هـ١٧٧توفي سنة .)تغير حفظه منذ ولي القضاء، ًصدوق يخطئ كثيرا( : ًتعليقا قال ابن حجرله البخاري 

 .٢٦٩والتقريب ص، )٨/٢٠٠(سير أعلام النبلاء
، )ضـعيف(: قـال ابـن حجـر، وابـن عـدي في الضـعفاء، وذكره العقيلي، فيه نظر: قال البخاري، الحنفي الكوفي )٢ (

 .٤٧٦والتقريب ص، )٣/٣١٩(لتهذيبتهذيب ا:  ينظرهـ١٥٧ سنةتوفي
يحيـى بـن قـال ، أبـوتحيى الكـوفي، حكيم بن سعد الحنفـي: اسمه، بكسر أوله وسكون المهملة: )هكذا(أبو تحيى )٣( 

 .)٧/٢١٠(كمالتهذيب ال : ينظر .بأس حكيم بن سعد ليس به: معين
 .٦٥سورةالزمر آية  )٤ (
 .٦٧ تخريج هذا الأثر ص مضىوقد  .٦٠آيةسورة الروم  )٥ (
  . علي : في الأصل )٦ (
وقدتقـدمت ، ًلأن كلا منهما من أصحاب الرواية؛)غلام الخلال(: وقد يرادبه، )الخلال(: أبو بكر هنا قد يراد به )٧ (

والبهوتي )٢/٤٥٩(وهذا الأثر ذكره الموفق في المغني ، وغالب رواية الغلام عن طريق شيخه الخلال، ترجمتهما
وهــذا ، ولايمنــع أن غلامــه رواه في أحــد كتبــه مــن طريقــه، وأن الخــلال أخرجــه)٢/٤٣٤(كشــاف القنــاع في

، اختاره أبو بكر: أو قال، أما إذا أطلق ولم يقيد، الاحتمال منحصر في مسألة رواية أبي بكر للأحاديث أو الآثار
 . ٩٢ص: وينظر، ٤ حاشية٦١ عليه في ص  التنبيه مضىكما، غلام الخلال: فالمراد، أو قال أبو بكر

وقـال ابـن ، ثقة في حديثه القديم إلا أنـه تغـير: قال النسائي، الكوفي، أبو السائب الثقفي: ويقال، محمدأبو:  هو )٨ (
 ). ٣/١٠٣(تهذيب التهذيب: ينظر. هـ١٣٦توفي سنة، صدوق اختلط: حجر
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 .  )٢(﴾ S T  U V W X ﴿: وهو يصلي فقال  )١( ن أبي ليلىـعبد الرحمن ب
  . -رضوان االله عليهم أجمعين- الصحابة منوهذا إجماع 

 ،لصلاة إذا قصد به التنبيهأن ما لا يبطل الصلاة إذا لم يقصد به التنبيه لم تبطل ا: والقياس 
 وهـذه الأذكـار ،أن الإشـارة مكروهـة عنـدهم في الصـلاة: صحة هذا تبين ، الإشارة:أصله

 .  )٣( الأذكارببطل تل الصلاة فأولى أن لا ِطبُْ ثم الإشارة لا ت،مستحبة فيها
 الصـلاة )٤(]يلائـم[أو بـذكر ، وهو أنه قصد التنبيه بذكر مشروع في الصلاة:وقياس آخر

 وإذا غلـط ، سهوه أو قصد دفع المار بين يديه إذا قصد تنبيه الإمام على:دليله . فلم يفسدها 
بـه بعضـهم أنـه قصـد  )٥(  وهذه العلة أولى مما علل، أو التبست عليه فلقنه،الإمام في القراءة

 ، وقراءة القرآن سواء، والتكبير، فإن التنبيه بالتسبيح،التنبيه بالتسبيح ؛ لأن ذلك لا تأثير له
 . فلا معنى للتقييد بالتسبيح 

غير أن   وفي مسألتنا خطاب للغير من،في الأصل أن فيه إصلاح صلاته المعنى : فإن قيل
 .يتعلق به صلاح الصلاة 

:  كقولـه،أو لغـير إصـلاحها، الصـلاةما يفسد الصلاة لا يختلف أن يقوله لإصلاح : قيل له 
ير  كـذلك إذا قـال لغـ،فلما ثبت أنه لو قالـه لإصـلاح صـلاته لم يفسـد، قعدا أو ، أو قم،سهوت

 الناس بتكبير  فإنهم يقصدون إعلام، وعلى أن هذا يبطل بالمكبرين في الصفوف،صلاح الصلاة
                                         

مـن أبنـاء ، بلال: يسار،وقيل: واسم والدهالكوفي، الفقيه،، نصاريالحافظ، أبو عيسى الأ، العلامة، مامالإ: هو )١( 
 ).٢/٥٤٨(تهذيب التهذيب.هـ٨٢قتل سنة، وروايته في الكتب الستة، روى عن جمع من الصحابة، نصارالأ

 .٩٩سورة يوسف آية  )٢ (
 .)٢/٤٣٤(والبهوتي في الكشاف)٦/٣٧٠(الفتحوابن رجب في ، )٢/٤٥٩(والأثر ذكره ابن قدامة في المغني

 .لايبطل بالأذكار :  في الأصل)٣ (
  . والمثبت من الهامش ،بمقدار كلمةفي الأصل بياض  )٤ (
  . هلل : في الأصل )٥ (
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 .  ولا تبطل صلاتهم وإن لم يكن فيه مصلحة لصلاة المكبر كذلك في مسألتنا ،الإمام
قـدمت عـلى : قـال  - رضي االله عنـه - بما روي عن عبداالله بن مسعود: واحتج المخالف 

ومـا ، مَدَُفأخـذني مـا قـ، ّ الصلاة فسلمت عليه فلـم يـرد عـلي السـلام وهو في^رسول االله 
 لا وإن ممـا أحـدث أن، أمره ما شـاءإن االله يحدث من «:  فلما فرغ من صلاته قال ،)١( ثَدُحَ

 .  )٣(» في الصلاة )٢( تكلموا
 فإذا قصد الجواب لغيره فقـد تكلـم في ،فظاهره يقتضي النهي عن الكلام في الصلاة جملة

 .  فوجب أن تفسد صلاته ،الصلاة
 ألا ترى إذا لم يقصد به إفهام ، يدخل في هذا الخبر أن هذا النوع من الكلام لا:والجواب 

  .الآدمي لا تبطل الصلاة 
 فتفسد من كلام الناسالحمد الله،فقدقصد الجواب فصار:خبر بما يسره فقالُبأنه إذا أ:حتجوا

 . ًأو شمت عاطسا فسدت صلاته، نسان فرد عليهألا ترى أنه لو سلم عليه إصلاته،
 ًابتـداء،  الآدمـي  ةموضـوع لمخاطبـ، وتشـميت العـاطس، ّورده، ن السـلامأ :والجواب 

                                         
ـال البغــوي في   )١ ( ، تقــول العــرب هــذه اللفظــة للرجــل إذا أقلقــه الشيء(: )٣/٢٣٥ ("شرح الســنة"قـ

 قـال و،) لمـا نـأى مـن أمـره ولمـا دنـاأخـذه المقـيم والمقعـد، كأنـه يهـتم: ًوغمـه، وتقـول أيضـا، وأزعجه
، أنه قـد عـاوده قـديم الأحـزان: الحزن والكآبة، يريد: معناه(: )١/٤٣٣ ("معالم السنن" في -الخطابي

 .)واتصل بحديثها
 .والتصويب من سنن أبي داود، تتكلموا: في الأصل )٢ (
وصـححه ابـن حبـان في ، )٩٢٤(بـاب رد السـلام في الصـلاة رقـم، أخرجه أبـو داود في كتـاب الصـلاة )٣ (

 عـن ابـن  بهًزمااوعلقه البخاري ج، )٢٢٤٣(رقم، »إن االله يحدث من أمره ما شاء«: حديثصحيحه 
ٍكل يوم هو في شأن[: باب قول االله تعالى:  التوحيد كتابمسعود في ْ َ ُِ َ ْ َُ ٍ : أصله في الصحيحين إلى قولـهو، ]َّ

 ]ًإن في الصلاة لشغلا: ك في الصلاة فترد علينا ؟ فقاليا رسول االله كنا نسلم علي:  فقلنا،فلم يرد علي[
 .٦٣ تخريجه ص مضىو
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 فإنه ثناء عـلى االله ،وليس كذلك ما اختلفنا فيه، فجرى مجرى سائر مخاطبة الآدميين، ًوجوابا
، وتنبيهه بـه،  فإذا اقترن به إفهام الآدمي،وكل ذلك لا يبطل الصلاة،أو تلاوة القرآن، تعالى

وتنبيه المـار ، على سهوه بالتسبيح وتنبيه الإمام،  بالإشارة كما تقول في التنبيه،لم تبطل صلاته
 . وتلقين الإمام إذا أشكلت عليه القراءة ، بين يديه

كـما لـو ، د صـلاتهسِـفُْفوجب أن ي، لا لإصلاح صلاته، بأنه قصد خطاب غيره: واحتج 
لفتـى لطلـب فجاء ا، لاةوافتتح الص، ًكتابا لفتى اسمه يحيىكتب  وكما لو ،قم أو اقعد: قال 

ـــال  ،)١(﴾$ # " !﴿:الكتــــاب فقــــال  À ¿ ¾﴿: وكــــذلك إذا قـ
Á﴾)٢( ، أو قال :﴿ i j k l m﴾)أو قـال، )٣:﴿Ï  Ð Ñ  

Ò Ó ﴾)أو بالمـار ، مـامولا يلزم عليـه إذا سـبح بالإ خطاب الغير،وقصد بذلك كله، )٤
 . لأن فيه إصلاح صلاته ؛ أو فتح على الإمام ،بين يديه

 فإنــه قصــد ، أنــه منـتقض بــالمكبر إذا رفـع صــوته بـالتكبير لإعــلام المـأمومين:والجـواب 
طاب قصد خ:  وعلى أنه لا تأثير لقوله،ولا تبطل صلاته، لا لإصلاح صلاته، خطاب غيره

في الأصـل ؛ لأنـه إذا كلمـه بـالكلام الموضـوع للإعـلام بطلـت ، لا لإصلاح صـلاته، غيره
ثم المعنـى . أو لم يكن لإصلاح ،قعدا أو ،مق: سواء كان لإصلاح صلاته مثل قوله ، صلاته

: أو نقـول كـذلك إذا قصـدبه، ، نبيـه والإعـلامالتفي ذلك أنه يبطل صلاته إذالم يكن يقصد 
 . لائم وهذا مشروع م، ولا ملائم لها،  أنه غير مشروعلمعنى في ذلكا

                                         
  .١٢سورة مريم آية )١( 

  .٢٩سورة يوسف آية )٢ (
 .٣٢سورة هود آية )٣ (
 .٢٠سورة القصص آية  )٤ (
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فإنـه إذا قصـد بـذلك قـراءة  )١( ﴾# " !﴿:وأما إذا قال لفتـى اسـمه يحيـى 
 فإذا نوى به قراءة القـرآن كـان ،طل صلاته ؛ لأن مثل هذا يختلف بالقصد والنيةبُْالقرآن لم ي

  ألا ترى أن الجنب إذا قال ذلك،وأبطل الصلاة، اءة القرآن لم يلزمه وإذا لم يقصد به قر،ًقرآنا
عـلى هـذا  - رحمـه االله -     وقد نص عليه أحمد،ًوهو لا يقصد به قراءة القرآن لم يكن عاصيا

 .  )٢( في رواية
 . هاهنا بالقصد و النية وجب أن يعمل به في مسألتنا  )٣(تلفإذا عم: فإن قيل 

وأبطـل ، صـار مـن جـنس خطـاب الآدميـين، اب الآدمي وإفهامـهإذا قصد خط: فنقول 
 . فلا تبطل ، الصلاة، وإذا لم يقصد به خطاب الآدميين كان من جنس الأذكار

 ، وصلاة المنبه للإمام على سهوه،بطل صلاة المكبرينُلو كان كذلك لوجب أن ي: قيل له 
الذكر الذي يجـوز التنبيـه بـه عـلى  على أن ، وهذا لا يقوله أحد،وصلاة الدافع للمار بين يديه

 : ضربين 
 . والتهليل ،  التسبيح:ضرب من جنس الأذكار مثل

 " !﴿ :مثل قوله تعالى ، وبين القرآن، ك بين كلام الآدميينتروضرب مش
 ،)٥(﴾À Á ¿ ¾﴿و ، )٤(﴾ ®  ¬ »﴿و ، )١(﴾$ #

 ،)٧(﴾ Ï  Ð Ñ  Ò Ó﴿و ،)٦( ﴾i j k l m ﴿و

                                         
 .١٢سورة مريم آية )١ (
 ).١/٢٦١(والفروع ،)١/٢٠٠(والمغني، )٦٢(مسائل الكوسج رقمو، )١٤٧(عبداالله رقممسائل : ينظر )٢ (
  .هو تصحيفو،  علمت: في الأصل )٣ (
 .٤٦سورة الحجر آية )٤ (
 .٢٩سورة يوسف آية )٥ (
 .٣٢سورة هود آية )٦ (
 .٢٠سورة القصص آية  )٧ (
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   . )٢(﴾ ¯ ® ¬   »﴿ و ،)١(﴾G H I J﴿و
إلا ن جنسه ؛ لأنه لا يحتمل  يخرج بقصد التنبيه به علاوالتهليل ف، والتكبير، ا التسبيحوأم

 .  )٣( اًمعنى واحد
 كـما ،دون مـا يقتضـيه لفظـه وحروفـه، وإنما يستدل على قصد المصلي بذكره بدلالة الحال

إنه بالقصد صار من : وإذا كان كذلك لم يجز أن يقال ، على التنبيهقيستدل بالإشارة والتصفي
 فإنـه إذا قصـد بـه تـلاوة ،م الآدميـين وأما اللفظ يصلح للقرآن ولكلا،جنس كلام الآدميين

كـما يضر المكـبرين إذا قصـدوا ، التنبيه إيـاه دة ولم يضره معاو،القرآن كان من القرآن بقصده
 . تنبيه المأمومين بالتكبير 

 وإنما اعتبرت النية ،فبطلت الصلاة، وإن لم يقصدوا تلاوة القرآن كان من كلام الآدميين
 ويفهـم المخاطـب معنـاه مـن ،م الآدميـينلح للقرآن ولكلالأن اللفظ مشترك يص ؛ في ذلك

 . لفظه 

                                         
 .١٥سورة القصص آية )١ (
 .٧٨سورة هود آية  )٢ (
 .واحد: في الأصل )٣( 
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في  نـص عليـه ، ويكره لهـا التسـبيح،ق إذا ناب المرأة شيء في صلاتها فإنها تصف: مسألة* 
ـة صــالح ـب، )٢( صــورنوابــن م، )١( روايـ ـد ســئل عــن التســبيح للرجــال،)٣( وأبي طالـ ،  وقـ

  .  واالله،إي: والتصفيق للنساء فقال 
 .  )٤(هي كالرجل في التسبيح :  - رحمه االله - وقال مالك

 إذا نـابكم «:  قـال ^أن النبـي  - رضي االله عنـه - من حـديث سـهل )٥(  ما تقدم:دليلنا 
  . »شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء 

 . هما دل على أنه يكره لها التسبيح فلما فرق بين
وتـرك الجهـر ، ولأن من سنة صلاة المرأة ترك الجهر بالقراءة فيما يجهر بـه مـن الصـلوات

ـة بهــا ـه مــن خــوف الفتنـ ـا فيـ ـير لمـ ـالأذان والتكبـ ـع الصــوت ،بـ ـى موجــود في رفـ ـذا المعنـ  وهـ
 .  وأقيم التصفيق مقامه ،فلم يستحب ذلك في حقها، )٦(بالتكبير

                                         
 .الأصحاب فت عليه من كتبولا فيما وق، لم أقف عليها في مسائله المطبوعة )١ (
 .والرواية التي ذكرها المؤلف هي بنصها مسألة ابن منصور، )٢٧٠(في مسائله رقم )٢ (
قسـم الفقـه وقد اطلعت على الرسـائل العلميـة المقدمـة في ، اطلعت عليه من كتب الأصحاب لم أقف عليها فيما )٣ (

 .هذه الرواية فلم تذكر، واية أبي طالبالتي جمعت مسائل الإمام أحمد بر، بكلية الشريعة بالرياض
كـان أحمـد ، روى عنه مسائل كثـيرة، المتخصص في صحبة الإمام أحمد، أحمد بن حميد المشكاني: هووأبوطالب 

 ).١/٩٥(والمقصد الأرشد ، )١/٨١(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٤٤مات سنة، يعظمه
 ).١/٢٥٨(والإشراف).١/١٠٠(المدونة: ينظر )٤( 

فـتح القـدير :  ينظـر.ومنـه التسـبيح، في الصـلاةأن المـرأة ممنوعـة مـن إظهـار صـوتها : ومذهب الحنفية
)١/١٨١.( 

،   )٢/٤٩(الإشراف : ينظــر. وإن ســبحت فقــد خالفــت الســنة ، فــإن المــرأة تصــفق: وأماالشــافعية
 ).٤/١٢(والمجموع 

 .٦٨ص )٥ (
 .التسبيح: ولعله، صلكذا في الأ )٦ (
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ــــه تعـــــالى : خـــــالف واحـــــتج الم  < = > ; :   9 8﴿: بقولـ

 . )٢(هي التصفيق  : ةـالتصدي و )١(﴾?
 وإنما كانوا يقيمـون ،)٣( التصفيق: والتصدية  ،التصفير : اءـ أنه قد قيل إن المك:والجواب 

 فعلى هذا ليس فيه دلالة على النهي عن فعله ،التي هي الدعاء والتسبيحذلك مقام صلاتهم 
 . في الصلاة 

 تصفيق النساء لنائبة : فعلى هذا ليس المراد به، كانوا يفعلون ذلك في صلاتهمإنهم: وقيل 
ًوإنما كانوا يفعلون ذلك أبدا تقربا، تنوب في الصلاة  .  فلا حجة فيه على موضع الخلاف ،ً

 .ًفكان منهيا عنه في حق المرأة، ن هذا فعل منهي عنه في حق الرجلأ ب:واحتج
 . وغيره ، )٤( المسيء :دليله  

مسـتحب في حـق ، والافـتراش، والتـورك، والسـجود،  أن التجافي في الركوع:والجواب 
 . ومع هذا فهو غير مستحب في حقها ،  وتركه غير مستحب،الرجل

 . ًفكان مسنونا في حق المرأة كسائر الأذكار، جلبأن التسبيح مسنون في حق الر:واحتج 
 وغـير مسـنون ،مسنون في حق الرجل، والأذان، والتكبير،  أن الجهر بالقراءة:والجواب 
 . كذلك في مسألتنا ، في حق المرأة

                                         
 .٣٥سورة الأنفال آية  )١ (
 ). مكا-صدد (كلمة، لسان العرب: ينظر )٢ (
 ). مكا-صدد (كلمة، لسان العرب: ينظر )٣( 

 القـراءة للإمـام والمـأموم في بـاب وجـوب، الأذانأخرجه البخاري في كتـاب ، حديث المسيء في صلاته )٤ (
، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في كــل ركعــة، صــلاةومســلم كتــاب ال، )٧٥٧(رقــم، الصــلوات كلهــا

 . -رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة) ٣٩٧(رقم
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نص عليه في روايـة ، ل والمرأة ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرج:مسألة * 
 وبهـذا قـال ،)٢(  فـإن بـدت عورتـه يعيـد،)١(  في الرجـل يصـلي في ثـوب لـيس بصـفيق:مهنا

 .  )٥( وداود، )٤(والشافعي ، )٣(أبوحنيفة 
ستر العورة شرط في صحة الصلاة مع :  فمنهم من قال - رحمهم االله - وأصحاب مالك

  .  وليس بشرط مع السهو،الذكر
 فــإن صــلى ،إلا أنــه لــيس مــن شرط صــحتها، هــو واجــب مفــروض: ومــنهم مــن قــال 

ًمكشوف العورة عامدا كان عاصيا  .  )٦( وسقط الفرض ،ً
 . )٨(اللباس في الصلاة:  قيل ،)٧(﴾  ) ' & %  $﴿:  قوله تعالى :دليلنا 

 .  ًوقد صلى مستترا )٩( » ني أصلي صلوا كما رأيتمو« : ^ًوأيضا قوله 

                                         
 ).صفق(لسان العرب مادة: ينظر. متين: أي )١ (
 وسـيأتي بعـد قليـل).٢/١٩٦(فتح البـاري: ينظر، لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب )٢ (

 .تفصيل الروايات في حد العورة
  ).١/١٣٣(والمبسوط، )١/١٥٥(تحفة الفقهاء: ينظر )٣ (
 ).١٢٠و ١/١١٦(والبيان، )٢/١٩٩(مالأ:  ينظر)٤ (
 ).٣/١٢٥(المحلى: ينظر )٥ (

مــام، البحــر، الإ(: قــال الــذهبي، البغــدادي، أبوســليمان الأصــبهاني، ابــن عــلي بــن خلــف: هــووداود 
كتـاب : لـه مصـنفات منهـا، خـالف في مسـألة القـرآن كـلام االله، )ظ، العلامة،رئيس أهل الظـاهرالحاف

ـدعاوى ـلى أهــل الافك،و، الـ ـرد عـ ـي والـ ـاس و،جمــاعالإو،^صــفة أخــلاق النبـ ـوفي ، إبطــال القيـ تـ
 ).١٣/٩٧( النبلاء أعلام سير: ينظر. هـ٢٧٠سنة

  ).٢/١٧٧(ومواهب الجليل، )١/٢٥٩(الإشراف:  ينظر)٦( 
 .٣١ سورة الأعراف آية)٧ (
 ).١٠/١٤٩(تفسير الطبري :  ينظر)٨ (
  ).٦٣١(رقم، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٩( 
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 - رضي االله عنـه - ي بإسـناده عـن سـلمة بـن الأكـوعنجى إسماعيل بن سعيد الشالوور
ه ولـو َّفـزر«:في قمـيص واحـد ؟ قـال  )١( صـليأ إني رجـل أصـيد أف،قلت يا رسول االله: قال

 . ًفلو لم يكن الستر واجبا لما أمره بأن يزره .  )٢(»بشوكة
قـال رسـول االله : قـال  - رضي االله عنه - ً وروى أيضا بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي

 .  )٣(»  أيما امرأة صلت بادية أذنها فلا صلاة لها« : ^
 لا يقبــل االله صــلاة حــائض إلا «:  قــال ^أن النبــي  - رضي االله عنهــا - وروت عائشــة

 .  )٤(  ذكرها أبوداود في كتابه بإسناده» بخمار
 لا يقبل االله صلاة أحد حتـى يتوضـأ «: ل  أنه قا^ُبما روي عن النبي : واحتج المخالف 

 .  )٥(»ثم يستقبل القبلة فيكبر  « :إلى أن قال  » كما أمره االله

                                         
 .فصليا:  في الأصل)١ (
في :  (وقـال، ًباب وجوب الصلاة في الثياب معلقا بصيغة التمريض،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٢( 

وسـكت ) ٦٣٢(رقـم، باب الرجل يصـلي في قمـيص واحـد، وأبوداود في كتاب الصلاة، )ناده نظرإس
ــه ــاب الصـــلاة، عنـ ــيص واحـــد، والنســـائي في كتـ ــاب الصـــلاةفي قمـ ــم، بـ وصـــححه ، )٧٦٥(رقـ

  .وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ووافقه الذهبي) ١/٣٧٩(الحاكم
 إذا بلغـت المحـيض (: من قول الحسن الـبصري) ٢/١٤٠(ُوقد ذكر نحوه ابن رجب في الفتح،  لم أجده)٣( 

 ).فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها
بـاب ماجـاء لا ، والترمذي في كتاب الصـلاة، )٦٤١(رقم، باب المرأة تصلي بغير خمار،  في كتاب الصلاة)٤ (

، )والعمـل عليـه عنـد أهـل العلـم، حـديث حسـن: (وقـال) ٣٧٧(رقم، تقبل صلاة حائض إلا بخمار
وقـال ابـن ، )٦٥٥(رقـم ، بـاب إذا حاضـت الجاريـة لم تصـل إلا بخـمار، وابن ماجه في كتاب الطهارة

ـالوقف، وقــالأعلــه الــدارقط(: )٢/٨٠٣(حجــر في التلخــيص ، وأعلــه الحــاكم إن وقفــه أشــبه:  ني بـ
 .)بالإرسال

رقــم      ، الســجودبـاب صــلاة مـن لايقــيم صــلبه في الركـوع و،  أخرجـه أبــوداود بنحـوه في كتــاب الصــلاة)٥(
= 
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 .  فدل على أنها غير واجبة ،ولم يذكر ستر العورة، فأخبر عما يتم الصلاة به
  .والأخذ بالزائد أولىرةفي خبر آخر،وهو ما ذكرناه،تاأنه قد بين حكم الس:والجواب

ولو كان ، بأن ستر العورة لا يختص وجوبه بالصلاة ؛ لأنه يلزم سترها في غيرها: واحتج 
 . من شرطها لاختصها كما يختص سائر فرائضها 

، ويجب ،وهو الصيامةيجب في غير الصلا، والجماع، والشرب،  أن ترك الأكل:والجواب 
 .  ويجب في الصلاة، كذلك الستر لا يمتنع أن يجب في غير الصلاة،ةفي الصلا

 ،بأن الستارة لو كانت واجبة لكان بدل يقوم مقامها عند العجز عنها كالوضوء: واحتج 
 . ولما لم يكن لها بدل دل على أنها غير واجب 

 بسقوط  وعلى أنه لا يجوز أن يستدل، هو واجب وليس بدل، أنه يبطل بالتيمم:والجواب 
 . واالله أعلم . الفرع على سقوط الأصل 

                                         
) ١١٣٦(رقـم، باب الرخصة في ترك الـذكر في السـجود، والنسائي في كتاب التطبيق، )ومابعده٨٥٧( =

بـاب ، وأخرجـه البيهقـي في كتـاب الصـلاة، وليس فيه ذكر استقبال القبلة، رافعمن حديث رفاعة بن 
بـاب ، تـاب الصـلاةوابـن حبـان في صـحيحه في ك، )٣٨٥٧(رقـم، فترك ركنا عاد إلى مـا تـرك من سها

قـال ، )٣١٩(رقـم، وجوب غسل القدمين والعقبينوالدارقطني في باب ، )١٧٨٧(رقم، صفة الصلاة
ب السـنن مـن حـديث رفاعـة نعم لأصـحا...لم أجده بهذا اللفظ): (١/١٤٤(ابن حجر في التلخيص 

 روايـة لأبي داود  وفي،" إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمـرك االله ": بن رافع،في قصة المسيء صلاته فيه
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمـر االله فيغسـل وجهـه ويديـه إلى المـرفقين (: والدارقطني

 . )لا أصل له " ثم "بـ وعلى هذا فالسياق)لكعبين ورجليه إلى ا،ويمسح برأسه
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  : الرواية في حد عورة الرجل على روايتين)١(ت واختلف:مسألة * 
العورة :  فقال ، )٣(ي ذ نص عليه في رواية المرو،إلى الركبة )٢( رةـُُّحدها من الس: حديهما إ

 ،عنـه الفخـذ عـورة - رحمـه االله - )٤(  وكذلك نقل عبداالله،من أسفل السرة إلى فوق الركبة
، )٦(ومالك، )٥( وبهذا قال أبوحنيفة ،يه أن يعيدفإن صلى وفخذه مكشوفة أخشى أن يجب عل

 .  - رضي االله عنهم - )٧( والشافعي
العـورة :  فقـال ،)٨( نـص عـلى ذلـك في روايـة مهنـا ،عور ة هي القبل والـدبرال: والثانية 

 .  )٩(  وبهذا قال داود، وإن كان الفخذ فلا، فإن بدت عورته يعيد،الفرج والدبر
وذكـره أبـوبكر في كتابـه  -رحمـه االله -)١٠( مـا روى أحمـد فالدلالة على أن الفخـذ عـورة،

                                         
 .اختلف: في الأصل )١( 
ُالسرة )٢(  َّ ُالوقبة التي في وسط البطن: ُّ َْ  ).سرر( لسان العرب:ينظر. ُّضع الذي قطع منه السر المووهي، َ

 ).١/١٣٦(الروايتين والوجهين:  ينظر)٣ (
، المقدم من أصحاب أحمد، القدوة، الحافظ، أبوبكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج: والمروذي هو

: ينظــر. هـــ ٢٧٥تــوفي ســنة ، والعلــل، والمحنــة، الــورع: لــه، حتــى مــاتولزمــه ، روى مســائل كثــيرة
 ).١٣/١٧٣(وسيرأعلام النبلاء ، )١/١٥٦(والمقصد الأرشد، )١/١٣٧(الطبقات 

 ).١/١٣٦(والروايتين، )٢٧١-٢٧٠(  في مسائله رقم)٤ (
 الإمام، الحافظ، الناقد، محـدث (: قال الذهبي، دالرحمنأبوعب، ابـن الإمام أحمد بن حنبل: وعبداالله هو

والزوائـد عـلى ، ن الإمـام أحمـدلـه مسـائل كثـيرة عـ، لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيـه منـه، )بغداد
 ).١٣/٥١٦(وسير أعلام النبلاء، )٢/٥(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٩٠توفي سنة ، والسنة، المسند

 )١/١٨٠(وفتح القدير، ٦٨صمختصر القدوري : ينظر  )٥ (
 ).١/١٦٦(وبداية المجتهد، )١/٢٦٠(الإشراف:   ينظر)٦( 

 ).٢/١١٧(والبيان، )٢/١٩٩(الأم:   ينظر)٧ (
  ).٢/١٩٦(وفتح الباري، )٢/٢٨٤(والمغني، )١/١٣٦(الروايتين:   ينظر)٨( 
 ).٣/١٢٦(المحلى:  ينظر)٩( 
 ). ١٥٩٣٣(رقم،  في المسند)١٠( 
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بـن  بـن عبـد الـرحمن عـن زرعـة)٣( قال ثنا أبوالزناد)٢( عن سفيان)١( ن سعيدـثنا يحيى ب:قال
َّ وعلي بـردة وقـد انكشـف فخـذي ^مر النبي : قال  - رضي االله عنه - عن جده )٤( هدرْجُ

 .  )٥(»  غط فخذك، فإن الفخذ عورة«: فقال 
: ^قال رسول االله : قال  - رضي االله عنه -  أيوب أبيوروى أبوبكر بإسناده في كتابه عن

وهـذا نـص ؛ ولأن الفخـذ عضـو بـين السرة ، )٦(»أسفل السرة وفوق الركبتين مـن العـورة«

                                         
قـال ، روى له أصحاب الكتب السـتة، الحافظ، حولأبو سعيد البصري الأ، ان التميميبن فروخ القطا )١( 

تهـذيب : ينظـر. هـ١٩٨مات سنة، حدثني يحيى القطان وما رأت عيناي مثله: سمعت أبي يقول: عبداالله
 ).٤/٣٥٧(التهذيب

روى له أصـحاب الكتـب ، حجة، إمام، حافظ، ثقة،  االله الكوفيأبو عبد، بن سعيد بن مسروق الثوريا )٢( 
 .٢٣٩التقريب صو)٧/٢٢٩(سير الأعلام : ينظر .هـ١٦١مات سنة، له كتاب الجامع، الستة

 مـات ثقـة حجـة: ابن معـينقال ، بأبي الزناد: المعروف، أبو عبد الرحمن المدني،  القرشيعبداالله بن ذكوان)٣( 
 ).٢/٣٢٩(تهذيبتهذيب ال: ينظر. هـ١٣٠سنة

 ).١/٦٢٩(تهذيب التهذيب: ينظر. وذكره ابن حبان في الثقات، ثقة: قال النسائي، سلمي المدنيالأ )٤( 
وأبـوداود في كتـاب ، ًمعلقا بصيغة التمـريض في الفخذ ُباب مايذكر،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٥ (

بـاب ^اب الأدب عـن رسـول االله والترمـذي في كتـ، )٤٠١٤(رقم، باب النهي عن التعري، الحمام
وقـال ابـن ، )حـديث حسـن ومـاأرى إسـناده بمتصـل: (وقـال)٢٧٩٥(رقـم، ماجاء أن الفخـذ عـورة

وقـال ابـن حجـر في ، )لا تخلو من انقطـاع: (حين تكلم على أسانيد الحديث)٢/١٩١(رجب في الفتح
والطـبراني ، وأحمـد، دوأبـو داو، ريخأ التحديث جرهد فوصله البخاري فيوأما: (٣٠مقدمة الفتح ص

 ).بن حباناوصححه ، من طرق وفيه اضطراب
والبيهقـي في كتـاب ، )٨٩٠(رقـم، بـاب الأمـربتعليم الصـلوات،  أخرجه الـدارقطني في كتـاب الصـلاة)٦ (

قـال ابـن ، )سـعيد بـن أبي راشـد الـبصري ضـعيف: (وقـال)٣٢٣٧(رقـم، باب عورة الرجل، الصلاة
عبــاد بــن كثــير  و، سـعيد بــن أبي راشــد حــديث أبي أيــوب فــإنوأما): (٢/٣٤٦(الجـوزي في التحقيــق

 ).إسناده ضعيف؛فيه عباد بن كثير وهو متروك): (٢/٨٠٤(قال ابن حجرفي التلخيص، )متروكان
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  . والدبر،  القبل:دليله  ،فكان من العورة، والركبة
ً كــان جالســا ^أن رســول االله  - رضي االله عنهـا - بــما روت عائشــة: واحـتج المخــالف 

 ثـم اسـتأذن ، وهو على حالـه،فأذن له - رضي االله عنه - فاستأذن أبوبكر، ًكاشفا عن فخذه
فاسـتأذن  - رضي االله عنـه -  ثم جاء عـثمان،فأذن له وهو على حاله - رضي االله عنه - عمر

يـا :  فقلـت -ا  رضي االله عنهـ-  قالـت عائشـة، فلـما قـاموا، وغطى فخذهفأرخى عليه ثيابه
 لا أسـتحي مـن رجـلأ ، يـا عائشـة«:  تصنع بعثمان ما لم تصنع بهما ؟ فقال  رأيتكرسول االله

 ^كــان رســول االله : قالــت : في لفــظ آخــر و.  )١(»  إن الملائكــة لتســتحي منــه– واالله –
ًمضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقه فاسـتأذن أبـوبكر وهـو عـلى  - رضي االله عنـه - ً

  فاسـتأذن عـثمان،وهـو عـلى حالـه كـذلك - رضي االله عنـه -  ثـم اسـتأذن عمـر،تلك الحال
 . )١ (وذكر الخبر.. ّفجلس وسوى ثيابه  - رضي االله عنه -

، أم المـؤمنين)٢( رطـُ وهو لابـس مـ^ استأذن على النبي-رضي االله عنه-أبا بكرأن  ولفظ آخر
 على تلـكوهـو -رضي االله عنـه-فاسـتأذن عليـه عمـر ثم قضى إليه حاجته ثم خرج،، ن لهفأذ

: ًفاسـتوى جالسـا وقـال  -رضي االله عنـه-فاستأذن عـثمانج،فقضى إليه حاجته ثم خر، الحال
 . )١( »يبلغ من حاجةالحال خشيت أن لا )٣(ك أذنت على تلولوإن عثمان شديدالحياء،«

  فلـما دخـل عـثمان، أنه يحتمـل أن يكـون فخـذه كـان قـد خفـف عنهـا الثيـاب:والجواب 
ًالألفـاظ كـان لابسـا مرطـافي بعـض  وهذا هو الظاهر ؛ لأن ، أكثرهستر - رضي االله عنه - ً ،

 من الجانب - رضي االله عنهما - فكان أبوبكر وعمر، ويحتمل أن يكون كشف إحدى فخذيه

                                         
-٢٤٠١(رقـم ، باب مـن فضـائل عـثمان بـن عفـان،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة)١ (

٢٤٠٢.( 
 ).مرط( الحديثالنهاية في غريب: ينظر.  كساء )٢( 
  .والتصويب من صحيح مسلم ،تيك:  في الأصل)٣( 
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، أراد أن يجلس من الجانـب الآخـر - رضي االله عنه -  فلما دخل عثمان،الآخر لا يريان ذلك
 . فستر فخذه منه 
 .  يوجب التوقيف ؟ وهذاهل كان فخذه أو ساقه:شكت-ارضي االله عنه-ولأن عائشة

 وإذا حمـل » إن عـثمان رجـل حيـي «: في الخبر ما يسقط هذا وهو قوله لعائشـة : فإن قيل 
 . الخبر على أنهما لم يشاهدا فخذه بطل التنبيه لفضيلة عثمان 

أقـرأكم «:  كما قـال ،ًلا يبطل ؛ لأنه أراد أن يبين لعثمان هذه الفضيلة فجعل سببا: قيل له 
 .  )١(» وأفرضكم زيد ،لهجة أبوذر وأصدقكم ،بيّأُ

أن  - رضي االله عنه - بإسناده عن أنس )٢(في المسند  - رحمه االله - بما روى أحمد: واحتج 
وركب ، ^ فركب رسول االله ،فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس:  قال ، غزا خيبر^النبي 

ركبتي لتمس فخـذي  وإن ،نبي االله في زقاق خيبرفأجرى  ،وأنا رديف أبي طلحة، أبوطلحة
:  فلـما دخـل قـال ، وإني لأرى فخـذي نبـي االله، وانحسر الإزار عن فخذي نبي االله،نبي االله

 .   الخبر» خربت خيبر ،االله أكبر«
لا عـن علـم ،  فخذه منـه عـلى وجـه السـهو والغفلـةأنه يحتمل أن يكون ظهر :والجواب 

 . بذلك 

                                         
بـاب مناقـب معـاذ بـن ، والترمذي في كتاب المناقـب، )١٣٩٩٠-١٢٩٠٤(رقم،  أخرجه أحمد في المسند)١ (

، )١٥٤(رقــم ^وابـن ماجــه بـاب في فضــائل أصـحاب رســول االله ، )٣٧٩١-٣٧٩٠(رقــم، جبـل
، )٥٧٨٤(رقــم ، -رضي االله عنــه-ذكــر مناقــب زيــد، ابةكتــاب معرفــة الصــح، والحــاكم في مســتدركه

وبـه قـال الـدارقطني في ، )٧/١١٩(الفـتح، بأنه مرسـل: ونص الحافظ ابن حجر على أن الحفاظ قالوا
 ).٣١/٣٤٢(الفتاوى: ينظر، ّوضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، )١/٤٣(العلل

ومسـلم )٣٧١(رقـم، في الفخـذ ذكرُبـاب مايـ، أخرجـه البخـاري في كتـاب الصـلاة و، )١١٩٩٢( رقم )٢( 
  ).١٣٦٥(رقم، باب غزوة خيبر، كتاب الجهاد
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 . فلم يجب ستره ، ِّبأنه بعض من الرجل ليس بمخرج الحدث: واحتج 
 . لا ينتقض الطهر بمسه :قولأو ن،  )١(  الساق:دليله 

،  للحدثاً وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مخرج، أن هذا قياس يعارض النص:والجواب 
 . ويكون عورة كبدن المرأة 

                                         
 ).٢/٢٨٥(المغني: وينظر، وهو تصحيف، السارق:  في الأصل)١( 
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 إذا ، عبـدااللهفي روايـة- االلهرحمـه- هذا ظاهر كلام أحمـد،ة ليست بعورةـ الركب:مسألة  *
وكـذلك قـال في .  )١( فـوق الركبـة: ما حده ؟ قال :  فقيل له ،يعيد ؟ صلى وفخذه مكشوفة

 فجعل العورة من فـوق الركبـة ،)٢( العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة: رواية المروذي 
 .  )٣(– رحمه االله -  وبهذا قال الشافعي،وأسفل السرة

 .  )٤( والسرة ليست من العورة ،الركبة عورة:  - رحمه االله - وقال أبوحنيفة
 أسـفل السرة وفـوق «:  أنـه قـال ^ مـا تقـدم مـن حـديث أبي أيـوب عـن النبـي :دليلنا 

 .  )٥(»الركبتين من العورة 
 وليس فيه أن ما عداه ليس ، ونحن نقول ذلك،هذا يدل على أن ما بينهما عورة: فإن قيل 

 . بعورة 
مـا فـوق الركبـة مـن العـورة وعنـده : هذا غير صحيح ؛ لأنه لا يجـوز أن يقـول : قيل له 

وعنده أن جميـع ، ما فوق نصف الفخذ من العورة:  كما لا يجوز أن يقول ،الركبة من العورة
 . ًالفخذ من العورة بل يكون هذا لغوا من الكلام 

ــدارقطني: ًوأيضـــا  ــا روى الـ ــ )٧(  بإســـناده)٦(مـ ــن شعيـ ــرو بـ ــن عمـ ــهبـعـ ــن أبيـ   عـ

                                         
 ).٢٧٢و٢٧١( في مسائله)١ (
 ).من السرة إلى الركبة(ونصه، )١/١٣٦(الروايتين:  ينظر)٢ (
عيون : ينظر.  ليست بعورة قول أكثر المالكية، وكون الركبة)٢/١٧٢(والحاوي، )٢/١٩٩(الأم:  ينظر)٣ (

 ).١٨٠ و٢/١٧٩(، والتاج والإكليل ١٢١المسائل ص 
 ).١/٤٥(والهداية، ٦٨مختصر القدوري ص:  ينظر)٤( 

 .٨٣ مضى تخريجه في ص)٥ (
 ).١٥٣٠و١٥٢٩(باب السنة في سجود الشكر رقم، في سننه في كتاب الصلاة )٦ (

مـن أهـل محلـة دار ، أبـو الحسـن، البغـدادي حمد بن مهدي بن مسعودعلي بن عمر بن أ: هووالدارقطني 
مـن أئمـة ..، المجود،شـيخ الإسـلام، علـم الجهابـذة، الحافظ، الإمام(: قال عنه الذهبي، القطن ببغداد

ـظ ومعرفــة علــل الحــديث ورجالــه ، الســنن: صــنفات العظيمــة منهــالــه الم، )الــدنيا، انتهــى إليــه الحفـ
 ).١٦/٤٤٩(سير الأعلام: ينظر. هـ٣٨٥توفي سنة، وغيرها..العلل

، وحـد العـورة التـى يجـب سـترها، مر بتعليم الصلوات والضرب عليهاباب الأ، الصلاةكتاب في سننه  )٧( 
متـى بـاب ، وأبـوداود في كتـاب الصـلاة، )٦٧٥٦(رقـم، وأخرجه أحمد في المسند،  )٨٨٨و٨٨٧( رقم

= 
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،  مروا صبيانكم بالصلاة لسبع« : ^قال رسول االله : قال  - رضي االله عنهم -  )١( عن جده
أو ، أو أمتـه،  عبـده وإذا زوج أحـدكم، وفرقوا بيـنهم في المضـاجع،واضربوهم عليها لعشر

وفي ، »، فإن مـا تحـت السرة إلى ركبتـه مـن العـورةفلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، أجيره
 .  )٢( »فإن ما بين سرته وركبتيه من عورته« :لفظ آخر 

 لا ، إلى هـذا الحـائططمـا بـين هـذا الحـائ:  كقولـه ،فجعل الركبة غاية فلا يدخل في الحـد
 . يدخل الحائطان فيه 

وأجمعنـا  )٣(﴾ , +  *﴿:  كقوله تعالى ،الغاية قد يدخل في الجملة: إن قيل ف
 . على دخول المرافق في ذلك 

 . غسل المرافق بالسنة ؛ لأن الظاهر اقتضى ذلك  إنما أوجبنا: قيل له 
ًأن الركبة جعلت حدا للعورة: والقياس  َِ  .  فوجب أن لا يدخل ،ُ

 .  السرة :دليله 
 - رضي االله عنـه - ًسـمعت عليـا: قـال  )٤( ةـبما روى عقبـة بـن علقمـ: واحتج المخالف 

                                         
: بعد روايتـه للحـديث) ٤/١٣٢٦(قال العقيلي في الضعفاء، )٤٩٦و٤٩٥(رقم، يؤمر الغلام بالصلاة =

والحـديث ، )صـدوق لـه أوهـام: (قال ابـن حجـر، ّوفي سنده سوار بن داود، )فيها لين الروايةفي هذا(
 ).١/٢٦٦(ومال الألباني في الإرواء إلى تصحيحه، ١٢٦حسنه النووي في رياض الصالحين ص

: ويقـال، القرشي السـهمي أبـو إبـراهيمبن عبداالله بن عمرو بن العاص محمد  بن عمرو بن شعيب: هو )١( 
وإسحاق بن ، بن المدينيوعلي ، رأيت أحمد بن حنبل: قال البخاري، الطائفي: ويقال، و عبد االله المدنيأب

عن جده مـا تركـه أحـد يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، وعامة أصحابنا، وأبا عبيد، راهويه
،  الذهبي أن يكون هذا من كـلام البخـاريوقد استبعد!من الناس بعدهمف: قال البخاري، من المسلمين

وتهـــذيب ، )٥/١٦٥(ســير أعـــلام النــبلاء: ينظـــر. هـــ١١٨مـــات ســنة، صــدوق: قــال ابــن حجـــر
 التقريـب: ينظـر. صـدوق ثبـت: وأماشـعيب بـن محمـد فهـو. ٤٦٥والتقريب ص، )٣/٢٧٧(التهذيب

 .٥٤٥التقريب ص: ينظر. مقبول: وأما محمد فهو. ٢٧٢ص
 .٨٣ص:  ينظر)٢( 

 .٦ سورة المائدة آية )٣ (
. وكـذا قـال ابـن حجـر، ) الضعفّضعيف الحديث بين: (قال أبو حاتم، أبو الجنوب الكوفي، اليشكري )٤( 

= 
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 .  )١(» ن العورةـ الركبة م« : ^قال رسول االله : يقول 
 على أنا نحمل قولـه ، ولا يحتج بحديثه،لا يثبته أهل الحديث ،أن عقبة ضعيف: الجواب 

ويكـون ، ّقـد يعـبر عـن الشيء بـما قاربـه، )٢(   مقـارب العـورة:معناه ، »الركبة من العورة  «
 . القصد بهذا الاحتياط في ستر ما قاربها من الفخذ 

 والفخذ ،َ العظم المستدير الذي يجمع طرفي عظم الساق والفخذ:بأن الركبة هي: واحتج 
ا أن بعضه داخـل تحـت ن وقد علم،اقاسم العظم الذي يمتد من الورك إلى منتهى عظم الس

وجب أن تكون الركبة عـورة ؛ ، ً وبعض الساق أيضا داخل فيه ؛ لأن المفصل تحتهما،الركبة
عت جهتـي الحظـر والإباحـة كانـت جهـة اجتم  وإذا،لأنها قد جمعت جهتي الحظر والإباحة

 . يلزم  وهذا الاعتبار غير موجود في السرة فلا ،الحظر أولى كالجارية بين اثنين
 أنا لا نسلم أنهـا جمعـت جهـة الحظـر والإباحـة ؛ لأن طـرف العظـم الـذي في :والجواب 

 والركبـة لا تـدخل في اسـم ، وإنـما العـورة تنتهـي إلى الركبـة،الركبة ليس من العـورة عنـدنا
نتهي إلى القدمين أن  وعلى أنه يجب على هذا إذا كان جلد الفخذ ي،فلم يصح ما قاله، الفخذ

 . ٌ وهذا لا يقوله أحد فبطل ما قاله ،ذلك عورةيع يكون جم
ولا يتوصـل إلى سـتر جميعـه إلا بسـتر بعـض ، ويجـب سـتره،  بـأن الفخـذ عـورة:واحتج

 ،ًلأن ما لا يتوصل إلى أداء الصـلاة إلا بهـا كانـت فرضـا مثلهـافيجب ستر بعضها ؛، الركبة
عض أوجـب سـتر وإذا وجب ستر بعضـها وجـب سـتر جميعهـا ؛ لأن مـن أوجـب سـتر الـب

                                         
 .٤٣٥والتقريب ص، )٣/١٢٦(تهذيب التهذيب: ينظر =
وحـد العـورة التـى ، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهـا، لاة أخرجه الدارقطني في كتاب الص)١ (

التحقيـق : ينظـر. وعقبة بن علقمة لايحتج بهما، وفي سنده النضر بن منصور، )٨٨٩(رقم، يجب سترها
 ).٢/١١٣(وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، )٢/٣٤٧(لابن الجوزي

 .  مقارب العورة عورة : ن الجملةفتكو، }عورة{ولعلها، في الأصل طمس بمقدار كلمة )٢( 
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 .  ولهذا قلنا إن المرافق داخلة في الوضوء ،الجميع
 أن هذا المعنى موجود في السرة ؛ لأنه لا يمكن في العادة استيفاء ستر العـورة :والجواب 

 .  واالله تعالى أعلم ، كذلك في الركبة،ثم لا يجب ذلك، إلا بستر جزء من السرة
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فقـال في ، وقد أطلـق أحمـد القـول بـأن جميعهـا عـورة ،كل المرأة عورة إلا الوجه: مسألة *  
إذا :  وكذلك قال في رواية أبي داود ،كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها: )١( رواية النسائي

 وهـذا محمـول عـلى مـا عـدا ،)٣(كـل شيء منهـا  )٢( وتغطـي، صلت لا يرى منها ولا ظفرها
 . ة فله أن ينظر إلى الوجه فيمن خطب امرأ )٤(]  [الوجه ؛ لأنه قد نص في رواية 

 . )٥(وإذا انكشف من المرأة شيء سوى وجهها أعادت:  قال،وقد ذكر الخرقي ذلك  
، وقال )٦( في موضع آخر إلى أن جميعها عورة إلا الوجه والكفين -رحمه االله - أومأ أحمدوقد  

رأة فينظـر في كفهـا  المتأتيه في البيع:  )٨( يئار بن أبي حرب الجرجمحمدو، )٧( ية حربافي رو

                                         
  . ٥٦وقد مضت ترجمته ص، جعفر بن محمد :   هو)١ (
 .والتصويب من مسائل أبي داود، يغطي:  في الأصل)٢ (
 ).٢٨٠( في مسائله)٣ (
ولم أقـف عليهـا في المطبـوع مـن ) ٩/٤٩٠(ولعلها من رواية صالح كما جـاء في المغنـي.بياض في الأصل )٤ (

  .مسائله

 .٤٨في مختصره ص )٥ (
: بـل قـال الـذهبي، مـن أئمـة المـذهب الحنـبلي، أبـو القاسم عمر بن الحسين بـن عبـد االله: والخرقي هو

وسـير الأعـلام ، )٣/١٤٧(الطبقـات: ينظر. هـ ٣٣٤توفي سنة، المختصر المشهور: له، )شيخ الحنابلة(
)١٥/٣٦٣.( 

  ).٣/٢٠٧(والإنصاف، )٢/٣٥(والفروع وتصحيحه، ٤٢الجامع الصغير ص:  ينظر)٦( 
 ).٢٠/٤٣(والإنصاف، )٧/٩(والمبدع، )٨/١٨٣(فروعال: ينظر )٧ (

:  قـال الخـلال،أبـو عبـد االله: وقيـل، أبـو محمـد، بـن خلـف الحـنظلي الكرمـاني ابن إسماعيل: وحرب هو
: ينظـر.  هــ٢٨٠توفي سنة، )حرب من أنفس كتب الحنابلةمسائل : (وقال الذهبي، )رجل جليل القدر(

 ).١٣/٢٤٤(وسير أعلام النبلاء ، )١/٣٨٨(طبقات الحنابلة
 ).٢٠/٤٣(و الإنصاف، )٨/١٨٣(الفروع: وينظر، الجرجائي:  في الأصل)٨ (

، جليـل القـدر، ..ورع (: ذكره أبو بكر الخلال فقال، يئبن النقيب بن أبي حرب الجرجراا:  هومحمدو
= 
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 فظـاهر هـذا . كانت شابة تشتهى فإني أكره ذلك  وإن،ًفإن كانت عجوزا رجوت، جههاوو
، )١( وبهـذا قـال مالـك ،ًذا كانـت عجـوزاأن الكفين ليس بعـورة ؛ لأنـه أجـاز النظـر إليهـا إ

  . - رحمهما االله- )٢( والشافعي
 .  )٣(والقدمين ، والكفين، هجميعها عورة إلا الوج:  - رحمه االله - وقال أبوحنيفة

 g  h  i j k﴿: قولـه تعـالى : على أن الكفين والقـدمين مـن العـورة فالدلالة

l m﴾)٤( . 
 )٨(يحيـىنا : قال )٧( نا حرب بن إسماعيل: قال )٦( نا أحمد بن محمد: في كتابه قال)٥(وروى أبوبكر

                                         
 ).٢/٣٩٥(طبقات الحنابلة).كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره ويسأل عن أخباره =
  ).١/١٦٧(وبداية المجتهد، )١/٢٦٢(الإشراف:  ينظر)١ (
  ).٥/٧٠(والأوسط، )٢/٢٠١(الأم:  ينظر)٢ (
 ).١/٤٥(والهداية، ٢٨مختصر الطحاوي ص: ينظر )٣ (
 .٣١ سورة النور آية )٤( 

 .وقد مضت ترجمته ، غلام الخلال :  هو)٥ (
ومـن ، عند ذكر روايـة أبي بكـر للأحاديـث والآثـار، وغلامه،    وقد مضت الإشارة إلى الاحتمال بين الخلال

وهـذه قرينـة أبطلـت ، هـوذكر شـيخه الخـلال بعـده في السـند، والـذي جعلـه هنـا الغـلام، المراد به منهما
ـه في ص. لالاحــتما ـة أبي بكــر١١٠كــما أنـ ـرا بروايـ ـف أثـ ـه ممــا أخرجــه ، ً ذكــر المؤلـ ـن قدامــة جعلـ ُوابـ
 .ولايمنع أن يكون الغلام رواه عن شيخه).٢/٣١٢(المغني.الخلال

 .وقد مضت ترجمته ،  هو الخلال)٦ (
  .ه وقد مضت ترجمت، )١٣/٢٤٥(سير أعلام النبلاء، )ًماعلمت به بأسا: (قال الذهبي،  الكرماني)٧( 

 بن عبدالحميـد يحيى: الأول، وأقربهم اثنان، يوجد أكثر من واحد يحمل هذا الاسم ويروي عن شريك )٨ (
حـافظ إلا أنهـم :  (وقـال ابـن حجـر، )مـام الكبـيرلحـافظ الإا(: قال الـذهبي، أبو زكريا، عبدالرحمنبن 

صـل، كـوفي الأكريـا الكرمـاني يحيى بن أبي بكير أبو ز: والثاني، هـ٢٢٨توفي سنة) اتهموه بسرقة الحديث
 .هـ٢٠٩توفي سنة، )ما أكيسه: (قال الإمام أحمد، وثقه غير واحد، سكن بغداد

= 
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ن عبـداالله في عـ )٣( ن جـابربـعن عبد الرحمن بن يزيد  )٢( أبي إسحاق عن )١( نا شريك: قال 
  .)٤(الثياب:قال، ﴾ g h  i j k l m ﴿: قوله 

 . وهذا يدل على أنا ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه 
، والـدملوج، طرُْوالقـ، إلا ما ظهـر منهـا الثيـاب:ُفقد روي عن عبداالله أنه قال :فإن قيل 

 .  )٥( والقلادة، خاللَْوالخ

                                         
 .٦٦٤و٦٥٧والتقريب ص، )١٠/٥٢٦، ٩/٤٩٧(سير أعلام النبلاء :  ينظر =
 .  مضت ترجمته )١ (
 :المعـروف، شـيخ الكوفـة، الحـافظ، الكـوفي، لهمـدانيعـلي ا: ويقـال،  عبيـدعمـرو بـن عبـداالله بـن: هو )٢ (

وقيـل ، هــ١٢٧توفي سنة، وحديثه في الكتب الستة، روى عن جمع من الصحابة، بأبي إسحاق السبيعي
 ). ٣/٢٨٤(وتهذيب التهذيب، )٥/٣٩٢(سير أعلام النبلاء : ينظر. غير ذلك

، يطلـق عليـه هـذا الاسـم- االله عنـهرضي-ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسـعود ،  كذا في الأصل)٣ (
 كـما في مصـادر تخـريج الأثـر حيـث ورد في بعـض طرقـه أن دويكـون المـرا، زائـدة)جـابر: (فلعل لفظة

قـال ابـن ، أبو بكـر النخعـيمـام الفقيـه، بـن قيس،الإعبدالرحمن بـن يزيـد: الراوي عن ابن مسعود هو
 .٣٨١التقريب صو، )٤/٧٨(سير الأعلام: ينظر . هـ٨٣ سنة توفي )ثقة: (حجر

ابـن أبي شـيبة في : مـن غـير الطريـق الـذي سـاقه المؤلـف، -رضي االله عنـه- أخرج الأثرعن ابـن مسـعود)٤ (
، )٩/٢٦٠(و الطـبراني في المعجـم الكبـير ، )١٧/٢٥٦(و الطبري في تفسـيره، )١٧٢٨٢(مصنفه رقم

وصـححه ووافقـه ) ٣٤٩٩(رقـم، تفسير سـورة النـور، و الحاكم في مستدركه في كتاب، )٩١١٥(رقم
 مـن طـرق جيـدة عـنتفسـيره   فييوأخـرج الطـبر): (٤/٢٣٩(قال الزيلعي في نصب الرايـة، الذهبي

 .)ابن مسعود
ــة)٥ ( ــد تفســـير الآيـ ــيره عنـ ــبري في تفسـ ــير ،  أخرجـــه الطـ ــبراني في المعجـــم الكبـ ــم ) ٩/٢٦٠(و الطـ رقـ

ًومختصرا ورجال أحـدها ً رواه الطبراني بأسانيد مطولا): (٧/٨٢(وقال في المجمع، )٩١١٧و٩١١٦(
 ).رجال الصحيح

 . عضــدها ســوار تضــعه المــرأة في : والــدملوج هــو. نــوع مــن الحــلي يعلــق في شــحمة الأذن: والقـــرط
= 
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 . )١( والكفان، الوجه : - رضي االله عنهما - وروي عن ابن عباس
ية ما اتفقوا عليه ويخرج من الآ،  وجب أن يتعارضوا،ما عدا الثيابختلفوا فياإذا : قيل له 

والظـاهر  )٢( ولو خلينـا ع من إبدائهوهو المن، وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية،وهو الثياب
 . لكن قام الدليل على تخصيص ذلك ، ً أن الوجه من العورة أيضا:لقلنا

 أتصلي المرأة في ^أنها سألت النبي  - رضي االله عنها - ًوروى أيضا بإسناده عن أم سلمة
وهذا ، )٤(»اً إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه«: ليس عليها إزار ؟ قال  )٣( درع وخمار

 . يدل على أن قدميها عورة يجب سترها 
 مـا ^ذكر أزواج النبي : قال  - ما رضي االله عنه-  عمرابنفي كتابه عن  )٥(وذكر شيخنا 

                                         
والنهاية ، )١/٣٧٢(المخصص لابن سيده: ينظر. ماتلبسه المرأة من الحلي وموضعه الساق: والخلخال =

 ).خلل، قرط(ولسان العرب، )قرط(في غريب الحديث
والبيهقـي في السـنن ) ٥/٧٠(وابـن المنـذر في الأوسـط، )١٧٢٨١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقـم)١ (

ــاني في إرواء ، )٣٢١٤(رقـــم، بـــاب عـــورة المـــرأة الحـــرة، الكـــبرى كتـــاب الصـــلاة وصـــححه الألبـ
  ).٦/٢٠٠(الغليل

ُووردت في مواضــع أخــر ، )ســلمنا(: ولم أهتــد للمــراد منهــا إلاأن يكــون معناهــا،  كــذا في الأصــل)٢ (
 .٢٥٦وص، ١٨٠ص:منها

، درع(لسان العـرب : ينظر. ما تغطي به المرأة رأسها: هو النصيف وقيل: والخـمار، قميصها:  درع المـرأة)٣ (
 ).خمر

مـا يجـوز أن والـدارقطني في ، )٦٤٠(رقـم، بـاب في كـم تصـلي المـرأة،  أخرجه أبوداود في كتاب الصـلاة)٤( 
 بـاب مـا تصـلي، والبيهقي في السنن الكبرى كتـاب الصـلاة، )١٧٨٥(رقم،  فيه المرأة من الثيابتصلي

وابـن عبـدالهادي في ، )٢/٣٤٨(قـال ابـن الجـوزي في التحقيـق، )٣٢٥٠(رقـم، مـن الثيـاب فيه المـرأة
: وقال أبو حاتم الـرازي، يحيى ضعفه: اللهحمن بن عبد اوهو أن عبد الر، فيه مقال): (٢/١١٣(التنقيح

 ).١/٣٠٣(الإرواء : ويراجع. وصوب بعضهم وقفه، وفيه أم محمد لاتعرف،  )لا يحتج به
 .١٦مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص، الحسن بن حامد: هو )٥ (
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 ،)١(» ذراع «:قـال . رج منـه العـورة تخـًشـبرا قليـل :  فقلـت ،ًشـبرا : يدلين من الثيـاب قـال
 وأمـر بـأن يـدلين الثـوب ^ ولم ينكر ذلك النبـي ،لأن الكناية عنها؛فسمت القدمين عورة 

 . ًأسفل من الكعبين ذراعا مع نهيه الرجال عن سبل الإزار أسفل الكعبين 
 مـن أصـحابنا بإسـناده عـن ابـن مسـعود )٢( بـن جعفـر المـؤدببكـر محمـد  أبـو وحدثني

، وهـذا يـدخل تحتـه الكفـان، )٣(»ورةـالمـرأة عـ«:  قـال ^عن رسول االله  - رضي االله عنه -
 . ظاهروبقي ما عداه على موجب ال، جهإلا أن الإجماع خص الوًوالوجه أيضا،، والقدمان

  عـورة منهـا،)٤(فوجب أن يكـون، اميجب كشفه في الإحرأن الكفين والقدمين لا:والقياس 
 .لما وجب عليه كشفه في الإحرام لم يكن عورة، سائر بدنها، وعكسه الوجه:أصله

 . وهو موضع الزينة فأشبه الوجه اليدين والقدمين يظهر في العادة،بأن: واحتج المخالف
، وهـذا كلـه عـورة، وبعض ساقها، وساعدها، في العادة منها عنقها أنه يظهر :والجواب 

 . فانتقض ما قاله 
وهـو ، )٥( هِّدَغطيه في الإحرام بـما عمـل عـلى قـبأن اليدين عضو لا يجوز لها أن ت: واحتج 

                                         
والنسـائي ، )٤١١٧(رقـم، باب في قدر الذيل، وأبوداود في كتاب اللباس، )٢٦٦٨١( أخرجه أحمد رقم)١( 

باب ما جـاء في ، وأخرجه الترمذي في كتاب اللباس، )٥٣٣٨(رقم، باب ذيول النساء، في كتاب الزينة
حــديث حســن : (وقــال) ١٧٣١(رقــم ، -رضي االله عــنهما-جــر ذيــول النســاء مــن حــديث ابــن عمــر

 ).٤٦٠(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم، )صحيح
: ينظـر. هــ٣٦٦تـوفي سـنة ، الحنـبلي، أبوبكر المؤدب،  محمد بن عبداالله بن كنانةمحمد بن جعفر بن:  لعله)٢ (

 ).٢/٤٢٢(والفروع، )٢/١٥١(تأريخ بغداد

وابـن خزيمــة في ، )حــديث حسـن غريــب: (وقـال)١١٧٣(رقــم،  أخرجـه الترمـذي في كتــاب الرضـاع)٣ (
ة في بيتهـا عـلى صـلاتها في اختيار صلاة المـرأ باب، كتاب جماع أبواب صلاة النساء في جماعة، صحيحه
 ).١/٣٠٣(وصححه الألباني في الإرواء، )١٦٨٥(رقم، المسجد

 .لا يجب كشفهما في الإحرام، فوجب أن يكونا: كذا في الأصل، ولعل الأصوب )٤( 
 ).قدد(لسان العرب: ينظر.  قدر الشيء: دّـالق )٥( 
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 . فلم يكن عورة ، نالقفازا
ْلا يجوز أن تغطيه بالبر:  الوجه :دليله   .  )١(قع ُ

 واليــدين لا يجــب ، الوجــه أنــه يجــب عليهــا كشــفه في الإحــرام أن المعنــى في:والجــواب 
 .  واالله تعالى أعلم ،والساقين، فهما كالقدمين، كشفهما

                                         
ُالبرق )١(  ْ َبرقعوال، عـُ ْ ُوالبرقوع، ُ ُ ْ ْ نساء الأعراب وفيه خرقان للعينينتلبسها: ُ َ   ).برقع(اللسان: ينظر. َ



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٧

  نص على هـذا في روايـة الميمـوني، إذا انكشف يسير من العورة لم تبطل صلاته:مسألة * 
 : عبداالله عنـهوكذلك نقل، )١( ًإذا كان قليلا فلا بأس:  فقال ؟فيمن صلى وعورته مكشوفة 

ً فـإن كـان شـيئا يسـيرا ،أو بعـض شـعرها:  فقال المرأة تصلي وبعض ساعدها مكشوفة ؟في  ً
  . )٢(فأرجو 

تبطـل إذا انكشـف مـن العـورة المغلظـة مقـدار الـدرهم لم  :- رحمـه االله -وقال أبوحنيفة 
أو ، هاقأو سا، أو من شعر المرأة، وإن انكشف من الفخذ، )٣( صلاته،وإن انكشف أكثر منه

 .  )٤( ًوإن انكشف الربع فصاعدا بطلت صلاتها ،أقل من الربع لم تبطل صلاتها، ابطنه
ًتبطل الصلاة يسيرا كان أو كثيرا :  - رحمه االله - وقال الشافعي ً)٥(  . 

ورواه أبـوبكر  - رحمـه االله - ًأنه إذا كان يسيرا لم تبطل صلاته ما احتج به أحمد: فالدلالة 
 ^لما رجع قومي من عنـد رسـول االله : قال  - رضي االله عنه - رو بن سلمةبإسناده عن عم

فعلمـوني الركـوع ، فـدعوني:  قـال ،»ليـؤمكم أكثـركم قـراءة للقـرآن«: إنـه قـال لنـا : قالوا 
 )٧( سـتاغـط : فكـانوا يقولـون لأبي  )٦(ّوعـلي بـردة مفتوقـة ، فكنت أصلي بهـم، والسجود

 .  )٨(ابنك
                                         

ــب الأصـــحاب)١ ( ــه مـــن كتـ ــت عليـ ــوني فـــيما وقفـ ــة الميمـ ــذهب،  لم أجـــد روايـ : وينظـــر في تفصـــيل المـ
 ).٣/٢٢٠(والإنصاف، )٢/٢٨٧(المغني

 ).٢٧٩( في مسائله رقم)٢ (

 ).أكثر منه بطلت صلاته: (ولعله، اًوكأن فيه سقط،  كذا في الأصل)٣( 
  ).١/١٨١(وفتح القدير، )١/٣٥٤(المبسوط: ينظر )٤ (
  ).٥/٧١(والأوسط، )٢/١٩٩(الأم:  ينظر)٥ (

 ).٢/١٧٨(ومواهب الجليل، )١/٩٤(المدونة: ينظر. تعيد مادامت في الوقت: وعند المالكية

 ).٢/٤٠٤(سندي شرح سنن النسائيحاشية ال: ينظر. أي مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة )٦( 
 ).٢/٤٠٤(حاشية السندي شرح سنن النسائي: ينظر. من أسماء الدبربكسر الهمزة :  الاست)٧ (

وبنحـوه البخـاري في ، )٧٦٧(بـاب الصـلاة في الإزار رقـم،  أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب القبلـة)٨ (
= 
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ُ يبطل الصلاة فلولا أنه لم، ًفلم يبق إلا أنه كان يسيرا،  على الكثيرولا يجوز أن يحمل ذلك
ولم ينقل عـن أحـد مـنهم نكـير فصـار ،  ومعلوم أن هذا انتشر فيما بينهم،لم يتبعوه في الإمامة

 . كالإجماع 
فظـاهر هـذا أنـه إذا كـان ، )١(» لا يقبـل االله صـلاة حـائض إلا بخـمار « : ^ًوأيضا قولـه 

ت الصـلاة  فانكشف موضع من بدنها أن الصلاة صـحيحة ؛ ولأن كلـما صـحخمار )٢(اعليه
كـالمشي في الصـلاة تجـوز ،  بين كثيره وقليله في غـير حـال العـذرقِّرفُــمع كثيره حال العذر 

يله وكثيره في غير حال  ويفرق بين قل،)٣(ةيف وهو حال المسا،الصلاة مع كثيره في حال العذر
 كذلك كشف العورة لما صحت الصلاة مع كثيره في ،لخطوتينى عن الخطوة وافعفي، العذر

 كثـيره وقليلـه في غـير حـال وهو إذا لم يجد مـا يسـتر عورتـه جـاز أن يفـرق بـين، حال العذر
 ولا مـع قليلـه ،لأن الصلاة لا تصح مع كثيره في حال العـذر؛ولا يلزم عليه الحدث ، العذر

 فلهذا ،فإنه يصلي على حسب حاله ويعيد، ترابوعدم ال، ًأيضا ؛ لأنه لو عدم الماء أو بعضه
تيار فرده عن قرب خ ولأنه لو حل مئزره بغير ا قليله وكثيره في غير حال العذر؛لم يفرق بين

ى عنـه ؛ لأن فـفي جميع الصلاة يجـب أن يع )٤( كذلك إذا انكشف منها يسير، صلاتهلم تبطل 
في الرجـل :ي عنـه وقد روى المروذ،سيرير في زمان ياليسير في زمان الكثير يجري مجرى الكث

 . )٥( ًما سمعت فيه شيئا:  فقال ثوب واحد فينكشف عن فرجه فيصلحه ؟يصلي في 
                                         

 ).٤٣٠٢(د الفتح رقمباب من شه، صحيحه في كتاب المغازي =
 .٨٠  مضى تخريجه ص )١ (
 . والصواب المثبت ، عليه :  في الأصل)٢ (

ورؤوس المســائل ، )٥/١٥٣٩( العــدة في أصــول الفقــه:ينظــر. و تصــحيف وهــ، المســابقة: في الأصــل )٣( 
:  ينظـر.تضـاربوا بالسـيوف: وتسـايفوا، واستاف القوم المجالدة،: والمسايفة هي).١/٢١٥(للعكبري

 ).سيف(ان العربلس
   .ًيسيرا:  في الأصل) ٤ (

علميـة مقدمـة في جامعـة أم القـرى لنيـل درجـة  وقـد اطلعـت عـلى رسـالة،  لم أقف على روايـة المـروذي)٥ (
للشـيخ ) مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكـر المـروذي(الدكتوراه بعنوان 

= 
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 إذا كان ذلك بالقرب فقد توقف في موضع عن القـول في ذلـك  :وروى عنه ابن منصور
  . )١( أنه لا يعيد إذا كان بالقرب: وقطع به في رواية ابن منصور ،بالصحة والبطلان

لأنـه يخـتص ؛)٢( بأن كشف العـورة يجـري مجـرى :وقد احتج بعض من نصر هذه المسألة
 . ولا يتعدى حكمه إلى غيره كالنجاسة ، الموضع

لأن فيهـا وهـي الفخـذ؛: ومخففـة ، قبل والدبرال:مغلظة وهو : ولأن العورة على ضربين 
ًنصا متأولا   . )٣( – ما رضي االله عنه- وعمر، وهو حديث أبي بكر، ً

  .وهي ما عدا ذلك:  ومخففة ،وهي نجاسة الكلب والخنزير: والنجاسة مغلظة 
 ثـم ثبـت أنـه يعفـى عـن يسـير ، وغسل النجاسة لا بـدل لـه،ولأن ستر العورة لا بدل له

 ولا ،أن يعفى عـن يسـير العـورة وهو أثر الاستنجاء ودم البراغيث، كذلك يجب، النجاسة
 وهذا ،قليله وكثيره )٤(فلهذا لم يفرق، ولأن له بدلمحله ؛ هذا الحدث ؛ لأنه يتعدى يلزم على

 وهو أنه يجـب عليـه أن ،الدليل غير مستقيم على أصلنا ؛ لأن ستر العورة يتعدى محله عندنا
وهو أنه إذا ، وليس من العورة ؛ ولأن غسل النجاسة له بدل عندنا، يستر منكبيه في الصلاة

وليس القـدر الـذي يعفـى عنـه مـن النجاسـة ممـا  ، لهالم يجد ماء يزيلها وجب عليه أن يتيمم
فهو بالمشي في الصـلاة أشـبه ؛ ،  وليس هذا المعنى موجود في ستر العورة،ًيلحق المشقة غالبا

 . كذلك في ستره العورة ، وقد فرق بين قليله، لأنه لا تدعو الحاجة إليه
 غط فخذك فـإن «: له  قال ^من حديث جرهد أن النبي  )٥( بما تقدم: واحتج المخالف 

                                         
 . ولم يذكر هذه الرواية-وفقه االله-عبدالرحمن الطريقي/د =
 ).٣٤٨( في مسائله رقم)١ (

  . يجري مجرى الحدث: فتكون الجملة، الحدث: لعله ، ثمت نقصو، كذا في الأصل )٢ (
  .٨٤ مضى ذكره وتخريجه في ص)٣ (

 .) بين(  بـاللفظ يستقيم ولعل، كذا في الأصل )٤( 
  .٨٣ ص )٥ (
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 .  وهذا أمر بتغطيته يعم القليل والكثير ،»الفخذ عورة 
 وعنـدنا ،عليه وهو في المسجد )١(أصار   لأنه، أنه إنما أمره بذلك في غير صلاة:والجواب 

 ولأن دليـل الخطـاب يقـتضي أنـه إذا ،أنه يجب تغطية جميعه في غير الصلاة ؛ لأجل الناظرين
ُيرا من قبلـه أو دبـره تصـح صـلاته ؛ لأنـه قـد امتثـل مـا أمـر بـهوانكشف يس، غطى فخذه ً، 

 . وعندهم لا تصح صلاته 
 . بأنه صلى وبعض عورته مكشوفة من غير عذر فوجب أن لا تصح صلاته : واحتج 

 .  الكثير :دليله 
 أنـه لا يجـوز اعتبـار الكثـير بالقليـل في مسـألتنا كـما لم يجـز اعتبـاره في المشي في :والجواب 

 . وكذلك النجاسة ، الصلاة
 . بأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى فيه القليل والكثير : واحتج 

 .  تحريم النظر :دليله 
ّ إنه إنما سوينا بينهما في تحريم النظر ؛ لأنه يستوي فيـه القليـل والكثـير في نفـي :والجواب 

ه قد يشق التحـرز مـن  وليس كذلك في ستر العورة ؛ لأن،المشقة على الناظر وإمكان التحرز
واختلاف الأفعال ؛ ولأن تحريم النظر ، والقعود، الستر منهما لا سيما في حق المرأة مع القيام

 . مجمع عليه فهو أغلظ 
؛ ولأن  )٢(ًلا يجعلـه شرطـا فهـو أخـف - رحمه االله - ً فإن مالكا،وستر العورة مختلف فيه
 ألا تـرى ،وهو هتك حرمته فهو آكـد،  وتحريم النظر حق آدمي،ستر العورة حق الله خالص

 وكـان الفـرق ،ولو أكل طعام الغير وهو لا يشعر ضمن، ًأنه لو أكل ناسيا في صومه لم يفطر
 . والآخر لآدمي ، بينهما أن أحدهما حق الله تعالى

                                         
   .)١٥٩٢٦(كما في المسند رقم. َّ أنه مر به: هولى المراد ووالسياق يدل ع،  المعنىكلمة غير واضحة )١ (
  .٧٩ص :  ينظر)٢ (
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 . بأنه سبب من أسباب الصلاة المنافية لها فاستوى فيه القليل والكثير كالحدث: واحتج 
 ، ويفرق بين قليله وكثـيره في حـال العـذر،فإنه ينافي الصلاة، بطل بالمشي أنه ي:والجواب 
 فجاز أن يفرق بين القليـل والكثـير في غـير ،الصلاة مع كثيره في حال العذر )١( وهذا تصح
 . حال العذر 

 وعنـده ،في نفي التقدير أن هذا إثبـات تقـدير - رحمه االله - والدلالة على أبي حنيفة:فصل  
 وليس هاهنا واحد منهما ؛ ولأن هذا يجـري مجـرى ،ير لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاقأن المقاد

 والدلالـة ، كـذلك هاهنـا،ّ ويسير العمل في الصلاة لا يتقـدر،العمل من الوجه الذي ذكرنا
 ،على التسوية بـين العـورة المغلظـة والمخففـة أنهـما سـواء في وجـوب السـتر في حـال القـدرة

 . واالله أعلم ، فوفاستويا في مقدار الع

                                         
  . يصح : في الأصل)١ (
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ـص عــلى هــذا في روا يجــب عليــه أن يســتر منكبيــه في الصــلاة المفروضــة :مســألة *  ـنـ ة يـ
 أرى ذلك لا:قالوقد سئل عن ثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده هل يأتزر به ويصلي ؟،حنبل

ًطيفا صلى قاعدا فإن كان الثوب ل،)١(ًمجزئا عنه  ويجزئه أن يأتزر بالثوب ، أو عقد من ورائه، ً
 .  )٢( الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع

 . لا يجب عليه ذلك  : -رحمهم االله- )٥(والشافعي ، )٤(ومالك ، )٣(وقال أبوحنيفة 
 أبي الزنـاد عـن ثنا سفيان عـن: وذكره أبوبكر قال  - رحمه االله - )٦(  ما روى أحمد:دليلنا 
 لا يصـلي الرجـل في «:  قـال ^أن رسـول االله  - رضي االله عنـه - عن أبي هريرة)٧(الأعرج 

 وروى ،اد المنهـي عنـهوهذا نهي يدل على فسـ ،)٨(»الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 
 إذا صـلى « : ^قـال رسـول االله : قـال  - رضي االله عنه - عن أبي هريرة )٩(أبوداود بإسناده 

 . وهذا أمر فاقتضى الوجوب ، )١٠(»أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه 

                                         
 ).٢/١٥٦(وفتح الباري،)٢/٣١٧(المغني:وينظر.والصواب المثبت،ًأرى ذلك مجزئا عنه:قال:في الأصل)١ (
 ).٢/١٥٦(وفتح الباري، )٢/٣٧(تصحيح الفروعو، )٢١٤و٣/٢١٣(الإنصاف:  ينظر)٢( 

 ).٢/٩٠(وبدائع الصنائع، )١/١٣٣(المبسوط:  ينظر)٣ (
 ).١/١٦٦(والمعونة، )١/٨٥(المدونة:  ينظر)٤ (
 ).٣/١٢٦(و المجموع، )٢/٢٠٢(الأم:  ينظر)٥ (

 ).٩٩٨٠، ٧٣٠٧(في المسند رقم)٦ (
مـام الإ: (بيقال الـذه، روايته في الكتب الستة، أبو داود، بالأعرج: المعروف، عبدالرحمن بن هرمز: هو )٧ (

 ).٢/٥٦٢(وتهذيب التهذيب ، )٥/٦٩(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ١١٧توفي سنة، )الحافظ
، )٣٥٩(رقـم ، إذا صلى في الثوب الواحد فليجعـل عـلى عاتقيـهباب ، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٨( 

  ).٥١٦(رقم، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، ومسلم كتاب الصلاة
 ).٦٢٧(رقم، باب جماع أثواب مايصلى فيه، كتاب الصلاة في )٩ (
 إذا صــلى في الثــوب الواحــد فليجعــل عــلى عاتقيــهبــاب ، الصــلاة أخرجــه البخــاري في كتــاب  بنحــوه)١٠ (

 ).٣٦٠(رقم



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٣

 رضي االله - عـن أبيـه)٣(بإسناده عن ابن بريـدة  )٢(اهي  في كتاب المن)١(وروى ابن شاهين 
 ليس عليه غيرها إلا – )٤( يعني في ملاة – أن يصلي الرجل ^نهى رسول االله :  قال-عنهما 

 .  )٦(»ليس عليه رداء   وأن يصلي في سراويل،)٥(ا يتوشح به
عن أبي الزنـاد عـن الأعـرج )٩(عن ابن عجلان )٨(في كتابه عن أبي خالد  )٧(وروى شيخنا

                                         
 .ولا على كتابه المناهي،  لم أقف على رواية ابن شاهين)١( 

:   قـال الـذهبي،  المعـروف بـابن شـاهين،أبـو حفـص، عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد: وابن شاهين هو
وشرح ، التفسـير الكبــير: لـه مؤلفــات كثـيرة منهــا، )الشـيخ الصـدوق، الحــافظ العـالم، شــيخ العـراق(

 ).١٦/٤٣١(سيرالأعلام: ينظر. هـ٣٨٥توفي سنة، وناسخ الحديث ومنسوخه، مذاهب أهل السنة
شـاهين إلى كتابـه المنـاهي في ناسـخ الحـديث وقـد أشـار ابـن ، والمثبت هو الصـواب.المباهي:  في الأصل)٢ (

 .٤٦١و٤٥٨و٣٣٨ص: ومنسوخه في ثلاثة مواضع
، روى عـن جمـع مـن الصـحابة، زيالمـرو، أبـو سـهل، سـلمي الحصـيب الأعبداالله بـن بريـدة بـن :  هو)٣ (

 .٣٠٨والتقريب ص، )٢/٣٠٧(التهذيب: ينظر. هـ١٠٥توفي سنة، وروايته في الكتب الستة
 ).ملأ(لسان العرب: ينظر. الإزار:  الملاءة)٤( 

 ثـم يخـرج طرفـه الـذي ألقـاه عـلى عاتقـه الأيسر مـن تحـت يـده -أي يلبسه-أن يتشح بالثوب : التوشح )٥ (
 ).وشح(اللسان: ينظر.  ثم يعقد طرفيهما على صدره، اليمنى

والبيهقـي في ، )٦٣٦(رقـم، ًإذا كـان ضـيقا يتـزر بـه: مـن قـالبـاب ، أخرجه أبـوداود في كتـاب الصـلاة )٦( 
والحـاكم في ، )٣٢٧٦(رقـم ، ن يصلى فيه من الثيـابأباب ما يستحب للرجل ، الكبرى كتاب الصلاة

فـتح : ينظر: وللفائدة، )حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: (وقال)٩١٤(رقم، المستدرك
 ).٢٩٠٥(حيحةرقموالسلسلة الص، )١٧٩و٢/١٧٨(الباري لابن رجب

 . هو ابن حامد  رحمه االله )٧( 
 .هــ١٨٩روايتـه في الكتـب السـتة تـوفي سـنة ، الكـوفي، أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان الأزدي:   هو)٨ (

  ).٢/٨٩(وتهذيب التهذيب، )٩/١٩(سير أعلام النبلاء: ينظر
: قـال ابـن حجـر، أبوعبـد االله، د بن عتبـةمولى فاطمة بنت الولي، القرشي، المدني، محمد بن عجلان :  هو)٩ (

تهــذيب التهــذيب : ينظــر. هـــ١٤٨تــوفي ســنة، )صــدوق إلا أنــه اختلطــت عليــه أحاديــث أبي هريــرة(
= 
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 أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ^نهى رسول االله : قال  - رضي االله عنه - عن أبي هريرة
 .  )١(ليس على عاتقه منه شيء 

لا «  :^ل رسـول االله قـا: قـال  - رضي االله عنـه - بإسناده عن أبي هريـرة وروى شيخنا
 . )٢( » الواحد لا يدخل منكبيه فيه الرجل في الثوب يصلي

 صـلى في ثـوب واحـد ^أن النبـي  - رضي االله عنـه - وروى أبوبكر بإسـناده عـن أنـس
 . )٣(خالف بين طرفيه 

 وروى ،)٤(» صـلوا كـما رأيتمـوني أصـلي « ^وإذا ثبت هذا مـن فعلـه دخـل تحـت قولـه 
لقـد رأيـت الرجـال عاقـدي : قـال  - رضي االله عنـه - أبوبكر بإسناده عـن سـهل بـن سـعد

: ال قائـلفق:  قال ، كأمثال الصبيان^أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول االله 
 . )٥(يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال 

 . وهذا يدل على وجوب ستر المناكب ؛ لأنهم فعلوه مع ضيق الثياب وقلتها 
 .  فلم يقف على ستر العورة ،لا لأجل النظر، جبأنه ستر و: والقياس 

 .  كفن الميت :دليله 
                                         

 .٥٥٢والتقريب ص، )٣/٦٤٦( =
 . ١٠٢ مضى تخريجه في ص)١( 

  .١٠٢ومضى في ص ،  بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما)٢ (
ومسـلم ، )٣٥٤(رقـم ، ًباب الصـلاة في الثـوب الواحـد ملتحفـا بـه، صلاة أخرجه البخاري في كتاب ال)٣( 

 .من حديث عمر بن أبي سلمة) ٥١٧(رقم، باب الصلاة في الثوب الواحد، كتاب الصلاة
 .٧٩ مضى تخريجه ص )٤ (
بـاب ، ومسـلم كتـاب الصـلاة، )٣٦٢(رقم، ًباب إذا كان الثوب ضيقا،  أخرجه البخاري كتاب الصلاة)٥ (

ـرفعن رســاء المأمــر الن ، وســهن مــن الســجود حتــى يرفــع الرجــالؤصــليات وراء الرجــال أن لا يـ
 ).٤٤١(رقم



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٥

 ولا يجـب مثـل هـذا في ،ستر الميت أعم في الإيجاب ؛ لأنه يجب ستر جميع بدنـه: فإن قيل 
 . الصلاة 
جاز أن يجب ستر بعضـه وإن ، فهذا يؤكد ؛ لأنه إذا وجب ستر جميعه وليس بعورة: قيل 

طهارة الكـبرى والصـغرى يختلفـان في المقـدار ومـع هـذا فـإن كـل وعلى أن ال ،لم يكن عورة
 . واحدة منهما تتعدى محله 

 . فلم يجز ، ولأنه أخل بستر المنكبين مع القدرة عليهما
 .  )١(  وكما لو انكشف من عورته يسير، إذا صلى خلف الإمام ولم يقرأ:دليله 

 .  صلاته منكبيه لم تجز المعنى في الأصل أنه لو ستر: فإن قيل 
 )٢(ٍولا مـا هـو جـار ،  ولأن الستر لا يخـتص وجوبـه بالصـلاة؛لا نسلم لك هنا : قيل له 

 . مجرى الصلاة فتعدى محله 
 ولا يلزم عليه غسل النجاسة أنه لا يتعدى محله ؛ لأنه يختص ، الطهارة من الحدث:دليله 
وذلـك لـيس ، نظـروليس كـذلك السـتارة ؛ لأنهـا تجـب لأجـل الوهو الطـواف، )٣(الصلاة 
ولـيس ذلـك ، )٤(قـراءةو،  الطهارة تجـب لحمـل المصـحفكذلكوٍولا جار مجراها،، بصلاة
 . وكل من لزمه فرض الصلاة لزمه ستر منكبيه فيها ،ولا جار مجراها، بصلاة

 .  المرأة :دليله 
 .  وهذا ليس بعورة ،فلهذا لزمها سترها، المعنى في المرأة أن منكبيها عورة: فإن قيل 

 . كذلك هاهنا ، ومع هذا فيلزم ستره، يت ليس بعورةجميع بدن الم: قيل له 

                                         
 .ًيسيرا:  في الأصل)١ (
 .جاري :  في الأصل)٢( 

 . كذا في الأصل)٣ (
 . قراءة القرآن: والمراد،  كذا في الأصل)٤( 
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نـا : قـال  )١(حدثونا عـن عبـد الـرحمن بـن المبـارك : بما روى مهنا قال : واحتج المخالف 
الوليد  )٤( نب  عن إسحاق بن يحيى،)٣( بن عقبة نا موسى: قال )٢(ميري  النُّفضيل بن سليمان

 عـن ^سـئل رسـول االله : قـال  - رضي االله عنـه -  عن عبادة بن الصامت،ابن أخي عبادة
 . )٥(»ًوإن كان عاجزا فاتزر به ،ًإن كان واسعا فاشتمله«: الصلاة في الثوب الواحد ؟ فقال 

 . ًبل يصلي جالسا ويستر منكبيه ، وعندكم لا يجوز، فقد جاز له أن يأتزر به: قالوا 
ْمـن، لا أعرفـه: فقـال  - رحمـه االله - عـلى أحمـد ا الحـديث أن مهنا عرض هـذ:والجواب  َ 

 . عبد الرحمن بن المبارك ؟ لا أعرفه 
 وهكــذا الجــواب عــما روى ســليمان بــن ،وعــلى أنــه لــو صــح حملنــاه عــلى صــلاة النافلــة

:  قال- رضي االله عنهما - عن ابن عمر)٣(عن نافع  )٢(عن أيوب )١(عن حماد بن زيد )٦(حرب
                                         

تـوفي سـنة ) ثقـة(: قال أبو حـاتم، والنسائي، وأبو داود، البخاري: روى عنه، العيشي،  البصريأبو بكر )١( 
 .٣٧٦والتقريب ص، )٢/٥٤٩( التهذيبتهذيب: ينظر .هـ٢٢٨

:  وقــال ابــن حجــر، )لــيس بــالقوي: (قــال أبــو حــاتم، روايتــه في الكتــب الســتة، أبــو ســليمان الــبصري )٢ (
 .٤٩٦والتقريب ص، )٣/٣٩٨( التهذيبتهذيب: ينظر. هـ١٨٣توفي سنة، )صدوق له خطأ كثير(

ـاشبــن  ا)٣ ( ـزبير، الأســدي، أبي عيـ ـه الإمــام أحمــد، مــولى آل الـ ـة الكبــير: (قــال الــذهبي، وثقـ ـوفي ، )الثقـ تـ
 ).٦/١١٤(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ١٤١سنة

روى عنـه موسـى بـن عقبـة ولم ، ولامزيد في اسمه على ماذكره المؤلـف، وهوتصحيف، عن:  في الأصل)٤ (
ـق: (قــال البخــاري، يــرو عنــه غــيره ـادةإســحاق لم يلـ قتــل ، )مجهــول الحــال: (وقــال ابــن حجــر، ) عبـ

 .٧٥والتقريب ص، )١/١٣٠(تهذيب التهذيب: ينظر. هـ١٣١سنة
مـن ) ٣٦١(رقـم، ًباب إذا كان الثوب ضيقا،  بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٥( 

 حــديث بــاب، وبمعنــاه كــذلك مخــرج عنــد مســلم في كتــاب الزهــد، -رضي االله عنــه–حــديث جــابر 
 ).٣٠١٠(رقم ، جابرالطويل

تـوفي ، روايته في الكتب الستة، )ئمة إمام من الأ: (قال أبو حاتم، أبو أيوب البصري، زدين بجيل الأب ا)٦( 
= 
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 إذا كـان لأحـدكم ثوبـان «:  - رضي االله عنـه -  أو قال عمر بن الخطـاب^قال رسول االله 
 . )٤(»ً فإن لم يكن إلا ثوبا فليأتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود،فليصل فيهما

 .  الصدر والظهر :دليله . بعورة فلم يجب سترهما ) ٥( ابأن المنكبين ليس: واحتج 
 وكما ،كما وجب في حق الميت، كن عورةوإن لم ت،  لا يمتنع أن يجب سترهما أنه:والجواب 

ـة ـتر ،محــل الحــدث )٦(كــن وإن لم ي، وجــب غســل الأعضــاء الأربعـ ـع أن يجــب سـ  ولا يمتنـ
، كما وجب غسـل الأعضـاء الأربعـة في الحـدث الأصـغر، وإن لم يجب ستر غيرهما، المنكبين

 . مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما، وإن لم يجب غسل غيرهما
 . بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض : واحتج 

 .  ما ذكرنا :له دلي
 ،ويجــب في صــلاة الفــرض، تنــع أن لا يجــب ذلــك في صــلاة النفــل أنــه لا يم:والجــواب 

 . وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر 
 .  العورة هبطل الصلاة بتركه لسترتًبأنه لو كان واجبا لوجب أن : واحتج 

                                         
 ).٢/٨٨(تهذيب التهذيب: ينظر. هـ٢٢٤سنة =
ه في الكتـب روايت، )ئمة المسلمينأحماد من : (قال الإمام أحمد، أبو إسماعيل البصري، زديبن درهم الأا )١ (

 ).١/٤٨٠(تهذيب التهذيب: ينظر .هـ١٧٩توفي سنة، الستة
تـوفي ، )الحافظ،سـيدالعلماء، الإمـام(: قـال الـذهبي، أبو بكـر الـبصري، بن أبي تميمة كيسان السختيانيا )٢( 

 ).١/٢٠٠(وتهذيب التهذيب، )٦/١٥( سير أعلام النبلاء :ينظر. هـ١٣١سنة
،  روايتـه في الكتـب السـتة، )مشـهور، فقيه، ثبت، ثقة: (قال ابن حجر، مولى ابن عمر، االله المدني أبوعبد )٣ (

 .٦٢٥والتقريب ص، )٤/٢١٠(تهذيب التهذيب: ينظر .هـ١١٧توفي سنة
، وسـكت عنــه)٦٣٥(رقـم، ًإذا كــان ضـيقا يتـزر بـهمـن قـال بــاب ، أخرجـه أبـوداود في كتـاب الصـلاة )٤ (

 ).٢٩٠٥( السلسلة الصحيحة رقم: ينظروصححه الألباني 
  . ليس : في الأصل )٥( 

 .تكن: ولعل الأقرب، كذا في الأصل )٦ (
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ن الصلاة تبطل بتركه  يقتضي أ،ًلا أرى ذلك مجزيا عنه: أن قوله في رواية حنبل:والجواب 
فيمن :عنه وقد روى مثنى الأنباري ،يسقط السؤال)١(]هذا[ فعلى،وعلى هذا أصحابنا، ذلك

: ، وقيـل لـه يكـره ؟ )٢( مكشـوف والأخـرىعاتقيـه  صلى وعليه سراويل وثوبه على إحدى
 .  )٣(عليه إعادة َير يؤمر أن يعيد ؟ فلم 

ً فإن لم يكن شرطـا في ،ًواجبا )٤( فعلى هذا لا يمتنع ذلك ،لاة لا تبطلوظاهر هذا أن الص
 وليسـت ،صحة الصلاة كما قلنا على أصـولنا أن الجماعـة واجبـة في الصـلوات المفروضـات

،  والمبيـت بمنـى، ورمـي الجـمار،جـب وكـذلك الإحـرام فـإن الميقـات وا،بشرط في صحتها
 . وليس ذلك بشرط في صحة الحج كذلك هاهنا 

                                         .والظهـر، الصـدر:أصـلهفـلا يجـب في الصلاة،، الصلاةبأنه ستر لا يجب خارج :واحتج

 ويجـب في ،فإنـه لا يجـب خـارج الصـلاة، يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه أحـد)٥(أنه 
: ، بـدليللصلاة بالصـلاةيجوز اعتبار خارج اثم لا ، وهو إذا صلى في ذلك الموضع، الصلاة
 .وغيرها ، القراءة
أنـه صـلى الظهـر في ثـوب  - رضي االله عنـه - بإسـناده عـن جـابر )٦( نا علي بن أحمد  وقد

                                         
 . والعبارة تستقيم بـالمثبت،  بمقدار كلمة في الأصلبياض )١ (
 .مكشوفة: ولعل الأقرب، كذا بالأصل )٢ (
 ).٣/٢١٦(والإنصاف ، )٢/٣٨(وتصحيح الفروع، )١/٦١٣(شرح الزركشيو، )٢/٢٩٠(غنيالم: ينظر)٣ (

كـان الإمـام أحمـد يعـرف حقـه ، جليل القـدر، ًكان ورعا، أبو الحسن، بن جامع الأنباري ا: ومثنى هو 
 .)٢/٤١٠(طبقات الحنابلة: ينظر، وقدره

  ) . ط( في الأصل إشارة إلى سقط )٤ (
، )والجـواب: (ةوالـذي يظهـر أن كلمـ، وكأن الكـلام مـرتبط في الأصـل بعضـه بـبعض،  كذا في الأصل)٥( 

  ...أنه يبطل: والجواب: ويكون السياق، )والظهر: (فينتهي الاعتراض عند، ساقطة من الأصل
قـال ، أبـو الحسـن الحمامـي، عـلي بـن أحمـد بـن عمـر البغـدادي: وعـلي لعلـه،  كلمة في الأصـل لم تتضـح)٦ (

= 
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وهـذا يـدل عـلى أنـه يجـزئ ، )١( ذنب فـأرة  كأني أنظر إليه كأن على عاتقه،ًواحد متوشحا به
 . عاب القليل دون الاستي

كان الرجـل مـن : قال  )٣(هيم شرح كتاب الخرقي بإسناده عن إبرافي )٢(وذكر أبوحفص 
 وإذا لم يجد ،)٥(ًيه ألقى على عاتقه عقالا ثم صلى ً إذا لم يجد ثوبا يصلي ف^النبي  )٤( أصحاب

ًثوبا صلى قاعدا يؤمئ  نص على هذا في رواية بكر بن ،ً وإن صلى قائما بركوع وسجود أجزأه،ً
 م وقـد روى الأثـر،)٦(ً فتـذهب ثيـابهم أو تسرق يصـلون قعـودا وم يـنكسر بهـمفي الق:محمد

                                         
تـــأريخ : ينظــر. هـــ٤١٧تــوفي ســـنة، ) ًفاضــلا..ًوكــان صـــادقا ، كتبنـــا عنــه: (الخطيــب البغــدادي =

 .وقد مضت الإشارة إليه في شيوخ أبي يعلى، )١١/٣٢٩(بغداد
غنــي الم: ينظــر. والمثبــت هوالصــواب ، )ذئــب فايــده( في الأصــل هكــذاذيوالــ، )ط(في الأصــل إشــارة )١ (

وأخرجـه بنحـوه الإمـام أحمـد في ، ّوقد ذكـر ابـن قدامـة الأثـر بصـيغة التمـريض وضـعفه، )٢/٢٩١(
رقـم ، باب الصـلاة في الثـوب الواحـد، وأصله في صحيح مسلم كتاب الصلاة) ١٤١٣٦(رقم، المسند

 ...).كأني أنظر (: ولم يرد فيهما، )٥١٨(
معرفتـه :   (قال ابن أبي يعلى)ابن المسلم(يعرف بـ.أبوحفص العكبري، عمر بن إبراهيم بن عبد االله:  هو)٢ (

تــوفي ، وشرح الخرقــي، المقنــع: تهمــن مصــنفا) لــه التصــانيف الســائرة، بالمــذهب المعرفــة العاليــة
  ).٢/٢٩١(والمقصد الأرشد، )٣/٢٩١(الطبقات: ينظر. هـ٣٨٧سنة

  الإمـامقـالو، )الإمـام، الحـافظ،(: قال الـذهبي،  النخعيابن يزيد بن قيس بن الأسود، أبوعمران:  هو)٣ (
 .  )٤/٥٢٠( سيرالأعلام:ينظر. هـ٩٦توفي سنة، )صاحب سنة،ًحافظا،ًكان إبراهيم ذكيا(: أحمد

 . أصحب : في الأصل )٤( 
  ).٢/٢٩١(وابن قدامة في المغني، )١/٢١٠(ًوذكره أيضا صاحب التمام،  لم أقف على هذا الأثر)٥ (
 ).٢/٥٣(الفروع: ينظر )٦ (

عنده مسائل كثـيرة ، ويكرمه، كان الإمام أحمد يقدمه، أبوأحمد، ابن محمد بن الحكم النسائي:  وبكر هو
 ).٢/٦٣١(والمدخل المفصل، )١/٣١٨(الطبقات: ينظر. سمعها من أبي عبد االله
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 فظاهر هذا أنه في حال الخلوة ،)١(ً فصلوا قياما فلا بأس بهتوارى بعضهم عن بعضن إ:عنه
 .  ولا يكره له القيام ،ً وإن شاء صلى قاعدا يؤمئ،ًإن شاء صلى قائما
 وبـه قـال ،)٢( وهـو المـذهب ،لـوة وغيرهـاأنه لا فـرق بـين الخ: بكربن محمدوظاهر رواية

 .  )٣(– رحمه االله - أبوحنيفة
 . وسجود ًلا يجزئه إلا أن يصلي قائما بركوع:-رحمهما االله- )٥(والشافعي ،)٤(وقال مالك

 في قــوم – ما رضي االله عــنه-  مــا روى أبــوبكر بإســناده عــن نــافع عــن ابــن عمــر:دليلنــا 
ًيصلون جلوسا يومئون برؤوسهم إيـماء  : قال ،انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة  وهـذا ،)٦(ً

، أحد خلافه ؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب ستره من العورةولم ينقل عن ،  وانتشرقول ظهر
 . فلم يجز له تركه 

ً تبين صـحة هـذا أنـه لا فـرق بـين أن يجـد ثوبـا يسـتر جميـع ،ً لو كان واجدا للثوب:دليله 
 كذلك هاهنا هو قادر على سـتر ، أو يجد ما يستر بعض عورته في أنه يجب عليه ذلك،عورته

 ولأن سـتر العـورة للصـلاة واجـب كـما أن  الأرض من العورة فيجب أن يلزمـه ؛ُما يلاقي
وسقط الفـرض عنـه، ، ه ببدنه أجزأه ثم ثبت أنه لو سترها عن غير،سترها عن غيره واجب

                                         
 ). ١/١٣٧(الروايتين والوجهين: ينظر )١( 

 . )٣/٢٣٨(الإنصاف:  ينظر)٢ (
  ).١/١٨٥(و فتح القدير، )١/٦١٨(بدائع الصنائع:  ينظر)٣ (
  .)١/٢٦٢(والإشراف، )١/٩٥(المدونة:  ينظر)٤ (
 ). ٢/١٢٧(والبيان، )٢/٢٠٤(الأم: ينظر )٥ (

:  وقـال-رضي االله عـنهم–وابـن عبـاس ، عـن ابـن عمـر)٥/٧٨(ابن المنذر في الأوسط روى هذا الأثر )٦ (
وأخـرج عبـد الـرزاق في مصـنفه بنحـو مـاذكره ، )وابن عباس مـاروي عـنهما، ولايثبت عن ابن عمر(

 وابـن أبي شـيبة، )٤٥٦٦و٤٥٦٥و٤٥٦٤و٤٥٦٣(رقـم، ًالمؤلف آثارا عن بعض الصـحابة والتـابعين
 ).٥٠٢٣و٥٠٢٢و٥٠٢١(رقم ، في المصنف عن بعض التابعين-كذلك-
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 . كذلك في الستر الواجب في الصلاة 
رك أحدهما ؛ لأنه لا يمكن  وقد دفع إلى ت،والقيام فرض، فإن ستر العورة فرض :ًوأيضا 

 ألا تـرى فـرض السـتر لا يسـقط في ، والستر آكد من القيـام، فيجب أن يأتي بآكدهما،اإتيانه
 ويجـوز ، وكذلك فرض الركوع والسجود،القيام يسقط وفرض ،حال الصلاة على الراحلة

 وتـرك السـتر لا يجـوز في حـال ،وهـو التطـوع، ترك القيام في صلاة صحيحة من غـير عـذر
 . القدرة عليه بوجه 

ً ولأنـه إذا صـلى قاعـدا ؛ والقيام لا يجب إلا للصلاة ،وستر العورة يجب للصلاة وغيرها
 وإذا صـلى ،وهو الإيـماء، والسجود، والركوع، قياموما يقوم مقام ال، فقد أتى بفرض الستر

ولأن ، من غير أن يأتي بما يقوم مقام الستر، والسجود، والركوع، ًقائما فقد أتى بفرض القيام
ويترك ، يأتي بفرض الستر وما يقوم مقام غيره من الفروض أولى من أن يأتي بسائر الفروض

 . فرض الستر جملة 
حـل الأزرار ن ولهـذا يقـول أن مـن صـلى م، بعض بدنه ببعضلا يجوز أن يستر: فإن قيل 

 . َّفسد الجيب بلحيته أنه لا يجوز 
أنـه  -رحمـه االله - وقد روى الأثرم عـن أحمـد،عندنا يجوز أن يستر بعضه ببعض: قيل له 

 والقمـيص غـير ،ئل عن الرجل يصلي في قميص واحـد غـير مـزرور عليـه ولحيتـه تغطـيس
 .  )١(ًا كان يسيرا فجائز إذ: متسع الجيب ؟ فقال 

 . وظاهر هذا أن اللحية قد تستر العورة ؛ لأنه لم ينكر ذلك على السائل 
ولا يجـوز ، هستر العورة لو كان آكد على ما ذكره لوجب أن يتعـين عليـه فرضـ: فإن قيل 

 . لأنه إنما يخير بين شيئين متساويين  ؛ تخييره
ويكره له ، وس على معنى أنه يستحب له الجلوسهكذا نقول إنه يتعين عليه الجل: قيل له 

                                         
 ). ٥/٦٣(وكذلك الأوسط لابن المنذر، )٢/٢٩٥(المغني : ينظر)١( 
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كالمسـح عـلى الخفـين مـع ، وأحـدهما أولى مـن الآخـر،  وقد يقـع التخيـير بـين شـيئين،القيام
 .  وعتق الرقبة مع الإطعام في الكفارة ،الغسل

لا نسلم أن ستر العورة آكد من القيام في الفريضة بل هما سواء ؛ لأن كل واحد : فإن قيل 
وصـلى ولم ،  وإذا عجـز عنـه سـقط فرضـه،ًط في صحة الفريضة إذا كان قادرا عليهمنهما شر

 . تجب الإعادة 
كيـد إنـما  والتأ،يجب أن يكون آكد في الفـرضف، ّقد بينا أن أحدهما آكد في النفل: قيل له 

 . يطلب في موضع واحد 
، ضويسـجد بـالأر، ًفهذا لا يصـح عـلى أصـلك ؛ لأنـك تقـول يصـلي جالسـا: فإن قيل 

 . ًوبالستر جميعا ، فيخل بالقيام
أنـه يـؤمئ في ركوعـه  - رحمـه االله - عن أحمـد وإبراهيم الحربي ،)١(روى أبوطالب : قيل 

أنه يصـلي : وروى عنه بكر بن محمد ،وأبي بكر، )٣(، وهو قول شيوخنا الخرقي )٢(وسجوده 
  لأبي عبـداالله أولالذي رواه بكـر بـن محمـد قـول:، قال أبوبكر)٤(ويسجد بالأرض ، ًالساج
بدليل أن القيام يسقط في صـلاة ، على أن السجود آكد من القيام، )٥( – يعني مرجوع عنه –

                                         
 ). ١/١٣٧(الروايتين:  ينظر)١( 

 ). ١/١٣٧(الروايتين: ينظر)٢ (
و لـه ، نقـل عـن الإمـام أحمدمسـائل عديـدة، أبوإسـحاق، ابن إسحاق بن إبـراهيم الحـربي: وإبراهيم هو

: ينظـر. هــ٢٨٥تـوفي سـنة، والمناسـك وغيرهـا، ودلائـل النبـوة، غريـب الحـديث: مؤلفات كثـيرة منهـا
 ).١/٢١١(والمقصد الأرشد، )١/٢١٨(طبقات الحنابلة 

 . ٤٧مختصر الخرقي ص )٣ (
 ) ٣/٢٣٨(و الإنصاف، )٢/٥٣(الفروع: ينظر )٤ (
  ).٢/٣٢٧(شرح العمدة :  ينظر)٥( 
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 ولا يسـقط ، فجاز أن يسقط القيام لضـعفه بعـد السـتر،النافلة والسجود بالأرض لا يسقط
 .  ويجب أن يكون المذهب الصحيح أن السجود يومئ لما ذكرنا من الدليل،السجود لقوته

 لعمـران بـن ^وبقـول النبـي ،)١(﴾ ) '  &﴿: بقولـه تعـالى : واحتج المخالف 
ً صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا«:  - رضي االله عنه - حصين ، )٢(» فإن لم تستطع فعلى جنب،ً

 . م وهذا عا
 . ً أن هذا محمول على من كان واجدا لما يستر عورته بدليل ما ذكرنا :والجواب 

 . فوجب أن لا يجوز له تركه في الفرض ، أنه مستطيع للقيام من غير ضرر: واحتج 
 .  المكسي :دليله و

فوجب عليـه أن يـأتي ،  أن المكسي يمكنه أن يأتي بفرض الستر وسائر الأركان:والجواب 
، الفـروض وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بفرض الستر مع سائر ،عبالجمي

، وقـد بينـا أن ب أن يأتي بآكدهما ويترك أيسرهمافيج، وترك بعضها، ولابد من إتيان بعضها
 . ويترك الأيسر ، ستر العورة آكد من سائر الفروض فيجب أن يأتي به

 أركان الصـلاة فـلا يسـقط بـالعجز عـن سـتر  بأن القيام والركوع والسجود من:واحتج
 . ًقياسا على سائر الأركان من القراءة وغيرها ، العورة

وفي مسـألتنا لا ، يسقط سـائر الأركـان ؛ لأنـه يمكنـه إتيانهـا مـع السـتر )٣(  أنه:والجواب 
 .  وقد بينا أن الستر آكد فكان إتيانها أولى ،يمكنه إتيانها إلا مع ترك فرض الستر

ً وإذا صلى قاعدا حصل له ستر بعض ، أركانةًبأنه إذا صلى قائما حصلت له ثلاث : واحتج
 .  فروض لفرض واحد ة ولا يجوز أن يترك ثلاث،العورة

                                         
 . ٢٣٨سورة البقرة آية )١ (
 ).١١١٧(رقم،  صلى على جنبًباب إذا لم يطق قاعدا، البخاري في أبواب تقصير الصلاة أخرجه )٢ (
 ) .  سقط سائر الأركان}إذا سقط{(ولعله،  طمس في الأصل)٣ (
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فحكمـه ، ً أنه إذا صلى قاعدا فإنه يحصـل لـه سـتر العـورة المغلظـة ومـا عـداها:والجواب 
 .  أعلم  و االله،ووجوب ستره، عورة أخف وأيسر ؛ لأنه مختلف في كونه
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ًإذا لم يجد إلا ثوبا نجسـا :مسألة *  ولا يصـلي ، فإنـه يصـلي فيـه، ولـيس معـه مـا يغسـله، ً
فـيمن معـه ثـوب وعليـه دم فـاحش :و أبي طالـب، )١(نص على هذا في رواية حرب  ،ًياناعر

، فقد نص )٢(ولكن يصلي ويعيد، لا يتعرى: فقال  هل يتعرى ويصلي ؟،  وهو مضطر،وقذر
أنـه لا يعيـد ؛ لأنـه قـد نـص فـيمن :  ويتخرج في الإعادة رواية أخرى ،على أنه يصلي ويعيد

  . )٣( كذلك يتخرج هاهنا ،هل يعيد ؟ على روايتين، عدم الماء والتراب وصلى
ًإن كـان ربـع الثـوب طـاهرا وثلاثـة أرباعـه : -حمهما االلهر-يوسف  وأبو، حنيفةوقال أبو

ًولم يصل عريانا، ًنجسا صلى فيه ً وإن كان أقل من ربـع الثـوب طـاهرا أو كـان مملـوءا فهـو ،ّ ً
 .  )٤(ً وإن شاء صلى عريانا ،إن شاء صلى في الثوب ولا يعيد، بالخيار

 . )٥(ًولكن يصلي عريانا ،لا يجوز له أن يصلي في الثوب: - رحمه االله- وقال الشافعي
 فـإن الفخـذ ، غـط فخـذك« : ^فالدلالة على أنه يصـلي في الثـوب مـن غـير تخيـير قولـه 

                                         
 ). ١/٩٢(الروايتين: ينظر )١ (
ولا في الرسائل العلمية التي جمعت ، اطلعت عليه من كتب الأصحاب لم أقف على رواية أبي طالب فيما )٢ (

 ).٢٩٠(وقد جاء نحوها في مسائل أبي داود رقم، مسائله

، )٢/٥١(والفـروع ، )٢/٧٤(ومخـتصرابن تمـيم، )٢/٨١(والمسـتوعب، ٤٣الجامع الصغير ص: ينظر )٣ (
 . )٣/٢٢٩(والإنصاف

 ).١/٤٦(والهداية، )١/٣٤٤(المبسوط: ينظر )٤ (
قـال ، لزم أباحنيفة سبع عشرةسـنة، كوفينصاري الالأ  ،بيبيعقوب بن إبراهيم بن ح: وأبو يوسف هو

،  )يوسف أبيولا أصح رواية من  ولا أحفظ،  في أصحاب الرأي أثبت في الحديث،رأيت ما: (ابن معين
  ).٨/٥٣٥(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ١٨٢توفي سنة ، وغيرها، والآثار، له كتاب الخراج

 ).٢/١٦٦(والأوسط، )٢/١٢٤(الأم:  ينظر)٥ (
ًفإن وجد ثوبا طاهرا بعد أن صلى وكـان ، ًيصلي في الثوب النجس ولايصلي عرياناوتجزئه: وعند المالكية

  ).١/٢٨٠(والإشراف، )١/٣٤(المدونة: ينظر. في الوقت استحب له الإعادة
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وهـذا أمـر  ،)٣(»ولا تنظـر إلى فخـذ حـي ولا ميـت ، فخـذك )٢( لا تـبرز«:  وقوله ،)١(»عورة
صلاة فلم يجز له م ؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب ستره خارج البتغطية الفخذ فهو على العمو

 . لثوب طاهر  اً لو كان واجد:دليله ، تركه في الصلاة
 . وهاهنا لا يسقط معه الفرض ، المعنى في الأصل أن الفرض يسقط معه: فإن قيل 

:  والثانية .نهما  فعلى هذا لا فرق بي،حديهما لا يجبإّقد بينا أن في الإعادة روايتين : قيل له 
كانت الإعـادة واجبـة وإن ، فعلى هذا لا يمتنع أن يجب عليه الصلاة على هذه الصفة. يجب 

 وكذلك ،فيمن عدم الماء والتراب يصلي ويعيد :)٥(– رحمه االله - والشافعي )٤(كما قلنا نحن 
بعد الركوع  وكذلك إذا أدرك الإمام ،وإن لم يسقط به الفرض، يلزمه المضي في الحج الفاسد

 . به كذلك هاهنا  )٦(وإن لم يعتد، لزمه متابعته
 وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ ، والطهارة من النجاسة فرض،فإن ستر العورة فرض: ًوأيضا 

 ألا تـرى أنـه يجـب في ،لأنه لا يمكنه إتيانهما فيجب أن يأتي بآكدهما وهـو السـتر ؛ لأنـه آكـد
 .  في غير الصلاة  والنجاسة تسقط،الصلاة وفي غير الصلاة

                                         
  .٨٣ص مضى تخريجه في )١( 
 . والتصويب من الحديث، لا تبد: في الأصل )٢( 

رضي –مـن حـديث عـلي )٣١٤٠(رقـم، باب في ستر الميت عند غسله،  أخرجه أبوداود في كتاب الجنائز)٣ (
هـذا : (وقال)٤٠١٥( التعري رقم باب النهي عن،  وكذلك أخرجه مرة أخرى في كتاب الحمام-االله عنه

قـال ، )١٤٦٠(باب ماجاء في غسل الميت رقم، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، )الحديث فيه نكارة
العلـة ... ، أن ابـن جـريج لم يسـمع مـن حبيـب: إحـداهما: لـه علتـان): (٢/١٩٢(ابن رجـب في الفـتح

 ).   بالسماع منهأن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم: الثانية
  ). ٣/٢٢٩(والإنصاف، )٩٢، ١/٩١(الروايتين: ينظر )٤( 

  ).١/١٦٧(ومغني المحتاج، )٢/١٠٧(مالأ: ينظر )٥ (
 . يعيد :  في الأصل )٦ (
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 نجـس  ولو طاف في ثـوب، لزمه دمًلوطاف عريانا:قد قال  - رحمه االله - ولأن أبا حنيفة
 .  )١(لم يلزمه دم 

 .ًف مـن العـورة يسـيرا لم تصـح صـلاتهإذا انكشـ: )٢( قد قال-رحمه االله-ولأن الشافعي 
ويـترك ، رضـين وإذا كـان كـذلك وجـب أن يـأتي بآكـد الف،يعفى عن يسير النجاسة: وقال 

 .ًولا يكون مخيرا في أحدهما ، أيسرهما
صـلى   ثم ثبت أنه لو عدم السـتارة، ولأن كشف العورة في الصلاة يجري مجرى النجاسة

 . كذلك إذا عدم الطهارة من النجاسة يجب أن يصلي مع النجاسة ،ًعريانا
، لنجس وبين تركهً ولأنه غير قادر على ثوب طاهر فلم يكن مخيرا بين الصلاة في الثوب ا

لا يخير بل : قد قال– رحمه االله –فإن أبا حنيفة ، ًوثلاثة أرباعه نجسا، ًكما لو كان ربعه طاهرا
 و المقـادير عنـده لا ،ًكذلك إذا كان أكثره نجسا تبين صحة أن هذا تقدير، يلزمه الصلاة فيه

 . تثبت إلا بتوقيف أو إجماع وليس هاهنا واحد منهما 
 .  )٣(» لا صلاة إلا بطهارة « : ^بقوله : واحتج المخالف 

أو نحملـه عـلى ،لا صلاة مجزئة إلا بطهارة إذا قلنا إنه يعيد الصلاة: أنا نحمله :والجواب 
 . ما ذكرنا :  بدليل ،لا يعيد:  لا صلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها إذا قلنا :أنه

ً يجـب اسـتعماله في الصـلاة إذا وجـد طـاهرا مـن جنسـه لم يجـز بأن كل نجـس لم: واحتج 

                                         
 ). ٧٢، ٣/٧١(وبدائع الصنائع، )٤/٤٥(المبسوط: ينظر )١ (
  . )٢٠١و٢/١١٨(الأم:  ينظر)٢( 
وبمعنـاه أخرجـه ، )١/٣٤٥(التلخـيص الحبـير: ينظـر)ديث بهـذا اللفـظ لم أر هذا الح( : قال ابن حجر )٣( 

، جـوب الطهـارة للصـلاةوبـاب ، كتـاب الطهـارة، »صلاةبغير طهور لاتقبل«: ظ بلفه صحيحمسلم في
لا تقبـل صـلاة  بـاب: ّوبوب البخـاري في صـحيحه، -رضي االله عنهما-من حديث ابن عمر)٢٢٤(رقم

 .بغير طهور
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 .  النجس  وإن لم يجد كالماء،تعمالهاس
 ؛ وهذا معدوم في الستر، أن الماء له بدل يرجع إليه فلا معنى لاستعمال النجس:والجواب 

وهـو ،  وهذا يحصل بـه المقصـود،وهو رفع الحدث، ولأن الماء النجس لا يحصل به المقصود
 .  ألا ترى أنه يحصل به هذا المعنى في غير الصلاة ،الستر

 :دليلـه . فلم يجز ، ًممكن الاحتراز منه غالبا، بأنه صلى بنجس مقدور على إزالته: واحتج 
  .إذا كان معه ثوب طاهر 

غير مسلم ؛ لأنه لا يقدر عـلى إزالتـه إلا بـترك ، )مقدور على إزالته(:  أن قوله:والجواب 
 .  أن الستر آكد من طهارة النجس فلم يجز إسقاط الآكد بالأضعف  وقد بينا،الستر

بأن النجاسة تجري مجرى ، وإسقاط الفرض، في التخيير - رحمه االله - أبوحنيفة: واحتج 
 ،ً فيجب أن يكون مخيرا في أيهما شاء حال العجز،كشف العورة في بطلان الصلاة مع القدرة
 .  )١(ف العورة ويسقط الفرض بالنجاسة كما يسقط مع كش

 . كما اعتبر الربع في النجاسة، عتبر الربع في سترها أنه كان يجب أن ي:والجواب 
ولا ، فكـان يجـب أن ينتقـل إليـه، وهـو الجلـوس، فعندكم أن الستارة لهـا بـدل: فإن قيل 

 . يصلي في ثوب نجس 
َّ ولهـذا مـن أجـاز الصـلاة جالسـا خـيره بـين،ذلك ليس ببدل في الحقيقـة: قيل   الجلـوس ً
ً ولو كان بدلا في الحقيقة مـا جـاز تركـه ؛ ولأنـه لـو كـان بـدلا في الحقيقـة لم يختلـف ،والقيام ً

 . كما لا يختلفون في الثوب ، الناس فيه

                                         
 ). ١/٣٤٤(المبسوط: ينظر )١ (
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إذا صـلى في ثـوب غصـب هـل تبطـل  - رحمه االله - اختلفت الرواية عن أحمد : مسألة* 
 ؟ صلاته أم لا 

مـا هـو بأهـل أن تجـوز ، وصـلى فيـه، ًفـيمن سرق ثوبـا :)٢(وأبوطالـب ، )١( نقل عبـدااللهف
 . )٣( وإنه لأهل أن يعيد ،صلاته

 .)٤( مره بالإعادةآ لا ،فيمن صلى في ثوب غصبه:وروى عنه إسماعيل بن سعيد 
عفر بن محمـد عنـه  نقل ج،وهكذا إن صلى في أرض غصب هل يعيد أم لا ؟ على روايتين

 .  )٥( وقدر ما يقوم مقام الإمام فسدت صلاة المأموم ،في مسجد محرابه غصب
 وهكـذا إن ،بإعـادة الصـلاة)٦( آمـره :إن صـلى في دار غصـبها: ونقل إسماعيل بن سعيد 

هل يعيد تلك ، ً وكذلك إن غصب خفا ومسح عليه، في الإعادة روايتان،غصب ماء وتوضأ
 . تين على رواي؟ الطهارة 

ذكـره في كتابـه  ،)٧(فإن صلى في ثوب حرير هل يعيد أم لا ؟ على روايتـين : وقال أبوبكر 

                                         
  . مسائله المطبوع منولم أقف على رواية عبداالله في، )١/١٥٨(الروايتين: ينظر )١ (
 ). ٢/٦٣٢(وشرح الزركشي، )١/٩٥(المحرر: وينظر،  لم أقف على روايته)٢( 

  .) ٢/٤٠٧(الانتصار: ينظر)٣ (
 ).٢/٤٠٧(و الانتصار، )١/١٥٨(الروايتين: ينظر )٤ (

ْفي كتاب الروايتين يح: تنبيه إلا أن ، )عـلي بـن سـعيد(إلى )إسـماعيل بـن سـعيد(َّتمـل أنـه تصـحف اسـمُ
 . -رحمه االله-فتكون رواية أخرى عن الإمام أحمد)علي بن سعيد بن جرير النسوي(يكون المراد 

وإذا فسـدت ، ّوقـدر بـما يقـوم الإمـام فيـه أن صـلاة الإمـام فاسـدة: (ولفظـه).٢/٤٠٧(الانتصار: ينظر)٥ (
صـلاة الإمـام : قدر مايقوم الإمام فيـه: (ولفظه)٣/٣٨(والفروع، ) صلاة المأمومصلاة الإمام فسدت

  ..).وإذا، فاسدة
وهي عدم الأمر بإعـادة ، الرواية الأخرى في المسألة لا آمره؛لأنه أراد: ولعل الصواب، هكذا في الأصل )٦ (

  ).٢/٤٠٧(والانتصار، )١/١٥٨(الروايتين : وينظر.الصلاة
  .٥٩والحاوي الصغير ص، )٢/٤٧٦(والمغني، ٤٣ع الصغير صالجام:  ينظر)٧ (
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 )١(ى وفي سراويلـه تكـة ـَّ صلـنَّْمـعَ:في رواية إسـماعيل  - رحمه االله - ل أحمدُ وقد سئ،التنبيه
 ؟ )٣( هل يجزئه أم لا، ؟ وكذلك إن حج بمال غصب )٢(حرير هل يعيد
 . وعليه الحج ، ً سرق مالا وحج به لا يجزئهنَّْمَ ع:وأبوطالب، )٤(نقل عبداالله 

 . ًإذا غصب مالا وحج به أعجب إلي أن يعيد الحج : وروى عنه إسماعيل 
 واحتج بقـول النبـي ،لا حج له: في تعاليقه على كتاب العلل فقال  )٥(واختار أبوإسحاق 

 ًفـيمن غصـب شـاة: وقـال أبـوبكر . )٦( » من أحدث في أمرنـا مـا لـيس منـه فهـو رد « : ^
أنهـا تكـون مـذكاة ؛ لأنـه قـال في  - رحمـه االله - ، والمنصوص عن أحمد)٧(وذبحها فهي ميتة 
 . ، فقد أباحها بعد الإذن)٨(في لص ذبح شاة فلا يأكلها إلا أن يأذن له :رواية ابن منصور

 ولا يمتنـع أن يخـرج ذلـك عـلى ،إذا ذبـح بسـكين غصـب فهـو ميتـة: ًوقال أبوبكر أيضا 
 .  )٩(الروايتين 

                                         
ُالتكة )١ ( ٌوجمعها تكَك،  رباط السراويل: ِّ ًلا أحسبها إلا دخيلا: قال ابن دريد، ِ ِ   ).تكك(اللسان: ينظر. َ
كـره أ: يقـولبي أسـمعت : (قال) ٢٨٦(وجاء نحوها في مسائل عبد االله رقم، لم أقف على روايةإسماعيل )٢( 

  .)٣/٢٢٥(والإنصاف ، )٢/٢٨١(شرح العمدة: وينظر، )ن يصلى بهاأالتكة تكون من الحرير يعني 
 ). ١٥/٢٨٤(والإنصاف ، )٢/٤٦(الفروع:  ينظر)٣( 

  ).١٠٤٦( في مسائله رقم)٤ (
، كثـير الروايـة، جليـل القـدر، البـزار، أبـو إسـحاق  ،إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا : هو )٥( 

   ).٣/٢٢٧(الطبقات: ينظر. هـ٣٦٩توفي سنة، حسن الكلام في الأصول والفروع
ـاب الصــلح)٦(  ـردود،  أخرجــه البخــاري في كتـ ـاب إذا اصــطلحوا عــلى صــلح جــور فالصــلح مـ ـم ، بـ رقـ

 ).١٧١٨(رقم، الأمورلباطلةوردمحدثات باب نقض الأحكام ا،  الأقضيةومسلم كتاب، )٢٦٩٧(

ًلو أن رجـلا سرق : سمعت أبي يقول) [١١٦٢(وفي مسائل عبد االله برقم، )٢٦/٤٩٧(الإنصاف:  ينظر)٧( 
  .]لا تؤكل: فإن ردها على صاحبها؟ قال: قلت لأبي - لهيعني-لا يحل أكلها: شاة ثم ذبحها، فقال

  ).لا بأس بها: لسارق؟قالذبيحة ا: قلت(ونصها)١٥٢٦(في مسائله رقم )٨ (
 ). ٢٧/٢٩٩(الإنصاف:  ينظر)٩( 
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قد أثم وعصى بصـلاته عـلى : -رحمهم االله-)٣(والشافعي ، )٢( ومالك، )١(وقال أبوحنيفة 
 . كاة ذوال، والطهارة،  وكذلك في الحج،وهي مجزئة عنه، هذا الوجه

نـا أسـود بـن : قال )٤(في المسند  -حمه االله  ر- والدلالة على أنه يعيد الصلاة ما روى أحمد
 عن ابن عمر: )٨(عن هاشم)٧(ن زفر بعن عثمان  )٦(نا بقية بن الوليد الحمصي : قال  )٥(عامر 

اهـم وفيـه درهـم حـرام لم يقبـل االله لـه ًمن اشترى ثوبا بـعشرة در:  قال - رضي االله عنهما -
ْمتا إن لم يكـن النبـي صُـ: أدخـل أصـبعيه في أذنيـه ثـم قـال ثم : قال . صلاة ما دام عليه  َّ^ 

  .)٩(سمعته يقول 
 . وهذا نص 

عن حديث بقية بن الوليد  - رحمه االله - سألت أحمد: د روى أبوطالب قال فق: فإن قيل 

                                         
 ). ١/٥٤٣(وبدائع الصنائع، )١/٣٦٨(المبسوط: ينظر )١ (
 ). ١/٢٥٣(وشرح مختصر خليل للخرشي، )٢/١٨٩(التاج والإكليل: ينظر )٢( 

 ). ٣/١١٨(والمجموع، )١/٢١٥(المهذب: ينظر )٣ (

 ). ٥٧٣٢(رقم )٤( 
  .٨٣التقريب ص: ينظر. هـ٢٠٨توفي سنة، ثقة، شاذان: ويلقب، د الرحمنيكنى أبا عب، الشامي )٥ (
ِأبويـحمد )٦( ْ   .١٠٠التقريب ص: ينظر. هـ١٩٧توفي سنة، كثير التدليس عن الضعفاء، صدوق، ُ

  .٤١٩التقريب ص: ينظر. هـ١٣٠توفي بعد سنة، مجهول، الدمشقي، الجهني )٧ (
ـن حجــر في تعجيــل المنفعــة ، )هاشــم مجهــول(): ٢/٣٣٨(قــال ابــن الجــوزي في التحقيــق )٨ ( وقــال ابـ

، وأقـره الحـافظ، )يالحسـينه قالـ، عرفـهألا، روى عنه عثمان بـن زفـر، عن ابن عمر هاشم): (٢/٣٢٣(
. وإن كان الأوقص فهو غير ثقة كما قاله البخاري، )١٠/٢٩٢( المجمع)وهاشم لم أعرفه: (قال الهيثمي

 ).٤/٢٩٠(ميزان الاعتدال: ينظر
وفـتح ، )٢/١٠٠(تنقـيح التحقيـق و، )٣/١٢٩(المجمـوع: ينظر، َّالحديث ضعفه جماعة من أهل العلم )٩( 

  .١٨٦وجامع العلوم والحكم ص، )٢١٥/ ٢(الباري لابن رجب 
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 سـمعت ابـن عمـر:  عـن نـافع قـال)٢(عـن هاشـم الأوقـص )١(يد بن عبداالله الجهنـي يزعن 
 فلم يصح ، فقد ضعفه،شيء ليس له إسنادليس هذا ب: فقال ، وذكر الخبر - عنهمارضي االله-

 .  )٢(الاحتجاج به 
د ؛ لأنـه رواه عـن بقيـة عـن  عنه وضعفه غـير الـذي في المسـنلَئُِد الذي سالإسنا: قيل له 

 ،د بـن عبـداالله عـن هاشـموالذي سـئل عنـه رواه بقيـة عـن يزيـ، زفر عن هاشم)٣(نبعثمان 
، وروى أبوحفص في الجزء الأول من كتـاب الإجـارات في بـاب التغلـيظ في كسـب الحـرام

مـن كسـب «:  قال ^كنا عند النبي : قال  -ه  رضي االله عن- بإسناده عن علي بن أبي طالب
ً ومن لبس سربالا ،ًمنه شيئا كان زاده إلى النار)٤( دخرا  فإن،ًمالا من حرام فأنفقه لم يقبل منه

 إن االله أجل وأكـرم مـن أن يقبـل صـلاة ، السربال عليهًحراما لم يقبل منه صلاة ما دام ذلك
 .  )٥(»رجل ودعاءه وعليه سربال حرام 

ـا فهــو رد «:  قــال ^عــن النبــي  روي: ًوأيضــا   ،)٦(»ً مــن عمــل عمــلا لــيس عليــه أمرنـ
 . كون مردودة ت  فيجب أن،^والصلاة في الثوب الغصب ليس عليه أمر النبي 

                                         
. )يصـح خـبرهلا.وعنـه بقيـة، وقـصعن هاشم الأروى عنه : ( لامزيد في ترجمته إلا أن الذهبي قال عنه)١( 

 ).٤/٤٣١(ميزان الاعتدال: ينظر
  ).٢١٥/ ٢(وفتح الباري لابن رجب ، )٢/١٠١(وتنقيح التحقيق، )٢/٤٠٨(الانتصار: ينظر )٢( 
 . والتصويب من المسند، عن:  في الأصل)٣( 

 .والتصويب من مسند البزار ، دخر: في الأصل )٤ (
 ًلـه إسـناداهـذا الحـديث لا نعلـم : (وقـال، )٨١٨(رقم، )٣/٦١( أخرجه البزار في البحر الزخار بنحوه)٥ (

ـذا الإســناد ـوب،إلا هـ ـو الجنـ ـن منصــور، وأبـ ـنضر بـ ـه إلا الـ ـم أســند عنـ ـلا نعلـ ـال الهيثمــي في ، ) فـ وقـ
قـال ،  الكـوفيعقبـة بـن علقمـة: وأبوالجنوب هو، )وهوضعيف، فيه أبو الجنوب): (١٠/٢٩٢(المجمع

 ). ٣/١٢٦(تهذيب التهذيب: ينظر).  الضعفّضعيف الحديث بين: (أبو حاتم
ًالبخاري معلقا مجزوما به في كتاب الاعتصامأخرجه  )٦ ( ومسلم ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، ً

= 
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 . كون مردودة ت  فيجب أن،^في الثوب الغصب ليس عليه أمر النبي 
إذا حج :  قال - رضي االله عنهما - في كتاب مكة بإسناده عن ابن عباس)١(وروى النجاد 

 . )٢(لا لبيك ولا سعديك : قال االله . لبيك اللهم : الرجل من مال حرام فقال 
 . صلاة فيها فلم تصح الصلاة فيها أو بقعة تحرم ال،فإنه ثوب تحرم الصلاة فيه :ًوأيضا 

 ولهـذا قـال أصـحابنا في المواضـع المنهـي عـن ،والبقعـة النجسـة،  الثـوب الـنجس:دليله 
 وهو أنـه يحـرم ،ن صلاته لا تصح فيها على الصحيح من الروايتين لهذه العلةإ:الصلاة فيها 

 . نه صلى في ثوب غصب أو بقعة غصب فلم تصح صلاته عليه الصلاة فيها ؛ ولأ
ل فيـه لا تصـح صـلاة الفـرض فيـه فـ وكل ثوب لا تصح صلاة الن، صلاة النافلة:دليله 

 . كالنجس 
 والقصد من الفـرض إسـقاط ، والغصب ينافيها،القصد من النفل القربة فقط: فإن قيل 

 . الفرض 
 . جبه في الثوب النجس كما لم يو، هذا لا يوجب الفرق بينهما: قيل 

 وهــو أنــه كــان يجـب أن تصــح في النفــل دون الفــرض ؛ لأنهــا أخــف في :وجـواب آخــر 
 . شرائطها من الفرض 

ولا عـن ، لم يجزئه عن فرضه وهو أنه لو غصب خمسة دراهم وتصدق بها :وجواب آخر 
 .ومن الزكاة إسقاط الفرض ، فقط )٣(ب اوإن كان القصد من النفل الثو، التطوع

                                         
  ).١٧١٨(رقم، ورد محدثات الأمور، باب نقض الأحكام الباطلة،  الأقضيةكتاب =
اتسـعت : (قـال ابـن أبي يعـلى، النجـاد و بكـرأبـ  ،مان بن الحسن بن إسرائيل بـن يـونسأحمد بن سل:  هو)١ (

: ينظـر. هــ٣٤٨تـوفي سـنة، والفقـه، لـه كتـاب كبـير في السـنن،)وانـتشرت أحاديثـه ومصـنفاته، رواياته
 ).١٥/٥٠٢(وسير أعلام النبلاء، )٣/١٥(الطبقات

: وينظــر، )^ لا يصــح عــن رســول االله(: وقــال)٩٣٠(أخرجــه ابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة رقــم )٢( 
 ). ١٠٩١(السلسلة الضعيفة رقم

 . التوب: في الأصل )٣ (
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ًممنوعــا مــن الكــون في هــذه البقعــة ) ١ ( إلى مكـانهــي أكــوان مفتقــر، قربــة ولأن الصـلاة
 . )٢( خرجت عن معنى القربة فلم تصح

ق الوجـوب أو المنـدوب أو إمـا مـن طريـ: ولأن الفعل الشرعي يوجد مـن طـرق ثلاثـة 
، فلـم تكـن صـلاة شرعيـة، وهذه الصلاة على هذا الوجـه تخـرج عـن هـذه الأقسـام،الجواز

 . ن في الحج بمال غصب ن يوجدا وهذان التعليلا،فيجب أن لا تصح
 وهـو أن ، ثم ثبت أنه لو أوقع الأركان على وجه محرم لم يصـح،ولأن الشرائط كالأركان

ًيطوف منكوسا أو محدثا إن الـزاد :  ولا يجوز أن يقـال ، كذلك في الشرط الذي هو الراحلة،ً
 أو من الميقات ،حبانها ؛ لأنه لو أحرم من دويرة أهله يتقدمان على العبادة ولا يص،والراحلة

 ولأن الحج  ؛ وهو صحيح عندهم، فالتحريم هنا مصاحب للعبادة،وسار على راحلة محرمة
 . )٣(من نتيجة المال المغصوب وفائده 

ولا ، ويكـون لصـاحب المـال، ومن أصلنا أن فائدة المـال المغصـوب لا يكـون للغاصـب
 . احب المال ؛ لأنه ما أذن فيه ولا نواه يمكن أن يكون الحج لص

: قـال  - رضي االله عنـه - بما روى النجاد بإسناده عن عقبـة بـن عـامر: واحتج المخالف 
فلما قضى الصلاة نزعه ، فلبسه وصلى فيه المغرب، من حرير )٤( اًجَوُّْرفَ ^أُهدي لرسول االله 

ًنزعا عنيفا  . )٥( »إن هذا لا ينبغي للمتقين «:  ؟ فقال يا رسول االله لبسته وصليت فيه:  فقلنا ،ً

                                         
  .وهذا المكان ممنوع من إيقاعها فيه، أن الصلاة أفعال تحتاج للقيام بها إلى مكان:  والمعنى)١( 
 ). ٢/٤٤٣(العدة في أصول الفقه:  ينظر)٢( 
 . وفائدته: ولعلها،  كذا بالأصل)٣( 
ُّالفروج )٤(  ُلقباءا: َ ُّالفروج: وقيل، َ ِقباء فيه شق من خلفه: َ ْ ََ ٌّ َ َفرج(اللسان مادة. ٌ َ َ.(  

ومسـلم كتـاب ، )٣٧٥(رقم،  حرير ثم نزعهجِوُّْرَباب من صلى في ف،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٥ (
 ).٢٠٧٥(رقم، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، اللباس
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 . ولم يعد الصلاة ، فقد صلى في الحرير: قالوا 
 ولا يحتمـل ، أنه يحتمل أن يكون قبل تحريمه ؛ إذ لو كان بعد التحريم ما لبسه:والجواب 

 مـا رواه أبـوبكر الخـلال في كتـاب : بـدليل ،ً وقد كـان لبسـه مباحـا،أن يكون أعاد ولم ينقل
 ^أهـدى إلى رسـول االله  )١(ة َومـدُيـدر كَأُأن  - رضي االله عنـه - اللباس بإسناده عـن أنـس

 فلبسـها ،وذلك قبـل أن ينهـى عـن الحريـر: قال ، )٢(سندس : أحسبه قال :  قال سعد ،جبة
 في الجنـة أحسـن لمناديـل سـعد بـن معـاذ  والذي نفسي بيده«:  فقال ،)٣(فعجب الناس منها 

 . )٤( »منها 
 أو ســترة طــاهرة أشــبه إذا لم تكــن ،بهــا القبلــة مســتقبلبــأن هــذه بقعــة طــاهرة : واحـتج 

 . مغصوبة 
  وهـذه محـرم الصـلاة فيهـا وهـي،أن المعنى في الأصل إنـما يبـاح الصـلاة فيهـا: والجواب

 .  وكالصلاة النفل ،كالنجسة
 وثـوب حريـر لا يخـتص ، وأرض غصب،بأن المنع من الصلاة في ثوب غصب: واحتج 

 وإذا لم يكن المنع يختص الصلاة يجب أن ، ألا ترى أنه ممنوع من ذلك في غير الصلاة،الصلاة
على دفعها وهو قادر ، ّوهي في كمه، وهو مطالب بها، كما لو صلى وعنده وديعة، لا يؤثر فيها

                                         
بضـم المهملـة : ودومـة، تصـغير أكـدر،  أكيـدر: هـو، أكيـدر دومـة: (قال ابـن حجـر .اكندر: صل في الأ)١ (

، وزرع، مدينـة بقـرب تبـوك بهـا نخـلوهـي دومـة الجنـدل ، بلـد بـين الحجـاز والشـام، وسكون الواو
 د الملك بن عبـد الجـنعب أكيدر بن وهو، وكان أكيدر ملكها، ...على عشر مراحل من المدينة، وحصن

 ).٥/٢٨٤(الفتح)ًوكان نصرانيا، ينسب إلى كندة، ... - بالجيم والنون -
ِّرق من الديباج ما: ُّالسندس )٢ (   .باب السين مع النون، النهاية في غريب الأثر: ينظر. َّ
  .فحذفت مابين القوسين ؛ لعدم وجودها في الحديث، )فلبسها(نها فعجب الناس م:  في الأصل)٣( 

ومسـلم كتـاب ، )٢١١٦، ٢١١٥(رقم، باب قبول الهدية من المشركين،  أخرجه البخاري في كتاب الهبة)٤ (
 ). ٢٤٦٩(رقم، باب من فضائل سعد بن معاذ، فضائل الصحابة
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ً وإن كان ممنوعا من الصلاة على هذا الوجه ؛ لأن المنع لا ،فإن صلاته صحيحة، فلم يدفعها
 .  كذلك هاهنا ،يختص الصلاة

كـما أن المحـرم إذا نكـح امـرأة ،  أنه لا يمتنـع أن لا يخـتص الصـلاة ويفسـدها:والجواب 
، وكـذلك  وإنما يختص العاقد،اقود عليه وإذا لم يكن المنع يختص المع،ًحلالا لم يصح النكاح

 وإنما المنع ،وإن لم يكن المنع يختص الصيد ؛ لأن العين تقبل العقد، ًإذا اشترى صيدا لم يصح
ولا يصـح، وكـذلك   المنع لا يخـتص الصـلاة بـل هـو في معنـى المصـلي،يختصه كذلك هاهنا

ًامـا فأكلـه في صلاة النفل تبطل وإن لم يرجع النهي إلى الصلاة خاصة؛ ولأن من غصب طع
رم يحـ وكـذلك ، أو زنا وهو صائم فإن تحريم ذلك لا يخـتص الصـوم ويفسـده،حال صومه

 وكـذلك ،وكشف العورة في الصـلاة بـحضرة النـاس لا يخـتص الصـلاة، الأكل في الصلاة
 وإن كان ذلك التحريم لا يختص الصـلاة ؛ لأنـه ،الجنب إذا صلى في المسجد لم تصح صلاته

 فأما إذا امتنع ،؛ لأنه يسبق الصلاة بنفس دخوله المسجد)١( الصلاة  ريموإن كان ذلك التح
 هنـاك لا يرجـع إلى شرط مـن عرد الوديعة وتشاغل بالصلاة فإنما لم تبطل صـلاته ؛ لأن المنـ

 تبـين صـحة ،وهو المكان والستر،  وفي مسألتنا يرجع إلى شرط من شرائطها،شرائط الصلاة
 . النفل هذا أن ذلك لا يؤثر في صلاة 

لا فرق عندكم بين أن يكـون الثـوب المغصـوب هـو الشرط المـوازي لعورتـه، : فإن قيل 
 . ًوبين أن يكون زائدا على ذلك 

 : إذا ستر به عورته بطلت الصلاة لعلتين : قيل 
 . أنه ثوب تحرم الصلاة فيه :  حديهماإ

 ستر العورة بطلت لعلة ً وإذا كان زائدا على،أن التحريم في شرط من شرائطها: والثانية 
، الردة: إن القتل يجب بعلل:  ومثل هذا ما نقوله ، وهو كونه ثوب تحرم فيه الصلاة،واحدة

                                         
  .ًولعل فيه سقطا ، كذا في الأصل )١( 
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 وكذلك الكفارة قد تجب بوطء في الإحرام ، ويبقى القتل بالمحاربة، وتزول الردة،والمحاربة
 . وتبقى الأخرى   وقد تزول إحديهما،في صيام رمضان

، في الصــلاةًشرطــاوإن لم يكــن ًه إذا كــان زائــداعلى سـتر العــورةأنــوهو:مليحوجـواب آخــر
فسرق أثواب قلنا في كفن الميت إذا كان ثلاثة كما فتبعه في حكمه،، فهومن جنس ما هوشرط
 ، دون الثالثـةةوإن كان فرض الكفن سـقط بالأولـ، ةكما بالأول، السارق اللفافة الثالثة قطع

 . سقط بالأول وإن كان فرض الستر، لا يمتنع أن تبطل الصلاةبالثانيكذلك 
ِوإن كان ستر القـدم ، إذا مسح فوق الجرموق جاز - رحمه االله - وكذلك عند أبي حنيفة

ً ويفارق هذا إذا غصب ثوبا وتركه في كمه وصلى لا تبطل الصلاة ؛ لأنـه ،)١(حصل بما تحته 
ًعلها ثوبـا مطويـا في فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة وج، ليس على صفة ما هو شرط ً

 . جملة الكفن فسرقها السارق لا قطع عليه ؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت 
 ومـا زاد عـلى السـترة غـير ،فالثوب الثاني والثالـث مـن الكفـن منـدوب إليـه: فإن قيل 
 . مندوب إليه 

في روايـة ابـن ّ، وقد نص أحمد )٢( وكذلك الرداء ،الصلاة في العمامة مندوب إليها: قيل 
، )٤(عنـه رداءه ينحي  أن يكره للمصليهأن - رحمه االله - ، وقد حكى له عن مالك)٣(القاسم 

 ،)٥(  أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبـانيستحب:  وقال في رواية أبي طالب ،فأعجبه ذلك

                                         
 ). ١/١٤٤(ع الصنائعبدائ:  ينظر)١( 

 . ٥٨والحاوي الصغير ص ، )٢/٧٢(ومختصرابن تميم، )٢/٢٩٤(المغني: ينظر )٢ (
ولم أجـد  ،  بمسائل كثـيرة أحمدمامالإوعن ،  القاسم بن سلامحدث عن أبي عبيد، أحمد: لقاسم هوا ابن )٣( 

 .)١/١٥٥(قصد الأرشدوالم)١/١٣٥(الطبقات : ينظر. ًمزيدا في ترجمته
 ).٦/٣٧٥(التمهيد:  ينظر)٤( 

  ).٢/٣٨(الفروع:  ينظر)٥ (
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 عـن - رضي االله عـنهما -  بإسناده عن ابن عمر)١( فروى ابن بطة،وقد دلت السنة على ذلك
ومـن لم يكـن لـه ثوبـان فليتـزر ثـم ، )٢(ِ وليرتـد مـن كـان لـه ثوبـان فليتـزر«:  قـال ^لنبي ا

 .  )٣(»ليصل
قال : قال  - رضي االله عنه - في تعاليقه بإسناده عن عبادة بن الصامت وروى أبوحفص

 إن االله وملائكتـه ، صلاة في عمامـة أفضـل مـن سـبعين صـلاة بغـير عمامـة« : ^رسول االله 
 . )٤( »يصلون على المتعممين 

ألم :  فقال ،رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد:ى ابن بطة بإسناده عن نافع قال ورو
: قـال . لا : رأيت لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا ؟ قال أ: قال ، بلى: أكسك ؟ قلت 

 .  )٥(االله أحق أن تزين له 

                                         
: مصـنفاته مـن، بـابن بطـة: المعروف، العكبري، أبو عبد االله  ،عبيد االله بن محمد بن محمد بن حمدان:  هو)١ (

: ينظــر. هـــ٣٨٧تــوفي ســنة.وإبطــال الحيــل،  المناســكو، الســننو، رىوالإبانــة الصــغ، ىالإبانــة الكــبر
 ).١٦/٥٢٩(وسير الأعلام، )٣/٢٥٦(الطبقات

  .والتصويب من المسند.واليتردا: في الأصل )٢ (
ـرزاق في مصــنفه رقــم )٣(  ـد الـ ـق المســند، )٦٣٥٦(وأحمــد في مســنده رقــم، )١٣٩٠(أخرجــه عبـ ـال محقـ :  قـ

ًلكـن روي مرفوعـا وروي موقوفـا، إسناده صحيح عـلى شرط الشـيخين( ) ورجـح الطحـاوي وقفـه، ً
 ). ١٠/٤٢٤(طبعة الرسالة، ومسندالإمام أحمد، )١/٣٧٧(شرح معاني الآثار: ينظر

جمعــة بعمامــة : ( بلفـظ-رضي االله عــنهما–عـن ابــن عمـر) ٢٥٧١(رقــم،  أخرجـه الــديلمي في الفـردوس)٤( 
، بلفظ أقرب للفـظ المؤلـف)٤/٤١٣( اللسان ابن حجر فيوأسنده، )أفضل من سبعين جمعة بلا عمامة

 ). ١٢٨(والسلسلة الضعيفة رقم، ٣٤٦المقاصد الحسنةص: وينظر، ووصفه بأنه موضوع
وابـن خزيمـة في ، )٥٤، ٥/٥٣(وابن المنذر في الأوسـط، )١٣٩١(رقم، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٥( 

ما يسـتحب للرجـل أن يصـلي فيـه باب ، والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة، )٧٦٦(رقم، صحيحه
  .)١/١٤٩(مسند الفاروق : ينظر. )إسناده جيد(: قال ابن كثير، )٣٢٧٢(رقم ، من الثياب
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كسائر ، صحت فيها بقية الصلوات )١(بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة: واحتج 
،  فيـه الجمعـةصـليُ الغصب يفي المسجد: في رواية حنبل  - رحمه االله -  وقد قال أحمد،البقاع

 .  )٤(وابن منصور ، )٣(ونحو ذلك نقل صالح .  )٢(ولا يتطوع فيه 
خلف الفاسق أنه يتبع ؛ لأنهـا تقـف عـلى  )٥(صلاة الجمعة  أن هذا مبني على :والجواب 

 :  وفي الإعادة روايتان ، وكذلك تختص ببقعة واحدة،إمام واحد
  .  فعلى هذا لا فرق،تجب:  )٦( هماإحدا

 وليس كـذلك في غـير ، وبالصلاة في هذا المكان،لا يعيد ؛ لأنه مأمور بمتابعته: والثانية 
 . )٧(الجمعة فإنه ممنوع منها 

 ،غصـب بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها: واحتج 
 .  الأرض لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من  ؛)٨(بغصب ليست  والأرض

 : قـال؟ألـيس ينظـر في البنـاء : قيـل لأبي عبـداالله : ي قـال ذ أن أبا بكـر المـرو:والجواب 
 فكـــان المبـــارك لا يصـــلي فيـــه إلا الفـــرض، ًقـــد بنـــى مســـجدا )٩( كـــان أبومســـلم ،نعـــم

                                         
  .الجمعية : في الأصل )١( 

 ).٣٤٤(ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم،  لم أقف على روايته)٢ (
  ).٧٦٢و٧٦١( في مسائله رقم)٣ (
 ).٥٤٤(في مسائله رقم )٤ (

  .صلاة الجمعةال:  الأصل في)٥ (
    .إحديهما: في الأصل )٦ (
 ).٢١، ٣/٢٠(والفروع، )٢/٨٥(وشرح الزركشي)١/١٨٥(روايتينال:  ينظر)٧ (
  .والأرض بغصب: في الأصل )٨ (
: ل الـذهبي عنـهقـا،  الخراسـانيأبومسـلم، عبدالرحمن بن عثمان بـن يسـار: ويقالعبدالرحمن بن مسلم،  )٩ (

ًكـان سـفاكا للـدماء، يزيـد عـلى ... هازم جيـوش الدولـة الأمويـة، والقـائم بإنشـاء الدولـة العباسـية(
= 
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 . )١( – يعني الجمعة –
فمنـع ، )٢( شُّ ويشهد له من أصله منع الصلاة في موضع قبلته إلى الح، وظاهر هذا المنع

 .  وإن لم يكن البقعة من الحش ،من الصلاة إلى حائط الحش
أو بقعـة غصـب وهـو لا يعلـم بـذلك ثـم علـم ، بأنه لو صلى في ثوب غصـب: واحتج 

 . ً كذلك إذا كان عالما به ،صحت صلاته
رب إذا وقعت على ُ والق، والعالم مأثوم ممنوع، أن الجاهل بذلك لا مأثم عليه:والجواب 

 .  )٤( وهو آخره، فأما حق الآدمي فلا يسقط بالنسيان، نافا القربة )٣( الوجه
وإن كـان الفعـل ، بأنه لو توضأ في دار مغصـوبة بـماء يملكـه صـحت الطهـارة: واحتج 

 . كذلك هاهنا ،  وكذلك إذا باع أو تزوج في دار مغصوبة،ًمحرما
ولا إلى شرط مـن ،  أن التحريم هناك لم يرجع إلى شرط من شرائـط الطهـارة:والجواب 
ولا الطهـارة ؛ لأنـه ،  تبين صحة هذا أن الكون لـيس بشرط في صـحة العقـد،شرائط العقد

 وكـذلك الطهـارة تصـح في حـال ،أو يهويان من علو، وهما يسبحان، يصح أن يوجبا العقد
 ن فـإن الكـو، وليس كـذلك الصـلاة ؛ لأن التحـريم رجـع إلى شرط مـن شرائطهـا،سباحته

 تبين صحة هذا لو توضأ لتجديد الطهارة لا عن حـدث في دار ،لك السترة وكذ،شرط فيها
على أنه ، وكان الفرق ما ذكرنا،  ولو صلى فيها نافلة لم تصح،غصب لم يؤثر في صحة الطهارة

 فقال في رواية ،ما يدل على أنه إذا باع في أرض لم يصح البيع - رحمه االله - ُقد روي عن أحمد

                                         
  ).٦/٤٨(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ١٣٧قتل سنة، )الحجاج في ذلك =
  ).٣٤٢(ومسائل ابن هانئ رقم، ٣٤و٣٣ورع للمروذي ص ال:  ينظر)١ (
ُّ الحـش)٢(    ).حشش(لسان العرب: ينظر. موضع قضاء الحاجة: ُ

   . هذا الوجه : ولعل الصواب، كذا في الأصل )٣ (
 .كلمة غير واضحة  )٤( 
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 ما يصـنع بـما اشـترى ؟ ،وقد خرج، وهو لا يعلم، اً غصباًكانداكترى في رجل )١(ابن بختان 
ـه: قــال  ـة :  وقــال في موضــع آخــر ،يــرده في الموضــع الــذي أخــذ منـ يرجــع فيلقيــه في المدينـ

 . )٢(ويخرج
هـل يصـليها أم ، وهـو في أرض غصـب، فما تقول إذا تضـايق وقـت الصـلاة: فإن قيل 

  ؟ يؤخرها حتى يخرج منها وإن فاتت الصلاة
ًكما لو كـان محبوسـا في ، ًفإن كان محبوسا فيها فإنه يصلي ولا يؤخرها، ينظر في هذا: قيل 

وإن كـان هـو الغاصـب ،  وفي الإعـادة روايتـان،لاً للوقـتحش صلى ولم يؤخر الصلاة شغ
، كما لو ضـاق الوقـت عليـه وهـو محـدث، وضاق الوقت عن خروجه منها لم يجز له الصلاة

 . ، كذلك ها هنا وتشاغل بالطهارة،  يجز له الصلاةلم،الوقتن تشاغل خرج وخاف إ
 . ًفما تقولون إذا غصب سكينا فذبح بها : فإن قيل 

إذا غصـب شـاة : على قول أبي بكر مـن أصـحابنا لا تصـح الـذكاة ؛ لأنـه قـال : قيل له 
أن  - رحمـه االله -  والمنصـوص عـن أحمـد،، ولا يقطع السارق بإخراجهـا)٣(فذبحها تكون ميتة 

 فعـلى هـذا الفـرق بيـنهما أن الضرورة تبـيح ،نص عليه في الشـاة المغصـوبة، الذكاة صحيحة
 فلهـذا لم ،جاز لـه أخـذه،  الغير ليذبح بهاينأو سك، بدليل أنه لو اضطر إلى شاة الغير. ذلك

وليس كذلك في باب الصلاة ؛ لأنه لو عدم السترة أو البقعة لم يجز له أن ، يؤثر الغصب فيها
 . والسترة أغلظ، خذ ثوب غيره ليصلي فيه ؛ فبان بذلك أن السكين أخفيأ

                                         
كـان : ذكره أبو محمـد الخـلال فقـال: (قال ابن أبي يعلى، أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق بن بختان:   هو)١ (

، وروى عــن أبي عبــد االله مســائل صــالحة كبــيرة لم يروهــا غــيره في الــورع، الله وصــديقهجــار أبي عبــد ا
 ).٣/١٢١(والمقصد الأرشد، )٢/٥٥٤( الطبقات:ينظر. )ومسائل صالحة في السلطان

 . ٣٣الورع للمروذي ص: ينظر )٢( 
 . ١٢٠ مضى في ص )٣( 
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ٌسترْ [لرجل ليس عليه )١( مبراح فما تقولون لو صلى في: ل يفإن ق َ[  )٢(.  
 . لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع من الصلاة فيهمه ؛ّسلليس فيه رواية تحتمل أن ن: قيل 

                                         
  ).ولاشجر، لازرع فيه، المتسع:  من الأرضالبراح(: )٢/٤٩(قال ابن قندس في حاشيته على الفروع)١( 

   لـو صـلى في: وقيـل للقـاضي: (ونصـه)٢/٤٩(التعـديل مـن الفـروعو، في الأصل طمس بمقدار كلمـة )٢ (
 ). لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع ؛لا رواية فيه ويحتمل أن نسلمه: براح لرجل ليس عليه ستر، فقال
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، في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها - االله  رحمه-  اختلفت الرواية عن أحمد:مسألة * 
 فقـال في روايـة حـرب بعـد ،أنه يقطع:)٢(وحرب ، )١(فنقل حنبل هل تبطل الصلاة أم لا ؟ 

 .)٣(ًولو أن إماما تكلم اليوم وأجابه أحد أعاد الصلاة : كلام كثير 
 ولو فعل هذا إمام ومن ، ولمن أجابه^إنما كان ذلك للنبي : ًوقال أيضا في رواية حنبل 

، وبهـذا قـال )٤( وهو اختيار أبي بكر من أصـحابنا ،وراءه فسدت صلاته وصلاتهم وأعادوا
  . -رحمهم االله- )٧( وداود، )٦(والشافعي ، )٥(أبوحنيفة 

 وإن ،إن تكلم الإمام لم تنقطـع صـلاته:  )١٠(وأبوطالب ، )٩(وأبوداود ، )٨(ونقل صالح 
 . تكلم المأموم انقطعت صلاته 

، والإمام  سلم أنه يعيد كل من أجابه وتكلمفي إمام صلى ركعتين ثم : فقال في رواية صالح  
 .   يستثبتلا يعيد إذا كان

                                         
 ). ١/١٣٨(الروايتين:  ينظر)١ (
  ). ١/١٣٨(الروايتين:  ينظر)٢( 

 ). ٢/٤٤٧(المغني:  ينظر)٣ (
 ). ٢/٢٥(وشرح الزركشي، )٣/١٥٩(طبقات الحنابلة:  ينظر)٤( 

  ).١/٢٨١(وفتح القدير، )١/٦٢(الهداية:  ينظر)٥ (
 ). ٢/٣٠٣(والبيان، )٢/٢٨١(الأم:  ينظر)٦ (
  ).٤/٥(المحلى:  ينظر)٧ (
 ). ٩٤٩(في مسائله رقم )٨( 

  ).٣٧٤( في مسائله رقم)٩ (
 .إذا كـان الكـلام لمصـلحتها، الذي وجدت من رواية أبي طالـب أن صـلاة الإمـام والمـأموم صـحيحة )١٠ (

 ).١/١٣٨(الروايتين: ينظر
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 مــن تكلــم وراءه )١(فكــل ، ين وســلمفي إمــام صــلى ركعتــ : وكـذلك نقــل أبــوداود عنــه
 . يبني على صلاته ، وأشاروا إليه برؤوسهمصليت ركعتين؟: تكلم الإمام فقال اإذيعيد،ف

في إمام سلم من ركعتين وسـألهم فـأخبروه أعـادوا ؛ لأنـه لـيس :وكذلك نقل أبوطالب
ًوإنما يتم الإمام إذا كان عنده أنه صلى تمامـا أربعـا عـلى مـا ، ًأحدا يجيب بواجب على أحد أن ً

 .  )٢( الخرقي من أصحابنا وهو اختيار. ^فعل النبي 
 . لا يقطع الصلاة الإمام والمأموم   :)٣(– رحمه االله - وقال مالك

كنا : قال -رضي االله عنه- ما روى زيد بن أرقم:رواية الأولى وأن الصلاة تنقطع وجه ال
  .)٥( السكوتفأمرنا ب )٤(﴾ ) '  &﴿نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى

نـأمر و، كنا نسلم في الصـلاة: -رضي االله عنه - وروى أبوداود بإسناده عن ابن مسعود
، لسـلامّفلـم يـرد عـلي ا،  وهـو جـالس فسـلمت عليـه^فقدمت على رسـول االله ، بحاجتنا

 إن االله يحدث من أمره ما «:  الصلاة قال ^ فلما قضى رسول االله ،فأخذني ما قدم وما حدث
 .  )٦(» السلامَّورد علي، يشاء، وإن االله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة

صـليت مـع : قـال  - رضي االله عنـه - عن معاوية بن الحكـم )٧(وروى أبوداود بإسناده 
.  فرمـاني القـوم بأبصـارهم ،يرحمـك االله:  فقلـت ، مـن القـوم فعطـس رجـل^رسـول االله 

                                         
   ).٣٧٤(والتصويب من مسائل أبي داود رقم، فكلم:  في الأصل)١( 

  .٥٣مختصره ص: ينظر)٢ (
  ).١/٢٦٣(فوالإشرا، )١/١٠٥(دونةالم: ينظر )٣ (
  ).٢٣٨(  سورة البقرة آية)٤ (
، )١٢٠٠(رقــم، بـاب مـا ينهـى مـن الكـلام في الصـلاة،  أخرجـه البخـاري في كتـاب العمـل في الصـلاة)٥ (

  ).٥٣٩( رقم، باب تحريم الكلام في الصلاة، ومواضع الصلاة، ومسلم كتاب المساجد
  .٧٣ تخريجه ص مضى )٦ (
  ).٩٣٠( تشميت العاطس رقمباب، كتاب الصلاة،  في سننه)٧ (
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ْواثكــل أمتــاه : فقلـت فجعلــوا يضربــون بأيــديهم عــلى : ّ مــا شــأنكم تنظــرون إلي ؟ قــال ،)١(ُ
 فلـما صـلى ،فلما رأيـتهم يسـكتوني لكنـي سـكت: وروي . أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني 

 إن هـذه الصـلاة لا «:  قـال ،نيَّولا سـب ،)٢(رنيهََولا ك،  بأبي وأمي ما ضربني^رسول االله 
 أو كـما قـال »وقراءة القـرآن ، والتكبير، إنما هو التسبيحلّ فيها شيء من كلام الناس هذا ؛يح

 . )٣( وذكر الخبر ،^رسول االله 
 .لغيرهالصلاة أوسواء لإصلاح ، تقتضي النهي عن الكلام في الصلاةفعموم هذه الأخبار   

يه السلام ؛ لأنه لولا يلزم ع،  كلام الناس فأشبه إذا لم يرد منه إصلاح الصلاةنولأنه م
 فلو كـان مـن كـلام النـاس مـا كـان ، فيها ووجدنا أن السلام مسنون،الناسليس من كلام 

 . ًمسنونا فيها 
 )٥(نا ابن أبي عدي: وذكره أبوبكر فقال  )٤(– رحمه االله - بما روى أحمد:احتج المخالف و

 ^صـلى رسـول االله : قـال  - رضي االله عنـه - عن أبي هريـرة )٧(عن محمد  )٦(عن ابن عون 
فـأتى  ،فصلى ركعتين ثـم سـلم:  يذكرها أبوهريرة ونسيها محمد قال ،إحدى صلاتي العشاء

                                         
َوالثكُول التي ثكلت ولدها،  الموت والهلاك: ُّالثكْل)١ ( َ َ َ ََّ ْ ُّوثكلته أمه، ِ ُ ْ َ    ).ثكل(لسان ال: ينظر. أي فقدته: ِ
ِالانتهار : ْالكَهر )٢ ( َوقد كهره .ْ ُيكْهره إذا َ َ ْزبره واستقبله َ َ ْ َ  ).كهر(النهاية: ينظر . بُوسَبوجه ع َ
  ).٥٣٧( رقم، باب تحريم الكلام في الصلاة، ومواضع الصلاة،  أخرجه مسلم كتاب المساجد)٣ (
  ).٧٢٠١( في المسند رقم)٤ (
 هــ١٩٤ توفي سـنة، )ثقة(: قال الحافظ ابن حجر، أبوعمرو البصري،  أبي عدي بنمحمد بن إبرهيم: هو) ٥ (

   .٥٢٢تقريب صال: ينظر
: ينظـر. هـ١٥٠توفي سنة، )ثبت، ثقة(: قال الحافظ، أبو عون البصري، عبد االله بن عون بن أرطبان: هو )٦ (

 .٣٣٤تقريب صال
، )كبيرالقـدر، عابـد، ثبـت، ثقـة(: قـال الحـافظ، بكر بن أبي عمرةأبو   ،محمد بن سيرين الأنصاري: هو )٧ (

  .٥٣٨تقريب صال: ينظر. هـ١١٠توفي سنة
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َ وخرجت السر،كأنه غضبان، خشبة في المسجد معترضة فقال بيده عليها واب من أبـ )١(عانَّ
 رضي االله -  وفي القــوم أبــوبكر وعمــر.قصرت الصــلاة، قصرت الصــلاة: المســجد فقــالوا 

 ،يا رسول االله:  فقال ،اليدين سمى ذوُل في يده طول ي وفي القوم رج، فهابا أن يتكلما-عنهما 
  أكــما يقــول«:  ثــم قــال » ولم تــقصر الصــلاة ، لم أنــس«: أنســيت أم قصرت الصــلاة ؟ قــال 

ثـم سـجد مثـل ، ثـم كـبر، ثم سـلم، فجاء فصلى الذي كان ترك. نعم  :  قالوا»ذو اليدين ؟ 
 .ثم رفع رأسه وكبر، ه أو أطولثم كبر فسجد مثل سجود، ثم رفع رأسه، سجوده أو أطول

 . )٢(  ؟ثم سلم: ُ يسأل ٌفكان محمد
نا : قال  )٤(نا إسماعيل بن إبراهيم :وذكره أبوبكر قال )٣(ًأيضا  - رحمه االله - وروى أحمد

 -رضي االله عنه-  عن عمران بن حصين )٧(عن أبي المهلب  )٦(عن أبي قلابة  )٥(خالد الحذاء 

                                         
َالسرعان )١ ( ُأوائل الناس الـذين يتسـارعون إلى ا، تسكين الراء ويجوز، فتح السين والراء ب: َّ َ َُ ِويقبلـون  لشيءَ ْ ُ

ْعليه بسرعة ُ  ).باب السين مع الراء(يب الحديثالنهاية في غر: ينظر. ِ
ومسلم كتـاب ، )٤٨٢(رقم، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٢( 

  ).٥٧٣(رقم، باب السهو في الصلاة والسجود له، المساجد
  .)١٩٨٢٨(رقم،  في المسند)٣( 

 سـنة تـوفي، ثقـة حـافظ، بـابن عليـة: المعـروف، أبـو بشر الـبصري، مـولاهم  ،ابن مقسم الأسـدي:  هو)٤ (
  .٧٧التقريب ص: ينظر. هـ١٩٣

قـال ، الحـذاء، الـبصري، -بضـمها وكسر الـزاي: وقيل، - بفتح الميم-أبو المنازل، خالد بن مهران: هو )٥ (
  .١٧٨التقريب ص: ينظر. هـ١٤١نةتوفي س، )يرسل، ثقة: (الحافظ

، )كثـير الإرسـال، فاضل، ثقة: ( قال الحافظالبصري، أبو قلابة ،  الجرميعبد االله بن زيد بن عمرو:  هو)٦ (
  . ٣١٨والتقريب ص، )٢/٣٣٩(تهذيب التهذيب: ينظر. هـ١٠٤توفي سنة

بـن اأو ، أو عبـد الـرحمن بـن معاويـة، عمـرو: اسـمه، عم أبي قلابـة، البصري، يالجرم أبو المهلب :  هو)٧ (
  .٧٢٧التقريب ص). ثقة: (قال الحافظ، معاوية: وقيل، النضر: وقيل، عمرو
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: فقام إليه رجل يقـال لـه،  فدخل قاملاث ركعات من العصر ثمفي ث)١(]سلم[ ^أن النبي 
 : فجـاء فقـال ، فذكر صـنيعه، فخرج إليه،يا رسول االله:  فقال ، وكان في يده طول،الخرباق

 . )٢( ثم سلم، سجد سجدتينثم ، فصلى الركعة التي ترك. نعم :  قالوا »أصدق هذا ؟ «
ولا الخربـاق ،  اليـدينولم يـأمر ذا،  بنـى عـلى صـلاته^فوجه الدلالـة أن النبـي :  قالوا

 . باستئناف الصلاة ؛ لأنه تكلم لإصلاح الصلاة 
وجـاء «ُألا ترى أنـه روي في الخـبر  ،في إباحة الكلام في الصلاةأن ذلك كان  :والجواب 

 ،قصرت الصـلاة : )٣ (وهم يقولونوخرج سرعان الناس  ،يهإلى جذع في المسجد واستند إل
فعلم أن ، ومع هذا فلم يأمر باستئنافها ،ولم يكن كلامه لإصلاح الصلاة، » قصرت الصلاة

ُوقـد روي ،ظر الكلام في الصلاة بعد ذلكُثم ح، ذلك كان في حال إباحة الكلام في الصلاة
 .  )٤( ائضكان ذلك قبل استحكام الفر: عن الزهري أنه قال

ًبأنه كلام أتي به قصدا للتنبيه بـه لإصـلاح الصـلاة:  واحتج كالتسـبيح ، فلـم تبطـل بـه، ُ
 . وللمار بين يديه ، للإمام بالسهو
:  فرق بيـنهما فقـال^ألا ترى أن النبي  ،أن التسبيح ليس من كلام الآدميين :والجواب 

هـي التسـبيح والتكبـير وقـراءة ما إنـ ،إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين«

                                         
  . والمثبت من المسند، بياض في الأصل بمقدار كلمة )١( 

 ).٥٧٤(رقم باب السهو في الصلاة والسجود له،  المساجدمسلم كتاب أخرجه )٢ (
 ).١٦٧٠٧(رقم، والتصويب من المسند، وهو يقول:   في الأصل)٣ (
:  قـال بـاب مـن، و البيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة، )٢/٢٩٧( ذكره عبد الرزاق بنحوه في المصنف)٤( 

 ).٢/٤٨١(يسجدهما قبل السلام في الزيادة 
 قـال، أبـو بكـر، الزهـري  ،القـرشيمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبـد االله بـن شـهاب مح: والزهري هو

 .٥٦٤التقريب ص: ينظر. هـ١٢٥توفي سنة، )متفق على جلالته وإتقانه، الحافظ، الفقيه: (ابن حجر
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فلهـذا إذا قصـد بـه  ،فلم يجعله من كلام الآدميين وأجـراه مجـرى قـراءة القـرآن، )١(»القرآن 
كما لو لم  ،وما اختلفنا فيه من كلام الآدميين فيجب أن يفسد صلاته ،إصلاح صلاته لم تفسد

 . يقصد به إصلاح صلاته 
 . ً قد يقع بما لا يكون مباحا لغيره على مصلحة الصلاةبأن التنبيه :  واحتج

 . التصفيق للنساء  :دليله 
فـلا يصـح احتجاجـه  ،منع من التصفيق في حـق النسـاء-رحمه االله- )٢( ًأن مالكا:والجواب  

   .بذلك
وليس كذلك ما اختلفنا فيه ؛  ،ة والخطوتينطوكالخ، على أن التصفيق فعل يسير فعفي عنه  

 . واالله أعلم  ،ك بين القليل والكثير في الفساد في ذلىوقد سو، لأنه كلام

                                         
 . ١٣٥مضى تخريجه ص  )١( 
 ). ١/٢٥٨(والإشراف).١/١٠٠(المدونة: ظر ين)٢( 
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هل يقطع الصـلاة ، في كلام الناسي - رحمه االله - واختلفت الرواية عن أحمد : مسألة* 
ومحمـد ، )٤(وأبوطالـب، )٣(وإسحاق بن إبـراهيم، )٢(والمروذي، )١(فروى عنه صالحأم لا ؟ 

ًومن تكلم عامدا أو ساهيا :)١(فقال في رواية صالح ،أنه يقطع الصلاة: )٥( بن طالب الحكما ً
ًإن الخطأ والنسيان مرفوع عنه يلزمه إذا قتل صيدا ناسـيا:  ومن قال،أعاد الصلاة وكـذلك  ،ً

قـل وكـذلك ن ،)٣(  يعيـد الصـلاةًفي إمام صلى بقوم فيتكلم ناسيا:نقل إسحاق بن هانئ عنه 
 ،)٤( ًفي الرجل يسلم عليه فيرد السلام ناسـيا يعيـد الصـلاة في الفريضـة والتطـوع:أبوطالب

ًعامدا أو ناسيا استقبل، ًإذا قال في صلاته اسقني ماء- رحمه االله -يذوكذلك نقل المرو ً )٢(، 
 .)٥(وكذلك نقل محمد بن الحكم 

 . ويعيد أعجب إلي،)٦(ًإذا تكلم ساهيا لا يعيد:قولي-رحمه االله- كان الشافعي:وقال
 . )٧( وبهذا قال جماعة من أصحابنا

 .  )٨( – رحمه االله - وبه قال أبوحنيفة 

                                         
  ).٢/٢٩١(الانتصار: وينظر، )١٢٩٢و٥٨٤(في مسائله رقم )١( 

  ).٢/٢٩١(والانتصار، )١/١٣٨(الروايتين:  ينظر)٢ (
  ).٢/٢٩٢(والانتصار، )١/١٣٨(الروايتين: ينظر و، )٢٠٣(في مسائله رقم )٣ (
  ).٢/٢٩١(والانتصار، )١/١٣٨(الروايتين:  ينظر)٤ (
 ).١/١٣٨(الروايتين:  ينظر)٥ (

كـان قـد سـمع مـن أبي عبـد االله ومـات : (قال أبو بكر الخلال، أبو بكر الأحول، ابن الحكم:  ومحمد هو
. هــ٢٢٣تـوفي سـنة) من محمد بن الحكمً أشد فهماًولا أعلم أحدا، موت أبي عبد االله بثمان عشرة سنةقبل 
  ).٣/٥٤٥(وتهذيب التهذيب، )٢/٤٣٥(رشدوالمقصد الأ، )٢/٢٩٥(الحنابلة طبقات: ينظر

  ).٢/٢٨١(الأم:  ينظر)٦ (
 . ٧٦والإرشاد ص، ٥٣مختصر الخرقي ص: ينظر )٧( 

 . ٨٢ومختصر القدوري ص، )١/٢٦٩(مختصراختلاف العلماء) ١/١٦٦(الحجة:  ينظر)٨ (
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 .ًلا تبطـل الصـلاة إذا تكلـم سـاهيا:)٢(ويوسف بـن موسـى، )١( وروى عنه أبو الحارث
 ،هـي اثنتـان : بعضـهم : فقال ،في إمام سلم من اثنتين فسأل:إليه في رواية أبي طالب أ وأوم

إنها أربع وظن أنها أربـع  : ومن قال،  اثنتان يعيدون:فالذين قالوا ،هي أربع : وقال بعضهم
فقـد حكـم  .إنما تكلموا في أمر الصـلاة وهـم يظنـون أنهـم أتمـوا،فهم مثل الإمام لا يعيدون

 . لاعتقادهم أنهم في غير صلاة؛بصحة صلاتهم 
 .-رحمهم االله- )٥( وداود، )٤(فعي والشا، )٣( وبهذا قال مالك 

رضي االله -من حديث معاوية بن الحكم)٦(على أن ذلك يقطع الصلاة ما تقدم  : فالدلالة
 .»هذا  هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناسإن صلاتنا «:   وقول النبي-عنه 

 . الناسي لا يفسد لكان قد صلح فيها شيء من كلام الناسفلو كان كلام
؛ لأنه كـان  ة عليكم معتمد في المسألة؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاةجفالخبر ح : فإن قيل

 .ًجاهلا بالحكم
كما لم يلزم أهل قباء حكم النسـخ قبـل العلـم  ،لم يعلم بالنهي فلم يلزمه حكمه : قيل له

 . )٧( ةبل استداروا في الصلا ،به
فـيمن صـلى في أعطـان الإبـل ولم يعلـم ولم :في رواية حنبـل  - رحمه االله - وقد قال أحمد

 .يعني لا يلزمه الإعادة ،)٨( رجوت أن لا يلزمه يسمع الخبر عن رسول االله 

                                         
   ).٢/٢٩٢(والانتصار، )١/١٣٨(الروايتين: ينظر )١ (
 ).٢/٤٤٦(والمغني، مامضى:  ينظر)٢ (
  ).١/١٧٣(والمعونة، )١/١٠٥(المدونة:  ينظر)٣ (
   ).٢/١٧٧(والحاوي، )٢/٢٨١(الأم: ينظر )٤ (
  ).٤/٦(المحلى:  ينظر)٥ (

  .١٣٥ ص)٦( 
، )٤٤٩٠( رقـم، )ولئن أتيت الـذين أوتـوا الكتـاب بكـل آيـة (باب، في كتاب التفسير  أخرجه البخاري)٧( 

 ).٥٢٦(رقم، ة من القدس إلى الكعبةتحويل القبل باب،  المساجدومسلم كتاب
 ). ١/١٥٦(الروايتين:  ينظر)٨( 
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 . )١( ذو اليدين تكلم ولا يدري لعلها قد قصرت : وقال في رواية صالح
 ،د بطلان الصلاة؛ لأن الالتفات لا يصلح في الصلاةلا يفي» لا يصلح« : قوله : فإن قيل

 .ونحو ذلك، والخطوتين، والخطوة، ولحيته، والعبث في ثيابه
 ،)٢(»أو الخطـوة والخطـوتين، يصـلح الالتفـات« : أنـه قـال رُوي عن النبي  : قيل له
 . يقتضي بطلان الصلاةهإن ظاهر : لكنا نقول

 :في صـورة الخـبر كقولـه تعـالى)٣(نأو ،هـذا أمربالامتنـاع مـن الكـلام في الصـلاة:فإن قيل  
﴿H I J  K L﴾)الناسي لا يتوجه إليه الأمر والنهيو، )٤. 

على أن الناسي ، فلا نصرفه إلى غيره إلا بدلالة، حمله عليه اويمكنّ، ظاهره الخبر : قيل له
ًيجوز أن يكون حكم الخطاب قائما عليه في فساد صلاته إذا ترك شرطا من شروطها ولم يجز  ،ً

أو نسي القـراءة أو الركـوع ، كما لو نسي الطهارة وصلى، توجه الخطاب إليه في حال النسيان
 .اًوكذلك إذا تكلم ساهي ،فسدت صلاته

 -رضي االله عنـه-عـن جـابر )٧( عن أبي سـفيان )٦( خالدأبيعن يزيد  )٥(وروى أبو شيبة 
                                         

  ).٩٤٩( في مسائله رقم)١( 
رضي االله -عـن أنـس بـاب مـا ذكـر في الالتفـات في الصـلاة)٥٨٩(وجاء في سنن الترمذي رقم، لم أجده )٢ (

، ت في الصـلاة هلكـةفإن الالتفـا،  يا بني إياك والالتفات في الصلاة: (^قال لي رسول االله :  قال-عنه
 .أنه لا يحتج به) ٤/٤٠٥(وذكر ابن رجب في الفتح، )فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة

  .وأنه في صورة:  ولعل الصواب،  كذا في الأصل)٣ (
   .٢٢٨:  سورة البقرة، الآية )٤ (
. ٦٢التقريـب ص: ينظـر). مـتروك الحـديث: (قال ابن حجر، أبو شيبة، إبراهيم بن عثمان العبسي : هو )٥ (

 قالــه ابــن، )عبــدالرحمن بــن إســحاق(فجعــل أباشــيبة ) ٢/٣١(ووهــم ابــن الجــوزي كــما في التحقيــق
 ).١/٢٩٧(عبد الهادي في التنقيح

 .قطنيروالتصويب من سنن الدا، يزيد بن حلد: في الأصل )٦ (
: قـال ابـن حجـر يزيـد بـن عبـد الـرحمن،: اسـمه، الكـوفي، الأسـدي، الـدالاني أبـو خالـد : هـوو يزيد 

 .٧٠١التقريب ص: ينظر). وكان يدلس، ًصدوق يخطئ كثيرا(
 .٢٩١لتقريب صا: ينظر). صدوق: (قال ابن حجر، الإسكاف ، طلحة بن نافع الواسطي :  هو)٧ (
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وهـذا عـام في ، )١(»ولا يـنقض الوضـوء، الكلام ينقض الصـلاة«:  ^قال رسول االله : قال
لا يختلــف عمــده وســهوه العمــد والســهو؛ ولأن مثلــه غــير مســنون في الصــلاة فوجــب أن 

السلام عليك أيها « : وهو قوله ،ولا يلزم عليه السلام؛ لأن مثله مسنون في الصلاة ،كالجماع
 . )٢(»السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ،النبي ورحمة االله وبركاته

ـا ـوة والخطوتـ ـه الخطـ ـزم عليـ ـدها وســهوها )٣(نولا يلـ ـف عمـ ـه لا يختلـ ـذلك  ،؛ لأنـ وكـ
 .تالالتفا
 ،فأبطـل الصـلاة في الحـالين ،المعنـى في الأصـل أنـه يبطـل الطهـارة والصـلاة : إن قيلف

 .فاختلف عمده وسهوه كالسلام ،ويبطل الصلاة، والكلام لا يبطل الطهارة
 ولأنه  ؛ويستوي عمده وسهوه ،ويبطل الصلاة، العمل الكثير لا يبطل الطهارة : قيل له

 . ما لو تعمدمن كلام الناس فوجب أن يفسد الصلاة ك
إن «: قـال  ^ ألا تـرى أن النبـي ،النـاسولا يلزم عليه السلام؛ لأنـه لـيس مـن كـلام  

في   السـلام مثلـه مســنونووجـدنا، )٤(»صـلاتنا هـذه لا يصـلح فيهـا شيء مـن كــلام النـاس
 .ًفلو كان من كلام الناس لما كان مسنونا في الصلاة، الصلاة

ومــا ، والنســيان، رفــع عــن أمتــي الخطــأ«:  ^ُبــما روي عــن النبــي  : واحــتج المخــالف

                                         
والبيهقـي ، )٦٥٩(رقم، باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها،  أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة)١( 

ّوضعفه ابن الجوزي في ، )١/٢٢٦(ّوضعف رفع الحديث في السنن الكبرى، )٢/٣٦٧(في الخلافيات
   .)٢/٨١١(يصوابن حجر في التلخ، )١/٢٩٦(وابن عبدالهادي في التنقيح، )٢/٣٠(التحقيق

بـاب ، ومسـلم كتـاب الصـلاة، )٨٣١(رقـم، بـاب التشـهد الأخـير،  أخرجه البخـاري في كتـاب الأذان)٢( 
 ). ٤٠٢(رقم، التشهد في الصلاة

  .الخطوتين : في الأصل )٣ (
 . ١٣٥ مضى تخريجه ص )٤( 
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 . )١(»استكرهوا عليه
وقـد علمنـا  ،ًأن ظاهره يقتضي أن يكـون نفـس النسـيان مرفوعـا عـن الأمـة :والجواب 

فلا يخلو إما أن يكون المراد  ،فعلم أن المراد بالخبر غير ما يقتضي ظاهره، وقوع النسيان منهم
 .فسقط التعلق به، ًذكورا في الخبروليس واحد منهما م، به المأثم أو الحكم

 .نحمله عليهما : فإن قيل
فلا يصح ، في اللفظ )٢( مذكورين والمأثم والحكم غير، الألفاظ  فيدّعايُ العموم : قيل له

 .ادعاء العموم فيهما
وجعلنـاه ، وقـد أجبنـا عنـه ،)٣(  لم يبطل صلاته^وأن النبي ، بحديث معاوية : واحتج

 .ذي بيناحجة لنا من الوجه ال
إحـدى  ^صلى بنا رسـول االله  : أنه قال - رضي االله عنه - بحديث أبي هريرة : واحتج

وخـرج سرعـان النـاس  ،ثـم اسـتند إلى جـذع في المسـجد، صلاتي العشاء فسلم في الركعتين
أقصرت الصـلاة؟  : فقـال لـه ذو اليـدين ،قصرت الصـلاة، قصرت الصلاة : وهم يقولون

ثـم أقبـل عـلى أبي بكـر ، كل ذلك لم يكن : قال ،بل نسيت : فقال ،سولم أن، لم تقصر : فقال
، هإلى مكانـ فعـاد ،نعـم : أحق ما يقول ذو اليـدين؟ فقـالا:فقال لهما-رضي االله عنهما-وعمر

  .)٤( وأتم صلاته
 ،فكـان بمنزلـة النـاسي، وعنده أنـه قـد أتـم الصـلاة،  تكلم^أن النبي  :فوجه الدلالة 

، فظـن أنـه يـتكلم في غـير الصـلاة، وعنده أن الصلاة قـد قصرت، وكذلك ذو اليدين تكلم

                                         
 . ٥٩ مضى تخريجه ص )١( 

 .ولعل المثبت يستقيم به اللفظ، مكورين: في الأصل )٢ (
 . ١٣٥ مضى تخريجه في ص )٣( 
  .١٣٦ مضى تخريجه ص )٤( 
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 .بل بنى على ما مضى منها^ومع ذلك فلم يستأنف النبي  ،فكان في حكم الناسي
ُوروي عـن الزهـري أنـه  ،ًأن الكلام في الصلاة كان مباحـا في ذلـك الوقـت :والجواب 

لم « :  قـال^ أن النبـي ًويـدل عـلى ذلـك أيضـا ،]كان ذلك قبل اسـتحكام الفـرائض[: قال
ًفتكلم عامدا بعد مـا  ،)١( أبو داود هكذا رواه ،»بل نسيت : قال ذو اليدين ،ولم أنس، تقصر

 - رضي االله عـنهما - وكذلك أبو بكـر وعمـر ، في الصلاةُوأنه بعد ،علم أن الصلاة لم تقصر
 .ة بإعادة الصلا^ ولم يأمرهما النبي ،تكلما بعد علمهما أنهما في الصلاة

إلى  - رضي االله عنـه - هذا الحديث بإسـناده عـن أبي هريـرة)٣(روى أبو داود  : فإن قيل
أصـدق ذو  : فقـال ،فأقبـل عـلى القـوم،  بـل نسـيت يـا رسـول االله:قال له ذو اليدين«: قوله

: أنهم قالوا«ويروى  ،ففي هذا الخبر أنهم أشاروا ولم يتكلموا، » نعم:أي، )٢( واؤاليدين فأوم
قلـت  : تقـول العـرب ، في اللغـةسـائغًه قولا؛ لأن ذلـك ّسماو، وإنما أراد به الإيماء، )٣(»نعم

 :)٤( وقال بعضهم ،برأسي ويدي
ِتقول إذا درأت لها وضيني ِ َ َُ ْ ِ ِ أهذا دينه أبدا وديني***ُ ًِ َ َ َُ )٥(  

                                         
 ). ١٠٠٨(رقم، باب السهو في السجدتين، في سننه في كتاب الصلاة )١ (
 . وموافا: في الأصل )٢( 
 .١٣٦مضى تخريجه في ص )٣( 
شاعر جاهلي مـن ، القيس من ربيعة  عبدمن بني، عائذ بن محصن بن ثعلبة: واسمه، المثقب العبدي:  هو)٤( 

 . ٨مقدمة ديوان المثقب ص: ينظر. أهل البحرين
، ١٩٥ينظر ديوان المثقب ص.أهذا دينه أبدا وديني *** يقول إذا رادت وقلت لها وصيتي: في الأصل )٥ (

ُأفاطم: وهو بيت من قصيدة مطلعها ِ ّ قبل بينك متعيني َ َ ِ ِ ْ َومنعك ما سألت ***َ َ َِ ُ  . تبينيْأنك َْ
ْدرأت   ومعنى  َ ِ وضين البعيرَ َ َّإذا بسطته على الأرض ثم أبركته عليـه لتشـده بـه: ِ َ َُ ِْ َ َْ ََ ِ َ ْ َدرأت عـن البعـير الحقـب و، ِ ََ َ َُ ْ

ْدفعته أي أخرته عنه َّ َ َ ُ ْ  ).درأ(لسان العرب: ينظر. ََ
ِلوضينا    ٌبطان : َ ُيشد به الرحل على البعير ، بعضمنسوج بعضه على ِ ْ َُّ ُّ  ).وضن(اللسان: ينظر. َ
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 .الإشارة والإيماء بالقولب ّفعبر، يريد الناقة
 )١(وفي رواية أحمد التي تقدم ذكرها ،»نعم:أي ، اوأن القوم أومؤ«في هذا الخبر  : قيل له

 :أي، أشـار القـوم : ونقـول ،ًفنثبتهما جميعا ،نعم :  قالا- رضي االله عنهما - أن أبا بكر وعمر
 . نعم : بلسانهما- رضي االله عنهما - وقال أبو بكر وعمر ،نعم

ما عامـدين؛ لأن  وإن تكلـ- رضي االله عـنهما - لم تبطل صـلاة أبي بكـر وعمـر : فإن قيل
ُ  دعا أبيـا وهـو ^النبي  أن ألا ترى ، لما سألهما عما يقول ذو اليدين لزمهما أن يجيباه^النبي 

 :  فقـال »بنـي إذ دعوتـك؟يما منعك أن تج« : ^فلما فرغ قال له النبي  ،في الصلاة فلم يجبه
لا  : فقال)٢( ﴾ ³ ² ± ° ¯ ﴿ : الله يقولأما سمعت ا« : فقال ،كنت أصلي

، وإذا وجبـت لم تبطـل بهـا الصـلاة ،فدل على أن إجابته في الصـلاة كانـت واجبـة  .)٣( أعود
 .والسجود ،والركوع،  مجرى القراءةتوجر

ًأى رجـلا يقتـل ألا تـرى أنـه لـو ر ، لا يمنـع الفسـاد^لزوم الإجابة لرسول االله  : قيل
 .وإذا فعل فسدت صلاته ،ًرجلا وأمكنه أن يمنعه لزمه أن يمنعه

يـدلك عـلى  ،وقصـة ذو اليـدين بالمدينـة ،بمكـةحظر الكلام في الصـلاة كـان  : فإن قيل
 كـان يصـلي عنـد الكعبـة فسـلم ^والنبـي  ،صحة ذلك ما روى أن عبداالله قدم من الحبشة

 .)٤( الخبر ،عليه فلم يرد عليه
روى عـن زيـد بـن  )٥(ألا ترى أن أبا عمرو الشيباني  ،ًالكلام كان مباحا بالمدينة : لهقيل 

                                         
 . ١٣٦ص )١( 

  . ٢٤:   سورة الأنفال، آية)٢ (
ـاب ماجــاءفي فضــل ، والترمــذي في كتــاب ثــواب القــرآن، )٩٣٤٥(أخرجــه أحمــد في المســند رقــم )٣ ( بـ

  . )٨٦١(رقم، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، )حديث حسن صحيح(: وقال)٢٨٧٥(الفاتحةرقم
 .وسيأتي كلام المؤلف بعد قليل، ))عند الكعبة((وليس فيه جملة، ٧٣مضى تخريجه ص )٤ (

حـدث ، ًوكـاد أن يكـون صـحابيا، أدرك الجاهليـة، من بني شيبان بن ثعلبة، سعد بن إياس الكوفي : هو)٥( 
 .هـ٩٥نةتوفي س، من رجال الكتب الستة، عن طائفة من الصحابة

= 
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 ' &﴿ : حتى نزل قولـه تعـالى ،كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة : أرقم قال
 .)٢( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام )١(﴾ )

 : حتـى نزلـت)٥( ^عـلى عهـد رسـول االله كنا : )٤( في كتابه قال)٣(الحافظ  ءرجا وروى
 .نا حينئذ بالسكوترْمُِفأ )٦(﴾ ) ' & % $ # " !﴿

حتـى  ،كنا نرد السلام في الصلاة : قال - رضي االله عنه - دريُوروي عن أبي سعيد الخ
 .)٧( نهينا عنه

 .وهما من الأنصار ،وزيد بن أرقم وأبو سعيد لم يسلما بمكة
 : قصـة ذو اليـدين قبـل بـدر أو بعـد بـدر؟ فقـال : قلـت لأبي:)٨( وقال صالح بـن أحمـد

 ثــلاث ســنين ^لنبــي وإنــما صــحب ا ،وكــان إســلامه بعــد وقعــة خيــبر، هريرة يحكيــهأبــو
إن عبداالله بن مسعود قدم والنبـي :وقولهم ،وهذا يدل على أنه رأى النسخ بالمدينة، )٩(ًشيئاو

                                         
  .٢٢٠ص والتقريب، )٤/١٧٣(سير أعلام النبلاء : ينظر =
  .٢٣٨ :  آية،سورة البقرة )١ (
 . ١٣٤ مضى تخريجه ص )٢(
طبقـات : ينظـر. هــ٢٤٩توفي سنة ، حافظ، ثقة، إمام، أبو محمد المروزي، ى الغفاريَّرجاء بن مرج: هو )٣( 

 . ١٩٦والتقريب ص، )١٢/٩٨( وسير أعلام النبلاء،)١/٤١٦(الحنابلة
 ). ٢/٢٩٨(كما في الانتصار، )بإسناده عن زيد بن أرقم: (وثمت سقط وهو،  هكذا في الأصل)٤( 
  .١٣٤والحديث مضى تخريجه ص، .. )نتكلم في الصلاة: ( وثمت سقط وهو،  هكذا في الأصل)٥( 

   .٢٣٨ :  آية،سورة البقرة )٦ (
ـد: ينظــر و البــزار، )١/٤٥١(طحــاوي في شرح معــاني الآثــارأخرجــه ال )٧ ( البزار كشــف الســتار عــن زوائـ

ــب ): (٢/٨١(قـــال الهيثمـــي في المجمـــع، )٥٥٤(رقـــم، )٢/٢٦٨( ــداالله بـــن صـــالح كاتـ ــه عبـ وفيـ
  ).٦/٤٢٠(فتح الباري لابن رجب: وينظر، )ئمة أحمد وغيرهضعفه الأ...الليث

 ). ١٤٣(في مسائله رقم )٨( 
  .والتصويب من المسائل، أوسنتا:  صل في الأ)٩( 
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 كـان ^والنبـي ، ن عبداالله قدم مـن الحبشـةد الكعبة غلط؛ لأن في هذا الخبر أُ يصلي عن^
 ، ذلكوقتل ببدر بعد، ًوذو اليدين صاحب القصة كان حيا يومئذ،  للخروج إلى بدربيتأه

ًفيجوز أن تكون قصته قبل قدوم عبداالله من الحبشـة في حـال كـان الكـلام مباحـا ثـم حظـر 
وإذا ثبـت أن  ،فخـرج ذو اليـدين إلى بـدر وقتـل ،)١( عبداالله والكـلام محظـور فقدم، الكلام

 .امتنع أن يكون قدومه بمكة؛ لأنه من المدينة خرج إلى بدر  تأهبهقدومه كان عند
 والــذي تكلــم في الصــلاة ،تــل يــوم بــدر كــان يقــال لــه ذو الشــمالينالــذي ق : فــإن قيــل

عـن  - رحمـه االله - سألت أحمد : ما روى علي بن سعيد قال : والدليل على ذلك ،ذو اليدين
  .)٢( هما حديثان ،لا :  قال ؟وقصة الخرباق ،قصة ذي اليدين

ليس من  : فقال ، يوم بدرلو أنهم يقولون أنه قتل : ًوقال أيضا في رواية الميموني وقد قيل
 . هذا شيء

 حـديث عمـران بـن حصـين غـير حـديث:)٣( وقال أبو بكر عبداالله بن الزبير الحميـدي 
أن عمران بـن :والدليل عليه  ،والخرباق غير ذي اليدين ، مختلفينوكانا في وقتين ،أبي هريرة

 .فدل ذلك على أحدهما غير الآخر، ركعتينّ سلم من حصين روى أن النبي 

                                         
  . محظورا : في الأصل )١ (
 ).٦/٤٧١(فتح الباري لابن رجب:  ينظر)٢ (

لـه ، )صاحب حـديث، كبير القدر: (قال الخلال عنه، أبوالحسن، ابن سعيد بن جرير النسوي: علي هو
والمقصــد الأرشــد ، )٢/١٢٦(الطبقــات: ينظــر. هـــ٢٥٧ ســنةتــوفي، الإمــام أحمــدمســائل كثــيرة عــن 

)٢/٢٢٥.( 
 .فقد أورد كلام الحميدي بطوله ، )٣٩٢٥(رقم)٢/٥١٠(السنن الكبرى للبيهقي:  ينظر)٣( 

شـيخ الحـرم، فقيه،ال، الحـافظ، الإمـام، عبداالله بن الزبير بن عيسى بن عبيداالله بن أسامة: والحميدي هو
 تـوفي سـنة، لـه كتـاب المسـند.الحميـدي عنـدنا إمـام: قـال أحمـد بـن حنبـل، الأسـدي، أبو بكر القرشي

  ).١٠/٦١٦(سير أعلام النبلاء:  ينظر.هـ٢١٩
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 : واسـمه ،)٣( محمدأبو : كنيته، ذو اليدين" :)٢(  المعارفقال في )١( القتبي ولأن أبا محمد
 .  في الصلاةوهو الذي كلمه النبي  : قال ،وكان من خزاعة، )٤( عمير

رف بـذي وكـان طويـل اليـدين يعـ، قـد قيـل إن ذا اليـدين وذا الشـمالين واحـد : قيل له
 .أحق ما يقول ذو اليدين : فقال ،ذو الشمالين : أن يقال لهفكره النبي  ،الشمالين

 .)٦(وأن ذا اليدين وذا الشمالين واحد،ذو اليدين قتل يوم بدر:)٥(وروى الزهري أنه قال 
 . )٧( واسمه الخرباق،  أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد : عن يحيى بن معينيورو

 -عن أبي المهلب عن عمران بن حصـين قلابة )٩(]أبي[ )٨(  عنُار رويوفي بعض الأخب 
،  في ثلاث ركعات من الـعصر ثـم دخـل الحجـرةّسلم رسول االله  : قال -رضي االله عنه 

أقصرت الصلاة يا رسول االله؟  : فقال ،وكان طويل اليدين ، إليه رجل يقال له الخرباقفقام
ثم سجد ، ثم سلم، فصلى تلك الركعة ،نعم :  قالأصدق؟ : فقال ،ًفخرج مغضبا يجر رداءه

  . )١٠( ثم سلم، سجدتين

                                         
،   )ذو الفنـونالعلامـة الكبـير،: (قال الذهبي،  الدينوري ،عبداالله بن مسلم بن قتيبةأبومحمد،: هو  القتبي)١ (

 .هـ٢٧٦توفي سنة، وغيرها،  مشكل القرآنو المعارف،وغريب الحديث،والقرآن، يبغر: تصانيفه من
 ).١٣/٢٩٦(سير أعلام النبلاء : ينظر

 . ١٨٢ في ص)٢( 
  .التصويب من المعارف و، محمد: في الأصل)٣( 
  .والتصويب من المعارف، عبيد: في الأصل )٤( 
  .وروي عن الزهري أنه قال: ولعله،  كذا في الأصل)٥( 

ــن بطـــال للبخـــاري، )٣١١و٤/٣١٠(الاســـتذكار:  ينظـــر)٦ ( ــق ، )٣/٢٢٢(وشرح ابـ ــيح التحقيـ وتنقـ
)٢/٣٠٥ .( 

  . لم أقف عليها)٧( 
 .١٣٦كما مضى في ص .والمثبت هو الصواب، أنه:  في الأصل)٨ (
  . ساقطة من الأصل)٩( 
 . ١٣٧ مضى تخريجه ص )١٠( 
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على أن أكثـر مـا فيـه أن ذا اليـدين غـير ذي  ،)١( هذا اللفظ - رحمه االله - وقد روى أحمد
؛ لأن الكـلام أبـيح  )٢(يرضـوهـذا لا ي ،وأن القصة تأخرت عن قدوم ابن مسعود، الشمالين
: كنا نتحدث في الصـلاة حتـى نزلـت :  زيد بن أرقم قالما روى : والدليل عليه ،بعد ذلك

 . )٤(  بالسكوتنا فأمر)٣(﴾ ) ' &﴿
 . - ما رضي االله عنه- ًوزيد بن أرقم أصغر سنا من أبي هريرة 

وإسـلامهما ، وعمـران بـن حصـين، فأبو هريرة هو الـذي روى قصـة ذي اليـدين : فإن قيل
في كتابه الرد عـلى أهـل الـرأي ومخـالفتهم لعـلي  )٥(وقد بين ذلك محمد بن نصر المروزي  ،متأخر

 قـد فـتح سلمت والنبي أ : وأما أبو هريرة فقال : فذكرا لي قال - ما رضي االله عنه- وعبداالله
 والنبـي  - رضي االله عنـه - اريــــالغف )٦(طـة ا سباع بـن عرفـــت المدينة وبهـــوقدم ،خيبر

 . )٧( سنوات] ثلاث[ وصحبت النبي  : قال ،بخيبر فخرجت إليه

                                         
  .)١٩٨٢٨(رقم،  في المسند)١( 

  .فلعل المثبت هو الصواب، والكلام لايستقيم بها، صيري: في الأصل )٢ (
    .٢٣٨ :  آية،سورة البقرة )٣ (
 . ١٣٤ مضى تخريجه ص)٤( 
 مـن )شيخ الإسلام،الحافظمام،الإ: (قال الذهبي، أبو عبد االله، مد بن نصر بن الحجاج المروزي مح: هو )٥( 

سير أعـلام النـبلاء : ينظر. هـ٢٩٤توفي سنة، والسنة، واختلاف الفقهاء، ظيم قدر الصلاةتع: مصنفاته
 .٥٧٠والتقريب ص، )١٤/٣٣(

 .عروطة:  في الأصل)٦ (
: -رضي االله عنـــه-وقــول أبي هريــرة.(والزيــادة مــن صــحيح البخــاري، بــدون ثــلاث: في الأصــل )٧( 

 ).٣٥٩١(رقم، ات النبوة في الإسلامباب علام، أخرجه البخاري في كتاب المناقب، ..)صحبت
وأمـا كتـاب الـرد عـلى أهـل الـرأي لابـن ).٢/٥٨٩(وسير أعلام النبلاء ، )٣/٢٩٢(الأوسط: وينظر

  ).١٤/٣٨(وقد أشار إليه الذهبي في السير، نصر فلم أقف عليه
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  .)١( وأسلم عمران بن حصين بعد بدر : وقال أبو بكر الحميدي
 .وإذا كان كذلك دل على أنه كان هذا بعد تحريم الكلام بسنتين

وكـذلك زيـد  ،وإن لم يكن قد شـاهدها، ّيحتمل أن يكون حدث بالقصة عن غيره : قيل
ما كـل مـا نحـدثكم عـن  :البراء  لكما قا، - رضي االله عنهما - بن أرقم وعمران بن حصينا

 .)٢( وحدثنا أصحابنا، ولكن سمعنا ، سمعناهرسول االله 
 نحدثكم سـمعناه واالله ما كل ما : أنس قال )٥( ن ع)٤(عن حميد )٣(وروى حماد بن سلمة 

 .)٦( ً ولكن كان يحدث بعضنا بعضامن رسول االله 
أخـبره عـن عبـداالله بـن أنـه )٩(يحيى بـن جعـدة عن)٨(قال نا عمرو  )٧(وروى ابن جريج 

                                         
  ).٣٩٢٥(رقم، )٢/٥١٠(السنن الكبرى للبيهقي:  ينظر)١( 
وأخرجــه الحــاكم في المســتدرك ، )١٨٤٩٨و١٨٤٩٣(رقــم،  المســندأخرجــه بنحــوه الإمــام أحمــد في )٢( 

وقـال الهيثمـي في ، )ولم يخرجـاه،  ولـيس لـه علـة،هو صحيح على شرط الشيخين: (وقال، )١/١٧٤(
 ).ورجاله رجال الصحيح، رواه أحمد): (١/١٥٤(المجمع 

     .هــ١٦٧تـوفي سـنة).تغـير حفظـه بـأخرة..، عابـد، ثقـة(: قال ابن حجـر، أبو سلمة، بن دينار البصريا )٣ (
 .١٦٣التقريب ص: ينظر

، اختلف في اسم أبيه عـلى نحـو عشرة أقـوال: (قال ابن حجر، أبو عبيدة البصري ، بن أبي حميد الطويلا )٤( 
  .١٦٦ب صالتقري: ينظر. هـ١٤٢توفي سنة، )مدلس، ثقة

  .والمثبت هو الصواب ، وهو خطأ، بن: في الأصل )٥ (
ورجالـه ): (١/١٥٤(وقـال الهيثمـي في المجمـع ، )٦٤٥٨(رقـم)٣/٦٦٥(أخرجه الحاكم في مستدركه )٦ (

 ).رجال الصحيح
، فاضـل، فقيـه، ثقـة(: قال ابن حجر، المكي ، مولاهمعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي :  هو)٧ (

 .٣٩٤تقريب صال: ينظر. هـ١٥٠توفي سنة)ويرسل، وكان يدلس
تـوفي ، )ثقـة ثبـت(: قـال ابـن حجـر، الجمحـي مـولاهم، الأثـرم، أبو محمد، عمرو بن دينار المكي:  هو )٨( 

  .٤٦٢تقريب صال: ينظر. هـ١٢٦سنة
: ينظـر. )ونحـوه، بـن مسـعوداوقـد أرسـل عـن ، ثقة(: يرة بن أبي وهب المخزومي قال ابن حجرابن هب)٩( 

= 
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 : لا ورب هذا البيت مـا أنـا قلـت : يقول -عنه  رضي االله-أنه سمع أبا هريرة)١(عبدالقارئ
 . )٢( وحق رب هذا البيت،ًولكن محمدا قاله ، فليفطردرك الصبح وهو جنبمن أ

ً كان يصبح جنبا مـن غـير أن النبي  -رضي االله عنها- )٣( خبر برواية أم سلمةأُثم لما 
 رضي - إنما أخبرني به الفضل بن العباس، لا علم لي بهذا : قال ،احتلام ثم يصوم يومه ذلك

 .)٤(–االله عنهما 
؛ صلى بنـا رسـول االله  - رضي االله عنه - لو كان كذلك لما روى أبو هريرة : فإن قيل

 .لأن أبا هريرة لم يكن قد أسلم في ذلك
قـال  كـما، ويعنـي بـه المسـلمين، يحتمل أن يريد به صـلى بقومنـا ،صلى بنا : قوله : قيل له

 . )٦(قال لنا رسول االله  :– رضي االله عنه -)٥( ةبرَْالنزال بن س

                                         
  .٦٥٨التقريب ص =
 .٣٣٢التقريب ص: ينظر. )مقبول(: قال ابن حجر، عبد االله بن عمرو بن عبد القارئ:  هو)١ (
بـاب مـا جـاء في ، وابـن ماجـه في كتـاب الصـيام، )٧٣٨٨( رقـم، أخرجه بنحوه الإمـام أحمـد في مسـنده)٢ (

، )رجالـه ثقـات، إسناده صحيح: (وقال الألباني، )١٧٠٢(رقم،  وهو يريد الصيامًالرجل يصبح جنبا
 ).١٠١٢(رقم، )٣/١١(السلسلة الصحيحة: ينظر

 . برواية وأم سلمة: في الأصل )٣ (
ومسـلم كتـاب ، )١٩٢٦و١٩٢٥(رقـم، ً يصـبح جنبـابـاب الصـائم،  أخرجه البخاري في كتاب الصوم)٤( 

 ). ١١٠٩(رقم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، الصيام
ـب ص ، سرة:  في الأصــل)٥(  ـزال بــن ســبرة: (قــال ابــن حجــر.٦٢٧والتصــويب مــن التقريـ ْالنـ ،  الهــلالي ،َ

 .٦٢٧التقريب ص: ينظر. عنه البخاري وغيرهروى ، )إن له صحبة: قيل..ثقة، الكوفي
: وقـال محققـه شـعيب الأرنـؤوط، )٣٢٣٩(رقـم، )٨/٢٨٢( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثـار)٦ (

وتعليـق ابـن الـتركماني عـلى ، )٣/٢٢٠(شرح ابن بطال على صحيح البخاري: وينظر، )رجاله ثقات(
 .» الجاهلية ندعى بني عبد مناف إنا كنا وإياكم في«: وأول الحديث، )٢/٥١١(سنن البيهقي
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 خـرج اًمعـاذ)٢(نوأراد به قدم على أهل بلدنا؛لأ ،قدم علينا معاذ:)١(طاووس وكما قال  
  .)٣( وطاووس لم يكن ولد في ذلك الوقت، إلى اليمن في عهد رسول االله 

 .)٥(وأراد به خطب أهل بلدنا يعني البصرة،خطبنا عتبة بن غزوان)٤(وكما قال الحسن
 أرقم على أن المهاجرين كان أحـدهم يكلـم الرجـل إلى نحمل حديث زيد بن : فإن قيل
وهـم  -م  رضي االله عـنه- الصحابة)٦(حديريد به أ ناحدأ  :ويكون بمعنى قوله ،جنبه بمكة

 .المهاجرون بمكة فأضافه إليهم على هذا الوجه
كان أحدنا يكلم الرجـل إلى جنبـه حتـى نـزل  : لا يصح هذا؛ لأنه ذكر في الخبر : قيل له

 رحمـه - قـال أحمـد ،وهي مدنية ،)٧( وهذا في سورة البقرة ﴾ ) ' & ﴿ : عالىقوله ت
 .)٨(والمائدة، والنساء، وآل عمران، البقرة ،أربع سور نزلت بالمدينة :يذفي رواية المرو -االله 

                                         
وطـاووس ، اسـمه ذكـوان: يقـال، أبو عبـد الـرحمن الحمـيري مـولاهم، طاووس بن كيسان اليماني:  هو)١( 

 . ٢٨٩التقريب ص: ينظر. هـ١٠٦توفي سنة، )فاضل، فقيه، ثقة: (قال ابن حجر، لقب
  ).٢/٣٠١(الانتصار: ينظر. بت هو الصواب والمث ،إلى أن:  في الأصل)٢ (

، )٣/٢٢١(وابن بطال في شرحه لصـحيح البخـاري ، )١/٤٥١(ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار )٣( 
 ). ٢/٥١١(وابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 

، فقيـه، ثقـة(: قـال ابـن حجـر، أبيه يسار الأنصاري مولاهمواسم ،  البصريالحسن بن أبي الحسن: هو )٤( 
، كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز: قال البزار، ويدلس، ًوكان يرسل كثيرا، مشهور، فاضل
تقريب ال: ينظر .هـ١١٠توفي سنة، )يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، حدثنا وخطبنا: ويقول

   .١٤٠ص
 ). ١/٤٥١(في شرح معاني الآثارذكره الطحاوي  )٥( 
  .والمثبت هو الصواب ،  يريد به أخذ،أخذنا: في الأصل) ٦( 

     .٢٣٨ : آية )٧ (
  ).٣/١٠٢٦(بدائع الفوائد:  ينظر)٨ (
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وقـد تيقنـا ورود النسـخ في  ،بأنا قد علمنا بأن الكلام في الصلاة لم يكن يبطلها : واحتج
 .ًيكون حكم السهو باقيا على ما كان في الأصلفيجب أن ، العمد

أن الذي أوجـب بطـلان الصـلاة بكـلام العامـد هـو الـذي يوجـب بطلانهـا  :والجواب 
 .فلا معنى للفرق بينهما، بكلام الساهي

 عـن خبار التي فيها نهي الأ)١( وجب بطلان الصلاة بكلام العامد هيالذي ي : فإن قيل
 .ه النهيوالناسي لا يتوجه إلي ،الكلام

  :مثـل قولـه ،إليه جاز أن يدخل تحـت الخـبر الـذي صـورته الإخبـار إن يتوجه : قيل له
وعلى أن إباحـة الكـلام  ،)٢( ومثل حديث معاوية، يبطل الوضوءولا ، الكلام يبطل الصلاة
فالحكم ببطلانهـا بكـلام النـاسي لا ، لانها بالكلام حكم ثابت في الأصلفي الصلاة ونفي بط

 .فيجوز أن يثبت بدلالة القياس، ًيكون نسخا
ًثبت أنه لو كان جاهلا بتحريم الكلام في  ،بأن الناسي كالجاهل في سقوط المأثم : واحتج

 .ًكذلك إذا كان ناسيا، الصلاة لم تبطل صلاته
ًباحـا في م؛ لأن الكـلام كـان  أن الجاهل بتحريم الكلام يتكلم بإباحة سـابقة :والجواب 
 .صدر الإسلام

ولـيس  ،فلهذا لم يثبت حكم النسخ في حقه إلا بعد العلـم، ما تقدم من الأخبار:  بدليل
 .كذلك الناسي؛ لأن الكلام حصل منه بعد علمه بنسخه فلهذا لم يعذر فيه

، ًأنه لو أكل في الصوم ناسيا لم يبطل صومه : بدليل ،فالناسي أعذر من الجاهل : فإن قيل
 .مهًولو أكل جاهلا بتحريم الأكل بطل صو

                                         
   .المثبت هو ، والصواب: في الأصل )١ (

  .١٣٥ تخريجه في ص مضى )٢ (
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وهاهنـا قـد  ،؛ لأنه لم يسبق في الشرع إباحة في حـال الصـوم )١( يعذر الجاهل لمإنما : قيل
 .لم يبطل صومه لما يأتي الكلام عليه فإنما ًما إذا أكل ناسياوأ، سبق إباحة الكلام

ًبأن الكلام معنى يختص بإفساد الصـلاة فوجـب أن لا يفسـدها بسـهوه قياسـا  : واحتج
ًفلـم يكـن مختصـا  ،ً احتراز من الحدث؛ لأنه يفسد الطهارة والصلاة جميعاوفيه، على السلام

 :أصـله، فوجب أن يختلف عمده وسهوه، الصلاة هُْمتّحر نطقٌ : وربما قالوا ،بإفساد الصلاة
 .السلام

ولـيس  ،إن مثله مسـنون في الصـلاة فجـاز أن يختلـف حكـم عمـده وسـهوه :والجواب 
 .كالجماع، فلا يختلف حكم سهوه وعمده، ون في الصلاةكذلك الكلام؛ لأن مثله غير مسن

ثـم إذا ، وقتل الصـيد غـير مـأمور بـه ،الحلق مأمور به في الحج والعمرة في موضع : قيل
ولم ، قدم الحلق في الإحرام على موضعه كان حكمه حكم قتل الصيد فيما يتعلق به من الفدية

كذلك لا يجوز أن ، والآخر ليس بنسك، دةيجز أن يفرق بينهما بأن أحدهما نسك في هذه العبا
 .السلام بهذا الفرقويفرق بين الكلام 

فلم يختلف حكمه وحكم قتل الصيد ، الحلق غير مأمور به في حال هذه العبادة : قيل له
ًكـالكلام لمـا لم يكـن مسـنونا في حـال ، ًواستوى أيضا حكم عمده وسهوه ،في حال الإحرام

السلام علينا وعـلى عبـاد ،  عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاتهالسلام« : وهو قوله ،الصلاة
 .فجاز أن يختلف حكم عمده وسهوه ،)٢(»االله الصالحين
فسـهوه لا يبطلهـا كالأكـل ، ًالعبادة منعا يختص بالعبادة )٣(بأنه معنى تمتنع منه  : واحتج

                                         
 . والصواب المثبت ، إنما يعذر الجاهل: في الأصل )١( 
  . ١٤٢مضى تخريجه ص )٢( 
): ٢/٣٠٦(وقـد جـاء في الانتصـار.معنـى يمنـع منـه في العبـادة منعـا يخـتص: ولعلها، هكذا في الأصل )٣( 

ِّبأن ما منع منه في العبادة منعا يختصها فرق بين عمده وسهوه كالأكل في الصوم: واحتج( ُ.(  
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 .في الصوم
 النهي عنه بالصوم؛ لأنه لأن الأكل لا يختصأنا لا نسلم الوصف في الأصل؛ :والجواب

وعلى أن الصلاة أعم في الفساد من الصوم؛ لأنـه يفسـدها مـا لا  ،ًممنوع منه في الصلاة أيضا
 .والحديث ،والعمل ،يفسد الصوم من الكلام

ثـم بـان أنهـا لم تغـرب ، لأنه لو ظن أن الشمس قد غربت فأكل ولأن الصوم حجة عليهم؛ 
وكـان يجـب أن ، من الصلاة فـتكلم فصـلاته صـحيحةولو ظن أنه قد خرج  ،فعليه القضاء

أو ، ًنـائما)١(هكونـوهـو ب،  ينعقد وإن لم يقصد انعقادهوعلى أن الصوم،تبطل كالصوم:يقولوا
 ،فجـاز أن يكـون مـا يفسـده يختلـف بقصـده وعـدم قصـده، مغمى عليه حين طلوع الفجـر

 .ها بالسهوفجاز أن لا يختلف ما يفسد، يصح انعقادها من غير قصدهوالصلاة لا
فـيمن قـرأ آيـة رحمـة  - رحمه االله - عن أحمد )٢(بأن بكر بن محمد روى عن أبيه  : واحتج

 وقد حكم ،ًومعلوم أن هذا لا يكون قرآنا ،)٣( تمت صلاته ولا يسجد للسهو ،ًفجعلها عذابا
 .)٥( الصلاة )٤( بصحة - رحمه االله - أحمد

 فصـلى او سـهما هو مشروع فيها فهـو كـما لـأن هذا يعتقد أنه يأتي في صلاته ب :والجواب 
وكلام الآدميين لم يقصد به هذا فهو كالعمـل في الصـلاة إذا كثـر ، ًخمسا أن صلاته صحيحة

ما  -رحمه االله-  عن أحمديوُوعلى أنه قد ر ،فإن صلاته تبطل ،من غير اعتقاد أنه من الصلاة

                                         
  . بكون : في الأصل )١( 

 . ت ترجمته مض، محمد بن الحكم: اسمه )٢( 
  ).٤/٣٩٩(الإنصاف:  ينظر)٣ (
 .بصحت :  في الأصل)٤ (
، )١٩٩(ونقـل الكوسـج نحوهـا في مسـائله، )١/١٣٨(والنكـت عـلى المحـرر، )١/١٧٨(التمام: ينظر )٥ (

 ). ٢/٤١٢(والطبقات، )١/١٧٨(التمام : ينظر. وكذلك مثنى بن جامع 
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 سألت أحمد )١( ارث السجستانيبن الح فقال الحسن بن محمد ،ًيدل على بطلان الصلاة أيضا
كأنـه رأى الإعـادة ، هـذا أشـد:فقـال الرجل يختم آيـة رحمـة بآيـة عـذاب؟ عن: -رحمه االله -

ّإذا كان حرفا يغير : ؟ قال عاد منه الصلاةتفأي حروف   :قيل له ،للصلاة ًأو كلامـا ،  المعنىً
 .وهذا يدل على البطلان ،)٢( يشبه هذا

   

                                         
ـن أبي يعــلى)١ ( ـال ابـ ـهو، )نقــل عــن إمامنــا أشــياء: ( قـ ـؤرخ وفاتـ ـدا في ترجمتــه ينظــر، لم يـ : ًولم أجــد مزيـ

 ). ١/٣٣٣(والمقصد الأرشد، )١/٣٧١(الطبقات

بـل الروايـة لابنـه ، وقد جعلت الرواية فيه لوالده محمـد بـن الحـارث وهـو سـهو) ١/١٧٩(التمام: ينظر)٢( 
   ).٤/٣٩٩(الإنصاف: وينظر.الحسن
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 ،)١(نــص عليــه في روايــة الميمــوني  ،ته بطلــت الصــلاةدث في صــلاإذا ســبقه الحــ :مســألة*  
قال سفيان في الضحك والـريح :)٤( قلت:قال صالح ،)٣( وصالح ،)٢( وإسحاق بن إبراهيم

 هـذا كلـه  أن يتوضأ فيَّإني أعجب إلي : فقال ؟يبني )٥(وفي الرعاف  ،يعيد الوضوء والصلاة
 .)٦( يستأنف الصلاة

 .)٨(في الجديد-رحمهما االله - والشافعي، )٧( وبهذا قال مالك 
 .)٩( ويبني على صلاته،  أنه يتوضأ:وروى حنبل عنه

 .)١٢(وداود ،)١١(  القديمفي-رحمه االله-والشافعي، )١٠(-رحمه االله-وهو قول أبي حنيفة
كـان مـن وإن ،ين يبتـدئ الصـلاةإن كان الحدث من السـبيل:وروى عنه الفضل بن زياد

 .)١٤(ونحوه توضأ وبنى)١٣(غيرهما كالرعاف والفصاد

                                         
 ). ٢/٣٠٨(الانتصار: ينظر )١ (
 ). ٣٩٩و٣٩٨و٣٩٧و٢٢٩و٢٢٨و٣٧(مفي مسائله رق )٢( 
  ).١٢٧٨و٦٨٤(في مسائله رقم )٣( 

ويـدل ، ولعل الصواب أنها للكوسج فهـي موجـودة في مسـائله بـالنص،  كذا في الأصل منسوبة لصالح)٤ (
  .ًعلى هذا أنه كثيرا مايسأل الإمام أحمد عن أقوال سفيان

  ).رعف(اللسان.وقطرانههو سيلان دمه :  الأنفرعاف )٥( 
 ). ٩٠و٨٩(مسائل الكوسج رقم:  ينظر)٦( 
 ). ١/٢٠٤(والمعونة، )١/٣٧(المدونة:  ينظر)٧( 

 ). ٢/٣٠٢(والبيان، )٢/٦٦(الأم:  ينظر)٨ (

 ). ١/١٣٩(الروايتين:  ينظر)٩ (
 . ٣٢ومختصر الطحاوي ص ، )١/٦٠(الحجة:  ينظر)١٠( 

 .  )٢/٣٠١(والبيان، )٢/٦٦(الأم: ينظر )١١ (
  ).٤/٩٨(المحلى:  ينظر)١٢ (

  ).فصد( اللسان .وافتصد فلان إذا قطع عرقه، قطع العروق : لفصدا )١٣( 
  ).١/١٣٩(الروايتين:  ينظر)١٤ (

= 
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 .)١(-رضي االله عنه-وهو قول سفيان
 ،)٢(»لا صلاة إلا بطهور« :  قالُما روي عن النبي  ،على أنه يبتدئ الصلاة : فالدلالة

 .فوجب أن لا يكون صلاة ،وهذا لا طهور له
 . منها بغير طهور لم يعتد بهًهور؛ لأنه لو فعل جزءاصلاة بغير طوز اللا تج : فإن قيل
 نفـي :والخـبر يقـتضي ،فيهـا قبـل أن يتوضـأ ومتلـبس، إلا أنه داخل في الصـلاة : قيل له

 .كن طهارةالصلاة إذا لم ت
 - رضي االله عنـه - وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بـن طلـق)٣(ًوأيضا ما روى أبو داود 
يعــد لو، فليتوضــأ،  فســا أحــدكم في الصــلاة فليــنصرفإذا« :قــال رســول االله :قــال

ًولم يفرق بين أن يكون مختارا أو مغلوبا عليه ،)٤(»صلاته ً. 
ًقياسا ، فوجب أن يمنع من البناء عليها، أنه حدث يمنع من المضي في الصلاة : والقياس

ومـن بـه سـلس؛ لأن هنـاك لا يمنـع ، الاستحاضـةوعكسـه حـدث  ،على الحدث إذا تعمده
 .فلا يمنع البناء، المضي

كالأمـة إذا عتقـت في الصـلاة لا يجـوز  ،امتناع المضي فيها لا يدل على بطلانهـا : فإن قيل
                                         

،  االلهعبـد  عنـد أبيكـان مـن المتقـدمين(:  الخـلالقـال، البغدادي، أبو العباس ،  القطانابن زياد: والفضل هو =
 .)٢/١٨٨(الطبقات : ينظر). وكان يصلي بأبي عبد االله، ويكرمه، وكان أبو عبد االله يعرف قدره

 . ١٢٦واختلاف الفقهاء للمروزي ص، )٨٩(مسائل الكوسج رقم: ينظر )١( 
 .مضت ترجمته، ابن سعيد بن مسروق الثوري: وسفيان هو

  .١١٧ مضى تخريجه ص )٢( 
 ). ٢٠٥(رقم، باب من يحدث في الصلاة، كتاب الطهارة في سننه )٣( 

رقــم ، بــاب ماجــاء في كراهيــة إتيــان النســاء في أدبــارهن،  أخرجــه الترمــذي بنحــوه في كتــاب الرضــاع)٤ (
وأقــره ، بــأن في سـنده مــن لايعــرف)٥/١٩١(وأعلـه ابــن القطــان في بيـان الــوهم والإيهــام، )١١٦٤(

 ).٦٠٧(ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقمو، )٢/٧٨٧(الحافظ ابن حجر في التلخيص
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وأهل قباء لما علمـوا بوجـوب التوجـه إلى  ،تمضي فيها بغير قناع ولا تبطل صلاتها )١(]أن[لها
 .ولم تبطل صلاتهم، يها إلى تلك الجهةز لهم المضي فالكعبة لم يج
، وهـو السـتر ،وصـلاة أهـل قبـاء؛ لأن ذلـك عمـل يسـير، إنما لم تبطـل صـلاتها: قيل له

وهاهنا عمل كثير؛ ولأن ما أوجب الطهارة في خـلال الصـلاة أبطـل  ،والاستدارة إلى القبلة
 .الصلاة

كما لو احـتلم في صـلاته و ،الماسح على الخفين إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة :دليله 
فإنهم قد وافقوا في هذه المسـائل أنـه  ،وسال دمه، فشجته، )٢(قة دُنُْأو أصابته ب ،في حال نومه

 .كذلك هاهنا، يبتدئ الصلاة
 الصلاة به ما ءوإنما أبيح له أدا، المعنى في المسح على الخفين أنه لا يرفع الحدث : فإن قيل

وقد حصل له جـزء مـن الصـلاة مـع ، فإذا خرج الوقت ارتفعت الرخصة ،ًيادام الوقت باق
، وهاهنـا صـح دخولـه في الصـلاة عـلى طهـارة صـحيحة ،فيجب عليه أن يسـتقبل، الحدث

ـاء كالحــدث ،وكــذا الاحــتلام ،ففــارق حكــم الماســح ـه البنـ ـتضي فيـ لكــن ، فــإن القيــاس يقـ
ابتداء فإنه حصل  )٣(   فإنما البندقةوأما الحدث ب ،خصصناه من جملة القياس فلا يقاس عليه

 .بفعل آدمي
 أصل قد وهذا، بل يرفع الحدث ،أن المسح لا يرفع الحدث فلا نسلم لك هذا:أما قولك  : قيل له

 بكمالها أم لا؟  تقدم الكلام فيه في الطهارة في مسألة إذا خلع خفيه هل تبطل الطهارة
فأولى أن لا يمنع ، مع بقاء الوقت، ع الصلاةوعلى أن هذا المعنى لم يمنع من المضي في جمي

 . دالاعتدا

                                         
  . إضافة يقتضيها الكلام)١( 
 ).بندق(اللسان: ينظر. البندق حمل شجر: وقيل، والواحدة بندقة، البندق الذي يرمى به )٢( 
  .لدلالة ما سيأتي ] يجب[ ولعلها ،في الأصل بياض بمقدار كلمة )٣( 
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فغـير  ،بدليل ًن القياس يقتضي في الاحتلام أنه يبني أيضا لكن خصصناهإ: وأما قولك  
، صحيح؛ لأن المعنى الذي لأجله تركت القياس في الاحتلام موجود في غيره من الأحداث

 . فيجب أن يترك القياس له
عـلى  )١(رّة ـُفيبطـل إذا وقعـت آجـ ، بالبندقة حصل بفعل آدميإن الحدث : وأما قولك 

وإن كـان ذلـك ، فـإن صـلاته تبطـل ،عليها فشـجته )٢( ومرور سنور، رأسه من هبوب ريح
كـما لم يوجبـه في ، وعلى أن هذا لا يوجـب الفـرق بيـنهما في البنـاء والابتـداء ،بغير فعل آدمي

 .بعض الطهارة وبطلانها
عـن النبـي  - رضي االله عنهـا - عن عائشـة )٣( روى ابن أبي مليكة بما : واحتج المخالف

أو رعف فلينصرف فليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم  )٤(ءامن ق« :  قال
 . )٥(»أو يحدث

ـب ســأل أحمــد :والجــواب  ـا طالـ ـاش عــن حــديث  -ه االله  رحمــ- أن أبـ  عــن )٦(ابــن عيـ
                                         

  ).أجر(اللسان.م تصنع به بعض الأشياءكالأوانيطين يطبخ ث:  الآجر)١( 
ُالسنور )٢(  ِّْ ُّالهر: َّ   ).سنر(اللسان:  ينظر.  ِ
اسـم أبي : يقـال، عانابن عبد االله بـن جـد، بالتصغير، عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكة:  هو)٣( 

ـة ـير: مليكـ ـي، زهـ ـدني، التيمـ ـن الصــحابة، المـ ـين مـ ـن حجــر، أدرك ثلاثـ ـال ابـ ـة(: قـ ـه، ثقـ ـوفي ، )فقيـ تـ
  .٣٢٨تقريب صال: ينظر .هـ١١٧سنة

  .والتصويب من الحديث، من فسا: في الأصل )٤ (
والـدارقطني في ، )١٢٢١( رقـمباب ما جـاء في البنـاء عـلى الصـلاة،  أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات)٥ (

والبيهقـي في كتـاب ، )٥٦٣(باب في الوضوء مـن الخـارج مـن البـدن كالرعـاف والقـيء رقـم ، كتاب الطهارة
والحـديث ضـعيف كـما سـيأتي ، )٦٦٩(باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث رقم، الطهارة

  ).٢/٧٨٧(تلخيص الحبير: وينظر، كلام المؤلف من
ـاس: صــل في الأ)٦ ( ـن عبـ ـنهما-ابـ ـي ،-رضي االله عـ ـن ســنن البيهقـ والانتصــار  ،)١/٢٢٢(والتصــويب مـ

)٢/٣١١.( 
= 
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مـن قـاء أو « :  قالأن النبي  - رضي االله عنها - ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة
  عائشـةهولـيس فيـ )١(وإنـما رواه ابـن جـريج عـن أبيـه ، كذا رواه ابن عيـاش : فقال» رعف

 .  )٢( ولا النبي  - رضي االله عنها -
 :  فقال؟عن هذا الحديث )٤( أبي ُسألت : قال)٣(بي حاتم ُوروي عن أبي عبدالرحمن بن أ

 . )٥(ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي  إنما يرويه ،هذا خطأ
بمعنى يبتـدئ؛ لأنـه » يبني «:وهو أنه لو صح واتصل فإنا نحمل قوله:  )٦(وجواب ثاني

وفـلان  ،يبني على حـديث فـلان)٧(فلان  : فيقال ،ق بفعله بنى عليهيقال لمن فعل مثل ما سب
 . اً بهائيبني دار فلان وإن كان مبتد

 حـث عـلى المسـارعة إليـه قبـل الاشـتغال بغـيره حتـى لا يفوتـه »ما لم يتكلم«:)٨(وقوله 
 .الوقت

                                         
 صـدوق (: قال ابن حجـر، الحمصي، أبو عتبة ،إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي : وابن عياش هو =

   .٨١التقريب ص: ينظر. هـ١٨١توفي سنة، )ط في غيرهمِّلفي روايته عن أهل بلده مخ
  .٣٨٦التقريب ص: ينظر. )ّلين(: قال الحافظ، مولى قريش، عبد العزيز بن جريج المكي:  هو)١ (

  .أبي طالب بسنده فقد ذكر رواية، )١/٢٢٢(سنن البيهقي: ينظر )٢( 
 : قـال الـذهبي  . فتكنيته بأبي عبـد الـرحمن سـهو، أبو محمد  :وكنيته، واسمه عبد الرحمن، كذا في الأصل )٣ (

تـوفي ، وغيرهـا، والعلـل، والتفسـير، الجـرح والتعـديل: لـه مصـنفات كثـيرة منهـا، )الحافظ، العلامة(
  ).١٣/٢٦٣( النبلاء سير أعلام:  ينظر .هـ٣٢٧سنة

: ينظـر. هــ ٢٧٧تـوفي سـنة، شيخ المحـدثين، الرازي، أبو حاتم، محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي: هو )٤( 
 . )١٣/٢٤٧( النبلاءأعلامسير 

  ).يرويه(: ًبدلا عن، )يروونه عن ابن جريج(: وفيه).٥٧(رقم)١/١٥٤(عللال: ينظر )٥ (
  .وجواب ثان : ولعل الأصوب، هكذا في الأصل )٦ (
 . فلا: في الأصل )٧ (
 ).٢/٣١٢(الانتصار: وينظر.قولك: الأصل في )٨( 
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، ناءجواز الب - رضي االله عنهم -)٣( وابن عمر، )٢(وعلي ، )١( عن عمر بما روي : واحتج
 .هم خلافهئولا نعرف عن نظرا

، )٤(أنه يستأنف الصـلاة - رضي االله عنه - ُأنه قد روي عن المسور بن مخرمة :والجواب 
صلى بالناس  -رضي االله عنه- بإسناده عن الزهري أن معاوية)٥(وروى أبو حفص البرمكي

 . )٦( ًأتموا صلاتكم فصلى كل رجل لنفسـه ولم يقـدم رجـلا : وقالم ّفطعن وهو ساجد فسل
 .يقتضي أنه لم يتم صلاته» مّسل« : وقوله

فإذا حدث في الصلاة  ،ة لا يتعلق به غسل جميع البدنبأنه حدث خارج الصلا : واحتج

                                         
  .َّوفي سنده رجل لم يسم، )٥٩٥٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)١ (
بـاب مـن ، والبيهقي في كتـاب الصـلاة، )٥٩٥٢(وابن أبي شيبة رقم، )٣٦٠٦(أخرجه عبد الرزاق رقم )٢ (

ـال ـن صــلاته: قـ ـامضى مـ ـلى مـ ـن ســبقه الحــدث عـ ـي مـ ـم، يبنـ ـا) ٣٣٨٦و٣٣٨٥(رقـ الحــارث : (لوقـ
وفيـه -رضى االله عنـه-ن وجه ثالـث عـن عـليموروي ، و عاصم بن ضمرة غير قوي، الأعورضعيف

  ). ضعفًيضاأ
وأخرجـه البيهقـي في كتـاب ، )٥٩٥٣(وابـن أبي شـيبة رقـم، )٣٦١٠و٣٦٠٩(أخرجه عبد الرزاق رقـم)٣ (

من فعل ابن عمـر )٣٣٨٤(رقم، يبني من سبقه الحدث على مامضى من صلاته:  باب من قال، الصلاة
:  قـال البيهقـيإذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنـى عـلى مـا صـلى ولم يـتكلم أنه-رضي االله عنهما–
 ).هذا عن ابن عمر صحيح(

، يبنـي مـن سـبقه الحـدث عـلى مـامضى مـن صـلاته:  بـاب مـن قـال، في كتـاب الصـلاة البيهقي أخرجه )٤ (
رضي االله -وجزم البيهقي أنه قول للمسـور، )٢/٤٢٨(الأم: ينظر. واحتج به الشافعي، )٣٣٩٥(رقم
 ).٤٠٩١و٣٣٨١(رقم)٥٦٥و٢/٣٦٢(سنن البيهقي: ينظر. -عنه

وشرح بعـض مسـائل ، المجمـوع: له مصنفات منهـا، أبوحفص البرمكي، عمر بن أحمد بن إبراهيم:  هو)٥( 
 ).٢/٢٩٣(والمقصد الأرشد، )٣/٢٧٣( الحنابلةطبقات: ينظر. هـ٣٨٧توفي سنة.وغيرهما، الكوسج

 الإمـام بـاب، في كتـاب الصـلاة البيهقـيو، )٣٦٨٧( أخرجه عبد الرزاق عـن معمـر عـن الزهـري رقـم)٦ (
 ).٥٢٥٩(يخرج ولا يستخلف رقم
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ولا يلزم ، وبول من به سلس البول ،دم الاستحاضة :دليله  ،بغير فعل آدمي لم تبطل الصلاة
ولا يلـزم عليـه الاحـتلام؛ لأنـه يتعلـق بـه ، لضحك؛ لأنه ليس بحدث خارج الصلاةعليه ا

 .؛ لأنه حصل بفعل الآدمي فشجتهولا يلزم عليه إذا أصابته بندقة  ،البدن غسل جميع
 ،ّوبوقـوع الآجـرة عـلى رأسـه بهبـوب الـريح ،أنه يبطل بانقضاء مـدة المسـح :والجواب 

ولا يتعلق به غسل جميع البدن وهو حدث خارج  ،فإنه بغير فعل آدمي ،ومشي السنور عليها
، ضي في الصـلاةثم المعنى في الأصل أنه لا يمنع مـن الم ،بطل الصلاةُالصلاة ومع هذا فإنه ي

ًأو لا يوجب عملا طويلا وليس كذلك هاهنا؛ لأنه بخلافه  .واالله أعلم ،ً
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 ،)١(  نـص عليـه في روايـة حـربمـا يفعلـه المسـبوق مـع الإمـام آخـر صـلاته : مسألة* 
 فيما بقي في كل ركعة بالحمد  يقرأ؟فيمن يدرك مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر :وصالح
وكـذلك نقـل أحمـد بـن  ،)٣( إذا قام يقضي يسـتعيذ:وقال في رواية بكر بن محمد  .)٢( وسورة

وهـو  ،)٥(حنيفـةوبهـذا قـال أبو ،إن ما يفعله آخر صلاته : وهذا فائدة قولنا ،)٤( أصرم المزني
 . )٦( – رحمه االله - المشهور عن مالك

وهو ، )٧( ما يفعله مع الإمام أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته:-رحمه االله-وقال الشافعي  
وربما يحكيـه بعـض أصـحابنا ، )٩(-رحمه االله- ُوقد روي نحو ذلك عن مالك ،)٨( قول محمد

عن -رحمه االله- سألت أحمد : لأن محمد بن موسى بن مشيش قال ؛ -رحمه االله-رواية لأحمد
                                         

  ).١/١٢٨(الروايتين:  ينظر)١( 
  ). ٣٨٣( في مسائله رقم )٢ (

  .كتب الأصحاب لم أقف عليها فيما وقفت عليه من )٣ (
 ).٣/٢٧١(قواعد ابن رجب:  ينظر)٤( 

ـو ـادا: وأحمــد هـ ـن عبـ ـة بـ ـن خزيمـ ـن أصرم بـ ـل، بـ ـن مغفـ ـد االله بـ ـه-ينتهــي نســبه إلى عبـ  -رضي االله عنـ
ير وسـ، )١/٤٨(طبقـات الحنابلـة : ينظـر. هــ٢٨٥تـوفي سـنة ، نقل عـن أحمـد أشـياء، أبو العباس المزني

 ).١٣/٣٨٤(الأعلام 
  ).١/٣٤٧(والمبسوط، )١/٢٩٣(مختصراختلاف الفقهاء:  ينظر)٥( 

 ). ١/٢٦٦(والإشراف، )١/٩٦(المدونة: ينظر )٦ (
  ).٢/٣٧٩(والبيان، )٤/٢٤٠(الأوسط: ينظر )٧ (
 ).١/٣٤٧(والمبسوط، )٢/٦٢٣(التجريد: ينظر )٨ (

  : قـال الـذهبي،  صـاحب أبي حنيفـة،أبـو عبـد االله،  الكـوفي،ابـن الحسـن بـن فرقـد الشـيباني: ومحمد هـو
 .هـ١٨٩وغيرها،توفي سنة والآثار، والصغير، السير الكبير: له من المصنفات) فقيه العراقالعلامة،(

 ).٩/١٣٤(سير أعلام النبلاء: ينظر
  ). ١/٢٦٦(والإشراف، )١/٩٧(المدونة:  ينظر)٩( 
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 : يتشهد مع الإمام؟ فقالةهي للإمام ثانية وله أولالرجل إذا أدرك الإمام وقد سبقه بركعة ف
 . )١( قد تجد الرجل يقعد في مواضع ثلاث مرات،يتشهد، نعم

وإنـما يرجـع إلى أنـه  ،لم يرجع إلى أن ما يفعله أول صلاته، نعم - رحمه االله - وقول أحمد
 الظهر ثم قام إذا أدرك ركعة من : وروى عنه عقيب هذا الكلام أنه قال ،ًيتشهد تبعا للإمام

فـإذا قضى الثالثـة  ،يقضي فاتحة الكتاب وسورة ويجلس ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسـورة
 .)٢( قرأ فاتحة الكتاب

قـال نـا  )٣( في المسـند - رحمه االله - ما روى أحمد : والدلالة على أن ما يفعله آخر صلاته
أبي  عـن )٧( محمدعن )٦( خالدو ، - رضي االله عنه - عن أنس )٥(عن حميد  )٤(  عاصمبن علي

إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فلـيمش « :  قالعن النبي  - رضي االله عنه - هريرة
  : فوجه الدلالة من وجهين ،)٩( »وليصل ما أدرك وليقض ما سبقه )٨(ه ِتنَْهيعلى 

                                         
 ).١/١٢٨(الروايتين:  ينظر)١( 

كـان مـن كبـار : (و بكـر الخـلالقال أبـ، محمد بن موسى بن مشيش البغداديأبوجعفر: وابن مشيش هو
 ).وكان يقدمه ويعرف حقه، هوكان جار، ًوروى عنه مسائل مشبعة جيادا، أبي عبد االله أصحاب

 ).٢/٤٩٥(والمقصد الأرشد، )٢/٣٦٥(الطبقات : ينظر
 ). ٣/٢٧٢(وقواعد ابن رجب، )٥٠٥و٥٠٤(مسائل عبد االله رقم: ينظر )٢( 
 ).١٣٥٥٨( رقم)٣( 
. هــ٢٠١تـوفي سـنة، ) يخطـئ ويصر، صـدوق: (قال ابن حجر، التيمي مولاهم ، بن صهيب الواسطي ا)٤( 

  .٤٤٣التقريب ص: ينظر
 . مضت ترجمته، الطويل )٥ (
 .مضت ترجمته ،  الحذاء)٦ (
 . مضت ترجمته ،  ابن سيرين)٧( 
 ). هون(لسان العرب: ينظر). ٦٣(الفرقان)¥ ¦ § ¨ : (كقوله تعالى، ورفق أي بسكون )٨( 
بـاب ، جدكتـاب المسـا-رضي االله عنه- أخرجه بلفظ قريب منه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة)٩( 

ٌوالحديث مخرج في الصحيحين بمعناه، )٦٠٢(رقم، تحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةاس البخـاري ، ّ
= 
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ُوقد أمـر أن يصـلي  ،والذي أدركه آخر صلاة الإمام» فليصل ما أدرك« : قوله : أحدهما
  .ما أدركه فيجب أن يكون آخر صلاته

ـاني   ـه:والثـ ـا ســبقه« :قولـ ـيقض مـ والــذي يفعــل في ،والقضــاء لا يكــون إلا لشيء فائت»ولـ
ا يفعله وحده آخر صلاته لموما،يفعله مع الإمام أول صلاتهًموضعه لايكون فائتاولو كان ما

 .على الترتيبًفأولا ً فعال صلاته في موضعها أولالأنه يأتي بأ شيء منه قضاء ؛ كان
ما بقي عليه من صلاته فليفعله كما قـال االله  : معناه» وليقض ما سبقه« : قوله : فإن قيل

 .إذا فعلت وأديت :  معناه)١(﴾ : 9 8﴿ : تعالى
ائت عبارة عما وجب في المـاضي لا يجوز أن يعبر عما بقي عليه بالفائت؛ لأن الف : قيل له

 .على أن الفائت من صلاة الإمام أولها فيجب أن يقضيه، وفات موضعه
قال نـا حميـد عـن )٣(ان يقال نا سليمان بن ح )٢(ًأيضا  - رحمه االله - فقد روى أحمد : فإن قيل

 إذا جـاء أحـدكم إلى الصـلاة فلـيمش عـلى« : قال رسـول االله  : قال - رضي االله عنه - أنس
 .والأمر بإتمام الصلاة يقتضي فعل آخرها ،)٤( »ته فما أدرك صلى وما سبقه أتمنهي

والنقصـان يكـون في الأول كـما يكـون في  ،الأمر بالإتمام يقـتضي تمـام النقصـان : قيل له
 : ًويدل عليه أيضـا قولـه  ،ر الصلاة واستوعب فروضها فقد أتمفإذا استوفى آخ ،الآخر

                                         
تحباب إتيـان باب اس، كتاب المساجد ومسلم، )٦٣٦(رقم، باب لايسعى إلى الصلاة، في كتاب الأذان =

  ).٦٠٢(رقم، الصلاة بوقار وسكينة
 . ١٠ سورة الجمعة آية )١( 
 .)١٣٣٩٧(رقم في المسند )٢( 

  .مضت ترجمته ، أبوخالد الأحمر: هو )٣ (
: وينظـر، )٢٦٩٧(وأخرجه الطـبراني في الأوسـط رقـم، )٢١/٩١( وسنده صحيح كما قاله محقق المسند)٤( 

 ).١١٩٨(السلسلة الصحيحة رقم
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 . )١(»إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه«
كـما لـو أدرك أول  ،ًولأنه آخر صلاة الإمام فوجب أن يكون آخـر صـلاة المـأموم أيضـا

 :دليلـه  ،فيجب أن يكون أول صلاة المـأموم ،ائت أول صلاة الإمامصلاة الإمام؛ ولأن الف
 .إذا أدركه في التشهد
قـال  : قـال - رضي االله عنـه - بما روى أبو حفص بإسناده عـن معـاذ : واحتج المخالف

إنـما  :والجـواب  ،)٢(»جعـل مـا أدركـت مـع الإمـام أول صـلاتكايا معاذ « : رسول االله 
ًفعلا لا حكما ،»جعل ما أدركت أول صلاتكا« : نحمل قوله ً. 
مـا أدرك المـأموم   :أنه قال )٣(-كرم االله وجهه-ُبما روي عن علي بن أبي طالب  : واحتج

  .)٤( فهو أول صلاته
 .)٥(–رضي االله عنهما - وأبي الدرداء، ُوروي عن عمر بن الخطاب

                                         
ومســلم كتــاب ، )٧٢٢(بــاب إقامــة الصــف مــن تمــام الصــلاة رقــم، أخرجـه البخــاري في كتــاب الأذان)١( 

 ). ٤١٤(رقم باب ائتمام المأموم بالإمام، ةالصلا
  . لم أقف عليه)٢( 
نساخ للكتـب، أن وقد غلب هذا في عبارة كثير من ال ): (١١/٢٣٨(في تفسيره-رحمه االله- قال ابن كثير)٣( 

 "كـرم االله وجهـه": ، مـن دون سـائر الصـحابة، أو"عليـه السـلام":  بأن يقال-رضي االله عنه-يفرد علي
َ، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا مـن بـاب التعظـيم ًصحيحا ن معناهوهذا وإن كا ُ

 .) بذلك منه،رضي االله عنهم أجمعينوالتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى
بـاب مـا ، كتـاب الصـلاةوالـدارقطني ، )٧١٩٤(وابن أبي شيبة رقم، )٣١٦٠( أخرجه عبد الرزاق رقم)٤ (

 ،وأقــره النــووي، أنــه لايثبــت: وذكــر ابــن المنــذر، )١٤٩٨( رقــم، مــام فهــو أول الصــلاةأدرك مــع الإ
 ). ٣/٥٧٤(وفتح الباري، )٤/٨٤(والمجموع، )٤/٢٣٩(الأوسط: ينظر. وابن رجب

باب ماأدرك من صلاة الإمام فهـو أول ، والبيهقي في كتاب الصلاة، )٧١٩١(ابن أبي شيبة رقم  أخرجه)٥ (
ـم ـ، )٣٦٣٢(صــلاته رقـ ـذرقـ ـن المنـ ـت ذلــك: (ال ابـ ـووي، )ولا يثبـ ـره النـ ـن رجــب، وأقـ ـر. وابـ : ينظـ

= 
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 وعلى أن أحمد. )١(-رحمه االله-أن قول الواحد والجماعة ليس بحجة على قول الشافعي:والجواب  
ا أدركت من الصلاة م -رضي االله عنه-قال ابن مسعود :)٢( قد قال في رواية صالح -رحمه االله-

 .وهذا خلاف في الصحابة فلم يصح الاحتجاج به ،)٣( لاتكفهو آخر ص
إذا كـان  :دليلـه  ،بأنها ركعة مفتتحـة بـالإحرام فوجـب أن تكـون أول صـلاته : واحتج

ًلأنها أول صلاته فعلا فوجب أن يكـون أولهـا حكـما قياسـا عـلى : وقيل ،ًمنفردا ً  ، مـا ذكرنـاً
لأنه لم  : وقيل ،ما ذكرنا :دليله  ،ركعة يتعقبها ركعة فوجب أن لا تكون آخر صلاته : وقيل

 .ما ذكرنا :دليله  ،فلم يكن هذا آخر صلاته ،يتقدم من جهته ما هو أول صلاته
ألا ترى أنه لو دخل خلف الإمام وهو في  ،أنه لا يجوز حال المؤتم به بالمنفرد :والجواب 

وكـذلك لـو دخـل في  ،ًولو كان منفردا لم يجز له أن يبـدأ بـه ،د لزمه أن يبدأ بالسجودالسجو
 ،ويقعد في الثانية والثالثة ،صلاة الإمام في الركعة الثالثة من المغرب لزمه أن يقعد مع الإمام

في فإذا كان كذلك لم يمنع أن يختلف المؤتم به  ،ًولو كان منفردا لقعد في الثانية والأخيرة فقط
 ،فـاعتبر حكمهـا بنفســها ،ولأن صـلاة المنفـرد غــير تابعـة لغيرهـا ؛ مسـألتنا وحكـم المنفـرد

 . فجاز اعتبارها بها ،والمؤتم صلاته مبنية على صلاة غيره وتترتب عليها
 .وإن قاسوا على صلاة الإمام

بـه أن حكم الإمام حكم المنفـرد فـيما يـأتي  : ما تقدم من الفرقين أحدهما : فالجواب عنه
أن  :  والثـاني.والمأموم بخلافه وهـو أنـه يلزمـه أن يتبـع الإمـام فـيما لا يعتـد بـه ،من الأفعال

                                         
: ينظـر. وضـعفها ابـن عبـد الـبر، )٣/٥٧٤(وفـتح البـاري، )٤/٨٤(والمجمـوع، )٤/٢٣٩(الأوسط =

 ).٢٠/٢٣٥: (التمهيد
  ).٦/٥٤(والبحر المحيط للزركشي، )٢/١٣٦٢(البرهان للجويني:  ينظر)١( 

 ).٦٦٦( في مسائله رقم)٢ (

) ٢/٨٢٨(مسـائل الكوسـج: واحتج به إسـحاق بـن راهويـه ينظـر، )٧١٩٧(ابن أبي شيبة رقم رجه أخ)٣( 
 ).٦٦٦(وجزم به أحمد في مسائل صالح رقم، )٤٧٩(رقم
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 .صلاة الإمام غير تابعة لغيرها
، والتحليل آخـره كـالحج،فـإن التحـريم أولـه ،بأن مـا كـان لـه تحليـل وتحـريم : واحتج

 .ًوالصلاة منفردا
 .تهأنا لا نسلم أن تحريم المسبوق أول صلا :والجواب 
وجـب أن يكـون مـا يـلي التحـريم أول  ، صـلاتهلم لنا أن التحـريم أوَّلَإذا س : فإن قيل

 .صلاته
كما لو دخل مع الإمام وهو في السجود فإن التحريم أول صـلاته  ،لا يجب هذا : قيل له

ه في صلاة المغرب في الركعة وكذلك إذا دخل مع ،وما يلي التحريم من السجود ليس بأولها
وكـذلك صـلاة المنفـرد فلهـذا وجـب  ،)١( وأما الحج لا يقع على وجـه المتابعـة الغـير ،ةالثالث

 . لهةوهذا يقع على وجه المتابع ،المتابعة به ثم تقع اعتبارها
فـإن جـاز أن يقـع  ، ولأن الصلاة يقع الدخول في آخرها إذا كـان الإمـام يصـلي آخرهـا

وصلاة المنفـرد ممـا لا يقـع ،  كان الحجولما ،الدخول في آخرها جاز أن يحتسب به عن آخرها
 . في آخرها لم يحتسب إلا على الوجه الذي يقع فيه الدخولًالدخول ابتداء

، وقام هو وقضى ركعة، فسلم الإمام، بأنه لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب : واحتج
ركعـة أول ؛ لأن هـذه ال فلو كـان مـا يقضـيه أول صـلاته لمـا أمـر بـالقعود ،أمر بالقعود فيها

 .وليس من السنة القعود في الركعة الأولى من الصلاة، صلاته
 :)٢(فـروى حـرب عنـه، في ذلـك - رحمـه االله - أن الرواية اختلفت عن أحمد :والجواب 

فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر وركعة من صلاة المغـرب وقـام يـقضي لا يجلـس عقيـب 
 .فعلى هذا يسقط السؤال ،الثانية

                                         
  .للغير:  ولعلها،  كذا في الأصل)١( 
 ). ٣/٢٧٣(وقواعد ابن رجب، )٣/٣٠٧(والمغني، )١٢٩و١/١٢٨(الروايتين:  ينظر)٢( 
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فعـلى هـذا الركعـة التـي يقضـيها وإن  ،)٢(  أنـه يجلـس:والميموني عنـه، )١(وروى صالح 
وجب أن تكون ثانية في الحكم كما لو كـان  ،كانت أول صلاته في الحكم فإنها ثانية في الفعل

 .ًمنفردا
؛ لأن الفـرض والنفـل متفقـان في  الاتفاق في الهيئة لا يوجب الاتفاق في الحكم : قيل له

 . الحكم ومختلفان في،الهيئة
فلو كانت الركعة الآخرة التي يـدركها  : فنقول،  وهو أنا نقابل هذا بمثله:وجواب آخر

وإن كانـت أول  ، يجلـس:ولما قالوا ،مع الإمام من المغرب أول صلاته لم يجلس فيها للتشهد
 . يجلس في الثانية وإن كانت أول صلاته:صلاته كذلك لا يمتنع أن نقول

 .يها لأجل متابعة إمامه وهذا المعنى معدوم في مسألتناإنما يجلس ف : فإن قيل
ومن حكم متابعة الإمام  ، إنه يجلس عقيب الثانية بحكم المتابعة:وكذلك نقول : قيل له

ولـيس ممتنــع أنـه يلزمـه حكــم المتابعـة مــع زوال صـلاة الإمــام  ،الجلـوس عقيـب الــركعتين
قيم في آخر صـلاته ثـم يسـلم الإمـام ألا ترى أن المسافر يدخل مع الم ،وخروجه عن متابعته

فإنه يلزمه أن يأتي بجميع صلاة الإمام وإن كان ما زاد عـلى الـركعتين إنـما يلزمـه عـلى وجـه 
 .المتابعة والائتمام به ومع هذا فحكمه لازم مع زوال صلاة الإمام

 فلـما ،بأنه لو كانت الأخيرة التي يقضيها أولية لم يجـب فيهـا الجلـوس للتشـهد : واحتج
 .أجمعنا على الجلوس للتشهد فيها دل أنها الآخرة

 ،والتحلل منها لا يكون إلا في حال القعود ،أنه يحتاج إلى التحلل من الصلاة :والجواب 
 .والقعود الذي يليه التحلل من الصلاة فرض

لوجب إذا فاته مع الإمام ركعتان من صلاة  ؛بأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته : واحتج
 .فلما لم يجهر علم أنه آخر صلاته ،والعشاء الآخرة أن يجهر بالقراءة فيهماالمغرب 

                                         
 ). ١١٦٩و٦٦٦و٣٨٣و٢٩٠(في مسائله رقم )١ (
 ).١/١٢٩(الروايتين:  ينظر)٢( 
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 أول صـلاته؛ لأنـه هر بالقراءة فيها يجب أن لا يكـونأنه ليس من حيث لم يج :والجواب 
لو افتتح صلاة المغرب والعشاء مع الإمام لزمـه أن يقـرأ كـما يقـرأ الإمـام عنـدكم ولا يجهـر 

ذلك من أن تكـون الركعتـان مـن أول صـلاته عـلى أن المسـبوق فـيما بالقراءة فيهما ولم يمنع 
والمنفرد لم يسن له الجهر  ، لم يلزمه سجود السهواألا ترى أنه لو سه ،يقضيه في حكم المنفرد

في رجـل فاتتـه صـلاة يجهـر فيهـا : في روايـة حـرب- رحمه االله -وقد قال أحمد ،ولا الإخفاء
وكذلك لو فاتته  ،)١( إن شاء لم يجهر؛ لأن الجهر في الجماعةبالقراءة في الجماعة؟ يصلي وحده ف

في المأموم إذا قام :ًونقل الأثرم عنه أيضا  ،صلاة بالليل مما يجهر فيها بالقراءة فصلاها بالنهار
ـر ـاء جهـ ـقضي إن شـ ـت، يـ ـة ،وإن شــاء خافـ ـر للجماعـ ـما الجهـ ـذلك إذا صــلى وحــده  ،إنـ وكـ

  أبو محمدنا والأفضل تركه؛ لما ،أنه مخير في ذلك -الله  رحمه ا- وظاهر كلام أحمد ،)٢(بالمغرب
أبا  قد سمعتك يا« : قال النبي  : قال - رضي االله عنه - بإسناده عن أبي هريرة )٣(الخلال

: قـال ،»وسمعتك يـا عمـر تجهـر« : قال ،أسمعت من ناجيت : قال ،»بكر تخافت بصلاتك
وسمعتك يا بلال تقرأ من هذه السورة ومن هذه « : وقال،)٤( ر الشيطان وأوقظ الوسنانِّفـنَأُ

كلكـم قـد « : فقـال رسـول االله  ،كـلام طيـب يجمـع االله بعضـه إلى بعـض : قال» السورة
                                         

علميـة مقدمـة في الجامعـة الإسـلامية لنيـل درجـة  وقـد اطلعـت عـلى رسـالة،  لم أقف على روايـة حـرب)١( 
عبـدالباري /للشـيخ د) مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية حـرب الكرمـاني(الدكتوراه بعنوان 

 .ذه الرواية ولم يذكر ه-وفقه االله-الثبيتي
  ).١١٠٧(مسائله رقم: ينظر.  ووجدت نحوها من رواية صالح

ومخـتصر ابـن ، )٢/١٤٨(المسـتوعب : وللفائدة ينظـر، )٣/٤٦٦(والإنصاف، )٢/٢٧١(المغني:  ينظر)٢( 
 ). ٢/١٨٨(وتصحيح الفروع، )٢/١٣٠(تميم

الإمـام الحـافظ المجـود، : (قـال الـذهبي، أبومحمـد الخـلال  ،الحسن بن محمد بن الحسـن البغـدادي: هو )٣( 
سـير : ينظـر. هــ٤٣٩تـوفي سـنة، وغـيره، المسـتخرج عـلى الصـحيحين: مصـنفاته من، )محدث العراق
 ).١٧/٥٩٣(أعلام النبلاء 

 ).وسن(ولسان العرب، )وسن(النهايةفي الغريب: ينظر. النائم الذي ليس بمستغرق في نومه:  هو)٤ (
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 . )١(»أصاب
 .فدل على أن الجميع جائز ،ّأنه أقر كل واحد منهم :فوجه الدلالة 

  ؟فأيهما أفضل ، مخير في الجهر وفي تركهفإذا قلتم إنه : فإن قيل
 في رجـل زحـم :في رواية الميموني - رحمه االله - وهو ظاهر كلام أحمد ،ترك الجهر : قيل

مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر يركع ولا يسـجد حتـى انصرف الإمـام؟ يصـلي ركعـة يقـرأ 
، إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، ليس عليه أن يجهر: قال  ؟ يرفع صوته بالقراءة : قيل له ،فيها

 . )٢( ؟أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر
  : لوجهين ،وهكذا إذا صلى وحده فلا يجهر فيما ليس عليه : قيل له

والمـأموم لا يجهـر  ،أن المنفرد في حكم المأموم بـدليل أنـه لا يتحمـل عـن غـيره : أحدهما
 .كذلك المنفرد ،بالقراءة في حال سكتات الإمام

ألا ترى أن المـأموم يسـتحب لـه أن يرفـع صـوته  ، ولأن الجهر إنما يستحب عند الجماعة
كل من لا يحتمـل  : فنقول ،بالتكبير عند كثرة الناس للحاجة ولا يستحب ذلك عند عدمها

 .المأموم في سكتات الإمام :دليله  ،القراءة عن غيره لا يشرع في حقه الجهر
 ،التكبير :دليله  ،هر في حق الإمام لا تسن في حق المنفردولأن الأذكار التي يسن فيها الج

 إن الإمام إنـما يجهـر بـذلك ليسـمع :ولا معنى لقولهم ،والسلام ،سمع االله لمن حمده : وقول
 .ًالمأموم؛ لأن القراءة أيضا بهذه المثابة

 يفعله مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أول صلاته لوجـب أن بأنه لو كان ما : واحتج

                                         
قـال ، )١٣٣٠( رقـمبـاب في رفـع الصـوت بـالقراءة في صـلاة الليـل،  أخرجه أبوداود في كتاب الصـلاة)١( 

  ).٣/٢٤٨(المجموع: ينظر)رواه أبوداود بإسناد صحيح: (النووي
أرأيت إن صـلى وحـده عليـه أن ، إنما الجهر بالقراءة في الجماعة: (ونصها)٤/١٤٠٩(بدائع الفوائد: ينظر)٢( 

 .)وا إنما الجهر في الجماعة إذا صل!؟يجهر
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ًيكون القعود مقدار التشهد مع الإمام فرضا حتى لو تركه فسـدت صـلاته؛ لأن القعـود في 
 .آخر الصلاة فرض وتركه يوجب فساد الصلاة

 وهـذا ،أن القعود الفرض هو الذي يفعلـه في آخـر صـلاته ويتعقبـه السـلام :والجواب 
 السهو مـن آخـر على أن القعود بعد سجدتي ،فهو يجري مجرى التشهد الأول ،معدوم هاهنا

ًوليس بفرض فلا يمتنع أيضا أن يكـون القعـود الـذي يفعلـه مـع الإمـام مـن آخـر  ،صلاته
 .ًولا يكون فرضا ،صلاته

 .بأنا لا نجد في الأصول صلاة يفعل آخرها قبل أولها : واحتج
 .والمأموم أولها ،ًأنا لا نجد في الأصول أيضا أن يفعل الإمام آخر صلاته :والجواب 
ً والمؤخر مقدما بدلالة ،ًبأن اتباع الإمام لا يقلب الأركان فيجعل المقدم مؤخرا:  واحتج

 .الركوع والسجود
 ،أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثـة مـن المغـرب فإنـه يـأتي عقيبهـا بقعـدة :والجواب 

وكـذلك المسـافر  ،ًوتأتي مثل عقيب كل ركعة بقعـدة فصـار تاركـا للترتيـب لأجـل متابعتـه
مع المقيم فإن قعدته الأولى كانـت فريضـة وبمتابعتـه الإمـام ينقلـب إلى آخـر صـلاته يدخل 

 . سنة عندهمةلّوتكون الأو
ًبأن الشيء يكون أولا ثم آخرا ولا يجوز آخرا ثم أولا : واحتج ًً ً. 

، وآخرها من جهة الحكم ،أن الذي يفعله المؤتم أول صلاته من جهة الفعل :والجواب 
مـا فأ، ونحن نمنـع مـن ذلـك ،روه إنما يكون في الفعل من جهة المشاهدةوالامتناع الذي ذك

 ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخـير فإنـه يجلـس معـه  ؛من جهة الحكم فغير ممتنع
 .وإن كان هذا مما يؤتى به في آخر صلاته وقد أتى به في أولها

 .لم فيهابأنه لو كان هذا الذي يقضيه أول صلاته لم يس : واحتج
وهـذا يحصـل بهـذه  ،أن السلام تختص بحال الفـراغ والخـروج مـن الصـلاة :والجواب 

 .الركعة فلهذا سلم عقيبها
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شهد الأخـير فكـبر وجلـس معـه ثـم سـلم الإمـام فـإن تإذا أدرك الإمام في ال : مسألة* 
وهو ، )٣(وأحمد بن أبي عبدة، )٢(والأثرم ، )١(نص عليه في رواية حرب ،المأموم ينهض بتكبير

يـنهض بغـير :في قوله  -رحمه االله- ًخلافا للشافعي،)٥(وإسحاق بن راهويه، )٤(قول الحسن 
 .)٦( تكبير

 .ًأنه نهوض إلى ركن يعتد به فكان التكبير فيه مشروعا :دليلنا 
بـلا  لو أدركه في التشهد الأول ثم نهض مع الإمام إلى الثالثة فإنـه يـنهض بتكبـير :دليله 

 .كذلك هاهنا ،خلاف
؛ لأنـه  )٧( ليس كذلك ،ًإنما كبر هناك؛ لأنه مع إمامه فلهذا قام بتكبير متبعا له : فإن قيل

 .قد فارق إمامه
                                         

 ).٤/٢٩٢(والإنصاف، )٢/٢٦٥(ومختصر ابن تميم، )٢/١٨٣(المغني: وينظر.أقف عليهالم  )١ (
 .مامضى : وينظر. لم أقف عليها)٢ (
لجسر أنصـح لأمـة محمـد ما عـبر هـذا ا: (قال الإمام أحمد عنه،  همذاني، أحمد بن أبي عبدة، أبوجعفر: هو )٣ (

طبقـات : ينظـر. تـوفي قبـل الإمـام أحمـد، يعني جسر النهروان: الخلال: قال، )من أحمد بن أبي عبدة ^
 ).١/١٢٠(والمقصد الأرشد، )١/٢١٤(الحنابلة

 ). ٣٣٩٠(مصنف عبد الرزاق رقم: ينظر )٤ (
 ).٤/٢٣٨(الأوسط: ينظر)٥ (

، أبـو يعقـوبالمروزي،، الحـنظليالتميمي ثـم ، بن عبداهللابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم : وإسحاق هو
تـوفي ،)الإمام الكبـير، شـيخ المشرق، سـيد الحفـاظ: (قال الذهبي، بابن راهويه: المعروف.نزيل نيسابور

 ).١١/٣٥٨(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٣٨سنة
 . )٤/٨٣(والمجموع، )٤/٢٣٧(الأوسط:  ينظر)٦ (

 .ًفلم أجد لهم قولا فيها فيما وقفت عليه من كتبهم: وأما الحنفية
 ).١/٩٦(المدونة: ينظر. ينهض بتكبير :  وعند المالكية

 . وليس كذلك هاهنا: ولعلها،  هكذا في الأصل)٧( 
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، والقـراءة، والاسـتعاذة،  كالاستفتاحلا يمتنع أن يفارقه ويأتي بما كان يأتي به معه : قيل
 .والتسبيح

 )١( ةوإنما هو قيـام إلى قـراءة بعـد تكبـير، بأن هذا ليس بقيام إلى ركعة : واحتج المخالف
 .وليس هذا موضع تكبير، الإحرام

ًأنه إذا أدركه في التشهد الأول ثم نهض قائما فإنما نهض إلى قراءة بعد تكبـيرة  :والجواب 
ثالثة فإنـه قيـام إلى قـراءة ومـع الوكذلك الإمام والمنفرد إذا قاما إلى  ،ذا يكبرالإحرام ومع ه

 .هذا يكبر
 .وموضعه التكبير ،هناك قيام إلى ركعة : فإن قيل
 . في حقه فلا فرق بينهماةلّوكذلك قيام المسبوق هو قيام إلى الركعة الأو : قيل له

 .ً ساجدا بغير تكبير كذلك هاهناأليس لو أدرك الإمام وقد سجد فإنه ينحط: قيلفإن 
إنما لم يكبر؛ لأنه ينحط إلى ركن لا يعتد به ولا هو متابع فيه لإمامـه فـإذا نهـض  : قيل له

 ،ًقائما من التشهد الأخير فإنه نهوض إلى ركن معتد به فهو كما لـو نهـض إلى الثالثـة والرابعـة
 .واالله أعلم

                                         
 . والمثبت هو الصواب، تكبير: في الأصل)١ (
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ركهــا في جماعــة اســتحب لــه إعادتهــا إلا إذا صــلى وحــده أو في جماعــة ثــم أد : مســألة* 
 الرجــل يصـلي : نـص عــلى هـذا في روايـة أبي طالـب فقـال  ،فـإن دخـل معـه أتمهـا ،المغـرب

 .)٢(– رحمه االله - وهو قول مالك ،)١(  المغربالصلوات كلها إلا
: والمغـرب؟ قـال : قيـل ، إذا صلى في جماعـة ثـم دخـل يصـلي معهـم :وروى عنه الأثرم

وظاهر هذا أنه يكره فعلها وأنه يعيدها ولو كان  ،)٣( ًوالمغرب أيضا إلا أنه يشفع معها ركعة
 . )٤(  يوسفوهو قول أبي ،قد صلى في جماعة

 . )٥(  والمغربيصليها إلا الفجر والعصر : وقال أبو حنيفة
 .)٦( يصلي كلها حتى المغرب ولا يشفع معها ركعة:  - رحمه االله - وقال الشافعي

مــا روى أبــو بكــر بإســناده عــن ابــن يزيــد بــن  - رحمــه االله - عــلى أبي حنيفــة : فالدلالــة
 صلى بنا الفجر فانحرف فرأى رجلـين في أن النبي  - رضي االله عنه - عن أبيه )٧(الأسود

ْأخريات مـا مـنعكما  : فقـال ،)٨( فجيء بهما ترعد فرائصـهما ،فدعاهما : قال ، الناس جالسينُ
والناس في  فإذا صليتم ثم جئتم« : قال ،ثم أتيناك ،صلينا في رحالنا : من الصلاة معنا؟ قالا

 . )٩(»حةبُْالصلاة فصلوا معهم واجعلوها س

                                         
 ). ١/١٦٦(الروايتين: ينظر )١( 

 ). ١/٢٦٧(والإشراف، )١/٨٧(ةالمدون:  ينظر)٢ (
  ). ٢/٥١٩(والمغني، )١/١٦٦(الروايتين: ينظر )٣ (

 ). ١/٣٣٦(فتح القدير: ينظر )٤( 
 ). ١/٢٩٧(ومختصر اختلاف العلماء، )١/٣٤٥(والآثار، )١/١٤٤(الحجة: ينظر )٥ (
  ).٢/٣٨١(والبيان، )١/٢٢٣(حلية العلماء: ينظر )٦ (
قال ، والنسائي، والترمذي، روى له أبو داود، الخزاعي: ويقال، د السوائيجابر بن يزيد بن الأسو:  هو)٧ (

 .١١٣والتقريب ص، )٤/٤٦٥(تهذيب الكمال: ينظر). صدوق: (ابن حجر
  ).فرص(اللسان: ينظر.  اللحم الذي بين الكتف والصدر : الفريصة )٨( 
، )٥٧٥(رقـم باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصـلي معهـم،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٩( 

= 
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صـلى الفجـر فـرأى رجلـين في آخـر  بلفـظ آخـر أن النبـي  - رحمه االله - وروى أحمد
فلا تفعلا « : قال ،يا رسول االله صلينا في رحالنا : قالا» ما منعكما أن تصليا؟« : فقال ،القوم

وقوله  ، الفجروهذا في صلاة، )١(» المسجد فصليا فإنها لكما نافلةإذا أقيمت الصلاة وأنتما في
عـام في سـائر الصـلوات إلا مـا » إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد فصـليا« : عليه السلام
 .خصه الدليل

 رضي - عن أبيه )٢(وذكره أبو بكر بإسناده عن بسر بن محجن  – رحمه االله - وروى أحمد
؟  ًست مسلماأل : ت الصلاة فجلست فلما صلى قال وقد أقيمأتيت النبي  : قال -االله عنه 
 : قـال ،قـد صـليت في أهـلي : قلـت : فما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال : قال ،بلى : قلت

 . )٣(»وإن كنت قد صليت في أهلك فصل مع الناس«
 .وغيرهما، والعصر، ً وهذا عام أيضا في الفجر

ولا ، الظهر والعشاء :دليله  ،فعلها في جماعة )٤(أنها صلاة شفع فاستحب له  : والقياس
 .؛ لأنهما وتر يلزم عليه الوتر والمغرب

لا صلاة بعـد الـعصر حتـى تغـرب « :  أنه قالُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
 . )٥(»ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ،الشمس

                                         
: وقـال)٢١٩(رقـم باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، الترمذي في أبواب الصلاة و =

 إعــادة الفجــر مــع الجماعــة لمــن صــلى وحــده، والنســائي في كتــاب الإمامــة، )حــديث حســن صــحيح(
 ).٨/٢٨٣(ّوحسن إسناده الهيثمي في المجمع، )٨٥٨(رقم

  ).١٧٤٧٤(المسند رقم:  ينظر)١ (
  .٩٦والتقريب ص، )٤/٧٧(تهذيب الكمال: ينظر). صدوق: (قال ابن حجر، ِ الديلي)٢ (
إعـادة الصـلاة مـع الجماعـة بعـد  بـاب، وأخرجه النسائي في كتـاب الإمامـة)١٦٣٩٥(المسند رقم:  ينظر)٣( 

  ).١٣٣٧(رقم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، )٨٥٧(رقم، جل لنفسهصلاة الر
 .والصواب المثبت ، استحب لها:  في الأصل)٤( 
، )٥٨٦(رقـم ، باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس،  أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة)٥( 

مـن حـديث أبي سـعيد ) ٨٢٧ (مرقـ، باب الأوقات التي نهي عن الصـلاة فيهـا، ومسلم كتاب الصلاة
= 
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 .أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التي لا سبب لها :والجواب 
 أن النبـي- رضي االله عـنهما - بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمـر : واحتج

١(» الفجر والمغربمن صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل إلا« :  قال( . 
 والفجـر  :وتقـديره ،)٢( بمعنـى الـواو» إلا« : أنا نحمـل قولـه عليـه السـلام :والجواب 

 : )٣( كما قال ،والمغرب
  )٥( إلا الفرقدان )٤(يك  لعمرو أب  وكل أخ مفارق أخوه 

سـائر النوافـل  :دليلـه  ، فعلها بعد الـعصر وبعـد الفجـرهة نافلة فكربأنها صلا : واحتج
وتبـين صـحة هـذا أن مالـه سـبب لا يجـوز فعلـه في هـذه الأوقـات بـدليل  ،التي لا سبب لها

                                         
  .- رضي االله عنه-الخدري =
وأشـار ) ٣/٢٧٤(وابـن القطـان في بيـان الـوهم، ًمرفوعا )١٢/٣١٢( ذكره بسنده الدارقطني في العلل)١ (

ًإلى اضطرابه سندا ومتنا رضي -نحوه من كلام ابن عمـر ) ٦٧٢٦(وروى ابن أبي شيبة في مصنفه رقم، ً
، ) صـلى معهـم إلا المغـرب والفجـرةًإذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعـ(:  ونصه أنه قال-االله عنهما

مـن صـلى المغـرب أو الصـبح ثـم : (أنـه قـال-رضي االله عـنهما -وروى مالك عـن نـافع عـن ابـن عمـر
، بـاب إعـادة الصـلاةمع الإمـام، الموطـأ كتـاب صـلاة الجماعـة: ينظـر. )د لهـماعَُأدركهما مع الإمام فلا ي

 ).١٢/٣١٢(لدارقطني في العللّوصوب الموقوف ا
 ). إلا(و لسان العرب ، )إلا(والصحاح ، )١/١٣(جمهرة أشعار العرب : ينظر )٢( 

 ارتـد ^وبعد وفاة الرسول ،  أسلم في سنة تسع من الهجرة َّعمرو بن معد يكرب الزبيدي،: القائل هو )٣ (
ِونسب البيت إلى حضرمي بن عامر، )٥/٨٦(الأعلام: نظري. هـ٢٦توفي سنة، ثم أسلم خزانـة : ينظـر ُ
 ).٣/٤٢٦(الأدب

 .١٦٧والتصحيح من ديوان عمرو ص، أخيك: في الأصل )٤( 
 .١٦٧ديوان عمرو ص: ينظر )٥ (

ْريبان من القطبهما كوكبان ق: وقيل، ولكنهما يطوفان بالجدي، ُنجمان في السماء لا يغربان: والفرقدان ُ ،
ٍهما كوكبان في بنات نعش الصغرى: وقيل ْ   ).فرقد(لسان العرب: ينظر. َ
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وليس في هـذه الصـلاة أكثـر  ،ونحو ذلك ،وصلاة الخسوف ،وتحية المسجد ،سجود التلاوة
 .فيجب أن لا يجوز، ًمن أن لها سببا

وذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى  ،أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه :ب والجوا
  ..لا صـلاة بعـد الـعصر« : وذلك أن سائر النوافل منهـي عنهـا بقولـه  ،إسقاط أحدهما

وفي مسألتنا الخبر الذي ذكرنا يقتضي جوازها فحملـه عـلى ذلـك يسـقط  ،)١(»..وبعد الفجر
 ،ألا ترى أنه يسـتحب فيهـا الجماعـة ، غيرها من النوافلأحدهما؛ ولأن هذه الصلاة آكد من

 .فكانت هذه كالفرض ،وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك
 بأنه لو كان في غير مسـجد الجماعـة وأقيمـت الصـلاة لم يسـتحب لـه الـدخول : واحتج

 أن يكـره لـه كذلك إذا كان في مسجد الجماعة وأقيمت الصلاة يجـب ،وفعل الفجر والعصر
 .فعلها

وقـد نـص عليـه  ،وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، أن المذهب على هذا :والجواب 
 ،فإنـه يصـليها، وحضرت الجماعـة، إلا أنـه إذا دخـل، )٢(في رواية الأثرم  - رحمه االله - أحمد

 ،)٣(»إذا أقيمـت الصـلاة وأنـتما في المسـجد فصـليا« :  قـالوكأن المعنى في ذلك أن النبي 
ًولأنه إذا كان حاضرا ولم يصل كان مستخفا بحرمتها ؛ ًفأمر بذلك لمن كان حاضرا ولأنـه ؛  ً

 .ًوهذا معدوم إذا لم يكن حاضرا ،فعل الجماعة )٤(رىي يلحقه تهمة في أنه لا

                                         
 . ١٧٧ مضى تخريجه ص)١( 
  ). ٢/٥١٩(والمغني، )١/١٦٦(الروايتين:  ينظر)٢( 
 . ١٧٦ مضى تخريجه ص)٣( 

  .والمثبت يستقيم به الكلام،  لا ترى: في الأصل )٤ (
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 لـــفص
مـا روى أبـو بكـر النجـاد  ،وأن المغـرب لا تعـاد - رحمـه االله - والدلالة عـلى الشـافعي 

ألا  : أتيت على ابن عمـر والنـاس يصـلون فقلـت : مولى ميمونة قال )١( سليمان بإسناده عن
ـال ـال رســول االله  : تصــلي؟ فقـ ـرتين« : قـ ـوم مـ ـائر ، )٢(»لا صــلاة في يـ ـام في سـ ـذا عـ وهـ

 .الصلوات إلا ما خصه الدليل
  أن النبـي - االله عـنهما  رضي-  ابن عمر عنوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع

 ، )٣(»من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والمغرب« : قال
في  )٤(وهـو الحـديث الـذي تقـدم، لكن قام هنـاك الـدليل،  الفجروالظاهر لم يعد ولوخلينا  

 . صلاة الفجر وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر
وتحريمة الإمام أوجبـت  ، ما أوجبته تحريمة الإمام ولأنه إذا دخل في صلاة الإمام لزمه

 . ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات فوجب أن يكره ،ثلاث ركعات
وقد دل على أنه لا يجوز التنفل بثلاث  ، ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها وهي له نافلة

فالظاهر يمنع الزيادة على  ،)٥( »صلاة الليل والنهار مثنى مثنى« :  قالُما روي عن النبي 
                                         

أحـد الفقهـاء ، فاضـل ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أم سـلمة: وقيـل، مـولى ميمونـة، المدني، الهلالي  ابن يسار)١( 
  .٢٥٥التقريب ص: ينظر. بعدها: وقيل، توفي قبل المائة، )السبعة

في والنسـائي ، )٥٧٩(؟رقمباب إذا صـلى في جماعـة ثـم أدرك جماعـة أيعيـد،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٢ (
وابـن خزيمـة في ، )٨٦٠(رقـم ، سـقوط الصـلاة عمـن صـلى مـع الإمـام في المسـجد جماعـة، كتاب الإمامـة
 ).١/٤٢١ (الحبير وأقره ونقله ابن حجر كما في تلخيص، وصححه ابن السكن، )١٦٤١(صحيحه رقم

  .١٧٨ الكلام عليه صمضى )٣ (
 . ١٧٦ص )٤( 

باب ، والترمذي في كتاب الجمعة، )١٢٩٥(رقم ة النهارباب في صلا، أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة )٥ (
بـاب ، والنسـائي في كتـاب قيـام الليـل وتطـوع النهـار، )٥٩٧( رقـمأن صلاة الليل والنهارمثنى مثنـى

= 
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 .ذلك
 :يذقد قال في رواية المرو - رحمه االله - ألا ترى أن أحمد ،ليس يمتنع مثل هذا : فإن قيل

والإمـام يـوتر  ،ويريد أن يقـوم مـن آخـر الليـل ،في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان
فيكـون قـد صـلى أربـع ، سـلم الإمـام يقـوم يشـفع بركعـةإذا  : بثلاث بسلام واحـد؟ فقـال

 ،)١( هـذه العلـة : قال،»صلاة الليل مثنى مثنى« : أليس قد قال النبي  : فقيل له ،ركعات
 .فأجاز له الجلوس عقيب الثالثة ،فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث

ولأنهـا   ؛)٢( ه في المغـرب ويشـفع إليهـاوأنه يتبعـ، هذا محمول على رواية الأثرم : قيل له
 .صلاة نافلة فلم يجز فعلها ثلاث ركعات

ولا يلـزم  ،والعيـدين ،والاستسـقاء ،وصلاة الخوف ،السنن الراتبة مع الفرائض :دليله 
 .ولا الوتر؛ لأنها واحدة ،عليه المغرب؛ لأنها فرض

ّصـلى « : أن النبـي  - رضي االله عنـه - بـما روى المغـيرة بـن شـعبة : واحتج المخالف
فكانـت للنبـي  ،وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات ،بالقوم ثلاث ركعات ثم انصرف

٣(»وللقوم ثلاث ثلاث ، ست ركعات( . 
                                         

وابــن ماجــه في كتــاب إقامــة ، )هــذا الحــديث عنــدي خطــأ: (وقــال)١٦٦٦(كيــف صــلاة الليــل رقــم =
وسـئل البخـاري ، )١٣٢٢( رقمليل والنهار مثنى مثنىما جاء في صلاة ال باب، الصلوات والسنة فيها

وأخـرج البخـاري في كتـاب ، )٢/٦٨٦(سـنن البيهقـي: ينظـر. نعـم: عن الحديث أصحيح هو؟فقـال
باب صـلاة الليـل مثنـى مثنـى والـوتر ، ومسلم كتاب الصلاة، )٩٩٠( رقمباب ما جاء في الوتر، الوتر

 .» ..مثنى مثنىصلاة الليل «: بلفظ)٧٤٩( رقمركعة من آخر الليل
 ).٢/٣٧٦(والفروع، )٢/٥٩٩(المغني: وينظر، لم أجد رواية المروذي )١( 
 ). ٢/٥١٩(والمغني، )١/١٦٦(الروايتين: ينظر )٢( 

، باب صلاة الإمام المغـرب بالمـأمومين صـلاة الخـوف، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في صلاة الخوف )٣ (
مــن حــديث أبي )١٧٨٣(رقــم، بــاب صــلاة الخــوف، والــدارقطني في كتــاب العيــدين، )١٣٦٨(رقــم

= 
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 .د الفرض مرتينأنه يحتمل هذا أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعا :والجواب 
 ،بأنه أدرك الناس في جماعة وهو من أهـل الصـلاة فاسـتحب أن يصـلي معهـم : واحتج

 .والعشاء الآخرة، الظهر :دليله 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنـه لا يجـوز  ،أن المعنى في تلك أنه يجوز التنفل بمثلها :والجواب 

 .التنفل بمثلها فلا يستحب إعادتها كالخسوف
 لــــفص

 وهـو قـول أبي حنيفـة، )٢(وأبي داود، )١(لثانية نافلة نص عليـه في روايـة الأثـرموتكون ا 
 . )٣( – رحمه االله -

 .أحدهما فريضة لا بعينها:)٥(في أحد القولين-رحمهما االله-والشافعي، )٤(وقال مالك  
وهـذا نـص؛ ولأن  ،»صليا معهم واجعلوهـا سـبحة« : من قوله  )٦(ما تقدم  :دليلنا 

ولا يوجب  ،فيجب أن لا يغير فرضه السابق ،الصلاة في الجماعة غير واجب عليهإعادة هذه 
ًكونه مراعا كما لو أعادها منفردا ولا يشبه هـذا إذا صـلى المـريض الظهـر ثـم حضر الجمعـة  ،ً

ولـيس كـذلك هـذه الثانيـة؛ لأنـه لا  ،؛ لأنه بالحضور قد لزمـه فعلهـا وصلاها الثانية فرضه
 . أعلم وتعالىحانهواالله سب ،يلزمه فعلها

                                         
باب من قـال يصـلي بكـل طائفـة ، وأشار إليه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، -رضي االله عنه-بكرة =

 ).وهذا لايعرف): (٢/٤٨٧(قال في التنقيح، )١٢٤٨(رقم، ركعتين
   ). ٢/٥١٩(والمغني، )١/١٦٦(الروايتين:  ينظر)١ (
  ).٣٤١( في مسائله رقم)٢ (

 ).  ١/٢٩٧(ومختصر اختلاف العلماء، )١/١٤٤(الحجة:  ينظر)٣( 
  ).٢/٤٠٣(ومواهب الجليل، )١/٨٨(المدونة:  ينظر)٤ (
 ). ٢/٣٨٢(والبيان، )٢/٢١٢(نهاية المطلب:  ينظر)٥( 
 . ١٧٦ ص)٦( 
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هكـذا ذكـره ، د صـلاة مـن يليهـالم تفسـ ،إذا صـلت امـرأة في صـف الرجـال : مسألة* 
عـن الجـواب في ذلـك فقـال  - رحمه االله - وقد توقف أحمد ،)٢( وأبو بكر الخلال، )١(شيخنا 

ولم  ،)٣( دعها : المرأة معهم في الصف هل تفسد صلاتهم؟ فقالإذا صلت :صالح سألت أبي 
  .يجب

 .-رحمهما االله- )٥(والشافعي ، )٤(وبهذا قال مالك 
 .)٦(تبطل صلاة من يليها  : بن جعفر في كتاب الخلافاوذكر أبو بكر 

ومـن خلفهـا  ،وعن يسـارها ،تبطل صلاة من عن يمينها: - رحمه االله - وقال أبو حنيفة
 . )٧( بحذاها

 .)٩( صلاة الرجل )٨( ]تبطل[ ولا ،تبطل صلاتها : وقال داود
لا يقطـع « :  أنه قـالعن النبي  - رضي االله عنه - ما روى أبو سعيد الخدري :دليلنا 

 .)١٠( »ا ما استطعتموؤدروا ،الصلاة شيء

                                         
  .)١/١٨٧(والمحرر، )٣/٢١٧(وطبقات الحنابلة، )٢/٣٩٧(الانتصار:  ينظر.ابن حامد: لمراد بها )١ (
 ). ٣/٢١٧(وطبقات الحنابلة ، )٢/٣٩٧(والانتصار، )١/١٤٣(الروايتين:  ينظر)٢ (
ونقـل عبـد االله نحوهـا في ، )٢/٣٩٧(وذكرهـا أبـو الخطـاب في الانتصـار،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٣( 

 ). ٥٤١(مسائله رقم 
  ).٢/٤٣٤(ومواهب الجليل، )١/١٠٦(المدونة:  ينظر)٤( 

  ).٢/٤٣٠(والبيان، )٢/٣٣٥(الأم:  ينظر)٥ (

 ). ٣/٢١٧(وطبقات الحنابلة ، )٢/٣٩٧(والانتصار، )١/١٤٣(الروايتين :  ينظر)٦( 
 ). ١/٣٦٠(وتحفة الفقهاء ، ٧٩ومختصر القدوري ص ، )٣٦٣و١/٣٦٢(الآثار: ينظر )٧( 
   .ويستقيم الكلام بالمثبت ، بياض في الأصل )٨( 

  ).٤/١٤(المحلى:  ينظر)٩(
والـدارقطني في ، )٧١٩( رقـملا يقطـع الصـلاة شيء: مـن قـال باب، أبوداود في كتاب الصلاة أخرجه )١٠(

= 
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 . إلا ما خصه الدليل ، وفي غيرهوهذا عام في المجتاز بين يديه
 يصلي صـلاته مـن الليـل كان رسول االله  : قالت - رضي االله عنها - وروت عائشة 

 .)١( وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة
وإنـما تبطـل صـلاته إذا  ،لم تكن في صلاة بين يديـه - رضي االله عنها - عائشة : فإن قيل

 .)٢(ًمشاركا له في الصلاة كان
ثـم لم تبطـل  ،ًفي صلاة أحسن حالا من كونها بين يديه في غـير صـلاة)٣(]كونها[: قيل له

 .كانت في صلاةصلاته بذلك فأولى أن لا تبطل إذا 
 فـإذا وقـف ،أنه شخص لو وقف إلى جانبه في صلاة الجنازة صحت صـلاته : والقياس

صلاة لو وقف فيها  )٤( اولأنه ؛ ًفي سائر الصلوات يجب أن يصح قياسا على العبيد والصبيان
 .ًفإذا وقف فيها معهن يجب أن تصح قياسا على صلاة الجنازة ،ام النساء صحتدّقُ

ما  : بدلالة ،ًرأة لم تجعل لها مقاما؛ لأنها منهية عن حضور الجنازة مع الرجالالم : فإن قيل
 ،لا: فقلـن» أتحملـن فـيمن نحمـل؟« :  أنـه رأى نسـوة في الجنـازة فقـالرُوي عن النبـي 

 .)٦(»رجعن مـأزورات غـير مـأجوراتا«  :فقال. لا : فقلن» ؟ )٥( دلي يأتدلين فيمن«: فقال
                                         

والحـديث ضـعفه )١٣٨٢(ء رقـم لا يقطع الصـلاة شيباب صفة السهو فى الصلاةوأنه، كتاب الصلاة =
ـــق ـــن الجــــوزي في التحقيـ ـــال)٣/٢١٥(ابـ ـــد: (وقـ ـــه مجالـ ـــى، فيـ ـــائي، وقــــد ضــــعفه يحيـ ، والنسـ

 .)٢/٣١٩( عبد الهادي في التنقيحوكذلك قال ابن)والدارقطني
بـاب ، ومسلم كتاب الصلاة، )٣٨٣( رقمباب الصلاة على الفراش،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)١ (

 ).٥١٢(الاعتراض بين يدي المصلي رقم
الانتصـار : وينظـر.إذا كانـت مشـاركة لـه في الصـلاة: ولعل الأصوب أن تكون العبـارة، كذا في الأصل )٢( 

)٢/٣٩٨.(    
  ). ٢/٣٩٨(الانتصار : ينظر. وبها يستقيم الكلام ،  ليست بالأصل)٣( 
  .لانه :  في الأصل)٤( 
 . والتصويب من سنن ابن ماجه، فيمن ندلي: في الأصل )٥( 
البيهقـي في و، )١٥٧٨(رقـم، بـاب مـا جـاء في اتبـاع النسـاء الجنـائز،  أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز)٦( 

= 
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وإذا لم  ،فدل على أنه ليس لهن مقام في هذه الصـلاة ،فنهاهن عن حضور الجنازة مع الرجال
وليس كذلك سائر الصلوات ليس لهـن  ،يكن لهن مقام لم يؤخذ علينا فيها الترتيب في المقام

فكـان حكـم الرجـال معهـن حكـم  ، علينـا)١(اً ب في المقـام مـأخوذفكـان الترتيـ ،ًمقاما فيها
ام الإمـام دُّالمأمومين في سائر الصلوات مـع الرجـال إذا تركـوا الترتيـب في المقـام ووقفـوا قـ

 .ه عن المقام إلى جنبهمنُْويفارق العبيد والصبيان؛ لأنه لم ي ، كذلك هاهنا،فسدت صلاتهم
 ،سائر الصفوف كما نهين عن حضور صلاة الجنازةالنساء منهيات عن حضور  : قيل له

فإذا حضرن وصلين كان موقفهن خلف الرجـال فـلا فـرق بـين صـلاة الجنـازة وبـين سـائر 
وقـد سـأله عـن النسـاء  ،عـلى هـذا في روايـة حـرب - رحمه االله - وقد نص أحمد ،الصلوات

وقد وردت السنة بذلك  ،)٢( لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة : يخرجن في العيدين فقال
أن  )٤(بإسـناده عـن محمـد بـن عبـداالله بـن قـيس )٣(فحدثنا أبو بكر بن جعفر الحنبلي المؤدب 

نا يسـتأذنونا في المسـجد؟ إن نساء :  فقالوا أتوا رسول االله ًرجالا من أصحاب النبي 
 :  فقـالواجهن فعاد أزواجهن إلى رسول االله ثم أنهن عدن إلى أزوا ،»احبسوهن«  :فقال

 . )٥(»فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفلات«  :قال .إننا لنحرج  َّيا رسول االله قد استأذننا حتى
                                         

قــال النــووي في ، )٧٢٠١(رقــم، اب مــا ورد في نهــي النســاء عــن اتبــاع الجنــائزبــ، كتــاب الجنــائز =
 ).إسناده ضعيف): (٥/١٦٨(المجموع

  .مأخوذ:  في الأصل)١ (
ونقلهـا صـالح في مسـائله ، )٦/١٤٠(وفـتح البـاري، )٢/٤٢٢(والفـروع، )٢/٤٠١(الانتصار: ينظر )٢( 

 ). ٦١٨(وعبد االله في مسائله رقم، )٤٠٢(رقم
  . ترجمته  مضت)٣( 

، )٣/٦١٣(تهـذيب التهـذيب: ينظـر). مقبـول: (قـال ابـن حجـر، ابن مخرمة بن المطلب بن عبـد منـاف )٤ (
 .٥٤٥والتقريب ص

: ينظـر). وهذا مرسل غريب: (وقال عنه ابن رجب، )٢/٤٢٢(وقد ذكره ابن مفلح في الفروع، لم أجده)٥ (
 ).٥/٣٢٠(فتح الباري

= 
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يـا رسـول االله نحـب  : قالـت )٢(أن امـرأة : )١( وبإسناده عـن عمـر بـن عبـداالله القـيسي 
صـلاتكن في بيـوتكن أفضـل مـن « : فقـال رسـول االله  ،يمنعنـا أزواجنـاالصلاة معـك ف

وصلاتكن   ، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن،صلاتكن في حجركن
ة أفضـل مـن يـوصـلاتكم في مسـجد القر ،ةيلقرفي دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد ا

  . )٣(» في مسجد الجماعةنصلاتك
خير مساجد النساء قعر « :  قالأن النبي  -رضي االله عنها- ةــــوبإسناده عن أم سلم

 . )٤(»بيوتهن
 يصـح الفـرق بينهـا وإذا ثبت بهذه الأخبار أنهن منهيات عن حضور سائر الصـلوات لم

 .وبين صلاة الجنازة
 وهو منهي عـن الصـلاة إلى ،أن الصبي والعبد غير منهي عن الصلاة إلى جنبه : وقولهم

لأن الرجـل كـما  ؛ ًوأيضا فإن الرجل والمرأة في خطأ الموقف سـواء ،جنبها فيأتي الكلام عليه
 الرجـل فلـما لم تبطـل صـلاتها نهيت المرأة عن القيام بجنـب ، عن القيام إلى جنب المرأةنُـهي

                                         
 ).تفل(لسان العرب: ينظر. ركات للطيب أي تا : تفلات =

ً لم أجد له ذكرا لا في أسانيد الحديث)١(    .ولا في كتب التراجم التي وقفت عليها، ِ
  .- رضي االله عنها- هي أم حميد الساعدي)٢( 
وابـن خزيمـة في ، )٧٧٠٢ (وابن أبي شيبة في مصنفه رقم، )٢٧٠٩٠(أخرجه أحمد في المسند بنحوه رقم )٣( 

): ٢/٣٣( قــال الهيثمــي في المجمــع- رضي االله عنهــا–مــن حــديث أم حميــد ، )١٦٨٩(رقــمصــحيحه 
وقال ابـن حجـر )وثقه ابن حبان، نصاريح غير عبداالله بن سويد الأرواه أحمد ورجاله رجال الصحي(

 ).وإسناد أحمد حسن): (٢/٤٥١(في الفتح
ـه)١٦٨٣(موابــن خزيمــة في صــحيحه رقــ، )٢٦٥٤٢( أخرجــه أحمــد في المســند رقــم)٤(  ـف في ثبوتـ ، وتوقـ

وصــححه الألبــاني في )٧٥٦(في الإمامــة وصــلاة الجماعــة رقــم، والحــاكم في المســتدرك كتــاب الصــلاة
 ).٣٣٢٧(صحيح الجامع رقم
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 .وجب أن لا تبطل صلاته
 ،أنـه واجـه الرجـال بالخطـاب دون النسـاء : بدليل ،الرجل مخصوص بالنهي : فإن قيل
ًوإذا كان الرجل مخصوصا بـالنهي لم  ،)١(»أخروهن من حيث أخرهن االله« : بدليل قوله 

 .الموقف سواءيصح قولك أنهما في 
وإنـما واجـه الرجـال  ،لا يجوز أن يـأمرهم بتـأخيرهن ولا يجـب علـيهن التـأخر : قيل له

 ولأنهـم أقـوى مـن ؛ بالخطاب دون النساء؛ لأن الأحسـن في الخطـاب مواجهـة الرجـال بـه
 . بدفعهن وتأخيرهن فأمروا ،النساء وأقدر على الدفع

والرجـل  ،لأجل صـلاة الرجـل لاانب الرجفالمرأة إنما نهيت عن القيام إلى ج : فإن قيل
كـما قلنـا في  ،ولا تبطـل صـلاتها ،نهي عن القيام إلى جانبها لأجل صلاة نفسه فتبطل صلاته

والمـأمومون  ،أن الإمام منهي عن القيـام خلـف المـأمومين لأجـل صـلاتهم ،الإمام والمأموم
  تبطـل صـلاة الإمـامفبطلـت صـلاتهم ولم ،ام الإمـام لأجـل صـلاتهمدُّمنهيون عن القيام قـ

 .كذلك هاهنا
بـل  ،لا نسلم لك أنها نهيت عن القيام إلى جانب الرجل لأجل صلاة الرجـل : فإن قيل

ام دُّوأمـا صـلاة المـأموم قـ ،لا لأجـل صـلاة غـيره ،نهي كل واحد منهما لأجل صـلاة نفسـه
 .الإمام فيأتي الكلام عليه

ع من الوقوف خلف المـرأة وعـن يمينهـا ًالرجل أغلظ حالا من المرأة؛ لأنه من : فإن قيل
 .والمرأة لم تنه عن الوقوف خلف الرجل ،وشمالها
 ،ولم ينـه الرجـل عـن الوقـوف قـدام المـرأة ،ام الرجـلدُّقد نهيـت عـن الوقـوف قـ : قيل

                                         
وابـن خزيمـة في ، )٥١١٥(رقـم-رضي االله عنـه– أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مـن قـول ابـن مسـعود )١( 

ًوضـعفه مرفوعـا الزيلعـي في نصـب الرايـة ، )ندالخـبر موقـوف غيرمسـ: (وقال)١٧٠٠(صحيحه رقم
  ). ٣٧و٢/٣٦(



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٨٨

 .فاستويا
كل معنى اشترك الرجل والمرأة في المنع منه ولم تبطل صلاة المرأة لم تبطل صلاة  : ًوأيضا

 ،والتشـبيك بـين الأصـابع ،ورفع الرأس من السجود قبل الإمام ،تالالتفا :يله دل ،الرجل
 . وما أشبه ذلك ،وفعل الصلاة مع المدافعة للأخبثين ،والفرقعة

وتبطـل  ،فإنـه لا تبطـل صـلاة المـرأة ،وفيه احتراز من اقتداء الرجـل بـالمرأة في الصـلاة 
ولا  ،المرأةبـ فإن المرأة يجوز لهـا أن تـأتم ،صلاة الرجل؛ لأنهما لم يشتركان في النهي عن ذلك

وكل من لا يبطل صلاة الرجل إذا كان خلفـه لا يبطـل صـلاته  ،يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة
 .الصبيكَّإذا صافه 

 ،)١(»أخـروهن مـن حيـث أخـرهن االله« : قـالُبما روي عن النبـي  : واحتج المخالف
وإن  ،والنهـي يـدل عـلى الفسـاد ،لى جانبهنفأمر بتأخيرهن وذلك يقتضي النهي عن القيام إ

ًفإذا تركن فرضـا مـأمورا بـه في الصـلاة  ،ًأمر بتأخيرهن فصار تأخيرهن فرضا : شئت قلت ً
 .فسدت صلاته
ًأن المرأة يجـب عليهـا أن تتـأخر بهـذا الأمـر؛ لأنـه أن يكـون الرجـل مـأمورا  :والجواب 

أخروهن من حيث أخرهن « :  قالولأن النبي  ؛ ولا يكون النساء مأمورات ،بتأخيرهن
، وهذا يدل على أنهن مأمورات بالتأخير فإذا لم تبطل صلاة المرأة لم تبطل صلاة الرجل ،»االله

 .وهذا موجود في صلاة المرأة
دمها وإذا كـان تقـ ،)٢(»شر صفوف النساء أولهـا وخيرهـا آخرهـا« : بقوله  : واحتج

 .ًعلى الرجل في الصف شرا وجب تأخرها

                                         
 . ١٨٧مضى تخريجه في ص )١( 
ضي ر-من حديث أبي هريـرة   )٤٤٠(باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم،  أخرجه مسلم كتاب الصلاة)٢( 

 -االله عنه
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 . ما تقدم:والجواب عنه
ً في بيـت أم سـليم فأقـام أنسـا واليتـيم وراءه )١(]صـلى[ن النبـي أُبـما روي  : واحتج

مع نهيه عـن ، أم سليم في صف الرجال )٣(قام فلو كان لها مقام لأ،)٢(وأقام أم سليم خلفهما 
وإذا ثبـت أنـه لـيس لهـا مقـام في صـف الرجـال وجـب عليهـا ، صلاة المنفرد خلف الصـف

 .)٤(تأخيرها 
 . ما تقدم:والجواب عنه

لكلب وا، والحمار، المرأة، يقطع صلاة الرجل« :  أنه قالُبما روي عن النبي  : واحتج
 فوجـب أن ، هـذا الموضـعلاوليس هاهنا موضـع تقطـع المـرأة صـلاة الرجـل إ ،)٥(»الأسود

 .يستعمل الخبر فيه
 .  بدليل ما ذكرنا، وهو منسوخ،أن المراد به إذا مرت بين يدي المصلي :والجواب 
وقـام أحـدهما  ،مشتركين في صلاة جعل لهـما فيهـا مقـامبأن كل شخصين كانا  : واحتج

 :دليلـه  ،مع اختصاصه بالنهي لأجل صـلاته فسـدت صـلاته ًمقاما لا يجوز أن يقومه بحال
في  : لقولنـا ،ولا يلزم عليـه إذا قـام إلى جانبهـا في صـلاة الجنـازة ،ام الإمامدُّإذا قام المأموم ق

ولا يلـزم عليـه  ،ًرأة في صـلاة الجنـازة مقـام أصـلاولم يجعـل للمـ ،صلاة جعل لهما فيها مقام

                                         
  .بياض في الأصل والمثبت من الحديث )١ (
 مـن حــديث أنــس)٨٧١( رقــمب صـلاة النســاء خلــف الرجـالبــا،  أخرجـه البخــاري في كتـاب الأذان)٢ (

  .-رضي االله عنه-
  .والصحيح المثبت ، لما أقام:  في الأصل)٣( 

  . وجب عليه تأخيرها: ولعله،  كذا في الأصل)٤ (
 ، مــن حــديث أبي ذر)٥١١و٥١٠( رقــمبــاب قــدر مــا يســتر المصــلي،  أخرجــه مســلم في كتــاب الصــلاة)٥ (

 .-عنهمارضي االله –وأبي هريرة 
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مـع اختصاصـه بـالنهي لأجـل  : لقولنـا ،الإمام إذا قام خلف المأمومين أن صـلاته لا تفسـد
وإنما نهي عنه لأجـل غـيره  ،خلف المأمومين لأجل صلاته)١(صلاته والإمام لم ينه عن القيام

ًان جائزا له أن يقـف حيـث شـاء قبـل ألا ترى أنه قد ك، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين
 فـإذا لم يتعلـق المنـع بمعنـى يرجـع إلى صـلاته لم تبطـل صـلاته ،دخول المـأمومين في صـلاته
 . كالصلاة في الدار المغصوبة

ًولا يلزم عليه أيضا المرأة أن صلاتها لا تفسـد وإن كانـت منهيـة عـن القيـام إلى جانـب  
ه ألا ترى أن لها أن تقف خلفه بحذا ،جل لأجل صلاتهالرجل؛ لأنها إنما نهيت عن محاذاة الر

فلو كانت قد نهيت عن محاذاته لأجل صلاتها لما جـاز لهـا ، هاوليس له أن يقف خلفها بحذا
ت عن ذلك لمعنى في ي فإذا ثبت أنها نه،كما لا يجوز له أن يقف خلفها بحذاها، أن تقف خلفه

 . المغصوبةغير صلاتها لم تفسد صلاتها كالصلاة في الدار 
 وهو أن ،ولا يلزم عليه إذا قام عن يسار الإمام ليس ذلك يجوز أن يقوم به المأموم بحال 

وكذلك  ،القوم إذا كانوا كلهم عراة قام الإمام في وسطهم وجعل بعضهم عن يمينه وشماله
وهو أن يدخل المسجد فلا يجـد في الصـف ،  خلف الصف يجوز أن يقومه المأموم بحالذفال

 . فله أن يقف خلف الصف وحدهًموضعا
أن قولك مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته غـير مسـلم بـل همـا في النهـي  :والجواب 

وعلى أنـه ، وإذا حذفه انتقض بصلاة المرأة، وإذا لم يسلم وجب حذفه، وقد بينا ذلك، سواء
في  ثـم إذا وقفـت ،منتقض بصلاة الجنازة؛ لأن موقفها فيه خلف الرجال كسـائر الصـلوات

لأنه  ؛ ثم المعنى في الأصل ،والأوصاف التي ذكروها موجودة فيها، صفهم لا تبطل صلاتها
موقف لو وقفه في صلاة الجنازة بطلت صلاته كذلك هاهنـا؛ لأن هـذا موقـف لـو وقفـه في 

                                         
ليسـتقيم ؛ ،فما بـين قوسـين حـذفتها مـن الأصـلخلـف المـأمومين}خلف القيـام{عن القيام: في الأصل) ١( 

   .الكلام 
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 وقـف إلى جنـب صـبي أو تبطل كـما لـوفإذا وقفه في غيرها لم  ،صلاة الجنازة لم تبطل صلاته
 .عبد

وهاهنـا الرجـل  ،وهو أن النهي هناك لما اختص المأموم أفسدت صـلاته :وجواب آخر 
وهكـذا  ،فلما لم تفسد صلاة المرأة يجب أن لا تفسد صلاة الرجـل ،والمرأة يشتركان في النهي

وإذا صلى عن يسرة الإمام وهو أن ذلـك النهـي ، الجواب على أصلنا عن الفذ خلف الصف
 . ه صلاة الجنازة وغيرهاًلما كان مؤثرا في الصلاة استوى في

 وهاهنا الرجـل والمـرأة يشـتركان في النهـي فلـما لم ،ولأنه لما اختص النهي المأموم أفسد 
مـن  - رحمـه االله -  وجميع ما ذكرنا عـلى أبي حنيفـة، فسد صلاة الرجلُفسد صلاة المرأة لم ييُ

ان في مخالفـة مسـنون الدلائل فهو دلالة على داود من الأخبار؛ ولأن المرأة والرجـل متسـاوي
 . بل الرجل هو المخاطب بالتأخير فإذا لم تبطل صلاته فأولى أن لا تبطل صلاتها،الموقف

 .والمأمورة بالتأخير، بل هي المنهية عن التقدم : فإن قيل
 .واالله أعلم ،ّقد بينا أن كل واحد منهما مأمور بذلك : قيل
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 ،)١(  نـص عليـه في روايـة حنبـلولـيس بواجـب ،سنة مؤكـدةسجود التلاوة  : مسألة* 
ولم يكـن في ،  ومـن قـرأ،؛ لأنه أوكد فأحب أن يسجد ،ما كان في الصلاة : فقال )٢(والأثرم 

   .فلا بأس، ولم يسجد، صلاة
 .-رحمهما االله- )٤(وداود ، )٣( وبهذا قال الشافعي

 .)٥( هو واجب: - رحمه االله - وقال أبو حنيفة
 رضي االله - عن زيد بن ثابت )٧( عن عطاء بن يسار )٦(سناده ما روى أبو داود بإ :دليلنا 

 .)٨(  سورة النجم فلم يسجد فيهاقرأت على رسول االله  : قال -ه ــعن
َولم يترك أحدا يترْكها،  كانت واجبة لم يتركها النبي فلو  ً. 

ًأراد به لم يسجد في الحال؛ لأنه معلوم أن زيدا لم يكن في سائر أوقاته مع النبي  : فإن قيل
 إلى وقت آخر )٩(وعندنا تركه في الحال وتأخيره ، حتى يعلم تركه في جميع الأوقات. 

                                         
  ).٢/٣٨٠(الانتصار:  ينظر)١( 

   ).٢/٣٨٠(الانتصار:  ينظر)٢ (
  ).٢/٢٨٩(والبيان، ٧٣التنبيه ص:  ينظر)٣ (

  ).١/٢٦٩(والإشراف، )١/١١١(دونةالم: ينظر.  المالكيةتوإلى استحبابه ذهب
 ).٥/٧٤(المحلى:  ينظر)٤ (
  ).١/٧٨(والهداية، ٩٦مختصر القدوري ص:  ينظر)٥ (
 ).١٤٠٤( رقمباب من لم ير السجود في المفصل،  في كتاب الصلاة)٦ (
. هــ٩٤توفي سنة ، )فاضل، ثقة: (قال ابن حجر، -رضي االله عنها-مولى ميمونة، أبومحمد المدني،  الهلالي)٧( 

  .٤٣١التقريب: ظرين
، )١٠٧٣و١٠٧٢( رقـمبـاب مـن قـرأ السـجدة ولم يسـجد، أخرجه البخـاري في كتـاب سـجود القـرآن )٨ (

 ). ٥٧٧(باب سجود التلاوة رقم، ومسلم كتاب المساجد
  .ّوأخره : ولعل الأصوب،  كذا في الأصل)٩( 
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أو دلالة تـدل عليـه ، ي لم أسجدننإ:ول النبي إلى معرفة ذلك من ق بل طريق :قيل له
ْ فيجب حمله على إطلاقه،من حالة تضطره إلى معرفته ّوهـذا كـما روي عـن عـلي،َ رضي االله - ُ

ونحن نعلم  ،)١( لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابةكان رسول االله : أنه قال -عنه
 ،ولكن لما كان له طريق إلى العلم به حملنـا قولـه عـلى إطلاقـه، أنه لم يكن معه في سائر أوقاته

 .كذلك زيد له طريق إلى معرفة ذلك فوجب حمله على عمومه
 لا يقـرأ الحـائض ولا الجنـب« :  يقول ذلك؛ لأنه سمع النبي ٌّإنما قال علي : فإن قيل

ولم يثبت عنه في ترك السجود خبر ينتظم جواز تركه في سائر الأوقـات  ،)٢(»ًشيئا من القرآن
 .فيجب أن يحمل قول زيد على ما ذكرنا

وعـلى أن الخـبر ،  وإنـما يـدل عـلى حكـم أمتـهذلك لا يدل على حكم النبـي  : قيل له
نفـى جميـع  )٣( ّوعـلي ،لجنب والحائض يمنعان من القرآن ولم يبـين حكـم غيرهمـااقتضى أن ا

كـما أخـبر عـن ، وعلى أن زيد بن ثابت أخبر عن نفسـه أنـه لم يسـجد ،الأشياء وأثبت الجنابة
 . ً وهو يعلم حال نفسه فلو كان واجبا لعلمه النبي هغير

                                         
، والنسائي في كتاب الطهـارة، )٢٢٩(باب في الجنب يقرأ القرآن رقم،  أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة)١( 

باب مـا جـاء في قـراءة ،  الطهارةوابن ماجه في كتاب، )٢٦٥( رقمباب حجب الجنب من قراءة القرآن
، أن الحفـاظ عـلى تضـعيفه): ٢/١٢٨(ونقل النـووي في المجمـوع، )٥٩٤( رقمالقرآن على غير طهارة

 ).٣/٢٤٨(العلل للدارقطني: وينظر
، )١٣١( رقـم ن القرآنآباب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقر، تاب الطهارة أخرجه الترمذي في ك)٢( 

طني والـدارق، )٥٩٥( رقـم باب ما جاء في قراءة القرآن على غـير طهـارة،  الطهارةكتابوابن ماجه في 
: قـال الإمـام أحمـد، )٤١٩( رقـم للجنب والحائض عن قـراءة القـرآني النهباب في، في كتاب الطهارة

: ينظـر). ضعيف من جميـع طرقـه: (وقال ابن حجر، )٣/٣٨١(العلل للإمام أحمد: ينظر، )باطلهذا (
 ).١/٥٣٠(الفتح

  .وعلى ونفى : في الأصل )٣ (
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أو الغروب فلم  ،ت الزوالأو وق ،يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس : فإن قيل
 .يسجد فيها

 .لو كان كذلك لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه : قيل
وهـو  ،)١(»ولـد الزنـا شر الثلاثـة« :  قـال ألا ترى أن النبـي ،لا يجب ذلك : فإن قيل

 ذلك حـديث أسـامةوكـ ،وسـكت عـن نقـل السـبب، وارد على سـبب فنقـل الـراوي الخـبر
وهـذا وارد في  ،)٣( » ولا ربـا إلا في النسـيئة « ،)٢( »إنما الربا في النسـيئة«:  - رضي االله عنه -

 .الجنسين فنقل الراوي الخبر وترك السبب
 : وقولـه ،ده عـن سـببه إسـقاط لوجوبـهلا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفرا : قيل له

وإنما هو عام  ،ولا على رجل بعينه ، إنه وارد على سبب:فلا نقول ،)١(»ولد الزنا شر الثلاثة«
 ،)٢(»إنما الربا في النسيئة« : وأما قوله ،نسب لهفإنه لا  ،ًشر الثلاثة نسبا:والمراد به  ،في الجميع

 يسمعه؛ لأنـه لا يمتنـع أن يسـمع الجـواب ولا فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال ولم
 .ًويجوز أن يكون منسوخا ولم يكن وارد على سبب ،يسمع السؤال
 .يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه : فإن قيل

ولم يكـن لـه تـرك  وأعلمه رسول االله ،  عنهكان كذلك لسأل رسول االله  لو :قيل
  .بينه لهم دل على إسقاط وجوبهولما لم ي ،الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب

روى ابن خزيمـة محمـد بـن  ،- رضوان االله عليهم أجمعين-ًوأيضا فإنه إجماع الصحابة  

                                         
ـم )١(  ـق، )٢٤٧٨٤(أخرجــه أحمــد في المســند رقـ ـاب العتـ ـوداود في كتـ ـا، وأبـ ـد الزنـ ـق ولـ ـاب في عتـ ـم ، بـ رقـ

 .١٢٩وحسنه ابن القيم في المنار المنيف ص ، )٣٩٦٣(
  ).١٥٩٦(رقم، بمثلباب بيع الطعام مثلا ً،  أخرجه مسلم كتاب المساقاة)٢ (
  ).٢١٧٩، ٢١٧٨(رقم، باب بيع الدينار بالدينار نساء،  أخرجه البخاري في كتاب البيوع)٣( 
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قـرأ يـوم الجمعـة  - رضي االله عنـه - أن عمر بن الخطاب )٢(وأبو بكر بن المنذر ، )١(إسحاق 
مـن سـجد فقـد أجـاد أيها الناس إنما نمر بالسـجود ف : قال ،على المنبر حتى إذا جاء السجدة

 .)٣( إثم عليه يسجد فلا ومن لم ،وأحسن
الجمعـة في وقـت الخطبـة بمـحضر مـن المهـاجرين أنه قـال هـذا في يـوم  :فوجه الدلالة  

وروى أبـو بكـر  .ًولا خالفه مخالف فصار ذلك إجماعـا مـنهم، والأنصار ولم ينكر عليه أحد
قرأ  - رضي االله عنه -  أن عمر بن الخطاب )٥(عن أبيه  )٤(الأثرم بإسناده عن هشام بن عروة 

ثـم قرأهـا مـن الجمعـة  ،معـهالسجدة وهو عـلى المنـبر يـوم الجمعـة فنـزل فسـجد وسـجدوا 
على رسلكم إن االله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأها  : فقال ،الأخرى فتهيئوا للسجود

 .)٦( ومنعهم أن يسجدوا ،ولم يسجد
                                         

 ذكر الدليل عـلى أن السـجود عنـد قـراءة السـجدة فضـيلة لا فريضـةباب ،  في صحيحه في كتاب الصلاة)١( 
 .)٥٦٧(رقم

، السـلمي النيسـابوري  بـن المغـيرة بـن صـالح بـن بكـرمحمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة:  هوبن خزيمة او
كتــاب : مــن مؤلفاتــه، )ئمــةسـلام، إمــام الأالفقيه،شــيخ الإ، الحجــة، الحــافظ(: قــال الــذهبي، أبـوبكر
 .)١٤/٣٦٥( النبلاءأعلام سير :ينظر. هـ٣١١توفي سنة، وغيرها، و الصحيح، التوحيد

  ).٤/٧٧(الأوسط في )٢( 
ـرآن أخرجــه )٣ ( ـاب ســجود القـ ـاب، البخــاري في كتـ ـز وجــل-مــن رأى أن االله: بـ  لم يوجــب الســجود-عـ

  ).١٠٧٧(رقم
: ينظـر. هــ١٤٥تـوفي سـنة، )ّربـما دلـس، فقيـه، ثقـة: (قال ابن حجر عنه، ابن الزبير بن العوام الأسدي )٤( 

 . ٦٤٠التقريب ص
تـوفي ، )فقيه، ثقة: (قال ابن حجر عنه،  أبوعبد االله المدني ،لد الأسديبن الزبير بن العوام بن خوي  عروة)٥ (

 . ٤٢٥التقريب ص: ينظر. هـ٩٤سنة

والبيهقـي في الكـبرى ، )٧٠١(القـرآن رقـم باب ماجاء في سجود، كتاب القرآن أخرجه مالك في الموطأ )٦( 
ذكـره البيهقـي في ، وهـو مرسـل، )٣٧٥٦(اب من لم يـر وجـوب سـجدة الـتلاوة رقـمب، كتاب الصلاة

= 
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 .تلاوة منه كانت وقت الزواليحتمل أن يكون ال : فإن قيل
 .وخطبة الجمعة لا تفعل وقت الزوال ،فإن ذلك كان في خطبة الجمعة : قيل له

 القعــود :أصــله ،ًســجود ركــن في الصــلاة فوجــب أن لا يجــب منفــرداالأن  : والقيــاس
 .للتشهد الثاني
 .ًفيجب أن لا يستحب منفردا كالقعود للتشهد : فإن قيل
 ولأن مـا شرع فعلـه لوجـود ؛ ولا يجب كـالقراءة، ًستحب منفردالا يمتنع أن ي : قيل له

والاستعاذة من النار إذا قرأ  ،ًقياسا على سؤال الرحمة إذا قرأ آية الرحمة، ًالتلاوة لم يكن واجبا
؛ ولأنهـا تـلاوة فلـم  )١(  ذلـك في حـديثويُوقد ر ،فإن ذلك مستحب للتلاوة ،آية عذاب

 .والسجدة الثانية من الحج ،ت في مجلسإذا تكرر:دليله، يجب فيها سجود
 .السجدة الثانية ليست من مواضع السجود : فإن قيل
 .عندنا أنها من مواضع السجود : قيل له

وكذلك  ،ولم يمنع ذلك وجوبه في الابتداء ،تكرار الزنا لا يوجب تكرار الحد : فإن قيل
ولم يمنـع ذلـك  ،سـهووكذلك تكرار السهو في الصلاة لا يوجب تكرار سـجود ال ،الشرب

ولم يمنـع ذلـك ، وكـذلك تكـرار الحـدث لا يوجـب تكـرار الطهـارة ،وجوبه لأجل السـهو
 .وجوب الطهارة بالحدث

هذا ما يشبهه ما ذكرنا؛ لأنه لو قرأ وسجد ثـم كـرر قرأتهـا في ذلـك المجلـس لم  : قيل له
َّومثله لو زنا فحد ،يسجد ُ َّثم زنا في ذلك المجلس حد ،َ ولأنه لو قرأها في  ؛ دثوكذلك الح ،ُ

وزنـا في وقـت  ،ولو زنـا ولم يحـد ،وقرأ في مجلس آخر وجب عليه القضاء ،مجلس ولم يسجد
فلا يفعل ، وأما سجود السهو ،ولا الحد، فعلم أن السجود لا يشبه الحدث ، واحدٌّدَآخر فح

                                         
  ) .٢/٤٥٥(الكبرى =

 ). ٧٧٢(رقم، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، أخرجه مسلم كتاب الصلاة )١( 
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ا لم يكـن ًعقيب سببه وإنما يؤخر إلى آخر الصلاة ليكون جبرانـا لمـا يحصـل مـن السـهو فلهـذ
ولـيس كـذلك هاهنـا؛ لأنـه يفعـل عقيـب سـببه فلـو كـان ، تداخله دلالة على نفي الوجوب

 . كالسجود في الصلاة المفروضة، ًواجبا لم يتداخل بتكراره
ًوأيضا فإن هذا سجود يجـوز فعلـه عـلى الراحلـة مـن غـير خـوف ولا شرط فلـم يكـن  

و قـرأ عـلى الراحلـة السـجدة جـاز أن سجود النافلة وقد ثبـت عنـدهم أنـه لـ :دليله  ،ًواجبا
ولا يلزم عليه إذا نذر أن يصلي ركعتين على الراحلة أنه يجزئه ومـع هـذا فهـي ، يسجد عليها

ًألا ترى أنه لو نـذر أن يصـلي ركعتـين مطلقـا لم يجـز أن  ،واجبة؛ لأنها إنما جاز ذلك بالشرط
ها شرط فلو كانت واجبة لم يجز وفي مسألتنا القراءة على الراحلة ليس في ،يصلي على الراحلة
 .فعلها على الراحلة

ألا تـرى أنـه لـو تلاهـا  ،ًإذا تلاها راكبا فقد أوجب السجدة على تلك الصـفة : فإن قيل
 .ًعلى الأرض لم يجز له أن يؤديها راكبا

هذا باطل به لو زالت الشمس وهو على الراحلة فإن سبب الوجوب قـد وجـد  : قيل له
 . يجوز فعل الصلاة عليهاوهو على الراحلة ولا

فإنها لو كانت واجبة لوجب إذا تلاها في الصلاة ثم لم يفعلها فيها حتـى خـرج  : ًوأيضا
 .فلما اتفقنا أنه لا يجب عليه فعلها بعد خروجه منها دل على أنها لم تجب، منها أن لا يسقط

ارج  خــوســنن الصــلاة لا تــقضى، إذا تليــت في الصــلاة صــارت مــن ســننها : فــإن قيــل
 .الصلاة

 .لا نسلم لك أنها تصير من سنن الصلاة : قيل له
 .لو لم تصير من سننها ما جاز فعلها فيها : فإن قيل

 .؛ لأن سببها عرض في الصلاة )١(  الصلاةإنما جاز فعلها في : قيل
                                         

 . فيها الصلاة : في الأصل )١( 
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كما أن سقوط فـرض الجمعـة  ،سقوطها في الثاني لا يدل على أنها لم تجب عليه : فإن قيل
 .قت لا يدل على نفي وجوبها في وقتهابخروج الو
وليس كذلك السجدة؛ لأن  ،؛ لأن الوقت شرط في صحتها إنما سقطت الجمعة : قيل له

في صحتها؛ لأنها تفعـل خـارج الصـلاة عنـد الـتلاوة كـما تفعـل في  )١(اً الصلاة ليست شرط
 .فلو كانت واجبة لوجب قضاؤها خارج الصلاة ،الصلاة

فـذمهم عــلى  ،)٢( ﴾ / µ ¶ É ´ ³ ﴿ : ه تعـالىبقولـ : واحـتج المخـالف
 .والذم لا يستحق إلا بترك الواجب ،ترك السجود

وتركهم لسجود ، أن االله عز وجل ذم الكفار في هذه الآية على تركهم الإيمان :والجواب 
 À Á Â Ã Ä ¿  ¾ ½ ¼ ﴿ : ألا تـرى إلى قولـه تعـالى، ًالقرآن تكـذيبا

Å ﴾)وإذا تـرك سـجود القـرآن  ،)٤(  بما يجمعون في صدورهم من الكفر والشرك:يعني )٣
 .على هذا الوجه فهو مذموم يستحق الوعيد

 السجود  ترك فلما ذمهم على،الكافر لا يستحق الذم على ترك ما ليس بواجب : فإن قيل
 .عند تلاوته دل على وجوبه

ً وهو تركهم له تكـذيبا وكفـرا،إنما ذمهم على تركه على الوجه الذي ذكرنا : قيل له وذلـك  ،ً
 .ذكرنالما أضاف ذلك إلى جميع القرآن دل على أن المراد به ما  : وقد قيل ،يستحق به الذم

 ،)٥(﴾] S T U V W X Y Z﴿: بقولــه تعــالى:واحــتج المخــالف 

                                         
  . شرط:  في الأصل) ١( 

   .٢١ سورة الانشقاق، آية )٢ (
   .٢٣-٢٢آية رة الانشقاق  سو)٣( 

 .)٨/٥٧٤(والمحرر الوجيز ، )٢٤/٢٥٧(تفسيرالطبري: ينظر )٤ (
 .١٥السجدة آية  سورة )٥ (
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 .فدل على وجوبه ،فجعله من شرائط الإيمان
ًأنه من شرائط الإيمان في حق من تركه مستكبرا جاحدا :والجواب   . وهكذا نقول،ً
 w x ﴿:ثـم قـال ،)١(﴾ l m  n o p q r   s ﴿:بقوله تعـالى:واحتج

y z { | } ~ ﴾ )والظاهر أن هذا راجع إلى ما تقـدم ذكـره مـن  ،)٢
 . فدل على وجوبه لاستحقاق الذم بتركه،السجود

هكـذا ذكـره ،  كـذبوا بهـا:يعنـي )٣( ﴾| } ﴿ : أن المراد بقوله تعـالى :والجواب 
يب استحقوا الذم مع أنه قـرن على وجه التكذذلك وإذا تركوا  ،وأنهم اليهود ،)٤( المفسرون

 .كذلك السجود ،والبكاء غير واجب ،السجود بالبكاء
 .وهذا أمر)٥( ﴾ w x y ﴿ : بقوله تعالى : واحتج

 .ما ذكرنا:بدليل، أنا نحمله على الندب :والجواب 
أن رسـول االله  -عنـه  رضي االله - عن ابن مسعود)٦( بما روى أبو داود بإسناده : واحتج

وما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخـذ رجـل مـن القـوم  ، قرأ سورة النجم فسجد فيها
فلقد رأيتـه بعـد  : قال عبداالله ،يكفيني هذا : وقال ،ًكفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه

والـذم لا يسـتحق إلا بـترك  ،وهذا على وجه الذم لـه عنـد تـرك السـجود ،)٧( ًفراهذا قتل كا

                                         
 . ٥٨ آية سورة مريم )١ (
 .٥٩ آيةسورة مريم  )٢ (
  .٥٩ آية سورة مريم )٣ (
  ).١٠/٩٧(والدر المنثور، )٦/٤٦(والمحرر الوجيز، )٣/١٦٤(معاني القرآن للزجاج:  ينظر)٤( 
  .٦٢سورة النجم آية  )٥( 
 ).١٤٠٦(في سننه رقم )٦( 
ومسـلم ، )١٠٦٧(في سجود القرآن وسنتها رقـم باب ماجاء،  أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن)٧( 

= 
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 .الواجب
ًأنه يحتمـل أن يكـون تـرك السـجود مسـتكبرا أو جاحـدا فلهـذا ذمـه :والجواب  ولهـذا  ،ً

 .ًأنه قتل كافرا: روى
 جاز ولما، ًولو كانت نفلا لم يجز فعلها، بأنه يجوز فعلها في الصلاة في حق تاليها : واحتج

؛ لأنـه  ولا يلـزم عليـه سـجود السـهو ، الصـلاةاتسـجد :دليله  ،فعله فيها دل على وجوبه
 .واجب عندنا

أنه إنما جاز في الصلاة لا لوجوبه لكن لوجود سـببه في الصـلاة ألا تـرى لـو  :والجواب 
قرأ آية السجدة خارج الصلاة لم يجز له أن يسجد في الصـلاة وإن كانـت السـجدة عنـدهم؛ 

 .سببها لم يوجد في الصلاةلأن 
ِّوهـو إذا بشر في صـلاته ، هذا يبطل بسجود الشكر إذا وجد سـببه في الصـلاة : فإن قيل ُ

وإن كـان سـببه  ،سـجد في صـلاتهيفإنـه لا يجـوز أن ، بنعمة من االله عز وجل ظاهرة تجددت
 .وجد في الصلاة

وإنما العارض  ،وذلك ليس بعارض في الصلاة ،سبب سجود الشكر تجدد النعمة : قيل
 .واالله أعلم ،أن يكون سببه من أفعال الصلاة

                                         
 ). ٥٧٦(باب سجود التلاوة رقم، كتاب المساجد =
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 C D E F G H I J K ﴿ : الأولى قوله تعالى  :في الحج سجدتان : مسألة* 
L M N﴾ )١(، والثانية قوله تعالى : ﴿ e f g h i ﴾ )٢(، 

 .)٤(–رحمه االله-وهو قول الشافعي ،)٣( نص على ذلك في رواية الأثرم
 .وهي الأولى، فيها سجدة واحدة: -رحمهما االله- )٦(وأبو حنيفة ، )٥(وقال مالك 

نـا عبـداالله بـن  : قال )٨(ذكره عبداالله في مسائله و، )٧( – رحمه االله - ما روى أحمد :دليلنا 
ْ عن مشر)١٠(نا ابن لهيعة  : قال)٩( يزيد  رضي االله-عـن عقبـة بـن عـامر )١٢(بن هاعـان )١١(حِ
 أفضــلت ســورة الحــج عــلى القــرآن بــأن جعــل فيهــا يــا رســول االله  : قلــت :  قــال-عنــه

                                         
  .١٨سورة الحج آية  )١ (
  .٧٧سورة الحج آية  )٢ (
 .ولم أجدها في كتب الأصحاب رحمهم االله، )٨/١٠٣(والاستذكار، )١٩/١٣١(التمهيد:  ينظر)٣( 

 ).٢/٢٩١(البيان و، )٨/٤١٥(الأم:  ينظر)٤ (
  ).١/٢٠٦(والمعونة، )١/١٠٩(المدونة:  ينظر)٥ (
  ).١/٣٧٠(وتحفة الفقهاء، )١/٨٢(الحجة:  ينظر)٦ (

  .)١٧٣٦٤( في المسند رقم)٧( 
  ).٤٨٩( رقم)٨ (
التقريـب : ينظـر. هــ٢١٣تـوفي سـنة، )فاضـل، ثقـة: (قال ابن حجر عنـه،  الرحمن المقرئأبوعبد،  المكي)٩( 

 .٣٤٩ص
ّخلـط .. ، صـدوق: (قال ابن حجر عنـه، أبوعبد الرحمن المصري، َ عبد االله بن لهيعة بن عقبةالحضرمي)١٠ (

  .٣٣٧التقريب ص: ينظر. هـ١٧٤توفي سنة، )بعد احتراق كتبه
  . )١٧٣٦٤(والتصويب من المسند رقم الحديث، شريح:  في الأصل)١١( 
َ المعافري)١٢(  التقريـب : ينظـر. هــ١٢٨تـوفي سـنة، )مقبـول: (قـال ابـن حجـر عنـه، أبومصعب، المصري، َ

   .٥٩٣ص
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 . )١(» قرأهماهما فلا يومن لم يسجد ،نعم«  :سجدتان؟قال
يـا رسـول  : قال قلـت - رضي االله عنه - عن عقبة بن عامر )٢(وروى أبو داود بإسناده  
 .)١(»أهماجدهما فلا يقرسيومن لم  ،نعم« : أفي سورة الحج سجدتان فقال : االله

والخـبر إذا اقـتضى  ،وقد اتفقنا على نفي وجوبها ،ظاهر الخبر يقتضي الوجوب : فإن قيل
 به جولم يجز الاحتجا ،هوجوب شيء وقامت الدلالة على نفي الوجوب سقط التعلق بظاهر

 .بفي الند
  : هذا لا يصح لوجهين : قيل له

فليـترك ، ً معتقدا أنه لـيس بقربـة؛ لأن معناه من تركهماه أنه لا يدل على وجوب : أحدهما
مـن لم يضـح فـلا يقـربن « : -عليـه السـلام - وهذا مثل قوله، ًقرأتهما معتقدا أنه ليس بقربة

 . )٣(»مصلانا
لأنـا أثبتناهـا ؛ا بـه السـجدة الثانيـة نـثبتأ غير الذي هأن اللفظ الذي تركنا ظاهر : والثاني

                                         
 كتــاب و الترمـذي في، )١٤٠٢(بـاب تفريـع أبـواب السـجود رقـم، أخرجـه أبـوداود في كتـاب الصـلاة )١( 

ـيس إســناده بــذلك القــوي: (وقــال)٥٧٨(بــاب في الســجدة في الحــج رقــم، الجمعــة ، )هــذا حــديث لـ
ّوأقـر الاحتجـاج بـه الإمـام أحمـد كـما في ، )٣٧٢٨(باب سجدتي الحج رقم، والبيهقي في كتاب الصلاة

ل أحمـد وقا، )٤٨٩(بل واحتج به كما في مسائل عبد االله رقم ، )١٩/١٣١(التمهيد: رواية الأثرم ينظر
 ). ٢/٣٦٣(تحقيقه لسنن الترمذي : ينظر). بل هو حديث صحيح: (شاكر

  ).١( ينظر الحاشية رقم)٢ (
بـاب الأضـاحي واجبـة هـي أم ، وابن ماجـه في كتـاب الأضـاحي، )٨٢٧٣( أخرجه أحمد في المسند رقم)٣( 

لصـحيحين ومخـرج لهـم في ا، ورجالـه ثقـات، -رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة) ٣١٢٣(؟رقملا
ًوروي مرفوعا وموقوفا، ًإلا واحدا فهو من أفراد مسلم ذكـر ذلـك ابـن ،  بالصـوابوالموقـوف أشـبه، ً

كـلام ابـن مفلـح في الفـروع : وينظـر، )١٠/٦(وابن حجر في الفتح، )٣/٥٦٤(عبد الهادي في التنقيح
)٢/٣٠٩.( 
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 .عدهبوهذا مستقل بنفسه غير متعلق بما  ،ًجوابا عن السؤال» نعم« :  عليه السلامبقوله
ل و أن رس-  رضي االله عنه- )٢(  عمرو بن العاصعن )١(ًوأيضا روى أبو داود بإسناده 

ـرآناالله  ـرأه خمــس عشرة ســجدة في القـ ـلاث في المفصــل ، أقـ ـا ثـ ـو ،منهـ  الحــج رةوفي سـ
 .)٣( سجدتان

وجاز أن يكون قرأها على  ،هذه مواضع السجود :  قالليس فيه أن النبي  : فإن قيل
 .فأخبر عما عنده ، فظن أنها مواضع السجودالنبي 
 . -رضوان االله عليهم- إجماع الصحابة ه بأن:ًوأيضا 

 : قـال)٥(عـن عبـداالله بـن ثعلبـة  )٤(في مسـائل عبـداالله  بإسـناده – االله  رحمه- روى أحمد
 )٦(د بن إبراهيمقال سع ،يسجد في الحج سجدتين - رضي االله عنه - رأيت عمر بن الخطاب

                                         
 ).١٤٠١(باب تفريع أبواب السجود رقم،  في كتاب الصلاة)١ (
 .والتصويب من سنن أبي داود.  بن العاص عمروعبداالله بن عن: صلفي الأ )٢( 

والحـاكم في المسـتدرك ، )١٠٥٧(باب عدد سجود القرآن رقم،  أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة)٣ (
صريــون قـد احــتج الشــيخان هـذا حــديث رواتـه م: (وقــال)٨١١(بـاب التــأمين رقـم، كتـاب الصــلاة

): ٣/٢٢٧(قال ابـن الجـوزي في التحقيـق، )القرآن أتم منه ولم يخرجاهوليس في عدد سجود بأكثرهم،
وقـال ، )لم يصـح): (٣/٢٢٧(وقال الذهبي في تنقيحـه عـلى التحقيـق ، )وهذ الحديث لا يعتمد عليه(

اوي عنه الحارث بـن سـعيد والريه عبد االله بن منين وهو مجهول،ف(: )٢/٨٤٨(ابن حجر في التلخيص
 .)اًوهو لا يعرف أيضالعتقي،

  ).٣/١٢٠(كشاف القناع: ينظر. الإمام أحمد ولا في مسند،  لم أجده في المسائل المطبوعة)٤ (

، )ولم يثبت له سـماع،  له رؤية: (قال ابن حجر، معدود من الصحابة، بن أبي صعيرا: ويقال، يرعَُبن صا )٥( 
  .٣٠٩التقريب ص: ينظر. وقد قارب التسعين، هـ٨٧سنة توفي 

 .وهو خطأ، سعيد بن إبراهيم: لفي الأص )٦ (
ًكان ثقة فاضلا عابـدا: (قال ابن حجر، ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:  وسعد هو  سـنةتـوفي ، )ً

 .٢١٩التقريب ص: ينظر. هـ١٢٥
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  .)١( في الصبح : قال في الصبح؟: قلت لعبداالله بن ثعلبة 
كـان يسـجد  - رضي االله عنه -  أن علي بن أبي طالب:)٢( وقال أبو عبدالرحمن السلمي 

 .)٣( في الحج سجدتين
 قــال ابــن عبــاس )٥(عــن أبي العاليــة  )٤(إســناده ب - رحمــه االله - بــلوروى أحمــد بــن حن 

 .)٦( فضلت سورة الحج بسجدتين : - رضي االله عنهما -
 - رضي االله عنه - أن أبا الدرداءنفير  عن جبير بن )٧(بإسناده  - رحمه االله - وروى أحمد 

                                         
والـدارقطني في ، )٤٣١٩(صنف رقـمو ابن أبي شيبة في الم، )٥٨٩٥( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم)١ (

ــم ــرآن رقـ تفســـير ســـورة الحـــج ، والحـــاكم في المســـتدرك في كتـــاب التفســـير، )١٥٢٢(ســـجود القـ
إسـناده (: )٢/٢٧١( المغنـيوقال أبو الطيب آبادي في تعليقه ، وصححه ووافقه الذهبي)٣٤٧١(رقم
  ).قوي

قـال ابـن ، مشـهور بكنيتـه، المقـرئ، الكـوفي، لميُّ عبد الرحمن السـأبو، عبد االله بن حبيب بن ربيعة:  هو)٢ (
 .٣١٢التقريب ص: ينظر. توفي بعد السبعين من الهجرة، )ثبت، ثقة(: حجر

باب سجدتي سـورة ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٤٣٢٢( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)٣ (
): ٥/٢٦٣(وقـال ابـن المنـذر في الأوسـط، )٣/٢٤٦(فة السـنن والآثـاروفي معر، )٣٧٣٢(الحج رقم

النـووي في المجمـوع وبنحـوه ذكـر ، ..) وعـلي بـن أبي طالـب،وممن ثبت ذلك عنه عمـر بـن الخطـاب(
)٣/٣٨٤.( 

  . لم أجده )٤ (
َرفيع بن مهران:  هو)٥(  ، )ثقة كثير الإرسـال: (قال ابن حجر، ايته في الكتب الستةرو، أبو العالية الرياحي، ُ

 .١٩٧التقريب ص: ينظر. هـ٩٠توفي سنة
بـاب سـجدتي سـورة ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصـلاة، )٥٨٩٤( عبد الرزاق في مصنفه رقمأخرجه )٦ (

 في وصـححه ابـن حـزم، )٣/٢٤٤(ومال إلى الاحتجاج به في معرفة السنن والآثار)٣٧٣٦(الحج رقم
 ). ٥/٧٥(المحلى

 . لم أجده )٧ (
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 .)١( ينسجد في الحج سجدت
سورة  )٣(ّقرأ علي  - رضي االله عنه -  أبا موسى الأشعريإن: )٢( قال صفوان بن محرزو 

  .)٤( الحج على منبر البصرة فسجد بالناس سجدتين
 -رضي االله عـنهما - كـان ابـن عمـر: عن نافع قـال )٥(بإسناده  -رحمه االله- وروى أحمد 

  .)٦( يسجد في الحج سجدتين
أدركت الناس منـذ سـبعين  : عن أبي إسحاق قال )٧(إسناده ب - رحمه االله - وروى أحمد 

                                         
باب سجدتي سـورة ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٤٣٢٠( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)١( 

كـان يـرى أن يسـجد في الحـج سـجدتين ): (٥/٢٦٥(قال ابن المنـذر في الأوسـط، )٣٧٣٧(الحج رقم
 ، وأبـو موسـى الأشـعري، وأبـو الـدرداء، وعبـد االله بـن عمـر، وعلي بـن أبي طالـب،عمر بن الخطاب

 ).٣/٣٨٤(النووي في المجموع وبنحوه ذكر ، )وعبد االله بن عمرو

  .وهو تصحيف ، محمد:  في الأصل)٢( 
: ينظـر. هــ٧٤توفي سنة، )عابد،  ثقة: ( قال ابن حجر ،بن زياد المازني أو الباهليابن محرز : وصفوان هو
 .٢٨٣التقريب ص

 .خطأ، علي: وقد تكون، علينا: ولعلها،  كذا في الأصل)٣ (
عـن صـفوان بـن محـرز أن أباموسـى : (ونصه)٥/٢٦٤(وأخرجه ابن المنذر في الأوسط،  كذا في الأصل)٤( 

بـاب ، في الكـبرى كتـاب الصـلاة والبيهقي، ) فسجد بالناس سجدتين،قرأ سورة الحج على منبر البصرة
  ).١(كلام ابن المنذر في الحاشية رقم: وينظر، )٣٧٣٤( سورة الحج رقمسجدتي

  .  لم أجده)٥( 
تفسـير سـورة ، والحـاكم في المسـتدرك في كتـاب التفسـير، )٥٨٩٠( عبد الرزاق في مصـنفه رقـمأخرجه )٦( 

باب سجدتي سـورة ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، وصححه ووافقه الذهبي)٣٤٧٣(الحج رقم
رأيت عبـداالله بـن عمـر يسـجد : مالك عن عبد االله بن دينار أنه قال وهو في موطأ، )٣٧٣١(ج رقمالح

 ).٦٩٩(رقم)٢/٢٨٨(  الموطأ:ينظر. في سورة الحج سجدتين
   .لم أجده )٧( 
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  .)١( دون في الحج سجدتينجسنة يس
 . )٢( وهذا إجماع منهم لا يعرف عن أحد منهم خلافه فوجب العمل به 

، ود له في شريعتنا باسمه الخاص على السج)٣(ثحترغيب من االله تعالى وأنه  : والقياس
 C D E F﴿: ول من قوله تعالىُالمواضع الأ:أصله ، مواضع السجودنفوجب أن يكون م

G H I J K L M N ﴾)وسائر الآيات التي تتعلق بتلاوتها السجود ،)٤. 
؛ لأن )٥( ﴾ K L M N O P ﴿جــر وفيــه احــتراز مــن قولــه في آخــر الح 

مما يضـيق صـدره  وإنما قصد به تسلية رسول االله  ،ذلك لم يقصد به الترغيب في السجود
 ،مـع السـاجدين : معنـاه )٦(﴾ N O P ﴿ : وقولـه تعـالى ،من كلام المشركـين وقلبـه

 بمفارقه المشركين ومصاحبة المؤمنين لئلا يرى منهم فأمره االله تعالى ،)٧( هكذا قاله المفسرون
 . ما يضيق صدره

 لأن ذلـك مـن  ؛ )٨(﴾¤ £ ¢ ¡ �﴿ : وفيه احتراز مـن قولـه تعـالى
؛ )٣(﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴿ : يا مريم إلى قوله تعالى : قول الملائكة

 . ولأن ذلك في شريعة من كان قبلنا

                                         
  ).٤٣٢٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)١ (

  ).٢/٣٥٦(المغني:  ينظر)٢ (
 .ثبتوجب، والصواب الم:  في الأصل)٣ (
   .١٨ آية ،سورة الحج )٤( 

    .٩٨ آية ،سورة الحجر )٥ (
     .٩٨ آية ،سورة الحجر )٦( 
  ).٣/٦٩(تفسير البغوي:  ينظر)٧( 
  .٤٣ آية ،عمران آلسورة  )٨( 
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؛ لأنه لا يتضمن السجود ولم يصرح  )١(﴾  ¬ » ﴿ : احتراز من قوله تعالىوفيه  
 . باسمه

ـه  ـن قولـ ـه احــتراز مـ لأن ؛)٢( ﴾{ | } v w x y z﴿ :وفيـ
وأمـا  .وليس ذلك بذم لمن ترك السـجود الله، -عليه السلام-ذلك ذم لمن ترك السجود لآدم

 وإنما هو إخبار عن توبـة داود ،ليس بحث على السجود)٣( ﴾ « º ¹ ﴿ : قوله تعالى
 .- عليه السلام-

وإنما  ،ليس بحث على السجود ،)٤(﴾ ^ [ \ ] Z ﴿ :وأما قوله تعالى 
 .هو حث على التسبيح

أمـــر ،)٥( ﴾P Q R S T U ﴿ : وأمـــا قولـــه تعـــالى
 ،لأن القائمين هم المصلون ؛ وليس بحث على السجود ،بتطهير البيت من الشرك للمصلين

 .والركع السجود تكرار على سبيل التأكيد
لأن ذلـك  ؛ )٦( ﴾» ª  © ¨ § ¦ ¥ ﴿ : وفيه احتراز من قوله تعالى

 .وصفهم االله بذلك ونعت حالهم لنا )٧( على السجود وإنما هو إخبار عن قومليس بحث
 �﴿ : بأن الثانية من الحج ذكرت مـع الركـوع فصـارت كقولـه : واحتج المخالف

                                         
   .٧٢ آية ،سورة الأنعام )١ (
   .٣٤ آية ،سورة البقرة )٢ (

  . ٢٤ آية ،سورة ص )٣ (
   .٤٠ آية ،سورة ق )٤ (

   .٢٦ آية ،سورة الحج )٥( 
   .١١٣ آية ،سورة آل عمران )٦ (
  .هم  قوم:  في الأصل)٧ (
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 . )٢( ﴾  Ä  Å﴿ : وقوله ،)١(﴾ ¤ £ ¢ ¡
 ،ًن مخـيرا بــين الســجود والركــوع الســجدة كــاأن عنــد المخــالف أنـه إذا تــلا :والجـواب 

وليس كـذلك هاهنـا؛ لأنـه ترغيـب مـن االله عـلى السـجود في  ،والسجود على طريق التأكيد
 .شريعتنا باسمه الخاص أشبه ما ذكرنا

 ،ًوالأمر بالصلاة لا يقتضي سجودا ،بأن السجود الذي مع الركوع هو الصلاة : واحتج
 . )٣( ﴾ ¬ » ﴿ : كقوله تعالى
 : وهـو قولــه تعــالى ، هــذا لـيس بــأمر بالصـلاة؛ لأن الأمــر بالصـلاة بعــدهأن : الجـواب

﴿k l m n ﴾ )وعلى أنه لـو  ،ادها بعد بالصلاة لما أعاًأمر ولو كان ذلك ،)٤
ً أن يكون موضعا للسـجود؛ ولأنـه قـد صرح بـذكر السـجود عـلى اً بالصلاة اقتضىكان أمر

؛ لأنـه لم ﴾k l m n ﴿: وليس كـذلك قولـه تعـالى ،غيبسبيل الحث والتر
 .يصرح بذكر السجود

 .سائر سور القرآن :دليله  ،بأنها سورة من القرآن فلم تتضمن سجدتين : واحتج
 ،حهاأن هذا القياس وما قبله من الأقيسة يخالف نص الخبر والإجماع فيجب اطر :والجواب 

السور مما يمنع منها كما أن السـور التـي فيهـا السـجود لم  نو على أنه ليس إذا لم يكن في غيرها م
ولأن سائر السور لم يوجد الترغيب من االله تعالى على ؛  يوجد ذلك في غيرها ولم يمنع ذلك منها

 الترغيب من االله عز وجـل لأنه قد وجد ؛ وليس كذلك في هذه السورة، السجود في موضعين
 .فلهذا فرقنا بينهما، وضعينعلى السجود في شرعنا باسمه الخاص في م

                                         
  .٤٣ آية ،عمران آلسورة  )١ (
   .١٢٥ آية ،سورة البقرة )٢ (
   .٧٢ آية ،سورة الأنعام )٣ (
   .٤٣ آية ،سورة البقرة )٤ (
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 ¹﴿ : في قوله تعالى في سـورة ص - رحمه االله - اختلفت الرواية عن أحمد : مسألة *
º » ﴾)عدد سجود  )٣(وحرب ، )٢(فنقل المروذي   ،هل هو موضع لسجود التلاوة ،)١

 رحمـه - وبه قـال الشـافعي، )٤(وهو اختيار الخرقي  ، فأخرج منها سجدةةالقرآن أربع عشر
  .)٥( –االله 

 .Z!]  فأثبـت،أنهـا خمـس عشرة:)٨( والفضل بـن زيـاد ،)٧( والأثرم، )٦(ونقل صالح 
 .- رحمهما االله- )١٠( فة حنيوأبي، )٩(وهو قول مالك 
 - رضي االله عنـه - عـن أبي سـعيد الخـدري )١١(ما روى أبو داود بإسناده  : ةوجه الأول

 ، وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهقرأ رسول االله : قال
إنما « : فقال رسول االله  ،فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرف الناس للسجود

وهـذا يـدل عـلى أنـه  ،)١٣(»للسجود فنـزل وسـجد )١٢(تم ولكن رأيتكم تشزن ،يبنهي توبة 

                                         
  . ٢٤آية ،  سورة ص)١( 

  ).١/١٤٤(الروايتين:  ينظر)٢ (

  ).١/١٤٤(الروايتين:  ينظر)٣( 

 . ٤٨في مختصره ص )٤( 
 ). ٢/٢٩١(والبيان، )٥/٢٦٨(الأوسط: ينظر )٥( 

 ). ١/١٤٣(الروايتين: وينظر. لم أجدها في المطبوع من مسائله)٦ (
 ). ١/١٤٣(الروايتين:  ينظر)٧ (
 ). ١/١٤٣(الروايتين:  ينظر)٨ (

 ).١/٢٧٠(والإشراف، )١/١٠٩(المدونة: ينظر) . ص(سجدة سورة   أي إثبات)٩ (
 ).١/٣٧٠(وتحفة الفقهاء، )١/٥٦٧(الآثار: ينظر. أبوحنيفة:  في الأصل)١٠ (

 ).١٤١٠(رقم) ص(باب السجود في ،  في كتاب الصلاة)١١( 
 ).شزن(ديثالنهاية في غريب الح: ينظر.  التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له: التشزن )١٢ (
والبيهقـي في الكـبرى كتـاب ، )١٥١٩(باب سجود القـرآن رقـم، رقطني في كتاب الصلاةأخرجه الدا )١٣ (

= 
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وأن رسـول االله ، -عليـه السـلام -خبار عن توبة داود إوإنما هو ، ترغيب في السجودبليس 
سجد للشكر . 

 : وقولـه ،الأولى عند التلاوة دل على أنه موضـع للسـجود )١( سجد في المرةالم : فإن قيل
 لا ينفي كونها »يإنما هي توبة نب« : وقوله ،يدل على جواز التأخير ،»تمولكني رأيتكم تشزن«

 سـجدها والنبـي  ،سجدها على وجه التوبة -عليه السلام -بدليل أن داود  ،من العزائم
 .لتلاوة الآية

 .فإنما أراد به الشكر لا التلاوة )٢( ةالرفع أما سجوده في : قيل
 . »يبنإنما هي توبة « : وقال ،أنه بين عن ذلك في المرة الثانية : بدليل

يدل على التأخير لا يصح؛ لأنه بين عن العلة التي » تمزنرأيتكم تش« :  إن قوله:وقولهم 
 .يبن وهو كونها توبة ،جلها أراد التركلأ

ي االله بـنسـجدها « :  قـال أن رسـول االله - عـنهما  رضي االله-  عن ابن عباسيُورو
 . وهذا نص،)٣( »ًها شكراوسجدنا ،داود عليه السلام توبة

 . - رضي االله عنهم - جماع الصحابةإولأنه  
ليس من  :  قال-الله عنهما  رضي ا- عن ابن عباس )٥(عن عكرمة  )٤(روى أحمد بإسناده 

                                         
 ). هذا حديث حسن الإسناد صحيح: (وقال)٣٧٤٠(باب سجدة ص رقم، الصلاة =

  .المراة : في الأصل) ١( 
 . التوبة : ًوقد تكون تصحيفا من لفظة، كذا في الأصل )٢( 
و الـدارقطني في ، )٩٥٧(رقـم)ص(السجود في: ب سجود القرآنبا،  أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح)٣( 

 قــال البيهقــي عــن ًمرســلاًموصولاوروي قــد و، )١٥١٥(بــاب ســجود القــرآن رقــم، كتــاب الصــلاة
ومعرفـة ، )٢/٤٥٢(سـنن البيهقـي: ينظـر. وذكر أن المرسل هـو المحفـوظ، )ليس بالقوي: (الموصول

 ).٣/٢٥٢(السنن والآثار
 ). ٣٣٨٧( في المسند رقم)٤( 
 قــال، كــان مــولى لابــن عبــاس، مــولاهم، المــدني، البربــري الأصــلأبوعبــد االله القــرشي، :  عكرمــة هــو)٥( 

= 
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 . )١(  يسجد فيهاولقد رأيت رسول االله  ،عزائم السجود
 . يسجد فيها يدل على أنها من عزائمهرأيت رسول االله :قوله : فإن قيل
عـن  )٢( وروى ابـن المنـذر ،بل يدل على أنها شكر إلا أنه قد بين ذلك فيما ذكرنا : قيل له
 .)٣(يا توبة نبإنه :  ويقولZ! ]كان لا يسجد في أنه - رضي االله عنه - ابن مسعود

 : قولـه تعـالى : أصـله ،ي فوجـب أن لا يتعلـق بتلاوتهـا سـجودبـأنهـا توبـة ن : والقياس
﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú Û ﴾ )ــه تعـــالى،)٤  ¤ £  ¢﴿ : وقولـ

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ﴾ )٥( . 
سـجد وإذا قـرأ  )٦(﴾ « º ¹ ﴿أجمعنا على الفـرق بيـنهما؛ لأنـه إذا قـرأ  : فإن قيل

 . للتلاوةZ! ]فدل أنه في  ،توبة آدم لا يسجد
ًولـيس واحـد مـنهما حثـا عـلى  ،هما لتلاوتهما فرق بينهما عندنا؛ لأنه لا يسجدلا  :قيل له

 . ينا بينهما في ذلكّفقد سو، ًولا ترغيبا، السجود
فـإنما -عليـه السـلام -نكم تسجدون لتوبة داود ولا تسـجدون لتوبـة آدم إ : وأما قوله 

                                         
سـير الأعـلام : ينظـر. هــ١٠٤تـوفي سـنة، )لا تثبـت عنـه بدعـة..عالم بالتفسير ، ثبت، ثقة: (ابن حجر =

 .٤٣٧والتقريب ص، )٥/١٢(
 ).١٠٦٩( رقمباب سجدة ص البخاري في كتاب سجود القرآن أخرجه )١ (
  ).٥/٢٥٥( في الأوسط)٢( 

وجـزم بـه ابـن ، )٤٣٠٠(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٥٨٧٣( أخرجه عبدالرزاق في مصـنفه رقـم)٣ (
  ).وممن كان لايسجد فيها عبداالله بن مسعود: (حيث قال)٥/٢٥٥(المنذر في الأوسط

   .٣٧ آية ،سورة البقرة )٤(
   .١٢٢-١٢١ :  آية،سورة طه )٥(
 . ٢٤آية ، سورة ص )٦(
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، سـجد لتوبتـه-عليه السـلام- وداود ،لم يسجد لتوبته-عليه السلام-؛ لأن آدم  فرقنا بينهما
 .  للشكر على صفته وهيئتهفسجد رسول االله 

وإنـما السـجود في الموضـع  ،ولا ترغيـب فيـه ،فإنه ليس بحث عـلى السـجود )١(ًوأيضا  
ًالذي يكون القرآن حثا على السجود وترغيبا فيه ألا ترى أن سـائر مواضـع السـجود فيهـا  ،ً

: وقولــه تعــالى  ،)٢(﴾Ã Ä Å Æ Ç ﴿:   أو حــث عليــه كقولـه تعــالىأمـر بالســجود
﴿w x y ﴾ )ولـيس -عليـه السـلام -وهاهنا هو خبر عن فعل داود  ،ونحو ذلك)٣

 .بحث فوجب أن لا يتعلق بتلاوته السجود
: وقال ،Z! ] سجد فيأنه -رضي االله عنهما- عن ابن عباسيُبما رو :واحتج المخالف

 . )٥( لتلاوةلوظاهره أنه يقتضي  ،)٤(  سجد فيهارأيت النبي 
 .ما ذكرنا في خبر آخر : بدليل ،ًأنه سجدها شكرا لا للتلاوة :والجواب 
 : قلنا ،فإنه يفعلها للتلاوة فإذا كان كذلك ،)٦(  شكرة إنها سجد:بأن من يقول : واحتج

 . ا من سجدات التلاوةن كل سجدة تعلقت بالتلاوة فإنهإ
 .سائر السجدات التي في القرآن :دليله  

 ًشـكرا عـلى مـا أنعـم االله عـلى داود )٧(] تكون[وإنما، أنها غير متعلقة بالتلاوة :والجواب

                                         
  .ن في الأصل مرتا )ًأيضا( كررت)١(
    .١٩ آية ،سورة العلق )٢(
   .٦٢ آية ،سورة النجم )٣(
 . ٢١١مضى تخريجه ص )٤( 
  . التلاوة:   ولعلها،هكذا في الأصل )٥(
 .  شكر سجد:  في الأصل )٦(

 . وتستقيم بالمثبت، ار كلمةبياض في الأصل بمقد )٧( 
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 .ًوتكون التلاوة سببا للعلم بذلك أو التذكر ،هبقبول توبته واستغفاره لذنب-عليه السلام-
م قـوم عـلى تـرك السـجود كقولـه ذُ:أحـدهما:ضربـينبـأن مواضـع السـجود عـلى  :واحتج  

 :مثل قوله تعـالى  قوم على فعل السجودحمُدو، )١(﴾ µ ¶ ̧ ¹ ´ ³﴿:تعالى
﴿Å Æ Ç È É  Ê  Ë Ì]   Í[)٢(Î Ï ﴾)وقولــــــــه ،)٣ :
﴿¹ º » ﴾)ًحكاية عنه على وجه المدح له فوجب أن يكون موضعا للسجود)٥. 

 ³ ²﴿ : قـال ،أنه ليس بمدح إنما هو إخبار عن ذنبه واستغفاره وتوبتـه :والجواب 
´ µ ﴾ )أي علم داود قول الملكين لـه )٦:﴿g h i j k  l m n o p  q 

r s t u ﴾ )وليس كل خبر عـن ذنـب ، )٨(أوريا  ًتنبيها له على ذنبه في امرأة)٧
ًولأنـه إنـما يكـون حثـا   ؛فلم يكن حجة على أنه مـدح، ًوتوبة يوجب أن يكون مدحا لفاعله

 وأذنـب ثـم ،م تـابفأمـا مـن عصى ثـ ،ع من غير معصيةًغيبا لمدح إذا كان المدح لمن أطاوتر
ًفإنه إذا فعل ذلك ترغيبا أو حثا على مثله وجب أن يكون حثا على الذنب والتوبـة، استغفر ً ً، 

ـث  ،وهــذا لا يجــوز ـب والحـ ـدحا لم يكــن للترغيـ ـو كــان مـ ـيس بمــدح إذ لـ ـه لـ ـذا أنـ ـان بهـ ًفبـ
 .والتحريض

                                         
   .٢١ :  آية،سورة الانشقاق )١(
  .ساقطة من الأصل  )٢(
   .٢٠٦ :  آية،سورة الأعراف )٣(
  .ساقطة من الأصل  )٤(
 . ٢٤آية ،  سورة ص)٥(
   .٢٤ :  آية،سورة ص )٦( 

  .٢٣ :  آية،سورة ص )٧ (
  ).١٨/١٥٥(وتفسير القرطبي، )٢٠/٦٧(تفسير الطبري: ينظر )٨ (
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 .بطلت الصلاة بهلبأنه لو كان للشكر  : واحتج
إنهـا تبطـل كسـائر سـجود الشـكر لم :ولـو قلنـا ،ية في ذلكأنا لا نعرف الروا :والجواب 

، سـبب )١( فوجهه أن سـبب العلـم بهـذه النعمـة هـو القـرآن وإذ، لا تبطل:وإن قلنا  ،يمتنع
 . وجعل العلم بالسبب من جهة التلاوة لم تبطل الصلاة وتخالف سائر سجود الشكر

 .والوجه الأول أقطع لكلام الخصم 

                                         
  .طمس في الأصل بمقدار كلمة  )١ (
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وفي  ،)٣( وفي الانشــقاق ،)٢( في آخـر الـنجم ،ثـلاث سـجدات )١(في المفصـل  : مسـألة* 
، )٨(وحـــرب ، )٧(وحنبــل ، )٦( الأثــرم )٥( نــص عــلى ذلــك في روايــة الجماعــة ،)٤( العلــق

  .)٩(وغيرهم

                                         
وسـمي .  إلى آخـر سـورة النـاس"ق"أنـه مـن أول سـورة :  المفصل اختلف فيه على أقوال لعـل أصـحها)١( 

والبرهـان ، ٩٤المطلع على ألفـاظ المقنـع ص: ينظر .أولقلة النسخ فيه، لكثرة الفصل بين سوره: بذلك
 ).١/٢٤٥(في علوم القرآن

 )٢( ﴿w  x y ﴾ ٦٢آية . 
 )٣( ﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ٢١آية. 

) ٤( ﴿ Ç Æ Å Ä Ã﴾ ١٩آية. 
وحيـث ): (٢/١٧٩(هـ في حاشيته على المنتهى١٠٩٧قال عثمان النجدي المعروف بابن قائد المتوفى سنة )٥( 

وأبــوبكر ، وحنبــل ابــن عـم الإمــام، وأخــوه صـالح، عبــداالله ابـن الإمــام: فـالمراد بهــم، أُطلـق الجماعــة
وأشار إلى أن هـذا ماقالـه الشـيخ محمـد الفـارضي ، )والميموني، وأبو طالب، راهيم الحربيوإب، المروذي

 بحث عن مصطلح الجماعة عنـد -وفقه االله-وللشيخ الدكتور عبد الرحمن الطريقي.هـ٩٨١المتوفى سنة
 عنـد انتهـى فيـه إلى أن المـراد بالجماعـة، هــ١٤٢٢سنة، ٢٣العدد نشر في مجلة جامعة أم القرى، الحنابلة

، وهو الـذي يظهـر: ُقلت، إنما رواية الأكثر، أو معدود محدد بعينه، عدم التحديد بعدد مقدر: الإطلاق
ـروايتين ـراهيم: مــنهم، فنقــل الجماعــة: (قــال )١/١١٧(ًفــأبو يعــلى مــثلا في كتابــه الـ  ،إســحاق ابــن إبـ

وإسـحاق ، ومهنا، عبداالله: منهم، فنقل الجماعة): (١/١١٨(وقال في..)وعلي بن سعيد، وأبو الحارث
 عـلى أصـحاب -أي روايـة الجماعـة-فلـم يطلقهـا، ..)وأبوطالـب، وحنبـل، وابن مشيش، بن إبراهيم

 .إن مصطلح الجماعة عند المتأخرين من الحنابلة يختلف عن متقدميهم: وقد يقال، مسائل بأعيانهم
 ). ١/١٤٣(الروايتين:  ينظر)٦( 

  . لم أجدها)٧ (
  ).١/١٤٤(الروايتين:  ينظر)٨( 

  .)٣٧٠(ومسائل الكوسج رقم، )٤٨٨(ومسائل ابن هانئ رقم، )٤٨٩(مسائل عبداالله رقم:  ينظر)٩ (
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 .- االلهرحمهما- )٢(والشافعي  )١(وهو قول أبي حنيفة 
 . )٣( مثل هذا : همااحدإ ،روايتان - رحمه االله - لكا عن ميُورو

 . )٤( لا سجود فيه-وهي الصحيحة  - :والثانية 
 أقـرأه أن النبـي  )٥( في حديث عمرو بـن العـاص الـذي تقـدم ذكـره يُما رو :دليلنا 

 .خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان
 عــن ابــن مســعود )٦(في مســائل عبــداالله بإســناده  - رحمــه االله - مــا روى أحمــد:  ًوأيضــا

 قرأ سورة النجم فسـجد فيهـا ومـا بقـي أحـد مـن القـوم إلا أن النبي  - رضي االله عنه -
ًغير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال، سجد قـال  ،يكفيني هذا : ً

 . )٧( ًقتل كافرافلقد رأيته بعد ذلك : عبداالله
 -رضي االله عنـه-عـن أبي هريـرة )٨( في مسائل عبـداالله بإسـناده- رحمه االله -وروى أحمد

 . )١١( )١٠(﴾ K L M﴿و ،)٩(﴾ . - ,﴿ فيسجدت مع رسول االله :قال

                                         
  .٩٦ومختصر القدوري ص، )١/٨٣(الحجة:  ينظر)١( 
 ).٢/٢٠٢(و الحاوي، )٢/٢٨٨(الإشراف:  ينظر)٢( 
  ).١/٢٠٧(والمعونة، )١/٢٧٠(الإشراف:  ينظر)٣( 

 ).١/٢٧٠(لإشرافوا، )١/١٠٩(المدونة:  ينظر)٤ (

 . ٢٠٣ ص)٥( 
  ).٤٤٠٥، ٣٨٠٥(وهو في المسند برقم،  لم أجده في مسائل عبداالله المطبوعة)٦( 
 . ١٩٩ مضى تخريجه ص)٧( 

 ).٧٣٩٦(وهو في المسند برقم، لم أجده في مسائل عبداالله المطبوعة )٨ (
   .١ :  آية،سورة الانشقاق )٩( 
    .١ آية ،سورة العلق )١٠( 

 ).٥٧٨(باب سجود التلاوة رقم، ه مسلم كتاب المساجدأخرج )١١ (
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صليت مـع أبي هريـرة العتمـة  : قال - رضي االله عنه - عن أبي رافع )١(وروى أبو داود 
ـرأ ـت قف ،فســجد ﴾ . - ,﴿ فقـ ـال: لـ ـذه الســجدة؟ قـ ـا هـ ـف : مـ ـا خلـ  ســجدت بهـ

 . )٢( أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه
 .وهذه الأخبار نصوص في ذلك

 مثل قولـه، عـلى تـرك السـجودٍ قـومُّذم:أحـدها: مواضع السجود عـلى ثلاثـة أضربولأن  
 . )٣(﴾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É ¿ ¾﴿:تعالى

 Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì ﴿ : ثـل قولـه تعـالى على السـجود مٍ قومُومدح

Í Î Ï  ﴾ )٤( . 
 e f g h i ﴿ :  بالســجود نحــو قولــه تعــالىٍ قــومُمــروأ

j k ﴾)وهذه المعاني موجودة في المفصل؛ لأن قوله تعالى في آخر النجم )٥ :﴿w 

x  y﴾)أمر )٦ . 
 µ ¶ ̧ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ : وقوله تعالى في سورة الانشـقاق

º » ﴾ )ذم القوم على ترك السجود ،)٧ . 
                                         

 ).١٤٠٨(رقم} اقرأ {و }  إذا السماء انشقت{باب السجود في، في كتاب الصلاة )١(

بـاب ، كتـاب المسـاجد ومسـلم، )٧٦٦(بـاب الجهـر في العشـاء رقـم،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٢ (
 ).٥٧٨(سجود التلاوة رقم

  .٣٨ :  آية،سورة فصلت )٣( 
   .٢٠٦ :  آية،سورة الأعراف )٤ (
    .٧٧ :  آية،سورة الحج )٥ (
   .٦٢ :  آية،سورة النجم )٦ (
   .٢٢-٢١ :  آية،سورة الانشقاق )٧ (
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فيجـب أن يكـون ذلـك مـن عــزائم ، أمـر)١( ﴾ Ã Ä Å Æ Ç ﴿ : وقولـه تعـالى
 .السجود

 .ليس فيه مدح ولا ذم )٢(﴾w x  y ﴿ : قوله تعالى : فإن قيل
 . )٤( لاهون :  يعني)٣(﴾ t u ﴿ : قد تقدم ذم وهو قوله تعالى : قيل له

 أن - رضي االله عـنهما - عن ابـن عبـاس )٥(بما روى أبو داود بإسناده  : واحتج المخالف
 .)٦( سجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة لم يالنبي 

قرأت على رسول  : قال - رضي االله عنه - عن زيد بن ثابت )٧(وروى أبو داود بإسناده 
 .)٨(  سورة النجم فلم يسجد فيهااالله 

فنحمل أخبارهم  ،ونقل في أخبارهم الترك ،أنا قد روينا في أخبارنا أنه سجد :والجواب 
 .وسجد ليبين أنه سنة ،أنه ترك ليبين أنه ليس بواجب

 - رضي االله عنه - وزيد بن ثابت، - رضي االله عنهما -  عن ابن عباسيُبما رو : واحتج
                                         

   .١٩ :  آية،سورة العلق )١( 
   .٦٢ :  آية،سورة النجم )٢ (
   .٦١ :  آية،سورة النجم )٣ (
 ). ٤/٣١٩( البغويوتفسير، )٢٢/٩٧(تفسير الطبري:  ينظر)٤( 
 ).١٤٠٣( من لم ير السجود في المفصل رقمباب،  في كتاب الصلاة)٥( 
لم  ^ذكر الدليل على ضد قـول مـن زعـم أن النبـي باب، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة )٦( 

 :وقـال) ٥/٢٧١(وذكره ابن المنـذر في الأوسـط ، )٥٦٠(رقم في المفصل بعد هجرته إلى المدينة يسجد
 ).٢/٣٣٥(التحقيق: ينظر). لايصح: (قال ابن عبد الهادي، )حديث قد تكلم في إسناده(

 ).١٤٠٤( من لم ير السجود في المفصل رقمباب،  في كتاب الصلاة)٧( 
مسـلم  و، )١٠٧٣(بـاب مـن قـرأ السـجدة ولم يسـجد رقـم،  أخرجه البخاري في كتـاب سـجود القـرآن)٨ (

 ).٥٧٧(رقمباب سجود التلاوة ، كتاب المساجد
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 .)١( ليس في المفصل سجود
أنه سجد في سورة الانشقاق  - رضي االله عنه - عن أبي هريرة )٢(إنا قد روينا  :والجواب 

 .أعلمتعالى واالله . وفيه الاحتياط،  لأنه يوافق الأخبار؛ وكان قول أبي هريرة أولى ،فتعارضا

                                         
وابن أبي شيبة في مصـنفه ، )٥٩٠٠( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم-رضي االله عنهما- أثر ابن عباس)١( 

 ).٨/٩٦(وصحح إسناده ابن عبد البر في الاستذكار، )٤٢٥٤(رقم
، )٢/٤٤٣( فلـم أقـف عـلى سـنده وقـد أشـار إليـه البيهقـي في الكـبرى-رضي االله عنـه-وأما أثـر زيـد

سـأل زيـد بـن  إلا أن يكون المـراد بـالأثر أن عطـاء بـن يسـار، )٣/٢٣٥( السنن والآثار معرفة: وينظر
صـلى -وزعم أنـه قـرأ عـلى رسـول االله ، ءشيلا قراءة مع الإمام فى :  فقال؟ثابت عن القراءة مع الإمام

 . ٢١٨ فهذا مضى تخريجه في .فلم يسجد) والنجم إذا هوى(^  هللا
 . ٢١٦ في ص  )٢( 
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 - رحمـه االله - وقد قال أحمد ،ًلا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود : مسألة* 
وإن  ، فـإن شـاء سـجد إذا كان السجود في آخر السورة فقرأهـا في الصـلاة :في رواية الأثرم

ن شــاء أســقط  وإنــما خــيره إ،ولم يــرد بهــذا أن الركــوع يقــوم مقــام الســجود ،)١( شــاء ركــع
 . ؛ لأنه آخر السورة لاةـــًود أصلا وركع ركوع الصــالسج
 . )٢( – رحمه االله - وبهذا قال الشافعي 

 . )٣( هو بالخيار إن شاء ركع وإن سجد:  - رحمه االله - وقال أبو حنيفة
وهـذا أمـر؛ ولأنـه مسـتطيع للسـجود ، )٤(﴾ h i ﴿ : قوله تعالى :دليلنا 

 .سجود الصلاة :دليله ، م الركوع مقامهيقفلم 
 ، في التلاوةيءبأن الركوع ركن وهو خضوع في الصلاة فجاز أن يجز : واحتج المخالف

 º ¹﴿ : تبين صحة هذا أنه قـد يعـبر بأحـدهما عـن الآخـر قـال تعـالى ،السجود :دليله 
 .وأراد به السجود، )٥(﴾ «

ًأن الركوع وإن كان خضوعا فإن السجود أبلغ في الخضـوع منـه فـلا يوجـد  :والجواب 
 ،وعلى أن هـذا المعنـى لم يوجـب أن ينـوب الركـوع فيـه عـن السـجود في الصـلاة ،معناه فيه

 .كذلك هاهنا في التلاوة

                                         
: وينظــر، )٣٨٠(ُوقــد رواهــا عــن الإمــام أحمــد الكوســج في مســائله رقــم،  روايــة الأثــرم لم أجــد)١ (

  ).٤/٢١٧(والإنصاف، )٢/٣٦٩(والمغني ، )٢/٢٥٤(المستوعب
  .)٣/٣٩٢(والمجموع، )١/٢٠٤(حلية العلماء:  ينظر)٢( 

 ).١/٢٧٠(و الإشراف، )١/١١١(المدونة: ينظر. وهو قول المالكية
  ).١٦و٢/١٥(والمبسوط، )١/٢٤١(ف الفقهاءمختصر اختلا:  ينظر)٣ (
    .٧٧ :  آية،سورة الحج )٤ (
   .٢٤ :  آية،سورة ص )٥( 
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لاة فأقـام ركـوع الصـلاة أنـه إذا قـرأ سـجدة في الصـ  :- رحمـه االله -  أحمـدوقياس قول
أو ، في آخر السورة  إذا كانت السجدة :لأنه قد قال في رواية الأثرم وغيره  ؛مقامها أن يجزئه
وأقـرأ ، وإذا السماء انشـقت، والنجم، وبني إسرائيل،  الأعرافمثل سورة، ًقريبا من آخرها

ولفـظ  ،وةفركع حين فرغ من السـورة تجزئـه سـجدة الركعـة مـن سـجود الـتلا ،باسم ربك
 - رضي االله عنـه - بلغنا عن ابن مسعود ،)١( إن شاء سجدها وإن شاء ركع : كلامه أنه قال

 .)٢( ذلك
ًخلافــا ، )٣(–الله  رحمــه ا- وهــو قــول أبي حنيفــة ،والخــلاف في المســألتين خــلاف واحــد 

 . )٤( لا يجزئه ذلك : في قوله - رحمه االله - للشافعي
 وعـــن ،فعـــبر بـــالركوع عـــن الســـجود، )٥(﴾ « º ¹﴿ : قولـــه تعـــالى :دليلنـــا 
 .)٦( في سورة الأعراف إن شاء سجدها وإن شاء ركع - رضي االله عنه - ابن مسعود

في غـير الصـلاة  )٧(﴾ . - ,﴿ إذا تلا سـورة - رضي االله عنهما - وعن ابن عمر 
 .)٨( وإذا تلاها في الصلاة ركع ولم يسجد ،سجد

                                         
  ).٥/٢٨٦(الأوسط: وينظر، )١( حاشية رقم٢٢٠ص :  ينظر)١ (
قال الهيثمي في المجمع )٥/٢٨٥(وابن المنذر في الأوسط، )٥٩١٩(أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم )٢( 

 ). ثقاترجاله ): (٢/٢٨٦(
   ).١٦و٢/١٥(والمبسوط، )١/٢٤١(مختصر اختلاف الفقهاء:  ينظر)٣( 
 . )٣/٣٩٢(والمجموع، )١/٢٠٤(حلية العلماء:  ينظر)٤( 

   .٢٤ :  آية،سورة ص )٥ (
أن رجالـه ثقـات ): ٢/٢٨٦(وذكر الهيثمي في المجمـع، )٨٧٣٤( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم)٦ (

  .- رضي االله عنه- بين إبراهيم النخعي وبين ابن مسعود ًإلا أن فيه انقطاعا
    .١ :  آية،سورة الانشقاق )٧ (
  سـجدت مـع عمـر ومـع: عـن الأسـود قـال)٨٧٢٩(وأخرج الطبراني في المعجـم الكبـير رقـم،  لم أجده)٨ (

= 
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 .فدل على أن ما بعد الركوع من السجود يقوم مقام سجود التلاوة فيقع التداخل به
مقـام سـجدة  )١( بسـجودها الركعـةع الصلاة مقامها قامـت ركوولأنه إذا نوى أن يقيم 

ولهذا إذا تلا السجدة في مجلـس واحـد مـرتين  ،وسجدة التلاوة يصح فيها التداخل ،التلاوة
 كذلك هاهنا ،لفصل متقارب ولو كانا في مجلسين لم يتداخل ا؛ لأن اقتصر على سجود واحد

ويفارق هـذا سـجود الصـلاة؛  ،تداخلافبين قراءة السجدة وبين سجدة الصلاة زمان يسير 
 . لأنه ليس مبناه على التداخل مع تقارب السجدتين

وذلك أننا  ،كسجود الصلاة، ن هذا سجود فلا يقوم الركوع مقامهإ: ولا معنى لقولهم 
 :فإما أن نقـول ، بأن إحدى السجدتين قامت مقام الأخرى لتقاربهما:ونقول ،نقول بموجبه

 لو قرأها خارج الصلاة فـأراد أن يجعـل مكـان السـجود :ولهذا نقول ،الركوع قام مقامه فلا
 .واالله أعلم ، فيتداخل متكررًركوعا لم يصح؛ لأنه ليس هناك سجود

                                         
: )٢/٢٨٦(قال الهيثمي في المجمع  .أما أحدهما فلا أشك فيه: قال الأسود} . - , { عبد االله في =

  .)رواه الطبراني في الكبير،ورجاله ثقات(
  . الصواب المثبت و، بسجدوها: في الأصل )١( 
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 وقـد ،لا بـأس بـه : فقـال نص عليه في راوية حنبـل ،سجود الشكر مستحب : مسألة* 
في :وكـذلك نقـل أبـو طالـب عنـه  ،)١(  وشـكر الله، وهو خـير يأتيـهله أصحاب النبي عف

   .)٢(- رحمه االله - وبهذا قال الشافعي ،)١( الرجل يأتيه الأمر يسره يسجد للشكر
 . هو مكروه:-رحمهما االله- )٤(وأبو حنيفة ، )٣(وقال مالك 

 ً فتقدمني فوجدته ساجداكنت مع النبي  : قال - رضي االله عنه - ما روى حذيفة :دليلنا 
لقد خشيت أن يكـون االله تعـالى قـد قـبض روحـك في  : فوقفت انتظره فأطال ثم رفع فقلت له

مـن  : ي لقيني جبريل فأخبرني عن االله تعـالى أنـه قـاليتنرأ إني لما كنت حيث « : فقال ،سجودك
 . نصوهذا ،)٥(»ًفسجدت شكرا الله تعالى ،ًصلى عليك صلاة صليت عليه عشرا

 في جئت أطلب رسول االله  : قال - رضي االله عنه - عن معاذ وروى أبو بكر بإسناده
حتـى أهـوى فجلسـت ، ً سـاجدا)٦(فخرجت في طلبـه فوجدتـه عنـد سـلع ،منزله فلم أجده

: فقـال ،فرفـع رأسـه، ًجدا حتى ظننت أن االله تعالى قد قبض روحهخلفه أنتظره فلم يزل سا
يـا محمـد إن  : أتاني جبريل عليه السـلام قـال« : قال ،بلى يا رسول االله : قلت »ألا أخبرك؟ «

                                         
ووجـدتها عـن الإمـام أحمـد مـن روايـة الكوسـج في مسـائله ، ولاروايـة أبي طالـب،  لم أجد رواية حنبـل)١( 

 ومخــــتصر، )٢/٣٧١(والمغنــــي، )١/٢٢٩(رؤوس المســــائل للعكــــبري : وينظــــر، )٣٣٤٤(رقــــم
  ).٤/٢٣٤(والإنصاف، )٢/٢٢٦(يمابن تم

  ).٢/٢٩٨(والبيان، )٣/٣١٦(ومعرفة السنن والآثار، )٥/٢٨٧(الأوسط:  ينظر)٢( 
  ).١/٢٧١(والإشراف، )١/١٠٨(المدونة:  ينظر)٣( 

 ).٤/٦٠٩(حاشية ابن عابدين و، )٢/٦٦٧(التجريد:  ينظر)٤ (

 -رضي االله عنـه–عبدالرحمن بن عـوف ووجدت نحوه حديث ، -رضي االله عنه– لم أجد حديث حذيفة )٥ (
ـند رقــم ـاب الصــلاة، )١٦٦٤(أخرجــه أحمــد في المسـ ـبرى كتـ ـي في الكـ ـكر ، والبيهقـ ـاب ســجود الشـ بـ

 ).٤/٣٠٩(إعلام الموقعين: وينظر، )٢/٢٢٩(وحسنه الألباني في الإرواء ، )٣٩٣٦(رقم
ْ سلع)٦(  سـلع موضـع : ال الأزهـريجبـل بسـوق المدينـة، قـ... بفتح أولـه وسـكون ثانيـه: (قال الحموي: َ

  ).٣/٢٣٦(، معجم البلدان )بقرب المدينة
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فـذهب ثـم ، ذاك إلى االله يصنع بهـم مـا أحـب : قلت ،ما أصنع بأمتك من بعدك:ربك يقول
وشكرته ولو  ،ًفحمدت االله سرورا لأمتي،  أمتكأسرك فيإني   :إن ربك يقول : فقال ،رجع

 .  )١( » ًعلمت شيئا أجل من السجود لفعلت
وليس هـذا مـن النعمـة  ،أنتم تستحبون سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة : فإن قيل

 .فلا دلالة في الخبر على موضع الخلاف ،الظاهرة
والبشـارة السـارة التـي  ،هرة بهذا من النعم الظـا-عليه السلام -نزول جبريل  : قيل له

ويزيد على كل نعمة مما يستحب له السجود من سـلامة مـال مـن ، قتضي السجود لشكرهات
، وولـد، وتجدد رزق من مـال ،أو بلوغ أمل من قربة وطاعة، أو سلامة دار من حرق، غرق

 .فسقط هذا السؤال، وما أشبه ذلك وهذا لا يخفى على أحد، وزوجة
 .على الجواز ونحن نجيز ذلكنحمل هذا  : فإن قيل
فلا معنى لتأويل الخبر على  ،المعروف أنه مكروه - رحمه االله - مذهب أبي حنيفة : قيل له

ألا  ، أنها سنة تتبع وإن لم يتكرر منه ذلكعلى أن الظاهر من أفعال النبي  ،خلاف المذهب
كرر منه ولم يداوم على وأفعاله فيها سنة وإن لم يت،  حج في عمره مرة واحدة^ترى أن النبي 

 .وذلك سنة مستحبة ، وكذلك الاستسقاء بالصلاة والخطبة لم يفعله إلا مرة ،فعله
ـي   ـه^وعــلى أن النبـ ـك وتكــرر منـ ـد داوم عــلى ذلـ ـا رو  قـ ، )٢( الشــالنجي ىوهــو مـ

أن  - رضي االله عنـه - وأبو بكـر عبـدالعزيز بإسـناده عـن أبي بكـرة، وأبوالحسن الدارقطني
ًيخر ساجدا شكرا الله تعالىأتاه الأمر يسر به إذا  ^النبي  ً )٣(.  

                                         
 . لم أجده )١( 
  . ت ترجمتهمض )٢( 

والترمـذي في كتـاب السـير عـن ، )٢٧٧٤(باب في سجود الشكر رقم، هاد في كتاب الجأخرجه أبوداود )٣ (
= 
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فوجب أن  ،ونحن نعلم أنما سره تكرر منه وكثر، ا يدل على أنه كان يسجد لما يسرهوهذ
ولا على فعل تركه ، لا يداوم على فعل المكروه ^والنبي ، يكون السجود قد تكرر منه وكثر

 .أولى من فعله
 بـه  مـر بـه رجـل^أن النبـي )١(  الجـزارًوروى الشالنجي أيضـا بإسـناده عـن يحيـى بـن

 .)٣(– رضي االله عنهما - فسجد وسجد أبو بكر وعمر )٢(زمانة
 ،)٤(»نسـأل االله العافيـة« :وقـال ،فسجد ثم رفـع رأسـه ًاشيا أبصر نغ^وروى أن النبي 

 . )٦(  الخلق صغير الجثة)٥( اشيويريد بالنغ

                                         
لعمـل وا ...حـديث حسـن غريـب(: وقال)١٥٧٨(باب ما جاء في سجدة الشكر رقم^رسول االله  =

بـاب مـا جـاء في الصـلاة والسـجدة عنـد ، وابن ماجه في كتاب الصلاة، )على هذا عند أكثر أهل العلم
 ).٢/٢٢٦(وحسنه الألباني في الإرواء ، )١٣٩٤( رقمالشكر

َالعرني الكوفي )١ ( )  رمـي بـالغلو في التشـيع، صـدوق(: قال ابن حجر، بل لقبه: زبان وقيل: قيل اسم أبيه، ُ
 ٦٥٨ب ص تقريال: ينظر

ِرجل زمن )٢ ( ، )زمـن(لسـان العـرب : ينظـر. ً طـويلاًوهو مرض يـدوم زمنـا، العاهة: والزمانة، أي مبتلى: َ
 .٢١٢ والمصباح المنير ص

ـن أبي شــيبة رقــم)٣ ( بــاب ســجود الشــكر ، والبيهقــي في الكــبرى كتــاب الصــلاة، )٨٥٠٠( أخرجــه ابـ
  .ونص على أنه مرسل)٣٩٣٩(رقم

بـاب الســنة في ، في ســننه في كتـاب الصــلاةوالـدارقطني ، )٥٩٦٠( أخرجـه عبــدالرزاق في مصـنفه رقــم)٤( 
بــاب ســجود الشــكر رقــم ، والبيهقــي في الكــبرى كتــاب الصــلاة، )١٥٢٨(ســجود الشــكر رقــم

 ).وله شاهد..منقطع: (وقال)٣٩٣٨(
 . افيةنسأل االله الع.ناقص الخلق:  ولعلها، طمس في الأصل بمقدار كلمة )٥( 
 ).نغش(ولسان العرب، )نغش(الحديث النهاية في غريب:  ينظر)٦( 
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وإذا  ،)١(»ًوسجدناها شكرا ،نبي االله داود عليه السلام توبةسجدها « :^قوله  : ًوأيضا
 .فالنعمة عليه أولى بالسجود للشكر، سجد لنعمة على غيره

 . - رضي االله عنهم - فالمسألة إجماع الصحابة : ًوأيضا
فـتح  - رضي االله عنـه - بلـغ أبـا بكـر : قـال )٢(وروى الشالنجي بإسناده عن أبي عـون 

 .)٣( عالىاليمامة فسجد الله ت
وجد ذا حين  سجد - رضي االله عنه - أن علي بن أبي طالب )٤(وروى ابن المنذر في كتابه 

 . - رضي االله عنه - ًورواه أيضا الشالنجي عن علي،)٥( الثدية
 .)٦( ًأنه لما نزلت توبته خر ساجدا - رضي االله عنه - ًوروى أيضا عن كعب بن مالك

                                         
  .٢١٠ مضى تخريجه ص)١( 
 :ينظـر. )ثقـة(: الأعـور قـال ابـن حجـر، الكـوفي، أبوعـون الثقفـي، محمد بـن عبيـد االله بـن سـعيد :  هو)٢( 

  .٥٥١التقريب ص
والبيهقي في الكـبرى كتـاب ، )٨٤٩٩(ابن أبي شيبة رقم و، )٥٩٦٢( مصنفه رقم أخرجه عبدالرزاق في)٣( 

، رجالـه ثقـات: (قـال الألبـاني، وفي سـنده رجـل لم يسـم، )٣٩٤٠(باب سـجود الشـكر رقـم، الصلاة
 ).٢/٢٣٠(الإرواء: ينظر)رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسم

 ).٥/٢٨٨(الأوسط )٤ (
لسـان : ينظـر.  قطعـة مـن ثـدي  كأنـه أرادًفيـه الهـاء وإن كـان الثـدي مـذكراوإنما أدخـل ، تصغير الثدي )٥ (

 ).ثدي(والنهايةفي غريب الحديث، )ثدي(العرب
والبيهقــي في ، )٨٥٠٢(ابــن أبي شــيبة رقــم و، )٥٩٦٢(أخرجــه عبــدالرزاق في مصــنفه رقــم: والأثــر

الإرواء :  ينظــر.وقــواه الألبــاني بطرقــه، )٣٩٤١(بــاب ســجود الشــكر رقــم، الكــبرى كتــاب الصــلاة
)٢/٢٣١.( 

، ومسلم كتـاب التوبـة، )٤٤١٨(رقم، باب حديث كعب بن مالك،  أخرجه البخاري في كتاب المغازي)٦ (
  ).٢٧٦٩(رقم، كعب بن مالك وصاحبيه باب حديث توبة
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أنـه كـان عنـدها شيء أعطاهـا  - رضي االله عنهـا - بي بكـرًوروى أيضا عن أسماء بنت أ
ًوأرسلت في طلبه رجلا ، ذهب - رضي االله عنه - فلما قتل عبداالله )١(ط فََ إياه في س^النبي 

 .وهذا كله يدل على ثبوت سجود الشكر وشهرته بينهم،)٢( فجاءها به فسجدت
وآلاؤه لديــه ،  كانــت ظــاهرة^بــأن نعــم االله عــز وجــل عــلى نبينــا  : واحــتج المخــالف

 ،واجتبـاه للنبـوة، بالرسـالةفمما أنعم االله بأن اصـطفاه ،  بعث إلى أن قبضمن حين، متواترة
 ،وسـيد المرسـلين ،وجعلـه خـاتم النبيـين ،ًه سفيرا بينـه وبـين خلقـهَّوصير ،وأتمنه على وحيه

وصحة ما جاء  ،والمعجزات الدالة على صدقه ،والحجج اللائحة ،وأيده بالبراهين الواضحة
ولم ينقل عنـه ، الهموأمو، كه رقابهمَّومل، نه من أعداء الدينّثم مك، به من عند ربه عز وجل

ًمستحبا لمـا جـاز  )٣(اً نونسفلو كان سجود الشكر م ،ًأنه سجد لشيء من ذلك شكرا الله تعالى
غـير  ،فلما لم ينقل دل على أنه لم يفعل وأنه، ولو فعل لنقل ،أن يتركه عند هذه النعم المتجددة

 . )٤( نونسم
 أنـه كـان كرة عن النبي لما روى أبو ب ،أنه يجب أن يكون قد سجد لذلك :والجواب 

ًإذا أتاه أمر يسره خر ساجدا شكرا الله عز وجل ولا  ،وعلى أنه ليس بواجب فيجوز تركه ،)٥( ً
 كــان يــترك التكــرار في أعضــاء الوضــوء ^ألا تــرى أن النبــي  ،)٤(نونســيــدل أنــه لــيس بم

ـرة  ـات،)٦(ويقــتصر عــلى مـ ـرتين في أوقـ ـات ،)٧( ومـ ـثلاث في أوقـ ـ ،)٨( ويســتوفي الـ ذلك وكـ
                                         

 ).سفط(عربلسان ال: ينظر. وما أشبهه من أدوات النساء،  فيه الطيبىَّعبيُالذي : طُفََّالس )١ (
وفي ، إسـناده حسـن): (٢/٢٩٠(قال الهيثمي في المجمع، )٢٨٢( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم)٢ (

 ). سقط: (إلى)سفط(في المعجم الكبير تصحف: تنبيه).بعض رجاله كلام

   .ًمنسوبا، والصواب المثبت:   في الأصل)٣ (
  .والصواب المثبت ، منسوب: الأصلفي   )٤ (
  .٢٢٤ تخريجه صضىم )٥( 

  ).١٥٧(باب الوضوء مرة مرة رقم،  أخرجه البخاري في كتاب الوضوء)٦ (
 .)١٥٨(باب الوضوء مرتين مرتين رقم،  أخرجه البخاري في كتاب الوضوء)٧ (
ًباب الوضوء ثلاثا ثلاثا رقم،  أخرجه البخاري في كتاب الوضوء)٨ ( بـاب ، ومسلم كتاب الوضوء، )١٥٩(ً

= 
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وتركه ، ان لفعله لذلك كله سنةوك ،)٢(  بالدعاء أخرىواستسقى،)١(  بالصلاة مرةاستسقى
 .كذلك هاهنا، إياه لا يدل على إنه ليس بسنة

، )٤(الأرضوأجدبت  )٣(هلكت المواشي :بأن الناس شكوا إليه القحط وقالوا  : واحتج
كوا إليـه ثـم شـ ،ًفدام المطر أسـبوعا )٥( غزاليها فأرسلت السماء،  واستسقى^فدعاء النبي 

فتقشـعت  ،ومنابـت الشـجر، )٦(عـلى الآكـام ، اللهـم حوالينـا ولا علينـا : فقـال ،كثرة المطر
  .حول المدينة )٧(السماء حتى صارت كالإكليل 

 .ثم لم ينقل أنه سجد الله عز وجل ،فليت شعري أي نعمة أكثر وأظهر 
 : ما تقدم من الوجهين : والجواب عنه

                                         
 ).٢٣٦( رقم^ وضوء النبيفي  =
ومسـلم كتـاب ، )١٠٢٦(رقـم صـلاة الاستسـقاء ركعتـين بـاب، أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء )١ (

  ).٨٩٤(صلاة الاستسقاء رقم
وفي كتــاب )١٠١٣(بــاب الاستســقاء في المســجد الجــامع رقــم، في كتــاب الاستســقاء أخرجـه البخــاري )٢ (

 بـاب الـدعاء ومسلم كتاب صـلاة الاستسـقاء، )٣٥٨٢(باب علامات النبوة في الإسلام رقم، المناقب
  ).٨٩٧( رقمفي الاستسقاء

 ).مشى(النهاية في الغريب: ينظر. وأكثر ما يستعمل في الغنم، اسم يقع على الإبل والبقر والغنم )٣( 
  ).جدب(لسان العرب: ينظر. قحطت:  أي)٤( 
). ١( تخـريج الحـديث حاشـية رقـموقـد مضى، والتصويب من صـحيح البخـاري. غزائلها :  في الأصل)٥( 

 فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المـزادة، وهو فم المزادة الأسفل، جمع العزلاء : العزاليو
 ).غزل(النهاية في غريب الحديث :  ينظر.

ـة:   الآكــام)٦( ـل، دون الجبــل وأعــلى مــن الرابيـ ـووي: ينظــر. بيــة هوالرا: وقيـ ،   )٦/٤٣٣(شرح مســلم للنـ
 ).أكم(والنهاية في غريب الحديث 

  وهـو مـن ملابـس الملـوك، واشتهر لما يوضع على الـرأس فيحـيط بـه،كل شيء دار من جوانبه: الإكليل )٧ (
 ).٢/٦٥٢(فتح الباري لابن حجر: ينظر. كالتاج
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  .د وإن لم ينقلجيدل على أنه س )١(أن حديث أبي بكرة  : أحدهما
مثل تكـرار  ،)٢( ولا يدل على أنه ليس بمسنون ،أنه قد كان يترك ما هو مسنون : والثاني

 .كذلك هاهنا، والاستسقاء بالصلاة ،سلَالغ
أو نقمـة ، بأن الإنسان لا يخلو في كل وقت من نعم يجددها االله عز وجل عنـده : واحتج
ًجود مسنونا مستحبا لها لوجب أن يسجد في كل وقتفلو كان الس ،يصرفها عنه وقد علم ، ً

 . إلى ذلك لم يصح اعتبارهىوما أد، )٣(]به[والقيام  عجزه عن أداء ذلك
وهذا لا  ،أو انصراف نقمة ظاهرة، نا إنما نستحب عند تجدد النعمة الظاهرةأ :والجواب 

  . الناسوالفرق بينهما ظاهر معقول لكل أحد من ،يؤدي إلى ما قالوه
ولا يفعلون ذلك في  )٤(ولهذا ترى العقلاء يهنئون بالسلامة من خوف عارض في الحوار 

ـز وجــل يصرف عــنهم الــبلاء والآفــات ،كــل ســاعة مــن ســاعات النهــار  ،وإن كــان االله عـ
الــنعم  )٣(]بــين[ ويفرقــون في التهنئــة، ويمــتعهم بأســماعهم وأبصــارهم وعقــولهم وأديــانهم

 .حديهما دون الأخرىيتعلق بإ لك السجود للشكركذ، الظاهرة والباطنة
وهذا يدل على  ،)٥(» فسلوا االله العافيةءإذا رأيتم أهل البلا« :  قال^بأن النبي  : واحتج

 .أنه لا يسجد
 .واالله أعلم. يسجد ويسأل االله العافية : أنا نجمع بين الخبرين ونقول :والجواب 

                                         
   .٢٢٤ تخريجه ص مضى)١( 
   .بمنسوب : لأصلافي  )٢( 
 . مابين القوسين مضافة ليستقيم الكلام)٣( 
 . في الجوار : ولعلها،  كذا في الأصل)٤( 

من رأى «: وقد جاء عند الترمذي بلفظ، ٩٥وذكره ابن القيم في عدة الصابرين ص،  لم أجده بهذا اللفظ)٥ (
 ممـن خلـق تفضـيلا لم يصـبه ذلـك الحمد الله الذي عافـاني ممـا ابـتلاك بـه وفضـلني عـلى كثـير: مبتلى فقال

بــاب مـــايقول إذا رأى مبـــتلى ، في كتــاب الـــدعوات-رضي االله عنـــه-مـــن حــديث أبي هريـــرة»الــبلاء
 ). ٢٧٣٧(السلسلةالصحيحةرقم : وينظر).٣٤٣٢(رقم
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نـص   ،البهـيمفإنه يقطع صلاته الكلب الأسـود ، ءإذا صلى وليس بين يديه شي : مسألة*   
 ،يقطـع الكلـب : فقـال )٤(دي نبن سـ حبيشو، )٣( وصالح، )٢( في رواية أبي طالب )١(عليه 

وأمـا الحـمار فـإذا ذهـب إلى  ،)٥( – رضي االله عنهـا - ة فإذا ذهب إلى حديث عائشـةفأما المرأ
  . بمعنى لا يقطعان الصلاة، )٦(– رضي االله عنهما - حديث ابن عباس

ــــــــــــــن ــــــــــــــول الحسـ ــــــــــــــو قـ ــــــــــــــد ، )٧(وهـ ــــــــــــــة ، )٨(ومجاهـ   ،)٩(وعكرمـ

                                         
، )٤٨٤(مســائل عبــداالله رقــم: وينظــر، )٣/٩٧(المغنــي: ينظــر). نقلــه الجماعــة عنــه: (قــال ابــن قدامــة )١ (

 ).٣١٨(ومسائل أبي داود رقم، )٣١٩(ومسائل ابن هانئ رقم، )٢٩٠(ج رقمومسائل الكوس
 ). ١/١٣٦(الروايتين :  ينظر)٢ (
 ).١/١٣٦( وهي في الروايتين،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٣ (

 ).١/١٣٦(الروايتين :  ينظر)٤( 
 مـن كبـار : (قـال أبـو بكـر الخـلال، تـأريخ وفاتـهولم أعثـر عـلى ، لامزيد في اسـمه:  حبيش بن سنديو 

ًوكـان رجـلا جليـل ،  مـن عشريـن ألـف حـديثً كتب عـن أبي عبـد االله نحـوا...أصحاب أبي عبد االله 
 فمضيت إليه فـأبى أن يحـدثني ...ًآن مسائل مشبعة حسان جداءوعنده عن أبي عبد االله جز، ًالقدر جدا

، )١/٣٩٠(طبقـات الحنابلـة : ينظـر). بـو بكـر المـروذي حـيأنا لا أحدث بهذه المسـائل وأ: وقال، بها
 ). ١/٣٥٦(والمقصد الأرشد

، )٥١٤( رقـملا يقطـع الصـلاة شيء: بـاب مـن قـال،  أخرجه البخـاري في كتـاب أبـواب سـترة المصـلي)٥ (
 ).٥١٢( رقمباب الاعتراض بين يدي المصلي، ومسلم في كتاب الصلاة

ومسـلم ، )٤٩٣(رقـمسترة الإمام سترة من خلفـه  باب، ة المصلي أخرجه البخاري في كتاب أبواب ستر)٦( 
 ).٥٠٤( رقمسترة المصلي باب، في كتاب الصلاة

أخرجه ابـن  .والحمار يقطعون الصلاة، والمرأة، أن الكلب-رحمه االله- الذي وقفت عليه من قول الحسن)٧ (
  ).٥/١٠٠(وابن المنذر في الأوسط، )٢٩٢٠(أبي شيبة في مصنفه رقم

 ).٢٩١٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٨ (
 وأخذ عنه القرآن والتفسير -رضي االله عنهما-لزم ابن عباس،  أبو الحجاج المكي، ابن جبر : ومجاهد هو

تــوفي ، ) الإمــام، شــيخ القــراء والمفسريــن(: قــال الــذهبي، وحــدث عــن جمــع مــن الصــحابة، والفقــه
 ).٤/٤٤٩(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ١٠٢سنة

ـرزاق في مصــنفه رقــم)٩ ( ـد الـ ـة، )٢٣٥٤( أخرجــه عبـ ـب أن: (وعــن عكرمـ ـر، الكلـ ، واليهــودي، والخنزيـ
= 
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 . )٣(ومكحول، )٢(وعطاء ، )١(وطاووس 
لا يقطـع صـلاته : - رضي االله عـنهم-)٦(والشافعي، )٥(ومالك ، )٤(وقال أبو حنيفة 

 .شيء
عـن حميـد  )٨(عن يونس نا إسماعيل: قال )٧( في المسند -رحمه االله - ما روى أحمد :دليلنا 

 قال رسول االله : قال - رضي االله عنه - عن أبي ذر)١٠(عن عبداالله بن الصامت )٩(بن هلال ا
                                         

 زاد، )٢٣٥٢(أخرجــه عبــد الــرزاق رقــم ). يقطــع الصــلاةوالمــرأة الحــائض، والمجــوسي، والــنصراني =
 ).٢٩٢١(في مصنفه رقم، )الحمار: (ابن أبي شيبة

  ).٢٩٢٢( شيبة في مصنفه رقم أخرجه ابن أبي)١ (
 ).٢٩٢٤(وابن أبي شيبة في مصنفه رقم، )٢٣٤٧( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم)٢ (

قـال ، حـدث عـن جمـع مـن الصـحابة،  أبو محمـد القـرشي مـولاهم، ابن أبي رباح بن أسلم : وعطاء هو
 ).٥/٧٨(سير الأعلام: ينظر. هـ١١٥توفي سنة، )مفتي الحرمشيخ الاسلام، ،  الإمام(: الذهبي

 .والكلـب يقطـع صـلاة الرجـل، والحـمار، ، أن المـرأة-رحمـه االله- الذي وقفت عليه مـن قـول مكحـول)٣ (
 ).٢٩١٨(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم

كـان يرسـل عـن كثـير مـن ، وهـو عـالم أهـل الشـام، ر باسـمهاشـته، أبوعبد االله الشامي :  ومكحول هو
سـير أعـلام : ينظـر. هــ١١٢توفي سـنة، )كثير الإرسال ، فقيه، ثقة: (الصحابة ولم يلقهم قال ابن حجر

 .٦٠٨والتقريب ص، )٥/١٥٥(النبلاء
 .)١/٢٨٧(وفتح القدير، )١/٣٤٨(المبسوط:  ينظر)٤( 
  ).١/٢١٥(والمعونة، )١/١١٤(المدونة:  ينظر)٥( 

  ).٢/١٥٨(والبيان، )٥/١٠٥(الأوسط:  ينظر)٦ (

 ).٢١٣٤٢( رقم)٧ (
تـوفي سـنة ، )ورع، فاضـل، ثبـت، ثقـة: (قال ابـن حجـر، أبو عبيدة البصري،  ابن عبيد بن دينارالعبدي)٨ (

  .٦٨٧التقريب ص: ينظر. هـ١٣٩
، )٧/٤٠٣(تهـذيب الكـمال: ينظـر). عـالم، ثقـة: (قال ابـن حجـر،  البصريأبونصر، العدوي ابن هبيرة )٩ (

  .١٦٨والتقريب ص 
 .٣٢٣التقريب ص: ينظر. توفي بعد السبعين من الهجرة، )ثقة: (قال ابن حجر، البصري، الغفاري )١٠ (
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فـإذا لم يكـن بـين  ،خرة الرحلآإذا أحدكم قام يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل « : ^
يـا : فقلـت: قال ،»والكلب الأسود، والمرأة، خرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمارآيديه مثل 

يا ابن أخي سألت :فقال، من الكلب الأحمر من الكلب الأصفرأبا ذر ما بال الكلب الأسود 
 .)١(رواه مسلم .»الكلب الأسود شيطان«: فقال^ النبي

مـر بي « :  أنـه قـال^ عـن النبـي يتعليله بأنه شيطان يدل على نسـخه لمـا رو : فإن قيل
ًصـبح مربوطـا إلى شيطان وأنا أصلي فخنقته ولو ما سبق من دعـوة سـليمان عليـه السـلام لأ

 . مضى في صلاته^فدل على أن مرور الشيطان لا يبطل؛ لأن النبي ، )٢(»سارية المسجد
 . )٣(  وبين سترهه ولم يمر بين^لنبي ليحتمل أن يكن اعترض  : قيل

 .ً منسوخاالخبر منسوخ في حق المرأة والحمار فيجب أن يكون جميعه : فإن قيل
ونحـن نعلـم أن القبلـة نسـخت عـن بيـت  ، إذا نسخ بعض حكمه نسخ جميعهَولم : قيل

 قـد روى عـن أحمـد )٤(عـلى أن ابـن منصـور  ،المقدس ولم يوجب ذلك نسخ جميـع شرائطهـا
 . ر يقطعان الصلاة على ظاهر الحديثمُُأن المرأة والح - رحمه االله -

                                         
 ).٥١٠(باب قدر ما يستر المصلي رقم،  في كتاب الصلاة)١( 

 ).٤/٤٤٠(شرح مسلم للنووي: ينظر.  الرحلالعود الذي في آخر هي: وآخرة الرحل
عـالم  ِّثقـة حـافظ مصـنف: (قـال ابـن حجـر، ابن الحجاج بن مسـلم القشـيري النيسـابوري: ومسلم هو

  .٥٨٩التقريب ص: ينظر. هـ٢٦١توفي سنة، والتمييز، الصحيح: له مصنفات من أهمها، )بالفقه
ومسـلم كتـاب ، )٤٦١(غريم يربط في المسجد رقمباب الأسير أو ال،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٢( 

 ). ٥٤١(باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة رقم، المساجد
 . كذا في الأصل )٣ (
  ).١/١٣٥(الروايتين: وينظر، )٢٩١( في مسائله رقم)٤ (
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 -  رضي االله عـنهما- سناده عن عكرمة عن ابن عباسر النجاد في كتابه بإــكـوقد روى أبوب
، واليهـودي، والمـرأة الحـائض، والحـمار، يقطع الصـلاة الكلـب« : ^قال رسول االله  : قال

 .)١( »والخنزير، والنصراني
قـال : قـال - رضي االله عنـه -  الحكم بن عمرو الغفاريوروى بإسناده عن الحسن عن 

 .)٢( »والمرأة، والحمار، يقطع الصلاة الكلب« : ^رسول االله 
يقطــع « : ^قــال رســول االله  : قــال - رضي االله عنــه - وروى عــن أبي ســعيد الخــدري

 .)٣( »والمرأة، الصلاة الحمار
، يقطع الصلاة الكلب«:  قال^أن نبي االله  - رضي االله عنه - وروى بإسناده عن أنس 

 .)٤( »والمرأة، والحمار
  .)٥( مثله – رضي االله عنه - ن عبداالله بن المغفلعوروى بإسناده عن الحسن  

                                         
كتـاب والبيهقـي في الكـبرى ، )٧٠٤(باب مايقطع الصلاة رقـم، أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلاة )١( 

في نـفسي : (قـال أبـوداود، )٣٤٨٧(باب من قال يقطع الصلاةإذا لم يكن بين يديـه سـترة رقـم، الصلاة
 ).٢/٧٠٣(الفتح: ينظر. ونص ابن رجب أنه منكر، )وأحسبه وهم...شيء من هذا الحديث

فه ،ضـعحفيـه عمـر بـن دري): (٢/٦٠(قال الهيثمي في المجمع )٣١٦١( أخرجه الطبراني في المعجم رقم)٢( 
،  كتاب الصلاةوالحديث في صحيح مسلم، )أبو حاتم،ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية رجاله ثقات

 .-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة)٥١١( رقمقدر ما يستر المصليباب 
وفي سـنده أبـو هـارون العبـدي ، "والكلـب":  بزيـادة لفـظ)٢٣٥٠(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )٣ (

 كتـاب والحـديث في صـحيح مسـلم، )ومـنهم مـن كذبـه، مـتروك: (٤٤٩ التقريـب صقال الحافظ في
 .-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة)٥١١( رقمقدر ما يستر المصليباب ، الصلاة

: ينظـر. ووافقـه ابـن رجـب، )الموقـوف أصـح: (قال الدارقطني، )٧٤٦١(أخرجه البزار في مسنده رقم )٤( 
 . والحديث في مسلم كما مضى).٢/٧٠٥(وفتح الباري، )١٢/١٢٤(العلل

بـاب مـا يقطـع الصـلاة ، وابن ماجـه في كتـاب إقامـة الصـلوات، )١٦٧٩٧( أخرجه أحمد في المسند رقم)٥ (
= 
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 .أجمعين - رضي االله عنهم - لأنه إجماع الصحابةو 
كنت أصلي إلى جنـب عبـداالله  : قال )١(روى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكر بن عبداالله 

أمـا أنـت : فقال عبداالله ،بيني وبينه ثم مر بين يدي)٢( جروّ فمر- رضي االله عنهما - بن عمرا
 . )٣( وأما أنا فلا أعيد ،فأعد الصلاة

، والحـمار، يقطـع صـلاة الرجـل المـرأة : قال - رضي االله عنه - ناده عن أنسوروى بإس
 .  )٤( والكلب

، يقطـع الصـلاة الكلـب الأسـود:  قال –وروى بإسناده عن ابن عباس رضي االله عنهما 
  . )٥(والمرأة الحائض 

لا يقطع الصـلاة إلا الكلـب  : أنها قالت - رضي االله عنها - وروى بإسناده عن عائشة 
 . )٦( الأسود

                                         
وفـتح ، )٩/٩٣(علل الدارقطني : وللفائدة ينظر.وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، )٩٥١(رقم =

 ).٢/٧٠٤(الباري لابن رجب
سـير الأعـلام : ينظـر. هــ١٠٨توفي سنة، )جليل، ثبت، ثقة: (قال ابن حجر، صريأبوعبداالله الب،  المزني)١( 

  .١٠١والتقريب ص، )٤/٥٣٢(
 ). جرا(لسان العرب : ينظر. صغير الكلب: والمراد به هنا، الصغير من كل شيء:  الجرو)٢( 

أن ابن عمـر أعـاد ركعـة مـن ): ٢٩٢٣(وهوعند ابن أبي شيبة، )٥/١٠١(وسطأخرجه ابن المنذر في الأ )٣ (
 ).٧١٦و٢/٦٩٩(فتح الباري لابن رجب: وينظر.ّجرو مر بين يديه في الصلاة

أخرجـه البـزار في و، )٥/١٠١(وابـن المنـذر في الأوسـط، )٢٩١٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤( 
 أصــح كــما قالــه الــدارقطني في -رضي االله عنــه– أنــس والموقــوف عــلى، ًمرفوعــا)٧٤٦١(مســنده رقــم

  .)١٢/١٢٤(العلل
وجـزم ابـن المنـذر أنـه قـول ، )٢٩١٩(وابن أبي شيبة رقـم، )٢٣٥٤( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم)٥ (

  ).٢/٧٠٢(فتح الباري لابن رجب: وللفائدة ينظر، )٥/١٠٢(الأوسط: ينظر. ابن عباس
وجزم ابن قدامـة أنـه ، )٥/١٠٢(وابن المنذر في الأوسط، )٢٩٠٧(صنفه رقمأخرجه ابن أبي شيبة في م )٦ (

= 
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إذا جعلت بـين « : ^يقول النبي  ، المصلي سترة يديكون بينولأن الشرع قد ورد أن ت
 ة ولـيس بـين يديـه سـترفإذا صـلى ،)١(»خرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديكآيديك مثل 

فجـاز أن يكـون ،  ورد الشرع بهـا في حـق المصـليةفقد أخل بسـتر، فمر بين يديه كلب أسود
 .ستر العورة :دليله  ،للإخلال بها تأثير في بطلان الصلاة

وإنما المبطـل بهـا فعـل مـن جهـة الغـير  ،ليس المبطل للصلاة الإخلال بالسترة : فإن قيل
وإن لم  ، ولم يجز بين يديـه كلـب لم تبطـل صـلاتهةلو لم ينصب سترألا ترى أنه  ،وهو الكلب

 .يكن بين يديه سترة
َّألا ترى أنه لو مر هـذا الكلـب مـن وراء  ،فعل الغير إنما أبطل لأجل الإخلال بها : قيل

وليس يمتنع  . َّوإنما تبطل إذا مر بين يديه كلب أسود ولا سترة هناك ،السترة لم تبطل صلاته
 ،ً كانت شرطا في صـحة الصـلاةاكلب أسود تبين أنه )٢( فإن اجتاز ،ًجوبها مراعاأن يكون و
مـن  )٣( ًٍ كما قلنا فـيمن كـان جالسـا في موضـع خـال،كلب تبينا أنها لم تكن واجبة وإن لم يجز

فلو كان هناك من ينظر  ،يجوز لك كشف عورتك بشرط أن لا ينظر إليك أحد : قلنا ،الناس
 .  أنها كانت واجبة عليه تبيناإليه وهو لا يعلم به

 المـأموم إذا لم :دليلـه ، يه كلب أسود فجاز أن تبطل صـلاتهَّ مر بين يدٍفإنه مصل:ًوأيضا 
، أو كان إلى جنب الإمام، وكان إلى جنب الإمام فمر بين يديه كلب أسود، في صلاته )٤( يقر

وإن لم يمر بـين ، هناك تبطلن إ:ولا يجوز أن يقال ، أو إلى جنب امرأة وبين يديه كلب أسود
 . يديه كلب؛ لأنا نسلم ذلك

الجمعة تبطل بانفضاض  :دليله . ًوأيضا فإنها صلاة فجاز أن تبطل بفعل من جهة الغير 
                                         

  ).٣/٩٧(المغني: ينظر. -رضي االله عنها–قول عائشة  =
 ).٤٩٩( رقمسترة المصلي باب، مسلم في كتاب الصلاة  أخرجه)١ (

 .  اخبار : في الأصل )٢( 
   .خالي: في الأصل )٣ (
 .يقتد : وقد تكون،  كذا في الأصل )٤ (
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 عليـه الغـير نجاسـة؛ وهو إذا ألقى ،ولا يمكن القول بموجب العلة، العدد وهو فعل الغير
وكذلك إذا انقضت مدة  ،المصلي لها عليهبترك  وإنما كان ،لأن بطلانها هنا لم يكن بفعل الغير

تبطـل لكـن بفعـل االله  أو انقطـع دم الاستحاضـة أن الصـلاة لا ،)١( ناأو ظهر القدم ،المسح
وكـذلك إذا وجـد ، المخلـوقين وإطلاق ذلك يـنصرف إلى ،نحن قلنا بفعل الغيرو ،)٢( تعالى

وإن جاء به ركـب ، بفعل الغيرالماء في الصلاة؛ لأنه إن كان قد وجده في موضع فليس ذلك 
ألا ترى أنه لـو رآه وهـو لا  ،ترك الاستعمال  وهوفعلهوإنما هو ب ،فليس البطلان بفعل الغير

 .يقدر على استعماله لمرض أو عطش لم تبطل صلاته
وا مـا ؤوادر، لا يقطع صلاة المـرء شيء« :  قال^ُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف

 .موهذا عا ،)٣( »استطعتم
 .بدليل ما ذكرنا ،ب الأسودلأنا نخصه ونحمله على غير الك :والجواب 
ـيض وســائر  :دليلــه  ،بأنــه ذو روح فلــم تبطــل الصــلاة بــه : واحــتج الأصــفر والأبـ

 .الحيوانات
عـلى أنـه لـيس  ،مالهفلم يصح استع، والإجماع، أن هذا قياس يعارض النص :والجواب 

ًألا تـرى أن النـوم جالسـا لا يقطـع  ،أن لا يقطعها الأسـود بتجإذا لم يقطعها غير الأسود و
 ،وكذلك مس الذكر ببطن كفـه يـنقض بظهـره، ويقطعها القائم والساجد، الطهارة عندهم

، ويختلفـان في الحكـم ،وأجود من هذا أن دم الاستحاضـة ودم الحـيض يشـتركان في الاسـم
 .ك بول الغلام والجاريةوكذل

 .بأنه فعل من جهة الغير فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال : واحتج
 .واالله أعلم ،أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة :والجواب 

                                         
  .القدمين:  في الأصل)١( 

 .كذا في الأصل )٢ (
وضــعفه ابــن ، )٧١٩(لايقطــع الصــلاة شيء رقــم:  بــاب مــن قــال، أخرجـه أبــوداود في كتــاب الصــلاة )٣( 

  ).٤/٤٥١(والنووي في شرح مسلم، )٣/٢١٥(الجوزي في التحقيق
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وقد  ،أو في جوفها صلاة الفريضة لم تصح صلاته، إذا صلى على ظهر الكعبة : مسألة* 
لا يصلي فوق بيـت االله  : على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث فقال - رحمه االله - نص أحمد

وكذلك نقل  ،)٢(  إذا صلى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته:وكذلك نقل الأثرم عنه ،)١( الحرام
 ،)٤( في نـفسي منـه شيء : وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة فقال)٣(أحمد بن القاسم 

ت خلفه لأنه يجعل بعض البي؛  )٥(  أنه كان ينكره- رضي االله عنهما -  عن ابن عباسيكُوح
لا  : ي عنه أنه قالذوكذلك نقل المرو ،والصلاة فوقه أيسر من الصلاة فيه ،والتطوع أسهل
وحمل أصحابنا ذلـك المنـع عـلى  ،فقد منع الصلاة فيه، )٦( الحجر من البيت ،يصلي في الحجر

أيصـلي : وقـد سـئل  )٧(القـول في روايـة أبي طالـب  -رحمـه االله- وقـد أطلـق أحمـد ،الإبطال
وهـذا محمـول عـلى ،  بـين الأسـطوانتينويقوم كما قـام النبـي  ،نعم: لافي البيت قالرجل 

 .صلاة التطوع

                                         
  ).٢/٤٨٩(شرح العمدة لابن تيمية: ينظر )١( 
  ).٢/٤٨٩(ميةشرح العمدة لابن تي: ينظر )٢( 

وهو صاحب لأبي عبيد القاسـم ، عن الإمام أحمد  لا مزيد في اسمه على ماذكره المؤلف غير أن له مسائل)٣ (
  ).١/١٥٥(والمقصد الأرشد، )١/١٣٥(طبقات الحنابلة: ينظر. ابن سلام

  ).٢/٥٠٠(شرح العمدة:  ينظر)٤ (
، ومسـلم كتـاب الحـج، )١٦٠١( الكعبـة رقـمباب من كبر في نـواحي،  أخرجه البخاري في كتاب الحج)٥ (

 ).١٣٣١(استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره رقم باب
  ).٢/١٢٣(وحاشية ابن قندس، )٢/١٢٤(والفروع، )٢/٤٨٩(شرح العمدة لابن تيمية: ينظر )٦ (
ونقــل نحوهــا الكوســج في ، )٣/٣١٦(والإنصــاف، )١/٣٩٩(والمبــدع، )٢/١١٤(فــروعال:  ينظــر)٧ (

 ).١٥٤٧(مسائله رقم
بـاب الأبـواب والغلـق ، أخرجه البخاري في كتـاب الصـلاة:  بين الأسطوانتين^وحديث صلاة النبي 

 ).١٣٢٩(باب استحباب دخول الكعبة للحاج رقم، ومسلم كتاب الحج، )٤٦٨(للكعبة رقم
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فقـد نقـل الأثـرم عنـه خـلاف هـذا  ، الصلاة فـوق أيسر :فأما قوله في رواية ابن القاسم
 . )١(» لهةلا قبل« :واحتج بالحديث ،أما فوق الكعبة فلم يختلفوا بأنه لا يجوز : فقال

وعلى ظهرها إذا كان قدامه شيء مـن  ، تجوز الصلاة فيها:)٣( وداود، )٢(فة وقال أبو حني
 .السطح أو أرض البيت

مثل قول  : والثانية ، وهو المشهور عنهم،حديهما مثل مذهبناإ، وروي عن مالك روايتان
 . )٤(– رحمه االله - أبي حنيفة

 ةأن يكون بين يديه سترإلا  )٥( إن صلى على ظهرها لم :- رضي االله عنه - وقال الشافعي
وإن غرس  ،ًمنصوبا بعضه فوق بعض لم تجز ًأو آجرا، ًفأما إن كان لبنا ،مبنية بجص أو طين

ًتبطل وإن صلى في جوفها مقـابلا  :  من قالمومنه ،تصح : فمنهم من قال، خشبة فاختلفوا
 . )٦( للباب لم تجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء

سـواء كـان بـين يديـه سـترة ، على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقهـا ولا فيهـا  :دليلنا
 .)٧( ﴾ £ ¢  ¡ � ~ { ﴿ : قوله سبحانه وتعالى ،متصلة أو لم يكن

 :ومنه ثلاثة أدلة
 :قول الشاعرومنه ،النحو والتلقاء:أنه أمرنا أن نصلي إلى البيت؛لأن الشطر هو:أحدها 

                                         
  ."لا قبلة له": لم أقف على حديثو ).٢/٤٨٩(شرح العمدة لابن تيمية: ينظر )١ (
 ).١/٩٣(والهداية، )١/٢٣٣( اختلاف الفقهاءمختصر: ينظر )٢ (
  ).٤/٥٣(حلىالم:  ينظر)٣ (

  .٣٩والكافي ص، )١/٢٧١(والإشراف، )١/٩١(دونةالم:  ينظر)٤ (
  . لم يجز : ولعلها، كذا في الأصل) ٥ (
  ).٢/١٣٧(والبيان، )٢/٢٠٦(والحاوي، )٨/٥٥٢ و ٢/٢٢٣(مالأ: ينظر )٦( 

  .١٤٤ :  آية،سورة البقرة )٧ (
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ِأقول لأم زنباع أقيمي  َ ٍ َ ْ ِ ِصدور العيس   )١( ُِّ ِ َ   )٣( شطر بني تميم )٢( ُ
ٍوإذا كان مأمورا أن يصلي إلى البيت فإذا صلى عـلى ظهـره فهـو مصـل ،يعني نحوهم  ً)٤( 

ألا ترى أن المصلي عـلى الراحلـة يسـمى  ،عليه وليس بمصلي إليه فيجب أن لا تصح صلاته
ولا  ،صـلى عليـه : وكذلك إذا صلى عـلى بسـاط قـالوا ،ًلا يسمى مصليا إليهاًمصليا عليها و

فلـما ،  صلى إليهـا: صلى فيها ولا يقال:وكذلك من صلى في دار يقال ،صلى إليه:  )٥( نيقولو
 .يلزمه إعادتهافًكان الأمر بالصلاة إليها باقيا ، ًكان المصلي عليها وفيها لا يكون مصليا إليها

 . إليه كان بين يديه جزء من البيت أو من السطح فقد صلىإذا : فإن قيل
قـد صـلى إلى الراحلـة وإلى :)٦(فيجب إذا صلى على الراحلة وعلى البساط يقـال  : قيل له

 .حد من أهل اللغة لا يقول هذاأو ،البساط؛ لأن بين يديه جزء منه
ا صلى فيـه أو عليـه فقـد وإذ، )٧(  أنه بالصلاة إلى البيت:والدليل الثاني من الآية الكريمة

 .صلى إلى بعضه وجزء منه وهذا خلاف ما اقتضاه الأمر
أي ، شطرت الشيء:ولهذا يقال ،وإنما يقتضي البعض ،الشطر لا يقتضي الجملة : فإن قيل

                                         
 ).١٠/٢٢٩(والتصويب من كتاب الأغاني، أقيمن أم زنباع أقيـــــمن:  في الأصل)١ (
 ).١٠/٢٢٩(من كتاب الأغاني والتصويب، العيش: في الأصل )٢(
 شـاعر مخضرم أدرك،  مـن شـعراء هـذيل المعـدودين،  الهـذلي بـن مـرةأبو جنـدب: هو البيت  وقائل هذا)٣(

ـة  والأغــاني ، ٤٤٠ الشــعر والشــعراء ص:ينظــر. ، ومــات في الحــرم وهــو يعتمــروالإســلامالجاهليـ
، )١٠/٢٢٧(الأغـاني: ينظـرومناسـبتها حـث عـلى طلـب الثـأر ، ولقصـيدته هـذه تتمـة، )١٠/٢٢٩(
  ).شطر(لسان العرب و

 . مصلي  :  في الأصل)٤ (
  . يقولوا:   في الأصل)٥ (
 . أن يقال: لأصوبولعله ا، كذا في الأصل )٦( 
ِأنه أمر بالصلاة إلى البيت: والمراد،  كذا في الأصل)٧(  ُ.  
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 .)٢(أي نصفه، ًاحلب حلبا لك شطره: لهمٍويقولون في مثل،)١(جعلته نصفين
فأمـا في هـذا الموضـع ،  غير هـذا الموضـعيجوز أن يستعمل الشطر في البعض في : قيل له

،  أن الشطر النحو والقبالة- رضي االله عنهما - )٤( والبراء بن عازب )٣(لما روي عن علي  ،فلا
 . فكان المرجع إلى التفسير في ذلك أولى

 : ^ فيه الشطر للبعض فهو النصف ومنه قـول النبـي وعلى أن الموضع الذي يستعمل 
 ،كان له نصفه، ومنه لو وصى لرجل بشطر ماله ،والمراد به النصف، )٥(»تمكث شطر دهرها«

 :وإنـما المـراد بـه ،الـبعضد افـامتنع أن يكـون المـر، يجب أن يتوجه إلى نصـفه:  قال  ماوأحد
 .النحو

ح منـا فعـل صـيتوجه إلينـا إذا كنـا عـلى صـفة يما  أن الأمر إن:والثالث من الآية الكريمة
فما لا يصـح منـا تركـه لا يصـح أن ، المأمور به وتركه؛ لأن المأمور إنما يكلف ليفعل أو يترك

                                         
  ).شطر(لسان العرب :  ينظر)١ (
  ).١/٣٤٧(مجمع الأمثال :  ينظر)٢ (
ـبري في تفســيره)٣(  ـاب التفســير، )٢/٦٦٤( أخرجــه الطـ ـرة ، والحــاكم في المســتدرك في كتـ مــن ســورة البقـ

 .ووافقه الذهبي في التلخيص، )صحيح الإسناد: (وقال)٣٠٦٤(رقم
ومسـلم كتـاب ، )٣٩٩(بـاب التوجـه نحـو القبلـة حيـث كـان رقـم،  أخرجه البخاري في كتاب الصـلاة)٤ (

  ).٥٢٥(باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم، المساجد

، ) بحـالاً ولم أجـد لـه إسـناد، فلم أجده في شيء من كتب أصـحاب الحـديثًطلبته كثيرا: ( قال البيهقي)٥ (
أما مـا ذكـره ابـن : (وقال) له أصلُعرفُوقد نص غير واحد من الحفاظ على أنه لا ي(: وقال ابن الملقن

 ذكر عبد الـرحمن بـن أبي حـاتم البسـتي في : لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى» شرح الهداية«تيمية في 
، له سـنن عبد الرحمن ليس  و. »تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي «: قال-عليه السلام-أنه» سننه«

معرفــة الســنن : ينظــر. ) فــاالله أعلــم،وســننه التــي عــزاه إليهــا لم نقــف عليهــا بــل ولا ســمعنا بهــا
، كتاب الإيمان).تمكث الليالي ما تصلي: (وفي صحيح مسلم).٣/٥٥(والبدر المنير، )٢/١٤٥(والآثار

 ).١٣٢(باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم
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، ومعلوم أن من هو في البيت أو فوقه لو أراد أن لا يولي وجهه شـطره لم يمكنـه ،يؤمر بفعله
ومـن جهـة  .الترك وهو الخروج عنهفعلم أنه مأمور بأن يحصل على صفة يصح منه الفعل و

 رضي -  أبو بكر في كتابه عن نافع عن ابن عمره ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده وذكر:السنة
 . )١(» أن يصلي في ظهر بيت االله^نهى رسول االله « :  قال-االله عنهما 

نهى  :  قال- رضي االله عنهما - في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر )٢(يخنا وروى ش 
ومحجـة  ،والحـمام ،والمزبلـة ،والمجـزرة ،المقـبرة : الصلاة في سبع مـواطن  عن^رسول االله 

 .والنهي يدل على فساد المنهي عنه، )٣(»ومعاطن الإبل ،وظهر بيت االله الحرام ،الطريق
فيكون هو فوق السطح وإمامـه عـلى ظهـر ، ًنحمله عليه إذا كان مقتديا بغيره : فإن قيل

 .الأرض فيكره له ذلك
لا يجوز حمله على ذلك؛ لأنه لا يختص به ظهر الكعبة بل المساجد كلها في ذلـك  : قيل له

 .سواء
 . على طرف ليس بين يديه من أرض السطح شيءنحمله على من صلى : فإن قيل
 ،ولا يصح حمله على غيره ،؛ لأن هذا اسم يعم جميع أرض السطح هذا لا يصح : قيل له

                                         
إسناده لـيس : (وقال)٣٤٦(رقم ب ما جاء في كراهية ما يصلى إليهبا: الترمذي في كتاب الصلاةأخرجه  )١( 

قـال ، )٧٤٦(رقـمباب المواضع التي تكره فيها الصـلاة، :  كتاب المساجدفي ه،وابن ماج)بذلك القوي
بـن عبـد االله  : وفي سـند ابـن ماجـه، ًوهـو ضـعيف جـدا بـيرةجزيد بن  :  في سند الترمذي: (ابن حجر

  ).٢/٦٠٣(الحبير التلخيص: ينظر) ًوعبد االله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضا، صالح
 . -رحمه االله–ابن حامد : المراد به )٢( 

وهـذا : (قال ابـن تيميـة بعـد أن ذكـر تضـعيف بعـض أهـل العلـم لهـذا الحـديث، )١(ينظر حاشية رقم  )٣ (
 ).٢/٤٣٢(شرح العمدة : ينظر. كرهما وأطال في ذلكثم ذ..)الكلام لايوجب رد الحديث لوجهين

  .وتباع لحمانها، وتذبح البقر والشاء، موضع الجزارين التي تنحر فيها الإبل:  والمجزرة
 ).حجج(و)جزر(لسان العرب .جادة الطريق وهي المقصد والمسلك: محجة الطريق و
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ُوأيضا روي عن عمر وروى  ،)١(  عـن الصـلاة عـلى ظهـر الكعبـةىأنه نه - رضي االله عنه - ً
 ،لكعبـة ولا في فوقهـا في جـوف الا يصـلى :  قال- رضي االله عنهما - عكرمة عن ابن عباس

 .)٢( ًلا تجعل شيئا من البيت خلفك   :وفي لفظ آخر
كـما لـو صـلى عـلى منتهـى طـرف ، صلى على الكعبة فلم تصـح صـلاته : قولي والقياس

 ،وكـما لم يكـن بـين يديـه سـترة ظـاهرة ،أنها لا تصح - رحمه االله -  أبو حنيفةوافق ،سطحها
 .على أنه لا تصح صلاته - رحمه االله - وافق الشافعي

 .المعنى فيه إذا كان هناك سترة أنه صلى إلى شيء شاخص منها فلهذا لم يكره : فإن قيل
ً يكـن مصـليا إلى شيء جـازت صـلاته وإن لم )٣(فإذا صلى على جبـل أبي قبـيس  : قيل له

 .شاخص منها فبطل هذا
المعنى فيه إذا لم يكن بين يديه شيء من سطح البيـت ولا شيء مـن أرضـه أنـه  : فإن قيل

ه أوهاهنا هو متوجه إلى شيء من البيت فـأجز، غير متوجه إلى شيء من البيت فلهذا لم تجزئه
 .ًكما لو كان خارجا منه

 � ~ { ﴿ :  عز وجـلهبدليل قول ، إلى شيء منههو مأمور بالتوجه إليه لا : قيل له

ولأنه إذا صلى فيه أو عليه فـلا يوصـف بأنـه متوجـه إليـه كـما لا ؛  )٤(﴾ £ ¢ ¡

                                         
 ).٢/٤٩٠(شرح العمدة: ينظر. ذكرهوذكره ابن تيمية وذكر أن القاضي ،  لم أقف على من أخرجه)١ (
 ). حديث حسن): (٢/١٠٠(إتحاف الخيرة قال البوصيري في، )٣٣٩٨(أخرجه ابن أبي شيبةرقم )٢(
وجهه إلى قعيقعـان ، وهو اسم الجبل المشرف على مكة، بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار: أبو قبيس )٣( 

قيل سمي باسم رجل من مذحج كـان يكنـى ؛ وقعيقعان من غربيها، شرقيهاأبو قبيس من ، ومكة بينهما
 فيه أيام ًلأن الركن كان مستودعا؛وكان في الجاهلية يسمى الأمين...، لأنه أول من بنى فيه قبة؛أبا قبيس

 ).١/٨٠(معجم البلدان: ينظر. الطوفان وهو أحد الأخشبين
  . ١٤٤ :  سورة البقرة، آية)٤( 
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وإنما يقال هو مصل عليـه لا ، يوصف من صلى على الراحلة ولا على البساط أنه متوجه إليه
كـما أن  ،وإنما صلى إلى جميعها ،ًخارجا منها لا يقال صلى إلى شيء منهاوعلى أنه إذا كان  ،إليه

ًمن صام جميع شهر رمضان لا يوصف بأنه صام يوما منه؛ ولأنه صـلى وهـو مسـتدبر لشيء 
كـما لـو رفـع بنيـان البيـت ولـن  ،من القبلة في حال القدرة على الاستقبال فلم يصـح فرضـه

 .رفعي
 ،وإنـما تصـح إليـه ،لا تصح الصلاة فيـه:  )١ (قالوا -رحمهم االله-فإن أصحاب الشافعي

 :دليلـه  ،فلـم تصـح صـلاته ،اسـتقبله أجـزأه : لـومـا  ،استدبر من البيـت : وإن شئت قلت
الطـواف  :دليلـه  ،ولا نوع عبادة تختص البيت فلا يصح فعلهـا فيـه ولا عليـه، خارج البيت

 .والنافلة بعض النوع ،عة النولجملولا يلزم عليه صلاة النافلة؛ لأن التعليل 
الطواف يفارق الصلاة ألا ترى أنه لا يصح نفله فيها ولا عليها وليس كذلك  : فإن قيل

 .هاهنا؛ لأنه يصح نفل الصلاة فيها وعليها فصح فرضها
 .ولا تصح الفريضة كذلك في مسألتنا، صلاة النافلة تصح على الراحلة : قيل له

 .ا ولا عليها؛ لأنه لا يستوعب البيت العتيق بالطوافإنما لم يصح الطواف فيه : فإن قيل
ر لشيء منها وهو مأمور بالاستقبال ممنـوع مـن بكذلك إذا صلى فيها فهو مستد : قيل له

ًالاستدبار؛ ولأنه إذا صلى فيها فهو مستقبل لها ومستدبر أيضا فقـد اجتمـع في هـذه الصـلاة 
وفي ،  إذا اجتمـع ذلـك في الـذكاةكـما، فوجب أن يغلب حكم الحظـر، حظر يختصها وإباحة

 .المنكوحة
 )٢( بمنتهـىوعنـدك أنـه لـو وقـف، لا تأثير لقولك مسـتدبر لشيء مـن البيـت : فإن قيل

                                         
  ).٢/١٣٨(والبيان، )١/٢٢٤(هذبالم: ينظر )١( 
فلـو سـجد عـلى منتهـى السـطح أو (: ولفظـه)٢/٤٨٨(شرح العمـدةوالتصويب من .متتها: في الأصل )٢( 

 . )على عتبة الباب لم تصح صلاته
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 .البيت بحيث لا يكون خلفه شيء لم يصح
 لم :في روايـة ابـن القاسـم يقـتضي الجـواز؛ لأنـه قـال لـه - رحمـه االله - تعليل أحمد : قيل

ولـو لم يقـل هـذا لم يضر؛  ،لأنك تجعل بعض البيت خلفك : لكرهت الصلاة في البيت؟ قا
 .وإذا صلى في وسطه بطل لعلتين ،لأنه إذا لم يستدبر لبطل لعلة واحدة

، والطهـارة، ن استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة كالستارة أ:وطريقة أخرى وهو
منـع مـن صـحة و، ر الكشـف في السـترَّثم ثبت أنه لو ستر بعض العورة وكشف بعضها أثـ

ومنع ، ر ما لم يغسله فيما غسلهَّوكذلك لو غسل بعض الأعضاء ولم يغسل بعضها أث ،الصلاة
كذلك هاهنا إذا اسـتقبل بعضـها واسـتدبر بعضـها أثـر مـا اسـتدبره فـيما ، من صحة الصلاة

 .استقبله ومنع من الصحة
ـــالى : واحــــتج المخــــالف ـــه تعـ  P Q R S T ﴿ : بقولـ

U﴾ )فأخبر أن البيت محل الركوع )١. 
 ،﴾R ﴿ : ألا تـرى أنـه قـال ،للركوع السـجود إليـه لا فيـه أن معناه :والجواب 

 . وأجمعنا على أنه لا يجوز الطواف فيه 
 . )٢( دخل البيت فصلى فيه ^ُبما روي أن النبي : واحتج 

أنه لما دخل أغلق الباب عليه وصلى ُ أن تلك الصلاة كانت نافلة ؛ لأنه روي :والجواب 
 . بل يجمع بمن معه ،  ومعلوم أنه ما كان ينفرد بصلاة الفريضة وحده،ركعتين

إني نـذرت : يـا رسـول االله :  أنها قالت – رضي االله عنها –ُبما روي عن عائشة : واحتج 
 . )٣( » في الحجر فإنه من البيت « : ^أن أصلي في البيت ؟ فقال لها النبي 

                                         
  . ٢٦:   سورة الحج، آية)١ (
  .٢٣٧ مضى تخريجه ص)٢ (
، والترمـذي في كتـاب الحـج، )٢٠٢٨(مبـاب الصـلاة في الحجـر رقـ، أخرجه أبوداود في كتاب المناسك )٣ (

= 
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لو نذر :  ولهذا نقول،أنا نجيز النذر في البيت ؛ لأن النذر يعتبر فيه لفظ الناذر :والجواب 
 .  ولو أطلق النذر لم يجزئه ،أن يصلي على الراحلة أجزأه

 . كما لو كان خارج البيت،  مستقبل بها البيت فصحتبأنها بقعة طاهرة: واحتج 
: مستقبل بها البيت لا نسـلم ؛ لأن مـن صـلى فيـه وعليـه لا يقـال:  عن قوله :والجواب 

مسـتدبر  )١(يرصـ ثم المعنى هناك أنـه ي،صلى إلى الراحلة وإلى البساط: كما لا يقال ، صلى إليه
 . ًه تغليبا للحظر  وهاهنا هو مستدبر فلم تصح صلات،لشيء من البيت

 . خارج البيت:دليله،نافلة فيها جاز فعل الفرض فيهابأن كل بقعة جاز فعل ال:واحتج  
 كـما قلنـا في ، أنه لا يمتنع أن تجوز صـلاة النافلـة وإن لم تجـز صـلاة الفريضـة:والجواب 

 .  ثم المعنى في الأصل ما ذكرنا ،الصلاة على الراحلة
ولو كان في حكم المستدبر لم يجز فعله في ، لنافلة في الكعبةبأنكم أجزتم صلاة ا: واحتج 

 . الكعبة ؛ لأن القبلة لا يجوز تركها إلا على الراحلة 
 أنه لا يمتنع الإخلال بها في النافلة كما جاز الإخلال بالقيام فيها ولم يجز ذلك :والجواب 

 . في الفريضة 
ن استدباره لبعضها ليس بنهي عن  ووجدنا أ،بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده: واحتج 

 . الاستقبال 
ّ أن لا يكون الاستدبار نهيا عمايمتنع أنه لا :والجواب     نّأويـؤثر في الـبطلان كـما ،  اسـتقبلهً

وكـذلك مـا لم يغسـله مـن  ،بعض العورة ليس بنهي عما ستره وقد أثر في البطلان )٢( كشف
                                         

والنسـائي في كتـاب ، "حـديث حسـن صـحيح": وقـال)٨٧٦(في الصـلاة في الحجـر رقـم باب ما جاء =
ٌ فـإنما هـو قطعـة مـن البيـت": جميعهم بلفـظ) ٢٩١٢(باب الحجر رقم، الحج وصـححه الألبـاني في ، "َّ

  ).١١٠٦(إرواء الغليل رقم
  .يخير:   في الأصل)١ (
  .انكشف : صلفي الأ )٢ (
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 .الأعضاء ليس بنهي عما غسله وقد أثر في البطلان
 .كذلك إذا صلى داخلها ،بأنه لو صلى على عتبة الكعبة صحت صلاته : واحتج

لا يجـوز  : وتعليله يقتضي جواز الصـلاة؛ لأنـه قـال، أنا لا نعرف الرواية فيه :والجواب 
 منـه  فاقتضى تعليله أنه إذا كان على العتبة بحيث لا يسـتدبر،الصلاة في الكعبة؛ لأنه يستدبر

شيء منهـا لوهاهنا هـو مسـتدبر ، عنى فيه أنه غير مستدبر لشيء من القبلةوكان الم، أنه يجوز
 .فلهذا لم يصح
 .فما تقولون في الحجر : فإن قيل

الصـلاة في الحجـر  : نص عليه في رواية ابن القاسم فقال، نقول ما نقول في البيت : قيل
 . بمنزلة الصلاة في البيت

 
 .-رحمھ االله - خر الجزء الثالث عشر من أجزاء المصنف آ
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، والحـش، والحـمام، المقـبرة: إذا صلى في المواضع المنهي عـن الصـلاة فيهـا وهـي : مسألة*  
وهل تبطـل صـلاته ، وظهر بيت االله الحرام كره له ذلك، )١( وأعطان الإبل ،وقارعة الطريق

في الصـلاة في مواضـع نهـى :نص عليه في روايـة صـالح ، أحديهما تبطل،أم لا؟ على روايتين
 . )٣(وهو اختيار الخرقي،)٢(يعيد الصلاة  مثل معاطن الإبل والمقبرة^النبي

ة أبي الحـارث في الصـلاة في المقـبرة والحـمام لا تبطل صلاته نص عليه في روايـ : والثانية
 ،)٦( كـان أحـب إلي )٥(عـادأإن  : فإن صلى يعيـد؟ قـال : قيل ،يكره ذلك )٤(ومرابض الإبل 

 . )٧( وبهذا قال أكثر الفقهاء
 في أعطان الإبـل فـإن صـلى ولا يعلـم ولم يسـمع الخـبر عـن لا يصلي : وروى حنبل عنه

 .)٨( وإن كان قد سمع وفعل أعاد ،لإعادة رجوت أن لا يلزمه ا^رسول االله 
وهـذا يـدل مـن مذهبـه ، فقد فرق بين أن يكون قد بلغه النهي وخالفه أن صلاته تبطل 

 .يم والإبطالعلى أنه حمل النهي على التحر

                                         
 ).عطن(اللسان: ينظر. ها حول الحوضِكْوقد غلب على مبر، للإبل كالوطن للناسالعطن  )١ (
، )٢٩٢(ومسـائل الكوسـج رقــم، )٣٠٨و٣٠٧(مسـائل عبـداالله رقـم: وينظـر، )٦١٠(في مسـائله رقـم )٢( 

 ).٣٥٠( ابن هانئ رقمومسائل
 . ٥٣في مختصره ص )٣ (
 . معاطن الإبل :  والأصوب، الأصل كذا في )٤( 

 ).١/١٥٦(والتصويب من الروايتين.عادت  إن: في الأصل )٥ (
  ).١/١٥٦(روايتينال:  ينظر)٦ (
ـة ينظر)٧ ( ـدائع الصــنائع، )١/٣٠٢(مخــتصر اخــتلاف العلــماء: للحنفيـ : وللمالكيــة، )٥٤٢و١/٥٣٩(وبـ

: وللحنابلـــة، )٢/١٠٩(لبيــانو ا، )٢/٢١٠(الأم: وللشـــافعية، ٦٦والكــافي ص، )١/٩٠(المدونــة
 ). ٣/٢٩٦(والإنصاف، )٢/٤٧٣(المغني

  ).١/١٥٦(روايتينال:  ينظر)٨ (
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قال نا أحمـد بـن  )١(في المسند  - رحمه االله - ما روى أحمد : والدلالة على أن صلاته باطلة
عـن عمـرو بـن يحيـى بـن )٤(عـن محمـد بـن إسـحاق )٣(قال نـا محمـد بـن سـلمة )٢(عبدالملك 

ض كل الأر« : قال رسول االله  : قال - رضي االله عنه - عن أبي سعيد )٦(عن أبيه )٥(عمارة
ًوهذا يمنع أن يكون المقبرة والحمام مسـجدا وطهـورا ، )٧(»مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام ً

 .ًوإذا لم تكن مسجدا لم تصح صلاته
 )١١(محمـد عـن )١٠(عـن هشـام  )٩(وذكره حنبل قال نـا غنـدر)٨(-رحمه االله - وروى أحمد

                                         
 ).١١٧٨٤(رقم  )١ (
  .٥٢التقريب ص: ينظر. هـ٢٢١توفي سنة)فيه بلا حجة ُثقة تكُلم: (قال ابن حجر،  ابن واقد الحراني)٢( 
  .٥٣٦التقريب ص.هـ١٩١توفي سنة، )ثقة (:قال ابن حجر، الحراني، ابن عبد االله الباهلي مولاهم )٣( 
. هــ١٥٠توفي سـنة ، )صدوق يدلس، إمام المغازي: (قال ابن حجر، أبوبكر المطلبي مولاهم،  ابن يسار)٤( 

  .٥٢٣التقريب ص: ينظر
 . ٤٧٤التقريب ص: ينظر. هـ١٣٠توفي بعد سنة، )ثقة: (قال ابن حجر، ابن أبي حسن المازني )٥( 

 . ٦٦٥التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، الأنصاري، بن أبي حسن المازني يحيى بن عمارة)٦ (
والترمـذي ، )٤٩٢(  رقـمبـاب في المواضـع التـي لا تجـوز فيهـا الصـلاة، كتاب الصـلاةأخرجه أبوداود  )٧( 

: وقـال، )٣١٧(إلا المقـبرة والحـمام رقـم باب ما جـاء أن الأرض كلهـا مسـجد، كتاب مواقيت الصلاة
بـاب المواضــع التــي تكـره فيهــا الصــلاة ، وابــن ماجـه كتــاب المســاجد، )هـذا حــديث فيـه اضــطراب(

  ).والمرسل المحفوظ): (١١/٣٢١(قال الدارقطني في العلل، )٧٤٥(رقم
  ).٩٨٢٥( في المسند رقم)٨( 

َمحمد بن جعفر الهذلي:  هو)٩ ( ثقـة صـحيح الكتـاب إلا أن (: قال ابن حجـر، )غندر(المعروف بـ، البصري، ُ
  .٥٢٨تقريب صال: ينظر. هـ١٩٣توفي سنة، )فيه غفلة

ْابن حسان الأزدي القـردوسي )١٠(  ثقـة مـن أثبـت النـاس في ابـن : (قـال ابـن حجـر، أبوعبـداالله الـبصري، ُ
 . ٦٣٩ينظر التقريب ص.هـ١٤٧في سنةتو، )سيرين

  .ابن سيرين :  هو)١١ (
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إذا لم تجـدوا إلا مـرابض « :  أنـه قـال^عـن النبـي  - رضي االله عنـه -  هريرةه عن أبييثحد
وهـذا نهـي  ،)١(»الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغـنم ولا تصـلوا في أعطـان الإبـل

 .دل على فساد المنهي عنهوالنهي ي
وشيخنا أبو عبداالله في كتابه بإسناده عن نـافع عـن ابـن  )٢(وروى أبو محمد بن أبي حاتم 

،  عـن الصـلاة في سـبع مـواطن المقـبرة^نهـى رسـول االله « :  قال- رضي االله عنهما - عمر
 . )٣(»لإبلومعاطن ا ،وظهر بيت االله الحرام ،ومحجة الطريق، والحمام، والمزبلة، والمجزرة

 -رضي االله عـنهما- وروى النجاد بإسناده عن هشام عن الحسـن عـن جـابر بـن عبـداالله
 . )٤(»لا تصلوا على جواد الطريق« : ^قال رسول االله  : فقال

 ،صلوا في مرابض الغنم« :  قال^عن النبي  - رضي االله عنه - ُوروى أسيد بن حضير
                                         

بــاب مــا جــاء في الصــلاة في مــرابض الغــنم وأعطــان الإبــل ، الترمــذي كتــاب أبــواب الصــلاة أخرجــه)١( 
بـاب الصـلاة في ، ،وابن ماجـه كتـاب المسـاجد والجماعـات)حديث حسن صحيح: (وقال)٣٤٨(رقم

 مبـارك الإبـل  فيِّصـليأُقـال ...(في صـحيح مسـلم بلفـظوهو ، )٧٦٨(أعطان الإبل ومراح الغنم رقم
 م الإبـلوباب الوضوء من لح،  الحيضكتاب، -رضي االله عنه– من حديث جابر بن سمرة)»لا « : قال
 .)٣٦٠(رقم

 .في تضعيفه لهذا الحديث- والده–ونقل كلام أبي حاتم )٤١٢(في علله رقم )٢ (
 . مضت ترجمته : وأبومحمد

 .٢٤١ مضى تخريجه ص)٣( 
ْلاسـيما وأن مـن ، وقـد يكـون لـه وجـه في اللغـة"سـبعة مـواطن"أن يكون: الأشهر"سبع مواطن": قوله َ

): ١/٢٣٦(ولهذا قال أبو الفتح عـثمان بـن جنـي في كتابـه المحتسـب، أخرج الحديث أورده بهذا اللفظ
  ). غلطأنه- وإن كان غيره أقوى منه-ُ ينبغي أن يطلق على شيء له وجه من العربية قائمليس(

باب النهي عن الخلاء ، كتاب الطهارة وسننهاماجه وابن ، )١٤٢٧٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٤( 
. "إسناده حسـن": وقال ابن حجر، "إسناده صحيح": قال ابن الملقن، )٣٢٩( رقمعلى قارعة الطريق

  ).١/٢٧٦(والتلخيص الحبير، )٢/٣١٤( البدر المنير:ينظر
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 . )١(»تصلوا في أعطان الإبلولا 
 رضي االله - أنـه سـمع أبـا مرثـد الغنـوي )٢(داالله ي بن عبوروى أبو بكر بإسناده عن بسر

 . )٣(»لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها« : يقول ^يخبر أنه سمع رسول االله  -عنه 
 . لأجل أبوالها؛ عن الصلاة في معاطن الإبلىإنما نه : فإن قيل

لو كان كذلك لم يفـرق بينـه وبـين مـرابض الغـنم؛  : أجاب أبو بكر عن هذا فقال : قيل
 .لأنه فيها بولها
إنـما «: ^ل النبـي ولهذا قا ، عن الصلاة فيها؛ لأنها تنفر فتفزع المصليىإنما نه : فإن قيل
 . )٤(»جن من جن

عـلى البعـير ولا ^ لو كان كذلك ما صلى النبي:عن هذا بأنه)٥(أجاب أبو إسحاق :قيل
 .إليه

                                         
قـال ابـن عبـدالهادي في ، )٥٥٩(والطبراني في الكبـير رقـم، )١٩٠٩٦(مام أحمدفي المسند رقم أخرجه الإ)١( 

: ينظـر. )وهو حـديث مرسـل، فـإن ابـن أبي لـيلى لم يسـمع مـن أسـيد بـن حضـير): (١/٣١٠(التنقيح
 .١٩٠ص) ١(حاشية رقم

 .والتصويب من صحيح مسلم.بشر بن عبداالله:  في الأصل)٢( 
 .٩٦التقريب ص: ينظر). حافظ، ثقة: (قال ابن حجر،  ثم الشامي،  الحضرميابن عبيد االله:  وبسر هو

. لعلـه سـقط مـن النسـاخ، -رضي االله عنه–واثلة بن الأسقع -رضي االله عنه–بين بسر وأبي مرثد :  تنبيه
 . والإستدراك من صحيح مسلم 

 ). ٩٧٢(النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه رقمباب ، أخرجه مسلم كتاب الجنائز )٣ (
بـاب ، والبيهقـي في كتـاب الصـلاة، )٢/٢٠٧(وهو في كتابـه الأم )٥٧(أخرجه الشافعي في مسنده رقم )٤( 

فيـــه : (قــال ابــن رجــب)٤٣٥٨(في كراهيــة الصـــلاة في أحــد هــذين الموضــعين رقـــم ذكــر المعنــى
: ينظـر) . مـتروك(ًف جـدا فيـه إبـراهيم الأسـلميوذكـر الألبـاني أنـه ضـعي، )٢/٤٢٠(الفـتح)ضعف

 ).٢٢١٠( الضعيفة رقمالسلسلة
  .مضت ترجمته، ابن شاقلا )٥( 
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 عـن الصـلاة في أعطـان الإبـل؛ لأنـه منـاخ الركبـان وكـانوا يبولـون ىإنـما نهـ : فإن قيل
 . في أعطانها لمواضع أبوال الناسصلىُ أن يفنهى ،ويتغوطون في أمكنتهم ثم يرحلون

بـن مغفـل  )٣(عن عبداالله  )٢(أبي حاتم في كتابه بإسناده  )١(]ابن[قد روى أبو محمد : قيل
صلوا في مـرابض الغـنم ولا تصـلوا في «:  ^قال رسول االله  : قال - رضي االله عنه - المزني

  . فجعل العلة معنى لا في الركبان )٤(»أعطان الإبل فإنها خلقت من الشيطان
البئـر التـي يسـقى  قـرب  موضـع:العطن":)٥( قد قال - رضي االله عنه - ولأن الشافعي

 .وليس العادة أن يبال في هذا الموضع ،"بها
 ^ ويشهد لذلك أن النبـي، ألفة الجنإنما نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها م : فإن قيل

 .)٦(  فيهلعت الشمس لم يصللما نام هو وأصحابه في الوادي حتى ط
فـالحكم  ،ببوعلى أنه نقل في الخبر حكـم وسـ ،لفة الجنهذا يحتاج إلى نقل أنها مأ : قيل

 .فإذا حمل على ما ذكر عدل به عن سببه ،والسبب العطن، المنع
 : - رضي االله عنهم -  ولأنه إجماع الصحابة

 وأنـا لا أشـعر ٌكنت أصلي وبـين يـدي قـبر : قال - رضي االله عنه - روى حميد عن أنس 

                                         
 . ساقطة من الأصل )١( 
 . لم أجده )٢( 

 .المسند  والتصويب من، أبي عبداالله:  في الأصل)٣ (
 عـن ^اب نهـي النبـي بـ، والنسـائي في كتـاب المسـاجد، )١٦٧٩٩( أخرجه الإمام أحمد في المسـند رقـم)٤( 

بـاب الصـلاة في أعطـان ، وابن ماجه كتاب المسـاجد والجماعـات، )٧٣٥(الصلاة في أعطان الإبل رقم
 ).سنده صحيح): (٢/٣٣٠(وقال الذهبي في تنقيح التحقيق، )٧٦٩(الإبل ومراح الغنم رقم

 ). ٢/٢٠٨(في كتاب الأم )٥( 
بـاب ، ومسـلم كتـاب المسـاجد، )٣٤٤(رقـم، لطيـببـاب الصـعيد ا، أخرجه البخاري في كتاب التيمم )٦( 

 ). ٦٨١(قضاء الصلاة الفائتة رقم
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فقـال ، فظننت أنه يعني القمر فرفعت رأسي إلى السماءالقبر؛  - رضي االله عنه - فناداني عمر
 . )١( فتنحيت عنه، إنما يعني القبر : رجل
 . )٢( في حمام أو عند قبر ىـّصلُلا ي:- رضي االله عنه - وقال علي بن أبي طالب 

  .)٣(  في أعطان الإبلىـّصلُلا ي : - رضي االله عنه –وقال جابر بن سمرة 
 .)٤( – رضي االله عنهما -  عن ابن عمريوُوكذلك ر

 . كله يدل على البطلانوهذا، هذه الأخبار في كتابه - رحمه االله - ذكر شيخنا 
كما لو ، وقارعة الطريق فلم تصح صلاته، وأعطان الإبل، والحمام،  ولأنه صلى في المقبرة

 . في صلاته أو صلى إلى جنب امرأة)٥(صلى في هذه المواضع مع الإمام ولم يقر
 .المعنى في ذلك أنه لو صلى في غير هذه المواضع بطلت صلاته : فإن قيل
ًلك عندنا؛ لأنها بقعة منهي عن الصلاة فيها نطقـا فلـم تصـح الصـلاة ليس كذ : قيل له

ولا يلزم عليه لو صلى في دار الحرب مع قدرته على الهجـرة أنـه  ، البقعة النجسة:أصله، فيها

                                         
ً أخرجه البخاري معلقا جازما به في كتاب الصلاة)١ ( وهـو عنـد ، باب هـل تنـبش قبـور مشركـي الجاهليـة، ً

  .-رضي االله عنه-ًعبدالرزاق في مصنفه موصولا عن معمر عن ثابت البناني عن أنس
  ).٧٦٧١(بن أبي شيبة في المصنف رقم بنحوه أخرجه ا)٢( 

 ًوجـزم بـأن جـابرا)٢/١٨٨(وابـن المنـذر في الأوسـط، )٣٩٠٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصـنف رقـم )٣ (
 .   قاله- رضي االله عنه -

، )٢/٤٣٨(وذكره ابن تيمية بصيغة التمريض في شرح العمـدة ، -رضي االله عنهما– لم أجد أثر ابن عمر )٤ (
رضي –وأنه عبد االله بن عمرو ، أن الاسم مصحف) ٢/١٨٧(لابن المنذر اب الأوسطوأشار محقق كت

وابـن المنـذر في ، )٧٦٥٩ و٣٩٠٤(وأثر ابن عمرو أخرجه ابن أبي شـيبة في المصـنف رقـم ، -االله عنهما
 ).٢/١٨٨(الأوسط

وسـبب هـذا ، صـلاتهولم يقدمه في : ًوتحتمل أن تكون الراء دالا فتكون، يقرأ: ولعلها،  هكذا في الأصل)٥( 
ًالاحتمال أن بعضا من فقهاء الحنابلة يضرب مثالا بفساد صلاة المأموم بتقدمه على إمامه وكـون امـرأة ، ً

  ).٣/٣٩(الفروع: ًينظر مثلا.بجانبه
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 . ًلا نطقا، ًتصح صلاته؛ لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالا
 لأن غـير المسـجد  ؛ )١(» المسجدلا صلاة لجار المسجد إلا في« : ولا يلزم عليه قوله 

ًبدليل أنه لو صلى في جماعة في منزله لم يكن منهيـا عـن الصـلاة ، ليس بمنهي عن الصلاة فيه
 .وإن شئت قلت هذا النهي يختص الصلاة أشبه البقعة النجسة ،فيه

 وذكـره حنبـل عـن أبي أمامـة )٢(بإسـناده  -  رحمـه االله- بما روى أحمد : واحتج المخالف
ًجعلـت لي الأرض مسـجدا وطهـورا فـأينما « : ^قـال رسـول االله  : قال - رضي االله عنه - ً

 . )٤(»أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره )٣( ]ًرجلا من[أدركت
والأخـذ ، )٥(»إلا المقـبرة والحـمام« :وأنـه قـالأنا قد روينا في خبر آخر زيـادة  :والجواب 
 .بالزيادة أولى
 .بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة فيجب أن تصلح صلاته فيها : واحتج

 .سائر البقاع :دليله 
ثم المعنى في تلك البقاع أنـه غـير  ،أن هذا قياس يعارض الخبر فيجب أن يسقط :والجواب 

 . أعلمواالله. اع بخلافه فهي كالبقعة النجسةمنهي عن الصلاة فيها وهذه البق

                                         
قـال ، )١٥٥٣(رقـم باب حث جار المسجد على الصـلاة فيـه، أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة )١ (

  .)ليس له إسناد ثابت، وهو ضعيف، مشهور بين الناس): (٢/٩١٩(ابن حجر في التلخيص
  ).٢٢١٣٧( في المسند رقم)٢ (
  .والتكملة من المسند،  ساقطة من الأصل)٣ (
، )٤٢٦٧(باب أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسـجد رقـم ، أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة )٤( 

رقـم ، وبنحوه أخرجه البخـاري في كتـاب التـيمم، )٢/٦٢٤(وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير
رضي االله –من حـديث جـابربن عبـداالله )٥٢١(رقم الحديث، ومسلم كتاب المساجد، )٣٣٥(الحديث

   .-عنهما
 . ٢٤٨مضى تخريجه ص  )٥( 
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  ،إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال ردتـه : مسألة*     
 .لا قضاء عليه: هماأحدا، فيه روايتانإسحاق ابن شاقلا وقال أبو  ،)١( هكذا ذكره شيخنا

 . )٢( ًإلى الروايتين جميعا - رحمه االله -  أحمدوقد أومأ ،عليه القضاء : والثانية
، فـلا يزكيـه، قد حال على ماله الحولفي المرتد إذا أسلم و :)٣(فقال في رواية ابن منصور 

  .ذلك وحكم الصلاة ك، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، ويستأنف الحول
رتد اإذا :  -)٤(فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل  -وقال أيضا في رواية مهنا 

ّولحق بدار الحرب فقتل بها رجلا مسلما ثم عاد وقد أسلم فأخذ ولي ً : ؟ فقـال ه هل عليه قودً
فيذهب : فقيل له ، وكذلك إن سرق وهو مشرك، قد زال عنه الحكم ؛ لأنه قتله وهو مشرك

 .ًلا أقول في هذا شيئا : دم الرجل؟ فقال 
وتوقـف ، وهو حق االله تعـالى، الحد )٥(لأنه إسقاط ،  وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء

 .عن القصاص 
  . -رحمهم االله  - )٨( وداود ،)٧(  ومالك،)٦(  وبهذا قال أبو حنيفة

فـيما  )١٠( ومهنـا ،)٩( وي عنه ما يدل على إيجاب القضاء فقـال في روايـة ابـن منصـورُوقد ر  
                                         

 ).٣/١١(والإنصاف ، )٢/٤٩(المغني:  ينظر)١( 
 ).٣/١١(والإنصاف، )٢/٣٧(مدةوشرح الع، )٢/٤٨(المغني، )٢/٣٤٧(الانتصار:  ينظر)٢ (

 ). ٦٢٣( في مسائله رقم)٣( 
 ). ١٢٩٨( رقم المسألة)٤( 

  .أسقط: ولعلها،  كذا في الأصل)٥ (
 ). ٤/٤٦١(وحاشية ابن عابدين، )٢/٣٧٧(بدائع الصنائع:  ينظر)٦( 
 ). ١/٢٧٣(والإشراف، )٢/١٦٦(المدونة:  ينظر)٧( 
  ).٢/١٤٨(المحلى:  ينظر)٨( 

  ).١٢٩٧(وهي في أحكام أهل الملل رقم المسألة، )٣٤٨٣(له رقم في مسائ)٩ (

  .)١٢٩٦(أحكام أهل الملل رقم المسألة: ينظر )١٠( 
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 وسرق وقطع الطريـق وقتـل الـنفس ولحـق في مرتد زنى: بن جعفر في كتابه احكاه أبو بكر 
، فقيـل لـه في ذلـك، تقام عليه الحدود ويقتص منـه: بدار الحرب ثم أخذه المسلمون ؟ فقال 

   .)١(تقام عليه الحدود والقصاص : فقال 
، ط عنه الحد في حال الـردة وهـو حـق الله تعـالىيجاب القضاء ؛ لأنه لم يسقإوهذا يقتضي 

 . )٢(– رحمه االله - وبهذا قال الشافعي
 s t u v w x y z ﴿: قولـه تعـالى : فالدلالة على إسقاط الحـد 

 .وهذا عام في كل كافر  )٣( ﴾ | }
 لا يحصـل عنـدنا إلا باعتقـاد اءنتهوالا، اءتهناالله تعالى علق الغفران بشرط الا: فإن قيل 

 . وجوب القضاء لما تركه من الصلوات في حال الردة 
 ،فإن ينتهوا من الكفـر: معناه )٧(﴾ s t u v w﴿ :قوله تعالى: قيل له 

تركـه في حـال الكفـر لـيس مـن واعتقـاد قضـاء مـا ، وإذا أسلم المرتد فلقد انتهى من الكفـر
وهـو ممـا ، والذي يدل على ذلك أن وجوب قضائها مختلـف فيـه، ء من الكفر في شيالانتهاء

 .ًيشرع فيه الاجتهاد فلا جائز أن يكون شرطا في إيمانه عن الكفر
أنـه لم يكــن في وقـت نـزول هـذه الآيــة : هـذا خطـاب لغــير المرتـدين بـدليل : فـإن قيـل 

 ¢ ¡  � ~ { ﴿: ويـدل عليـه أنـه قـال ، )٤(الأصـل وإنما كانوا كفار، مرتدون

 . وهذا يدل على أن المراد كفار الأصل،  في وقعت بدر )٥(﴾ £
                                         

 ). ٢/٣٠٧(الروايتين:  ينظر)١( 
  ).٣/٦(والمجموع، )٢/١٥٤(الأم:  ينظر)٢( 

   .٣٨ :  آية، سورة الأنفال)٣ (
  .كذا في الأصل  )٤( 

   .٣٨ :  آية،سورة الأنفال )٥ (
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ـه  ـظ دون الســبب: قيــل لـ ـق بعمــوم اللفـ ـار الأصــل ،الحكــم يتعلـ  ،واللفــظ عــام في كفـ
 .والمرتدين فوجب حمله على عمومه 

ـذنب دون الواجبــات: فــإن قيــل  ـدليل ، الغفــران يرجــع إلى الـ ـه يقــال : بـ ـرأ مــن : أنـ أبـ
ويدل عليه أن المرتد إذا أسلم لا يسـقط عنـه المطالبـة بحقـوق  ،له غفر: ولا يقال ، الواجب
 .وإنما يسقط الذنب والإثم الذي كسبه بالكفر ، الآدميين

لكـن قـام دليـل ، اء إن حقوق الآدميـين تسـقط بالانتهـ:والظاهر لقلنا لو خلينا: قيل له 
إن : وقـولهم ،  وبقي ما عداه عـلى موجـب الظـاهر،دميين لا تغفرالإجماع على أن حقوق الآ

وإنـما يرجـع إلى الـذنب لا يضر ؛ لأن مـن أوجـب ، لفظة الغفران لا تستعمل في الواجبـات
 .فظاهر الآية يقتضي الغفران عنه بترك القضاء، بأن ذنبه لا يغفر: القضاء ولم يقض يقول 

قطـع ييعنـي ،)١( »الإسلام يجب ما قبله « :ال أنه ق^ومن جهة السنة ما روي أن النبي 
 . وهذا عام في المأثم وغيره ،حكم ما قبله

 . فلا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام ،أنها صلوات تركها في حال كفره: والقياس 
 . الكافر الأصلي :دليله 

 .لتزم وجوبها اوالمرتد قد ، الب بهاالكافر الأصلي لم يلتزم وجوبها فلم يط: فإن قيل 
ألا تـرى أن الكـافر الأصـلي والمرتـد سـواء في لـزوم ، لتزاماللزوم لا يتعلق بالا: قيل له 

ًفلو كان القضاء لازما لأحدهما ، وإن كان أحدهما التزم والآخر لم يلتزم، الإسلام والشرائع
 .ت وسائر العبادا، ًكان لازما للآخر كلزوم الصلاة في الأصل

وليس هاهنا ، والكافر الأصلي لا يلزمه، المسلم إذا ترك الصلاة لزمه قضاؤها: فإن قيل 
كذلك يجب أن يفرق بين الكـافر ، معنى يفرق بينهما إلا أن المسلم التزمها والكافر لم يتلزمها

                                         
باب كون الإسلام يهـدم ، كتاب الإيمان ومسلم، واللفظ له)١٧٧٧٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)١ (

  ).١٢١(ما قبله رقم
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 .الأصلي وبين المرتد بهذا المعنى
ى أنـه يسـقط عنـه القضـاء في حـال ألا تـر، المسلم لم يلزمه القضاء ؛ لأنه التـزم: قيل له 

 . وهو إذا أغمي عليه عندهم ، مع وجود هذا المعنى،إسلامه
ونفـر مـن ،  فلـو قلنـا أنـه يوجـب القضـاء شـق ذلـك،الكفـر الأصـلي يطـول: فإن قيـل 

 .والردة يقل زمانها فلا يشق إيجاب القضاء ، الإسلام
الإغـماء عـلى إيجـاب القضـاء هذا لا يدل على إيجاب القضـاء كـما لم يـدل زمـان : قيل له 

وعلى أنه ، نوالجنو، والنفاس، وكذلك زمان الحيض، وإن كان الزمان في العادة يقل، عندك
 فكان يجب أن يسقط عنه القضاء لهذا المعنى ،قد يرتد ويلحق بدار الحرب ويطول مكثه فيها

 .الذي ذكره 
منــه لا يوجــب فالطــارئ ، وهــو أن الكفــر الأصــلي لا يوجــب القضــاء: وقيــاس آخــر 

  .ن الجنو:دليله ، القضاء
 من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها «:  أنه قال ^بما روي عن النبي : واحتج المخالف 

 في ًأن المرتد إذا ترك الصلاة ناسيا أو: أحدهما : ومنه دليلان ،)١( »إذا ذكرها فإن ذلك وقتها 
 . يجب عليه قضاؤها بحق الظاهر ،حال نومه

 يعنـي )٢( ﴾ ¥¦ ¤  £﴿ :قال االله تعـالى ، ًأن الناسي يقع على الترك عمدا: والثاني 
 .فأوجب القضاء على من ترك الصلاة ، )٣(تركوا االله فتركهم 

وهـذا ، »فليصـلها إذا ذكرهـا«:أنه قـالألا ترى ، أن المرتد لا يدخل تحت العموم:بوالجوا 

                                         
، )٥٩٧(بـاب مـن نسي صـلاة فليصـل إذا ذكرهـا رقـم،  أخرجه بنحوه البخاري كتاب مواقيت الصـلاة)١( 

  ).٦٨٤(باب قضاءالصلاة الفائتة رقم، ومسلم كتاب المساجد
  .٦٧ آية ،سورة التوبة )٢ (
 ). ١١/٥٤٩(تفسير الطبري: ينظر )٣( 
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ًولو ترك المرتـد صـلاة ناسـيا ثـم ، صح منه فعل الصلاة في حال ذكرهيقتضي أن يكون ممن ي
ِفعلم، نه فعلهاذكرها في حال ردته لم يصح م  . أنه غير داخل تحت اللفظُ

 ،صـفةًإن الناسي يقع على التارك عمدا فلا يصح ؛ لأن النسيان تـرك عـلى :  وأما قولهم 
ن ولا يصـح أ، ًتـرك صـلاته عمـدا: ألا ترى أنه يصـح أن يقـال ، وهو أن لا يكون معه ذكر

والـذي  ،)١(اًعامـدتكلـم :ولا يقـال فيهـا، ًفي صلاته ناسـياتكلم :ويقال، ًنسيها عامدا:يقال 
  . الذكر لهاتركها مع فقد، فعلم أن المراد به، » فليصلها إذا ذكرها «:يدل عليه أنه قال

مجاز ؛ لأنهم فعلوا ما يفعل الناسي من ترك الذكر  ﴾ ¥¦ ¤ £ ﴿ :قوله تعالى وأما 
عـلى -عز وجل-فأجرى عليهم لفظ الناسي ثم أجرى لفظ النسيان على االله -عز وجل-الله 

 .يئةء ليس بساوالجز )٢(﴾� ~ { | ﴿: قوله تعالى ك، طريق المقابلة
ًء قياسـا فوجب أن يلزمه القضا، ك الصلاة بمعصية بعد اعتقاد وجوبهابأنه تر: واحتج 

، والحـائض، والمغمـى عليـه، جنـونيحـترزون بـه مـن الم، بمعصـية:وقـولهم ، على السـكران
 .يحترزون به من الحربي ، بعد اعتقاد وجوبها:وقولهم 

ير معصـية  أن شرط المعصية لا تأثير له في الأصل ؛ لأنـه لـو كـان السـكر بغـ:والجواب 
ًفإن قاس على المسلم إذا تركها متعمدا ، وهو أن يكره على الشرب، ًوجب عليه القضاء أيضا

أجبنا عنه بأن شرط المعصية في هذا الأصل لا معنى له ؛ لأن المسلم لو ، بغير عذر بهذه العلة
 .وهو أن ينسى أو ينام ، تركها غير متعمد وجب عليه القضاء

نـه لـو تركهـا في حـال الإغـماء لم يجـب عليـه القضـاء ؛ لأنـه غـير له تـأثير ؛ لأ: فإن قيل 
 . معصية

أن الناسي والنائم غير : بدليل ، هناك لم يسقط القضاء عندك ؛ لأنه غير معصية: قيل له 
                                         

  .اًتارك:   في الأصل)١ (
   .٤٠ آية ،سورة الشورى) ٢ (
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وعـلى أنـه لا تـأثير لـه في ،  فعلمنا أن المغمى عليه لم يسقط بهذه العلـة،عاص ويجب القضاء
وعـلى أن ،  ثم أفاق وأسلم وجب عليـه القضـاءًلو أغمي عليه أياما ؛ لأن المرتد ًالفرع أيضا

 أنهـا تـترك الصـلاة بسـبب هـو ،هذا منتقض بالحامل إذا ضربت بطنهـا فأسـقطت ونفسـت
 .ولا قضاء عليها ، معصية بعد اعتقاد وجوبها

ث د وذلك ليس بمعصية ؛ لأنـه يحـ،المعنى هناك هو الضربة والترك بالنفاس: فإن قيل 
 . تعالى بفعل االله

وإنـما المعصـية هـو ، وكذلك السكر ليس بمعصية ؛ لأنه يحدث بفعل االله تعـالى: قيل له 
ولـيس ، ثم المعنى في الأصل أن ترك الصـلاة لم يقارنـه الشرك ولا مـا يسـقط، نفس الشرب

 . الشرك قارنها فمنع من قضائها كالكفر الأصلي  لأنكذلك في مسألتنا ؛
 بعد الإسلام في حال التمكن من فعلها أو في حال القدرة على بأنه ترك الصلاة: واحتج 

، والنفسـاء، وفيـه احـتراز مـن الحـائض،  على العامد والسـكرانًفعلها فلزمه قضاؤها قياسا
وفيـه احـتراز مـن ،  الشرعيـةوالمغمى عليه فـإنهم لا يقـدرون عـلى فعـل الصـلاة، والمجنون

 . بعد الإسلام :الكافر الأصلي لقوله
 أنه لا تأثير للقدرة والتمكن في الأصـل ؛ لأن المسـلم إذا تـرك الصـلاة وهـو :ب والجوا

 .أو سكران فإنه يجب عليه قضاؤها وإن كان لا يقدر على فعلها ، أو ناس، ٌنائم
 .والمغمى عليه ، والمجنون، للقدرة تأثير في الحائض: فإن قيل 

، اء عنهم لعدم القدرة والتمكنإذا كان سقوط القض )١( ماإنما يؤثر ذلك في حكمه: قيل 
وإن كـان الـتمكن ، والسـكران يجـب علـيهم، والناسي، ألا ترى أن النائم، وليس لهذه العلة
 .فامتنع أن يكون سقوط القضاء عنهم لتلك العلة وهو عدم التمكن ، ًمعدوما في حقهم

، لتمكنوالمجنون لعدم القدرة وا، والمغمى عليه، سقوط القضاء عن الحائض: فإن قيل 
                                         

  .في حكمهم : كذا في الأصل ولعلها )١ (
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 فإنـه لا يكثـر مصـادفته ،والنسـيان، والسـكر،  ويفارق النوم،بمعنى يكثر مصادفته للصلاة
 .للصلاة فلم يسقط القضاء 

فامتنع أن يكون العلة ما ، وهو مسقط للقضاء عندك، الإغماء لا يكثر مصادفته: قيل له 
 .ذكرت 

منـع تـأثير العلـة ؛ لأن مشاركة من لا يقدر على فعلها في سـقوط القضـاء لا ي: فإن قيل 
القضاء إذا وجب على من لا يقدر على فعلها كان من يقدر على فعلها وتركها أولى بوجوب 

 .القضاء من طريق التنبيه 
 وهـو ،فيجب أن يوجب القضـاء عـلى الكـافر الأصـلي لوجـود هـذه العلـة فيـه: قيل له 

ا سلمنا أن العلة في إيجاب القضـاء ًوعلى أنه إنما يكون تنبيها على القادر إذ، قدرته على فعلها
 ونحـن لا نسـلم أن ،إذا وجب على من لا يقدر أولى أن يجب على من يقدر: فنقول ، القدرة

 ﴾ w x y z ﴿ : ويفارق هذه قوله تعالى،  يقدر ولا يقضيألا ترى أن الحربي، العلة هذه
 وهذا موجود في القليـل ،علة النهي هناك رفع الضرب عنهم أنه تنبيه على الضرب ؛ لأن)١(

 . الأصل فقد تكلمنا عليه اوأم، والكثير
فوجـب أن لا يكـون للجحـود حكـم فـيما ، بأنـه جحـود توسـط بـين إقـرارين: واحتج 

 .والعقود ، والأموال، الإقرار بالحقوق من الحدود: أصله ، شاركه الإقرار
بهـا فـإن الجحـود لـه  ّثم أقر، ثم جحدها، بها ّة إذا أقرأن هذا منتقض بالوديع:والجواب 

وعلى أنه لا تأثير له في الأصول التي قاس عليها ؛ لأنـه لا يحتـاج إلى أن ، حكم وهو الضمان
ًيكون الجحود متوسطا بين إقرارين ؛ لأن الجحود الـذي لم يتقدمـه إقـرار إذا تعقبـه إقـرار لم 

والأمـوال إذا حصـل ، والعقـود، ق التي هي الحـدودثم المعنى في تلك الحقو، يكن له حكم
وليس ،  سواء تقدمه إقرار أو لم يتقدمه إقرار،حكملم يكن للجحود الإقرار بها بعد الجحود 

                                         
    .٢٣ آية ،سورة الإسراء )١ (
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 ،والزكاة ؛ لأنه لو حصل الإقرار بها بعد جحود لم يتقدمه إقرار، والصيام، كذلك في الصلاة
 وهو إذا تعقبه الإقرار ،لجحوده حكمن  وهو في حق الكافر الأصلي فإ،كمجحود حمكان لل

 .فكذلك جاز أن يكون له حكم إذا تقدم الجحود إقرار ، بالإسلام
وقـد ، بأن الإسلام يتضمن وجوب الوفاء بحقوق االله تعالى وحقوق الآدميين: واحتج 

 .أجمعنا على أن الردة لا تؤثر في إسقاط حقوق الآدميين من نفس أو مال 
، ذا لم يؤثر في حقوق الآدميين يجب أن لا يؤثر في حقـوق االله تعـالى أنه ليس إ:والجواب 

 ويؤثر في حقـوق ،والأموال، الأنفسمن ألا ترى أن عقد الذمة لا يؤثر في حقوق الآدميين 
 . كذلك في مسألتناوالصغر، والجنون، والنفاس،  وكذلك الحيض،االله تعالى

، ين دون الوفـاء بحقـوق االله تعـالىعقد الذمة يتضمن الوفـاء بحقـوق الآدميـ: فإن قيل 
 .وليس كذلك عقد الإسلام فإنه يتضمن الوفاء بحقوق االله تعالى وحقوق الآدميين 

 وقـد عـدم ،إنـما يتضـمن الوفـاء بحقـوق االله تعـالى بشرط المقـام عـلى الإسـلام: قيل له 
 .الشرط بالردة 

 فصل
ثم أسلم فإنه يجب عليه ، تدراثم ، أو زكاة في حال إسلامه، ًأو صياما، فإن ترك صلوات

 في رواية -رحمه االله-   وقد نص عليه أحمد، )١(قضاء ما ترك في حال ردته هكذا ذكره شيخنا 
فمن حـج وأصـاب في حجتـه تلـك مـا يوجـب :  )٣(وقد ذكر له قول سفيان  )٢(ابن منصور 

كـل شيء : -رحمـه االله -    فقـال أحمـد، ثم أسـلم فـلا كفـارة عليـه،دارت ثم ،عليه الكفارات
 . وجب عليه وهو مسلم فهو عليه لابد أن يأتي به 

                                         
  )٢/٤٩(المغني:  ينظر)١ (
  ).١٦٨٤( في مسائله رقم)٢ (
  .رجمتهمضت ت،  الثوري)٣ (
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 هـدم الإسـلام مـا ،رتد عن الإسلام ثم تابافمن سرق ثم : له قول سفيان  )١( وحكى
يقـام عليـه الحـد :  فقـال أحمـد رحمـه االله ،كان قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضـهم في بعـض

   .)٣(هذا من قوله  )٢(واستبشع 
 . وجب عليه في حال الإسلام من حقوق االله تعالى لا تسقط بالردة وقد نص على أن ما 

ما يسـقط عنـه مـا تركـه في يسقط ذلك ك:  - رحمهما االله- )٥( ومالك، )٤(وقال أبو حنيفة 
 .حال ردته
 .فلزمه قضاؤها ،  أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها:دليلنا 
ولا يلزم ، لقولنا تركها بعد وجوبها، جنون والحائضولا يلزم عليه الم،  لو لم يرتد:دليله 

 .في حال الإسلام :لقولنا ، عليه ما تركه في حال الردة
لتشـاغل وا،  شرب الخمـر:دليلـه ، سـقط صـلاة وجبـت قبلـهُ ولأن الكفر معصية فلم ي
 .بالمعاصي حتى فاتت الصلاة

ً ولأن الكفر يمنع وجوبا مستقبلا   .كذلك ها هنا ، ًقاً وجوبا سابسقطُفلم ي، )٦(ً
ًالإسلام يمنع وجوبا مستقبلا للجزية: فإن قيل  ًويمنع وجوبا سابقا ، ً ً. 

،  والمسـلم لـيس مـن أهـل العقوبـة،لأنهـا تجـب عقوبـة؛ إنما كان كذلك في الجزيـة: قيل 
                                         

  .الثوري: وسفيان هو، -رحمهما االله–منصور حكى للإمام أحمد   أي إسحاق بن)١ (
  .استشنع: )١٢٩٥(أحكام أهل الملل مسألة رقمو، )٢٦٨٥( مسائل الكوسجوفي، كذا في الأصل )٢ (
 .)١٢٩٥(أحكام أهل الملل مسألة رقمو، )٢٦٨٥(مسائل الكوسج رقم: ينظر )٣( 
ـذي ظهــر لي أن)٤(  ـة الـ ـه في هــذه الحالـ ـون القضــاء عليـ ـة يوجبـ ـوط: ينظــر.  الحنفيـ ، )١٤٨و٢/١٤٧(المبسـ

 ).٤/٤٦٢(وحاشية ابن عابدين
  ).١/٢٧٣(والإشراف، )٢/١٦٦(المدونة:  ينظر)٥ (
  ).٣/٦(والمجموع، )٢/١٥٤(الأم:  لمذهب الشافعيوينظر   
   .ًمستقلا:  في الأصل )٦ (
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وليس كذلك الصلاة وغيرهـا مـن العبـادات ؛ لأن ،  كالقتل،فاستوى فيه السابق والمستقبل
 عـلى أن الجزيـة ،وهـذا موجـود هـا هنـا، رك بعد وجوب في حال الإسلامطريق قصاصها ت

 في أن يسـتويا هاهنـا )١(يجـب  ،ًجحة لنا ؛ لأن الإسلام أسقطها في المسـتقبل والمـاضي جميعـا
،  يسـقط بـالردةمولأنه حق وجب عليـه في حـال إسـلامه فلـ ؛الإيجاب في المستقبل والماضي

 . حقوق الآدميين :دليله 
 .فلهذا لم يمنع فيما مضى ،  حقوق الآدميين لا يمنع منها حالة الردة:فإن قيل 

 ويختلفــان في حــال الــردة كالحــائض، تفقــا فــيما قبــل الــردة في الوجــوبلا يمتنــع أن ي:قيــل 
ـادة فإ،والمجنــون ـت في ذمتهــا عبـ ـا وقــد ثبتـ ســقطها يُنهــا لا إذا طــرأ الحــيض والجنــون عليهـ
 .قوق الآدميين ولا يلزمها الصلاةزمها حويختلفان في حال الحيض فيل، كالذنوب

بين حقوق االله تعـالى وحقـوق ، فقد اعتمدتم الفرق في الفصل الذي قبل هذا: فإن قيل 
 .فكيف جمعتم بينهما هاهنا ، الآدميين
ونحـن جمعنـا بيـنهما في حالـة الإسـلام فهـما ، اعتمدنا الفرق بينهما في حالـة الكفـر: قيل 

 .سواء
 Ï Ð Ñ Ò Ó ] :حبط العمل لقوله تعالى ـُن الكفر يبأ: واحتج المخالف 

ÔZ )ـالى، )٢ ـال تعـ  ª Z © ̈  §]  :وقـ
ـة )٣( ـه صــار بمنزلـ وإذا حــبط عملـ

، ليكما لا يجب على الكافر الأص، فلا يجب عليه قضاء ما تركه من الصلوات، الكافر الأصلي
، فدل على أنه كالكافر الأصلي، أن عمله بالحج ينحبط ويجب عليه القضاء:ًويدل عليه أيضا

كالكـافر ، أنـه لا قضـاء لمـا تركـه في حـال ردتـه:ًويـدل عليـه أيضـا ، وكذلك الطهارة تبطـل
                                         

 . فيجب: ولعلها، كذا في الأصل )١( 
  . ٥آية ،  سورة المائدة)٢ (
 . ٦٥آية ، سورة الزمر )٣( 
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 .الأصلي 
ما  وإنما ينحبط إذا مات على الردة وكل،  أن عندنا لا يحبط عمله بنفس الردة:والجواب 

، والطهارة فحكمـه قـائم كـما كـان لم يبطـل، والصيام، والصلاة، الحج:عله قبل الردة مثل ف
ولأن ، جبنا عليه الحج بعد إسلامه ؛ لأنه إسلام طرأ بعد كفر فلزمه الحـج كـالحربيولكنا أو

والزكـاة كـما يلزمـه في ، والصـيام، هذا الإسلام الثاني يلزمه فيه جميع العبـادات مـن الصـلاة
ولم يلزمه في الإسـلام الثـاني قضـاء مـا فعلـه قبـل ، كذا يجب أن يلزمه الحج، الأولالإسلام 

ولأنها تكثر فيؤدي  ؛ لأنه يفعل أمثال تلك العبادات في أوقاتها فلا حاجة إلى قضائها؛الردة 
وليس كذلك الحج ؛ لأنه لا يفعل أمثاله في الإسـلام الثـاني ؛ ولأنـه لا يكثـر فـلا ، إلى المشقة

وأما الطهـارة فـإنما يلزمـه إعادتهـا بعـد الإسـلام ؛ لأنهـا عبـادة تفتقـر إلى نيـة ،  فعله فيمشقة
كذلك ، في أثنائه فإنه يبطل )١(رتد اوكالصوم ثم ، ًكالصلاة إذا كان محرما بها، فأبطلتها الردة

 .بط العمل يحفامتنع أن يكون بطلانها ، الطهارة يجب أن تبطل بالردة
ته فإنما لم يلزمه قضاؤه ؛ لأنه تركه في حـال كفـره فهـو كالكـافر وأما ما تركه في حال رد

وليس ، )٢(للكفر   الترك مقاربةبل لأجل، لأن عمله انحبط ؛ولم يسقط القضاء عنه، الأصلي
وإذا طـرأ بعـد ، ألا ترى أن الحيض إذا قـارب وقـت الصـلاة منـع الإيجـاب، يمتنع مثل هذا

والـذي يـدل عـلى أن الـردة لا تحـبط العمـل ، فاسوالن، وكذلك الجنون ،الإيجاب لم يسقطه
ــــــــــــالى  ــــــــــــه تعـ  h i j k l m n o p q ﴿: قولـ

r﴾)ط وفعلـق حبـ، فأخبر أن المرتد الذي يحبط عمله هـو الـذي يمـوت عـلى ردتـه)٣
 .الردة : أحدهما  :العمل بشرطين 

                                         
  .إذا ارتد: ولعلها، كذا في الأصل )١( 
  .كذا في الأصل )٢( 
  .٢١٧ آية، البقرةسورة  )٣( 
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ًكافرا ينحـبط عملـه إلا  )١( بنفيفلا ، قتضي جنس الكفاروهذا ي، الموت عليها:  والثاني 
والذي يدل على أنه ، الردة فقط:وهو، وعندهم ينحبط عمله بأحد الشرطين، بالردة والموت

 p q r s t ﴿: ل الألــف والــلام في قولــه تعــالى يقــتضي الجــنس إدخــا

u﴾)ًمن قتل عمدا مكافئا فأولئك الذين وجب عليهم ا: وهذا كقوله  ،)٢ ومن ، لقتلً
ووجـوب ، بغـير العمـدالقتـل فإنه ينفي وجـوب ، تعدى في الوديعة فأولئك عليهم الضمان

 .كذلك هاهنا ، الضمان بغير عدوان
:  ذلك بقوله تعالىَّألا ترى أنه بين، الشرطان أفادا الخلود ولم يفد حبط العمل:  فإن قيل 

﴿ w x zy { | }﴾)ولم يرجع إلى حبط العمل، )٢. 
إلى ، والخلـود، حـبط العمـل: كمـين أعنـي ُيجـب أن يرجـع كـل واحـد مـن الح: قيل له 

 وأنـت ألا تطـ: وهـذا كقولـه ،  ولا يرجع أحدهما إلى الشرطين دون الآخـر،ًالشرطين جميعا
: كمين راجـع إلى الشرطـين وهمـا ـُفإن كـل واحـد مـن الحـ، فعليك القضاء والكفارة، محرم

ًلعبد إذا دخلت الدار وكلمت زيـدا فأنـت حـر وامرأتـه :  وكذلك قوله .رام حوالإ، الوطء
 فـلا يعتـق ،والطـلاق راجـع إلى الشرطـين،  العتـق:فإن كل واحد من الشرطين وهو، طالق

 .لا تطلق إلا بهما : وكذلك ، ًحتى يدخل الدار ويكلم زيدا
والخلـود ، والمـوت، الـردة:طين كذلك ها هنا يجب أن يكون حبط العمل يتعلـق بـالشر

 ¬ » ª © ̈  § ﴿: وهذه الآيـة أخـص مـن قولـه تعـالى، ًمتعلق بهما أيضا

لأنه لم يذكر في ذلك ؛ )٣(﴾Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ﴿: وقوله تعالى ، )٢(﴾®
إن في سياق هاتين الآيتين ما يدل على أن المراد بـه :  على أنه قد قيل ، وقد ذكره هاهنا،الموت

                                         
 . يبقى : وقد تكون،  كذا في الأصل)١( 
    .٦٥ آية ،سورة الزمر )٢( 

   .٥ آية ،سورة المائدة )٣ (
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 . ه دون من أسلم إذا مات على كفر
وقول ، )١( ﴾|  } s t u v w x y z﴿:ه تعالى واحتج بقول

 . )٢( » ما قبله ّالإسلام يجب« ^النبي 
 .بدليل ما ذكرنا ،  أن هذا محمول على ما تركه في حال كفره:والجواب 

مـا : دليله،  فمنع من إيجاب القضاء لما تركبأنه الإسلام طارئ بعد كفر متقدم: واحتج 
 .ركه في زمان كفره ت

وليس كذلك هـا هنـا ؛ لأن  ، أن المعنى هناك أن الترك حصل في زمان الكفر:والجواب 
 . الترك حصل في حال الإسلام بعد الوجوب فهو كما لو ترك بسكر أو غيره 

 .واالله أعلم 

                                         
   .٣٨ آية ،سورة الأنفال )١ (
 . ٢٥٦مضى تخريجه ص )٢( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٢٦٧

وابن  ،)١( نص عليه في رواية حنبلإعادة الحج  فإن أسلم المرتد وقد حج لزمه :مسألة * 
 :  )٣( فيها روايتان :وقال أبو إسحاق، )٢(منصور 

 .وأنه يلزمه إعادته  مثل هذا:أحديهما 
 .-رحمهما االله - )٥(ومالك ، )٤(وهو قول أبي حنيفة 

 . )٦(–رحمه االله -شافعي وهو قول ال، لا يلزمه: والثانية 
 . فأوجب حجة الإسلام ،أنه إسلام طرأ بعد كفر متقدم : ةلّوجه الأو

 . الكافر الأصلي :دليله 
 .رض الحجوها هنا أسقط ف، المعنى في الأصل أنه لم يسقط فرض الحج: فإن قيل 

تد لم راوإن ، فإن لم يرتد سقط الفرض، ً الإسقاط مراعابل هذا، لا نسلم لك هذا: قيل 
فـإن حضـوره ، وجرى هذا مجرى المريض إذا صلى الظهر في منزله ثـم حضر الجـامع، يسقط

   .إنه باطل:ولا نقول ،ً بما فعله ؛ لأنه كان مراعاديمنع من الاعتدا
فوجـب إعادتهـا بعـد  ،في العمر إلا مرة مـع اسـتمرار الإسـلام )٧(فعل ولأنها عبادة لا ت

 . كالإيمان، الردة
،  إذا لم يرتـد:دليلـه ، ه إعادتهـابأنه أتى بالعبـادة بشرائطهـا فلـم يلزمـ: ف واحتج المخال

ًولا ترابا أنه يعيـد؛ ، ولا يلزم عليه إذا صلى ولم يجد ماء، والزكاة، والصيام،  الصلاة:دليله و

                                         
  ).١٢٩٣(أحكام أهل الملل رقم المسألة:  ينظر)١ (
 ).١٦٨٤و١٥٨٣( في مسائله رقم)٢ (

  . )١/٧٥(والنكت على المحرر، )٢/٤٨(والمغني، )٢/٣٣٥(الانتصار:  ينظر)٣( 
 ).٤/٤٦٢(وحاشية ابن عابدين، )٢/١٤٨(المبسوط:  ينظر)٤ (
 ).١/٢٧٤(والإشراف، )٢/١٦٧(المدونة:  ينظر)٥ (

  ).٤/١٧٣(ومغني المحتاج، )٣/٧(جموعالم:  ينظر)٦( 
 .يفعل :  في الأصل)٧( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٢٦٨

 .لأنه لم يأت بالعبادة بشرائطها 
ومـع هـذا فيلـزم ،  أن الصـبي والعبـد إذا حجـا فقـد أتيـا بالعبـادة بشرائطهـا:والجواب 

 بعد ٌ إسلامثْدُحْـَ ؛ لأنه لم ي وأما إذا لم يرتد فإنما لم يلزمه الإعادة، بعد العتق والبلوغالإعادة
وأمـا سـائر العبـادات فـإنما لم يقضـها ؛ لأنـه لم يفعـل ، فهو كالحربي، وها هنا قد حدث، كفر

 لـو بلـغ  : ولهذا قـالوا،ثالهلأنه لا يفعل أم، وليس كذلك الحج، لمثلها في هذا الإسلام الثاني
ولو بلغ بعد أن حج كان ، أو بعد الفراغ منها في وقتها لم يقضها وأجزأته، الصبي في الصلاة

ولأن تلـك  ؛هـو فرقنـا، وكـل فـرق لهـم في حـق الصـبي بـين الصـلاة والحـج، عليه الإعادة
 .وهذا لا يكثر فلا تلحق المشقة ، العبادات تكثر فيشق

 هل ، ثم أسلم في آخر الوقت،رتداون فيه إذا صلى في أول الوقت ثم فما تقول: فإن قيل 
 يلزمه إعادة الصلاة ثانية أم لا ؟

 :لا يعيد ؛ لأن مـن أصـلهم:وقياس قولهم ، لا نعرف عن أصحابنا رواية في ذلك: قيل 
 ويفارق الحـج ؛ لأنـه لا، وهذه العبادة فعل أمثالها في هذا الإسلام، أن الردة لا تحبط العمل

ويفـارق هـذا الصـبي إذا صـلى ثـم بلـغ في ، فلهذا لزمه إعادتها، يفعل أمثاله في هذا الإسلام
 وهـي ممـا، ها هنا فعلها في حـال وجوبهـا بشرائطهـا، الوقت أنه يعيد في غير وقت الوجوب

  . أمثالها فلهذا لم يلزمه الإعادة يتكرر
: دليلـه، ا طـرأ بعـده لم يبطلـهفإذ، هبأن الردة سبب إذا قارن الحج أبطل: واحتج بعضهم 

 .الوطء 
، عتـداد بـهوإنما تمنـع الا، ن الردة الطارئة لا تبطل الحجأو،  أنا نقول بموجبه:والجواب 

 بما دكما نقول في المريض إذا صلى الظهر في منزله ثم حضر الجامع فإن حضوره يمنع الاعتدا
 معنـىفإن هذا ،  مات على الردةوعلى هذا يبطل به لو، ولا نقول إن ذلك الفعل باطل، فعله

 . وإذا اطرأ عليه واستدامه إلى الموت أبطله ،لو قارن الحج أبطله
 .واالله أعلم . وهذه المسألة في آخر الحج         
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ًإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا: مسألة *  فإنه يبني عـلى اليقـين سـواء ، ً
ًمامـا أو منفـرداإ كـان ًأو سـهوا، ًض له ذلك كثـيراكان أول ما أصابه السهو أو كان يعر ً)١(، 

بني على اليقين لا آخذ بالتحري؛ أنا أذهب إلى أن أ: نص على هذا في رواية ابن القاسم فقال 
   .)٢(لأنه أصح في الرواية 

وكـان يـرى أن ، كان أبوعبداالله لا يـذهب إلى التحـري: فقال  )٣(وكذلك روى أبوداود 
 .  يبني على الأقل

 )٧( وداود، )٦(والشــافعي ، )٥(وبــه قــال مالــك ، )٤(وهــو اختيــار أبي بكــر مــن أصــحابنا 
  .-رحمهم االله-

 أن  بـأسإذا صلى بقوم فـلا: في الإمام خاصة أنه يتحرى فقال  )٨(وروى أبو طالب عنه 
  .وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون ، فإن قاموا تحرى وقام، وينظر إلى من خلفه، يتحرى

وهو اختيار ،  على اليقينىفإن لم يكن له رأي بن، ًويجب أن يحمل هذا على أن للإمام رأيا
 . )٩(ن أصحابنا الخرقي م

 كــان أول مــا أصــابه اســتأنف  إذا شــك في صــلاته فــإن:-رحمــه االله-وقــال أبــو حنيفــة 
                                         

ًسواء كان إماما أو منفردا : ولعلها،  كذا في الأصل)١ ( ً. 
  ).٢/٣٥٥(والانتصار، )١/١٤٥(الروايتين:  ينظر)٢( 
 ).٣٦٨( في مسائله رقم)٣( 

  ).٢/٣٥٥(والانتصار، )١/١٤٥(الروايتين:  ينظر)٤ (
  .٨٦والتلقين ص، )١/١٢٨(المدونة:  ينظر)٥ (
  ).٤/٣٢(والمجموع، )٢/٢١٢(الحاوي:  ينظر)٦ (
  ).٤/١١١(المحلى:  ينظر)٧ (
  ).٢/٣٥٥(والانتصار، )١/١٤٥(الروايتين:  ينظر)٨ (
  .٥٠ في مختصره ص)٩ (
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وإن لم يكـن لـه ،  فإن كان له رأي عمل عـلى رأيـه الغالـب،ًوإن كان له كثيرا تحرى، الصلاة
 . )١( على اليقين منه ىرأي بن

 في -رحمـه االله-وى أحمـد مـا ر: فالدلالة على أن صلاته لا تبطل إذا كان أول مـا أصـابه 
عن عطـاء بـن يسـار  )٥(عن زيد بن أسلم  )٤(قال نا فليح  )٣(يونس بن محمد  قال نا )٢(المسند

شك أحدكم في صلاته   إذا«:  قال ^ أن رسول االله -رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري 
ين قبـل أن  فليبين على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتـم فليسـجد سـجدت،فلم يدركم صلى

ً فإنه إن كانت صلاته وترا كان شفعا وإن كان شفعا كان ذينك ترغيما للشيطان ،يسلم ً ً ً« )٦(. 
 )٨(]سـعد[سمعت إبراهيم بن: وذكره أبو بكر في كتابه قال  )٧( -رحمه االله-وروى أحمد 
رضي االله -عن ابـن عبـاس  )١٠( عن كريب )٩(عن مكحول )٩( بن إسحاق قال حدثني محمد

                                         
 ). ١/٣٨٣(و المبسوط، ٩٠مختصر القدوري ص: ينظر)١( 

  ).١١٦٨٩( رقم)٢ (
التقريـب : ينظـر. هــ٢٠٧توفي سنة، )ثبت، ثقة: (قال ابن حجر، أبو محمد المؤدب،  ابن مسلم البغدادي)٣( 

  .٦٨٧ص
عبـد : واسـمه، فلـيح لقـب: ويقـال، المـدنيأبو يحيـى ، يالأسلمأو  ، بن أبي المغيرة الخزاعيا سليمان ابن )٤( 

  .٤٩٧التقريب ص: ينظر. هـ١٦٨ سنة توفي، )كثير الخطأ، صدوق: (قال ابن حجر، الملك
 التقريـب: ينظر. هـ١٣٦توفي سنة، )وكان يرسل، عالم، ثقة: ( قال ابن حجر، أبوعبداالله المدني، العدوي )٥ (

  .٢١٠ص 
 ). ٥٧١(باب السهو في الصلاة والسجود له رقم، نحوه أخرجه مسلم كتاب المساجدب )٦( 
 ). ١٦٥٦(في المسند رقم )٧( 
 .ساقطة من الأصل )٨( 

، ثقـة: (حجـرقـال ابـن ، أبو إسحاق المدني، ن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوفب ابن سعد: وإبراهيم هو
  .٥٩التقريب ص: ينظر. هـ١٨٥توفي سنة، )تكلم فيه بلا قادح، حجة

  . مضت ترجمته)٩ (
: ينظـر. هــ٩٨تـوفي سـنة، )ثقـة: (قال ابن حجر،  أبو رشدين، المدني،  ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم)١٠( 

= 
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مـن  ً أو أحـدا^يا غلام هـل سـمعت رسـول االله :-رضي االله عنه-أنه قال لي عمر -عنهما 
ا كذلك إذ أقبل عبدالرحمن بن فبينا هم: صلاة ماذا يصنع ؟ قال إذا شك الرجل في: أصحابه 

 سألت هذا الغـلام هـل :-رضي االله عنه- فقال عمرفيما أنتما ؟:  قال -رضي االله عنه-فعو
ً أو أحدا من أصحابه إذا شـك الرجـل في صـلاته فلـم يـدر واحـدة ^سمع من رسول االله 

إذا شـك أحـدكم في :  يقـول ^ سمعت النبـي :فقال عبدالرحمن بن عوف صلى أو ثنتين ؟
ًتين صلى أم ثلاثا  اثن وإذا لم يدر صلى،جعلها واحدةصلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فلي

ًها ثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا لفليجع ً يسجد إذا خرج من صلاته ثم ً
 . )١(»وهو جالس قبل أن يسلم 

 - عنـهرضي االله-عن عبـداالله بـن مسـعود )٢(وروى أبو بكر في كتابه بإسناده عن علقمة
 الصــواب ثــم يســجد  إذا شــك أحــدكم في صــلاته فليتحــر« ^قــال رســول االله : قــال

 .يعني للسهو  ،)٣(»سجدتين

                                         
 . ٥١٦التقريب ص =
باب ماجـاء في الرجـل يصـلي فيشـك في الزيـادة والنقصـان ، كتاب مواقيت الصلاة أخرجه الترمذي في )١ (

باب ماجاء فيمن شك في صـلاته فرجـع إلى اليقـين ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات، )٣٩٨(رقم
، فإنه من روايـة ابـن إسـحاق عـن مكحـول عـن كريـب؛وهو معلول  : (قال ابن حجر، )١٢٠٩(رقم

فلقيـت : قال ابن إسـحاق، ً عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلاوقد رواه أحمد في مسنده
وحسـين ،  حدثه بهًلكنه حدثني أن كريبا: فقال، لا: قلت؟هل أسنده لك : فقال لي، حسين بن عبد االله

 ).٢/٨٣٦ (التلخيص: ينظر). ًضعيف جدا
 .توفي بعد الستين مـن الهجـرة، )فقيه، ثبت، ثقة: (قال ابن حجر، الكوفي،  ابن قيس بن عبد االله النخعي)٢( 

 . ٤٣٧التقريب ص: ينظر
ومسـلم كتـاب ، )٤٠١(حيـث كـان رقـم بـاب التوجـه نحـو القبلـة، في كتاب الصـلاة أخرجه البخاري )٣( 

 ).٥٧٢(باب السهو في الصلاة رقم، المساجد
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بـن عبـاس او، دي أمـر في حـديث أبي سـع^أن النبـي :  الدلالة من هذه الأخبـار هفوج
ولم يفـرق بـين أن ، وفي حديث ابن مسعود بالتحري والسجود، بالبناء على اليقين والسجود

 .يكون ذلك في أوله أو بعد تكرره فهو على عمومه
 إذا :أصـله، فوجـب أن لا تبطـل بـذلك صـلاته، أنه شاك في عدد الركعـات: والقياس 
 الصـلاة فـلا تبطـل بـذلك شـك فـيما يجـب عليـه فعلـه في: وإن شئت قلت ، تكرر منه ذلك

لأنه تأثير لتخصيص عدد الركعـات في ؛وهذا أولى، إذا شك هل قرأ الفاتحة: أصله ، صلاته
، تبطل صلاته فوجب أن لا، شك في فعل ما أمر به في الصلاة: وإن شئت قلت ، )١(التعليل 

ه في مسنونات وهذا أولى من الذي قبله ؛ لأن ما يجب فعله وما لا يجب فعل، ما ذكرنا: أصله 
 .الصلاة سواء 
والزيادة في ، لا يجوز اعتباره بالقراءة ؛ لأن الزيادة في القراءة لا تبطل الصلاة: فإن قيل 

 .الركعة وسائر الأفعال تبطل الصلاة 
ًفأما إذا لم يتعمدها وعملها سـهوا ، الزيادة في الأفعال إذا تعمدها تبطل الصلاة: قيل له 

زاد فيكون بمنزلـة  أنه ما: فالأصل ؟ هل زاد أم لاً يتيقنها وكان شاكاوإذا لم، لم تبطل صلاته
 .المتيقن أنه لم يزد فلا يضر ذلك صلاته 

 ىوإذا بنـ، )٢(» دع ما يريبك إلى ما لا يريبـك « ^ُبما روي عن النبي : واحتج المخالف 
، ًفيكـون الشـك باقيـا مـن هـذا الوجـه، زاد في صلاته ركعـةعلى اليقين لم يأمن أن يكون قد 

فرضـه مـن  )٣(ىّأديقن أنـه توإذا استقبل ، وظاهر الخبر يقتضي ترك الشك من جميع الوجوه
 .غير زيادة ولا نقصان 

                                         
  . هكذا في الأصل)١ (
: وقـال، )٢٥١٨( رقـم^مـذي في كتـاب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله أخرجه التر )٢( 

ـة، )حــديث صــحيح( ـم، والنســائي في كتــاب الأشربـ ـرك الشــبهات رقـ ـاب الحــث عــلى تـ ، )٥٧١١(بـ
  ).١/٤٤(وصححه الألباني في الإرواء 

 . إذا :  في الأصل )٣( 
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وهـو الأخـذ بالأقـل الـذي هـو ،  أن المراد به ترك الشك والبنـاء عـلى اليقـين:والجواب 
ل الخـبر مِـحُـ- رضي االله عـنهم-وابـن عبـاس، ث أبي سـعيدوقد روينا ذلك في حـدي، يقين
 .عليه

رضي االله -وذكـره أبـو بكـر عـن أبي هريـرة )١(بما روى أحمد رحمـه االله بإسـناده : واحتج 
 .)٢(»غرار في صلاة ولا تسليم إ لا «:  قال ^عن النبي -عنه

لا صـلاة في «: عـن قولـه  )٤(أبـا عمـرو : سألت  )٣(ية ابنيه  في روا-رحمه االله-قال أحمد 
 . فأنكرها بالألف »إغرار ولا تسليم 

 . ففيه غرر بها، أنا لو قلنا نأخذ بالأقل لكان قد انصرف منها وهو شاك فيها : فوجه الدلالة
 :)٥(دعبيـأبوهكذا قـال ، أن المراد به أن المصلي لا ينصرف وهو شاك في نقصانها :والجواب   
 ًفإذا أخذنا بالأقل وزاد حتى تيقن التمام لم يكن شاكا، )٦(لا نقصان :أي »لاغرار في الصلاة«

                                         
  ).٩٩٣٧( في المسند رقم)١( 

والحـاكم في ، )٩٢٩(باب رد السلام عـلى المصـلي رقـم،  كتاب الصلاة"غرارلا": بلفظ  أخرجه أبوداود)٢ (
ووافقـه ، )حديث صحيح عـلى شرط مسـلم: (وقال)٩٧٢(باب التأمين رقم، المستدرك كتاب الصلاة
 ). ٣١٨(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم، )١/٣٩٦(الذهبي في التلخيص

 وقـد ذكـر الإمـام كـلام، أقف عـلى روايـة صـالح في مسـائله المطبوعـةولم ).١٨٤١( مسائل عبد االله رقم)٣ (
لايخرج منها وهو يظن أنـه قـد : يقول"غرار"معنى: (قال الإمام أحمد، أبي عمرو في المسند بعد الحديث

 ).١٦/٢٩(المسند).بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال
ًكان نحويا لغويـا: (قال ابن حجر، الكوفي، أبوعمرو الشيباني، ِإسحاق بن مرار:  هو)٤ ( تـوفي ، )صـدوق.. ً

 .٧١٧التقريب ص : ينظر. هـ٢١٠سنة
لـه غريـب ، )فاضـل، ثقـة، الإمـام المشـهور: (قال ابن حجر، البغدادي، أبوعبيد، ّالقاسم بن سلام:  هو)٥( 

  .٥٠٠التقريب ص: ينظر. هـ٢٢٤ سنةتوفي، الحديث
 ). ١/٢٧٦(غريب الحديث: ينظر )٦( 
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تخرج منها وأنت تظن لا : في رواية عبداالله فقال-رحمه االله- أحمدوإلى هذا أومأ، في النقصان
 .)١(أنها كاملة حتى لا يكون منه شك ويكون على الكمال واليقين

 في حـديث عبـدالرحمن بـن ^قـول النبـي  : يدل على أن المراد بـه هـو النقصـانوالذي 
 وذكـره، -رحمـه االله-رواه أحمـد، » حتى يكـون الـوهم في الزيـادة « :-رضي االله عنه-عوف

ا محمـد بـن إسـحاق قـال حـدثني قـال نـ )٢(فقـال نـا إسـماعيل بـن إبـراهيم  أبو بكر في كتابـه
إذا صلى أحدكم فشـك في صـلاته فـإن « :  قال^ رسول االله أن -رضي االله عنه - مكحول

ين تـين والثلاث فليجعلها ثنتثنيجعلهما واحدة وإن شك في الالين فتثنشك في الواحدة والا
  .) ٣(»يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلميكون الوهم في الزيادة و حتى

لكنـه  )٦(]فقـال[، لا: قلـت : قال  ؟أسند ذلك: )٥(  المغازليقال لي حسين  :)٤(قال محمد 
جلسـت إلى : قـال -رضي االله عنهما-ًحدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس 

 م أزاد أريـا ابـن عبـاس إذا اشـتبه عـلى الرجـل في صـلاته فلـم يـد:فقـال ، عمر بن الخطـاب
 واالله مـا عمـر: فقال  .ًما سمعت في ذلك شيئا، واالله يا أمير المؤمنين ما أدري: نقص؟ قلت 

مـا هــذا الــذي : فقــال ، بـن عــوفا نحـن عــلى ذلــك إذ جـاء عبــدالرحمن فبينــ:  قـال .أدري 
:  في صلاته كيف يصنع ؟ فقالُّكشَُ ذكرنا الرجل ي:-رضي االله عنه-تذكران؟ فقال له عمر 

                                         
 ...).حتى تكون على ، حتى لاتكون في شك): (١٨٤١(رقم عبد االلهوفي مسائل ،  كذا في الأصل)١ (
 . مضت ترجمته، ابن علية: هو )٢( 
 . ٢٧١مضى الكلام عليه في ص )٣( 
  .ابن إسحاق:  المراد به)٤( 

، ضـعيف: قال ابـن معـين: ( قال الذهبي ،بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس الهاشمي المدنيحسين :  هو)٥ (
 ميـزان الاعتـدال: ينظـر. هــ١٤١تـوفي سـنة، )مـتروك: وقـال النسـائي...، له أشياء منكرة: وقال أحمد

)١/٥٣٧.(  
  .وبها يستقيم الكلام،  المسندوهي في،  ساقطة من الأصل)٦( 
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  . )١( هذا الحديث... يقول^سمعت رسول االله 
  .»ة ولا نقصان لا غرار في الصلا« :وهذا يدل على أن المراد بقوله 

ألا ترى أن من أمكنه أن يتوجه ،  فرضه بيقين فوجب أن يلزمهأداءبأنه يمكنه : واحتج 
، ولا يتحرى ويصلي إليها على غالـب الظـن، إلى القبلة ويؤدي صلاته إليها بيقين لزمه ذلك

 .كذلك ها هنا 
يـه أن يتوضـأ فإنه لا يجـب عل، ثبطل بمن تيقن الطهارة وشك في الحد أنه ي:والجواب 

فإذا ،  أن المطلوب معنى موجود وهو الكعبة:وعلى أن المعنى في الأصل، ويجوز له أن يصلي
ًأمكنه الوصول إليها قطعـا ويقينـا لم يجـز الاجتهـاد والظـن ولـيس كـذلك في مسـألتنا فـإن ، ً

، لاتهً هل فعله أم لا ؟ فإذا فعله كان شـاكا في الزيـادة المفسـدة لصـٌله وهو شاكعََالمطلوب ف
كالشـك في الحـدث ، فكان الشك فـيما أصـله عدمـه غـير قـادح في صـلاته، والأصل عدمها

 .الذي الأصل عدمه 
 

 لــفص
 ما تقدم من حـديث : والدلالة على أنه إذا تكرر منه يبني على اليقين وهو الأخذ بالأقل

، )٢(يقين  ال أمر بالبناء على^ وأن النبي -رضي االله عنهما-أبي سعيد وعبدالرحمن بن عوف 
 .أو كان له غلب ظن أو لم يكن ، ولم يفرق بين أن يكون الشك قد تكرر

 .يحمل ذلك على من لم يكن له رأي : فإن قيل 
 ؛ لأنـه أمـر ^وعـلى أن هـذا مخـالف لتعليـل النبـي ، له هذا تخصيص بغير دلالـة: قيل 

                                         
 الإمـام، وقد ذكره بهذا اللفظ مع ما دار بين ابن إسحاق وحسين المغازلي .٢٧١و٢٧٠ مضى تخريجه ص )١( 

  ).٣/٢١٠(، )١٦٧٧(أحمد في مسنده رقم الحديث
  .٢٧٠ مضى في ص)٢( 
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والعلـة عنـدهم في  ،بالزيادة في حديث عبـدالرحمن ليكـون الـوهم في الزيـادة دون النقصـان
 .ذلك غلبة الظن فلم يصح

 عـلى يأنه شـك في عـدد الركعـات قبـل الفـراغ مـن الصـلاة فوجـب أن يبنـ: والقياس 
 لأننـا ؛فإنه لا حكم له، وفيه احتراز من الشك بعد السلام، إذا لم يكن له رأي:أصله، اليقين

 عـلى أن -حمـه االله ر-وقد نص أحمد، حكمنا بصحة صلاته فلا ننقصه بالشك الطارئ بعده
في الـذي :وبكر بن محمد ، في رواية جعفر بن محمد )١(الشك الطارئ بعد الفراغ لا حكم له 

وأن ، وليس عليه سجود سهو، ت صلاتهتم، ليس بشيء، يشك في صلاته بعد خروجه منها
، فلزمـه البنـاء عـلى اليقـين،  شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه عنـه:شئت قلت

 .رأي  )٢( إذا لم يكن:أصله
 وهذه أولى من التي قبلها ؛ لأنه ، من الشك الطارئ بعد الفراغ من الصلاة:وفيه احتراز

 لأن البناء على اليقين واجب سواء كان الشك في ؛ليس لتخصيص الركعات بالتعليل تأثير 
 . أو في سائر أفعال الصلاة، عدد الركعات

، وهو أن يأخذ بأنـه لم يصـل، إنه يبني على اليقين؟ فلى أم لافإنه لو شك هل ص:ً وأيضا 
 وقـد حـرر مـن هـذا ، فرق بينهماولا،  لزمه فعلها ؟ شك هل صلى الركعة الرابعةإذاكذلك 

 بنـى عـلى اليقـين ٍ في عـددفـإذا شـك،  على اليقينىشك في أصله بن  أن كل ما لو : وهودليل
 .كالطلاق 

أم لا ؟ فإنــه مثــل الشــك في عــدد هــل صــلى شــك  إذا:  وقــد منــع بعضــهم هــذا وقــال 
 وعمـل عـلى مـا ىوإن كان قـد تكـرر تحـر، فإن كان ذلك أول ما أصابه استأنف، الركعات

                                         
والقواعـد ، )٣/١٦٨(والقواعد لابـن رجـب،)٣/١٢٨٠(وبدائع الفوائد،)٢/٢٧٠(المستوعب:ينظر )١ (

 . - االلهرحمهما –  بن محمدبكرولارواية ، ولم أقف على رواية جعفر، )١/١٩(لابن اللحام
 . لم يكن له رأي :  كذا في الأصل، ولعلها)٢( 
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 قـال -رحمه االله-لأن أبا حنيفة وخطأ على المذهب؛، رار من الزحففوهذا ، يغلب على ظنه
يتـيقن  يلزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس ل:فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة

 .ًويجعل هذا دليلا في المسألة، ولم يقل أنه يتحرى فيها، )١(قضاء ما نسيه منها 
فإنه يجـب عليـه أن ، إذا نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة لا يعرف عينها: )٢(فنقول 

ولا يجوز أن يتحرى ويعمل على ما يغلب ،  ليتقن فعل المنسية؛يعيد جميع الصلوات الخمس
ذا شك هل صلى الركعة الرابعة أولم يصل ؛ لأن فعل ركعة واحدة أسـهل كذلك إ، على ظنه

كـان فعـل ، فإذا وجب عليـه فعـل الخمـس ليـؤدي مـا عليـه بيقـين، من فعل خمس صلوات
 .الركعة الوحدة أولى 

 ،إنما أمرناه بإعادة الصلوات الخمس ؛ لأن من شرط الصـلاة تعيـين النيـة لهـا: فإن قيل 
 فإنـه لا يحتـاج إلى تعيـين ،وليس كذلك هاهنـا، ة إلا بأن يعيد الجميعولا يمكن تعيين المنسي

 .النية 
 .ويعين النية لها ويجزئه ، فما غلب على ظنه يقضه، إنه كان يجب أن يتحرى: قيل 

ولـيس ، وإنـما شـك في عينهـا، المعنى في الأصل أن عليه صـلاة واجبـة بيقـين: فإن قيل 
 عليه ركعة أخرى أم لا ؟  فإنه شاك هل يجب ،كذلك في مسألتنا

فإذا لم ، وفي الفرع في فعلها، فلا فرق بينهما ؛ لأنه شك في الأصل في غير الصلاة: قيل له 
 .لم يجز في طلب فعلها ، يجز التحري في طلب عينها

:  قال^ عن النبي - رضي االله عنه-بما تقدم من حديث ابن مسعود: واحتج المخالف 
 .)٣(» وسجد سجدتين  الصوابىر إذا شك أحدكم في صلاته تح«

                                         
  ).١/٦٠٠(و بدائع الصنائع، )١/٣٦٧(تحفة الفقهاء:  ينظر)١( 

  ).١/٤٤٣( والفروع، )١/١٣٥(الروايتين: ينظر )٢ (
 . ٢٧١ه ص مضى تخريج)٣( 
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 .)١( التحري عند الشك ًأيضا - رضي االله عنهما - ابن عمروروى: قالوا 
 عـن أبي سـعيد الخـدري )٤(عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري )٣(]عن[، )٢(وروى شعبة  

عـن النبـي :فقـال ؟^عـن النبـي : قال قلت ، يتحرى:  أنه قال في الوهم - عنه رضي االله-
^)٥(. 

 إذا شـك «-رحمـه االله- أن الروايـة الصـحيحة عـن أبي سـعيد مـا رواه أحمـد :والجواب 
وإن شـك في الثنتـين ، واحدة )٦(يجعلهما لأحدكم في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين ف

، ليقينوهذا نص في البناء على ا، )٧(»والثلاث فليجعلهما اثنتين حتى يكون الوهم في الزيادة 
 )٨(Z + * ( ) '] : كما قال االله تعالى ،  فليقصد الصواب:د بهوعلى أن المرا

  .)٩( اًرشدوا قصدأو
وتكون الدلالة ، فليقصد البناء على اليقين: هو البناء على اليقين فكأنه قال :  والصواب 

                                         
بـاب إتمـام المصـلي ، في كتـاب الصـلاة، -رضي االله عـنهما-رواه مالك في الموطأ عن نـافع عـن ابـن عمـر )١( 

 ). ٣٤٦٩(وعبدالرزاق في المصنف رقم، )٣١٨و٣١٦(ماذكره إذا شك في صلاته رقم
َ ابن الحجاج بن الورد العتكي)٢(  ، )مـتقن، حـافظ، ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبو بسـطام الواسـطي،  مولاهمَ

 .٢٧٠التقريب ص: ينظر. هـ١٦٠توفي سنة
 . والتصويب من المسند، و:  في الأصل )٣( 
ْ سليمان بن قـيس اليشـكري)٤(  : ينظـر. تـوفي قبـل الثمانـين مـن الهجـرة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، الـبصري، َ

  .٢٥٢تقريب ص ال
 .)١٧/٤٤٨(وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند ، )١١٣٤٩( أحمد في المسند رقم رواه)٥( 

  .والتصويب من المسند، فيجعلهما:  في الأصل )٦ (
 .٢٧١و٢٧٠ مضى تخريجه ص)٧ (
 . ١٤سورة الجن آية رقم  )٨( 
 ). ٥/١٦١(غويتفسير الب: ينظر، ]أو[ بدل ] أي: [ولعلها،  كذا في الأصل)٩( 
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 .وعبدالرحمن بن عوف وهما مفسران ، على هذا حديث أبي سعيد
 عـن )٣(يف صَـُعن محمد بـن سـلمة عـن خ )٢(يلي فَعن النُّ )١(بما روى أبو داود  : واحتج
 إذا كنـت في صـلاة فشـككت في «:  قـال ^عن أبيه عن رسول االله   بن عبداالله)٤(أبي عبيدة

 قبـل أن ٌ ثم سجدت سجدتين وأنـت جـالس،َدتَّشهَ تٍ وأكبر ظنك على أربع،ٍوأربع ٍثلاث
 . )٦(»ً أيضا ثم تسلم َدتَّشهتَ )٥( ]ثم[تسلم 

ـا داود قــال في كتابــه:والجــواب   عــن خصــيف عــن )٨(عبدالواحــد بــن زيــاد : )٧(  أن أبـ
 . ^س من قول النبي وهذا يدل على أنه لي، عن أبيه ولم يرفعه )٩(ة أبي عبيد

 .ًموقوفا على ابن مسعود)١٠(  في المسند-رحمه االله-وهكذا رواه أحمد 
                                         

ُّيتم: باب من قال،  في سننه كتاب الصلاة)١(    .)١٠٢٨(على أكبر ظنه رقم ُ
َعبداالله بن محمد بن علي بن نفيل:  هو)٢ ( تـوفي ، )ثقـة حـافظ: (قـال ابـن حجـر، النفيلي الحراني، أبو جعفر، ُ

 .٣٤٠التقريب ص: ينظر. هـ٢٣٤سنة
: ينظـر. هــ١٣٦تـوفي سـنة، )سيء الحفـظ، صـدوق: (حجـرقال ابن ، أبوعون،  ابن عبدالرحمن الجزري)٣ (

  .١٨٠التقريب ص 
، والأشهر أنه لا اسم لـه غيرهـا: (قال ابن حجر، بكنيته مشهور-رضي االله عنه–ابن عبداالله بن مسعود  )٤ (

تـوفي ،  في الكتـب السـتةوروايتـه، )والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه...، كوفي، عامر: ويقال اسمه
  .٧١٣التقريب ص: ينظر. بعد الثمانين من الهجرة

  .والتصويب من سنن أبي داود، )و: (في الأصل )٥( 
وقدأشار أبوداود في سننه بعد إيراده للحديث أنـه موقـوف ، )٤٠٧٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٦( 

وهذا حـديث مختلـف في ): (٣/٢٨٢(ة السنن والآثارقال البيهقي في معرف، -رحمه االله-كما ذكر القاضي
 .) عن أبيه مرسل، وأبو عبيدة، وخصيف غير قوي،رفعه ومتنه

ُّيتم: باب من قال، كتاب الصلاة،  السنن)٧ (    .)١٠٢٨(على أكبر ظنه رقم ُ
 . ٣٩٩التقريب ص: ينظر. هـ١٧٦ سنةتوفي، )ثقة: (قال ابن حجر، البصري، العبدي مولاهم )٨( 

 . عبيد : في الأصل )٩ (
 ). ٤٠٧٦(رقم )١٠( 
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،  وعلى أن الخبر مطرح الظاهر ؛ لأنه أمر بالتشهد ثم سجد سجدتي السهو قبل السـلام
 .وهذا متروك بالإجماع ، ثم بالسلام، ثم بالتشهد

ًفجـاز لـه أن يجتهـد قياسـا عـلى  ،بأنه لا يتوصل إلى أداء فرضه من جهة اليقـين: واحتج 
 إذا كان بعضها يابوالث، والأواني، وإذا اشتبهت عليه جهة القبلة، وقت الصلاة في يوم غيم
ًطــاهرا وبعضــها نجســا ـذلك ، ً ـوتُوكـ ـات، م المســتهلكاتّقـ ـدير أروش الجنايـ ـة ، وتقـ ونفقـ

ه يقتلـه وإن غلب على ظنه أنـ، فإنه يتحرى،  عليه رجل سلاحهروكذلك إذا شه، الزوجات
 .جاز قتله 

يمكنه أن يصلي أربع ركعات ، وكذلك القبلة،  أنه إذا شك في دخول الوقت:والجواب 
لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقـين : فسقط قوله ، فيكون قد أدى فرضه بيقين، إلى أربع جهات

من وعلى أن الوقت عليه أمارات في يوم الغيم من جهة ما يعتاده الناس ، والقبلة، في الوقت
ِ فـأجيزفيستدل بذلك عليـه، قدر الأعمال ، وأروش الجنايـات، كـذلك القبلـة،  لـه الاجتهـادُ

، مينِّوهـو الرجـوع إلى قـول المقـو، عليه أمـارات، وإذا شهر سلاحه عليه،  الزوجاتونفقة
وهو نفقة مثلها يعتبر ، ةونفقة الزوجة عليه أمار،  مثل ذلك في السوق فإن ذلك أمارةروسع

وهـو أنـه ينظـر إلى حـال ، وكذلك إذا شهر سلاحه عليـه أمـارة، دها وهذه أمارةمن نساء بل
، وأمـا الأواني، فهـذه أمـارة ونحـو ذلـك، أو قطـع رجلـه،  عنـه بقطـع يـدهمثله هـل ينكـفّ

فإنه لا دليل ، وليس كذلك إذا سهى فعرض له الشك، يتحرى فيها على أصلنا والثياب فلا
 فإنـه لا يتحـرى في ،كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرف عينها ،ر بالبناء على اليقينمُِفأ، عليه

لا يتحرى بل يبنى على اليقـين ؛ لأنـه لا ، وكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، طلبها
 . كذلك ها هنا ،دليل عليه

فلـيس هنـاك دلالـة ، مـةّوالسماء متغي، والرياح ساكنة، فإذا كانت ليلة مظلمة: فإن قيل 
 .مع هذا يتحرى و، على الوقت
وإن لم يكن له لم يجز ، وتلك أمارة، فإنه يرجع إليهابها  فُرِعَْإن كانت له صنعة ي: قيل له 
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بـل إن خفيـت عليـه دلائـل ، ولزمه التأخير حتى يغلب عـلى ظنـه دخـول الوقـت، التحري
عـادة وفي الإ،  )١( والغيم فإنه يصلي على ما يغلب عليه ظنه، والظلام، القبلة بسكون الرياح

 .أنه يعيد لعدم الأمارة:والصحيح ، ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي، وجهان
وهـو أن يصـلي أربـع ،  بيقـين في حـال اشـتباه القبلـةهقد كان يمكنه أداء فرض: فإن قيل 

 .فكان يجب أن يلزمه ذلك ، صلوات إلى أربع جهات
فلهـذا ، بذلك أمر بالخطأ )٢( مروعلى أن الأ، قد بينا أن هناك أمارة تدل على القبلة: قيل 

، وهو البناء على اليقين ؛ لأنه ليس فيه أمره بالخطـأ، وليس كذلك في مسألتنا، أمر بالاجتهاد
 .كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرفها ،  على اليقينفلهذا بنى

) ٣(من أصـحابنافهو دلالة على من قال  -رحمه االله -وجميع ما استدللنا به على أبي حنيفة 

الأمــر  )٤(و عبـدالرحمن بــن عـوف، )٤(؛ لأن في حـديث أبي ســعيد  بـالتحري في حـق الإمــام
وكذلك ما ذكرنا من القياس عليـه إذا لم ، والمنفرد، ولم يفرق بين الإمام، بالرجوع إلى اليقين
ولأنه مصل شك في فعل ما يجب  صلاة من يوم لا يعلم عينها؛وإذا نسي، يكن له غالب ظن

 .فيجب أن يبني على اليقين كالمنفرد ، م بسقوطهعليه قبل الحك
وليس كـذلك ، فلهذا لم يتحر، أنه لا يرجع عنه إلى غيره:بدليل، فرضه اليقين: فإن قيل 

وترك ، ً أنه إذا سبح به اثنان فصاعدا رجع إلى قولهما:بدليل، الإمام ؛ لأنه ليس فرضه اليقين
 .لتحري وإذا لم يكن فرضه اليقين جاز له ا، يقين نفسه

كـالحكم ، ويرجـع عليـه، فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره: قيل 

                                         
    ).١١٣و٢/١٠٧(والمغني، )٢/١٦٩(الانتصار: ينظر )١( 
  .والتصويب من هامش المخطوط، المر:  في الأصل)٢( 
 .٥٠في مختصره ص –رحمه االله - كالخرقي )٣( 
 . ٢٧١و٢٧٠مضى تخريجه ص )٤( 
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ولا تقبـل الـدعوى حتـى تظهـر شـهادة ، وهـو بـراءة الـذمم،  عـلى اليقـينىبنى في الـدعاويُ
  .فيرجع عن ذلك إلى قولهما، شاهدين

 .)٢(فيه كفاية نه بماوقد أجبنا ع، )١(يبما تقدم من حديث ابن مسعود في التحر:واحتج 
 النبـي ن وذكره أبو بكر أ-رضي االله عنه-بما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة : واحتج 

وذكـر ، »ة في المسـجدبحدى صلاتي العشاء فصلى ركعتين ثـم سـلم وأتـى خشـصلى إ « ^
 . )٣(الخبر 

كرها وذ -رضي االله عنه-بإسناده عن عمران بن حصين  -رحمه االله -ًوروى أيضا أحمد 
من ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل فقام إليه رجل يقال سلم  ^ أن النبي -أبو بكر

  .)٤(وذكر الخبر ، الخرباق: له 
 عـلى الأقـل ى على غالب رأيه ؛ لأنه لو بنىً كان إماما قد بن^ أن النبي :فوجه الدلالة  

 .لم يسلم من نقصان 
بــل الظــاهر أنــه ،  شــك في صــلاته^بــي  أنــه لــيس في الخــبر مــا يــدل أن الن:والجــواب 

لم : ت الصلاة أم نسيت؟ فقـالصرِـقُأَ : ولهذا قال له ذو اليدين، )٥(يقين من فعله  ]على[كان
 .وهذا يدل على أنه كان على يقين من فعله ، ُأنس ولم تقصر

 .وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية ، بالسؤال الذي تقدم: واحتج 
   

                                         
  .٢٧١ مضى في ص)١( 
 .كما سيأتي في الصفحة التي تليها، والصواب المثبت، بما في كتابه:   في الأصل)٢( 
 . ١٣٦و١٣٥مضى تخريجه ص  )٣( 
 . ١٣٧و١٣٦مضى تخريجه في ص )٤( 
  .والصواب المثبت كما في السطر الذي يليه .كان يقين من فعله: في الأصل )٥( 
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سـواء سـبحوا بـه إلى ، فإنه يرجـع إلى قـولهما، لإمام اثنان من المأمومين إذا سبح با:مسألة *  
يـه في روايـة نـص عل، أو على غالب ظنـه، يبني على اليقين نهإ:وسواء قلنا ، ة أو نقصاندزيا

 أن يـنصرف إلا عـلى ،ً أو كان إماما،لا يجوز له إذا صلى وحده: فقال : بكر بن محمد عن أبيه
ًفــإن كــان واحــدا لم يجــز ،  فيصــير إلى يقيــنهم إذا ســبح بـه نفســان،ســبحوا بــهياليقـين إلا أن 

  .)١( قوله حتى سأل القوملم يقبل، يدين لما قال له ذو ال^لأن النبي عندي؛
، فسبح به من خلفـه،  إذا وهم في صلاته وهو إمام: )٢(-في رواية أبي داود-ًوقال أيضا 

 . يعيد ويعيدون ،وصلى فإن سبحوا به فلم يلتفت
 .)٣(وهواختيار أبي بكر الخلال، فقد صرح القول أن صلاته تبطل إذا ترك المتابعة لهم  

قـولهم لا إذا قـام إلى خامسـة فسـبحوا بـه فلـم يلتفـت إلى :ي عنـه ذوروى أبو بكر المرو
  .)٤( أن يصبروا حتى يكون هو يسلم بهميعجبني ، مواِّسلُولا ي، يتبعوه

 . فإن لم يرجع لم تبطل صلاته ، أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم:فظاهر هذا
 . )٥(يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم :-رحمه االله-وقال أبو حنيفة 

 .  )٦( يرجع إلى قول اثنين منهم :-رحمه االله-الك وقال م
                                         

 .١٣٧و١٣٦ ص  مضى تخريجه-رضي االله عنه-حديث ذي اليدين )١ (
وابـن ، )٤٠٠(وقـد نقـل نحوهـا عبـد االله في مسـائله رقـم، لم أقف عليهـا، ورواية بكر بن محمد عن أبيه

 ).٢٣٨(والكوسج في مسائله رقم، )٣٧٤و٣٧٣و٣٧٢(هانئ في مسائله رقم
، )٢/٣١٧( والفروع، )٢/٢٣٢(ومختصرابن تميم، )٢/٤١٢(المغني و، ٤٥الجامع الصغير ص: وينظر

 ).٤/١٢(والإنصاف
 ). ٣٦٦(في مسائله رقم )٢( 
 ). ١/١٦٧(ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي، )١/١٧٤(الروايتين: ينظر )٣( 
 . )١/١٧٥(الروايتين:  ينظر)٤( 
  ).٤/٥٢٤(وحاشية ابن عابدين، )١/٣٧٤(فتح القدير:  ينظر)٥( 
 ). ٢/٣١١(ومواهب الجليل، ٦٣القوانين الفقهية ص:  ينظر)٦( 
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 .)١(ويبني على يقين نفسه، لا يجوز له الرجوع إلى قولهم:-رحمه االله-قال الشافعيو  
فقام ، ينت صلى الظهر فسلم من اثن^وأن النبي ،  ما روي في حديث ذي اليدين:دليلنا 

رضي االله - لأبي بكـر وعمـر^أقصرت الصلاة أم نسـيت ؟ فقـال النبـي : ذو اليدين فقال 
  . )٢(فصلى ركعتين وسجد للسهو ، نعم: أحق ما قال ذو اليدين ؟ قالا  :-عنهما 

على أنه لا يرجع إلى قول :ًوفيه دلالة أيضا ، على أنه يرجع إلى قول المأمومين: ففيه دلالة 
 .ذي اليدين  )٣(قول لالواحد ؛ لأنه لم يلتفت 

 . فرجع إلى يقين نفسه ، وإنما يذكر بقولهما، مالم يرجع إلى قوله: فإن قيل 
فالظـاهر ، ن ذلـكعوسبب وهو سؤاله لهما ،  وهو الرجوع:نقل في الخبر حكم: قيل له 

 .أن الحكم متعلق بذلك السبب 
فجـاز الرجـوع إليـه وتـرك ،  أمارة ظاهرة تـدل عـلى السـهوً ولأن قول الاثنين فصاعدا

، إلى قول الشهادة ؛ لأنها أمارة ظاهرة ويترك الأصل واليقينكما قلنا في الحاكم يرجع ، اليقين
وإن كـان ، وغلبـة ظـن، وهو أمارة، وكذلك العمل بخبر الواحد جائز، )٤(وهو براءة الذمم
وكذلك في الصيام إذا حال دون هلال شوال غيم في ليلة الثلاثين فشهد ، الأصل هو اليقين

                                         
 ). ٤/٩٦(والمجموع، )١/٢١٧(حلية العلماء: ينظر )١( 
 .١٣٧و١٣٦ مضى تخريجه في ص )٢( 

  . والصواب المثبت، بقول: في الأصل )٣ (
لم يجـز لـه ، وخطـأ المـأمومين، وإن كان الإمام على يقين من صـوابه): (٢/٤١٣( قال ابن قدامة في المغني)٤( 

. "كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقـين نفسـه ،يلزمه الرجوع إلى قولهم": وقال أبو الخطاب.متابعتهم
متـى علـم الحـاكم : وكـذا نقـول في الشـاهدين ،هم في الخطأعفإنه يعلم خطأهم فلا يتب ؛ وليس بصحيح

وإنما اعتـبرت ، فلا يحل له الحكم بقول الزور، لأنه يعلم أنهما شاهدا زور ؛ كذبهما لم يجز له الحكم بقولهما
، لأنه لا يعلم صـدقهم ؛ وردت شهادة غيرهم، على الظن صدق الشهودتغلب  لأنها؛العدالة في الشهادة

  ).فمع يقين العلم بالكذب أولى أن لا يقبل
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وهو غالب ظن فيترك اليقين والأصل الذي هـو ، مااثنان برؤية الهلال فإنه يرجع إلى شهادته
 .كذلك ها هنا ، بقاء الشهر

 ُمـا روي عـن أنـس:الـدليل عليـه،  ولأنه لا يمتنع أن يرجع إلى قول غيره في فعل نفسـه
رضي االله -   معي إلى عمـر بـن الخطـاب)١(الهرمزاني بعث أبوموسى ب:قال -رضي االله عنه-

 :- رضي االله عنـه-فقـال عمـر، لم يتكلم الهرمزان، ت به حين نزل على حكمه فلما قدم-عنه
نحـن وأنـتم :فقال، ولا بأس عليك، تكلم:حي أم كلام ميت ؟ فقال له كلام  :فقال، تكلم

فلما كان االله معكم ، )٢(كمكنا نستعبدكم ونغصب، نكمالعرب حيث جعل االله بيننا وبيمعاشر 
لا :تقتلـه وقـد قلـت : فقال له أنـس ،  بقتله-رضي االله عنه-فأمر عمر ، فليس لنا بكم يدان

  الـزبيرُ ابـنَمن يشهد معك ؟ فأتى عمر: - االله عنهمارضي-فقال عمر لأنس ! بأس عليك 
 .)٣(ه وقد كان سمع عمر فشهد عنده فأطلق-رضي االله عنه -

 . إلى غيره في أمان نفسه -رضي االله عنه- فرجع عمر 

                                         
ِثم أسر، كان بينه وبين المسلمين قتال كثير، من عظماء الفرس: الهرمزان )١(  -فبعث به أبـو موسـى إلى عمـر ُ

ًقتله عبيداالله بن عمر ظنا منه أنه تواطـأ ، فكان عمر يستشيره في مغازيه ن فأسلم الهرمزا-رضي االله عنهما
الجزيـة صـحيح البخـاري كتـاب : ينظـر. عـلى قتـل أبيـه عمـر-عاملـه االله بعدلـه-مع أبي لؤلؤة المجوسي

 ).٦/٣١٧(وفتح االباري، )٣١٥٩( رقمباب الجزية والموادعة، والموادعة
 . سند الشافعيوالتصويب من م، بعضكم: في الأصل )٢( 
، )٣٠٤(وأبوعبيد القاسم بن سـلام في كتـاب الأمـوال رقـم ، )١١٢٤( أخرجه الشافعي في مسنده رقم)٣( 

، )١٨١٨٣(باب نزول أهل الحصن أوبعضهم على حكم الإمـام رقـم، والبيهقي في الكبرى كتاب السير
وابـن حجـرفي ، )٩/١٧٥(وصححه ابن الملقن في البدر المنير، )١٨١١٨(وفي معرفة السنن والآثار رقم

لـو صــبأنا ولم : بــاب إذا قـالوا، كتـاب الجزيـة والموادعـةًمخــتصرا في وعلقـه البخـاري ، )٦/٣٣٠(الفـتح
  .أسلمنا يحسنوا
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 عـن )٤(عـن أبيـه  )٣(ابـن أبي صـالح  )٢(ليعن سـه )١( روى ربيعة : وكذلك في الأخبار 
  .)٥(  قضى باليمين مع الشاهد^أن النبي  -رضي االله عنه-أبي هريرة 

حـدثني : يقـول  ليفكـان سـه، ي بـهربيعة أنـت حـدثتن: فقال له ، لحديثا ليفنسي سه
 .فكذلك في مسألتنا ،  قضى باليمين مع الشاهد^ أن النبي :ربيعة عني عن أبي هريرة

 إذا شـك أحـدكم في صـلاته فليلـغ «:  أنه قال ^ُبما روي عن النبي : واحتج المخالف 
 .)٦( »الشك وليبن على اليقين 

 .ما ذكرنا : بدليل ،  أن هذا محمول على المنفرد:والجواب 
 . المنفرد :دليله . بأنه شاك في عدد الركعات فيجب أن يبني على اليقين : واحتج 

                                         
قـال ، ّم والـده فـروخواس، المعروف بربيعة الرأي، أبوعثمان المدني، التيمي مولاهم، ابن أبي عبدالرحمن )١( 

 .١٩٥التقريب ص: ينظر. هـ١٣٦توفي سنة)مشهور، فقيه، ثقة: (ابن حجر
  . سهل : في الأصل )٢( 

روى له البخـاري ، صدوق تغير حفظه بأخرة: (قال ابن حجر، أبو يزيد المدني، سهيل بن ذكوان السمان )٣ (
 . ٢٦٠التقريب ص: ينظر. في خلافة المنصورتوفي ، )ًوتعليقا، ًمقرونا

: ينظـر. هــ١٠١توفي سـنة، )ثبت، ثقة: (قال ابن حجر، المدني،  الزيات، أبو صالح السمان، ذكوان:  هو )٤( 
 .١٩٠ التقريب ص

 كتـاب فيوالترمـذي ،)٣٦١٠(  رقـمباب القضاء باليمين والشاهد،  كتاب الأقضيةفيبو داود  أ أخرجه )٥( 
باب القضاء بالشـاهد ،  كتاب الأحكامه فيوابن ماج،)١٣٤٣( رقماهد باب اليمين مع الش، الأحكام

العلــــل لابــــن أبي حــــاتم : ينظــــر. زرعــــة وأبــــو، وصــــححه أبوحــــاتم، )٢٣٦٨(رقــــمواليمــــين 
وابن أبي ، ديث ذكرها أبو داود في سننه بعد هذا الح-رحمهما االله-وقصة سهيل مع ربيعة).١٤٠٩(رقم

 ).١٣٩٢(حاتم في العلل رقم
،  كتـاب الصـلاة في، وأبـو داود)٥٧١(رقمباب السهو في الصلاة ،  كتاب المساجدأخرجه مسلم  بنحوه)٦ (

 باب إتمام المصلي على ما ذكـر إذا شـك،  كتاب السهوفيوالنسائي ،)١٠٢٤(رقمباب إذا شك في اثنتين 
 ).١٢١٠( رقم باب من شك في صلاته، كتاب إقامة الصلاة ه فيوابن ماج، واللفظ له) ١٢٣٨(رقم
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لإمام ؛ لأن معه ا وليس كذلك،  أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها:والجواب 
 .فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود ، أمارة ظاهرة يرجع إليها

فــأخبره ، فيجــب أن نقــول في المنفــرد إذا كــان بحضرتــه مــن يشــاهده يصــلي: فــإن قيــل 
 . أن يرجع إلى قوله )١(سهوهب

،  الأمارة لا فرق بـين أن يشـتركا فـيهما أم لامل أن يرجع إليهما ؛ لأن ما طريقهيحت: قيل 
ونحوهم ممن لا يلـزمهم ، أو الحائض، أو المسافر، ية الهلال المريضؤألا ترى أنه لو شهد بر
ويحتمل أن لا يقبـل ؛ لأن مـن معـه في الصـلاة ، كما يقبل ممن يلزمه، الصيام قبلت شهادتهم

 وأنـه يقبـل ؛ - رحمـه االله-   والأول أشبه بكلام أحمـد، كذلك من غيره ًوأشد تحفظا، أضبط
ًأحـدهم طفنـا سـبعا : لو اختلف رجلان فقال :  )٣(وصالح  )٢(ال في رواية أبي طالب لأنه ق

طفنا :ًقد طفنا سبعا وقال الآخر : ان فقال اثن، لو كانوا ثلاثة: فقال ، ًطفنا ستا: وقال الآخر 
  . قبل قول القوم^قبل قولهما ؛ لأن النبي ، ًستا

 .حد غير مشارك له في طوافه فإن كل وا،  في الطواف اثنينفقد رجع إلى قول
كالشهادة ،  إلى القطع لا يعمل فيه بغالب الظنبأن ما أمكن الرجوع في معرفته: واحتج 

 ذلـك فـيما لا ويجـوز،  تحملها بالاستفاضة ؛ لأنهـا غالـب ظـنعلى الأفعال والعقود لا يجوز
 .وها هنا يمكن الرجوع إلى يقينه ، كالنسب ونحوهيمكن معرفته 
وإن كان فيه تـرك لليقـين كـالرجوع ، أن الأمارة إذا كانت ظاهرة رجع إليها :والجواب 

وإنـما لم يشـهد ، وهـو بـراءة الذمـة، ن الأصل هو اليقـينوأ، وقول الشهود، إلى خبر الواحد
وبه حاجة ها هنا ؛ لأنه لا يأمن أن يرجـع ، بالاستفاضة ؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك )٤(بالعقود 

                                         
  .فأخبره سهوه:  في الأصل)١( 

  ).٢/٤٧١(وكشاف القناع، )٢/٣١٩(والفروع، )١/٣٧٢(المحرر:  ينظر)٢ (
 .  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٣( 
  .على العقود: ولعلها، كذا في الأصل )٤( 
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 .ته إلى يقينه فيزيد في صلا
 . لم يجز أن يشهد بذلك ، بأنه لو شهد ثم نسي شهادة فشهد عنده بها: واحتج 

ـالحقوق  ؛ أن ســماع الشــهادة إلى الحكــام:والجــواب  ـار آكــدولأن الشــهادة بـ ـن أخبـ  مـ
 .واالله أعلم ، ولهذا تقبل شهادة الواحد في رؤية الهلال، الديانات
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ً أن يسـلم سـاهيا وقـد :أحـدهما: ين  يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضـع:مسألة * 
، فإن ترك أقل من ركعة كالسجدة ونحوهـا، بقي عليه شيء من صلاته كالركعة والركعتين

إذا نسي سـجدة مـن صـلاته ثـم : فقـال ، )١(نص عليـه في روايـة حـرب   ،سجد قبل السلام
 . السهو قبل السلام ويسجد سجدتي، يقوم فيأتي بركعة وسجدتين، سلم

فإنـه يسـجد بعـد السـلام ومـا ، نه يتحرىإ: وقلنا، ًإذا كان إماما وشك وتحرى: والثاني 
وقد نص على ، وكان القياس يقتضي أن يكون جميعه قبل السلام، لامعدا ذلك كله قبل الس

ولولا مـا جـاء عنـه ^يصنع كما صنع النبي  :)٢( بديناابن فقال في رواية ، في مواضعهذا 
 )٤(والأثـرم ، )٣(ًوقـال أيضـا في روايـة صـالح، لكان السـجود قبـل ؛ لأنـه مـن تمـام الصـلاة

مواضـع موضـعان قبـل أنه سجد للسهو في خمـس  ^يُروى عن النبي :-واللفظ لصالح -
فهو إذا شك أن يبنـي عـلى أكثـر ظنـه ووهمـه :فأما بعد التسليم، ة بعد السلاموثلاث، السلام

ُفهذا روي عـن ، التسليم وإذا سلم من اثنين أو ثلاث يسجدهما بعد، يسجدهما بعد التسليم
د كأنه لم يتشهد بل أن يسلم سجفلما كان ق، ا قبل التسليم فإن نهض من اثنتينوأم^النبي 

ه المواضـع أن الذي نختـار بعـد هـذ ووإذا رجع إلى اليقين سجد قبل التسليم، بينهما ثم سلم
  .نه شيء يكمل به صلاتهلأيسجد قبل التسليم ؛ 

                                         
  ).٤/٨٣(والإنصاف، )٢/١٢(شرح الزركشي:  ينظر)١ (
 ).١/١٤٧(الروايتين:  ينظر)٢ (

حـدث عـن الإمـام أحمـد ، أبـو جعفـر الموصـلي ، محمد بـن الحسـن بـن هـارون بـن بـدينا:  هووابن بدينا
 ).٢/٢٨٨(والمقصد االأرشد، )٢/٢٨٠(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٣٠٣توفي سنة، بمسائل كثيرة

  ).١٣٣٨( مسائله رقم في)٣( 
  ).٢/٤١٥(والمغني، )٢/٣٦٦(الانتصار:  ينظر)٤ (
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ما كان من : يقول  )٣(-رحمه االله-مالك  : )٢( وأبي طالب، )١(ًوقال أيضا في رواية صالح 
 إذا شـك « : ^وهـذا خـلاف قـول النبـي ،  كان مـن زيـادة فهـو بعـدوما، نقصان فهو قبل

ي فقد أمره أن يدع الرابعة وهـ، )٤(»ًأحدكم في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ويسجد قبل 
 .زيادة ويسجد قبل 

ًإذا صلى خمسا أو ستا سجد قبل السـلام:)٦(وحرب، )٥(داوًوقال أيضا في رواية أبي د   فقـد  .ً
 .بل السلام إلا في موضعيننا قنص على ما ذكر

 . )٧( وإن كان للنقصان فقبله ،بعد السلامإن كان للزيادة ف:وروي عنه 
العمل عنـدنا في سـجود السـهو : فقال  )٨(-رضي االله عنهما- الحسن بن علي هوروى عن

 . قبل السلام في النقصان وبعد السلام في الزيادة  : ^على حديث النبي 
ًفيمن صلى الظهـر خمسـا يسـجد سـجدتين بعـد مـا  :)٩( ابن منصور ًوقال أيضا في رواية

                                         
  ).٩٨٩( في مسائله رقم)١ (
 .  لم أقف عليها )٢ (

 ). ١/٢٦٥(وبداية المجتهد، )١/١٣٦(المدونة: ينظر )٣( 
 . ٢٧١ مضى تخريجه في ص)٤( 
 ). ٣٧٠(في مسائله رقم )٥( 
 ). ١/١٤٨(الروايتين: ينظر )٦( 
 ). ٢/٣٦٧(الانتصار: ينظر. الحسن بن زياد نقلها )٧( 

 ).١/١٤٧(الروايتين: ينظر.  عن الإمام أحمد  أي)٨( 
 ، )جليل القدر: (قال عنه الخلال، أبو علي، ابن الحسن بن علي الإسكافي:  والحسن بن علي قد يراد به

 ).شيخ جليل: ( قال عنه الخلال، ابن محمد بن بحر القطان:  أو
: ينظـر. ولا مزيـد يـذكر في تـرجمتهم ، فهؤلاء كلهم ممن روى عن الإمام أحمـد ، لبغداديُالأشنائي ا:  أو

 ).٣٢٨و١/٣٢٧(والمقصد الأرشد، )٣٦٦و٣٦٥و١/٣٦٤(طبقات الحنابلة
  ).٣٥٥( في مسائله رقم)٩( 
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 . )١(-رحمه االله- وبهذه الرواية قال مالك .يسلم 
  . هيسجد للسهو بعد السلام في جميع :)٣(وداود ، )٢(وقال أبو حنيفة 
  .)٤( هيسجد للسهو قبل السلام في جميع: -رحمه االله -وقال الشافعي 

:  )٦(النسائي قال أبو العباس )٥(وفي كتاب الساجي : كتابه قال ه أبو بكر النجاد في وذكر
، )٧(اًسجدتا السهو قبل السلام زيادة كان أو نقصان:  يقول -رحمه االله-رأيت أحمد بن حنبل 

  .)٣(-رحمه االله-مثل قول الشافعي 
 ذكـره )٩(]و[)٨(مـا روى أحمـد : فالدلالة على أنه يسجد قبل السلام فـيما عـدا الموضـعين

رضي - عن الزهري عن عبدالرحمن الأعرج عن عبداالله بن بحينة )١٠(أبو بكر قال نا سفيان 
ما لـصلاة نظن أنها العصر فقـام في الثانيـة ولم يجلـس ف ^صلى بنا رسول االله :  قال -االله عنه

                                         
 ).١/٢٧٥(والإشراف، )١/١٣٤(المدونة:  ينظر)١ (

 .٨٧ومختصر القدوري ص، )١/١٥١(الحجة:  ينظر)٢ (
 ).٤/١١٠(المحلى:  ينظر)٣ (

 ).٢/٣٤٦(والبيان، )٢/٢١٤(الحاوي:  ينظر)٤ (
الإمـام : (قـال الـذهبي عنـه، الشـافعي يحيـىأبـو   ،بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي الـبصريزكريا  : هو )٥ (

سـير : ينظـر. هــ٣٠٧تـوفي سـنة، وعلـل الحـديث ،اخـتلاف العلـماء:  من المصنفاتله، )الثبت الحافظ
  ).١٤/١٩٧(أعلام النبلاء

 وذكـره، هــ.ا) أشـياء نقـل عـن إمامنـا، محمد بـن العبـاس النسـائي): (٢/٣٤٧( جاءفي طبقات الحنابلة)٦( 
 ).١/٣٤٧(الروايتين: ينظر.  أبو يعلى في الروايتين بهذا الاسم

 ).٢/٣٦٧(الانتصار:  ينظر)٧( 
  ).٢٢٩٢٠( رقم في المسند)٨ (
 .وطريقة المؤلف فيما مضى ذكر الواو ، بدون واو  في الأصل)٩ (
، الإمـام الكبـير: (قـال الـذهبي عنـه، ثم المكـي، أبو محمد الهلالي الكوفي، ابن عيينة بن أبي عمران: هو )١٠( 

 ).٨/٤٥٤( النبلاءسير أعلام: ينظر. هـ١٩٨توفي سنة، )حافظ العصر، شيخ الإسلام
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 .)١(كان قبل أن يسلم سجد سجدتين 
عـن الزهـري عـن  )٤(قـال نـا معمـر  )٣(قـال نـا عبـدالرزاق  )٢(-حمـه االلهر-وروى أحمد 

 : ^ صـلى بنـا رسـول االله: قـال-رضي االله عنـه-عبدالرحمن الأعرج عن عبداالله بن بحينـة 
ظرنـا أن يسـلم حدى صلاتي العشاء فقام في ركعتين فلم يجلس فلما كان في آخـر صـلاته انتإ

 .)٥( فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم
عن  )٨( بن سعيد ىقال نا يحي )٧(قال نا محمد بن فضيل ) ٦ (في المسند-رحمه االله-وروى أحمد  

ـة أ ـن بحينـ ـدالرحمن الأعــرج أن ابـ ـثنلقــام في ا^خــبره أن رســول االله عبـ  ين مــن الظهــرتـ

                                         
بــاب ماجــاء في الســهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريضــة ، أخرجــه البخــاري في كتــاب الســهو  بنحــوه)١ (

 ).٥٧٠(باب السهو في الصلاة والسجود له رقم، ومسلم كتاب المساجد، )١٢٢٤(رقم

لكـن روى الإمـام ، لكن لم أجده بهذا الإسناد والمتن الذي ذكره المؤلف لم أجده،  في المسند عدة أحاديث)٢( 
  ).٢٢٩٣٢(، )٢٢٩٣٠(، )٢٢٩٢٩(في المسند برقم أحمد عدة أحاديث مقاربة

. هـ٢١١توفي سنة ، )ثقة حافظ: (قال ابن حجر، أبو بكر الصنعاني،  ابن همام بن نافع الحميري مولاهم)٣( 
 .٣٨٢التقريب ص: ينظر

: ينظـر. هــ١٥٤تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قال ابن حجر، أبو عروة البصري، ممولاه ابن راشد الأزدي )٤ (
 .٦٠٣التقريب ص

ماجاء في السـهو إذا باب و، ًباب من لم ير التشهد الأول واجبا، أخرجه البخاري في كتاب السهو  بنحوه)٥( 
ـاب المســاجد، )١٢٢٤و٨٢٩(قــام مــن ركعتــي الفريضــة رقــم  ـاب الســهو في الصــلاة ، ومســلم كتـ بـ

 ).٥٧٠(لسجود له رقموا

  . )٢٢٩١٩(رقم )٦ (
. هــ١٩٥تـوفي سـنة، )صـدوق: (قـال ابـن حجـر، أبوعبـدالرحمن الكـوفي، الضبي مولاهم،  ابن غزوان)٧ (

  .٥٦٠التقريب ص: ينظر
: ينظـر. هــ١٤٤تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قال ابن حجر، لقاضيأبو سعيد ا، المدني،  ابن قيس الأنصاري)٨( 

 .٦٦١التقريب ص
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 .)١(ثـم خـتم بالتسـليم، من صلاته إلى أن يسلم سجد سجدتينحتى إذا فرغ ، نسي الجلوس
 .وهذا نص 

فلـما كـان في آخـر صـلاته سـجد قبـل ( :الـذي رواه أحمـد مـن طـريقين: )٢(فإن قيـل لـه 
 . وهذا يسقط ما قالوه )فلما كان قبل أن يسلم سجد(: وفي لفظ آخر ، )السلام

أراد به قضى صلاته غير التسليم ؛ لأنه أخـبر أنهـم )  فلما قضى صلاته (:  وعلى أن قوله 
 . تسليمه يجوز أن يكون سلم وهم ينتظرونولا، انتظروا تسليمه

 في سجود السهو فرآه تشـهد بعـد سـجود ^يحتمل أن يكون قد أدرك النبي : فإن قيل 
 .السهو فظنه أنه سجد قبل السلام فأخبر بذلك 

صـلاة يظـن أنهـا ( : ^  صـلى رسـول االله يقـولةحينـبهذا لا يجـوز ؛ لأن ابـن : قيل له 
  . )يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتينالعصر فقام في الثانية ولم 

 وهذا يقتضي ،)فلما كان في آخر صلاته انتظرنا أن يسلم علينا فسجد:(وفي اللفظ الآخر 
 .فلم يصح حمله على ما قالوه ، )٣(ًأنه كان قد دخل معه في أول صلاة وأدرك جميعا 

 .يحتمل أنه سجد قبل التسليم الثانية : فإن قيل 
هذا يقتضي السلام الأول ؛ لأنه هـو و، ) انتظرنا أن يسلم علينا فسجد (: ه قول: قيل له 

يقـتضي جـنس التسـليم ؛ لأن الألـف والـلام ، ) سجد قبل أن يسـلم (: ولأن قوله  ؛المنتظر
 .تقتضي الجنس 

قال نا يونس بن محمد قال نا فليح عن زيد بـن أسـلم   في المسند-رحمه االله-وروى أحمد 
إذا «:  قـال ^ أن رسـول االله -رضي االله عنـه-ر عـن أبي سـعيد الخـدري عن عطاء بن يسـا

                                         
ـهو)١ ( ـاب السـ ـا،  أخرجــه البخــاري في كتـ ـهد الأول واجبـ ـر التشـ ـاب مــن لم يـ ـهد في الأولىو، ًبـ ـاب التشـ  بـ

 ).٥٧٠(باب السهو في الصلاة والسجود له رقم، ومسلم كتاب المساجد، )٨٣٠و٨٢٩(رقم

 .زائدة ؛لدلالة مابعدها من الاعتراض) فإن(ولعل ،  كذا في الأصل)٢ (
  .ًأدركها جميعا:  ولعلها،  كذا في الأصل)٣ (
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كـم صـلى فليـبن عـلى اليقـين حتـى إذا اسـتيقن أنـه قـد تـم  شك أحدكم في صلاته فلم يـدر
ًفليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا صارت شفعا كان ذينـك تـرغيما  ً ً

 .وهذا نص ، )١( »للشيطان 
قال نا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق : في المسند - االلهرحمه-وروى أحمد 

يـا غـلام هـل :  أنه قـال لـه عمـر -رضي االله عنهما-عن مكحول عن كريب عن ابن عباس 
في صلاته ماذا يصنع؟ قال ًأو أحدا من أصحابه إذ شك الرجل ^سمعت من رسول االله 

فـيما أنـتما ؟ فقـال :  قال-االله عنهم أجمعينرضي - كذلك إذ أقبل عبدالرحمن بن عوفينمابف:
ـه-عمــر ـلام هــل ســمع مــن رســول االله  : -رضي االله عنـ ً أو أحــدا مــن ^ســألت هــذا الغـ

أصحابه إذا شك الرجل في صلاته فلم يـدر واحـدة صـلى أم ثنتـين ؟ فقـال عبـدالرحمن بـن 
و ثنتين  إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أ«:  يقول ^سمعت النبي : عوف 

ً وإذا لم يدر ثلاثا صـلى أم ،ً وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين،فليجعلها واحدة
ًأربعا فليجعلها ثلاثا  .)٢(»ثم يسجد إذا خرج من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم،ً

وذكره أبو بكر قـال نـا إسـماعيل بـن إبـراهيم قـال نـا محمـد بـن  -رحمه االله-وروى أحمد
إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن  « : قال^قال حدثني مكحول أن رسول االله إسحاق 

 مايجعلهلــواحــدة فـإن شـك في الثنتـين والـثلاث ف) ٣(مايجعلهلـشـك في الواحـدة والثنتـين ف
 .)٥(»حتى يكون الوهم في الزيادة ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم )٤(ثنتين

                                         
 . ٢٧٠مضى تخريجه ص )١( 

  .٢٧١و٢٧٠ مضى تخريجه ص)٢ (
  ).١٦٧٧(والتصويب من المسند رقم، فيجعلها:  في الأصل)٣( 

  ).١٦٧٧(والتصويب من المسند رقم، اثنتين:  في الأصل)٤ (
  .٢٧١ه في ص مضى تخريج)٥ (
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 أن رسـول االله -رضي االله عنـه-عن أبي هريرة  )١(قطني بإسناده وروى أبو الحسن الدار
 ثـم ، فليسـجد سـجدتين وهوجـالس، إذا صلى أحـدكم فلـم يـدر أزاد أم نقـص«:  قال ^

 .)٢(»يسلم
: أنـه قـال  )٥( أبيـه  عـن-مـولى عـثمان-)٤(عن محمد بن يوسف  )٣(ًوروى أيضا بإسناده 

 فأبى أن ، فقام في الركعتين وعليه الجلوس فسبح الناس به-رضي االله عنه- معاوية مصلى به
هكـذا رأيـت رسـول االله : ثم قـال ، يجلس حتى جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس

  .)٦( يصلي ^
 . ؛ لأن روايــة معاويــة متــأخرة ^مــرين مــن رســول االله وهــذا يــدل عــلى أنــه آخــر الأ

 : دليلـه،فوجـب أن يكـون قبـل السـلام،  عرض سببه في الصـلاةأنه نوع سجود: والقياس 
 ؛ لأن ىأو تحـر، ولا يلـزم عليـه إذا سـلم وقـد بقـي عليـه شيء مـن صـلاته،  التلاوةسجود

 .فلا يلزم عليه الأحوال ، التعليل للنوع
،  لأنـه يتـداخلفعل عقيـب سـببه ؛ُلو كان بمنزلة سجود التلاوة لوجب أن ي: فإن قيل 

، ليجمـع السـهو كلـه؛)٧(ر إلى كل آخر الصلاة ِّخُفأ، ولا يجوز أن يفرد كل سجود بسجدتين
                                         

  ).١٤٠٣(باب صفة السهو في الصلاة رقم،  في سننه)١ (
ومسلم كتـاب ، )١٢٣٢(ب السهو في الفرض والتطوع رقمبا،  أخرجه البخاري بنحوه في كتاب السهو)٢( 

  ).٣٨٩( رقمباب السهو في الصلاة والسجود له، المساجد
 ).١٤٠٧(باب صفة السهو في الصلاة رقم ،  في السنن)٣ (

  ).٣/٧٤٠(تهذيب التهذيب: ينظر ).ثقة: (قال أبو حاتم،  المدني، القرشي)٤( 
 . ٦٨٦التقريب ص: ينظر). مقبول: (قال ابن حجر،  المدني ،يوسف القرشي الأموي )٥( 

 ًبـاب مـا يفعـل مـن نسي شـيئا، ائي في كتاب السهووالنس، )١٦٩١٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم )٦ (
باب من نسي أن يتشـهد وهـو ، وأشار إليه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، )١٢٦٠( رقممن صلاته

 ).١٩١(َّوضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم ، جالس
  .كل آخر صلاة :  والأقرب،  هكذا في الأصل)٧ (
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والمستحب إذا تلا آيات السجود أن يقرأ كـل ، وليس كذلك سجود الصلاة فإنه لا يتداخل
 .فلم يؤخر السجود إلى آخر القراءة ، واحدة منها بسجدة

 .فكان يجب تأخيره عن السلام ، السلامفقد يمكن أن يسهو قبل : فإن قيل 
وهـذا السـجود ، هذا أقصى ما يمكن التأخير ؛ لأن السلام يخرج به من الصلاة: قيل له 

فوجب ، ةًينبغي أن يكون مفعولا في التحريمة ؛ لأن هذا السجود عندهم يفعله في التحريم
أنه نسي سجدة من صلاته وكما لو ذكر ، ًأن يكون قبل السلام قياسا على سائر أفعال الصلاة

 أن :فعـل في التحريمـةُوالـذي يـدل عـلى أنـه ي، وهو جالس في التشهد فإنـه يسـجد ويسـلم
أو كـان ، م ثم سجد فطلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلـت صـلاتهّعندهم سل

بطلــت ، دخــل وقـت الــعصر وهـم في صــلاة الجمعـة أو،  فوجــد المـاء في هــذه الحـالًمتـيمما
لـو :وبهـذا قـالوا ، فوجب أن يكون قبل السـلام،  بها على أنه عاد إلى التحريمةفدل، الصلاة

 .تكلم لم يسجد ؛ لأن الكلام يقطع حكم التحريمة 
وفي سائر موجبات التحريمة أن جميعهـا يفعـل قبـل ، المعنى في سجود التلاوة: فإن قيل 

 .السلام
كالصوم عن دم التمتع ،  منهاًوبعضها خارجا، لا يمتنع أن يفعل بعضه في الصلاة: قيل 

 . وبعضه خارج الحج وهو صوم السبعة،بعضه في الحج وهو صوم الثلاثة
ً قياسا ،بأن هذا السجود لإصلاح الصلاة فيجب أن يكون قبل الخروج منها:  وقد قيل 
 . على ما ذكرنا
 .كالجبران في الحج، ًويفعل خارجا منها، لا يمتنع أن يكون لإصلاحها: فإن قيل 

ولا يجـوز  ،كـذلك جبراناتـه،  الحـج يجـوز خـارج التحريمـةةموجبـات تحريمـ: يل لـه ق
وفي هذا ضعف ؛ لأن موجبـات  ،كذلك جبراناتها،  الصلاة خارج الصلاةةموجبات تحريم

وقد ، فأما وقت الجبران فموجود، مته ؛ لأن وقته لم يدخلي الحج إنما تأخرت عن تحرةتحريم
ولكـن تركنـا ، قـتضي أن يفعلـه في الموضـعين قبـل السـلاموقـد كـان القيـاس ي، جاز تـأخره
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 .القياس في ذلك لما نذكره 
 وذكره أبو بكر قال نا ابن أبي عدي عن ابن عون -رحمه االله-بما روى أحمد : واحتج المخالف 

 إحدى صلاتي العشاء فذكرها ^ صلى النبي «:  قال -رضي االله عنه-عن محمد عن أبي هريرة 
 وذكـر الخـبر » فصلى ركعتين ثم سـلم فـأتى خشـبة في المسـجد «: نا محمد قال وحدث، أبو هريرة

 أطـول ثـم رفـع ّ فصلى الذي كان ترك ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سـجوده أو «:قال ، بطوله
 .)١( »رأسه ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر

 قال نا )٥(عبد الخالق)٤( ]ابن [قال نا )٣(سلمفقال ثنا ابن )٢( عبداالله في كتابهوروى شيخنا أبو
 سماعيل بـن إبـراهيم قـال نـا خالـد الحـذاء عـنإ )٨(]قال نا [)٧(قال نا أبو عبداالله  )٦(أبو بكر 

 سلم في ثلاث ^ أن النبي -رضي االله عنه-أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين 

                                         
 .١٣٦و١٣٥مضى تخريجه في ص )١( 

: ينظـر. فقد ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات أنه يقع في أربعمائـة جـزء، الجامع في المذهب:  لعله يقصد كتابه)٢ (
  ).٣/٣٠٩(الطبقات

َّأحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي: هو )٣(  أحـد ...، ةالحج: (قال الذهبي عنه،  أحد شيوخ ابن حامد، ُ
  .)١٦/٨٢(سير أعلام النبلاء: هـ ينظر٣٦٥توفي سنة، )علماء بغداد

 .والأخير يروي عن أبي بكر المروذي، يروي عن ابن عبد الخالق  ساقط من المخطوط ؛ لأن ابن سلم)٤ (
 بـالخير ًكـان ثقـة معروفـا: ( الخطيـب البغـداديقـال،  أبو بكر الوراق، أحمد بن محمد بن عبدالخالق:  هو)٥ (

  ).٥/٥٦(تاريخ بغداد: ينظر. هـ٣٠٩توفي سنة، )والصلاح
وغيره ، ًعلما أن ابن عبد الخالق قد روى عن المروذي كتاب الورع، مضت ترجمته، أبو بكر المروذي: هو )٦( 

ه ُفقرأتـ، يذالمـرووأمـا : ( قـالًفي ترجمة ابن حامد نقلا عنـه أنـه)٣/٣١٢(قال ابن أبي يعلى في الطبقات
 .)ي عنهذالمروعن ، حدثنا ابن عبد الخالق: قال، لمسعلى أحمد بن 

  .)١٩٨٢٨(وهو في المسند رقم، - رحمه االله – يعني الإمام أحمد )٧( 
 . أبو بشر المعروف بابن علية: وإسماعيل هو، ١٣٦ساقطة من الأصل يدل لذلك ما مضى ص )٨ (
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: فقـال ، ربـاق وكـان في يـده طـولالخ: ركعات من العصر ثم قام فدخل إليه رجل يقال له 
فصلى الركعة التي ، نعم: ؟ قالوا»أصدق هذا «:فقال، نيعهفخرج إليه فذكر ص، يارسول االله

 . )١(ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين
وقـد بينـا أن ، ً أنا نقول بموجب هذه الأخبار ؛ لأنها واردة ممـن سـلم سـاهيا:والجواب 

 .ذلك يسجد له بعد السلام 
قـال  )٣(قال نا محمد بن المنهال)٢(قال نا أبو بكر، ر الأثرم في كتابه روى أبوبكبما:واحتج 
عـن  )٧( عـن إبـراهيم)٦(عن منصور بن المعتمر )٥(قال نا روح بن القاسم )٤(ريع ُنا يزيد بن ز

 صلاة ^صلى بنا رسول االله :  قال -رضي االله عنه-علقمة بن قيس عن عبداالله بن مسعود 
 »؟ذاك ما« :قلنا يا رسول االله أزيد في الصلاة شيء ؟ قال ، زاد فيها أم نقص فلما قضى صلاته

إنـما أنـا « : فقال،ه سجدتين ثم أقبل علينا بوجفأثنى رجله فسجد، صليت بنا كذا كذا: قال 

                                         
 . ١٣٧و١٣٦مضى تخريجه ص )١( 

قـال أبـو بكـر نـا : المفيـدة للتحـديث زائـدة مـن النسـاخ فتكـون هكـذا)نا(ّوأن ،  الذي ظهر لي أنه الأثرم)٢ (
تهـذيب : ينظـر. فأبو بكر الأثرم من الرواة عن محمد المنهال كما تجده في ترجمة محمـدبن المنهـال، ..محمد

  ).١٠/٦٤٣(وسير أعلام النبلاء، )٢٦/٥٠٩(الكمال
التقريـب : ينظر. هـ٢٣١توفي سنة، )ثقة حافظ: (قال ابن حجر، التميمي، أبو عبداالله البصري، ر الضري)٣( 

 . ٥٦٨ص
  .٦٧٣التقريب ص: ينظر. هـ١٨٢توفي سنة، )ثقة ثبت: (قال ابن حجر، أبو معاوية، البصري )٤( 
التقريـب :  ينظـر.هــ١٤١توفي سنة، )ثقة حافظ: (قال ابن حجر، البصري، أبوغياث، التميمي العنبري )٥( 

  .١٩٩ص 
التقريـب : ينظـر. هــ١٣٢توفي سـنة، )ثقة ثبت: (قال ابن حجر، الكوفي، أبوعتاب، ابن عبداالله السلمي )٦( 

 . ٦١٢ص
  .مضت ترجمته،  النخعي)٧ (
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 الصـواب فليتمـه ثـم َّتحـريوإذا شـك أحـدكم في صـلاة فلبشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني 
  .)١(»يسلم ثم يسجد سجدتي بعد ذلك 

  .)٢(والدارقطني ، ًورواه أبوبكر أيضا في كتابه بإسناده بهذا اللفظ 
 أن عبـداالله سـجد سـجدتي السـهو بعـد :كر النجاد بإسـناده عـن علقمـة أبو بوقد روى

 .)٣( فعله ^وذكر أن النبي ، السلام
وقد بينا أنه إذا تحرى بنى ،  بظاهر الخبر ؛ لأنه وارد في التحريً أنا نقول أيضا:والجواب 

 .غالب ظنه سجد بعد السلام على 
 )٥(ذكره شيخنا في كتابه قال نا الحكم بن نافع] و[ )٤(-رحمه االله-بما روى أحمد : واحتج 

  عــن عبــدالرحمن)٨(زهـير عــن  )٧(عــي لاََداالله بـن الكيــعــن عب )٦(عيـاش  عـن إســماعيل بــن
                                         

ومسـلم كتـاب ، )٤٠١(بـاب التوجـه نحـو القبلـة حيـث كـان رقـم،  أخرجه البخاري في كتاب الصـلاة)١( 
 ). ٥٧٢(في الصلاة رقمباب السهو ، المساجد

  ).١٤٠٨(باب البناء على غالب الظن رقم،  في سننه)٢ (

باب ما جاء فيمن ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات، )٤٤٧٥( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)٣( 
، )١٤١١(والـدارقطني بـاب سـجود السـهو بعـد السـلام رقــم ، )١٢١٨(سـجدهما بعـد السـلام رقـم

 .ني في صحيح ابن ماجه بعد إيراده للأثروصححه الألبا
  ).٢٢٤١٧( في المسند رقم)٤( 
ْالبهراني )٥(   .١٦٠التقريب ص: ينظر. هـ٢٢٢توفي سنة، )ثقة ثبت: (قال ابن حجر، أبو اليمان الحمصي، َ

 .وابن عياش مضت ترجمته، والتصويب من المسند، عن ابن عباس:  في الأصل)٦ (
 .التصويب من المسندو، عبداالله:  في الأصل)٧ (

: ينظـر. هــ١٣٢تـوفي سـنة ، )صـدوق: (قال ابـن حجـر، َأبو وهب الكَلاعي، ابن عبيد: وعبيد االله هو
 .٤٠٦التقريب ص

قـال ، الشـامي،  أبـو المخـارق ،ابن سالم العـنسي:   وزهير هو،والتصويب من المسند، سهيل:  في الأصل)٨ (
 .٢٠٥التقريب ص : ينظر). وكان يرسل، صدوق فيه لين: (ابن حجر
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:  قـال ^ عـن النبـي -رضي االله عنـه-عـن ثوبـان  )٢(بـن نفـير)١(ير عن أبيه جب)١( بيربن جا
 .)٣( »لكل سهو سجدتان بعدما يسلم «

قال نـا ابـن جـريج أخـبرني  )٥(قال نا حجاج  )٤(ً أيضا في المسند -رحمه االله-وروى أحمد 
عـن  )٨( ارثأخبره عن عقبة بـن محمـد بـن الحـ)٧(ن شيبة أن مصعب ب )٦(عبداالله بن مسافع 

                                         
  .وهو تصحيف من جبير، جرير:  في الأصل)١( 

. هــ١١٨ تـوفي سـنة، )ثقـة(: قال ابن حجر، الحمصي،  الحضرمي، ابن جبير بن نفير: وعبد الرحمن هو
 .٣٥٨التقريب ص : ينظر

التقريـب : ينظـر. هــ٨٠توفي سنة، ) جليلثقة(: قال ابن حجر، الحمصي، الحضرميابن مالك بن عامر  )٢( 
 .١١٤ص

وابـن ماجـه في ، )١٠٣٨(رقـم باب من نسي أن يتشـهد وهـو جـالس،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٣ (
والبيهقـي في الكـبرى ، )١٢١٩(باب ما جاء فيمن سـجدهما بعـد السـلام رقـم، كتاب إقامة الصلوات

وقـال في ، )إسناد فيه ضعف: (وقال)٣٨٢٢(يسجدهما بعد التسليم رقم: باب من قال، لاةكتاب الص
ـة الســنن ـاش): (٣/٢٧٨(معرفـ ـن عيـ ـه إســماعيل بـ ـرد بـ ـالقوي، تفـ ـيس بـ ـن، )ولـ  وأشــار لضــعفه ابـ

 ).٢/٣٥٤(عبد الهادي في التنقيح

  ).١٧٥١(رقم )٤( 
تـوفي ، )ة ثبـت لكنـه اخـتلط في آخـر عمـرهثقـ: (قـال ابـن حجـر، أبو محمد،  ابن محمد المصيصي الأعور)٥ (

  .١٣٤التقريب ص : ينظر. هـ٢٠٦سنة
. لم أجد من تكلم فيـه بقـدح ولا بمـدح ، هـ٩٩توفي سنة، المكي، ْابن عبداالله بن شيبةبن عثمان العبدري )٦ (

  ).٢/٤٣١(وتهذيب التهذيب، )١٦/١١٩(تهذيب الكمال : ينظر
َالحجبي، المكي، دريْ ابن جبير بن شيبة بن عثمان العب)٧ ( التقريـب : ينظـر). ّلين الحـديث: (قال ابن حجر، َ

  .٥٩٤ص
 .والتصويب من المسند، الحرب:  في الأصل)٨ (

: ينظـر). مقبـول: (قـال ابـن حجـر، عتبة بن محمد بن الحارث بـن نوفـل الهاشـمي: وعقبة الأرجح أنه
= 
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 من شك في صـلاته فليسـجد «:  قال ^ أن رسول االله -رضي االله عنهما- بن جعفر االلهعبد
  . )١(»سجدتين بعد ما يسلم 

 أو كـان ،ًه إذا سلم ساهيا وقد بقي عليه شيء من صـلاتهعلي  أن هذا محمول:والجواب 
 .ما ذكرنا من الأخبار : بدليل ، ًإماما فتحرى
ـتج  ـ: واحـ ـتضى التحريمـ ـن مقـ ـيس مـ ـه ســجود لـ ـد الســلام ، ةبأنـ ـل بعـ ـب أن يفعـ فوجـ

ولا يلزم عليه سجود التلاوة ؛ لأن الـتلاوة ، وسجدة منذورة، والتلبية، كتكبيرات التشريق
  .ةوالسجود من مقتضاها فهو مما اقتضاه مقتضى التحريم، ريمةمن مقتضى التح

، فلهـذا كـان خـارج الصـلاة، فعلـه في التحريمـة أن المعنى في الأصـل يجـب :والجواب 
وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه يجب فعله في التحريمـة مـن الوجـه الـذي ذكرنـا فكـان قبـل 

، قتضى التحريمة فهو إصلاح للتحريمةهذا وإن لم يكن من مالسلام كسائر الأفعال ؛ ولأن 
 .فوجب أن يكون في التحريمة كما يكون مقتضى التحريمة ، وجبران للنقص الواقع فيها

، ًفوجب أن يكون مقدما على سجود السهو، بأن السلام من موجب التحريمة: واحتج 
 . سائر موجبات التحريمة :دليله 

نـه ينافيهـا ويضـادها فـلا يجـوز ة ؛ لأ أن السلام ليس من موجبـات التحريمـ:والجواب 
وعلى أن سائر الأفعـال لا ، ذلك فالوصف غير صحيحكوإذا كان ، قتضي ما يضادهات )٢(أن

كما نقول إذا كـان ، وليس كذلك التسليم فإنه يخرج به من التحريمة، يخرج بها من التحريمة
                                         

 .٤١٦التقريب ص =
، والنسائي في كتـاب السـهو، )١٠٣٣(بعدالتسليم رقم: الباب من ق، أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة )١ (

وذهـب ، )هـذا الإسـناد لا بـأس بـه): (٢/٤٧٦(قال البيهقي في الكـبرى، )١٢٤٨(باب التحري رقم
ـال ـم إلى تضــعيفه كــأبي بكــر الأثــرم إذ قـ ـت: (بعــض أهــل العلـ ـه لا يثبـ ـن : ينظــر). إنـ ـق لابـ التحقيـ

 .)٢/٣٥٤(والتنقيح لابن عبد الهادي، )٣/٢٤٩(الجوزي
  .في الأصل مرتان ) أن( كررت )٢ (
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، ؤدى في التحريمةُ يالسجود: ثم نقابل هذا بمثله فنقول ،عليه شيء من موجبات التحريمة
 .ًفوجب أن يكون مقدما على السلام من سائر أفعال الصلاة 

ً إذا سـلم سـاهيا وقـد :دليلـه، بأنه سجود تعلق بالسهو فكان محله بعد السـلام: واحتج 
أنـه يسـجد لـه بعـد ،  على غالـب ظنـهبنىًأو كان إماما فتحرى و، بقي عليه شيء من صلاته

 .د السجوبقية كذلك في ، السلام
ـرة  أن هــذا قيــاس المنصــوص عــلى المنصــوص عليــه ؛ لأن حــديث أبي:والجــواب   هريـ

 وحــديث، ضي إذا ســلم مــن نقصــان ســجد بعــد الســلامتقــ ي-رضي االله عــنهما-وعمــران 
فقياس أحـدهما عـلى ،  على اليقينىإذا بن،  أنه يسجد قبل السلام-رضي االله عنه-أبي سعيد 

 أنه لا يمتنع أن يختلف محلـه بـاختلاف سـببه كـما أن وعلى، الآخر يقتضي إلى إسقاط أحدهما
 .وصوم الإحصار والحلق يفعل قبل التحلل ، لعة عن دم المتمتع يفعل بعد التحلصوم السب

 فصل  
 مــا روى -رحمــه االله-ً والدلالــة عــلى أنــه يســجد قبــل الســلام في الزيــادة خلافــا لمالــك 

 عـن )٣( كثـير عـن أبي سـلمة)٢(]أبي [عن يحيى بن)١(قطني بإسناده عن عكرمة بن عمار الدار
 إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص « : ^قال رسول االله : أبي هريرة رضي االله عنه قال 

                                         
، )وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضـطراب، صدوق يغلط: (قال ابن حجر، أبو عمار اليمامي، العجلي )١( 

 .٤٣٦التقريب ص: ينظر. هـ١٥٩توفي سنة 
 ).٢/٢٠٦(والتصويب من سنن الدارقطني، ساقطة من الأصل )٢( 

ثقـة ثبـت لكنـه يـدلس : (قـال ابـن حجـر، أبـو نصر اليمامـي، مـولاهم الطـائي ابـن أبي كثـير: ويحيى هو
 .٦٦٦التقريب ص : ينظر. هـ١٣٢توفي سنة، )ويرسل

، )ثقـة مكثـر: (ابـن حجـرقـال ، عبـداالله: قيل اسـمه، المدني، أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري )٣( 
 .٧٠٧التقريب ص: ينظر. هـ١٠٤: وقيل، هـ٩٤توفي سنة
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وسـوى بـين ، مفقد أمرنا بالسجود قبل السلا، )١(»فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم 
ألا ترى أن مـن ، في الصلاة بمحل النقصان في الحكمة ًوأيضا فإن الزياد، الزيادة والنقصان

ثم ثبـت في ، ًفثبت أن كلا من الأمرين سواء، ًكما لو صلاها ثلاثا، ئهزًصلى الظهر خمسا لم تج
 .كذلك في الزيادة ، النقصان أنه يسجد قبل السلام

د بينا وق، كما لو كان من نقصان،  ولأنه نوع سجود تعلق بالسهو فكان محله قبل السلام
 .ًأن القياس كان يقتضي في الموضعين أنه يسجد قبل السلام أيضا 

ُوروي أنـه سـجد ، )٢( أنه سـجد قبـل السـلام ^ي عن النبي و بأنه ر:واحتج المخالف
، وبعضـها عـلى الزيـادة، ونحمل بعضها على النقصان، فيجمع بين الأخبار، )٣(بعد السلام 

 .فنستعمل الأخبار كلها 
 إذا كان لا بد من استعمالها على وجهين مختلفين كان استعمالها على الصـفة  أنه:والجواب 

وقد بقي عليه ،  سجد بعد السلام في الموضع الذي سلم^وهو أن النبي ، التي وردت أولى
، ونحـن نقـول بـذلك، وأمرنا بالسـجود بعـد السـلام في موضـع التحـري، شيء من صلاته

 .ين الموضعين وأمرنا بالسجود قبل السلام في غير هذ
وإذا كان للزيـادة ، والجبران يفعل في العبادة، بأنه إذا كان النقصان فهو جبران: واحتج 

 .ًفيجوز أن يفعله خارجا منها ، فهو ترغيم للشيطان
فـلا فـرق ،  أن الزيادة في الصلاة نقصـان في الحكـم مـن الوجـه الـذي ذكرنـا:والجواب 

 .بينهما
 إنه يكـون فيهـا لكـان :فلو قلنا، ضى زيادة لأجل الصلاةبأن هذا السهو قد اقت: واحتج 

 . وذلك لا يجوز ،زيادتين في الصلاة
 .ما تقدم من أن الزيادة نقصان في المعنى : والجواب عنه 

                                         
 . ٢٩٥ مضى تخريجه ص)١( 
 . ٢٩٢و٢٩١ص: ينظر )٢( 

  .٢٩٩و٢٩٨ص:  ينظر)٣ (
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 فصل
وإذا تحرى ، والدلالة على أنه يسجد بعد السلام إذا سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته

بـن وعمـران ، )١( -رضي االله عنـه-أبي هريـرة  مـا تقـدم مـن حـديث: على غالـب ظنـه ىفبن
 .م وقد بقي عليه شيء سجد بعد السلام َّ لما سل^وأن النبي  )٢(-رضي االله عنه-حصين 

 .)٣(»السلام   ويسجد بعد« :في التحري قال فيه-رضي االله عنه- وحديث ابن مسعود 
 بسـجدتي ييفتـلا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريـرة ؛ لأن أبـا هريـرة كـان : فإن قيل 

بخـلاف مـا روى لم يجـز  )٦(قطني والـدار، )٥(وروى عنه ابن المنـذر ،)٤(السهو قبل أن يسلم 
 .الاحتجاج به 

- االله عـنهما رضي- في حديث ابن عباس :ولهذا قلنا، لا نقول هذا بل نحتج به: قيل له 
 . )٨( وإن كان من مذهبه أن بيع الأمة طلاقها، )٧(ها ّ خير^ة وأن النبي رفي بري

                                         
 .١٣٦و١٣٥في ص )١( 

 .١٣٧و١٣٦ في ص )٢ (
  .٢٩٩و٢٩٨ ص: ينظر )٣( 
بـاب مـا جـاء في سـجدتي ، ب السـهووالترمـذي في أبـوا، )٤٤٧٧( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)٤( 

 .وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي، )٣٩١(رقمالسهو قبل التسليم 
  ).٣/٣٠٨(طسوفي الأ )٥( 
 ). ٩/٣٧٧( في العلل)٦( 

ولــيس فيــه )٥٢٨٣( في زوج بريــرة رقــم^بــاب شــفاعة النبــي ،  أخرجــه البخــاري في كتــاب الطــلاق)٧ (
ُباب في المملوكة تعتـق وهـي تحـت حـر ، بو داود في كتاب الطلاقوأخرجه صراحة أ، تصريح بالتخيير

بـاب ، وأخـرج البخـاري في كتـاب العتـق، وصححه الألباني في صـحيح أبي داود)٢٢٣٢(أو عبد رقم
التخيـير )١٥٠٤(الولاء لمـن أعتـق رقـم باب إنما، ومسلم كتاب العتق، )٢٥٣٦(بيع الولاء وهبته رقم

  .-رضي االله عنها–في حديث عائشة 
 # "Y والطـبري في تفسـيره عنـد قـول االله، )١٩٤٧(أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم )٨( 

= 
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: ^وروى قـول رسـول االله ، )١(فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين :فإن قيل 
 ،)٢(»إذا صلى أحدكم فلـم يـدر أزاد أم نقـص فليسـجد سـجدتين وهـو جـالس ثـم يسـلم «

 .ل والقول أولى من الفع
 سـجد قبـل السـلام في غـير ^ونحـن نحمـل قولـه ، )٣(  إنما يكـون أولى إذا لم: قيل له 

 .هاتين الحالتين 
 ^ فروى عن النبـي -رضي االله عنه-فالرواية مختلفة عن عبداالله بن مسعود : فإن قيل 

 ظنك على أربع تشـهدت ثـم بر وأك، إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع«: أنه قال 
 . )٤( »سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم سجدت 

وأنـه يسـجد بعـد ، ًوموقوفا على خلاف هذا، ًالصحيح عن ابن مسعود متصلا: قيل له 
 -رحمـه االله-ما رواه أحمـد : ف ووالموق، )٥(ما رويناه عن الأثرم والنجاد : فالمتصل ، السلام

بن عبداالله عن عبـداالله بـن في المسند قال نا محمد بن فضيل قال نا خصيف حدثني أبو عبيدة 
ًلاثا صليت  إذا شككت في صلاتك وأنت جالس فلم تدر ث«:  قال -رضي االله عنه-مسعود 

ً ظنك أنك صليت ثلاثا فقم فاركع ركعة ثم سلم ثم أسجد سجدتين ًأم أربعا فإن كان أكبر
 . )٦( »ً وإن كان أكبر ظنك صليت أربعا فسلم وأسجد سجدتين ثم سلم ،ثم تشهد ثم سلم

                                         
= $ % & ' )( X )٦/٥٦٦ .( 

 . ١٣٦و١٣٥مضى تخريجه في ص )١( 
 . ٢٩٥مضى تخريجه في ص )٢ (

 .الجمعيمكن : ولعلها، ةجمل في ا لأصل بمقدار بياض )٣( 
  .٢٧٩ مضى تخريجه في ص )٤ (
 .٢٧٨ ه في ص مضى تخريج)٥( 
  .٢٧٩و٢٧٨ مضى في ص)٦( 
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 منسـوخ بـما -رضي االله عـنهما- وابـن مسـعود ،ُفما روي في حديث أبي هريرة: فإن قيل 
  .)١(كان آخر الأمرين السجود قبل السلام: أنه قال -رضي االله عنه-رُوي عن الزهري 

وهـو ، )٢(روى السجود قبـل السـلام -رضي االله عنهما-يدل عليه أن معاوية بن أبي سفيانو
 .متأخر الإسلام 

فلا معنـى ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل، ًلا خلاف في جواز الأمرين جميعا:  له قيل
 .دعاء النسخ فيه لا

 )٣(]عليـك [السـلام: مل ما رويتم على السلام الذي في التشهد وهو قولـه يح: فإن قيل 
 ،)٤( سجد قبـل السـلام ^ وأن النبي -رضي االله عنه-بدلالة حديث ابن بحينة ، أيها النبي

ـه-وكــذلك حــديث أبي ســعيد   إذا شــك أحــدكم في «:  قــال ^ وأن النبــي -رضي االله عنـ
رضي االله -وحديث عبدالرحمن بن عوف، )٥( »صلاته فليبن على اليقين ويسجد قبل السلام 

 . )٦(-عنه
 -رضي االله عنـه-أمـا حـديث أبي هريـرة ، في أخبار نا ما يمنع من هذا التأويـل: قيل له 

وفي حديث ، )٧(فرفع رأسه ثم تشهد ثم كبر تشهد ثم سلم ثم كبر فسجد  ^ففيه أن النبي 

                                         
ـاب الصــلاة )١(  ـبرى في كتـ ـال، أخرجــه البيهقــي في الســنن الكـ يســجدهما قبــل الســلام رقــم : بــاب مــن قـ

 ). ٢/٤٨١(سنن البيهقي: ينظر). غير قوي: (قال البيهقي، وفي سنده مطرف بن مازن)٣٨٣٦(
  .٢٩٥ مضى في ص)٢( 

  .ل ما بين المعقوفتين ساقط من الأص)٣ (
  .٢٩٢و٢٩١ مضى في ص)٤( 
 .٢٧٠ مضى تخريجه ص)٥( 
 . ٢٧١و٢٧٠ مضى تخريجه ص)٦( 
  .١٣٦و١٣٥في ص مضى )٧( 
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فصـلي الركعـة التـي تـرك ثـم : نحو ذلك ؛ لأنه قـال )١( -رضي االله عنه-عمران بن حصين 
وكـذلك في ، وهذا يقتضي صلى جميع الركعة ثم سجد بعد السـلام، سلم ثم سجد سجدتين

 الصـواب فليتحـرشك أحـدكم في صـلاته  إذا «:  قال -رضي االله عنه-حديث ابن مسعود 
: لقولـه ، وهذا يقتضي السـجود بعـد تمـام الصـلاة، )٢(»فليتمه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين 

وعلى أن السلام إذا أطلق عقل منه السلام الـذي ، والتمام عادة عن الفراغ، »فليتمه ويسلم«
، قـل منـه السـلام المعهـودفع، )٣(»تحليلهـا التسـليم «:ألا ترى أنه قال، ه من الصلاةيتحلل ب

هد فقـد خبارنـا في السـلام المـذكور في التشـفمـن اسـتعمل أ، وهو الذي يقع به التحلل فيهـا
ت فيه غير الحالتين اللتين وما رووا من الأخبار فنقول بظاهرها فيما ورد، أزالها عن ظاهرها

 .قتضاها ومن استعمل الأخبار على ظاهرها كان أسعد ممن صرف بعضها عن م، هماذكرنا
، فكان من أفعالها ما يفعل بعد التحليل منها، ً وأيضا فإن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم

 .والرمي ، وهو طواف الزيارة،  التحلل بعدكالحج منه ما يفعل
، فكـان جبرانهـا مـا يفعـل بعـد الخـروج،  ولأنها عبادة لا يقف وجوبها على وجود مـال

 .وهو الصوم في كفارة الوطء، وج منهلخرانه ما يفعل بعد اكالصوم من جبر
وجب تأخير صوم الكفارة بعد فلهذا ، مان الصوم لا يقبل غيرهإن ز: ولا معنى لقولهم 

                                         
  .١٣٧و١٣٦ مضى في ص )١ (
 . ٢٧١ مضى تخريجه في ص )٢( 
والترمـذي في ،)٦١٨(بـاب الإمـام يحـدث بعـدما يرفـع رأسـه رقـم، أبو داود في كتـاب الصـلاة أخرجه )٣( 

بـاب مفتـاح ، ،وابـن ماجـه في كتـاب الطهـارة)٣( أن مفتـاح الصـلاة الطهـور رقـمبـاب، كتاب الطهارة
 أصـح شيء في هذا الحديث: (قال الترمذي-رضي االله عنه-من حديث علي،)٢٧٥(الصلاة الطهور رقم

ـاب وأحســن ـذا البـ ـن حجــر، )هـ ـال ابـ ـتح : ينظــر). أخرجــه أصــحاب الســنن بســند صــحيح: (قـ الفـ
)٢/٤١٧.( 
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ل السلام وهو محل لفعل السجود فلهذا وجب فعله قبل التحلل ؛ بوق، الخروج من الصيام
لنحـر زمـان للصـوم لا كما أن قبل يـوم ا، ويؤخر عنه، ًلأنه لا يمتنع أن يكون محلا للسجود

 .كذلك هاهنا ، يجوز صوم السبعة في دم التمتع بل يجب تأخيره
 سـائر المواضـع غـير :دليلـه ، فكان محله قبل السلام، بأنه سجود تعلق بالسهو: واحتج 

 .الموضعين 
  .-رحمه االله-ما تقدم في الفصل الأول مع أبي حنيفة : والجواب عنه 
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ة ثـم ذكـر فإنـه يعـود فـيجلس ويتشـهد ويسـجد ســجدتي إذا قـام إلى خامسـ : مسـألة* 
وقد نص ، أو لم يعقدهاوسواء عقد الخامسة بسجدة ، سواء قعد في الرابعة أولم يقعد، السهو

في الرجـل يصـلي :)١(فقال في رواية حمدان بن عـلي الـوراق، في مواضع-رحمه االله-عليه أحمد
أليس قد تمت صلاته وإن لم يجلس في : فقيل له ، الظهر خمس ركعات يسجد سجدتي السهو

 . )٢(نعم : الرابعة ؟ قال 
ًفي رجل صلى خمسا ولم يجلس : قال سفيان : وقد قيل له ، نه وكذلك نقل ابن منصور ع

  وكـذلك نقـل.)٣(يسـجد سـجدتين بعـد مـا سـلم : فقال أحمد ، ّفي الرابعة أحب إلي أن يعيد
وكـذلك نقـل حـرب ، )٤(ًإذا صلى خمسا فذكر في التشهد يسجد قبل أن يسلم :أبو داود عنه 

وإن عقـد ، فقـد نـص عـلى صـحة الصـلاة ،)٥(ًإذا صلى ستا سجد للسهو قبـل السـلام  :عنه
 .الخامسة بسجود وإن لم يتقدمها تشهد 

  .-رحمهما االله- )٧(وداود ، )٦( وبهذا قال الشافعي 

                                         
، )بحمـدان: (المعـروف، أبو جعفر الـوراق الجرجـاني، بن عبداالله بن مهران بن أيوبمحمد بن علي :  هو)١ (

: ينظـر. هــ٢٧٢تـوفي سـنة ، )كان عنده عـن أبي عبـداالله مسـائل حسـان، رفيع القدر: (قال عنه الخلال
 ).٢/٤٦٨(والمقصد الأرشد، )٢/٣٣٤(طبقات الحنابلة

ومجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة ، )٢/٤٢٨(غنــيوالم، )١/١٤٨(الــروايتين: وينظــر،  لم أقــف عليهــا)٢( 
)٢٣/١٧ .( 

  ).٣٥٥( في مسائله رقم)٣ (
 ). ٣٧٠( في مسائله رقم)٤( 
 ). ١/١٤٨(الروايتين:  ينظر)٥( 

 ).٢/٢٤٦(ونهاية المطلب، )٢/٢١٦(الحاوي:  ينظر)٦ (
  .٥٧والكافي ص، )١/١٣٤(المدونة: ينظر: وهو مذهب المالكية

 ).٤/١٠٣(المحلى:  ينظر)٧ (
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،  وقد عقدها بسجدة أضاف إليها ركعـة أخـرى،إن ذكر أنه في خامسة:وقال أبو حنيفة 
التشـهد  )١( ]دقـع[سـواء في الرابعـة ، وتشهد وسلم، وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو

وإن لم يكن قعد كـان ، والركعة نافلة، إلا أنه إذا كان قعد في الرابعة فالصلاة تامة، أولم يعقد
فـإن كـان قعـد في ، وإن لم يكن عقد الخامسـة بسـجدة عـاد، واستقبل الظهر، ًما صلى تطوعا

 . )٢(وسجد للسهو وتشهد وسلم ، الرابعة قدر التشهد سلم في الحال
قـال : عـن علقمـة قـال  )٣(وذكـره أبـو داود ،  أبو بكـر في كتابـه بإسـناده ما روى:دليلنا 

 :مـا شـأنكم ؟ قـالوا: فقـال ،  القومانفتل توسوس فلما ،ً خمسا^عبداالله صلى بنا رسول االله
 فانفتـل ،ًفإنـك قـد صـليت خمسـا: قـالوا ، لا: يا رسول االله هل زاد في الصـلاة شيء ؟ قـال 

 . )٤( » كما تنسون ى إنما أنا بشر أنس:فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال 
 قعـد في الرابعـة مقـدار التشـهد أو لم ^ أنه لا يخلو إمـا أن يكـون النبـي :فوجه الدلالة 

وإن لم ، نه يضيف إليها سادسةوعندهم أ، فإن كان قعد فلم يضف إلى الخامسة أخرى، يقعد
أنـه لم يقعـد في الركعـة والظـاهر ، وعندهم تبطل الصلاة، يكن قعد فلم يحكم بفساد صلاته

 : الرابعة لوجوه 
 ولم يقعـد ،ً صـلى خمسـا^أن النبـي : أنه يقـال في بعـض ألفـاظ هـذا الحـديث : أحدها 

 .وسجد سجدتي السهو 
 .ولما لم ينقل دل على أنه لم يقعد ، أنه لو قعد فيها لنقل: والثاني 

ظـن أنهـا ين الرابعة وهـو إما أن يكون قام م: ً فصلى خمسا لا يخلو اأن من سه: والثالث 

                                         
   .والصواب المثبت، قدر: في الأصل )١ (
  .٩٠و٨٩ومختصر القدوري ص، )١/٢٧٩(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٢( 

 ). ١٠٢٢(ًباب إذا صلى خمسا رقم، في سننه كتاب الصلاة )٣ (
 .٢٩٩و٢٩٨ مضى تخريجه في ص)٤ (
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 فظـن اأو يكون جلس في الرابعة ثم سـه، ثالثة فلا يحصل له على هذا جلوس عقيب الرابعة
ولو كان سهو ، فيحصل له جلوس في الركعة الرابعة، أنه في التشهد الأول فقام من الجلوس

دل ، السهوفي ذلك وجبرها بسجود : وقيل له ، ًفلما صلى خمسا، ً على هذا لكان ستا^النبي 
 . وإن لم يحصل منه جلوس في الرابعة هوه كان على أنه اعتقد أنها ثلاثعلى أن س

فلم تبطل صـلاته وإن لم يضـف إليهـا ، بر محمول على أنه جلس في الرابعةالخ: فإن قيل 
 .أنها خامسة بعد السلام رَ كََسادسة ؛ لأنه ذ

وعلى أنه لو جلـس ، الذي ذكرناقد منعنا أن يكون جلس في الرابعة من الوجه : قيل له 
أنها خامسة بعد السلام فغير صحيح ؛ لأنه لو : وقولهم ، لوجب أن يضم إلى الخامسة ركعة

وكـان ،  ؛ لأنه سلم وعليه ركعة أثنائهاوجب إضافة السادسة إليها لما منعه ذلك السلام من
السـلام لا يمنعـه مـن أن ذلـك ، م ثم عل،ًبمنزلة من سلم في الركعة الثالثة من الظهر ساهيا

 .عة  الراباءبن
 سجدتي السهو ؛ اءًلكان مانعا من بن،  السادسةاءًنعا من بن ولأنه لو كان ذلك السلام ما

 . صلاة أخرى اءويمنع بن، لأنهما يفعلان بعد السلام
ًفوجب أن يكـون ملغـا ولا ، أنه زاد في الصلاة من جنسها على طريق السهو: والقياس 

 . لو لم يعقد الخامسة بسجدة:دليله ، يبطلها
بعده وجـب وإذا ذكر ،  ولأن السجود فعل لو ذكر السهو قبله لزمه الرجوع إلى الرابعة

ًلزمه الرجوع إليها قياسا على الركوع لما كان فعلا إذا ذكر السهو قبله لزمـه الرجـوع إلى أن ي ً
 .الرابعة فإذا ذكر بعده لزمه الرجوع إليها 

جب أن يخرج لو،  الفريضة بسجدة لو كان يخرج بها من تحريمةيدها ولأن الخامسة إذا ق
أما ،  موجبات التحريمة ولم يبق عليه إلا التسليم عنده بما قبل السجود ؛ لأنه قد استوفىمنها

أو ، وأنـه والكـلام وسـائر الأفعـال سـواء في التحليـل، أن لا يكون من موجبات التحريمـة
قـوم مقامـه غـيره مـن الأفعـال المخالفـة للتحريمـة ولكـن ي، يكون من موجبـات التحريمـة
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كـذلك وإن ، مسة ؛ لأنـه مخـالف للتحريمـة فلـما لم يخـرج بـذلك إذا لم يسـجدابالقيام إلى الخ
 .وليست صلاة نافلة ، وتنبني المسألة على أن الخامسة ملغاة، سجد

 النافلة سقط ودخل في،  في الفريضة ثم تحلل منهاا من سه أن :منها والدلالة عليه أشياء
 .)١(إنه يسجد للسهو:وقد قالوا، خوله في النافلةوفات وقتهما بد، سجدتا السهو عنه

ة واقعة في فإذا لم تكن هذه زياد، أن الذي يقضي سجدتي السهو هو هذه الركعة: والثاني 
فـلا معنـى ،  فقد سلمت الفريضة من السـهو،نافلةة وإنما هي صلاة مبتدأ،  الفريضةتحريمة
 .دلت على أنها ليست صلاة ، ولما أجمعوا على أنه يسجد،  السهولسجود

ًأنها لو كانت نافلة لوجـب إذا سـلم منهـا سـاهيا أو جـاهلا أن يضـيف إليهـا : والثالث  ً
ولما لم يضف إليها ، وقد ثبت بهذه الركعة حكم النافلة عنده، أخرى ؛ لأن أقل النفل ركعتان

 .ركعة دل على أنها ملغاة وليست صلاة 
، نافلـةوإذا ثبـت أنهـا ،  نافلـةبني المسألة على أن الخامسة صلاةأ:  فقال واحتج المخالف

وإذا خرج عنها وقد بقي عليه فـرض مـن فروضـها ، قلنا قد خرج عن الفرض ودخل في النفل
 .ووجب استئنافها ، وهو القعود مقدار التشهد فسدت صلاة الظهر

:  قـال ^عـن النبـي -رضي االله عنـه -سعيد الخدري ما روى أبو : على أنها نافلة   والدليل
ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليضف إليها ركعة أخرى فـإن كانـت « ً

فلو كانـت ملغـاة لمـا سـماها ، فسمى الخامسة ،)٢( »قد تمت صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة 
 .نافلة

                                         
 ). ٤/٥١٥(حاشية ابن عابدين: ينظر )١( 
باب الـدليل عـلى أن ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )١٠٢٤( رقمأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )٢( 

بـاب السـهو في ، وبنحـوه في صـحيح مسـلم كتـاب المسـاجد، )٣٨٨٣(سجدتي السهو للسهو نافلة رقم
 ).٥٧١(الصلاةوالسجود له رقم
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 ســعيد بيوأمـا حــديث أ، وليسـت نافلــة، نــا عـلى أن الخامســة ملغــاةلّّأنــا قـد دل:والجـواب   
ًإذا لم يدر أحدكم ثلاثـا صـلى أم  « :  أنه قال-رحمه االله-ففي رواية أحمد ، فالرواية مختلفة فيه

ً وهو جالس فـإن كـان خمسـا شـفع صـلاته وإن ًأربعا فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين
ًكان قد صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان   إذا صـلى أحـدكم فشـك في «: وفي لفظ آخر ، )١(»ً

وإن شــك في الثنتــين والــثلاث ، صــلاته فــإن شــك في الوحــدة والثنتــين فلــيجعلهما واحــدة
ولم يقل ، )٢( »أن يسلم  ويسجد سجدتين قبل ،فليجعلهما ثنتين حتى يكون الوهم في الزيادة

 بـه ؛ لأن عنـده أن السـجدتين لوعـلى أن المخـالف لا يقـو، ح التعلـق بـهأنها نافلة فلـم يصـ
لم وعنده أنه واجب ثم كان أنه ،  وكل ما فعلهإن الركعة وما دونها:  نقول اوعلى أن، واجبتان

الخـلاف في بقـاء وإنـما ، ولـيس الخـلاف في هـذا،  النافلـةًيكن واجبا فإنه يثـاب عليـه ثـواب
 فعندنا أن هـذه الزيـادة حصـلت ؟ النافلة أم لاةوهل خرج منها إلى تحريم،  الفريضةةتحريم

 :وقـد قـال أبـو الحـارث،  الفريضـةةوالرجوع إلى تحريمـ، ولزمه فعلها، في تحريمته الفريضة
اتته ذي ف هل تجزئ ال،ًسألت أبا عبداالله عن رجل فاتته من الصلاة ركعة فصلى الإمام خمسا

 وأنه يثاب عليه ثـواب النافلـة إذ، وتوقفه يدل على ما ذكرناه، )٣( الركعة ؟ فتوقف ولم يجب
 الإمـام  ولا وجب على المأموم قضاء الركعة ؛ لأن ما أدركـه مـع،لو لم يكن كذلك لم يتوقف

 .فلما توقف دل على أنه في حكم النافلة ،  لا يعتد بهًملغا
 وقـد نقـل ، هـل يـؤم المفـترض أم لا ؟ عـلى روايتـين،لمتنفـل في ا وقد اختلفـت الروايـة عنـه

في رجل دخل مع الإمام وقد فاتته ركعة من الظهر فصلى الإمام خمس ركعات  :المروذي عنه
 أنه :فقد صرح القول في هذه الرواية، )٤( الذي فاتته ركعة يعيد ملا يجزئ هذا المأمو، ًساهيا

                                         
  .٢٧٠ مضى في ص)١( 
 . ٢٧٨و٢٧٠مضى في ص  )٢( 

  ).٤/١٦(والإنصاف، )١/٥٠٧(والمبدع، )٢/٣١٩(الفروع:  ينظر)٣ (
، ٨٤والحــاوي الصـــغير ص، )١/١٥٠(المحــرر: وينظـــر في المــذهب،  لم أقــف عــلى روايــة المــروذي)٤ (

  ).٤/١٦(والإنصاف
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محمول على أنـه لم يقـض الركعـة التـي ، يعيد الصلاة: وقوله، لا يعتد بهذه الركعة مع الإمام
 أمر الشـاك ^وذلك أن النبي ، وعلى هذه الخبر حجة عليهم ،الفصل )١(فاتته حتى يطاول 

ًومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا، في الصلاة بالبناء على اليقين ، فاليقين أن يبني على الأقـل، ً
فيقـوم فيـأتي بركعـة أخـرى ،  لا يتعقبهـا جلـوسبعـة ولا يجلـس ؛ لأن الثالثـةافيقوم من الر

وقـد أخـبر ، ًفإن كانت هذه الركعة خامسة فقد صلاها خمسـا ولم يجلـس في الرابعـة، ويسلم
 .وعندك أنها باطلة فنص الخبر حجة عليهم ، ـيـةضما)٢(]أنها[^النبي 

ة تكـون ملغـافوجـب أن يثبـت حكمهـا ولا ، بأنه قد أتى بأكثر أفعـال الركعـة: واحتج 
وليس كذلك إذا ،  في الركعة اعتد بها لما ذكرنا وإذا أدرك الإمام في الركعة وتابعه،كالمسبوق

 .ذكر قبل أن يعقدها بسجدة أنه يلغيها ؛ لأنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة 
فإنـه مـأمور  أن المسبوق حجة لنا ؛ لأن الأقل والأكثر سـواء في حكـم المضي :والجواب 

والرجوع إلى ترتيب وإذا وجب قطع الأول ، ا يجب أن يكونا سواءهاهنكذلك ، بالمضي فيها
 .كذلك الأكثر ،  صلاتهتحريمة

 وعلى أن المسبوق يعتد له بفعل الإمام ويحتسب لـه بـه ؛ لأن أكثـر أفعـال الركعـة تقـوم 
  .له  لم يثبت حكم ؛لأنه لا إمامًكان منفردا فأتى بذلك ألا ترى أنه لو،  جميعهامقام

وليس كذلك في مسـألتنا فإنـه أتـى بـه مـع ، لمسبوق بأكثر أفعال الركعة مع العلملأن او
 . هفلم يعتد به فلزمه قطع، والنسيان، السهو

وليس كذلك من صلى ،  ولأن المسبوق يثبت له حكم الركعة على ما أمر به وقصد فعله
 .واالله أعلم  .وأنها واجبة فلم يثبت لها حكم، ًخمسا فإنه صلى الخامسة على أنها فريضة

                                         
  .يتطاول: ولعلها،  كذا في الأصل)١( 

 . والضمير يرجع إلى الركعة ،ويدل عليها مابعدها ،  ساقطة في الأصل)٢ (
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فإن ذكر قبـل ، إذا نسي سجدة من ركعة أو سجدتين ثم ذكر في الركعة الثانية: مسألة * 
نـص ، ة واعتـد بالثانيـةأبطل حكم الأولقد وإن ذكر بعدما ،  وسجدأن يأخذ في القراءة عاد
  .)١(عليه في رواية الميموني 

 . )٢(-رحمه االله-ال أبو حنيفة ق وبه 
ـال الشــافعي  ـراءة أو :-رحمــه االله- وقـ ـل القـ ـر قبـ  يعــود إلى الأولى ويســجد ســواء ذكـ

 .)٣(بعدها
وإن شرع فيـه لم يعـد ، ر قبـل أن يشرع في الركـوع عـادإن ذك: -رحمه االله  -وقال مالك 

 . )٤(أولية وكانت 
أنه يلزمه من القيام : بدليل ، وإنما القصد القراءة،  أن القيام غير مقصود في نفسه:دليلنا 

 في نفسـه جـاز  ََوإذا لم يكـن مقصـودا، فهو مقدر بالقراءة الواجبـة، قدر الواجب من القراءة
وأما القراءة فهي مقصودة ، ً قائما فإنه يعود)٥(عتدليكما لو ذكر قبل أن ، الرجوع إلى ما تركه

ثـم ذكـر بعـد أن ، كما لو ترك الاستفتاح والاستعاذة،  فإذا ذكر فيها لم يجز الرجوع،في نفسها
ًوكذلك لو ترك التشهد الأول حتى اعتدل قـائما لم يعـد ؛ لأنـه ، شرع في القراءة فإنه لا يعود

 .ذلك ها هنا ك، شرع في مقصود
 . ؛ لأنه لاقراءة عليه ام في نفسه لم يلزم الأخرس القياملو لم يكن القي: فإن قيل 

                                         
و مسـائل الكوسـج ، )٣٩٩(رقـم ومسـائل عبـداالله، )٩٢٧(ح رقـممسـائل صـال: وينظر،  لم أقف عليها)١ (

ــم ــم، )٢٣٧(رقـ ــانئ رقـ ــن هـ ــي، ٧٨والإرشـــاد ص، )٣٧٨(ومســـائل ابـ وشرح ، )٢/٤٢٤(والمغنـ
 ).٤/٥٠(والإنصاف، )٢/٢٢(الزركشي

 ).١/٣٧٢(وفتح القدير، )١/٣٣٨(تحفة الفقهاء:  ينظر)٢ (

  ).٢/٣٢٤(والبيان، )٢/٢١٩(الحاوي:  ينظر)٣( 
  .٦٠والكافي ص، )١٣٧و١/١٣٦(المدونة: ظر ين)٤ (
  .اعتدل:  في الأصل)٥( 
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 .فدل على أن ذلك هو المقصود ، إلا أن القيام في حقه مقدر بقدر الفاتحة: قيل له 
 .فلهذا لم يجب الرجوع إليه ، التشهد الأول ليس بواجب: فإن قيل 

 .لا نسلم هذا :قيل 
إذا ذكر : أصله، ولىفوجب أن يعود إلى الأ،  بأنه شرع في الثانية قبل إتمام الأولى:واحتج 

 .قبل أن يأخذ في القراءة 
فلهـذا رجـع ،  أن المعنى في الأصل أنـه ذكـر قبـل أن يأخـذ في ركـن مقصـود:والجواب 

فلهـذا لم يرجـع كـما قلنـا في ، وليس كذلك ها هنا ؛ لأنه ذكر بعد أن رجـع في ركـن مقصـود
 .واالله أعلم ، والتشهد، ةذوالاستعا، لاستفتاحا
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وقـام ، سـجد سـجدة في الحـال،  فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات:مسألة * 
وعلي بن ، )٢(وحنبل ، )١( صالح نص عليه في رواية، وأتى بثلاث ركعات وتشهد وسلم

 .)٣(سعيد
 . )٤(أن الصلاة تبطل :وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه 

 .  )٥(مثل مذهبنا ،  روايتان-رحمه االله-وروي عن مالك 
 . )٧(يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات :)٦(]-رحمه االله-[وقال أبو حنيفة
 .)٩(وهو قول داود ، )٨( يقضي ركعتينيصح له ركعتان و: -رحمه االله-وقال الشافعي 

)١٠(W X Y Z] : على أن الصلاة لا تبطل قوله تعالى : فالدلالة 
 . 

 . )١١(» لا يقطع صلاة المرء شيء « : ^ وقول النبي 
 .ًكما لو سلم ناسيا عن نقصان ، فلا يبطلها  ولأنه سهو في أركان الصلاة

                                         
  ).٩٢٧و٤٩٨( في مسائله رقم)١ (
 ).٤/٥٤(والإنصاف، )٢/٢٣٥(ومختصرابن تميم، )٢/٢٦٩(المستوعب: وينظر،  لم أقف عليها)٢ (

  ).١/١٤٦(الروايتين:  ينظر)٣ (
: وينظـر، ن محمـد عـن الإمـام أحمـد مبـاشرةوقد جعـل الروايـة عـن بكـر بـ، )١/١٤٥(الروايتين:  ينظر)٤( 

 ).٢/٢٧٠(والمستوعب، ٥٢مختصر الخرقي ص، )٣٣١(مسائل الكوسج رقم
  .)١/٢٦٣(وبداية المجتهد، ٦٠والكافي ص، )ومابعدها١/١٣٤(المدونة:  ينظر)٥ (
  . واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها ،ليست موجودة في المخطوط )٦( 
  ).٢/٧٠٣(والتجريد، )١/٢٨١(ومختصراختلاف العلماء، ٣٠طحاوي صمختصر ال:  ينظر)٧( 

  ).٢/٢٥٩(المطلبونهاية ، )٢/٢٢١(الحاوي:  ينظر)٨ (
  ).٤/١٦(المحلى:  ينظر)٩ (

  .٣٣آية ،  سورة محمد)١٠ (
 . ٢٣٦مضى تخريجه في ص )١١( 
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ولم ، )١(»صـلوا كـما رأيتمـوني أصـلي«: أنه قال ^ُ بما روي عن النبي :واحتج المخالف 
 .ينقل عنه أنه فاته أربع سجدات قضى بعدها ثلاث ركعات 

 عن نقصان وزيادة ولم اوقد ثبت عنه أنه سه، كما علمتموني أصلي:  أن معناه :والجواب 
 .على مسألتنا ًفكان ذلك دليلا ، تبطل صلاته

 فصل
فلم يعتد بما فعله كما لو ترك ،  والدلالة على أبي حنيفة أنه شرع في الثانية قبل كمال الأولى

 .السجدتين 
لأنـه قـد  ؛كـذلك في مسـألتنا، المعنى في الأصل أنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة: فإن قيل 

 .أتى بأكثر من أفعال الركعة 
فقـد أتـى بـأكثر أفعـال ، والركـوع، والقـراءة، والقيام، فتتاحإذا أتى بتكبيرة الا: قيل له 

فلم يصح قوله إنه لم يأت بأكثر الركعة ،  بهيت عليه السجدتان وهما أقل مما أتىوبق، الركعة
وعلى أن الأكثر لا يقوم مقام الركعة ها هنا ؛ لأن السجدة الثانية باقية عليـه ولا ، في الأصل

ا لم يسقط لم ّ ولم،ً قائما مقام الركعة لوجب أن يسقط ما بقي منهاولو كان الأكثر، بد من فعلها
 .يصح قوله 

 ينـهفوجـب أن يكـون الترتيـب ب،  ولأن السجدة الثانية فعل واجب من أفعـال الصـلاة
 .ًوبين ما بعده واجبا 

ولا يصح السجود ،  سائر أفعال الصلاة من الركوع لا يصح قبل القيام والقراءة:دليله 
 .كذلك يجب أن لا يصح القيام في الركعة الثانية قبل أن تصح السجدة الأخيرة، وعقبل الرك

ترتيب مستحق في الصلاة لا يسـقط مـع :  وعبر بعضهم هذا المعنى بعبارة أخرى فقال 
 .كترتيب الركوع على السجود ، فلا يسقط السهو، الذكر

فإنه لـو ،  مع الذكربأن الترتيب بين السجدات غير مستحق: وأجاب المخالف عن هذا 
                                         

 . ٧٩مضى تخريجه في ص )١( 
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 . وقام إلى الركعة الأخرى مع الذكر لم تفسد صلاته،ترك سجدة من ركعة
فجــاز أن يســقط ، بــأن الســجدة الثانيــة مفعولــة عــلى وجــه التكــرار: واحــتج المخــالف 

فيثبت حكم السجدة الأولى من الركعة الثانية قبـل ثبـوت حكـم ، الترتيب بينها وبين الأولى
وركعـات الصـلاة أن ، كما قلنا في صيام أيام مـن رمضـان، الركعة الأولىالسجدة الثانية من 

 ؛ولا يلزم عليه تقديم السجود عـلى الركـوع ؛ لأنـه لا يجـوز، الترتيب يسقط فيها بهذه العلة
 .فجاز أن يثبت بينهما ، لأن السجود والركوع غير مفعولين على وجه التكرار

ولـة عـلى وجـه التكـرار ؛ لأن بـين الثانيـة والأولى ا لا نسـلم أن الثانيـة مفعَّ أن:والجواب 
كتكرار السجود والركوع في ، فتكرار السجدتين في ركعة، جلسة الفصل وهي واجبة عندنا

 .كل ركعة 
 فإنـه مفعـول عـلى وجـه التكـرار ويجـب ، وهو أن هذا يلزم عليه السعي:وجواب آخر 

ولـيس ، م لا مـدخل للترتيـب فيـهوعـلى أن الصـيا، الترتيب بينه وبين ما قبلـه مـن الطـواف
 .لأن للترتيب مدخل فيه  ؛كذلك الركوع والسجود

، تقـرةفمكل يوم من قضاء رمضان عبادة : وأجاب بعضهم عن هذا بجواب آخر فقال 
وليس كذلك السجود فإنه ركن من  ،والعبادات إذا تقدمت في الوجوب سقط فيها الترتيب

ولا يثبت ركـن حتـى يثبـت مـا ، ب فيها الترتيبوإن كانت الصلاة يج، أركان صلاة واحدة
ولا يثبـت السـجود حتـى يثبـت ، ألا ترى أنه لا يثبت الركوع حتـى يثبـت القيـام قبلـه، قبله

 وهـذا يصـح ،كذلك لا يثبت القيام في الثانية حتى يثبت السـجود الـذي قبلـه، الركوع قبله
؛ لأن الترتيب قد يستحق في  معارضة الأصل فلا يصح على أصلنافأما، على أصلنا في الفرع

 .العبادات وهو قضاء الفوائت 
،  الركعـة ويثبـت حكمهـافوجـب أن لا تنعقـد، بأنه أتى بـأكثر أفعـال الركعـة: واحتج 

 في بقية الركعة أنه يثبت حكمها ؛ لأنه أتى بأكثر هلمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع وتابعكا
 .أفعالها 

ولـيس كـذلك في مسـألتنا فإنـه قـد ، ليه من الركعة شيء أن المسبوق لم يبق ع:والجواب 
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على أنه منتقض به إذا بقيت عليـه ، فلم يصح ما بعدها، بقي عليه من الركعة السجدة الثانية
ومع هذا فلا يحتسب له بـما ، ناّالسجدتان فإنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة من الوجه الذي بي

 .يفعله في الركعة الثانية 
 فصل

ًهبنا إليه يحصـل بـه مواليـا بـين الركـوع  أن ما ذ-رضي االله عنه-ة على الشافعي  والدلال
سجدتان قـد تقـدمهما الركـوع ولم والسجود ؛ لأنه يسجد في الرابعة سجدة أخرى فيحصل 

إذا :تبـين صـحة هـذا مـا قـالوه ، وإذا لفق لم يوال بينهما فكانت المـوالاة أولى، للهما غيرهيتخ
فإنه ، والإمام راكع في الثانية، كعة الأولى من صلاة الجمعة فتخلصحم عن السجود في الرز

والأول لغو ؛ لأنه توالى ، ويكون الركوع الثاني فرضه، يركع معه ولا يتشاغل بقضاء ما عليه
فكانت ،  والثانية فرقنا بين الركوع والسجودولو جعلنا الأولى فرضه، وسجودهبين ركوعه 

 . الموالاة أولى 
وهو أنه إذا سجد في الرابعة سجدة قصر الفصل بين المتتابعتين أعنـي بـين : ية ودلالة ثان
طال الفصل ، والرابعة إلى الثالثة، ةلّوإذا لفق سجود الثانية إلى الأو،  والثانيةةلّالسجدة الأو
ألا ،  إذا طـال وكثـرولا يسقط،  في الصلاة إذا قصرفصلوقد يسقط حكم ال، بين المتتابعتين
فـإن لم ، مع بين الصلاتين في الأولى منهما جائز بشرط أن لا يطول الفصـل بيـنهماترى أن الج
ًفـإن كـان الفصـل قلـيلا ، وكذلك إذا ذكر بعد أن سلم أنـه نسي سـجدتي السـهو، يطل جاز

صر بـه الفصـل المتتـابعتين دون مـا قوجب أن يعتـبر مـا يـ، ًوإن كان طويلا لم يعدها، أعادها
 .ن أركان الركعة فلم يصح تلفيقه من ركعتين يطول ؛ ولأن السجود ركن م

 وفي النصف الثاني مـن الركعـة ،وذلك أنه لو قرأ نصف الفاتحة في ركعة،  القراءة:دليله 
 .كذلك السجود ، الثانية لم يلفق

لتا في حكم الصلاة الواحدة في نيـة عُِوهو أن الصلاتين المجموعتين قد ج: ودلالة ثالثة 
والترتيب ثم ثبت أنه لا يلفق ، يجب التوالي بينهماو، ن الأول للجمعوهو أن ينوي م، الجمع
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 .سجود الثانية إلى الأولى كذلك الصلاة الواحدة 
بـدليل جـواز الكـلام بيـنهما ويفصـل بيـنهما ، أليستا في حكم الصلاة الواحدة: فإن قيل 

 .وتفرد كل واحدة بنية ، بتسليم
 . جميع الجهات  أنهما في حكم الصلاة منعََّلم يد: قيل 

 . فلا يبطل الاعتداد بما فعله ،بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة: واحتج المخالف 
 . لو سلم من ركعتين :دليله 

. وهـذا بخلافـه،  بين الركوع والسجودإلى ترك الموالاة )١( فضيي أن هناك لا :والجواب 
 .واالله أعلم 

                                         
  .ولعل الأقرب المثبت ،  يعصي: في الأصل )١( 
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ـهد الأول إذا نسي:مســألة *  ـد أن ا،  التشـ ـر بعـ ـم ذكـ ـائماثـ ـدل قـ ـل أن يشرع في ، ًعتـ وقبـ
 نـص عليـه أحمـد، فـإن رجـع جـاز، فالمستحب لـه أن يـمضي في صـلاته ولا يرجـع، القراءة

 ،)٤(وبكـــر بـــن محمـــد ، )٣(حـــرب و، )٢(وأبي داود ، )١( روايـــة عبـــداالله  في- رحمـــه االله-
 .-رحمهم االله-

 . )٥(رتفعت إليتاه من الأرض لم يعد ا إن  :-رحمه االله- وقال مالك 
وإن ذكر ، ًإن ذكر قبل أن ينتصب قائما عاد وجلس وتشهد:  -رحمه االله-وقال الشافعي 

 . )٦( ًبعد ما انتصب قائما لم يجز له أن يعود
 لو ذكر قبل أن يعتدل :دليله ، فجاز له الرجوع،  أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة:دليلنا 

 .أو قبل أن ترتفع إليتاه من الأرض ، ًقائما
وإذا ذكره ، فجاز العود  مقصود أنه لم يحصل في ركن)٧(لالمعنى فيه إذا لم يعتد: فإن قيل 

 )٨(كما لو ذكر بعد أن رجع، ود فلم يجز الرجوعفي القيام فقد ذكر بعد حصوله في ركن مقص
 ثم ذكره قبـل أن يسـتفتح بـالقراءة أنـا ، إذا نسي دعاء الاستفتاح:ولهذا قلنا، شرع في القراءة

 .إن كان قد استفتح لم يأت به : نقول 
                                         

  ).٤١٠و٤٠١( في مسائله رقم)١ (
  ).٣٨٤( في مسائله رقم)٢ (
 ).٢/١٦٨(ومختصر ابن تميم، )٢/٤١٩(والمغني، )٢/٢٧٤(المستوعب: وينظر،  لم أقف عليها)٣ (
 ).٢/٣٢٣(الفروع: وينظر، )٢٤١(ونقل الرواية الكوسج في مسائله رقم،  لم أقف عليها)٤ (

  ).٢/٣٣٧(لومواهب الجلي، )١/١٣٨(المدونة:  ينظر)٥( 
 ).١/٣٠٣(وروضة الطالبين، )٢/٦٦٧(الوسيط:  ينظر)٦ (

: ينظـر. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد، إن كان إلى حال القعود أقرب عاد فجلس: وعند الحنفية
 ).١/٧٥(والهداية، ٨٩مختصر القدوري ص

  .يعتد:  في الأصل)٧( 
  .زائدة) رجع( كذا في الأصل، ولعل كلمة )٨( 
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وقد بينـا ذلـك ، وإنما يتوصل إلى القراءة المقصودة، القيام غير مقصود في نفسه: قيل له 
ويسـقط مـا زاد عليـه بسـقوط ة الواجبـة ءيتقـدر بـالقرا )١(يام ق بأن ال: عليهدليلنا، دمفيما تق
وجـرى القيـام مجـرى نهوضـه إلى القيـام قبـل أن ، وإذا كان كذلك لم يصح مـا قالـه، القراءة

 .وليس كذلك القراءة ؛ لأنه ركن مقصود في نفسه فلهذا لم يرجع ، يعتدل فإنه يرجع
رضي االله -  بإسناده عـن المغـيرة بـن شـعبة) ٢( وى أحمد في المسندبما ر: واحتج المخالف 

ً إذا قــام أحــدكم مــن الــركعتين فــإن ذكــر قبــل أن يســتوى قــائما «:  قــال^ أن النبــي -عنــه
 .  )٣(»ًوإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، فليجلس

 إمـا عـلى : على أحد وجهـين»ً وإن استوى قائما فلا يجلس «:  أنا نحمل قوله :والجواب 
 . ما ذكرنا :بدليل، وشرع في القراءة، ًأو على أنه استوى قائما، الاستحباب
 .كما لو أخذ في القراءة ، فلم يجزله الرجوع، بأنه شرع في ركن مقصود: واحتج 

 . بمقصود في نفسه  ليسموأن القيا، ناّما بي: والجواب عنه 
ألا ترى أنه إذا لم يعتدل ، ًفإذا لم يكن مقصودا في نفسه فلم كرهت له الرجوع: فإن قيل 

                                         
  .وهو خطأ، الصيام:  في الأصل)١( 

  .)١٨٢٢٣( رقم)٢ (
ّوعلقـه الترمـذي في )١٠٣٦(باب من نسي أن يتشهد وهو جـالس رقـم، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة )٣ (

وابن ماجه كتـاب الصـلاة ، )٣٦٤(ًباب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيا رقم، كتاب الصلاة
وجـابر ): (٣/٢٨٦(قـال البيهقـي في المعرفـة، )١٢٠٨( رقـمً سـاهياباب ما جاء فيمن قـام مـن اثنتـين

ومداره على جابر : (قال ابن حجر، )غير أنه يروى من وجهين آخرين، لا يحتج به-يعني الجعفي-هذا
 صلى أنه- رضي االله عنه-وثبت عن المغيرة ، )٢/٨٣٣(التلخيص: ينظر. )ًوهو ضعيف جدا، الجعفي

،  فلما أتم صلاته وسـلم سـجد سـجدتي السـهو، ومضى،سبحان االله : لوافقا،  فنهض في الركعتينبقوم
بـاب مـن ، أبـو داود كتـاب الصـلاةأخرجـه .صنع كما صـنعت ^ رأيت رسول االله : فلما انصرف قال

باب ما جاء في الإمام يـنهض في ، والترمذي في كتاب الصلاة)١٠٣٧(نسي أن يتشهد وهو جالس رقم
 ).٤/٢٢٣(ححه ابن الملقن في البدر المنيروص، )٣٦٤(ًالركعتين ناسيا رقم
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ًقائما لم يكن ذلك مقصودا  .لم يكره له الرجوع ، ً
ًناس من يجعل القيـام مقصـودا في نفسـه إنما كرهنا الرجوع بعد القيام ؛ لأن من ال: قيل 

 . واالله أعلم،فكرهنا الرجوع للخروج من الخلاف ، ويمنعه من الرجوع
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 وعشـاء الآخـرة بالحمـد وسـورة ، والـعصر، إذا قرأ في الأخيرتين من الظهـر:مسألة * 
أ في أو قر، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر،  في التشهد الأول^أو صلى على النبي ، ًساهيا

أو قـال في موضـع ، هأو تشهد في موضـع قيامـ، أو موضع ركوعه وسجوده، موضع تشهده
وقد نـص ، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو، ذلك ونحو، سمع االله لمن حمده:ركوعه 

 أو قـام فتشـهد ،ًفقـرأ ناسـياإذا جلس ليتشـهد :  في رواية صالح فقال، على ذلك في مواضع
 . )١(ًمكان القراءة ناسيا سجد السهو 

وقال في  .)٢(يسجد، سمع االله لمن حمده:فقال،  في ركوعهاإذا سه: وقال في رواية ابن إبراهيم 
أو صـلى ، إذا صلى الظهر فقرأ في أربع ركعات بالحمد وسورة: وأبي طالب ، )٣(رواية حنبل 

 وقال في رواية إسـحاق بـن  .)٤(ًمد وسورة ساهيا يسجد للسهو المغرب فقرأ في الثالث بالح
إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيء من الدعاء  :)٦(والمروذي ، )٥(هانيء 

 .يسجد سجدتين بعد السلام 

                                         
  ).٥٥٢(وبنحوها في مسائله رقم،  لم أجدها بهذا اللفظ)١ (
 ).١/١٤٧(والروايتين، )٣٧٧(مسائله رقم:  ينظر)٢( 

 وهوابن تسع خدم الإمام أحمد، أبويعقوب النيسابوري، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: وابن إبراهيم هو
، )١/٢٨٤(طبقـات الحنابلـة: ينظـر. هــ٢٧٥تـوفي ببغـداد سـنة، ًونقل عنـه مسـائل كثـيرة جـدا، سنين

  ).١/٢٤١(والمقصد الأرشد

  . لم أقف عليها)٣( 
وأنـه لا ينبغـي ، أشار إليها)١/٤٤(وفي الفروع، )٣/٩٩١(وبدائع الفوائد، )١/١٤٧(الروايتين:  ينظر)٤( 

 .ودولم يذكر السج، أن يفعل
 ). ٣٩٥( في مسائله رقم)٥( 

  . لم أقف عليها)٦ (
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وأحمـد بـن هاشـم ، )١(نـص عليـه في روايـة الميمـوني ، أنه لا سجود في ذلك: وقد روي عنه 
 .اتحة الكتاب وسورة لا يسجد فإذا قرأ في الآخرتين ب: )٢( يكالأنطا

  .-رضي االله عنهم- )٥(والشافعي ، )٤(ومالك ، )٣(وبه قال أبو حنيفة 
،  عـلى اليقـيني ويبنـيلغـُفإنـه ي، كم صلى لا يسجد إلا من شك فلم يدر:)٦( وقال داود

، )٧(خامسـةومـن قـام إلى ، اًومن سلم من اثنتين سـاهي، ً قام من اثنتين ساهيا ولم يتشهدومن
 . سجود  ذلكوليس في غير، )٨(  صلاتهل فأدرك معه أو إمامهاومن سه

عـن  )٩( بإسـناده وقـد ذكرتـه فـيما تقـدم -رحمـه االله-ما روى أحمد : وجه الرواية الأولة 
وهـذا ، » لكل سهو سجدتان بعـد السـلام «:  أنه قال ^ عن النبي -رضي االله عنه-ثوبان 

فوجـب أن ، هذا ذكر مشروع في الصلاة أتى به في غير موضعه على وجه السـهو؛ ولأن عام
 . إذا سلم من ركعتين :دليله ، يسجد

 لا هوليس كذلك ها هنا فإن عمـد، فسهوه يسجد له،  يبطلهفي ذلك أن عمد: فإن قيل 
 .هوه لا يسجد له سف، يبطل

                                         
 ).٣/٩٩١(وبدائع الفوائد، )١/١٤٦(الروايتين:  ينظر)١ (

 ).٣/٩٩١(وبدائع الفوائد، )١/١٤٦(الروايتين:  ينظر)٢ (
رفيـع ، شـيخ جليـل متـيقظ: (الخـلال عنـهقـال ، ابن هشام بن الحكم بن مـروان الأنطـاكي: وأحمد هو

 ).١/٢٠٤(والمقصد الأرشد، )١/٢٠٦(طبقات الحنابلة: ينظر). القدر

  ).١/٣٦٠(وفتح القدير، ٨٨مختصر القدوري ص:  ينظر)٣ (
  .٦٠والقوانين الفقهية ص، )١/٢٦٩(بداية المجتهد:  ينظر)٤ (
 ).٢/٣٣٦(والبيان، )٢/٢٦٦(نهاية المطلب:  ينظر)٥ (

 ).٤/١٠٣(المحلى: نظر ي)٦ (
  .والصواب المثبت ، خمسة: في الأصل )٧ (
  .أوصلاته :  في الأصل)٨ (
 .٣٠٠  في ص)٩ (
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، ًتركـه سـهوا سـجد للسـهووإذا ، بطلًوالقنوت عمدا لا ي، ترك التشهد الأول: قيل له 
 .ًفبطل أن يكون السجود مفعولا بما يبطل الصلاة تعمده 

فـإن ، فما كان منهـا يبطـل الصـلاة تعمـده، نقسمتالزيادة في الصلاة بالأفعال : فإن قيل 
فإن ،هوما كان منها لا يبطل الصـلاة عمـد، ًمثل أن يقوم إلى خامسة ساهيا، سهوه يسجد له

ما أبطـل فـنقسم تكذلك الزيادة بالقول يجب أن ، لخطوة والخطوتينسهوه لا يسجد له مثل ا
وهـو هـذه ، لم يبطـل عمـده لم يسـجد لـه ومـا، وهو السلام في غير موضـعه، له عمده سجد

 .المسائل 
بينا أن سجود السهو لا يقف على مـا يبطـل الصـلاة  وعلى أنا قد، ولم كان ذلك: قيل له 

ففـي ،  يسـجد لـه ؛ لأن لا يمكـن الاحـتراز مـن ذلـكوعلى أن العمـل اليسـير إنـما لم، عمده
 ةإذا قرأ آية رحم:وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد ، فلهذا لم يسجد، السجود لذلك مشقة

 . )١( تمت صلاته ولا يسجد، ًفجعلها عذابا
 ،)٣(»سجد وجهي للـذي خلقـه« :لا يدعو في الفريضة :)٢(ًقال أيضا في رواية الميموني و

 .فإن دعا لم يسجد للسهو 
مثـل أن يـأتي ،  بها في غير موضعها سـجد للسـهوىً وأيضا فإن الأفعال في الصلاة إذا أت

فهو ، أو يأتي بالجلوس في موضع القيام، وهو القيام إلى الخامسة، بالقيام في موضع الجلوس
لأذكـار إذا أتـى بهـا في غـير موضـعها أن كذلك يجب أن ا، ّأن يجلس عقيب الأولة أو الثالثة

 .يسجد لها 
 .واالله أعلم ، وقد أجبنا عنها، التي ذكرناها )٤( لةوِْالأس إلى: وذهب المخالف 

                                         
   ).٤/٣٩٩(الإنصاف:  ينظر)١ (
  ).٣/٥٥٣(والإنصاف، )٢/٢٣٤(المغني: وينظر،  لم أقف عليها)٢( 

  ).٧٧١( رمضان رقمباب الترغيب في قيام،  جزء من حديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين)٣ (
 ).سول(لسان العرب : ينظر.  الاسولة:  في الأصل)٤( 
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وقـد نـص عـلى ، أو قرأ بالسورة لم يسجد للسـهو،  إذا ترك تكبيرات العيدين:مسألة * 
كتاب وذكر في التشهد هـل يسـجد فيمن قرأ بفاتحة ال:  )١( ذلك في السورة في رواية الميموني

 .ولم أره يوجب في هذا سجود سهو،  فهو غير هذا^جاء عن النبي  أما ما: للسهو ؟ فقال 
  )٢(-رحمه االله-وبهذا قال الشافعي 

  .)٣(يسجد للسهو : وقال أبو حنيفة 
 أن ا قرأ يـوم الجمعـة السـجدة فسـهأنه-رحمه االله-اق عن أحمد روقد نقل أبو جعفر الو

 .كذلك ها هنا ، )٤(سجدتي السهو فسجد ، ديسج
 ^ عـن النبـي -رضي االله عـنهما-عـن أبيـه  )٦(عن سـالم  )٥(قطني  ما روى الدار:دليله 

وهذا يدل على أنه لا يسـجد  ،)٧(»لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام «: قال
، ًقياسا على ذكر الاستفتاح، لذكر ؛ ولأنه ذكر مشروع في قيام القراءة فلا يسجد لتركهلترك ا

، والسـجود، والتسـبيح في الركـوع، والرفـع، ولا يلزم عليـه التكبـير للخفـض، والاستعاذة

                                         
والمغنــي ، )١/٢٤٣(ورؤوس المســائل للعكــبري، ٤٧الجــامع الصــغير ص: وينظــر، لم أقــف عليهــا )١( 

)٢/٣٨٨( . 
 ). ٢/٣٣٢(والبيان، )٢/٦٦٣(الوسيط:  ينظر)٢( 
 .٨٨ومختصر القدوري ص، ٣٠مختصر الطحاوي ص: ينظر )٣( 

  .٦٢والقوانين الفقهية ص، )١/١٧١(المعونة: ينظر: مالكية قولانولل
 ). ٥/٣٨٥(وفتح الباري لابن رجب، )٣/١٩٠(الفروع:  ينظر)٤( 
  ).١٤١٤(باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام رقم. كتاب الصلاة،  في سننه)٥( 

أحـد الفقهـاء ، أبـوعمر المـدني،  القـرشي العـدوي-رضي االله عـنهما- ابن عبـداالله بـن عمـر بـن الخطـاب)٦ (
  .٢١٦التقريب ص: ينظر. هـ١٠٦توفي سنة، روايته في الكتب الستة، السبعة

 وهـذا: (وقـال)٣٨٥٣(باب من سها فجلـس في الأولى رقـم، أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة )٧( 
  ).٤/٢١٨(البدرالمنير: وينظر، ) وهو مجهول،عنسيحديث ينفرد به أبو بكر ال
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 .وقول سمع االله لمن حمده ؛ لأن ذلك لا يفعل في قيام القراءة 
 لكـل سـهو «:  قـال ^ عـن النبـي - عنـهرضي االله-بما روى ثوبـان : واحتج المخالف 
 . )١( »سجدتان بعد السلام 

 .بدليل ما تقدم ،  ونحمله على غير مسألتنا نخصه:والجواب 
، بأنه ذكر مسنون في موضـع واحـد يفعـل بعـد ذكـر الاسـتفتاح أشـبه التشـهد: واحتج 

اً يسـجد إذا ترك القنوت سـاهي: وقد نص على السجود للقنوت في رواية صالح ، والقنوت
 : قـالوا.ً التشـهد الأول سـاهيا يسـجد للسـهوإذا ترك:)٣(ونقل صالح، )٢(ن يقنتممإذا كان 

والسجود ؛ لأنه ذكـر يشرع ، والتسبيح في الركوع، والخفض، ولا يلزم عليه تكبيرات الرفع
 .لقولنا يفعل بعد ذلك الاستفتاح ، ولا يلزم عليه الاستفتاح، في مواضع متفرقة

ـ:والجــواب  ، فــإن أدناهــا ثــلاث تســبيحات، والســجود، ه يبطــل بتكبــيرات الركــوع أنـ
، ومـع هـذا فـلا يسـجد للتسـبيح، )٤(  ثـلاث-رحمـه االله-وتكبيرات العيدين عند أبي حنيفة 

، وهو مقصـور عليـه، ألا ترى أنه يتقدر محله به، وعلى أن المعنى في القنوت أنه ذكر مقصود
 لغيره هدين ؛ لأنه غير مقصود ؛ لأنه تابع في محلوليس كذلك في تكبيرات العي، فلهذا سجد

 ولأنـه ؛لأنـه مقصـودوكـذلك التشـهد الأول ؛ ، والاسـتعاذة، فلهذا لم يسـجد كالاسـتفتاح

                                         
  .٣٠٠ في ص  مضى)١( 

، سألت إسماعيل عمن نسي القنـوت في الـوتر: قال أبي: (والذي وجدته،  لم أجدها في مسائله بهذا اللفظ)٢ (
يعجبنـا أن : فقـال، ًشـيما عـن ذلـكُوسـألت ه: قـال، مـا أرى عليـه ذلـك: هل عليه سجدتا السهو؟ قال

 ،ونقـل السـجود في نسـيان القنـوت ممـن يقنـت عـادة، )٧١٧(رقم المسـألة)لك سجدتي السهويسجد لذ
  ).٤٨٧(أبو داود في مسائله رقم

  ).٥٥٢( في مسائله رقم)٣ (
 ). ١/٨٥(والهداية، ١٠٤مختصر القدوري ص: ينظر )٤( 
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فهـو ، وما بطلـت الصـلاة بتركـه، ًولأن الصلاة تبطل إذا تركه عامدا على أصلنا ؛محلهيتقدر
 .مقصود 

 تكبـير الخفـض :دليلـه ، لاة فسـجد لـهبأنه تكبير مشروع بعد الدخول في الص: واحتج 
 .والسجود ، أشبه التسبيح في الركوع، ولأنه ذكر مسنون يفعل بعد الاستفتاح ؛والرفع

ولهـذا تبطـل الصـلاة بتركهـا ،  أن المعنى في تلك الأذكار أنها مقصودة عنـدنا:والجواب 
 . يسجد له ها هنا ؛ لأنه غير مقصود فلهذا لمكذلكوليس ، فلهذا سجد للسهو، ًعمدا
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نص ، تينيلم يسجد للسهو في أصح الروا، ّأو أسر فيما يجهر، ُ إذا جهر فيما يسر:مسألة * 
ت إذا قم: )٣(]السهو [:وقد ذكر له قول سفيان :)٢(وابن منصور ، )١(عليها في رواية صالح 

أو جهرت ، ًأو سلمت ناسيا، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، فيما لا ينبغي لك أن تقوم
 كلـه : فقـال أحمـدًأو خافت فيما لا ينبغي لـك أن تخافـت ناسـيا ؟، فيما لا ينبغي لك أن تجهر

وإن لم يسـجد فلـيس ، فإن سجد فلا بـأس، وإخفاؤه فيما لا ينبغي، إلا جهره بالقراءة، جيد
 .عليه 

 يخافـت فيـه هـل عليـه وقد سئل عن رجل سهى فجهر فيما:)٤( وكذلك نقل الأثرم عنه 
كان يسمع منه  :)٥(الحديث  وذكر ،ولكن إن شاء سجد، أما عليه فلا: ؟ فقال سجدتا السهو

وبه قـال ، أنه لا يسجد: وظاهر هذا،)٨(سجد يفلم وأنس جهر ، )٧(في صلاة الظهر  )٦( ةغمن
   .)٩( -رحمه االله-الشافعي 

                                         
  ).٢/٤٢٨(والمغني، )١/١٢٢(وهي موجودة في الروايتين،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)١(
  ).٣٢٩( في مسائله رقم)٢(
ِّفسفيان يعرف السهو، وبها يتم الكلام، وهي موجودة في مسائل ابن منصور،  ليست في المخطوط)٣( ُ.  
  ).٢/٤٢٨(والمغني، )١/١٢٢(الروايتين:  ينظر)٤(

ًيثا تبـين أن المـراد لـيس حـد)٢/٤٢٨(فتتمـة روايـة الأثـرم عنـد ابـن قدامـة في المغنـي،  لعل ثمت سقط)٥ (
سـمع ُأنـه كـان ي، أو غيره، وذكر أبو عبد االله الحديث عن عمر: ( والتتمة هي^ًمرفوعاإلى رسول االله 

 . ...) نغمة في صلاة الظهرهمن
 ).٤/٤٨٦(وفتح الباري لابن رجب، )٢/٤٢٨(المغني: وينظر، والصواب المثبت، نعلمه: في الأصل)٦(
وفي سنده علي بن زيد بـن ، -رضي االله عنه–عن عمر ) ٣٥٩٣( الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٧(

  .٤٤١التقريب ص: ينظر). ضعيف: (قال ابن حجر، جدعان
، وفيه سعيد بن بشـير): (٢/١٥٤(قال الهيثمي في المجمع، )٣٦٦٧(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم )٨(

  ).وبقية رجاله ثقات، ولكنه اختلط، وهو ثقة
 ). ٢/٦٦٣(والوسيط، )٢/٢٢٦(الحاوي: ينظر )٩(
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إذا : نص عليه في رواية صالح في موضـع آخـر فقـال ،  يسجد لذلك:رواية أخرىوفيه 
ومـا يضره أن :  ؟ فقـال أنس جهر فلـم يسـجد: فقيل ، جهر في الظهر سجد سجدتي السهو

 . )١(يسجد 
إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من فاتحة الكتاب ثـم :  )٢(ًوقال أيضا في رواية أبي داود 

 .فيجهر ويسجد سجدتي السهو ، يبتدئ فاتحة الكتاب، ذكر
والاســتعاذة فهــو ســهو يســجد ، إذا جهــر بالاســتفتاح: )٣(ًوقــال أيضــا في روايــة حنبــل 

 . )٤( -رحمه االله-وهو قول أبي حنيفة ، ذا أنه يسجدفظاهر ه، للسهو
 . ^عن النبي -همارضي االله عن-من حديث سالم عن أبيه)٥(ما تقدم:وجه الرواية الأولة 

 ملـأنه جهر في الظهر أو الـعصر ف -  رضي االله عنه–عن أنس بن مالك  )٦(وروى قتادة 
 .ولا يعرف له مخالف ، )٧(يسجد 

 إذا ترك وضـع اليمـين عـلى :دليله ، فلا يتعلق بتركها جبران، ركن ولأنها هيئة مسنونة ل
 .ضطباع في الطواف والا، والرمل، الشمال في حال القيام

                                         
ــــة)١( ــــائله المطبوعـ ــــر،  لم أجـــــدها في مسـ ــــروايتين: وينظـ ــــتوعب)١٢٢و١/١٢١(الـ ، )٢/٢٦٨(المسـ

 ).٢/٤٢٨(والمغني
  ).٣٨٢( في مسائله رقم)٢ (

  ).٣/٩٨٤(بدائع الفوائد:  ينظر)٣( 
  ).١/٧٤(والهداية، )٢/٧٠٧(التجريد:  ينظر)٤ (

 ).١/٢٧٦(و الإشراف، )١/١٤٠(المدونة: ينظر: وبه قالت المالكية
  ).٧(و)٥( في الصفحة الماضية حاشية رقم)٥ (
. هــ١١٨تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قال ابن حجـر،  أبو الخطاب البصري،  ابن دعامة بن قتادة السدوسي)٦( 

  .٥٠٤التقريب ص : ينظر
 .  مضى تخريجه الصفحة الماضية)٧( 
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 . » لكل سهو سجدتان «من حديث ثوبان  )١(بما تقدم : واحتج المخالف 
 . أنه محمول على غير مسألتنا :والجواب 
أشـبه دعـاء ،  بعـد الاسـتفتاحفعـلفعـل في موضـع واحـد يي  لركنبأنه مسنون: واحتج

 .القنوت
، ثم القنوت مقصود،  بترك التسبيح في الركوعضوهو أنه منتق، ما تقدم: والجواب عنه 

 .وهذا هيئة غير مقصودة 
 .إلى الجبران  )٢(ر يئة للذكر يتعلق بتركه نقصان يفتقبأنها ه: واحتج 

 عليه ترك الرمل في الطواف ؛ لأنه ولا يلزم،  إذا ترك الصلاة مع الإمام يوم عرفة:دليله 
، وكذلك رفع اليدين هو هيئة لبعض التكبيرات دون بعـض، هيئة لبعض الذكر دون جميعه

 .فتراش هو لبعض الجلوس دون بعض وكذلك التورك والا
ومـع هـذا فـلا ، فإن هذه هيئته، ضطباع في جميع الطواف أنه ينتقض بترك الا:والجواب 

 .واالله أعلم ، جبران فيه

                                         
 .٣٠٠  في ص)١( 

 . يقتصر : في الأصل )٢ (
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والسـجود وقـول ، والتسـبيح في الركـوع، والرفع،  إذا ترك تكبيرات الخفض:مسألة * 
 في ^والصـلاة عـلى النبـي ، والتشـهد الأول، وقـول ربنـا لـك الحمـد، سمع االله لمـن حمـده

 وقـد نـص عليـه أحمـد،)١(وقد ذكر الخرقـي جميـع ذلـك ، فإنه يسجد للسهو، التشهد الأخير
ه فـإن تركـ، ًفيمن تـرك التسـبيح عامـدا تبطـل صـلاته :)٢(اية أبي الحارث  في رو-رحمه االله-

وتـرك تكبـير ، فـتراش الافـترك ً نهـض مـن الاثنتـين سـاهيا^والنبي ، ًساهيا سجد للسهو
 . )٣(وسجد للسهو قبل السلام ، الجلوس

 لا يسـجد في شيء مـن ذلـك إلا في  :-رحمهـما االله- )٥(والشـافعي ، )٤(وقال أبـو حنيفـة 
 .ًوفي دعاء القنوت أيضا ، التشهد الأول

وهـذا  ،»لكـل سـهو سـجدتان  « -رضي االله عنه-يث ثوبان من حد )٦( ما تقدم :دليلنا 
وهـذا يـدل ، سقط بالسهوأن هذه الأذكار واجبة مع الذكر وت ولأنه قد ثبت من أصلنا ؛عام

 :دليلـه ، فإنـه يسـجد لـه،  لا تبطل الصلاة بتركـهاًًوإذا كان ذكرا مقصود، على أنها مقصودة
، الجـبران فيجـب أن يـدخل لـترك واجـب ولأنها عبـادة يـدخلها ؛والقنوت، التشهد الأول

                                         
  .٥٠ص  في مختصره)١ (
 ). ٥٥٢(وكذلك نقلها صالح في مسائله رقم، )١/١٢٨(الروايتين: ينظر )٢( 
 . ٢٩٢و٢٩١ مضى في ص)٣( 

  ).١/٧٤(الهدايةو، ٣٠مختصر الطحاوي ص: ينظر )٤ (
 ).٢/٣٣٦(والبيان، )٢/٢٢٦(الحاوي:  ينظر)٥ (

فيقولـون بالسـجود للثانيـة ، وبين تـرك أكثـر مـن واحـدة، يق بين ترك تكبيرة واحدةالتفر: وعند المالكية
كـالتكبيرات غـير ، وما كان منهـا، كالقنوت، ُوكذلك يفرقون بين ما ليس من بنية الصلاة، دون الأولى

، )١/١٣٧(المدونـة: ينظـر. يسـجد لتركـه: والثـاني، ًلايسـجد لتركـه سـهوا: فـالأول، تكبيرة الافتتـاح
  .٦٢والقوانين الفقهية ص، )١/١٧١(عونةوالم

  .٣٠٠  في ص)٦( 
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، جـاز أن يقـوم الجـبران مقـام واجـبف:أو نقـول ، وعندهم لا يدخل لترك واجـب ،كالحج
 .كالحج 

، عـل للانتقـال مـن ركـن إلى ركـنُهذه الأذكار غير مقصودة ؛ لأن التكبير ج: فإن قيل 
 .فلا يحتاج إليه،  لأنه شرع في محل هو خضوع في نفسه؛والتسبيح في الركوع ليس بمقصود 

وإذا ثبـت أنـه مقصـود فـلا ، قد دللنا على وجوبه فيما تقدم فلا معنى لهـذا الكـلام: قيل 
 .واالله أعلم ، تبطل الصلاة بتركه فإنه يسجد له
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مثـل ، د لـهجَسْـُمـا لم ي وكـذلك كـل، ً إذا ترك القنوت عامدا لم يسجد للسهو:مسألة * 
والجهر فـيما يسر بـه ،  في التشهد الأول^على النبي والصلاة ، القراءة للسورة في الآخرتين

 . )١(إذا قلنا يسجد 
 . )٤( يسجد سجدتي السهو:-االله)٣(رحمهما - قال الشافعي  .)٢( وهو قول أبي حنيفة

والحكـم إذا علـق في الشريعـة بعلـة ، )٥( سـماهما مرغمـة للشـيطان ^ أن النبـي :دليلنـا 
وهذه العلة تحصل متى كان الترك ، وإذا وجدت وجب الحكم بها، وجب اعتبار تلك العلة

ًفأمـا إذا كـان عمـدا فـإنهما يصــيران ، إيـراد الشــك والشـبهةبسـبب مـن جهـة الشـيطان مـن 
فلا يلزمـه جـبران ، ولأنه إذا دخل في صلاة نقص على طريق العمد ؛ دون الشيطانهمرغمتا

 .ذلك النقص بالسجود 
 .ًوالتسبيح في الركوع والسجود إذا تركها عمدا ،  تكبيرات الركوع والسجود:دليله 

 .ًيا لم يسجد لأنه لو تركها ساه: فإن قيل 
ألا ، فوجـب أن يختصـه، ولأن هـذا السـجود يضـاف إلى السـهو ؛عندنا يسجد: قيل له 

 .ترى أن سجود التلاوة لما أضيف إليها اختص بها 
 .  لا لأنه مختص به ،لأن الغالب أنه يفعله لأجله؛إنما يضاف إليه :  فإن قيل 

                                         
والمغنــــي ، )١/٤٨٧(والممتــــع للتنــــوخي، )١/١٧٢(رؤوس المســــائل لأبي جعفرالهاشــــمي:  ينظــــر)١( 

)٢/٣٨٨.(  
  ).١/٣٥٨(وفتح القدير، )٢/٧٠٨(التجريد:  ينظر)٢( 

  . كذا في الأصل)٣ (
 ).٢/٣٣٧(والبيان، )٢/٢٢٦(الحاوي:  ينظر)٤ (

 ).٢/٢٨٧(ومواهب الجليل، ٦١القوانين الفقهية ص: ينظر. لمالكية قولان ول

 . ٢٧٠ مضى تخريجه ص)٥ (
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  .فقل في سجود التلاوة مثله: قيل له 
ًألا تـرى أنـه إذا كـان مسـتمعا للـتلاوة فإنـه ،  التلاوة لا يختص التلاوةسجود: فإن قيل 

 .وإن لم تكن التلاوة منه ، يسجد لها
 .ولم يشترط وجودها من الساجد،  التلاوة لكن من جهة غيرهْدتجُِ و قد:قيل له 

 .بأن ما تعلق الجبران بسهوه فإنه يتعلق بعمده : واحتج المخالف 
 .ان في الحج  ما يوجب الجبر:دليله 

أن مـا يوجـب الجـبران في تـرى ألا ،  أن الحج آكد في هذا الباب مـن الصـلاة:والجواب 
وما يوجب الجبران في الصلاة يختلف حكمه ،  حكمه بعد فساد الإحرام وقبلهالحج يستوي

 .ولا يستوي في الصلاة ، كذلك يستوي العمد والسهو في الحج، بعد فساد الصلاة وقبله
وإذا تعلق الجبران بالسهو فبالعمد أحـرى؛ ، ًن السهو أخف حكما من العمدبأ: واحتج 

ًك المأمور ساهيا أخف منه عامدارْلأن ت ً.  
ًلم قلـت إن السـهو أخـف حكـما مـن العمـد فـيما يتعلـق بـه مـن : ا نقول له َّ أن:والجواب 

 أنه في حال وعلى، ًبأن السهو آكد حكما من العمد: ونحن نخالفك في ذلك ونقول ، الجبران
 .ولا يوجد ذلك في العمد ، السهو يوجد ما يضاف إليه وهو السهو

ً ذكرا مسنونا مقصودا فسجد لهكرََبأنه ت: واحتج  ً  .ًساهيا  )١( إذا ترك :دليله ، ً
، فلهـذا سـجد،  أن المعنى هناك أنه وجد ما يضاف إليه السجود وهو السـهو:والجواب 

 .وم ها هنادهذا المعنى معو
وليس كذلك ها هنا ؛ لأنه تركـه عـلى ، المعنى هناك أنه تركه على وجه السهو: قول أو ن 

 .واالله أعلم ، وجه العمد أشبه تكبيرات الخفض والرفع

                                         
 . تركه: ولعل الأصوب، كذا في الأصل )١( 
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 في -رحمـه االله- إليـه أحمـد وقـد أومـأ،)١(سجود السهو واجب ذكـره شـيخنا  :مسألة  *
 .من أصحاب أبي حنيفة  )٢(وبه قال الكرخي ، كلام نذكره في أثناء المسألة

 . )٣(ذا كان السهو في النقصان إيجب :لك ا وقال أصحاب م
 . )٤( لا يجب :-رحمه االله-وقال أصحاب الشافعي 

 وليســجد «-رضي االله عنــه -ُمــا روي في حــديث ابــن مســعود : دلالـة عــلى وجوبــه لفا
فوجب أن يكون ،  لنقص أدخله في عبادةولأنه جبران، وهذا أمر، )٥(»سجدتين بعد السلام 

 .كالجبران في الحج ، ًواجبا
ولـيس كـذلك ، ًه فلهـذا كـان واجبـاكَـرََالجبران في الحج يقوم مقـام واجـب ت: فإن قيل 

 .ًفيجب أن يكون مسنونا ، الجبران في الصلاة ؛ لأنه يقوم مقام مسنون
والتسـبيح للركـوع ، عفـروال، عندنا يقوم مقام واجـب وهـو التكبـير للخفـض: قيل له 
وعلى أنه لا يمتنع ، والتشهد الأول، غفر ليارب :وقول، سمع االله لمن حمده:وقولوالسجود 

قول فيمن أفسد حجة تطوع كما ن، ويكون هو واجب،  ليس بواجبأن يقوم الشيء مقام ما
 .ًوالمقضي عنه تطوعا ، ًفيكون القضاء واجبا، أنه يجب عليه القضاء

 .دخل في حجة التطوع صارت واجبة إذا : فإن قيل 
                                         

 ). ٢/٣٧٧(والانتصار، )١/١٧٢(رؤوس المسائل للهاشمي: ينظر، -رحمه االله–يعني ابن حامد  )١( 
مـام الإالشـيخ : (قال الـذهبي، البغدادي الفقيه،  أبو الحسن الكرخي، عبيداالله بن الحسين بن دلال: هو )٢ (

تـوفي ، ) في الاعتـزالًكـان رأسـا..، انتهت إليه رئاسة المذهب ...، الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية
  ).١٥/٤٢٦(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٣٤٠سنة
  ).١/٩٩(والاختيار، وفيه قول الكرخي)١/٣٣٢(وتحفة الفقهاء، ٨٧وري صمختصر القد: وينظر

  ).١/٢٦٤(وبداية المجتهد، )١/٢٧٦(الإشراف:  ينظر)٣ (
 ).٢/٣٤٥(والبيان، )٢/٢٢٧(الحاوي:  ينظر)٤( 

  .٢٩٩ و٢٩٨ مضى في ص)٥ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٣٣٩

، ويجـب ابتـداء قضـائها والـدخول فيهـا، ًلم يكن ابتداؤها والدخول فيها واجبا: قيل له 
 .ًحالا من هذا الوجه  )١(فصار البدل 
 .وهذا يسقط ، جبران الحج لا يسقط بتطاول الزمان: فإن قيل 
عــلى  فلــم يجـز أن يبنــيهما،  عــلى التحريمـةً بنـاءسـجدتا الســهو تفعـلان عنــدنا: قيـل لــه 

، فإذا تطـاول انقطـع حكـم التحريمـة،  سائر أفعال الصلاةتبنىالتحريمة إلا على حسب ما 
 .ل نذكره فيما بعد إن شاء االله تعالى صوهذا ف، فلم يجز البناء

 بما روى زيد بن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن أبي سـعيد الخـدري: واحتج المخالف 
أم  ًيدر أثلاثا صلى  إذا شك أحدكم في صلاته فلم«:  قال ^  أن النبي-رضي االله عنه-

 وليلغ الشك ويسجد سجدتين فإن كانـت صـلاته نقصـت فقـد ،ًأربعا فليبن على اليقين
وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان لـه ، ًأتى بها والسجدتان ترغيما للشيطان

 .)٢(»نافلة
وتـركهما لا يفسـد ،  لأنها ليستا مـن صـلاته؛لة ف أنه يحتمل أن يكون سماها نا:والجواب 

 .وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق التشبيه بها ، صلاته
ًقياسا عـلى سـائر سـنن ، ًفوجب أن لا يكون واجبا، بأن الصلاة لا تبطل بتركه: واحتج 

 .الصلاة 
:  فقـال؟ إذا نسي سجدتي السـهو-ه االلهرحم- أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد :والجواب 

 فيه النبـي افإن كان فيما سه: فقيل له ، إن كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه شيء
 .)٣(وبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد، ولم يجب، هاه: فقال ، ً فلم يسجد ناسيا^

                                         
 . كلمة لم أهتد لقراءتها )١( 

 .٢٧٠ مضى تخريجه ص)٢ (
 ). ١/١٥١(الروايتين: ينظر )٣( 
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وجدت في مسائل : عن شيخنا أبي عبداالله قال  )١(ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي 
قيـل  ،يعود فيقعد ثم يتشـهد ويسـلم: رجل نسي التشهد ؟ قال : يل له ق، يعقوب بن بختان

فظـاهر هـذا أنـه  .)٢( أعـاد:فإن خرج فتكلم، يرجع ما كان في المسجد: فإن خرج ؟ قال : له
 .فعلى هذا يسقط السؤال ، ًيبطل بتركه سهوا

ه يسجد اتفقوا عنه أن: قال أبو بكر الخلال ، تبطل  لاة والصحيح من المذهب أن الصلا
نه إذا لم يسجد أبلغه عن أبي عبداالله ، وما قاله الأثرم عنه، وإن تباعد فلا شيء عليه، بالقرب

نـا أن هـذا يجـري ّفعلى هذا قد بي، )٣(ولعله لم يضبط من حكى له ، ًفلا أعرف له وجها، يعيد
 ها  كذلك،ولم يمنع ذلك من وجوبه، وتركه لا يبطل الحج، مجرى الجبران الواجب في الحج

 .هنا 
ًفلا يجوز أن يكون واجبا ؛ لأن المبدل آكد مـن ، بأن هذا بدل عما ليس بواجب: واحتج 

 .في الأصول  )٤( البدل
عـن واجـب ؛ ولأن قضـاء حجـة التطـوع ً عـدلانا من أنه قد يكون َّما بي: والجواب عنه 

 . واالله أعلم ،وحجة التطوع ليست بواجب ، وهو واجب، بدل

                                         
وابـن ، صـحب ابـن بطـة،  أبوإسحاق البرمكـي ،إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل :  هو)١ (

 ).٣/٣٥٢(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٤٤٥توفي سنة، ق عنهماّوعل، حامد
 ). ٢/٥٥٦(وطبقات الحنابلة، )٢/٣٧٧(الانتصارو، )١/١٥١(الروايتين:  ينظر)٢( 
 ). ١/١٥١(الروايتين:  ينظر)٣( 
  .المبدل : في الأصل )٤( 
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مالم  )١( ]سجد [وذكر بعد ذلك، سي أن يسجد قبل السلام أو عقيب السلام إذا ن:مسألة * 
 أبي داودايـةنص على هـذا في رو، فإن خرج لم يسجد، ميتطاول ويخرج من المسجد وإن تكل

يسـجد مـا لم : وكذلك نقل صالح عنه أنـه قـال ، يسجد ما دام لم يخرج من المسجد: فقال )٢(
 . )٣(فإن خرج لم يسجد ، يخرج من المسجد

وإذا : فـإذا تباعـد؟ قـال:قيل له، ميسجدهما بعد الكلا:ًوصالح أيضا، وروى عنه حنبل
. )٥(ى عـلى صـلاته عاد فبنـخرج ثمف)٣( من ثلاثيوُور، )٤( من ثنتين^سلم النبي ، تباعد

في : د ؟ قال فإذا تباع: قيل له ، يسجدهما بعد الكلام: وكذلك نقل عنه ابن منصور أنه قال 
 .)٦(ى دخل الحجرة فخرج فبن^أن النبي -رضي االله عنه-حديث عمران بن حصين

 .فظاهر هذا أنه يسجد وإن تطاول وتشاغل 
 . )٧(ا لم يتكلم ولم يخرج من المسجد  يسجد م :-رحمه االله-وقال أبو حنيفة 
ً إن ذكر وكان قريبا سجد قولا واحدا:-رحمه االله-وقال الشافعي  وإن تطاول وتشاغل ، ًً

 . )٨(وهو الصحيح عندهم ، لا يسجد:والثاني ، يسجد: أحدهما : فعلى قولين 

                                         
، والجـامع )٥٢ص(مخـتصر الخرقـي : ينظـر. ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وبالمثبت يسـتقيم الكـلام  )١ (

 ).١/٢٤٧(للعكبري ، ورؤوس المسائل )١/١٧٣(، ورؤوس المسائل للهاشمي )٤٧ص (الصغير 
 ). ٣٩١(في مسائله رقم )٢( 

  ).٤٠٨(وروى مثلها عبداالله في مسائله رقم،  لم أجدها)٣ (
 .١٣٦و١٣٥ مضى تخريجه ص)٤ (
ــل)٥ ( ــة حنبـ ــف عـــلى روايـ ــة صـــالح،  لم أقـ ، )١/١٧٣(رؤوس المســـائل للهاشـــمي: وينظـــر، ولاروايـ

 .)٣٣٤و٢/٣٣٣(وتصحيح الفروع، )٢/٣٣٣(والفروع ، )٢/٢٨١(والمستوعب
  .١٣٧و١٣٦مضى تخريجه في ص-رضي االله عنه–وحديث عمران ، )٢٤١( في مسائله رقم)٦ (
  ).١/٣٤٤(وتحفة الفقهاء، )١/٢٧٦(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧ (
 ).٢/٣٤٧(والبيان، )٢/٢٤١(ونهاية المطلب، )٢/٢٢٧(الحاوي:  ينظر)٨ (

وإن كـان قبـل السـلام ، فيسجد ولو طـال الفصـل، مفإن كان السجود بعد السلا: وعند المالكية تفصيل
= 
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٣٤٢

أنـه سـجود  وهـو:تطاول وتشـاغل وخـرج مـن المسـجد لا يسـجد  فالدلالة على أنه إذا
 سـائر أفعـال يفلم يجز بناؤه على التحريمـة إلا عـلى حسـب مـا يبنـ، مفعول لتكملة الصلاة

نقطـع فإنـه ين وتطـاول واشـتغل و سلم وقد بقي عليـه سـجدة أو سـجدتا ل:دليله ، الصلاة
 ولأن تكبيرات التشريـق لمـا كـان مـن ؛كذلك سجود السهو،  عليهحكم التحريمة ولا يبني

 .وهكذلك سجود الس، م لم يقضها إذا تركها حتى تطاولفعل عقيب السلاها أن تببس
كـالجبران ، فوجب أن يلزم وإن تطـاول، بأنه يفعل على وجه الجبران: واحتج المخالف 

 .في الحج 
 عـلى ً بنـاء يفعـلوهـذا، ً أن الجبران في الحج لا يفعـل بنـاء عـلى إحـرام الحـج:والجواب 

وإن ، ي بعضـها عـلى بعـضنـبأن يج لما جاز ولأن أفعال الح ؛فهو كسائر الأفعال، التحريمة
جـاز أن يلـزم الجـبران فيـه وإن ، تطاول وهو أنه يفعل الطواف بعد الوقـوف بزمـان طويـل

  .هوهذا بخلاف، تطاول
 لو ذكر وهو في ناحيـة مـن :دليله ، فجاز فعله، بأنه سجود يفعل لأجل السهو: واحتج 

 .المسجد كذلك إذا ذكره خارج ، المسجد فإنه يعود فيسجد
ولهذا يجوز اقتـداء مـن هـو في آخـر ، ري مجرى البقعة الواحدةجُِ أن المسجد أ:والجواب 

 وهذا المعنى معدوم فيـه ،فما دام في المسجد هو كالباقي في موضعه، المسجد بمن هو في أوله
 .قتداء من هو خارج المسجد بمن هو فيه األا ترى أنه لا يصح ، إذا خرج من المسجد

 فصل
  قال عبـداالله:ما روى أبو بكر بإسناده عن علقمة قال: لالة على جوازه بعد الكلام والد

مـا «: فقـال، ما انفتل توسوس القوم بينهمل ف،ً خمسا^صلى بنا رسول االله: -رضي االله عنه-
فإنك قد صليت : قالوا ، »لا«: يا رسول االله هل زاد في الصلاة شيء ؟ قال : ؟ قالوا »شأنكم

 .)١(» كما تنسونى إنما أنا بشر أنس«: ل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال فانفت، ًخمسا
                                         

  ).١/١٧٠(والمعونة، )١/١٣٧(المدونة: ينظر. وإلا أعاد الصلاة، ولم يتطاول الفصل سجد =
 . ٢٩٩و٢٩٨ مضى تخريجه في ص)١( 
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٣٤٣

 أنه سجد بعد الكلام ؛ ولأن سجدتي السهو في هذه الحال مفعولة في غير :فوجه الدلالة 
 .فلم يمنع الكلام من تعلقها بالصلاة ، صلاة

 يمنـع الكـلام ًوتكبيرات التشريق لما كان هذا مفعولا بعد السلام لم،  خطبة العيد:دليله 
ويفارق هذا إذا تكلم وقد بقي عليه ركعة أو سجدة ، كذلك ها هنا، تعلقه بالصلاة المتقدمة

فلهذا ، ًأن الكلام ناسيا يمنع من البناء على ما تقدم من الصلاة ؛ لأن تلك مفعولة في الصلاة
 . منع الكلام من تعلقها بالصلاة وبنائها عليها

كذلك مـا ، ًوالكلام بناء في التحريمة، ًبناء على التحريمة السهو يفعل دسجو: فإن قيل 
 .يبنى عليها 
ًن يقع فعله قريبا من السلام من غير على التحريمة على معنى أنه يعتبر أبنى ُإنما ي: قيل له 

فلا ، ويعود في الصلاة، فأما أن يبنى عليها على معنى أنه يعيد نيته إلى الصلاة، تطاول الزمان
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم  ، هو مفعول خارج الصلاة يعود هذا بل
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٣٤٤

رواهـا المـروذي  الإمام فلم يسجد سجد المـأموم في أصـح الـروايتين اإذا سه : مسألة* 
  .)١( بهم ا الإمام فخرج والقوم خلفه يسجدون لما سهاإذا سه: فقال ، عنه

  .-رحمهما االله- )٣(والشافعي ، )٢(لكوبه قال ما
وهـو ، )٤(في الإمام يسهو فلا يسجد لا يسجد من خلفـه :وروى يوسف بن موسى عنه 

 .)٧(واختاره المزني ، )٦(وهو قول أبي حنيفة ، )٥(اختيار أبي بكر من أصحابنا 
؛ م فقد حصل الـنقص في صـلاته وصـلاة المـأمواأن الإمام إذا سه: وجه الرواية الأولة 

ة الجمع تفضل على  صلا«: ^بدليل قول النبي ، لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام
صلاة الإمـام جـاز أن تـنقص صلاته بوإذا كملت ، )٨(» وعشرين درجة صلاة الفذ بخمس

 .بنقصانه 
، كره بعد الفراغ يوجب نقصان صـلاتهث الإمام إذا ذهذا لا يصح ؛ لأن حد: فإن قيل 

                                         
 ). ١/١٤٩(الروايتين:  ينظر)١( 

  ).٢/٣٢٥(ومواهب الجليل، )١/٢٧٧(الإشراف:  ينظر)٢ (
 ).٢/٢٨٠(ونهاية المطلب، )٢/٢٢٨(الحاوي:  ينظر)٣ (

  ).١/١٥٠(الروايتين:  ينظر)٤( 
  ).٤/٧٦(الإنصاف:  ينظر)٥( 
  .٨٩ومختصر القدوري ص، )١/٢٧٦(العلماء مختصر اختلاف:  ينظر)٦( 

 .٢٩مختصر المزني ص:  ينظر)٧ (
قـال عنـه ،  المصري، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسـلم المـزني: والمزني هو

في الفقـه، وشرحـه "  مخـتصره" ـامـتلات الـبلاد بـ...، الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد: (الذهبي
: مـن مصـنفاته، ) المزني" مختصر "ـكانت البكر يكون في جهازها نسخة ب: عدة من الكبار، بحيث يقال

 ).١٢/٢٩٢(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٦٤توفي سنة، وغيرها، والمنثور، المختصر

بــاب فضــل صــلاة ، والبخــاري في كتــاب الأذان، واللفــظ لـه، )١٠٧٤٢( أخرجـه أحمــد في المســند رقــم)٨( 
 ). ٦٤٩(باب فضل صلاة الجماعة رقم، المساجد ومسلم كتاب، )٤٤٤٠و٦٤٦(الجماعة رقم



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٣٤٥

 .ولا يوجب نقصان صلاة المأموم 
 وذلك أن كمال صلاة الإمام بالطهارة لا يوجب كمال صلاة المأموم ،فرق بينهما: قيل له 

ولـيس ، م لا يوجـب نقصـان صـلاة المـأموهفلهذا نقصان صلاة الإمام بحدث، ًإذا كان محدثا
 المـأموم ولم يسـه الاة المأموم تكمل بكمال صلاة الإمـام وهـو إذا سـهكذلك ها هنا ؛ لأن ص

وجب إذا نقصت صـلاة الإمـام بالسـهو أن تـنقص ، الإمام فإنه لا يحتاج إلى سجدتي السهو
 .صلاة المأموم 

تباعه فيما الزم المأموم ، وهو أن الإمام لما يحمل عن المأموم حكم سهوه: وطريقة أخرى 
ًا أدركه ساجدا أو جالسا فكبر خلفه وهو إذ، لا يعتد به ً. 

فـإذا تـرك ، )١(» لا تختلفوا على إمامكم «:  قال ^ُبما روي عن النبي : واحتج المخالف 
 .فقد اختلف على إمامه ، الإمام وسجد هو

اختلف عـلى لا يكون قد  سجدفإذا ً أنه قد خرج بالسلام من أن يكون إماما :والجواب 
 .إمامه

ً تبعا ُفإن سجد للسهو سجدت، ا وإنما إمامي سهتُوما سه: بأن المأموم يقول : واحتج 
 .لأني ما سهوت ؛وإن لم يسجد لم أسجد ، له

كـما ، ك بنقصـان صـلاة الإمـامُ صـلاتْإمامـك سـهى ونقصـت:  أنا نقول له :والجواب 
 .لزمك حكم سهوه ، هوكل عنك الإمام حكم سّلها ؛ ولأنه لما تحم بكماْكملت

كـما إذا تـرك ، والمأموم يتبع إمامـه في تـرك المسـنون، بأن سجود السهو مسنون: واحتج 
 .كذلك ها هنا ، فإن المأموم يتبعه في تركه، والجلوس له، التشهد الأول

                                         
وقـال ابـن الملقـن في البـدر ، )٩٤٦و٢/٩٤٢(شار إليه ابن حجـر في التلخـيصلعله مروي بالمعنى كما أ )١ (

إنـما جعـل الإمـام «: ويـدل عليـه حـديث: قلـت، )لايحضرني من خرجه بهذا اللفـظ): (٤/٤٨٢(المنير
 .١٦٧وقد مضى تخريجه في ص، »ليؤتم به فلا تختلفوا عليه



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٣٤٦

ولا يجـوز أن يتبعـه ، وقد بينا ذلك فـيما قبـل،  أن سجود السهو عندنا واجب:والجواب 
ًوما استشهدوا به من ترك التشهد الأول فلا نسـلمه أيضـا ؛ لأن عنـدنا أنـه ، في ترك واجب

فلا يشـبه مسـألتنا ؛ لأنـه إنـما يتبعـه في تـرك ، ًواجب ولا يتبعه في تركه ولو سلمنا ذلك نظرا
ًالمسنونات ما دام مؤتما به ومتبعا  فإنـه لا يتبعـه في تـرك ، فأما إذا كان فارقـه وزال اتباعـه ،لهً

في الإمام يسلم وقد بقي عليه مـن : في رواية أبي داود -رحمه االله-وقد قال أحمد  ،المسنونات
ًالدعاء شيء يسلم إلا أن يكون شيئا يسيرا  ً)١( . 

ًأليس لو أدرك الإمام ساجدا فسجد معه فلما رفع الإمام رأسـه عـن السـجدة : فإن قيل 
؛ لأن يأتي بالسجدة الأخرى المأموم لا فإن،  وأراد أن يسجد الأخرى فسدت صلاته،الأولى

 .إمامه ما أتى بها 
فإذا لم يفعله إمامه فعلـه هـو ، الفصل بينهما أن سجود السهو يفعله لتكمل صلاته: قيل 
،  صـلاتهتباع إمامه لا لتكملة المسألة ؛ لأن المأموم يفعله لا وليس كذلك في تلك،عن نفسه

 . الفرق بينهما فبان، لم يفعله المأمومفلهذا إذا لم يفعله الإمام 
ثم ثبت أن التالي لو تركه سقط عن ، أليس التلاوة يتوجه على التالي والمستمع: فإن قيل 

ئ عـلى رِقُـ: نص عليه في رواية المروذي قـال، المستمع سواء كان التالي في صلاة أو في غيرها
 .)٢(ُ سجدتَلو سجدت: لم تسجد ؟ فقال : فقلت له ، أبي عبداالله السجدة فلم يسجد

 ولهـذا قـال أحمـد، عو هـو المتبـئوالقـار، والمستمع لها تابع، سجود التلاوة سنة: قيل له 
والسـنن لا ، )٥(أو امـرأة لم يسـجد المسـتمع )٤( اًإذا كان القارئ صبي)٣(: في رواية-رحمه االله-

                                         
 ). ٥٠٥( في مسائله رقم)١( 

  ).٣/١٠١٦(بدائع الفوائد:  ينظر)٢ (
   . في الأصل بياض بمقدار كلمة )٣ (
 . ٌصبي: في الأصل )٤ (
 ). ٢/٢٢٦(ومختصر ابن تميم، )٢/٣٦٧(المغني: ينظر )٥ (
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٣٤٧

، والمغـرب،  ولهـذا قلنـا في السـنن الراتبـة كسـنة الظهـر، ثبوت المتبـوعيثبت حكمها إلا بعد
لأنـه واجـب ؛ السـهو دولـيس كـذلك سـجو، تقدم المفروضـةت أن ثبت إلا بعدتعشاء لا وال

وسـجود السـهو ، فتركهـا لا يعـود بنقصـانها، ولأن فعل تلك لا يعود بكمال القـراءة، عندنا
 .فتركه يعود بنقصانها ، يعود بكمال الصلاة

، تبھوعلى كا، -رحمة االله علیھ - اء المصنفزجأآخر الجزء الرابع عشر من 

  .والمسلمین أجمعین، وعلى والدیھم
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٣٤٨

أعــاد ، ًفـإن كـان عالمـا بحـدث نفسـه، إذا صـلى بقـوم وهـو جنـب أو محـدث : مسـألة* 
أعــاد ، ًوإن كــان ناســيا فــإن علمــوا بــذلك في أثنــاء الصــلاة، علمــوا أو لم يعلمــوا، وأعــادوا

نـص عليـه في مواضـع فقـال في ، وإن علموا بعد الفراغ منها أعاد ولم يعيدوا، ًوأعادوا أيضا
ًوإن كـان ذاكـرا يعيـد ، ًنـب بأصـحابه ناسـيا يعيـد ولا يعيـدونإذا صلى الج: ي ذرواية المرو
وإن لم يذكر حتى ، وإن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق يعيدون، ويعيدون

، )٣(وأبي طالـب ، )٢(وقد نص على معنى هذا في رواية ابن القاسم، )١(عيدونيفرغ يعيد ولا 
 .وغيرهم

 ،ًإذا كان ناسـيا أنهـم لا يعيـدون ًه كلاما يدل على أنهوقد روى بكر بن محمد عن أبيه عن
في إمــام صــلى بقــوم فلــما دخــل في :فقــال ، ًســواء علمــوا بــذلك في الصــلاة أو خارجــا منهــا

، حتى يستيقن أنه كان عـلى وضـوء، لم يجزئه )٤(أو صلى بعضها شك أنه متوضئ أم، الصلاة
 .)٥(فرادى وإن شاؤوا صلوا ، مواّولا تفسد صلاتهم إن شاؤوا قد

 . فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته في أثناء الصلاة لا يوجب عليهم الإعادة 
 .  )٦( يعيد ويعيدون بكل حال :-رحمه االله-وقال أبو حنيفة 

وإن كـان ، ً إن كان عامدا يعيد ويعيدون وإن لم يعلمـوا بـذلك:-رحمه االله-وقال مالك 
                                         

ـف عليهــا)١ ( ـص الروايــة موجــودة في الانتصــار ، )١/١٧٤(رؤوس المســائل للهاشــمي: وينظــر،  لم أقـ ونـ
 ).١/٢٩٨(لابن اللحام  واعدوالق، )٢/٣٤٦(المستوعب : وينظر، ولم يعزها للمروذي)٢/٤٢٠(

  ).٤/٣٩٢(والإنصاف، )٢/٥٠٤(المغني: وينظر، لم أقف عليها )٢( 
 ).٤/٣٩٤(والإنصاف، )٢/٧٥(والمبدع، )٣/٢٧(الفروع:  ينظر)٣ (

 . زائدة ) أم: ( كذا في الأصل ولعل)٤ (
 الإنصــاف وكــذلك المــرداوي في، وجعلهــا مــن روايــة بكــر بــن محمــد نفســه، )٣/٢٦(الفــروع:  ينظــر)٥( 

)٤/٣٩٣ .( 
 ). ١/٥٩(والهداية، ٨٠مختصر القدوري ص:  ينظر)٦( 
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 . )١( ًناسيا أعاد ولم يعيدوا
ًيعيد ولا يعيدون عالما كان أو ناسيا:-رحمه االله-شافعي وقال ال   .)٣(وهو قول داود، )٢(ً

 وعلمـوا بـذلك بعـد الفـراغ مـن ،ًفالدلالة على أنهم لا يعيدون إذا لم يكـن عالمـا بحدثـه
عــن  )٤(قطني  مـا روى أبـو الحســن الـدار: -رحمــه االله-ً خلافــا لأبي حنيفـة ،أفعـال الصـلاة

 ^صلى رسـول االله :  قال -رضي االله عنه-عن البراء بن عازب  )٦(عن الضحاك  )٥(جويبر
 .)٧( ^وأعاد النبي ، فتمت للقوم، بقوم وليس هو على وضوء

 .يقتضي جميع الصلاة ، صلى: وقوله
عـن إسـحاق بـن راهويـه عـن بقيـة نـا عيسـى بـن عبـداالله  )٨(بو الحسن بإسناده وروى أ
 إذا صـلى «:  قـال ^عن جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب عن النبـي )٩(الأنصاري 

                                         
  ).١/٢٧٩(والإشراف، )١/٣٣(المدونة:  ينظر)١ (
 ).٤/١٠٨(والمجموع، )٢/٣٢٩(الأم:  ينظر)٢( 

 ).١٣٩و٤/١٣٨(المحلى:  ينظر)٣ (

  ).١٣٦٦(باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث رقم،  في سننه)٤ (
: ينظـر. هــ١٤٠تـوفي بعـد، )ًضـعيف جـدا: (قـال ابـن حجـر، أبـو القاسـم البلخـي، زديابن سعيد الأ )٥( 

 . ١٢٢التقريب ص
. تـوفي بعـد المائـة، )صـدوق كثـير الإرسـال: (قال ابـن حجـر، أبو القاسم الخرساني،  ابن مزاحم الهلالي)٦( 

 . ٢٨٦التقريب ص: ينظر
، )هـذا غـير قـوي: (وقـال)٤٠٧٦(باب إمامـة الجنـب رقـم، كتاب الصلاة،  أخرجه البيهقي في الكبرى)٧ (

  ).٣/٣٥٠(وضعفه في معرفة السنن والآثار
ّوضعفه ابن الملقـن في البـدر ، )١٣٦٨(صلاة الإمام وهو جنب أو محدث رقم باب، في سننه الدارقطني )٨ (

 هــذان حــديثان لا (: عــن هــذين الحــديثين)٤/٦٥ (حقيــق في التالجــوزيابــن قــال و، )٤/٤٤١(المنــير
  .) والضحاك لم يلق البراء، وجويبر متروك، وعيسى ضعيف،بقية مدلس ؛يصحان

  .٤٨٦التقريب ص: ينظر). مقبول: (قال ابن حجر، ُ ابن أنيس المدني)٩( 
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 فـإن صـلى ، ثم ليغتسل هو ثم ليعيـد صـلاته،الإمام بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم
ثـم لم يـأمر ، وظاهر هـذه الأخبـار يـدل عـلى الفـراغ مـن الصـلاة، »بغير وضوء فمثل ذلك 

 .فدل على أن الإعادة غير واجبة ، المأمومين بالإعادة
 أحمد ى فرو-رضي االله عنهم-الصحابة  في المسألة على إجماع -رحمه االله- واعتمد أحمد 
رضي االله -أن عمر  )٤(عن إبراهيم  )٣(قال نا الأعمش  )٢( نا وكيع :قال )١(في مسائل عبداالله 

 .)٥( صلى بالناس وهو جنب وأعاد ولم يعيدوا :-عنه
عن محمـد )٨(خالد بن سلمة المخزومي  عن )٧(قال نا هشيم  )٦(–رحمه االله - أحمد وروى

                                         
 ).٣/٥٧(جال للإمام أحمدومعرفة الر العلل: وينظر.ولم يذكر السند فيها، )٥١٤( رقم)١( 
، لـه كتـاب الزهـد، )ثقة حافظ عابـد: (قال ابن حجر،  أبوسفيان الكوفي ،ُّابن الجراح بن مليح الرؤاسي )٢( 

 . ٦٥٠التقريب ص: ينظر. هـ١٩٧توفي سنة
ثقة حافظ عارف : (قال ابن حجر، الأعمش، أبومحمد الكوفي، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي:  هو)٣ (

  .٢٥٣التقريب ص: ينظر. هـ١٤٨توفي سنة، )ورع لكنه يدلس، بالقراءات
  .مضت ترجمته،  النخعي)٤ (
ى في وأخرجـه عبـدالرزاق مـن طريـق أخـر، وهومرسـل)٤٦٠٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقـم )٥ (

والبيهقـي في ، )١٣٧١(والدارقطني في سننه باب صلاة الإمام وهو جنـب رقـم، )٣٦٥٦(مصنفه رقم
وصـحح الأثـر المجـد في المنتقـى في بـاب مـن ، )٤٠٧٣(باب إمامة الجنب رقم، الكبرى كتاب الصلاة

 :ّوعلق أبو الطيب آبادي على سند الـدارقطني بقولـه، ٢٧٥اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ص
 ). ٢/١٨٧(التعليق المغني: ينظر)رواة هذا الحديث كلهم ثقات(

  ).٢/١١٠( في العلل ومعرفة الرجال)٦( 
ثقـة ثبـت كثـير التـدليس : (قال ابن حجر،  أبو معاوية الواسطي، ُّابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي )٧( 

 . ٦٤٢التقريب ص: ينظر. هـ١٨٣توفي سنة، )فيوالإرسال الخ
صـدوق رمـي بالإرجـاء : (قـال ابـن حجـر، المعروف بالفأفـاء، الكوفي، ابن العاص بن هشام بن المغيرة )٨( 

 . ١٧٤التقريب ص: ينظر. هـ١٣٢قتل سنة، )والنصب
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يعيـد ولا يعيـدون إذا صـلى بهـم  : قـال -رضي االله عنه-عن عثمان)١(بن عمرو بن الحارث ا
 .)٢(وهو جنب 

 )٦( بـن هـارون )٥( يزيـد قال حدثني )٤(حدثني أبو معمر قال  )٣(وروى عبداالله بن أحمد 
 -رضي االله عنـه-عن علي بن أبي طالب  )٩(عن الحارث  )٨(عن أبي إسحاق  )٧(عن الحجاج 

 .)١٠( يعيدون يعيد ولا ؟في الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء
                                         

. وسـكت عنـهذكـره ابـن أبي حـاتم -رضي االله عنـه-روى عـن عـثمان، الأزدي، ابن المصطلق الخزاعـي )١( 
 ). ٨/٢٩(الجرح والتعديل: ينظر

والبيهقـي في الكـبرى كتـاب ، )١٣٧٢( أخرجه الدارقطني في سننه باب صلاة الإمـام وهـو جنـب رقـم)٢( 
وصحح الأثر المجد في المنتقى في باب من اقتدى بمن أخطـأ ، )٤٠٧٤(باب إمامة الجنب رقم، الصلاة

  .٢٧٥ص، بترك شرط أو فرض ولم يعلم 
-وإسناد الأثـر عـن عـلي، )٥١٦(وأصل المسألة موجود في مسائله رقم،  أقف عليه من طريق عبد االله لم)٣ (

 ).٩٨٧( موجود في مسائل صالح رقم-رضي االله عنه
َإسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي:  هو)٤ ( ، )ثقة مـأمون: (ن حجرقال اب، أبو معمر القطيعي ، ُ

 .٧٧التقريب ص: ينظر. هـ٢٣٦توفي سنة
تهـذيب : ينظـر. يزيـد بـن هـارون: فـإن الـذي يـروي عـن الحجـاج هـو، وهـو خطـأ، بريـدة:  في الأصل)٥ (

 ).بريدة بن هارون(ولم أقف على رجل يسمى بـ، )٥/٥٢٣(الكمال

، )ثقـة مـتقن عابـد: (قال ابن حجر، أبو خالد الواسطي، مولاهم هو يزيد بن هارون بن زادان السلمي )٦( 
  .٦٧٨التقريب ص: ينظر. هـ٢٠٦توفي سنة

صـدوق كثـير ، أحـد الفقهـاء: (قـال ابـن حجـر، أبو أرطأة الكـوفي، بن ثور بن هبيرة النخعي  ابن أرطأة)٧ (
 .١٣٢التقريب ص: ينظر. هـ١٤٥توفي سنة، )لخطأ والتدليسا

  .مضت ترجمته .أبو إسحاق السبيعي:  هو
ورمـي ، ّكذبه الشـعبي في رأيـه: (قال ابن حجر، أبو زهير الكوفي، وتيُالح ، ْابن عبد االله الأعور الهمداني )٩( 

 .١٢٥التقريب ص: ينظر. توفي في إمرة ابن الزبير، )عفوفي حديثه ض، بالرفض
عـن ) ١/١٨٢(وذكره ابن عبدالبرفي التمهيـد، )٤٦٠٩و٤٦٠٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم )١٠( 

: وينظـر. والحـارث، وهـو أثـر ضـعيف؛ لضـعف ابـن أرطـأة، أبي بكرالأثرم عن ابـن أبي شـيبة بسـنده
= 
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عن معمر عن الزهـري  )٣(قال نا سفيان  )٢(قال نا عبدالرحمن بن مهدي  )١(وروى أحمد 
:  قـال ؟وم وهو على غـير وضـوء في رجل صلى بق-رضي االله عنهما- عمر ابنعن سالم عن 

 .)٤(يعيد ولا يعيدون 
، )٦( القاسـمو، )٥(عـن هشـيم عـن جـابر عـن الشـعبي وروى عبداالله حدثني أبـومعمر 

 .يعيد ولا يعيدون:  قالوا -نهمرضي االله ع-)٨(وأبي جعفر ، )٧( وسالم

                                         
  .٢٥ليل صالتكميل لما فات تخريجه من إرواء الغ =
  ).٩٨٧( غير أنه أشار إليه في مسائله صالح رقم-رحمه االله- لم أقف على رواية الإمام أحمد)١ (
ثقـة ثبـت حـافظ عـارف بالرجـال : (قـال ابـن حجـر، أبوسـعيد الـبصري،  ابن حسان العنبري مـولاهم)٢ (

  .٣٧٩التقريب ص: ينظر. هـ١٩٨توفي سنة، )والحديث
 . مضت ترجمته،  الثوري)٣( 
قـال أبـو الطيـب آبـادي في ، )١٣٧٣( أخرجه الـدارقطني في سـننه بـاب صـلاة الإمـام وهـو جنـب رقـم)٤( 

 ). ًسنده صحيح جدا): (٢/١٨٨(التعليق المغني
 ).٤/٢١٤(الأوسط: وينظر).يعيد ويعيدون: (أنه قال)٣٦٥٧(روى عبدالرزاق في المصنف رقم )٥ (

تـوفي ، )ثقـة مشـهور فقيـه فاضـل: (قال ابن حجـر، وأبو عمر، عامر بن شراحيل الشعبي: والشعبي هو
  .٢٩٧التقريب ص: ينظر. بعد المائة

. هــ ١٠٦تـوفي سـنة ، )أحد الفقهاء بالمدينـة، ثقة: (قال ابن حجر، ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي )٦( 
 . ٥٠٢التقريب ص: ينظر

وروى عبـدالرزاق في ، سـالف عـن أبيـهوهـو راوي الأثـر ال-رضي االله عـنهما-هو ابن عبداالله بـن عمـر )٧( 
، فأعـاد، ّأن ابن عمر صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء:  عن سالم)٣٦٥٠(مصنفه رقم

  .ولم يعد أصحابه
لتقريـب ا: ينظـر. هــ١١٨تـوفي، ثقـة فاضـل، -رضي االله عـنهم-محمد بن علي بن الحسـين بـن عـلي:  هو)٨ (

  .٥٥٤ص
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 . )٤( عــن الحســن )٣(ويــونس . )٢(عــن إبـراهيم  )١(وروى أحمـد عــن هشــيم عـن مغــيرة 
  .)٦(عن سعيد بن جبير  )٥(والشيباني 

يعنـي في ، يعيـد ولا يعيـدون: وعـد أربعـة قـال ، )٩(وسالم ، )٨(عن أبي جعفر  )٧(وجابر 
 .الجنب يصلي بالقوم 

يعيد ويعيـدون؟ : أكان بالكوفة أحد يقول :  قلت لسفيان:مهدي  وقال عبدالرحمن بن 

                                         
ثقة متقن إلا أنه يدلس ولاسـيما : (قال ابن حجر، الأعمى، أبوهشام الكوفي، ابن مقسم الضبي مولاهم )١( 

 . هـ١٣٦توفي سنة، )عن إبراهيم
 ). ٤٦٠٨(وابن أبي شيبة، )٣٦٥١(وأخرج قوله عبد الرزاق في المصنف رقم، النخعي:  هو)٢( 

: ينظـر. هــ١٣٩تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قـال ابـن حجـر، بيد الـبصريأبوع، ابن عبيد بن دينار العبدي )٣ (
 . ٦٨٧التقريب ص

  ).٤٦٠٦(وابن أبي شيبة رقم، )٣٦٥٢( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم)٤ (
. هــ١٣٢تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قـال ابـن حجـر، أبو سنان الشيباني الأكبر، بن مرة الكوفي ضرِار:  هو)٥ (

 .٢٨٧التقريب ص: ينظر
 ).٣٦٥٥(وابن أبي شيبة رقم، )٤٦١١( رواه عبد الرزاق في المصنف رقم)٦ (

ِقتل، )ثقة ثبت فقيه: (قال ابن حجر، الكوفي، ابن جبيرالأسدي مولاهم: وسعيد هو بين يـدي الحجـاج  ُ
 .٢٢٣التقريب ص: ينظر. هـ٩٥سنة

ضـعيف : (قـال ابـن حجـر، أبـو عبـد االله الكـوفي،  الحارث الجعفـيابن يزيد بن:  جابر هذا إماأن يكون )٧ (
: قال ابـن حجـر، أصله من الكوفة، أو ابن يزيد بن رفاعة العجلي الموصلي، هـ١٢٧توفي سنة، )رافضي

 . ١١٣التقريب ص: ينظر). صدوق(
أو ، غـير وضـوءفي صلاته بالناس عـلى -رضي االله عنه–لكنه هو راوي الأثر عن علي ،  لم أقف على قوله)٨ (

ّوضعف ماورد في ، )٣٦٦٣(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم.فأعاد وأمرهم أن يعيدوا، وهو جنب
  ).٤/٢١٤(ابن المنذر في الأوسط-رضي االله عنه-هذا المسألة عن علي

  ).٣/٣٤٩(ومعرفة السنن للبيهقي، ما مضى في الصفحة الماضية: ينظر )٩( 
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يعيـد : إنـما كـان حمـاد يقـول :  قال أبو عبداالله محمد بن نصر المـروزي، )١(إلا حماد ، لا: قال 
ًويعيدون اختيارا أو استحبابا ؛ لأنه روى إبراهيم الصائغ  إذا : عـن حمـاد أنـه كـان يقـول  )٢(ً

 وهذا يدل عـلى حصـول  .)٣(قت أعاد الإمام ولم يعد أصحابه وذهب الو، كان يعرف القوم
  .-رحمه االله-الإجماع منهم على ذلك قبل أبي حنيفة 

 .يتموه على أن القوم تفرقوا ولم يعرفهم عمر نحمل ما رو: فإن قيل 
، وهم معه في البلد،  الصحابةههذا لا يصح ؛ لأنه معلوم أن أكثر من صلى خلف: قيل له 
ً قولا مبتدأ أنهم قالوا -رضي االله عنهم-وابن عمر ، وعلي، ذي روينا عن عثمانوعلى أن ال ً :

 .يعيد ولا يعيدون 
، فلـم يلزمـه الإعـادة، أنه علم بحدث الإمام بعد فراغـه مـن أفعـال الصـلاة: والقياس 

كذلك ، فإنه لا يعيد، لو سبق الإمام الحدث فلم يعلم به المأموم حتى فرغ من الصلاة :دليله 
 .ها هنا 

فلهـذا لم يعـد ،  ويبنـي عليهـا أن صلاة الإمام لم تبطل بـل يتوضـأالمعنى هناك: فإن قيل 
 .المأموم 

 يبنـي أو للا نسـلم لـك هـذا ؛ لأن الروايـة في الحـدث إذا سـبقه في الصـلاة هـ: قيل له 
                                         

في الكبرى كتـاب  والبيهقي، )١٣٧٤(نه باب صلاة الإمام وهو جنب رقمفي سن سنن الدارقطني: ينظر )١ (
 ).٣٦٥٩(وقول حماد أخرجه عبد الرزاق رقم، )٤٠٨٢(باب إمامة الجنب رقم، الصلاة

فقيـه : (قـال ابـن حجـر، أبـو إسـماعيل الكـوفي، مسـلم الأشـعري مـولاهم: ابـن أبي سـليمان: وحماد هـو
 .١٦٤التقريب ص: ينظر. هـ١٢٠توفي سنة، )صدوق له أوهام

التقريـب : ينظـر. هــ١٣١قتل سـنة، )صدوق: (قال ابن حجر، إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي:  هو)٢ (
  .٦٥ص

: ًأن حمـادا قـال) ٤٦١٠(لكن يدل عليه مارواه ابن أبي شيبة في مصـنفه رقـم، لم أقف على كلام ابن نصر )٣ (
 ).٤/٢١٤(الأوسط لابن المنذر: وينظر، )ّب إلي أن يعيدواأح(
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 - رحمـه االله-وقد تقدم الكلام في ذلك وحكينا كـلام أحمـد، أنه يبتدئ:يبتدئ ؟ والصحيح 
ـص أ، واخــتلاف الفقهــاء فيــه ، )١( عبــدااللهىفــرو، ًيضــا في الإمــام إذا ســبقه الحــدثوقــد نـ

 .وهذا يدل على أن صلاته لم تبطل ، جواز الاستخلاف )٣(ومهنا ، )٢(وصالح
ون ئدبتـ يخـرج فيبتـدئ الصـلاة ويهعـن نفسـه أنـوأنبأ  )٥(ثم رجع عنه  :)٤( قال أبو بكر 

 .)٦( وبه أقول :)٤(قال، الصلاة 
إذا أحدث قبل أن يخرج مـن :وبكر بن محمد فقال ،)٧(ص عليه في رواية أحمد بن سعيد ن

 .)٨( صلاةليس هو في،  ويستقبلون الصلاة ولا يستخلفأصلاته يخرج فيتوض
فــلا معنــى ، ينم إن حــدث الإمــام يبطــل صــلاته وصــلاة المــأمو:فــإذا قلــت: فـإن قيــل 

 . أنه تبطل صلاتهم قبل الفراغ وبعده :وعندك، عد الفراغ علم بحدثه ب:لقولك
وهـو إن عملـوا بسـبق حدثـه في ، لا نقول هنا بل نقول فيه ما نقوله في مسـألتنا: قيل له 

                                         
  ).٥٢٢و٥٢١( في مسائله رقم)١ (
 ).١٢٧٩( في مسائله رقم)٢ (
 ).٣/١٨٤(وقواعد ابن رجب، )١/١٤١(الروايتين:  ينظر)٣ (

  .غلام الخلال:  هو)٤ (
  .-رحمه االله- يعني الإمام أحمد)٥ (
  ).١/١٧٣(والنكت على المحرر، )٢/٢٧٣(تميمومختصر ابن ، )٢/٥٠٧(المغني: ينظر )٦( 
  ).٢/٥٠٧(والمغني، )١/١٤١(الروايتين:  ينظر)٧( 

تـوفي ، روى عنـه البخـاري ومسـلم، أبوعبـداالله الربـاطي، ابـن إبـراهيم: وأحمد بن سعيد إمـا أن يكـون 
-ه االلهرحمـ-والروايـة عـن الإمـام أحمـد، كثير النقـل، أبوجعفر الدارمي، أوأحمد بن سعيد، هـ٢٤٣سنة

ومناقــب الإمــام أحمــد لابــن الجــوزي ، )١٠٣و١/١٠١(طبقــات الحنابلــة: ينظــر. هـــ٢٥٣تــوفي ســنة 
 .٦٧٤ص

 ). ٢/٣٠٤(والمستوعب، )٢/٣٠٨(الانتصار: - مع مامضى-وينظر ،  لم أقف على رواية بكر)٨( 
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وإن علموا بذلك بعد خروجه من أفعال الصلاة لم يعيدوا ؛ ولأنه لو ، الصلاة أعاد وأعادوا
، فإنه لا إعادة عليه، علم فلما فرغ من صلاته علموهو لا ي، اقتدى بإمام اجتهد فأخطأ القبلة

 . بمحدث وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك دىكذا إذا اقت
 أنه ترىألا، وهو ترك التوجه إلى القبلة، ذلك المعنى هو في المأموم لا في الإمام: فإن قيل 

نا المانع معنى في وفي مسألت، ًوافتتح الصلاة منفردا إلى تلك الجهة لم يصح،  بالإمام يقتدلو لم
 .الإمام 

 .هما سواء في العلم بعد الفراغ في الصحة : قيل 
 .وها هنا صلاة الإمام باطلة ، هناك صلاة الإمام لم تبطل: فإن قيل 

 .قتداء مع العلم هما سواء في منع الا: قيل 
 كان كما لو، فوجب أن يلزمه الإعادة، قتداء بمن لم تنعقد صلاتهبأنه ا: واحتج المخالف 

 .والمأموم لا يعلم ، ً أو كان الإمام عالما بحال نفسه،ًعالما بحاله
 بعـد فـراغ ً أنه يبطل بالمسبوق إذا استخلف فأحدث في الركعة الآخرة عامدا:والجواب 

ثـم المعنـى فيـه إذا كـان ، وإن لم تنعقد صلاة الإمام، فإن صلاته لا تبطل، المأموم من صلاته
ألا ، فهو مفـرط، حدث نفسه أنه يقتدي بمن عنده أنه ليس في صلاة بحدث الإمام أو بًعالما

ليس كذلك في مسألتنا و، ًترى أنه لو كان متطهرا فاعتقد أنه محدث وائتم به لم تصح صلاته
 .فهو غير مفرط ، ؛ لأنه يعتقد أن إمامه في الصلاة

ن يمنـع صـحته فوجب أ، قتداء به في حال العلم به في الإمام صحة الانعبأنه م: تج واح
 .وعلى الأنوثية ، ًقياسا على كفر الإمام، في حال الجهل
 كمـن ، ولا يمنع حال الجهـل،قتداء مع العلم أنه لا يمتنع أن يمنع صحة الا:والجواب 

ولو لم يعلم حتى فـرغ صـحت ، وهو يعلم لم تصح صلاته اقتدى بإمام اجتهد فأخطأ القبلة
 فإلحـاق ،وأما الكفـر والأنوثيـة،  وبين عدمهين العلم بحالهنا الفرق بَّا قد بيَّنوعلى أ، صلاته

ذين ليسا مـن أهـل الإمامـة في فر والمرأة اللامسألتنا بإمام اجتهد فأخطأ أشبه من إلحاقه بالك
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 .الجملة 
 حـدث :دليلـه ، مـع الجهـلقتـداء مـن العلـم فمنـع  الابأنه حدث يمنع صـحة: واحتج 

 .نفسه
وأما حـدث نفسـه فهـو ،  بهوبين الجهل، فرق بين العلم بالحدثنا الَّا قد بيَّ أن:والجواب 

منسوب فيـه إلى التفـريط في حـدث الإمـام ؛ لأنـه مـا كلـف معرفـة طهارتـه قبـل دخولـه في 
 .الصلاة معه 
 .كما لو علم بحدثه في الصلاة ، فلم تصح صلاته، بأنه اقتداء بمحدث: واحتج 

ًحدث في الركعة الآخرة عامدا بعـد فـراغ  أنه يبطل بالمسبوق إذا استخلف فأ:والجواب 
وعلى أن العلم بحدثه في الصلاة يخالف العلم خارج ، ًن إمامه محدثااوإن ك، المأموم لا تبطل

 بإمام اجتهد وأخطأ القبلـة وهـو لا يعلـم حتـى فـرغ صـحت أنه لو اقتدى: بدليل ، الصلاة
فبان الفرق بين العلم ، الصلاة معهله تمام  زيجولم ، قبل الفراغ نوى مفارقته ولو علم، صلاته

وإنما افترقا من وجه وهـو ، وقبل الفراغ لا يعتد بجميعها، بعد الفراغ أنه يعتد بجميعها معه
وإذا علم بحدثه بطلت صلاته ؛ لأن العلم بخطئه ، في الصلاة ينوي مفارقتهبخطئه إذا علم 

، فجاز أن يبطل صلاته، ماموحدثه يبطل صلاة الإ، لا تبطل صلاة الإمام فلم تبطل صلاته
ما أن علمه بخطأ إمامه أثر ك، وليس إذا أثر في حال العلم في الصلاة يجب أن يؤثر بعد الفراغ

ولأن ما بعد الفراغ من الصـلاة لا يبطـل صـلاة  ؛قتداء قبل الفراغ ولم يؤثر بعد الفراغفي الا
فسـدوا صـلاتهم لم تبطـل  ثـم أ،مّوهو إذا صلى بمسـبوق وسـل، الإمام ببطلان صلاة المأموم

ليس كـذلك في أثنـاء الصـلاة ؛ لأنـه ، كذلك لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة الإمام، جماعته
وفي الجماعـة ، وهو إذا نقص العدد في الجمعة بطلـت صـلاته، تبطل صلاته ببطلان صلاتهم

ميع ؛ ولأنهم قد قالوا إذا صلى الأمي والقارئ بطلت صلاة الج، ًتبطل جماعته ويصير منفردا
 إن لم يعلمـوا أن فـيهم قـارئ : )١( قال الـرازي، لأنهم كانوا قادرين أن يأتوا بالصلاة بقراءة

                                         
 .وسيأتي كلام الحنفية في هذه المسألة ، لم أقف على قوله )١( 

= 
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 .وإن علموا في الصلاة لم تصح صلاتهم ، حتى فرغوا من الصلاة أن صلاة الأمي صحيحة
مـا روي عـن : بـدليل ، بصلاة الإمام يفسد بفسادهامضمنة بأن صلاة المأموم : واحتج 

ًفلـو كـان مصـليا لنفسـه ولم تكـن صـلاة المـأموم  ،)١(» الإمـام ضـامن «: نـه قـال  أ^النبي 
عـة تفضـل عـلى صـلاة صـلاة الجما« : ^وقول النبي ، ًمعقودة بصلاة الإمام ما كان ضامنا

ًولأن لو كان مصليا  ؛)٣( ًفلو كان كل واحد مصليا لنفسه، )٢(» وعشرين درجة الفذ بخمس
 .سه لم يلحق المأموم سهو إمامه لنف

كـما لـو ائـتم ، ولا يتبعـه في حـال،  أنـه لا يمتنـع أن يتبعـه في الفسـاد في حـال:والجواب 
ولو أحدث فيما يقضيه فقـد فسـدت ، ت صلاتهلًبمسبوق فأحدث فيما أدركه معه عامدا بط

                                         
، أحكـام القـرآن: له مصنفات كثـيرة منهـا، أبوبكر الجصاص الحنفي، لي الرازيأحمد بن ع: والرازي هو =

ـب البغــدادي عنــه، وغيرهــا، وشرح مخــتصر الطحــاوي ـرازي  (: قــال الخطيـ إمــام ، الفقيــهأبــو بكــر الـ
 ).٤/٣١٤(تاريخ بغداد: ينظر. هـ٣٧٠توفي سنة، )أصحاب الرأي في وقته

و ٢/٣٤٩، ١/٢٩٤(وقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه العدة في أصول الفقه في مواضع متفرقـة كـما في
 . وغيرها)٩٦٩و٣/٧٥٦، ٥٩١و٥٤٤و٣٨٥و٣٦٠

، والترمـذي )٥١٧( رقـمباب ما يجب على المؤذن من تعاهـد الوقـت،  كتاب الصلاةفيأبو داود أخرجه  )١( 
وقد أشار الترمـذي ، )٢٠٧( رقم أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمنباب ما جاء،  كتاب أبواب الصلاةفي

َونقل عن علي المديني، للاختلاف الذي فيه والاضطراب وأخرجـه ^أنه لم يثبـت عـن رسـول االله : َ
قــال ابــن رجــب في ، )٩٨١(  رقــمبــاب مــا يجــب عــلى الإمــام، ابــن ماجــه في كتــاب إقامــة الصــلوات

ـــــتح ـــــيروفي إســــــناد ): (٤/١٨١و٣/٤٨٧(الفـ ـــــل : وينظــــــر، )الحــــــديث اخــــــتلاف كثـ علـ
 ). ١٠/١٩١(الدارقطني

  .٣٤٤ مضى تخريجه ص)٢ (
وقولـه (: نصـه مافي ذات المسألة )٢/٤٢٤(وقد جاءفي الانتصار، في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات )٣ (

 كان حكمها حكم الانفـراد ولو، » وعشرين درجةالجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس صلاة «: ^
 ).ن لهذا الفضل معنىلما كا
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 .به  ً مؤتماكان المأموموصلاته 
 فصل

ًلما بحدث نفسه يعيدون الصلاة إذا علموا بذلك بعـد لة على أنه إذا كان الإمام عالاوالد
والاسـتهزاء بالـدين فبطلـت صـلاتهم خلـف مـن هـذه ، أنه قاصد لإفساد صـلاتهم:الفراغ 
وهذا فصـل ،  الفاسق لا تصح عندناةًكالكافر ؛ ولأنه يصير بهذا الفعل فاسقا وإمام، صفته

 .-إن شاء االله تعالى -يأتي الكلام فيه 
 فصل

عـن  )١(اعي فـما رواه الر، على أنه إذا علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة يعيد والدلالة 
:  قـال -رضي االله عنـه-عـن أبي هريـرة )٣(عن أبي حفص بن شاهين  )٢(أبي القاسم الجزري 

هر هـذا اوظـ،)٤( » إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صـلاة مـن خلفـه « : ^قال رسول االله 
م بحدث الإمـام في صـلاته ولأنه عل، يقتضي فسادها في عموم الأحوال إلا ما خصه الدليل

فإن ،  إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة:دليله ، بطل صلاتهفوجب أن ت
 .ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته لم تبطل جمعتهم عندهم ، جمعتهم تبطل

                                         
 .ًولم أجد أحدا من شيوخ أبي يعلى بهذا الاسم، لم أهتد لمعرفته )١ (

عـن ، وروى شـيخنا أبـو يعـلى قـال حـدثنا الرفـاعي: (مانصـه)٢/٤٣٠(ذكر أبـو الخطـاب في الانتصـار
   ..).-رضي االله عنه-عن أبي حفص ابن شاهين بإسناده عن أبي هريرة، الجزري

ذكـره ابـن عسـاكر في ، أبـو القاسـم الجـزري، نصر بن الحسـن بـن القاسـم: إلا أن يكون، فته لم أهتد لمعر)٢ (
 .ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين، )٦٢/٢٩(تاريخ دمشق

 .وابن شاهين مضت ترجمته).٢٢٢(رقم، ٣٠٦ أخرجه في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه ص)٣ (
ــدادي في )٤(  ــب البغـ ــترق أخرجـــه الخطيـ ــق والمفـ ــم) ١/٦٦٧(المتفـ ــن الجـــوزي في ، )٣٨٣(رقـ ــال ابـ وقـ

وقـال الألبـاني في ، )٢/٥٠٣(وأقره ابن عبد الهادي في التنقـيح، )حديث لا يعرف):(٤/٦٧(التحقيق
 ). موضوع): (٥٨٦٣(السلسلة الضعيفة رقم
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 . بها الظهر )١(نووينو، نفرادلاا )١(ن ولا تبطل جمعتهم بل ينو: ن قيل فإ
 .وهو الظهر،  آخرًوهي الجمعة وينوي فرضا، قد بطلت صلاته التي أحرم بها:لهقيل 

ولـيس مـن شرط هـذا ، مدِعُـوقد ، إنما بطلت جمعته ؛ لأن من شرطها الإمام: فإن قيل 
 .الإمام 

وعلى ، وإذا عدم الإمام بطلت الجماعة،  شرط الجماعة إماملا فرق بينهما ؛ لأن من: قيل 
ًوهو إذا كان مسبوقا فسلم إمامه فإنه يتمها منفردا ، أنه قد تصح الجمعة بغير إمام ً. 

ـتج المخــالف  ـافعي : واحـ ـما روى الشـ ـو داود ، )٢(بـ ـما االله- )٣(وأبـ ـن-رحمهـ ـناده عـ   بإسـ
ة من الصلوات ثم أشـار إلى النـاس أن  كبر في صلا^ أن النبي -رضي االله عنه-أبي هريرة 

 .)٣( ثم رجع وقد اغتسل :يوُور،)٤( وعلى جلده أثر الماء ^امكثوا ثم رجع 
 ^أن النبي  - عنهرضي االله-عن أبي بكرة)٦(وأبو داود بإسناده، )٥( وقد روى الشافعي

 .)٧( إليهم أن مكانكم فذهب ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهمفأومأدخل في صلاة الفجر

                                         
  .ينون:  في الأصل)١ (
  ).١٩٠و١٨٩(رقم،  في مسنده في كتاب الإمامة)٢( 

 ).٢٣٤(رقم، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس،  كتاب الطهارة في سننه)٣ (

وبـاب هـل يخـرج ، باب إذا ذكر في المسجد أنـه جنـب،  أخرجه البخاري في كتاب الغسل وكتاب الأذان)٤ (
بـاب متـى يقـوم النـاس للصـلاة؟ رقـم ، ومسلم كتـاب المسـاجد، )٦٣٩و٢٧٥(من المسجد لعلة رقم

 الصــلاة كــما أشــار إليــه ابــن نصر المــروزي في كتابــه اخــتلاف الفقهــاء ولــيس فيــه أنــه بــدأ في، )٦٠٥(
 أو بــأنهما ، عــلى أراد أن يكـبر"كـبر " ويمكـن الجمــع بيـنهما بحمـل قولــه : (قـال ابـن حجــر، ١٨١ص

 فـإن ،إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته: وقال النووي، ًوالقرطبي احتمالا،  أبداه عياض،واقعتان
 ).٢/١٦٠(الفتح: ينظر) الصحيح أصحثبت وإلا فما في

 ).٣/٣٤٧(وهو في معرفة السنن والآثار من طريقه، )٢/٣٢٩(الأم:  ينظر)٥( 
 ).٢٣٣( رقمٍ بالقوم وهو ناسباب في الجنب يصلي، في كتاب الطهارة )٦ (

وصـحح إسـناده في كتابـه ، )٤٠٦٣(باب إمامـة الجنـب رقـم،  أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة)٧( 
= 
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 . أنه ليس في الخبر أن القوم كانوا كبروا :والجواب 
 :وقـال في الخـبر ،)١(»خرجـت قـد  لا تقوموا حتى تـروني «: ^لما قال النبي :  قيل فإن

 علمنا أنهم كانوا في الصلاة ؛ لأنهم لو لم يكونوا في الصـلاة لكـانوا متهيئـين عـن »مكانكم «
 . )٢(»تروني  لا تقوموا في الصف حتى «:  بقوله ^القيام عند غيبة النبي 

ويحتمل أن يكون المراد بـه ،  أمر بالقيام»على رسلكم ومكانكم « :ليس في قوله: قيل له 
 .اثبتوا ولا تنصرفوا : 

، »مكـانكم«:قـال للنـاس^أن النبـي-رضي االله عنـه-روي في خبر أبي هريرة:فإن قيل
 . خرج ًفلم يزالوا قياما ينتظرون حتى

 .حتى خرج ينتظرونه ًيحتمل أنهم لم يزالوا قياما في غير صلاة : قيل 
دخل رسول :  أنه قال -رضي االله عنه-عن أنس  )٣(قطني بإسناده روى الدار: فإن قيل 

ً فلم نزل قياما حتى أتانا نبي ، ثم أشار إلى القوم كما أنتم، في صلاته فكبر وكبرنا معه^االله 
 .)٤(رأسه يقطر ماء  قد اغتسل و^االله 

وقد ،  لما رجع كبر^إن ثبت هذا الخبر فلا دلالة فيه ؛ لأنه لا خلاف أن النبي : قيل له 
                                         

قـال ابـن رجــب في -رضي االله عنـه-لكنـه مـن روايـة الحســن عـن أبي بكـرة، )٣/٣٤٧(معرفـة السـنن =
 عن أبي بكرة في معنى المرسل ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكـرة ،وحديث الحسن): (٣/٥٩٩(الفتح

 ).عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين
بـاب ، ومسلم في كتاب المسـاجد، )٩٠٩( الجمعة رقمباب المشي إلى، كتاب الجمعة  أخرجه البخاري في)١( 

 . واللفظ له)٦٠٤(متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم
 . وينظر الحاشية الماضية، لم أجده بهذا اللفظ )٢( 

 . وأشار إلى الاختلاف في وصله)١٣٦٢(في السنن باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث رقم )٣ (
، و أشـار إلى روايـة المرسـل، )٤٠٧١(باب إمامة الجنب رقـم، لصلاةكتاب ا أخرجه البيهقي في الكبرى )٤( 

 ).اختلف في وصله وإرساله): (٢/٩٢٧(قال ابن حجر في التلخيص



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٣٦٢

 فيتركون التكبير عنـد ^يخالفوا النبي فلم يكونوا ل ،)١(» إذا كبر الإمام فكبروا «: قال لهم 
  .^ التكبير عند تكبير النبي  استأنفوافالظاهر من أمرهم أنهم، تكبيره

ً صـلى بالنـاس جنبـا فأعـاد ولم ^ أن النبـي -رضي االله عنه-روى أبو هريرة : فإن قيل 
 .)٢(يعيدوا 

 عـن عـلي بـن )٣(يـر رُروى أبو بكر النجـاد في كتابـه بإسـناده عـن عبـداالله بـن ز: قيل له 
 ثــم انصرف ثــم جــاء ورأســه يقطــر ^صــلى بنــا النبــي :  قــال -رضي االله عنــه-أبي طالــب 

ً رزا وجـد فمن أصابه مثل الذي أصـابني أو،إني صليت بكم وأنا جنب« :قال ، فأعادوا ّ في  ِ
 .)٥( »فعل مثل الذي صنعت فلي )٤(بطنه 

عـن )٧(خالـدابرمحمـدبن عبـدالرحمن بـن عن أبي ج )٦(ًوروى النجاد أيضا في كتابه عن خلد 
                                         

ومسـلم كتـاب ، )٧٣٣(بـاب إيجـاب التكبـير وافتتـاح الصـلاة رقـم،  أخرجه البخاري في كتـاب الأذان)١ (
  ).٤١١(رقم باب ائتمام المأموم بالإمام، الصلاة

، )لا يعـرف): (٢/٤٣٢(قـال أبـو الخطـاب في الانتصـار-رضي االله عنـه- أجده من حديث أبي هريرة لم)٢ (
  .٣٤٩في ص بنحوه-رضي االله عنه-وقد مضى حديث البراء

 .وزير:  في الأصل)٣ (
: ينظـر. هــ٨٠توفي سـنة، )لتشيعرُمي با، ثقة: (قال ابن حجر، المصري، ُابن زرير الغافقي: وعبداالله هو
  .٣١٧ص  التقريب

ّرز البطن)٤ (   ).٢/١٣٣(غريب الحديث لأبي عبيد القاسم: ينظر. الصوت فيه من القرقرة ونحوها: ِ
ـم)٥ ( ـند رقـ ـام أحمــد في المسـ ـة، )٧٧٧( رواه الإمـ ـن لهيعـ ـداالله بـ ـال الطــبراني في الأوســط ، وفي إســناده عبـ قـ

وقال ابن الجوزي عن ، )بن لهيعةالايروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به ( :)٦/٢٧٢(
  ).٤/٦٧(التحقيق: ينظر. لايعرف: الحديث

 والـراوي عـن، ولا باسـم خالـد ولا بنحـوه، ولم أهتـد إلى رجـل في السـند بهـذا الاسـم، كذا في الأصل) ٦ (
أبـو ، بـن المغـيرة القـرشي  ذئـب محمـد بـن عبـدالرحمنابـن أبي: أبي جابر البياضي في سـند الحـديث هـو

  .٤٨٥التقريب ص: ينظر. هـ١٥٨توفي سنة، )ثقة فقيه: (قال ابن حجر، الحارث المدني
. وذكـر البيهقـي أنـه مـتروك الحـديث، )ًأبوجابر البياضي منكر الحديث جـدا: (قال الإمام أحمد،  المديني)٧ (

= 
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صـلى  ^أن النبـي : وفي لفـظ آخـر ، أنه لما رجع اسـتأنف بهـم الصـلاة)١(بن المسيب سعيد 
 نفـى لاا واية من روى أنهم لم يعيـدوهذه الزيادة من رو،)٢(بالناس هو جنب فأعاد وأعادوا 

مـن الشـهادة أولى ، كالشـهادة التـي تثبـت، والمثبتة منهـا أولى، وتلك تنفي، الإعادة )٣( تثب
 . )٤(]لم تثبت[التي

ًن تصح صلاته قياسا على فوجب أ، بأنه غير منسوب إلى التفريط في الإئتمام به: واحتج 
ً عن مسـتوى الجلـوس نومـا يسـيراًأو نام زائلا،  بمن مس زوجته لغير شهوةمن اقتدى أو ، ً

 .علم بحدثه بعد فراغه من الصلاة 
 .أو امرأة ،  بكافر أن هذا يبطل بمن اقتدى:والجواب 
 .هو منسوب إلى التفريط : فإن قيل 

ئـتمام ًل الإمام فكيـف يكـون مفرطـا في الإقد بينا أن المأموم لم يكلف معرفة حا: قيل له 
ًأو نـام زائـلا نومـا ، غـير شـهوةوأما إذا صلى خلف من مس امرأتـه ل، بهما مع الجهل بحالهما ً

ًفجـاز أيضـا في حـال ،  حـال العلـم بحالـه عنـدنافيقتداء بـه يصـح  أن الافالمعنى فيه، ًيسيرا
 فجاز أن لا يجـوز بحالهقتداء به مع العلم لك في مسألتنا ؛ لأنه لا يجوز الاوليس كذ، الجهل

                                         
 .)٢/٥٥٩(لبيهقيوسنن ا، )٧/٣٢٤(الجرح والتعديل : ينظر =
 تـوفي، )أحد العلماء الأثبات الفقهـاء الكبـار: (قال ابن حجر،  ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي)١ (

 .٢٣٥التقريب ص: ينظر. بعد التسعين من الهجرة
في سـننه بـاب صـلاة الإمـام وهـو جنـب  والـدارقطني، )٣٦٦٠( أخرجه عبـد الـرزاق في المصـنف رقـم)٢ (

بـاب ، في الكـبرى كتـاب الصـلاة والبيهقي، )متروك الحديث، وأبوجابر، مرسل(: وقال)١٣٦٩(رقم
  .وأشار لضعفه)٤٠٧٧(إمامة الجنب رقم

ثـم أخبارنـا أولى : (مانصـه)٢/٤٣٢(وفي الانتصار، إشارة للسقط)ط(،وعليها حرف هكذا في الأصل )٣ (
  .)والمثبت أولى كما في الشهادة، وأخباركم نافية، ومثبتة

  .خطوط المهامش المثبت بين القوسين من و،  في الأصل بمقدار كلمةبياض )٤ (
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بحدثه بعد الفراغ من الصلاة فقـد وأما إذا علم ، ًكان كافرا أو امرأة كما لو، ًأيضا مع الجهل
، ًبينا الفرق بين أن يعلم بذلك في الصلاة وبين أن يعلم خارجا منها من الوجه الـذي ذكرنـا

وخارج الصلاة لا حكم ، ه في الصلاة يوجب عليه التحري أو البناء على اليقينّوهو أن شك
ولا ، ء في الصلاة يبطلهـاورؤية الما،  مدة المسحوانقضاء ،وكذلك انقطاع دم المستحاضة، له

 .كذلك ها هنا ، ًيؤثر ذلك خارجا منها
، لم تبطل صلاته ببطلان صلاته، بأن من لم تصح صلاته بصلاة غيره: المخالف  واحتج

انفـرد :بمعنـى -  كل من بطلت صـلاته: وربما قالوا ، بطلان صلاة بعض المأمومين: أصله 
 .ًالمأموم إذا كان جنبا : أصله ،  لم تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته-به

كـما لا تبطـل ، ً أن هذا يوجب أن لا تبطل صلاة غـيره وإن كـان عالمـا بحالـه:والجواب 
فلهذا لم تفسـد ، نا أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأمومّعلى أنا قد بي، صلاة غير المأموم

، لوجـه الـذي ذكرنـاوليس كذلك المأموم ؛ لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام من ا، بفسادها
 اوكـذلك لـو سـه، وهو أن الإمام لو علم أن المأموم محدث لم يمنع ذلك من صـحة صـلاته

فلهذا لم تفسد صـلاة ،  الإمام لزم المأموم حكمهاولو سه،  لم يلزم الإمام حكم سهوهالمأموم
 .وفسدت صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام ، الإمام بفساد صلاة المأموم

نص عليه في روايـة يوسـف بـن ،  لو صلى في ثوب نجس صحت صلاتهمبأنه: واحتج 
 .كذلك ها هنا ، )٢(يعيد ولا يعيدون  )١( إذا صلى في ثوب :موسى

 . أن هذا محمول على أنه إن علم بعد الفراغ منها :والجواب 
ـال : واحــتج  ـأن قـ ـام في الفضــيلة: بـ ـق بصــلاة الإمـ ـأموم تتعلـ لا في الجــواز ، صــلاة المـ

فإذا لم يتعلق صلاة ، ألا ترى أن كلما تبطل به صلاة المنفرد تبطل به صلاة الجماعة ،والبطلان
                                         

  .في ثوب نجس: والمراد، كذا في الأصل )١( 
 ). ٢/٥٠(والفروع، ٤٣والجامع الصغيرص، ٢٣الإرشاد ص: وينظر. لم أقف على هذه المسألة)٢( 
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 .وجب إذا لم تصح صلاته أن يزول الفضل دون الجواز، المأموم بصلاة الإمام إلا في الفضل
ث الإمـام أن تبطـل دً أنـه لـو كـان كـذلك لوجـب إذا كـان المـأموم عالمـا بحـ:والجواب 

 .فبطل ما قاله ، وقد اتفقنا على بطلان الأمرين ،الفضيلة ويبقى الجواز
مـن طريـق  ولا، جتهادبأنه ليس على المأموم معرفة طهارة الإمام من طريق الا: واحتج 

، فيعذر فـما لم يـؤمر بالاجتهـاد فيـه، جتهاد فيهر بالامُِوقد يخطئ الإنسان في كثير مما أ، اليقين
 .في خطئه يعذر   أولى أن لا جهة اليقينمن تهولا معرف

 . أن هذا يوجب أن يعذر إذا صلى خلف امرأة أو كافر :والجواب 
 بقولـه لم  فإذا علمنـاولا يوقف عليها إلا من جهته، الإمام مؤتمن على طهارته: فإن قيل 

، ثـم رجعـت عـن ذلـك، ووجـب ت بانقضـاء العـدةَّكالمرأة إذا أقر، يقبل رجوعه بعد ذلك
 .ا لا نقبل قولها َّأن، دُعَْلم تنقض عدتي ب: وقالت 

وعلى أنـا إنـما لم نقبـل ، فيجب أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة لهذا المعنى: قيل 
فإذا ادعت مـا ، رجوع المرأة بعد التزويج ؛ لأن دخولها في عقد النكاح اعتراف منها بصحته

أمـر هـذا مـن وليس كذلك في مسـألتنا ؛ لأن ، وإبطال حق الزوج لم تصدق، يوجب فسخه
 . واالله أعلم .كما يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة ، ه منهلوفيقبل ق، الدين
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فإنه يجـوز ، )١(بحدثه]لا تبطل [ إن صلاة المأموم:وقلنا، فإن سبق الإمام الحدث : مسألة*  
ـه أن يســتخلف غــير ـه في مواضــع، في أصــح الــروايتين )٢( هلـ ـص عليـ  فقــال في روايــة، نـ

ًإذا أحدث فقدم رجلا فاتته معه ركعة صلى بالقوم ثلاثا هي رابعة القوم:)٣(أبي النضر فـإذا ، ً
فقـد نـص عـلى ، )٤(بهـم   يسـلم- ممـن أدرك أول الصـلاةييعن-ًتشهد قدم رجلا من القوم 

وكذلك نقـل إسـحاق بـن ،  أول الصلاةه الحدث المسبوق لم يدرك معجواز الاستخلاف في
ًفإن استخلف رجلا قد فاتته ركعـة ، يستخلف؟إذا أحدث وهو في الصلاة: )٥(إبراهيم عنه 

يسـتأنف : ؟ قـال فالرجـل يرعـف في الصـلاة:قيل له ، ً يقدم رجلا يسلم بهمفأراد أن يسلم
  . َّليإأحب 

 .مع الحكم ببطلان صلاته في حقه فقد نص على جواز الاستخلاف 
، ًإذا أحدث فقدم رجلا يصلي بهم من حيث انتهى الإمام:  )٦( وكذلك نقل عبداالله عنه 

                                         
 ١٤بي يعـلى لـوحئل لأوفي رؤوس المسـا.إشـارة للسـقط)ط(وعليهـا حـرف ، المأموم بحدثه:  في الأصل)١( 

، )جاز له أن يسـتخلف غـيره،  لا تبطل بحدثهإن صلاة المأموم: وقلناسبق الإمام الحدث إذا  : (مانصه
 ).١/٢٥٠(رؤوس المسائل للعكبري: وينظر

   .غير:  في الأصل)٢ (
، مـروزي الأصـل،  أبوالنضر العجلي، ِّإسماعيل بن عبداالله بن ميمون بن عبدالحميد بن أبي الرجال:  هو)٣ (

والمقصـد ، )١/٢٧٦(طبقـات الحنابلـة: ينظـر. هــ٢٧٠تـوفي سـنة، روى عن الإمام أحمد مسائل كثـيرة
 ).١/٢٦٣(الأرشد

مسـائل :  وينظـر،وسـتأتي) ٢٢٨(وهي بنصها رواية ابن هـانئ في مسـائله رقـم،  لم أجد رواية أبي النضر)٤ (
 ).٣/٣٨٥(والإنصاف، )٣٤٥(الكوسج رقم

  ). ٢٢٩و٢٢٨( في مسائله رقم)٥( 
  ).٥٢١( في مسائله رقم)٦ (
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 فلا ^كما فعل النبي وإن لم يستخلف ، )٢(-رضي االله عنهما-وعلي ، )١(فقد استخلف عمر 
 وصـلى النـاس وحـدانا مـن-رضي االله عنه -عن معاوية طنا فقد اوإن صلوا وحد، )٣(بأس 

 .)٤( لأنفسهم احيث طعن أتمو
وأجـاز تـرك ، أنفسـهمومـن جهـة ،  فقد نص على جواز الاسـتخلاف مـن جهـة الإمـام

 .وأن يتموا صلاتهم منفردين ، الاستخلاف
ًفي رجـل أم قومـا فضـحك في آخـر صـلاته   :)٦(وابن منصور ، )٥( وكذلك نقل صالح 

ًأو يقـدمون رجـلا فيسـلم ، ومن خلفه يسلمون تمت صـلاتهم، بعدما تشهد يستقبل صلاته
وأجاز ترك ، بالضحك في حقه ف ها هنا مع الحكم ببطلان صلاته فقد أجاز الاستخلا.بهم 

 .فقد ثبت بما روينا عنه جواز الاستخلاف ، الاستخلاف وأن يتموا منفردين
إذا أحدث الإمـام يـوم الجمعـة :  )٨(قال في رواية حنبل ، )٧( لا يجوز: وفيه رواية أخرى 

                                         
 وتنـاول عمـر يـد: (بلفـظ)٣٧٠٠(بـاب قصـة البيعـةرقم،  أخرجه البخاري في كتاب فضـائل الصـحابة)١ (

 .)عبد الرحمن بن عوف فقدمه
والبيهقـي في الكـبرى ، )٤/٢٤٢(وابن المنـذر في الأوسـط، )٣٦٧٠( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٢ (

رضي االله -واحـتج بـأثر عـلي  )٥٢٥٨(باب الصـلاة بإمـامين أحـدهما بعـد الآخـر رقـم، كتاب الصلاة
  .)١٢٧٩(ومسائل صالح رقم، )٥٢٢(الإمام أحمد كما في مسائل عبداالله رقم-عنه

  .٣٦١و٣٦٠ مضى في ص)٣ (
بـاب الإمـام ، والبيهقـي في الكـبرى كتـاب الصـلاة، ًمرسـلا)٣٦٨٧(فه رقمأخرجه عبدالرزاق في مصن )٤ (

  .الإمام أحمد كما في مسائل عبداالله واحتج به)٥٢٥٩(يخرج ولا يستخلف رقم
ــظ في مســـائله)٥ ( ــذا اللفـ ــم،  لم أجـــدها بهـ ــا في مســـائله رقـ ــه المفهـــوم ممـ ــر، )١٣٢٢و٩٢٤(ولكنـ : وينظـ

 ).١/١٧٢(والنكت على المحرر، )١/١٤١(الروايتين
  ).٣٤٧( في مسائله رقم)٦ (
  ).٣/٣٨٤(والإنصاف، )٢/٢٧٣(مختصر ابن تميم:  ينظر)٧ (
 ).٣/١٧٨(والمغني، )١/١٨٤(الروايتين:  ينظر)٨ (
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ًبعد ما يخطب يقدم رجلا يصلي بهم لم يصـل هـذا المقـدم إلا أربعـا  فـإن أعـاد الخطبـة صـلى، ً
 وهذا يدل على منـع الاسـتخلاف ؛ لأنـه قـد نـص عـلى أن الجمعـة قصرت لأجـل .ركعتين 
 .وقد منع من الاستخلاف فيها ، وأنها قائمة مقامها، الخطبة

ثم أحدث قبل أن يخـرج مـن   في إمام صلى بقوم :)١( وقال أيضا في رواية أحمد بن سعيد
كيف يستخلف من ليس هو ، خلفويستقبلون هم الصلاة ولا يست، يخرج فيتوضأ؟صلاته 

رضي -وعلي، روي عن عمر: فقيل له ، أمرتهم أن يستقبلوا، إذا أمرته أن يستقبل، في صلاة
ذكـروا أنـك تـرى : فقيـل لـه ، )٢(لم يسـتخلف ^لأن النبـي  لا يعجبنـي؛:فقـال -االله عنهما

 .كنت أراه وجنبت عنه : وقال ، الاستخلاف فتبسم
وإنـما ، نه لا يرى الاستخلاف إذا حكم بصحة صلاة المأموم وهذه الرواية لا تدل على أ

فلا يصح الاستخلاف في تلـك ، منع في المواضع الذي حكم ببطلان صلاتهم بحدث الإمام
على روايـات ؟ أم لا  نفسه والرواية قد اختلف عنه في حدث الإمام هل تبطل صلاة، الحال
فمنع مـن ، ين؟ على روايتينة المأمومفهل تبطل صلا، وإذا حكمنا ببطلان صلاته، )٣( ثلاث

 إذا قلنـا إن صـلاة المـأمومين :قـال، تهمالاستخلاف على الروايـة التـي حكـم بـبطلان صـلا
ـة أبي، صــحيحة ـه في روايـ ـص عليـ ـذي نـ ـنضر [فالـ ـن ،  )٦(وصــالح، )٥(وعبــداالله ، )٤(]الـ وابـ

 . جوازه:)٦(منصور

                                         
 ). ١/١٤١(الروايتين:  ينظر)١( 
  .٣٦١و٣٦٠ مضى في ص)٢( 

يقطـع الصـلاة : الثالثـة، يبنـي عـلى صـلاته مـالم يكـن الحـدث باختيـاره: والثانيـة، ًتبطـل مطلقـا:  الأولى)٣ (
  ).٣/٢١٧(وشرح الزركشي ، )١/١٣٩(الروايتين: ينظر. ماخرج من الدبر أو القبل دون غيره

  .وهي تدل على المثبت، ٣٦٦لكن تقدم الرواية في ص ، طمس: في الأصل )٤( 
 ).١/١٤١(الروايتين: وينظر، ٣٦٦ مضت في ص)٥ (
  . ٣٦٧ مضت في ص)٦ (
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ـع نقــل حنبــل فيوالــذي ، )١(-رحمــه االله-و حنيفــة بــوبــه قــال أ  . )٢( الخطبــة يقــتضي المنـ
 مـا :دليلنـا  .)٣(لا يجـوز:وفي القديم ، وزيج:قال به في الجديد ، قولان-رحمه االله-وللشافعي 

فــافتتح بهــم ،  في مرضــه أن يصــلي بالنــاس-رضي االله عنــه- أمــر أبــابكر ^روي أن النبــي 
 بـين اثنـين وتقـدم وقعـد ُ خفة فخـرج إلى المسـجد وهـو يــهادى^ثم وجد النبي ، الصلاة

ً مأمومـا -رضي االله عنـه-فصار أبـوبكر ، )٤( وصلى بالناس -رضي االله عنه-بجنب أبي بكر 
 يـأتي شرحهـا، وهذه قضية مشـهورة، فدل هذا على جواز الصلاة بإمامين، ًبعد ما كان إماما

  .-إن شاء االله تعالى-على الاستيفاء فيما بعد 
ً إمامـا فـما الـدليل عـلى ^والنبي ، ً صار مأموما-رضي االله عنه-فإن أبا بكر : فإن قيل 

ً مأموما ^فلو كان النبي ،  قعد عن يسار أبي بكر^روي في الخبر أن النبي : قيل له ؟ذلك 
 لما قام عن يسار النبي - االله عنهمارضي-ألا ترى أن ابن عباس ، لوجب أن يجلس عن يمينه

 . )٥(  أداره إلى يمينه^
بيـنهم   لما خرج إلى بني عمرو بن عـوف ليصـلح^ما روي أن النبي :ً أيضا ويدل عليه

فتأخر أبـو بكـر وتقـدم  فوقف في الصف ^فقدموا أبا بكر يصلي بهم العصر ثم جاء النبي 
 .)٦( وصلى بالقوم بقية الصلاة ^النبي 

                                         
 .٨٢ومختصر القدوري ص، ٣٢اوي صمختصر الطح: ينظر )١ (

 ). ١/٢١٣(والمعونة، )١/١٤٥(المدونة: ينظر. وإلى الاستخلاف ذهبت المالكية
 . ٣٦٧ص : ينظر )٢ (

  ).٢/٦١١(والبيان، )٤/٢٤٢(والأوسط، )٢/٣٥١(الأم:  ينظر)٣ (
 كتــاب ومسـلم، )٦٨٣(بــاب مـن قــام إلى جنـب الإمــام لعلـة رقــم،  أخرجـه البخــاري في كتـاب الأذان)٤ (

 ).٤١٨(باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم، الصلاة

ومسلم كتـاب ، )٦٩٧(باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء رقم، أخرجه البخاري في كتاب الأذان )٥( 
 ). ٧٦٣(باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم، الصلاة

  .٦٩ مضى تخريجه في ص)٦ (
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 .ًوصا بذلك ص مخ^كان النبي : فإن قيل 
فـإن صـلاة :ًوأيضـا ، ًكونه مخصوصا بذلك حكم من الأحكام يحتـاج إلى دليـل: قيل له 

وهـو أن ، ثـم لا خـلاف أن حكمهـا لا يتغـير بتغـير المـأموم، الجماعة تفتقر إلى إمـام ومـأموم
 .كذلك يجب أن لا يتغير حكمها بتغير الإمام ، يحدث ويجيء مأموم آخر

ه جنـب نـ افتتح بالناس صلاة الفجـر ثـم ذكـر أ^بما روي أن النبي : واحتج المخالف 
ـتخلف ، فاغتســل ـك ؛، )١(ولم يسـ ـل ذلـ ـو جــاز لفعـ ـأخير الصــلاة فلـ ـن تـ ـك أولى مـ  لأن ذلـ

 .في بطلان الاستخلاف-رحمه االله-ج أحمدوبهذا احت، والانتظار فيها لغير عذر
وقد بينـا ذلـك فـيما ، وكذلك القوم،  لم يكن قد دخل في الصلاة^ أن النبي :والجواب 

 .ثم سبقه الحدث  ،وافتتح القوم خلفه،  دخل في الصلاةفي إمام:وخلافنا، تقدم
،  مسسـت فرجـي: أنه خرج من صلاته وقال-رضي االله عنه-روي عن علي : فإن قيل 

 .)٢(ولم يستخلف 
 اوعلى أن، )٣(الاستخلاف-رضي االله عنهما-وعلي عن عمر-رحمه االله- أحمدىقد رو: قيل له 

 .وليس في هذه الأخبار دلالة على نفي جوازه ، وز الاستخلاف ولا نوجبهنج
إذا أدرك المـأموم : أصله  ،فوجب أن لا يصح، على مأمومهبأنه إمام استخلف : واحتج 

 .الصلاةأنه ليس له أن يستخلف عليهم من يتم به ، الإمام في الركعة الأخيرة فسلم الإمام
كذلك ،  بالمسبوق صلاتهوالأول ليس له أن ، الأول أن الثاني يقوم مقام :والجواب 

                                         
 . ٣٦١و٣٦٠مضى في ص)١( 

بـاب ، في الكـبرى في كتـاب الطهـارة والبيهقـي، )٤١٦(وأخـرج عبـد الـرزاق في مصـنفه رقـم، أجده لم )٢ (
يـؤم النـاس إذ  بينـا هـو -رضي االله عنـه–عن ابن أبي مليكـة أن عمـر )٦٣٢(الوضوء من مس الذكررقم

ثــم خـرج فتوضــأ ثــم رجــع فــأتم بهــم مــا بقــي مــن ، زلـت يــده عــلى ذكــره فأشــار إلى النــاس أن امكثــوا
ورواية ابن مليكـة عـن عمـر ، ّوفي سند عبدالرزاق من لم يسم، )١/٣٩٢(معرفة السنن: وينظر.ةالصلا
 .١١٣مراسيل ابن أبي حاتم ص : ينظر . -رحمه االله-كما قاله أبو زرعة، مرسلة

 .٣٦٧و٣٦٦مضى في ص )٣ (
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 .لا يجوز له أن يقيم غيره مقامه 
 :دليلــه ، يصــح فوجــب أن لا،  في صــلاة واحــدة بإمــامينىبأنــه مــأموم اقتــد: واحــتج 

أنه لا يجوز أن يقتدي بإمام آخر في ، المسبوق إذا صلى مع الإمام الركعة الآخرة وسلم الإمام
 .بقية صلاته 

فـإذا اقتـدى ، ًردا فـيما يقضـيهفـ أنه إنما لم يجز ؛ لأن تحريمتـه اقتضـت كونـه من:والجواب 
وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن تحريمة القـوم ، ى بغيرهكالمنفرد إذا اقتد، بغيره بطلت صلاته

، إذا سبق إمامهم الحدث جاز أن يقدموا غيرهف، لم تقتض كونهم منفردين في بعض صلاتهم
، لت هناك فلهـذا لم يجـز الاسـتخلافمولأن صلاة الإمام قد ك،  في بقية صلاتهمويقتدوا به

، كالمسبوق في صـلاة الجمعـة لا يجـوز الاسـتخلاف علـيهم ؛ لأن صـلاة الإمـام قـد كملـت
المأموم إذا أدرك الإمـام الحكم في   على أن، ذلك إذا أحدث ؛ لأن صلاتهم لم تكملوليس ك

ستخلف عليهم من يتم بهم الصلاة أو يستخلف المأموم من هل ي، في الركعة الأخيرة فسلم
وا ًعتين هل يستخلف واحدا مـنهم يقتـد وفي المسافر إذا صلى بمقيمين فسلم من رك؟يتم به 

نـص عليـه في روايـة ، ولا يجـوز؟ًبه بعد فراغه من الصلاة أو أرادوا أن يقدموا واحدا مـنهم
 ؟ فيتقدم رجل منهم فيصلي: قيل له ، ًن أربعافي مسافر صلى بمقيمين يتم المقيمو :)١(صالح 

 .يتمون وحدانا، لا: قال 
، لهـا في جماعـةوهو أن هذه الصلاة قد أقيمـت بكما:وفرق آخر ، فيه ما تقدم وبوالوج

ليس كذلك إذا سبقه و، فلهذا لم يستخلف، ومن أدرك معه بعضها فقد أدرك فضيلة الجماعة
ـل كما ـا أالحــدث قبـ ـه يســتخلف ليصــلي لهـ ـذه الصــلاة بكمانـ ـاز أن هـ ـذا جـ ـة فلهـ ـا في جماعـ لهـ

 .واالله أعلم ، يستخلف

                                         
  . لم أجدها في مسائله المطبوعة)١ (
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سـتخلف القـوم بعـد فا، جد ولم يسـتخلف فإن سبقه الحدث وخرج من المسـ:مسألة * 
 .)١(أو أتموا لأنفسهم جاز ، ًذلك رجلا منهم

سـواء ، إن خرج من المسجد ولم يستخلف بطلت صلاتهم :-رحمه االله-وقال أبو حنيفة 
 . )٢(أو لم يستخلفوا ، ًاستخلفوا رجلا منهم

كالمسبوق ، فكان لهم أن يتموا لأنفسهم،  أنهم قد صاروا منفردين بخروج الإمام:دليلنا 
كذلك ، فإنه يتم لنفسه لعدم إمامهًوكما لو أحرم بالصلاة منفردا ، إذا سلم إمامه وقام يقضي

 .ها هنا 
بأن القياس يقتضي أنه متى انتقل عـن موضـعه قبـل الاسـتخلاف أن : واحتج المخالف 

فصاروا كمن ،  من الصلاة منفردينًوا جزءاّتفسد صلاتهم ؛ لأن القوم قد بقوا بلا إمام وأد
نا القياس مـا دام في المسـجد وإنما ترك،  بالإمام ثم انفرد بصلاة نفسه أن صلاته تفسداقتدى
فإذا خرج من المسجد حمل عـلى ، وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة، لدلالة

 .موجب القياس 
،  أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفـرد بصـلاة نفسـه إذا كـان انفـراده لغـير عـذر:والجواب 

 .واالله أعلم. تهم فلهذا لم تبطل صلا، وهو عدم الإمام، وهاهنا انفرادهم لعذر

                                         
 ).١/٤٢٣(بدعوالم، )١/١٥٧(رؤوس المسائل للهاشمي :  ينظر)١ (

ـت المالكيــة ـة: ينظــر .والشــافعية، وإليــه ذهبـ ـة، )١/١٤٥(المدونـ ،   )٢/٣٥١(والأم، )١/٢١٣(والمعونـ
 ).٤/٢٤٢(والأوسط

  ).١/٢٦٨(وفتح القدير، ٣٢مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٢ (
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 .)٤(جاز  )٣( ٌ رجل)٢(ّوتقدم  فتأخر )١(  فإن صلى بقوم فحصر:مسألة * 
 . )٥( يستقبل القوم صلاتهم :ومحمد، وقال أبو يوسف

 يصير ذلك فيجب أن، في صلاته لعجزه عن القراءة )٦(]المضي[ عليه عذرت أنه قد :دليلنا 
،  له أن يتـأخر ويسـتخلف غـيرهَّكالذي يسبقه الحدث أن، ًعذرا في جواز تأخره واستخلافه

  يجوز للقوم أن يسـتخلفوا مكانـه؛أو مات فإنه، ولا يلزم على هذا إذا أغمي عليه في الصلاة
ع د أجاز الاستخلاف م ق-رحمه االله-وقد بينا أن أحمد، لت صلاتهلأن أكثر ما فيه أنه قد بط

 . )٨(أو تكلم في الصلاة  )٧(وهو إذا قهقه ، بطلان صلاته
 لهمَـُوالمخصوص مـن جـ،  القياسلةجواز البناء مع الحدث مخصوص من جم: فإن قيل 
 .إلا أن يكون علته مذكورة ، لا يقاس عليه

                                         
: منـه قولـه سـبحانهو، ضـاق:  صـدرهصرُِوح، لم يقـدر عـلى الكـلام: صرِحُو، ضرب من العـي: الحصر )١( 

[y z { | Zحصر: (لسان العرب كلمة: ينظر. ضاقت صدورهم: أي.(  
ًجلا ر ّوقدم فإن صلى بقوم فحصر فتأخر): ( ١/١٥٧(وفي رؤوس المسائل للهاشمي،  هكذا في الأصل)٢( 

 ).جاز
 . ًرجلا: في الأصل )٣( 
 ).٢/٢٦٠(وكشاف القناع)٣/٣٨٩(والإنصاف، )٢/١٥٥(الفروع:  ينظر)٤( 

والأم ، )٢/٤٧٩(ومواهـب الجليـل، ٥٧القـوانين الفقهيـةص: ينظـر. والشـافعية، وإليه ذهبت المالكيـة
 ). ٢/٦١٣(والبيان، )٢/٣٥١(

 . وقول أبي حنيفة على الجواز، )١/٨٤(والاختيار لتعليل المختار، )١/٦٠(الهداية: ينظر )٥( 
  ).١/١٥٧(للهاشميوالتصويب من رؤوس المسائل ،  طمس في الأصل بمقدار كلمة)٦( 
لسـان : ينظـر.  اشـتداد الضـحكهو: وقيـل، ع في ضـحكهّ ورجـّإذا مد، قهقه يقهقه قهقهةمن : ةهالقهق )٧( 

 ).قهقة(العرب 

 ). ١/١٤١(الروايتين: ينظر )٨ (
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بل القياس يقتضي جوازه ، جواز الاستخلاف ليس بمخصوص من جملة القياس: قيل 
رضي االله  - لما خرج في مرضه الذي مات فيه صار أبو بكر ^ى أن النبي ألا تر، عند العذر

ًمأموما بعد أن كان إماما  -عنه  ً كـان عـذرا لـه في خروجـه عـن ^؛ لأن خـروج النبـي  )١(ً
  .^الإمامة؛ لأنه لم يكن له أن يتقدم بين يدي النبي 

ًا صـار أميـا وهـو في الصـلاة فـإذ، اً في الابتداء لم يصح لهم الاقتداءّلو كان أمي: فإن قيل 
كـالمتيمم إذا رأى المـاء في صـلاته بطلـت ، ولا يجـوز أن يسـتخلف، يجب أن تبطـل صـلاتهم

 .تداء لم يصح اقتداؤهم بهبصلاتهم ولم يجز الاستخلاف ؛ لأنه لو رآه في الا
 وإنما هي، وليست المسألة مبنية على أنه نسي القرآن، ً لا يوجب كونه أمياالحصر:قيل له 

 و كان الأمر على هذا فهو اعتبارول، نه أن يقرأِّلم يمك )٣(ع فزأو ، )٢(جل خمبنية على أنه لحقه 
، بتداء لم يصح اقتداؤهم بهد منه الحدث في الاجُِأنه لو و، فاسد بمن سبقه الحدث في الصلاة

القول وأما المتيمم فـ، جد في الصلاة لم تبطل صلاة القوم ويجوز أن يستخلفُ و إذاومع هذا
وفي المغمى عليه في أثناء الصلاة واحد وأنه يجوز لهم الاستخلاف ؛ ولأن أكثر ما فيه أن ، فيه

،  عـلى أصـلنا مـع الحكـم بـبطلان صـلاتهوقـد بينـا جـواز الاسـتخلاف،  تبطلصلاة الإمام
 .فسقط هذا 

فإذا بطلت صلاته تعدى ذلك إلى صـلاتهم ؛ لأن عنـدكم أن صـلاتهم تفسـد : فإن قيل 
 .اد صلاته بفس

لا تبطـل :لوأن المسألة مبنية على الروايـة التـي تقـو، )٤(قد بينا في ذلك روايتين : قيل له 

                                         
 . ٣٦٩مضى في ص )١( 
   ).خجل(اللسان : ينظر. التحير والدهش من الاستحياء: والخجل، أي حياء: وبه خجلة، رجل خجل)٢( 

 ). فزع(اللسان: ينظر. أخافه وروعه: وأفزعه، َّالذعر من الشيء: الفزع )٣ (
  .٣٦٦ في ص)٤ (
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 .صلاتهم بحدث الإمام 
فــلا معنـى لاعتبــار ، فقـد خرجــت مـن الصـلاة، فــإذا بطلـت صـلاة الإمــام: فـإن قيـل 

 .الاستخلاف من جهته 
وأنهـم ، ليس بشرط في صحة صلاتهمأن استخلاف الإمام  )١(قد بينا فيما تقدم : قيل له 

وهـو في غـير صـلاة يجـري مجـرى ، هذا استخلافه بهـم )٢(فعلى، إن استخلفوا لأنفسهم جاز
 .واالله أعلم ، استخلافهم لأنفسهم

                                         
 . ٣٧٢في ص )١ (
  . كررت في الأصل مرتين )٢ (
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ًفاسـتخلف رجـلا ليصـلي جـاز ،  إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب:مسألة * 
إذا : فقال  )٢(وأبي طالب، )١(نص عليه في رواية صالح ، أولم يحضر، سواء حضر الخطبة معه

 وقال .ومن لم يشهد واحد أفإن شاء قدم من شهد الخطبة ، أحدث قبل أن يدخل في الصلاة
ًرجلا فلا يصـلي هـذا المقـدم ، لجمعة بعد ما خطب فقدمإذا أحدث يوم ا :)٣(في رواية حنبل 

وقــد ، ع الاســتخلاف في الجملــةمنــوهــذه الروايــة أفــادت .إلا أن يعيــد الخطبــة ، ًإلا أربعــا
والكـلام في هـذه المسـألة إنـما يصـح بعـد الحكـم ، )٤(حكيناها في أول مسـائل الاسـتخلاف 

ن لم يـدخل معـه عة فاستخلف مـوعلى قياسه إذا أحدث في صلاة الجم ،بجواز الاستخلاف
إن أحـدث : وذكر له قول سـفيان، )٦(وصالح ، )٥(وقد نص عليه في رواية ابن منصور، جاز

فـإن دخـل الإمـام في ، يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة فـلا يقـدم إلا مـن شـهد الخطبـة
ـه في صــلاته ـدم مــن دخــل معـ ـأس أن يقـ ـم أحــدث فــلا بـ ـهد ، الصــلاة فصــلى ثـ وإن لم يشـ

 . واحد هو، لم يشهدأو ، إن شاء قدم من شهد الخطبة:  )٧(فقال .بةالخط
 لا يصـح أن يسـتخلف إلا مـن : في قولهم-رضي االله عنهم-ًخلافا لأصحاب الشافعي 

 . )٨(وأحرم معه بالصلاة ، حضر معه الخطبة
                                         

 الإرشـاد: روينظـ، )٥٣١(ونقل مثلها الكوسج في مسائله رقم،  لم أجدها في مسائله ولا فيما وقفت عليه)١( 
 ). ٥/٢٣٤(والإنصاف، )٣/١٧١(والفروع، )٢/٤٢٤(ومختصرابن تميم، ١٠١ص

 ). ١/١٨٤(الروايتين: ينظر )٢ (
 ). ٣/١٧٨(والمغني، )١/١٨٤(الروايتين: ينظر )٣ (
 . ٣٦٦في ص )٤( 

  ).٥٣١( في مسائله رقم)٥ (

 ). ١(حاشية رقم:  ينظر)٦( 
 . -رحمه االله-أي الإمام أحمد  )٧( 
 ).٢/٦١٥(والبيان، )٢/٤٢١(الحاوي: ينظر )٨( 

= 
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جـاز أن يسـتخلف ،  أن كل صلاة جاز أن يستخلف فيها من أحرم معه بالصلاة:دليلنا 
 سائر الصلوات غير الجمعة ؛ ولأنه استخلف من هو من أهل فرض :دليله ، رم معهمن لم يح
 . من حضر معه الخطبة وأحرم معه بالصلاة:دليله ، فصح الاستخلاف، الجمعة

ألا ترى أنه لـو ، بأن من لم يحضر ليس من أهل الجمعة ولا أصل فيها: واحتج المخالف 
 )١(ً الخطبـة فقـدموا واحـدا مـنهم مـا حـرم بهـم خطب بهم فلما فرغ وافى أربعـون لم يحضروا

 .كذلك ها هنا ، نعقد ؛ لأنهم ما حضروا الخطبةتالجمعة لم 
فاستخلف ،  أنه لا يصح هذا ؛ لأنه لو أحدث بعد الدخول في صلاة الجمعة:والجواب 

أنـه : بـدليل ، وإن كـان مـن أهلهـا، من حضر الجمعة ولم يحرم معه لم يجز استخلافه عنـدهم
 .والخطبة من شرائط الجمعة ، استخلافه في الخطبةيصح 

ـل  ـإن قيـ ـدخل معــه في الصــلاة: فـ ـن لم يـ ـه أن يســتخلف مـ أفضى إلى أن ، إذا أجــزتم لـ
 .فيكون الإمام في ظهر والمأموم في جمعة ، يستخلف من أدركه في التشهد

لم  )٢( عـلى قـول أبي إسـحاق ةنـه يـدخل بنيـة جمعـإ:فإن قلنا ، هذا مبني على أصل: قيل 
 .تعالى أعلمواالله .  يدخل بنية الظهر لم يستخلف لما ذكروه :وإن قلنا، يفض إلى ما قالوه

                                         
 ).٢/٢٠٣(وبدائع الصنائع، )٢/٤٣(المبسوط: ينظر. وإليه ذهبت الحنفية =

. أرجـو أن تجـزئهم : وقـال،  أن يصلي بهـم مـن لم يشـهد الخطبـة-رحمه االله-فقد كره مالك: وأما المالكية
 ).٢/٥٢٨(والتاج والإكليل، )١/١٥٥(المدونة: ينظر

 . ل كذا في الأص )١( 
 ).٤/٤١٤(والإنصاف، )٢/٤٤٤(والفروع، )٣/١٩٠(المغني: ينظر)٢( 

 . مضت ترجمته، ابن شاقلا: وأبو إسحاق هو 
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ولا فـرق بـين ،  فإن أحدث في غير الجمعة فاستخلف من لم يدخل معـه جـاز:مسألة * 
  .)١(نص عليه في رواية صالح ، وبين الثانية والرابعة، الركعة الأولة والثالثة

ولا ، يجـوز ذلـك في الأولـة والثالثـة : في قولهم-رحمهم االله-ًخلافا لأصحاب الشافعي 
 . )٢(يجوز في الثانية والرابعة إلا لمن أحرم معه 

 .جاز في الثانية والرابعة ، فه في الأولة والثالثة أن من جاز أن يستخل:دليلنا 
 من أحرم معه بالصلاة وكل ركعة جاز أن يستخلفه فيها إذا كان قد أحرم معه بها :دليله 

 .كالأولة والثالثة ، جاز وإن لم يحرم
إنما جاز في الأولة والثالثة ؛ لأن ترتيب نفسه لا يخالف ترتيـب المـأموم ؛ لأنـه : فإن قيل 

وإن كـان في الثالثـة فإنـه يصـلي ركعتـين ويجلـس جلوسـه ، ولى فلا إشكال فيـهلأن في الو كا
ولـيس كـذلك إذا لم يـدخل معـه في الثانيـة والرابعـة ؛ لأن ، الأول وجلوس الإمـام الأخـير

وتـرتيبهم بعـد أن ، فإن ترتيبه أن يجلس بعد أن يصـلي ركعتـين، ترتيبه يخالف ترتيب المأموم
وإن تبعوه في ،  اتبعهم في ترتيبهم لم يصح ؛ لأنه يجلس في موضع قيامهفإن، يصلوا معه ركعة

ويخـالف ، وكذلك في الرابعـة فلـم يجـز، ون في موضع جلوسهممترتيبهم لم يجز ؛ لأنهم يقو
هذا إذا كان قد أحرم خلف إمامه ؛ لأنه قد لزمه حكم ترتيـب الإمـام فـلا يتشـوش علـيهم 

 .يجوز :فلهذا قلنا ، الترتيب
وإن جلس في موضع قيامه ؛ لأنه لما دخل ، يتبع ترتيبهم:هما إحدا:في هذا روايتان :يل ق

، فوجب أن يبني عليـه، ب صلاة الإماموهذا ترتي، التزم أحكام صلاة الإماممع الإمام فقد 

                                         
 ).٢/٥٠٩(والمغني، )١/١٤١(الروايتين: وينظر،  لم أقف عليها في مسائله)١( 

ـة ـت الحنفيـ ـة، وإلى هــذا ذهبـ ـر. والمالكيـ ـدائع الصــنائع: ينظـ ـة، )٢/١١٩(بـ ـة والمد، )١/٦١(والهدايـ ونـ
 .٥٢والكافي ص، )١/١٤٥(

 ). ٢/٦١٤(والبيان، )٢/٤٢٢(الحاوي: ينظر)٢( 
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 ترتيبـه؛ لأنـه حكـم إذا أدرك الإمام في السـجود فإنـه يتبعـه وإن خـالف:كما قلنا في المسبوق
في الإمام إذا أحدث في  :)١(إلى هذا في رواية عبداالله-رحمه االله- أحمد د أومأوق، صلاة الإمام

 وكـذلك قـال في روايـة .ًصلاته قدم رجـلا فصـلى بـالقوم فيأخـذ مـن حيـث انتهـى الإمـام 
 .يبني المستخلف على صلاة المحدث : )٢(صالح

ن حيـث ًإذا أحـدث الإمـام فقـدم رجـلا يأخـذ مـ: وكذلك قال في رواية بكر بن محمـد 
 . )٣(ًكأنه لم ير به بأسا ، انتهى

وإن قـام في موضـع ، أو ترتيـب نفسـه، أنـه مخـير في أن يتبـع تـرتيبهم:وفيه رواية أخرى 
في :فقـال في روايـة يعقـوب بـن بختـان ،  في مواضـع-رحمـه االله- إليه أحمـد أومأ، جلوسهم

وإن شاء استأنف ، ىإن شاء بن: قال  ؟الإمام يستخلف هل يبني على الذي قدم أو يستأنف 
 : )٥( وكذلك قال في روايـة إسـحاق بـن إبـراهيم  .)٤(يتشهد ثم يتأخر ويقدم من يسلم بهم 

فإذا أراد ، وإن شاء بنى على صلاة الأول، إن شاء استأنف؟ ًفإن استخلف رجلا فاتته ركعة 
تيبهم ؛ لأنـه ًإنما كان مخـيرا في أن يتبـع تـر، ويتم هو صلاته، بهمًيقدم رجلا يسلم ، أن يسلم

 يتبع ترتيب نفسـه ؛ لأنـه إمـام نوبين أ، يبهمتوالأول كان ترتيبه تر، قائم مقام الإمام الأول
 . بالصلاة أوقد ابتد

لا ، وحكـم الإمـام أن يبنـي عـلى تـرتيبهم،  إنه قد التزم صلاة الإمـام:قولكم: فإن قيل 
 لم يكـن قـد التـزم حكـم إنو، معنى له ؛ لأنه لو استخلف من لم يدخل معه في الصلاة صح

                                         
  ).٥٢٢( في مسائله رقم)١ (
  ).١/١٤٢(الروايتين: وينظر،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٢ (
  ).١/٣٨٥(والكافي، )١/٤٢٣(بدعالم: وينظر، لم أقف على رواية بكر )٣( 

 . لم أقف عليها)٤ (
  ).١/١٤٢(الروايتين: وينظر، )٢٢٨(م في مسائله رق)٥ (
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أن عنـدهما لا يصـح الاسـتخلاف إلا ، في ذلك )٢(والثوري ، )١(خالفتم أبا حنيفة و، صلاته
 :وذكـر لـه )٣(لى هذا في رواية صالح ع -رحمه االله-وقد نص أحمد ، لمن دخل معه في الصلاة

فقـال  .أرى أن يستقبلوا؟ معهم في صلاتهمًقول سفيان في إمام أحدث فقدم رجلا لم يدخل
 )٤( فتقدم رجل، د أن أحدث أو لم يقدمً إذا قدم رجلا قبل أن يحدث أو بع:-رحمه االله-أحمد 

 . )٥( :قيل. فصلاتهم تامة

                                         
  .٣٧٧وقد مضت الإشارة لقول الحنفية في ص،  بالمنع-رحمه االله- لم أقف على قول أبي حنيفة)١ (
سـئل -رحمـه االله-أن الثـوري : وفي مصـنف عبـدالرزاق، )٣٤٥( نقل ذلك عنه الكوسج في مسائله رقم)٢ (

: حـدث فقـدم رجـلا لم يـدرك أول الصـلاة؟ قـالثـم أ، رجل أم قوما فصلى بهم ركعة أو ركعتـين: عن
ًثـم يـنكص قاعـدا ويقـدم رجـلا زحفـا، يصلي بهم الـذي قـدم صـلاة الإمـام فيسـلم بهـم ويقـوم هـو ، ًً

 ).٣٦٨٨(رقم.ُّفيتم

  ).٣٤٥( هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم)٣ (
 . والتصويب من مسائل الكوسج، ًفيقدم رجلا: في الأصل )٤ (

  . طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات)٥( 
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 في نـص عليـه، فعليـه الإعـادة،  إذا صلى خلف كافر وهو لا يعلم به ثـم علـم:مسألة * 
صلاته : فقال بعضهم ، واختلف أهل الظاهر، )٢(وهو قول الجماعة ، )١(رواية بكر بن محمد 

 .يعيد: ومنهم من قال ، ولا إعادة عليهم، مجزئة
 ً وأيضـا،فعليه الـدليل  بقاء الصلاة في ذمته فمن ادعى براءتها الصلاة أن الأصل:دليلنا 

ًؤمن امرأة رجـلا ولا فـاجر ت لا « -الله عنهرضي ا- على المنبر في حديث جابر ^قول النبي 
 .والنهي يدل على الفساد ، فنهي عن إمامة الفاجر، )٣(»ًمؤمنا 

وهـذا لا يمنـع صـحة الصـلاة في ، بأن أكثر ما فيه أن صلاته لم تصـح: واحتج المخالف 
 .كالحدث ، حق المأموم

 الفاســق لا تصــح نّ إذا نقــولولهــ، وهــو أنــه فاســق، فيــه أكثــر مــن هــذا أن :والجــواب 
 .واالله أعلم ، )٤(إمامته

                                         
 . لم أقف عليها)١ (
، ٥٦ومخـتصر الخرقـي ص، )٣١٢و، ٢٩٥(ومسائل ابن هانئ رقـم، )٣٠٥(مسائل أبي داود رقم:  ينظر)٢ (

ـــروايتين ـــي، )١/١٨٥(والـ ، )٣/٢٧(والفــــروع ، )٢/٢٩١(ومخــــتصرابن تمــــيم، )٣/٣٢(والمغنـ
 .)٤/١٨٦(وفتح الباري لابن رجب، )٤/٣٦٨(والإنصاف

، )١/٣٦١(وتحفة الفقهـاء، )١/٦٦٨(بدائع الصنائع: ينظر. والشافعية، والمالكية، وهو مذهب الحنفية
  ).٣٣٦و٢/٣٣٥(والحاوي، )٢/٣٣٠(الأم و، ٥٥والقوانين الفقهيةص، )١/٢٩٧(والإشراف

ى والبيهقـي في الكـبر، )١٠٨١(باب في فرض الجمعة رقـم،  أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات)٣ (
ّوضـعف ، )منكـر الحـديث: (وفيه عبداالله بـن محمـد العـدوي قـال البيهقـي)٥٥٧٠(كتاب الجمعةرقم

  ).٤/١٩٠(وابن رجب في الفتح، )٤/٤٣٤(الحديث ابن الملقن في البدر المنير
 ). ٢/٤٦٥(والانتصار، )١/١٧٢(الروايتين: ينظر )٤( 
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وز تجـفإنـه ،  قليل النجاسة وكثيرها سـواء في منـع الصـلاة معهـا سـوى الـدم:مسألة * 
: )١(نص على هذا في مواضع فقال في رواية صالح ،زتجفإن كثر وتفاحش لم ، الصلاة بيسيره

إذا كـان يصـلي فـرأى في ثوبـه :  )٢( وقـال في روايـة عبـداالله ،الدم في الثوب أسهل من البول
وايـة جعفـر بـن  في رًأيضـا  وقال،أما البول والغائط فإنه يعيد من قليله وكثيره: ًبولا؟ فقال 

ـد ـل، )٣(محمـ ـاد: )٣(وحنبـ ـدم إذا فحــش أعـ ـه شــيئا، في الـ ـت فيـ ـك، ًولم يوقـ ـال مالـ  وبهــذا قـ
  . )٤(-رحمه االله-

 .)٦(الدرهم من سائر النجاساتتجوز الصلاة مع قدر:)٥(]رحمه االله [وقال أبو حنيفة
.  )٧(لا تجـوز الصـلاة مـع شيء منهـا إلا يسـير دم البراغيـث:-رحمه االله-وقال الشافعي 

 وكثـيره قليلـه: )٩( فقـال في الإمـلاء، وأما غير دم البراغيـث، )٨(واختلف أصحابه في كثيره 
 :)١٠( وقال في الأم ،سواء

                                         
  ).١٣٢٩( في مسائله رقم)١( 

 ). ٢٩٥(في مسائله رقم )٢ (
ومسائل ابن هـانئ ، )٩٥(ومسائل الكوسج، )٢٨٩( لم أقف عليها وبنحوها جاء في مسائل عبداالله رقم)٣ (

، )١/٢٤٩(والمغنـــي ، )١٥٢و١/٨٦(والـــروايتين )١٠٠و٩٩(ومســـائل أبي داود رقـــم، )٣٦(رقـــم
 ). ١/٢٠٨(وطبقات الحنابلة

 ). ١/١١٨(والمعونة، )٣٤و١/٢٠(المدونة:  ينظر)٤( 
 .  الأصل ليست موجودة في)٥( 

 . ٦٠ومختصر القدوري ص، ٣١مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٦ (
 ). ٢/٩١(والبيان، )٢/١١٨(الأم:  ينظر)٧ (
 ). ٢/٢٩٢(نهاية المطلب:  ينظر)٨ (
 ).١/٢٠٥(والمهذب ، )٣/٣٥٦(معرفة السنن والآثار:  ينظر)٩ (

 ).٣/٣٢٠(لأسماءتهذيب اقاله النووي في  )من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف: (والإملاء
 ). ١/٢٩٥(والحاوي، )٢/١١٨ ()١٠( 
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عـما دون : وقـال في القـديم ، وهو الـذي يتعافـاه، عفى عن قليلهي: - )١(وذكره المزني  -
 . )٢(والقيح بمنزلة الدم ، الكف

فوجـب بحـق ، )٣( ﴾  § ¦﴿:قولـه تعـالى ،  الدمعفى عن غير على أنه لا ي:فالدلالة 
 .الظاهر تطهير هذا لثوب من هذا القدر من النجاسة 

 وأنـس بـن مالـك، )٤(هريـرة وأبي ، -رضي االله عـنهما- روي عـن ابـن عبـاس : ً وأيضا
 القـبر نزهوا من البول فـإن عامـة عـذاب أهـلت«:  أنه قال ^ عن النبي -رضي االله عنهم-

 .ولم يقدره بمقدار فهو على عمومه )٥(»منه
 .وليس المراد به المقدار ، والخبر الأمر بالتجنب في الجملة، المقصود بالآية: فإن قيل 

فهو عام في جميع ما يسمى بـذلك ، ًوبولا، ًالأمر اقتضى التجنب فيما يسمى رجسا: قيل 
 .يل إلا ما خصه الدل

ولا يلـزم ، ً على إزالتها قياسا على ما زاد على قدر الـدرهمٌأنها نجاسة مقدور: والقياس 

                                         
  .٣١ في مختصره ص)١(
 ). ١/٢٨٠(وروضة الطالبين، )١/١٥٩(وحلية العلماء، )٢/٢٩٢(نهاية المطلب:  ينظر)٢( 

  . ٤ آية ، سورة المدثر)٣ (

 . أبو هريرة: في الأصل )٤( 
وقــال عــن ، )٤٦٦و٤٦٤و٤٥٩( رقــم،والتنــزه منــه، أخرجــه الــدارقطني في ســننه بــاب نجاســة البــول )٥( 

: ينظـر، وأبي زرعـة الـرازي، وهو قـول أبي حـاتم، )والمحفوظ المرسل: (-رضي االله عنه-حديث أنس
وهـذا :  (فقال الألبـاني عنـه: -رضي االله عنه-وأما حديث أبي هريرة، )١/١٤٧(العلل لابن أبي حاتم

 وأمـا حـديث ابـن عبـاس، )١/٣١١(إرواء الغليـل: ينظـر، )سند رجاله ثقات غير محمد بـن الصـباح
ّوحسن إسناد الحديث ابن حجـر في ، في حديثه ضعف، ففي إسناده أبو يحيى القتات-رضي االله عنهما-

هذا الحديث : (قال ابن الملقن عن الحديث، )٣٤/٤٠٢(تهذيب الكمال: وينظر، )١/٢٨٠(التلخيص
 )٢/٣٢٣(البدر المنير: نظري. ) وفي المعنى متفقات، وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات،صحيح
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، )٢(رْفي البث)١(ِّبالجملأنه يخرج من بدن الإنسان عليه يسير الدم ؛ لأنه يلحق المشقة في إزالته ؛ 
ً ولا يلـزم عليـه أثـر الاستحاضـة ؛ لأنـه أيضـا يلحـق ،وغير ذلك ،)٤(ل َّمُّوالد،)٣(ب رَـَوالج

إذا كـان قـدر ،  زاد على قدر الـدرهم لا يعفـى عنـهولأن ما لا يعفى عنه إذا ،المشقة في إزالته
 ،ولا يلزم عليه يسير الدم ؛ لأنه يعفى عما زاد على قدر الدرهم، ًقياسا على الحدث، الدرهم

وذلك أن الرواية اختلفت عنه في يسير الدم هل هو محـدود ؟ فقـال ، فعفي عن قدر الدرهم
فعـلى هـذا ترجـع فيـه إلى مـا يتعافـاه ، )٥(هّلا أحـد:)٦(بشر بـن اب ّوخطـ، )٥( مفي رواية الأثر

 .ر بدرهم َّولا يتقد، الناس
في ًحـده شـبرا   :)٩(وإسـماعيل بـن سـعيد ، )٨(وأحمد بن علي ، )٧(وروى عنه ابن منصور 

                                         
لا ، )بالحـك (وقد يكـون صـواب اللفـظ).جمم( لسان العرب:ينظر. الكثير من كل شيء: والجمم، الجم)١( 

  .٣٨٨يدل لذلك مافي ص، )بالجم(كما في أصل المخطوط
  ).بثر(اللسان: ينظر. وخص بعضهم به الوجه، اج صغارّخر: البثر )٢ (
  ).جرب(اللسان: ينظر). بثر يعلو أبدان الناس والإبل، معروف: الجرب: (قال ابن منظور )٣ (
  ).دمل(اللسان.ه واندمالهصلاحبعلى التفاؤل ، الخراج: والدمل، القروح، واحد دماميل: ملّالد )٤ (

  ).١/٨٦(الروايتين:  ينظر)٥ (
ًكـان رجـلا : (قـال الخـلال، -رحمـه االله-الإمام أحمـدله مسائل حسان عن ، أبوعمر البغدادي، ابن مطر )٦ (

 ).١/٣٧٤(والمقصدالأرشد، )١/٤٠٦(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٦٤توفي سنة، )ًصالحا
ًولم أجـد أحـدا مـن أصـحاب ، )حطـان بـن بشـير(تصحف اسـمه إلى) ١/٨٦(في كتاب الروايتين: تنبيه

 .الإمام أحمد يحمل هذا الاسم
  ).٢٨٣(و)٩٥( في مسائله رقم)٧ (
 ).١/٨٦(، الروايتين)١٢٥(سنن الأثرم رقم :  ينظر)٨ (

 .-رحمه االله-وحدث فيها عن الإمام أحمد، ولي قضاء حمص، أبوبكر، إماابن سعيد: وأحمد بن علي هو

، -االله رحمه-عن الإمام أحمده مسائل عديدة ل، )َّالأ بار(المعروف بـ، أبو العباس النخشبي، أو ابن مسلم
 ).١/١٤٢(والمقصدالأرشد، )١٢٧و١/١٢٦(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٩٠توفي سنة

  ).١/٨٦(الروايتين:  ينظر)٩ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٣٨٥

 . عن قدر الدرهم يفعُ، لأنه لما عفى عما زاد على قدر الدرهمفعلى هذا لا يلزم ؛، شبر
، ًفوجب أن يكون معفوا عنهـا، بأنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم: واحتج المخالف 

 .وقليل الدم ،  أثر الاستنجاء:دليله 
 .ن أن ذلك يلحق المشقة في إزالته ما تقدم م: والجواب عنه 

في الرجـل يكـون في  :)١( في روايـة أبي طالـب -رحمـه االله-أليس قد قال أحمد : فإن قيل 
ً وقال أيضا .ًوإن كان كثيرا غسل، أرجو أن لا يضر: فقال ، )٢( فاَّالمسجد فيصيبه بول الخش

ًإن كان كثـيرا لا  في لعاب الحمار والبغل:)٣(يم بن عبداالله بن مهران الدينوري في رواية إبراه
 ًوقـال أيضـا في روايـة.  الفـم لـس إذا مـلأَفي الق :)٤( ً وقال أيضا في رواية الميمـوني.يعجبني 

في المــذي  :)٦(ً أيضــا في روايــة صــالح وقـال. ًفي النبيــذ إذا كــان قلــيلا لم يعــد  :)٥(أبي طالـب 
 .لودي إذا فحش أعاد وا

 . وهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم وإن لم تلحق المشقة في إزالتها
فقـال في روايـة ، قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك وهـو الصـحيح عنـه: قيل له 

الـذي أذهـب إليـه أن كـل مـا :  ؟ فقـال فوقد سئل عن بول الخشا :)٧(إسحاق بن إبراهيم 
                                         

  ).١/٨٣(وطبقات الحنابلة، )١/١٥١(الروايتين:  ينظر)١ (
  ).خشف( لسان العرب :ينظر. ي الخشاف بهِّمسُلأجله و، الجولان بالليل: فانشََالخو، الخفاش: هو )٢( 
 ).١/٢٤٦(وطبقات الحنابلة، )١/١٥٢(الروايتين:  ينظر)٣( 

لم أقـف ، بعض المسائل-رحمه االله-نقل عن الإمام أحمد، لامزيد في اسمه على ماذكر المؤلف: وإبراهيم
  ).١/٢٢٥(والمقصد الأرشد، )١/٢٤٦(طبقات الحنابلة: ينظر. على تأريخ وفاته

 ). ١/١٥٢(الروايتين: ينظر.  أي أنه يعفى عن يسيره)٤ (

 ).١/١٥٢(الروايتين:  ينظر)٥ (

 ). ١٣٢٩( في مسائله رقم)٦( 
  ).١٤١( في مسائله رقم)٧ (
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  .مه فلا بأس ببوله أكل لح
 .عفى عن يسيره ُوهذا يقتضي أنه لا ي

أكرهـه وهـو ؟ في لعاب الحمار وعرقـه يصـيب الثـوب:  )١(ً وقال أيضا في رواية عبداالله 
هــو مثــل مــا خــرج مــن ، في القلــس:  )٢(ًوقــال أيضــا في روايــة أبي داود . رجــس أو نجــس 

  . من أقامه مقام الخمر أنزله هذه المسألةفي قطرة مسكر:  )٣( وقال في رواية حنبل . السبيلين
في المذي يصيب الثوب يغسل ليس في القلـب منـه :)٤(وقال في رواية الحسن بن الحسين 

 .شيء 
وعلى أنه  ،للمعنى الذي ذكرنا،  على أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلكل وهذا كله يد

 .والخمر ، والعذرة، ات وبين البولق بين يسير هذه النجاسّقد فر
 فلولا أنه معفو عنـه لم يقـروه ^جد من لدن النبي اهو في المس، ففي بول الخشا: فقيل 

وكذلك ، فجاز العفو عن يسيره، يسهنجوالبغل هو مختلف في ت، في لعاب الحمار: وقيل ، فيه
  . والمني طاهر ،منيمن  جزء وكذلك يسير المذي ؛ لأنه، بيذنيسير ال

 عـن )٥(روى الـدار قطنـي بإسـناده مـا ، والدلالة على أن يعفـى عـن يسـير الـدم : فصل

                                         
  ).٢٧( في مسائله رقم)١( 
  ).١٠٣( في مسائله رقم)٢( 

  ).١/١٥٢(الروايتين:  ينظر)٣ (
 ).١/٣٥٢(وطبقات الحنابلة، )١/١٥٣(الروايتين:  ينظر)٤( 

. ولم أقف على تـأريخ وفاتـه، نقل عن الإمام أحمد أشياء، كره المؤلفلامزيد في اسمه على ماذ، والحسن
  ).١/٣٢٠(والمقصدالأرشد، )١/٣٥٢(طبقات الحنابلة: ينظر

ولعـل ، بـن جـريجاهـذا باطـل عـن : (وقـال)٥٨٨(رقم، في الوضوء من الخارج من البدنباب  في سننه )٥ (
  ).ه عن رجل ضعيفّ دلس-يعني ابن الوليد-ةّبقي
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 )٢(يعني الدماميل،)١( ن أرخص في دم الحبو^ أن رسول االله - رضي االله عنهما -ابن عباس 
 .وهذا نص 

  .-عنهمرضي االله - ولأنه إجماع الصحابة 
، ًإذا كان فاحشا أعاد: أنه قال -رضي االله عنهما-عن ابن عباس  )٣(روى سليمان التيمي 
  .)٤(ًوإن كان قليلا فلا إعادة 

ه عصر بثـرة في وجهـه فخـرج منهـا شيء مـن دم  أنـ-رضي االله عـنهما- وعن ابـن عمـر 
ًورأى رجلا يصلي يخرج مـن محاجمـه شيء مـن دم ، )٥(فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ ، وقيح

 . )٦( ثم دفنها،  الدم من قفاهتَلَسَفَ، فأخذ ابن عمر حصاة، وهو يصلي
م َّ أنه يتنخ:-رضي االله عنهم-أنه رأى عبداالله بن أبي أوفى  لسائبا )٧(]عطاء بن[وروى

 . )٨(ًبيطا وهو يصلي عًدما 

                                         
 . والتصويب من سنن الدارقطني، الحبوب: الأصل في )١( 

  ).٢/٤٠٢(غريب الحديث للحربي:  ينظر)٢ (
، )ثقـة عابـد: (قال ابن حجـر، نزل في التيم فنسب إليه، أبو المعتمر البصري،  سليمان بن طرخان التيمي)٣( 

 .٢٤٩التقريب ص: ينظر. هـ١٤٣توفي سنة
 . -رضي االله عنهما-ي هذا الأثر عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباسوهو يرو

يجـب  بـاب مـا، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٢/١٥٢و١/١٧٢(في الأوسط أخرجه ابن المنذر )٤ (
، )١٠٠٤(كما في مسـائل صـالح رقـم -رحمه االله-واحتج به الإمام أحمد، )٤١٠٠(رقم، غسله من الدم

  ).٢٩١(ومسائل عبداالله رقم
ًوالبخاري معلقامجزوما به في كتاب الوضـوء، )١٤٧٨(رقم،  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه)٥ ( بـاب مـن ، ً

  ).إسناد صحيح): (١/٣٦٩(قال ابن حجر في الفتح، لم ير الوضوء إلا من المخرجين
  ).١/١٧٢ (وابن المنذر في الأوسط، )١١٤(رقم، باب الوضوء من الحجامة،  أخرجه الأثرم في سننه)٦ (
 . وعطاء مضت ترجمته. وابن أبي شيبة، والزيادة من مصنف عبدالرزاق،  ليست في الأصل)٧( 
ًوالبخـاري معلقـا ، )١٣٤٣(رقم، وابن أبي شيبة في مصنفه، )٥٧١(رقم، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )٨( 

= 
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 فـامتخط فخـرج َّصـلىأنه سئل عن رجل -رضي االله عنه -داالله وي عن جابر بن عبُ ور
 .)١(فليتم صلاته ، لا بأس بذلك: مع مخاطه شيء من دم ؟ قال 

من الدم  أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين- االله عنهرضي-وروى مجاهد عن أبي هريرة
 .)٢(ًبأسا 

وقـد ، دم البراغيـث:دليله ي عنه ف ولأن دم يلحق المشقة في إزالته فع، وهذا إجماع منهم
وهـو الـذي يخـرج مـن بـدن الإنسـان ، ن الوجه الذي ذكرنـابينا أنه لا يمكن الاحتراز منه م

 .ونحو ذلك ، والبثر، والدمل، بالحك
 النبـي -هرضي االله عن-هريرة  عن أبي )٣(بما روى الدارقطني بإسناده : واحتج المخالف 

 .)٤( » تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم «:  قال ^
 .نحمله على طريق الاستحباب  أنا:والجواب 

                                         
ـاب الوضــوء = ـه في كتـ ـا بـ ـر الوضــوء إلا مــن المخــرجين، ًمجزومـ ـاب مــن لم يـ ـال ا و، بـ ـن حجــر في قـ بـ

  ).الإسناد صحيح): (١/٣٦٩(الفتح
، وفي سـنده داود بـن شـبيب البـاهلي، )١١٢(رقـم،  أخرجه الأثرم في سننه في باب الوضوء من الحجامة)١ (

: ينظــر). صــدوق يخطـئ: (قــال ابـن حجـر، وحبيـب بــن حبيـب الجرمـي، )صـدوق: (قـال ابـن حجــر
رضي -عن أبي الزبير عن جـابر)١٤٨٢(رقموأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ، ١٨٦و١٣٠التقريب ص 

 .رض أو بالتراب ثم صلىفمسحه بالأ، في أنفه فخرج عليها دمأنه أدخل إصبعه : -االله عنه
وفي سـنده شريـك ، )١/١٧٣(وابـن المنـذر في الأوسـط، )١٤٧٥(رقم،  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه)٢ (

وعمـران بـن ، )تغير حفظه منذ ولي القضـاء، ًيخطئ كثيرا، صدوق: (بن عبداالله النخعي قال ابن حجر
  .٤٧٦و ٢٦٩التقريب ص: ينظر). مقبول: (مسلم الثقفي قال ابن حجر

  .وأشار إلى الوهم الذي فيه، )١٤٩٤(رقم، الصلاة ُ في سننه باب قدر النجاسة التي تبطل)٣ (
أي -وقـال، )٤٠٩٥(رقـم، بـاب مـا يجـب غسـله مـن الـدم، أخرجه البيهقي في الكبرى كتـاب الصـلاة )٤ (

البدر : ينظر). هذا الحديث ضعيف بمرة: (وقال ابن الملقن، )لم يثبت): (٣/٣٥٦(في المعرفة-البيهقي
  ).٢/٨٠٠(والتلخيص الحبير، )٤/١٣٩(المنير
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يه ثم اغسليه صيه ثم اقرت ح«:  قال لأسماء في دم الحيض ^بما روي أن النبي : واحتج 
 . )١(»بالماء 

 في وعلى أنا نقول بظـاهره، ً أنه يحتمل أن يكون الدم الذي أصاب ثوبها كثيرا:والجواب 
 .وأنه يجب غسل يسيره ، دم الحيض

 .فهو كغيره من النجاسات ، بأن المشقة لا تلحق في إزالته: واحتج 
، وأما دم الحيض فالفرق بينه وبـين سـائر الـدماء،  أنا قد بينا أن المشقة تلحق:والجواب 

 )٣( ألا ترى أن خروجه منهـا يوجـب نقـض،  فتغلظه في نفسه)٢(دثأنه خارج من مخرج الح
ولـو خـرج مـن غـير السـبيلين لم ، الطهر )٤ ( ينقضوعند مخالفنا، الطهر يسيره وكثيره عندنا

 .ينقض الطهر 
وبين غيره من ،  في الفرق بين دم الحيض:-رحمه االله- على أنا لا نعرف الرواية عن أحمد 

 .واالله أعلم ، ً فما وجدت فرقا-رحمه االله-وقد نظرت في كلام أحمد ، الدماء

                                         
باب نجاسـة ، ومسلم كتاب الطهارة، )٢٢٧(رقم، باب غسل الدم، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء )١ (

 ). ٢٩١(رقم، الدم وكيفية غسله
 .المحدث: في الأصل  )٢( 

  .والمثبت هو الصواب ،  بعض: في الأصل )٣ (
  .ببعض  :في الأصل )٤( 
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وقد  :)٢(نص عليه في رواية أحمد بن سعيد بن عبدالخالق طاهر )١(كمس دم ال :مسألة* 
فـدم السـمك ؟ : فقيل لـه ، )٣(يصب : والأوزاغ يقع في الإناء ؟ فقال ، سئل عن دم الحيات

 . )٤(لا بأس به : قال 
، )٥(س دم السـمك عبـيطلي: عفر بن محمد وج، ًوقال أيضا في رواية إسحاق بن إبراهيم

 . )٦(-رحمه االله-وبهذا قال أبو حنيفة 
 .هو نجس :  -رحمهما االله- )٨(والشافعي ، )٧(وقال مالك 

 .ً أنه جزء من السمك فكان طاهرا :دليلنا 
يجـب أن يكـون ،  صحة هذا أن لحم الميتـة ودمهـا سـواء في التحـريمّبيني،  اللحم:دليله 

، أو يسـفح دمـه كالشـاة، ً ولأنه لو كان دمه نجسا لما جاز أكلـهسواء في مسألتنا في الإباحة ؛
؛ ولأنـه دم دل على أنه طـاهر، ن غير سفح دمهفلما اتفقوا على جواز أكله م، والبقر، والبعير
أنه يشوى كما هو من : والدلالة أنه يؤكل بدمه ، والطحال، ًفكان دمه طاهرا كالكبد، مأكول

                                         
 . النسك: في الأصل )١( 
 . ولم أقف له على خبر، لم أجد روايته )٢( 
 ). ١٧٥٩و٥(مسائل ابن هانئ رقم: ينظر )٣( 

، )١/١٧٦( المســـائل للهاشـــميو رؤوس، ٣١الجـــامع الصـــغير ص: وينظـــر،  لم أقـــف عـــلى الروايـــة)٤ (
ـي، )١/٣١٥(والمســتوعب ومخــتصرابن ، )١/٣٢(والمحــرر، )١/١٨٧(والكــافي ، )٢/٤٨٥(والمغنـ

 ). ٢/٣٢٣(والإنصاف ، )١/٣٣٩(والفروع، )١/٦٧(تميم
السـؤال عـن )١٧١(وقـد جـاء في مسـائل ابـن هـانئ رقـم، )٣(مامضى في حاشية: وينظر،  لم أقف عليها)٥( 

 . الذي لا يخالطه شيء:  بقوله-رحمه االله-فأجاب الإمام أحمدالدم العبيط ما هو؟ 
  ).١/٣٨(والهداية، )١/١٢٩(مختصراختلاف العلماء:  ينظر)٦( 

  .-رحمه االله-وجعله أحد القولين للإمام مالك)١/١٢٠(وبداية المجتهد، )١/٢١(المدونة:  ينظر)٧ (
 . هين عند الشافعيةوهوأحد الوج، )١/٤٢١(والبيان، )١/٣٢٣(الحاوي:  ينظر)٨( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٣٩١

 .غير سفح دمه 
 . السمك دم حال ما يؤكل ليس في: فإن قيل 

، فإذا لم يسفح بقي فيه بعد الموت كـما يبقـى دم الشـاة فيهـا، السمك له دم سائل: لهقيل 
وإذا ، ألا ترى أن السمكة إذا شق جوفها بعد موتها وجد فيها دم كثير،  مشاهدةلمهوهذا نع

بل يجـوز ، دمواتفقوا على أنه ليس من شرط إباحة السمك إخراج ما فيه من ال، كان كذلك
 .ثبت أن أكله بدمه مباح ، أن يشوى على جهته ويؤكل

ِإنما شرط ذبح سائر الحيوانات ؛ لأنه أسهل ما يمكن إماتته فشر: فإن قيل  لئلا  ؛ط ذلكُ
ألا تـرى أنـه لا يجـب سـفح بولـه ، ًلا أن سفح دمه مقصـود لكونـه نجسـا، يؤدي إلى تعذيبه

 .ن غير سفح ؛ لأن دمه طاهر والأسهل في السمك موته م، وإخراج روثه
لأنـا نعلـم أن ، تته من تركه حتى يموت حتف أنفـهفذبح السمك أسهل في إما: قيل له 

 لو كان موته أسهل في هولأن، زمان كثير ثم يموت)١(السمك يبقى بعد خروجه من الماء بعد
 .إماتته من ذبحه لوجب أن لا يباح أكله ؛ لأنه عدل عن الأسهل 

 .)٢(﴾$ # " !﴿بقوله تعالى : واحتج المخالف 
 . أنه محمول على غيره من الدماء :والجواب 
، )٣(»والطحال والكبـد والجـراد السـمك: أحلت لنا ميتتان ودمـان « ^ بقوله :واحتج

                                         
 . ولعلها زائدة،  موجودة في الأصل)١( 
   .٣ :  آية،سورة المائدة )٢( 
 رقمبــاب الكبــد والطحــال،، كتــاب الأطعمــةفي  هوابــن ماجــ، )٥٧٢٣(رقــم  في مســندهأحمــدأخرجــه  )٣( 

، في إسناده عبد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلمو، -رضي االله عنهما-من حديث ابن عمر،)٣٣١٤(الحديث 
: قال البيهقي عن إسـناد الموقـوف، وصحح الوقف أبو زرعة، ًوجاء موقوفا عن ابن عمر، وهو ضعيف

العلـل لابـن أبي حـاتم : ينظر) وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم، وهو في معنى المسند، هذا إسناد صحيح(
= 
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 . ل يحهذين الدمين لا فدل على أن ما عدا 
الإطـلاق  ولأنه لما أباح السـمك عـلى ،بما ذكرنا، ً أنا نقول ودم السمك أيضا:والجواب 

 .والدم من جملته ، ًكان عاما في جملته
 مــن الكبــد :وفيــه احــتراز،  سـائر الــدماء:دليلــه ، ًبأنــه دم ســائل فكــان محرمــا: واحـتج 

 . سائر الحيوانات :له دلي، ًولأنه حيوان فكان دمه نجسا، والطحال
؛ لأنـه  ولـيس كـذلك في دم السـمك، تناولها  أن المعنى في تلك الدماء محظور:والجواب

 .واالله أعلم ، والطحال، فصار كالكبد، مباح بدلالة ما قدمنا

                                         
 ).١/٤٤٨(والبدر المنير، )١/٣٨٤(وسنن البيهقي ، )٢/٤٠٠( =
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نـص عليـه في روايـة ، طـاهر في أصـح الـروايتين )٢(والبراغيـث ، )١( دم البـق :مسألة * 
  . )٤( اً مسفوحاًليس هو دم، لا بأس به: فقال ، في دم البراغيث )٣(صالح 

 . )٥(-رحمه االله-وبه قال أبو حنيفة ، وهذا تعليل يدل على طهارته عنده
 . )٦(فزع منهلأإذا كثر ، في دم البراغيث:وقال في رواية أبي داود 

 . )٧(ًإذا كان يسيرا فلا بأس ،  في دم البراغيث:ه وكذلك نقل جعفر بن محمد عن
 . )٨(كثير : سئل عن دم البعوض ؟ فقال و

  .)١٠(-رحمه االله-وبه قال الشافعي، )٩(وهذا يدل على نجاسته ؛ لأنه توقف عن كثيره 
، )١١(ا فيما تقدم أن مـوت هـذه الأشـياء في المـاء لا يفسـدهنّّأنا قد بي: وجه الرواية الأولة 

                                         
  ).بعض(الصحاح : ينظر. والواحدة بعوضة، البعوض:  هو)١ (
 لايمشي بل يثب، وهو من الخلق الذي يعرض لـه ،وهو دويبة شبه الحرقوص،لونه أسودجمع برغوث،  )٢( 

ْبرغث( ولسان العرب، )٥/٣٧٣(الحيوان للجاحظ: ينظر.  ًالطيران، فيستحيل بقا ُ.( 
، )٢/٤٨٤(المغني : وينظر، )١٤٩ (والمسألة بنصها ذكرها الكوسج في مسائله رقم،  لم أقف على روايته)٣ (

 ).٢/٣٢٣(والإنصاف، )١/٦٨(ومختصر ابن تميم
  .دم مسفوح :   في الأصل)٤ (
 ). ١/٩٦(وتحفة الفقهاء، )١/١٢٩(مختصر اختلاف الفقهاء:  ينظر)٥( 

  . )٢٨٧(في مسائله رقم )٦ (

 ). ١/٢٤٧(المبدع: ظروين، لم أقف على روايته )٧ (
  .كثيرا :   في الأصل)٨( 
 ).١/٣٣٠(والمستوعب، )١/٣٢(المحرر: ينظر )٩( 

 ). ١١٨و١/١١٧(والمعونة، )١/٢١(المدونة: ينظر. إلى أنه إذا كثر يجب غسله: وذهبت المالكية
  ).١/٢٠٥(والمهذب، )١/٢٩٥(الحاوي:  ينظر)١٠ (
لأن : (-رحمـه االله-وقـال أبوالخطـاب. إلى عـوام أهـل العلـم هـذا القـول-رحمـه االله-نسب ابـن المنـذر )١١( 

ولم ينقل عـن ...  وإلى وقت الشافعي يقع الذباب والبق في الماء^فإن من لدن الرسول ، المسألة إجماع
= 
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، ًفكـان طـاهرا، ولأنه دم غـير سـائل، لشاة إذا ماتت في الماءكا، ًن دمها نجسا لأفسدهفلو كا
نه أعلى رأس الجرح ولا يسيل  )١( ولا يلزمه عليه الدم الذي يخرج، والطحال،  الكبد:دليله 
وهو قتل ، لأنا نريد بقولنا غير سائل أنه مع وجود السبب الموجب لسيلانه لا يسيل، نجس

  .هذا الحيوان
  .)٢(﴾$ # " !﴿بعموم قوله تعالى : واحتج المخالف 

فحرم منهـا  )٣( ﴾ x y z ﴿ أن المراد به الدم السائل بدليل قوله تعالى :والجواب 
والبراغيث غير مسفوح ؛ ولأن التحريم ورد على الوجه الـذي ، ودم البق، ًما كان مسفوحا
 دم )٤(ون ليسـيرفـهم كانوا يقصـدون البهيمـة ويشربـون دمهـا ولا يتكلو، كانوا يستبيحونه
 .فالتحريم ورد على ما كانوا عليه، البق والبراغيث

 . سائر الدماء :دليله ، ًفكان دمه نجسا، بأنه حيوان: واحتج 
، فهو كـدم الكبـد، وهذا غير مسفوح،  أن سائر الدماء مسفوحة غير مأكولة:والجواب 

 .دم السمك ؛ لأنه مأكول :لزم على علة الأصل ولا ي، والطحال

                                         
ــا = ــك ورآه نجسـ ــه أراق ذلـ ــنهم أنـ ــط: ينظـــر). ًأحـــد مـ ، )١/٤٩٢(والانتصـــار ، )١/٢٨٢(الأوسـ

 ).١/٧٦(جماعوالإقناع في مسائل الإ، )١/٦٠(والمغني
  . والمثبت هو المكتوب في الأصل ، يظهر:  مكتوب المخطوطهامشفي  )١ (

   .٣ :  آية،سورة المائدة )٢( 
   .١١٥ :  آية،سورة الأنعام )٣ (

 .يسيل: في الأصل  )٤( 
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، )١(نــص عليــه في روايــة عبــداالله ،  بــول مــا يؤكــل لحمــه وروثــه طــاهر:مســألة * 
  .-رحمهما االله- )٤(وداود ، )٣(وهو قول مالك ، )٢(والمروذي

ًان كثيرا فاحشا يعيد  في بول الإبل يصيب الثوب إذا ك:وروى الأثرم عنه ً)٥( . 
؟  شرب قومأليس قد: فقيل له ،  كلهاليتنزه عن الأبوا:  )٦(ًوقال أيضا في رواية صالح 

 .ذاك عند الضرورة : فقال 
 . )٧(-رحمه االله-وهو قول الشافعي، وظاهر هذا أنه نجس

ثـه وبقيـة مـا يؤكـل لحمـه بولـه ورو، روث الحـمام والعصـافير طـاهر: وقال أبو حنيفـة 
  . )٨(نجس

 i j k l m n o p q r s t u v w ﴿ قوله تعالى :دليلنا 

x y z { | } ﴾)وليس هذا بواحد من تلك ، )٩. 
عـن )١١(عن يحيى بن أبي كثير عن سوار بن مصعب  )١٠(ًوأيضا ما روى شيخنا في كتابه 

                                         
  ).٤١و٣٨( في مسائله رقم)١( 

  ).١/١٥٥(الروايتين:  ينظر)٢ (
  .١٨والكافي ص، )١/٢١(المدونة:  ينظر)٣ (
 ).١/١٨٥(المحلى:  ينظر)٤ (

 ).١/١٥٥(الروايتين:  ينظر)٥ (
 ). ١/١٥٥(والروايتين، )١٢٤٩( في مسائله بنحوها رقم)٦( 
  ).٢/٢٤٩(والحاوي، ٣١مختصر المزني ص:  ينظر)٧( 

ونـص عـلى أنـه إذا كثـر لم ، )١/٣٧(والهدايـة، )١/١٧١(والمبسـوط، ٣١مخـتصر الطحـاوي ص: ينظر )٨ (
 . على تفصيل في الكثير عندهم، يهتصح الصلاة ف

  .١٤٥ سورة الأنعام، آية )٩ (
 ). ٢/٦٥٦( بلا إسناد في كتابه تهذيب الأجوبة-رحمه االله-ذكره ابن حامد )١٠( 

توفي سنة بضع وسبعين ومائـة ، متروك الحديث: -رحمه االله-قال الإمام أحمد، الهمداني الكوفي الضرير )١١ (
= 
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 ما أكل لحمه فلا «: قال  أنه ^ أن النبي -رضي االله عنه-عازب بن عن البراء  )١(أبي جهم 
 .)٢( »بأس ببوله 

عـن  )٤( –رضي االله عنهما - بن اليمان أو عن جابر ةعن حذيف )٣( دثاروروى محارب بن 
 .)٥( » ما أكل لحمه فلا بأس ببوله «:  قال ^النبي 

ومطـرف مـتروك ، هذا خبر ضعيف ؛ لأن سوار بن مصعب متروك الحـديث: فإن قيل 
 . )٦(ًالحديث أيضا 

                                         
 ).٢/٢٤٦(وميزان الاعتدال، )٤/٢٧١(الجرح والتعديل: ينظر.  =
قـال ابـن ، مـولى الـبراء، أبـوجهم الجوزجـاني، الحـارثيسليمان بن الجهـم بـن أبي جهـم الأنصـاري : هو )١ (

 .٢٤٧التقريب ص: ينظر). ثقة: (حجر
أبـوبكر : وهـو، لراوي عن أبي جهموهوا)مطرف بن طريف(سقط من السند الذي ساقه المؤلف: تنبيه

العلل : ينظر. أنه متروك -رحمه االله-لا كما نقل المؤلف، -رحمه االله-ّوثقه الإمام أحمد، الكوفي، الحارثي
 ).٤/٩٠(والتهذيب، )٨/٣١٣(والجرح والتعديل، )١/٤١٢(ومعرفة الرجال

، )٤٦٢و٤٦٠(رقــم، نزه منــهوالأمــر بــالت، بــاب نجاســة البــول، أخرجــه الــدارقطني في كتــاب الطهــارة)٢ (
لا يصح في هذا عن : (وقال)٤١٤٧(رقم، باب نجاسة الأبوال والأرواث، والبيهقي في كتاب الصلاة

 ). ١/١٠٣(التلخيص).ًضعيف جدا: (وقال ابن حجر، ) شيء^النبي 
 .والبيهقي، والتصويب من سنن الدارقطني، زناد:  في الأصل)٣ (

ـار الســدوسي: ومحــارب هــو  ـاضي، الكــوفي، ابــن دثـ ـال ابــن حجــر، القـ ـام زاهــد: (قـ ـة إمـ ـوفي ، )ثقـ تـ
 .٥٨٠التقريب ص: ينظر. هـ١١٦سنة

 . -رضي االله عنه–والبيهقي عن جابر ،  في سنن الدارقطني)٤( 
:   وقــال)٤٦١(رقــم، والأمــر بــالتنزه منــه، بــاب نجاســة البــول،  أخرجــه الــدارقطني في كتــاب الطهــارة)٥ (

بـاب نجاسـة الأبـوال ، والبيهقـي في كتـاب الصـلاة، )و بن الحصين ويحيـى بـن العـلاء ضـعيفانعمر(
ضـعيف : (وقـال ابـن حجـر، ) شيء^لا يصح في هـذا عـن النبـي  : (وقال)٤١٤٨(رقم، والأرواث

  ). ١/١٠٣(التلخيص).ًجدا
 العقـيلي الـوارد في عمرو بـن الحصـين: ولعله يقصد ، -رحمه االله– مضى التنبيه على عدم ضعف مطرف )٦( 

= 
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 .وترك حديثه ، هذا لا يكفي في رد الحديث حتى تبين وجه ضعفه: قيل له 
 .طهارته فليس فيه دلالة على : فإن قيل 

إذا صـلى : يقول ، هو نجس: يدل على طهارته ؛ لأن من قال »فلا بأس« :قوله : قيل له 
 . والخبر يمنع من ذلك، فيه ففيه بأس
على عادة العرب في شرب ، أنه لا بأس بشربه، نحمل هذا على حال الضرورة: فإن قيل 
 .أبوال الإبل 
 . لا بأس يعم سائر الأحوال : قيل له 

 كـان يصـلي وعنـان فرسـه في ^ بكر النجاد بإسناده عـن مكحـول أن النبـي وروى أبو
 . )١(عليه من بوله فلم ينصرف لذلك  نتضح فبال الفرس فاذراعه وعليه جبة من صوف

 .أن لا يكون علم بذلك : فإن قيل 
وإلا لم يكـن في ،  لا يقتضى إلا أن يكون علم بذلك» فلم ينصرف لذلك «قوله : يل له ق

 .وأن ذلك البول لا يمنع الصلاة ، نقله فائدة ؛ لأن الراوي لما نقل الخبر وبيان الحكم
ًنـه الـراوي ؛ لأنـه ذكـر احتجاجـا عـلى َّ وهـو أنـه لـو كـان عـدم علمـه لبي:وجواب آخر 

 أن النبي -رضي االله عنه-عن علي بن أبي طالب  )٣(أبان عن  )٢(لي وروى زيد بن ع، طهارته
                                         

 . ٤٦١كما ذكره ابن حجر في التقريب ص، فهو متروك-رضي االله عنه-سند حديث جابر =
، صـدوق، وفيه بقية بن الوليد، )١١٠٥(رقم) ٣/١٦٢٦( أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق)١( 

 .١٠٠التقريب ص: ينظر. ومكحول قد أرسله، كثير التدليس عن الضعفاء وقد عنعن
قتـل ، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبـو الحسـين المـدني، -رضي االله عنـه–  ابن الحسين بن علي بن أبي طالـب)٢( 

 .٢١٣التقريب ص: ينظر، هـ١٢٢سنة
 . أبانه:  في الأصل)٣( 

. هــ١٠٥تـوفي سـن، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبوسـعيد المـدني، ابن عثمان بن عفان الأمـوي: وأبان هو
  .٥٦التقريب ص: ينظر
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 لا بأس بأبوال الإبل والبقـر والغـنم وكـل شيء يحـل لـك أكـل لحمـه أصـابه أو «:  قال ^
 . )١(»أصاب الثوب 

  .-رضي االله عنهم أجمعين-ولأن المسألة إجماع الصحابة 
 ^كـان أصـحاب النبـي : قـال  )٢(الأشـج بـن وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير 

 . وهذا إشارة إلى جميعهم ، )٣( البعير في ثيابهم ءُورُُيصلون وخ
فقال ،  عصفورءُرُْكنا مع عبداالله إذ وقع عليه خ: قال  )٥(ثمانعن أبي ع )٤(وروى عاصم 

 .)٦( فنفضه :بيده هكذا
 حمامة فأخـذ عصـاة -رضي االله عنهما-ت على ابن عمر ئَرِخَ: قال  )٧(وروى ابن كيسان 

 .)٨(من الأرض فمسح بها رأسه وصلى 

                                         
  . لم أقف عليه)١ (
، )ثقـة: (قال ابن حجـر، نزيل مصر، أبو عبداالله المدني، مولى بني مخزوم، بكير بن عبداالله بن الأشج:  هو)٢( 

 . ١٠٢ب صالتقري: ينظر. هـ١٢٠توفي سنة
وابـــن تيميـــة في شرح العمـــدة ، )١/١٧٧(وقـــد ذكـــره الهاشـــمي في رؤوس المســـائل،  لم أقـــف عليـــه)٣( 

)١/١١٣.( 
ْوالخرء  ).خرأ(لسان العرب: ينظر. والجمع خروء، العذرة: ُ

: ينظـر. هــ١٤٠تـوفي بعـد سـنة، )ثقـة: (ل ابـن حجـرقـا،  أبو عبدالرحمن البصري،  ابن سليمان الأحول)٤( 
 . ٢٩٤التقريب ص

  .والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، وهو خطأ، عاصم: في الأصل )٥( 
تـوفي ، )ثقة ثبت عابـد: (قال ابن حجر، مخضرم، أبو عثمان النهدي، ّملبن  عبدالرحمن: وأبو عثمان هو

  .٣٧٨لتقريب صا: ينظر. هـ٩٥سنة
  .وسنده صحيح، )١٢٦١(وابن أبي شيبة في مصنفه رقم، )٧و١/٦(أخرجه مالك في المدونة )٦( 
 . وقد مضت ترجمته، طاووس )٧( 

  ) . ١/١٧١(المبسوط:ينظر).حصاة(ًتصحيفا من ، كما في الأصل ) عصاة:(ولعل كلمة ،  لم أجده )٨ (
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 . اللبن :دليله ، ًفكان طاهرا، حة شربهأنه مائع ورد الشرع بإبا: والقياس 
ً في أن ناسـا مـن -رضي االله عنـه-حـديث أنـس بـن مالـك  :  وقد دل عـلى إباحـة شربـه

اشربوا من أبوالها «:  في إبل الصدقة فقال ^قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم النبي  )١(نةيعر
 .)٢( »وألبانها 

ولا ،  اللـبن:دليله ، ًفكان طاهرا،  من حيوان يؤكل لحمهيتحلل معتاد: ئت قلت وإن ش
مـن : لقولنـا ، ل لحمـهولا يلـزم عليـه بـول مـا لا يؤكـ، لدم لأنه غير معتاد تحللـهايلزم عليه 

 .مه حيوان يؤكل لح
 .وبولها نجس ، لبن المرأة طاهر: فإن قيل 

 فكـان ٌوفرق بينهما في المرأة ؛ ولأنـه بـول، الأن الشرع سوى بين لبن الإبل وأبواله: قيل 
ولمـا كـان لحـم مـا ، ًلما كان اللحم محرمـا،  بول الآدمي وما لا يؤكل لحمه:دليله ، ًتابعا للحم

 :دليلـه، ًفكان طـاهرا، ولأنه رجيع حيوان يؤكل لحمه، ًكان البول مباحا، ًيؤكل لحمه مباحا
  .-رحمه االله-ة وهذا يخص أبا حنيف، والعصافير، رجيع الحمام

ولـيس ، أن ذلـك لا يغسـل المسـجد منـه: أحـدهما : الفرق بينهما من وجهين : فإن قيل 
 .كذلك غيره من الرجيع ؛ لأنه يغسل المسجد منه 

 .وهذا معدوم في غيرها من الأرواث ، أن ذلك لا يستحيل إلى نتن وفساد: الثاني 
 . والعصافير ، ب في رجيع الحمامكما لا يج، فلا يجب، أما غسل المسجد من ذلك: قيل 

                                         
 . عرنة:  في الأصل)١( 
ومسـلم كتـاب ، )٢٣٣(رقـم، باب أبـوال الإبـل والـدواب والغـنم،  كتاب الوضوءأخرجه البخاري في)٢( 

 ).١٦٧١(رقم، باب حكم المحاربين، القسامة
ُكل داء يأخذ في الباطن لا يستمرأ معه الطعام: الجوىو ْ  :ينظـر. إذا كرهت المقام فيه: واجتويت البلد، ُ

  ).جوا(لسان العرب 
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ألا ، إن ذلك لا يسـتحيل إلى نـتن فغـير صـحيح ؛ لأن ذرق العصـافير منـتن: وأما قوله 
والظباء فإنه لا رائحـة ، وعلى أن هذا يبطل ببعر الشاة، ترى أن روائح أبراجها في غاية النتن

فبطـل هـذا ، جـس عنـدهومـع هـذا فإنـه ن، بأن بعر الظباء يكون رائحته طيبـة: وقد قيل ، له
 .المعنى 

جـاز أن لا يجـب إذا زاد ،  ما لا يجب غسله إذا كـان قـدر الـدرهم:ًوعند أبي حنيفة أيضا
ولا يلزم عليه الدم ؛ لأنه يجوز أن لا يجب في ما زاد على قـدر الـدرهم إذا لم ، عليه كالبصاق

 .ًيكن فاحشا 
فـذكر أنـه يخـرج مـن بـين  )١(﴾ A B @ ? < = ﴿ بقوله تعالى :واحتج المخالف

 . ًدم وفرث لبنا نجسين 
وإنما رجـع ،  أن موضع الاعتبار لا يرجع إلى أنه أخرج طاهر من بين نجسين:والجواب 

ًإلى أنه أخرج لبنا سائغا من بين فرث متغير الرائحة ، ودم يجري مجراه، كريه المطعم، واللون، ً
 .فيمنع شربه ،  غير ممتزج بشيء من ذلكوأنه سائغ شربه

  .)٢( » أكثر عذاب القبر من البول «:  أنه قال ^بما روي عن النبي : واحتج 
 مـن عذبان بكبير كان أحدهما لا يستتروما ي «: فقال ،  مر بقبرين وهما يعذبانوروي أنه

  .لوهذا عام في سائر الأبوا ،)٣ (»البول
فـنص عـلى ، )٤(»أنه كان لا يستنزه من بولـه« : أنه قد روي في بعض الألفاظ :والجواب 

                                         
   .٦٦ آية ،سورة النحل )١( 

 . ٣٨٣مضى تخريجه في ص  )٢ (
ومسـلم كتـاب ، )٢١٦(رقم، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء )٣ (

  ).٢٩٢(رقم، باب الدليل على نجاسة البول، الطهارة
 ). ٣(مامضى في حاشية:  ينظر)٤( 
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٤٠١

 .بدليل ما ذكرنا ، وعلى أن الخبر محمول على ذلك، وذلك نجس، بول الإنسان
وكل ما خرج من الآدمي ،  لحمه بول ما لا يؤكل:دليله ، ًفكان نجسا، بأنه بول: واحتج 
 .كالدم ، فإذا خرج من غيره، ًكان نجسا

وهذا لما حكم ،  أن مالا يؤكل لحمه لما حكم بتحريم لحمه حكم بنجاسة بوله:والجواب 
ألا تـرى أن دم ، ًوأما الدم فهـو أغلـظ تحـريما، يجب أن يحكموا على إباحة بوله، بإباحة لحمه

، والحـمام نجـس، وكذلك دم العصافير، ويرش على بوله ،الصبي الذي لم يطعم يجب غسله
 .فبان الفرق بينهما ، وبولها وروثها طاهر
ً في بول ما يؤكل لحمـه يصـلى فيـه مـا لم يكـن كثـيرا : قد قال-رحمه االله- ولأن أبا حنيفة 

 .واالله أعلم ، ولم يقل مثل هذا في الدم، )١(ًمتفاحشا 

                                         
 ).١/٣٧(والهداية، ٣١مختصر الطحاوي ص: ينظر)١( 
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فمسـحه بـالأرض وصـلى لم تجزئـه في أصـح ، ةنجاس إذا أصاب أسفل الخف :مسألة * 
فيمن وطئ بنعلـه عـلى فـأرة فتبـين أثرهـا  :)١(نص عليه في رواية الفضل بن زياد ، الروايات
  .لا :  قال ؟فمسحه : قيل له ، هعليه غسل

 .ًبا من بغـل أو حمـار فيعجبنـي غسـلهإذا كان السرجين رط :)٢( عنهوكذلك نقل عبداالله
أنـه سـئل عـن البـول في النعـل : وروى عبداالله عنه ، وظاهر هذا أن حكمها لا يزول بالمسح

  .)٤( أن يكون أخف أرجو:  ؟ فقال )٣( ثوبوالخف هو بمنزلة ال
 . فظاهر هذا أنه يزول بالمسح 

 .ً بعضا سوى البـول والعـذرة الرطبـةبعضهارض يطهرفي الأ:)٥( ونقل ابن منصور عنه
 .ويزول حكم غيره من النجاسة، العذرةلا يزول حكمهاإلا بالغسلو، فظاهرهذا أن البول

، كالعـذرة ونحوهـا، إن كانـت النجاسـة لهـا جـرم قـائم: -رحمـه االله-وقال أبـو حنيفـة 
 بـول لم يجزئـه إلا أو أصـابه، وإن كانـت رطبـة، ت فمسحه بالأرض وصلى فيـه أجـزأهّجفو

 . )٦(الغسل 
وهـو : والثـاني ، تجـوز الصـلاة فيـه: أحدهما هو القديم : قولان -رحمه االله-وللشافعي 

 . )٧(لا تجوز الصلاة فيه :القول الجديد 
                                         

 ). ١/١٥٣(الروايتين: ينظر )١( 
  ).١٣١(مسائل ابن هانئ رقم: وينظر، )٣٣( في مسائله رقم)٢ (
  ).١/١٥٣(و الروايتين، والتصويب من مسائل عبداالله، وهو خطأ، البول:  في الأصل)٣ (
  ).٢٩٦( في مسائله رقم)٤( 
 ). ١/١٥٤(والروايتين، )٣٦(مسائل عبد االله رقم: وينظر، )٥٢( في مسائله رقم)٥( 
 ). ١/٣٦(والهداية، )١/١٣٠(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٦( 

 ).١/٤٤٨(والبيان، )١/١٧٣(المهذب:  ينظر)٧ (
  ).١/١٢١(والمعونة، )١/١٩(المدونة: ينظر. إلى أنه لا يصلي فيه حتى يغسله: وذهبت المالكية
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فلـم تجـز الصـلاة ، هو ملبوس نجـس: فالدلالة على أنه لا يجوز الصلاة فيه قبل الغسل 
 .  الثوب:دليله ، فيه إلا بعد الغسل

 . الثوب :دليله ، ،فلم يقم مسحه مقام غسله:  وإن شئت قلت 
كـما لـو ، مرُْكـذلك إذا كـان معهـا جـ،  ولأنه لو لم تصبه إلا الرطوبة لم يجزئـه إلا الغسـل

وكـما لـو ، رمُكما لو لم يكن لها جـ، كذلك إذا جفت، سلكانت النجاسة رطبة لم يجزئه إلا الغ
 .أصابت الثوب 

:  قال-رضي االله عنه-ه عن أبي هريرة ما روى أبو بكر النجاد بإسنادب: واحتج المخالف 
 وروى .  )١(» إذا وطـئ أحـدكم الأذى بنعليـه فـإن طهورهمـا الـتراب «:  ^قال رسول االله 

عـن  ^سـئل رسـول االله  :  قالـت-رضي االله عنها-أبو عبداالله ابن بطة في سننه عن عائشة 
ـ ـه الخبـ ـت الرجــل يطــأ بنعليـ ـيهما؟ قالـ ـا « : ^قــال رســول االله : ث ثــم يصــلي فـ ـتراب لهـ  الـ

 .والخبث إذا أطلق انصرف إلى النجاسة ، )٢(»طهور
، والبـزاق،  أن الأذى ها هنا محمـول عـلى مـا يسـتقذر مـن الأشـياء كالمخـاط:والجواب 

 .والنزاهة من الأشياء، النظافة : ك طهارة ؛ لأن الطهارة في اللغة د يسمى ذلوق، والطين
: دليلـه، فـزال حكمـه بالمسـح، لنجاسـةبأن أسفل الخف محل يتكـرر ملاقاتـه ل: واحتج 

                                         
ـارة)١(  ـاب الطهـ ـو داود في كتـ ـل،  أخرجــه أبـ ـاب في الأذى يصــيب النعـ ـم، بـ ـن خزيمــة في ، )٣٨٦(رقـ وابـ

، )٢٩٢(رقـم، بـاب ذكـر وطء الأذى اليـابس بـالخف والنعـل، جماع أبـواب تطهـير الثيـاب، صحيحه
قـال ابـن عبـد الـبر في التمهيـد ، )٤٢٤٦(رقـم، باب طهارة الخف والنعـل، والبيهقي في كتاب الصلاة

 ).٨/١٥٩(علل الدارقطني: وينظر، )حديث مضطرب الإسناد لا يثبت): (١٣/١٠٧(
  الكـبرىوالبيهقـي في، )٣٨٧(رقـم، بـاب في الأذى يصـيب النعـل،  أخرجه أبـو داود في كتـاب الطهـارة)٢(

ومـدار الحـديث عـلى ابـن : (قال الدارقطني، )٤٢٤٨(رقم، باب طهارة الخف والنعل، كتاب الصلاة
 .)١٤/٣٣٨( العلل:ينظر. )سمعان وهو ضعيف
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 .السبيل 
ولهـذا ،  أنا لا نسلم أنه يتكرر ملاقاتـه للنجاسـة ؛ لأن عامـة الأرض طـاهرة:والجواب 

 يمكـن ةوإنما المواضع النجسة منها قليلـ، ين أو بلل يحكم بطهارتهنقول ما يلحق ثوبه من ط
فجـاز أن ، بل الأصل المقيس عليه يتكرر ملاقاته للنجاسـة في اليـوم والليلـة، الاحتراز منها

 .يخفف فيه فيقوم المسح مقام الغسل 
فإذا تعلـق بـالخف جـاز المسـح ، بأنه حكم لو تعلق بالرجل كان فرضه الغسل: واحتج 

 .كالطهارة عن الحدث ، فيه
ألا ترى أنها لو عمت سائر البدن غسل أربعة ،  أن الطهارة عن الحدث أوسع:والجواب 

والطهارة عن الحدث لها ، وليس لها بدل، ويقدم غسل النجاسة عليها عند عدم الماء، أعضاء
 .بدل 

فـإذا ، متحلـل سـخيفوجـرم النجاسـة ، بأن جرم الخـف مستحصـف كثيـف: واحتج 
، )١(فالحـك والمسـح زال الجـرم، فهـي أزيلـتإلى نفسـها شـفت الرطوبـة التـي فيهـا جفـت ن

ولم يبق في الخف مـن أجـزاء النجاسـة إلا شيء يسـير مثلهـا لـو ، والرطوبة التي حصلت فيه
ولا يلـزم عليـه إذا كانـت رطبـة ؛ لأن الجـرم إذا أزيـل بالحـك ، انفرد لم يمنع جـواز الصـلاة

ولا يلـزم عليـه ، ف كأنـه لم يصـبه غيرهـاكانت معه تلاقيـه لتجـبة التي  الرطويثبتوالمسح 
علمنـا أن أجـزاء ،  الرطوبة إلى نفسه فـإذا مسـحه بـالأرضفينش س له جرميل البول ؛ لأنه

 عليه الثوب ولا يلزم، ولا يزيل ذلك الأجزاء إلا الغسل، النجاسة باقية في الخف كما كانت
 إلا الغسـل ؛ لأن  يجزئـهلا، ا جـرم أو لم يكـنكـان لهـ، إذا أصابته نجاسة فجفـت أو لم تجـف

 .فلا يزيله الحك  النجاسة )٢(]أجزاء[الثوب متحلل يتداخله 
                                         

 ...المسحفبالحك و:  كذا في الأصل، وقد تكون)١ (
  .والصواب المثبت، آخر: في الأصل )٢ (
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وجفــاف النجاســة لا يجــذب تلــك ،  أن في حــال الملاقــاة قــد نجــس الخــف:والجــواب 
أو ، أنه لـو وقـع ذلـك الخـف بعـد مسـحه في مـا ء يسـير: بدليل ، الرطوبة التي لاقت الخف

الرطوبـة إلى فلو كـان جفـاف النجاسـة قـد جـذب ، رطبة نجس الثوب والماءمسحه بخرقة 
 .واالله أعلم ، ولما لم يحكم بذلك دل على بطلان هذا، المحلنفسه لوجب أن يحكم بطهارة 
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 يكـاثر بالمـاء حتـى أن: والـرش ،  يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعـام:مسألة * 
وهـو قـول ، )٢(وأبي طالب ، )١(نص على هذا في رواية صالح ، يغمره وإن لم يتقاطر الماء منه

 . )٣(-رحمه االله-الشافعي 
 .مابول الغلام والجارية سواء يجب غسله:-رحمهما االله-)٥(ومالك، )٤(حنيفة وقال أبو 

:  قال)٧(نا عبدالصمد بن عبدالوارث :قال )٦(في المسند-رحمه االله- ما روى أحمد :دليلنا 
 -رضي االله عنـه-عن علي )١٠(عن أبيه)٩(عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود  )٨(نا هشام 

 . )١١(» بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل « : ^قال رسول االله : قال 

                                         
 ). ٧٥(في مسائله رقم )١( 
والكوسـج في ، )١٥١(أبـو داود في مسـائله رقـم: وقد نقل الرواية كـذلك،  لم أقف على رواية أبي طالب)٢( 

 ). ٢/٤٩٥(المغني: وينظر، )٣٧(مسائله رقم
  ).١/١٧٠(والمهذب، )٢/٢٤٨(الحاوي:  ينظر)٣ (
  .٣١ومختصر الطحاوي ص، )١/٥٣(الآثار:  ينظر)٤( 
  ).١/٢٨٢(والإشراف، )١/٢٤(المدونة:  ينظر)٥( 
 ). ٥٦٣( رقم)٦( 
تـوفي ، )صدوق ثبت في شعبة: (قال ابن حجر، أبوسهل البصري، ّالتنوري، مولاهم ابن سعيد العنبري )٧( 

 . ٣٨٥لتقريب صا: ينظر. هـ٢٠٧سنة
. هــ١٥٤تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قـال ابـن حجـر، أبو بكـر الـبصري، سنبر الدستوائي: ابن أبي عبداالله )٨( 

 . ٦٤٠التقريب ص: ينظر
: ينظـر. هــ١٠٨تـوفي سـنة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، عطـاء: وقيـل، محجـن: قيل اسـمه، الديلي البصري)٩( 

  .٦٩٨التقريب ص
:  قـال ابـن حجـر، ظالم بن عمرو بن سفيان: واسمه، البصري، ُّالدؤلي: ويقال، أبو الأسود الديلي: هو )١٠( 

 . ٦٩٠التقريب ص: ينظر. هـ٦٩توفي سنة، )ثقة فاضل( 
مـذي في كتـاب والتر،)٣٧٧(رقمباب بول الصبي يصيب الثـوب،، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة )١١( 

= 
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 . )٢(فإذا طعما غسل بولهما ،  الطعام)١( هذا إذا لم يطعما: قال قتادة  
ـناده  ـو داود بإسـ ـت محصــن  )٣(وروى أبـ ـيس بنـ ـا-عــن أم قـ  حــديث-، -رضي االله عنهـ

 ^ أنهـا أتـت بـابن لهـا صـغير لم يأكـل الطعـام إلى رسـول االله : )٤(-أم قيس في الصـحيحين
 .فدعا بماء فنضحه ولم يغسله بال على ثوبه ف في حجره ^االله  فأجلسه رسول

 كـان الحسـين بـن عـلي:  قالـت ارثبنـت الحـ )٦( لبابـةعـن  )٥( وروى أبو داود بإسناده 
ًلـبس ثوبـا وأعطنـي إزارك ا: فقلت ،  فبال عليه^في حجر رسول االله  - عنهما رضي االله -

  .)٧( » إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر «: قال ، حتى أغسله لك

                                         
رفـع  .صـحيح  حـديث حسـن: (وقـال)٦١٠(رقـم، نضح بول الغلام الرضيع: باب ماذكر في، الجمعة =

أخرجـه و، )وأوقفه سعيد بـن أبي عروبـة عـن قتـادة ولم يرفعـه، هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة
: ابـن حجـر قـال ،)٥٢٥(باب ما جاء في بول الصـبي الـذي لم يطعـم، رقـم، ابن ماجه في كتاب الطهارة

ـادة فوقفــه. وإســناده صــحيح ( ـيس ذلــك بعلــة قادحــة، ورواه ســعيد عــن قتـ ـتح البــاري : ينظــر). ولـ فـ
  ).١/٨٨(والتلخيص، )١/٤٢٥(

 . والتصويب من المسند، يطعمها:  في الأصل)١( 
  . أخرجه الإمام أحمد في مسنده بعد الحديث)٢ (
  .)٣٧٤(رقمالثوب،باب بول الصبي يصيب ، كتاب الطهارةسننه في  )٣( 
بـاب ، ومسـلم كتـاب الطهـارة، )٢٢٣(رقـم، بـاب بـول الصـبيان،  أخرجه البخاري في كتاب الوضـوء)٤( 

 ). ٢٨٧(رقم، حكم بول الطفل الرضيع
   .)٣٧٥(رقمباب بول الصبي يصيب الثوب،،  كتاب الطهارة سننهفي )٥( 

  .والتصويب من سنن أبي داود، ابانة:  في الأصل)٦ (
بـاب مـا جـاء في بـول ، ابـن ماجـه في كتـاب الطهـارةو، )٢٦٨٧٥(رقـم، رجه الإمام أحمـد في المسـندأخ )٧( 

بـاب غسـل ، جماع أبواب تطهير الثيـاب، وابن خزيمة في صحيحه ،)٥٢٢(الصبي الذي لم يطعم، رقم
قال المزي في التهـذيب ، نقطاعالإن سلم من إهو صحيح : ( قال البوصيري، )٢٨٢(رقم، بول الصبية

وصـححه ، )٢/٢٨٠(الزجاجـة مصـباح: ينظـر]). روى قابوس عن أبيه عن أم الفضل[: الأطرافو
 .الألباني في صحيح أبي داود
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 ^كنت أخدم النبي :  قال -رضي االله عنه- حعن أبي السم )١( وروى أبو داود بإسناده 
  بحسـن أو حسـينتيُفـأ، يـه قفـاي فاسـتره بـهِّولُفأ، »نـيِّول«: فكان إذا أراد أن يغتسـل قـال 

يغسل من بـول الجاريـة ويـرش «: فقال، فجئت أغسله،  فبال على صدره-رضي االله عنهما-
  .)٢( »من بول الغلام 

ًغاير بين اللفظين وأراد بهما جميعا معنى واحدا وهـو الغسـل: يل فإن ق وهـذا شـائع في ، ً
 :  )٣(ألا ترى إلى قول الشاعر ، الكلام

 ًى قولها كذبا ومينافَـفأل
إذا كـان يسـقي المـاء :ضـح بعـير نا: ومنه يقـال ، )٤(ا واحد ومعناهم،  فغاير بين اللفظين

 . )٥(ويصبه 
 وفي .فنفـت الغسـل ، فنضـحه ولم يغسـله:ن في خبر أم قـيس هذا لا يصح ؛ لأ: قيل له 

ففـرق بـين ، » إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الـذكر «بنت الحارث  )٦( لبابةخبر 

                                         
   .)٣٧٦(رقمباب بول الصبي يصيب الثوب،،  كتاب الطهارة سننهفي )١( 
بـاب ، ابن ماجه في كتـاب الطهـارةو، )٣٠٤(رقم، باب بول الجارية، أخرجه النسائي في كتاب الطهارة )٢( 

والـدارقطني بـاب الحكـم في بـول الصـبي والصـبية ،)٥٢٦(ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم
أبي  حـديث( قـول البخـاري: وابـن حجـر، وابن الملقن، ونقل النووي، )٤٧٠(رقم، مالم يأكلا الطعام

ـير، )٢/٤٢٠(المجمــوع: ينظــر). الســمح هــذا حــديث حســن ـدر المنـ والتلخــيص ، )١/٥٣٢(والبـ
)١/٨٧.( 

، كـان يسـكن بـالحيرة، من فحول الشعراء،  شاعر جاهلي ، النصرانيالتميمي عدي بن زيد بن حماد:  هو)٣ (
ِوقدمت الأديم لراهشيه : وصدر البيت َِ َ   .َّوقددت الأديم لراهشيه: وقيل، َّ

 ).٥/١١٠( النبلاءوسير أعلام، ١٣٠الشعر والشعراء لابن قتيبة ص: ينظر
 ). ْمين(لسان العرب : ينظر )٤( 
 ). ٢/٣١(غريب الحديث لأبي عبيد: ينظر )٥( 
 . ابانه :  في الأصل)٦( 
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 يغسل من بول الجارية ويرش من « وكذلك في حديث أبي السمح، الذكر والأنثى في الصفة
يغسل من بول الجارية وينضـح مـن بـول  « -رضي االله عنه-وفي حديث علي ، »بول الغلام 

 .وهذا كله يقتضي الفرق ، »الغلام 
 :دليلـه ، جـاز أن لا يجـب مـا زاد عليـه،  ولأن كلما لم يجب غسله إذا كـان قـدر الـدرهم

 .ولا يلزم عليه الدم ؛ لأنه قد يجوز أن لا يجب في الزيادة غسل إذا لم يفحش ، البزاق
ثـم ثبـت أن مـن أبـوال البهـائم مـا ، وبول بهيمة، ميبول آد: ولأن الأبوال على ضربين 

ل حكمهـما اوالخنزيـر بـزو، وهـو بـول الكلـب، ينفرد بشيء يزول به حكمه مـن بـين جنسـه
ولـيس إلا في ، وكذلك أبـوال الآدميـين، وغيرها لا اعتبار بالعدد فيه عندهم، ًبالغسل سبعا

 .والعلة فيه أنه أحد نوعي الأبوال ، مسألتنا
 .)١(»يغسل من الدم والبول والمني«:أنه قال^بما روي عن النبي:الف احتج المخو

 . أن هذا محمول على غير مسألتنا بما ذكرنا :والجواب 
 بول الجارية ؛ :دليله ، فيجب غسله قبل أن يأكل، بأنه يجب غسله بعد أن يأكل: واحتج 

 .ًقياسا على بول الجارية ، الرشولأنه بول نجس فلا يطهر ب
وعـلى أنـه لا يمتنـع أن يتفـق ،  أن هذا قياس يعارض النص فـلا يجـب قبولـه:والجواب 

والبـول ، كـالمني،  الإزالـة بـابفي )٢( ويختلفـان، والكبـير في النجاسـة، وبـول الصـبية، بوله
والبـول ،  يجزئه الفركًلأن المني إذا كان يابسا، ويختلفان في الإزالة، يتفقان في النجاسة عنده

 يجزئهـا وكذلك النجاسة التي لها جرم قائم فإذا جفت في أسـفل الخـف، لا يجزئه إلا الغسل

                                         
، -رضي االله عنـه–والأمر بـالتنزه منـه مـن حـديث عـمار ، باب نجاسة البول،  أخرجه الدارقطني بنحوه)١( 

هـذا الحـديث  : (قـال ابـن الملقـن، )ًدالم يروه غير ثابت بـن حمـاد وهـو ضـعيف جـ: (وقال)٤٥٨(رقم
  ).١/٤٩٣(البدر المنير: ينظر).  لا يحل الاحتجاج به،باطل

  .يختلفا :  ولعل الأصوب،  كذا في الأصل)٢( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٤١٠

ووجدت بخط أبي بكـر الكـبشي ،  يجزئه إلا الغسل كذلك هاهنا والبول لا،الجفاف والمسح
 -اقلا أبا إسحاق بن ش- ويغلب على ظني أنه يعني بالسؤال-وسألته: قال  )١(من أصحابنا 

مـا يقـول في رجـل : في مسألة ذكر فيهـا أبـا إسـحاق  )٢( ًم قبل هذا الكلام سؤالاَّلأنه قد
وإن كـان ، يعيد الصلاة: صلى في ثوب بال عليه صبي لم يطعم ولم يرش عليه ماء ؟ قال 

إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه يعيد وإن :كما روي عن أبي عبداالله ، ًطاهرا
 .)٣(ًهراكان طا

في  )٤( قـال-رحمـه االله-لأن أحمـد ؛وهذا بعيـد ،  وظاهر هذا القول أن بول الصبي طاهر
   .)٥(إذا كان يبول فيها فإنها تنزح : قال ،  في بئرقعتفي قطيفة صبي و:رواية أبي داود 

ًولم يفرق بين أن قد طعـم أم لم يطعـم ؛ ولأنـه لـو كـان طـاهرا لم ، وهذا ظاهر في تنجسه
  . أجزأ فيه الفرك )٦(ًيابسا، والبصاق، كالمخاط، لى الرشيحتج إ

                                         
َابن شكَاثا( يعرف بـ ،بن الحسن الكبشي ّأحمد بن عثمان بن علان:  هو)١ ( صـحب ابـن ، بـو بكـر الحنـبليأ، )َ

  ).١/١٤١(والمقصد الأرشد، )٣/٣٠١(طبقات الحنابلة: ينظر. وغيرهما، وابن بطة، شاقلا
 . سؤال: في الأصل )٢( 

 ). ٢/٣١٠(والإنصاف، )٢/٤٢(وشرح الزركشي، )٢/٤٩٥(المغني: ينظر )٣ (
  .كررت في الأصل مرتين  )٤ (
 ). ٦(في مسائله رقم )٥( 
 .ًإذا كان يابسا: لأصل، ولعل الكلام يستقيمكذا في ا  )٦( 
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ـألة *  ـ :مسـ ـس فـ ـم نجـ ـبر بعظـ ـه، انجبرإذا جـ ـرج منـ ـه اللحــم لم يخـ ـت عليـ ـاس ، ونبـ قيـ
اء خـوف الزيـادة في إذا كان يستضر باستعمال المـ:  قد قال -رحمه االله-؛ لأن أحمد )١(المذهب

 . )٣(-رحمه االله-وبه قال أبو حنيفة، )٢( جاز التيمم ءالمرض والتباطئ في البر
وقد ، )٤(يخف التلفيجبر على إخراجه منه ما لم :قال أبو بكر في كتاب الصلاة من الشافي

  .)٥(ع يعيد الصلاة لإذا وقع ضرسه فأعاده ثم انق:  أحمد في رواية ابن إبراهيم مأأو
 .ولا أنه كان يلزمه قلعه لم يأمره بالإعادة فل

فـإن امتنـع منـه ، لزمـه قلعـه، ن لم يخش من قلعـه بـالتلفإ:  -رحمه االله-وقال الشافعي 
واالله حسـيبه فـيما ، ًه ؛ لأن جميعـه صـار ميتـاعـلفإن مات قبل لم يجب ق، سلطان عليهأجبره ال

قد اختلـف أصـحابه فمـنهم ف، وإن خيف من قلعه التلف، صلى من الصلوات مع النجاسة
، كـما نقـول في دم الاستحاضـة، لا يقلع ؛ لأن حكم النجاسـة سـقط لأجـل الضرورة: قال 

يشرب  )٦( كمن ،وإن مات فالحق قتله، يقلع:ومنهم من قال، ودم البراغيث، وسلس البول
 . )٧(عليه الحد فإن مات فالحق قتله  فيقام، الخمر

 ولهـم عـلى هـذا الأصـل كـلام ،كما لو خاف التلف، مهه فلم يلزع أنه يستضر بقل:دليلنا 
                                         

 .على قياس المذهب:  كذا في الأصل، ولعلها)١ (
  ).٢/١٠٣(والفروع، )١/٢١٨(والتمام، )١/٩٢(روايتينال: ينظر )٢ (
 .١٧١ورؤوس المسائل للزمخشري ص، )٢/٧٥٢(التجريد:  ينظر)٣ (

  ).١/٤٥٤(والذخيرة، )١/٢٨٤(الإشراف: ينظر. وهو قول المالكية
  .)١/٢١٨(والتمام، )١/١٧٨(رؤوس المسائل للهاشمي:  ينظر)٤ (
ـم)٥(  ـروايتين: وينظــر، )٢٧٢ ( في مســائله رقـ ـروذي، )١/٢٠٢(الـ ـل المـ الــروايتين : ينظــر. وبنحوهــا نقـ

)١/٢٠٢ .( 
 . كما :  في الأصل)٦( 
 ). ٣/١٠٢(والمجموع، )١/١٦٠(وحلية العلماء، )١/٢٠٦(المهذب:  ينظر)٧( 
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 .التيمم  له  إذا خاف الزيادة في المرض هل يجوز:مذكور في مسألة الطهارة
 . الدم في العروق:ه طن البدن فإنه لا يجب إخراجها أصلا ولأن النجاسة إذا كانت في ب

ـل  ـإن قيـ ـروق لا تنقــل : فـ ـدم )١(العـ ـب إخرافيســقط ح، عــن الـ ـه ولا يجـ ـا كمـ جــه منهـ
 .للضرورة

 .وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه لا ضرورة به إلى ترك العظم النجس في بدنه 
نجـبر سـاقه ونبـت عليـه اللحـم كـان ضرورة إلى تركـه ؛ لأن في إخراجــه اإذا : قيـل لـه 

، فـلا يجـب إخراجهــا، ولأنهـا نجاسـة حصـلت في بـاطن بدنـه، أو في خـوف التلـف، ًضررا
 . عليه أن يستقي حتى تخرج النجاسةلأنه لا يجبأو أكل ميتة ؛، ًإذا شرب خمرا: أصله

 -رضي االله عنه- عن أبي بكريوُكما ر، يمن أصحابنا من قال يلزمه أن يستق: فإن قيل 
 .)٢(فاستقاء ، م الصدقةعََ نمن:فقيل له ، ًأنه شرب لبنا

 لا يدل - رضي االله عنه-وما روي عن أبي بكر، هذا قول لم يقل به أحد من الأئمة: قيل 
 .ًعلى أنه كان يراه واجبا 

ولـيس كـذلك ، وإذا حصلت فيها لم يجب إخراجها، المعدة معدن النجاسات: فإن قيل 
 .سائر البدن 
لاتفاقهم على أنه لا يجوز شرب  ؛نجاسات إليها ًالمعدة ليست معدنا لإيصال ال: قيل له 

                                         
  .ا في الأصل هكذ )١ (
عـن ابـن )٥/٢١٤٠(كما ذكـر إسـناده الحـافظ ابـن حجـر في التلخـيص،  رواه سعيد بن منصور بإسناده)٢( 

ـابكر : المنكــدر  وابــن المنكــدر لم يــدرك، )ولم أجــده في ســنن ســعيد المطبــوع.. (-رضي االله عنــه–أن أبـ
رضي -أن أبـا بكـر : أسـلمبإسناده عن زيـد بـن )١/٣٥(وأخرجه أبونعيم في معرفةالصحابة ، أبا بكر

 كــما قالــه ابــن الملقــن في البــدر -رضي االله عنــه–وقــد صــح الأثــر عــن عمــر ، ًمرســلا، -االله عنــه
بـاب ماجـاء في أخـذ ، رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة-رضي االله عنه-وأثر عمر، )٧/٣٩٦(المنير

 ). ٩٢٤(رقم، الصدقات والتشديد فيها
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، ثم تتغير فيها وتسـتحيل نجاسـة، وإنما يوصل إليها الأشياء الطاهرة، ولا أكل الميتة، الخمر
 .كذلك في مسألتنا، ومع هذا إذا حصلت فيها نجاسة من خارج لم يجب إخراجها

جـاز أن ، يجـب إخراجهـاولا ، إذا جاز أن يتغير الشيء فيها فيستحيل نجاسـة: فإن قيل 
 . ليس كذلك ما تنازعنا فيه ،  ولا يجب إخراجها،من خارجيحصل فيها نجاسة 

،  الموضع الذي يحصل فيه العظم النجسفرق بينهما ؛ لأنه قد توجد النجاسة في: قيل له
نجاسة مـن خـارج أن فيجب لهذا المعنى إذا حصلت فيه ، كالدم ونحوه، فلا يجب إخراجها

 .جهالا يجب إخرا
كـذلك ، لم يجبر عـلى ذلـك، وكان يستضر بقلعه، لو خاط جرحه بخيط غصب: ًوأيضا 

 .بنجس  )١(إذا جبره 
 .وهذه النجاسة لا بدل لها ينتقل لها ، الخيط له بدل يرجع إليه وهو القيمة: فإن قيل 

كـذلك ،  يتـيمم:وعلى أنـه لا يمتنـع أن نقـول، دم الاستحاضة لا بدل له ويعيد: قيل له 
لتهـا وإن كـان اوبنى عليها أجبر عـلى إز )٢( ةوعلى أنه لو غصب ساج، غيره من النجاساتل

 .لها بدل 
فوجــب ، والعظــم نجــس رجــز، )٣( ﴾  ª © ﴿: بقولــه تعــالى : واحــتج المخــالف 

 .هجرانه 
 .بدلالة ما قدمنا ،  أن هذا مخصوص:والجواب 

فوجـب أن يلزمـه قلعهـا عنـد عـدم ، لهاياسة إلى موضع لا يحبأنه أوصل النج: واحتج 
 .ًقياسا على ما ذكرنا ، الضرورة

                                         
 . خبره : في الأصل )١ (
  ).سوج(لسان العرب: ينظر. ساجة واحدته، خشب يجلب من الهند: الساج )٢ (
   .٥ آية ، سورة المدثر)٣ (
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وإنـما حصـلت في ،  أن المعنى في الأصل أن النجاسة لم تحصل في باطن البـدن:والجواب 
، وإذا كانـت في باطنـه لم يجـب، والنجاسة إذا كانت في ظاهر البدن فإنه يجب إزالتها، ظاهره

 .واالله أعلم ، النجاساتبدلالة سائر 
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 )١(نص عليها في رواية خطاب بن بشر مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين :مسألة * 
ـال  ـه أو يغســله : فقـ ـره.يفركـ ـرك يطهـ ـان الفـ ـا كـ ـان نجســا مـ ـو كـ ـال الشــافعي، ًولـ ـه قـ  وبـ

  .)٣(وداود  )٢(-رحمه االله-
ُ فإن كان رطبا غسل وإن كان يابسا فـ،)٤(جس أنه ن:  وفيه رواية أخرى  ً  نـص عـلى ،ركـً

وكـذلك  .وإن فـرك الثـوب أجـزأت صـلاته ، ًإن كان فاحشا أعاد :)٥(رواية عبداالله هذا في 
ًأنه إن كان فاحشا رطبا :)٦(نقل إسماعيل بن سعيد عنه  ًأو يابسا أعـاد الصـلاة وإن مسـحه ، ً

وأجـاز ، ق بين يسـيره وكثـيره كالـدمّوفر، هاستفقد نص على نج.وهو رطب لم يعد الصلاة 
 . )٧(-رحمه االله-فة يوهو قول أبي حن، فركه

ً هو نجس إلا أنه لا بد من غسله رطبا كان أو يابسا :-رحمه االله- وقال مالك  ً)٨( . 
ما روى أبو بكر النجاد في كتـاب الطهـارة بإسـناده عـن :وجه الرواية الأولة في طهارته 

 عن المني يصـيب الثـوب؟ ^ قال سئل رسول االله -رضي االله عنهما-س عطاء عن ابن عبا
فمـن ،)٩( »ذخـرة إ إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو «: قال 

                                         
 ). ١/٥٤٣(والانتصار، )١/١٥٥(الروايتين: ينظر )١( 
  ).١/٤١٩(والبيان، )٢/١١٩(الأم:  ينظر)٢( 

  ).١/١٥٨(المحلى:  ينظر)٣ (
 ). ٢/٤٩٧(لمغنيوا، )١/٥٤٣(الانتصار: ينظر )٤( 
 ). ٢٩٣و٥٦(في مسائله رقم )٥( 
  ).١/١٥٦(الروايتين: ينظر )٦( 

  ).١/١٣٣(ومختصراختلاف العلماء، ٣١مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٧ (
 ).١/١٢٠(والمعونة، )١/٢١(المدونة:  ينظر)٨ (

والبيهقـي ، ن عباسوأشار إلى وقفه على اب، )٤٤٧(رقم، أخرجه الدارقطني باب ما ورد في طهارة المني )٩( 
وأنه صحيح مـن ، ّوبين أن المرفوع لا يصح، )٤١٧٦(رقم، باب المني يصيب الثوب، في كتاب الصلاة

= 
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ـ ـذا الخــبر دلـ ـي :  أحــدهما :يلان هـ ـال ^أن النبـ ـإ«:  قـ ـه بـ ـذا، »ذخره أمطـ ـي  صــفة وهـ المنـ
 .ًوعندهم يجب غسله إذا كان رطبا، الرطب؛لأن اليابس لا تصح إماطته

 .وذلك يقتضي طهارته ، والبصاق، شبهه بالمخاط: والثاني 
هكذا ، -رضي االله عنهما-الصحيح من هذا الخبر أنه موقوف على ابن عباس : فإن قيل 

 -  رضي االله عنهما–  ُ وروي عن ابن عباس،وحنبل، )١( في رواية صالح – رحمه االله –قال أحمد 
 .أنه سهل فيه 

 فـروى عـن إبـراهيم الحـربي عـن ^ًقد رواه أبو بكر النجاد مسندا عـن النبـي : قيل له 
ومحمـد بـن  )٤(نـا شريـك :قـال)٣(نـا إسـحاق بـن يوسـف :قـال)٢(بـن أزهـر  سعيد بن يحيـى

 وذكـر ^سئل رسـول االله :  قال -رضي االله عنهما-عن عطاء عن ابن عباس )٥(عبدالرحمن 
ًوإذا ثبت مسندا أو موقوفا كان أثبت له ؛ لأن الصحابي إذا ك، الحديث ان عنده توقيف مـن ً

 .ًومرة مسندا ، ًفينقل عنه مرة موقوفا،  أفتى به^النبي 

                                         
 ثابتـة عـن ابـن .. هـذه الفتيـا (: قـال ابـن تيميـة، كـما ذكـر المؤلـف-رضي االله عـنهما–قول ابـن عبـاس  =

 ).٢١/٥٩٠(ىالفتاو: ينظر). فمنكر باطل لا أصل له ^وأما رفعه إلى النبي...عباس
 ). ١٠٣٠(في مسائله رقم )١ (
: ينظــر. هــ٢٤٣تـوفي سـنة، )ثقـة: (قــال ابـن حجـر، ينسـب إلى جـده، أبـوعثمان، ابـن نجـيح الواسـطي )٢( 

  .٢٣٦ص التقريب
: ينظـر. هـ١٩٥توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر، )الأزرق(المعروف بـ،  ابن مرداس المخزومي الواسطي)٣( 

 . ٧٥التقريب ص
  .مضت ترجمته ، ن عبداالله النخعياب )٤( 

، )ًصدوق سـيئ الحفـظ جـدا: (قال ابن حجر، أبوعبدالرحمن، القاضي، الكوفي، ابن أبي ليلى الأنصاري )٥ (
 . ٥٤٩التقريب ص: ينظر. هـ١٤٨توفي سنة
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يقـول هـذا حـديث )٢(ع ن عبـدالباقي بـن قـا:سـمعت )١(قال أبو بكر الـرازي : ن قيل إف
 .ليس شيء  )٤( وسريع، عن إسحاق الأزرق عن شريك )٣(يع الخادم سريرويه 

قـد بينـا لا يقـدح في روايتـه عـلى أنـا ، ليس بشيء )٥( اًيعإن سر:قول عبدالباقي : قيل له 
ولـيس فيـه ، إسناده عن إبراهيم الحربي عن سعيد بن يحيى بن أزهر عن إسحاق عن شريك

 .وكذلك رواه الدارقطني بهذا الإسناد ، يعسر
ة ثبتـت نجاسـته ؛ لأن وإذا وجبـت الإماطـ،  يقـتضي الإماطـة»مطـه أ «:قولـه: فإن قيل 

  .حكمه بطهارته لا يوجبها 
ًلما أمر بإماطته بالإذخر دل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب ؛ لأن أحدا لا يوجب : قيل له 

 .إماطته بالإذخرة 
 .في الطهارة  )٦(مخاط ك:خاط لا دلالة فيه ؛ لأنه لم يقل تشبيهه بالم: فإن قيل 

 تشبيهه في طهارته  ولأنه لا يخلو إما أن يريد،وفي غيرها تشبيهه عام في الطهارة :قيل له 
، ولا يجوز أن يكون المراد بـه في الصـفة ؛ لأن ذلـك مـدرك بـالحس والمشـاهدة، أو في صفته

                                         
  .مضت ترجمته ،  هو الجصاص)١( 
قـال ، )كان يحفظ لكنه يخطئ ويصر: (قال الدارقطني، أبوالحسين الحافظ، ابن مرزوق الأموي مولاهم )٢( 

ورأيـت عامـة شـيوخنا ، قـد كـان عبـد البـاقي مـن أهـل العلـم والدرايـة والفهـم: (الخطيب البغـدادي
  ).٢/٥٣٢(والميزان، )١١/٨٨(تأريخ بغداد: ينظر. هـ٣٥١توفي سنة، )يوثقونه

 .والتصويب من سنن البيهقي، شريع: في الأصل )٣ (
الميـزان : ينظـر، )صدوق: (قال الذهبي عنه، شيخ للنسائي، ّ الجمال، طيابن عبداالله الواس: وسريع هو

 ). ١/١٣٦(وتنقيح التحقيق، )٢/١١٧(
  ).١/١٦١(والتحقيق، )٢/٥٤٤(الانتصار: وينظر، وهو خطأ؛بدلالة مابعده، شريك:  في الأصل)٤ (
  .شريع:  في الأصل)٥ (
 . لمخاط :  في الأصل)٦( 
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 . فعلم أنه أراد تشبيهه في الطهارة التي تخفى 
رضي االله -عـن عائشـة )٢()سـليمان بـن يسـار(عن  )١(ًوأيضا ما روى ميمون بن مهران 

وهـذا حـديث ،)٣( فيـه وهو يصلي^كنت أفرك المني من ثوب رسول االله: أنها قالت -اعنه
 .ًولو كان نجسا لم تنعقد صلاته بفركه ، صحيح
 . )٤( فإن

 لأنهـا ذكـرت ؛-الله عنهـارضي ا-لو كـان الكثـير يخـالف القليـل لبينتـه عائشـة :  قيل له
 . لبينتهًاحتجاجا على طهارته فلو كان يختلف 

، ًفوجـب أن يكـون طـاهرا، أنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصـله: والقياس 
فقـد ،  المتولد من العذرةديحترز به من الدو، )خارج من حيوان(: وقولنا ، ًقياسا على البيض

وعلى أنا لا نعلم أن السرجين يخلق منه الدود ، ن حيوانإنه طاهر ؛ لأنه ليس بخارج م: قيل 
، يحتزر بـه إذا خـرج مـن حيـوان نجـس، ) طاهر(:وقولنا ، بل يجوز أن يخلق فيه مبتدأ لامنه

يحترز به من البول ؛ لأنه خارج  ،)يخلق منه مثل أصله(: وقولنا ، والخنزير ونحوه، كالكلب
  .ستحاضة والا، وكذلك الحيض، يوان طاهر وهو نجسمن ح

المعنى في البيض أنه يجوز الانتفاع به من جهة الأكل قبل موت الحيوان وبعـد : فإن قيل 
                                         

 . ٦٢٢التقريب ص.هـ١١٧توفي سنة، )وكان يرسل..ثقة فقيه: (قال ابن حجر، أبوأيوب،  الجزري)١( 
والتصـويب مـن صـحيح ، -رضي االله عنهـا-عـن عائشـة-رضي االله عـنهما-عن ابن عبـاس: في الأصل )٢ (

 .البخاري
 ).١٨٠ص (مضت ترجمته في ، ابن يسار الهلالي: وسليمان هو

ومســلم كتــاب ، )٢٣٠و٢٢٩( رقــم، بــاب غســل المنــي وفركــه، خــاري في كتــاب الوضــوء أخرجــه الب)٣( 
  ).٢٨٩ و٢٨٨(رقم، باب حكم المني، الطهارة

فلعله : فإن قيل): (٢/٥٤٥(ويوضح الساقط ما جاء في الانتصار، وهو يدل على سقط،  كذا في الأصل)٤( 
  ).وعندنا يجزئ في ذلك المسح، قال ذلك في مني دون الدرهم
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  . وهذا المعنى بخلافه، موته
والنسر وغيره طاهر ، والرخم، والصقر، بيض الطيور التي لا يحل أكلها كالباز: قيل له 

إنما لم يحل أكله ؛ لأن ما يتولد منه فبطل هذا وعلى أنه ،  وإن لم يحل الانتفاع بها بالأكل،عندك
وهـو ،  والبيض يحل أكل مـا يتولـد منـه مـن الحيـوان،وهو الآدمي، من الحيوان لا يحل أكله

ًفعلى هذا لما كان ما يتولد منه من الحيوان طاهر يجب أن يكون هو أيضا ، الدجاج فحل أكله
 .ًاعتبارا بالأكل ، طاهر

 .وهي نجسة ، ا يخلق منها طاهرهذا منتقض بالعلقة فإنه: فإن قيل 
كـما أن البـيض ، والمضـغة، ابتداء الخلـق مـن المنـي وإنـما تتغـير أحوالـه بالعلقـة: قيل له 

 .م يتغير في الثاني ثابتداؤه طاهر 
، ًلا يجـب غسـله إذا كـان رطبـا، ًوهو أن ما لا يجـب غسـله إذا كـان يابسـا:وقياس آخر 

 .والمخاط ،  البصاق:دليله
ـه مــائع ـنشر الحرمــة ولأنـ ـة،  يـ ـه مــا، ًفكــان طــاهرا كــاللبن مــن آدميـ  ونشر الحرمــة بـ

ـوة ـن البنـ ـه مـ ـد منـ ـبشر فكــان طــاهرا، ينعقـ ـق الـ ـدأ خلـ ـه مبتـ ـه ، ًولأنـ ـدأ:دليلـ ـتراب مبتـ   الـ
ــق آدم  ــه -خلـ ــالى-الصـــلاة والســـلامعليـ ــه تعـ  ¤ £ ¢ ¡ � ~ { ﴿ : بقولـ

 فـإذا روهذا قبل أن تمسه النـا، لص )٢( تهقرن اليابس الذي إذا الطين:الوالصلص)١(﴾¥
 :مـن قـولهم، مصـبوب:  قـد قيـل ﴾ ¥ ﴿وقولـه ، والحمأ جمع حمـاة )٣(، مسه فهو فخار

 µ ¶ ¸ ¹ º ﴿: قــال االله تعــالى ، متغــير: وقيــل ، ســنيت المــاء أي صــبيته

                                         
 . ٢٦ آية ،سورة الحجر) ١( 
 . وزاد المسير، والتصويب من تفسير الطبري، تقر صل:  في الأصل)٢( 
 ). ٤/٣٩٧(وزاد المسير، )١٤/٥٧(تفسير الطبري: ينظر )٣( 
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 . )٢(لم يتغير  )١(﴾«
وولد آدم من البشر ولم يخلق من التراب وإنما ، آدم من البشر ولم يخلق من المني: ن قيل فإ

 .خلقوا من المني 
فيصح ، والمني فهو أصل لهم، يصح أن يقال ما خلق منه آدم فهو أصل لأولاده: قيل له 

داء خلق ولا المني ابت، بشرعلى أنا لم ندع أن الصلصال خلق كل ، إنه مبتدأ خلقهم: أن يقال 
: وقـد قـال بعضـهم ، وهـذا مسـلم،  بشر خلـقبل ادعينا أن كل واحد منهما ابتداء، بشركل 

والمني أصـل ، وهذا غير صحيح ؛ لأن التراب أصل آدم، مبتدأ خلق آدمي فهو كالصلصال
والصحيح هو الأول ؛ لأن الـبشر اسـم لـه ، وإنما ذلك اسم لولده، وليس آدم بآدمي، ولده

 .)٣( ﴾  4 3 2 1 0 /  .  - , + * ﴿ تعالى قال االله، ولولده
، ثم الجامد منـه مـا هـو طـاهر، ئع وجامدارج من مخرج الحدث على ضربين ماولأن الخ

 كذلك المائع وجب، )٤(]الغائط[منه النجس وهوو، والحصاة الخارجة من الدبر، وهو الولد
  .وليس إلا المنى، ً طاهراأن يكون منه
 بغسـل ^أمرني رسول االله :  أنها قالت -رضي االله عنها-وي عن عائشة ُبما ر: واحتج 

وإذا وجـب وأمـره عـلى الوجـوب ،)٥(ًوبفركه إذا كـان يابسـا ، ًالمني من الثوب إذا كان رطبا

                                         
  .٢٥٩ آية ،سورة البقرة )١ (

  ). ٤/٣٩٨(وزاد المسير، )١٤/٦٠(تفسير الطبري: ينظر)٢( 
   .٣٣ آية ،سورة الحجر )٣ (
 . ٤٢١ويدل على المثبت مافي ص، س في الأصل بمقدار كلمة طم)٤( 
هذا الحديث لا : (قال ابن الجوزي، ) فاغسليه و إذا وجدتيه يابسا فحتيهً المني رطباِإذا وجدت: ( ولفظه)٥( 

ـت تفعــل ذلــك مــن غــير أن يكــون أمرهــا، يعــرف ـما المنقــول أنهــا هــي كانـ قــال الــذهبي في ، )وإنـ
، ونقـل كـلام ابـن الجـوزي وأقـره ابـن عبـدالهادي، )شيء؛لأنـه بـلا سـندوهذا لا): (١/١٦١(التنقيح

= 
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٤٢١

 .ًسته ؛ لأن أحدا لا يقول إنه طاهر ويجب غسله نجاغسله ثبتت 
وابـن ،  أنا نحمل ذلك على طريـق الاسـتحباب بـدليل مـا روينـا عـن عائشـة:والجواب 

  .-رضي االله عنهم-عباس 
 وأنـا ^مـربي رسـول االله :  قـال -رضي االله عنـه-وي عن عمار بن يـاسر ُبما ر: واحتج 

 مـا «:^ فأصابتني نخامتي فجعلت اغسل ثوبي فقـال رسـول االله أسقي راحلتي وتنخمت
الغائط والبول والمني والـدم نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة واحدة إنما تغسل ثوبك من 

 . )١( » والقيء
 . أنا نحمل قوله على طريق الاستحباب :والجواب 

 .بأن خروجه يوجب الغسل فأشبه دم الحيض : واحتج 
، ًجاســة الشيء غـير متعلقــة بكونـه موجبــا للغسـل بــدليل الاستحاضــة أن ن:والجـواب 

فإنـه يوجـب الغسـل ،  وعلى أنه ينتقض بخروج الولـد ولـيس معـه نفـاس،والمذي، والبول
ًوعلى أن المعنى في الحيض أنه يجب غسله يابسا فكان نجسا، وليس بنجس والمنـي لا يجـب  ،ً

ًغسله يابسا فلم يكن نجسا كالبزاق ؛ ولأن الح ، اًاسًيض خارج لا يخلق منه طاهرا فكان نجً
 .وهذا يخلق منه طاهر فهو بالبيض أشبه 

 .والمذي ، بأنه مائع ينقض الوضوء أشبه البول: واحتج 
والبـول همـا سـواء في ، الغـائط: ًئعا لا تأثير له في النجاسة بـدليل  أن كونه ما:والجواب 

وهـو أنـه يجـب غسـله ، نى في ذلك ما تقدموعلى أن المع، ًوإن كان أحدهما جامدا، نجيسالت
                                         

، )١/١٣٦(والتنقـيح ، )١/١٦٢(التحقيـق: ينظـر). غريـب: (قـال الزيلعـي، وابن حجـر، والزيلعي =
 ).١/٧٢(والتلخيص الحبير، )١/٢٠٩(ونصب الراية
أخرجه الـدارقطني في ، ًوغسله إن كان رطبا، ًفي فرك المني إن كان يابسا-رضي االله عنها-وفعل عائشة

 ) ١/١٦٢(التنقيح: ينظر). سنده قوي: (قال الذهبي، )٤٤٩(رقم، باب ما ورد في طهارة المنيسننه 
  .٤١٥ مضى جزء من الحديث وتخريجه في ص )١ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٤٢٢

 .وهذا بخلافه فهو كالبيض ، ولأن ذلك لا يخلق منه طاهر، ًيابسا وهذا بخلافه
ثـم المـذي ، بدلالة أنه يخرج للشهوة كما يخرج المنـي، بأن المذي من أجزاء المني: واحتج 

 .كذلك المني ، نجس
ولا يخلق منـه طـاهر وهـذا ، تهوهو أن المذي يجب غسل نجاس، ما تقدم: والجواب عنه 

وقـد تقـدم الكـلام في ذلـك في ، وعلى أنه قد منع قوم كون المـذي مـن أجـزاء المنـي، بخلافه
 .كتاب الطهارة 

 .فيتنجس حال خروجه ، ًبأن المني وإن كان طاهرا فهو يخرج من مخرج الحدث: واحتج 
عـلى  -رحمـه االله-حمـد وقـد نـص أ، هما في الباطن مختلفاإن مجر: أنه قد قيل :والجواب 

هما سـواء ليسـا مـن : وقد سأله عن المذي أشد أو المني ؟ قال  )١(هذا في رواية بكر بن محمد 
 .إنما هو من الصلب والترائب ، مخرج البول

 < = ﴿:ولأن االله تعـالى قـال، ينفك منها وعلى أن نجاسة الباطن لا حكم لها ؛ لأنه لا 

? @ A B ﴾)ويوضـح هـذا أنـه يجـوز الاقتصـار عـلى ، وذلك اللبن ليس بـنجس، )٢
 .فدل على أن نجاسة الباطن لا حكم لها ، والفرك لا يجوز في البول، فركه

 لـــفص
رحمـه -  ًنه نجس خلافا لمالكً الفرك إذا كان يابسا إذا قلنا إ فيهزيء والدلالة على أنه يج

قـال نـا حمـاد بـن سـلمة عـن  )٤(قـال نـا عفـان  )٣( في المسند -ه االلهرحم- ما روى أحمد  :-االله

                                         
 ). ٢/٤٩٠(المغني: ينظر. جعل الموفق ابن قدامة صاحب هذه الرواية محمد بن الحكم)١( 

   .٦٦ آية ،سورة النحل )٢ (
 ).٢٤٩٣٦( رقم )٣ (
تـوفي سـنة ، )ثقـة ثبـت: (قـال ابـن حجـر، الـبصري، أبـوعثمان الصـفار،  ابن مسـلم بـن عبـداالله البـاهلي)٤( 

  .٤٣٣التقريب ص: ينظر. هـ٢٢٠
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كنت أفرك المني :  قالت -رضي االله عنها-عن عائشة  )٣(عن الأسود  )٢(عن إبراهيم  )١(حماد
 .ًوهذا دليل على جواز فركه يابسا ، )٤( ثم يذهب فيصلي فيه ^من ثوب رسول االله 

 إنما يغسل الثوب من الدم والمنـي «ث عمار قوله من حدي )٥(بما تقدم : واحتج المخالف 
  .»والبول 

 . أنا نحمل ذلك على الرطب بدلالة ما تقدم :والجواب 
 .بأنه نجس فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه كسائر النجاسات : واحتج 

وإنـما أجزنـاه ، وأنـه لا يجـوز الاقتصـار عـلى الفـرك، أن القياس يقتضي هـذا :والجواب 
كـالنجو في موضـع الاسـتنجاء ، وعلى أن نجاسته لا يمنع جواز الاقتصار على الفرك، لأثرل

 .واالله أعلم، أنه نجس ويجوز الاقتصار على مسحه بالأحجار

                                         
  .مضت ترجمته ، ابن أبي سليمان:  هو)١ (
 . النخعي مضت ترجمته)٢ (
التقريـب : ينظر. هـ٧٤توفي سنة، )ثقة مكثر فقيه: (قال ابن حجر، أبوعمرو، زيد بن قيس النخعي ابن ي)٣ (

  .٨٤ص
  .٤١٨ مضى تخريجه في ص)٤ (
  .٤٢١و٤١٥ في ص)٥ (
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، ولونـه، وزال طعمـه، فصب عليه الماء حتى غمـره،  إذا أصاب الأرض بول:مسألة * 
 :)١(نص عليه في رواية أبي طالـب، روالماء الذي خالط البول طاه، فقد طهر الموضع، وريحه

والمـاء ، فيقوم الماء في المسجد وهو بقدر دلو فهو طاهر، في البول في المسجد يصب عليه الماء
 . ًأيضا طاهر

  .-رحمهما االله- )٣(والشافعي ، )٢( وبهذا قال مالك 
،  لا يطهر الموضع حتى ينتقل البـول عنـه إلى موضـع آخـر:-رحمه االله- وقال أبو حنيفة 

ونجـس الموضـع ، فإذا انتقل البول عنه إلى موضع آخر فقد طهر الموضع الـذي كـان أصـابه
 . )٤(ً نجس أيضا الماء الذي دفعه عن موضعه ونقلهو، الذي انتقل إليه

ً أن أعرابيا دخل -رضي االله عنه- ما روى أبو بكر بإسناده في كتابه عن أبي هريرة :دليلنا 
ًاللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا :  جالس فصلى ركعتين ثم قال ^المسجد ورسول االله 

فـأسرع ، جديلبث أن بـال في المسـ )٥(]لم[ثم، »ًلقد تحجرت واسعا  «:  ^فقال النبي ، ًأحدا
صبوا على بوله ،  إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين«:  وقال ^الناس إليه فنهاهم النبي 

 . )٦( »ًذنوبا من ماء  «: أو قال ، » ًسجلا من ماء
                                         

سـائله رقـم وأبـوداود في م، )٥٠(وبنحوهـا نقـل الكوسـج في مسـائله رقـم، )١/٥١٧(الانتصار: ينظر )١( 
ــر، )١٤٥( ــبري، )١/١٧٩(رؤوس المســـائل للهاشـــمي: وينظـ ، )١/٢٥٨(ورؤوس المســـائل للعكـ

  ).٢/٤٩٩(والمغني، )١/٣٤٨(والمستوعب، )١/١٣٧(والتمام
 ).٥٢و١/٥١(بداية المجتهدو، )١/١٨٢(الإشراف: ينظر )٢( 

 ). ٢/٤٢٢(والمجموع، )٢/٣٢١(ونهاية المطلب، )٢/٢٥٧(الحاوي: ينظر )٣ (

 ). ١/١٤٥(وتحفة الفقهاء، ٣١مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٤( 
 . ساقطة من الأصل )٥( 

وكتــاب ، )٢٢٠(رقــم، بــاب صــب المــاء عــلى البــول في المســجد،  أخرجــه البخــاري في كتــاب الوضــوء)٦ (
باب وجـوب غسـل البـول ، ومسلم كتاب الطهارة، )٦٠١٠(رقم، الناس والبهائم باب رحمة، الأدب

 ).٢٨٤(رقم، إذا حصلت في المسجدوغيره من النجاسات 
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فلـو كانـت ، ب عليـه الـذنوب لإزالـة النجاسـة أمر أن يص^ أن النبي : فوجه الدلالة
وينجس الماء الذي يجتمع لما أمر أن يصب الذنوب ، ولا يطهر الموضع، النجاسة لا تزول به

 .وليس فيه إزالتها ، عليه ؛ لأن في ذلك تكثير للنجاسة
ً أن يصـب عليـه ذنوبـا ^روي أن الأعرابي بال عند عتبة المسجد فأمر النبي : فإن قيل 

 . )١(فيحتمل أن يكون قد جرى الماء إلى خارج المسجد ، ءمن ما
، فإذا جرى إلى خارج المسجد زاد موضع النجاسة، لا يجري حتى يختلط بالبول: قيل له 

 .ًوكلما ورد الماء عليه صار بملاقاة النجاسة نجسا ، وكان الموضع بحاله
وعنـدكم لا يتغـير حفـر ،)٢( أمـر بـأن يحفـر مكانـه ^روي في خـبر أن النبـي : فإن قيل 

وقـد روي في بعـض الأخبـار أنـه ،  حفر وغسل الموضع فإنه يطهـراإذ:ونحن نقول ، المكان
 . )٣(»هريقوا على مكانه ماء أ خذوا ما بال من التراب وألقوه و«: قال

يـروى في :  أنـه قيـل لـه - رحمـه االله-عـن أحمـد )٤( بكر بن محمد عن أبيـه قد روى: قيل 
رضي االله -عـن عبـداالله )٧(عن أبي وائـل  )٦(عن سمعان  )٥(حديث الأعرابي عن ابن عياش 

                                         
 . لم أقف عليه )١( 
: قـال أبـو زرعـة)٤٧٧(رقـم، بـاب في طهـارة الأرض مـن البـول،  أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة)٢( 

ـالقوي( ـيس بـ ـذا حــديث لـ ـال)هـ ـن أبي حــاتم: ينظــر). منكــر: (وقـ ـل لابـ والجــرح ، )١/١٤٥(العلـ
  .ام أحمد تضعيفه لهوسيأتي نقل المؤلف عن الإم، )٤/٣١٦(والتعديل

 ،وهـو مرسـل(: وقـال، )٣٨١(رقـم، بـاب الأرض يصـيبها البـول، أخرجه أبو داود في كتاب الطهـارة )٣ (
  .)ولايصح، ًروي متصلا(: وقال، )١١(في المراسيل رقموأخرجه ، )^ ابن معقل لم يدرك النبي 

 . راجهاإلى الخلال في عللهونسبه إخ) ٢/٥٦٧( ذكرها بنصها المغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه)٤ (
 . مضت ترجمته، أبوبكر بن عياش:  هو)٥( 

، )٤/٣١٦(الجرح والتعديل لابن أبي حـاتم : ينظر. مجهول: بل قيل، ليس بالقوي، ابن مالك الأسدي )٦ (
  ).٢/٢٣٤(وميزان الاعتدال

تـوفي في خلافـة عمـر بـن ، )ثقـة مخضرم: (قـال ابـن حجـر، أبو وائـل الكـوفي،  شقيق بن سلمة الأسدي)٧ (
= 
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ا حـديث وهـذ، مـا أعـرف سـمعان: وقـال ، »أمر بـه فحفـر  ف«: أنه قال ^عن النبي -عنه
 . )٤(^وهو لم يلق النبي  )٣( مقرنبن  )٢(معقليرويه عبداالله بن  : وقال أبو داود، )١(منكر

بـل يحمـل عـلى أنـه قصـد تخفيـف ،  وعلى أنه لو صح هذا لم يـدل عـلى مـا يـذهبون إليـه
ّكـما أمـر بالحـت ، ثـم صـب المـاء عليـه، النجاسة فألقى بعـض الـتراب الـذي أصـابه البـول

 .لحيض والقرص من دم ا
فـانحط البـول إلى جـوف ، كون أرض المسجد رخـوة تشرب المـاءتيحتمل أن : فإن قيل 

 .الأرض وطهر وجهها 
 إلى ىولا يجـري حتـى يخـتلط بـالبول فيتعـد، الموضع طهر بالمـاء الـذي ورد عليـه: قيل 
 .وقد نجس ، الموضع

 .ًغيرا وقد حكم بطهارتهإذا لم يكن مت، وتبنى المسألة على أن الماء المزال به النجاسة طاهر
ألا ترى ، أن الأجزاء التي تبقى في الثوب من جملة الماء المزال به النجاسة: والدليل عليه 

ًفلـو كـان المنفصـل نجسـا لكـان البـاقي في ، أن كلما زيد في عصر الثوب خرج الماء منه أكثـر
 الثوب فثبـت أن وقد أجمعنا على طهارة، وكان يجب أن لا يطهر الثوب بحال، ًالثوب نجسا

ـاء المنفصــل أيضــا طــاهر ـأ، ًالمـ ـد أومـ ـن-رحمــه االله- أحمــد وقـ ـاء المنفصــل مـ ـارة المـ   إلى طهـ
 ن نقعـهإفي الثـوب يمسـه البـول يغسـل سـبع مـرات فـ :)٥(الثوب في روايـة عـلي بـن سـعيد 

                                         
  .٢٧٣التقريب ص: ينظر. عبدالعزيز =

 ). ١/٥٢٧(والبدر المنير، )١/١٠٣(التحقيق:  ينظر)١( 
 .والتصويب من سنن أبي داود، مغفل:  في الأصل)٢ (
 . ٣٤٣التقريب ص: ينظر. هـ٨٨توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر، أبوالوليد الكوفي، المزني )٣( 
 . من الصفحة الماضية) ٣(حاشية رقم: ينظر )٤( 

ـب، وابــن هــانئ، والميمــوني، وحنبــل، وصــالح، عبــداالله: وقــد نقــل نحوهــا، لم أقــف عليهــا )٥ ( ، وأبوطالـ
ومسـائل ابـن هـانئ رقـم ، )٥٢(ومسائل صالح رقـم، )٤٠(مسائل عبداالله رقم: ينظر. وأحمدالحلواني

= 
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 .فأرجو أن يجزئه إن لم يمكنه أن يصب عليه الماء ، حتى يغمره الماء )١(انة ّفي إج
 .ًا أن المنفصل طاهر ؛ لأنه لو كان نجسا لم يطهر الثوب بحصوله فيه  وظاهر هذ

 .ًأكثر الذي يبقى في الثوب إنما كان طاهرا ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه : فإن قيل 
ًلا يمكن الاحتراز من نجاسته أيضا ؛ لأن العـادة أن النجاسـة إنـما تغسـل بـماء : قيل له 

فلو قلنا أنها تـنجس بالملاقـاة كـان ، والجارية،  المياه الكثيرةوليس العادة أنها تحمل إلى، يسير
 .فلا فرق بينهما ، فيه مشقة

وإنـما لاقـى مـا جـاور النجاسـة ،  النجاسـةًاهرا ؛ لأنه لم يلاقالبلل إنما كان ط: فإن قيل 
،  أن ما نجس بالمجـاورة لم يـنجس مـا جـاوره:ومن أصلنا، وهو الماء الذي أزيل به النجاسة

رة نجس وما جاور ذلك الفأ قىرة إذا وقع في السمن المائع أن ما لاأالف: ليل على ذلك والد
 .الموضع طاهر ؛ لأنه جاور ما نجس بمجاورة النجاسة 

فكـان يجـب أن ، هذا لا يصح ؛ لأن البلل هو من جملة المـاء الـذي لاقـى النجاسـة: قيل 
وقـد أجمعنـا عـلى ، ا جـاور النجاسـة ملك ؛ لأنه لاقى النجاسة ولم يلاقًيكون نجسا على قو

 أنـه ةرأفوقعت فيه ف، ًولا يشبه هذا السمن إذا كان جامدا، م أن المعنى ما ذكرناِلعُ، طهارته
 رة حسب ؛ لأن ما جاور مكان النجاسة هو جامـد ولم تلاقيـه النجاسـةأتنجس ما جاور الف

وما ، ًفلهذا لم يكن نجسا،  والجامدات إنما تنجس بملاقاة النجاسة،وإنما لاقت محلها حسب
وجـب ، )٢( اًفلما كان البلل طاهر، والبلل بعضه، لنجاسة مائعااختلفنا فيه من الماء المزال به 

 .ًأن يكون نفسه طاهرا
فإنـه لا يختلـف بـأن يـرد عـلى ، بأن كل ما تـنجس بملاقاتـه للنجاسـة: واحتج المخالف 

                                         
  ).١/٢٠٨(وطبقات الحنابلةفي ترجمة الحلواني ، )١/٤٨٥(والانتصار، )١/٦٣(والروايتين، )١٣٧( =

  ).أجن(صباح المنيرالم: ينظر. إناء يغسل فيه الثياب، والجمع أجاجين: -بالتشديد-ّالإجانة )١( 
 . طاهر:  في الأصل)٢( 
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٤٢٨

واتفقنا على أن البول لو ورد عـلى المـاء ، اعات كلهئبدلالة الما، عليهالنجاسة أو ترد النجاسة
ِّفإذا ورد الماء عليه يجب أيضا أن ينج، سهَّلنج ولا ،  فيه جزء من النجاسةه ؛ ولأنه ما تبقىسً

فيجب أن يحكم بنجاسته كما لو وردت النجاسة ، يتوصل إلى جزء منه إلا بجزء من النجاسة
 .عليه 

، ًوما طهر لا يجوز أن يكـون نجسـا، هر المحل أن ورود الماء على النجاسة يط:والجواب 
رق فـولا يؤثر في طهارتها فجاز أن ي، وليس كذلك ورودها على الماء ؛ لأنها تؤثر في طهارته

ولـيس ،  الـنجسبينهما ؛ ولأنه لو نجس بوروده على النجاسـة لم يكـن لنـا سـبيل إلى طهـارة
تقض بالبلل الـذي في اء عنه ؛ ولأن ينكذلك إذا وردت على الماء ؛ لأن لنا سبيل إلى صيانة الم

 .واالله أعلم ، نا حصول النجاسة فيه وهو طاهرقيقد ت، الثوب
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٤٢٩

 في -رحمـه االله-وقد قال أحمـد ، ً إذا احترقت النجاسة وصارت رمادا لم تطهر:مسألة * 
كيف يصنع : حمّام يوقد بالعذرة هل يغتسل منه؟ فقال وقد سئل عن  )١(رواية حمدان بن علي

الغسل من ماء الحمام الذي يوقـد يكره :)٢(  وكذلك في رواية محمد بن.فكأنه كرهه ، ببخاره
ًوقــال أيضــا في روايــة ، ًوإنــما كــره ذلــك خوفــا أن يحصــل مــن رمادهــا في المــاء .)٣(بالعــذرة 
  .)٤( حتى يغسل و يقلع ما فيهيخبز فيه في تنور شوي فيه خنزير لا : المروذي

 )٦( والشــافعي، )٥(وبــه قــال مالــك ،  وهــذا كلــه يــدل عــلى أن النجاســة لم تطهــر بالنــار
   .-رحمهما االله- 

 )٩(فصـار )٨(حـة ّوكذلك الخـلاف في الخنزيـر إذا وقـع في ملا،)٧(يطهر : وقال أبوحنيفة 
 .  يطهر : وعنده،هرلا يط:  عندنا ،ًملحا

                                         
 .ت ترجمتهضم، الوراق )١ (
   ] .بكر[ولعلها ،  بمقدار كلمةبياضل  في الأص)٢ (
، )٣٢٤و١/٦٤(والفـــروع، )١/٤٠٩(شرح العمـــدة لابـــن تيميـــة: وينظـــر،  لم أقـــف عـــلى روايتـــيهما)٣( 

ومسـائل ، )٢٤(ومسألة الغسل من ماء الحمام يراجع فيـه مسـائل عبـداالله رقـم، )٢/٢٩٩(والإنصاف
  ).١/٣٠٧(والمغني ، )١٢(ئ رقمومسائل ابن هان، )٥٥٨(ومسائل صالح رقم، )٤٨(الكوسج رقم

 بــلا تصريــح -رحمــه االله-ونقــل نهــي الإمــام أحمــد، )١/٣٢٥(حاشــية ابــن قنــدس عــلى الفــروع:  ينظــر)٤( 
 ). ١/٩٧(المغنيُبصاحب الرواية ابن قدامة في 

  ).١/١٥٢(ومواهب الجليل، ١٩الكافي ص:  ينظر)٥ (
 ). ١/٤٢٨(والبيان، )١/١٦٦(المهذب: ينظر )٦ (

 ). ١/٧٦(وتبيين الحقائق، )١/٤٤٢(بدائع الصنائع: ر ينظ)٧( 
  ).ملح(المصباح المنير.منبت الملح: ّ الملاحة)٨ (
  . فصا : في الأصل )٩( 
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٤٣٠

ـا  ـه ت:دليلنـ ـال تعــالى  ،)١( ﴾a b c `  _﴿عــالى  قولـ  G H I ﴿وقـ

J K L M﴾)فمنه دليلان  )٢: 
 .فدل على أن غيره حكمه بخلافه ، أنه وصف الماء بهذه الصفة: أحدهما 
فلو شاركه غيره لبطل الامتنان في هذا ، اًن جعل الماء مطهرا لنأأنه امتن علينا ب:  والثاني 

 .لا يطهر بالاستحالة ، المعنى ؛ ولأن ما لم ينجس بالاستحالة
ولا يلـزم عليـه ، لمـا نجـس بالاسـتحالة طهـر بالاسـتحالة، وعكسه الخمـر،  الدم:دليله 
والشراب الــذي يصــل إلى الجــوف ؛ لأن نجاســة ذلــك توصــله إلى الجــوف لا ، الطعــام

 .ًلا ترى أنه لو تقيأه في الحال قبل الاستحالة كان نجسا أ، بالاستحالة
بأن المعنى الموجب لنجاسـة هـذه الأشـياء وجودهـا عـلى ضرب مـن : واحتج المخالف 

، فوجب أن تزول النجاسة، ًفإذا احترقت وصارت رمادا زالت تلك الاستحالة، الاستحالة
فإذا صار ،  ضرب من الاستحالةفإنه تنجس لوجوده على، ًألا ترى أن العصير إذا صار خمرا

فيطهـر ، ًثم يصـير فرخـا، ًوكذلك البيض يستحيل دما فتنجس،  تلك الاستحالةت زالًخلا
 .كذلك ها هنا ، لزوال الاستحالة الموجبة للتنجيس

أو ، أو لحـم الميتـة إذا طـبخ،)٣(اً فـ أن هذا يبطل بالدبس النجس إذا عقـد ناط:والجواب 
، ًعلى أن المعنى في العصـير إذا صـار خمـرا، فإن الاستحالة موجودة ولا يطهر، بالملح )٤( دَِّدقُ

ّأو في البيض إذا صار دما لم ا نجس بالاستحالة طهر بالاستحالة لزوال المعنى الذي أوجـب ً
وليس كذلك ها هنا ؛ لأن هذه النجاسة لم تـنجس بالاسـتحالة بـل أعيانهـا نجسـة ، نجاسته

                                         
   .٤٨ آية ،سورة الفرقان )١ (
  .١١ آية ،سورة الأنفال  )٢ (

 ). نطف(لسان العرب : ينظر. ًأي خمرا )٣( 
 ).قدد( لسان العرب:ينظر. ملوح المجفف في الشمساللحم الم:  القديد)٤( 
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٤٣١

فهـو ، وأما العلقة فليسـت بنجسـة ؛ لأنـه لـيس بـدم مسـفوح، ستحالة كالدمفلم تطهر بالا
 .كالكبد 

ً أن الماء لم يكن مطهرا لكونه محيلا:والجواب  وعنـدهم ، والتوقيف، وإنما عندنا للشرع، ً
 .وهذا المعنى معدوم في النار ، ًلكونه طاهرا
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٤٣٢

نـص ،)١(ز الصلاة فيها  لم تج فيبست وذهب أثرهاٌ نجاسةَ الأرض إذا أصابت:مسألة * 
  .)٢(لا يطهر المكان النجس بالشمس إذا طلعت عليه: عليه في رواية الأثرم فقال 

  .-رحمهما االله- )٤(والشافعي ، )٣(وبهذا قال مالك 
 . )٥(ولا يتيمم منها ، فيهاوز الصلاة تج :-رحمه االله-وقال أبو حنيفة 

فالظاهر أن البول لا يطهـر إلا بصـب ، )٦( »ً صبوا عليه ذنوبا من ماء « ^ قوله :دليلنا 
 .فلم يطهر بالشمس إلى أن ذهب لونها وريحها ،  محل نجسهولأن، الماء عليه

 ن كل بقعـة لم ما ذكرنا ؛ ولأ:دليله ، محل نجس فلم يزل المنع بجفافه:  وإن شئت قلت 
 .لم تجز الصلاة عليها ، يجز التيمم بترابها لأجل النجاسة

ـه  ـة لم تجــف:دليلـ ـة باقيـ ـان النجاسـ ـت أعيـ ـة،  إذا كانـ ـن الأرض الرملـ ـه احــتراز مـ ، وفيـ
 .)٧(ورةوالنَّ

 .فيثير التراب النجس ، ز ؛ لأنه إذا تيمم ضرب على الأرضإنما لم يج: فإن قيل 
  الأرض ولم يعلـق بهـا شيءفتقر التيمم إلى هذا ؛ لأنه لو وضع عـلىعندكم لا ي: قيل له 

 .أجزأه 
فمنـع أجـزاء النجاسـة إلى ، إنما لم يجز التيمم ؛ لأنـا نتـيقن أن الأرض أحالـت: فإن قيل 

                                         
والمغنــــي ، )١/٢٦١(ورؤوس المســــائل للعكــــبري، )١/١٧٩(رؤوس المســــائل للهاشــــمي:  ينظـــر)١ (

  ).٢/٢٩٧(والإنصاف، )١/٣٢٤(والفروع، )٢/٥٠٢(
  . لم أجدها)٢ (
  ).١/٢٨٤(والإشراف، )١/٣٦(المدونة:  ينظر)٣ (
  ).١/١٧٢(لمهذبوا، )٢/٢٥٩(الحاوي:  ينظر)٤ (
  .٥٩مختصر القدوري ص، )١/١٣٣(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٥ (
   .٤٢٤ مضى تخريجه ص)٦( 

  ).نور(لسان العرب: ينظر.  يحلق به شعر العانةام  منهىّويسو، نوع من الحجر يحرق)٧ (
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٤٣٣

وقـد تيقنـا أنهـا خففـت ، وهناك أجزاء نجسة باقية، ويجوز أن يكون قد ذهب أثرها، طبعها
، ةويسـير النجاسـة لا يمنـع جـواز الصـلا، نجاسـة اليسـيرةتها بمنزلـة الّحكمها حتـى صـير

 .ولم نمنع جواز الصلاة ، فلذلك منعنا جواز التيمم، ويمنع جواز الطهارة
لا ، تها بمنزلة النجاسة اليسيرةّقولك إنا قد تيقنا أنها خففت حكمها حتى صير: قيل له 

 .والثوب ، اطفت على البسخفت كما خبل هي على حالها ولكنها ، سلم لك هذان
، ًولأن النجاسة إذا كانت منبسطة فكل جزء أشرنا إليه من البقعة كان محكوما بنجاسـته

، وإذا كان كـذلك حصـلت النجاسـة أكثـر مـن قـدر الـدرهم، بدلالة امتناع جواز التيمم به
 .وذلك يمنع جواز الصلاة 

، ًها أرضـاالأشـياء إلى طبعهـا فيصـيربأن من شأن الأرض أن تقلـب : واحتج المخالف 
ـالى  ـال االله تعـ ـه ،)١( ﴾ L M N O P Q﴿: قـ ـا عــلى الأرض يجعلـ ـأخبر أن مـ فـ

عـلى أن الأرض أحالتهـا إلى ، فإذا كان من شـأن الأرض مـا ذكرنـا دل ذهـاب أثرهـا، ًأرضا
يرة التـي ويوجب ذلك تخفيف حكمها وكونها بمنزلة النجاسة اليسـ، ًطبعها فيصيرها أرضا
ة وجفـت وذهـب أثرهـا أن وليس كـذلك البسـاط إذا أصـابته نجاسـ، لا تمنع جواز الصلاة

فذهاب أثره ،  ليس من شأن البساط أن يقلب الأشياء إلى طبعههزئ عليها ؛ لأنالصلاة لا تج
 .لا يوجب تخفيف حكمها 

، رطوبــةوإنــما تشرب ال،  أنــا لا نســلم أن الأرض تقلــب الأشـياء إلى طبعهــا:والجـواب 
 .ولا فرق بينهما ، كما يكون البساط، وتجففه، والهواء، وتنشفها الشمس

والخشـب يبقـى في الأرض ولا ، والحديـد، والفضـة، والذي يبين صحة هذا أن الذهب
وغـير ذلـك يبقـى في الأرض ، )٢(ع ووالـزر، وكذلك أصول الشجر وعروقها، ًيصير أرضا

                                         
   .٨ آية ،سورة الكهف) ١( 

  .والزوع:  في الأصل )٢ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٤٣٤

، )١(﴾ L M N O P Q﴿:ه تعـالىوأمـا قولـ، ً يصـير أرضـاالزمان الطويل ولا
ومعنى الآيـة أن ابـن ، )٢( أجرازوأرض ، أرض جرز:يقال، الأرض الجزر التي لا تنبتإن ف

:  وقـال مجاهـد .)٣(والأمراء، والعلماء، الخلفاء:جاعل الأرض:قال-مانهرضي االله ع-عباس
وأخبرهم ، ثم ذم لهم الدنيا، والأموال، والثمار، ارأنواع الأشج: وقال بعضهم ، )٤(الرجال 

 واالله سـبحانه وتعـالى .ًإنهـا تأكـل بنيهـا أكـلا : وقيل ، وأنها تصير إلى التراب والبلى، ائهافنب
 .أعلم 

                                         
  . ٨ آية ،سورة الكهف )١( 

  ).٣/١٢٢(معاني القرآن للزجاج:  ينظر)٢ (
  ).٥/١٠٥(وزاد المسير، )٤/٢١٦(ومعاني القرآن للنحاس، )١٥/١٥٣(تفسير الطبري:  ينظر)٣( 
ـا: الــذي روي عــن مجاهــد )٤(  ـاس.ًبلقعـ ـروي عــن ابــن عبـ تفســير : ينظــر. -رضي االله عــنهما-والرجــال مـ

  ).٥/١٠٦(وزاد المسير، )١٥/١٥٣(الطبري
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٤٣٥

نص عليه  ،)١(لم تصح صلاته ،  إذا وقع شيء من بدن المصلي على شيء نجس:مسألة * 
 فأنكر قول من ؟في الرجل يكون موضع سجوده أو موضع قدميه قذر  :)٢(في رواية صالح 

 .هذا كله مكروه : وقال ، لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده: قال 
 . )٣(-رحمه االله- وبهذا قال الشافعي 

وإن ، كفيـه جـازت صـلاتهأو ، إذا كانـت النجاسـة في موضـع ركبتيـه: وقال أبو حنيفة 
فـإن كانـت في موضـع سـجوده ، كانت في موضع قدامه وهو أكثر من قدر الدرهم لم تجزئـه

وإن سجد على أكثـر مـن قـدر الـدرهم ، على مقدار الدرهم أو مادون أجزأته صلاته )٤(فإن
 . )٥(ففيه روايتان 

 نجاسة يجب أن فإذا وضعه على،  أنه لو كان موضع عليه نجاسة لم تصح صلاته:دليلنا 
، ولأنـه محـل نجـس يلاقـي بـدن المصـلي، القـدمين )٦( ًقياسـا عـلى موضـع، لا تصح صـلاته

 . موضع القدمين : أصله ، فوجب أن لا يسقط فرضه
فـإذا وضـعهما عــلى ، بـأن موضـع الـركبتين والقـدمين لـيس بفـرض: واحـتج المخـالف 

ولـيس كـذلك إذا كانـت ، علـهوصـار كأنـه لم يف، )٨(  بوضعهما عـلى )٧(د موضع نجس لم يع
                                         

 ). ٣/٢٧٩(والإنصاف، )١/٢٦١(رؤوس المسائل للعكبري: ظر ين)١( 
  ).١٠٣٢( في مسائله رقم)٢ (
 ).٢/٣٢٧(ونهاية المطلب، )٢/٢٦٤(الحاوي: ينظر )٣ (

 . ٦٤والكافي ص، )١/٢٨١(الإشراف: ينظر. وإليه ذهبت المالكية
 . ولعلها زائدة من النساخ،  هكذا في الأصل)٤( 
 ). ١/٢٦١(ومختصراختلاف العلماء، ٣١مختصر الطحاوي ص: ينظر )٥( 
  .وهو خطأ، موضعين:  في الأصل)٦( 

 .يعيد :   في الأصل)٧ (
  ).١/٢٦٢(اختلاف العلماء مختصر: وينظر.النجاسة: ولعلها،  بياض في الأصل بمقدار كلمة)٨ (
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٤٣٦

فـإذا حصـل في موضـع نجـس لم يحصـل وجـوده ، النجاسة موضع قيامه ؛ لأن القيام فرض
 .فتفسد صلاته 
وقـد دللنــا عــلى ، واليــدين لـيس بفــرض،  أنــا لا نسـلم أن موضــع الـركبتين:والجـواب 

مـا لا على أنه لا فرق في اعتبار الطهـارة بـين مـا يجـب وضـعه وبـين ، وجوب ذلك فيما تقدم
كما لو ، أو الركبتين لم تصح صلاته، ألا ترى أن النجاسة لو كانت على الكفين، يجب وضعه

، وهي فرض في الصلاة يمنـع مـن صـحتها وكذلك النجاسة على سترة، كانت على القدمين
 . )١(كما لو كانت على سترة ليس بفرض 

 .لاته ًفإنه يصير مستعملا للنجاسة في ص، هو وإن كان كذلك: فإن قيل 
، مافلا فرق بينه، من النجاسة فهو مجاور للنجاسة متصل بها )٢( ًئاوإذا لاقى شي: قيل له 
 .واالله أعلم 

                                         
تلـف لـو كانـت فـإن الحكـم لا يخ، يسـتر بهـا المصـلي عورتـه، لو كانت النجاسة على سـترة واجبـة:  المراد)١( 

فكذلك موضع القدمين وموضع الركبتين واليـدين في ، ًالنجاسة على سترة ليست واجبة كالعمامة مثلا
  .منع صحة الصلاة للنجاسة فيها واحد

  .شيء :  في الأصل)٢( 
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٤٣٧

، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين، )١( أنفحة الميتة :مسألة * 
وفـرق بـين اللـبن وبـين ، )٤(وابـن منصـور ، )٣(ومثنـى ، )٢(ك في رواية الميمـوني نص على ذل

   .)٦(-رحمه االله-وبهذا قال الشافعي ، )٥(اللبن سائل مختلط :وقال ، البيض
 . الميتة طاهرة ؛ لأن اللبن لا يموت أنفحة : )٧(وروى حنبل عنه

  .موجود في اللبنوهذا ،  لا يحله الموتهفإن، لّوعل، وهذا نص على طهارتها
 . )٨(-رحمه االله-وهو قول أبي حنيفة 

والأنفحـة  ،)٩(» لا تنتفعوا من الميتة بشيء « : ^ قوله :وجه الرواية الأولى وهي أصح 

                                         
لسـان : ينظـر. بن صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كـالجشيء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في:  الأنفحة)١( 

   ).نفح(العرب 
  ).٣/٣١(الروايتين:  ينظر)٢ (
  ).١/١٧٥(والإنصاف، )١/١١٨(والفروع، )١/١٠٠(المغني: وينظر. لم أقف عليها)٣ (
 ). ٢٨٧٣(في مسائله رقم )٤ (

  ).٣/٣١(الروايتين:  ينظر)٥( 
 ). ١٧و١/١٦(وروضة الطالبين، )١/٧٩(البيان: ينظر )٦ (

  .١٨٨والكافي ص، ٥١التلقين ص: ينظر. كيةوإليه ذهبت المال
  ).٣/٣١(الروايتين:  ينظر)٧( 
 ). ١/٣٧١(وبدائع الصنائع، )١/٩٩(تحفة الفقهاء: ينظر )٨( 
 كتـاب في، والترمـذي )٤١٢٧(رقـمباب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ، كتاب اللباسفي أبو داود  أخرجه )٩( 

كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث (: وقال)١٧٢٩(رقمة إذا دبغت،باب ما جاء في جلود الميت، اللباس
: )١/١٠٥(قـال ابـن عبـدالهادي في التنقـيح، )ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحـديث لمـا اضـطربوا في إسـناده...

الكـبرى كتـاب  فيالنسـائي أخرجـه ،و)هكذا روى الترمذي عن أحمد،وهو خـلاف المشـهور المسـتفيض عنـه(
 كتـاب في هوابـن ماجـ، واللفـظ لـه)٤٥٦١(رقـم، بـاب النهـي عـن أن ينتفـع مـن الميتـة بشيء، تـيرةالفرع والع

قـال ،من حديث عبداالله بن عكيم)٣٦١٣(رقمهاب ولا عصب،إلاينتفع من الميتة لا ب: باب من قال، اللباس
= 
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٤٣٨

كون في العظم ويكون في يكالمخ الذي ، شيء من الميتة ؛ لأنها جلدة فيها مثل الشحم الرقيق
فلا يجوز الانتفاع بهـا بظـاهر ، ولا يمكن إخراجها في حياة الجدي، الرضيع )١(ف الجديجو

 .الخبر 
 .ليس ذلك من الميتة ؛ لأنه لا يحلها الموت : فإن قيل 

وما هـذا صـفته فهـو مـن الميتـة ؛ ولأن المـخ في ، قد بينا أنها جلدة فيها مثل المخ: قيل له 
وهذا ليس متفق على ،  لأن العظم مختلف في نجاستهالعظم نجس فأولى أن تكون الأنفحة ؛

فوجـب أن ، نجاسته فهو بالتنجيس أشبه ؛ ولأنه ليس محلـوب فـيما لا يحـل أكلـه لا لحرمتـه
وســائر المائعــات في ، والــدهن، لأن اللــبن؛ولا تــأثير لــذلك اللــبن، ًيكــون نجســا مــا ذكرنــا

 )٢( ء لاقـىا من غير جـنس المـمائع: ولكن يقال، النجاسة بحصوله في الوعاء النجس سواء
 . إذا حلت في إناء نجس  :فوجب أن ينجس أصله، نجاسة

 . احتراز من جامد لاقى نجاسة يابسة )مائع(: وقولنا 
 ؛فإنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة،  احتراز من الماء الكثير)من غير جنس الماء(:  وقولنا 

 .لكونه ماء 

                                         
علـل لابـن أبي  ال:ظرين. وكذا قال أبوزرعة، )،وإنما هو كتابه^لم يسمع عبد االله بن عكيم من النبي(  أبوحاتم =

بن عكيم فقد طعن بعـض النـاس فيـه اوأما حديث (: قال ابن تيمية، ١٠٤والمراسيل له ص، )١/١٨٥(حاتم
وقـد ذهـب إليـه الإمـام ، )٢١/٩٣( الفتـاوى .)مما لا يسوغ رد الحـديث بـه،  ونحو ذلكًبكون حامله مجهولا

وأمـا حـديث ابـن عكـيم فهـو (: )١٠٩(ئ رقـمبل قال في مسـائل ابـن هـان، )٤٣(أحمد في مسائل عبداالله رقم 
أن الإمـام )١/٤٠(والكـافي، )١/٩١(ونقـل ابـن قدامـة في المغنـي، )^الذي أذهب إليه؛لأنه آخر أمـر النبـي

، )٢١/٩٣( تيميـة في الفتـاوىُونقل كلام الإمـام أحمـد ابـن، )ماأصلح إسناده(: وقال)إسناد جيد(: أحمد قال
 .٧٣شرح علل ابن أبي حاتم لابن عبدالهادي ص: وينظر). ١/١٠٤( عبدالهادي في التنقيحُوابن

   .الجوف الجدي: في الأصل )١ (
 . الملاقا : في الأصل )٢( 
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٤٣٩

بغـزوة  ^تي النبـي ُ أ«:  قـال -رضي االله عـنهما-بما روى ابن عباس : واحتج المخالف 
اذكـروا اسـم االله : قـال ، بـأرض فـارس: قـالوا أين يصنع هـذا ؟ : فقال ، بجبنة )١(الطائف 

، لها مع العلـم أنهـا مـن صـنعتهموقد أباح أك، ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة، )٢( »وكلوا 
فلو كانت نجسة لما أباح لهم الجـبن الـذي يصـنع ، والمجوس يصنعون الجبن من أنفحة الميتة

 .منها 
ويجـوز أن يكـون مـن أنفحـة ،  أنه ليس بمعلوم أنه مصنوع مـن أنفحـة الميتـة:والجواب 

ن المجـوس لا يـرون وكـا، وكانت لهم ذبـائح، المذكاة ؛ لأنه قد كان فيهم اليهود والنصارى
 .والأصل الطهارة فلم يجب تحريمه إلا بيقين ، الذبح

ًبما روي أن رجلا أتى عليا : واحتج  إنـا بالجبـل تمـوت لنـا : )٣( ]فقال[ -رضي االله عنه-ً
 -ونجعل ذلـك في اللـبن فينعقـد أفيجـوز أكلهـا ؟ فقـال عـلي، فنأخذ من أنفحتها، السخلة

 . )٤( سم االله وكل :-رضي االله عنه
ـي  ـلاد المجــوس- ورضي االله عــنهم - ^ولأن أصــحاب النبـ ـوا ، فتحــوا بـ  ولم يكونـ

 .الميتة  يمتنعون من أكل الجبن الذي يصنعونه مع علمهم بأنهم يصنعونه من أنفحة
مـا  )٥( ابـن المنـذروقـد روى،  لا يعـرف-رضي االله عنـه- أن المروي عن علي :والجواب 

                                         
 . والتصويب من المعجم الكبير للطبراني، بعرت بالطائف:  في الأصل)١ (
قــال ، )١١٨٠٧(رقــم)١١/٣٠٣(والطــبراني في الكبــير، )٢٧٥٥(أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند رقــم )٢ (

العلـل لابـن أبي : ينظـر). وهـومنكر، لـيس بصـحيح: (وقـال أبـو حـاتم، )حديث منكر: (الإمام أحمد
 . ٥٣٥وجامع العلوم والحكم ص، )٢/٣٨٥(حاتم

 .ما بين المعقوفتين ليست في الأصل  )٣( 
 . وسيأتي كلام المؤلف أنه لا يعرف، لم أقف عليه )٤( 
قال ابن حجر عنـه ، وأبومعاوية البجلي، )مقبول(هباء البكريوفي سنده أبو الص).٢/٢٩٠(في الأوسط )٥( 

  . ٧٢٥و٤٤٩ و٢٨٤التقريب ص: ينظر. صدوق يتشيع: ّمجهول إلا أن يكون عمار الدهني فهو: أنه
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٤٤٠

، لا يحل أكلهـا:  جوفها بيضة أيحل أكلها ؟ فقال يدل على ضعفه أنه سئل عن الدجاجة وفي
 .لا يجوز أن يبيح الأنفحة من الميتة ف ،ومنع من أكل البيض

 أنهـم فتحـوا بـلاد المجـوس ولم -رضـوان االله علـيهم-وأما الـذي روي عـن الصـحابة 
لأن نا أنه غير معلوم أنه كان من ذبح المجوس ؛ وّوبي، فقد أجبنا عنه، نعوا من أكل الجبنمتي

 .وكانت اليهود والنصارى تذبح ، المجوس ما كانوا يذبحون
فيجـب أن يكـون بعـد ، اع بهـاها في حال حيـاة الحيـوان والانتفـخذبأنه يجوز أ: واحتج 

 .كالبيض ، لها في حال الحياةكحا، موتها
نـا جلـده فيهـا مثـل الشـحم ّ أن هذا كلام من لا يعرف الأنفحـة ؛ لأنـا قـد بي:والجواب 

وهذا لا يمكـن إخراجهـا في ، ويكون في جوف الجدي، المخ يكون في جوف العظمالرقيق ك
وإن كـان ، فلا يجوز أكله من الميتة،  عليههشرقًوأما البيض فإن لم يكن صلبا ، )١(حياة الجنين 

قد صلب قشره الأبيض فإنه يحل ؛ لأن ما فيه لا ينجس بمجاورة النجاسة ؛ لأن قشره يمنع 
 .وصول النجاسة إليه 

ونجاسـة البـاطن ، بأن ملاقاة اللبن لضرع ميت إنما هو ملاقاة لنجاسة الباطن: حتج او
فأخبر أنه يخـرج مـن هـذين ، )٢(﴾ A @ ? <  =﴿: ألا ترى إلى قوله تعالى ، لا حكم لها
 .كذلك ها هنا  ،وكذلك المني لا ينجس بجريانه في مجرى البول ؛ لأنه باطن، وهو طاهر

وإنما أخبر االله تعالى شربه ،  أن الآية لا تدل على أن اللبن ملاق للفرث والدم:والجواب 
ُويكون ملاقيا لهما وبينه وبينهما ح  إن الطعام يحصل منـه :وقد قيل في السيرة، لقةِجب في الخً

ن مختلفـة واللـبن في الضرع فـتخلص منـه ثلاثـة ألـوا، والدم في العـروق، الفرث في الكرش
وعـلى أنـه لـو كـان ، إن مجـراه غـير مجـرى البـول:ًوأما المني فقد قيـل أيضـا ، بقدرة االله تعالى

                                         
 . ولعلها في حياة الجدي، كذا في الأصل )١( 

    .٦٦ آية ،سورة النحل )٢ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٤٤١

وليس ، جرى فيه العفوف، فلا ينفك عنه، مجراهما واحد فإنما لم ينجس ؛ لأنه لا مجرى له غيره
عمرها ولبنها طول ، لأن موت الشاة وفي ضرعها لبن ليس مما يكثر ويدوم، كذلك لبن الميتة

، فلم تـدع الضرورة إلى إسـقاط حكمـه، وإنما ذلك يحصل وقت الموت،  للنجاسةغير ملاق
 نـهإ: وقالوا في المني ،ًفلم يجعلوا لنجاسة الباطنة حكما،  لبن الميتة هو طاهرعلى أنهم قالوا في
وعلى أن نجاسة الباطنة تؤثر ، ناقض منهمتوهذا ، )١( ًلنجاسة الباطنة حكمانجس فجعلوا ل

 .لأجل حصوله في الباطن ؛ً أن من أكل طعاما ثم تقيأه في الحال نجس :بدليل

                                         
 . حكم :  في الأصل )١( 
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٤٤٢

ـص عــلى هــذا في روايــة ،  يجــوز للجنــب أن يمــر في المســجد ولا يقعــد فيــه:مســألة *  نـ
  . )٢(–رحمه االله -وهو قول الشافعي ، )١(صالح

 .لا يجوز للجنب أن يمر فيه :-رحمهما االله - )٤(ومالك ، )٣(وقال أبو حنيفة 
 .والحائض المكث في المسجد ، يجوز للجنب:  )٥(وقال داود 

ـا  ـالى :دليلنـ ـه تعـ   ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z ﴿:  قولـ

 @ ? ﴿:قال االله تعالى ، لصلاةعن موضع ا)٧(ه بَّيعبرفاسم الصلاة ، )٦(﴾ ¤ £

A B ﴾)يعنـي ﴾ ¤ £  ¢﴿: بدلالة قولـه تعـالى ، وأراد به موضع الصلاة ،)٨ 
فيصير ، المجتاز ؛ لأن العبور على فعل الصلاة لا يمكن وإنما يحصل ذلك في موضع الصلاة

فاسـتثنى المجتـاز مـن ،  عـابري سـبيللا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا: تقدير الآية 
 .جملة النهي

 .الصلاة اسم لهذه الأفعال المخصوصة حقيقة فيجب أن نحمله عليها: فإن قيل 
، فحـذف المضـاف، وقد يستعمل ذلك في بيوت الصلاة ومكانها وهي المساجد: قيل له 

                                         
ـم، لم أجــدها في مســائله)١(  ـانئ في مســائله رقـ ـن هـ ـا ابـ ـل نحوهـ ـي: وينظــر، )٣٣٩( ونقـ ، )١/٢٠٠(المغنـ

  ).١/٣٢٢(وفتح الباري، )٢/١١٢(والإنصاف
  ).٢/٢٦٥(والحاوي، )٢/١١٤(الأم:  ينظر)٢( 

  ).٢/٧٦٥(والتجريد، )١/١٤٩(مختصراختلاف العلماء:  ينظر)٣ (
  ).١/١١٥(والمعونة، )١/٣٢(المدونة:  ينظر)٤ (
 ).٥/١٣٦و٢/١١٦(حلىالم:  ينظر)٥ (

  .٤٣ آية ، سورة النساء)٦ (
 ).١/٢٦٣(رؤوس المسائل للعكبري: ينظر، بعبرته:  في الأصل)٧( 

  . ٨٢ آية ،سورة يوسف )٨ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٤٤٣

، ة اسـتعمالهوذلك لغة مستعملة ومجاز منه أول مشهور في لغتهم يجرى مجـرى الحقيقـة لكثـر
أهل : يعني  )١( ﴾j  k﴿: قال االله تعالى ، وفي القرآن الكريم نحو من ألف موضع

وقــال ، حــب العجــل: يعنــي )٢( ﴾½ ¼ « º ﴿: وقــال تعــالى ، القريــة
 h i ﴿: وقـال تعـالى ، أي بيوت الصـلوات)٣( ﴾ A B @ ? ﴿: تعالى

j﴾ )أي  )٥( ﴾  ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ �﴿: وقـال تعـالى ، أي بقراءة صـلاتك)٤
 .وقت الحج : أي )٦( ﴾# " ! ﴿: وقال تعالى ، صاحب قول الحق

وهذا يدل على أن المراد ، واّ قوم سكروا فصلوا وغيرفالآية الكريمة نزلت على: فإن قيل 
 .بالآية الفعل دون الموضع 

 .فلا يجب حمله عليه ، اللفظ أعم من السبب: قيل 
فشرط في حـال قربـه الصـلاة )٧( ﴾ ~ { | } ﴿: فقد قال االله تعـالى : فإن قيل 
،  في جواز قربهتاج إلى القول حتى يكون علمه بهيحوقرب موضع الصلاة لا ، علم ما يقول

 .ًوالصلاة تحتاج إلى القول فيجوز أن يكون علمه به شرطا في جواز قربها 
وإنما شرط العلم بما يقولونه ليميز بـين مـا يصـلح في المسـجد ، لم يشترط القول: قيل له 

 وهـو :وجـواب آخـر ، وما لا يصلح فيه ؛ لأن القبيح والهجر من الكلام لا يجوز في المسجد

                                         
   .٨٢ آية ،سورة يوسف )١ (
  .٩٣ آية ،سور البقرة )٢ (
    .٤٠ آية ، سورة الحج)٣ (
   .١١٠ آية ،سورة الإسراء )٤ (
   .٣٤ية  آ،سورة مريم )٥ (
   .١٩٧ آية ،سورة البقرة )٦ (
  .٤٣ آية ،سورة النساء )٧ (
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٤٤٤

: وقولـه تعـالى ، أرادبه فعـل الصـلاة )١(﴾ v w x y z ﴿: لى أن قوله تعا
 v w x ﴿أراد بـه موضـع الصــلاة فيكـون تقــديره  )٢(﴾ ¤ £  ¢ ¡ �﴿

y z ﴾ ،وأراد بالصلاة في ، ولا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل
وإنما عطفه الجنـب عـلى السـكران عـلى اللفـظ ، جدوفي الجنب هو المس، السكران هو الفعل

 Ø Ù Ú Û ﴿: وهــذا جــائز في اللغــة قــال االله تعــالى ، ًوإن كــان معناهمــا مختلفــا

Ü﴾)فعطف الملائكة عـلى نفسـه جـل وعـلا في لفـظ الصـلاة دون معناهـا ؛ لأن  )٣
 .لائكة الدعاء والاستغفار ومن الم، الصلاة من االله الرحمة والمغفرة

 )٤( أنـه إذا:بـدليل، إلا أن يكونـوا مسـافرين : معناه﴾ £  ¢ ﴿: قوله تعالى : فإن قيل 
وإنما يعقل من كونـه ، لا يعقل من إطلاقه مسكنه في المسجد أو نحو ذلك، فلان عابر سبيل

 إلا أن تكونوا لا تصلوا وأنتم سكارى ولا تصلوا وأنتم جنب :فيصير تقدير الآية ، ًمسافرا
مسافرين فيجوز أن تصـلوا في حـال عـدم المـاء بـالتيمم وأنـتم جنـب ؛ لأن التـيمم لا يرفـع 

والمسجد لا يستطرق فعلم أنه أراد ، والسبيل هو الطريق، ولأنه قرن العبور بالسبيل، الجنابة
 .المسافر 

نـذر روى أن أبـا بكـر بـن الم: أحـدها ، لا يصـح حملـه عـلى المسـافر مـن وجـوه: قيل لـه 
: أنـه قـال-رضي االله عـنهما-سلم عن عطاء بن يسار عن ابن عبـاسعن زيد بن أ )٥(بإسناده

                                         
  .٤٣ آية ، سورة النساء)١ (
  .٤٣ آية ، سورة النساء)٢ (
    .٤٣ آية ،سورة الأحزاب )٣ (
 .قيل : ولعل الكلام يتم بإضافة لفظة،  كذا في الأصل)٤ (
  ).٥/١٣٢(و)٢/١٠٦( في الأوسط)٥ (
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٤٤٥

 .)٢(إلا وأنت مار  )١(﴾ ¤ £  ¢ ¡ �﴿
 أنـه :-عنهرضي االله - مسعود بنا )٤( ]عن[ عبدااللهعن أبي عبيدة بن  )٣(وروى بإسناده 

 . )٦()٥(﴾¤ £  ¢ ¡ � ﴿ : ويقول، ًيمر في المسجد مجتازاكان يرخص للجنب أن 
وهـذا يـدل عـلى أن ،)٧( كان يمنـع الجنـب مـن التـيمم :-رضي االله عنه-وروي أن عمر 

 .معنى الآية عنده ما ذكرنا 
 .)٨(ًزا  كان أحدنا يمر في المسجد مجتا:-عنهمارضي االله -وقال جابر بن عبداالله 

وإنما ذلك اسم للمجتاز مـن موضـع إلى ، يسمى عابر سبيللا أن المسافر :وجواب ثاني 
                                         

  .٤٣  آية،سورة النساء )١ (
، بـاب الجنـب يمـر في المسـجد، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٧/٥٥( أخرجه الطبري في تفسيره)٢ (

في سـنده أبـوجعفر عيسـى بـن ماهـان ): (٢/٦٢١(قال ابن التركماني في الجـوهر النقـي، )٤٣٢٥(رقم
 ). ًيهم كثيرا: قال أبوزرعة، الرازي

  .)٥/١٣٢(و)٢/١٠٧(في الأوسط )٣ (
 .وبها يستقيم السند، وموجودة في الأوسط، ست في المخطوط لي)٤( 

 .وقد مضت ترجمته، -رضي االله عنه–ٌ   وأبوعبيدة ابن لعبد االله بن مسعود 
  .٤٣ آية ،سورة النساء )٥ (
، والبيهقي في كتاب الصـلاة، )٧/٥٤(والطبري في تفسيره، )١٦١٣( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٦ (

أبوعبيـدة ): (٢/٦٢١(قال ابن التركماني في الجـوهر النقـي ، )٤٣٢٧(رقم،  المسجدباب الجنب يمر في
  .٧١٣التقريب ص: ينظر. )أنه لا يصح سماعه من أبيه: الراجح: (قال ابن حجر، )لم يدرك أباه

 ).٣٦٨(رقم، باب التيمم،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض)٧ (
وابــن خزيمــة في صــحيحه ، )٢/١٠٦( المنــذر في الأوســطوابــن، )١٥٦٠( أخرجــه ابــن أبي شــيبة رقــم)٨( 

ولـذا ، وفي رد روايته إذا عـنعن نـزاع، وقد عنعن، )ّصدوق مدلس(وفيه سنده أبوالزبير، )١٣٣١(رقم
فإنـه ، إسـناده ضـعيف لعنعنـة أبي الـزبير): (٢/٢٨٦(قال الألباني في تعليقه عـلى صـحيح ابـن خزيمـة

 !).مدلس
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٤٤٦

، طـول ضربـه في الأرض فـلا يسـمى عـابر سـبيليالذي يتصل سـيره وفأما المسافر ، موضع
لأنـه ؛ ومن سار في عرضها يسـمى عـابر، يلولهذا لا يسمى من سار في طول دجلة عابر سب

 والعامة تسمي ،)١( مطيرةكن ت إذا لمةوليلة عابر، يوم عابر: وتقول العرب، يخف ولا يطول
، وإذا كـان كـذلك امتنـع أن يسـمى المسـافر بـذلك، المطر الذي لا يلبث ولا يسـتقر عـابورة

 .ًوإنما مجتازا ، أو في هذا البلد إذا كان لا يقيم، في هذا المكان، عابر سبيل: وعلم أنه إنما يقال 
وإذا حملوه على ، تج فيه إلى إضماروهو أنا إذا حملنا الآية على المكان لم نح: وجواب ثالث 

ومـن ، فعل التـيمم: والثاني، عدم الماء: أحدهما  : فعل الصلاة في السفر احتاج إلى إضمارين
 .استعمل ظاهر اللفظ كان أولى 

وهـو المقـيم ، وهو أنا إذا حملنـاه عـلى العبـور لم يشـاركه غـيره في حكمـه: وجواب رابع 
فيجب أن يكـون ، كما يتيمم المسافر ويصلي، ب تيمم وصلىالجريح أو القريح ؛ لأنه إذا أجن

 .ما ذكرناه أولى ليكون لتخصيصه بالذكر فائدة 
 ¹﴿: وهو أن إباحة الصلاة للجنب بـالتيمم مسـتفاد بقولـه تعـالى : وجواب خامس 

º  »  ¼  ﴾ ،العبور في المسجد:فيجب أن نحمل هذه الآية على فائدة أخرى وهو . 
 الجنب الذي لا ﴾ ¤ £  ¢ ¡ � ﴿المراد بقوله تعالى وهو أن : وجواب سادس 

 الجنب ﴾ ¤ £  ¢ ﴿: فوجب أن يكون المراد بقوله تعالى ، يستبح فعل الصلاة بالتيمم
والاسـتثناء يكـون مـن جـنس المسـتثنى ، الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم ؛ لأنه استثناء

 .منه 
فوجـب أن لا يمنـع مـن ، تنجـيسأنه مكلف أمن تلويـث المسـجد مـن غـير : والقياس 

 . )٢( الطاهر: أصله، والاجتياز فيه، دخوله

                                         
 . نطير :   في الأصل)١( 
 . ًبدلا من الطاهر) المحدث): (٢/٧٧٠(و التجريد للقدوري، )٢/٢٦٦( في الحاوي للماوردي)٢( 
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٤٤٧

، )أمن من تلويث المسجد(: وقولنا، تراز من الصبي والمجنوناح، )١()مكلف(:  وقولنا 
احتراز منـه ، )من غير تنجيس(: وقولنا،  تستوثق من نفسها بالشداحتراز من الحائض إذا لم

 .إذا كان عليه نجاسة 
 .)٣(كالطاهر ، والقعود فيه، وجب أن يستوي فيه العبور: فنقول ، )٢( لبهنق: فإن قيل 

أو ،  عنـدك ببعضـهاَّا ؛ لأن الحكم اسـتقللا يحتاج إلى هذه الأوصاف التي ذكرناه:قيل 
في طريــق  )٤(ا همؤواتســكــما لم يجــب ا، عــلى أنــه لا يجــب أن يســتوي حكــم العبــور والقعــود

 . ما ذكرنا :دليله ، نع العبور في المسجدة لا تمالمسلمين ؛ ولأن الجناب
فيمنع من دخوله العبور ، المانع من الكون في مسألتنا موجود في حال الدخول: فإن قيل 

،  في دار غيره بإذن صاحبها ثم غصبها منه)٥(وهو إذا حصل، كما قلنا في الدار المغصوبة، فيه
نها ؛ لأن المانع من الكون منها حصل ولم يمنع من الاجتياز للخروج م، عود فيهاقمنع من ال

، ًفلـو كـان المـانع موجـودا في الابتـداء لم يمنـع حكـم الـدخول للعقـود فيهــا، وهـو في الـدار
 .والاجتياز 

ًق في الدار المغصوبة بين أن يوجد سبب المنع فيهـا أو خارجـا منهـا ّفرُيجوز أن ي: قيل له 
ً الجواز ؛ لأنه لو كان ممنوعا من الاجتياز فيـه ويستوي بينهما في المسجد في باب، في باب المنع

وهـو الإطالـة فيـه ، ًلكان ممنوعا من اللبث فيه عـلى صـفة يـؤدي إلى الحـدث، لأجل الحدث
 .والقعود الكثير فلما لم يمنع دل على التسوية بينهما ، بالنوم

 .فقد يمنعه من الاجتياز حتى يتيمم ثم يعبر : فإن قيل 

                                         
  .مخلف : في الأصل )١( 
 . ھـعلدـد:  في الأصل)٢( 
 . ًبدلا من الطاهر) المحدث): (٢/٧٧٠( في التجريد للقدوري)٣( 

  .اسواهما :   في الأصل)٤ (
 .دخل: كذا في الأصل، وقد تكون  )٥( 
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٤٤٨

فـالكلام ، ولا يجوز له اللبـث والقعـود بـذلك التـيمم، از له المرورفإذا تيمم ج: قيل له 
 في الرجـل ينـام في المسـجد فتصـيبه : )١(  في روايـة حـرب-رحمـه االله-وقد قـال أحمـد ، لازم

لم : فـإن تـيمم ؟ قـال : لـه قيـل ، الجنابة ؟ فـإن قـدر أن يغتسـل خـرج وإلا بـات في المسـجد
 .البيتوتة  فلم يوجب عليه التيمم لأجل .يبلغني

ًلكان ممنوعا من المبيـت فيـه لجـواز ، ًلو كان الجنب ممنوعا من العبور في المسجد: ًوأيضا 
ألا ، دل على أن الجنابة لا تمنع دخول المسـجد، فلما اتفقوا على جواز المبيت فيه، أن يحتلم فيه

ُترى أن إنزال المني في الصوم لما كان محرمـا كانـت الق لأنهـا تـؤدي إلى بلـة للشـباب محرمـة ؛ ً
 .الإنزال في الغالب 

 .ليس الغالب من حال من يبيت في المسجد أن يحتلم : فإن قيل 
ولمـا لم ، فيجب أن يمنع منهـا، الغالب فيها الاحتلام، المدة المتطاولة من الشاب: قيل له 

 .يمنع دل على ما ذكرنا 
 عـن -رضي االله عنهـا-عـن عائشـة )٢(بما روت جسرة بنـت دجاجـة : واحتج المخالف 

 ،)٤(»المسـجد لحـائض ولا جنـب )٣(لحِـُ سدوا هـذه الأبـواب فـإني لا أ«:  أنه قال ^النبي 
 .ًوهذا عام في الاجتياز والقعود جميعا 

                                         
  . )١/٣٢١(فتح الباري لابن رجب: ينظر .الحرب:  في الأصل)١( 

  .٧٦٢التقريب ص: ينظر). مقبولة: (قال ابن حجر، الكوفية،  العامرية)٢ (
  .والمثبت من الحديث ، واي لاجل:   في الأصل)٣ (
بـن اأخرجـه و، )٢٣٢(رقـمب في الجنـب يـدخل المسـجد، بـا، كتاب الطهارة فيأخرجه بنحوه أبوداود  )٤ (

 مـن حـديث أم سـلمة)٦٤٥(رقـم، باب ما جاء في اجتنـاب الحـائض المسـجد،  كتاب الطهارةه فيماج
 فـتح البـاري لابـن رجـب: وينظـر.وهو حديث ضعيف كما سـيأتي مـن نقـل المؤلـف-رضي االله عنها-
  ).٢/٤٤٩(و، )١/٣٢٤(
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٤٤٩

 .هذا الحديث غير ثابت  :)١(كتابه  أن أبا بكر بن المنذر قال في :والجواب 
وإنما هو مضمر ، وليس له ذكر، م فعلنا وتصرفنا فيهَّحرُولو صح فلفظه متروك ؛ لأن الم

عى دُّفوجب التوقيف ؛ لأن المضمر لا ي، فليس حمله على الدخول بأولى من حمله على اللبث
 .بما ذكرنا ، على أنا نحمله على اللبث، فيه العموم

ًفوجب أن يكون منهيا عن دخوله جنبا لغير ، ه منهي عن دخوله للقعود فيهبأن: واحتج  ً
 .ًقياسا على دخوله للعقود ، ضرورة

يجـوز الاجتيـاز فيـه ولا ، بدليل الطريـق،  أنه لا يجوز اعتبار الاجتياز بالقعود:والجواب 
،  له اللبث فيهولا يجوز، وكذلك إذا أجنب في المسجد يجوز له الاجتياز فيه، يجوز القعود فيه

، وهـذا المعنـى موجـود في الاجتيـاز،  المنـع فيهـا عـدم الإذن مـن المالـكةوأما دار الغير فعلـ
 .فلهذا فرقنا بينهما ، ومنع اللبث، ياز بنص الآيةتوالمالك ها هنا قد أباح الاج، والقعود

 على -رحمه االله-وز لها العبور فيه؟ وقد نص أحمدفما تقولون في الحائض هل يج:فإن قيل 
والحـائض يمـران في المسـجد ؟ ، وقد سأله عن الجنب :)٢(هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم 

 .دان قعيمران ولا ي: فقال 
مـن جهـة : أحـدهما :فالفرق بينهما من وجهـين، وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد

ا هنــا هـ )٤(وقـال ،)٣( ﴾7 6 5 4 3 2 ﴿  :قـال االله تعـالى، اهرالظـ

                                         
ـده، )٢/١١٠ ( في الأوســط)١ ( ـال بعـ ـت: (وقـ وز الاحتجــاج مجهــول لا يجــ-الــراوي عــن جسرة-لأن أفلـ

  ).٥/١٣٥(وذكره بإسناده في، )بحديثه
 ).والمجتاز يمر ولا يقعد، يمران مجتازين في المسجد: (ونص الجواب)٣٣٩( في مسائله رقم)٢( 

  .٢٤ آية ،سورة التوبة )٣ (
 . وقال وهاهنا: في الأصل )٤( 
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٤٥٠

﴿� ¡ ¢  £ ¤﴾ )١(. 
 .فمنعناه جملة ، أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته:  والثاني 

 فصل
 � ﴿ : مـا تقـدم مـن قولـه تعـالى : يجوز المكث للجنب في المسـجد لا والدلالة على أنه

ويدل عليه ، واستثنى العبور فقط، فمنع قربان المسجد حال الجنابة )٢( ﴾¤ £  ¢ ¡
 . )٣(-رضي االله عنها-ما تقدم من حديث عائشة 

فـلا ، والحـائض حكـم شرعـي، بأن المنع من دخولهـا في حـق الجنـب: واحتج المخالف 
 .يجوز إثباته إلا بالشرع 

 .واالله أعلم ، سقط هذا أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع ف:والجواب 
   

                                         
   .٤٣ آية ،سورة النساء )١ (

   .٤٣ آية ،سورة النساء )٢( 
 . ٤٤٨ في ص)٣( 
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٤٥١

 .)١(نص عليه في رواية صالح،  الجنب جاز له اللبث في المسجدضأتو إذا:مسألة*   
 يجـوز لـه اللبـث  لا :-رضي االله عـنهم- )٤(والشـافعي ، )٣(ومالك ، )٢(وقال أبو حنيفة 

 .قبل رفع الجنابة
 عـن زيـد بـن أسـلم)٧(قال نا هشام بن سـعد) ٦(قال نا أبو نعيم )٥(ما روى حنبل  :دليلنا 

،  ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء^كان أصحاب رسول االله : قال 
  .)٩( ًجنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث )٨( ]يكون [وكان الرجل

                                         
، )٨٦(الكوســج في مســائله رقــم -رحمــه االله-ونقلهــا عــن الإمــام أحمــد،  لم أجــدها في مســائله المطبوعــة)١ (

  .)٢/١١٥(والإنصاف، )١/٢٠٠(المغني: وينظر
  .)١/١١٥(وشرح فتح القدير، )٢/٧٦٥(التجريد:  ينظر)٢ (
   ).١/٨٣(وبداية المجتهد، )١/٢٨٦(الإشراف:  ينظر)٣ (
  ).٢/١٢٨(والمجموع، )١/٢٥٠ (البيان: ينظر )٤ (
 . مضت ترجمته، ابن إسحاق )٥( 
تـوفي سـنة ، )ثقـة ثبـت: (قال ابـن حجـر، مشهور بكنيته، أبو نعيم الملائي، ُالفضل بن دكين الكوفي: هو )٦( 

   .٤٩٥التقريب ص: ينظر. هـ٢١٨
 .وهو خطأ، سعيد:  في الأصل)٧( 

: ينظـر. هــ١٦٠تـوفي سـنة، )صدوق لـه أوهـام: (قال ابن حجر، أبوعباد، ابن سعد المدني: وهشام هو
 . ٦٣٩التقريب ص

  .وهي موجودة في الأثر،  ساقطة من الأصل)٨ (
تيـاز بـاب الرخصـة في اج، عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتـاب الطهـارة في المنتقى ذكره المجد )٩ (

وبنحــوه أخرجــه ابــن أبي شــيبة في ، )١/٣٩١(وابــن تيميــة في شرح العمــدة،١٠١الجنــب المســجد ص
قـال ، والنسـائي، وابـن معـين، ّوهشـام ضـعفه الإمـام أحمـد، عن زيـد بـن أسـلم) ١٥٦٧(مصنفه رقم

 :ينظـر. وذهب أبوداود إلى أنه أثبـت النـاس في زيـد بـن أسـلم، )يكتب حديثه ولا يحتج به( : أبوحاتم
 ).١/٣٢٦(ونيل الأوطار ، )٤/٧١(تفسير ابن كثيرو ، )٣٠/٢٠٤(تهذيب الكمال 
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٤٥٢

 .-رضي االله عنهم- وهذا إشارة إلى جماعتهم فصارت المسألة إجماع الصحابة 
 الطهـارة :دليلـه ، قد وجد منـه إحـدى الطهـارتين فجـاز لـه اللبـث في المسـجد: ًوأيضا 

 .والفرع ، صل؛ لأنه يستوي فيه الأ إذا كان عليه نجاسةولا يلزم عليه، الكبرى
 .له اللبث  فلهذا جاز، المعنى في الأصل أنه قد ارتفع حدث الجنابة: فإن قيل 

وعلـة ، منع من اللبثيو) ١ (تعلة الأصل تبطل إذا كان عليه نجاسة قد ارتفع: قيل له 
 .ويجوز له اللبث في المسجد ، فإن حدثه لم يرتفع، الفرع تبطل بالمسافر إذا عدم الماء وتيمم

وهـذا لا يجـوز لـه ، بـدليل جـواز الصـلاة في حقـه، المتـيمم في حكـم المتطهـر: يـل فإن ق
 .الصلاة بهذه الطهارة 

وعلى ، ومع هذا يجوز له اللبث في المسجد، المحدث الأصغر لا يجوز له الصلاة: قيل له 
  :)٢(-رضي االله عنــه-أن المتــيمم لا يكــون في حكــم المتطهــر بالمــاء ؛ لأن عنــد الشــافعي 

 . اللبث في المسجد على الدوام )٣(بيحتسيو، به صلاة واحدة مفروضة )٣(يحبتسي
كالمحل ممنوع من ، دث طهارةيحفإن الجنب ممنوع من الدخول إلى المسجد حتى : ًوأيضا 

وإن كانـت ، ثـم لـو أحـرم بعمـرة جـاز لـه الـدخول، ًالدخول إلى الحرم حتى يحدث إحراما
ـب جــاز لــه الــدخولكــذلك إذا توضــأ، العمــرة أصــغر النســكين ـت أصــغر ،  الجنـ وإن كانـ

 تبـين صـحة هـذا أنـه لا يسـتفيد بـإحرام العمـرة مـا يسـتفيده بـإحرام الحـج مـن ،الطهارتين
ومثله في الطهارة الصـغرى لا يسـتفيد بهـا مـا ، وطواف القدوم، والمبيت، والرمي، الوقوف

وهـو جـواز ، عضـهاوالوطء للحائض بل يستفيد ب، والقراءة، يستفيده بالكبرى من الصلاة

                                         
  .ارتفع، والصواب المثبت :  في الأصل)١( 

  ).١/٣١٤(والبيان، )٢/٩٩(الأم:  ينظر)٢ (
   .تسبيح: في الأصل) ٣ (
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٤٥٣

وتقوم الطهارة الصغرى مقـام ، )١(ويأكل على طهارة  فإن المستحب أن ينام، والأكل، النوم
 .الكبرى في الاستحباب 

، ألا تــراه يحـرم بـه جميـع مــا يحـرم بـإحرام الحــج، رة إحـرام تـاممــعإحـرام ال: فـإن قيـل 
 . بالغسل ألا تراه لا يستبيح بها ما يستبيح، والطهارة الصغرى ليست بتامة

وكـذلك التـيمم لا ، نا أنه لا يستبيح بإحرام العمرة ما يسـتبيح بـإحرام الحـجّقد بي: قيل 
ويسـتبيح بهـا اللبـث في ، مـا يسـتبيح المتطهـر بالمـاء، يستبيح بـه مـن الصـلوات المفروضـات

ح غيره من الأشياء وإن لم يستب، والنوم، ستبيح بهذه الطهارة أكل الطعاميوكذلك ، المسجد
، ولأن إحرام الحج يحرم الأشياء ثم التحلل الأول يبـيح بعـض المحظـورات، لك ها هناكذ

يح بـتُفجـاز أن ، كـذلك حـدث الجنابـة يمنـع أشـياء، وهو ما عدا الـوطء مـع بقـاء الإحـرام
 .وهو اللبث الطهارة الصغرى بعض المحظورات 

 نـه بعـد الوضـوءنـع ممُ، ع الجنب منـه قبـل الوضـوءِنُبأن كل معنى م: واحتج المخالف 
 .والوطء ، ومس المصحف، والقراءة،  الصلاة:دليله 

ولا ، والنوم يمنع منـه عـلى طريـق الكراهـة قبـل الوضـوء،  أنه يبطل بالأكل:والجواب 
كالمحـدث الحـدث ،  بعد الوضوء ؛ ولأنه لا يمنع من الصلاة ولا يمنع مـن اللبـثهيمنع من
وأما قـراءة القـرآن فـإنما ،  يمنع من اللبثولا، وكذلك لا يمنع من حمل المصحف، الأصغر

أن الحدث الأصـغر يمنـع مـن حمـل المصـحف : بدليل ،  منها ؛ لأن حرمتها أغلظ وآكدعمن
: بدليل، وأما تحريم الوطء وهو آكد من غيره، ولا يمنع من اللبث في المسجد، لحرمة القرآن

،  تلك الحالفي )٢(ها  يجز وطؤولم، أن الحائض إذا أمنت تلويث المسجد جاز لها الاجتياز فيه
أن يبــيح كــذلك لا يمنــع ، محظــورات الإحــرام ولا يبــيح الــوطءولأن التحلــل الأول يبــيح 

                                         
رج باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضـوء لـه وغسـل الفـ،  مسلم في صحيحه كتاب الحيضأخرج )١( 

كــان  :قالــت-رضي االله عنهــا-عــن عائشــة)٣٠٥(رقــم، إذا أراد أن يأكــل أو يشرب أو ينــام أو يجــامع
  . فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاةًإذا كان جنبا ^رسول االله 

  .وطئها :   في الأصل)٢( 
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٤٥٤

 .ولا يبيح غيره، الوضوء محظور اللبث
  .  مواضع الوضوء غيرأشبه إذا غسل، بأنه غسل بعض بدنه: واحتج 

ل غــير مواضــع  فلــو غسـ، أن المحــدث الحـدث الأصــغر جميــع بدنـه محــدث:والجـواب 
وإن ، كذلك ها هنا، جاز له أن يصلي ولو غسل مواضع الوضوء ،ز له الصلاةالوضوء لم تج

لم يمنـع أن نقـول فيهـا مـا نقـول في الجنـب  )١( تقاسوا على الحائض إذا انقطع دمها فتوضأ
 .كما سوينا بينهما في الاجتياز ، سواء

 .ضأ أشبه إذا لم يتو، بأن حدث الجنابة لم يزل: واحتج 
ومع هذا فقد أبيح له المحظورات ،  أنه إذا تحلل التحلل الأول لم يزل إحرامه:والجواب 
كالمحـدث الحـدث الأصـغر ،  ولأنه لا يجوز اعتبار الطهارة الصغرى بعـدمها،سوى الوطء

ولأنه إذا ، كذلك ها هنا، ولو لم يتوضأ لم يجز له، ولو توضأ جاز له الصلاة، جميع بدنه محدث
 .واالله أعلم ، والأكل من غير كراهة، ز له النوم جاتوضأ

                                         
 . وهو المثبت . ثم بياض بمقدار حرف ، فتوضأ : في الأصل) ١ (
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٤٥٥

رحمـه - نـص عليـه أحمـد،  لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحـرام ولا الحـرم:مسألة * 
 . -رحمهما االله-)٣(والشافعي، )٢(وهو قول مالك، )١( في رواية ابن منصور -االله

  . )٤( يجوز دخولهم :-رحمه االله-حنيفة أبووقال 
ـــــــــــه ـــــــــــا قولـ  : 9 8 7 6 5 4 3 2 ﴿:دليلنـ

 .  والنهي يقتضي التحريم ،وهذا نهي)٥(﴾;
 الخـلاف في وإنما، وهذا مطرح بالإجماع، الظاهر يقتضي نهيهم عن القرب منه: فإن قيل 

 .الدخول 
ولـيس ذلـك ، ولا يتلبسـوا بـه، لا يدخلوا: يقتضي ﴾ 6 5 ﴿: ه تعالى قول: قيل له 

: وبهذا قال االله تعـالى،  إذا دخله وتلبس بهًوقربه قربانا، إذا دنا منه، قرب من الشيء: قولهم 
﴿ v w x ﴾)٧(﴾� ~ { | ﴿، )٦(، ﴿ Z [ \﴾)وأراد بــــه ، )٨

 .ًعلى أن القرب منه أيضا حرام عندنا ؛ لأنه يجوز له دخول الحرم ، الدخول والتلبس
 ليقـرأ -رضي االله عنـه-ً بعث عليا ^معناه لا تقربوه للحج بدلالة أن النبي : فإن قيل 

                                         
والأحكــام ، )٢/٣٨٦(والــروايتين، ٥٦أحكــام أهــل الملــل ص: وينظــر، )٣٣٥٠(مفي مســائله رقــ )١ (

 ). ١٠/٤٦٦(والإنصاف ، ١٩٥السلطانيةص 
  ).١٠/١٥٤(والجامع لأحكام القرآن، )١/٢٨٦(الإشراف:  ينظر)٢ (
  ).٢/٢٦٨(والحاوي، )٢/١١٤(الأم:  ينظر)٣ (
  ).٦/٥١٠(بدائع الصنائعو، )١/١٧٤(ءلمامختصراختلاف الع:  ينظر)٤( 

   .٢٨ آية ،سورة التوبة )٥ (
   .٤٣ آية ،سورة النساء )٦ (
 .٢٢٢ آية، البقرة سورة )٧( 
 .٣٢ آية،  سورة الإسراء)٨( 
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٤٥٦

لا   ألا: بـأن ينـادي والمشركـون حضـور-رضي االله عـنهما- هريرة ا أبٌّفأمر علي، سورة براءة
ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبـين االله عهـد فعهـده ، يحج بعد عامهم هذا مشرك

ويـدل عليـه ، )٢(فنهاهم عن الحج بعد تلك السنة فعلم أنهـم عـن قربـه للحـج ، )١(إلى مدته 
ولو ،  فحصر العام بالذكر ؛ لأن الحج يفعل في العام مرة ﴾; : 9 ﴿: قوله تعالى 

 .كان المراد النهي عن دخوله على الإطلاق لما خص العام بالذكر 
 وهذا يقتضي أن يكـون المنـع مـن ﴾ 8 7 6 5 ﴿: قوله تعالى : قيل له 

ـالى  ـه تعـ  P Q R S ﴿: دخــول المســجد الــذي أمــر بتطهــيره بقولـ

T  U﴾)نه لو أراد النهي عن الحج لذكر الوقـوف الـذي هـو معظـم الحـج ولأ، )٣
 مـن أدرك ةالحج عرفـ«  : بالذكر فقال ^ولهذا خصه النبي ، ًويكون مدركا للحج بإدراكه

ركـن مـن أركـان الحـج لـيس  ولما خص المسجد الذي يفعـل فيـه ،)٤(»عرفة فقد أدرك الحج 

                                         
+ , -  Y: بـاب قولـه، والبخـاري في كتـاب التفسـير، )٥٩٤(أخرجه أحمد في المسند رقـم )١( 

 .X ،بـدون ذكـر ) ١٣٤٧(رقـم، بـاب لايحـج البيـت مشرك، ومسلم كتاب الحـج، )٤٦٥٥(رقم
 .-رضي االله عنهما–أبوبكر : هو، والذي بعث أباهريرة وأمره، -رضي االله عنه-لعلي 

  .فعلم أنهم منهيون عن قربه للحج : وقد تكون،  كذا في الأصل)٢( 
  .٢٦آية ،  سورة الحج)٣ (
  كتـاب فيترمـذي، والبنحـوه)١٩٤٩(رقـمباب من لم يدرك عرفـة، ،  كتاب المناسكفيأخرجه أبو داود  )٤( 

سـفيان بـن عيينـة ونقـل عـن )٨٨٩(رقم ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، باب، الحج
بـاب فـرض ،  كتـاب الحـجفيالنسـائي أخرجـه و،)هـذا أجـود حـديث رواه سـفيان الثـوري(: أنه قـال

ليلـة بـاب مـن أتـى عرفـة قبـل الفجـر ،  كتـاب المناسـكفيوابـن ماجـه ، )٣٠١٦(رقمالوقوف بعرفـة،
وصـحح ، ) أشرف منـهًما أرى للثوري حـديثا: ( أنه قالمحمد بن يحيىونقل عن )٣٠١٥(رقمبجمع، 

  ).٦/٢٣٠(البدر المنير: ينظر. جمع من أهل العلم
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٤٥٧

 .علم أنه لم يقصد الحج وإنما قصد المسجد ، )١( من فواته والأمن، ذلك بشرط في إدراكه
لأن الحـج يفعـل في ذلـك فغـير صـحيح ؛ لأنـه لم ؛أنه خص العام بالـذكر :  وأما قولهم 

دون  )٢(ًوزمانـا ، ًولم يخـص بعـده وقتـا دون وقـت،  بعد ذلـك العـاموإنما نهى، يخصه بالعام
ً أي فقـــرا بانقطـــاع الحمـــل ﴾ ? < = ﴿: ويـــدل عليـــه أنـــه قـــال تعـــالى ، زمـــان

فدل على أن ذلك منع ،  عن حملهم وجلبهم﴾A B C  D @ ﴿)٣(للتجارات
لكـان لا يخـاف منـه ، ًن منعا من الـدخول للحـج وحـدهاإذ لو ك، من دخولهم للحج وغيره

فإنـه خـاص في المنـع مـن  )٤(نـادي ُ لي-رضي االله عنـه-نفاذ علي إوأما ، الفقر بانقطاع الجلب
ًوأيضـا روي ، فلا يكون فيه دلالة على ما ذكرنا من التأويـل، وليس بتفسير لهذه الآية، الحج

 لا ينبغـي لمسـلم أن يـؤدي الخـراج ولا لمشرك أن يـدخل المسـجد «:  أنـه قـال ^عن النبي 
 .وهذا يدل على أن المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام ، )٥(»الحرام 

                                         
 . الأمر من فواته: في الأصل )١( 

  .وزمان : في الأصل )٢ (
 ). ١١/٣٩٩(تفسير الطبري:  ينظر)٣( 

وبـاب ، )٤٦٥٥(رقـم، Y + , - . X: بـاب قولـه، يرأخرجه البخـاري في كتـاب التفسـ )٤ (
  ).٤٦٥٦(رقم، Y; < = > ? @X: قوله

ــي في الســـنن، )٥/٤١٨(ً ذكـــره بلاغـــا الشـــافعي في الأم)٥(  ــه البيهقـ ــة ، )٩/٢٣٥(ونقلـــه عنـ وفي المعرفـ
-رضي االله عـنهما-عـن ابـن عبـاس) ١١/٣٥٢(وأسند الطبري نحوه في تفسيره، )٣٩٢و١٣/٣٣٧(

لا : (بلفـظ )١٣/٣٣٧(والبيهقـي في المعرفـة، Y` a b c d X :عند قولـه تعـالى
وفي سنده الحسـن بـن عطيـة العـوفي ، ) ولا يعطي المسلم الجزية،ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام

، والنسـائي، ّوأبوه عطيـة ضـعفه الإمـام أحمـد، )ضعيف الحديث(: قال أبو حاتم، يرويه عن أبيه عطية
تهذيب ) ٦/٣٨٢(والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، )١/٥٤٨(فة الرجالالعلل ومعر: وغيرهما ينظر

 ).٣/٧٩(وميزان الاعتدال، )٦/٢١١(الكمال
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 ، من دخل دار أبي سفيان فهـو آمـن«:  أنه قال ^بما روي عن النبي : واحتج المخالف 
فأبـاح لهـم دخـول ، )١(» ومـن تعلـق بأسـتار الكعبـة فهـو آمـن ،ومن دخل المسجد فهو آمن

  .هم إذا دخلوه المسجد الحرام وأمنَّ
 ثـم نـزل في سـنة ،ومكة دار المشركين وهو سنة ثـمان،  أن هذا قاله عام الفتح:والجواب 

 . ًفكان المتأخر ناسخا للمتقدم ، )٢(الآية ﴾ 4 3 2 ﴿: تسع قوله تعالى 
 أهل :دليله  ،فلهم أن يدخلوا المسجد الحرام، لمساجدبأن لهم أن يدخلوا سائر ا: واحتج

 . الإسلام
فلا نسلم ، ّ أنه لا نجوز لهم أن يدخلوا سائر المساجد على الصحيح من الروايتين:والجواب 

كـما لم يجـز اعتبـار الطـاهر ، بالكـافر في جـواز الـدخول )٣(]المسـلم [ثم لا يجوز اعتبار، الوصف
ً تعظـيما لحرمـة والجنـب منعـا، دخول وهما سـواء ؛ لأن الحـائضوالحائض في جواز ال، بالجنب
 .واالله أعلم ، فالكافر بالمنع أولى، والإباحة، وهما أقرب إلى الطهارة، المكان

                                         
ـاب الجهــاد والســير)١(  ـتح مكــة،  أخــرج الجملــة الأولى مســلم في صــحيحه كتـ ـاب فـ ، )١٧٨٠(رقــم، بـ

ـارة ـاب الخــراج والإمـ ـوداود في كتـ ـا أبـ ـة أخرجهـ ـيء و والجملةالثانيـ ـاب ماجــاء في، الفـ ،  خــبر مكــةبـ
، )ومـن تعلـق بأسـتار الكعبـة فهـو آمـن(: أما جملة، ّوحسنها الألباني في صحيح أبي داود)٣٠٢٢(رقم

، )٨/٤٠٩(الحـاوي : فلم أقف عليها مسـندة وقـد ذكرهـا عـلى أنهـا مـن الحـديث المـاوردي في كتابيـه
  .٢٨٦والأحكام السلطانيةص

    .٢٨سورة التوبة  في )٢( 
  .السياق يقتضيهاو،  ليست في الأصل)٣ (
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 اختلفت الرواية عن أحمد رحمه االله في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير :مسألة * 
يهـودي والـنصراني والمجـوسي لا يــدخلوا في ال  :)١(فنقـل أبـو طالـب عنـه ، المسـجد الحـرام

 . فظاهر هذا المنع  . االمسجد لا ينبغي لهم أن يدخلو
 . )٢(-رحمه االله-و قول مالك وه

: أهل الذمـة يـدخلون المسـجد ؟ فقـال  )٤( هل يتركون :وقد سئل )٣( عنه مر ونقل الأث
 روي في هذا حـديث قد: ًرأى رجل ذميا أيخرجه ؟ قال فإن : قيل له ، ينبغي أن يتوقى ذلك
 . )٦(  كرهه-رضي االله عنه-وعمر ،)٥( فأنزلهم المسجد^وفد ثقيف أتوا النبي 

  .-رحمهما االله- )٨(والشافعي ، )٧(وهو قول أبي حنيفة ، اهر هذا جواز ذلكفظ
 C D E F G H I J K  L M N﴿: قولــه تعــالى :  المنــع هفوجــ

PO Q R S    T U V W X ﴾ )ــا)٩ ــع الكفـــار يريـــدون قتالنـ ، وجميـ

                                         
 .)٢/٥٦٣(فتح لابن رجبالو، )٧/٢٧٢(وكشاف القناع، )٢/٣٨٦و١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)١( 

  ).١٠/١٥٤(والجامع لأحكام القرآن، )١/٢٨٦(الإشراف:  ينظر)٢ (
 .١٩٥والأحكام السلطانيةص، )٢/٣٨٦و١/١٦٠(الروايتين: ينظر .-رحمه االله-أي الإمام أحمد )٣ (
 . يترك : والأفصح ، وهي لغة ، صلكذا في الأ )٤( 
بـاب ماجـاء في ، الفـيء و أبـوداود في كتـاب الخـراج والإمـارةو، )١٧٩١٣(رقم  أخرجه أحمد في المسند)٥( 

، )١/١٣(والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار ، )١٧(وفي المراسـيل رقـم، )٣٠٢٦(رقـم، خبر الطائف
، )٤/٢٠٧(البـدرالمنير: ينظـر). ه عـلى الحسـناختلف فيـ: (وقال ابن حجر، ّوحسن إسناده ابن الملقن

 ).٤٣١٩(والسلسلة الضعيفة رقم، )٢/٨٢٦(والتلخيص 
  .-رضي االله عنهم– سيأتي في قصته مع أبي موسى الأشعري )٦ (
 ).٢/٧٧٢(التجريدو، )١/١٧٤(ءلمامختصراختلاف الع:  ينظر)٧ (
  ).٢/٢٦٨(والحاوي، )٢/١١٤(الأم:  ينظر)٨ (
   .١١٤ آية ، سورة البقرة)٩ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٤٦٠

:  فوجـب أن يكونـوا ممنـوعين بقولـه تعـالى ،ن منعنا عن ذكر االله تعالى في مساجدناويعتقدو
﴿Q R S    T U V W X﴾  إخبار عن حالهم أنهم متى دخلوها خـافوا

 .أن يوقع بهم 
 . )١(ًهذه الآية نزلت في قوم من اليهود فيجعل حكمها مقصورا عليهم : فإن قيل 

وروى ابـن شـاهين في كتـاب ،  قصره عليـهاللفـظ أعـم مـن السـبب فـلا يجـب: قيل له 
 أن ^ نهـى رسـول االله «:  رضي االله عنـه قـال -يعني ابن سعيد-المناهي بإسناده عن راشد 

 .)٢( »يدخل المجوس المساجد 
با موسى قدم على عمر بن الخطاب  أن أيوُ ر :-رضي االله عنهم-ولأنه إجماع الصحابة 

فقـال ، وجاء عمر كتـاب، فأعجب عمر، حسابه )٣(ع فريومعه كاتب له -رضي االله عنهما -
 )٤( لا يـدخل:  موسىوال أبفق، ك حتى يقرأ هذا الكتاب على الناسابَّتـُأين ك: لأبي موسى 

 .  )٥(لأنه نصراني : لم ؟ قال : قال ، المسجد
فنـزل فضربـه حتـى ،  كـان عـلى المنـبر فـبصر بمجـوسي-رضي االله عنه-ًوي أن عليا ُور

                                         
  ).١/٥٦٢(والدر المنثور، )٢/٤٤٣(تفسير الطبري:  ينظر)١ (
  ).١/١٨٢(وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل،  لم أقف عليه)٢( 
 . رقع حسابه:  في الأصل)٣( 
  .والتصويب من سنن البيهقي.لايدخلوا:  في الأصل)٤( 

وفي سـنده ، )١٨٧٢٧(رقـم،  بغـير إذناًلون مسجدباب لايدخ،  أخرجه البيهقي في السنن كتاب الجزية)٥ (
ّضـعفه ، يرويـه عـن أسـباط بـن نصر) رمـي بـالرفض، صـدوق: (قال ابن حجـر، ّعمرو بن حمادالقناد

ِصـدوق كثـير الخطـأ يغـرب: (وقـال ابـن حجـر، )ليس بـالقوي: (قال النسائي، أبونعيم ْ يرويـه عـن ، )ُ
 وقد نسب رواية هـذا الأثـر للإمـام أحمـد، )ن ّربما تلق..صدوق : (قال ابن حجر عنه، سماك بن حرب

: ينظــر. ولم أقـف عليـه،  ذكـرهثـم)روى الإمـام أحمـد بإســناد صـحيح: (ُ ابـن مفلـح فقـال-رحمـه االله-
 .٤٦٢و٢٥٦و٧٠والتقريب ص، )٢/٣٥٧(وتهذيب الكمال، )٣/١٠٠(داب الشرعيةالآ
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وهمـا أقـرب إلى ، ً ولأنه لما منع الجنب والحائض تعظيما لحرمتـه؛ )١(أخرجه من أبواب كندة 
ولأنه بيت ، فكان الكافر بأن يمنع منه أولى، اد من الكافروحسن الاعتق، والإباحة، الطهارة

قد وافـق أنـه -رضي االله عنه -فإن الشافعي، المسجد الحرام:دليله ،  تعالى منع الكافر منهاالله
 . )٢(لا يجوز دخوله 

، عـل قبلـة المصـلينجُ )٣(بأنـه ، لا يجوز اعتبار المسجد الحـرام بسـائر المسـاجد: فإن قيل 
ومـن دخلـه ، وخصه بأن منع مـن قتـل الصـيد حواليـه، ًومحلا للمحرمين، ئفينًومطافا للطا
 .بغير إحرام 
كما لم يوجب الفرق بيـنهما في ، هذه المعاني لا يوجب الفرق بينهما في حق الكافر: قيل له 
 .ه لوجو يختلفان من تلك ااوالجنب وإن كان، حق الحائض
، والحـائض والنفسـاء مـن النسـاء، سـاءفإن المشركين الجنـب مـن الرجـال والن:ً وأيضا 

فيجب أن ، -رحمه االله-وعند الشافعي ، هم عندناثولا ترتفع أحدا، والطهارة لا تصح منهم
والنفسـاء إذا لم ،  الحـائض)٤(لمسـلمة وا،كالمسـلم الجنـب إذا لم يغتسـل، يمنعوا من الـدخول

 .تغتسل
 في حقهم الدخول على صفة ولم يعتبر،  تعظيم المساجدالمشركون لا يعتقدون: فإن قيل 

 .تعظيمها فاعتبر دخولهم على وجه التعظيم   والمسلمون يعتقدون،التعظيم

                                         
وذكـره الموفـق في الكـافي ، )٢/٥٦٣(لفـتحُابن رجـب في ا ونسب تخريجه إلى الأثرم، ًلم أقف عليه مسندا )١( 

). لايعرف حالهـا: (قال ابن حجر، أم غراب:  يقال لها-رضي االله عنه-وأن راويته عن علي)٥/٦٠٦(
  .٧٦٦التقريب ص

  .٤٥٥ مضى قوله في ص)٢ (
  .لأنه: ولعل الأقرب،  كذا في الأصل)٣ (

  . للمسلمة:  في الأصل)٤( 
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، وقـد اتفقنـا، فكان يجب أن يجوز دخولهم المسجد الحـرام للمعنـى الـذي ذكـرت: قيل 
 وتصـديق الرسـول، ولأنهم لا يعتقدون التوحيـد،  على منع الدخول-رحمه االله-والشافعي 

وسـب ، ثم لا نقـرهم عـلى إظهـار كلمـة الشرك، وتعظيم القرآن، - والسلامعليه الصلاة-
 .والقرآن ، ^الرسول 

ولما ، كأحد المسلمين، لو جاز لهم الدخول لم يقف على أذن رجل من المسلمين:  وأيضا ً 
والحائض إذا لحق في الدخول غير متعين ، كالجنب، ذنلم يجز مع الإ، لم يجز دخولهم بغير أذن

 .فيعتبر بإذنه ، عينهبرجل ب
 .كما قلنا في دخول الحربي إلى دار الإسلام ، ذن في الدخوللا يمنع اعتبار الإ: فإن قيل 

 .والحائض ، كان يجب أن يعتبر هذا المعنى في دخول الجنب: قيل 
وعلى أنه إنما اعتبر الإذن في دخولهم دار الإسلام خوف الخيانـة مـنهم ؛ لأن لا :  )١(قيل 

 .وهذا المعنى معدوم في مسألتنا ،  الإماميخفى على
 ليجـدد ^ جاء إلى النبي - )٢(رضي االله عنه -وي أن أبا سفيان ُبما ر: واحتج المخالف 

  .)٣(ن ذلك عالعهد بينه وبين قريش فدخل عليه المسجد ولم يمنعه 
 :أنجـاس ؟ فقـال ،إنهـم: فقيـل لـه ، وروي أنه قدم عليه وفد ثقيف فـأنزلهم في المسـجد

  .)٤( »ليس على الأرض من أنجاس شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم «

                                         
  .ئدةولعلها زا،  كذا في الأصل)١ (
 . عنهم:  في الأصل)٢( 
، ًبإسناده عن الزهري مرسـلا) ٨/٧٩( فقد رواه ابن سعد في الطبقات^ أما مجيء أبي سفيان إلى النبي )٣( 

: إما دخولـه المسـجد فقـد أخرجـه أبـوداود في مراسـيله بلفـظ، ٤٠٥وضعفه الألباني في فقه السيرة ص
  ).كافر يدخل المسجد بالمدينة وهو -يعني أباسفيان-كان(

  ).١/١٣(وهذا لفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤٥٩ مضى تخريجه في ص )٤ (
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تـل النبـي وي أن صفوان بن أمية بن خلف واطأ عمير بن وهب الجمحي على أن يقُ ور
ودخل على ، فخرج عمير من مكة وجاء إلى المدينة، ه أمية بن خلف قتل يوم بدربا لأن أ^

جئـت « : ^وقعد بين يديـه فقـال لـه النبـي ،  وهو في المسجد وفي يده سيف^رسول االله 
لم :  وقـال -رضي االله عنـه- بن وهـب فأسلم عمير، »وقد واطأك عليه صفوان، لكذا وكذا

 أن :فوجـه الدلالـة  . )١(وأنـك رسـول االله ، أشـهد أن لا إلـه إلا االله ، هذا إلا بيني وبينـهريج
 .وإنما أسلم بعد ذلك ، ًوكان كافرا وقت دخوله،  لم ينكر عليه دخول المسجد^النبي 

وأنـزلهم في المسـجد ، لفـأذن لهـم في الـدخو، ابتـداء الإسـلامفي  أن هذا كان :والجواب 
 -رحمـه االله-وقـد روى أحمـد ، ويرجو إسلامهم، فترق قلوبهم بسماع الذكر، ليستمع الذكر

رضي االله -قال نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العـاص  )٢(في المسند 
طوا  فأنزلهم المسـجد ليكـون أرق لقلـوبهم فاشـتر^ أن وفد ثقيف قدموا على النبي :-عنه

 .وذكر الخبر ، )٣( ^على النبي 
 . سائر البقاع :دليله ، للكافرجاز بأن كل بقعة جاز للمسلم دخولها : واحتج 

، ولأن المسـلم يجلـس في صـدور المجـالس،  أنه يبطل بدخول المسجد الحرام:والجواب 
، هلأن المسـلم يعتقـد تعظيمهـا والكـافر بخلافـ و،منع الكـافر ذلـكُوي،  الطرق)٤(وسروات

 .واالله أعلم 

                                         
 .)ًرواه الطبراني مرسلا وإسناده جيد): (٨/٢٨٦(قال في المجمع، )١٧/٥٨(أخرجه الطبراني في الكبير) ١ (
  .)١٧٩١٣( رقم)٢( 
   .٤٥٩ مضى تخريجه في ص )٣( 
  ).سرا(لسان العرب : ينظر. معظمه وظهرهأي وسط الطريق و:  سروات الطريق)٤( 
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 نص على هـذا  يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها:مسألة * 
 وكـذلك قـال في  .)١(فريضة فليصلها أي وقت شاء أما ال: فقال ، وابثفي رواية الحسن بن 

، )٤(يصلي إذا ذكر فائتة في الساعات التي نهي عنهن فيها: وقال ، )٣(وصالح ، )٢(رواية حنبل 
  .-رضي االله عنهما- )٦(والشافعي ، )٥(وبهذا قال مالك 

وعنـد ، لا يجوز قضاؤها في ثلاثـة أوقـات عنـد طلـوع:-رضي االله عنه-وقال أبو حنيفة
 . )٧(بعد صلاة العصر و، ويجوز قضاؤها عنده بعد صلاة الفجر، وعند الغروب، الزوال

 : ^قـال رسـول االله :  قـال -رضي االله عنه- ما روى أبو بكر بإسناده عن أنس :دليلنا 
ثـم سـمعته بعـد ذلـك : قـال  )٨(»من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لهـا إلا ذلـك «

 . )٩(﴾@ ? < =﴿: يقول 
 من نام «: قال ^ عن النبي -رضي االله عنه-فظ آخر عن أنس ًوروى أيضا بإسناده في ل

فعــم ولم يخــص فهــو عــلى عمومــه في ســائر ، )٨(»عــن صــلاة أو نســيها فليصــلها إذا ذكرهــا 
، لذكر الفائتة فجاز أن يكون وقـت لجـواز فعلهـاولأنه وقت ،  إلا ما خصه الدليلالأوقات

 . ما عدا الأوقات الثلاثة :أصله
                                         

 ).٣/٣٣٢(فتح الباري لابن رجب و، )٢/٥١٥(المغني: وينظر،  لم أقف على الرواية)١ (
  ).٣/١٨٢(الإنصاف: وينظر،  لم أقف على روايته)٢ (

  ).٦٦٩و٢٧٨( في مسائله رقم)٣ (
  ).١٢٢( هذه رواية الكوسج عن الإمام أحمد في مسائله رقم)٤ (
  ).١/٢٨٧(والإشراف، )١/١٣٠(المدونة: ينظر )٥( 

 ).٢/٢٧٤(والحاوي، )٢/١٧١( الأم:  ينظر)٦ (

  .٨٤ومختصر القدوري ص، ٢٤مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٧( 
  .٢٥٧ مضى تخريجه في ص)٨( 

  .١٤سورة طه آية 1Z 0 / ]: والآية التي في الحديث هي، ٧٨ آية ، سورة الإسراء)٩ (
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 .وهذه يكره فعل التطوع فيها،  في الأصل أنه لا يكره فعل التطوع فيهاالمعنى: فإن قيل 
، العصر فإنه يكره فعـل التطـوع فيهـاوبعد صلاة ، هذا يبطل بما بعد صلاة الفجر: قيل 

وكذلك عصر يومه يجوز عنـد غـروب ، ولا يكره فعل الفائتة، وهذه يكره فعل التطوع فيها
فجاز ،  ؛ ولأن وقت الغروب تجوز عصر يومه فيهالشمس ولا يجوز التطوع في ذلك الوقت

ولأنها صلاة مفروضة فجاز أداؤها في حال غروب ، وقت العصر: أصله ، قضاء فرضه فيه
 .الشمس عصر يومه 

إنما جاز عصر يومه في ذلك الوقت ؛ لأنه وقت لوجوبه ألا ترى أن الكافر إذا : فإن قيل 
 .ك في مسألتنا ؛ لأنها صلاة فائتةوليس كذل، أسلم في ذلك الوقت لزمه الصلاة

لأنها في ذمتـه ومـا ، ًلا فرق بينهما ؛ لأن هذا الوقت أيضا وقت لوجوب الفائتة: قيل له 
 .كان في الذمة فجميع الأوقات وقت لوجوبه 

لا «:  قـال^أن النبـي -رضي االله عنهما-بما روي في حديث ابن عمر:لمخالف واحتج ا
 .)١(»الشمس وعند غروبها فإنها تطلع بين قـرني الشـيطانيتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع 

 أن نصـلي في ثـلاث سـاعات ^نهانـا رسـول االله «:قال-رضي االله عنه-وعن عقبة بن عامر
 وعن عمرو بـن . )٢(»زوال وعند الغروبع الشمس وعند الوأن نقبر فيهن موتانا عند طلو

يا رسول االله هل في سـاعات الليـل والنهـار سـاعة منهـي عـن :  قال -رضي االله عنه-عبسة 
ثم اجتنـب أما الليل فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر  «: فقال الصلاة فيها ؟ 

 يضـت شـيطان فـإذا ابنيالصلاة حتى ترتفـع الشـمس وتبـيض فـإن الشـمس تطلـع بـين قـر

                                         
وبنحـوه ، )٥٨٥(رقـم، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشـمس، خاري في كتاب أخرجه بنحوه الب)١( 

بـاب ،  صـلاة المسـافرينومسلم كتـاب، )٣٢٧٣(رقم، جنودهباب صفة إبليس و، في كتاب بدء الخلق
  ).٨٢٨(الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

   ).٨٣١( فيهاباب الأوقات التي نهي عن الصلاة، صلاة المسافرين مسلم كتابأخرجه  )٢( 
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ة مقبولـة محضـورة حتـى فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهـار فـإذا مالـت فالصـلا
 . )١(»تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان 

بدليل ما ذكرنا من حـديث ،  أن هذه الأخبار كلها محمولة على صلاة التطوع:والجواب 
، وهـذه الأخبـار عامـة في الفائتـة، وحديث أنس خـاص في الفائتـة، - االله عنه  رضي- أنس

 .م والنافلة فيجب أن يقضى بالخاص على العا
 .وخبركم عام في جمع الأوقات ، فأخبارنا خاصة في الأوقات الثلاثة: فإن قيل 

 ،فتسـاوى في الظـاهر، وعـام مـن وجـه، كل واحد من الخبرين خاص من وجه:قيل له 
أن خبرنا : أحدهما : والترجيح معنا من وجهين ، ويجب طلب الترجيح لأحدهما على الآخر

 . عليه في موضع الخلاف يجب أن يقضىف، قد قضى على خبرهم في عصر يومه
 .لأن المقصود هو الصلاة لاة أولى من تخصيص الوقت ؛أن تخصيص الص: الثاني

نهي عـن قضـاء الفوائـت ، ل فيه لأجل الوقتفبأن كل وقت نهي عن أداء التن: واحتج 
 غـير  لأنـه؛ولا يلزم عليـه عصر يومـه ، وأيام التشريق، ويوم النحر، يوم الفطر: أصله ، فيه

صلاة الفجر والعصر ؛ لأنه لم ينه عن النفل فـيهما لأجـل الوقـت ولا يلزمه عليه بعد ، فائت
 .ألا ترى له أن يتنفل قبل أن يصلي الفرض ، بل لأداء فرض الوقت

كـما نقـول ،  أن المنع من التطوع في هذا الوقت لا يدل على المنـع مـن الفـرض:والجواب 
وكما قالوا في عصر يومه عند غروب الشمس يجـوز ، وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح

وإن لم يجـز ، نع أداء القضاء في هـذه الأوقـاتتكذلك في مسألتنا لا يم، وإن لم يجز التطوع به
وبهذا المعنى يفارق الصوم ؛ لأنه ليس من جنسـه مـا يجـوز فعلـه في الوقـت ، ل فيهافأداء الن

ومن جنس الفرض مـا يجـوز فعلـه في الأوقـات ، وأيام التشريق، المنهي عنه وهو يوم الفطر

                                         
 ). ٨٣٢(رقم، باب إسلام عمرو بن عبسة،  صلاة المسافرينأخرجه بنحوه مسلم كتاب )١( 
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 سألت أحمـد:  )١(ا قال وعلى أن مهنَّ، فبان الفرق بينهمانهي عن الصلاة فيها وهو ما ذكرنا الم
نهى النبي :  يوم من رمضان فصام يوم الفطر ؟ فقال  عن رجل كان عليه صوم:-رحمه االله-

 .إن صـام لم يضره: ترى عليه إعادة ذلك اليوم ؟ قـال : فقلت ،)٢( عن صيام يوم الفطر ^
،  عنـهًبالقضـاء في يـوم العيـد وإن كـان منهيـا )٣(د  يعتـهفظـاهر هـذا أنـ، ولم يقل عليه إعـادة

فصح في الوقت المنهي عنه ، صح قضاؤها في غير الوقت المنهي عنهي عبادة أنها: فيها والوجه
 .واالله أعلم ،  الصلاة:دليله 

                                         
 ). ٧/٥٤٢(والإنصاف، )٢/٦٣٣(وشرح الزركشي، )٥/١٠٨(الفروع: ينظر )١( 
بـاب ، ومسـلم كتـاب الصـيام، )١٩٩١(رقم، باب صوم يوم الفطر، أخرجه البخاري في كتاب الصوم )٢( 

 ). ٨٢٧(رقم،  يوم الفطر ويوم الأضحىالنهي عن صوم
 . يعيد :  في الأصل)٣( 
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 المـذهب أنـه يجـوز فقيـاس، ر صلاة مطلقة أو في وقت وفـات الوقـتنذ فإن :مسألة * 
 قـد أجـاز صـيام النـذر في أيـام -رحمه االله-لأن أحمد فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة ؛ 

ر أن نـذفي رجـل  :)١(فقـال في روايـة صـالح، التشريق في إحدى الروايتين مع تأكيد الصـيام
ر رجـوت أن ّوكفـأفطر ولـو، رجـو أن لا يكـون بـه بـأس أ؟فصام أيام التشريق، يصوم سنة

 .في الصلاة  فكذلك، فقد أجاز صومها عن النذر.ًيكون ذلك مذهبا 
  .)٢(-رضي االله عنه-ه قال الشافعي وب

وحــين ، حـين طلـوع الشـمس، لا يجـوز فعلهـا في الأوقـات الثلاثـة:  وقـال أبـو حنيفـة 
ـده، وحــين غروبهــا، قيامهــا ـت عنـ ـوقتين، كــما لا يجــوز قضــاء الفوائـ ـا في الـ  ولا يجــوز فعلهـ
، )٤(لـعصروبعـد صـلاة ا، وهي بعد صلاة الفجر، يجوز فيهما قضاء الفوائت عنده )٣(اللذين

، رةنـذوولـيس كـذلك الم، الفوائت وجبت عليه بـالشرع : فقال، وفرق بينهما وبين الفوائت
سـبب وجوبهـا مـن جهتـه ؛ لأنهـا ، فهو يجري مجرى النوافـل، ولأن سبب وجوبها من جهته

 .ورة نذكذلك الم، كما أنه لا يجوز فعل النوافل في هذه الأوقات، تجب بالدخول فيها عنده
 :دليلـه ، )٥(ن فعلها صلاة الصـبح وصـلاة الـعصر  ميصحنه صلاة واجبة فلا  أ:دليلنا 

 صحة هذا أن صلاة الجنازة يسـقط وجوبهـا عنـه يبينو، وقضاء فريضة فائتة، صلاة الجنازة
                                         

نسبها لعبداالله بـن )١/٢٦٥(وفي الروايتين، )٢/٤١٦(الفروع: وينظر،  لم أجدها في المطبوع من مسائله)١( 
  . -رحمهما االله-الإمام أحمد

 ). ٤/٦١(والمجموع، )٢/٣٤٢(نهاية المطلب:  ينظر)٢ (
  .التي :   في الأصل)٣( 
  ).١/٤٢(والهداية، )١/٣٠٥(المبسوط:  ينظر)٤( 

، )١/٢١٤(المدونـة: ينظـر. وذهب الإمام مالك إلى المنع من إيفاء النذر بأداء الصلاة في أوقات النهـي
 ).١/٦٤١(الفواكة الدواني و

  . كذا في الأصل )٥( 
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لا  وصـلاة النـذر،  إذا قـام بهـا قـوم سـقط عـن البـاقينالكفايةبفعل غيره ؛ لأنها فرض على 
ورة ؛ لأنه وقـت يجـوز نذ صلاة الجنازة فأولى أن تجوز المداءأتسقط عنه بفعل غيره فإذا جاز 

 .فجاز فعل صلاة منذورة فيه كغيره من الأوقات ، فيه قضاء فريضة فائتة
ة الأصـل َّفعلـ، فهو كالنوافـل، وهذه تجب بفعله، إن الفوائت تجب لا بفعله: فأما قوله 

ووجـوبهما ، ما واجبتـان عنـدهفتبطل بركعتي الطواف فـإنه:إما علة الأصل ، والفرع منتقضة
وركعتـا ، والطـواف مـن فرضـه، من جهة االله تعالى إلا أن إيجـاب الحـج مـن جهـة االله تعـالى

فإنهـا :وأمـا علـة الفـرع ، مـن عنـد االلهوقـتهما فيجـب أن يكـون ، الطواف إذا كانتا واجبتـين
ه لا يكـره ومع هذا فإنـ، هو تلاوة القرآنبسبب فإن وجوبه متعلق ، قض بسجود التلاوةتتن

 .ويجوز فعلها عنده ، بعد الصلاتين
،  سجود التلاوة لا يتعلق وجوبه بالتلاوة ؛ لأن المستمع يجب عليـه أن يسـجد: قيلفإن

 .كما يجب على القارئ 
فإنـه ، ومـن الاسـتماع إليـه، فلا بد من التلاوة، الاستماع إلى القارئ فعل من جهته: قيل 

سجود :  فيقال .وبه بالتلاوة ؛ لأن السجود مضاف إليها إنه لا يتعلق وج: لايمكن أن يقال 
، وأما صـلاة التطـوع فـلا يجـب عنـدنا بالـدخول فيهـا، وهذا يدل على أنها سبب له، التلاوة

 .واالله أعلم 
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 لصــلاة ســبب لهــا في الأوقــات المنهــي عــن ايجــوز فعــل النوافــل التــي لالا :مســألة * 
وصـلاة ، وسـجود الـتلاوة،  تحيـة المسـجد:واختلفت الرواية في التي لها سـبب مثـل،)١(فيها

 .ونحو ذلك ، وركعتي الفجر،  الوتر:مثل، وقضاء الفوائت الراتبة، الكسوف
نــه  وكــذلك نقــل ع.في ســجود الــتلاوة بعــد صــلاة الفجــر يجــوز  :)٢(ا فــروى عنــه مهنَّــ
 وكـذلك نقـل المـروذي . جـواز صـلاة الخسـوف في هـذه الأوقـات :)٢( إسماعيل بـن سـعيد

 )٤(نوأحمـد بـن الحسـ، )٣(وكـذلك نقـل الأثـرم، د طلـوع الفجـرفي الوتر يقضيها بع :)٢(عنه
ة وإن صلاها بعد ما يفـرغ مـن صـلا، يصلي ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس :)٥(الترمذي 

، وظاهر هذا كله يقتضي جـواز فعلهـا في الأوقـات المنهـي عنهـا، الغداة فقد جاء فيه ويجزئه
  .)٦(-رضي االله عنه-وهو قول الشافعي 

وبعــد صــلاة ، ســجود الــتلاوة لا يســجدها بعــد صــلاة الفجــر :)٧( وروى عنــه الأثــرم 
وكـذلك ، لا يصـلي الكسـوف بعـد الـعصر :)٨(يه عنه وكذا نقل بكر بن محمد عن أب، العصر

                                         
 ). ٢/٥٢٧(والمغني، ٤٩الجامع الصغير ص: ينظر )١( 
 ). ١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)٢( 

  ).٢/٥٢٩(والمغني، )١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)٣ (
  .وهو خطأ، الحسين:  في الأصل)٤ (
 ).١/١٦١(الروايتين: ينظر و،  لم أقف على روايته)٥ (

جـود مـام الحـافظ المالإ: (قـال الـذهبي عنـه، أبوالحسـن، ابن الحسن بـن جنيـدب الترمـذي: وأحمد هو
، )١/٧٦(طبقـات الحنابلـة: ينظـر. هــ٢٤٢تـوفي بعدسـنة، له مسـائل كثـيرة عـن الإمـام أحمـد، )الفقيه

 ).١٢/١٥٦(وسير أعلام النبلاء، )١/٢٩٠(وتهذيب الكمال

 ). ٤/٥٧(والمجموع، )٢/٢٧٤(الحاوي:  ينظر)٦( 
 ).١/١٦١(الروايتين:  ينظر)٧ (
 ).١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)٨ (
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وكذلك نقل ،  حتى تطلع الشمسأن ركعتي الفجر إذا فاتت لا تقضى: )١(ه نقل الميموني عن
وظـاهر هـذا ، ًفي تحية المسجد يصلي إلا أن يكون وقتا لا تجـوز فيـه الصـلاة :)٢(المروذي عنه 

 .-رحمهما االله- )٤(ومالك ، )٣(وهو قول أبي حنيفة ، كله المنع
:  قـال ^ أن النبـي -االله عـنهمارضي -من حديث ابن عمـر  )٥( ما تقدم:لة عليهلاوالد

 .»لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان «
 أن نصـلي في ثـلاث ^نـا رسـول االله  نها«:  قـال -رضي االله عنـه-وعن عقبة بن عـامر 

  .)٦(»ساعات وأن نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب 
رسول االله هـل في الليـل والنهـار سـاعة يا :  قال -رضي االله عنه-ن عمرو بن عبسة وع

تى تصلي الفجـر  أما الليل فالصلاة فيها مقبولة مشهودة ح« :ينهى عن الصلاة فيها ؟ فقال 
ترتفع الشمس فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ابيضـت  )٧( ثم اجتنب الصلاة حتى

حتى ينتصف النهـار فـإذا مالـت فالصـلاة مقبولـة محضـورة حتـى فالصلاة مقبولة مشهودة 
 . »تصفر الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان

رضي االله -وعـن ابـن عبـاس[، )٨(-رضي االله عـنهما-ومعـاذ بـن عفـرا، وروى أبـو سـعيد
                                         

  ).٣/٣٢١(وفتح الباري لابن رجب، )١/١٦١(الروايتين: وينظر، يها لم أقف عل)١( 
  ).١٦١و١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)٢( 
 ).١/٣٠٥(والمبسوط، ٢٤مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٣( 
  .٣٦والكافي ص، )١/٢٨٧(الإشراف:  ينظر)٤(
 . ٤٦٥ في ص )٥( 
  .٤٦٥ مضى تخريجه في ص)٦( 
 . ثم :  في الأصل)٧( 
ومعـاذ بـن ، وروى أبـو سـعيد: فتكـون الجملـة، )نحـوه: (هـو لفـظ، ولعل ثمت سقط، الأصل كذا في )٨( 

أخرجه البخاري في كتـاب مواقيـت -رضي االله عنه-وحديث أبي سعيد.  نحوه-رضي االله عنهما-عفرا
= 
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 أن النبـي -رضي االله عنـه-ون وأرضاهم عندي عمر ّضيحدثني رجال مر:  قال )١(]-عنهما
فهـذه ، )٢( »ة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد الـعصر حتـى تغـرب  عن الصلاى نه^
، فلم يجـز أداؤهـا في هـذه الأوقـاتولأنها نوع نافلة على المنع ؛  )٣(خبار تدل على العموم الأ

وكذلك لا يلزم صلاة الجنـازة  ،لةف نا :لقولنا، ولا يلزم عليه قضاء الفوائت، ةتدأ المب:دليله 
وإعـادة ،  الطـوافولا يلـزم عليـه ركعتـا،  في الجملـةوبعد العصر ؛ لأنها واجبة، بعد الفجر

 .فلا يلزم عليه أعيان المسائل، الصلاة في جماعة ؛ لأن القياس لنوع النافلة لها سبب
 له سبب أحد نـوعي صـلاة النافلـة فجـاز أن يـؤثر في منعـه النهـي ما:  وإن شئت قلت 

، مـا لا سـبب لـه ولا يلـزم عليـه ركعتـا الطـواف:  وهـو ، النوع الثاني:دليله ، لأجل الوقت
فـلا يلـزم عليـه ، وإعادة الصلاة في جماعة لأننا عللنا لجملة النوع وعلقنا الحكم عـلى الجـواز

كره النافلة التي تفجاز أن ، ه فعل النافلة التي لا سبب لهاولأنه وقت يكره في، أعيان المسائل
نمنع من صـوم التطـوع الـذي لا سـبب ، الصوم في يوم النحر: أصله ، لها سبب من جنسها

 سبب مثل يوم الاثنين والخميس إذا صادف يوم العيد فإنه لا ونمنع من الصوم الذي له، له
 ؛وإعادة الصلاة في جماعـة ،  عليه ركعتا الطوافولا يلزم، ً مندوبا إلى صيامهيُصام وإن كان

                                         
، ومسـلم كتـاب صـلاة المسـافرين، )٥٨٦(رقـم، باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، الصلاة =

أخرجـه -رضي االله عنه-وحديث معاذ بن عفرا، )٨٢٧(رقم، نهي عن الصلاة فيهاباب الأوقات التي 
، باب من أدرك ركعتين من الـعصر، والنسائي في كتاب المواقيت، )١٧٩٢٦(الإمام أحمد في المسند رقم

  .وإسناده ضعيف قاله الألباني كما في ضعيف سنن النسائي، )٥١٨(رقم
، ..حـدثني: قـال-رضي االله عـنهما-ومعـاذ بـن عفـرا، روى أبو سعيدو: ففي الأصل،  إضافة لا بد منها)١ (

 . من صحيح البخاريضافةوالإ، ولا يستقيم إلا بالمثبت
رقــم ، بــاب الصــلاة بعــد الفجــر حتــى ترتفــع الشــمس،  أخرجــه البخــاري في كتــاب مواقيــت الصــلاة)٢ (

  ).٨٢٦(رقم، فيهاباب الأوقات التي نهي عن الصلاة ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، )٥٨١(
 . تدل بالعموم على المنع: ولعلها،  كذا في الأصل)٣( 
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 .وكذلك إذا دخل والإمام يخطب ، لأن التعليل للجواز
كذلك ، من نذر أو قضاء )٢(فيه صوم واجب  )١( صامُيوم النحر لا يجوز أن ي: إن قيل ف

فجـاز ، وليس كذلك هذا الوقت ؛ لأنه يجوز أن يصلي فيه صلاة واجبـة، )٣(لا يجوز أن ينفل
 . يصلي غير الواجبة أن

، النوافـل التـي لا سـبب لهـا: بـدليل ، ليس إذا جاز فعل الواجب جاز فعل النفل: قيل 
 العيـد فيمن عليه قضاء من رمضان فصام يوم:-رحمه االله-قد نقل عن أحمد  )٤(على أن مهنا 

 .)٥(ل على أنه يجوز أن يصام فيه صوم واجبوهذا يد، ولم يرد عليه إعادة، لم يضره
 -رضي االله عـنهما-بن الأسود عن أبيـه)٧( يزيد)٦(] جابر بن [ بما روى:احتج المخالفو

 ّ عـلي«:فقـال ، ا معهرأى رجلين لم يصلي صلى صلاة الصبح في مسجد الخيف ف^أن النبي 
 فما منعكما أن :قال ، نعم:  ؟ قالا »مسلمين )٨( لستماأ «:فقال ، تي بهما ترعد فرا ئصهماُفأ»بهما

إذا صـليتما في ، فـلا تفعـلا« : قـال ،يا رسول االله كنا قد صـلينا في رحالنـا: نا؟ قالا تصليا مع
 .)٩(»رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة 

                                         
  .يصاف:  في الأصل)١( 
ًصوما واجبا :   في الأصل)٢(  ً. 

 . هكذا في الأصل)٣ (
  .٤٦٧  مضت روايته في ص)٤( 
ًصوما واجبا :   في الأصل)٥(  ً. 
  .-رحمه االله-والتصويب من سنن أبي داود،  ساقطة من الأصل)٦( 
 . بريد :  في الأصل)٧( 
رقـم ، بـاب الرجـل يصـلي وحـده، كتـاب الصـلاة، والتصـويب مـن سـنن البيهقـي، )لسـتما(في الأصل ) ٨( 

)٣٦٤٠ .( 

  .١٧٦ مضى تخريجه في ص)٩ (
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ونحن نقـول بموجبـه في هـذه ،  أن هذا الخبر وارد في إعادة الصلاة في جماعة:والجواب 
 . من النوافل ولا يلزم الاحتجاج به في غيره، الصلاة

 .ً لأن أحدا لم يفرق ؛جاز فعل غيرها ، إذا جاز فعل هذه النافلة: فإن قيل 
 .ونجيز هذه النافلة وإن لم يجز غيرها ، يس الأمر على هذا لأننا نحن نفرقل: قيل له 

ففي الخبر تنبيه ؛ لأنه إذا دل على جواز هذه النافلة دل على جـواز غيرهـا مـن : فإن قيل 
 .النوافل 

ألا تـرى أنهـا ، ليس في هذا تنبيه على غيرها من النوافل ؛ لأن هـذه النافلـة آكـد: قيل له 
ولأن في تركها إلحـاق تهمـة بـه ، إنها فرضه: ولأن من الناس من قال ، ب فيها الجماعةحُِاست

 وهذه المعاني كلها، وإلحاق التهمة بالإمام وأنه ممن لا يرى الصلاة معه، وأنه لا يرى الجماعة
وقد أجاب عن هـذا الخـبر قـوم . معدومة في غيرها فلا يكون جواز فعلها دلالة على غيرها 

وهذا لايصـح ؛ ، هذين الوقتين في غير:  معناه » م فصليا معه«: أن قوله : بجوابين أحدهما 
 . أن يكون للسبب حظ في الخطاب وهو صلاة الفجر ولا بد، لأن الخبر ورد على سبب

؛ لأنـه متـأخر لأنـه كـان في  )١(ًأن هذا منسوخ بخبر النهي وهذا أيضا : والجواب الثاني 
 .ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما ، حجة الوداع
قال ، ًى قيسا يصلي فلما فرغ الفجر فرأ انصرف من صلاة^بما روي أن النبي : واحتج 

 . )٢( عليه فلم ينكر، ركعتا الفجر: ؟ قال »ما هذه الصلاة «: له 
                                         

  .ًوهذا أيضا لا يصح : هو -فيما يظهر-وتتمت الكلام، وفيه سقط، كذا في الأصل )١( 

 كتـاب في،والترمـذي )١٢٦٧(رقـمبـاب مـن فاتتـه متـى يقضـيها، ، لاة كتـاب الصـ فيأخرجه أبـو داود )٢ (
رقــم ، صـبحليهما بعــد صـلاة البــاب مـا جـاء فــيمن تفوتـه الركعتـان قبــل الفجـر يصـ، أبـواب الصـلاة

ل صـلاة باب ما جاء فيمن فاتتـه الركعتـان قبـ،  كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاه في، وابن ماج)٤٢٢(
إلى أنـه لـيس بمتصـل كـما في مسـائل -رحمـه االله-مال الإمام أحمدو، )١١٥٤(رقمالفجر متى يقضيهما، 

قـال الترمـذي بعـد ، عنه تضعيفه للحـديث)٣/٣١٨(ونقل ابن رجب في الفتح)١٨٨١(رقم أبي داود
= 
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 .فلا يلزمنا ، ً أن ليس معنى أن قيسا كان صلى الفجر:والجواب 
 ^صـليت مـع النبـي :  أنـه قـال -رضي االله عنه- )١( قَهدروي عن قيس بن  : فإن قيل
ما هاتـان الركعتـان يـا « : ^فقال النبي ، فرغت قمت وصليت ركعتي الصبحالصبح فلما 

 .فلم ينكر عليه،  الصبحركعتا: ؟ فقال »قيس
 لم يعلـم أنـه صـلى معـه صـلاة ^ولو ثبت احتمل أن يكون النبي ، لا نعرف هذا: قيل 

 . الفراغ من الصلاة وجاء بعد ، رضفالصبح وظن أنه لم يدرك معه ال
عن هذا بأجوبة في النهي عن صلاة النافلة بعد العصر  )٢(بن بطة اداالله عبوقد أجاب أبو

 أن -رضي االله عنـه-عن عطـاء  )٣(حماد بن سلمة عن قيس بن سعد :فذكر إسناده ، والفجر
وعطـاء ، فسكت عنه، هماتلم أكن صلي:  ؟ فقال له »ما هاتان الركعتان«:  قال ^رسول االله 
 .م ليس بحجة والمرسل عنده،  مرسل^عن النبي 

انصرف النبـي : التيمي عن قيس جد سـعد قـال  )٤(الحارث ورواه محمد بن إبراهيم بن 
يا رسول :  ؟ فقلت »ما هاتان الركعتان يا قيس«: فقال ،  وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح^
وهـو ، )٥(ضـعيفبـن إبـراهيم ومحمد ، تان فسكتلم أكن صليت ركعتي الفجر فهما ها، االله

                                         
إسـناده ): (٤/٥٧(وقال النووي في المجموع، )وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: (إخراجه للحديث =

 .) فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديثوكيف كان ... ضعيف فيه انقطاع
ـد: في الأصــل )١ ( ـت، فهـ ـيس ، والصــواب المثبـ ـد قـ ـرو والـ ـب عمـ ـدا لقـ ـن حجــر أن قهـ ـر ابـ : ينظــر. ًوذكـ

  .، والحديث مضى تخريجه في الحاشية الماضية)٢/٥٢٧(والتلخيص، )٩/١٤٣(الإصابة
  .ولم أقف على مانقله المؤلف عنه،  مضت ترجمته)٢ (
  .٥١١التقريب ص: ينظر. هـ١١٩توفي سنة، )ثقة: ( ابن حجرقال،  المكي)٣( 

 .الحرث:  في الأصل)٤ (
، )ثقة لـه أفـراد: (قال ابن حجر، أبوعبداالله المدني، ابن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي: ومحمد هو

  .٥٢١التقريب ص: ينظر. هـ١٢٠توفي سنة 
فلعـل ثمـت نقـص يبينـه ، )٢٤/٣٠١(كما في تهذيب الكمال، ًفإن محمدا روى له الجماعة!  هذا محل تأمل)٥( 

سـعد بـن  : وهـو، ّما في التحقيق لابن الجوزي حيث بين أن الضعيف هو الراوي عن محمد بن إبراهيم
= 
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 .مرسل 
 )٢(سـمعت أبـا نصر بـن أبي عصـمة:يقـول)١( أبا حفص عمر بن محمد بن رجـاءتُسمع

 هـذا في وًيومـا بحـديث قـيس بـن عمـر)٣( نا أبو اسماعيل محمد بن إسماعيل الترمـذي:يقول
، )٤(بالنفاق  ^ في حياة النبي ُّكان يقر  عمروأن قيس بن : هِبـقِـَمسجدنا بعكبر ثم قال لنا بع

                                         
ة فلم يسـمع منـه قالـه على أن رواية محمد عن قيس مرسل، وغيره-رحمه االله-ّضعفه الإمام أحمد، سعيد =

 ).٣/٢٦٣(والتحقيق، ١١٥الجامع للترمذي ص: ينظر. الترمذي
حـدث عـن جماعـة ، )ً صـدوقاً دينـاً صـالحاًكان عبـدا: (قال الخطيب البغدادي عنه،  أبوحفص العكبري)١ (

 ).٣/١٠٦(وطبقات الحنابلة ، )١١/٢٣٩(تأريخ بغداد: هـ ينظر٣٣٩منهم ابن أبي عصمة توفي سنة
، )ًصحب أبي عبداالله قـديما إلى أن مـات، ًكان صالحا: (قال الخلال، عصمة بن أبي عصمة العكبري:  هو)٢( 

طبقــات الحنابلــة : ينظــر. هـــ٢٤٤تــوفي ســنة، أبــو حفــص عمــر بــن رجــاء: حــدث عنــه جماعــة مــنهم
 ).٢/٢٨٢(والمقصد الأرشد، )٢/١٧٤(

، هــ٣٣٩توفي سنة، إذ أن عمر بن رجاء،  أن في تأريخ وفاته خطأ-يس بإثموبعض الظن ل-أظن: تنبيه
ٌوهـذا فيـه بعـد، هــ٢٤٤وهو الراوي عن ابن أبي عصمة المتـوفى سـنة لاسـيما إذا كـان ابـن أبي عصـمة ، ُ
 .هـ٢٨٠ّحدث عن أبي إسماعيل الترمذي المتوفي سنة

لطبقـات مختلـف عمـن في السـند حيـث أظن أن ابن أبي عصمة الذي ترجم له ابـن أبي يعـلى في اوكنت 
لكـن ضـعف هـذا الظـن؛لأن صـاحب الطبقـات ذكـر في ، وهنا بأبي نصر، ّكناه في الطبقات بأبي طالب

وفي ترجمـة عمـر بـن رجـاء ذكـر أنـه ، أبوحفص عمر بن رجاء: ّترجمة ابن أبي عصمة أن ممن حدث عنه
 ).٣/١٠٧و٢/١٧٦(الطبقات: ينظر. عصمة بن أبي عصمة: ّحدث عن

وكـان ، ًوقد سمعنا منه حديثا كثيرا، صاحبنا: (قال الخلال، أبو إسماعيل الترمذي، بن يوسف السلميا )٣( 
ـان  ـائل صــالحة حسـ ـد االله مسـ ـده عــن أبي عبـ ـروف... عنـ ـو رجــل معـ ـة، وهـ ـم، ثقـ ـير العلـ ـوفي ، )كثـ تـ

 ).٢٤/٤٨٩(وتهذيب الكمال، )٢/٢٦٠( طبقات الحنابلة:ينظر.  هـ٢٨٠سنة
 ^في قصة إخراج المنافقين من مسـجد رسـول االله )٢/١٦٣( ابن هشام في السيرة النبويةأشار إلى ذلك )٤( 

 الواقدي َّوعد: (قال ابن حجر، )وكان لا يعلم في المنافقين شاب غيره، ً شاباًوكان قيس غلاما: (وقال
، ًرافلعل ذلـك كـان منـه في أول الأمـر وقـد بقـي في الإسـلام دهـ، قيس بن عمرو بن سهل في المنافقين

= 
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 .وحديثه هذا مرسل ، ولا ثقة في الحديث، ومحمد بن إبراهيم ليس بحجة
ً ترك الإنكـار عليـه غيظـا ليكـون السـكوت عنـه أكثـر ^ وهو أن النبي :وجواب آخر 

ا بلغنـي ويعضده م، تبين صحة هذا ما حكيناه عن الترمذي، أنه كان من المنافقين  وعليه أو
 مخافـة ^في تسمية من كان يحضر صلاة الفجر مع النبـي  )٢( الواقدي )١( رعن محمد بن عم

فـذكر ، وفي لحـن القـول،  بسـيماهم^ومـن يعـرفهم النبـي ، أن يلحقه الوعيد بتحريق بيتـه
الذي ركـع بعـد صـلاة  )٣( ارثوقيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الح: جماعة قال فيهم 

 . الفجر لم أكن صليتهما فسكت عنه ركعتا: فقال ،  عن ذلك^لنبي الفجر فسأله ا
بإسناده عن ابن عبـاس )٥(أبو القاسم حفص بن عمر  )٤(بين صحة هذا ما حدثني به ي و

 النبي يي الركعتين فجذبنـ فقمت أصل^ت الفجر مع النبي ــصلي: قال -رضي االله عنهما-
 .)٦( »ً أتصلي الفجر أربعا «:  وقال ^

                                         
 ). ٩/١٣٥(الإصابة: ينظر). ^وروى عن النبي  =

 . عمير:  في الأصل)١( 
تـوفي ، )متروك مع سـعة علمـه: (قال ابن حجر، المدني، الواقدي، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي:  هو)٢( 

ـــ٢٠٧ســـنة ــب ص: ينظـــر. هـ ــ.٥٥٥التقريـ ــف عـــلى كلامـ ــذاولم أقـ ــن حجـــر في ، ه هـ إلا مانقلـــه ابـ
  ). ٩/١٣٥(الإصابة

 . الحرب: في الأصل )٣( 
  . مازال الحديث لعبيداالله بن بطة العكبري)٤ (
التـدوين في أخبـار قـزوين : ينظـر. هــ٣٣٩تـوفي سـنة، )الإمـام الحـافظ المفيـد: (قال الذهبي، يليِبُردَالأ )٥( 

  ).١٥/٤٣٣(وسير أعلام النبلاء، )٢/٤٦٦(
حـديث صـحيح عـلى شرط : (وقـال، )١١٥٤(رقـم،  أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب صـلاة التطـوع)٦( 

، الاشــتغال بهــما بعــد مــا أقيمــت الصــلاةبــاب كراهية، والبيهقــي في الكــبرى كتــاب الصــلاة، )مســلم
). صـدوق كثـير الخطـأ: (قـال ابـن حجـر، أبوعـامر الخـزاز، وفي سنده صالح بن رستم، )٤٥٤٥(رقم
جـه مسـلم أخر الحـديث وبنحو، )٣/٣٢١(فتح الباري لابن رجب: وينظر، ٢٧٧ريب صالتق: ينظر

= 
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؛  )١(لأشبه ي أنه كان ذلك من فعل قيس قبل النهأنه لو حمله متأول على: وجواب ثالث 
ًظاهرا منتشرالأن النهي لا يكاد أن يكون إلا عن شيء قد كان يفعل  ً. 

 بيتـي بعـد ^ل رسول االله  ما دخ«: قالت  بما روي عن عائشة رضي االله عنها: واحتج 
 .)٢( »العصر إلا صلى ركعتين 

عـن  )٣(قـد روى في المسـند-رحمـه االله-ضـطرب؛وذلك أن أحمـدأنه حديث م:والجواب 
 )٦(الحـارثسـألت عبـداالله بـن :قـال  )٥(ة عن يزيد بن أبي زياد  شعبقال نا)٤(محمد بن جعفر 

رضي االله -ث ابن الزبير عن عائشة َّفحد، كنا عند معاوية:  فقال  ؟عن الركعتين بعد العصر
،  وأنا فـيهم-رضي االله عنهما-فأرسل معاوية إلى عائشة ، ما كان يصليه^ أن النبي -عنهم

، -رضي االله عنهـا- ولكن حدثتني أم سلمة ^ االله لم أسمعه من رسول: فقالت ، فسألناها

                                         
مـن )٧١١(رقـم، باب كراهـة الشروع في نافلـة بعـد شروع المـؤذن، في صحيحه كتاب صلاة المسافرين =

 .-رضي االله عنه-حديث ابن بحينة
 . أي لكان أشبه  )١( 

رقـم ،  بعـد الـعصر مـن الفوائـت وغيرهـابـاب مـا يصـلى،  أخرجه البخاري في كتـاب مواقيـت الصـلاة)٢ (
 بعـد ^بـاب معرفـة الـركعتين اللتـين كـان يصـليهما النبـي ، ومسلم كتاب صـلاة المسـافرين، )٥٩٣(

  ).٨٣٥(رقم، العصر
  ).٢٦٦٥١( رقم)٣ (

  .وقد مضت ترجمته ، غندر:  هو)٤ (
تـوفي سـنة ، )ًوكان شيعيا، قنوصار يتل، ّكبرفتغير، ضعيف: (قال ابن حجر، الكوفي،  الهاشمي مولاهم)٥( 

  .٦٧٣التقريب ص: ينظر. هـ١٣٦
 .والتصويب من المسند، الحرب:  في الأصل)٦ (

أجمعـوا عـلى ، أبومحمـد المـدني، ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشـمي: وعبداالله هو
  .٣١١التقريب ص: ينظر. هـ٨٤: وقيل، هـ٧٩في سنةتو، ثقته
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تي بشيء فجعـل يقسـمه ُثـم أ،  صـلى الظهـر^ثت أم سلمة أن رسول االله َّفحد )١(فسألناها 
، )٢(ثم صلى بعدها ركعتين فلما صـلاهما ، ثم قام فصلى العصر، حتى حضرت صلاة العصر

ها أن رسول ُثتَّولقد حد: ت أم سلمة قال، »يهما بعد الظهر ِّصلُ أُهاتان الركعتان كنت « :قال 
ابـن الـزبير ألـيس قـد : فقـال ، فأخبرتـه بـذلك،  معاويـةُفأتيـت: قال ، )٣( نهى عنها ^االله 

ـة ، لا أزال أصــليهما، صــلاهما ـه معاويـ ـا ، إنــك لمخــالف: فقــال لـ ـزال تحــب الخــلاف مـ لا تـ
  .)٤(َبقيت

ما دخل بيتي :  أنها قالت لأخبارفهذا يدل على اضطراب الحديث ؛ لأنه روي في بعض ا
وعلى أنه لـو ، )٦( أنها أحالت على أم سلمة : وفي بعضها،)٥( قط بعد العصر إلا صلى ركعتين

وجائز عنـدنا فعـل ، ً كان مخصوصا بوجوب الركعتين^صح ذلك احتمل أن يكون النبي 
 .الواجب بعد العصر 

ولقــد حــدثتها أن :الـتا ؛ لأنهــا ق دلالــة لنـ-رضي االله عنهــا- ومـا روي عــن أم سـلمة 
  . على النهي عن الصلاة بعد العصروهذا يدل،  نهى عنها^رسول االله 

قال نا حماد بن سلمة عـن الأزرق بـن  )٨(عن يزيد  )٧( في المسند -رحمه االله-وروى أحمد 
                                         

 . هاُفسألت: في المسند )١( 
 . صلاها: في المسند )٢( 
 . عنهما: في المسند )٣( 
  ).٣/٣٠١(فتح الباري لابن رجب: ينظر. ضعيف لا يحتج به،  في سنده ابن أبي زياد)٤( 
 . ٤٧٨مضى تخريجه في ص )٥( 

ِّباب إذا كلم وهو يصلي، وأخرجه البخاري في كتاب السه )٦ ( ومسـلم كتـاب ، )١٢٣٣(رقـم، فأشـار بيـده ُ
  ).٨٣٤(رقم،  بعد العصر^باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ، صلاة المسافرين

  ).٢٦٦٧٨( رقم)٧ (
 .مضت ترجمته ، ابن هارون:  هو)٨ (
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 الـعصر ^صلى رسـول االله :  قالت -رضي االله عنها-عن أم سلمة  )٢(ان  عن ذكو)١(قيس 
قـدم عـلي مـال  « :فقـال ، يا رسول االله لم تكـن تصـليها: فقلت  ركعتين ثم دخل بيتي فصلى

:  يـا رســول االله  :قلـت، »فشـغلني عـن ركعتـين كنــت أركعهـما بعـد الظهـر فصــليتهما الآن 
 . )٣(» لا «: أفنقضيهما إذا فاتتنا ؟ قال 

عـلى أن في ، بـذلكًوأنـه كـان مخصوصـا ، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعـد الـعصر
 . والحاظر أولى ، وفي خبرهم إباحة، أخبارنا حظر

: من وجهـينً وإن كان مخصوصا ،وقد أجاب ابن بطة عن هذا الحديث بنحو ما أجبنا به
 :أفنصليهما إذا فاتتنا ؟ قال: ا  وقوله-رضي االله عنها-ما تقدم من حديث أم سلمة : أحدهما 

  .» لا «
، ل بها من غير أن يكون لها سبب ؛ لأنها أخـبرت عـن دوام فعلـهفّيتن )٤(يث ح: والثاني 

رضي االله -  وفي لفـظ آخـر بإسـناده عـن عائشـة، وما لا سبب له لا يجوز لـه لا يجـوز لغـيره
ـا ـول االله -عنهـ ـ^ أن رسـ ـعصر وينهـ ـد الـ ـان يصــلي بعـ ـا كـ ـن ويو، ى عنهـ ـى عـ اصــل وينهـ

 فيكون ما يتنفل به غيره جبرانا ﴾ Q  R﴿:  بقوله تعالى ^وبين من خصائصه ،)٥(الوصال
                                         

  .٦٩التقريب ص:  ينظر.هـ١٢٠ توفي بعد سنة، )ثقة: (قال ابن حجر،  الحارثي البصري)١ (
 .ذكران : في الأصل )٢( 

 .مضت ترجمته ، أبوصالح السمان: وذكوان هو
: قـال ابـن رجـب، )٢٦٥٣(رقـم، بـاب قضـاء الفوائـت، كتاب الصـلاة،  أخرجه ابن حبان في صحيحه)٣( 

 ). ٣/٣٠٥(فتح الباري: ينظر.  )إسناده جيد(
 . حديث: في الأصل )٤( 

وفي ، )١٢٨٠(رقم، َّمن رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعةباب ، تاب الصلاة ك فيأخرجه أبو داود )٥ (
السلسـلة : ينظـر). منكـر: (وقـال الألبـاني عـن الحـديث، ّسنده محمد بـن إسـحاق مـدلس وقـد عـنعن

  ).٩٤٥(الضعيفة رقم
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وكـما ،  درجتـهوعلـو في،  مفترضهلى فضل له ع^وما يتنفل به هو ، ًلفريضته وتماما لنقصه
 .وغير ذلك ، وبعدد الزوجات، )١( بالموهوبة -عليه السلام- َّصخُ

  يـا بنـي«:  أنـه قـال ^ عـن النبـي -رضي االله عنـه-م ِبما روى جبير بن مطعـ: واحتج 
ًعبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنع أحدا طاف بهـذا البيـت وصـلى سـاعة  ً

 . )٢(»من ليل أو نهار 
 . أن هذا محمول على ركعتي الطواف بما ذكرنا :والجواب 
 .إذا دل على ركعتي الطواف نبه بها على غيرها : فإن قيل 

والطـواف يجـوز في جميـع ، ة للطـوافهذا لا يصح ؛ لأن ركعتي الطـواف تابعـ: قيل له 
وهذا لا يلـزم عليـه ، وهذا المعنى معدوم في بقية الصلوات، ًفجاز أيضا ما هو تابعها، النهار

وهو حـال ، ولا يجوز فعلها في وقت الفجر،  ركعتي الفجر تابعة للفجر:مثل، السنن الراتبة
ال هي واجبـة ؛ ولأنهـا إن تلك آكد بدليل أن من الناس من ق: ولكن يقال ، طلوع الشمس

 :-رضي االله عـنهم -ولذلك قال أصحاب الشـافعي ، ولذلك تأثير في الجواز، تختص ببقعة
فلـما جـاز ، ونفلـه، هي عنه ؛ لأنهـا تبـع لفـروض الطـوافل بمكة في الأوقات المنفيجوز التن

                                         
 ¯ ® ¬ »  ª © ¨ § ¦ ¥ ]: ٥٠آيـة،  مستفاد من قولـه تعـالى في سـورة الأحـزاب)١( 

° ± ² ³ ´ µZ  . 
،  كتاب الحـجفيوالترمذي ،)١٨٩٤(رقمباب الطواف بعد العصر، ،  كتاب المناسكفيود أبو داأخرجه  )٢( 

مناسـك  كتـاب في،والنسـائي )٨٦٨(رقـمباب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطـوف، 
ة والسـنة  كتـاب إقامـة الصـلاه فيوابـن ماجـ، )٢٩٢٤(رقمفي كل الأوقـات، باب إباحة الطواف، الحج
والحديث صححه الترمـذي ، )١٢٥٤(رقم، بمكة في كل وقت باب ما جاء في الرخصة في الصلاة، فيها

صــحيح ابــن حبــان : ينظــر). إســناده موصــول: (قــال البيهقــي، وابــن الملقــن، وابــن حبــان، في جامعــه
 ).٣/٢٧٩(والبدر المنير، )٣/٤٣٢(ومعرفة السنن والآثار، )١٥٥٣(رقم
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٤٨٢

 . )١(ع  كذلك التبلاًفمتبوعه مع كونه ن
 :دليلـه ، )٢( ]عنهـا[هـا في الأوقـات المنهـيفجـاز فعل، بأنها صلاة لا سـبب لهـا: واحتج 

 وتحية المسـجد ،وإعادة الصلاة في جماعة ، الطوافوركعتا ، وصلاة الجنازة،والنذر، القضاء
 . وصوم عرفة إذا صادف جمعة ،والإمام يخطب
 زوإن لم يجـ، ولا يمنـع أن يجـوز الواجـب، )٣( والنذر واجبـات،  أن الفوائت:والجواب 

وأما صـلاة الجنـازة فـلا تجـوز في ثـلاث سـاعات حـين طلـوع ، النوافل المبتدأة: بدليل ، التطوع
وبعـد ، وتجوز بعـد صـلاة الفجـر حتـى تطلـع الشـمس، وحين قيامها، وحين غروبها، الشمس

وقـد  :)٤(وقد نص على هذا في رواية إسحاق بن إبـراهيم ، صلاة العصر حتى تأخذ في الغروب
الشـمس  )٥(ل فُـْنعـم مـا لم تط:  وبعـد الصـبح ؟ قـال سئل عن الصلاة عـلى الميـت بعـد الـعصر

فإذا بدأ حاجب الشمس يغيـب لـيس لـك أن تصـلي حتـى تصـلي المغـرب ثـم تصـلي ، للغروب
  الصلاة فيها على الميت؟وقد سأله عن الساعات التي تكره :)٦(وكذلك نقل أبو طالب ، عليها
 وإنـما أجـاز الصـلاة بعـد .حتـى تغـرب)٧(يصلي عليهـا فـإذا أرادت الغـروب لم يصـل:فقال

فهي كالنذر ؛ ولأن هذين الوقتين يطول ،  ؛ لأنها صلاة واجبة)٨(وبعد الفجر عليها ، العصر
                                         

  ).١/٣٠٢(المهذب و، )٢/٢٧٣(يالحاو:  ينظر)١( 
   .ما بين قوسين ساقط من الأصل )٢ (
 .واجبان: ولعل الأصوب،  كذا في الأصل)٣ (
  ).١٢١(ورواها الكوسج في مسائله رقم، )٩٤٥( في مسائله بنحوها رقم)٤ (
 ).طفل(بلسان العر: ينظر.  ودنت للغروب، همت بالوجوب : طفلت الشمس أي )٥ (
والكوسـج في مسـائله ، )١٠٣٥و١٠٣٤(وقد نقل نحوهـا أبـوداود في مسـائله رقـم،  لم أقف على روايته)٦ (

 ).٨٢٨(رقم
  .يصلي :  في الأصل)٧ (
 . أي الجنازة)٨ (
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٤٨٣

يطـول ؛لأنـه لا روبهاولـيس كـذلك حـين طلـوع الشـمس وغ، بقاؤهما فيخشـى عـلى الميـت
 .)١(فلهذا لم يصل عليها، بقاؤهما فلا يخشى على الميت

 أن نقـبر ^ثلاث ساعات نهانـا رسـول االله : قال - عنهرضي االله-ولأن عقبة بن عامر 
 .)٢(شمس ونصف النهـار وحـين تغـرب الشـمسحين تطلع ال: فيهن موتانا أو نصلي فيهن 
وقد تقدم الكـلام في هـذه ، وبعد العصر، فهو جائز بعد الفجر، وأما إعادة الصلاة في جماعة

ومن النـاس مـن ، و أنه شرع لها الجماعةوه، وذكرنا الفرق بين النافلة وبين غيرها )٣(المسألة 
وهذا ، وتهمة في حق الإمام،  في حقهة ولأنه متى لم يصل معهم لحقته تهم؛ هي فرضه :يقول

: فقـال  )٥(فقد نص على جوازها في رواية عبداالله ، الطواف )٤( وأما ركعتا، معدوم في غيرها
 .إذا طاف بعد العصر وبعد الفجر فلا بأس أن يصلي ركعتين 

] رأى[و ،)٦( طافـا بعـد الـعصر وصـليا -رضي االله عـنهما-بأن حسن وحسين : واحتج 
فقـد ،)٨( وصـلى الـعصرطـاف بالبيـت بعـد: -رضي االله عنهم- )٧( ابن أبي مليكة ابن عباس

                                         
 . عليهما: في الأصل )١( 
  .٤٦٥ مضى تخريجه في ص)٢( 

  .٤٧٣ في ص )٣ (
  .ركعتي :   في الأصل)٤( 
 ). ١٥٤٤(وروى الكوسج نحوها في مسائله رقم، )٩٦٥(م في مسائله رق)٥( 
ذكـر البيـان أن هـذا  بـاب، والبيهقـي في كتـاب الصـلاة، )٣٧٥٩٩و١٣٤١٣( أخرجه ابن أبي شيبة رقم)٦( 

 كـما في -رحمـه االله-واحتج به الإمـام أحمـد، )٤٤٢٢(رقم، النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض
 ).٩٦٦(مسائل عبداالله رقم

 .والتصويب من سنن البيهقي، -رضي االله عنهم-وابن أبي مليكة وابن عباس: صل في الأ)٧ (
، ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنـة دون بعـض باب، البيهقي في كتاب الصلاة  أخرجه)٨( 

ـم ـام أحمــد، )٤٤٢٣(رقـ ـه الإمـ ـم-رحمــه االله-واحــتج بـ ـداالله رقـ ـائل عبـ ـما في مسـ وأخرجــه ، )٩٦٦( كـ
= 
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٤٨٤

، وقد ذكرنا المعنى في ذلك وأنها مختلف في وجوبها وأنها تختص ببقعـة، نص على جواز ذلك
 وقد روى أبو عبداالله بن بطـة بإسـناده عـن ابـن عبـاس، وهذا المعنى معدوم في بقية النوافل

 )١( ]السدوسي[لة سناده حنظوبإ، )٢(د العصر وصلى ركعتين  أنه طاف بع-رضي االله عنهما-
وروى أن ، )٢( يطوف بعـد الـعصر ويصـلي -رضي االله عنهما-رأيت عبداالله بن الزبير : قال 

، كــانوا يطوفــون بعـد الصــبح وبعــد الــعصر،  ورضي عــنهم^خمسـة مــن أصــحاب النبـي 
 .ويركعون بعدهما 

وأما تحية المسجد في حال الخطبـة فـإنما جـازت ؛ لأن المنـع مـن الصـلاة هنـاك لم يخـتص 
، وإذا كـان كـذلك فهـو أخـف، ومـن الكـلام، ألا ترى أنه يمنع مـن قـراءة القـرآن، الصلاة

ولكـن تركنـاه ، ًولأن القيـاس هنـاك يمنـع أيضـا، فهـو آكـد، والنهي ها هنا اختص الصلاة
 . والكلام عليه يأتي  )٣(يك لحديث سل

فقد نص على جوازه ، وكان من عادته صيامه،  صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعةاوأم
ًفي رجل كان يصوم يوما ويفطر يومـا:)٤(فقال في رواية الأثرم  ، فوقـع فطـره يـوم الخمـيس، ً

                                         
: ينظـر. وذكـره .. -رضي االله عـنهما-بن جريج عن ابـن أبي أوفى أنـه رأى ابـن عبـاسعبدالرزاق عن ا =

 ).١٩٤٩(رقم، )٢/١٨٦(والعلل ومعرفة الرجال، )٩٠٠٥(المصنف رقم
 . والمثبت من الهامش ،في الأصلطمس  )١ (

 .١٦٩التقريب ص: ينظر). ضعيف: (قال ابن حجر،  السدوسي أبوعبدالرحيم: هووحنظلة 

ُ عن عبد العزيز بن رفيـع )٢١١٢(رقم وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه، ف عليه من طريق حنظلة لم أق)٢ (
ورجاله ثقات غير عبيدة بن حميـد قـال .رأيت عبد االله بن الزبير يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين:  قال

 . ٤١٤التقريب ص: ينظر). صدوق نحوي ربما أخطأ: (ابن حجر
أنـه رأى ابـن الـزبير طـاف  عـن عطـاء) ٣٧٦٠٢و١٣٤١٨( مصنفه رقـمو بنحوه أخرج ابن أبي شيبة في

 .ثم صلى ركعتين قبل طلوع الشمس، بالبيت قبل صلاة الفجر
 . شليك :  في الأصل)٣( 
 ). ٨/٣٧٤(والفروع، )١/٤١٦(وزاد المعاد، )٤/٤٢٧(المغني:  ينظر)٤( 
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٤٨٥

صـومه فهـذا لم يتعمـد ، ًفصـام يـوم عرفـة مفـردا، وفطره يـوم السـبت، وصومه يوم الجمعة
 .إنما كره أن يتعمد الجمعة ، خاصة

 )٢(اً إذا كـان يـوم عرفـة يـوم جمعـة ولم يكـن صـام قبلـه يومـ :)١(وكذلك نقل أبو طالب 
 ما أحب لرجل أن يعمد الحلوى:  )٣( وكذلك قال في رواية أبي الحارث .م الجمعة يصوم يو

 .ًذلك وقتا كان يفعل ذلك؛ لأنه من رأي الأعاجم إلا من يوافق  )٤(واللحم بمكان النيروز 
 ذلك ؛ لأنه إنما منع من فضل النفقـة في يـوم النـيروز لـئلا يـؤدي إلى تعظـيم ذلـك زوإنما جا

ومثله هـا هنـا منـع مـن صـوم يـوم الجمعـة ، فإذا وافق عادة لم يوجد ذلك فلهذا جاز، اليوم
ًمنفردا تشبيها بيوم العيد زم عـلى هـذا يـومي ولا يلـ، فإذا صادف عادة لم يوجد ذلك المعنى، ً

ألا تـرى أنـه لا ، وأيام التشريق أنها لا تصام وإن وافق عـادة ؛ لأنهـا لا تقبـل الصـوم، العيد
وليس كذلك يوم الجمعة ؛ لأنه يقبل ، والحيض، ل فهو كزمان الليلنفيصح فيها فرض ولا 

 وإن كـان، ولأن الشرع قد ورد بـأن الصـوم إذا وافـق عـادة جـاز فيـه، رضفالصوم وهو ال
موا هـلال رمضـان بيـوم ولا َّلا تقـد«  :^ قول النبـي :بدليل، ًالوقت منهيا عن الصوم فيه

 . )٥(-رضي االله عنه-أبو هريرة  رواه »ًبيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه 
،  الطوافوركعتا، والصلاة على الجنازة،  لا يكره فيه قضاء الفوائتبأنه وقت: واحتج 

                                         
 ). ٨/٣٧٤(الفروع:  ينظر)١( 
 . يوم :  في الأصل )٢( 
ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحـم لمكـان : (ونصها)٨/٣٧٤(الفروع: ينظر، الحرث: ل في الأص)٣( 

إنـما جـاز : قـال القـاضي،  كان يفعل هذا فيـهً الأعاجم، إلا أن يوافق ذلك وقتا)رأي(النيروز، لأنه من 
 ).زي(إلى )رأي(وقد تصحفت في المطبوع)...ذلك؛ لأنه إنما منع من فضل النفقة

  .١٥٥على أبواب المقنع ص المطلع: ينظر. عيد من أعياد الكفار : النيروز )٤( 
، )١٩١٤(رقـم، بـاب لا يتقـدمن رمضـان بصـوم يـوم ولا يـومين، أخرجـه البخـاري في كتـاب الصـوم )٥( 

  ).١٠٨٢( رقم، باب لا يتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم كتاب الصيام
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 . سائر الأوقات :دليله ، فلا يكره فيه النوافل التي لها سبب
ًوالتي لا سبب لها قياسا على ،  أنا نقول وجب أن يستوي حكم التي لها سبب:والجواب 
 .واالله أعلم ، سائر الأوقات
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 وبـين سـائر المسـاجد في امتنـاع أداء النوافـل فيـه في  لا فرق بين مسـجد مكـة:مسألة * 
لا : فقـال )٢(وصالح، )١(نص عليه في رواية حنبل ، الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف

وبعـد الفجـر الـركعتين أو ، إذا طاف صلى بعـد الـعصر، فائتة أو بمكةصلاة بعد العصر إلا 
  .وإذا ذكر فائتة ، على جنازة إلى أن تطفل الشمس للغروب

ًا بأسـا قـد سـئل عـن الصـلاة بمكـة فلـم يـر بهـو :)٣(وقد أطلق القول في روايـة حـرب 
  .وإنما أراد بالصلاة بعد العصر بمكة ركعتي الطواف، ًوكرهها بغير مكة جدا

 . هما سواء في ركعتي الطواف وغيرهما  :-رحمه االله- )٤(أبو حنيفة  قالو
يجوز أداء النوافل كلهـا في جميـع الأوقـات في مسـجد :  -رضي االله عنه-وقال الشافعي 

 . )٥(مكة 
 ما تقدم من الأخبار في النهي عن الصـلاة في هـذه الأوقـات مـن غـير تخصـيص :دليلنا 

، فاستوى فيـه المسـجد الحـرام، ن جهة الوقت أحد نوعي الفسادولأن الفساد م، )٦(مسجد 
 .وغيره من المساجد 

                                         
والكوسـج في مسـائله رقـم ، )٩٦٥(وبنحوهـا ذكـر عبـداالله في مسـائله رقـم، مـن روايتـه لم أقف عليهـا )١ (

والفـــروع ، )٢/٥٣٥(والمغنـــي، )١/١٨٣(رؤوس المســـائل للهاشـــمي: وينظـــر، )١٥٤٤و١٢١(
)٢/٤١٥.(  

  ).١٥٤٤و١٢١(رقم  مسائل الكوسج: وينظر، لم أقف عليها في مسائله )٢ (

  ).٢/٤١١(الفروع: وينظر، لم أقف عليها )٣( 
والصـواب المثبـت؛ لأن مـذهب أبي حنيفـة المنـع مـن صـلاة ركعتـي ، ...وبـه قـال أبوحنيفـة: في الأصل)٤( 

ومخــتصر ، ٢٤مخــتصر الطحــاوي ص: ينظــر. وإليــه ذهبــت المالكيــة ، ًالطــواف مطلقــا في وقــت النهــي
 .٣٧والكافي ص، )١/١٧٥(والمعونة، ٨٤القدوري ص

 ). ٢/٣٥٩(والبيان، )٢/٢٧٣(الحاوي: ينظر )٥( 
 .٤٦٥ في ص )٦ (
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 .وغير ذلك ، والستارة،  الفساد بعدم الشرائط من الطهارة:دليله 
 أن -رضي االله عنـه-عن أبي ذر)١(-رضي االله عنه- بما روى الشافعي  :واحتج المخالف

ب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى  لا صلاة بعد العصر حتى تغر«:  قال ^رسول االله 
 . )٢(»ًتطلع الشمس إلا بمكة ثلاثا 

بني عبد منـاف مـن   يا«:  أنه قال ^ عن النبي -رضي االله عنه-ن مطعم  بيروروى جب
 ساعة شاء من ليـل ًلا ينهى أحدا طاف بهذا البيت وصلى أيةًمنكم من أمر الناس شيئا فولي 

 . )٣(»أو نهار 
 يـا بنـي عبـد منـاف لا «:  قـال ^ أن النبي -رضي االله عنهما-وروى عبداالله بن عباس 

ولا صـلاة ًتمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشـمس 
 . )٤(» بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون

وعلى ، ما ذكرنا من الأخبار: بدليل ، ف أن هذا كله محمول على ركعتي الطوا:والجواب 
كما قال ، ولا بمكة:  معناه»فجر إلا بمكة  لا صلاة بعد العصر وبعد ال«: أنه قد قيل في قوله 

                                         
وقـد رواه عـن الشـافعي بسـنده تلميـذه المـزني في مخـتصره ،  لم أجده في مسند الشـافعي ولا في كتابـه الأم)١ (

 . ٣٢ص
رقــم ، بــاب جــواز النافلــة عنــد البيــت، والــدارقطني، )٢١٤٦٢( أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده رقــم)٢( 

، ر البيــان أن هــذا النهــي مخصــوص بــبعض الأمكنــةبــاب ذكــ، والبيهقــي في كتــاب الصــلاة، )١٥٧١(
وعبـــد االله بـــن المؤمـــل ، فـــراد عبـــد االله بـــن المؤمـــلأ في ُّعـــدُهـــذا الحـــديث ي: (وقـــال)٤٤١٤(رقـــم

ونقـل النــووي ، والنـووي، ّوضـعفه ابـن الجــوزي، )ومجاهـد لا يثبــت لـه سـماع مــن أبي ذر...ضـعيف
  ).٤/٦٠(والمجموع ، )٣/٢٦٥(التحقيق: ينظر. تضعيف البيهقي له

 .٤٨١ مضى تخريجه في ص )٣ (
: المكنـى، وفي سنده رجاء بن الحارث، )١٥٧٥(رقم ، باب جواز النافلة عند البيت،  أخرجه الدارقطني)٤ (

: ينظـر). ١/١٠٩(وأشار لضعف الحـديث ابـن حجـر في الدرايـة ، ّضعفه ابن معين، بأبي سعيد المكي
 ).٢/٣٧٣(الهاديوالتنقيح لابن عبد ، )٣/٥٠١(الجرح والتعديل
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٤٨٩

ـالى  ـالى  ،)١(﴾ | } t u v w x y z ﴿:تعـ ـال تعـ ـما قـ  ! ﴿: وكـ
  .ًولا خطأ: معناه)٢( ﴾)  ' & % $ #   "

 بمعنـى )إلا(العـرب تضـع : قـال  )٣( الزجـاج لا يصح حمله ولا بمكـة ؛ لأن: فإن قيل 
 :   وأنشده)ولا( بمعنى )إلا (و، الواو

  )٤( إلا الفرقدان يك لعمرو أب  وكل أخ مفارق أخوه 
وقولـه : قـال ، )٥( فقـط )الـواو( بمعنى )إلا(فتكون ، ًوالفرقدان يفترقان أيضا: ومعناه 

، )٦(شــوهم واخشــونيوالــذين ظلمــوا مــنهم فــلا تخ: معنــاه﴾ | } y z ﴿:تعــالى
إلا أن يقتــل خطــأ :  معنــاه  ﴾)  ' & % $ #   " ! ﴿: وقولــه تعــالى 

 .ولا يجوز ولا خطأ ؛ لأنه لا يدخل في النهي ، )٧(فكفارته 
 .كما قلت ، إلا بمكة ومكة: فيكون معناه : قيل له 

 :دليلـه ، وقـاتجـب أن يجـوز فعلهـا فيـه في جميـع الأفو، بأنهـا تتعلـق بالبيـت: واحـتج 
 . )٨(الطواف 

                                         
  .١٥٠ آية ،سورة البقرة )١( 

    .٩٢ آية ،سورة النساء )٢ (
الإمـام، نحـوي : (قـال الـذهبي عنـه،  البغـداديي الزجـاجّ إبراهيم بن محمد بن السر،أبو إسحاق :  هو)٣( 

. هــ٣١١تـوفي سـنة، وغيرهـا، والنـوادر، العـروضو، معاني القـرآن: له مصنفات عديدة منها، )زمانه
 ).١٤/٣٦٠(سير أعلام النبلاء: ينظر

 . ١٧٨ مضى في ص )٤( 
 ). إلا(و لسان العرب ، )١/١٣(جمهرة أشعار العرب : وينظر، ١٧٨  مضى ذكرها في ص)٥( 

  ).١/١٧٨( معاني القرآن)٦ (
  ).٢/٥٣( معاني القرآن)٧( 

  . هو الصواب والمثبت، الطواب: في الأصل )٨ (
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ز فعلـه فلهـذا جـا، ولا يصح منه إلا فيـه،  أن الطواف يختص بالمسجد الحرام:والجواب 
عنا فيه أحـد نـوعي الفسـاد فاسـتوى فيـه المسـجد الحـرام وغـيره وما تناز، في جميع الأوقات

 . ما ذكرنا :دليله
 .  وإن قاسوا على ركعتي الطواف

أن لهـا : والثـاني ، فلهـا مزيـة، تلف في وجوبهـاأن ركعتي الطواف مخ:  )١( والجواب عنه 
ولا يجوز فيها ، يجوز فيها الصلاة التي لها سبب، عند مخالفينا تأثير في الجوازببوللس ،سبب

 هذه الأوقات فلما جاز متبوعه في، ل والفرضفولأن تلك تابعة للطواف الن، ما لا سبب له
فلـم يجـز في الوقـت ، ا متبوعة في نفسهاوليس كذلك النفل الذي له سبب ؛ لأنه، عجاز التب

 .المنهي كالتي لا سبب له 
   .كذلك الصلاة ، بأن الطواف صلاة وقد أبيح فعله في جميع الأوقات: واحتج 

على أن الطواف لـيس بصـلاة ،  أن الصلاة التي تتبعه تجوز في سائر الأوقات:والجواب 
ومـا ، وهو مبني على المبنـي فهـو كالسـعي، والأكل، ألا ترى أنه أبيح فيه الكلام، في الحقيقة

كـذلك في هـذا ، جدافلما لم يجز في هذه الأوقات في غيره مـن المسـ، اختلفنا فيه صلاة حقيقة
 .المسجد 

 فصل
وكـل ، )٢(في جواز ركعتي الطواف ما تقدم من الأخبـار-رحمه االله-أبي حنيفةوالدلالة على  

الـركعتين  ئر الأوقـات تبـين صـحة هـذا أن سـا:دليلـه ، وقت جاز فيه فعل ركعتي الطواف
؛ لأنها غير تابعة وبهذا المعنى يفارق سائر النوافل، فلما جاز المتبوع جاز التبع، تابعة للطواف

 .واالله أعلم ، للطواف
                                         

  ...أن ركعتي الطواف: أحدهما: فالجواب عنه من وجهين: ولعل الأصوب أن يقال، كذا في الأصل )١( 
  . ٤٨٨ في ص)٢( 
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نـص ، ولا في سـائر الأيـام،  لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعـة:مسألة * 
  فيوقد سأله هـل تكـره الصـلاة :)٣(وأبي طالب ، )٢(ن منصور واب، )١(عليه في رواية صالح 

 .في الجمعة وغيرها ، نعم: والصيف ؟ قال ، نصف النهار في الشتاء
  .)٤(-رحمه االله- وبهذا قال أبو حنيفة 

 . )٥( يجوز أداؤها في يوم الجمعة خاصة :-رحمه االله- وقال الشافعي 
؛ صلاة في وقت الزوال من غير تخصيصنهي عن المن الأخبار في ال )٦( ما روينا :دليلنا 
، ًفوجب أن يكون منهيا في يوم الجمعة، ي عن التطوع فيه في غير يوم الجمعةهِـُ نٌولأنه وقت

 .وحال الطلوع ، حال الغروب: أصله 
 . لا يجوز أداؤها في يوم الجمعة في جميع الأوقات:من أصحابنا من قال: فإن قيل

عـلى أن المـذهب أن وقـت الـزوال ، فلا نلتفت إليـه، ًجماعا تقدمهذا قول يخالف إ: قيل 
وأنه خاص لمن حضر الجامع دون مـن لم يحضر فيصـح مـا ذكرنـا ؛ ولأنـه ، مخصوص بذلك

 . )٧( سائر الأيام :دليله ، فعل صلاة نافلة في وقت الزوال لغير طواف فوجب أن يكره

                                         
، )٢/٥٣٥(و المغنـــي، ٩٣الهدايـــة ص: وينظـــر في المـــذهب،  لم أقـــف عليهـــا في مســـائله المطبوعـــة)١ (

 ). ٤/٢٣٩(والإنصاف، )٢/٤١٠(والفروع
 . والرواية التي ذكرها المؤلف هي نص رواية الكوسج، )٥٣٩و٥١٠و١٢٠(م في مسائله رق)٢ (
رحمـه –ونقل ابن بدينا أن الإمـام أحمـد ، نحوها) ١٧٩(وقد نقل ابن هانئ في مسائله رقم،  لم أقف عليها)٣ (

  ).٢/٢٨٢(الطبقات: ينظر. كان يمسك في يوم الجمعة عن الصلاة إذا انتصف النهار–االله 
  ).١/١٨٧(وتحفة الفقهاء، )٢/٧٨٩(جريدالت:  ينظر)٤ (

 ).٢/٣٥٨(والبيان، )٢/٣٩٨(الأم:  ينظر)٥ (
المدونـة : ينظـر. ولا غـيره مـن الأيـام، أما المالكية فليس عنـدهم أن هـذا وقـت نهـي لا في يـوم الجمعـة

  .٣٦والكافي ص، )١/١٠٧(
  .٤٧٢و٤٦٥ في ص )٦( 
وينظـر هـذا القـول عنـد ، )٤/٢٣٦(والإنصـاف، )٢/٥٥(وشرح الزركشي، )٢/٤١٠(الفروع:  ينظر)٧( 

= 
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٤٩٢

، قـد نـدبوا إلى أن يبكـروا إلى الجمعـةالفرق بينه وبين سـائر الأيـام أن النـاس : فإن قيل 
بأن يراعوا وقت الزوال ويمتنعـوا مـن الصـلاة  )١( وامِرُويتقربوا إلى االله تعالى بالصلاة فلو أ

هروا فيـؤدي إلى أن ظولا احتـاجوا إلى أن يسـت، ولعل ذلك يخفى على أكثـرهم،  عليهملشقَّ
ًالنـوم أيضـا فـأدى إلى انتقـاض وربـما غلـبهم ، نـدبوا إليـه مـن الصـلاة )٢(مـا يفوتهم بعض 

فـإذا كـان كـذلك أبـيح لهـم أن ، طهارتهم وفي تجديد الطهارة في ذلك الوقـت مشـقة غليظـة
 .وهذا المعنى معدوم في سائر الأيام ، يصلوا إلى أن يخرج الإمام

فـإن الامتنـاع ، وإن كان يخفى على أكثر الناس، الوقت الذي تزول فيه الشمس: قيل له 
ة لا يتعذر ؛ لأن كل أحد يعلم أنه قد قرب الوقت الـذي تـزول فيـه الشـمس فيه من الصلا

كـما نقـول في ، وحلـت الصـلاة، فيستظهر بترك الصلاة ساعة بمقدار ما يعلم أنها قد زالـت
 .سائر الأيام 

اض طهارتهم غلط ؛ لأنه ليس الغالب من أمـر النـاس قإن ذلك يؤدي إلى انت:  وقولهم 
 .ت الاشتغال بالصلاة ؛ ولأنهم ينامون فيه في الجامع في ذلك الوق
رضي االله -عــن أبي ســعيد الخــدري  )٣(بــما روى الشــافعي بإســناده : واحــتج المخــالف 

 نهــى عــن الصــلاة نصــف النهــار حتــى تــزول الشــمس إلا يــوم ^أن رســول االله :-عــنهما
 .)٤(الجمعة

                                         
  ).١/٢٢٠(وحلية العلماء، )٢/٣٤٠(نهاية المطلب:  الشافعية =
   .أخدوا: في الأصل) ١ (
  .والمثبت هو الصواب  ، بعد ما:  في الأصل)٢( 
ـم )٣(  ـرة)٢/٣٩٧(وفي الأم، )٢١٢(في مســنده رقـ ـه-مــن حــديث أبي هريـ أماحــديث أبي ، -رضي االله عنـ

وأسـنده ، ٣٢وقـد ذكـره المـزني في مخـتصره ص، فلـم أقـف عليـه عنـد الشـافعي-الله عنـهرضي ا-سعيد
 وأبي سعيد في إسـنادهما مـن لا ،رواية أبي هريرة: (وقال، وأبي هريرة، البيهقي في المعرفة عن أبي سعيد

  ).٣/٤٣٨( المعرفة:ينظر. )يحتج به
، ا النهـي مخصـوص بـبعض الأيـام دون بعـضباب ذكر البيان أن هـذ، البيهقي في كتاب الصلاةأخرجه  )٤( 

= 
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٤٩٣

، وهـذا الخـبر مختلـف في اسـتعماله،  أن أخبارنا مشهورة متفـق عـلى اسـتعمالها:والجواب 
 إلا «إن قوله : وعلى أنه يجوز أن يقال  ،والمتفق على استعماله يقضي على المختلف في استعماله

 . )١(ويوم الجمعة كما ذكرنا فيما تقدم :  معناه »يوم الجمعة 
 .وقد أجبنا عنه ، وغيرها، وم الجمعةيبما ذكرنا من الفرق بين :واحتج من جهة النظر

  .-رحمھ االله-آخر الجزء الخامس عشر من أجزاء المصنف 

                                         
، ..)وروي في ذلك عن أبي سعيد الخـدري: (وقال-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة)٤٤٣٣(رقم =

باب الصلاة يـوم ، وأخرج نحوه أبوداود في كتاب الصلاة).٣/٢٩١(الفتح: ينظر. ّوضعفه ابن رجب
مجاهـد ، وهومرسـل: (وقـال، - عنـهرضي االله-من حديث أبي قتـادة)١٠٨٣(رقم، الجمعة قبل الزوال
 ).وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، أكبر من أبي الخليل

 . ٤٩٢و٤٩١ في ص )١( 
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٤٩٤

نـص عليـه في ،  إذا طلع الفجر الثـاني حرمـت النوافـل سـوى ركعتـي الفجـر:مسألة * 
 .)٢(وكذلك نقل أبو داود،  بعد طلوع الفجر إلاركعتي الفجرلا صلاة:فقال)١(رواية حرب

 . )٣( لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر: ًخلافا لأكثرهم في قولهم 
:  قـال -مارضي االله عـنه-عن عبداالله بـن عمـرو  )٤(قطني بإسناده  ما روى الدار:دليلنا 

  .)٥( » لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين «:  ^قال رسول االله 
رآني :  قال -رضي االله عنهما- )٧(مولى ابن عمر  عن يسار )٦( وروى الدار قطني بإسناده 

                                         
الجـامع : وينظـر، )٣/٣٣٧(وبنحوها نقلها ابن رجب من روايـة حـرب في فـتح البـاري،  لم أقف عليها)١ (

، )٢/٤١٠(والفــــروع، )٢/٢٤٩(ومخــــتصر ابــــن تمــــيم، )٢/٥٢٥(والمغنــــي، ٤٩الصــــغير ص
 ).٤/٢٣٧(والإنصاف

أنـه سـئل عمـن أصـبح -رحمـه االله-ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمـد،  لم أقف عليها في مسائله المطبوعة)٢( 
  ).٤٩٠(رقم المسألة.ّماأقل ما اختلف الناس فيه، ِّيوتر مالم يصل الغداة: ولم يوتر ؟قال

ـة)٣ ( ـد الحنفيـ ـة،  عنـ ـوع الفجــر: والمالكيـ ـة ، ٨٥مختصرالقــدوري ص: ينظــر. يكــره التنفــل بعــد طلـ والهدايـ
 .٣٧والكافي ص، )١/١٢٥(والمدونة، )١/٤٢(

الأكثر على عدم الكراهة؛لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجـر ، أما عند الشافعية فوجهان
ـوع الفجــر ـووي، لا بطلـ ـذي صــححه النـ ـذا الـ ـان ، )١/٣٠٠(المهــذب: ينظــر. -رحمــه االله-وهـ والبيـ

  ).٤/٥٦(وعوالمجم، )٢/٣٥٧(
  ).٩٦٥(رقم، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر باب النهي عن الصلاة، في سننه كتاب الصلاة )٤( 

ذكر ابـن المنـذر أن ، )٧٤٤٦(وابن أبي شيبة في مصنفه رقم، )٤٧٥٧( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٥ (
ـال ـدالرحمن الإفريقــي، في إســناده مقـ ـال ابــن حجــر، ففــي ســنده عبـ : ينظــر).  في حفظــهضــعيف: (قـ

  .٣٦٢والتقريب ص، )٢/٥٣٤(والتلخيص، )٢/٣٩٩(الأوسط
  ).١٥٤٩(رقم، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين،  في سننه كتاب الصلاة)٦( 
: ينظـر). ثقـة: ( ابـن حجـرقـال-رضي االله عـنهما-مولى لابن عمر، يسار بن نمير: قيل، يسار المدني:  هو)٧( 

 . ٦٧٩والتقريب ص، )٣٢/٢٩٦(تهذيب الكمال
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٤٩٥

إن ، لا دريت: قال ، لا أدري: يا يسار كم صليت ؟ قلت : وقال ، ابن عمر أصلي فحصبني
ً خرج علينا ونحن نصلي هـذه الصـلاة فتغـيظ علينـا تغيظـا شـديدا ثـم قـال ^رسول االله  ً :

 .)١( »يبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين «
قـال : قـال -رضي االله عنه-أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة  وروى 

 .)٢( » إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر « : ^رسول االله 
 :-رضي االله عنـه-قـال عمـر:  قال )٣(يما خرجه عن زاذان وروى أبو حفص البرمكي ف

 .)٤( »لا صلاة بعد طلوع الفجر وهما أدبار النجوم «
 .)٥( » لا صــلاة بعــد طلــوع الفجــر إلا ركعتــين « -رضي االله عــنهما- وعــن ابــن عمــر 

                                         
، )١٢٧٨(رقمخـص فـيهما إذا كانـت الشـمس مرتفعـة،بـاب مـن ر،  كتـاب الصـلاةفيأخرجه أبو داود  )١( 

، )٤١٩(رقـم، " إلا ركعتـين صـلاة بعـد طلـوع الفجـرلا" مـا جـاءبـاب،  كتـاب الصـلاةفيوالترمذي 
بـاب ،  ماجـهوابـن، )يب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسـىحديث ابن عمر حديث غر: (وقال

إسـناده حسـن إلا أن فيـه : (قـال النـووي، بدون ذكـره للشـاهد مـن الحـديث)٢٣٥(رقم، ًمن بلغ علما
ًرجلا مستورا  الحـديث ابـن حـزم في ّوضـعف، )له طـرق متعـددة عـن ابـن عمـر: (وقال ابن رجب، )ً

 ).٣/٢٨(المحلى
فيـه إسـماعيل بـن ): (٢/٢١٨(قـال في المجمـع، )٨١٦(، رقـم)١/٢٤٩(فى الأوسـط أخرجه الطبراني  )٢ (

 ).قيس وهو ضعيف
تـوفي سـنة ، )وفيـه شـيعية، صـدوق يرسـل: (قال ابن حجر، ًويكنى بأبي عبداالله أيضا،  أبوعمر الكندي)٣( 

 .٢٠٠التقريب ص: ينظر .هـ ٨٢
عـن سـعيد بـن جبـير عـن زاذان )٣/٣٣٨(لفظ إلا عند السمرقندي في كتابه بحر العلـوم لم أجده بهذا ال)٤( 

وأخرجـه بنحـوه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه ، ولم أقف على من روى عن سـعيد-رضي االله عنه-عن عمر
 . ورجاله ثقات ماعدا زاذان-رضي االله عنهما–عن زاذان عن ابن عمر عن عمر  )٨٨٤٦(رقم

مضـت ترجمتـه والإشـارة ، وفي سنده حجـاج بـن أرطـأة، )٧٤٤٧(بة في المصنف رقم أخرجه ابن أبي شي)٥ (
 .٢٩١ لضعفه في ص
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ً أنـه رأى رجـلا صـلى بعـد طلـوع الفجـر أكثـر مـن - االله عنهرضي-وعن سعيد بن المسيب 
ولكن يعذبك عـلى خـلاف ، لا: ل اق! أترى االله يعذبني على الصلاة ؟: فقال ، ركعتين فنهاه

 . )١(السنة
كـالظهر يتقـدمها ، مها وقت منهي عن الصلاةدُقْولأن صلاة الفجر لا تجمع بما قبلها في

وحال ،  آخر النهار:دليله ، ق به النهي طرفي النهار فتعلولأنه أحد، شمسالنهي حال قيام ال
 فتقدمها وقت منهـي عـن الصـلاة كـالمغرب ؛  تقصرالغروب ؛ ولأن صلاة الفجر صلاة لا
يخـرج ، وهي صـلاة العشـاء، حديهماإللفجر تأثير في ، ولأن صلاة الفجر تفعل بين صلاتين

هر تفعل بين صلاتين للفجر تـأثير في  صلاة الظ:دليله ، فيقدمها وقت منهي، وقتها بطلوعه
ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي  )٢(فخرج وقتها بطلوع الفجر ، وهي صلاة الفجر، حديهماإ

 .الفجر جاز أن يتقدمها وقت منهي بعد الطلوع  )٣(ذلك ل، وهو حال قيام الشمس، عنه
 ىفنه ،)٤( »  لا صلاة بعد صلاة الفجر«:  قال ^بما روي عن النبي : واحتج المخالف 

 .عن الصلاة بعد صلاة الفجر 
 .بدليل ما ذكرنا ،  أنه محمول على وقت صلاة الفجر:والجواب 

                                         
باب مـن لم يصـل بعـد ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٤٧٥٥( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)١ (

  ).٢/٢٣٦(وصحح إسناده الألباني في الإرواء)٤٤٤٥(رقم، الفجر إلا ركعتي الفجر
وهـي صـلاة ، للظهـر تـأثير في إحـديهما، صلاة الظهر تفعل بـين صـلاتين: ولعل صوابه،  في الأصل كذا)٢ (

، وهـو حـال قيـام الشـمس، ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي عنه، فخرج وقتها بطلوع الشمس، الفجر
  ..كذلك الفجر

  . كذا في الأصل)٣( 
، )٥٨٦(الصلاة قبل غـروب الشـمس رقـم باب لايتحرى ،  أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة)٤ (

مـن حـديث أبي سـعيد ) ٨٢٧ (باب الأوقات التي نهي عـن الصـلاة فيهـا رقـم، ومسلم كتاب الصلاة
 .- رضي االله عنه-الخدري
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 .فجاز التطوع قبلها كالعصر ، بأنها صلاة لا يجوز التطوع بعدها: واحتج 
وليس ، هي عن الصلاة فيهمع بما قبلها فلهذا لم يتقدمها وقت منتج أن العصر :والجواب 

 .مع بما قبلها فتقدمها وقت منهي عنه تجكذلك الفجر فإنها لا 
 .واالله أعلم ،  صلاة الظهر:دليله 
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ولم تبطـل بطلـوع ،  إذا دخل في صلاة الصبح ثم طلعت الشمس أتـم صـلاته:مسألة * 
فيمن صلى ركعة من صـلاة الفجـر ثـم طلعـت  :)١(نص على هذا في رواية عبداالله ، الشمس

 .الشمس في الثانية يتم صلاته 
 وكــذلك نقــل، )٢( »ك مــن صــلاة الغــداة ركعــة ر مــن أد« : ^بقــول النبــي : واحــتج 

س فسـدت إذا صـلى ركعـة قبـل طلـوع الشـم: إنهـم يقولـون : أنه قيل له  )٣(أبو طالب عنه 
 .يجوز في أولها ولا يجوز في آخرها ، كيف يكون هذا: صلاته ؟ فقال 

  . )٤(-رضي االله عنه- وبه قال الشافعي 
 . )٥( تبطل صلاته  :وقال أبو حنيفة

 قـــــال نـــــا عبـــــد الصـــــمد )٦( في المســـــند -رحمـــــه االله- مـــــا روى أحمـــــد :دليلنـــــا 
 عــــن بشـــــير )٩(الـــــنضر بــــن أنــــس  )٨(قـــــال نــــا قتــــادة عــــن  )٧( قــــال نــــا همــــام

                                         
 ). ٢٣٤(في مسائله رقم )١( 

ومسـلم ، )٥٧٩(رقـم، أدرك مـن الفجـر ركعـة بـاب مـن،  أخرجه البخاري في كتـاب مواقيـت الصـلاة)٢ (
  ).٦٠٨(رقم، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ساجدكتاب الم

، )١/٢٧٠(ورؤوس المسـائل للعكـبري ، )١/١٨٤(رؤوس المسـائل للهاشـمي: وينظر،  لم أقف عليها)٣ (
 ).٣/٢٤٣(فتح الباري لابن رجبو، )٥١٦و٢/٣٠(والمغني

 ).٢/٣٢(والحاوي، )٢/١٦٥(الأم:  ينظر)٤ (
  ).٢/٤٥(ومواهب الجليل، ٣٥الكافي ص: ينظر. يةوإليه ذهبت المالك

  ).١/٣٠٤(والمبسوط، )١/٤٥١(التجريد:  ينظر)٥ (
 ). ١٠٧٥١( رقم)٦( 
ْ ابن يحيى بن دينار العوذي)٧(  . هــ ١٦٤تـوفي سـنة، )ثقـة ربـما وهـم: (قال ابن حجر،  أبوعبداالله البصري، َ

 . ٦٤٣يب صالتقر: ينظر
  .والتصويب من المسند، أبي النضر:  في الأصل)٨ (
: ينظـر. تـوفي في سـنة بضـع ومائـة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبومالـك الـبصري،  ابن مالـك الأنصـاري)٩( 

  .٦٢٩التقريب ص
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ِبن نها  من صلى من الصبح ركعة «:  قال ^ أنه النبي -رضي االله عنه-عن أبي هريرة  )١(يك َ
 .)٢(»ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى 

 همـام قـال نـا قتـادة عـن قـال )٤( قال نا بهز -فيما ذكره أبو بكر في كتابه- )٣(وروى أحمد 
عن بشير بن  )٥( وجدته في كتابي:قال همام ، -رضي االله عنه  -بشير بن نهيك عن أبي هريرة 

مـن «:  قـال ^أن رسـول االله  )٦(نهيك ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيـك 
 .وهذا نص ،)٨( »ت الشمس فليتم صلاته لعالصبح ثم ط )٧( منصلى ركعة 

كسائر الصلوات إذا خرج ، فلم تبطل بخروجه، ولأنها صلاة صح الإحرام بها في وقتها
 عليها جمعة عـلى قولنـا ؛ نها لا تبطل بخروج وقتها بل يبنيولا يلزم عليه الجمعة ؛ لأ، وقتها

 طلوعها يخرج به وقـت الصـبح ثـم لـوكما أن ، ولأن غروب الشمس يخرج به وقت العصر
 كـذلك إذا اسـتفتح الصـبح ثـم طلعـت ، لم تبطل صـلاتهت الشمسغربستفتح العصر ثم ا

والعلة فيه أن الصلاة إذا فـات وقتهـا بمعنـى يحـدث بالشـمس لم تبطـل بحـدوث ، الشمس

                                         
  .٩٩التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، أبو الشعثاء البصري، ّالسلولي: ويقال، ّ السدوسي)١( 
العلـل لابـن أبي حـاتم : ينظـر. وصـحح إسـناده أبوحـاتم ، )٩٨٦(أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )٢( 

 ). ٢٢٨(رقم، )١/٢٣٣(
  )٨٠٥٦( في المسند رقم)٣( 
ّبهز بن أسد العمي: هو )٤(  : ينظـر. مـات بعـد المـائتين، )ثقـة ثبـت: (قـال ابـن حجـر، أبوالأسود الـبصري، ِّ

 . ١٠٣التقريب ص
  .والتصويب من المسند، كتاب:  في الأصل)٥( 
  .-رضي االله عنه- في المسند عن أبي هريرة)٦( 
  .والتصويب من المسند، }قبل{:  في الأصل)٧( 
وهــو بمعنــى ، )١٤٣٤(رقــم،  قضــاء الصــلاة بعــد وقتهــابــاب،  أخرجــه الــدارقطني في كتــاب الصــلاة)٨( 

  ).٣/٢٤٥(فتح الباري لابن رجب: ينظر. الحديث الأول
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 . ما ذكرنا :دليله ، ذلك المعنى
نهى عن الصـلاة حـين  : ^لنبي وأن ا، من حديث عقبة )١(بما تقدم : واحتج المخالف 

 .والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، طلوع الشمس
 .وخبرنا خاص في الفرض فهي أولى ،  أن هذا عام في النوافل:والجواب 

 .كالنافلة ، ل ما يسمى صلاة حين طلوع الشمس فلم يصحعََبأنه ف: واحتج 
وهـو ، لا يسـمى صـلاة أوً أنها تبطل عندكم سواء كان ما بقـي قـدرا يسـمى :والجواب 
ألا ، لم يجز إتمام الفريضة فيه، لة في هذا الوقتفعلى أنه ليس إذا لم يجز فعل النا، دون الركعة

 .كذلك ها هنا، ولا يمنع ذلك إتمام الفرض، ترى أنه يحرم النفل عند اصفرار الشمس
كالطهارة  ،فكان من جنسها ما يبطل بمضي الزمان، بأنها عبادة يبطلها الحدث: واحتج 

 . مدة المسح على الخفين تبطل بانقضاء
 لما كانت الصلاة عبادة تبطـل :فنقول،  أنا نشاركهم في الاحتجاج في الأصل:والجواب 

وقـد ، ًقياسا عـلى الطهـارة، فالشروع في الكامل من جنسها لا يبطل بمضي الوقت، بالحدث
وبفسـاد الطهـارة تبطـل ، لحـدثوإنـما تبطـل الطهـارة با، إن الصلاة لا تفسد بالحدث: قيل 

 .الصلاة 

                                         
  .٤٦٥ في ص )١( 
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نـص عـلى هـذا في روايـة ، قضىُا تـ النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتـت فإنهـ:مسألة * 
 فيمن نسي  :)٢( وكذلك نقل حرب عنه، ويقضي الوتر بعد طلوع الفجر: فقال ، )١(المروذي 

 .الركعتين قبل صلاة الفجر فذكرهما بعد يوم أو يومين يصليهما 
 .ولا يعيـد الـوتر، في رجل عليه قضاء صلوات يعيد ركعتي الفجر :)٣( وروى مهنا عنه

وكـذلك نقـل ، وأسقط القضاء في الوتر، وبين ركعتي الفجر، ق بين الوترَّفظاهر هذا أنه فر
ن قضى لم إ: حتى أصبح هل عليه القضاء؟ قال وتر نسي ال )٥(ن مأنه سئل ع :)٤(عبداالله عنه 

 إنه شغل :ويقال، )٦(ً قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر ^يضره وما سمعنا أن النبي 
 .  )٧(عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما 

نـص عليـه في روايـة ، )٨( غيرها مـن النوافـل المرتبـة ضيوالمذهب أنه يقضي الوتر كما يق

                                         
  ).١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)١ (
مســـائل الكوســـج رقـــم : ينظـــر. وابـــن هـــانئ، والكوســـج، وروى نحوهـــا الأثـــرم،  لم أقـــف عليهـــا)٢ (

  ).١/١٦٠(والروايتين، )٥٢٢و٥١٥(ومسائل ابن هانئ رقم، )٣٠٢و٢٧٥(
ـروع:  ينظــر)٣ ( ـدع، )١/٤٣٩(الفـ ـن )٣/١٨٧(والإنصــاف، )١/٣٥٦(والمبـ ـوع مـ ـذي في المطبـ ـير أن الـ غـ

 : وأظن أن ذلك خطأ لأمرين، والوتر، وأنه يقضي سنة الفجر: الإنصاف ذكر رواية مهنا
ضي الوتر؛لــذكره ولا يــق، يــقضي ســنة الفجــر:  أن ســياق الكــلام في الإنصــاف يقــتضي أن الروايــة-١

 .ًوأنه أقل استحبابا من سنة الفجر، التعليل بعدها
 .مخالف لما ورد في الإنصاف، والمبدع، والفروع، أن ما في التعليق الكبير هنا-٢

  ).٤٣٨و٤٣٧( في مسائله رقم)٤ (
  ) .عن من(في الأصل  )٥ (
  .)٦٨٠(باب قضاء الصلاة الفائتة رقم،  أخرجه مسلم كتاب المساجد)٦ (
 .٤٨٠ مضى تخريجه في ص)٧ (
 ).٣/١٨٧(والإنصاف، )١/٤٣٩(والفروع، )٢/١٩٦(مختصر ابن تميم:  ينظر)٨( 
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 في الرجـل )٢(وأحمد بن الحسـين، وكذلك نقل يوسف بن موسى، )١(اء الوترالمروذي في قض
في رجـل :وكذلك نقـل أحمـد بـن أبي عبـدة ، )٣(يوتر بواحدة :  الصبح ولم يوتر ؟ قال يفجأه

 . )٤( يعيد الوتر  ؟فاتته صلوات
ـو حنيفــة  ـرائض فــلا يقضــيها :-رحمــه االله-وقــال أبـ ـع ،  إذا فاتتــه دون الفـ وإن فاتتــه مـ

 . )٥(رائض قضاها الف
 :  )٦( قولان -رضي االله عنه-وللشافعي 

 .نه يقضي وأ،  مثل قولنا:أحدهما
فـوت مـع تولا فرق عندهما بين أن  ،)٧( -رحمه االله-وهو قول مالك ، لا يقضي: والثاني 

 .الفرائض أو منفردة 
االله رضي - ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيـك عـن أبي هريـرة :دليلنا 

  » من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما «:  قال ^ أن النبي -عنه

                                         
 ).١/١٦٠(الروايتين:  ينظر)١( 
ْمـن أهـل سر مـن رأىأحمد بن الحسين بن حسان :   هو)٢(  َ : ينظـر. روى عـن الإمـام أحمـد مسـائل عديـدة، َُّ

  ).٢/٨٩(والمقصد الأرشد، )١/٨٠(ت الحنابلةطبقا
ـدائع الفوائــد)٣(  وفــتح البــاري لابــن ، )٢/٣٦١(والفــروع، )٢/٦٠٠(المغنــي: وينظــر، )٤/١٥٠٠( بـ

 ). ٦/١٩٩(رجب
  .مامضى: وينظر،  لم أقف عليها)٤ (
.  مـع الفريضـة  الذي وقفت عليه عند الحنفية أنها لا تقضى إذا فاتت إلاسنة الفجر فإنها تقضى إن فاتـت)٥ (

  ).١/٩٠(والاختيار لتعليل المختار، )١/٣١٤(تحفة الفقهاء: ينظر
  ).٢/٢٨٠(والبيان، )٢/٣٤٤(ونهاية المطلب، )٢/٢٨٧(الحاوي:  ينظر)٦ (
  .٧٥والكافي ص، )١/٢٨٧(الإشراف:  ينظر)٧ (
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 .وهذا نص ، )٣(وجابر بن المرجا الحافظ ، )٢(وابن المنذر ، )١(رواه ابن خزيمة في كتابه 
 .يحتمل أن يريد إذا لم تصل ركعتي الفجر مع صلاة الفجر : فإن قيل 

لم يخصها بالذكر ؛ لأنها تابعة ولكان يخص ، ت مع الفرائضلو كان المراد به إذا فات: قيل 
 .الفرض بالذكر ؛ لأنه المتبوع 

قـال :  قـال -رضي االله عنـه-أبو بكر بإسناده عن أبي سـعيد الخـدري  )٤(]روى [ً وأيضا
وهـذا يخـص  ،)٥( » من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره أو اسـتيقظ « : ^رسول االله 

  .-رضي االله عنهما-والشافعي ، ًمالكا
 ؛ لأنها واجبـة ُ بظاهره ؛ لأن عنده أن الوتر يقضى فإنه يقول-رحمه االله- فأما أبو حنيفة 

ًقياسـا عليهـا إذا فاتتـه مـع ، ها بعـد فـوات وقتهـاؤب قضاحُِعنده ؛ ولأنها نافلة مؤقتة فاست
 .والاستسقاء ؛ لأنها غير مؤقتة ، وفيه احتراز من الكسوف، الفرض

ألا ترى أنه لو فاته الأذان والإقامـة ، لا يجوز اعتبار فواتها بفواتها مع الفرض: فإن قيل 

                                         
 .٤٩٩ومضى تخريجه في ص، )١١١٧، ٩٨٦( الصحيح رقم)١( 

، باب قضاء الصلاة بعد وقتهـا، ًوأخرجه أيضا الدارقطني في كتاب الصلاة، نذر لم أقف عليه عند ابن الم)٢ (
حــديث : (وقــال)١٠١٥(رقــم، بــاب التــأمين، والحــاكم في مســتدركه كتــاب الصــلاة، )١٤٣٦(رقــم

بـاب ماجـاء في ، وبنحـوه أخرجـه الترمـذي في كتـاب مواقيـت الصـلاة، )صحيح على شرط الشـيخين
 ). ٤٢٣(مرق، إعادتهما بعد طلوع الشمس

 . وقد مضت ترجمته، رجاء بن المرجا: ولعل صوابه، ولم أقف على أحد بهذا الاسم،  كذا في الأصل)٣( 
  . مضافة ليستقيم الكلام)٤( 
، الترمـذي في كتـاب الـوتر، )١٤٣١(رقـم، باب في الدعاء بعد الوتر،  أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة)٥( 

، وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة الصـلوات، )٤٦٥(رقـم، ر أو ينسـاهباب ما جاء في الرجل ينام عن الـوت
: ينظـر). إسناد أبي داود لابـأس بـه: (قال ابن عبدالهادي، )١١٨٨(رقم، باب من نام عن وتره أونسيه

  .١٤٠المحرر ص
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 .ولو فاتا دون الفرض لم يقضهما ، مع الفرض أتى بهما بعد فوات الوقت
والصـلاة النافلـة ، ع بهما منفردينالأذان والإقامة غير مقصودين ألا ترى لا يتطو: قيل 

 ؛ ولأنها صلاة مؤقتـة فلـم نه يتطوع بها منفردة فجاز أن تقضىألا ترى أ، مقصودة في نفسها
فإنهـا تسـقط ، وفيه احتراز من الجمعـة، ًقياسا على الوتر، تسقط لفوات وقتها إلى غير قضاء
والاستسـقاء ؛ لأنهـا ، وفيه احتراز من صـلاة الخسـوف، بفوات وقتها إلى قضاء وهو الظهر

وكـل صـلاة تـقضى إذا فاتـت مـع غيرهـا قضـيت إذا ، غير مؤقتة وإنما يصلي لأجل عارض
 .ًقياسا على الوتر ، فاتت وحدها
 .المعنى في الوتر أنها واجبة : فإن قيل 

 .بل هي تطوع عندنا ، لا نسلم لك هذا: قيل 
ـتج المخــالف  ـي : واحـ ـما روي أن النبـ ـل^بـ ـت أم سـ ـا-مة  صــلى في بيـ  -رضي االله عنهـ

صليهما ركعتان كنت أ: ما هاتان الركعتان يا رسول االله ؟ قال : فقالت . ركعتين بعد العصر 
، )١( »لا : أفنقضـيهما إذا فاتتنـا ؟ قـال : فقالـت . أتاني فقسمته بعد الظهر شغلني عنهما مال 

 .وعندكم أنها تقضي ، همافنهى عن قضائ
، فلـولا أن القضـاء جـائز لم يقضـه،  قضاهما^ن النبي  أن هذا حجة لنا ؛ لأ:والجواب 

عليه -وهو أنه ،  على الوجه الذي كان يقضيه هو في حقه»  لا تقضى«: على أننا نحمل قوله 
 .وغيرهاوفي غيره وهو مخير بين المداومة ، كان يداوم على القضاء فيما يفوته-السلام 

، الأذان: أصـله ، لى الانفراد لم يقـضبأنها من سنن هذه الفرائض فإذا فاتت ع: واحتج 
 .والإقامة 

ولهـذا لا يتطـوع بمثلـه ، ما تقـدم وهـو أن الأذان غـير مقصـود في نفسـه: والجواب عنه 
 .فبان الفرق ، ًوهذه مقصودة في نفسها ويتطوع بمثلها منفردا، ًمنفردا

                                         
 .٤٨٠  مضى تخريجه في ص)١ (
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ون فإذا فاتـه عـن بأنه إذا قام من اثنتين من الظهر لم يعد ؛ لأن القعود فيها مسن: واحتج 
 .كذلك هذا ، موضعه دون الفرض لم يقضه

وإنـما يسـقط بالانتقـال إلى ، والاسـتفتاح لا يسـقط لفـوات محلـه،  أن التشهد:والجواب 
ًألا ترى أنه إذا لم يعتدل قائما ولم يشرع في القراءة رجع ؛ لأنه لم ، الفرض المقصود الذي بعده

 .يحصل في ركن مقصود 
 :دليلـه ،  بعـد فواتهـا عـن موضـعهاصلاة تطوع فيجـب أن لا تـقضىبأن هذه : واحتج 

 .والخسوف ، صلاة الكسوف
وكـما لـو ، فهـي كـالوتر، وهذه لها وقت راتب،  إن تلك ليس لها وقت راتب:والجواب 

 . فاتت مع الفرض 
، وذلـك يخرجهـا مـن حـد النوافـل، بأنا لـو أمرنـاه بقضـائها لأثبتناهـا في ذمتـه: واحتج 
 .  حد الواجبات ويخلصها في

واالله سبحانه وتعالى ،  الفجر مع صلاة الفجرتته ركعتا أن هذا يبطل به إذا فا:والجواب 
 .أعلم 
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فإنـه يصـلي معهـم ،  إذا أدرك الناس في صلاة الصبح ولم يصل ركعتي الفجر:مسألة * 
فلا ، إذا سمع الإقامة وهو في بيته :)١(نص عليه في رواية أبي طالب ، المكتوبة ولا يتشاغل بها

إذا دخل المسـجد :  )٢(ًوقال أيضا في رواية الأثرم ، بيته والمسجد سواء، يصلي ركعتي الفجر
 إذا «: ^قـال النبـي ؛صلاة ولم يركع الركعتين يدخل معهم في ال، والإمام في صلاة الصبح

 .ويقضيها من الضحى  ،)٣( »أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
  .- رحمه االله- )٤( وبهذا قال الشافعي

 أن يدرك مع الإمام ركعة صلى ركعتي الفجر عند اإن رج: -االلهرحمه -وقال أبو حنيفة 
 .)٥(ًوإن خشي فوات الركعتين جميعا ترك ركعتي الفجر وصلى مع الإمام، لمسجدباب ا

 -رضي االله عنـه  -ه عن أبي هريرة بإسناد )٦( في المسند -رحمه االله- ما روى أحمد :دليلنا 
 .» إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الصلاة التي أقيمت « : ^قال رسول االله : قال

رضي - عمرو بن دينار عن عطاء بـن يسـار عـن أبي هريـرة رواه ،)٧( في لفظ آخروروى

                                         
 ). ٤/٢٩٠(والإنصاف، )٢/٢٤(الفروع:  ينظر)١( 

ـف عليهــا)٢ ( وعبــداالله في مســائله ، )٤٧٠و٤٣٩و٢٧٥(ا الكوســج في مســائله رقــمونقــل نحوهــ،  لم أقـ
  ).٥١٧(وابن هانئ في مسائله رقم، )٤٩٢(رقم

  )٧١٠(رقم، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن،  أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين)٣ (
  ).٢/٣٤٢(ونهاية المطلب، )٢/٢٨٨(الحاوي:  ينظر)٤ (

 ).٤/٤٠٣(وحاشية ابن عابدين، )١/٧١(الهداية:  ينظر)٥( 
نـه لا أب ًوإن صـلاهما خـارج المسـجد عالمـا، وجد النـاس في الصـلاة فليـدخل معهـمإن : وعند المالكية

وبدايـة المجتهـد ، ٧٥الكـافي ص: ينظـر. يفوته الركـوع مـع الإمـام في الركعـة الثانيـة فحسـن وإلا فـلا
)١/٢٨٣.(  

كـما ذكـر ذلـك ابـن ، مع أنـه تفـرد بهـذا اللفـظ ابـن لهيعـة، مجهول، وفيه أبو تميم الزهري، )٨٦٢٣(رقم )٦( 
  ).٢/٤٢١(تعجيل المنفعة: ينظر. حجر

  .)١٠٦٩٨، ٩٨٧٣( في المسند رقم)٧( 
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  .)١( » إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة «:  قال ^ عن النبي -االله عنه
 يضرب عـلى -رضي االله عنـه-كـان عمـر بـن الخطـاب : قـال)٢(لـة فََ وروى سويد بن غ

 . )٣(صلاة بعد الإقامة 
 ما :دليله ، التطوع )٤(صلاة تباعه فيها لا ولأنه أدرك الإمام في المكتوبة فلا يستحب ترك 

فيجـب أن يكـره أن يصـلي عـلى ، ذكرنا ؛ ولأنه يكره أن يصلي في المسجد إذا خـاف الفـوات
 .باب المسجد 
اتتـاه لم وإذا ف،  دخل مـع الإمـام في الحـال فاتتـه ركعتـا الفجـربأنه إذا:  المخالف واحتج

 أن يدرك مع الإمام ركعة يجب أن يصلي ركعتي الفجر ثم يدخل مع فإن رجا، يقضهما عندنا
ألا ، فيجـب أن يـأتي بهـما، الإمام ؛ لأنه يمكنه إدراك فضيلة الجماعة من غير فـوات المسـنون

 .رك جميع الصلاة لزمه فعلهما ترى أنه إذا أمكنه فعل الركعتين وأد
 أنه يبطل بـه إذا أمكنـه أن يـدرك الإمـام في المكتوبـة بعـد الركـوع في الركعـة :والجواب 

مـا روي عـن : يـدل عليـه ، ك جزء من صـلاة الإمـامافإنه يدرك فضيلة الجماعة بإدر، الثانية
ولا ، ومـع هـذا فإنـه يقـول يتبعـه، ولم يخصـه ،)٥(» مـا أدركـتم فصـلوا «:  أنه قـال ^النبي 

                                         
  . مضى تخريجه في الصفحة الماضية)١( 

ِقدم المدينة يوم دفن النبـي ، مخضرم،  أبو أمية الجعفي)٢ (  . هــ ٨٠ تـوفي سـنة، روايتـه في الكتـب السـتة^ُ
  .٢٦١التقريب ص: ينظر

ـدالرزاق في مصــنفه رقــم)٣ ( ـط، )٣٩٨٨( أخرجــه عبـ ـذر في الأوسـ  وفي ســنده جــابر، )٥/٢٣٠(وابــن المنـ
التقريـب : ينظـر. يرويه عن الحسن بن مسافر ولم أجد من ترجم له، ضعيف رافضي، ابن يزيد الجعفي

  .١١٣ص
  .بالصلاة :   في الأصل)٤ (
، )٦٣٦(رقـم، وليـأت بالسـكينة والوقـار، باب لا يسعى إلى الصـلاة، كتاب الأذانأخرجه البخاري في  )٥( 

 ). ٦٠٢(رقم، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، ومسلم كتاب المساجد



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٥٠٨

 .وإن كان يدرك الجماعة ، يتشاغل بالركعتين
 مـن « : ^يـدل عليـه قـول النبـي ، ًإنما يكون مدركا للفضـيلة بـإدراك ركعـة: فإن قيل 

 .كعة فعلق الإدراك بر ،)١(»ركها دأدرك من الصلاة ركعة فقد أ
وعـلى أنـا لا نسـلم لـك أن بمتابعـة الإمـام تفوتـه ، هذا محمول على صلاة الجمعـة: قيل 

 .واالله أعلم، فسقط هذا، الركعتان ؛ لأنه يصليهما بعد الفراغ من الفرض

                                         
بـاب مـن أدرك مـن ، والبخاري في كتاب مواقيـت الصـلاة، )٧٥٩٤(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )١( 

أدرك تلـك من أدرك ركعة مـن الصـلاة فقـد  باب، مسلم كتاب المساجدو، )٥٨٠(رقم، الصلاة ركعة
 .-رحمه االله-واللفظ لأحمد ،)٦٠٧(رقم، الصلاة
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نـص عليـه في ،  الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتـين بالليـل والنهـار:مسألة * 
  . )٢(وأحمد بن أصرم المزني ، )١( ئوأبي بكر بن حماد المقر، رواية الفضل بن زياد
  .-رحمهما االله- )٤(والشافعي ، )٣(وهو قول مالك 
، ًوإن شـاء أربعـا،  في صلاة الليل إن شـاء صـلى ركعتـين :- رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

وفي صلاة النهار إن شـاء ،  واحدةةولا يزيد على ذلك بتسليم، ًوإن شاء ثمانيا، ًوإن شاء ستا
 . )٥(ولا يزيد على الأربع بسلام واحد ، وإن شاء ركعتين بسلام، ًأربعا

 قــال نـا غــير واحــد -ذكـره أبــو بكــر في كتابـه- )٦(– رحمــه االله - مــا روى أحمـد :دليلنـا 
يحـدث  [)١٠( الأزدي اً عليـ)٩(]أنـه سـمع[)٨(اء ر قال نا شعبة عن يعلى بن عطغند )٧(وجوده

                                         
ويصـلي خلفـه في ، كـان الإمـام أحمـد يجلـه ويكرمـه، أبو بكر المقـرئ، محمد بن حماد بن بكر بن حماد:  هو)١ (

، )٢/٢٨٨(طبقـات الحنابلـة: ينظر. هـ٢٦٧توفي سنة، ه مسائل عن الإمام أحمدل، شهر رمضان وغيره
 ).٢/٢٩٧(والمقصد الأرشد

وأبوداود ، )٤١٥و٤١٤(ونقل الرواية عن الإمام أحمد ابنه عبداالله في مسائله رقم،  لم أقف على رواياتهم)٢ (
، ٥٠الصــغير صالجمــع : وينظــر، )٣٥٦(والكوســج في مســائله رقــم، )٤٩٧و٤٩٦(في مســائله رقــم

 ).٢/٥٣٧(والمغني، ٨٨والهداية ص
 ). ١/٢٩٠(والإشراف، )١/٩٩(المدونة:  ينظر)٣ (
  ).٢/٢٨٣(والبيان، )٢/٢٨٩(الحاوي:  ينظر)٤ (

  .٨٥ومختصر القدوري ص، ٣٦مختصرالطحاوي ص:  ينظر)٥( 
 .»صلاة الليل والنهار مثنى مثنى«: ولفظه بهذا السند، )٥١٢٢( في المسند رقم)٦( 
  . وأجوده عن غندر: وقد تكون،  كذا في الأصل)٧( 
  .٦٨٣التقريب ص: ينظر .أوبعدها ، هـ١٢٠توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر،  الطائفي،  العامري)٨( 
  .والتصويب من المسند، وهو خطأ، بن علي:   في الأصل)٩( 
 التقريـب: ينظر). صدوق ربما أخطأ: (قال ابن حجر،  البارقي الأزديأبوعبداالله علي بن عبداالله :  هو)١٠( 

 .٤٤٣ص
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 صــلاة الليــل مثنــى «:  يقــول ^ ســمع النبــي -رضي االله عــنهما-ســمع ابــن عمــر )١(]أنــه
 .)٢(»مثنى

 قـال نـا عبـدالعزيز بـن )٤( قال نـا أبـو أحمـد الـزبيري -وذكره أبو بكر- )٣( وروى أحمد 
 سأله عـن ^ قال جاء رجل إلى النبي -رضي االله عنهما-افع عن ابن عمر عن ن )٥(اد َّوَأبي ر

 فصل  صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين فإذا خفت الصبح«: صلاة الليل ؟ فقال 
 .)٦( »ركعة توتر لك ما قبلها 

 عن ^سُئل النبي :  قال – رضي االله عنهما –وروى أبوبكر من طريق آخر عن ابن عمر 
 .)٧( »فأوتر بركعة  فإذا خفت الصبح ، مثنى مثنى«: صلاة الليل ؟ فقال

 .المراد الجلوس في كل ركعتين  : فإن قيل
وهذا يجب أن يحمل ، أنه يسلم في كل ركعتين: ا أحده، ههذا لا يصح من وجو: له قيل 

 .على السلام المعهود الذي يخرج به من الصلوات 

                                         
 . مضافة من المسند ؛ ليستقيم الكلام )١( 

، ومسـلم كتـاب صـلاة المسـافرين، )٩٩٣(رقـم، باب ما جاء في الوتر،  أخرجه البخاري في كتاب الوتر)٢ (
  ).٧٤٩(رقم، باب صلاة الليل مثنى مثنى

 ).٥١٠٣( في المسند رقم)٣( 
: قـال ابـن حجـر، الكـوفي، أبوأحمد الـزبيري، محمد بن عبداالله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي:  هو)٤( 

  .٥٤٤التقريب ص: ينظر. هـ٢٠٣توفي سنة، )ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، ثقة(
  .٣٨٦التقريب ص: ينظر. هـ١٥٩توفي سنة، )هِمَصدوق عابد ربما و: ( قال ابن حجر)٥( 
، ومسـلم كتـاب صـلاة المسـافرين، )٩٩٠(رقـم، باب ما جاء في الوتر، أخرجه البخاري في كتاب الوتر )٦( 

  ).٧٤٩(رقم، باب صلاة الليل مثنى مثنى
ومسـلم كتـاب ، )١١٣٧(رقـم^بـاب كيـف كـان صـلاة النبـي ،  أخرجه البخاري في أبواب التهجـد)٧ (

  ).٧٤٩(رقم، باب صلاة الليل مثنى مثنى، لاة المسافرينص
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فلما ،  سئل عن ذلك^ مقدار الركعات التي يسلم فيها ؛ لأنه َّلو أراد هذا لبين:والثاني 
 .أراد أن يسلم من كل مثنى يبين دل على أنه لم 

فأمـا إذا جمـع بـين ،  صـلى مثنـى مثنـى إذا سـلم مـن كـل ركعتـين :أنه إنما يقـال: الثالث 
 ^ولهـذا لم يقـل أحـد أن النبـي ،  صلى مثنى مثنـى:لا يجوز أن يقال، ركعات بإحرام واحد
 . مثنى ةوصلى العشاء الآخر، وصلى العصر مثنى مثنى، صلى الظهر مثنى مثنى

 حدثتـه أن -رضي االله عنهـا- حـدثني أبي أن عائشـة  :أن هشام بن عروة يقـول: بع الرا
 .)١( كان يرقد فإذا استيقظ صلى ثماني ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ^النبي 

 . )٢(بتسليمه من كل ثنتين ، » مثنى مثنى « :لى أن المراد بقولهوهذا يدل ع
 كان يصلي فيما بـين ^ أن النبي -رضي االله عنها-وروى الزهري عن عروة عن عائشة 

أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصـدع الفجـر إحـدى عشرة ركعـة يسـلم مـن كـل ثنتـين 
 .)٣(ويوتر بواحدة 

 .فدل على أن المراد به مثنى مثنى بالتسليم ، ًولا يجوز أن يكون فعله مخالفا لقوله
كعتـي ًكـون ركعتـين قياسـا عـلى رفالأفضـل أن ت، أنها صلاة تطوع مشفوعة: والقياس 

 .وصلاة التراويح ، وتحية المسجد، الفجر
ومـا اختلفنـا فيـه ،  الفجر ثبت في الأصل كذلك فلم تجز الزيـادة عليهـاركعتا: فإن قيل 

 . فالأفضل المتابعة فيه أتطوع مبتد

                                         
بــاب مــن أوتــر ، والبيهقــي في الكــبرى كتــاب الصــلاة، )٢٤٩٢١( أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند رقــم)١ (

 .١٠٢وصححه إسناده الألباني في صلاة التراويح ص، )٤٨٠١(رقم، بخمس أو بثلاث
  .والصواب المثبت ) ثنتي(في الأصل  )٢ (
بـاب صـلاة ، ومسلم كتاب صـلاة المسـافرين، واللفظ له، )٢٤٥٣٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٣( 

 ).٧٣٦(رقم،  في الليل^الليل وعدد ركعات النبي 
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فيجـب ، وهو أنه ثبت في الأصل على هذا الوجه وهي نافلة، فلهذا المعنى قسنا: قيل له 
 .على ذلك أن تحمل بقية النوافل 

، ليس من حيث كان بعـض النوافـل ركعتـين يجـب أن يكـون جميعهـا كـذلك: فإن قيل 
 .كالفروض 
والنفـل ، ًأن المغرب ثلاثا:بدليل ، وتتفق النوافل، لا يمتنع أن يختلف الفروض: قيل له 

 .ًلا يكون ثلاثا 
 ^ل االله كان رسو : أنها قالت -رضي االله عنها-بما روي عن عائشة : واحتج المخالف 

لا تسـل عـن  ًثم يصلي أربعا، لا تسل عن حسنهن وطولهن، يصلي بعد العشاء أربع ركعات
ً أنه كان يصلي أربعا بتسليمة واحدة ؛ ولأنه لو كـان يسـلم :وظاهره، )١( »حسنهن وطولهن 

 .كان يصلي ركعتين : لت لقا، في كل ركعتين
ثم يقوم ويـأتي ، ثم ينام، أربع ركعات بتسليمتين: أنه يجوز أن يكون المراد به :والجواب 

يدل عليه ما روى سعيد بن جبير عن ابن عبـاس ، ثم يوتر بثلاث، بأربع ركعات بتسليمتين
 العشاء ^ بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فصلى النبي:  أنه قال -رضي االله عنهما-

ثم إنـه ، ًويحتمل أن يكون صلى أربعا بتسليمتين، )٢(ًثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فصلى 
 .كان يسلم من كل ركعتين 

 يصلي بالليل ^ن رسول االله كا:  قالت -رضي االله عنها-بما روي عن عائشة : واحتج 
ومعلوم أنها أرادت الجلوس ،)٣(ثمان ركعات لا يجلس إلا في آخرهن ثم يصلي ركعة أخرى 

                                         
ومسـلم كتـاب صـلاة ، )١١٤٧(رقـم،  بالليـل^باب قيـام النبـي ، أخرجه البخاري في أبواب التهجد )١( 

 ).٧٣٨(رقم،  في الليل^ت النبي باب صلاة الليل وعدد ركعا، المسافرين
بـاب ، ومسلم كتاب صلاة المسـافرين، )١١٧(رقم، باب حفظ العلم، أخرجه البخاري في كتاب العلم )٢( 

  ).٧٦٣(رقم، الدعاء في صلاة الليل
 ).٧٤٦(رقم، باب جامع صلاة الليل،  أخرجه مسلم بنحوه كتاب صلاة المسافرين)٣ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٥١٣

 .ن السنة الجلوس في كل ركعتينِأن معلى ، للسلام لا يفارق الجميع
ولا يجوز أن ،  أن المخالف لا يجوز أن يحتج به ؛ لأنه لا يجوز الوتر عنده هكذا:الجواب و

فـإن يسـلم فلـم يكـن ، وعنده أن الأفضل أن يجلس في كل ركعتين، يزاد على ثلاث ركعات
، ولأن ظاهر الخبر أنه كان يسرد الركعات الثمانية من غير جلوس في كل ركعتـين، فيه حجة

 وقـد نـص أحمـد، ن الأفضـل غـيرهوأ، فعلم أنه قصد بهذا بيان الجـواز، وهذا غير مستحب
ً من صلى خمسا أو سبعا لم يجلـس إلا في : على جواز هذا فقال في رواية أبي طالب-رحمه االله- ً

إذا كـان يـوتر بتسـع لم يجلـس إلا في : وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه أنـه قـال ، )١(آخرهن 
 . )١(عة الثامنة ولا يسلم إلا في التاس

ًتر خمسا لم يجلس إلا في  أو-رضي االله عنها-في رواية أبي طالب بحديث عائشة : واحتج 
 . )٣( وبتسع جلس في الثامنة ،)٢(آخرهن 

 ركعـات لا يجلـس  أنه كان يصلي بالليل ثـماني^فإذا كان قد روي عن النبي : فإن قيل 
، ولم يكـره ذلـك بالنهـار،  أحمد أن يتنفل بالليل بأربع بسـلام واحـدهَرَِ كمَِفل، إلا في آخرهن

 . )٤( إذا نهض إلى ثالثة في صلاة الليل رجع فجلس :حتى قال
 )٥(ًاعـافجاز ذلك اتب، فإنما أوترها، م واحد ثماني ركعات بسلا^أما صلاة النبي : قيل 

                                         
، )٢/٥٨٩(المغنـــي: وينظــر، )٤٤١و٤٤٠( عبـــداالله في مســائله رقـــمونقـــل نحوهــا،  لم أقــف عليهــا)١( 

وفـتح البـاري لابـن ، )١١٧و٤/١١٦(والإنصـاف، )٢/٣٥٩(والفروع، )٢/١٧٥(ومختصرابن تميم
  ).٦/٢٠١(رجب

رقــم ،  في الليــل^بــاب صــلاة الليــل وعــدد ركعــات النبــي ، أخرجــه مســلم كتــاب صــلاة المســافرين )٢( 
)٧٣٧.( 

 ). ٧٤٦(رقم، باب جامع صلاة الليل، ب صلاة المسافرين أخرجه مسلم كتا)٣ (
 ). ١/٥٠٥(والمبدع، )٢/٣٩٧(الفروع: ينظر )٤( 

  .ن في الأصلاكررت مرت) ٥ (
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، ع بسـلام واحـدفإنما كره الجم، لا يقصد به الوترفأما التطوع الذي ، -لامعليه الس-لفعله 
، لأن الأخبار لم تختلف في نوافل الليـل أنهـا مثنـى إلا ماجـاء في الـوتر، بخلاف نوافل النهار

وبما روى أبو بكر بإسناده عـن ، واختلف في نوافل النهار في الأربع قبل الظهر بسلام واحد
ً أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا أربعا ويسلم -عنهمرضي االله -ابن عمر  ً)١( . 

من صلى بعد العشاء الآخرة أربع :  أنه قال -رضي االله عنه-بما روي عن عمر : واحتج 
ومقـادير أبـواب الأعـمال لا يعلـم إلا مـن طريـق ، )٢(ركعات كن كمـثلهن مـن ليلـة القـدر 

 . يقول ذلك ^سمعت رسول االله : فصار كأنه قال ، التوقيف
: بـدليل، ويحتمل أن يكون بسـلامين، بسلام واحد )٣( أنه ليس فيه أربع: والجواب عنه 

 .ما ذكرنا 
ـدة بــن : حــتج وا ـما روى وكيــع عــن عبيـ ـب بـ ســهم بــن عــن )٥(عــن إبــراهيم)٤(معتـ

                                         
وابـن المنـذر في ، )٦٦٩٨(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٤٢٢٦(أخرجه عبدالرزاق في مصـنفه رقـم )١( 

بـاب أن صـلاة الليـل والنهـار مثنـى ،  الجمعةوذكره الترمذي في جامعه في كتاب، )٥/٢٣٦(الأوسط
  ).٣/٦٧(طرح التثريب: ينظر.  وصححه زين الدين العرقي، مثنى

، وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه مـن قـول عبـداالله بـن عمـرو، -رضي االله عنه-لم أقف عليه من قول عمر )٢( 
 قيـام الليـل مـن وذكـره ابـن نصر في، )٧٣٥٣و٧٣٥١(في مصنفه رقم-رضي االله عنهم-وابن مسعود 

وجـاء عنـد الطـبراني في .٩٢مخـتصر قيـام الليـل ص: ينظـر. -رضي االله عـنهما-قول عبداالله بـن عمـرو
قـال ، وإسـناده ضـعيف، -رضي االله عنـه-ًمرفوعا من حديث البراء بن عـازب) ٦٣٣٢(الأوسط رقم

 ).ولم أجد من ذكرهم، بن سالم الباهلي وغيرهوفيه ناهض ): (٢/٢٢١(في المجمع
 . ًأربعا :   في الأصل)٣( 

 .عبيد بن المعتب:  في الأصل)٤ (
تـرك النـاس حـديث عبيـدة (: قال الإمام أحمـد،  أبوعبدالكريم الكوفي، ابن معتب الضبي: وعبيدة هو

 ).١٩/٢٧٣(تهذيب الكمال: ينظر. ّوضعف حديثه أبوحاتم، )الضبي
  . النخعي )٥ (
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 أن -رضي االله عنـه-عـن أبي أيـوب الأنصـاري )٣(ي َّبَّع الضـثقرعن )٢(عن قزعة )١(منجاب
، لا يفصل بينهن بتسليم، ً كان يصلي أربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس يقرأ فيهن^النبي 
وظاهره يقتضي أنه كان يصلي بتسليمة واحدة ؛ لأنـه ، )٤(» ..أبواب السماء تفتحإن «: وقال 

 .كان يصلي ركعتين : لو لم يكن كذلك لوجب أن يقول الراوي 
ثـم أئمـة ، وغـيره، -رحمـه االله-ن في رجالـه أحمـد عَـَ أن هذا خـبر ضـعيف ط:والجواب 

 :ازم المعــروفخــ بــن  ســمعت أحمــد :فقــال أحمــد بــن أصرم المــزني ،)٥(أصــحاب الحــديث 
ًرأيـت أبـا عبـداالله يومـا :  قـال -وكان من أصحاب أحمـد المتقـدمين - )٦(بأبي جعفر الإمام 

فصلى أبـو عبـداالله قبـل ، ً جميعا قبل الصلاةاًقائما في المسجد جاء)٧(وإسحاق بن أبي إسرائيل 
لم ، )٨(اًعـأرب، اًأربعـ، ركعـات وصلى إسـحاق ثـماني، ركعتين، ركعتين، الصلاة عشر ركعات
حديث أبي أيوب الأنصـاري :فقال  !؟ًصليت أربعا : فقلت لإسحاق ، يفصل بينهن بسلام

                                         
  .٢٦٠التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، الكوفي، شد الضبي ابن را)١ (
  .٥٠٩التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر،  ابن يحيى البصري)٢ (
 .القرتع الصبي:  في الأصل)٣( 

َوقرثع هو  .٥٠٨التقريب ص: ينظر). صدوق: (قال ابن حجر، الضبي الكوفي: َْ
، وأشــار لضــعفه)١٢٧٠(رقــم، الأربــع قبــل الظهــر وبعــدهاب بــا، أخرجــه أبــوداود في كتــاب الصــلاة )٤( 

ـم ـة رقـ ـذي في الشــمائل المحمديـ ـن ماجــه في المســاجد والجماعــة، )٢٩٤(والترمـ ـع ، وابـ ـاب في الأربـ بـ
  ).٢/٢٢١(وضعفه ابن خزيمة في صحيحه، واللفظ له)١١٥٧(رقم، الركعات قبل الظهر

  . أو من أئمة أصحاب الحديث بعده ،من أئمة أصحاب الحديث: وقد تكون،  كذا في الأصل)٥ (
  . لم أقف على ترجمته)٦( 

ْإسحاق بن إبراهيم بن كامـجرا:  هو)٧ ( ِّصدوق تكلم فيه لوقفـه في : (قال ابن حجر، أبويعقوب المروزي ، َ ُ
 .٧١التقريب ص: ينظر. هـ٢٤٥توفي سنة، )القرآن

  .ع أربعأرب:  في الأصل)٨( 
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فجئـت : قال .هن بتسليمة واحدة ًالظهر أربعا لا يفصل بين أنه كان يصلي قبل ^عن النبي 
 !؟ركعتـين ، ركعتـين، رأيتـك صـليت قبـل الجمعـة عشر ركعـات: إلى أبي عبداالله فقلت له 

صــلاة الليــل والنهــار مثنــى «:^ عــن النبــي -رضي االله عــنهما-ابــن عمــر حــديث  :فقــال
هـذا رواه : فقال؟  في الأربع ^حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي :فقلت له ،)١(»مثنى
   .)٢(؟ ن قزعةَ وم؟ن قرثعمَوقزعة، ، قرثع

قال يحيى بن سعيد :  قال أبو داود . )٤(ه يحتج بلا  )٣( عبيدة بن معتب: ابن خزيمة  وقال
 قـال ابـن  .)٦(لحدثت عنـه بهـذا الحـديث  )٥(شيء ب عتبلو حدثت عن عبيدة بن الم :القطان
 سـمعت يوسـف بـن :قـال، )٩(هـلال بـن يحيـى )٨(]يحكي عن[)٧( سمعت أبا قلابة: خزيمة

 عن إبراهيم سمعته كله؟ هتب هذا الحديث ترويعت لعبيدة بن مقل: يقول)١٠(ي تخالد السم

                                         
  .٥١٠ مضى في ص)١( 
  ).٢/٣٩٥(وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، )٣/٢٩٢(التحقيق:  ينظر)٢( 

 .والتصويب من صحيح ابن خزيمة، عبيدة بن المغيث:  في الأصل)٣ (
  ).٢/٢٢٢(صحيح ابن خزيمة:  ينظر)٤ (
  .والتصويب من سنن أبي داود، شيء:  في الأصل)٥( 
  ).١٢٧٠(راجه للحديث رقم في سننه بعد إخ)٦( 
تـوفي ، )صـدوق يخطـئ: (قال ابن حجر، أبوقلابة البصري، عبدالملك بن محمد بن عبداالله الرقاشي:  هو)٧( 

  .٣٩٧التقريب ص: ينظر. هـ٢٧٦سنة 
 . وهي مستدركة من صحيح ابن خزيمة: ساقطة من الأصل )٨( 
التقريــب : ينظــر). صــدوق: (قــال ابــن حجــر، الحــمصي)عيســى بــن أبي عيســى(المعــروف بـــ، لطــائي ا)٩( 

  .٤٨٧ص
التقريـب : ينظـر. هــ١٨٩تـوفي سـنة، )ّوكذبـه ابـن معـين، تركـوه: (قال ابن حجـر،  أبوخالد البصري)١٠( 

  .٦٨٣ص
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قلت حدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس :  قال .ومنه ما أقيس عليه ، منه ما سمعته: قال 
   .)١(منك 

رضي االله -وهذا كما روت أم هانئ ، ه صلاها بسلام واحد فليس فيه أنَّصح وعلى أنه لو
،  واحدةةولا يدل على أنها كانت بتسليم،)٢(ثماني ركعات  صلى الضحى ^ أن النبي -عنها

 )٤(في روايـة أبي جعفـر محمـد بـن موسـى الـبرار )٣(-رحمه االله-وقد قال أحمد ، كذلك ها هنا
لم يسلم إلا في آخرها كان  ،ني ركعاتماً لو أن رجلا صلى ث:-رحمه االله-وذكر قول أبي حنيفة 

 ركعات لم يسلم إلا في  صلى ثماني^ أن النبي -رضي االله عنها-أم هانئ  )٥(ديث لح، ًمصيبا
 . ليس في الحديث لم يسلم :لأبي حنيفة )٦(ل قي، آخرهن

، فالخبر يدل عـلى فضـيلة هـذه الصـلاة في نفسـها، وعلى أنه لو كان فيه أنها بسلام واحد
 .وإنما خلافنا فيما هو أفضل منها ، ونحن لا نمنع فضلها،  أفضل من غيرهاولا يدل على أنها

 من حـافظ « : ^قال رسول االله :  قالت -رضي االله عنها-بما روت أم حبيبة : واحتج 
 .)٧( »م على النار ِّرُوأربع ركعات بعدها ح قبل الظهر على أربع ركعات

                                         
  ).٢/٢٢٢(صحيح ابن خزيمة:  ينظر)١ (

ومسـلم ، )٣٥٧(رقـم، ًبـاب الصـلاة في الثـوب الواحـد ملتحفـا بـه، ه البخاري في كتاب الصلاة أخرج)٢( 
  ).٣٣٦(رقم، ّباب تستر المغتسل بثوب ونحوه، كتاب الحيض

 .  بدون ذكر الراوي عنه-رحمه االله-فقد ذكر نص الإمام أحمد، )٢/٦٦(شرح الزركشي : ينظر )٣( 
كـما في طبقـات ، أبـوجعفر: فكنيتـه - فـيما ظهـر لي-ابـن مشـيش: ومحمد بن موسى هـو، كذا في الأصل) ٤ (

 . وقد مضت ترجمته ، )٣/٣١٥(الحنابلة

 ). ٢/٦٦(والتصويب من شرح الزركشي، حديث : في الأصل )٥( 
 ). ٢/٦٦(والتصويب من شرح الزركشي، وبل:  في الأصل)٦( 
والترمـذي في كتـاب ، )١٢٦٩(رقم، عدهاب الأربع قبل الظهر وببا، كتاب الصلاةفي و داود أخرجه أب )٧( 

حـديث حسـن صـحيح : (وقـال)٤٢٨(رقـم، بـاب ماجـاء في الـركعتين بعـد الظهـر، مواقيت الصـلاة
= 
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 من صلى في يوم وليلة «:  أنه قال ^عن النبي -رضي االله عنها -ً وروت أيضا أم حبيبة 
 قبـل الظهـر وركعتـين بعـدها وركعتـين بعـد اًً بيتا في الجنـة أربعـ لهثنتي عشرة ركعة بنى االله

 . )١(»بح صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء وركعتين قبل صلاة الص
كـما لم يـدل ، سلامينلة فيه على أنها بسلام واحد أم وأنه لا دلا، ما تقدم: والجواب عنه 

 .حديث أم هانئ في صلاة الضحى أنه بسلام واحد 
ألا ترى أن االله تعـالى أمـر بصـيام ،  قربةبأن المتابعة بين المغرب صفة زائدة فيها: واحتج 

لا أن التتابع في صوم الشهرين قربة لما فلو، وكفارة القتل، شهرين متتابعين في كفارة الظهار
لم يكـن لـه أن ،  أن أصـلي أربـع ركعـات بتسـليمة واحـدةَّالله عـلي: وكـذلك لـو قـال ، أمر به

 أن َّالله عـلي: ولـو قـال ، ليها بتسليمةليميتن جاز له أن يصبتس: ولو قال ، يصليها بتسليمتين
ثبت فإذا ، ه جاز له أن يتابعًمتفرقا: ولو قال، ات لم يكن له أن يفرقهً أياما متتابعأربعةأصوم 

أفضل منها ، ةوجب أن يكون أربع ركعات بتسليم،  في الفرض أفضل من التفريقأن التتابع
 .بتسليمتين 

فتبطـل بالزيـادة عـلى أربـع ركعـات ،  القربـةإن المتابعـة صـفة في:  عـن قـولهم والجواب
وأما الصوم فإن التتـابع ، ة واحدة بالليلموعلى ثماني ركعات بتسلي، بتسليمة واحدة بالنهار

،  المخـالف بـأربع بالنهـاردويخالف الصلاة ؛ لأنه لا يخـتص عنـ، فيه لا يختص بعدد محصور
                                         

بـاب ثـواب مـن صـلى في اليـوم ، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطـوع النهـار، )غريب من هذا الوجه =
بـاب ، في كتـاب إقامـة الصـلواتوابـن ماجـه ، )١٨١٦(رقـم، والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة

شرح صــحيح : ينظــر. وصــححه النــووي، )١١٦٠(رقــم، ًماجــاء فــيمن صــلى قبــل الظهــر أربعــا
  ).٦/٢٥١(مسلم

، )٧٢٨(رقـم، باب فضل السـنن الراتبـةقبل الفـرائض وبعـدهن، أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين )١( 
رقـم ، يـوم وليلـة ثنتـي عشرة ركعـةبـاب ماجـاء فـيمن صـلى في ، والترمذي في كتاب مواقيت الصـلاة

 . واللفظ له)٤١٥(
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 نـذر أن يصـليهما بتسـليمة واحـدة وأمـا النـذر فينظـر فـإن، وبالثماني ركعات بالليـل فافترقـا
جـاز أن يفـرد ، ًكـما إذا نـذر أن يحـج ويعتمـر قرانـا، احتمل أن يجوز أن يصـليهما بتسـليمتين

 .ن  لأن الإفراد عندنا أفضل من القراحديهما عن الأخرى ؛إ
هل يجوز ، ما تقول إذا نذر أن يصلي عشر ركعات بتسليمة واحدة:  ثم نقول للمخالف 

 .فهو جوابنا عما قاله ،  ؟ وكل جواب لهأن يفرق أم لا
وإذا سـلم لم ، بأنه إذا لم يسلم في الثنتين كان قيامه إلى الثالثة من أفعال الصـلاة: واحتج 

 . وأفعال الصلاة أفضل من غيرها ، يكن القيام بعد السلام من أفعالها
 سـلم في الثنتـين وعـلى أنـه إذا،  أنه يلزمهم على هذا الزيادة على ثماني ركعات:والجواب 

  .ودعاء في التشهد ، وتكبير، حصل له زيادة تسليم
 . فجاز أن يكون في التطوع أربع بحذائها الفروض، ًبأن في فرائض النهار أربعا: واحتج 

فبطــل اعتبــار أحــدهما ، ًولــيس في تطــوع ثلاثــا، ً أن في فــرائض الليــل ثلاثــا:والجــواب 
 .واالله أعلم ، بالآخر
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، )١( نص عـلى هـذا في روايـة ابـن القاسـم، ةتر سنة مؤكدة وليست بواجب الو:مسألة * 
ألـيس : قيـل لأبي عبـداالله  : قـال، واللفظ لابن القاسم، )٣(الدقيقي )٢( الملكعبد ومحمد بن 

 :-رحمـه االله-فقـال أحمـد ،)٥( » زادكم االله صلاة وهي الـوتر «:  قال ^أن النبي  )٤( يروون
 . والمسلمون ^الوتر سنة عملها رسول االله ، ًالفرض إذا ست صلوات

والفضـل ، )٦(ق القول في روايـة صـالح َّوقد عل،  فقد صرح بالقول أنها سنة غير واجبة
فهـو رجـل ، ً متعمـدافي رجل يـترك الـوتر:لجعفر واللفظ ، )٨(ن محمدوجعفر ب، )٧(بن زياد ا

ولـيس هـذا عـلى ،  فظاهر هذا أنه واجـب.فإنه لا شهادة له ، سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته
، أو أكثـره فإنـه يفسـق بـذلك، فيمن يـداوم تـرك الـوتر طـول عمـره:وإنما قال هذا ، ظاهره

قد قال و، ً راغبا عن السنة)٩(وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها ؛ لأنه بالمداومة يحصل
                                         

  ).٢/٤٨٨(الانتصار:  ينظر)١ (
  .محمد بن الملك :  في الأصل)٢( 

 ).٢/٤٨٨(الانتصار:  ينظر)٣ (
نقـل عـن الإمـام ، أبوجعفر الـدقيقي، محمد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم الواسطي: والدقيقي هو
ـائل ـدارقطني، أحمــد مسـ ـة الـ ـوفي ســنة، وثقـ ــ٢٦٦تـ ـر. هـ ـة: ينظـ ـات الحنابلـ ـذيب ، )٢/٣٢٦(طبقـ وتهـ

 ).٢٦/٢٤(الكمال

  .أليس تروى: وفي الانتصار، يرووا:  في الأصل)٤ (
رضي االله -مـن حـديث أبي بصرة  »إن االله زادكم صلاة وهي الوتر«:  المسند بلفظأخرجه الإمام أحمد في )٥( 

  ).٦/٢٣٥(ّوجود إسناده ابن رجب في الفتح، )٢٣٨٥١(رقم، -عنه
 ). ٢٣٥و١٥٩(في مسائله رقم )٦( 

، )١٠/٢٢٠(والمبـدع ، )١١/٣٢٩(الفـروع: ينظـر. أبوطالـب ، وقـد نقـل نحوهـا، لم أقف على روايته )٧ (
 ). ٤/١٤٩٩(بدائع الفوائد و، )٣٤٠و٢٩/٣٣٩(والإنصاف

  ).٦/٢١٢(باريوفتح ال، )٢/٤٨٩(الانتصار:  ينظر)٨ (

  .يحصل رغبة عن السنة: يصير، أو أنها:  كذا في الأصل، ولعلها)٩( 
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ولأنه إذا داوم على تركها لحقته التهمة في ، )١(» من رغب عن سنتي فليس مني « : ^النبي 
أنا برئ من كل مسلم بين « : ^ولهذا قال النبي ، ممنوع )٢(هذاو، أنه غير معتقد لكونها سنة

ويقصد ، ؛ لأنه متهم في أنه يكثر جمعهموإنما قال ذلك ،)٣(»ى نارهماءظهراني المشركين لا تر
، وأنه يمنع من المداومة عـلى تركهـا، فكلام أحمد خرج على هذا، ويرغب في دينهم، نصرهم

 )٦(وداود ، )٥(والشــافعي ، )٤(وبــه قــال مالــك  ،وإلا فهــو في الأصــل ســنة غــير واجــب
 .-رحمهم االله-

 . )٧( الوتر واجب :-رحمه االله- وقال أبو حنيفة 
ـا  ـه تعــالى :دليلنـ ـي)٨( ﴾ % $ # " ! ﴿:  قولـ  الــعصر :يعنـ

ًفلو كان الوتر واجبا لصارت الصلوات ستا، )١٠(وعندهم ، )٩(عندنا ولم يكن لها وسـطى ؛ ، ً

                                         
، ومسـلم كتـاب النكـاح، )٥٠٦٣(رقـم، بـاب الترغيـب في النكـاح،  أخرجه البخاري في كتاب النكاح)١( 

  ).١٤٠١(رقم، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه
  .ولهذا ممنوع :  في الأصل)٢ (
، والترمـذي )٢٦٤٥(باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم ، داود في كتاب الجهادأخرجه أبو  )٣( 

وذكـر عـن البخـاري أن )١٦٠٤(باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم ، في كتاب السير
العلـل : ينظـر. وصـوب الإرسـال الـدارقطني، وكذا قالـه أبوحـاتم، الصحيح من الحديث هو المرسل

  ).١٣/٤٦٤(وعلل الدارقطني، )٢/١٤٠(بي حاتملابن أ
  ).١/٢٨٨(والإشراف، )١/١٢٧(المدونة:  ينظر)٤ (
  ).٢/٢٦٥(والبيان، )٢/٢٧٨(الحاوي:  ينظر)٥ (
  ).٢/١٤٣(المحلى:  ينظر)٦ (
  ).٢/٧٩٢(والتجريد، )١/٢٢٤(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧ (
 . ٢٣٨ آية ،سورة البقرة )٨ (
  ).١/٣٤٠(والمبدع، )٢/١٨(غنيالم:  ينظر)٩ (
  ).٢/٤٩٦(حاشية ابن عابدين:  ينظر)١٠( 
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 .لأن الست لا وسط لها 
 من ^جاء رجل إلى رسول االله :  قال -رضي االله عنه-روى طلحة بن عبداالله : ًيضا وأ

 فـإذا هـو يسـأل عـن ،أهل نجد ثائر الرأس تسمع دوي صوته ولا تفقه مـا يقـول حتـى دنـا
، »االله عـلى عبـاده في اليـوم والليلـة خمس صلوات كتبهن « : ^الإسلام ؟ فقال رسول االله 

واالله لا أزيد عـلى هـذا ولا :إلى أن قال ..  »إلا أن تطوع ، لا « :هل علي غيرهن ؟ قال : قال 
 دخل الجنة «:وروي ، )٢(»أفلح واالله إن صدق «:وروي ، )١(»أفلح إن صدق«: فقال، أنقص
: أحـدها :  ثلاثـة أوجـه ي هذا الخبر دليل على نفي وجوب الوتر منفف، )٣(»ن صدق واالله إ

، علـيهمفدل على أن السادسة غير مكتوبـة ، »خمس صلوات كتبهن االله على عباده «:أنه قال 
أفلـح «:^قال النبـي،  عليهالا أزيد: أن الأعرابي لما قال:والثالث، أن غيرها تطوع:والثاني 

 . ًاجبا لزمه أن يزيد عليهافلو كان الوتر و، »واالله إن صدق
 . إنه ليس بمكتوبة فلا يلزمنا:ونحن نقول، الخبر ينفي كون الوتر مكتوبة: فإن قيل 

والـذي يـدل عليـه ، ويجـب فعلـه، هوما يأثم بتـأخير، الكتابة عبارة عن الثبوت: قيل له 
ومـا هـو  ،)٤(» جـرى القلـم بـما هـو كـائن إلى يـوم القيامـة «: ومنه قولـه ، مكتوب في اللوح

                                         
بـاب ، ومسـلم كتـاب الإيـمان، )٤٦(رقـم، باب الزكاة مـن الإسـلام، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان )١( 

 ). ١١(رقم، بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام
  . اية إسماعيل بن جعفرمن رو، )١٤/٣٦٧( ذكرها ابن عبدالبر في التمهيد)٢ (
ـدون القســم)٣ ( ـا البخــاري بـ ـاب الصــوم،  أخرجهـ ـاب وجــوب صــوم رمضــان، في كتـ ـم، بـ ، )١٨٩١(رقـ

، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمـس، والبيهقي في كتاب الصلاة
  .واللفظ له)٤٤٤٦(رقم

ونقل ابـن ، -رضي االله عنه–من حديث عبادة بن الصامت )٢٢٧٠٥(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٤( 
ــه القطـــان ــزار قولـ ــديني: (وأقـــره عـــن البـ ــلي بـــن المـ ــان : ينظـــر). إســـناده حســـن،ذكر ذلـــك عـ بيـ

 ).٣/٦١٠(الوهم
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نفي  » لم يكتب عليكم «: وغيره فيجب أن يكون قوله ، مكتوب في اللوح فهو يعم الفرض
والـذي يبـين صـحة هـذا قولـه عليـه ، فـيعم النفـي جميـع المكتـوب، في مقابلة ذلك الإثبـات

 .والفرض ، رفع الواجب: ومعناه ، )١(» ٍ  رفع القلم عن ثلاث«السلام 
ولأن معنى الكتابة ، فهو عام في نفي كل ثابت،  نفي للثبوت» ولم يكتب «: كذلك قوله 

 .ولم يثبت عليكم ، يثبت علي: فيحصل معنى،  هو الثبوت:في اللغة
: د ذلك بقولهثم أوجب الوتر بع، يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر: فإن قيل 

 .وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة:قالوا، »إن االله زادكم صلاة«
ومـا ، بل عندنا أنها غير واجبة، لا نسلم لك أن ها هنا ما يدل على إيجاب الوتر: قيل له 

 .فنحن نتكلم عليها إن شاء االله تعالى، تذكره من الأخبار التي تعتقد أنها على الوجوب
ًن رجـلا مـن أ )٣( محيريـزعـن ابـن  )٢(ًوأبو داود أيضا ، ما روى أبو بكر بإسناده: ًضا وأي

الـوتر (: يقـول- )٦( محمـد)٥(دعى أبـويُـ-ً سمع رجـلا بالشـام - )٤( جيدِخُْدعى الميُ-كنانة 

                                         
، والترمذي في كتـاب الحـدود، )٤٣٩٨(رقم، باب في المجنون يسرق،  كتاب الحدودفيأبو داود أخرجه  )١ (

كتـاب الطـلاق، بـاب مـن لا يقـع في والنسـائي ، )١٤٢٣(رقـم، ليـه الحـدباب ماجاء فيمن لا يجـب ع
ـظ لــه)٣٤٣٢(رقــمطلاقــه مــن الأزواج، بــاب طــلاق المعتــوه ، كتــاب الطــلاقه في وابــن ماجــ، واللفـ

وذكرابن رجب عـن جمـع ، ..) قال^ثبت أن النبي : (قال ابن المنذر، )٢٠٤١(رقم، والصغير والنائم
 ).٥/٢٩٤(والفتح ، )٣٨٧و٤/١٥(الأوسط : ينظر. محفوظ من أئمة الحديث أن الحديث حسن 

  ).١٤٢٠(رقم، باب فيمن لم يوتر،  في سننه كتاب الصلاة)٢( 
ُعبداالله بن مـحيريز بن جنادة بن وهب الجمحي:  هو)٣ ( . هــ٩٩تـوفي سـنة، )ثقـة عابـد: (قـال ابـن حجـر، ُ

 .٣٤١ صالتقريب: ينظر
تهـذيب : ينظر). مقبول: (قال ابن حجر، رفيع: قيل اسمه،  الكناني الفلسطيني ،أبورفيع المخدجي:  هو)٤( 

  .٧٠٣والتقريب ص، )٣٣/٣١٥(الكمال
  .أبا :   في الأصل)٥( 

 - وأرضـاهرضي االله عنه-صحابي جليل، أبو محمد الأنصاري، مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجار:   هو)٦ (
= 
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ْرحـفَ: فقال المخدجي ، )واجب  : فقال ،  فأخبرته-رضي االله عنه- إلى عبادة بن الصامت تُ
، خمس صلوات كتبهن االله تعالى على العباد «:  يقول^سمعت رسول االله ، مدأبو محكذب 

ًع منهن شيئا استخفافا بحقهنَّضيُفمن جابهن لم ي ،  الجنـةهإن يدخل )١( ٌاالله عهد كان له عند، ً
  .)٣(»)٢(]الجنـة [وإن شـاء أدخلـه، إن شـاء عذبـه، االله عهـد فليس له عنـد، ومن لم يأت بهن

 .وهذا يدل على أن الوتر لا يجب 
ن بن مهدي عن مالك  عبدالرحمنا: قال  )٤( في المسند -رحمه االله-ما روى أحمد : ًوأيضا 

 أن رسول االله -رضي االله عنهما-عن ابن عمر  )٦(ن يسار عن سعيد ب )٥(عن أبي بكر بن عمر 
فدل على أنه ، ًوعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة لكونه واجبا،)٧(تر على البعير  أو^

 .غير واجب 

                                         
 ).٣٤/٢٥٩(تهذيب الكمال: ينظر. ًإنه شهد بدرا: قيل =

 . ًعهدا: في الأصل )١( 
  . ساقطة من الأصل)٢ (
وابـن ماجـه في ، )٤٦١(رقـم، حافظـةعلى الصـلوات الخمـسباب الم،  أخرجه النسائي في كتاب الصلاة)٣( 

قـال ابـن ، )١٤٠١(رقـم، باب ماجاء في فرض الصلوات الخمـس، وات والسنة فيهاكتاب إقامة الصل
والبـدر ، )٢٣/٢٨٨(التمهيـد: ينظـر، ابـن الملقـن وصححه كذلك،  )حيح ثابتصديث ح: (عبدالبر

 ).٥/٣٨٩(المنير
 ).٤٥١٩( رقم)٤ (
 قـال، وي المـدنيالقـرشي العـد، -رضي االله عـنهم-بن عبد الـرحمن بـن عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـابا )٥( 

 ).٣٣/١٢٦(تهذيب الكمال: ينظر). لا بأس به: (أبو حاتم
  .٢٣٧التقريب ص: ينظر. هـ١١٧توفي سنة، )ثقة متقن: (قال ابن حجر، ُأبو الحباب المدني:  هو)٦( 

،  صـلاة المسـافرينومسـلم كتـاب، )٩٩٩(رقم، باب الوتر على الدابة،  أخرجه البخاري في كتاب الوتر)٧ (
  ).٧٠٠(رقم، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر
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 قـال نـا خالـد )٢(قال نا محمد بن العلاء )١(وروى أبو بكر النجاد قال نا محمد بن عبداالله 
 أن النبي -رضي االله عنه-عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه  )٤(عن العمري  )٣(بن مخلد ا

  .وهذا إخبار عن دوام الفعل، )٥( كان يوتر على راحلته ^
 على  يصلي^كان رسول االله :  قال -رضي االله عنه-يقابل هذا بما روى جابر : فإن قيل 

 .)٦(جهت به فإذا أراد المكتوبة أو الوتر نزل الراحلة حيث ما تو
 .ًويجوز نازلا عنها ، يجوز على الراحلة:فنقول ، ًنحن نقول بهما جميعا: قيل 

قــال :  قــال -رضي االله عنــه-عــن أبي أيــوب الأنصــاري  )٧(وروى ابــن المنــذر بإســناده 

                                         
مطـين : (قـال الـذهبي، له مسائل عن الإمام أحمد، )َّينطَمُ(بـالمعروف ، أبوجعفر الحضرمي،  ابن سليمان)١( 

 ).٣/٦٠٧(وميزان الاعتدال ، )٢/٣٠٩(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٩٧توفي سنة، )وثقه الناس
في أسماء الـرواة عـن خالـد )٨/١٦٥(تهذيب الكمال: ينظر، وهو خطأ. محمد بن عبد العلاء:  في الأصل)٢( 

 .ابن مخلد
تـوفي ، )ثقة حـافظ: (قال ابن حجر، )أبي كريب(المشهور بـ، بن كريب الهمداني ابن العلاء:  ومحمد هو

  .٥٥٧التقريب ص: ينظر. هـ٢٤٧سنة
. هــ ٢١٣تـوفي سـنة، )صـدوق يتشـيع: (قـال ابـن حجـر، الكـوفي، مولاهمأبو الهيثم البجلي ، القطواني )٣( 

  .١٧٧التقريب ص: ينظر
ضـعيف : (قـال ابـن حجـر، دنيالمـ،  أبوعبدالرحمن العمري ،عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم:  هو)٤ (

  .٣٣١التقريب ص: ينظر. هـ١٧١توفي سنة، )عابد
، ومسـلم كتـاب صـلاة المسـافرين، )١٠٠٠(رقم، باب الوترفي السفر،  أخرجه البخاري في كتاب الوتر)٥( 

  ).٧٠٠(رقم، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر

وذكرالنزول للوتر في الحـديث ضـعيف كـما أفـاده ، )١٢٦٣(أخرجه ابن خزيمة بنحوه في صحيحه رقم )٦( 
. كما قـال ابـن معـين، لاسيما وأنه ليس بشيء، لتفرد محمد بن مصعب بها)٦/٢٦٦(ابن رجب في الفتح

 ). ٢٦/٤٦٢: (تهذيب الكمال: ينظر
 .»... الوتر حق ليس بواجب«: بلفظ، )٥/١٨٨( في الأوسط)٧( 
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ومـن ، فمـن أحـب أن يـوتر بخمـس فليفعـل،  الوتر حق ولـيس بواجـب« : ^رسول االله 
 .وهذا نص ، )١(»ر بواحده فليفعل ومن أحب أن بوت، يوتر بثلاث فليفعلن أحب أ

قـال نـا  )٢(وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال نا محمد بن عبداالله قال نا محمد بن حـرب 
:  قال -رضي االله عنهما-عن عكرمة عن ابن عباس  )٤(اب عن أبي جن، )٣(شجاع بن الوليد 
 تطـوع الـوتر والتهجـد وركعتــاعـلي فريضـة وهـن لكــم  ثـلاث هــن «: ^قـال رسـول االله 

 .الواجب  والتطوع لا يعبر به عن، وعندهم أنها واجبة، ًفسماها تطوعا في حقنا ،)٥(»الفجر

                                         
، والنسائي في كتاب قيام الليـل، )١٤٢٢(باب كم الوتر، رقم، لاةفي كتاب الصبنحوه أخرجه أبو داود  )١ (

كتـاب وابـن ماجـه في ، )١٧١٠(رقـم، باب ذكر الاختلاف على الزهـري في حـديث أبي أيـوب في الـوتر
 : قـال الـدارقطني، )١١٩٠(رقـم، بـاب ماجـاء في الـوتر بـثلاث وخمـس وسـبع وتسـع، إقامة الصلوات

). -رضي االله عنـه-هـو مـن كـلام أبي أيـوب: (ل أبوحاتم عن الحـديثقا، )ليس بمحفوظ  »واجب«: قوله(
 ).٢/٣٤٠(وسنن الدارقطني، )١/٣٥٣(العلل لابن أبي حاتم: ينظر

كما ، محمد بن خلف: ولعله، ولم أجد ممن يروي عن شجاع بهذا الاسم، ولم أهتد لمعرفته،  كذا في الأصل)٢ (
 .في كتاب الوتر) ٢/٣٣٧(في سنن الدارقطني 

ـف هــوومح تــوفي ، )ثقــة فاضــل: (قــال ابــن حجــر، أبــوبكر البغــدادي المقــرئ، الحــدادي: مــد بــن خلـ
  .٥٣٣التقريب ص: هـ ينظر٢٦١سنة

: ينظـر. هــ٢٠٤توفي سنة، )صدوق ورع له أوهام: (قال ابن حجر، أبو بدر الكوفي،  ابن قيس السكوني)٣( 
  .٢٦٦التقريب ص

 .ابحب:  في الأصل)٤ (
ـاب هــو ـة: وأبوجنـ ـن أبي حيـ ـى بـ ـي، يحيـ ـن حجــر،  الكلبـ ـال ابـ ـرة تدليســه: (قـ ـوفي ، )ّضــعفوه لكثـ تـ

 .٦٥٩التقريب ص: ينظر. هـ١٥٠سنة
ثلاث هـن عـلي فـرائض « : بلفظ)٢٠٥٠(أخرجه أحمد في المسند بسنده عن شجاع كما ساقه المؤلف رقم )٥ (

، بـاب صـفة الـوتر، كتاب الـوتر، والدارقطني في سننه، »ر وصلاة الضحىوهن لكم تطوع الوتر والنح
= 
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 : -رضي االله عنهم- ولأنه إجماع الصحابة 
الـوتر :  قـال -رضي االله عنـه-عن علي )١(رة ضموروى أبو بكر بإسناده عن عاصم بن 

 .)٢( ^ها رسول االله ولكن سنة سنَّ، ليس بحتم
:  أنه سئل عن الوتر ؟ فقال-رضي االله عنه-ًوروى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت 

ـل)٣(حســن  ـه قــد عمــل،  جميـ ـ[ ^ رســول االله بـ ـيكم  )٤(]نوالمســلمون مـ ـيس علـ بعــده ولـ
 .)٥(بواجب

 رضي- عمـر ًأن رجـلا سـأل ابـن )٦( وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن يحيى بن سعيد 
                                         

وهـو حـديث ضـعيف لضـعف أبي ، )صلاة الضـحى(ًبدلا من )ركعتا الفجر: (وفي روايته)١٦٣١(رقم =
 .عن جماعة من أهل العلم تضعيفهم للحديث)٢/٨٧٧(كما نقل ابن حجر في التلخيص، جناب

 .ره صخ: في الأصل )١( 
التقريـب .هــ٧٤تـوفي سـنة، )صـدوق: (قـال ابـن حجـر، الكـوفي،  ضـمرة السـلوليابـن:  وعاصم هو

 .٢٩٥ص
، ّوحســنه)٤٥٤و٤٥٣(رقـم، بـاب مـا جـاء أن الــوتر لـيس بحـتم،  كتـاب الصــلاة فيالترمـذيأخرجـه  )٢ (

 كتـاب ه فيوابـن ماجـ، )١٦٧٦(رقمباب الأمـر بـالوتر،،  كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها فيوالنسائي
ـا ـا جــاء في الــوتر، ، إقامــة الصــلاة والســنة فيهـ ـمبــاب مـ ـاني في صــحيح ، )١١٦٩(رقـ وصــححه الألبـ

 .الترمذي
  .والتصويب من صحيح ابن خزيمة، خمس:  في الأصل)٣ (
 . ومستدركة من صحيح ابن خزيمة، ساقطة من الأصل )٤( 

: وقـال) ١١١٧(رقم ، كم في المستدرك كتاب الوتروالحا، )١٠٦٨( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم)٥ (
وأخرجه البيهقي في السـنن الكـبرى ، ووافقه الذهبي)حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(

، بــاب ذكــر بيــان أن لا فــرض في اليــوم والليلــة مــن الصــلوات أكثــر مــن خمــس، كتــاب الصــلاة
  ).٤٤٥٢(رقم

  .كما في مسند الإمام أحمد، فع الذي وقفت عليه أن الذي يرويه هو نا)٦ (
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 حتـى إذا ^قـد أوتـر رسـول االله : فقال ابن عمر : اجب هو ؟ قال  عن الوتر أو-االله عنهما
  .)١(  !ب هوــأواج!  ب هوــأواج: قال ، كثر عليه

ركعتـا : أصـله ، فلم تكن واجبة على الأعيـان، قامةشرع لها الإيأنها صلاة لم : والقياس 
مـن صـلاة الجنـازة ؛ : وفيه احتراز ، سائر الصلوات الواجبة على الأعيان: وعسكه ، الفجر

 عـن الصـلاة :وفيـه احـتراز، وإنـما هـي فـرض عـلى الكفايـة، على الأعيـان )٢(لأنها لا تجب 
 .لناذر وإنما تجب على ا، المنذروة ؛ لأنها ليست على الأعيان

، ًيـؤذن ويقـيم للعشـاء وللـوتر جميعـا ؛ لأنهـما صـلاتان جمعهـما وقـت واحـد: فإن قيـل 
 .ومزدلفة ، كصلاتي عرفة

لجاز أن يقال في الركعتين بعد ، جاز أن يقال هذا في الوتر هذا لا يصح ؛ لأنه لو: قيل له 
 ولأن ،ل في وقتهـاوتفعـ، ن الأذان لها وللفرض ؛ لأنها تابعة للفرضأوبعد الظهر ، المغرب

ولا يجـوز تـأخير العشـاء إلى ذلـك ، ويفعـل في آخـر الليـل، الوتر قد يؤخر عن نصف الليل
 .ويفعل في وقت آخر ، بأن هذا أذان للصلاة: الوقت فكيف يقال 

، فلم تكن واجبة عـلى الأعيـان كسـائر الصـلوات، هي صلاة ليست بفرض:  وقد قيل 
ولأن الفـرائض لمـا ، الشـفع: أصله ، فكان منه تطوع، بةولأن الوتر أحد نوعي الصلاة المرت

في النوافـل إلا  )٣( ولا يجـب وتـر، أن تنقسم النوافـلكذلك يجب ، ووتر، انقسمت إلى شفع

                                         
 .بمقدار كلمتينطمس :  في الأصل)١ (

حدثنا وكيع حـدثنا سـفيان عـن عمـر بـن محمـد : قال) ٥٢١٦(رواه الإمام أحمد في المسند رقم: والأثر
وإسناده ، )والمسلمون ^أوتر رسول االله :  فقال؟جل ابن عمر عن الوتر أواجب هوسأل ر(: عن نافع

 .كلهم ثقات
  . )٢/٤٩٨(الانتصار: ينظر، والصواب المثبت، لا تجب إلا على الأعيان:  في الأصل)٢ (
 .ًوترا:   في الأصل)٣( 
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 .هذا بعلة أنها أحد نوعي الصلاة 
يجـب أن تكـون صـلاة ، ًلما كانت صلاة النهـار ثلاثـا: يقابل هذا بمثله فيقول : فإن قيل 

 .وليس ها هنا ثالثة إلا الوتر ، ًالليل ثلاثا
، والنهار فيما يرجع إلى النوافـل، لأنك فرقت بين الليل؛هذا لا يصح على أصلك : قيل 

وفي نوافـل ، بسلام واحـد ًوإن شاء ثمانيا، ًوإن شاء ستا، ًأربعا وقلت في نوافل الليل إن شاء
، في النهار ثلاث فـرائضفقلت ، لى الفرضإالنهار بخلافه ؛ ولأنك فرقت بينهما فيما يرجع 

 .كذلك ها هنا ، ولأن الوتر عنده ليس بفرض، وفي الليل فرضان
وهـذا ، )١(»وا يـا أهـل القـرآن  أوتر«:  أنه قال ^بما روى عن النبي : واحتج المخالف 

 .وأمره على الوجوب ، أمر
وقـد قـال في ،  مـا ذكرنـا:بـدليل، لإيجاب أنا نحمله على أمر الاستحباب لا ا:والجواب 

 -رضي االله عنه-عن أبي هريرة  )٢(رواه أبو داود بإسناده ، ركعتي الفجر ما هو آكد من هذا
وفي لفــظ آخــر رواه النجــاد ، )٣(» لا تــدعوهما ولــو طــردتكم الخيــل «:  قــال ^عــن النبــي 

 لا تدع ركعتي الفجر وإن كان «:  قال ^ عن النبي -رضي االله عنه- بإسناده عن أبي هريرة
 . )٤( »الخيل في طلبك 

                                         
،  كتـاب الصـلاة فيالترمـذيو، )١٤١٦(رقم الـوتر،اسـتحبابباب ، في كتاب الصلاةأخرجه أبو داود  )١( 

بـاب ، ة والسـنة فيهـا كتـاب إقامـة الصـلا فيوالنسـائي، )٤٥٣(رقـم، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم
بـاب مـا جـاء في الـوتر، ،  كتـاب إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـاه فيوابن ماج، )١٦٧٥(رقمالأمر بالوتر،

 .وصححه الألباني في صحيح أبي داود، )١١٧٠(رقم
  ).١٢٥٨(رقم، باب في تخفيفهما،  في سننه كتاب الصلاة)٢ (

بيـان : ينظـر.  لايعـرف فيه ابن سـيلان؛ ديث ضعيف والح، )٩٢٥٣( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٣( 
 ).٢/٥٤٧(ميزان الاعتدالو، )٣/٣٨٦(الوهم والإيهام

ً لم أقف عليه مرفوعا مسندا إلا في كتاب التدوين في أخبار قزوين)٤ ( وفي سنده المنذر بن زيـاد قـال )٤/٢٠(ً
= 
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ركعتـا الفجـر «:  قـال ^ عن النبي -رضي االله عنها-ً وروى أيضا بإسناده عن عائشة 
 .)١( »خير من الدنيا وما فيها 

 لا تـدعوا « : ^قال رسـول االله :  قال -رضي االله عنهما- وروى بإسناده عن ابن عمر 
 .والاستحباب ، وكان ذلك على سبيل الحث  )٢(»ركعتي الفجر فإن فيهما الرغائب 

 من نام عـن «:  قال ^ عن النبي -رضي االله عنه-الخدري بما روى أبو سعيد : واحتج 
 .وهذا أمر ، )٣( » فليصله إذا ذكره هالوتر أو نسي

 من لم يصل ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس «:  أنه أمر استحباب كما قال :والجواب 
 . )٤( »فليصلهما 

 ،)٥(»مـن لم يـوتر فلـيس منـا«:^عن النبـي-رضي االله عنه-أبو هريرةبما روى :واحتج 
: وهذا كما قـال، والذم لا يستحق إلا بترك الواجب، وهذا خارج مخرج الذم على ترك الوتر

                                         
 ).٤/١٨١(ميزان الاعتدال: ينظر). متروك: (الدارقطني =

وفي )٦٣٨٢(بنحـوه عنـد ابـن أبي شـيبة في المصـنف رقـم-رضي االله عنـه– أبي هريرة ًوجاء موقوفا على
  .١١٢التقريب ص:ينظر. وهو ابن سيلان مقبول، سنده عبد ربه

  ).٧٢٥(رقم، باب استحباب ركعتي الفجر،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين)١ (
، رواه الطبراني في الكبـير): (٢/٢١٨(يثمي في المجمعقال اله) ١٣٥٠٢( أخرجه الطبراني في الكبير رقم)٢ (

 ).وهو ضعيف، وفيه عبد الرحيم بن يحيى
  ).رغب(لسان العرب: ينظر . ما يرغب فيه من الثواب العظيم: والرغائب

  .٥٠٣ مضى في ص )٣ (
  .٥٠٣ مضى في ص)٤ (
، باب فـيمن لم يـوتر،  كتاب الصلاةفيأبو داود و، فظ لهوالل) ٩٧١٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٥ (

ـق لابــن عبــدالهادي: ينظــر. وهــو حــديث ضــعيف ،)١٤١٩(رقــم والبــدر ، )٢/٤٠٦(تنقــيح التحقيـ
 ).٢/٨٨٦(والتلخيص الحبير ، )٤/٣٤٧(المنير
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 .ودل على ذلك على وجوب تركه  )١(»من غشنا فليس منا «
 من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنـا «:  أن المراد به ليس من أخيارنا كما قال :ب والجوا
 .)٢( »فليس منا 

 أن -رضي االله عنه-بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني : واحتج 
قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر وهي لكم ما  إن االله «:  قال ^رسول االله 

، لا غايةوالزيادة تقع على الواجبات ؛ لأن النوافل  ،)٣( »بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 
 .  )٤(فتقع الزيادة عليها 

 وعلى أنه تحمل هذه الزيادة ،أن تكون على الفرائضفلا يجوز ، أنه ليس بفرض: واحتج 
 .وهي محصورة ، المرتبةعلى النوافل 
 أن -رضي االله عنـه-عـن أبي أيـوب الأنصـاري  )٥(بما روى أبـو داود بإسـناده : واحتج 

:  مـن قولـه وليس في ألفاظ الوجـوب آكـد ،)٦(» الوتر حق على كل مسلم «:  قال ^النبي 

                                         
 ). ١٠١(رقم، من غشنا فليس منا:  ^باب قول النبي ،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان)١ (
بـاب ، والترمذي في كتاب البر والصلة، )٤٩٤٣(رقم، باب في الرحمة،  أخرجه أبوداود في كتاب الأدب)٢ (

: وينظـر، )٢/٢٧(وصـححه ابـن مفلـح في الآداب الشرعيـة ، )١٩١٩(رقـم، ماجاء في رحمة الصبيان
  ).٤/٢٦(نصب الراية

غريـب مـن حـديث : (وقـال)٩/٢٣٥(وأبو نعيم في الحليـة، )٧٩٧٥( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم)٣ (
ــه إلا ســـويد : ينظـــر). مـــتروك: (قـــال الهيثمـــي، ابـــن عبـــدالعزيز: وســـويد هـــو، )قـــرة لم يـــروه عنـ

 .)٢/٢٤٠(المجمع
والزيـادة إنـما تكـون ): (٢/٥٠٢(وفي الانتصـار، )فلا تقع الزيادة عليها: ( كذا في الأصل ولعل صوابها)٤ (

 ). ن النفل لاينحصرفأما على النفل فلا؛ لأ، على الواجب المحصور
  .)١٤٢٢(باب كم الوتر، رقم، في كتاب الصلاة في سننه )٥( 

وقـد اختلـف في ، )٤٧٧٦(رقم، باب الوتر بركعة واحدة، في كتاب الصلاة،  أخرجه البيهقي في الكبرى)٦ (
= 
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ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على أن لفلان عـلى فـلان كـذا وكـذا حـق قبلـت ، »حق عليه«
 .قبل فيها الألفاظ المختلفة المعانييمع أن الشهادة لا  ،ماشهادته

ً أنه أراد أن فعله حق على كل مسلم ندبا واستحبابا:والجواب  س ووهذا كما روى طاو، ً
 حق على كـل مسـلم أن يغتسـل «:  أنه قال ^ عن النبي - مارضي االله عنه -عن أبي هريرة 

ويـدل عليـه أن أبـا بكـر بـن ، وهذا استحباب ،)١( »ًكل سبعة أيام وأن يمس طيبا أن وجده 
 عـن)٤(اء بـن يزيـد الليثـي عـن الزهـري عـن عطـ )٣(من طريق بكر بن وائل  )٢(المنذر روى 

الوتر حق ولـيس بواجـب فمـن أحـب أن «  : ^قال رسول االله  : قال أبي أيوب الأنصاري
بخمس فليفعل ومـن أحـب أن يـوتر بـثلاث فليفعـل ومـن أحـب أن يـوتر بواحـدة  )٥(يوتر

  .)٦(»فليفعل
الوتر حق واجب فمن «  : أنه قال بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري : واحتج

شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شـاء أوتـر بواحـدة ومـن 

                                         
ـبقت الإشــارة إلى ذلــك في ص = ـه وقدسـ ـلى، ٥٢٦رفعـ ـا عـ ـدالرزاق في مصــنفه موقوفـ ـد أخرجــه عبـ  ًوقـ

ومعرفـة ، )١/٣٥٣(العلل لابن أبي حـاتم: ينظر). ٤٦٣٣(رقم-رضي االله عنه–الأنصاري أبي أيوب 
  ).٤/٦٢(السنن والآثار

ومسـلم ، )٨٩٧(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل رقم،  أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الحمعة)١ (
يحه كتــاب وابـن خزيمــة في صـح، )٨٤٩(رقــم، بـاب الطيــب والسـواك يــوم الجمعـة، كتـاب الجمعــة

 .واللفظ له)١٧٦١(باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة رقم، الجمعة
 ). ٥/١٨٨(في الأوسط )٢( 
  ).٤/٢٣٠(تهذيب الكمال : ينظر. روى له الجماعة إلا البخاري،  ابن داود التيمي الكوفي)٣( 
  .٤٣١التقريب ص: ينظر. هـ١٠٥توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر،  المدني)٤( 
  .والتصويب من الحديث ، أوتر: صلفي الأ )٥( 

 . ٥٢٦ مضى تخريجه في ص )٦ (
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  :قالوا وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه )١( »غلب إلى أن يومئ فليومئ
 .  » واجب«  : قوله : والثاني   .  » حق«  : قوله : أحدها 

   .وهذا أمر» فليومئ« : قوله : والثالث
وأجراه مجرى سـائر الواجبـات التـي لا تسـقط ، أنه نقل إلى الإيماء عند العجز : والرابع

 .بالعجز عن القيام
مــن طريــق محمــد بــن حســان  )٢(أن أبــا الحســن الــدارقطني ذكــره في كتابــه  :لجــواب وا

 عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بـن يزيـد عـن أبي أيـوب الأنصـاري ،)٣(الأزرق
 . غـير محمـد بـن حسـان الأزرق )٥(ًولا أعلم أحدا قال هذه الكلمـة :)٤( قال . ^عن النبي 

 » عـلى كـل مسـلم حـق«  :ولو صـح حملنـا قولـه، ولا عن ابن عيينة، ولا تحفظ عن الزهري
كـما روى ، وجوب استحباب » ًواجبا« : وكذلك قوله، لهيًواستحبابا على ما تقدم تأو، ًندبا

وقد قيل في  ،)٦( »غسل الجمعة واجب على كل محتلم« : قال^عن النبي  أبو سعيد الخدري

                                         
ًموقوفـا كـما ذكـر ، » ..الوتر حـق أو واجـب«: بلفظ) ١/٢٩١(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١( 

والــدارقطني في ســننه وســيذكره ، ٦٢ًوأخرجــه المــروزي في كتابــه صــلاة الــوتر مرفوعــا ص، المؤلــف
فمـن شـاء أوتـر بـثلاث فليـوتر ومـن شـاء أن يـوتر بواحـدة فليـوتر  واجـب الوتر حق«: المؤلف بلفظ

ـا »بواحــدة ـماء، ً مرفوعـ ـر الإيـ ـدون ذكـ ـال، بـ ـه(: وقـ ـوظ »واجــب«: قولـ ـيس بمحفـ ـد مضى في ، )لـ وقـ
مصنف ابن أبي شـيبة : وينظر، -رضي االله عنه-الإشارة إلى أن الصواب وقفه على أبي أيوب، ٥٢٦ص
 ). ٦٩٣٠(رقم

  ).٢/٣٤٠)(١٦٤٠(رقم، باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة،  الوتركتاب،  السنن)٢( 
: ينظــر. هــ٢٥٧تـوفي سـنة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبـوجعفر البغـدادي،  ابـن فـيروز الشـيباني الأزرق)٣ (

  .٥٢٩التقريب ص
  . يعني الدارقطني )٤( 

  ).واجب: ( وهي)٥ (
، ومسلم كتاب الجمعـة، )٨٧٩(رقم، سل يوم الجمعةباب فضل الغ، الجمعة أخرجه البخاري في كتاب )٦ (

= 
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ومـا هـذا طريقـه يجـب ، تعم به البلـوىمما الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها أن الوتر 
ًنقـل نقـلا عامـا، ًنه عامـاّولو بي، ًبيانه عاما ًوأخبـارهم نقلـت نقـلا خاصـا ،ً وهـذا لا يثبـت ، ً

 .عندهم به حكم تعم به البلوى
 .المغرب :دليله  ،تكون واجبةوهي وتر فوجب أن ، بأنها صلاة : واحتج

أن المغرب لم تكن واجبة لأنها صلاة وتر؛ لأن عشاء الآخرة واجبة ولم تشرع  :والجواب 
 منـع ^ولأن النبـي  ،والعصر فامتنع أن يكون علة الأصل ما ذكروا، وكذلك الظهر ،ًوترا

 -  االله عـنهم رضي-  وهي ما روى أبو سلمة والأعرج عن أبي هريـرة،من تشبيه الوتر بالمغرب
وإذا امتنـع مـن التشـبيه لم يجـز  ،)١( »هوا الـوتر بصـلاة المغـربِّشـبُلا ت«  :  قـال^عن النبي 

 .وليس كذلك هاهنا، وعلى أن المعنى في المغرب أنه قد سن لها الإقامة، القياس عليها
ويكره تأخير العشاء إلى ذلـك  ،بعد نصف الليلبأن الوتر يستحب تأخيره إلى  : واحتج

ًوجب أن يكون واجبا كسائر ، فلما اختص بوقت لا يشاركه غيره فيه من الصلوات، الوقت
 .الصلوات

فلا نسلم ما ادعاه والذي يدل عليـه مـا ، أن جميع الليل في الاستحباب سواء :والجواب 
 مـن أولـه ووسـطه ^ر رسـول االله مـن كـل الليـل أوتـ : قال روى أبو بكر بإسناده عن علي

 .)٢( السحر وآخره وانتهى وتره إلى
                                         

  ).٨٤٦(رقم، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال =
 وقـال، )١٦٥٠(رقـم، لا تشـبهوا الـوتر بصـلاة المغـربباب ، أخرجه بنحوه الدارقطني في كتاب الوتر )١( 

ولا يضره وقـف  : ()٢/٨٦٥(التلخـيصقـال ابـن حجـر في ، )كلهم ثقـات: (-يعني رواة الحديث –
باب من أوتـر بـثلاث موصـولات بتشـهدين ، كتاب الصلاة، وأخرجه البيهقي في الكبرى، )من أوقفه
 ).٤٨١٥(رقم، وتسليم

، وابن ماجـه في كتـاب إقامـة الصـلوات والسـنةفيها، )١١٥٢و٦٥٣( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٢ (
: ينظـر). هـو إسـناد كـوفي حسـن(:  بن المدينيقال علي، )١١٨٦(رقم، باب ماجاء في الوتر آخر الليل

= 
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أنه كـان يصـلي : بإسناده عن سعد بن أبي وقاص )١( في المسند - رحمه االله -وروى أحمد 
 )٢(]لـه[ : فيقـال ،لا يزيـد عليهـا ثـم يـوتر بواحـدة ^مسجد رسـول االله العشاء الآخرة في 

الذي لا « :  يقول^ول االله نعم إني سمعت رس : عليها؟ فيقول )٤( بواحدة لا تزيد)٣(وترأت
  .)٥( » ينام حتى يوتر حازم

 بـالوتر عنـد رسـول -رضي االله عنهما-تذاكر أبو بكر وعمر  : قال ُوروي عن أبي قتادة 
قال  ،فإذا استيقظت صليت ،أما أنا فأوتر أول الليل : -رضي االله عنه- فقال أبو بكر^االله 

ـه- عمــر ـا فــأوتر آخــر الليــل: -رضي االله عنـ  أخــذت«   : لأبي بكــر^فقــال النبــي  ،أمــا أنـ
 ًفلـو كـان مسـتحبا تـأخيره لمـا قدمـه أبـو بكـر،)٦( » أخـذت بـالقوة«  : وقال لعمـر، »بالحزم

 .-هرضي االله عن-

                                         
ـن رجــب = ـاري لابـ ـتح البـ ـوتر، )٦/٢٣١(فـ ـاب الـ ـوتر، وأخرجــه البخــاري في كتـ ـاب ســاعات الـ ، بـ

،  في الليـل^بـاب صـلاة الليـل وعـدد ركعـات النبـي ، ومسلم كتاب صـلاة المسـافرين، )٩٩٦(رقم
 .-رضي االله عنها–من قول عائشة ) ٧٤٥(رقم

  ).١٤٦١( رقم)١( 
  .وهي في المسند،  ساقطة من الأصل)٢ (
  .والتصويب من المسند، يوتر:  في الأصل)٣( 
  .والتصويب من المسند، يزيد:  في الأصل)٤( 
 ).٦/٢٢٨(فتح الباري: ينظر. اً  انقطاعهإسنادَّ ذكر ابن رجب أن في )٥( 

 في صـحيحه وابـن خزيمـة ،)١٤٣٤(رقـم، باب في الوتر قبـل النـوم،  كتاب الصلاةفيأخرجه أبو داود  )٦ (
، في الكـبرىوالبيهقـي ،)  هذا عند أصحابنا عن حماد مرسـل لـيس فيـه أبـو قتـادة(: وقال)١٠٨٤(رقم

قـال ابـن ، )٤٨٣٩(رقـم ، باب الاختيار في وقت الوتر وما ورد من الاحتياط في ذلـك، كتاب الصلاة
وصـحح إسـناده ، ) مرسـلا عن ابن ربـاح:  إلا أن الصواب عند حذاق الحفاظ،إسناده ثقات: (رجب

  .)٤/٣١٨(البدر المنير : ينظر. ابن الملقن
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 ^ رســول االله أوصــاني خلــيلي: -رضي االله عــنهما- )٢(وأبــو ذر ، )١(وروى أبــو هريــرة 
، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، بركعتي الصبح : أوصاني حبي بثلاث:وقال أبو ذر ،بثلاث

   .والوتر قبل النوم
في روايـة  - رحمـه االله – وقـد قـال أحمـد ،وهذا كله يـدل عـلى أنـه سـواء في الاسـتحباب

فـإن لم  ، إن كان يصلي بالليل أوتر من آخر الليل؛ لأن آخره أفضل لمن قدر على ذلـك:حنبل
 . )٤( ل الفضل بن زيادونحو ذلك نق ،)٣( نام إلا على وتريقدر على آخر الليل فأوله ولا ي

فإنه على وجه التبع للعشاء الآخرة لا ، خر إلى نصف الليلأ أنه وإن  :وجواب آخر وهو
وإما  ، عشاء الآخرةهألا ترى أنه لا يجوز فعله في ذلك الوقت إلا أن يتقدم ،أنه وقت يختصه

 .مواالله أعل ،سائر الصلوات فقد أجبنا عنها

                                         
ـيض رقــم،  أخرجــه البخــاري في كتــاب الصــوم)١ (  مســلم كتــاب صــلاة و، )١٩٨١(بــاب صــيام أيــام البـ

 ).٧٢١(رقم، باب استحباب صلاة الضحى، المسافرين
 بـاب صـوم ثلاثـة أيـام مـن، موالنسـائي في كتـاب الصـيا، )٢١٥١٨( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٢( 

ـــمال ـــذر، )٢٤٠٤(شــــهر، رقـ ـــن المنـ ـــطوابـ ـــاني في ، )٥/١٧٠( في الأوسـ ـــناده الألبـ وصــــحح إسـ
 ).٢/٢١٢(الإرواء

ونقـل نحوهـا عبـداالله في ، -رحمـه االله-ولم يذكر راويها عـن الإمـام أحمـد، )٢/٥٠٥( ذكرها في الانتصار)٣(
  ).٤/١٥٠١(بدائع الفوائد: وينظر، )٤٦٥و٤٦٤(مسائله رقم

 ) ٤/١٥٠١(بدائع الفوائد: ينظر )٤( 
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ويـوتر ، يسلم من كـل ركعتـين، وأكثره إحدى عشرة ركعة ،أقل الوتر ركعة : مسألة* 
ويقـوم إلى ، وإن كان الوتر بـثلاث بسـلام واحـد جـاز إلا أنـه يجلـس عقيـب الثانيـة ،بركعة
وإن أوتر بتسع ، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد لم يجلس إلا في الأخيرة ،الثالثة

فقال في  ،نص على هذا في مواضع ،الثامنة ثم يقوم فيأتي بالركعة ويسلمبسلام جلس عقيب 
ة إلا أن يكون قبلها صلاة إما أربع أو ركعتـان أو دلا يعجبني الوتر بواح:  )١( رواية عبداالله

وسف بن وكذلك نقل ي، وآخذ به يسلم في ركعتين ويوتر بواحدة، والذي أذهب إليه،ست
 .)٣(ثلاث ويسلم في الثنتين : ال فكم؟ ق: قيل له ،)٢(ةلا تعجبني واحد : موسى

 . فقد بين أن المختار ثلاث يسلم من اثنتين 
وذكـر حـديث ، لا يجلـس في الخمـس والسـبع إلا في آخـرهن:  )٤( ونقل أبو طالب عنـه

ا عمـد إلى الـوتر لم وذلـك إذ ،)٥( ً أنـه صـلى خمسـا لم يفصـل بيـنهن-رضي االله عنهـا-عائشة 
وكـذلك  ،إذا أوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة :)٦(وكذلك نقل أبو داود عنه  ،يفصل بينهن

  . إذا أوتر بتسع فلا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة :)٧(نقل جعفر بن محمد 

                                         
 ). ٤٤٠(في مسائله رقم )١( 
 .واحد : في الأصل) ٢(
وأبـوداود في مسـائله ، )٤٠٨و٢٩٧(ونقـل نحوهـا الكوسـج في مسـائله رقـم،  لم أقف على رواية موسى)٣(

  ).١/١٦١(والروايتين، )٥٠٢و٤٩٥(وابن هانئ في مسائله رقم، )٤٥٩(رقم
، )٢/٥٨٩(المغنـــي: وينظــر، )٤٤١و٤٤٠(ونقـــل نحوهــا عبـــداالله في مســائله رقـــم،  لم أقــف عليهــا)٤( 

وفـتح البـاري لابـن ، )١١٧و٤/١١٦(والإنصـاف، )٢/٣٥٩(والفروع، )٢/١٧٥(ومختصرابن تميم
 ). ٦/٢٠١(رجب

  .٥١٣ مضى تخريجه في ص)٥( 
  ).٤٦١( في مسائله رقم)٦( 
  ).٤/١١٦(والإنصاف، )٢/٣٥٩(والفروع، )٢/١٧٥(مختصر ابن تميم: وينظر،  لم أقف عليها)٧( 
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 . فقد بين جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد
 .عشر ركعـات أما أنا فـأوتر بركعـة إذا صـليت قبلهـا : )١(بن سعيدوقال في رواية علي  

لا بأس أن يوتر الرجل بركعة إذا كان :  )٢( ونقل حنبل عنه ،وهذا يدل على أن الأفضل هذا
، وكذلك نقل يوسف . ًكان جائزا)٣(وإن أوتر بركعة على ما فعل سعد ، قبلها صلاة متقدمة

؟ ًن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوترفي الرجل يفجأه الصبح ولم يك: )٤(بن الحسين عنه وأحمد 
فقـد بـين جـواز الـوتر بركعـة  . لا: القـ ؟  قبلهـا شيءولا يصـلي : قيل لـه بواحدةيوتر :قال

 .وليس قبلها صلاة، واحدة
لا يزيـد ، الـوتر ثـلاث ركعـات لا يسـلم إلا في آخـرهن: - رحمـه االله -وقال أبو حنيفـة

 . )٥( ولا ينقص منهن، عليهم
 . )٦( الوتر ثلاث يسلم في الركعتين : - رحمه االله -وقال مالك

ركعة يسلم من  )٧( ة عشرىحدُالذي أختاره أن يصلي إ: -رضي االله عنه-وقال الشافعي
 . )٨( كل ركعتين ويوتر بركعة
: ًوعلى جوازه بأكثر من ثلاث خلافا لأبي حنيفة ، الوتر بركعة منفردةفالدلالة على جواز

                                         
 ). ٢/٥٧٩(المغني: وينظر، لم أقف عليها )١( 
 ). ١/١٦٠(الروايتين: ينظر )٢( 
، كتـاب الـدعوات: ينظـر. أوتر بركعة -رضي االله عنه-جاء في صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص )٣( 

  ).٦٣٥٦(رقم، باب الدعاء للصبيان بالبركة
  .٥٠٢وقد مضت هذه الرواية في ص، )٤/١٥٠٠(وائدبدائع الف: ينظر )٤ (
  .٢٨ومختصر الطحاوي ص، )١/٣٣٧(الآثار:  ينظر)٥( 
 ). ١/٢٨٩(والإشراف، )١/١٢٦(المدونة:  ينظر)٦( 
 . أحد عشر ركعة:   في الأصل)٧( 
  ).٢/٢٩٣(والحاوي، )٨/٥٥٤(الأم:  ينظر)٨( 
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قال نا أحمد الزبيري قال نـا عبـدالعزيز  :  وذكره أبو بكر في كتابه-االله رحمهما-ما روى أحمد 
يسـأله  ^جاء رجـل إلى النبـي  :  قال-رضي االله عنهما- عن نافع عن ابن عمر داَّوَبن أبي را

فـإذا خفـت الصـبح ، صلاة الليل مثنى مثنى يسـلم في كـل ركعتـين«: عن صلاة الليل فقال
 .وهذا نص في أنه يكون ركعة منفردة ،)٢( » ركعة توتر لك ما قبلها)١(صلف

على أن المراد به التشهد في كل ثنتين كما  » ركعتينكل يسلم في «  : نحمل قوله : فإن قيل
يبـين صـحة هـذا ، فتشـهد : يعني )٣(»  وفي كل ركعتين فسلم«  :  أنه قال^رُوي عن النبي 

 .وإنما يصح هذا إذا كانت متصلة بما قبلها،  »توتر ما قبلها«  : قوله
أما حمله على أن المراد بالسلام التشهد في كل ثنتـين فـلا يصـح؛ لأن السـلام إذا  : قيل له

فعقـل ، )٤(» تحليلها التسـليم«  : ألا ترى أنه قال ،أطلق عقل منه الذي يتحلل به من الصلاة
فمـن حملـه عـلى غـير ذلـك أزالـه عـن ، وهو الذي يقع به التحلـل منهـا، منه السلام المعهود

ًفكذا نقول؛ لأنه لا يصح إلا أن ينوي بالثلاثة وترا عند  » توتر ما قبلها«  : وأما قوله ،ظاهره
كـون تقـد و ،الـوتر فـلا )٥(فأما إن صلى ركعتين من صلاة الليل وينوي بالثالثة  ،الاستفتاح

ويسـلم ، ألا ترى أن التراويح عشرون ركعة ،صلاة واحدة تفصل بعضها عن بعض بسلام
 .كما أن اسم الوتر يقع على الجميع، واسم التراويح يقع على الجميع ،من كل ركعتين

                                         
 . والتصويب من المسند، صل:  في الأصل)١( 
 . ٥١٠ تخريجه في ص مضى)٢( 

ـننه)٣ ( ـدارقطني في سـ ـاب،  أخرجــه الـ ـب أو محــدث بـ ـو جنـ ـام وهـ ـم، صــلاة الإمـ ـنده، )١٣٧٧(رقـ  وفي سـ
  .٢٨٩التقريب ص: ينظر. وأبوسفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف، أبو حنيفة

 . ٣٠٧ مضى في ص )٤ (
 . والصواب المثبت ، الثالث:  في الأصل)٥ (
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قال ثنا ابن أبي ذئب عن )٢(قال نا حسين بن محمد  )١(في المسند  - رحمه االله -وروى أحمد
 يصلي ما بـين العشـاء ^كان النبي  :  قالت-رضي االله عنها-الزهري عن عروة عن عائشة 
   .)٣(  ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدةةالآخرة إلى الفجر إحدى عشر

ـو بكــر النجــاد بإســناد ـي :-رضي االله عنهــا-ه عــن عائشــةوروى أبـ ـر ^ أن النبـ  أوتـ
 .)٤(بواحدة

قـال نـا همـام )٦( قال نا محمد بـن كثـير)٥(وروى أبو بكر النجاد قال نا إبراهيم بن عبداالله 
سمعت  :  عن الوتر؟ قال-نهمارضي االله ع-سألت ابن عمر  : قال )٧(عن قتادة عن أبي مجلز 

-رضي االله عـنهما -وسـألت ابـن عبـاس ،)٨( »ركعة من آخر الليـل«  :  يقول^رسول االله 
 . )٩( » ركعة من آخر الليل«  :  يقول^سمعت رسول االله  : فقال

                                         
 .)٢٤٤٦١(رقم )١( 
: ينظـر. هــ٢١٣تـوفي سـنة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبـو أحمـد أوأبـوعلي المـروذي، التميمـي ْـهرامَ ابن ب)٢( 

 .١٥١التقريب ص
 . ٥١١مضى تخريجه في ص )٣( 
ورواتـه ثقـات ، )١٦٧٢(رقـم، باب مايقرأ في ركعات الوتر،  أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الوتر)٤( 

 ).٢/٣٥٩(قاله أبو الطيب آبادي في التعليق المغني
تـوفي ، )المعمـرالشيخ، الإمـام، الحـافظ، : (قال الذهبي عنه، البصري صاحب السنن، ِّالكجي  أبومسلم)٥ (

 .٢٩٥وطبقات الحفاظ للسيوطي ص، )١٣/٤٢٣(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٩٢سنة
ريــب التق: ينظــر. هـــ٢٢٣تـوفي ســنة، )ثقــة لم يصــب مــن ضــعفه: (قــال ابــن حجـر، الــبصري،  العبـدي)٦ (

  .٥٦١ص
: ينظـر. هــ١٠٦تـوفي سـنة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، الـبصري، لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي:  هو)٧( 

 . ٦٥٥التقريب ص
  ).٧٥٢(رقم ، باب صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة المسافرين مسلم كتاب  أخرجه)٨( 
  ).٧٥٣(رقم ، باب صلاة الليل مثنى مثنى، لمسافرينصلاة ا مسلم كتاب  أخرجه)٩( 
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 )٣(قـال نـا يحيـى بـن أيـوب)٢(قال نا ابن أبي مريم)١(بن شريكعبيد  وروى النجاد قال نا
: قـال )٦(عن الحسن بن أبي الحسن)٥(عن عبدالكريم بن أبي المخارق)٤(عن إسحاق بن أسيد 

 .)٧( » ركعتين والوترفصلوا بين الوتروا بثلاث اأ«  : ^قال رسول االله 
الوتر حق على «  : ^قال رسول االله  : قال وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أيوب

ومن أحب  ،ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر ،كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر
 .تدل على جواز الوتر بركعة منفردة الأخبار،وهذه)٨(»أن يوتر بواحدة فليفعل

معمـر عـن قتـادة عـن قال نـا عبـدالرزاق قـال نـا  )٩(في المسند  - رحمه االله -وروى أحمد
أخبره أنه دخل على عائشـة  ًوكان جارا له )١١(أن سعد بن هشام بن عامر)١٠(بن أوفى زرارة 

                                         
تــوفي ســنة ، )صـدوق: (عنــه الــدارقطني قـال، أبومحمــد البــزار، عبيــد بـن عبدالواحــد بــن شريـك:  هـو)١ (

  ).١٣/٣٨٥(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٨٥
َأبي مريم الجمحي بن الحكم بن محمد بن سالم بن  سعيد: هو )٢(  : قال ابن حجر، أبو محمد البصري، بالولاءُ

  .٢٢٤التقريب ص: ينظر. هـ٢٢٤توفي سنة، )ثقة ثبت فقيه(
التقريـب : ينظـر. ـهـ١٦٨توفي سـنة، )صدوق ربما أخطأ: (قال ابن حجر، أبوالعباس المصري، الغافقي )٣( 

 . ٦٥٧ص
  .٧٢التقريب ص: ينظر). فيه ضعف: (قال ابن حجر، أبوعبدالرحمن الخراساني،  الأنصاري)٤( 
  .٣٩١التقريب ص: ينظر. هـ١٢٦توفي سنة، )ضعيف: (قال ابن حجر، البصري، ِّ أبوأمية المعلم)٥( 

  .مضت ترجمته، الحسن البصري:   هو)٦ (
  .ولضعف عبدالكريم بن أبي مخارق، وسنده ضعيف ؛لإرسال الحسن،  لم أقف على من أخرجه)٧( 

  .٥٣١ مضى تخريجه في ص)٨ (
 .)٢٥٣٤٧( رقم)٩( 

َالحـرشي،  العامري)١٠ ( التقريـب : ينظر. هـ٩٣توفي سنة، )ثقة عابد: (قال ابن حجر، أبوحاجب البصري، َ
  .٢٠٢ص

  .٢٢١التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال، المدني،  الأنصاري)١١ (
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 أنه كان يصلي تسع ركعات لا يقعد فـيهن إلا عنـد ^ن النبي  فذكرت ع-رضي االله عنها-
مـد االله  لا يسلم ثـم يصـلي التاسـعة فيقعـد يحثم ينهض )١(الثامنة فيحمد االله ويذكره ويدعو

 .)٣( ثم يصلي ركعتين وهو قاعد)٢ (يسمعناًثم يسلم تسليما  )١(ويذكره ويدعو
 )٦( عـن منصـور )٥( قال نا سـفيان قال نا عبدالرزاق -وذكره أبو بكر - )٤(وروى أحمد  

 يـوتر ^كان رسول االله  :  قالت-رضي االله عنها-عن أم سلمة )٨(عن مقسم )٧(عن الحكم 
  .)٩( كلام ولا تسليمببخمس أو سبع لا يفصل بينهن 

 يصـلي مـن ^كان رسول  :  قالت-رضي االله عنها-وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة 
الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منهـا بخمـس لا يجلـس في شيء مـن الخمـس حتـى يجلـس في 

 .)١٠( الآخرة فيسلم
                                         

  .يدعوا: في الأصل )١ (
  .والتصويب من المسند، سبعا:  في الأصل)٢( 
 ).٧٤٦(رقم، باب جامع صلاة الليل،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين)٣( 
 ).٢٦٦٤١( في المسند رقم)٤( 

  .مضت ترجمته ،  الثوري)٥ (
 .٢٤٢مضت ترجمته في ص،  ابن المعتمر)٦( 

تـوفي سـنة ، )ّثقـة ثبـت فقيـه إلا أنـه ربـما دلـس: (قـال ابـن حجـر، ومحمـد الكنـدي الكـوفيأب، ُ ابن عتيبة)٧ (
 .١٥٩التقريب ص: ينظر. هـ١١٣

تــوفي ، أخــرج لــه البخــاري، )وكــان يرســل: (قــال ابــن حجــر، أبوالقاســم، نجــدة: ويقــال، ُ ابــن بجــرة)٨ (
 .٦٠٩التقريب ص: ينظر. هـ١٠١سنة

وهذا إسـناد رجالـه ثقـات رجـال الشـيخين : (قال الألباني، )٤٦٦٨( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٩( 
لكـن .  كما قال هو وغيره من الأئمـة ،يسمع من أم سلمة  و لكنه لم، فهو من رجال البخاري،غير مقسم

  ).٦/٤٦٠(السلسلة الصحيحة: ينظر). من طريق آخر صح حديثها من حديث عائشة
،  في الليــل^ بــاب صــلاة الليــل وعـدد ركعــات النبــي ، مسـلم في صــحيحه كتــاب صــلاة المسـافرين)١٠( 

= 
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وأنـه إذا كـان الـوتر  ،وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسـلام واحـد
، وإن كـان بتسـع جلـس في الثامنـة، بخمس أو سبع سرد الركعات ولم يجلس إلا في آخرهن

 .وقام ثم سلم في التاسعة
فلما وجـب قصر عـلى ، يكون هذا في الوقت الذي كان يتنفل بالوتريحتمل أن  : فإن قيل

وخمـس ، وسـبع، وتسـع، ةُويحتمل أن يكون المـراد بـالخبر كـان يصـلي إحـدى عشر ،الثلاث
  .فيهن الوتر
 ولأن الـوتر كـان ،فلا نسلم لـك هـذا، أما قولك كان في الوقت الذي يتنفل به : قيل له

وقـد تقـدم الكـلام في ، ًحالة كان فيها مسـنونا ثـم وجـبولم يكن له ، ًعلى صفة واحدة نفلا
فيهن ، وخمس ،وسبع ،وتسع ،ةصلي إحدى عشرُيحتمل أن يكون يـ : وأما قوله ،هذه المسألة

بـين  )١(مـاُكـان يصـلي : قد ذكرت في حـديث-رضي االله عنها-؛ لأن عائشة  لا يصح ،الوتر
وهـذا  ،)٣( بواحـدة  ثنتين ويوترال ركعة يسلم في ك )٢( ة عشرىحدعشاء الآخر إلى الفجر إ

 يـوتر بخمـس وسـبع لا  :)٤(-رضي االله عنهـا-وفي حديث أم سلمة  ،يقتضي واحدة منفردة
وهـذا يسـقط مـا  ،)٥( الثامنـة وبتسع لا يقعـد فـيهن إلا عنـد . يفصل بينهن بسلام ولا كلام

 .قالوه
 : - رضي االله عنهم - ولأنه إجماع الصحابة 

                                         
  .)٧٣٧(رقم =

  .فيما: وفي صحيح مسلم، )٢٤٤٦١(والتصويب من المسند رقم الحديث، بنا:  في الأصل )١( 
 . أحد عشر :  في الأصل )٢( 

  .٥١١ مضى تخريجه في ص)٣ (
  .٥٤٢ مضى في ص)٤( 
  .٥١٣ مضى في ص)٥( 
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عـن  )٢( قال نا يحيى بن سعيد عـن عبـداالله -بكرذكر أبو-، )١( –الله  رحمه ا-فروى أحمد 
أنه كان يسلم من ركعتين من الوتر ويأمر بحاجتـه ثـم -رضي االله عنهما -نافع عن ابن عمر 

رضي االله -كان ابن عمـر   :)٤(في رواية زياد بن أيوب -  رحمه االله- دقال أحم،)٣( يوتر بركعة
 .وهو عندنا ثبت ونأخذ به،  يسلم من اثنتين ثم يقضي حاجته ثم يقوم فيوتر بواحدة-عنهما

 ألا أعلمك :-رضي االله عنهما-قال لي ابن عباس  : وروى النجاد بإسناده عن عطاء قال
 . )٥( فقام فصلى ركعة فأوترها ،بلى : قلت : وتر؟ قالكيف ت

ًقدم علينا معاوية حاجا فصلى  : قال )٦( مليكة ]أبي[ ًوروى أيضا النجاد بإسناده عن ابن
 عـابوا عـلى أمـير -رضي االله عـنهما-فقـال ابـن عبـاس  ،بنا العشاء فأوتر بركعة فعابوا عليـه

                                         
 . -رحمه االله–مام أحمد لم أقف عليه من رواية الإ )١( 
  .مضت ترجمته، )العمري(المعروف بـ، ابن عمر )٢( 

، )١٠٧٤(رقـم ، )٢/١٤٠(وابن خزيمة في صحيحه، )٤٦٧٠(أخرج عبدالرزاق نحوه في مصنفه رقم )٣ (
بـاب ، ًوعلقه البخاري في صحيحه جازما به في كتاب الوتر، )١٨٨و٥/١٧٨(وابن المنذر في الأوسط

عبد االله بن عمر كان يسـلم بـين الركعـة والـركعتين في الـوتر عن نافع أن ): ٩٩١(رقم، ماجاء في الوتر
. وذكـره  -رضي االله عـنهما-وقد رواه مالك في المؤطأ عن نافع أن ابن عمـر  ، حتى يأمر ببعض حاجته

  .باب الأمر بالوتر،  كتاب صلاة الليلالمؤطأ: ينظر
 ).١/٤٢١(طبقات الحنابلة:  ينظر)٤ (

َدلويـه(المعروف بـ، طوسي الأصل، أبو هاشم، ابن أيوب بن زياد:  هووزياد ْ ُّ :  قـال عنـه الإمـام أحمـد، )ِ
، )١/٤١٩(طبقـات الحنابلـة: ينظـر. هــ٢٥٢توفي سنة، )فإنه شعبة الصغير، اكتبواعن زياد بن أيوب(

 ).١/٤٠٢(والمقصد الأرشد
ْوفي سنده عسل بـن ، )٤٧٩٢(رقم، كعةواحدةباب الوتر بر، كتاب الصلاة، أخرجه البيهقي في الكبرى )٥(  ِ

 -رضي االله عـنهما–وقـد مضى قـول ابـن عبـاس . ٤٢٧التقريـب ص: ينظـر، ضـعيف، سفيان التميمي
 ). ٢٣٨(مسائل صالح رقم: وينظر، ٥٤٠ في جواز الوتر بركعة ص -الذي رواه مسلم-لأبي مجلز

  .ابن مليكة :  في الأصل)٦( 
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 .)١( وإنما الوتر ركعة! المؤمنين بركعة 
كـان  -رضي االله عنـه-أن عبدالرحمن بـن عـوف )٢(وروى بإسناده عن عطاء الخرساني  

  .)٣( يوتر بواحدة
  .)٤( صلى خلف المقام فأوتر بركعة بن يزيد أن عثمانوروى بإسناده عن السائب 

في العشـاء ثـم  -رضي االله عنـه-نا سـعدَّأم : قال)٥(مة ِلَوروى بإسناده عن عبداالله بن س
 . )٦(  عليهام أناٌوتر : ؟ قال ما هذه : تنحى فصلى ركعة فأتيته فأخذت بيده فقلت

كان يصلي العشاء ثم يصلي مـا شـاء  -هرضي االله عن-وروى بإسناده عن سعد بن مالك

                                         
ــة، كتـــاب فضـــائل الصـــحابةأخرجـــه البخـــاري بنحـــوه في  )١(  ــاب ذكـــر معاويـ ، -رضي االله عنـــه-بـ

 ). ٣٧٦٥و٣٧٦٤(رقم
، )ًصـدوق يهـم كثـيرا ويرسـل ويـدلس: (قـال ابـن حجـر، أبوعثمان الخرساني، عطاء بن أبي مسلم:  هو)٢( 

 . ٤٣١التقريب ص: ينظر. هـ ١٣٥توفي سنة 
  . لم أقف عليه)٣ (
 وأخرجـه بنحـوه ابـن، ٢٨٦مخـتصر قيـام الليـل ص: وينظـر، ٤٩أخرجه ابـن نصر في صـلاة الليـل ص )٤ (

وأخرجـه ، )٦٨٨٤(في مصـنفه رقـم-زوجـة عـثمان رضي االله عـنهما- أبي شيبة عـن نائلـة ابنـة فرافصـة
عـن عبـدالرحمن بـن عــثمان )١٦٧٣(رقــم، بــاب مـايقرأ في ركعـات الـوتر، الـدارقطني في كتـاب الـوتر

، )٤٧٨٣ و٤٧٨٢(رقــم ، بــاب الــوتر بركعــة واحــدة، البيهقــي في الكــبرى كتــاب الصــلاةو، التيمــي
ســنده ): (٣٦١٦٨(رقــم)١٣/١٥(وقــال في كنــز العــمال)٤/٦٠(وأخرجــه في معرفــة الســنن والآثــار

 ).٢/٤٥٦(ّوحسن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي، )حسن
  .٣٢١التقريب ص: ينظر. )صدوق تغير حفظه: (قال ابن حجر، الكوفي،  المرادي)٥ (
المبـاركفوري  ّوحسن إسـناده، )وتر أنام عليه: (بلفظ)١/٢٩٥( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار)٦( 

رضي -احتجاج الإمام أحمد في روايـة حنبـل بفعلـه، ٥٣٨ومضى في ص، )٢/٤٥٦(في تحفة الأحوذي
 .ري كما في صحيح البخا-وقدمضى تخريجه-وقد ثبت ذلك عنه، -االله عنه



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٥٤٦

 .)٢( ركعة أوترها )١(إلى منزله فإذا كان في السحر ركعاالله ثم ينقلب 
 .هم على جواز الوتر بركعةوهذا إجماع من 

كذلك أقل  ،فلما جاز أن يكون الشفع صلاة صحيحة، أن الصلاة شفع ووتر : والقياس
 .الوتر يجوز أن يكون صلاة صحيحة

جاز أن يكـون صـلاة صـحيحة ، فإن ما جاز أن يقع بين جلستين من الركعات : ًوأيضا
 الركعـة )٣(يوهـ،  جلسـتينوقد يقدر أن ركعة واحـدة يجـوز أن تقـع بـين ،بحال كالركعتين

ًوأيضـا فإنـه إذا أوتـر  ،فجاز أن يكون صلاة صـحيحة كـالركعتين، الثالثة من صلاة الغرب
ولم نجـد الجهـر في الصـلوات في أكثـر مـن  ،فإنـه يجهـر بـالقراءة في جميعهـا، بثلاث ركعـات

لأفضـل أن وجب أن يكون ا، فلما اتفقنا على أن المستحب الجهر بالقراءة في الجميع، ركعتين
 .يفصل الثالثة عن الركعتين

والصلاة ، ًإنما كان الجهر مسنونا بالقراءة في الركعتين؛ لأن القراءة فرض فيهما : فإن قيل
وهو مـن الصـلوات التـي ، وأما الوتر فالقراءة واجبة في جميع ركعاته ،مما يجهر بالقراءة فيها

 .ً مسنونافكان الجهر بها في جميع ركعاته، يجهر فيها بالقراءة
وذلك أن القراءة عندك لا تجب في صلاة المغرب إلا في الركعتين ، السؤال باقي : قيل له
ـة، الأوليــين ـنهما  ،ولا تجــب في الثالثـ ـب أن يفصــل بيـ ـع وجـ ـراءة في الجميـ ـت القـ ـما أوجبـ فلـ

 . سائر الصلوات في الحكم)٤(ساويتل
كما خالفـت أنـت ، يما ذكرت فوبين سائر الصلوات، لا يمتنع أن يخالف بينها : فإن قيل

ولم نجـد صـلاة واحـدة ، بـأن الجميـع صـلاة واحـدة : وقلـت ،وبين سائر الصـلوات، بينها
 .يفصل بعضها عن بعض بسلام
                                         

    .ركعة:  في الأصل )١ (
  . لم أقف عليه)٢ (
  .وهو:  في الأصل)٣( 
  .ليساوي:  في الأصل)٤( 
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ألا تـرى أن الـتراويح عشرون  ،ا نافلـةوالـوتر عنـدن، قد وجدنا هذا في النوافل : قيل له
كما أن اسم الوتر يقـع عـلى ، يعواسم التراويح يقع على الجم، ويسلم من كل ركعتين، ركعة

 .الجميع
 يـوتر ^كان رسول االله  : قال -رضي االله عنه-بما روى أبي بن كعب : واحتج المخالف

 .)١( بثلاث لا يسلم حتى ينصرف
 .)٢(  يسلم في ركعتي الوتر لا^ كان النبي -رضي االله عنها-وعن عائشة  
ًكان يصلي من الليل أربعا أربعا ثم ثلاثا^أن النبي-رضي االله عنها-وعن عائشة  ً ً)٣(. 
 .)٤(  بثلاث^أوتر النبي -رضي االله عنهما -بن عباس وعن ا 
  .)٥(  يوتر بثلاث ركعات^كان النبي  -رضي االله عنه-وعن علي 

                                         
ّباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بـن كعـب ، في كتاب قيام الليل وتطوع النهار  أخرجه النسائي)١ ( ُ

، )١٦٥٩(رقـم ، عـات الـوتربـاب مـايقرأ في رك، والدارقطني في كتاب الـوتر، )١٦٩٩(رقم، في الوتر
واللفـظ )٤٨٦٤(رقـم ، باب من قال يقنت في الوتر قبـل الركـوع، كتاب الصلاة، والبيهقي في الكبرى

ّوضـعف ، وأقـره النـووي، )حديث أبي بن كعب غير ثابت عند أهل النقـل: (قال صاحب المهذب، له
ـن ـن الملقـ ـوع ، )١/٢٧٣(هــذب الم:ينظــر. الحــديث ابـ ـدو، )٣/٣٥٠(والمجمـ ـيرالبـ ، )٤/٣٣٠(ر المنـ

 .وسيأتي تضعيف المؤلف له
ّوضـعف ، )١٦٩٨(رقـم، بـاب كيـف الـوتر بـثلاث، في كتاب قيام الليل وتطوع النهار  أخرجه النسائي)٢( 

والتنقـيح ، )٩٢٦(رقـم، وبـثلاث، باب الـوتر بركعـة، المنتقى كتاب الصلاة: ينظر. إسناده الإمام أحمد
 ).٢/٤٢١(لابن عبدالهادي

ومسـلم كتـاب ، )١١٤٧(رقـم،  بالليـل^باب قيـام النبـي ، البخاري بنحوه في أبواب التهجد أخرجه )٣( 
  ).٧٣٨(رقم،  في الليل^باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ، صلاة المسافرين

 ).٧٦٣(رقم، باب الدعاء في صلاة الليل، مسلم كتاب صلاة المسافرين  أخرجه)٤( 
، بـاب ماجـاء في الـوتر بـثلاث، والترمـذي في كتـاب الـوتر، )٦٨٥(قـمأخرجه الإمام أحمـد في المسـند ر )٥ (

وضـعف ، )في حديثـه ضـعف: (قال ابن حجر عنه، وفي سنده الحارث بن عبداالله الأعور، )٤٦٠(رقم
= 
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لجملـة واجبـة في رد عـلى وجـه البيـان ركعاتهـا يـ )١( ُها وأعدادُوأوصاف ^وفعل النبي  
 .ولا النقصان منه، فلا يجوز الزيادة على العدد، فيجب أن يكون على الوجوب، القرآن

ّوالجواب عن حديث أبي وأنه كـان لا يسـلم فغـير مح  وأبـا بكـر، )٢(وظ؛ لأن أبـا داود فـُ
ولـو ، روا هـذا اللفـظاستقصوا على ألفاظه ولم يذك )٤(وأبا الحسن الدارقطني ، )٣(بن المنذر ا

جيز ذلك ويكـون الفضـل ونحن ن ،صح حمل على أنه قصد بذلك بيان الجواز دون الفضيلة
رحمه -وقد قال أحمد  . وعمل الأئمة به، ولاشتهاره في الرواية، لمداومته عليه؛ ليه فيما ذهبنا إ

 فيعجبني أنـه فيمن أخر وتره حتى أصبح: )٤( الحارثوإبراهيم بن، )٥(في رواية الأثرم -االله
فقـد نـص  ،)٦( عنـديقلاث لم يسلم بينهن لم يضـوإن أوتر بث، يوتر بركعة ليس قبلها صلاة

  .على جواز ذلك
،  كــان لا يســلم في كــل ركعتــين^ أن النبــي -رضي االله عنهــا-وأمــا حــديث عائشــة  

خرة إلى  وأنه كان يصلي ما بين العشاء الآ: في المسند-رحمه االله-فالمشهور عنها ما روى أحمد 
 .  )٧(  ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بركعةةالفجر إحدى عشر

                                         
والتقريـــب ، )٣/٣١٣(والتنقـــيح، )٣/٣١٥(التحقيـــق: ينظـــر. والـــذهبي، الحـــديث ابـــن الجـــوزي =

 .١٢٥ص
  .لمثبت كما يتبين مما بعده والصواب ا، واعتداد: في الأصل )١(

  .باب القنوت في الوتر، السنن كتاب الصلاة:  ينظر)٢ (
  ).٥/٢٠٣(الأوسط:  ينظر)٣( 
 .باب مايقرأ في ركعات الوتر، السنن كتاب الوتر:  ينظر)٤( 

والكــافي ، )٤/١٢١(والشرح الكبــير، )٢/٥٨٨( نقــل الروايــة بــدون ذكــر راويهــا صــاحب المغنــي)٥ (
 ).٤/١٢٠(والإنصاف، )١/٣٣٩(

 ). ّلم يضيق عليه عندي: ( والإنصاف،  في المغني)٦( 
  .٥١١ مضى تخريجه في ص)٧ (
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 . )١(  أوتر بواحدة^ أن النبي :-رضي االله عنها-وروى النجاد عنها
 سـئل أبـو عبـداالله عـن حـديث :فقال الأثرم ،)٢( ما رووه -رحمه االله-ف أحمد َّوقد ضع

 ^إنـما هـو أن النبـي ، هذا خطأ:   أوتر بثلاث؟ فقال^ أن النبي -رضي االله عنها-عائشة 
 أن أبا عبـداالله سـئل عـن :ًوروى أيضا محمد بن أصرم المزني ،كان يجلس في الثانية ولا يسلم

فضعفه من  ؟  لا يسلم من ركعتين من الوتر^ كان النبي -رضي االله عنها-حديث عائشة 
 ،)٥( ًكان سعيد اختلط في حديثـه أخـيرا :)٤(واية عبدااللهقال في ر،)٣( ل سعيد بن أبي عروبةبَقِ

 . بدليل ما ذكرنا، وعلى أنا نحمل ما روته على الجواز
فليس فيه  ، أوتر بثلاث^وأن النبي  -رضي االله عنهم -وابن عباس ، وأما حديث علي 

 .موأنه فصل بينها بسلا، ًه بيانافي روينا وقد، بيان هل كان بسلام واحد أو بسلامين
ـب القرظــي  : واحــتج ـن كعـ ـد بـ ـما روى محمـ ـي  -رحمــه االله-)٦(بـ ـن ^أن النبـ  نهــى عـ

 . مهاتقدتوهو أن يوتر الرجل بركعة ليس فيها صلاة ،)٧(اءيرالبت

                                         
  .٥٤٠ مضى تخريجه في ص)١( 

والتنقــيح لابــن عبــدالهادي ، )٩٢٦(رقــم، وبــثلاث، بــاب الــوتر بركعــة، المنتقــى كتــاب الصــلاة:  ينظـر)٢ (
)٢/٤٢١.( 

كثـير ، لـه تصـانيف ثقـة حـافظ: (قـال ابـن حجـر، البصري لنضرأبوا، مهران اليشكري مولاهم:  اسمه)٣ (
 .٢٣٠التقريب ص: ينظر. هـ١٥٦توفي سنة، )واختلط، التدليس

 .والصواب المثبت، أبي عبداالله في رواية:  في الأصل)٤( 
  ).٤٨٤و١/١٦٤(العلل ومعرفة الرجال:  ينظر)٥ (
: ينظـر. هــ١٢٠تـوفي سـنة، )ثقـة عـالم: (حجـرقـال ابـن ، المـدني، أبـوحمزة القرظـي،  ابن سليم بن أسـد)٦ (

  .٥٦١التقريب ص
 .البتراء :  في الأصل)٧( 

ولم أقـف ، ًوالحديث ذكر ابن رجب أن سعيد بن منصور أخرجه مـن حـديث محمـد بـن كعـب مرسـلا
= 
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الــوتر ســبع وخمــس  : أنهــا كانــت تقــول-رضي االله عنهــا-ُوهــذا كــما روي عــن عائشــة 
 .)١( والثلاث بتراء
مـا أجـزأت ركعـة  : أنـه قـال -رضي االله عنـه-ُبما روي عن عبداالله بن مسعود : واحتج

 .)٢(قط
رضي االله -لأن ابـن عبـاس ،ولو صـح حمـل عـلى الفـرض؛أنا لا نعرف هـذا :والجواب 

فقـال ،)٣( صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعـة :كان يقول-عنهما
 .)٤( ما أجزأت ركعة قط : -رضي االله عنه-ابن مسعود

عن إبراهيم عن الأسود أن عبداالله بن  )٥(وعلى أن محمد بن نصر المروزي روى بإسناده  
وهذا خلاف مذهبهم فلـم يكـن  ،)٧( كان يوتر بسبع وبخمس-)٦(]عنه[رضي االله – مسعود

                                         
ونصـب ، )٣/٣٥٩(المجمـوع: ينظـر). لم أجـده: (وقـال، والزيلعـي، وضعف الحديث النووي، عليه =

 ).٦/٢٠٠( الباريوفتح، )٢/١٧٣(الراية
بـل ، وأشار لضعفه، -رضي االله عنه-ً مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري بإسنادهورواه ابن عبدالبر

أقـره ، )والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعـرج عـلى رواتـه مـا لم تعـرف عـدالتهم: (قال ابن القطان
وفــتح ، )٣/٥٣(دال الاعتــوميــزان، )٣/١٥٤(وبيــان الــوهم، )١٣/٢٥٤(التمهيــد: ينظــر. الــذهبي

 ).٦/١٩٩(الباري لابن رجب
نيـل الأوطــار : ينظـر. وذكـر الشـوكاني أن إسـناده صــحيح، )٥/١٨٣(أخرجـه ابـن المنـذر في الأوســط )١( 

)٢/٢٩١.( 
 ).موقوف ضعيف): (١/٥٥٧(قال النووي في الخلاصة، )٩٤٢٢(رقم، أخرجه الطبراني في الكبير )٢( 

  .)٦٨٧(رقم ، باب صلاة المسافرين، ة المسافرينكتاب صلابنحوه في  مسلم  أخرجه)٣ (
  ).٣/٣٥٩(المجموع: وينظر، -رضي االله عنهما- لم أقف عليه في سياق الرد على قول ابن عباس)٤ (
  .٢٩٣ومختصر قيام الليل ص، ٦٢صلاة الوتر ص :  ينظر)٥ (
 . ساقطة من الأصل )٦( 
 . ولا من أخرجه، لم أقف على بقية سنده )٧( 
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 .فيما رووه عنه حجة
 . كالمغرب، ًثلاثا بتسليمة واحدة )١(فوجب أن يكون ، ي وتربأنها صلاة ه : واحتج

ولا ، أنه لو كانت كالمغرب لوجب أن لا يتعدى الجهر من المثنى إلى الـثلاث :والجواب 
ووجوب القراءة ، بأن الجهر : فإن قلت ،يتعدى وجوب القراءة عندك إلى الثلاث كالمغرب

 .يتعدى إلى الثالثة دل على أنها غير موصولة
ًبأن الوتر لا يخلو إما أن يكون نفلا أو واجبا : واحتج أنـه  )٢( فيجـب أن، ًفإن كان نفلا، ً
ًوإن كان واجبا لم يجز الاقتصار على ركعة  ،وليس في الفروض ركعة مفردة صلاة ،الفروض

فإنـه يقـول ثـلاث ركعـات ،  إنـه واجـب:ولأن كـل مـن يقـول ،كسـائر الصـلوات، واحدة
 .بتسليمة واحدة

ًوإذا كان نفلا كان التسليم من كـل مثنـى ، قدمتوقد دللنا عليه فيما ، لفأنه ن :اب والجو
ولـيس في ، وقد ذكرنا أن الأصل أن يسـلم مـن كـل ركعتـين، كما قلنا في سائر النوافل، أولى

 .فسقط هذا، النوافل التسليم بثلاث
، أو سـبع، ر بخمـسكان الوتإذا :دليله  ،فصل عما قبلهاُفلم ي، بأنها صلاة وتر : واحتج

 . كذلك إذا كان بثلاث،فصل بينه وبين ما قبلهُ فإنه لا يةأو بإحدى عشر، أو تسع
ومثلـه ، ولكن إذا لم يفصل جاز ، يسلم من كل ركعتين)٣(نأأن الأفضل هنا  :والجواب 

 .فإن لم يفعل جاز فلا فرق بينهما، ًإذا كان الوتر ثلاثا الأفضل أن يفصل بينهما بسلام:نقول 

                                         
    .تكون: ولعلها، ذا في الأصلك) ١ (
الـوتر لا يخلـو إمـا أن ): (٢/١٢١(ويفسرهـا ماجـاء في نصـب الرايـة، كلمة لم أهتد لقراءتهـا                   )٢( 

وكلهـم أجمعـوا أن ، ًأو أربعا، ًأو ثلاثا، فالفرض ليس إلا ركعتين، ًفإن كان فرضا،  أو سنةًيكون فرضا
لهـا مثـل في إلا و، فإنـا لم نجـد سـنة، وإن كـان سـنة، فثبـت أنـه ثـلاث، ًربعاولا أ، ينتالوتر لا يكون اثن
 ).فثبت أن الوتر ثلاث، وهو ثلاث،  إلا المغربًوالفرض لم نجد منه وترا، الفرض منه أخذ

 .كان: في الأصل  )٣( 
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 .وهذه الوتر نافلة فكان يجب أن يصله بما قبله، بأن أقل صلاة النفل ركعتان : واحتج
  :أن الركعة الواحدة هل تكون صلاة صحيحة؟ فيها روايتان :والجواب 

 إذا نـذر أن يصـلي : )١( نص عليه في رواية إسـماعيل بـن سـعيد، تكون صلاة : هماحداإ 
 . فعلى هذا لا يصح القياس، تجزئهفلولا أنها صلاة مجزئة لم ، نافلة ركعة

في رجـل صـلى ركعـة : )٢(نص عليه في رواية أحمد بن هشـام ، كون صلاةتلا  : والثانية 
صلي أخرى ثم يسـجد سـجدتي السـهو بعـد يُ : ًتطوعا ثم سلم يظن أنها اثنتان ثم ذكر؟ قال

كعـة لـيس قبلهـا أن الر:فعلى هذا الفرق بيـنهما ، وهذا يمنع أن تكون الركعة صلاة، السلام
لأنها وإن كانت منفصلة بسلام فهـي تابعـة لمـا ؛وليس كذلك الوتر ، فتكون تابعة لها، صلاة
 .واالله أعلم ،والجميع وتر ،قبلها

                                         
  ).٢٨/٢٣١(والشرح الكبير، )١٣/٦٣٤(والمغني، )٣/٧٠(الروايتين:  ينظر)١( 
 . الم أقف عليه )٢( 
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 نص على هـذا في روايـة خطـاب بـن ،القنوت مسنون في الوتر في سائر السنة : مسألة* 
ق عـلى َّضـيُكنت أذهب إلى أن أقنت في النصف من رمضان ثـم رأيـت أن لا ي : فقال )١(بشر

 . )٢( الناس ليقنت السنة كلها ويرفع يديه ويقنت بعد الركوع
أذهب إلى أن أقنت في  : فقال ،)٤( ارثوأبي الح، )٣(وقد أطلق القول في رواية أبي طالب 

أمـا أنـا فـلا أقنـت إلا في النصـف مـن  :)٥(وقال في رواية مهنا  ،النصف الأخير من رمضان
يقنت الرجل السنة :  وقيل له  :)٦(وقال في رواية أبي جعفر بن عبداالله الوراق . شهر رمضان

أمـا أنـا فـما نقنـت إلا في النصـف الأخـير مـن شـهر  إن قنت فما بأس لا يضره،: قال كلها ؟
، علمي أنه لم يره في السنة كلهـاسألته عن القنوت فأكثر  : )٧(وقال مثنى بن جامع . رمضان

 ،ولا يستحب ذلك في كل ليلة،  فظاهر هذا أنه مسنون في النصف الأخير .وأجازه لمن فعله

                                         
  .بسر :  في الأصل)١ (
وكشـاف ، )٤/١٢٤(والإنصـاف، )١/٧٣(والمبـدع، )١/١١١(والفـروع، )١/١٦٣(الروايتين:  ينظر)٢( 

المغنــي : ينظــر. والمــروذي ، )٥٠٠و٤٩٧(ونقــل نحوهــا ابــن هــانئ في مســائله رقــم، )١/٩٨(القنــاع
  ).٤/١٢٥(والشرح الكبير، )٢/٥٨٠(

  ).١/١٦٣(الروايتين:  ينظر)٣ (
  ).١/١٦٣(وينظر في رواية أبي الحارث الروايتين، الحرب: في الأصل )٤ (
وعبــداالله في مســائله ، )٣٥٤و٢٣٣(وقــد نقلهــا عنــه صــالح في مســائله رقــم،  لم أقــف عــلى روايــة مهنــا)٥( 

  ).٣٤١٦و٤٣٧(والكوسج في مسائله رقم، )٤٧٠(وأبوداود في مسائله رقم، )٤٦٧(رقم
، الحاشـية الماضـية: ينظـر، -رحمـه االله– هـي روايـة الجماعـة عـن الإمـام أحمـد لكنهـا،  لم أقف على روايته)٦ (

  ).١/٩٨(وكشاف القناع، )٤/١٢٤(والإنصاف، )١/٧٣(والمبدع، )١/١١١(والفروع
ـى)٧(  ـة مثنـ ـا مــن روايـ ـف عليهـ ـم،  لم أقـ ـائله رقـ ـا صــالح في مسـ ـائله ، )٣٥٤و٢٣٣(ونقلهـ ـداالله في مسـ وعبـ

ومخــتصر ابــن ، )٢/١٩٩(والمســتوعب،  مــن المراجــعمــامضى: وينظــر، )٤٦٧و٤٥٣و٤١٨(رقــم
  ).٢/١٧٧(تميم



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٥٥٤

 وبهـذا قـال ،أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بـذلك في روايـة خطـاب )١( ناوعند
 . )٢(-رحمه االله-أبو حنيفة 

 . يقنت في النصف الأخير من رمضان:-رحمهما االله- )٤(والشافعي ، )٣(وقال مالك 
ـا  ـا روى أحمــد  :دليلنـ ـونس بــن أبي  )٥(في المســند -رحمــه االله-مـ ـا يـ ـع قــال نـ ـا وكيـ قــال نـ

علمنـي  : قال عن الحسن )٩(اء عن أبي الحور )٨(بن أبي مريم السلولي  )٧(يد عن بر)٦(إسحاق
اللهـم اهـدني فـيمن هـديت وعـافني فـيمن  « : ن في قنوت الوتر كلمات أقوله^رسول االله 

 فيما أعطيـت وقنـي شر مـا قضـيت فإنـك تـقضي ولا عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي
 .)١١( »  وتعاليت)١٠(]ربنا [ لا يذل من واليت تباركتيقضى عليك إنه

                                         
  ).١/٩٨(وكشاف القناع، )٤/١٢٤(والإنصاف، )١/١١١(الفروع: ينظر، وعند: في الأصل )١ (
  .٧٥ومختصر القدوري ص، ٢٨مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٢( 
: ينظـر. ًيقنـت مطلقـالكن القول الصحيح عنـدهم أنـه لا، ٧٤والكافي ص، )١/٢٩١(الإشراف:  ينظر)٣( 

 .٧٤والكافي ص، )٢٢٥و١/٢٢٤(المدونة
  ).٢/٢٦٨(والبيان، )٢/٢٩١(الحاوي:  ينظر)٤ (
  ).١٧١٨( رقم)٥ (
التقريـب : ينظـر. هــ١٥٢توفي سـنة، )ًصدوق يهم قليلا: (قال ابن حجر، أبو إسرائيل الكوفي،  السبيعي)٦ (

 .٦٨٦ص
  .والتصويب من المسند، يزيد:  في الأصل)٧( 
: ينظـر. هــ١٤٤تـوفي سـنة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر،  الـبصري، بريد بن مالـك بـن ربيعـة السـلولي:  هو)٨( 

  .٩٥التقريب ص
 .والتصويب من سند الحديث، أبي الجوزاء:  في الأصل)٩ (

التقريــب : ينظــر). ثقــة: (قــال ابــن حجــر،  الــبصري، ربيعــة بــن شــيبان الســعدي: وأبــو الحــوراء هــو
 . ١٩٤ص

 . ساقطة من الأصل  )١٠( 
ـو داود أخرجــه  )١١(  ـاب الصــلاةفيأبـ ـوتر، ،  كتـ ـاب القنــوت في الـ ـمبـ ـذي )١ ٤٢٥(رقـ ـاب في ، والترمـ كتـ

= 
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اء عن بكر عبدالعزيز بإسناده عن أبي الحوروأبو ، وروى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده
 كلـمات أقـولهن في ^علمنـي جـدي رسـول االله  :  قـال-رضي االله عـنهما-الحسن بـن عـلي 

يت وتولني فيمن توليـت وبـارك اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عاف : قنوت الوتر
لي فيما أعطيت وقني شر مـا قضـيت إنـك تـقضي ولا يـقضى عليـك إنـه لا يـذل مـن واليـت 

 . )١( »  وتعاليت]ربنا [تباركت
 يقـول أو تقـول في :وزاد فيه، في لفظ آخر هذا الدعاء )٢(وروى إبراهيم الحربي بإسناده 

 .وهذا إشارة إلى كل وتر ،القنوت في الوتر
هــذا الحــديث ضــعيف؛ لأن محمــد بـن إســحاق بــن خزيمــة ذكــر في مخــتصر  : يــلفـإن ق
أو  سـألت الحسـن : روى شعبة قال حدثني ابن أبي مريم عن أبي الجوزاء قـال :)٣(المختصر 

كـان  :  فقـال^ذكر مـن رسـول االله تـمـا : - رضي االله عـنهما-قلت للحسن بن عـلي  : قال
شعبة أحفظ مـن  : فقال ابن خزيمة ،يت إلى آخرهاللهم اهدني فيمن هد ،يعلمنا هذا الدعاء

 .فقد أنكروا هذا الحديث، ومن عدد مثل أبي إسحاق، أبي إسحاق
                                         

في  ^نعـرف عـن النبـي  لا..حـديث حسـن: (وقال)٤٦٤(رقمب ما جاء في قنوت الوتر، با، الصلاة =
ـوتر نــوتالق ـذاًشــيئا في الـ ـام الليــل) أحســن مــن هـ ـاب قيـ ـوتر، ، والنســائي في كتـ ـدعاء في الـ ـاب الـ  ،بـ

، )١١٧٨( رقــمب مــا جــاء في قنــوت الــوتر،بــا،  كتــاب إقامــة الصــلاةه فيوابــن ماجــ، )١٧٤٥(رقــم
هذا يرويه الحسن بن عـلي مـن طـرق ثابتـة أن : (قال ابن عبدالبر، وصحح الحديث جمع من أهل العلم

والبــدر ، )٦/٢٠٣( الاســتذكار:ينظــر. )علمــه هــذا الــدعاء يقنــت بــه في الصــلاة ^الله رســول ا
). في قنـوت الـوتر: (ومال ابن خزيمة إلى ضـعف لفظـة، )٢/٧٠٥(وتلخيص الحبير، )٣/٦٣٠(المنير
  ).٢/١٥١(صحيح ابن خزيمة: ينظر

 .من الصفحة الماضية) ١١( ينظر حاشية رقم )١( 
 . لم أقف عليه)٢ (
 ).٢/١٥٢(صحيح ابن خزيمة: ر ينظ)٣ (
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 - رحمهما االله-وأبو بكر عبدالعزيز، قد روى أبو بكر النجاد، هذا حديث ثابت : قيل له
عو  يـد: )١(في روايـة حنبـل-رحمـه االله-وقـد قـال أحمـد ،ويجوز أن لا يقع لشـعبة، من طريق

رضي -فدعاء الحسين بن علي ، فإذا فرغ من ذلك ،)٢(  اللهم إنا نستعينك:بدعاء ابن مسعود
وهـذا يـدل عـلى  ،)٣( وهم حنبل في قول ابن مسـعود إنـما هـو عمـر :  قال الخلال-االله عنهما

 .لأن أحمد أخذ به ؛ صحة الحديث عن الحسن
 في القنـوت في الـوتر ^ النبـي  عن:فأحمد قد ضعفه؛ لأن الميموني قال لأحمد : فإن قيل

 كان يدعو ولم :إنما قال : فقال ،شعبة وسفيان يرويه : فقلت له ،ًشيء؟ فرأيته منكرا للقنوت
هـو  : ذكر أبو عبـداالله حـديث القنـوت فقـال : فقال )٥( مشيشوكذلك ابن ،)٤(  يقنت:يقل

 . ولم يقل دعاء القنوت، ني دعاءمََّعل : إنما يقول ،صحيح
وقد قـال في روايـة  ،وإنما أنكر لفظ القنوت، ينكر أحمد أصل الحديث في الدعاءلم  : قيل

إلا ما علم الحسن  ،لا : ًوقد سأله هل يعرف قنوتا في الوتر؟ قال: )٦(الميموني في موضع آخر 

                                         
الهدايـة : وينظـر، )٤/١٤١١(بدائع الفوائد: ينظر. ونقلها عنه الفضل بن زياد،  لم أقف على رواية حنبل)١ (

  ).٤/١٢٧(والإنصاف، ٨٨ص
حدثنا ابن فضيل عـن  قال)٦٩٦٥(ابن أبي شيبة في مصنفه رقم-رضي االله عنه-أخرجه عن ابن مسعود )٢( 

ـن الســائب عــن أ ـالعطــاء بـ ـرحمن قـ ـد الـ ـا : بي عبـ ـوتاعلمنـ ـرأ في القنـ ـن مســعود أن نقـ ، فــذكره..بـ
  .٥٦٠تقريب ص ال:ينظر. )صدوق: ( عنهقال ابن حجروابن فضيل ، ّالسلمي: وأبوعبدالرحمن هو

وابــن أبي شــيبة في المصــنف ، )٤٩٦٨( أخرجــه عبــدالرزاق في مصــنفه رقــم-رضي االله عنــه-أثــر عمــر )٣( 
روي عـن : (وقـال)٣١٤٣(رقـم، باب دعاء القنـوت، نه كتاب الصلاةوالبيهقي في سن، )٧١٠٠(رقم

 .ً)موصولا ً صحيحا-رضي االله عنه-بن الخطاب اعمر 
  ).١/٣٣٤(وزاد المعاد ، )٢١٨و٣/١٥٤(العلل ومعرفة الرجال: وينظر،  لم أقف على رواية الميموني)٤( 

  .ولم أقف على روايته، مسس: في الأصل )٥ (
  . لم أقف عليها)٦( 
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 . وهذا يدل على تصحيحه له، من ذلك الكلام
 كان يقول ^ن النبي أ -رضي االله عنه-عن علي )١(رثاوروى أبو بكر بإسناده عن الح 

وأعوذ بك  ،وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك«  : في وتره
 .)٢( »  عليك أنت كما أثنيت على نفسكًمنك لا أحصي ثناء

ولأنه ذكر مسنون في  ،وهذا هو القنوت ،ًكان يقول في وتره إخبارا عن دوام الفعل :وقوله 
أو لا يخــتص النصــف الأخــير مــن ، فوجــب أن لا يخــتص بزمــان دون زمــان، هـذه الصــلاة

 .ًرمضان قياسا على سائر الأذكار
تص بعـض جـاز أن يخـ ،لما اختص فعله بالجماعة في رمضان دون سـائر السـنة : فإن قيل

 .أذكاره بزمان دون زمان
ألـيس لم يخـتص فعلـه جماعـة في النصـف مـن : ثـم يقـال لـه وجب ذلك؟ مَِـول : قيل له

 . ًفيجب أيضا أن لا يختص القنوت بالنصف الأخير، رمضان بل يفعل في جميع رمضان
ّأمهم في رمضـان فكـان  أن أبي بن كعب )٣(بما روى أبو داود بإسناده  : واحتج المخالف

                                         
  . ١٢٥التقريب ص: ينظر. وفي حديثه ضعف، والحارث مضت ترجمته) .الحرث(في الأصل  )١( 
ـاب القنــوت في الــوتر، ،  كتــاب الصــلاةفيخرجــه أبــو داود أ )٢(  كتــاب في  والترمــذي، )١٤٢٧(رقــمبـ

لا نعرفـه ، غريب من حديث علي،  حديث حسن: (وقال)٣٥٦٦(رقم الوتر، دعاءب في با، دعواتال
 في وابن ماجـه، )١٧٤٧(رقم، باب الدعاء في الوتر، والنسائي في كتاب قيام الليل، )ذا الوجهإلا من ه

في هــذا : (قــال ابـن تيميــة، )١١٧٩ (رقــم، بـاب ماجــاء في القنــوت في الـوتر، كتـاب إقامــة الصــلوات
وعلـل ، )١/٢٨١(العلـل لابـن أبي حـاتم : ينظـرو، )٩/٢٩٨(مجموع الفتـاوى: ينظر). الحديث نظر

 ).٤/١٤(رقطنيالدا
وأخرجـه البيهقـي في الكـبرى ، )١٤٢٩و١٤٢٨(رقـمبـاب القنـوت في الـوتر، ، كتاب الصـلاةسننه  في )٣ (

وهـو )٤٦٢٩(م رقـ، من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير مـن رمضـانباب ، كتاب الصلاة
 ).٤/٣٦٧(بدر المنيروال، )٢/٧٠١(الجوهر النقي لابن التركماني: ينظر. أثر ضعيف لجهالة في سنده
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ومعلـوم أن ،)١(وروى كـان لا يقنـت بهـم إلا في النصـف الأخـير ،يقنت في النصف الأخـير
 .ولم ينقل عن أحد خلافه، كانت تجتمع لذلك -رضي االله عنهم - الصحابة

  .)٢(كان يقنت في النصف من رمضان:الق-رضي االله عنه-رث عن علياوروى الح 
 .)٣(أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان-رضي االله عنهما-ونافع عن ابن عمر

أن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال نا محمد بن الحسـن عـن أبي حنيفـة عـن  :والجواب 
كان يقنت في السنة كلها في الوتر  : قال -رضي االله عنه-عن إبراهيم عن ابن مسعود )٤(حماد 

وعـلى أنـه يحتمـل أن يكـون لم يصـل بهـم  ،بيُّف ما ذكروها عـن أوهذا خلا، )٥(قبل الركوع 
وعلى أن أبا حفـص ،وصلى قبل ذلك لنفسه في بيته، الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان

كان يقنت في الوتر السـنة  ًأن عليا )٦(البرمكي روى في مجموع له بإسناده عن أبي عبدالرحمن
  .)٧( كلها في شهر رمضان وغيره

                                         
  . ًيعني بدلا من الأخير، ]الثاني: صحته[في الهامش عبارة ) ١(

مـن قـال بـاب ، كتاب الصلاة والبيهقي في الكبرى كتاب، )٧٠٠٧( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٢ (
وفي ، والحـارث مضـت ترجمتـه، )٤٦٣١(مرقـ، لا يقنت في الـوتر إلا في النصـف الأخـير مـن رمضـان

  . ١٢٥التقريب ص: ينظر. ثه ضعفحدي
والبيهقـي في الكـبرى ، )٤٥٤(وعبـد االله في مسـائله رقـم، )٧٠٠٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقـم)٣ (

، مـــن قـــال لا يقنـــت في الـــوتر إلا في النصـــف الأخـــير مـــن رمضـــانبـــاب ، كتـــاب الصـــلاة كتـــاب
 ).٥/١٧٥(الاستذكار: لكن ينظر، وإسناده صحيح، )٤٦٣٣(مرق

  . وأنه صدوق له أوهام، مضت ترجمته ،  ابن أبي سليمان)٤( 
ـن الحســن في الآثــار)٥(  ـاركفوري، )١/١٣٨(وفي الحجــة، )١/٥٦٩( أخرجــه محمــد بـ ـال المبـ ســنده : (قـ

  .وابن أبي سليمان، وفي سنده أبوحنيفة)٢/٤٦١(تحفة الأحوذي: ينظر). منقطع
  .مضت ترجمته، ّ هو السلمي)٦( 
 . ٩٢وقد ذكره ابن نصر في كتابه صلاة الوتر ص، ًدالم أقف عليه مسن )٧( 
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 .ّ عن أبي بن كعبيوُ أولى مما ر^ُأن ما روي عن النبي وعلى  
ـتج ـوت : واحـ ـه القنـ ـة فــلا يســتحب فيـ ـه في جماعـ ـه لا يســتحب فعلـ ـه  ،بأنـ ـائر  :دليلـ سـ

 .الصلوات
ولا يسـتحب القنـوت عنـدك ، أنه يستحب فعله في جماعة في النصـف الأول :والجواب 
فلم يستحب ، في النصف الثانيولأن القنوت في سائر الصلوات لا يستحب  ،فلا معنى لهذا

 . فيما قبله وهذا بخلافه
 .وهو حسبي ونعم الوكيل، وله الحمد والمنة، واالله أعلم 
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 إلى أنـه بعـد ُأذهـب : فقـال ،)١( نص عليه في رواية الأثـرميقنت بعد الركوع  :مسألة * 
وقد سـئل : )٢(ًضا في رواية الفضل بن زيادال أيوق ،وإن قنت قبل الركوع فلا بأس ،الركوع

 فقد نص على .كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع : فقال عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟
  .)٣( وهو قول الشافعي ،أنه يجوز قبل الركوع ولكن المستحب بعده

فـة يكـبر إلا أن أبا حني ،يقنت قبل الركوع:-رحمهما االله- )٥(ومالك ، )٤(وقال أبو حنيفة 
  .)٤(ثم يقنت بعد فراغه من القراءة

 قنت بعد ^أن النبي  -رضي االله عنه-ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس :دليلنا 
 .)٦( الركوع

ت بعـد  قنـ^أن النبـي -رضي االله عنـه- )٧( إيـماءبـن فـاف خ ًورواه أيضا بإسناده عـن 
 .)٨( الركوع

                                         
في مسـائله  ونقل عنه هذه الرواية عبداالله، ٢١٢وكتاب الصلاة لابن القيم ص، )٢/٥٨٢(المغني:  ينظر)١ (

  ).٤٩٩(وابن هانئ في مسائله رقم، )٤٢١و٤٢٠(رقم
  ).٤/١٤١١(بدائع الفوائد :  ينظر)٢( 
  ).٢/١٨٥( المطلبونهاية، )٢/١٥٤(الحاوي:  ينظر)٣( 

  .٢٨ومختصر الطحاوي ص، )١/١٣٧(الحجة:  ينظر)٤ (
، وبعـده، قبـل الركـوع على التخيـير، ٨٢والتلقين ص، )١/٢٥٦(والإشراف، )١/١٠٢(المدونة:  ينظر)٥ (

 .مال إلى ما قبل الركوع من غير تضييق-رحمه االله–والإمام مالك 
ومسـلم ، )١٠٠٢و١٠٠١(رقـم،  قبـل الركـوع وبعـدهبـاب القنـوت،  أخرجه البخاري في كتاب الـوتر)٦( 

  ).٦٧٧(رقم، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، كتاب المساجد
  .والتصويب من صحيح مسلم، حفاف بن يمان: في الأصل )٧( 
  ).٦٧٩(رقم، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، مسلم كتاب المساجد  أخرجه)٨( 
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قـال نـا ابـن  )٣( قـال نـا صـالح )٢( قـال نـا روح )١(وروى النجاد قال نا محمد بن يـونس 
 ^االله كـان رسـول:قـال-رضي االله عنـه-عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة)٤(شهاب

 . ولا يداوم على ترك الفضل، خبار عن دوام الفعل إ،كان : وقوله،)٥( يقنت بعد الركوع
رث اعن الح )٧(ثنا منصور قال نا هشيم ، ذكره أبو بكر )٦(-رحمه االله-ًوأيضا روى أحمد  

 وروى.)٨(قنـت في الـوتر بعـد الركـوع -رضي االله عنـه-أن عمـر:عن إبراهيم عـن الأسـود 
ِقرئ على عبدالملك بن محمد  : أبو بكر النجاد قال قـال  )٩(بن أنس  قريش وأنا أسمع قال نا ُ

                                         
ْكُديميموسى بن سليمان ال  ابن)١(  تـوفي سـنة ، )ضـعيف: (قال ابـن حجـر، البصري،  أبوالعباس السامي، َ

  .٥٧٤التقريب ص: ينظر. هـ٢٨٦
تـوفي سـنة ، )ثقـة فاضـل: (ابـن حجـرقـال ،  أبو محمـد الـبصري،  ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي)٢( 

  .١٩٨التقريب ص: ينظر. هـ٢٠٥
التقريـب : ينظـر. هــ١٤٠تـوفي بعـد سـنة، )ضعيف يعتـبر بـه: (قال ابن حجر، ابن أبي الأخضر اليمامي )٣( 

  .٢٧٦ص
  .مضت ترجمته،  الزهري)٤( 
 w]بـاب ، التفسـير في كتـاب، عن الزهري كما ذكره المؤلف ه أخرجه البخاري في صحيحه من طريق)٥( 

x  y z { Z ،باب استحباب القنوت في جميع الصـلاة، ومسلم كتاب المساجد، )٤٥٥٦(رقم ،
  ).٦٧٥(رقم

وأخرجه بالسند الذي ذكـره المؤلـف ، )٤٢٨(وأشار إليه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبداالله رقم،  لم أجده)٦ (
، ورجالـه كلهــم ثقــات، ) الركــوعقبـلقنــت في الــوتر  : (بلفـظ)٦٩٧٢(في مصـنفه رقــمُابـن أبي شــيبة 

 ).٢/١٦٥(إرواء الغليل: وينظر
: ينظـر. هــ١٢٩تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت عابـد: (قـال ابـن حجـر، أبوالمغيرة الثقفـي، الواسطي  ابن زاذان)٧( 

 .٦١٢التقريب ص
، وصـححه عنـه، )٣١٣٣(رقـم، بـاب دعـاء القنـوت، ي في سننه بسنده في كتاب الصـلاة أخرجه البيهق)٨ (

 ).يقنت بعد الركوع كان: (بلفظ

َصدوق تغير بأخرة: (قال ابن حجر، أبوأنس البصري، الأنصاري )٩(  التقريـب : ينظـر. هـ٢٠٨توفي سنة، )َ
 . ٥٠٩ص
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 عـن القنـوت بعـد الركـوع أو قبـل الركـوع؟ )٢(سألت أبا عثمان  : قال )١(نا العوام بن حمزة 
قنتــوا بعــد  - رضي االله عــنهم - )٣( ًبعــاارمــر وعــثمان وذكــر يت مــع أبي بكــر وعصــل: قــال

 .)٤(الركوع
ًقياسـا ، فالمستحب أن يـدخل بهـا في الركـوع، بعد الفراغ من القراءة ة مفعولةولا تكبير

 . لقنوتوعند أبي حنيفة يكبر ويدخل في ا ،على التكبير في الركعة الأولى
وهـو الركـوع ، ولأن القراءة المشروعة في الصلاة لا يستحب قطعها إلا بفعل مفروض 

فكـان فعلـه بعـد الركـوع أولى؛ لأنـه ، ر عن القراءةِّخأُولأنه دعاء  ،ًقياسا على الركعة الأولى
 .ربنا ولك الحمد ،سمع االله لمن حمده : يكون عقيب الدعاء وهو قول

 كـان ^أن النبـي  -رضي االله عنـه- في حديث أبي بن كعـبيوُبما ر : واحتج المخالف
 . )٥(  ويقنت في الثالثة قبل الركوع،يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن

                                         
 .٤٧٩التقريب ص: ينظر). صدوق ربما وهم: (قال ابن حجر،  البصري،  المازني)١ (
  .مضت ترجمته، النهدي:   يعني)٢( 
  .ًوذكر أربعا :  في الأصل)٣( 

باب الدليل عـلى أنـه لم يـترك أصـل القنـوت في صـلاة ،  أخرجه البيهقي بإسناده في السنن كتاب الصلاة)٤ (
وتعقبــه ، )هـذا إســناد حســن: (وقــال)٣/١٢٤(وكــذلك أخرجـه في المعرفــة ، )٣١٠٨(رقــم، الصـبح

قـال ، )٢/٢٨٨(الجـوهرالنقي : ينظـر. ًفكيف يكـون حسـنا، التركماني بأن العوام بن حمزة عنده مناكير
 لا أعـرف إلا : أبي بكـر وعمـر؟ قلـت  عـن،عن أبي عـثمان، يحفـظ عاصـم: قال لي أبو عبـد االله: الأثرم

يعنـي وافـق عاصـما . وافق هذا الشيخ ،  فإني استغربته: قال:  حمزة في القنوت ؛ يعنيحديث العوام بن
 ).٣/٣٦٧(تنقيح التحقيق للذهبي: ينظر. الأحول

بـاب القنـوت في الـوتر، ،  كتـاب الصـلاةفي وأخرج الجزء من الحـديث أبـوداود، ٥٤٧ مضى تخريجه ص)٥( 
، ب ماجـاء في القنـوت قبـل الركـوع وبعـدهبـا، وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة الصـلوات، )١٤٢٧(رقم
 .وسيشير المؤلف إلى ضعفه، ومضى تضعيفه، )١١٨٢(رقم
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 . قنت في الوتر قبل الركوع^رأيت النبي :قال)١(-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس
 مـن ن النبيُكل ما روي ع:  )٢( قال في رواية حنبل -رحمه االله-أن أحمد  :والجواب 

 ثبـت ^ُكل حديث روي عن النبـي :  )٣(ً وقال أيضا في رواية عبداالله ،القنوت بعد الركوع
  . لما رفع رأسه من الركوع، إنما هو في الفجر،  القنوتفي

في  )٤( داود  أبـووقد تكلم ،ُوهذا يدل على أن ما روي في القنوت قبل الركوع غير ثابت
ّعلى حديث أبي وق )٥(كتابه   سـليمان الأعمـش لأنـه روى : قـال ،ذكر القنوت فيه وهـم : الُ

ًلم يـذكر أحـدا مـنهم ، )٦(د يْـبَُ زبن أبي سليمان وجرير بن حازم كلهم عنوشعبة وعبدالملك 
 . القنوت

                                         
أن المؤلـف في جوابـه لـدليل -١: ؛لأمـرين-رضي االله عنـه-ابـن مسـعود: ولعل صـوابه،  كذا في الأصل)١ (

والـذي وجدتـه في ، وذكـر أن الـدارقطني رواه، -رضي االله عنـه-المخالف نـاقش حـديث ابـن مسـعود
 .-رضي االله عنهم-لا حديث ابن عباس، هو حديث ابن مسعود سنن الدارقطني

 . لم أقف عليه-رضي االله عنهما- أن حديث ابن عباس-٢
باب ما يقـرأ في ركعـات ، كتاب الوتر أخرجه الدارقطني في سننه-رضي االله عنه-وحديث ابن مسعود

  .ه المؤلفسيذكر كما، وأشار لضعفه)١٦٦٣و١٦٦٢(رقم، الوتر والقنوت فيه
  ).١/٣٣٤(وزاد المعاد، ١٠٠صلاة الوتر لابن نصر ص: وينظر،  لم أقف عليها)٢ (
 ). ٤٢٨(في مسائله رقم )٣( 

  . ابن داود:  في الأصل)٤ (
  .)١٤٢٧(رقمباب القنوت في الوتر، ،  كتاب الصلاةفي  السنن)٥( 

  .رييد: في الأصل )٦ (
قـال ابـن ، أبوعبـدالرحمن الكـوفي، عمـرو بـن كعـب اليـاميابن الحارث بن عبدالكريم بن : وزبيد هو

  .٢٠٠التقريب ص: ينظر. هـ١٢٢توفي سنة، )ثقة ثبت عابد: (حجر
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- )٢( رواه في كتابــه-الـدارقطني  )١(قــال ، -رضي االله عنـه-وأمـا حـديث ابــن مسـعود 
  .وأبان متروك الحديث، عن إبراهيم عن علقمة عن عبداالله)٣(رواه أبان بن أبي عياش : وقال

ومـا روينـاه عـلى الاسـتحباب والفضـل؛ لأن الأئمـة ، وعلى أنا نحمل ذلك على الجـواز
 . )٤( هتعملت عل
فوجب أن يكـون موضـعه قبـل ، بأنه ذكر مفعول في حال الاستقرار من القيام : واحتج

 .والقراءة، على ذكر الاستفتاحًقياسا ، الركوع
 ؛وليس كـذلك هـذا، وتكبيرات العيد يتقدم على القراءة، أن ذكر الاستفتاح :والجواب 

وأمـا ، ربنـا ولـك الحمـد : كقولـه، ًكان مـؤخرا عـن مقـام القـراءة ف،لأنه مؤخر عن القراءة
فلـم يجـز أن تتـأخر  )٥(يتعـذر بهـا ألا تـرى  ،القراءة فإنما تقدمت الركوع؛ لأن القيام محل لها

 أن يتأخر عـن زجا، وغير القراءة من الأذكار لما لم يكن القيام محله، لأنه محل لها ،القراءة عنه
 .القيام

فوجـب أن لا يكـون ، ًبأن مدرك الإمام في هذه الحال لا يكون مـدركا للركعـة : واحتج
 .ًقياسا على ما بعد السجود، ًذلك موضعا للقنوت

فـلا يسـتحب فيـه ، بإدراكـه موضع يدرك الركعة : فنقول ،ه بمثلهأنا نعارض :والجواب 
 .واالله أعلم ،قبل القراءة : أصله ،القنوت

                                         
  ..فإن الدارقطني رواه : ولعلها،  كذا في الأصل)١( 
  ).١٦٦٣و١٦٦٢(رقم، قنوت فيهباب ما يقرأ في ركعات الوتر وال، كتاب الوتر،  السنن)٢( 

: ينظــر. هـــ ١٤٠تــوفي في حــدود ، )مــتروك: (قــال ابــن حجــر، أبوإســماعيل العبــدي،  فــيروز الــبصري)٣ (
  .٥٦التقريب ص

  . علمت علته: وقد تكون،  كذا في الأصل)٤ (
  .ولعل المثبت هو الصواب ، يتعدر بها: في الأصل) ٥ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٥٦٥

، )٢(Z# " !] و، )١(oZ]  ـبــفي الشــفع المســتحب أن يقــرأ:مســألة* 
  :)٥(ونقل أبو داود عنه ،)٤(وأبي طالب )٣(نص عليه في رواية عبداالله ، وفي الوتر بالإخلاص

  ؟  لا يقرأمَِـول : أنه سئل يقر أ المعوذتين في الوتر؟ فقال
 لأحمـدنقل قبل هـذه المسـألة أنـه قيـل  )٦(لأن أبا داودوهذا منه على طريق الاستحباب؛ 

 # " !]  و  ،Z# " !]  و، o Z] قرأ في الـوتريأن تختار :-رحمه االله-

$Z)٨( نعم:قال؟ )٧(.   
 .)٩(-رحمه االله-،وهو قول أبي حنيفةوهذا يدل على أن ما زاد على ذلك غير مستحب  

 .ة بالإخلاص والمعوذتينلث يقرأ في الثا:- رحمهما االله-)١١(والشافعي، )١٠(وقال مالك

                                         
 .١ آية،  سورة الأعلى)١( 

  .١آية ، الكافرون سورة )٢ (
  )٤٢٢و٤١٩( في مسائله رقم)٣( 

: وينظـر، )٥٠٣( ابـن هـانئ في مسـائله رقـم-رحمـه االله-ونقلهـا عـن الإمـام أحمـد،  لم أقف عـلى روايتـه)٤ (
   .٨٨والهداية ص، ٦١الإرشاد ص

  ).٤٥٨( في مسائله رقم)٥( 
    .واددأبا : في الأصل )٦ (
  .١آية ،  سورة الإخلاص)٧ (
   ). ٤٥٦( مسائل أبي داود رقم في)٨( 
 عـلى تـرك المواظبـة -الحنفيـة :  أي-ونصـوا )١/٣٢٣(وتحفة الفقهـاء، )٢/٢٢٩(بدائع الصنائع:  ينظر)٩( 

  .عليها
  ).١/٢٩٠(الإشراف  و، )١/١٢٦(المدونة:  ينظر)١٠( 

  ).٢/٢٦٧(والبيان، )٢/٢٩٦(الحاوي:  ينظر)١١ (
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 و حفـصبـقـال نـا أ )٢(قـال حـدثني ابـن أبي شـيبة  )١(ما روى عبداالله في المسـند  :دليلنا 
 )٦(عن سعيد بن عبدالرحمن بـن أبـزى)٥(عن ذروزبيد  )٤(عن الأعمش عن طلحة )٣(ار ـَّالأب

 o p q ]ـكـان يـوتر بـ ^ أن رسـول االله-رضي االله عنـه- بن كعـبّعن أبي)٧(عن أبيه 

r Z و  [! " #Z و  [! " # $Z )٨(. 
وأبو بكر عبدالعزيز عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيـه ، وروى أبو بكر النجاد 

 ـوفي الثانيـة بـo p q r Z ]ـ بـ كان يقرأ في الوتر في الركعـة الأولى ^أن رسول االله 
[! " #Zـة ب وبهــذا الحــديث احــتج  ،)٩( Z$ # " !]  ــــوفي الثالثـ

                                         
  ).٢١١٤١( رقم)١( 
ثقـة : (قال ابـن حجـر، الكوفي  أبوالحسن بن أبي شيبة ،محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسيعثمان بن :  هو)٢( 

  .٤٢١التقريب ص: ينظر. هـ٢٣٩توفي سنة، )حافظ شهير وله أوهام
. )يمِـَ صدوق وكـان يحفـظ وقـد ع: (قال ابن حجر، الكوفي ، اربّ عمر بن عبدالرحمن بن قيس الأ:  هو)٣( 

 .٤٥٦التقريب ص: ينظر
ِّابن مصرف )٤(  . هــ١١٢توفي سنة ، )ثقة قارئ فاضل: (قال ابن حجر، الكوفي، بن عمرو بن كعب اليامي ُ

 .٢٩١التقريب ص: ينظر
ّلمرهبي ابن عبداالله ا)٥ ( ِْ التقريـب ص : ينظـر. تـوفي قبـل المائـة، )رمـي بالإرجـاء، ثقة عابد: (قال ابن حجر، ُ

١٩٠.  
  .٢٢٨التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، الكوفي،  الخزاعي مولاهم)٦( 
 . ٣٥٦التقريب ص: ينظر). صحابي صغير: (رقال ابن حج، عبدالرحمن بن أبزى )٧( 
  ).٨٨١و٢/٨٧٩(التلخيص: وينظر.٥٦٢و،)١(حاشية رقم،٥٤٧ مضى تخريجه ص)٨( 

كتـاب ، وذكـره بصـيغة التمـريض الترمـذي في جامعـه، )١٥٣٥٤( أخرجه الإمـام أحمـد في المسـند رقـم)٩ (
، تاب قيام الليـل وتطـوع النهـارفي ك وأخرجه النسائي، )٤٦٢(رقم، باب ماجاء ما يقرأفي الوتر، الوتر

: ينظـر. ّوحسنه ابن حجر، ّوجود إسناده ابن الملقن، )١٧٣٢ و١٧٣١(رقم ، نوع آخر من قراءة الوتر
= 
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 . -رحمه االله-أحمد 
كـان :  قـال-رضي االله عـنهما-اده عن سعيد بن جبير عن ابن عبـاسجاد بإسنورواه الن 

 " !]  وZ# " !]  وo p q r Z ]ـ بـ يوتر بثلاث ^رسول االله 

# $Z )١( . 
 .والثانية ، كالأولى، فلم يستحب فيها جمع السور، ولأنها إحدى ركعات الوتر 

 .فيها القراءةجاز أن يزاد ، يد فيها الدعاءِا زّالثالثة لم : فإن قيل
ولا يـزاد في ، فإن عندك يزاد فيها بـدعاء القنـوت، الثانية من الفجر بالركعة يبطل : قيل
 .القراءة

 ^أن رسـول االله -رضي االله عنهـا-عن عائشة )٣(عمرة  )٢( بما روت : واحتج المخالف
ـــرأ في الأولى  ــــكــــان يقـ ـــo Z ]بـ ـــة بـ ـــةZ# " !]  ـوفي الثانيـ  وفي الثالثـ

ـن ســعيد النســوي،)٤( والمعــوذتين Z$ # " !]  ــــب   وذكــر هــذا الحــديث عــلي بـ
                                         

  ).٢/٨٨٢(والتلخيص، )٤/٣٣٩(البدر المنير =
في كتـاب قيـام  والنسـائي، )٤٦٢(رقـم، بـاب ماجـاء مـا يقـرأفي الـوتر،  أخرجه الترمذي في كتاب الوتر)١( 

باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبيرعن ابـن عبـاس في ، وتطوع النهارالليل 
، باب ما جاء فيما يقرأ في الـوتر، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، )١٧٠٢(رقم، الوتر
 ).٤/٣٣٨(البدر المنير: ينظر .وصحح إسناده ابن الملقن، )١١٧٢(رقم

  .روى :  في الأصل)٢( 
التقريـب : ينظـر. قبل المائـة توفيت، )ثقة: (قال ابن حجر،  ابنة عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية)٣ (

 .٧٦٧ص
، )١٦٧٥(رقــم ، بــاب مــا يقــرأ في ركعــات الــوتر والقنــوت فيــه،  أخرجــه الــدارقطني في كتــاب الــوتر)٤ (

: قـال ابـن حجـر، )٤٨٥١(رقـم، ةباب مايقرأ في الوتر بعد الفاتحـ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة
وأخرجـه ، )٢/٨٨٠(التلخـيص: ينظـر. )ولكنـه صـدوق ، وفيـه مقـال، ..تفرد بـه يحيـى بـن أيـوب (

= 
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 . )١( في مسائله
حديث عائشة : قلت لأبي عبداالله  ،لأثرمفقال ا ،ضعفه -رحمه االله-أن أحمد  :والجواب 

نعـم رووه عـن عمـرة عـن  : الذي يرويه خصيف ذكر فيـه ثـلاث سـورة والمعـوذتين؟ قـال
 ،كم قـد روى هـذا عـن عائشـة مـن النـاس لـيس فيـه هـذا، ًويروى هذا حقا : فقال ،عائشة

ّوعلى أن خبرنا أولى؛ لأنه أكثر رواة يرويه أبي، خاصة )٢(وأنكر حديث يحيى   وابـن عبـاس، ُ
 .^وعن جميع أصحاب رسول االله  - رضي االله عنهم -

                                         
، )١٤٢٤(رقـم في الـوتر، ما يقـرأباب ،  كتاب الصلاةفيمن طريق آخر -رضي االله عنها-أبوداود عنها =

 وابــن ماجــه في كتــاب إقامــة ،)٤٦٣(رقــم، بــاب ماجــاء مــا يقــرأفي الــوتر، والترمـذي في كتــاب الــوتر
: ينظـر. ّوحسنه ابن الملقن على لين في إسـناده، )١١٧٢(رقم، باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، الصلوات
 ).٢/٨٨٠(والتلخيص، )٤/٣٣٢(والبدر المنير، )٣/٣٨٣(بيان الوهم

  .ولم أقف على مسائله،  مضت ترجمته)١ (
 . وقد مضت ترجمته، ابن أيوب )٢( 
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ـألة*  ـوتر : مسـ ـاء الـ ـه في دعـ ـع يديـ ـرم ، ويرفـ ـة الأثـ ـه في روايـ ـص عليـ ـيره، )١(نـ  ،)٢( وغـ
 :نقـل الجماعـة ،عـلى روايتـين ،إذا فرغ من الدعاء واختلفت الرواية هل يمر يديه على وجهه

أنـه كـان إذا فـرغ مسـح يـده عـلى :  )٤( ي عنه في كتـاب الأدبذونقل المرو ،)٣(  لا يمرهاأنه
 . )٥( وجهه

 . )٦( لا يرفعها بل يرسلها : وقال أبو حنيفة
 قـال رسـول االله:قـال-رضي االله عـنهما-ورى أبو بكر بإسناده عن ابـن عبـاسما :دليلنا

                                         
  ).٢/٥٨٤(المغني:  ينظر)١( 

وأبـوداود في مســائله ، )٢٩٦(والكوسـج في مســائله رقـم، )٤٢٧و٤١٧( كابنـه عبـداالله في مســائله رقـم)٢ (
وخطـاب بـن ، )٢/٦٠٨(والمغنـي، )٢/١٩٢(طبقات الحنابلـة: ينظر، والفضل بن زياد، )٤٧٢(رقم
 ).١/١٦٣(الروايتين : ينظر، بشر

الــروايتين : ينظــر، والمــروذي، )٤٨٦(بــوداود في مســائله رقــمأ و، )٤٤٦(مســائل عبــداالله رقــم:  ينظــر)٣ (
ونقـل أنهـا ، ولم أجـدها في المطبـوع مـن مسـائله، )٤/١٣٢(وابن هـانئ كـما في الإنصـاف، )١/١٦٤(

ـة الجماعــة صــاحب الفــروع والمــرداوي في الإنصــاف ، )٢/١٢(وصــاحب المبــدع، )٢/٣٦٤(روايـ
 ).٤/١٥٠٤(بدائع الفوائد: وينظر، )٤/١٣٢(

 .فحذفت مابين القوسين ليستقيم الكلام، )عنه(عنه في كتاب الأدب : في الأصل )٤ (
ه رحمـ-أن المـروذي روى عـن الإمـام أحمـد  )١/١٦٤(وذكر القـاضي في كتابـه الـروايتين،  لم أقف عليها)٥( 

ــع-االله ــك في الصـــلاة ؛ســـحالم منـ ــن ذلـ ــد نهـــى عـ ــث، وقـ ــه عبـ ــي: وينظـــر،  لأنـ ، )٢/٥٨٥(المغنـ
  ).٤/١٣٢(الإنصافو، )٢/٣٦٤(والفروع

 ).١/٢٢٥(ومختصر اختلاف العلماء، ٢٨مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٦( 
وهـو ، )١/٣٤٣(وكفايـة الطالـب ، )١/٦٨(المدونـة : ينظر. إلى عدم الرفع لليدين : وذهبت المالكية

 ).٢/٥٨٤(المغني: ينظر . -رحمه االله-الذي نسبه ابن قدامة للإمام مالك
، )٢/٢٧٠(والبيـان، )٢/١٨٨(نهايـة المطلـب: ينظـر.  عـدم رفـع اليـدينوأما الشـافعية فـالأكثر عـلى

 ).٣/٣٣٢(والمجموع 
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 ،)١(» فرغـت فامسـح بهـا وجهـكإذا دعوت فادع ببطن كفيك ولا تدع بظهورها فـإذا«:^
 . وغيره، وهذا عام في الوتر

وذكـر .  )٢(»لا ترفـع الأيـدي إلا في سـبع مـواطن«  :  قال^وروى بعضهم عن النبي  
 .وت في الوترالقن: فيها

 : ^قـال رسـول االله  :  قـال-رضي االله عـنهما- وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عبـاس
 .)٤(»أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم)٣(نوإذا سألتم االله فاسألوه ببط«

 .وهو أن يمسح يده على وجهه ،ن بهولا تقولففي الخبر ما  : فإن قيل
 ،فعـلى هـذا قـد قلنـا بـه ،)٥(  أنه لا بـأس بـذلك:نقل عبداالله عنه، روايتان : قيل في ذلك

 . لقيام الدليل على ذلك، لا يفعله: )٦(ونقل الجماعة 
                                         

رقـم ، بـاب مـن رفـع يديـه في الـدعاء ومسـح بهـما وجـه،  أخرجه ابـن ماجـه في كتـاب إقامـة الصـلوات)١( 
ب  كتـانحـوه في أخـرج أبـو داود و، )٢/٤٨٠(العلل المتناهية: ينظر. وهو حديث لا يصح، )١١٨١(

،  هذا الحديث من غـير وجـه عـن محمـد بـن كعـبيورُ( : وقال، )١٤٨٥(رقمباب الدعاء، ، الصلاة
 ).كلها واهية

، وذكـر ابـن الجــوزي أنـه حـديث لا يعــرف، )١٢٠٧٢(رقــم ) ١١/٣٨٥ (الكبـير أخرجـه الطـبراني في )٢( 
 لم وفيـه انقطـاع فـإن الحكــم، )٢/١٣٤(والتنقـيح، )٣/٢٤(التحقيـق: ينظـر. وأقـره ابـن عبـد الهـادي

وفيـه علـل أخـرى ولـذا قـال ، )١/١٤٨(الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة: ينظر، يسمع من مقسم
ًعلـما أني لم أجـد في لفـظ الحـديث ، )٣/١٦٦(الضعيفة: ينظر، )باطل بهذا اللفظ: (-رحمه االله-الألباني

 .الذي ذكره المؤلف أن رفع اليدين في الوتر من المواطن السبعة

  .والمعجم الكبير، والتصويب من سنن أبي داود، طنبب:  في الأصل)٣ (
ــافي  أخرجـــه أبـــوداود)٤ ( والطـــبراني في الكبـــير ، ّوضـــعفه)١٤٨٥(رقـــمبـــاب الـــدعاء، ، ب الصـــلاة كتـ

ـه)١٠/٣١٩( ـظ لـ ـم، واللفـ ـال أبوحــاتم، )١٠٧٧٩(رقـ ـن أبي حــاتم : ينظــر). منكــر: (قـ ـل لابـ العلـ
  ).٢٥٧١(رقم) ٤/١٢(

  .)١/١٦٤(الروايتين: ظروين، )٤٤٦(في مسائله رقم )٥ (
 ).٤/١٣٢(والإنصاف ، )٢/١٢(والمبدع، )٢/٣٦٤(الفروع:  ينظر)٦( 
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كان عبداالله  : عن أبيه قال )١(وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبدالرحمن بن الأسود  
 .)٢( يرفع يديه في قنوت الوتر -رضي االله عنه-ن مسعودبا

 -رضي االله عنهما- أنه صلى مع أبي هريرة)٣(بن وردان  وسى مًوروى أيضا بإسناده عن 
 .)٥( فرأيته يرفع يديه في القنوت )٤( ة رمضان على طنفسفي شهر

وعـلى ، ولـيس باسـتفتاح بـل أشـبه الـدعاء بعرفـات، ولأنه دعاء مسنون في حال القيام 
 .في المقامين عند الجمرتينو، الصفا والمروة

 ،)٦( »كفــوا أيـديكم في الصــلاة«  :  أنــه قـال^ُبـما روي عــن النبـي  : واحـتج المخــالف
 .)٧( » اسكنوا في الصلاة« : وقوله

                                         
  .٣٥٧التقريب ص: ينظر. هـ٩٩توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر، ابن يزيد النخعي )١( 

بـاب ، وبنحوه أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٧٠٢٧( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)٢ (
ِتـرك حديثـهليـث ابـن أبي سـليم  دهوفي سـن، )٤٨٦٧(رقـم، اليـدين في القنـوترفع  التقريـب : ينظـر. ُ
 .١٧والتكميل لما فات تخريجه من الإرواء ص، )٢/١٦٩(والإرواء، ٥١٩ص

: ينظـر. هــ١١٧تـوفي سـنة، )صـدوق ربـما أخطـأ: (قال ابن حجـر، أبوعمر البصري،  العامري مولاهم)٣( 
  .٦٢٠التقريب ص

 ).طنفس(النهايةفي غريب الحديث: ينظر. وجمعه طنافس، البساط الذي له خمل رقيق: نفسة الط)٤( 
وفي ، )٤٨٦٧(رقـم، بـاب رفـع اليـدين في القنـوت،  أخرجه بنحـوه البيهقـي في الكـبرى كتـاب الصـلاة)٥( 

 وموسـى، )امصـدوق لـه أوهـ(وموسـى بـن عـامر، )صدوق اختلط بعد احتراق كتبـه(سنده ابن لهيعة
 .٦٢٠و٦١٧و، ٣٣٧التقريب ص: ينظر ).صدوق ربما أخطأ(ابن وردان

خـرج :  أنـه قـال-رضي االله عنـه–وأخرج مسلم في صحيحه عـن جـابر بـن سـمرة ،  لم أجده بهذا اللفظ)٦ (
،  كتـاب الصـلاةفي»..مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شـمس «: فقال ^علينا رسول االله 

 ). ٤٣٠(رقم، السكون في الصلاةباب الأمر ب

بـاب الأمـر ، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصـلاة -رضي االله عنه- جزء من حديث جابر بن سمرة)٧ (
 ). ٤٣٠(رقم، بالسكون في الصلاة
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 .أنا قد أجبنا عن هذا فيما تقدم في مسألة رفع اليدين في التكبير :والجواب 
 كـان لا أن رسـول االله  -رضي االله عنـه-ى النجاد بإسناده عـن أنـسبما رو : واحتج

 )١(]بيـاض [يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديـه حتـى يـرى
  .)٢( هإبطي

 أنه رفع يديه ^عن رسول االله  )٤(حفظ لم ن : قال)٣( عن سليمان بن موسى ًوروى أيضا
 .)٥( وعشية عرفة، والاستنصار،  الاستسقاء:إلا في ثلاثة مواطن

 ^ أن رسول االله -رضي االله عنهما-بإسناده عن ابن عباس  )٦(وروى ابن المظفر الحافظ 
لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن في بدء الصلاة وعلى الجنـازة وحـين تـرى البيـت «  : قال

 . )٧( » وعند الصفا والمروة وعشية عرفة وغداة جمع وعند رمي الجمار

                                         
  . ساقطة من الأصل)١( 
 .وصحيح مسلم، التصويب من صحيح البخاري، ابطاه: في الأصل )٢( 

، )١٠٣١(رقـم، بـاب رفـع الإمـام يـده في الاستسـقاء، الاستسـقاءكتاب ، أخرجه البخاري والحديث 
 ).٨٩٥(رقم، باب رفع اليدين بالدعاءفي الاستسقاء، ومسلم كتاب صلاة الاستسقاء

ِخـولط قبـل موتـه ، ُفي حديثـه بعـض لـين، صـدوق فقيـه: (قال ابـن حجـر، الدمشقي، الأموي مولاهم )٣(  ُ
  . ٢٥٥التقريب ص : ينظر). بقليل

 .  حفظـُلم ي: المراسيلفي  )٤( 
 ). رجاله ثقات: (وقال الأرناؤوط في تخريجه له، )١٤٨(رقم، ١٥٣أخرجه أبوداود في مراسيله ص )٥( 

أكثـر . ..محـدث العـراق: ( قال الذهبي،  أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي: هو )٦ (
تــوفي ، وابــن شــاهين وغيرهمــا، وهــو مــن شــيوخ الــدارقطني، ) الصــدق والإتقــانمــع، الحفــاظ عنــه

  ).١٦/٤١٨(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ ٣٧٩سنة
  .فلم أجدها في ألفاظ الحديث، )على الجنازة: (بدون لفظة، ٥٧٠ مضى تخريجه في ص)٧( 
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 .والإثبات أولى من النفي، )١(أنا قد روينا عنه إثبات رفع اليد في ذلك  :والجواب 
ًقياسا على الدعاء في ، فوجب أن لا يرفع يديه فيه، بأنه دعاء مفعول في الصلاة : واحتج
 .آخر الصلاة

 .وهذا يفعل في حال القيام، أن ذلك يفعل في حال الجلوس :والجواب 
 .به سائر الأذكار المفعولة فيهاأش، بأنه ذكر في الصلاة : واحتج

، وهـو التكبــير للإحــرام، أن تلــك الأذكــار مـن جنســها مــا سـن الرفــع فيــه :والجـواب 
 .والرفع يجب أن يكون هذا النوع من الذكر منه ما يرفع فيه اليد ،وللركوع

                                         
  .٥٧٠ص :  ينظر)١( 
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  إليـه أحمـدأومـأ ، في القنـوتهالفجر تابعـ إذا صلى خلف من يقنت في صلاة : مسألة* 
وإن صـليت ، إنـا اخترنـا القنـوت في النصـف الآخـر : قـال )١(في رواية الأثـرم - رحمه االله-

  . معهُّخلف إمام يقنت الشهر كله قنت
قنـت الإمـام؟ ، د سأله عن رجل صلى خلـف إمـاموق:  )٢( ًوقال في رواية عبداالله أيضا 
 . قنت معه يتبع الإمامي : قال

عن أبي عمرو عـثمان  - )٤( ولي منه إجازة- )٣(ونقلت من حديث أبي الحسين بن بشران 
 اقـال نـ)٦(قـال نـا الحسـن بـن عبـدالوهاب  )٥(المعـروف بـابن السـماك بن أحمـد بـن عبـداالله ا

                                         
ـف عليهــا)١(  ـج رقــم: وينظــر،  لم أقـ ـة ، )١/٢٠٠(والــتمام، )٤٦٨و٤٣٧(مســائل الكوسـ وطبقــات الحنابلـ

 ).٤/١٣٣(والإنصاف، )٢/٣٦٦(والفروع، )٢/١٧٠(ومختصر ابن تميم، )١/٣٢٨(
سـمعت أبـا عبـد االله سـئل عـن : عـن الأثـرم أنـه قـال)٢/٥٨٦(في المغنـي-رحمـه االله-وذكر ابن قدامة

 .ن من خلفهَّوأم، قنت الإمام ،أمر إذا نزل بالمسلمين : فقال؟القنوت في الفجر 
  ).لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا : (بلفظ)٤٦٣(وبنحوها في مسائله رقم،  لم أقف عليها بهذا اللفظ)٢ (
كـان : (نهقال الخطيب ع، مويالأ أبو الحسينبن محمد بن بشر،علي بن محمد بن عبد االله بن بشران  :  هو)٣( 

تــأريخ : ينظــر. هــ٤١٥تــوفي ســنة، )ظــاهر الديانـة، تـام المــروءة، حســن الأخــلاق، ًثقــة ثبتـا، ًصـدوقا
 ).١٧/٣١١(وسير أعلام النبلاء، )١٢/٩٨(بغداد

تفصـيل ذلـك في مقدمـة ابـن : ينظـر. وهـي أنـواع.عنـه لمروياتـه ومؤلفاتـه إذن الشيخ بالرواية:  الإجازة)٤( 
 . ١٣١ونزهة النظر ص، ١١٨والباعث الحثيث ص، ١٠٦ح ص الصلا

تـوفي ، )العـراق مسـند ،مـام المحـدث المكثـر الصـادقالإلشـيخ ا : (قال الـذهبي عنـه،  البغدادي الدقاق)٥( 
 ).١٥/٤٤٤(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٣٤٤سنة

ًكان ثقة دينا مشـهورا: (قال الخطيب عنه، أبو محمد، ابن أبي العنبر )٦ ( .  هــ٢٩٦تـوفي سـنة ) بـالخير والسـنةً
 ).٧/٣٣٩(تأريخ بغداد: ينظر
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إني  : فقلـت- رحمـه االله-سـألت أبـا عبـداالله أحمـد بـن حنبـل  : قال )٢( )١(أبو جعفر المنقري 
قد  : فكيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ قال، ا قوم يقنتونوبه، غريب من أهل البصرة

ًفإن زاد في القنوت حرفا فـلا ، وخلف من لا يقنت، كان المسلمون يصلون خلف من يقنت
فــإن كنــت في الصــلاة  )٣(نحفــد أو عــذابك الجــد أو، إنــا نســتعينك : لأو جهــر بمثــ، تصــل

 . )٤( فاقطعها
 . )٥( يسكت ولا يتابعه : -رحمه االله-وقال أبو حنيفة 

                                         
ّوثقـه ابـن حـزم في ، )٥٣/١١٩(تـأريخ دمشـق: ينظـر، المنقري الـبصري محمد بن سليمان بن داود: هو )١( 

 .ًولم أجد مزيدا على هذا، )١٢/٥٩(المحلى
 بواسطة كما في روايتـه لأصـول السـنة للإمـام -رحمه االله-أباجعفر يروي عن الإمام أحمدالذي يظهر أن  )٢( 

َّشرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة للالكـائي : ينظر. رواها عن عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد، أحمد
 : يؤكد هذا مايلي، )٢/١٦٦(وطبقات الحنابلة، )١/١٧٦(
كـــما في تـــأريخ ، ولا مـــن الـــرواة عنـــه، -رحمـــه االله–ُأنـــه لم يـــذكر أنـــه مـــن تلاميـــذ الإمـــام أحمـــد  -١

 .ُولم يترجم له في تراجم الحنابلة وطبقاتهم، )٥٣/١١٩(دمشق
 عـن عبـدوس بـن مالـك -كما سيأتي في تخريج الرواية- ذكر الرواية بنصها-رحمه االله–أن ابن القيم  -٢

 بأن أبا جعفر المنقري هـو وحين ذكر ابن مفلح الرواية في الفروع لم يصرح، وأنه هو السائل، العطار
 .بل نص أنه ناقل لها، صاحب الرواية

 .مما يشعر أنه قد سقط اسمه، أن أباجعفر المنقري ممن يروي عن عبدوس -٣
 . ٢١٢والتصويب من كتاب الصلاة لابن القيم ص، الحقد:  في الأصل)٣( 

 ).٣/٢٣(والفروع، ٢١٢كتاب الصلاة لابن القيم ص:  ينظر)٤ (
 ).١/٦٦(والهداية، )١/٢١٥(صر اختلاف العلماءمخت:  ينظر)٥( 

، )١/١٠٢(المدونــة: ينظــر. والشــافعية إلى مشروعيــة القنــوت في صــلاة الفجــر، وذهبــت المالكيــة
 ).٢/٢٥٢(والبيان، )٢/١٥١(والحاوي، )١/٢٥٦(والإشراف
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وتـرك القنـوت معـه ، )١( »لا تختلفوا على إمـامكم«  :  قال^ُما روي عن النبي  :دليلنا 
وهـذا ممـا  ،بدلالة القنوت في الوتر، امولأن القنوت مما يتابع فيه المأموم الإم ،اختلاف عليه

أن :كما قـال أبـو حنيفـة في تكبـيرات العيـد ، فوجب أن يتابع فيه الإمام، يسوغ فيه الاجتهاد
  .)٢( ما لم يخرج عن أقاويل السلف، المأموم يتابع الإمام فيها

وي عـن ُلمـا ر ،)٣(  يتابع الإمام في التكبيرة الخامسة مـن صـلاة الجنـازة:وهكذا قال أحمد
 .)٤( ًأنه كبر على أبي قتادة سبعا -رضي االله عنه-علي

 .كذلك هاهنا،)٦(ولا يزيد على سبع، لا ينقص من ثلاث :قال)٥(وعن بكر بن عبداالله 
وأمـا صـلاة العيـد  ،مام في الخامسـةلا نسلم لكم في صلاة الجنازة أنه يتبع الإ : فإن قيل

إلا أن الأصـل مـا ذهبنـا ، وكلهـا جـائزة، ن المعنى فيـه أن الأخبـار متعارضـةأوك، فإنه يتبعه
وهـو  ،فوجـب نسـخها، ًنصـابإزائهـا وأما الأخبار الواردة في القنوت مـن الجـواز فـإن ،إليه

                                         
  .٣٤٥ مضى تخريجه في ص)١( 

  ).١/٢٨٠(تحفة الفقهاء:  ينظر)٢ (
  ).٢/٢٥٦(والمبدع، )٣/٤٤٧(والمغني، )١/٢٠٧(الروايتين: ينظر.  نقلها الأثرم )٣( 
ـم)٤(  ـن أبي شــيبة في مصــنفه رقـ ـم، )١١٥٧٨( أخرجــه ابـ ـائله رقـ ـوداود في مسـ ـي في ، )١٠١٨(وأبـ والبيهقـ

، هكـذا روي: (وقـال)٦٩٤٣( رقـم،  الأربـعباب من ذهب في زيادة التكبير على، الكبرى كتاب الجنائز
ـط ـادة ؛وهــو غلـ ـا قتـ ـهرضي ا-لأن أبـ ـي بعــد عــلي-الله عنـ ـه-بقـ ـة مــدة-رضي االله عنـ وقــال في ، )طويلـ

غلط لإجماع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربـع وهو): (٢/٤٣١(المعرفة
، إن أبـا قتـادة قـد مـات في خلافـة عـلي: لأنـه قـد قيـل  هذه علة غير قادحة ؛(: قال ابن حجر، )وخمسين

مسـائل : ينظـر-رحمـه االله-وقد احتج به الإمام أحمـد، )٣/١٢٠٣(التلخيص: نظري) . وهذا هو الراجح
 ).رجاله ثقات): (٤/٥٩(وقال ابن التركماني في الجوهر النقي، )٦٥٧(عبداالله رقم

  .مضت ترجمته،  المزني)٥ (
 ).١١٥٨٣( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٦( 
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  .)١( بح نهى عن القنوت في الص^ أن النبي -رضي االله عنها- حديث أم سلمة
 إن قنوتكم في الغداة بعد فراغ الإمام من القـراءة :-رضي االله عنهما-وحديث ابن عمر 

فيجـب أن لا يعتـبر حكـم ، فهو ناسخ لما يروى مـن الجـواز، هوهذا لا يمكن تأويل،)٢( بدعة
 .واختلاف الناس ليس حجة ،واتباع النص حجة ،اختلاف الناس لما فيه من مخالفة النص

ن نهيه عن القنوت محمول على لأ ؛ًالنصوص في النهي عن القنوت متأولة أيضا : قيل له
 ، الدعاء بـذلك اللفـظ منهـي عنـهوعندهم أن ذلك ،الدعاء الذي كان يدعو به على العرب

 .والنص المتأول لا يمتنع من اعتبار الاختلاف
لا  :-رحمه االله-وقد نقل الجماعة عن أحمد، كيف تصح هذه المسألة على أصلكم:فإن قيل

أولى أن لا  فـ،هـذا في صـلاة التـي يجـوز القنـوت فيهـا : قـال ،نـونِّمع الإمام بـل يؤميقنتون 

                                         
، )١٢٤٢(رقـم ، في القنـوت في صـلاة الفجـر بـاب ماجـاء، إقامة الصـلوات  أخرجه ابن ماجه في كتاب)١ (

مـد بـن مح:  (وقـال، )١٦٨٨(رقـم، باب صفة القنوت وبيان موضعه، والدارقطني في سننه كتاب الوتر
  ).ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة، وعبد االله بن نافع كلهم ضعفاء، وعنبسة، يعلى

 كـان -رضي االله عنهما-عبد االله بن عمر أن: عن نافع-وطأفي الم-وروى مالك ،  لم أقف عليه بهذا اللفظ)٢( 
، )٤٨( رقــم، بـاب القنــوت في الصــبح، كتــاب الصــلاة، الموطــأ: ينظـر. لايقنـت في شيء مــن الصــلاة 

أنـه : (بلفـظ)٧٠١٨(ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ، )٤٩٥٢(وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم
ما نعلم القنوت إلا طول القيـام : فكان إذا سئل عن القنوت قال، ولا في الوتر، كان لا يقنت في الفجر

صليت مع ابن عمـر صـلاة الصـبح فلـم : وروى البيهقي في الكبرى عن أبي مجلز قال، )وقراءة القرآن
، كتـاب الصـلاة: ينظـر. لا أحفظه عن أحد من أصحابنا: قال. لا أراك تقنت:  فقلت لابن عمر،يقنت

أن : -رضي االله عـنهما-وجـاءعن ابـن عبـاس، )٣١٥٧(رقـم،  صـلاة الصـبحباب من لم ير القنوت في
بـاب صـفة القنـوت وبيـان ، في سـننه كتـاب الـوتر أخرجـه الـدارقطني.القنوت في صلاة الصبح بدعـة

الكــبرى كتــاب : ينظـر. وفي سـنده أبــوليلى مــتروك)لا يصــح: (قـال البيهقــي، )١٧٠٤(رقــم، موضـعه
 ).٣١٥٩(رقم ، لاة الصبحباب من لم ير القنوت في ص، الصلاة
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 .يقنتون بما لا يقنت فيه
فعـلى هـذا تصـح ، جـواز ذلـك:والفضـل ، نقـل أبـو طالـب ،)١(في ذلـك روايتـان : قيل
وذهـب المخـالفون إلى  ،فتقيـد التـأمين هاهنـا ،نـونِّلا يقنتون ولكن يؤم : ونقل عنه، المسألة

 .واالله أعلم ،أجبنا عنه وقد ،السؤال الذي قبل هذا السؤال

                                         
، ٥٧٤مـامضى ص: وينظـر، والفضل بـن زيـاد، ولم أقف عليهما من رواية أبي طالب، روايتا: في الأصل) ١ (

  ). ٤/١٣٣(والإنصاف، )١/١٨٨(ورؤوس المسائل للهاشمي 
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نـص عـلى هـذا في روايـة  ،لى الأعيـانصلاة الجماعة في غير الجمعـة واجبـة عـ : مسألة* 
هـي سـنة أصـليها في  : ًولو أن رجلا قال ،إجابة الداعي إلى الصلاة فرض : فقال ،)١( حنبل

ًوكـان جـائزا إلا أن ، بيتي مثل الوتر وغيره مـن التطـوع كـان هـذا خـلاف السـنة والحـديث
 . لداعي عندي فريضةإجابة ا

 . )٢( ًولم يجعلها شرطا في الصحة، فقد نص على إيجاب الجماعة 
صـلاة  :-رضي االله عنهم و، رحمهم االله- )٥(والشافعي ، )٤(ومالك ، )٣(وقال أبو حنيفة 

 .وليست بواجبة، الجماعة في غير الجمعة سنة
 .وهي شرط في صحتها، هي واجبة:  )٦( وقال داود
ـــــا  ـــــه :دليلنـ ـــــالىقولـ  ( ) ' & % $ #   " ! ﴿ :  تعـ

 . أمر وذلك يدل على الوجوب ﴾' ﴿ : وقوله ،)٧(﴾*
مـن «  :^قـال رسـول االله  :  قال-رضي االله عنهما-ما روى عبداالله بن عباس  : ًوأيضا

خوف أو مـرض « : وما العذر؟ قال : قال ،»سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

                                         
 ).٢/٤٧٦(الانتصار:  ينظر)١ (
  ).٤/٢٦٥(والإنصاف، )٢/٤١٧(والفروع، )٣/٥(والمغني، ٩٤الهداية ص:  ينظر)٢( 
  ).١/٥٦(والهداية، ٧٨مختصر القدوري ص:  ينظر)٣( 

  ).١/٢٠٢(وبداية المجتهد، )١/٢٩١(الإشراف:  ينظر)٤ (
. ُوقد يـحمل كلامه في الأم عـلى أنهـا فـرض عـين، يذهب إلى أنها فرض كفاية-رحمه االله– كأن الشافعي )٥ (

والبيـــان ، )٢/٢٩٧(الحـــاوي: وينظـــر في تفصـــيل المـــذهب عنـــد الشـــافعية، )٢/٢٩٠(الأم: ينظـــر
)٢/٣٦١.( 

  ).١٢٧و٤/١٢٢(المحلى:  ينظر)٦ (

  .١٠٢،  سورة النساء آية)٧ (
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 . )١( »لم يقبل االله الصلاة التي صلى
من سمع النداء «  :  كان يقول^أن النبي  -رضي االله عنه-وروى أبو زرارة الأنصاري

 .)٢( »  المنافقينمنًثلاثا فلم يجب كتب 
إني كبير  : ^قلت للنبي  :  قال-رضي االله عنهما- عن ابن أم مكتوم )٣(وروى أبو رزين 

 : قال» هل تسمع النداء؟«  : ضرير شاسع الدار لي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة؟ قال
 . )٤( » فما أجد لك من رخصة«  : قال ،نعم : قلت

                                         
في والـدارقطني ، )٥٥١(رقـمباب في التشـديد في تـرك الجماعـة، ،  كتاب الصلاةبنحوهأخرجه أبو داود  )١( 

 وفيــه، )١٥٥٧(رقـم ، ه إلا مـن عــذربـاب حــث جـار المســجد عـلى الصـلاة فيــ،  كتـاب الصــلاةسـننه
، ٦٥٩والتقريـب ص،  )٢/٩١٨(والتلخيص، )٤/٤١٥(البدر المنير: أبو جناب ضعيف مدلس ينظر

: بلفـظ)٧٩٣(رقم، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات
ي ورو)إسـناده صـحيح: (قـال ابـن حجـر» إلا مـن عـذر ، فـلا صـلاة لـه،من سـمع النـداء فلـم يأتـه«

الموقـوف : (قـال البيهقـي، والأكثـر عـلى وقفـه، -رضي االله عـنهما-ًوموقوفا عـلى ابـن عبـاس، ًمرفوعا
ـــة الســــنن والآثــــار: ينظــــر). أصــــح ـــدالهادي ، )٤/١٠٥(معرفـ ـــيح لابــــن عبـ ، )٢/٤٥٨(والتنقـ

 ).٢/٩١٨(والتلخيص
 ف فيلكـن حصـل الخـلا، )إسـناده صـحيح: (قـال ابـن رجـب)٨/٤٦٥(أخرجه ابن حبـان في الثقـات )٢( 

 ).١٢/٢٦٠(والإصابة، )٤/١٨(فتح الباري: أبي زرارة هل هو معدود في الصحابة أم لا ؟ينظر
التقريـب . هــ٨٥توفي سـنة، )ثقة فاضل: (قال ابن حجر، الكوفي، أبو رزين الأسدي،  مسعود بن مالك)٣ (

  .٥٨٩ص
وابـن ماجـه في كتـاب ، )٥٥٢(رقـمالتشديد في ترك الجماعة، باب في ،  كتاب الصلاة فيأخرجه أبو داود )٤( 

 في فـتح البـاري قـال ابـن رجـب، )٧٩٢(رقـم، التغليظ في التخلف عن الجماعـة باب، إقامة الصلوات
، -رضي االله عنـه-وأخرج مسلم نحوه في صحيحه عن أبي هريرة، )وفي إسناده اختلاف: ()٢/٣٨٩(

 ).٦٥٣(رقم، لى من سمع النداءيجب إتيان المسجد ع باب، كتاب المساجد
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 ^أن رسـول االله  )٢(-رضي االله عنـه-]ابـن أم مكتـوم عن[ )١( وروى عبداالله بن شداد
ثـم آتي  )٣(ا  بهـلقد هممـت أن آمـر بالصـلاة فينـادي« : استقبل الناس في صلاة العشاء فقال

روى هذه الأخبار أبو عبـداالله ابـن ،)٤( » في بيوتهم لم يشهدوا الصلاة فأحرقها عليهمًأقواما 
، والنفـاق، قفلولا أنها واجبة ما توعد عليها بـالحري ،بطة في مسألة صلاة الجماعة أنها واجبة

 .وإبطال الصلاة
 .يحمل هذا على صلاة الجمعة : فإن قيل

على أن في حديث عبداالله بن ، وغيرها من الصلوات، هذا عام في النداء إلى الجمعة : قيل
 .وهذا نص في غير الجمعة، استقبل الناس في صلاة العشاء:شداد 

 .صرف إلى المنافقينُهذا الوعيد ي : فإن قيل
، اسـتقبل النـاس في صـلاة العشـاء : ألا ترى أنه قـال ،انصرف إلى المسلمينبل  : قيل له

لا  : قال ،نعم : النداء؟ قال تسمع : ولأن ابن أم مكتوم لما قال له ،وهذا كناية عن المسلمين
 . )٥( ًأجد لك عذرا

                                         
 .سداد : في الأصل )١( 

تـوفي في ، روى له الجماعة، من كبار التابعين وثقاتهم،  أبوالوليد المدني، ابن شداد بن الهاد: وعبداالله هو
 ).١٥/٨١(تهذيب الكمال: ينظر.  على العراقولاة الحجاج

 . والتصويب من مسند الإمام أحمد .^أن رسول االله -رضي االله عنه-االله بن شدادعبد: في الأصل )٢( 
  ).٣٤٩١(والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة رقم، فيناديها:  في الأصل)٣( 

وابـن ، )٣٤٩١(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )١٥٤٩١(أخرجه الإمام أحمـد في المسـند بنحـوه رقـم )٤ (
، )١٤٧٩(رقـم ، باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعـة، ة في الصلاةخزيمة في صحيحه كتاب الإمام

بـاب وجــوب صــلاة ، كتــاب الأذان-رضي االله عنـه-وأخـرج البخــاري نحـوه مــن حـديث أبي هريــرة
ـم، الجماعــة ـاب المســاجد ومســلم، )٦٤٤(رقـ ـاب، كتـ ـداء بـ ـان المســجد عــلى مــن ســمع النـ ، يجــب إتيـ

 ).٦٥١(رقم
  .٥٨٠ مضى تخرجه في ص)٥ (
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سـمعت  -رضي االله عنـه-روى أبو بكـر بإسـناده عـن عقبـة بـن عـامر الجهنـي : ًوأيضا
 ونُّيحبـ:)١(]قال[يا رسول االله ما اللبن؟  : هلاك أمتي في اللبن؟ قيل«  :  يقول^رسول االله 

، عة واجبة ما تواعد عليها بالهلاكفلولا أن الجما .)٢( »عون الجماعات والجمعدََوي)١(]اللبن[
 .وهو الخروج إلى شرب اللبن، ولم يمنع من الإتيان لفعل مباح

لقـد «   :^قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه-أبو بكر بإسناده عن أبي هريرةوروى 
نطلق مع الرجال معهـم حـزم اًهممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم 

 . )٣( »الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
ًآمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق مع «  : لأنه قال ،وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة 

 في الجماعة؛ لأنـه يمكنـه وإنما يجوز هذا ،ولو كانت الجمعة لم يتركها؛ لأنها تفوت ، »الرجال
 .إقامتها بنفسه

 .-رضي االله عنهم- ولأنه إجماع الصحابة 
من سمع النداء «  :  أنه قال-رضي االله عنهما- علي عنروى أبو بكر بإسناده عن الحسن 

 . )٤( » فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر
                                         

 . ساقطة من الأصل )١( 
قـالوا يـا  هـلاك أمتـي في الكتـاب واللـبن ؟«: بلفـظ) ١٧٤١٥(في المسند-رحمه االله-أخرجه الإمام أحمد )٢ (

 -عـز وجـل-يتعلمون القـرآن فيتأولونـه عـلى غـير مـا أنـزل االله : واللبن؟ قال، ما الكتاب: رسول االله
ُويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمـع ويبـدون ْ وإن . ابـن لهيعـة : وفي إسـناده: (بـن رجـبقـال ا، »َ

وهي مدة طويلـة يـدعون فيهـا الجمـع ، فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها، َّصح
  ).١/١٠٨( فتح الباري:ينظر. )والجماعات

، كتـاب المسـاجد ومسـلم، )٦٤٤(رقـم، باب وجوب صلاة الجماعة، وأخرج البخاري في كتاب الأذان )٣( 
 ). ٦٥١(رقم، يجب إتيان المسجد على من سمع النداء باب

وصـححه ابـن القـيم ، )٤/١٣٦(وابن المنذر في الأوسط، )٣٤٨٩( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤ (
= 
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ن سمع النداء فلم يجب من م«  : أنه قال -رضي االله عنه-وروى بإسناده عن أبي موسى
 .)١( » غير عذر فلا صلاة له

المنـادي فلـم يجـب مـن  من سمع«  :  قالت-رضي االله عنها- وروى بإسناده عن عائشة
 . )٢( »ًغير عذر فلم يرد خيرا ولم يرد به

ًمـن سره أن يلقـى االله عـز وجـل مسـلما «  : أنـه قـال -رضي االله عنه -وعن ابن مسعود
فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حين ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى فإن االله عـز 

 في بيتـه  سنن الهدى ولو صـليتم في بيـوتكم كـما يصـلي هـذا المتخلـف^وجل شرع لنبيكم 
ولقـد رأيتنـا ومـا يتخلـف عنهـا إلا  ، ولو تـركتم سـنة نبـيكم لضـللتم^لتركتم سنة نبيكم 

 . )٥( »يقوم في الصف )٤(تى بين الرجلين ح )٣(ُبه يهادى  يؤتىولقد رأيت الرجل ،منافق
 .ولأنها صلاة مفروضة فكانت الجماعة فيها واجبة ،جماع منهموهذا إ 

 .مفروضة : والنذر لقولنا، ولا يلزم عليه النفل ،صلاة الجمعة :دليله 
المعنى في الأصل أن الجماعة شرط في صحتها فلهذا كانت واجبة فيهـا ولـيس  : فإن قيل

                                         
  .١٢٦في كتاب الصلاة ص =

ـن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم)١(  ـذر في الأوســط، )٣٤٨٢( أخرجــه ابـ ـن المنـ والبيهقــي في ، )٤/١٣٦(وابـ
ًمرفوعــا ، )٥٥٨٩(رقـم، بـاب وجـوب الجمعــة عـلى مـن كـان خـارج المصر، كتـاب الجمعـة، ىالكـبر

   ).والموقوف أصح(: )٤/١٠٥(قال في المعرفة، ًوموقوفا
وصــالح ابــن ، )٣٤٨٥(وابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم، )١٩١٧( أخرجــه عبــدالرزاق في مصــنفه رقــم)٢ (

بـاب ، والبيهقي في الكـبرى كتـاب الصـلاة، )٤/١٣٧(وابن المنذر، )٤٥٧(الإمام أحمد في مسائله رقم
وصححه ابن القيم في كتـاب الصـلاة ، )٤٩٤١(رقم، ما جاء من التشديد فى ترك الجماعة من غير عذر

  .١٢٦ص
   .والتتمة من صحيح مسلم، طمس في الأصل بمقدار كلمة )٣ (
  .والتصويب من صحيح مسلم، حين:  في الأصل)٤ (
  ).٦٥٤(رقم، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، يحه كتاب المساجد أخرجه مسلم في صح)٥( 
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 .فيهابين الجماعة ليست بشرط في صحتها فلم تكن واجبة  ،كذلك هاهنا
وكـذلك رمـي  ،ولـيس بشرط في صـحة الحـج، الإحـرام مـن الميقـات واجـب : قيل لـه

وكذلك الإحـداد في العـدة واجـب  ،وتركه لا يبطل الحج ،وبمنى ،والمبيت بالمزدلفة ،الجمار
-رحمـه االله-وكذلك حمل السلاح في صلاة الخوف واجـب عنـد الشـافعي  ،وتركه لا يبطل

ُإباحة المكان الذي يصلى فيه واجب؛ لأنه لا يجوز أن يصـلي في وكذلك  ،)١( وتركه لا يبطلها
 .كذلك هاهنا، )٢(وتصح عندهم صلاته ، وإن صلى فقد ترك الواجب ،مكان غصب
 ،)٣(] بالعـدد[ ألا تـرى أن الجمعـة قـد اختصـت ،فـرق بـين الجمعـة وغيرهـا : فإن قيل
 .عة لتأكيدهافجاز أن تختص بالجما، وبإذن الإمام، وبالخطبة، وبالاستيطان

وأما الاسـتيطان  ،كغيرها من الصلوات، أما الإمام فليس بشرط في صحة الجمعة : قيل
ِفإنما شر ولـيس كـذلك في ، ويتفـق في الحضر ،ط في الجمعة؛ لأن العدد قد لا يتفق في السـفرُ

على ضـعف  )٤(دل يولأن اعتبار الاستيطان  ،العدد المعتبر في سائر الصلوات؛ لأنه لا يتعذر
ًوغيرها من الصلوات يجب سفرا وحضرا، ؛ لأنها تسقط في السفر الجمعة وهذا يـدل عـلى  ،ً

فــأولى أن يجــب في غيرهــا مــن ، ثــم الجمعــة مــع ضــعفها قــد وجــب فيهــا الجماعــة، تأكيــدها
وأما اختصاص الجمعة بالعدد فلأنه قد لا يتعذر لها؛ لأن الجمعة تجب في الجمعة  ،الصلوات

وعلى  ،فيشق مثل ذلك العدد، وغيرها من الصلوات يتكرر دفعات ،عمرة فلا يتعذر الاجتما
وغيرهـا مـن  ،أن هذا يوجب ضعف الجمعة؛ لأنه متى لم يكمل ذلك العدد سقطت الجمعة

 . الصلوات لا تسقط

                                         
 ). ٢/٥٢٤(البيان: ينظر )١( 
  ). ٣/١١٨(المجموع: ينظر )٢( 
 ).٢/٤٨٤(والاستدراك من الانتصار،  في الأصلساقطة من) ٣( 

  .بدل :  في الأصل)٤( 
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وأما الخطبة فإيجابها لا يدل على تأكيدها؛ لأنها عوض مـن الـركعتين التـي سـقطت مـن 
والظهــر تأكـدت بإيجـاب أربــع ، فقـد نقصـت ركعتـين، فهـي وإن تأكـدت الخطبــة، الجمعـة
 .فلا فرق بينهما، ركعات

صـلاة الجميـع تفضـل عـلى صـلاة «  :  أنه قـال^ُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
 .فأثبت للفذ صلاة صحيحة، )١( » الفذ بخمس وعشرين درجة

ًصلاة صحيحة إلا أنه يكون آثما عاصيا بتر:أنا نقول له  :والجواب  وليس في  ،ك الجماعةً
 .الخبر ما يدل على نفي الإثم

ثبوت المفاضلة في صلاة المنفرد والجماعة يدل على أن كل واحـد مـنهما أحـرز  : فإن قيل
 .وعندكم لا فضل في صلاة الفذ ،ًفضلا

 L﴿ : قـال االله تعـالى ،)٢(شيئين ولا خير في أحدهمافقد تحصل المفاضلة بين  : قيل

M N O P ﴾)وكـذلك  ،وقـد خـاير بينهـا ،ومعلوم أنه لا خير في أهل النار )٣
 ،]الصـدق خـير مـن الكـذب[ : وقولهم ،)٤(﴾ H I J K L ﴿ : قوله تعالى

 . ولا خير في الكذب
فـراد لأ] أفعـل[ لفظـة ردتـوقـد  ،أفضل على وزن أفعل : معناه » تفضل«  : ولأن قوله 
 L M N ﴿:ألا ترى إلى قوله تعالى،والمفاضلة، ولا يراد المبالغة، المذكورين بالوصف أحد

O ﴾)وقوله تعـالى ،ولا خير فيما يشركون ،)٥ : ﴿ > ? @ A B C D 

                                         
 .٣٤٤ مضى تخريجه ص)١( 

 .هامش المخطوطوالمثبت من ، ولا في أحدهما:  في الأصل)٢ (
   .٢٤ آية ،سورة الفرقان )٣ (

 .٢٢١ آية ،البقرة سورة )٤( 
  . ٥٩ آية ،سورة يونس )٥ (
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E F﴾  )وقال حسان ،]محمد أصدق من مسيلمة[ : وقولهم ،)١ :  
  )٣( فشركما لخيركما الفداء   )٢( ٍأتهجوه ولست بند

  .وقد جمع بينهما، ^ ولا شر في النبي، ^ولا خير في هاجي النبي 
 .فلم تكن الجماعة واجبة فيها، بأنها صلاة ليس من شرطها الاستيطان : واحتج

 . )٤( والمرأة، والفائتة، النافلة :دليله 
وأما الفائتة  ،وهذه صلاة مفروضة فهي بالجمعة أشبه ،أن النافلة غير واجبة :والجواب 

 أن الجمعـة يجـب فيهـا :بـدليل، فليس إذا سقطت الجماعة فيهـا يجـب أن تسـقط حـال الأداء
ولأن الفائتة قد يتعذر فيهـا وجـود ،  لم تجب فيها الجماعةاًوإذا فاتت وحصلت ظهر ،الجماعة

 ،ونـادر أن تتفـق جماعـة فـاتتهم الصـلاة ، لا يصح أداؤها خلف من هو مؤديالجماعة؛ لأنه
 .لم تجب على الرجال، وأما المرأة فليس إذا لم تجب عليها الجماعة

والأركـان ، فـإن تركـه يبطلهـا كسـائر الشرائـط، ًبأن ما كان واجبـا في الصـلاة : واحتج
 كانـت الجماعـة واجبـة لوجـب أن فلـو ،ونحو ذلـك، والنية، والقراءة، والستارة، كالطهارة

 .تبطل الصلاة بتركها
وكـذلك إباحـة  ،وتركه لا يمنع صحة الحج، أن الإحرام من الميقات واجب :والجواب 

والتسـبيح ، وكذلك على أصولنا إذا ترك التكبير عند تكبيرة الإحرام ،وحمل السلاح، المكان
ت الأشياء واجبـات كـذلك وغير ذلك فإن صلاته صحيحة وإن كان ،في الركوع والسجود

 .واالله أعلم ،هاهنا

                                         
   .١٥ آية ،سورة الفرقان )١ (
 .١٩٠الشعر والشعراء ص: ينظر. بند :   وقد أورده غير واحد،بكفء:  في الديوان)٢( 
  .١٧ ص-رضي االله عنه–ديوان حسان :  ينظر)٣( 
  .ة المرأة  أي صلا)٤( 
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في روايــة  -  رحمـه االله- وقـد قـال أحمـد ،لا بـأس بحضـور العجـوز الجماعـة : مسـألة* 
إلا أن يكـون ، هـؤلاء يفـتن النـاس : في خروج النساء إلى العيـد؟ فقـال:وقد سئل  )١(حنبل

 . )٢( وبهذا قال أبو يوسف ،سنامرأة قد طعنت في ال
ولا ، الفجـر والعشـاء والعيـدين  يكـره خروجهـا إلى: )٣( –  رحمـه االله-وقال أبو حنيفة 

 .خلاف في الشابة أنه يكره لها ذلك
وذكره أبو بكر الخلال في جامعه قال نا وكيع قال ، )٤ (- رحمه االله -ما روى أحمد  :دليلنا 

 : ^قـال رسـول االله  :  قـال-رضي االله عنهما- عن سالم عن ابن عمر)٥(ثنا حنظلة الجمحي 
 .)٦( » إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن«

  .)٧( سنإسناده ح : في رواية الميموني - رحمه االله -قال أحمد  
 .ًفلو كان الخروج مكروها لم يحثهم على الإذن 

                                         
) ٦١٨(عبـداالله في مسـائله رقـم، )٤٠٢(ونقل نحوهاصـالح في مسـائله رقـم، )٢/٤٢٢(الفروع:  ينظر)١( 

 ).٥/٣٣٨(والإنصاف، )٢/١٨١(والمبدع، )١/٢٤٦(التمام: وينظر
، )١/٣٠٣(والمهـذب، ٧٨والكـافي ص، )١/١٠٦(المدونة: ينظر. والشافعية، وإلى هذا ذهب المالكية

 ).٢/٣٦٦(والبيان
  ).٢/٢٣٨(وبدائع الصنائع، )١/٢٣١(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٢ (
  ).٢/٢٣٨(وبدائع الصنائع، )٢/٦٣(والمبسوط، )١/٢٠٠(الحجة:  ينظر)٣ (
  ).٥٢١١( في المسند رقم)٤ (
تـوفي سـنة ، )ثقـة حجـة: (قـال ابـن حجـر،  ابن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صفوان بـن أميـة الجمحـي)٥( 

  .١٦٩التقريب ص: رينظ. هـ١٥١
، )٨٦٥(رقــم، بــاب خــروج النســاء إلى المســاجد بالليــل والغلــس،  أخرجــه البخــاري في كتــاب الأذان)٦( 

 ).٤٤٢(رقم، خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة باب، ومسلم كتاب الصلاة
 ). ٥/٣٠٦(فتح الباري لابن رجب: ينظر )٧( 
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قـال رسـول االله  :  قـال-رضي االله عـنهما-وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابـن عمـر 
 متطيبــة ولا ولكـن لا تأتيــه ،)١(إذا اسـتأذنت أحــدكم امرأتـه إلى المســجد فـلا يمنعهــا« : ^

وبقـي مـا عـداه عـلى  ،بـدليل ،وهذا عام في جميع النساء إلا أنـه خـرج منـه الشـباب ،»متزينة
 .موجب الظاهر

 .)٣(»)٢(هايلقَنَْعجوز في مإلا«:وقال ، أنه نهى النساء عن الخروج^ُوروي عن النبي
ن نـا محمـد بـ : فقـال -رضي االله عنـه-ًوروى أبو بكر الخلال موقوفـا عـلى ابـن مسـعود
قـال  : عـن أبي عمـرو الشـيباني قـال)٤(إسماعيل قال نا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل 

ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاتها في بيتها إلا أن تصلي عنـد المسـجد الحـرام  : عبداالله
 .)٦)(٥(هايَّفخُ :يعني . هايًإلا عجوزا في منقل

                                         
ـا )١(  ـالخروج إلى المســجد،  كتــاب الأذانأخرجــه البخــاري في إلى هنـ رقــم ، بــاب اســتئذان المــرأة زوجهــا بـ

، )٤٤٢(رقـم ، خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنـة باب، ومسلم كتاب الصلاة، )٨٦٥(
 ).٤٤٤و٤٤٣(وأخرج مسلم معناها رقم ، لم أقف عليها)ولكن لا تأتيه متطيبة ولا متزينة: (وجملة

ْوالمنقل، قلبهامن:  في الأصل)٢(    ).منقل(النهاية في غريب الحديث: ينظر. الخف: َ
: قال ابن حجـر، )هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه : (قال ابن الملقن، ًلم أقف عليه مرفوعا )٣( 

 ابـن وسـيأتي أنـه موقـوف عـلى، )٢/٩٠٧(والتلخـيص، )٤/٣٩٤(البـدر المنـير: ينظـر). لا أصل لـه(
 .-رضي االله عنه-مسعود

 . ٢٤٥التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، أبو يحيى الكوفي، الحضرمي )٤( 
  .والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، حقبها معني. منقلبها : في الأصل )٥( 
والبيهقــي في ، )٧٦٩٦(وابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم، )٥١١٧( أخرجــه عبــدالرزاق في مصــنفه رقــم)٦( 

حـديث (: قـال النـووي، )٥٣٦٤(رقـم، باب خير مساجد النساء قعر بيـوتهن، كتاب الصلاة، كبرىال
: ينظــر).  ورواه البيهقــي بإســناد ضــعيف موقوفــا عــلى ابــن مســعود،العجــوز في منقليهــا غريــب

 ).٤/٦٧(المجموع
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 .والعشاء، نحمل هذا على الفجر : فإن قيل
 والفجـر جـاز، ولأنه لما جاز حضور الجماعة للعشـاء ،هذا تخصيص بغير دلالة : قيل له

فلها أن تخرج لسائر الصلوات ، يدينولأن لها أن تخرج للع ،الرجل :دليله  ،والظهر، للعصر
وعكس  ،ًوقياسا على العشاء والفجر ،ولأنه لا يخشى من حضورها الفتنة للرجل ،كالرجل

 .هذا كله الشابة
 ما ^لو علم النبي  :  أنها قالت-رضي االله عنها- ُبما روي عن عائشة : واحتج المخالف

 .)١(  إسرائيلأحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني
ولم تفـرق بـين ، وجب منعهن من حضـور المسـاجدُفأخبرت أن ما أحدث النساء بعد ي 

 .العجوز والشابة
الـذي يخـاف منـه  )٢(ث وهـو الظـاهر؛ لأن الحـد، ابةأن هذا محمول على الش :والجواب 

 .الإنسان إنما يوجد منهن
الفتنـة مــن   أنــه لا يخشـى وقـوع:وهـو، بـأن العجـوز تشـبه الرجــل مـن وجـه : واحـتج

 كل شيء مـن  :في رواية حرب - رحمه االله -وقد قال أحمد  ،وللرجل مصافحتها ،حضورها
ًوإن كانت عجوزا  ، فإني أكره ذلكىت شابة تشتهإذا كان : فالوجه؟ قال : قيل ،المرأة عورة

على المرأة إذا كانـت  )٦( سلمي:  )٥( وابن منصور، )٤(ًأيضا في رواية صالح  وقال ،)٣( رجوت

                                         
كتـاب   ومسـلم،)٨٦٩(رقـم، باب انتظار النـاس قيـام الإمـام العـالم،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)١( 

  .)٤٤٥(رقم ، خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة باب، الصلاة
 . الحديث :  في الأصل)٢ (
  ).١/٤٢٦(والآداب الشرعية، )٢٠/٤٣(والإنصاف، )٧/٩(والمبدع، )٨/١٨٣(فروعال:  ينظر)٣( 

  ).١/٤٢٦(شرعيةوقد ذكرها ابن مفلح في الآداب ال،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٤ (
  ).٣٥٩٤( في مسائله رقم)٥ (
  .والتصويب من الآداب الشرعية، تسلم:  في الأصل)٦( 
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  . فأما الشابة فلا تستنطق ،ًعجوزا
 أنها مأمورة :وهو، المرأة من وجه وتشبه، فظاهر هذا أنه جعلها كالرجل من هذا الوجه

أفضل من صلاتها في  )١(]في بيتها[وصلاتها المكتوبة ،ل لها أن تسافر بغير محرمولا يح، بالستر
 - رحمـه االله - )٣( مالـك : وقيـل لـه )٢(ية الميموني افي رو - رحمه االله -،وقد قال أحمدالمسجد

 ،ومن فرق بين العجوز والشابة : فقال العجوز تخرج مع عجائز مثلها يعني إلى الحج : يقول
 في امرأة كبيرة وليس لهـا محـرم وقـد :ي عنهذوروى المرو ،من الخروج بغير محرموهذا يمنع 

  .)٦(رجوبيدها فأ)٥( يأخذ رجلنزول ولمهي ال)٤(إن تولت:ًوجدت أقواما صالحين؟ فقال
فلما أخذت الشبه من هذين الأصلين أعطينـا كـل ، وظاهر هذا جواز الخروج بغير محرم

والعيـدين ، والفجـر، نهـا تحضر صـلاة العشـاءإ: قلنـاف ،واحد من الأصلين حظه من الشـبه
 .ولا تحضر سائر الصلوات كالنساء ،كالرجل

ومـع هـذا لم يكـره ، أن هذا المعنى يوجب كراهة خروجهـا لصـلاة العيـدين :والجواب 
 يــدل عــلى صــحة هــذا مــا ،وعــلى أن العلــة في منــع الشــابة خــوف الفتنــة بهــا ،عنــدك

ـن  ـد بـ ـدروى النجــاد بإســناده عــن زيـ ـه-خالـ  :^قــال رســول االله  : قــال -رضي االله عنـ
ــــلات«  ــــرجن تفـ ــــرجن إذا خـ ــــاجد االله وليخـ ــــاء االله مسـ ــــوا إمـ ــــي، )٧( »لا تمنعـ  :يعنـ

                                         
  . استدراك من هامش المخطوط)١( 
 ).٥/٣٠٩(فتح الباري لابن رجب: وينظر،  لم أقف عليها)٢( 

  .مالكا :  في الأصل)٣ (
 ).٥/٢٤٤(والتصويب من الفروع، ادــولت:  في الأصل)٤ (
  .رجلا :  في الأصل)٥( 
  . )٥/٢٤٤(الفروع:  ينظر)٦( 
والجملة الأولى من الحديث مخرجـة في صـحيح البخـاري ، )٢١٦٧٤(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٧( 

خـروج النسـاء إلى  بـاب، ومسـلم كتـاب الصـلاة، )٩٠٠(رقم)لم يسمه البخاري(باب ، كتاب الجمعة
= 
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يـا «  : ^قال النبي  -االله عنه رضي- وقد صرح به في حديث ابن مسعود. )١( غير متطيبات
وإنما نهى عن الطيب؛ لأن  ،)٢(»ًشر النساء إذا خرجتن لصلاة عشاء الآخرة فلا تمسن طيبامع

 .واالله أعلم ،فيجب أن تزول الكراهة، لمعنى معدوم في العجوزاوهذا ، الافتتان به يحصل

                                         
ــة = ــب عليـــه فتنـ ــ، المســـاجد إذا لم يترتـ ــدر : ينظـــر. صـــحح الحـــديث ابـــن الملقـــن و، )٤٤٢(م رقـ البـ

 ).٥/٤٦(المنير
 ).تفل(ولسان العرب، )١/١٦٠(غريب الحديث لأبي عبيد:  ينظر)١( 
 بـاب، كتـاب الصـلاة، -رضي االله عـنهما- أخرجه مسلم مـن حـديث زينـب امـرأة عبـداالله بـن مسـعود )٢( 

 ).٤٤٣(م رق، خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة
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ــألة*  ــاء  : مسـ ــتحب للنسـ ــة يسـ في أصـــح إذا اجـــتمعن أن يصـــلين فرائضـــهن جماعـ
سألت أبا عبداالله عن المرأة تـؤم النسـاء في الفريضـة؟  : فقال )٢(ي ذنقلها المرو ،)١(الروايتين

 . لتطوع أسـهلإذا كان في الفرض فـا : فالتطوع؟ قال : قيل ،نعم وتقوم في وسطهن : فقال
 ، نعم؟ )٤( في الفرض، نعم : تؤم المرأة النساء؟ قال : أنه سأله )٣(وكذلك نقل أبو طالب عنه 

رضي االله - )٧(وأم ورقة ، )٦(وأم سلمة، )٥(تّأنها أم-رضي االله عنها-واحتج بحديث عائشة
 .-عنهن

                                         
 ).٤/٤٦٢(والإنصاف، )١/١٨٨(والمحرر، )٣/٣٧(والمغني، ٩٧الهداية ص:  ينظر)١( 

، )٣٦٠(وابن هانئ في مسائله رقـم ، )٥٣٤(وقد نقل نحوها عبداالله في مسائله رقم،  لم أقف على روايته)٢ (
  ).٣٠٩(والكوسج في مسائله رقم

  ).٩٨و٢/٩٦(وشرح الزركشي، ما مضى: وينظر،  لم أقف عليها)٣ (
  .نعم: في الفرض ؟قال: فقلت: ولعلها،  كذا في الأصل)٤( 
والـدارقطني في ، )٤٩٩٠(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٥٠٨٦( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقـم)٥( 

، كتـاب الصـلاة، والبيهقـي في الكـبرى، )١٥٠٧(رقـم، باب صلاة النسـاء جماعـة، سننه كتاب الصلاة
كما في مسائل ابـن هـانئ رقـم ، -رحمه االله-واحتج به الإمام أحمد، )٥٣٥٥(رقم، اءباب المرأة تؤم النس

  ).٢/٦٨٠(والخلاصة، )٤/٦٩(وصححه النووي في المجموع )٣٦٠(
والـدارقطني في )٤٩٨٨(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٥٠٨٢( أخرجه عبـدالرزاق في مصـنفه رقـم)٦ (

 كـما -رحمـه االله-واحتج بـه الإمـام أحمـد ، )١٥٠٨( رقم،باب صلاة النساء جماعة، سننه كتاب الصلاة
  ).٢/٦٨٠(والخلاصة ، )٤/٦٩(وصححه النووي في المجموع، )٣٦٠(في مسائل ابن هانئ رقم 

 رقــم، بــاب إمامــة النســاء، الصــلاةأبــوداود في كتــاب ، )٢٧٢٨٣( أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند رقــم)٧( 
وفي ، )١٥٠٦(رقـم، بـاب صـلاة النسـاء جماعـة، صـلاةوالدارقطني في سـننه كتـاب ال، )٥٩٢و٥٩١(

: وينظـر، )٢/٩٠٧(والتلخـيص ، )٢/٣١٧(التنقيح: ينظر). هذا لم يصح: (سنده جهالة قال الذهبي
  ).٤/٢٢٨(إعلام الموقعين: ينظر. واحتج به بعض أهل العلم، )١٥/٤١٦(علل الدارقطني
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 . )١(-رضي االله عنه- وبهذا قال الشافعي
في المكتوبـة؟  : قيـل ،تقـوم وسـطهن : رأة النسـاء؟ قـالتؤم الم : وروى حنبل وقد سأله

 . فظاهر هذا كراهة صلاة الفريضة في جماعة لهن.  )٢( التطوع ،لا: قال
 . -رحمهما االله- )٤(ومالك ، )٣(وهو قول أبي حنيفة  

، )٦(ؤمهم الفـرضولا تـ، )٥(أن تـؤمهم :أخطأ حنبل فـيما حكـى مـن قولـه : قال الخلال
 . )٧(  الباقونهوالعمل على ما روا

رضي -د بإسـناده عـن ابـن عمـرما روى أبو بكر النجا : فالدلالة على أن ذلك مستحب
الجماعة أفضل مـن صـلاة الفـذ بسـبع وعشريـن  صلاة«  :  قال^ أن رسول االله -االله عنهما

 . والنساء إلا ما خصه الدليلوهذا عام في الرجال ، )٨( »درجة
 عن أم ورقـة الأنصـارية )٩(الرحمن بن خلاد الأنصاري  وروى النجاد بإسناده عن عبد 

وأمـر أن  » انطلقـوا نـزور الشـهيدة«  :  كـان يزورهـا ويقـول^ أن النبي -رضي االله عنها-
 .)١٠( يؤذن لها ويقام وأن تؤم دارها في الفرائض

                                         
  ).٢/٣٥٦(والحاوي، )٢/٣٢٢(الأم:  ينظر)١ (
  .ف عليها لم أق)٢ (
  .)١/٥٧(والهداية، )١/٣٠٥(مختصر اختلاف العلماء :  ينظر)٣ (
  ).١/٢٩٦(والإشراف، )١/٨٤(المدونة:  ينظر)٤ (

  .َّتؤمهن في التطوع: والمراد .يؤمهم :  في الأصل)٥( 
  . في الفرضَّنتؤمه: ولعلها، كذا في الأصل )٦( 
  .-حمه االلهر-لم أقف على كلام الخلال،  رووا:  في الأصل)٧( 
بـاب ، المسـاجد ومسلم كتاب، )٦٤٥(باب فضل صلاة الجماعة رقم، البخاري في كتاب الأذان  أخرجه)٨( 

  ). ٦٥٠(فضل صلاة الجماعة رقم
  .٣٦١التقريب ص: ينظر). مجهول الحال: ( قال ابن حجر)٩( 
  ).٧(حاشية رقم ، ٥٩٢ مضى تخريجه في ص)١٠( 
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سـمعت  :  قالـت-رضي االله عنهـا- وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد 
ـيس عــلى النســاء أذان ولا إقامــة وتصــلي معهــن في الصــف ولا «  :  يقــول^رســول االله  لـ

 . )١( »تقدمهن
 -رضي االله عنهـا- أنها رأت أم سلمة )٢(اده عن قتادة عن أم الحسن وروى النجاد بإسن 

  .)٣( تؤم النساء تقوم معهن في صفهن
هـن في  كانت تؤم النساء تقـوم مع-رضي االله عنها- وروى بإسناده عن عطاء أن عائشة

وفي لفـظ آخـر عـن زيـاد بـن  ،)٥( كانت تؤم النسـاء في الفريضـة : وفي لفظ آخر ،)٤( الصف
بيننـا في صـلت بنـا عائشـة الظهـر والـعصر تقـوم  : قالـت )٧(حدثتني جـدتي  : قال)٦(لاحق 
 . )٨( الصف

                                         
: وقـال) ١٩٢١(رقـم، باب ليس على النساء أذان ولا إقامـة، كتاب الصلاة،  أخرجه البيهقي في الكبرى)١( 

ًوجـاء موقوفـا عـن ابـن ، )٢/٣١٦(التحقيـق: وينظـر، )وهو ضعيف، رواه الحكم بن عبد االله الأيلي(
، )٣/٤٢١(البــدر المنــير : ينظــر. بإســناد صــحيح)١٩٢٠(بــرقم عنــدالبيهقي-رضي االله عــنهما-عمــر

  ).٢/٥٩٢(والتلخيص 
، ٣/٨٢(المحـلى : ينظـر). ثقة مشهورة: (قال ابن حزم، مولاة أم سلمة، أم الحسن البصري، خيرة: ي ه)٢( 

 . ٧٦٣والتقريب ص، )٤/١٤٢و
  .٥٩٢ مضى تخريجه في ص)٣( 
  ).٤٩٩١( هذا لفظ ابن أبي شية في المصنف رقم)٤( 
  ).٤٩٩٠(قم هذا لفظ ابن أبي شية في المصنف ر)٥( 

 ).٨/٢٤٨(والثقات، )٣/٥٤٨(الجرح والتعديل: ينظر. ذكره ابن حبان في الثقات،  المحاربي)٦ (
  . لم أعثر على ترجمتها)٧( 

مضى تخـريج الأثـر  وقـد، )٢٠٩٧(رقـم، باب كراهية تأخير العصر، كتاب الصلاة، سنن البيهقي: ينظر )٨ (
  .٥٩٢في ص
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ًقياسـا ،  مـن أهـل الجماعـةّفوجب أن يكن، أن النساء من أهل فرض الصلاة : والقياس
 ،والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، والصبي، ولا يلزم عليهن الحائض ،على الرجال

ولأن  ،ت لـه الجماعـة فيهـا كالرجـالنَُّمن كان من أهل فـرض الصـلاة سـ : وإن شئت قلت
ولـيس في فعـل ، وتـرك السـتر،  والرجل في أحكام الصلاة سـواء إلا فـيما فيـه تكشـفالمرأة

 .أن يكونا سواء فوجب ،الصلاة جماعة ترك الستر
أبي ذئب عن مـولى لبنـي هاشـم  )١(]ابن [بما روى النجاد بإسناده عن : واحتج المخالف

 . )٢( المرأة لا تؤم ولا تؤذن ولا تنكح ولا تشهد النكاح  :قال عن علي
 .الرجال » لا تؤم«  : أنا نحمل قوله :والجواب 
 .فوجب أن يكره لهن الجماعة، بأن النساء يكره لهن الأذان : واحتج

، وإن لم يسـتحب لهـا الأذان كـالتراويح، أن الصلاة قد يستحب فيها الجماعة :والجواب 
وصلاة ، لفةوصلاة العشاء الآخرة بالمزد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، وصلاة العيدين

 .العصر بعرفات فلم يجز اعتبار الجماعة بالأذان
 .كالرجال، لوجب أن يكون في المسجد أفضل، بأنه لو استحب لهن الجماعة : واحتج

واالله  . فكـان الجماعـة في البيـوت أفضـل، أن البروز من البيـوت تـرك السـتر :والجواب 
 .أعلم

                                         
  .ن مصنف ابن أبي شيبةوالتصويب م،  ساقطة من الأصل)١( 

: وموضع الشاهد منـه في مصـنف ابـن أبي شـيبة في مواضـع متفرقـة ينظـر رقـم،  لم أقف عليه بهذا اللفظ)٢ (
 ).١٥٤٠٥(مصنف عبدالرزاق رقم: وينظر، ّوفيه رجل لم يسم، )٤٩٩٤و ٢٣٣٤(
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ووجهـه إلى ، فإنه ينام عـلى جنبـه الأيمـن، ًالمريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا : مسألة* 
ًوإن صـلى مسـتلقيا عـلى قفـاه ووجـه ورجـلاه إلى ، ًويصلي نائما، كما يوضع في اللحد ،القبلة
ـة ـك،  جــازالقبلـ ـتحب ذلـ ـرم ،إلا أن المسـ ـة الأثـ ـذا في روايـ ـص عــلى هـ ـراهيم، )١( نـ ـن  وإبـ بـ
وإن شـاء ، إلى القبلة وهو مستلقيرجلاه :)٣(كما قال ابن المسيب . إن شاء: فقال  )٢(الحارث

 . وكأنه إلى الانحراف أميل ،لةعلى يمينه إلى القب )٤(ًحرفا من
ولم يخـيره في ، ًيصلي مستلقيا عـلى قفـاه ووجهـه ورجـلاه إلى القبلـة:  )٥( وقال أبو حنيفة

 .ذلك
 ،ًيصــلي مســتلقيا : فمــنهم مــن قــال - رضي االله عــنهم - واختلــف أصــحاب الشــافعي

 . )٦( يصلي على جنبه من غير تخيير : ومنهم من قال
أما إذا صلى على جنب فإن وجهه وصدره ، ً القبلة في الحالين جميعاأنه متوجه إلى :دليلنا 
، ًوإذا جلس على الصفة التـي هـو عليهـا مـن غـير تغيـير حصـل مسـتقبلا للقبلـة، إلى القبلة

ألا ترى أنه لو نهض  ،ونظره يقع إليها )٧(لقبلة لأن وجهه يكون ل ،ًوكذلك إذا كان مستلقيا

                                         
  ).٥/١٢(والإنصاف، )٢/١٠٠(والمبدع، )٣/٦٨(الفروع:  ينظر)١ (
، )٣١٩(ومســائل الكوســج رقــم، )٣٥٨(مســائل أبي داود رقــم: وينظــر، وايــة إبــراهيم لم أقــف عــلى ر)٢ (

ــة ص، ٥١والجـــامع الصـــغير ص ــي، ١٠٢والهدايـ ــروع و، )٢/٥٧٣(والمغنـ ــدع ، )٣/٦٨(الفـ والمبـ
 ).٥/١٢(والإنصاف، )٢/١٠٠(

  .٦٢والكافي ص، )١/٧٧(المدونة: ينظر. وإلى التخيير ذهبت المالكية
  ).٢/٥٧٣(والمغني، )٢٨٢٩( شيبة رقممصنف ابن أبي:  ينظر)٣ (
 . متحرفا :  في الأصل)٤( 
  ).١/٧٦(والهداية، )١/٣٠٥(تحفةالفقهاء:  ينظر)٥( 

  . )٢/٤٤٦(والبيان، )١/٣٢٨(المهذب:  ينظر)٦ (
 .والمثبت يقتضيه الكلام، القبلة:  في الأصل)٧( 
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ًوإن كان مستقبلا لهـا في الموضـعين كـان مخـيرا في أيهـما ، هاً تلك لحصل متوجها إليهيئتهعلى  ً
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن  ،لأن الشرع نطق به ،وإنما اخترنا الكون على الجنب، شاء

ًيصلي المريض قائما فإن لم يستطع فعلى جنبه «  :  قال^ أن النبي -رضي االله عنهما-ابن عمر 
ولأنها حالة يقصد فيهـا جهـة القبلـة ، فنص على الجنب ،)١( »رأولى بالعذ فإن لم يستطع فاالله
 .كذلك هاهنا، ويوجه إلى القبلة، وأجمعنا أنه يدفن على جنب ،فأشبه حالة الدفن

ًفإذا صلى مستلقيا فهو على ، هو الضلع:  الجنب » على جنب«  : ^قول النبي  : فإن قيل
 .جنبه

 .وصلى على ظهره ،جنبه )٢(]على[صلى : هذا خلاف اللغة؛ لأنه يقال : قيل له
ألا تـرى  ،ووقع نظره وإيماؤه إليه، إذا صلى على جنب صار وجهه إلى المشرق : فإن قيل

 .ًأنه لو نهض على هيئته حصل متوجها إلى ناحية المشرق
، ولو جـاز أن يقـال هـذا في الجنـب، فسقط هذا، إلى القبلة )٣( نا أنه متوجهّبيقد  : قيل له

ولكـن لمـا ، وليس تلك جهة القبلة، نه مستقبل بوجهه إلى السماءإ:جاز أن يقال في المستلقي 
، ولا فرق بينهما، كذلك في الجنب، وقلنا بل هو مستقبل للقبلة بالإيماء، أجمعنا على فساد هذا

ًجب أن لا يكون المدفون في اللحد متوجها إلى القبلة؛ لأنه لو جلس كـان عـلى وُوعلى هذا ي
 .واالله أعلم ،غير القبلة

                                         
ــو الشـــيخ في طبقـــات المحـــدثين بأصـــبهان)١(  ــأريخ أصـــبهان والأ، )٣/٥٣٨( أخرجـــه أبـ صـــبهاني في تـ

  ).٣/٢٥٢(وكشاف القناع، )٣/٧١(الفروع: ينظر). إسناده ضعيف: (قال ابن مفلح، )٢/١٢٠(
  .وبها يتم الكلام،  ليست في الأصل)٢( 

  .متوجها :  في الأصل)٣ (
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 إذا كـان :وهـو، لا يصح ائتمام القادر على القيام بالعـاجز عنـه إلا في موضـع : مسألة* 
لحـي أو كـان إمـام ا، وأما إن كان غير إمام الحي ،ُوكان عجزه لعلة يرجى زوالها، إمام الحي

نص  ،لم تصح إمامته بمن يقدر على القيام، )١(ن مَِّ الز:مثل، ُلكن عجزه لعلة لا يرجى زوالها
ًلا يؤمهم المقعد إلا أن يكون كان يؤمهم فمرض أياما كما  : فقال )٢(على هذا في رواية صالح 

 .أو مثل إمام يصلي جماعة صلوا خلفه، إذا كان مثل الخليفة، )٤(وأسيد ، )٣(فعل جابر 
وز إمامـة الجـالس بمـن يقـدر عـلى تج:  -رحمهما االله- )٦(والشافعي ، )٥(ة وقال أبو حنيف

 . القيام بكل حال
مثـل ،  الجـواز عـلى الإطـلاق:ُفـروي عنـه )٧(- رحمه االله -واختلفت الرواية عن مالك  
 .وغيره،  المنع على الإطلاق في إمام الحي:ُوروي عنه ،قولهما

: قـالُ الوجه الذي ذكرنـا مـا روي عـن النبـي يجوز إمامته على على أنه لا : فالدلالة
 يصـلون :يقـول، ومن يجيـز إمامـة الجـالس، )٨( »إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه«

                                         
 ).زمن(لسان العرب: ينظر. أي مبتلى: رجل زمن، العاهة: الزمانة )١( 
: وينظـر، )٣٣٦(ونص ماذكره المؤلف في مسائل الكوسج رقم، )١٣٨٩(بمعناها في مسائله رقم: ظر ين)٢( 

  ).٤/٣٧٦(والإنصاف، )٣/٦٠(والمغني، ١٠٠والهدايةص، )٢١٦(مسائل ابن هانئ رقم
: قـال ابـن حجـر، )٤/٢٠٦(وابـن المنـذر في الأوسـط، )٧٢١٥( أخرجه ابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم)٣ (

  ).٢/٢٢٩(الفتح :  ينظر).إسناد صحيح(
وصحح إسـناده ابـن ، )٤/٢٠٦(وابن المنذر في الأوسط، )٧٢١٩( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤ (

  .)٢٢٩و٢/٢٢٨(ولابن حجر)٤/١٥٣(الفتح لابن رجب: ينظر. وابن حجر، رجب
  ).١/٥٨(والهداية، )١/٩٢(الحجة:  ينظر)٥( 

 ).٢/٣٠٦(والحاوي ،)٢/٣٤٠(الأم:  ينظر)٦ (

  ).١/٢٩٢(والإشراف، )١/٨١(المدونة:  ينظر)٧( 
  .١٦٧ مضى تخريجه في ص)٨( 
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 .وهذا اختلاف عليه ،ًخلفه قياما
قـال  )٢(قال حدثني علي بن الجعد  )١(ال نا عبداالله بن محمدًوروى أيضا أبو بكر النجاد ق

ًلا يــؤمن أحــدا بعــدي «  : ^قــال رســول االله  : قــال ابر عــن الشــعبين جــعــ )٣(أنــا قــيس  ّ
 . )٤(»ًجالسا

  .)٥( ًوروى الدارقطني أيضا بإسناده بهذا اللفظ 
قال نا سفيان الثوري عن  )٧(قال نا أبو حذيفة  )٦(قال أبو بكر النجاد نا محمد بن غالب  

لا يــؤم الرجــل «  : ^قــال رســول االله  : قــال - رضي االله عــنهم - جــابر عــن الشــعبي

                                         
صـدوق : (قـال ابـن حجـر، )أبي بكـر بـن أبي الـدنيا(المعـروف بــ،  ابن عبيد بن سفيان القرشي مـولاهم)١( 

  .٣٤٠التقريب ص: ينظر. هـ٢٨١توفي سنة، )حافظ
: ينظـر. هــ٢٣٠تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت رمـي بالتشـيع: (قـال ابـن حجـر، ابن عبيد الجوهري البغـدادي )٢( 

 . ٤٣٩التقريب ص
توفي سنة بضـع وسـتين ، ..)كبرتغير لما ، صدوق: (قال ابن حجر، أبومحمد الكوفي،  ابن الربيع الأسدي)٣ (

  .٥١١التقريب ص: ينظر. ومائة
بـاب صـلاة المـريض ، الصـلاة والدارقطني في سننه كتـاب، )٤٠٨٧( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٤ (

ـأمومين ـم، ًجالســا بالمـ ـال)١٤٨٥(رقـ ـير جــابر الجعفــي عــن الشــعبيلم : (وقـ ـروه غـ ـتروك، يـ ، وهــو مـ
بـاب ، كذا قال البيهقي بعد أن أخرجه في الكبرى كتـاب الصـلاةو، )والحديث مرسل لا تقوم به حجة

منكـر باطـل :  (قـال ابـن عبـدالبر، )٥٠٧٥(رقـم، ًماروي في النهي عن الإمامـة جالسـا وبيـان ضـعفه
  ).٥/٤٠٠(الاستذكار: ينظر). لايصح من جهة النقل

  ).١٤٨٥(رقم، ًباب صلاة المريض جالسا بالمأمومين، الصلاة  في سننه كتاب)٥( 
، ) الإمام، المحدث، الحافظ، المـتقن(: قال الذهبي، التمتامأبوجعفر، التمارابن حرب، الضبي البصري،  )٦( 

 ).١٣/٣٩١(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٨٣توفي سنة
ـة الــبصري، َّموســى بــن مســعود النهــدي )٧(  ـو حذيفـ ـال ابــن حجــر ، أبـ ـان ( : قـ ـظ وكـ صــدوق سيء الحفـ

  .٦١٩تقريب صال: ينظر. هـ٢٢٠توفي سنة، )ِّيصحف
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 .)١(»ًجالسا
 . مرسل^والشعبي عن النبي  ،جابر الجعفي ضعيف : فإن قيل 

والمرسـل  ، مرسـل^والشعبي عن النبـي  ،جابر روى عنه الثوري وذلك تعديل : قيل
 .ةحج ناعند

وهـو أنـه صـلى بهـم  ، في وقتـه^ على الصفة التي صـلاها النبـي يحمل النهي : فإن قيل
ًجالسا وهم جلوسا فيكون قوله ًلا يؤمن أحدا بعدي جالسا«  : ً  .على تلك الصفة » ً

أولى ممـن أضـمر فيـه؛ لأن الإضـمار تـرك  وإطلاقـه، من حمل النهي على ظاهره : قيل له
، ًقاعدا بقعـود » ً يؤمن أحدا بعديلا«  : وعلى قولهم يحصل قوله ،حقيقة ودخول في المجاز

ًوإذا حملوا الخبر على صلاة المأموم حصل النهي منصرفـا  ،وعلى أن النهي انصرف إلى الإمام
ًوإنـما يـنصرف النهـي إلى إمامتـه جالسـا  ،إلى المأمومين؛ لأن الإمام غـير مؤاخـذ بجلوسـهم

 .بقيام
، القادر من الاقتداء بالعاجز عنهجاز أن يمنع ، القيام ركن من أركان الصلاة : والقياس

ولا يلزم ، فجاز أن يؤثر في منع الإمامة : أو نقول ،القارئ لا يجوز أن يقتدي بالأمي :دليله 
ولا يلـزم عليـه  ،فـلا يلـزم عليـه الأحـوال، عليه إذا اقتداء بإمام الحي؛ لأن التعليل للجـواز

والطهارة لا  ، ركن:لقولنا ،ً عاجزا عنهوإن كان الإمام ،المتيمم إذا صلى بالمتطهرين أنه يجوز
 .الصلاة وإنما هي شرط لتقدمها على، توصف بأنها ركن

 .الجواز فلا نسلم الأصل : أحدهما:قتداء بالأمي قولان لنا في الا : فإن قيل
 . )٢( وهو الصحيح عنه ،لا يصح:وفي الجديد  ، يصح:إنما قال في القديم : قيل له

اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم عـلى إنما لم يصح  : فإن قيل
                                         

  .لصفحة الماضيةا: ينظر. وللإرسال، وهو ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي،  لم أقف على من أخرجه)١( 
  ).٢/٤٠٥(والبيان، )١/٣١٧(المهذب:  ينظر)٢ (
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نـا يتحملهـا إذا لوعـلى قو، فعلى قولكم يتحملها عن جميـع الصـلاة، حسب اختلاف الناس
ولـيس كـذلك ، فلهـذا لم تصـح إمامتـه ،ًوإذا كان أميا فليس من أهل التحمل، ًأدركه راكعا

 .زه عنه لا يمنع الاقتداء بهفعج، فإنه لا يتحمله عن المأموم، القيام
فإنه يسقط عنه ذلك القيـام بعـد ، ًقد يتحمل القيام عندك وهو إذا أدركه راكعا : قيل له

ومـع هـذا فقـد تحملـه في تلـك  ،ًأنه لو أدركه قـائما لزمـه القيـام : بدليل، ًأن كان واجبا عليه
ثم ، دخلها دل على ضعفهاوعلى أن هذا يؤكد ما نقول؛ لأن القراءة إذا كان التحمل ي، الحال

، والركوع والسجود لا يدخله التحمـل يـدل عـلى تأكيـده، العجز عنها يمنع صحة الاقتداء
 .قتداءفأولى أن يمنع العجز عنه صحة الا

 :دليله  ،ًأن لا يكون إماما للقادر عليه فجاز، وهو أنه غير قادر على القيام : وقياس آخر
والمربوط على خشبة فإنـه لا  ،)١( لا تصح إمامته : قد قال -  رحمه االله-المومئ فإن أبا حنيفة 

 . )٢(– رحمه االله -تصح إمامته عند الشافعي 
 .فيه وجهان : فإن قيل

 .أنه لا يصح:الصحيح  : قيل
ألا تـرى أنـه يجـب عليـه  ،ا بهـلأن تلـك الصـلاة لا يعتـد؛ إنـما لم يصـح هنـاك : فإن قيل

 .تد بتلك الصلاةوليس كذلك هاهنا؛ لأنه يع، الإعادة
فإنـه لا يعتـد ، وعلى أن هذا يبطل بالمحدث ،لا نسلم لك في الأصل أنه لا يعتد به : قيل

ولا يصـح الاقتـداء  ،فلا يمتنع أن يعتد بـه )٤( عوأما في الفر ،)٣( بصلاته وقد صحت إمامته

                                         
 ).١/٥٩(ةوالهداي، )٢/٨٢٦(التجريد:  ينظر)١( 

 ).١/٣٤٩(وروضة الطالبين، )١/٢٧٦(الحاوي:  ينظر)٢ (
 .  المثبت والصواب، امامه: في الأصل )٣ (
 .في الفرض : وقد تكون ،   كذا في الأصل)٤( 
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، جل بهاولا يصح اقتداء الر، وكالمرأة تصح صلاتها ،ولا تصح إمامته، كالأمي يعتد بصلاته
 .وكالمستحاضة

والركـوع  ،إنما لم يصح الاقتداء بالمومئ؛ لأن المومئ لا ركـوع ولا سـجود لـه : فإن قيل
، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه  بحال في غير حال العذر)١(]لايسقط [والسجود

صـح ف، وهـو في صـلاة النافلـة،  بحـالوليس كذلك القيام؛ لأنه يسقط في غير حـال العـذر
 .اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه

كـما لا يسـقط  ،الفـرض في غـير حـال العـذر بحـال القيـام لا يسـقط في صـلاة : قيل لـه
 .فلا فرق بينهما، الركوع

ألا تـرى أنـه إذا  ،فالركوع والسجود مـن شرطـه مشـاركة المـأموم الإمـام فيـه : فإن قيل
لأنـه  ، اقتداء القـادر عليـه بالعـاجز عنـهفلهذا لم يصح، أدركه وقد رفع لم يعتد بتلك الركعة

وليس كذلك القيام؛ لأنـه لـيس مـن شرط ، ليس له إمام يقتدي به فيما هو شرط في الاقتداء
ًوكان مدركا  ،ألا ترى أنه لو أدركه وقد ركع صح اقتداؤه به، صحة الاقتداء مشاركة المأموم

 .ًوإن كان عاجزا عنه، فلهذا صح اقتداؤه به، للركعة
كة في الركـوع لا للمعنـى إنما كـان مـن شرط صـحة الاقتـداء في الركعـة المشـار : لهقيل 

ًلكن لأجل أنه يحصل بإدراك الركوع مدركا ، وهو أن الركوع آكد من القيام، وهالذي ذكرتم
مـا أن تكـون العلـة فيـه أن أف ،وقد رفع فقد فاته معظم الركعة)٢(]أدركه [لمعظم الركعة وإذا

ومتـى تـرك المتابعـة مـع  ،ًلا ترى أنه لو أدرك الإمام قائما لزمه متابعته فيـهأ ،الركوع آكد فلا
 .الإدراك لم تصح صلاته
ـما روى أحمــد  : واحــتج المخــالف ـاد )٣(في المســند  - رحمــه االله -بـ ـن عبـ ـاد بـ ـا عبـ ـال نـ  قـ

                                         
  . ويدل عليه ما بعده المثبت ،لا يستقيم الكلام إلا بو،  ليست موجودة في الأصل)١ (

   .ثبت يستقيم به الكلام  والم، بمقدار كلمةبياضفي الأصل  )٢( 
  ).٧١٤٤( رقم)٣ (
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إنما الإمام « : قال^عن النبي  أبي هريرة عن ن أبي سلمةع)٢(عن محمد بن عمرو  )١(المهلبي
 فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سـمع االله لمـن حمـده فقولـوا ربنـا ولـك يؤتم بهل

ًالحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ً « )٣(. 
عن  )٦(ورقاء  قال نا )٥(ائنيقال نا أبو جعفر محمد بن جعفر المد )٤(ًوروى أيضا في المسند 

 )٩(توثئ : قال - رضي االله عنهم - عن جابر بن عبداالله )٨( بن أبي الجعد عن سالم )٧( منصور
رفـة غُ أو وجـدناه في حجرتـه بـين يـدي )١٠(لينـا ع فدخلنا عليه فخـرج ^ل رسول االله جْرِ

                                         
تـوفي ، )ثقة ربما وهـم: (قال ابن حجر، أبومعاوية البصري،  ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي)١ (

  .٣٠١تقريب صال: ينظر. هـ١٧٩سنة
: ينظـر. هــ١٤٥تـوفي سـنة، )صـدوق لـه أوهـام: (قـال ابـن حجـر، المـدني،  ابن علقة بن وقاص الليثـي)٢ (

  .٥٥٦التقريب ص
ومسلم كتاب ، )٧٢٢(باب إقامة الصف من تمام الصلاةرقم،  أخرج الحديث البخاري في كتاب الأذان)٣ (

  ).٤١٤(رقم باب ائتمام المأموم بالإمام، الصلاة
 ).١٥٢٥١( رقم)٤ (
 . ٥٢٨التقريب ص: ينظر. هـ٢٠٦توفي سنة، )صدوق فيه لين: (قال ابن حجر،  البزار)٥( 

: ينظـر). في حديثـه عـن منصـور لـين، صـدوق: (قـال ابـن حجـر، أبـوبشر الكـوفي،  ابن عمر اليشكري)٦ (
  .٦٤٩التقريب ص

  .تهمضت ترجم،  ابن المعتمر)٧ (
تـوفي ، )ًوكان يرسل كثيرا، ثقة: (قال ابن حجر، الكوفي، رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم:  اسم والده)٨ (

  .٢١٥التقريب ص: ينظر. هـ٩٨سنة
 .والتصويب من المسند، وثبت:  في الأصل)٩( 

والنهايـة في الغريـب ، الصـحاح: ينظـر. أن يصيب العظم وصم ووهن لا يبلغ الـكسر: وثـئتومعنى 
 ).وثأ(

  .إلينا:   وفي المسند)١٠( 
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ًالسا فصلوا جلوسا صليت ج إذا«  : قضى الصلاة قال ًفصلى جالسا وقمنا خلفه فصلينا فلما ً
ًوإذا صليت قائما فصلوا قياما ولا تقوموا كما تقوم فارس لجبابرتها أو لملوكها ً«)١( . 

عن هشام بـن عـروة حـدثني أبي قـال حـدثتني  )٣(قال نا يحيى  )٢(ًوروى أيضا في المسند 
 دخل عليه الناس في مرضه يعودونـه فصـلى بهـم ^ أن رسول االله -رضي االله عنها-عائشة 

ًجالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن أجلسوا فلما فرغ قال إنما جعل الإمـام ليـؤتم «:ً
ًفإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ً« )٤( . 

 ^أن رسـول االله  -رضي االله عنـه-ر النجاد بإسناده عـن أنـس بـن مالـكوروى أبو بك
ًركب فرسا فصرع منه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعـد وصـلينا 

ًإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصـلوا قيامـا وإذا «  : ًوراءه قعودا فلما انصرف قال ً
ًوإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا«  : وفي لفظ آخر قال ، »ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ً«)٥(. 

عـن أسـيد بـن  -مـن ولـد سـعد بـن معـاذ- )٦(ًوروى النجاد أيضا بإسناده عن حصين 
يـا رسـول االله :  )٧( واقالف يعوده ^أنه كان يؤمهم فجاء رسول االله  -رضي االله عنه-حضير

                                         
بـاب صـلاة المـريض في منزلـه جماعـة إذا لم ، الإمامـة في الصـلاة كتـاب، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١ (

 ).خبر غريب غريب: (وذكر أنه)١٤٨٧(رقم، يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة
  . )٢٤٢٥٠(رقم )٢( 

  . مضت ترجمته، ابن سعيد القطان)٣ (
، ومسـلم كتـاب الصـلاة، )٦٨٨(باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقـم،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٤ (

 ).٤١٢و٤١١(رقم باب ائتمام المأموم بالإمام
  .واللفظ لمسلم، ٦٣ مضى تخريجه ص)٥ (
: ينظـر). مقبـول: (قال ابن حجـر،  أبومحمد المدني ،ابن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي )٦( 

 . ١٥٣التقريب ص
 . والتصويب من سنن أبي داود، قال: في الأصل )٧( 
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ًإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا«  : قال ،إن إمامنا مريض ً « )١(. 
فقال على  -رضي االله عنه-حج معاوية : وروى النجاد بإسناده عن القاسم بن محمد قال

مـروا أبـا بكـر فليصـل «  : فقـال ،جـاء بـلال ليؤذنـه بالصـلاة ^قال رسـول االله :  )٢( المنبر
بين رجلـين ورجـلاه يخطـان في  )٣( ادىُفصلى بالناس فلما دخل يه، كر الحديثفذ ، »بالناس

 إليه ه ذهب ليتأخر فأومأَّسحِ -رضي االله عنه-الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر
 حتـى جلـس عـن يسـار أبي بكـر فكـان ^فجاء رسـول االله ،  أن أقم كما أنت^رسول االله 
، ^يقتـدي أبـوبكر بصـلاة رسـول االله ، ًبكر قـائمابـوً يصلي بالناس جالسـا وأ^رسول االله

 .)٤(أجمعين رضي االله عنهم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر
                                         

هـذا الحـديث : (وقـال)٦٠٧(رقـم، باب الإمام يصلي من قعـود، ة أخرجه أبوداود في سننه كتاب الصلا)١( 
  ).٢/٢٢٩( حجرفتح الباري لابن: وينظر، )ليس بمتصل

أن ثمـت سـقط ؛ -واالله أعلـم-ويظهـر، -رضي االله عنـه– لم أقف على هـذا الحـديث مـن روايـة معاويـة )٢( 
 ..).جاء بلال ليؤذنه ^قال رسول االله : (  أن الكلام غير مستقيم-١: لأمور

 . -رضي االله عنه- لم أقف على من أخرجه أنه من حديث معاوية-٢       
 -رضي االله عنـه-أخرج عـن القاسـم بـن محمـد أن معاويـة  )٧٢١٩(أبي شيبة في مصنفه رقم أن ابن - ٣       

ًإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا «: ^قال رسول االله  : قال وأشـار إليـه الترمـذي في جامعـه في  »ً
ًباب ماجاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، كتاب مواقيت الصلاة وصـحح إسـناده ، )٣٦١(رقم، ً
 ).١٣٦٣(رقم)٣/٣٥٠(الألباني في الصحيحة

 فقـال عـلى -رضي االله عنـه- حـج معاويـة: عن القاسـم بـن محمـد قـال: فيكون الأصل بعد التصحيح
ًإذا صـلى الإمـام جالسـا فصـلوا جلوسـا «: ^ قال رسول االله : المنبر رضي االله -وروي عـن عائشـة .»ً
 .فبهذا يستقيم الكلام. الحديث ..جاء بلال ليؤذنه بالصلاة:  أنها قالت-عنها

 .والتصويب من الصحيحين، يهدا:  في الأصل)٣( 
ومسلم كتاب ، )٧١٣(رقم، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٤ (

 .- عنهارضي االله-من حديث عائشة  )٤١٨(باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم، الصلاة
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 حـين ^ أن النبـي -رضي االله عـنهما-بن جعفر بإسناده عن ابن عباس اوروى أبوبكر  
 .)١( جاء أخذ القراءة من موضع بلغ أبو بكر

 .فهذه الأخبار تدل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه : قالوا 
 وكـان إمـام وقتـه ^أنا نقول بهـذه الأخبـار كلهـا؛ لأن بعضـها فعـل النبـي  :والجواب 

لوا ًإذا صـلى جالسـا فصـ«  : وهـو قولـه، وبعضـها قـول ،ونحن نجيز لإمام الحي مثل ذلك
 .وخلافنا فيما وراء ذلك ،ونحن نحمل ذلك على إمام الحي ، »ًجلوسا

روى النجـاد بإسـناده عـن كثـير بـن  ،- رضي االله عـنهم - بإنه إجماع الصحابة : واحتج
إلى المســجد فصــلى  )٣( ًكــان وجعــا فوجــد خفــة فتحامــل أن أســيد بــن حضــير )٢(الســائب 

  .)٤( ًبأصحابه فأقعدهم قعودا خلفه
الأمـير إمـام فـإن  : -رضي االله عنـه-قـال أبـو هريـرة : قال )٥(إسناده عن قيس وروى ب 

ًصلى قائما فصلوا قياما ًوإن صلى قاعدا فصلوا قعودا  ،ً ً)٦(.  

                                         
بـاب ماجـاء ، في كتاب إقامة الصلوات، وأخرجه ابن ماجه، )٣٣٣٠(رجه الإمام أحمد في المسند رقمأخ )١( 

ـم،  في مرضــه^في صــلاة رســول االله  ـن حجــر)١٢٣٥(رقـ ـال ابـ ـتح : ينظــر). إســناده حســن: (قـ فـ
  ).٢/٤٣٧(بيان الوهم والإيهام: وللفائدة ينظر، )٢/٢٢٧(الباري

  .٥١٤التقريب ص: ينظر). مقبول: (قال ابن حجر،  المدني)٢( 
    .فمشى: في الهامش )٣( 
  .٥٢٦في ص-رضي االله عنه-وقد مضى تخريج الأثر الوارد عن أسيد،  لم أقف عليه بهذا اللفظ)٤( 
:  ينظـر.مات بعد التسـعين مـن الهجـرة ، )ثقة: (قال ابن حجر، أبوعبداالله الكوفي،  ابن أبي حازم البجلي)٥( 

  .٥١١التقريب ص
وصـحح إسـناده ابـن حجـر في ، )٤/٢٠٦(وابـن المنـذر، )٧٢١٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقـم)٦( 

والصــحيح الموقـوف كــما ، )٤٠٨٣(ًوقـد رواه عبــدالرزاق في مصـنفه مرفوعــا رقـم، )٢/٢٢٩(الفـتح
  ).٩/٢٦(أفاده الدار قطني في العلل
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 أن ^ في ذلك عن أصحاب النبـي ُقد روي :)١(ح في رواية صال - رحمه االله -قال أحمد 
 -رضي االله عنهما-وأبا هريرة ، وأسيد بن حضير ،صلى بهم وهو جالس وهم جلوس ًجابرا

 .قد ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة
 .ما تقدم :والجواب 
 .إمام الحي :دليله  ،بأن العجز عن القيام لا يمنع صحة الاقتداء : واحتج

ألا ، وعلى أن إمام الحي له مزية ،ًاس هنا يمنع أيضا لكن تركناه للأثرأن القي :والجواب 
لا يـؤم إذا  : فإن قلنـا، ويؤم في المسجد، ويقيم، ويمنع غيره من أن يؤذن، تراه أحق بالتقدم

 .ًكان جالسا سقطت مزيته؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة معه
ألا ، نه عاجز عن القيام وهـذا لا يمنـعرجى منه القيام أكثر ما فيه أُبأنه من لا ي : واحتج

 .ًوإن كان عاجزا في الحال، ترى أن من يرجى منه القيام تجوز إمامته
والأثـر ، وإنما أجزناه في أحـدهما للأثـر، أن القياس اقتضى المنع في الموضعين :والجواب 

ا الفرق بين أن وأم ،نا أن لإمام الحي مزيةّوعلى أنا قد بي، رجى معه القيامُورد في عجز كان ي
 يختلـف الحكـم عنـدنا فهـو أنـه غـير ممتنـع أن، وبين أن لا يرجى، يكون عجزه يرجى زواله

 :-رحمـه االله- )٢( فقـال الشـافعي ،كما اختلـف عنـدكم بـاختلاف الأركـان، باختلاف صفته
 .وعجزه عن الركوع والسجود لا يمنع، بهعجزه عن القراءة يمنع الائتمام 

وعجزه عن الركوع والسجود ،  عجزه عن القيام لا يمنع: -ه االله  رحم-وعند أبي حنيفة 
 . )٣( يمنع

 .القيام :دليله  ،جاز أن يؤم القائم، بأن من جاز أن يؤم الجالس : واحتج

                                         
 ). ١٣٨٩(في مسائله رقم )١( 

  ).٣٤١و٢/٣٢٦(الأم: ينظر )٢ (
  .٨٠مختصر القدوري ص:  ينظر)٣( 
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، يّالأم : بدليل ،جاز أن يؤم من هو أكمل منه، أنه ليس إذا جاز أن يؤم مثله :والجواب 
 .كذلك هاهنا ،وز لمن هو أكمل منهمتجولا ، لمثلهموالمصلون تجوز إمامتهم ، والمستحاضة
جـاز أن يـؤم العـاجز عـن ،  طهارتـهاز أن يؤم المتيمم للمتطهر مع نقصلما ج : فإن قيل

 .القيام بالقادر
وليس كذلك العاجز عن ، والبدل يقوم مقام المبدل، المتيمم قد أتى ببدل الطهارة : قيل

 .أعلمواالله  ،فإنه لم يأت ببدل عنه، القيام
 فصل

 ،وإن كان إمـام الحـي، لا تجوز إمامته بحال : في قوله - رحمه االله -والدلالة على مالك  
 ،وأسـيد بـن حضـير ،وعائشـة ،وأبي هريـرة ، وجـابر،حـديث أنـس )١(ما تقدم من الأخبار 

وهـذا نـص في جـواز الاقتـداء بإمـام  ،-أجمعـين رضي االله عـنهم -  وقصة أبي بكر،ومعاوية
 .ل الجلوسالحي في حا

بل كـان أبـو بكـر عـلى  -رضي االله عنه-زل إمامة أبي بكرُ لم ي^خروج النبي  : فإن قيل
 . يأتم به^والنبي ، إمامته

، وأخذ القراءة من حيث بلغ،  وقف على يسار أبي بكر^هذا لا يصح؛ لأن النبي  : قيل
التأويل لـو صـح عـلى وعلى أن هذا ، ولم يأخذ القراءة منه، ًولو كان مأموما وقف على يمينه

إلى  )٢( ر الصــلاة تفتقــلا يتوجــه عــلى بقيـة الأخبــار؛ ولأن فـ-رضي االله عنــه-قصـة أبي بكــر
وهو الطهـارة لا يمنـع الائـتمام بـه لمـن هـو ، ثم ثبت أن فقد بعض الشرائط، شرائط وأركان

 .كذلك الأركان، متطهر

                                         
 .٦٠٦و٦٠٥و٦٠٤ في ص)١( 

   .والصواب المثبت، تقتصر:  في الأصل)٢ (
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ً يـؤمن أحـدا بعـدي لا«  : ^من حديث الشـعبي عـن النبـي  )١(بما تقدم  : فإن احتجوا
وإن قاسـوا عـلى غـير إمـام الحـي بأنـه عـاجز عـن ، فهو محمول على غير إمام الحـي ، »ًقاعدا
 .القيام

، ولكن تركناه للسنة الظاهرة ،وهو أن القياس اقتضى ما ذكرت، ما تقدم : فالجواب عنه
 .نا أن لإمام الحي مزيةّوعلى أنا قد بي ،والقياس يطرح لمثل ذلك

، الحـدث :دليلـه  ،يمنعه من إمام الحي، ن ما يمنع الائتمام من غير إمام الحيبأ : واحتج
 .وعن القراءة، والعجز عن الركوع والسجود

كـما فرقـوا في ، )٢(رجـى ُوبـين أن ي، ما تقدم من الفرق بين الإمام وغيره : والجواب عنه
 .واالله أعلم ،الأركان

 فصل
، )٣(ً جلوسا نص عـلى هـذا في روايـة صـالحًفإذا صلى بهم إمام الحي جالسا صلوا خلفه

 ،)٦(عمر بن بـدر المغـازلي : ًفإن صلوا قياما فقال، )٤( وابن القاسم، )٥(والميموني ، )٤(وحنبل 
 - رحمـه االله -لأن أحمـد  : قـال، )٧( ]صـحيحة [الصلاة:فيما حكاه أبو حفص البرمكي عنه 

                                         
  .٥٩٩ في ص )١( 

 . أي زوال علته)٢ (
  ).١٣٨٩( في مسائله رقم)٣( 
وشرح ، )٢/٣٠٨(ومخـتصرابن تمـيم، )٣/٦٠(والمغنـي، ١٠٠الهدايـةص: وينظـر،  لم أقف على روايتـه)٤( 

  ).٤/١٥١(وفتح الباري، )٤/٣٧٧(والإنصاف، )٢/١١٣(الزركشي
 . وقد ذكر ابن رجـب أن روايـة الميمـوني في الإمـام الأعظـم خاصـة، وينظر مامضى، لم أقف على روايته )٥ (

 ).٤/١٥١(فتح الباري: ينظر
ـن عبــداالله)٦(  ـوحفص المغــازلي،  ابـ  طبقــات الحنابلــة :ينظــر. واختيــارات، لــه تصــانيف في المــذهب، أبـ

  ).٢/٢٩٧(والمقصد الأرشد، )٣/٢٢٧(
، )٣/٢٢٧(طبقـات الحنابلـة، وينظـر مـع الـتمام، )١/٢٢٦(والتصـويب مـن الـتمام،  ساقطة من الأصـل)٧ (

= 
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ويغيب مرة فإذا صـلى ، وكان يحضر مرة،  إذا لم يكن إمام الحي:) ١(براهيمقال في رواية ابن إ
ًجالسا صلى من خلفه قياما ً .  

 . فجعل العلة في القعود كونه إمام الحي لا أنه قاعد
في الرواية التي تجيـز إمامـة : -رحمهم االله-)٢(ومالك ، )٢(والشافعي، )٢(وقال أبو حنيفة 

 .ًفإن صلوا جلوسا بطلت صلاتهم، ًيامايصلون ق: )٣(وداود ، القاعد
بن وأسيد ، ومعاوية، وأبي هريرة، وعائشة، وجابر، من حديث أنس )٤(ما تقدم  :دليلنا 

ً فعــلا وقــولا أنهــم يصــلون ^هــؤلاء ســتة رووا عــن النبــي ، - رضي االله عــنهم - حضــير ً
،  هريــرةوأبي، روي عــن ثلاثـة جــابر ،- رضي االله عــنهم - وهــو إجمــاع الصـحابة، ًجلوسـا

ولم يظهـر عـن أحـد مـنهم ، أنهم فعلوا ذلك وقـالوه ،- رضي االله عنهم - وأسيد بن حضير
 .فدل على أن المسألة إجماع، خلافه

 . نافلة^يحتمل أن تكون صلاة النبي  : فإن قيل
بأنـه قـد  )٦( الثلجي في الرد على)٥(أبو عبداالله محمد بن عقيل البلخي  : أجاب عنه : قيل

                                         
  ). ٢/١١٥(وشرح الزركشي =

  ).٢١٦( في مسائله رقم)١( 
  .٥٩٨ص:  ينظر)٢( 
ًوراءه قعـودا  أنه يذهب إلى أنهم يصـلون-هما االله رحم-أبي سليمان-فإن ابن حزم نقل عن داود،  محل نظر)٣( 

 ).٣/٤٤(المحلى: ينظر. كلهم ولابد
 .وما بعدها، ٦٠٣ في ص)٤ (
، وحـدالأمام،الثقة الإالحافظ : (قال الذهبي عنه، أبو عبد االله البلخي،محدث بلخ، ابن الأزهر بن عقيل )٥( 

سـير : ينظر. هـ٣١٦توفي سنة، والتأريخ، دالمسن:  منهاله مصنفات عديدة، )من أوعية الحديثكان ...
 ).١٤/٤١٥(أعلام النبلاء

، فقيـه أهـل الـرأي في وقتـه)ابن الثلجـي(ـف بوعرالم البغدادي الحنفي،االلهأبو عبد ، محمد بن شجاع:  هو)٦ (
لذا أغلـظ ،  بهاحاب الحديث يثلبهمأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أص يضع، ًكان سيئا مع أهل السنة

= 
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عـن  ن أبي سـفيان عـقـال نـا الأعمـش  )٣( نعو قال نا جعفر بن )٢(شيبة )١(]أبي [حدثنا ابن
 عن فرس له بالمدينة على جذع نخلة فانفك ^ع رسول االله صرُِ : قال -رضي االله عنه-جابر

ًاعدا ونحن ً فأتيناه نعوده فوجدنا يصلي تطوعا ق-رضي االله عنها -قدمه فقعد في بيت عائشة
فجلسنا فلما قضى  : قال ، إليناصلي صلاة مكتوبة فقمنا خلفه فأومأثم أتيناه فوجدناه ي، قيام

ًدا وإن صلى قائما فصـوعفصلوا ق ً بالإمام فإن صلى قاعداائتموا«  : صلاته قال ًلوا قيامـا ولا ً
 . )٥( » فارس بعظمائهم)٤(تفعلوا كما يفعل 

ظاهر هذا ينصرف إلى الفرض؛ لأن العـادة ،  »ًإذا صلى الإمام جالسا«  : وعلى أن قوله 
 .أن الإمام إنما يصلي الفرض

                                         
تـوفي ، لـه كتـاب في المناسـك، ِّونصـح المتوكـل أن لا يوليـه القضـاء، -رحمـه االله-القول فيه الإمام أحمد =

وســـــير ، )٢٥/٣٦٢(وتهـــــذيب الكـــــمال، )٢/٧٨(طبقـــــات الحنابلـــــة: ينظـــــر. هــــــ٢٦٦ســـــنة
 ).١٢/٣٧٩(الأعلام

  . ساقطة في الأصل)١( 
 . لا عن جعفر بن عون، لكنه رواه عن وكيع عن الأعمش، )٧٢١٣(في مصنفه رقم )٢( 

، وهو أحد الرواة عن الأعمـش، جعفر بن عون: والذي يروي عنه ابن أبي شيبة هو، عوف:  في الأصل)٣ (
ـن عــوف ـا ابـ ـش، أمـ ـروي عــن الأعمـ ـم أره يـ وســير أعــلام ، )١٢/٧٦(تهــذيب الكــمال: ينظــر. فلـ

 ).٦/٢٢٦(النبلاء
 روى لـه،  أبـو عـون الكـوفي، القـرشي المخزومـي  بن عمرو بن حريثبن جعفر عونابن : وجعفر هو

 ).٥/٧٠(تهذيب الكمال: ينظر. هـ٢٠٦توفي سنة، الجماعة
 . يفعلوا : في الأصل )٤( 
ـاب الإمــام يصــلي مــن قعــود،  أخرجــه أبــوداود في كتــاب الصــلاة)٥(  المنــذر في وابــن ، )٦٠٢(رقــم، بـ

بـاب مـا ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصـلاة، )الأخبار في هذا الباب ثابتة: (وقال)٤/٢٠٢(الأوسط
ًروي في صلاة المأموم جالسا إذا صلى الإمام جالسا والحديث أصله في صحيح مسـلم ، )٥٠٧٤(رقم، ً

  ).٤١٣(رقم، باب ائتمام المأموم بالإمام، كتاب الصلاة
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ًإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا«  : مل قولهيح : فإن قيل فصـلوا ، ا قعـد للتشـهديعني إذ » ً
 .ًقعودا

ًبأنه قد روي مفسرا أنا عبدالرزاق :  )١( وأجاب عنه أبو عبداالله أنا معمر عن الزهري  )٢(ُ
 من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلوا ^سقط رسول االله  : قال -رضي االله عنه-عن أنس

 » لإمام ليؤتم بـهإنما جعل ا«  : ًعليه فصلى بهم جالسا وأشار إليهم أن اجلسوا فلما سلم قال
ًإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا«  : وقال  ألا ترى أنه لا يقال ،والتشهد لا يسمى صلاة، )٣( » ً

 .صلى التشهد: 
وأن ، -رضي االله عنـه-من حديث أبي بكـر )٤(هذه الأخبار منسوخة بما تقدم  : فإن قيل

 رضي االله - صحابةوال وأبو بكر، ً خرج صلى جالسامالف،  استخلفه في مرض موته^النبي 
 . وهذا في آخر الأمر منه،  هو الإمام^وكان النبي  ،ًكانوا قياما -عنهم 

لا يؤمن أحد بعدي «  : ^عن النبي  -رضي االله عنه-من حديث الشعبي )٥( وبما تقدم 
 .بقعود : ومعناه ، »ًقاعدا

ـع إمكــان التأويــل والاســتعمال : قيــل ـاء النســخ مـ ـا حــديث الشــع ،لا يجــوز ادعـ بي أمـ
رضي - وأما قصة أبي بكر،لكن لغير إمام الحي،  على نهي إمامة القاعد في الجملةفهومحمول

افتـتح بهـم الصـلاة  -رضي االله عنـه- بكـرتنسخ ما تقدم من الأخبـار؛ لأن أبـافلا  -االله عنه
ًوعندنا إذا صـلى بهـم قـائما ،  وهو جالس في أثناء الصلاة^وهو قائم ثم طرت إمامة النبي 

                                         
  ).١٢٦٥٦(قمالمسند ر:  ينظر)١( 

  ).٤٠٧٨(مصنف عبدالرزاق رقم:  ينظر)٢ (
 .٦٠٤و٦٣ مضى تخريجه ص)٣( 
 . ٦٠٥في ص )٤( 
  .٥٩٩ في ص)٥( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦١٣

 - رحمـه االله -فأحمد  ،ًأتموا خلفه قياما ولم يجز لهم الجلوس،  في أثناء الصلاة وجلسثم اعتل
على ظاهره  - رضي االله عنهم -  وأنس، وعائشة، واستعمل حديث جابر ،جمع بين الأخبار

ًفي أنهم يصلون جلوسا إذا صلى جالسا من أول الصلاة  -رضي االله عنه- وحديث أبي بكر ،ً
وإذا أمكـن التأويـل ، ًفـإنهم يصـلون قيامـا، عتـل فجلـساً بهم قـائما ثـم على ظاهره إذا صلى

ثم ثبت أن  ،وأقوال، أفعال : ولأن أركان الصلاة ضربان . والاستعمال لم يكن ادعاء النسخ
جـاز أن يكـون مـن  ، القـراءة:وهـو، من الأقوال مـا يسـقط بمتابعـة الإمـام مـع إدراك محلـه

 .القياممع إدراك محله إلا تابعة الإمام الأفعال ما يسقط بم
 .وهاهنا لم يأت به ، فلهذا يحملها، القراءة قد أتى بها الإمام: فإن قيل 

 ولأنه ،وإن لم يأت به الإمام ،ًلو صلى الإمام وأدركه المأموم راكعا سقط عنه القيام : قيل
 .ًإذا أدركه راكعا :دليله  ،ً قائما فلم يلزمه القيامهيدرك إماملا

 .فلهذا سقط عنه، هناك لم يدرك كل القيام : فإن قيل
وإن لم ، كما إذا أدركه وقد رفع من الركـوع لا يعتـد بـه، كان يجب أن لا يعتد به : قيل له
 .يدرك محله

 : -رضي االله عنـه- أنه قال لعمران بن حصـينُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
ًصل قائما فإن لم تطق فنائما«  .وهذا قادر على القيام،)١( » ً

                                         
معـالم : ينظـر. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أنه قد يكون في الحديث تصحيف، لم أقف عليه بهذا اللفظ )١( 

، )٢/٦٤٣(والتلخـيص، )نـوم(لعربولسان ا، والنهاية في غريب الحديث والأثر، )١/٤٤٥(السنن 
رضي -أن عمـران)١١١٥(رقـم ، بـاب صـلاة القاعـد، وفي صحيح البخاري في أبواب تقصير الصلاة

صلى قائما فهو أفضل ومن صـلى قاعـدا إن «: فقال، ً عن صلاة الرجل قاعدا^سأل الرسول -االله عنه
صـل «:  بقولـه^ر الرسـول وأمـا أمـ، »فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فلـه نصـف أجـر القاعـد

 . ١١٣ه في صمضى تخريجف »..ًقائما
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 .ما ذكرنا : بدليل ،أنه محمول على المنفرد :والجواب 
إذا كـان الإمـام  :دليله  ،فلم يجز له تركه في صلاة الفرض، بأنه مستطيع للقيام : واحتج

ًقائما أو كان منفردا ً. 
 ،كما لا يجوز اعتباره به في القراءة، لقيامأنه لا يجوز اعتبار المنفرد بالمأموم في ا :والجواب 

والمـرأة الظهـر يـوم ، بدليل أن فـرض العبـد، ًولأن الاقتداء قد يؤثر تخفيفا لا يؤثره الانفراد
 ،وهـو نقصـان ركعتـان، ولو اقتدوا بالإمام تغير فرضـهما فـيما يرجـع إلى التخفيـف، الجمعة

ه الجلـوس؛ لأن الإمـام فعلهـا عـلى وجـه ًوأمـا إذا صـلى الإمـام قـائما لم يجـز لـ ،كذلك هاهنا
كـــما لــو نـــوى الإمـــام ، فلـــم يجــز لـــه فعلهــا عـــلى وجـــه النقصــان مـــع القــدرة، الكــمال
 .لم يجز للمأموم المسافر أن ينوي القصر؛ لأن إمامه على حال الكمال )١(]الإتمام[المسافر

 ابتـدأ بهـم لـو :دليلـه  ،بأن عجز الإمام عن القيام لا يسـقط ذلـك عـن المـأموم : واحتج
ًالصلاة قائما ثم اعتل وجلس فإنهم يصلون قياما ً. 

ألا ترى أنـه  ، إذا لم يدرك بعضههأنه لا يمتنع أن يلزمه إدراك بعضه ولا يلزم :والجواب 
 .لو أفاق في بعض اليوم لزمه صيامه ولو طبق به لم يلزمه

ضمنت وجوب القيام ًأنه إذا أدركه قائما فإن تحريمه وتحريم إمامه ت : وجواب آخر وهو
ولم يوجـد في ، ًفقـد وجـب في حقـه عـذرا سـقط القيـام، افإذا عجز الإمـام في أثنائهـ، عليهما

كما قلنا في المأموم إذا اقتـداء بمقـيم ثـم أحـدث الإمـام فاسـتخلف ، حقهما فلم يسقط عنهما
نـي هـو ويب، ًوكان المستخلف مسافرا فإنه يتم بهم ما بقي عليهم مـن صـلاة الإمـام، ًمسبوقا

 .على صلاة قصر؛ لأن العذر في حقه
 .كالركوع، فلا يسقط عنه بعجز الإمام، بأنه ركن من أركان الصلاة : واحتج

                                         
  .وبها يستقيم الكلام،  ليست موجودة في الأصل)١ (
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وعـلى أنـا لا نقبـل  ،أن عجز الإمام عن الركوع يمنع صحة الاقتداء به عندنا :والجواب 
 .القياس في هذه المسألة؛ لأن السنة الظاهرة تعارضه وتسقطه

ولا ، ًتهم جلوسـا لا يخلـو إمـا أن يكـون رخصـة في حقهـم أو عزيمـةبأن صلا : واحتج
يجوز أن يكون رخصة؛ لأنه لم يوجد سبب الرخصة في حقهم؛ لأنهم قادرون على القيام غير 

، ولا يجوز أن يكون عزيمة؛ لأنه لو كـان كـذلك لوجـب إذا تركـوا الجلـوس، عاجزين عنه
 .ن صلاتهم صحيحةإ :وقد قلتم، ًوصلوا قياما أن لا تصح صلاتهم

ًوأنهم إذا صلوا قياما صحت ، وليس بعزيمة، إن جلوسهم رخصة:أنا نقول  :والجواب 
وأفردهـا مسـألة وأكثـر ، )١(وقد نص على هذا أبـو حفـص عمـر بـن بـدر المغـازلي  ،صلاتهم

 بأنـه لمـا كـان :فاسـتدل عـلى أنهـا رخصـة، أبي حفـص البرمكـي نقلتها من خـط ،القول فيها
ًأنـه لـو تحمـل المشـقة وصـلى قـائما صـحت  : بـدليل ،وليس بواجـب، الإمامرخصة في حق 

 لــو كــان عزيمــة هنــولأ ،ًوصــلى قــائما أن تصــح، كــذلك المــأموم إذا تــرك الرخصــة، صــلاته
ولما اختص ذلك ، ًأو جالسا، ً ابتدأ بهم قائماوإذا،وغيره، إمام الحي، لاستوى فيه جميع الأئمة

ألا ترى أن متابعته في القيام لما كـان  ، على أنه رخصةدل، وحالة مخصوصة ،بإمام مخصوص
 . ًواجبا استوى فيه جميع الأئمة

لأن متابعـة الإمـام يجـري  ؛ غـير صـحيح ،ن سبب الرخصة لم يوجد في حقهإ : وقولهم 
وعند مخالفنا إذا أدركه ، القراءة عندنا في جميع الصلاة : بدليل ،مجرى العذر في باب الإسقاط

 .ويلزم بالانفراد، الإمام سجود السهو يسقط بمتابعة : ليلوبد ،ًراكعا
ـائتمامهم بالمســافرين الركعتــان مــع  : واحــتج بعضــهم بأنــه لمــا لم يســقط عــن المقيمــين بـ
 .كذلك في القيام، سقوطهما عن الإمام

، بأن سقوط القيام أخف مـن سـقوط عـدد الركعـات : وأجاب عنه أبو عبداالله البلخي
                                         

 .٦٠٩ص: ينظر )١( 
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وكـذلك الخـائف لا  ،ولا يخفف عنـه في عـدد الركعـات، قط عنه القياميس، المريض : بدليل
ولـو فاتتـه صـلاة في الحضر فقضـاها في السـفر أتمهـا  ،ويسقط عنه القيـام ،يسقط عنه العدد

فدل على  ،ًوهو مريض جالسا أجزأت عنه، )١(فقضاها ولو فاتته صلاة وهو صحيح  ،ًأربعا
 .واالله أعلم ،الفرق بينهما

                                         
   .والصواب المثبت ، فقاها:  في الأصل)١ (
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لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال سـواء كـان إمـام  : مسألة* 
إذا صـلى بهـم مـن أول الصـلاة  : فقال ،)٢( نص على هذا في رواية الميموني،)١(الحي أو غيره 

وكـذلك قـال في  . لا ليس له معنـى : ن؟ قالئو يومفإن أومأ : قيل له ،ًوا جلوساًجالسا صل
  . يد يؤم المطلقين إذا أمكنه الركوعق في الم:عنه)٣(رواية بكر بن محمد عن أبيه 
فقد  . إن أمكنه التورك:)٣(ويعقوب، )٣(إبراهيمو، )٤(وصالح، )٣(وفي رواية أبي الحارث

 )٧(والشـافعي .)٦(ومالـك ، )٥(وهـو قـول أبي حنيفـة  ،لسـجوداعتبر القدرة عـلى الركـوع وا
 .يقدر على الركوع والسجود بمن تجوز إمامة المؤمئ: - رضي االله عنهم -

 ،)٨(»إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه«  :  أنه قال^ُما روي عن النبي  :دليلنا 
فوجـب  ،سـجد فهـو اخـتلاف عليـهوالإمـام لا يركـع ولا ي ،وإذا كان المأموم يركع ويسجد

                                         
ـــائل للهاشــــمي، ٧١الإرشــــاد ص:  ينظــــر)١ ( ـــبري ، )١/١٩١(ورؤوس المسـ ـــائل للعكـ ورؤوس المسـ

، )٣/٢٩(والفـروع ، )٢/٣٠٨(ومختصر ابـن تمـيم، )٣/٦٥(والمغني، ١٠٠والهداية ص، )١/٢٨٧(
  )١/٨٠(والمنتهى، )٤/٣٧٣(والإنصاف 

  ).٣٠٤( ابن هانئ في مسائله رقم-رحمه االله-وقد نقلها عن الإمام أحمد،  لم أقف عليها)٢( 
  .مامضى من مراجع في هذه المسألة: وينظر،  لم أقف عليها)٣( 
  . مسائله المطبوعة لم أقف عليها في)٤( 
  ).١/٥٩(والهداية، ٨٠مختصر القدوري ص:  ينظر)٥( 
  ).٢/٤٢٠(ومواهب الجليل، )١/٢٩٣(الإشراف:  ينظر)٦( 
 ).٢/٤٠٤(والبيان، )٣٤٢و٢/٣٤١(الأم:  ينظر)٧( 

يقولـون بجـواز إمامـة -رحمهـم االله-والشـافعي، ومالـك، سياق المؤلف يفهـم منـه أن أبـا حنيفـة: تنبيه
-رحمهـم االله-إنما هو قول الشافعي، ومالك يمنعون ذلك، وهذا محل نظر؛فإن أباحنيفة، لقادرالمومئ ل

 ). ١/٢٨٧(ورؤوس المسائل للعكبري ، )١/١٩١(رؤوس المسائل للهاشمي: ينظر، 
 . ١٦٧مضى تخريجه في ص )٨( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦١٨

 . بحق الظاهر أن لا تصح متابعته
» ًلا يؤمن أحـد بعـدي قاعـدا«  :قال ^من حديث الشعبي أن النبي  )١(ًوأيضا ما تقدم 

ًوإذا نهى عن إمامـة القاعـد كـان فيـه تنبيهـا عـلى المـؤمئ؛ لأنـه ،  »ًلا يؤم الرجل جالسا « أو
 .ًأضعف حالا من الجالس

فجاز أن يمنع القادر عليه ، من أركان الصلاة )٢(ن  ركنالركوع والسجودأن ا : والقياس
وقد أجبنا عنهـا في  ،وله على هذه العلة اعتراضات ،القراءة :دليله  ،من الائتمام بالعاجز عنه

ًفلا يجوز أن يكـون إمامـا ، أحرم بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود )٣( وإذا ،المسألة التي قبلها
والمربـوط عـلى خشـبة فإنـه لا  ،إذا أحـرم بصـلاة الجنـازة :دليلـه  ،وسجودلمن يصلي بركوع 

صـلاة لـيس لهـا :وإن شئت قلت  ،كذلك هاهنا، ًيصح أن يكون إماما لمن يقدر على الركوع
ما  :دليله  ،صلاة الفرض التي لها ركوع وسجود على تحريمتها يجز بناء فلم، ركوع وسجود

 .ذكرنا
والمربوط أنه لـيس فيهـا ركـوع ولا مـا ،  صلاة الجنازة: وهوالمعنى في الأصل : فإن قيل

فـإن فيهـا مـا يقـوم مقـام ، وإن لم يكـن فيهـا ركـوع ،وليس كذلك هاهنا ،يقوم مقام الركوع
 .بينهما )٤( وهو الإيماء فلهذا فرق، الركوع

، وعوإنما الإيماء بعض الرك، ولا بدل عنه، لا نسلم أن الإيماء يقوم مقام الركوع : قيل له
ويأتي  ،ألا ترى أنه من الإيماء يصير إلى الركوع ،ولا يقوم مقامه، والسجود وليس ببدل عنه

 .الكلام على هذا الفصل

                                         
  .٥٩٩ في ص )١( 
  .ركنين :  في الأصل)٢( 

 .والصواب المثبت،  لاو:  في الأصل)٣ (
 . فرقا :  في الأصل)٤( 
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، )٢( »صلوا خلـف مـن قـال لا إلـه إلا االله«:)١( ^ُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
، )٣( »  بخمس وعشريـن درجـة الفذعة تفضل على صلاةلاة الجماص«  : وقوله عليه السلام

 .ولم يفرق
 .بدليل ما تقدم، أن هذا كله محمول عليه إذا كان الإمام يركع ويسجد :والجواب 
 :دليله ، ًفجاز أن يكون إماما فيها، بأن هذه حالة يجوز للمريض أن يصلي فيها : واحتج

ُوكل من جاز أن يكون إماما لمن ي ،الصحيح الذي يقدر على الركوع والسجود ، صلي بالإيماءً
 .الصحيح :دليله  ،ًجاز أن يكون إماما لمن يصلي بالركوع والسجود

يجـب أن ، أو جـازت بمـن هـو في عـذره، أنه ليس إذا جازت صـلاته لنفسـه :والجواب 
 ولا تصح، تصح في حقهم، والمومئ ،والمستحاضة ،الأمي: بدليل ،وز بمن هو أكمل منهتج

 ،ولا تصـح بالرجـال، وكذلك المرأة تصح صلاتها في حقها ،في حق غيرهم ممن ليس مثلهم
ولـيس  ،صح إمامتـهتفجاز أن ، فالمعنى فيه أنه يأتي بالصلاة على كمال أركانها : وأما الأصل

 .والمستحاضة، والمربوط، فهو كالأمي، لأنه لا يأتي بأركانها المقصودة؛كذلك في مسألتنا 
فـإذا صـح الاقتـداء بـه في  ،وبدل عنـه، ن الإيماء قائم مقام الركوع والسجودبأ : واحتج

لأن التـيمم يقـوم مقـام  ؛ كـالمتيمم يـؤم المتوضـئين، الركوع والسجود صح فـيما قـام مقامـه

                                         
 ١١٩ ففـي الوجـه الأول مـن لـوح ، المخطوط فقدمت ألواح حقها التـأخيرحين ترميم  هناحصل خطأ )١ (

 ومـا في ،لتكون المسـألة منضـبطة، فسوف ننسخه هناولذا ، ١٢١تتمة مسألته في الوجه الثاني من لوح 
 . حقة سوف يأتي التنبيه عليه ضمن مسألة لا١١٩الوجه الثاني من لوحة

: وقال بعـدها)١٧٦١(رقم، باب صفة من تجوز الصلاة معه،  أخرجه الدارقطني في سننه كتاب العيدين)٢ (
البـدر  ).أن هذا الحديث من جميع طرقـه لا يثبـت:  فالحاصل(: قال ابن الملقن، )ليس فيها شيء يثبت(

  ).٢/٤٧٣(التنقيح لابن عبدالهادي: وينظر، )٤/٤٦٥(المنير
  .٣٤٤ريجه ص مضى تخ)٣ (
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 .الوضوء
وإنـما هـو ، ولا بـدل عنـه، أنا لا نسلم أن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود :والجواب 

 ؛وليس كـذلك التـيمم،  أنه من الإيماء يصير إلى الركوع:وهو،  ذكرنابعضه من الوجه الذي
 .الخفين فصار كالغاسل يقتدي بالماسح على، لأنه بدل عن الوضوء

 .فبعض الشيء أولى، فإذا كان بعض الشيء يقوم مقام الشيء : فإن قيل
وبدلـه  ،وقد وجدنا في الأصول بعض الشيء لا يقوم مقام جميعه، ولم قلت هذا : قيل له
وصوم ، مساكين لا تقوم مقام كسوة عشرة مساكين )١( ةألا ترى أن كسوة خمس ،يقوم مقامه

كـذلك ، لأنه بدل عن الإطعام أو الكسـوة؛ثلاثة أيام يقوم مقام كسوة العشرة أو إطعامهم 
 .الإيماء إذا كان بعض الركوع لا يجب أن يقوم مقام الركوع

 لا يقـوم مَِفلـ،  والسـجود في صـحة صـلاة المـومئأليس قد قام مقام الركـوع : فإن قيل
 .مقامها في صحة صلاة المأموم خلفه

 وإنـما ،السـجود في صـحة صـلاة المـومئون الإيماء قام مقام الركـوع إ:لا نقول : له قيل
ي صـحيحة ّن صلاة الأمـإ:قول نكما ، ن صلاة المومئ صحيحة بغير ركوع وسجودإ :نقول

صـلاة المـأموم إذا :نقـولأن ، إن صلاة المومئ صحيحة:قلناولا يجب من حيث ، بغير قراءة
 ،ن صـلاة القـارئ خلفـه صـحيحةإ:حيث قلناكما لم يجب من ، كان يركع ويسجد صحيحة

 .ولا يجب أن يكون صلاة الرجل خلفها صحيحة، وكذلك صلاة المرأة صحيحة
 محل الذكر الـذي أنه يقوم مقامه في، فالدليل على أن الإيماء يقوم مقام الركوع : فإن قيل

والمدرك للإيماء في موضـع الركـوع  ،وسبحان ربي الأعلى ،سبحان ربي العظيم : فيقول، فيه
وإنما سقط عنه ،ًولأنه لو كان جزءا من الأصل ،ومن فاته الإيماء فاتته الركعة، مدرك للركعة

                                         
  .خمس :   في الأصل)١( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦٢١

حد منهما لأنه يجب لكل وا ؛)١(ءاما عجز عنه لوجب أن يكون الإيماء بالركوع والسجود سو
، أنه يجعل السجود أخفض من الركوع ولما أجمعنا على ،أن يأتي بما يقدر عليه إلى أن يستوفيه

 .والأعلى أقيم مقام الركوع، دل على أن الأدنى أقيم مقام السجود
وفي أنـه يختلـف ، وفي إدراك الركعة بإدراك الإيـماء، إنما قام مقامه في محل الذكر : قيل له

 حكمـه في محـل  محـلفلهـذا كـان، وهو أنه بعض الركوع ،لمعنى الذي ذكرنامقدار الإيماء ل
ولـو ، في أحكامـه وافقه لأنه؛وهذا هو الدليل على أنه بعض منه  ،ونحوه، والإدراك، الذكر

 .كما خالف التيمم الماء، ًكان بدلا عنه لخالفه في بعضها
 .ه في صحة الاقتداءفإذا قام مقامه في هذه الأحكام يجب أن يقوم مقام : فإن قيل
وغيره مـن ، وبعض الفاتحة يقوم مقام جميعها في إسقاط الفرض، ولم كان ذلك : قيل له
 .ولا يقوم مقام جميعها في الاقتداء، الأحكام

أن الطهارة لا يقـع فيهـا الاشـتراك حتـى يعتـبر :وهو ، عن أصل الدليل :وجواب آخر 
المأموم بالركوع قبل إمامه  ألا ترى أنه لو انفرد ،والأركان يعتبر فيها الاشتراك ،فيها المساواة

 .لعدم متابعته له، لم يجز
 .ًكما جاز إذا كان عاجزا عن القيام، قلتم يجوز لإمام الحي أن يؤتم بههلا  : فإن قيل

ولا خـبر في  ،لكـن تركنـاه للخـبر ،القياس يقتضي في العاجز عن القيام أن لا يـؤم : قيل
 .تعالى أعلمواالله سبحانه و ،المومئ

                                         
  . كذا في الأصل)١ (
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، )١(وقد قال في روايـة صـالح ،إذا صلى ركعة بإيماء ثم صح بنى على ما مضى : مسألة* 
ًفي مريض صلى قاعدا ثم صار خفا في بعض صلاته: )٢(وأبي الحارث، )٢(والفضل بن زياد  ً، 

فقـد نـص عـلى البنـاء في المصـلي   .ه مـا مضى مـن صـلاتهوقـد أجـزأ، يصير إلى ما يقدر عليه
ز ـــلأن العجز عن القيام يمنع الإمام عنده كالعج؛وحكم المومئ حكم الجالس عنده،ًجالسا

 .  )٣( -رحمه االله -وبه قال الشافعي ،ودـــعن الركوع والسج
 . ةالصلا )٤(]يستقبل [:في الرواية المشهورة - رحمه االله -ة ـــوقال أبو حنيف

، فإنـه إذا صـح جـاز لـه البنـاء عليهـا، أن كل حالة يجوز للمريض أن يصلي فيها :دليلنا 
ًقياسا على المريض إذا صلى قاعدا ث إن : وإن شئت قلت لـه، م قدر على القيام أنه يقوم ويبنيً

وكانـت بعيـدة ، وكذلك العريان إذا وجد السترة ،فجاز له البناء، يبتدئ عقيب زوال عذره
 .فلهذا لم يصح البناء،  يصح منه الابتداء بالصلاةمنه لا

، كذلك إذا قدر القاعد عـلى القيـام جـاز أن يبنـي ،اقتداء القائم بالقاعد جائز : فإن قيل

                                         
ورؤوس المســائل ، )٤٩٦(مسـائل عبــداالله رقـم: وينظــر في المسـألة،  لم أقـف عليهـا في مســائله المطبوعـة)١( 

ومختصر ابن ، )١/٢٠٨(والمحرر ، )٢/٥٧٧(و المغني، )٢/٣٨٣(والمستوعب، )١/١٩١(للهاشمي
  ).٥/١٥(والإنصاف ، )٢/١٠١( والمبدع،)٣/٧٨(والفروع، )٢/٣٣٩(تميم 

  ).١(حاشية رقم: وينظر،  لم أقف عليها)٢( 
، )١/٧٦(المدونــة : ينظـر. وإلى هــذا ذهبـت المالكيــة، )٢/٤٤٧(والبيـان، ٣٦مخـتصر المــزني ص:  ينظـر)٣( 

  ).١/٢٩٤(والإشراف
 .تقيم الكلاموبها يس، ١٨والزيادة من رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ،  ساقطة من الأصل)٤( 

، -وهوالأشـهر عنـه-أنه يبنـي عـلى صـلاته: الأول: في هذه المسألة قولان-رحمه االله-لأبي حنيفة: تنبيه
مخـتصر : ينظـر. وإليـه ذهـب محمـد بـن الحسـن، أنـه يسـتقبل الصـلاة: والثـاني. وهو قـول أبي يوسـف 

ــماء  ــدوري ص، )١/٢٧١(اخـــتلاف العلـ ــاء، ٩٤ومخـــتصر القـ ــة الفقهـ ــة و، )١/٣١٠(وتحفـ الهدايـ
)١/٧٧.( 
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وإذا قـدر عـلى الركـوع ، وليس كذلك من يركع ويسجد؛ لأنـه لـيس لـه أن يبتـدئ بـالمومئ
 .والسجود لم يجز له أن يبني

؛ لأن عندنا اقتداء القائم بالقاعد لا يجـوز مـن الوجـه الـذي  )١( سلمهاعلة لا ن : قيل له
أن :ويصح البناء بـدليل ،وأما علة الفرع فلا يمتنع أن يصح الاقتداء به في هذه الحال ،ذكرنا

تلـف اجتهـاد ثـم لـو اخ، القبلـة لم يجـز لأحـدهما أن يتبـع صـاحبه نفسين لو اختلفتا في جهة
وإن لم يجـز لغـيره  ، يستدبر ويبنـي فعـل بعضـه عـلى بعـضجاز له أن، أحدهما إلى غير الجهة

ولا يجـوز ، جـاز أن يتوضـأ ويبنـي عـلى تحريمتـه، وكذلك لو أحدث في أثناء الصـلاة، البناء
 فجاز أن لا يبني، ولأن حالة الإمامة حال كمال ،للمأموم أن يبني عندك على تلك التحريمة

ق نفسـه؛ لأنـه لا يعتـبر هـذا المعنـى ألا وليس كذلك في ح، المأموم صلاته على صلاة ناقصة
وكـذلك العبـد تصـح  ،وإن لم تصح إمامتها بالرجـال، ترى أن المرأة تصح صلاتها في حقها

 .كذلك هاهنا، وإن لم تصح إمامته في الجمعة، ًصلاته في الجمعة مأموما
تقـل مـن فقد ان ،فإذا قدر على القيام فقام، القاعد على هيئة من هيئات الصلاة : فإن قيل

فإذا قدر على مـا ، وليس المومئ على هيئة من هيئات الصلاة، هيئة إلى هيئة فلم تبطل صلاته
 .هو هيئة بطلت صلاته

والإيماء هيئة ، وإنما هو هيئة في صلاة النفل، ليس بهيئة في صلاة الفرض )٢(القعود : قيل
 .ًلأنه يصلي راكبا ويومئ ،ًفي النفل أيضا
 . في التشهدالقعود هيئة : فإن قيل

ًوأيضـا زوال  ،إذا أتـى بـه في محـل القيـام وكلامنـا فيـه، هو هيئة في غير محل القيام : قيل
ًالعذر إذا لم يورث زمنا طويلا في الصلاة لم يمنع البناء عليها ًقياسا على القاعد إذا قدر على ، ً

                                         
  .يسلمها :   في الأصل)١( 

    .العقود: في الأصل )٢ (
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از مـن المستحاضـة وفيـه احـتر ،أنها تأخذ القناع وتبني، والأمة إذا أعتقت في الصلاة ،القيام
ًوإذا وجد العريان ما يستر به عورته وكان بعيدا؛ لأن ذلك يورث عملا طويلا ،إذا برأت ً ً. 

لأنـه قـد كـان لهـا أن فإنما جاز لهـا أن تبني؛، الأمة إذا أعتقت وهي في الصلاة : فإن قيل
ال فجاز لها فإذا أعتقت لزمها فرض في الح، تبتدئ بالصلاة بغير قناع مع القدرة على السترة

وإنـما ، لأن فرض الركوع والسـجود لازم لـه في الأصـل ،وليس كذلك في مسألتنا ،أن تبني
 .فإذا قدر عليه لم يجز له أن يبني، يجوز له تركه للعجز عنه

فالقيام لازم له في الأصل وإنما يجوز تركه للعجز عنه ثم إذا قدر عليـه جـاز لـه  : قيل له
قنـاع مـع القـدرة عـلى السـترة؛ لأن   الصلاة بغيرئ جاز لها أن تبتدوعلى أن الأمة إنما ،البناء

فـلا فـرق ، والعاجز عن الركوع والسجود غير لازم لـه في حـال عجـزه، الستر غير لازم لها
، وهو انتقال من كمال إلى ما هو دونـه، ًولأنه لو كان قائما فعجز عنه كان له أن يجلس ،بينهما

 .لأنه انتقال إلى كمال،م قدر أولى أن يبنيفإذا عجز عن الركوع والسجود ث
بأن من يركـع ويسـجد لا يقتـدي بمـن يـومئ لا يبنـي صـلاة بركـوع  : واحتج المخالف

كذلك إذا افتتحها بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود لم يجز له  ،وسجود على تحريمة المومئ
 .أن يبني لهذه العلة
ويصح  ، أن لا يصح الاقتداء به في هذه الحالوهو أنه لا يمتنع، ما تقدم : والجواب عنه

 .البناء من الوجه الذي ذكرنا
ًألا ترى أنه إذا كان قادرا  ،بأن الركوع فرض لا يجوز تركه إلا حال العجز عنه : واحتج

 ،ولزمـه أن يسـتقبل، وإذا تركه للعجز ثم قـدر عليـه لم يجـز لـه أن يبنـي، عليه لم يجز له تركه
 . في الصلاةكالمستحاضة إذا برأت

أنه يبطل بالقاعد إذا قدر على القيام؛ لأن القيـام لا يجـوز تركـه في غـير حـال  :والجواب 
والركوع والسجود مثله لا يجوز ، وإنما يجوز في صلاة النافلة ،العجز في صلاة الفرض بحال

وأمـا  ،ويجوز تركه في النافلة إذا صلى على الراحلة فلا فرق بينهما، )١( تركه في صلاة الفرض
                                         

 .  كررت في الأصل مرتان)١( 
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تـيمم إذا رأى ًبناء على الم:فيها وجهين )١(المستحاضة إذا انقطع دمها فذكر شيخنا أبو عبداالله 
 : كـذلك المستحاضـة عـلى وجهـين، عـلى روايتـين في الصـلاة هـل تبطـل صـلاته أم لا؟الماء

 : وقيـل لـه ،)٢( في روايـة ابـن القاسـم -رحمـه االله-وهو ظاهر كـلام أحمـد، أحدهما لا تبطل
حين توضأت  )٣(ه اعطلست أنظر إلى انق : فقال ،الدم إذا توضأت ثم انقطع:لاء يقولونهؤ

والصـلاة ، فتصـلي بـذلك الوضـوء النفـل ،مرها أن تتوضأ لكل صلاةآإنما ، لْسَِسال أو لم ي
 .فظاهر هذا أنه لم يمنع من البناء . حتى يدخل وقت صلاة أخرى، الفائتة

ً زوال عذرها يورث عملا طويلالأن ؛ تبتدئ: )٤( والوجه الثاني وليس كذلك المـومئ ، ً
 .واالله أعلم ،فبان الفرق بينهما ،فإنه يبني من غير عمل طويل

                                         
 ). ١/٤٣٩(وشرح الزركشي، )١/٤٩٥(شرح العمدة لابن تيمية: ينظر. -رحمه االله–ابن حامد:  هو)١( 

  ).١/٤٩٧(و شرح العمدة لابن تيمية، )٢/٤٦٢(والشرح الكبير، )١/٤٢٤(المغني: ينظر )٢ (
  .انقاطه : في الأصل )٣ (
  ).١/٤٣٩(وشرح الزركشي، )١/٤٣٠(مختصر ابن تميم:  ينظر)٤ (
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ستر عورته وبنـى ، ًوكان قريبا، العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته : مسألة* 
 في الوليدة تعتق : )١( في رواية بكر بن محمد عن أبيه - رحمه االله -وقد قال أحمد  ،على صلاته
يـدخل عـلى هـذا  : قيـل لـه ،ع وتتم ما بقـي مـن صـلاتها ولا تعيـد الصـلاة؟ تقنَّوهي تصلي

 . )٢(–رحمه االله  -وبهذا قال الشافعي  . ليس بمنزلته : المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ قال
 . )٣( تفسد صلاته :- رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

ًإذا لم يـورث زمنـا طـويلا لم تبطـل الصـلاة )٥(]العـذر[)٤( أن زوال :دليلنـا  ًقياسـا عــلى ، ً
ًقياسا على ، ولأن وجوب ستر العورة في الصلاة لا يبطل الصلاة ،القاعد إذا قدر على القيام

فإنها تأخـذ القنـاع وتبنـي عـلى ، ثم عتقت فيها،  مكشوفة الرأسالأمة إذا دخلت في الصلاة
 أن العريان افتتح الصلاة مكشوف العورة  :تبين صحة هذا، وافق أبو حنيفة هاهنا ،صلاتها

فـإذا جـاز للأمـة أن تبنـي عـلى  ،والأمة افتتحت الصـلاة مكشـوفة لغـير ضرورة، للضرورة
ـان أولى ،صــلاتها ـوز للعريـ ـلأن يجـ ـا ،فـ ـاح الصــلاة أولى ولأن القـ ـتر حــال افتتـ ـلى السـ در عـ
ولا  ،والأمة كانت قادرة عليه في حال افتتاح الصلاة ،وأقرب إليه من العاجز عنه، بالتفريط

 .فأولى أن لا يمنع هاهنا ،يمنعها ذلك من البناء
 صـلاة المكـتسي عـلى تحريمـة بنىتُلا  .بأن المكتسي لا يقتدي بالعاري : واحتج المخالف

                                         
رؤوس المســـائل  و، )١/١٩١(رؤوس المســـائل للهاشـــمي: وينظـــرفي المســـألة،  لم أقـــف عـــلى روايتـــه)١ (

ومخـتصرابن تمـيم ، )٢/٣٣٤(و المغنـي ، )٢/٨٥(والمستوعب، ٧٧والهداية ص، )١/٢٨٧(للعكبري
  ).٣/٢٤٠(والإنصاف ، )٢/٧٩(

 ).٢/١٢٨(والبيان، )١/٢٢٢(المهذب:  ينظر)٢( 
 ). ٢/١٩٤(ومواهب الجليل، ٤٧والقوانين الفقهية ص، ٦٤الكافي ص: ينظر. وللمالكية قولان 

  ).٤/٣١(وحاشية ابن عابدين، )١/٣٥٧(بدائع الصنائع:  ينظر)٣ (
 .الدال على سقط، )ط(حرف في الأصل إشارة ب)٤( 

 . )١/٢٨٨(رؤوس المسائل للعكبري ومستدرك من ،  ساقطة من الأصل)٥ (
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 .ًلك إذا افتتحها عاريا ثم قدر على الستر لا يبني لهذه العلةكذ ،العاري
ولكن قيـاس المـذهب أنـه لا  ،أنا لا نعرف الرواية في إمامة العاري بالمكتسي :والجواب 

 ،وإمامـة الجـالس بالقـادر لا تجـوز عـلى الصـفة التـي ذكرنـا ،ًيجوز؛ لأنه يصلي عندنا جالسـا
 .ويصح البناء من الوجه الذي ذكرنا ، هذه الحالولكن ليس يمتنع أن يصح الاقتداء به في

فـإذا تركـه ، عنـه بأن ستر العورة فرض لا يجوز تركه إلا في حـال العجـز : ًواحتج أيضا
 .ةكالمستحاضة إذا برأت في الصلا، للعجز عنه ثم قدر عليه لم يجز له أن يبني

 .واالله أعلم ،فلا وجه لإعادته، ما تقدم في المسألة التي قبلها : والجواب عنه
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ًفإنه يصلي قائما ويـومئ ، من يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود : مسألة* 
، )١(في رواية عبـداالله  - رحمه االله -أحمد  قد قالو ،وفي السجود يجلس فيومئ ،ًإيماء بالركوع

ًفي المـريض يصـلي قاعـدا إذا كـان القيـام يوهنـه :  )٣( وأبي طالـب، )٢(وإسحاق بـن إبـراهيم 
  . ويضعفه

ًعاجزا لم يسقط عنـه لعجـزه   أنه متى لم يكن:وظاهر هذا ،فأسقط القيام عند العجز عنه
  .)٥(-رضي االله عنهما-والشافعي ،)٤( ل مالكوهو قو، عن الركوع والسجود

ًيصلي قاعدا يومئ إيماء: - رحمه االله -وقال أبو حنيفة    .)٦( ًفإن صلى قائما أجزأه ،ً
ًصل قـائما «  : -رضي االله عنه- أنه قال لعمران بن حصين^ُما روي عن النبي  :دليلنا 

 للقيـام فيجـب أن وهذا مسـتطيع، )٧( »ًفإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ
ولا كشـف ، ولا متابعـة، ولأنه مستطيع للقيام في الصلاة المفروضـة مـن غـير مشـقة ،يلزمه

، ولا يلـزم عليـه المـريض ،ًقياسـا عـلى المسـتطيع للركـوع والسـجود، عورة فلم يجز له تركـه
امـه ولا صلاة المـأموم إذا صـلى إم،  فريضة:لقولنا، ولا صلاة النافلة ، من غير مشقة:لقولنا
مستطيع  : وإن شئت قلت ،ولا كشف عورة:لقولنا، ولا العريان، ولا متابعة:لقولنا، ًجالسا

فإنه يستوي فيـه الفـرع  ،والمؤتم بالجالس ،ولا يلزم العريان ،للقيام أشبه القادر على الركوع
                                         

  ).٥/٧(الإنصاف: وينظر، )٤٩٧( في مسائله رقم)١( 
 ).٣٦٨و٣٦٦( في مسائله رقم)٢ (

، )٢/٥٧٠(المغنــي: وينظــر، )٣١٨(وقــد نقــل نحوهــا الكوســج في مســائله رقــم،  لم أقــف عــلى روايتــه)٣( 
  ).١/٢٠٥(والنكت على المحرر، )٣/٦٧(والفروع، )٢/٣٣٦(ومختصر ابن تميم

 .)١/٢٩٤(والإشراف، )١/٧٦(المدونة:  ينظر)٤ (
  ).٢/٢١٤(ونهاية المطلب، )١/٣٢٧(المهذب:  ينظر)٥( 
 ). ١/٧٧(و الهداية، ٩٣مختصر القدوري ص:  ينظر)٦( 
  .دون ذكر الإيماء، ١١٣ه في صمضى تخريج )٧( 
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فلم يسـقط بعجـزه عـن الركـوع والسـجود ، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة ،والأصل
 . القراءة وغيرها من الأركانًقياسا على

فـإذا ، بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا مع الركوع والسـجود : واحتج المخالف
ولأن الركوع آكد ، سقط عنه القيام، بدلالة الراكب لما سقط عنه الركوع، سقط سقط القيام

ا عـلى أن فـرض ثـم اتفقنـ، كالتطوع،  أنه يجب في موضع يسقط فيه القيام:بدليل، من القيام
 .ففرض القيام أولى، الركوع هاهنا ساقط

وعلى أن القيام لم ، ولم يسقط فيها القيام، أن صلاة الجنازة يسقط فيها الركوع :والجواب 
ألا ترى أنه قبل أن يركب الراحلة إذا صلى على الأرض لا ، يسقط في النافلة لسقوط الركوع

ولأنه لو كان الفرض إذا لم يجب فيه الركوع ، ًعداويجوز أن يصلي قا ،يجب عليه أن يقوم فيها
فلـما ، ًلوجب أن لا يجب السجود اعتبارا بها، ًاعتبارا بالنافلة على الراحلة، لا يجب فيه القيام

ولأن المعنى المسقط للركوع في صلاة النافلة  ،الراحلة وخالف النوافل على، وجب السجود
، كتعـذر الركـوع والسـجود،  القيام عـلى الراحلـةتعذر:وهو، على الراحلة موجود في القيام

فيجـب أن لا يسـقط غـيره ، لأن العجز يختص الركوع ولا يتعـداه إلى القيـام؛ وليس كذلك
فيمن طعن دبره ومتى سـجد خرجـت منـه الـريح؟  -رحمه االله- عن أحمد)١(وقد روى مهنا 

لأنــه حــدث  ،أوجــب السـجود ولم يســقطه لأجــل الطهــارة فقــد  .يســجد ولا يــومئ : قـال
 .فلا يسقط معه السجود كالمستحاضة، مستديم

                                         
 . -رحمه االله-بدون ذكر لمهنا، )٣/٢٤١(والإنصاف، )٢/٣٠٤(شرح العمدة لابن تيمية:  ينظر)١( 
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ولا يسـقط  ، بعينيه وحاجبيـه أو قلبـهأإذا عجز المريض عن الإيماء برأسه أوم : مسألة* 
في مـريض غلـب عـلى  :)١(في رواية عبـداالله  - رحمه االله - وقد قال أحمد ،عنه فرض الصلاة

ه أنـه لا يسـقطه الفـرض وإذا ثبت من مذهبـ . ؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته عقله
 .فأولى أن لا يسقط مع زواله، مع الإغماء

 . )٢( –رحمه االله -وبهذا قال الشافعي
، يماء برأسه سقط عنه فـرض الصـلاةإذا عجز عن الإ :)٣( – رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

 .ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه
ًصـل قـائما فـإن لم تسـتطع « :  -رضي االله عنه- لعمران بن حصين^قول النبي  :دليلنا 

 .ولم يفرق ،)٤( »ًفقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تومئ إيماء
عن  )٦(عن أبيه  )٥(ن محمد وروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر ب

  رضي االله عـنهم- )٨(] عن الحسـين بـن عـلي عـن عـلي[ببن علي بن أبي طال)٧(علي بن الحسين 

                                         
ـم)١(  ـائله رقـ ـألة، )٢٤٢( في مسـ ـم: وينظــر في المسـ ـائل الكوســج رقـ والجــامع الصــغير ، )٤٩٩و٤١٩(مسـ

ــــروع  و، )١/٢٠٦(والمحـــــرر، ٥٢ص ــــى الإرادات ، )٥/١٤(والإنصـــــاف ، )٣/٧٠(الفـ ومنتهـ
)١/٨٥.(  

 ).٢/٤٤٦(والبيان، )١/٣٢٨(المهذب:  ينظر)٢( 
  ).١/٣٧٧(والفواكه الدواني، )٢/٧(الذخيرة: ينظر. ه ذهبت المالكيةوإلي

  ).١/٧٧(والهداية، ٩٣و٩١مختصر القدوري ص:  ينظر)٣ (
  .فإني لم أقف عليه، دون ذكر الإيماء، ١١٣ه في صمضى تخريج )٤( 

صـدوق : (قال ابـن حجـر، )الصادق(المعروف بـ، أبوعبداالله،  ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)٥ (
  .١١٩التقريب ص.هـ١٤٨توفي سنة، )فقيه إمام

 . مضت ترجمته ، محمد بن علي بن الحسين:  هو)٦( 
. هــ ٩٣تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت عابـد فقيـه فاضـل مشـهور: (قال ابن حجـر، )زين العابدين( المشهور بــ)٧( 

  .٤٤٠ التقريب ص:ينظر
  .والمثبت من سند الحديث كما رواه الدارقطني في سننه،  ساقطة من الأصل)٨( 
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ً جالسـا فـإن لم ًيصـلي المـريض قـائما فـإن لم يسـتطع صـلى« :  قـال^عن النبـي  - وأرضاهم
سـتطع صـلى عـلى جنبـه خفض مـن الركـوع فـإن لم ي وجعل السجود أيستطع السجود أومأ

ًالقبلة فإن لم يستطع صلى على قفاه مستلقيا وجعل رجليه مستقبل القبلة  )١( ًالأيمن مستقبلا
 .وهذا نص ،)٢(» بطرفهأوأوم

  إذا:أصـله، فوجب أن لا يسقط عنه فـرض الصـلاة، أنه مرض لم يزل عقله : والقياس
ولأنه قادر عـلى  ،لأن هناك زال عقله ؛ وفيه احتراز من الجنون ،ً قادرا على الإيماء برأسهكان

ولا يلزم عليه الإيماء بيديـه أنـه ، اً على الإيماء برأسهإذا كان قادر :دليله  ،الصلاة بإيماء فلزمه
ولا ، ً يصلي مضطجعا ويومئ إيماء: )٣( – رحمه االله -وقد قال أحمد  ،لا يمتنع أن يلزمه ذلك

فأوجـب الإيـماء عـلى الإطـلاق ولم يخصـه بـبعض  . وعلى شيء يرفعه، )٤( فقةرِيسجد على م
 .الأعضاء

ما لا كـ، فـلا ينتقـل إلى الإيـماء إلى غـيره، الإيماء برأسـهبأنه عاجز عن  : واحتج المخالف

                                         
  .مستقبلة :  في الأصل)١( 
، )١٧٠٦(رقـم، بـاب صـلاة المـريض ومـن رعـف في صـلاته، الـوتر أخرجه الدارقطني في سننه كتـاب )٢( 

، ة على الجنب أو الاستلقاء وفيـه نظـرباب ما روي في كيفية الصلا، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة
ـزان، )٣٦٧٨(رقــم ـق لابــن : وينظــر، )حــديث منكــر(): ١/٤٨٥(قــال الــذهبي في الميـ تنقــيح التحقيـ

ُونبه ابن حجر إلى أن ذكر الإيماء لا وجود له في هذا الحديث الضعيف ، )٢/١٢١(عبدالهادي : ينظـر. ّ
ـروع، )٢/٦٤٠(التلخــيص ـح في الفـ ـن مفلـ ـال ابـ ـ): (٣/٧٠(قـ ـهلـ ـه"يس فيـ ـأ بطرفـ وإســناده ، "وأومـ

 ).ضعيف
 ).٢/١٠١(والمبدع، )٣/٧٠(الفروع:  ينظر)٣ (
ْمرفقة: (ّولعلها مصحفة من لفظة، مروحه:  في الأصل)٤(  ، )١/١٨٠(للمؤلـف  كما في كتـاب الـروايتين، )ِ

في غريـب النهايـة : ينظر. كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه، من المرفق: وأصله، كالوسادة: والمرفقة هي
 ). رفق(ولسان العرب ، الحديث
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 .ينتقل إلى يديه
 )١(ف مـن موضـعْوعلى أن الطـر،قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجـب عليـه ذلـك أنا:والجواب 

 .واالله أعلم ،واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال فافترقا، الإيماء

                                         
  .مواضع :  لعلها)١( 
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جــاز لــه  ،ًإن صــليت مســتلقيا زال : ءفقــال الأطبــا ،إذا كــان بعينيــه مــرض : مســألة* 
ابـن أخـي -   رواية أبي جعفر أحمـد بـن الحسـينفي - رحمه االله -وقد قال أحمد ،)١( الاستلقاء

وهـو يعـالج وقـد أدركـه ، فوقـع إحـدى شـقيه)٣(أصابه الفالج  )٢(]فيمن[: -حميد بن غلام
ولابـد أن ، ن العلـةِّج ذكـر أن الصـوم ممـا يمكـِوهو مستطيع الصوم غير أن المعـال، رمضان

 . )٤( فقد أجاز له الفطر بقول الطبيب ،يفطر ويطعم : فقال ،يسقيه دواء
 . )٥( ًلا يجوز أن يصلي مستلقيا: - رحمه االله -وقال الشافعي 

كاســتقبال ، فجـاز تركــه لخـوف الضرر، أن القيـام فــرض مـن فــروض الصـلاة :دليلنـا 
جـاز لـه الفطـر ، وكان يرجو الصحة بالفطر، ولأن الصائم إذا خاف الضرر بالصوم ،القبلة

 .أولى  )٦(يامه فترك ق، فإذا جاز ترك الصوم لخوف الضرر، لأجل الضرر
لاة إلى بـدل نـاقص؛ لأنـه لا فـرق وفي الصـ، إنه ينتقل إلى بدل كامل : ولا يجوز أن يقال

                                         
ـيم، )١/٢٠٨(والمحــرر، )٢/٥٧٤(المغنــي:  ينظــر)١(  ـت عــلى المحــرر ، )٢/٣٤١(ومخــتصر ابــن تمـ والنكـ

 ). ١٨و٥/١٧(والإنصاف، )١/٢٠٩(
  .ويقتضيها الكلام،  ليست في الأصل)٢( 

 ).فلج(العربلسان : ينظر.  داء معروف يرخي بعض البدن :  هو)٣ (
ــه)٤(  ــف عـــلى روايتـ ــة ص: وينظـــر،  لم أقـ ــروع، ١٠٣الهدايـ ومنتهـــى )٢/١٠٣(المبـــدع، )٣/٧٩(والفـ

 ).٣/٢٥٦(وكشاف القناع، )١/٨٦(الإرادات
  ).٢/٦٣٦(والتجريد، )١/٣٠٤(مختصر اختلاف العلماء: ينظر. وإلى هذا ذهبت الحنفية

نهايـة المطلـب : ينظـر. جمهورهم على الجواز، هانولأصحابه وج،  فيها نص-رحمه االله-لم أجد للشافعي )٥( 
 ).٤/١٤٤(والمجموع، )١/٣٢٨(والمهذب، )٢/٤٤٥(والبيان، )٢/٢٢١(

والتـاج ، )١/٧٨(المدونـة: ينظـر. وإعـادة الصـلاة، إلى كراهـة ذلـك-رحمـه االله– وذهب الإمام مالـك
القـوانين الفقهيـة : ينظـر. وذهب بعض أصحابه إلى الجـواز، )٢/٢٧٢(والإكليل المطبوع مع المواهب

  ).٢/٢٧٢(ومواهب الجليل، ٥٠ص
  .صيامه :   في الأصل)٦( 
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ذا يتعلق بالوطء في وله، ألا ترى أن فعل الصوم في غير رمضان أنقص منه في رمضان ،بينهما
 . )١( حديهما الكفارة دون الأخرىإ

 بصره أتاه رجل  أنه لما كفّ-رضي االله عنهما-ُبما روي عن ابن عباس  : واحتج المخالف
، فأرسـل إلى أبي هريـرة ،ًل إلا مسـتلقيا رجـوت أن تـبرأإن صبرت سبعة أيـام لم تصـ : فقال

إن مـت في هـذه الأيـام مـا  : فكلهم قالوا ، ورضي عنهم^وغيره من أصحاب النبي محمد 
 . )٢( لاة؟ فترك معالجة عينهتصنع بالص الذي

فكرهــوا لــه ، ابــن عبــاس إنــما كــان يرجــو بحــدوث العــلاج عــود بصره أن :والجــواب 
وهو إذا فعـل الـذي يحتـاج ، والخلاف في غير هذا الموضع، التعرض بما يحتاج إلى ترك القيام

 . وهذا لم ينقل عنه ؟ معه إلى ذلك يجوز ترك القيام أم لا
فـلا يرجـى ،  كان قد ذهـب بصره-رضي االله عنهما-بن عباس أن ا : ومحصول الجواب 

لكنه كان يرجـو عـوده ، وخلافنا فيمن لم يذهب بصره ،عوده فلا يجوز له ترك القيام لأجله
 .بترك القيام
فوجـب أن لا يجـوز تركـه لمـن لـيس ، بأنه يتمكن من القيام في صـلاة الفـرض : واحتج
 .بعينه رمد

واعتبـاره بمـن لا رمـد  ،تمكن مـن القيـام إذا لحقـه بـه ضررأنا لا نسلم أنه م :والجواب 
ولمـا  ،فلذلك لم يترك القيـام، بعينه ليس بصحيح؛ لأن من لا ضرر به لا يجوز له ترك الصوم

 .واالله أعلم ،كذلك ترك القيام، جاز في مسألتنا ترك الصوم

                                         
 .  كذا في الأصل)١( 
والحــاكم في ، )٤/٣٨٣(وابــن المنــذر في الأوســط، )٦٣٤٣( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم)٢( 

، )٦٣١٩(رقـم، -رضي االله عـنهما-ذكر وفاة عبـداالله بـن عبـاس، في كتاب معرفة الصحابة، مستدركه
ّوجـود إسـناد الحـاكم ، )٣٦٨٥(رقـم، باب من وقع في عينيه المـاء، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة

  ).٢/٦٤٥(والتلخيص، )٤/١٤٥(المجموع: وينظر، )٤/٨٤(ُابن الملقن في البدر المنير
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لم ،  القيـاموهـو قـادر عـلى، ًصـلاة الفـرض قاعـدا)١(ةإذا صلى في سفينة سائر : مسألة* 
ًفي رجل صلى في السفينة قاعدا : )٢(في رواية جعفر - رحمه االله -نص عليه أحمد تجزئه صلاته 
 . ّ أحب إلي أن يعيد :)٣( وقال في رواية أبي داود ،فعليه الإعادة

تجزئه صلاته إلا أن : - رضي االله عنهم - )٦(وأبو حنيفة ، )٥(والشافعي ، )٤( مالك وقال
 .ًفيجب عليه القيام فإن صلى جالسا يعيد عنده، تكون واقفة

 ،)٧(»ًفـإن لم تسـتطع فقاعـدا«:-رضي االله عنـه- لعمران بن حصين^قول النبي :دليلنا 
 .وهذا عام في السفينة وغيرها
 أن النبـي -رضي االله عـنهما-ابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمـر وروى أبو بكر من أصح

ـب^ ـن أبي طالـ ـه- أمــر جعفــر بـ ـا إلا أن يخــافوا يأن  -رضي االله عنـ ًصــلوا في الســفينة قيامـ
 . )٨(الغرق

                                         
ورؤوس المســائل ، )١٨(والتصــويب مــن رؤوس المســائل لأبي يعــلى لــوح رقــم، ســائر: في الأصــل )١( 

 ). ١/١٩٢(هاشميلل
: وللفائـدة ينظـر، )٥/١٩(والإنصـاف، )٢/١٠٣(والمبـدع، )٢/١١٥(الفـروع: وينظر،  لم أقف عليها)٢( 

ومسـائل ، )٣٧٥(ومسـائل الكوسـج رقـم، )٣١١(ومسائل عبداالله رقم، )١٠٢٦(مسائل صالح رقم
  ).٤/١٤٩١(وبدائع الفوائد، ٨٨والإرشاد ص)٤١٢(ابن هانئ رقم

  ).٥٣٢( في مسائله رقم)٣( 
- موافقان لمـذهب أبي حنيفـة-رحمهما االله-والإمام الشافعي،  كأن سياق المؤلف يوحي بأن الإمام مالك)٤ (

ومواهـب ، )١/١٢٣(المدونـة : ينظـر. فنصوصـهما موافقـة لقـول الحنابلـة،  وهذا محـل نظـر-رحمه االله
  ).٣/٤٨٠(الجليل

  ).٢/٤٤٠(والبيان، )٢/٣٨١(الحاوي:  ينظر)٥ (
  ).٢/٣(والمبسوط، ٣٤مختصر الطحاوي ص: ر ينظ)٦ (
  .١١٣ه في صمضى تخريج )٧ (
، )حسـين بـن علـوان مـتروك: (وقـال)١٤٧٢(رقم،  أخرجه الدارقطني في سننه باب الصلاة في السفينة)٨( 

= 
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أنهـما  - رضي االله عـنهم - وابـن عبـاس، عن ابن عمر )١(والدارقطني ، روى الساجيو
يا رسول االله  : فقال ،إلى الحبشة -رضي االله عنه- جعفر بن أبي طالب^لما بعث النبي  : قالا

 . )٢(»ًصل قائما إلا أن تخاف الغرق  « : كيف أصلي في السفينة؟ قال
 .وهذا نص

 .يحمل هذا في حال وقوفها : فإن قيل
، حال السير وإنما يخاف الغرق في ،؛ لأنه أمره بالقيام إلا أن يخاف الغرق لا يصح : قيل

ولا ، ولا متابعـة، أنـه مسـتطيع للقيـام مـن غـير مشـقة : والقيـاس ،فأما في حال وقوفها فلا
وفيـه ،  إذا لم يكـن في السـفينة:أصـله ،فـلا يجـوز لـه تركـه، كشف عورة في صـلاة مفروضـة

 ،ومـن العريـان ،ًومن المأموم إذا صلى إمامـه جالسـا ،وإذا خاف الغرق ،احتراز من المريض
ولا يلـزم عليـه  ،كما لـو لم يكـن فيهـا، مستطيع للقيام من غير مشقة فلزمه : وإن شئت قلت

ن لزمـه فـرض القيـام في وكل مـ، والمؤتم بالقاعد؛ لأنه يستوي فيه الأصل والفرع ،العريان
، ولأنـه فعـل مـن أفعـال الصـلاة،  مربوطـة)٣( كانـت كـما لـو، غير السفينة لزمـه في السـفينة

 .أفعال الصلاة :دليله  ،فوجب أن لا يسقط بفعل الصلاة في سفينة سائرة
صلاة القاعد على النصـف مـن صـلاة «  :  قال^ُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف

 .ولم يفرق، فأثبتها صلاة، )٤( »القائم
                                         

والبيهقـي في ، )شـاذ بمـرة: (وقـال)١٠١٩(رقـم، بـاب التـأمين، والحاكم في المستدرك كتـاب الصـلاة =
ــاب الصـــلا، الكـــبرى ــام في الفريضـــة، ةكتـ ــاب القيـ ــدرة، بـ ــم، وإن كـــان في الســـفينة مـــع القـ  رقـ

 ).٢/١١٧(والتنقيح لابن عبدالهادي، )١٣/٤٧٥(علل الدارقطني: وينظر، )٥٤٩١و٥٤٨٩(
  .وأشار لضعفه، )١٤٧٤و١٤٧٣(رقم،  في سننه باب الصلاة في السفينة)١( 
ـن عبــدالهادي : ينظــر . وفيــه إســناده مقــال، ٦٣٥ص)٨( ينظــر تخريجــه في حاشــية رقــم)٢(  التنقــيح لابـ

)٢/١١٧ .( 
  .طابت:  في الأصل)٣ (
 ). ١١١٥(رقم ، باب صلاة القاعد،  أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة)٤( 
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 .بدليل ما تقدم، أن هذا محمول على صلاة النافلة :والجواب 
 -رضي االله عنـه-خرجنا مع أنس بـن مالـك : قال )١(ُبما روي عن ابن سيرين  : واحتج

ًحضرت الصلاة فصلى بنـا أنـس قاعـدا عـلى بسـاط  )٣( حتى إذا كنا بدجلة)٢(ين سيريثقإلى 
َّوإن السفينة لتجرجرا ،السفينة  .  )٤(دُّولو شئنا لخرجنا إلى الج ،ُ

 كنـــا : عـــن مجاهـــد قـــال)٦(بـــن عبـــدالرحمن)٥( وروى أبـــو يوســـف عـــن حصـــين

                                         
تـوفي سـنة ، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أخـو محمـد، أبوموسـى الـبصري، أنس بن سيرين الأنصـاري: هو )١( 

  .٨٧التقريب ص: ينظر. هـ١١٨
ِّشق: ()١/٤٢٠(وفي شرح معاني الآثار،  كذافي الأصل)٢(  ، النهايـة: ينظـر. اسـم موضـع: فالشق.) سيرينِ

وعنـــد الطـــبراني في ، )إلى بنـــي ســـيرين(وعنـــد ابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه، )شـــقق(ولســـان العـــرب
ـير وهــي عــلى رأس خمســة -نببــذق ســيري): ( ٥/٨(وفي المحــلى، )بيثــق ســيرين): ( ١/٢٤٣(الكبـ
والسـياق ، نهـر سـيرين: ًأن بفـارس نهـرا يسـمى): ٤/٢٢٧(وذكر صاحب معجم البلدان، )-فراسخ

  .يرجح أنه اسم نهر
وهـي ): (٥/٨(وفي المحلى ، )حتى إذا كنا بدجلة): (١/٢٤٣(جاءفي المعجم الكبير، ندخله:  في الأصل)٣( 

 ..).تجرى بنا في دجلة
ـة : ينظــر. ّوضــفتهشــاطئ النهــر : ُّـدُوالجــ، هــو خطــأو، النجــد: في الأصــل )٤(  ـب الحــديث لابــن قتيبـ غريـ

  ).جدد(ولسان العرب، )٢/٦١٨(
وابـن ، )٦٦٢٣(وابن أبي شيبة في المصـنف رقـم، )٤٥٤٦(أخرجه عبدالرزاق في المصنف رقم: والأثر

ـــذر في الأوســــط والطــــبراني في ، )١/٤٢٠(والطحــــاوي في شرح معــــاني الآثــــار، )٥/١١٦(المنـ
ــير ــم الحـــديث )١/٢٤٣(الكبـ ــن حـــزم في المحـــلى، )٦٨١(رقـ ــك في ، )٥/٨(وابـ ــه مالـ واحـــتج بـ
ـة ـتح، )١/١٢٤(المدونـ ـن رجــب في الفـ ـره ابـ ـه، )٢/٢٤٥(وذكـ ـتكلم عليـ ـدالرزاق ، ولم يـ ـناد عبـ وإسـ
 حبـان ذكره ابن، وكذا إسناد الطحاوي رجاله ثقات أثبات غير شيخه أبي بكرة بكار بن قتيبة، صحيح

 ). العلامة المحدث): (١٢/٥٩٩(بل قال الذهبي في السير، )٨/١٥٢(في الثقات
  .حصير :  في الأصل)٥( 
: ينظـر. هــ١٣٦تـوفي سـنة، )ثقـة تغـير حفظـه في الآخـر(: قال ابـن حجـر، أبو الهذيل الكوفي ، ميلَُّالس )٦( 

= 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦٣٨

 .)٣( )٢(سفينة ًفي البحر فكنا نصلي قعودا نتحرى القبلة في البن أبي أمية  )١(ة نادُمع ج
ونحن نجيز ذلك وقد قال  ،ًأنه يحتمل أن يكون خافوا الغرق فصلوا جلوسا :والجواب 

 ًيصـلي في السـفينة قـائما إلا أن: )٤(– رحمه االله -في رواية أحمد بن الحسين  - االله  رحمه-أحمد 
فظـاهره يقـتضي  -رضي االله عنـه-وأما حديث أنس . أو لعل السفينة تكفأ ،يستطيع )٥(]لا[

ًكنا نجرها جرا : أنهم كانوا يأمنون ذلك لأنه قال ولكن يحتمل أن يكون صـلى بهـم صـلاة  ،ُّ
 .النافلة

 .أن صلاة النافلة لا تصلى جماعة:أحدهما  : هذا لا يصح لوجهين : يلفإن ق
وهي صلاة ، وهذا يقتضي الصلاة التي لها وقت، )فلما حضرت الصلاة( : قال : والثاني

 .الفرض
 إن صلاة النافلة لا تصلى جماعة فغـير صـحيح؛ لأن عتبـان بـن مالـك : أما قولك : قيل

                                         
  .١٥٣التقريب ص =

 .حبارة : صلفي الأ )١( 
، والحق أنهما اثنـان، ..مختلف في صحبته: (قال ابن حجر، أبوعبداالله الشامي، ابن أبي أمية : وجنادة هو

  .١٢١التقريب ص: ينظر). متفقان في الاسم وكنية الأب، صحابي وتابعي
  ).١/٣٥٤(والتصويب من مختصر اختلاف العلماء، نتحرى القبلة في القبلة:  في الأصل)٢( 
وأخرجـه ، )١/٣٥٤(مخـتصر اخـتلاف العلـماء: ينظر،  أخرجه بهذا السند الطحاوي في اختلاف العلماء)٣( 

: وينظـر، )وفيه نظر): (٤/٢٨١(قال البيهقي في المعرفة، )٦٦٢٢(ابن أبي شيبة بإسناده في مصنفه رقم
كنـا : عـن مجاهـد قـال)٤٥٥٥( وأخرج عبدالرزاق في مصنفه رقم، )٢/٢٤٦(فتح الباري لابن رجب
 .ًنصلي في السفينة قعودا

ـا)٤(  ـف عليهـ ـا،  لم أقـ ـل نحوهـ ـم: ونقـ ـائله رقـ ـم، )١٠٢٦(صــالح في مسـ ـائله رقـ ـداالله في مسـ ،  )٣١١(و عبـ
 ). ٣٧٥(والكوسج في مسائله رقم، )٥٣٣(وأبوداود في مسائله رقم

  .-حمه االلهر-وتوافق الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، وبها يستقيم الكلام،  ساقطة من الأصل)٥( 
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ًوددت بأنــك تــأتيني فتصــلي في بيتــي مكانــا أتخــذه :  ^قــال لرســول االله  -رضي االله عنــه–
بعـدما امتـد   وأبـو بكـر^ّفغـدا عـلي رسـول االله ،  »سـأفعل«  : ^فقال رسول االله  ،مصلى
أين تحب أن أصلي لك من «  : فلم يجلس حتى قال ، فأذنت له^ّفاستأذن علي النبي  ،النهار
 فكـبر وصـففنا ^فقـام رسـول االله  ،ت إلى المكان الذي أحـب أن يصـلي فيـهفأشر » بيتك؟

 . )١( وراءه فركع ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم
 -رضي االله عنه-عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك )٢(وروى الدارقطني بإسناده 

 .)٤( الضحى فقاموا وراءه فصلوا )٣( صلى في بيته سبحة ^أن رسول االله 
 دعـت -رضي االله عنهـا- أن جدتـه -رضي االله عنـه-وروى أبو بكر بإسناده عـن أنـس

 : سقال أنـ  »قوموا فلنصل بكم«  : ^ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال رسول االله ^النبي 
 فصففت أنا ويتيم من ورائه ^فنضحته بماء فقام رسول االله  ،َّفقمت إلى حصير لنا قد أسود

 . )٥( والعجوز من ورائنا

                                         
بـاب ، ومسلم كتـاب الإيـمان، )٤٢٥(رقم، باب المساجد في البيوت،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)١ (

  ).٣٣(رقم، ًالدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا
  ).١٨٥٣(رقم، باب صلاة الضحى في جماعة،  في سننه)٢( 

 ).ساعة الضحى: ( لفظ الدارقطني)٣ (

قالـه عتبـان : (بقولـه، باب صـلاة الضـحى في الحضر، ار إليه البخاري في صحيحه في أبواب التهجد أش)٤ (
ـك ـن مالـ ـي : ابـ ـن النبـ ـمو،  )^عـ ـام أحمــد في المســند رقـ ـة في ، )٢٣٧٧٣( أخرجــه الإمـ ـن خزيمـ وابـ

هـذا حـديث : (قـال البغـوي، )١٢٣١(رقم،  صلاة الضحى في الجماعةباب، أبواب التطوع، صحيحه
رواه أحمــد ): (٢/٢٣٥(قــال الهيثمــي في المجمــع، )٤/١٣٦(شرح الســنة: ينظــر). صــحتهمتفــق عــلى 

 ).ورجاله رجال الصحيح
، ومسـلم كتـاب المسـاجد، )٣٨٠(رقـم، باب الصـلاة عـلى الحصـير،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٥( 

  ).٦٥٨(رقم، والصلاة على حصير، باب جواز الجماعة في النافلة



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦٤٠

 فقام -رضي االله عنها-  عند خالته ميمونةبات أنه -رضي االله عنهما-وروى ابن عباس 
 . )١(  عن يساره فأدارني عن يمينهُ يصلي من الليل فقمت^النبي 

؛ لأن مـن التطـوع مـا  ًفلا يصح أيضا، )٢(]وقت[إن الخبر يقتضي صلاة لها : موأما قوله
ألا تـرى أن صـلاة الضـحى لا تصـلى إلا في  ،حضرت : فإذا دخـل وقتهـا يقـال، هو مؤقت
 .فإذا دخل وقتها فقد حضرت صلاة الضحى، الضحى

ـت في الأصــول إلا في حــال الاســتقرار : واحــتج ـ ،بــأن فــرض القيــام لم يثبـ رى أن ألا تـ
لأجـل عـدم ؛ليس عليـه فيهـا فـرض القيـام ، ًالراكب في الحال التي يجوز فيها الصلاة راكبا

 دل عـلى أنـه لـيس فـرض القيـام -وهـي سـائرة-فلما جازت الصلاة في السفينة ، الاستقرار
فإن فرض القيام يسقط فيها في تلك ،  كل صلاة جاز أداؤها في حال السير:وربما قالوا ،إليها
 . الصلاة على الراحلة:دليله، الحال

بـل يثبـت في ، أنا لا نسلم أن القيام لم يثبت في الأصل إلا في حال الاسـتقرار :والجواب 
والموضع الذي ذكروا مـن صـلاة ، ولا كشف عورة، ولا متابعة، حال القدرة من غير مشقة

أنـه يسـقط ألا تـرى ، لكـن لعـدم الفـرض، فلم يسقط هناك القيام لعدم الاسـتقرار، النافلة
 .وهاهنا هي صلاة مفروضة، القيام فيها في حال الاستقرار

 .ًفيكون ذلك عذرا في ترك القيام، بأنه إذا قام في السفينة يدور رأسه : واحتج
وإنما نحـن ، لا يعتبر العذر ولا دوران الرأس  :)٣(– رحمه االله -أن أبا حنيفة  :والجواب 

 .فلم يصح ما قاله، نعتبر العذر
، وقـد أجمعنـا عـلى وجوبـه في حـال الاســتقرار، بـأن القيـام إنـما يجـب بــالشرع:  واحـتج

                                         
  .٣٦٩ ص مضى تخريجه في)١ (
 .٦٣٨ يبينه ما مضى في ص،  ساقطة من الأصل)٢ (
  ).١/٣٥٥(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٣( 
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 .فلم يجز ادعاء وجوبه، وليس هناك شرع يوجبه، واختلفنا على وجوبه في حال السير
فهـو عـام في سـائر ، أن كل شرع ورد في وجوب القيام في الصـلاة الفريضـة :والجواب 

 ،فمن ادعى تخصيصه فإن يحتاج إلى إقامة دليل ،وحال السير، من حال الاستقرار، الأحوال
َألا ترى أن وجوب القيام أخذ من قوله تعالى ِ وحـديث عمـران  ،)١(﴾  ) '  &﴿ : ُ

وهـذا عـام في سـائر ، )٢( »ًطـق فجالسـا تً قـائما فـإن لم صـل«  : -رضي االله عنـه-بن حصينا
 رضي االله –بحديث جعفر بن محمـد  لى ذلك من وجوه الشرع وعلى أنا قد دللنا ع،الأحوال

أجمعنـا عـلى أن ذمتـه قـد : ثم نقابل هذا الاستصحاب بمثلـه فنقـول ، وبالقياس، )٣(–عنهما 
 براءتها فمن ادعى،  قعود فقد اختلفنا في براءة ذمته فإذا صلاها من،اشتغلت بفرض الصلاة

 .  أعلمواالله،  وارتهانها فعليه الدليلبعد اشتغالها

                                         
    .٢٣٨ آية ،سورة البقرة )١ (
  .١١٣ه في صمضى تخريج )٢( 

فهـو الـذي اسـتدل بـه المؤلـف كـما في -رضي االله عنـه-جعفر بن أبي طالب: ولعل المراد،  كذا في الأصل)٣ (
  .٦٣٦و٦٣٥ص 
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ولا من يصلي الظهر بمـن يصـلي الـعصر في ، لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل : مسألة* 
في إمـام صـلى بقـوم وهـو ينـوي النافلـة :)١(نص عليها في رواية أبي الحارث أصح الروايتين 

 وإذا كـان الإمـام يصـلي الظهـر وهـو يريـد ،لا تجـزئهم صـلاتهم؟ يريـد الفـرضومن خلفـه
ـه، يعيــد الصــلاة؟العصر ة إذا كــان الإمــام في صــلا:)٢(ونحــو هــذا نقــل المــروذي .ولا تجزئـ

وقال في رواية  ،)٤(ويوسف بن موسى، )٣(وكذلك نقل حنبل.التراويح والمأموم في الفرض 
قد كنا نسهل فيه وما : فقال  )٥(-رضي االله عنه -وقد ذكر له حديث معاذ:يوسف بن موسى

 . وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز ،يعجبنا
  . - رحمهما االله – )٧(ومالك ، )٦( وهو قول أبي حنيفة 

لا بـأس أن يـؤم :  )٨( نص عليها في رواية إسماعيل بن سـعيد ،يجوز: وفيه رواية أخرى 
                                         

، )٤/٤١١(والشرح الكبــير، )٣/٦٧(والمغنــي، )٢/٤٤١(والانتصــار، )١/١٧١(الــروايتين:  ينظــر)١( 
 ). ٢/٨٠(المبدعو

 ).٣/٦٩(والمغني، )٢/٤٤١(والانتصار، )١/١٧١(والروايتين، )٢/٨٩٤(تهذيب الأجوبة:  ينظر)٢( 
، )٤/٤١١(كبــيروالشرح ال، )٣/٦٧(والمغنــي، )٢/٤٤١(والانتصــار، )١/١٧١(الــروايتين: ينظــر )٣( 

  ).٢/٨٠(المبدعو
 ونقــل إبــراهيم الحــربي عــدم ذهــاب الإمــام أحمــد، )٢/٤٤١(والانتصــار، )١/١٧١(الــروايتين: ينظــر )٤ (

وفـتح البـاري ، )١/٢٣٣(طبقـات الحنابلـة: ينظـر. -رضي االله عنه- للعمل بحديث معاذ-رحمه االله-
 ). ٤/٢٢٨(لابن رجب

ًاب إذا صلى ثم أم قوماب،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٥(  بـاب ، ومسلم كتـاب الصـلاة، )٧١١(رقم، َّ
  ).٤٦٥(رقم، القراءة في العشاء

  ).١/٢٦٠(وتحفة الفقهاء، ٨٠مختصر القدوري ص:  ينظر)٦ (
 .٤٧والكافي ص، )١/٢٩٥(الإشراف:  ينظر)٧ (
ــر )٨(  ــروايتين: ينظـ ــي، )٢/٤٤١(والانتصـــار، )١/١٧١(الـ ــير، )٣/٦٨(والمغنـ  ٤/٤١١(والشرح الكبـ

 ).٣٦٣و٣١٦و٣٠٢(مسائل ابن هانئ رقم: وينظر، )٢/٧٩(المبدعو، )٤١٣و
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والإمـام ينـوي ،  صلى خلف إمام وهو ينوي الـعصر وإذا،الرجل القوم في صلاة قد صلاها
 في صلاة الخوف صلى بطـائفتين ^مما يقوي حديث معاذ حديث النبي :  وقال ،الظهر جاز

 وإن ،ًئا يـدفع حـديث معـاذلا أعلم شي: قال  )٢(ونحو ذلك نقل صالح ،)١(ركعتين ركعتين 
 .  )٣( – رحمه االله –وبهذا قال الشافعي . أعبهذهب إليه ذاهب لم 

، )٤(» إنما جعـل الإمـام ليـؤتم بـه «:  أنه قال ^ُما روي عن النبي : وجه الرواية الأولة 
عـل فلم يف، ًوالإمام نفلا، ً فإذا نوى المأموم فرضا،أن يفعل ما يفعل الإمام: والائتمام به هو 

 . اً به فلا يكون مؤتم، مثل ما فعل
 وإذا ، إذا ركـع فـاركعوا«:  ألا تـرى أنـه قـال ،أراد به الائتمام في ظاهر أفعالـه: فإن قيل 

    .»سجد فاسجدوا 
إذا ركع فاركعوا وإذا سجد «  : وقوله، ظاهره يقتضي الائتمام به في جميع أفعاله : قيل له 

 .وذلك لا يوجب تخصيصه ،مومتخصيص بعض ما شمله الع » فاسجدوا
 .وهولا يعلم بنيته، كيف يلزم الائتمام به في النية : فإن قيل
ًويدل عليه أيضا  ،فنوى هو الفرض واقتدى به، المسألة قد علم أن إمامه متنفل : قيل له

اختلـف عليـه فوجـب أن لا  وهذا قد ،)٥( » لا تختلفوا على إمامكم«  : -عليه السلام-قوله 
                                         

ومسلم كتـاب صـلاة ، )٤١٣٦(رقم، باب غزوة ذات الرقاع، ً أخرجه البخاري معلقا في كتاب المغازي)١( 
  .-رضي االله عنه–من حديث جابر ، )٨٤٣(رقم، باب صلاة الخوف، المسافرين

ونقـل ، )٢/٤٤١(والانتصـار، )١/١٧١(الـروايتين: ينظـر: وينظـر، المطبوعـة لم أقف عليها في مسائله )٢ (
ـام أحمــد ـة عــن الإمـ ـذه الروايـ ـم-رحمــه االله-هـ ـج في مســائله رقـ ـوداود في مســائله ، )١٣٨(الكوسـ وأبـ

  ).٣١١(رقم
  ).٢/٣١٦(والحاوي، )٢/٣٤٩(الأم:  ينظر)٣ (
  .١٦٧ مضى تخريجه في ص)٤( 
  .٣٤٥ مضى تخريجه في ص)٥( 
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 أن المصلي إذا افتتح النافلة ثم ذكـر أن عليـه فريضـة لم يجـز أن يبنـي عليهـا :القياسو ،يجزئه
والإمام في نفل يجب أن لا يجوز الاقتداء بـه؛ لأنـه  ،كذلك إذا كان المأموم في فرض ،فريضة

أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة : وتبين صحة هذا على أصلنا ، يبني فرض على تحريمة النفل
ولأن إمامـه  ،كذلك في حـق المـأموم ،فلم يصح هذا في حق الإمام، د بفسادهاوتفس، الإمام
وكـل ، واستسقاء، إذا كان في صلاة الكسوف :دليله  ،فلم يصح أن يأتم به للفرض، متنفل

فإنـه لا ، إذا نـوى صـلاة الجمعـة :دليلـه  ،من لم تصح صلاته بنية إمامه لم يصح الاقتـداء بـه
فـإذا نـوى الإمـام ،  بهـا الجمعـةىظهـر؛ لأن نيـة الظهـر لا يـؤديجوز أن يقتدي بمن يصـلي ال

ولا يلـزم عليـه المتنفـل إذا اقتـدى  ،والمأموم الجمعـة لم يصـح اقتـداؤه كـذلك هاهنـا، الظهر
بالمفترض؛ لأن نية الفرض تصح أن يؤدي بها النفل ألا ترى أن من دخل في صلاة على أنهـا 

وكذلك لو أحرم بصلاة  ،يمضي فيها وتكون له نافلةعليه ثم تبين أنها ليست عليه كان له أن 
ًالفرض منفردا ثم حضر جماعة فقلبها نفلا ليدخل في الجماعة فإنها تكون نفلا ً وإن كان قـد  ،ً

 بهـا صـلاة المـأموم صـح ىا يصـح أن يـؤدكانـت نيـة الإمـام ممـوإذا ، )١(الفـرض  انعقد بنية
لأن نيـة  ،افر أنـه جـائز عـلى اخـتلاف الـروايتينولا يلزم عليه اقتداء المقيم بالمسـ ،اقتداؤه به

ألا ترى أنه لو دخل في صلاة مسافر ثم نوى الإقامة  ،المسافر يجوز أن يؤدي بها صلاة المقيم
؛ لأن  ًولو أن مسافرا فاتته صلاة فاقتداء فيها بمقيم صح اقتداؤه بـه ، عليها صلاة مقيمىبن

ـ ـة المقــيم يجــوز أن يـ ـتمام صــحت ألا، ؤدي بهــا المســافرُنيـ ـة الـ ـرى أن المســافر لــو صــلى بنيـ  تـ
نقـل ابـن : فإن فيهـا روايتـان ،ًولا يلزم عليه إذا صلى الظهر خلف من يصلها قضاء،صلاته

 وهـو إذا غلـب ٍتصح صلاته بنية إمامه على وجـه الجواز؛ لأنه قد  :)٢(– رحمه االله -منصور 
فإنـه يـتم  ٍ  الوقـت بـاقان أن فب، فأحرم بالصلاة ينوي القضاء، على ظنه أن الوقت قد خرج

                                         
  .النفل : في الأصل )١( 

 . )٣٤٠و٣٣٩( في مسائله رقم)٢ (
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وهو أصح؛ لأنه لا تصح صلاته بنية ، المنع :)١(–رحمه االله -ونقل صالح  ،صلاته بتلك النية
ثـم ،  الظهر يوم الجمعةبمرضى)٢(]صلى[ ولا يلزم عليه المريض إذا ،وهو نية القضاء، إمامه

ًكانت صلاته نفلا له وفرضا ل، )٣(ولم يشهد الجماعة ، شهد الجمعة ً؛ لأنها صارت نفـلا  لقومً
ولا يلـزم عليـه  ،حال الإمامة تصح صلاته بنية إمامه فهو في، للإمام بعد الفراغ من الصلاة

 يقفـالخر ، اختلفـوا في ذلـك- رحمهـم االله- لأن أصـحابنا ،إذا أدرك الإمام وهو في التشـهد
 .بقضاءفعلى هذا لا يدخل في العلة . ينوي صلاة الظهر:  )٤( قال - رحمه االله -

فعلى هـذا لا ، )٥( وهو المذهب ،ينوي الجمعة: - رحمه االله -وقال أبو إسحاق بن شاقلا 
ًوإنما تصير ظهرا فيما  ،لأنه حين يدخل معه ينوي الجمعة ،يلزم؛ لأنه تصح صلاته بنية إمامه

حـم عـن ُإذا أحـرم بالجمعـة مـع الإمـام ثـم ز ولا يلـزم عليـه ،بعد ذلـك مـن طريـق الحكـم
 . ًيبني عليها ظهرا  : إحديهما:  )٦( لأن في ذلك روايتين ؛ الركعتين

يبنـي  :-رحمهـما االله-عبـدالعزيز)٧( ]بكـر[ وأبي، وهو اختيـار أبي بكـر الخـلال  :والثانية
 .عليها جمعة

                                         
ــف عليهـــا في مســـائله المطبوعـــة)١ ( ، )٤/٤٠٨(والشرح الكبـــير، )١/١٧١(الـــروايتين: وينظـــر،  لم أقـ

 ). ٤/٤٠٩(والإنصاف
  ).٢/٤٤٩(والمثبت من الانتصار،  بياض في الأصل)٢( 
  . أي المرضى الذين صلوا معه صلاة الظهر)٣( 

  .٦٠ه ص في مختصر)٤ (
 ).٢/٤٥٠(والانتصار، )١/١٨٦(الروايتين:  ينظر)٥ (
ًعلما ) ١٨٦و٣/١٨٥(والمغني، )٢/٤٥٠(والانتصار، )١/١٨٤(والروايتين، ١٠١الإرشاد ص:  ينظر)٦( 

وكـذا صـاحب الإنصـاف ، اختيـار الخـلال: والثانية، أنه جعل الأولى اختيار أبي بكر عبدالعزيز الغلام
 .حين ذكر المسألة، ٩١٣ا ذكره المؤلف في صوهو الموافق لم، )٥/٢١٢(

 . ساقطة من الأصل )٧ (
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وإن لم ، يصـلي الفـرض )١(مـن بمن يصلي ركعتي الفجر يجوز أن يقتدي فيهما  : فإن قيل
ًأنكرتم أيضا أن يصح اقتداء من يصـلي الفـرض بمـن يصـلي فما  ،يصح أداؤهما بنية الفرض

 .وإن لم يجز أداء الفرض بنية النفل ،النفل
فجـاز ، وقد بينـا ذلـك ،)٢( ويجوز أداء التطوع بنية الفرض، ركعتا الفجر تطوع : قيل له

 بها الفرض ىّونية النفل لا يصح أن يؤد ،الفرض اقتداء من يصلي ركعتي الفجر بمن يصلي
روى  - رحمه االله -على أن حنبل  ،فلا يجوز اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النفل ،بحال
 .من صلى ركعتي الفجر في جماعة لا تجزئ صلاة الجماعة من ركعتي الفجر:عنه

وإن كانت طهارة الإمام لا تصـلح ، صلي المتطهر بالماء خلف المتيممُيجوز أن ي : فإن قيل
 ىوإن كان القعود لا يؤد، وكذلك صلاة القائم خلف القاعد ، بهاىلصلاة المأموم ولا يؤد

وإن كانت نية صلاة ، لذلك يجوز أن يصلي الفرض خلف المتنفل، به صلاة القادر على القيام
 .الإمام لا تصلح لنية صلاة المأموم

صلاة الجمعـة  : بدليل، ولا يختلفا في النية، والقيام، لا يمتنع أن يختلفا في الطهارة : قيل
ًوالمـأموم متوضـئا قـائما، )٣(ًيجوز أن يكون الإمام فيهـا جالسـا  ولا يجـوز أن يصـلي الجمعـة  ،ً

 .خلف من يصلي الظهر
فكان من شرطهـا أن  ،ًولا تجوز منفردا، من شرط الجمعة أن تكون مع الإمام : فإن قيل

ها فإنه ليس من شرطها صحت، وليس كذلك سائر الصلوات ،يكون الإمام في صلاة الجمعة
 .ًويجوز فعلها منفردا فلم يكن من شرط صحتها اتفاق النيتين ،فعلها مع الإمام

                                         
 .من يصلي:  في الأصل)١ (
ّوقـد بينـا أن نيـة الفـرض ، سـنة الفجـر تطـوع: (بقولـه) ٢/٤٥١( يفسر هذا ما ذكره صاحب الانتصـار)٢ (

  ).تشمل النفل وتزيد
ًوالمأموم متوضئا وقائما، اًًيجوز أن يكون الإمام متيمما وجالس): (٢/٤٥١( في الانتصار)٣(  ً.(  
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لا يمنع بنـاء أحـدهما ، والظهر ليس من شرطها إمام ،كون الجمعة شرطها إمام : قيل له
 ،وهو في الصلاة بنـى الظهـر عـلى الجمعـة، ألا ترى لو خرج وقت الظهر ،على الآخر عندك

لا يصح وإن لم ، والكسوف، لفرض خلف من يصلي الاستسقاءوعلى أن هذا يبطل بصلاة ا
 .يكن من شرطها إمام

 وعلى كاتبھ ووالدیھ - رحمھ االله- صنفآخر الجزء السادس عشر من أجزاء الم

 .جمیع المسلمین یا رب العالمینو
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كان « : ^ أن رسول االله -رضي االله عنهما-بما روى جابر بن عبداالله  : واحتج المخالف
صلاة الخوف فصلى بطائفة ركعتين ثم سـلم ثـم جـاءت طائفـة  )١(الناس ببطن نخليصلي ب

 ^ًومعلوم أن الركعتين الأخيرتين كانتا نفلا للنبـي ،)٢( » أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم
 .فهذا يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ،ًضا للطائفة الثانيةوفر

ويجـوز أن  ،قصر فيـه الصـلاةتًسفرا نوى  كان ^أنه ليس في الخبر أن النبي  :والجواب 
فكانـت لـه أربـع  ،وكان فرضه أربع ركعات فصلى بكل طائفة ركعتين، ًإنه كان مقيما : يقال

 .كل طائفة ركعتينثم قضت ، ولكل طائفة ركعتان، ركعات
بطائفة و، وهو أنه صلى بطائفة ركعتين وسلم، ففي الخبر ما يمنع هذا التأويل : فإن قيل

 .أخرى ركعتين وسلم
وفي « -رضي االله عنها-يحتمل أن يكون أراد بالسلام التشهد كما في حديث عائشة  : قيل

 .فتشهد:يعني  )٣(»كل ركعتين فسلم

                                         
 . ببطل النخل :  الأصل في)١(

 ).٣/٣٥(تهذيب الأسماء : ينظر. مكان من نجد من أرض غطفان: وبطن النخل
وفيه الحسـن الـبصري )٥/٣١(والبيهقي في المعرفة، واللفظ له)٢/٣٤٨( رواه الشافعي بإسناده في الأم)٢( 

وأخرجــه ، )٦/٣٣(فــتح البـاري لابــن رجــب: ينظــر، وهــو لم يسـمع منــه- عنــهرضي االله-عـن جــابر
بـاب ، ًنحـوه معلقـا في صـحيحه كتـاب المغـازي-رضي االله عنـه-البخاري من طريق أخرى عن جـابر

، بــاب صــلاة الخــوف، ومســلم كتــاب صــلاة المســافرين، )٤١٣٧و٤١٣٦(رقــم، غــزوة ذات الرقــاع
 ).٨٤٣(رقم

، -رضي االله عنــه-بإســناده مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري)١/٨(في الآثــار أخرجــه محمــد بــن الحســن )٣ (
وفيـه إسـناده  أبـو سـفيان ، )١٣٧٧(رقـم، باب صلاة الإمـام وهـو جنـب، والدارقطني كتاب الصلاة
 وحـديث عائشـة، ٢٨٩والتقريـب ص، )٢/١٩٠(التعليـق المغنـي : ينظـر، طريف بن شهاب ضعيف

بـاب ، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، ذكره المؤلف لم أجده باللفظ الذي -رضي االله عنها-
= 
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 ولم ينقــل كــما روى ،مــن الطــائفتين قضــت ركعتــينلم يــرو أن كــل واحــدة  : فــإن قيــل
 صـلى صـلاة الخـوف ركعتـين فكـان لهـم ركعـة ^ أن النبـي -رضي االله عـنهما-ابن عباس 

 ،كـذلك هـذا ،وإن لم ينقل إلينا، ضتومعلوم أن كل طائفة ق،)١(  ركعتين^وللنبي  ،ركعة
ً كان مسافرا لم يكن في الخبر دلالة على جواز اقتداء المفـترض ^وعلى أنا لو سلمنا أن النبي 

فكان ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك في وقت كان يعاد فيه الفرض مرتين في يوم واحد ،المتنفلب
 . ًأيضا كذلكوالطائفة الثانية ، ً ينوي بالصلاة الثانية فرضا^النبي 

 .الفرض في وقت من الأوقات لم يرو في شيء من الأخبار أنه كان يعاد : فإن قيل
 -رضي االله عنهما- )٢(ُبلى روي في حديث عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن  : قيل له

 فنهاهم أن يعيدوا الصلاة ^كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ثم يصلون مع النبي  : قال
 .)٣(صدق : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : قال عمرو ،في يوم مرتين

                                         
 .»وكان يقول في كل ركعتين التحية «: ولفظه) ٤٩٨(رقم، ما يجمع صفة الصلاة =

والبيهقي ، )١٥٣٣(رقمكتاب صلاة الخوف، في  النسائيو، )٣٣٦٤( الإمام أحمد في المسند رقمأخرجه )١( 
ونقـل )٦٠٤٨(رقـم ، بكل طائفة ركعـة ولم يقضـواال صلى باب من ق،  كتاب صلاة الخوففي الكبرى

ّوعلـق البخـاري موضـع مكـان الصـلاة مـن قـول ابـن ، )٢/٤٥٢(الأم: وينظر، تضعيف الشافعي له
وأشـار إلى الحـديث ، )٤١٢٥(رقـم، غزوة ذات الرقاع باب،  في كتاب المغازي-رضي االله عنه-عباس

ــوداود في ســـننه بـــاب مـــن قـــال  صـــحح الحـــديث الإمـــام أحمـــدو، يصـــلي بكـــل طائفـــة ركعـــة: أبـ
  ).٦/٢٧(وفتح الباري لابن رجب، )٤/١٧٣(التحقيق : ينظر. -رحمه االله-

  ) .٣/٣٥٧(والإصابة ، )٢/٨١(أسد الغابة: ينظر. وليس من الصحابة، معدود في التابعين،  المعافري)٢( 
ـير)٣(  ـأريخ الكبـ ـ، )٣/١٣٩( أخرجــه البخــاري في التـ ـن أبي حــاتم في الجــرح والتعـ  و، )٣/٣٢٠(ديلوابـ

أمـا حـديث خالـد بـن : (قـال ابـن حـزم، وحديثـه مرسـل، )١/٣١٧(الطحاوي في شرح معاني الآثار
،   )٤/١٥١(المحــلى: ينظـر). ًتـابعي أرسـل حـديثا: (وقـال ابــن حجـر، )فسـاقط ؛لأنـه مرسـل : أيمـن

 ). ٣/٣٥٧(والإصابة
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 .)١( نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين^ أن النبي -رضي االله عنهما-ُوروي عن ابن عمر 
ًفلو سلمنا لكم إعادة الفرض في ذلك الوقت لكان السؤال عليكم قائما؛ لأن  : فإن قيل

وهـذا  ،وهي للمأموم فريضة، ًوالأولى تصير نفلا ،تكون فريضة )٢(عندكم أن الثانية كانت 
 .نفليوجب جواز اقتداء المفترض بالمت

وإنما كانـت تصـير  ،صلاته في حال اقتداء الفرض فيه كانت مؤداة بنية الفرض : قيل له
ألا ترى أنا نقول في المعذور إذا صلى  ،وذلك لا يغير حكم صلاة المأمومين ،ًنفلا بعد إعادتها

ن صلاته تصير أ، ولم يشهد القوم، وهم معذورون ثم شهد الجمعة، بقوم الظهر يوم الجمعة
 لأنهم حين اقتـدوا بـه كانـت ؛ولا يغير ذلك حكم صلاة القوم، وصلاة القوم فريضة، ًنفلا

فلـم يغـير حكـم ، ًوإنما خرجت من أن تكون فرضا لـه بعـد ذلـك، صلاته مؤداة بنية الظهر
 .صلاة القوم

 صلى بالقوم  أن النبي -رضي االله عنهما-بما روى الحسن عن أبي بكرة  : ًواحتج أيضا
 ^كانت للنبي فكعات ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات المغرب ثلاث ر

 . )٣( ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث
                                         

اعـة وأدرك جماعـة بـاب إذا صـلى في جم، كتـاب الصـلاة وأبو داود ،)٤٦٨٩(في المسند رقمأخرجه أحمد  )١( 
ــد ــاب الإ والنســـائي،)٥٧٩ (،رقمأيعيـ ــةمكتـ ــن صـــلى في المســـجد ، امـ ــاب ســـقوط الصـــلاة عمـ بـ
، )١٥٤٢(رقـمباب لا يصـلى مكتوبـة في يـوم مـرتين، ، الدارقطني كتاب الصلاةو، )٨٦٠(رقمجماعة،

  ).٢/٦٦٤(البدر المنير: وينظر، )٤/١٥١(وصحح الحديث ابن حزم في المحلى
  .زائدة من النساخ: ولعلها،  كذا في الأصل)٢( 

باب صلاة الإمام المغـرب بالمـأمومين صـلاة ،  جماع أبواب صلاة الخوفأخرجه ابن خزيمة في صحيحه )٣ (
 كتـاب والبيهقـي في الكـبرى، )١٧٨٣(رقـم، والدارقطني بـاب صـلاة الخـوف، )١٣٦٨( رقمالخوف

أعله ابن : (قال ابن حجر، )٦٠٣٨(رقم ، كعتين ويسلمباب الإمام يصلي بكل طائفة ر، صلاة الخوف
 فإنـه يكـون مرسـل ؛وهـذه ليسـت بعلـة، القطان بأن أبـا بكـرة أسـلم بعـد وقـوع صـلاة الخـوف بمـدة

= 
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ي كان يعاد فيه الفـرض أنه لوثبت هذا الخبر احتمل أن يكون في الوقت الذ :والجواب 
 .مرتين

 -رضي االله عنه-ً أن معاذا-رضي االله عنهما-عن جابر بما روى عمرو بن دينار : واحتج
فهـي لـه تطـوع ولهـم ، )١( العشاء ثم يـنصرف إلى قومـه فيصـلي بهـم ^كان يصلي مع النبي 

 . فريضة
لي بقومـه ويصـ،  النفـل^كـان يصـلي مـع النبـي  -رضي االله عنه -ًأن معاذا :والجواب 

إنا نظـل في  ،يا رسول االله :  فقالوا^أن قومه شكوه إلى النبي  : والدليل على ذلك ،الفرض
أفتـان « : ^فقال النبـي  ،أعمالنا طول النهار ثم نصلي خلف معاذ فيقرأ بالبقرة وآل عمران

فأشـار إلى صـلاته ، )٢( »أنت يا معاذ إما أن تخفف بهم الصلاة وأما أن تجعـل صـلاتك معنـا
 ^ًفلو كان مـا يفعلـه معـاذا خلـف النبـي ،  المعهودة هي صلاة الفريضةتهوصلا، المعهودة

لأنـه كـان يجعـل صـلاته  ؛ » وأما أن تجعـل صـلاتك معنـا « : ^لما قال له النبي  ،فريضة له
ً نفـلا ثـم يصـلي وهو أنـه كـان يصـلي خلـف النبـي ، صحة ما قلناهفدل هذا على ، معهم

 .ًبقومه فرضا

                                         
لكن مثل هذا ليس بعلـة ،  لا ريب فيه-يعني ابن القطان-وهذا الذي قاله: (وقال ابن القيم، )صحابي =

فإنه سمعها من صـحابي ، إن لم يشهد القصةو، فإن أبا بكرة، قهولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والف
مـع أن عامتهـا مرسـلة عـن ، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصـحابة، غيره

. )فالتعليـل عـلى هـذا باطـل. ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهـل الحـديث والفقهـاء ^النبي 
 )٢/٧٢(وتهذيب السنن، )٣/١٠٥٦( والتلخيص، )٢/٤٧٥(بيان الوهم :ينظر

  .٦٤٢ مضى تخريجه في ص)١ (
: بـل قـال ابـن عبـدالبر، )مرسـل: (قال ابن رجـب، )٢٠٦٩٩(أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند رقم )٢( 

  )٤/٢٣١(والفتح، )٥/٣٨٩(الاستذكار: ينظر). لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله(
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، )١( ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهـم وهـو لـه تطـوع ولهـم فريضـة:قول جابر :فإن قيل
 .يبطل ما ذكرت

 قـال في روايـة يوسـف بـن - رحمـه االله -؛ لأن أحمـد  هذه الزيادة غير صحيحة : قيل له
ً؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلاما لا يقوله  ًيكون محفوظا خشى أن لاحديث معاذ أ: )٢(موسى 

 .ًوعلى أنه يجوز أن يكون جابر قال ذلك ظنا منه ،)٣( أحد
 ^ فضيلة أداء الفـرض خلـف النبـي ترككيف يجوز أن يظن بمعاذ أنه كان ي : فإن قيل

 . )٤( ]الفرض[ومع قومه  ،ويؤدي خلفه النفل
فكـان امتثالـه ، ويصلي بهم الفرض،  أمره أن يؤم قومه^لنبي يجوز أن يكون ا : قيل له

 الفرض ^ًوعلى أنه لو ثبت أن معاذا كان يصلي مع النبي  ،لأمره أفضل من أداء فرضه معه
                                         

، )١٠٧٦ و١٠٧٥(رقـم ، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفـل،  كتاب الصلاة أخرجه الدارقطني في)١ (
قـال ابـن ، )٥١٠٥(رقـم ، باب الفريضة خلف من يصلي النافلـة، كتاب الصلاة، والبيهقي في الكبرى

يعنـي ، ) وقـد صرح ابـن جـريج،حديث صحيح رجاله رجـال الصـحيح): (٢/٢٥٤(حجر في الفتح
وفـتح البـاري لابـن ، )١/٤٠٩(شرح معـاني الآثـار : ينظـر. جريج بهـاوقد أعلت بتفرد ابن ، بالسماع
 ).٤/٢٣٠(رجب 

 ). ٢/٤٤٥(الانتصار: ينظر )٢( 
ا أحمـد عـلى سـفيان بـن هـوقد ظن بعض فقهـاء أصـحابنا هـذه الزيـادة هـي التـي أنكر: ( قال ابن رجب)٣( 

وأمـا ، )٤/٢٣٠(الفـتح).نـة فإن هذه الزيادة تفرد بها ابن جـريج لا ابـن عيي، وهذا وهم فاحش،عيينة
 أن مـن روى صـلاة : ( على ابن عيينة فهو ما ذكره ابن رجب من قولـه-رحمه االله–ماأنكره الإمام أحمد 

غـير  ^ورجوعه إلى قومه لم يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النبـي  ^معاذ خلف النبي 
لحفاظ لم يذكروا فيه أن معاذا كان يصلي من الثقات ا ^ومن ذكر شكوى معاذ إلى النبي ...  ابن عيينة
، )٣١٦(مسـائل ابـن هـانئ رقـم: وينظـر). ٤/٢٢٨(الفـتح)ثم يرجع إلى قومـه فيـومهم ^مع النبي 

 ).٥/٢٣٧(وعمدة القاري، )٥/١٦٣٧(وشرح سنن ابن ماجه للمغلطاي
   ).٢/٤٤٥(الانتصار: وينظر، الكلام يستقيم بالمثبت و،بياض في الأصل بمقدار كلمة )٤ (
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لأنه ليس فيه أن النبـي  ؛ الخلاف ثم يصلي بقومه بعد ذلك لم يكن في الخبر دلالة على موضع
 فيقـره ^النبـي  لا يثبت به حجة إلا أن يعلم بهوفعل الصحابي ،  علم بذلك فأقره عليه^

قال لرفاعة بن رافع حين أخبره أنهم كانوا يجامعون  -رضي االله عنه-ألا ترى أن عمر ،عليه
 )١(  بذلك فرضـيه^ أفأخبرتم النبي : ولا يغتسلون إلا بعد الإنزال^على عهد رسول االله 

 .^فأخبر أن فعلهم ليس بحجة إلا بعد إقرار النبي .
كان منا من يرمي بست ومنا مـن  : أنه قال -رضي االله عنه-ُوروي عن سعد بن وقاص

وعلى أنه يحتمـل أن يكـون ،  عليه^لأنه لم يقره النبي  ؛ولم يكن ذلك حجة . )٢(يرمي بسبع 
وهـذا جـواب شـيخنا أبي إسـحاق ذكـره في ، مـرتينفي ذلك في وقت كان يعاد فيه الفـرض 

 .تعاليقه على كتاب العلل
فجـاز أن ، بأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال يجـوز الانفـراد بكـل واحـد مـنهما : واحتج

 وفيـه، أو نفـل خلـف فـرض، )٣(ًقياسا على فرضين متفقتين ، حديهما خلف الأخرىإيؤدي 
ومن الظهر خلـف مـن  ، لأن الانفراد لا يجوز؛ احتراز عن الجمعة خلف من يصلي الفرض

 .؛ لأنهما مختلفان في الأفعال أو صلاة الجنازة، يصلي صلاة الكسوف

                                         
قـال الهيثمـي في ، )٤٥٣٧(والطبراني في الكبـير رقـم، )٢١٠٩٦(في المسند رقم  أخرج نحوه الإمام أحمد)١( 

ورجـال أحمـد ثقـات إلا أن ابـن إسـحاق مـدلس ، رواه أحمد والطـبراني في الكبـير): (١/٢٦٦(المجمع
 ).وهو ثقة،وفي الصحيح طرف منه

بـاب عـدد الحصى التـي ، النسائي في كتاب مناسـك الحـجو، )١٤٣٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٢( 
قـال ، -رضي االله عنـه-وهـو عـن مجاهـد يرويـه عـن سـعد، واللفـظ لـه)٣٠٧٧(رقـم، يرمي بها الجمار

وبيـــان الـــوهم ، ٢٠٥المراســـيل لابـــن أبي حـــاتم ص: ينظـــر).  ًمجاهـــد لم يـــدرك ســـعدا: (أبوحـــاتم
 ).٢/٥٥٩(والإيهام

  . كذا في الأصل)٣( 
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أن : بـدليل ، في الأفعال الظاهرة لا يدل عـلى صـحة الاقتـداء )١( الاتفاق أن :والجواب 
كـذلك و ،ولا يـدل ذلـك عـلى جـواز الاقتـداء ،صلاة المرأة توافق صلاة الرجل في الأفعـال

، وإن كـان لا يتفقـان في الأفعـال الظـاهرة، المومئ عندك يؤم القادر على الركـوع والسـجود
وإن اختلفا  ،وإذا كان الإمام في صلاة المغرب أو الفجر والمأموم في صلاة العصر صح عنده

فـالمعنى فيـه أنـه بنـى أنقـص ، والمـأموم في نفـل، وأمـا إذا كـان الإمـام في فـرض ،في الأفعال
؛ لأنه بنى أكمـل الصـلوات عـلى أنقصـهما فلـم  وليس كذلك هاهنا ،تين على أكملهماالصلا
، صح أداؤها بنيـة الفـرضيولأن النفل قد  ،كما لو أحرم بالنفل لنفسه ثم نوى الفرض، يجز

فأشبه من يصلي ،  بها صلاة المأمومىَّلأن نية الإمام لا تصح أن يؤد؛وهذا معدوم في مسألتنا 
 .من يصلي الكسوف خلفومن يصلي الظهر  ،صلي الظهرالجمعة خلف من ي

َّبأنه لو سجد الإمام سجدة ثم قدم مسبوقا بركعة أن المقد : واحتج فعل هذه السجدة يم ً
 .ًوالمأموم فرضا، ًنفلا

 .ولو تركها فسدت صلاته، ًأنه يفعلها فرضا بحكم المتابعة :والجواب 
كانت ، ولم يشهد القوم، ثم شهد الجمعة ،بأنه لو صلى بقوم الظهر يوم الجمعة : واحتج
 .ًوفرضا للقوم، ًصلاته نفلا

ًأنهـا إنـما صـارت نفـلا للإمـام بعـد الفـراغ مـن : وهو ، أنا قد أجبنا عن هذا :والجواب 
وخروجـه عـن حـال ، وما يطرأ على الإمام بعد الفراغ، وخروجه عن حال الإمامة، الصلاة
فإنه لا يؤثر ، وجواز الاقتداء به فيها، دائها منع صحتهاًمما لو كان موجودا في حال أ، الإمامة

 .في صلاة القوم بمشاركتها في حال الاقتداء في الفرض
وكـان الإمـام قـد ، فما تقولون في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الخامسـة : فإن قيل

 . ؟هل يعتد بها ركعة، ًسهى فصلى خمسا
                                         

  . الاتقان: صلفي الأ )١ (
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في رواية  - رحمه االله -وقد نص أحمد  ،نه نافلة في حقهلأ ؛ لا يعتد بها على فرضه : قيل له
فصـلى الإمـام خمـس ، وقـد فاتتـه ركعـة مـن الظهـر، في رجل دخـل مـع الإمـام :)١(المروذي 

  .لا يجزئ هذا الذي فاتته ركعة صلاته يعيد الصلاة؟ ًركعات ساهيا 
إذا لم يقض :عني به ي ،يعيد الصلاة : وقوله ،فقد نص على أنه لا يعتد بالركعة مع الإمام 

 .واالله أعلم ،هذه الركعة حتى تطاول الفصل

                                         
  .)٢/٤٥٦(الانتصار:  ينظر)١( 
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  :روايتينوفي النفل على ،)١(الصبي في الفرض رواية واحدة إمامةلا تصح :مسألة* 
في غلام لم يحتلم   :)٢(وهو أصح نص عليه في رواية أبي طالب ، ًلا تصح أيضا : حديهماإ

ولا التطوع هي صلاة لا يصلي بهم غلام لم يحتلم  : ؟ قال ولا التطوع : قيل له ،لا يصلي بهم
لا : ؟ قـال  يصـلي بهـم تطوعـا:وقد سئل )٣(وكذلك نقل جعفر بن محمد  ، ثلاثىإلا بأحد

 .حتى يحتلم
لا يعجبنـي أن يصـلي بهـم :نص عليه في رواية حنبـل  ،تصح إمامته في التطوع : والثانية

وكان ، وأنا غلام مراهق،  أصلي بأبي عبداالله في شهر رمضان التراويحُوكنت : قال ،ضالفر
 . )٥( – رحمه االله -وبهذا قال مالك  ،)٤( هو يصلي بهم المكتوبة

 . )٦( ولا في التطوع،  لا يؤم في الفرض:-رحمهم االله-وقال أصحاب أبي حنيفة 
 .  )٧(  والتطوعض يؤم في الفر:-رحمهم االله-أصحاب الشافعي  وقال

ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال نا محمد  : صح إمامته في الفرضفالدلالة على أنه لا ت

                                         
والمغنــي ، ٩٨والهدايــةص، )٢/٤٥٧(والانتصــار، ٥٢والجــامع الصــغير ص، ٦٧الإرشــاد ص: ينظــر )١( 

 ). ٤/٣٨٧(والإنصاف، )٣/٧٠(
  ).٤/١٧٢(وفتح الباري لابن رجب، )١/١٧٢(الروايتين:  ينظر)٢( 
  ).٢٩٤(ومسائل أبي داود رقم، )٥٣٣و٥٢٠( رقممسائل عبداالله: وينظر،  لم أقف على روايته)٣( 
 .)١/١٧٢(الروايتين:  ينظر)٤( 

لا يـؤم الصـبي في (:  قال-رحمه االله-ًعلما أن الإمام مالك، ٤٧والكافي ص، )١/٢٩٥(الإشراف:  ينظر)٥ (
 ).١/٨٤(المدونة: ينظر. )النافلة لا الرجال ولا النساء

  ).١/٣٦١(وتحفة الفقهاء، )١/٢٣٧(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٦ (
  ).٢/٣٩١(والبيان، )٢/٣٢٦(الأم:  ينظر)٧( 
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 )٤(عـن عبـداالله بـن زيـد  )٣(قال حدثني يحيى بن يعلى  )٢(قال نا ضرار بن صرد  )١(بن يحيى ا
  :قال- عنهرضي االله-عن علي )٦(عن عبدالعزيز بن عبداالله القرشي )٥(موسى  عن حرملة بن

فـإنهم وفـودكم  )٧( جنـائزكملا تقدموا صبيانكم في صلاتكم ولا على«  :^قال رسول االله 
 .)٨( » إلى االله عز وجل

 :  كان يقول-رضي االله عنهما-وروى أبو بكر الأثرم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس 
 .)٩( لام حتى يحتلملا يؤم الغ

                                         
تـوفي سـنة ، )ثقـة صـاحب حـديث: (قـال ابـن حجـر، لؤلـؤ: لقبـه، الكلبـي،  ابن محمد بن كثـير الحـراني)١( 

 .٥٧٣ص التقر يب: ينظر. هـ٢٦٧
: ينظـر. هـ٢٢٩توفي سنة، )صدوق له أوهام وخطأ: (قال ابن حجر، الكوفي، أبو نعيم الطحان،  التيمي)٢( 

  .٢٨٧التقريب ص
  .٦٧٠التقريب ص: ينظر). ضعيف شيعي: (قال ابن حجر، الكوفي،  الأسلمي)٣( 
  . أهتد لمعرفتهولم. عبدالواحد بن زيد: أن اسمه)٤/١٧٧( في زهر الفردوس)٤( 
) ٤/١٧٧(ًعلما أن في زهـر الفـردوس ، ولم أقف على رجل من رجال السند بهذا الاسم،  كذا في الأصل)٥( 

و ذكـرابن ، ولم أهتـد لا إلى حرملـة ولا إلى موسـى، فيكون حرملة عـن موسـى، )ابن ( ًبدلا من ) عن ( 
 ...  حرملة بن عمر  عن يرويهعبد االله بن زيدأن ): ٢/٤٦٩(عبدالهادي في التنقيح

رضي االله - يروي عن عـلي    ًاًولم أجد أحد، عبدالعزيز بن عبيد االله القرشي) ٤/١٧٧(في زهر الفردوس )٦( 
  .بهذا الاسم-عنه

 )٧( في الأصل)ويب من الحديث صوالت) حابركم . 
يعرف لـه   ولا، هذا حديث لا يصح(: قال ابن عبدالهادي، )٧٣١٠( أخرجه الديلمي في الفردوس رقم)٨ (

 ).٢/٤٦٩( التنقيح:ينظر. )بعضه بإسناد مظلم  بل روي،إسناد صحيح
قـال ابـن ، )٤/١٥٢(وابـن المنـذر في الأوسـط، )٣٨٤٧و١٨٧٢( أخرجه عبـدالرزاق في المصـنف رقـم)٩( 

  ).٢/٢٤٠(الفتح: ينظر). إسناده ضعيف: (حجر
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: -رضي االله عنه– قال ابن مسعود : قال )١(اني مُّّوروى الأثرم بإسناده عن أبي هاشم الر
 .)٢( لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود

كنـا  :  أنهـا قالـت-رضي االله عنهـا- ارض هذا بما روى عكرمة عن عائشـةيع : فإن قيل
 .)٤( فيصلون لنا فنقدمهم )٣(] اب تُّالك[ نأخذ الصبيان من 

، ويناه عن ابـن عبـاسوعلى إحدى الروايتين يجوز ما ر، هذا وارد في صلاة النفل : قيل
وعـلى أنـه يحتمـل أن يكـون أراد  ،عام في الفرض والنفـل - رضي االله عنهم - وابن مسعود

ولأن صلاة الصبي  ،ًفسمتهم صبيانا لقرب عهدهم، قريبي العهد بالبلوغ: يعني ، بالصبيان
صـغر ولأن ال ،وهذا مبني على ذلك الأصل ،والمتنفل لا يؤم المفترض على أصلنا، تقع نافلة

ونقـص  ،الرق يمنع صحة الإمامة في الجمعـة :دليله  ،ر في الإمامةَّنقص يؤثر في الشهادة فأث
كذلك يجب أن يؤثر هذا الـنقص في الإمامـة بـل هـذا ، الأنوثية يمنع صحة الإمامة بالرجال

 .والأنوثية لا يمنع التكليف، ونقص الرق ،النقص آكد؛ لأنه يمنع التكليف
: ^قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه- روى أبو سعيد الخدريبما : واحتج المخالف

 .ولم يفرق بين الصبي والبالغ، )٥( »يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله«
                                         

  .٧٢٩التقريب ص: ينظر. هـ١٢٢في سنةتو، )ثقة: (قال ابن حجر، يحيى بن دينار: اسمه،  الواسطي)١( 
فأبو هاشـم الرمـاني لم يـدرك ، )٤/١٧١(الفتح: ينظر). بإسناد منقطع..ّخرجه الأثرم: ( قال ابن رجب)٢ (

 ).٣٤/٣٦٢(تهذيب الكمال: ينظر.  ولم يكن من الرواة عنه-رضي االله عنه-ابن مسعود
   .طمس في الأصل والتصحيح من الأوسط لابن المنذر  )٣ (
بـاب مـن زعـم أنهـا ، كتـاب الصـلاة، والبيهقـي في الكـبرى، )٤/١٥١(أخرجه ابن المنـذر في الأوسـط )٤( 

وفي إسناد البيهقي عمر بـن حفـص العـدني ، )٤٦١٣(رقم، ًبالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظا للقرآن
ّوابن المنذر أبهم من حدثه، )١/٥٦٠(ميزان الاعتدال: ينظر. ليس بثقة ْ َ.  

ـاب مــن أحــق بالإمامــة،  مســلم كتــاب المســاجد أخرجــه)٥ ( مــن حــديث أبي مســعود ، )٦٧٣(رقــم، بـ
وأحقهم بالإمامة ": فلفظه-رضي االله عنه–أما حديث أبي سعيد الخدري ، -رضي االله عنه-الأنصاري

= 
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 .أنه محمول على البالغ :والجواب 
ًمـا حافظـا كنـت غلا : أنـه قـال -رضي االله عنـه-ُبما روي عن عمرو بن سـلمة : واحتج ً

ًفحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافدا إلى رسول االله  ً  في نفر مـن قومـه فعلمهـم ^ً
 بـردة ّوعـلي، وكنـت أقـرأهم فقـدموني فكنـت أؤمهـم » يـؤمكم أقـرؤكم«  :فقـال ،الصـلاة
ا عــورة واروا عنــ : فقالــت امــرأة مــن النســاء، فكنــت إذا ســجدت تنكشــف عنــي، صـغيرة
فكنت أؤمهم وأنا ابـن  ،ًفاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به ،قارئكم

 تُدْهَِقـال فـما شـ : هـذا الحـديث وزاد فيـه )٢(وروى أبـو داود  ،)١( سبع سنين أو ثمان سنين
َمعا من ججْـمَ  .ي على جنائزهم إلى يومنا هذاِّصلـُوكنت أ، م إلا كنت إمامهمرًْ

لا  ،في إمامة الغـلام: - رحمه االله -قال أحمد  : أن أبا بكر النجاد ذكر في كتابه :والجواب 
وظـاهر هـذا أنـه   .)٣( دعه لـيس بشيء : فحديث عمرو بن سلمة؟ قال : قيل له ،ًأقول شيئا

جعفـر بـن  )٤(في حـديث  - رحمـه االله -وأجاب عنه أحمـد  ،ولا يلزم قبوله ،حديث ضعيف
 . )٥(  أول الإسلام من ضرورةكان هذا في : محمد فقال

، أو علـم بــذلك، ^وهـو أنــه لـيس في الخــبر أنهـم قــدموه بـأمر النبــي  :وجـواب آخــر 
ولو كانوا ، وفعلهم ذلك لا حجة فيه؛ لأنه ليس معناه أنهم كانوا ممن يعتد بفعلهم ،وأقرهم

                                         
 .)٦٧٢(رقم، باب من أحق بالإمامة، أخرجه مسلم كتاب المساجد ."أقرؤهم =

 .٩٧ مضى تخريجه في ص)١( 
أحكـام : ينظـر. إسـناده صـحيح و، )٥٨٧و٥٨٥(رقـم، باب من أحق بالإمامـة، ه كتاب الصلاة في سنن)٢( 

  .١٠٣الجنائز للألباني ص
 ). ٢٥٠(مسائل الكوسج رقم:  ينظر)٣( 

  .ولعلها رواية جعفر ،  كذا في الأصل)٤ (
لعلـه كـان  ( :وقال في روايـة أبي داود، )٤/١٧٢(وفتح الباري لابن رجب، )٢/٤٥٩(الانتصار:  ينظر)٥ (

 ). ٢٩٤(مسائل أبي داود رقم: ينظر). في بدء الإسلام
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إلا أن  لا يصير حجة ^أصحابه لم يكن في فعلهم حجة؛ لأن فعل الصحابي على عهد النبي 
 . ^يقره النبي 

 )١(ولأنه ، لأنهم صلوا خلفه سائر صلاتهم^لا يجوز أن يخفى هذا على النبي  : فإن قيل
 .ً مجمعا من جرم إلا كنت إمامهمُما شهدت : قال

 وإنما كانوا في ،لأنهم لم يكونوا معه في المدينة ، بذلك^ويجوز أن لا يعلم النبي  : قيل له
 . أن يكونوا قدموه في صلاة النفلويحتمل ،روفي بلد آخ، اناحية منه

 .البالغ :دليله  ،صحت إمامته في الفرض، بأن من صحت إمامته في النفل : واحتج
ألا ترى أن النفل يجوز ترك القيام  ،أنه ليس إذا جاز في النفل جاز في الفرض :والجواب 

ًفجـاز أن يكـون إمامـا ، ولأن النفل غير واجب عـلى البـالغ ،ولا يجوز ذلك في الفرض، فيه
وإنـما هـو  ،والصبي ليس من أهل الفـرض، لأنها صلاة مفروضة ،وليس كذلك هاهنا ،فيه

فجــاز أن يــؤم ، ولأن البــالغ مفــترض ،وقــد بينــا أن المتطــوع لا يــؤم المفــترض ،متطــوع بهــا
 .وهذا بخلافه، المفترض

 فصل
أن المسألة مبنية عـلى  -  رحمه االله-والدلالة على صحة إمامته في النفل خلاف أبي حنيفة 

مـروهم بالصـلاة « :  أنـه قـال^ُويدل عليه ما روي عن النبـي  ،أن للصبي صلاة صحيحة
ًوأيضا فإنا قد  ،وهي باطلة، ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة ،)٢( » لسبع واضربوهم عليها لعشر

 إلا  ولا وجه له-رضي االله عنها- وحديث عائشة ،روينا للمخالف حديث عمرو بن سلمة
جنب صبية  )٣(إلىولأنه لو وقف بالغ  ،فصحت صلاته كالبالغ، ولأنه تصح طهارته ،النفل

                                         
 . ولأنهم :  في الأصل)١( 
  .٨٨ مضى تخريجه في ص )٢( 
  .على :  في الأصل)٣( 
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ودل عليـه  ،وبنى المخالف هذا على أنه ليست له صـلاة صـحيحة، في الصلاة بطلت صلاته
 .فأشبه المجنون، بأنه غير مكلف
قفــت إلى ولأن المجنونــة إذا كانـت صــبية فو ،أن المجنــون لا تصـح طهارتــه :والجـواب 

 واالله. والصـغيرة إذا وقفـت بطلـت صـلاته ،لم تبطل صلاة الرجـل، جنب رجل في الصلاة
 .أعلم
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ذكـر ، ولم تفسـد صـلاة الأمـي، ّإذا صلى أمي بقـارئ فسـدت صـلاة القـارئ :مسألة * 
ٌّوإن أم أمي : ال فق)١(الخرقي هذا في مختصره ً أمياّ  إليـه وقد أومـأ، ً وقارئا أعاد القارئ وحدهّ
ًإذا كـان يصـلي بقـوم ويلحـن لحنـا فاحشـا لا  : ويوسف بن موسـى، أحمد في رواية المروذي ً

 . )٣( – رحمه االله -وبه قال مالك  ،)٢( يُصلى خلفه
 . )٤( ًوالقارئ جميعا، تبطل صلاة الأمي : - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

ـارئ قــولان ،صــلاة الأمــي صــحيحة :- رحمــه االله -وقــال الشــافعي  في  : وصــلاة القـ
 . )٦( صحيحة )٥(هي  : وفي القديم ،تبطل : قال: الجديد

ـولين ـافعي في أحــد القـ ـا للشـ ـة خلافـ ـارئ باطلـ ـة عــلى أن صــلاة القـ ـا روى  : ًفالدلالـ مـ
يــؤم القــوم أقــرؤهم « :  ^قــال رســول االله  : قــال -رضي االله عنــه-مســعود الأنصــاريأبو

ودخـل تحـت ، فإذا قدم الأمـي خولـف الأمـر، أفأمر بتقديم الأقر، )٧(»لكتاب االله عز وجل
 .والنهي يقتضي الفساد ،النهي

مضت السنة أنـه  :  قال- )٨(رضي االله عنه - وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري

                                         
  ).٢/٩٠٣(تهذيب الأجوبة: وينظر للفائدة، ٥٦ في ص )١( 
ــتهما)٢(  ــف عـــلى روايـ س المســـائل ورؤو، ٥٢والجـــامع الصـــغير ص، ٧١الإرشـــاد ص: وينظـــر،  لم أقـ

والفــروع ، )٢/٣٠٤(ومخــتصر ابــن تمــيم، )٣/٢٩(والمغنــي، ٩٩والهدايــة ص، )١/١٩٤(للهاشــمي
  ).٤/٣٩٥(والإنصاف، )٣/٣٠(

  ).١/٢٩٦(والإشراف، )٨٤و١/٨٣(المدونة:  ينظر)٣( 
  ).١/٥٩(والهداية، )١/٣١٨(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤( 
  .وهي :  في الأصل)٥( 

  ).٢/٤٠٥(والبيان، )٢/٣٣٠(والحاوي، )٢/٣٢٦(الأم:  ينظر)٦ (
  .٦٥٨ مضى تخريجه في ص )٧( 
  .عنهما :  في الأصل)٨( 
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ولأن ، ^هر هذا أنه أراد سنة النبي فظا ،)٢( من القرآن شيء )١( لا يؤم الناس من ليس معه
، )٣(فعنـد أحمـد، الإمـام يتحمـل عـن المـأموم القـراءة عـلى حسـب اخـتلاف النـاس في ذلـك

 وعنـد الشـافعي ،يتحمل عنهم في جميع الصـلوات -رحمهم االله- )٥(وأبي حنيفة ، )٤(ومالك
 إذا أدركه :لقول الجديدوفي ا ،في الصلاة التي يجهر فيها:)٧( القديم قولال في )٦(– رحمه االله -

كما أن الحكم لما كان القصد ، فلم تصح إمامته، فليس من أهل التحمل، ًفإن كان أميا، ًراكعا
فإذا لم يكن الحاكم مـن أهـل  ،والنظر في أحوال الشهود وتزكيتهم ،منه الفصل بين الخصوم

 .هذه الأشياء لم ينعقد له الحكم
وإن لم يكن مـن أهـل ، فإن ائتمامه يصح، م بحالهأليس لو ائتم بجنب ولم يعل : فإن قيل

 .القراءة
أن صـلاتهم ، وذكر بعـد فراغـه، وهو محدث، أنه إذا صلى بقوم: القياس عندنا  : قيل له

 :ولهذا نقول، لزم بقضاءُوما استثنى من القياس لا ي ،ولكن تركنا القياس هناك للأثر، باطلة
 .لاتهم باطلةلو علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة أن ص

وإن لم توجـد منـه ، الجنـب مـن أهـل القـراءة في الجملـة : وأجاب عن هـذا قـوم فقـالوا
، والأمي ليس من أهل القـراءة بحـال ،كما لو ائتم بقارئ ولم يقرأ، فصح الائتمام به، القراءة

                                         
 ).٢/٩٣(والتصويب من شرح الزركشي،  طمس في الأصل)١( 

والبهـوتي في شرح منتهــى ، )٢/٩٣(وقـد ذكـره الــزركشي في شرحـه عـلى الخرقــي،  لم أجـد مـن أخرجــه)٢ (
  ).١/٥٦٩(الإرادات

  ).٣/٣٠( المغني: ينظر)٣( 
  ).١/٢٩٧(الإشراف:  ينظر)٤( 
  ).٢/١٤٦(المبسوط:  ينظر)٥( 

 ).٢/٣٣٠(الحاوي:  ينظر)٦ (
  .قول القديم:  في الأصل)٧( 
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وإن  ،وهذا لا يجيء على أصلنا؛ لأن القارئ إذا لم يقرأ لا تصح إمامتـه، فلم يصح الائتمام به
فيمن صلى بقوم ولم  : )١( مشيش]ابن [في رواية - رحمه االله -نص عليه أحمد  ،كان من أهلها

 ويمكن أن نجيب نحن بهذا الجواب ،ًفإن كان جنبا يعيد ولا يعيدون ،يعيد ويعيدون؟ يقرأ 
 وإن لم يكن ،أتى بها في هذه الحالة وقد، أن الجنب من أهل القراءة في الجملة : على وجه آخر

، فإنه يعتد بذلك، فوجب أن يعتد بها كما قلنا في الجنب إذا خطب وقرأ في خطبته، من أهلها
فلم ، ًوأيضا فإن القراءة شرط من شرائط الصلاة، ًوإن كان ممنوعا من القراءة في هذه الحال

لا يصح اقتداء المتطهر بمن به حدث ، الطهارة :دليله  ،اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه يصح
 وقـد نـص أحمـد عـلى هـذا في روايـة ،والـريح، ومـن بـه سـلس البـول، كالمستحاضة يرقأ لا

النـاس  في الذي يسيل منه الدم الفاحش لا يضبطه لا يعجبني أن يؤم: )٢(اف فّأبي حامد الخ
 . إنما يعذر من نفسه

لم يـأت ببـدل يقـوم مقـام ، ومـن بـه سـلس البـول عليـه نجاسـة، المستحاضـة : فإن قيل
 .اإزالته

وعـلى أن هـذا المعنـى  ،والأمي لم يأت ببدل يقوم مقام القراءة في باب التحمـل : قيل له
ولا خـلاف أنـه لا إعـادة  ،يوجب عليه إعادة الصلاة إذا زال العذر بعد الفراغ مـن الصـلاة

وهذه المسألة مبنية عـلى ، هاحق تصح إمامتها لصحة الصلاة في :فكان يجب أن نقول، عليها
 .والستارة لا تصح إمامته بمن هو قادر عليها، والسجود، والركوع، ن القيامأن العاجز ع

كذلك لا يمتنـع أن يـؤم ، م يؤم المتطهرموالمتي، بأن القاعد يؤم القائم : واحتج المخالف
 . الأمي للقارئ

                                         
ونقلها صالح عـن ، )١/١٤١(الروايتين: وينظر، ساقطة من الأصل) ابن(ولفظة ،  مسيس:  في الأصل)١( 

 ).٦١١و٦٠٠( في مسائله رقم-رحمه االله-الإمام أحمد
 .الحفاف :  في الأصل)٢( 

مسـائل  أحمد  الإمامروى عن، بأبي عمرو: ًويكنى أيضا، أحمد بن نصر بن إبراهيم الخفاف:  وأبوحامد
  ).١٣/٥٦٠(وسيرأعلام النبلاء، )١/٢٠٤(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٩٩توفي سنة، حسان
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وهو إمام الحي إذا كـان يرجـى بـرؤه ، أن القاعد لا يؤم القائم إلا في موضع :والجواب 
 .ًاستحسانا

أنهـا لا تسـقط في :بـدليل ، على أن القـراءة آكـد، أنه مثل مسألتنا أنه لا يصح : والقياس
وبدل الشيء يقوم ، م فقد أتى ببدل عن الطهارةموأما المتي، ويسقط القيام فيها، لفصلاة الن

ولأن هـذا  ،والقراءة يتحملها، ولأن الطهارة لا يتحملها ،وهذا لم يأت ببدل الصلاة ،مقامه
 . سلس البولعليه من بهيلزم 

أن ، والحمـد الله،  سـبحان االله:وهـو، فيجب عليه إذا أتى الأمي ببدل القـراءة : فإن قيل
 .م؛ لأن البدل يقوم مقامهمكما يصح اقتداء المتوضئ بالمتي، يصح الاقتداء به

 .والقراءة يتحمل، الطهارة لا يتحمل : قيل
 فصل

فيجب ، )١(»وإنما لكل امرئ ما نوى«  : ^ه  على أن صلاة الأمي لا تبطل قولةلوالدلا
أن كـل مـن لـو ائـتم بغـيره :والقيـاس  ،أن تحصل للأمي صلاته التـي نواهـا أن يـأتم بغـيره

َّكالأمي إذا أم أميا، ه يجب أن يصحَّفإذا أم، صحت صلاته والمرأة إذا  ،ً قارئاّوالقارئ إذا أم ،ّ
لأنـه ؛فإن صلاتها تبطـل ، لا يلزم عليه المرأة إذا أمت الرجال في صلاة الجمعةو ،ت امرأةّأم

فلو  ،ألا ترى أنه لو تم العدد بامرأة لم تصح صلاتها ،لا يصح أن يأتم بغيرها في هذه الصلاة
صح أن تكون مأمومة في هـذه الصـلاة لصـحت صـلاتها في هـذه الحـال كسـائر الصـلوات 

وإنما صحت صلاتها إذا كمـل العـدد عـلى طريـق التبـع ، رجلالمفروضات يصح أن يأتم بال
ً من لا يجوز أن يكون إماما لم ّفإذا أم، ًولأن كل من صحت صلاته إذا صلى منفردا ،للرجال

ولأنه لو بطلت صلاته إذا علم بالقارئ خلفه  ،كالمرأة إذا أمت الرجال، تبطل صلاته بذلك
                                         

كتـاب  ومسـلم، واللفظ لـه)١(رقم، باب كيف كان بدء الوحي، اري في كتاب بدء الوحي أخرجه البخ)١( 
 ).١٩٠٧(رقم، »إنما الأعمال بالنية« : ^باب قوله ، الإمارة
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لا يجب عليه  : )١( الرازي وقد قال أبو بكر، ً ناسياوإن لم يعلم كما لو ترك قراءة نفسه ،بطلت
في المسجد قارئ بطلت  معه ولكن إن علم أن، كما لا يجب عليه طلب الماء، أن يتبع المساجد

وقد كان يجب أن يعتـبر هـذا  ،وإن لم يعلم لم تبطل كما لا يبطل بنسيان الماء في رحله ،صلاته
إذا ، ب عليه أن يصلى خلف غـيرهدل عليه إنه لا يج وي،لأنه نظيره وفي حكمه ؛قراءة نفسه ب

أن  -رضي االله عنـه-عـن عبـداالله بـن أبي أوفى )٢(ي يم السكسـكبما روى إبـراه، ًكان عالما به
ًستطيع أن آخذ شيئا من القـرآن فعلمنـي مـا أيا رسول االله لا  :  فقال^ًرجلا جاء إلى النبي 

ن االله والحمـد الله ولا إلـه إلا االله واالله أكـبر  سـبحا :قل«  : فعلمه خمس كلمات فقال ،يجزئني
فدل على أنه ، ولم يأمره أن يصلى خلف القارئ، )٣( »العظيم لا حول ولا قوة إلا باالله العليو

 .لا يجب ذلك
لأن قـراءة ؛بأن الأمي يمكنه أن يقتدي بقارئ فيؤدي صلاته بقـراءة  : لمخالفواحتج ا

وإذا لم تصـح صـلاته لم تصـح  ،فلم يفعل لم تصح صـلاته، فإذا أمكنه ذلك، الإمام قراءة له
 . )٤(لمأمومل

                                         
 ). ١/٢٦٦(وشرح فتح القدير، )٢/٨٤٥(التجريد: ينظر. وأشار إليه القدوري ، لم أقف على كلامه )١ (
 .السلسلي :  في الأصل)٢( 

صـدوق ضـعيف : (قـال ابـن حجـر، أبـو إسـماعيل الكـوفي ، عبدالرحمن السكسكيابن : ووإبراهيم ه
  .٦١التقريب ص: ينظر). الحفظ

، )٨٣٢( رقــمبــاب مــا يجــزىء الأمــي والأعجمــي مــن القــراءة، ، كتــاب الصــلاة في أخرجــه أبــو داود )٣ (
والحـديث ، )٩٢٤(رقـم،  ما يجزى مـن القـراءة لمـن لا يحسـن القـرآنباب، اب الافتتاح كتفيوالنسائي 

والتلخـيص ، )٢/٢٣٣(التنقيح لابـن عبـد الهـادي: ينظر. ضعفه بعض أهل العلم ؛لأجل السكسكي
ـاز ، )٢/٦٧٠(الحبــير ـة ابــن بـ ـاني، وحســنه العلامـ ـاز : ينظــر. والألبـ ـدالعزيز بــن بـ ـاوى الشــيخ عبـ فتـ

  ).٢/١٢(و إرواء الغليل، )٢٩/٢٧٣(
  .ظهر للقارئلكانت أ، ]لمأموملم تصح صلاة ا[: ولو كانت العبارة، المأموم:  في الأصل)٤( 
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فإنـه قـادر عـلى أن يـؤدي ، أن هذا تبطل بـه إذا وجـد جماعـة في مسـجد آخـر :والجواب 
، ولأن طهارة الإمام شرط في صحة صلاته المـأموم ،هذا لا يلزمه ذلكومع  ،صلاته بقراءة

 خلـف فكان يجب على المتوضئ أن يصـلي، كما أن قراءة الإمام شرط في صحة صلاة المأموم
 .كذلك في مسألتنا ،لا يلزمه : لأنه يمكنه ذلك وقد قال ،متوضئ

ســاويان في حــال لأنهــما مت؛بــأن القــارئ يصــح لــه الــدخول في صــلاة الأمــي  : واحــتج
في صـلاته لـزم  )١(  حال الدخول لا يحتاج إلى القـراءة فـإذا صـح دخولـه لأن،الدخول فيها

فـإذا لم يتحملهـا فسـدت ، الإمام حينئذ أن يتحمـل القـراءة عـن القـارئ مـن طريـق الحكـم
فـإذا فسـدت صـلاته فسـدت صـلاة المـأموم ، كالقارئ إذا تـرك القـراءة في صـلاته، صلاته
 .القارئ
ولا ، وهـو غـير قـادر عليهـا، أنه لا يصح أن يلزمه تحمل القـراءة عـن المـأموم : وابالج

ًشيئا واجبا تركفلم ي، وإذا لم يلزمه التحمل لم تبطل صلاته ،يصح أن يؤمر بها ً. 
وإن لم ، تركهـابًيمتنع أن يكون حكـم التكليـف قـائما عليـه في فسـاد صـلاته لا :فإن قيل

 وحكـم،  للقـراءة لايـؤمر بهـا في حـال نسـيانهكالنـاسي، لحـالأن يؤمر بها في هـذه ا )٢(يصح
 .وكذلك الناسي للركوع والسجود، الفرض قائم عليه في باب فساد صلاته بتركها

في حال العجز  )٣(سقط يو ،ًيجوز أن يكون حكم التكليف قائما في حال النسيان : قيل له
ولـو عجـز عنهـا سـقط فرضـها  ،أو نسي القـراءة لم يسـقط فرضـها،  نفسـهبدلالة المصـلى في

ويسـقط ، م التكليـف في النسـيان في حـق غـيرهكـذلك لا يمتنـع أن لا يسـقط حكـ، أجزأهو
 .واالله أعلم ،حكمه في حال العجز

                                         
   .كررت في الأصل مرتين  )١ (
  .تصح :  في الأصل)٢( 
  .تسقط:  في الأصل)٣( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦٦٨

مـا لم يطـل عـلى ، وهو راكـع اسـتحب لـه انتظـاره، الإمام برجل )١(َّإذا أحس : مسألة* 
 :  فقـال)٣(وإبراهيم بـن الحـارث، )٣(والأثرم ، )٢(نص على هذا في رواية أبي داود ، المأمومين

: )٤( وقـد سـأله وقـد صرح بالاسـتحباب في روايـة عبـداالله ،ينتظره ما لم يشق على من خلفه
 . لم يشق على من خلفهينتظرهم ما : ينتظرهم أحب إليك أم لا يزيد على ركوعه؟ فقال

 ، )٥( قولان حكاهما -رضي االله عنه-وللشافعي
 . مثل هذا:أحدهما 

 .-رحمهما االله- )٨(ومالك ، )٧(وهو قول أبي حنيفة   .)٦( يكره ذلك ،والثاني 
لأجـل إدراك النـاس فضـيلة ؛ )٩( انتظـر في صـلاة الخـوف ^ أن النبـي يُما رو :دليلنا 

 .وهذا تنبيه على غيره ،الجماعة
 .سن في الأصل إلا هكذاتصلاة الخوف لم  : فإن قيل

                                         
  ). ١٨( للمؤلف لوح رقموالمثبت من رؤوس المسائل،  مطموسة في الأصل بمقدار كلمتين)١( 

  ).٢٤٧(رقم في مسائله )٢ (
، )٢٥٢(والكوسج في مسائله رقم ، )٢٩٩(وقد نقل مثلها ابن هانئ في مسائله رقم،  لم أقف على روايته)٣ (

 ).٤/٣٣٠(والإنصاف، )١/١٧٦(والمحرر، )٣/٧٨(المغني: وينظر

  ).٥٢٦( في مسائله رقم)٤( 
:  يظهـر أن المـراد هـولكـن، والسواد على موضـع الكلمـة حـال دون قراءتهـا،  في الأصل بعض الطمس)٥( 

  .٣٦مختصر المزني ص : ينظر . -رحمه االله-المزني فقد نقل القولين عن الشافعي
 ). ٢/٣٨٤(والبيان، )٢/٣٢٠(الحاوي:  ينظر)٦( 
  ).٢/٥٤(وبدائع الصنائع، )١/٢٤٨(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧( 

  ).٢/٤٠٤(ومواهب الجليل، )١/٢٩٦(الإشراف:  ينظر)٨ (

وصـحيح مسـلم كتـاب ، )٤١٢٩(رقم، باب غزوة ذات الرقاع، صحيح البخاري كتاب المغازي: ظر ين)٩ (
  ).٨٤٢(رقم، باب صلاة الخوف، صلاة المسافرين
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بـل هـو مشروع لانتظـار  ،لا نسلم لك أنه غـير مسـنون في غيرهـا مـن الصـلوات : قيل
 .كما هو في صلاة الخوف، المأموم ليلحق الجماعة

وخلافنـا في ، ونحن نقول بموجبـه فـيما ورد فيـه ،الخبر وارد في صلاة الخوف : فإن قيل
 . غيره

  لا فـرق بيـنهما؛ لأنـهه مـن الصـلوات إذورد الخبر في صلاة الخوف تنبيه على غـير : قيل
وهـذا موجـود في ،  إنما انتظر في صلاة الخوف ليحصـل لهـم فضـيلة الجماعـة-عليه السلام-

 .غيرها
ر وقعـد الظهـصلى  ^كان النبي  : قال -رضي االله عنه-لكاروى عصمة بن م : ًوأيضا

ألا رجـل يقـوم فيتصـدق عـلى هـذا «  : ^ فقال رسـول االله في المسجد إذ دخل رجل يصلي
سـتحق بهـا  سـبب إدراكـه فضـيلة الجماعـة صـدقة ي^فعجـل رسـول االله  ،)١(» فيصلى معـه

وإنما ابتغى  ، بذلك وجه االله تعالىغِإن القائم إلى الصلاة معه لم يتب : ولم يجز أن يقال، الثواب
 ، فضـيلة الجماعـة؛ أخيـه المسـلموأجـر إدراك، ًمعـا بـين أجـر العبـادةحق الآدمي بل كان جا

 .ة معهكذلك الإمام الذي هو في الصلاة يجوز أن ينتظر أخاه المسلم ليدرك فضيلة الجماع
 منسـوخ؛ لأنـه يقـتضي إعـادة الجماعـة في المسـجد بعـد أن صـلى فيـه هذا الخبر : فإن قيل

 .فيه الفرض مرتين )٢( فهو محمول على الوقت الذي كان يعاد، الفرض
روايـة  في – رحمـه االله -وقـد قـال أحمـد  ،زلا نسلم أن هذا منسوخ بل هـو جـائ : قيل له

فإن كان ، ع فيه ليس لهم أن يجمعواَّولم يجم،  إلى المسجداؤوفي قوم جا :)٣(الحسين بن حسان 

                                         
والحـديث ، )١٠٨٢(رقـم، في جماعـة بـاب إعـادة الصـلاة، كتـاب الصـلاة، أخرجه الدارقطني في سـننه )١( 

  ).٢/٥١٠(الهاديوالتنقيح لابن عبد ، )٤/٧٤(التحقيق: ينظر. ضعيف
  .بعاد :   في الأصل)٢( 

 -رحمـه االله– فـإني لم أقـف عـلى مـن أحـد الـرواة عـن الإمـام أحمـد  أحمد بن الحسين بن حسان ؛:  صوابه)٣( 
= 
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فقد نص عـلى أن  . ومسجد المدينة، إلا مسجدين مسجد الحرام ،أهله قد جمعوا فيه يجمعون
لأنـه يـؤدي إلى تفريـق  ،المسجد إذا كان له إمام راتب كره عقد الجماعة فيه قبل صلاة الإمام

لأن هـذا  ،ولا يكـره ذلـك بعـد صـلاته، ماعـة عنـهوأن يتحلل الج، الكلمة على إمام المسجد
لئلا ؛ )١( في إحدى الروايتين ^ومسجد النبي ، وكره ذلك في المسجد الحرام، المعنى معدوم

لأن أهل مكة والمدينة يتـوفرون للصـلاة في ؛والفضيلة تحصل في توفيرها  ،ق الجماعاترتتف
ـا لفضــيلتهما ـاكن طلبـ ـا مــن الأمـ ـة ، ًهــذين المســجدين دون غيرهـ ـوفر الجماعـ والفضــل في تـ

، وتفريقـه،  الجماعة أدى ذلك إلى تقليل الجمـعفلو أجزنا تكرر، وكثرة الجمع فيها، الواحدة
لأنهم لا يتوفرون على  ،وهذا المعنى لا يوجد في سائر البلاد ،فيؤدي إلى فوات تلك الفضيلة

رضي االله - أبي بن كعـبلما روى ،وفر الجماعة تحصل به فضيلةأن ت:وإنما قلنا  ،مسجد واحد
صلاة المرء مع الرجل أزكى من صـلاته وحـده وصـلاة المـرء مـع « : قال ^ أن النبي -عنه

ولأن كلما  ، )٣( »وما كثر فهو أحب إلى االله عز وجل )٢(الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل
وإذا كان كذلك  ، للإجابةويكون أرجى، كثر الجمع كان أكثر في التضرع والابتهال والدعاء

 .لم يعلم ما ادعوه من النسخ

                                         
وهـو خطـأ مـن النسـاخ ؛ لأن مـن ذكـر ، )١/٤٤(سوى ما جـاء في الفـروع، الحسين بن حسان: اسمه =

وقدمضـت ترجمتـه في ، ذكـر اسـمه الصـحيح، )٣/٩٩٢(ية نفسـها كـابن القـيم في بـدائع الفوائـدالروا
 .٥٠٢ص

 ).٣٣٦(مسائل أبي داود رقم:  ينظر)١ (
  .والتصحيح من سنن أبي داود، الرجلين:  في الأصل)٢ (
ـ، )٥٥٤(رقــم، بــاب في فضــل صــلاة الجماعــة،  أخرجــه أبــوداود في كتــاب الصــلاة)٣ ( اب والنســائي في كتـ

: ينظـر). ًمـا أراه إلا صـحيحا(: ن المـدينيبقال علي ، )٨٤٣(رقم، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، الإمامة
  ).٢/٥٨٣(فتح الباري لابن رجب



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦٧١

رضي – بإسناده عن عبد االله بـن أبي أوفى)١( في المسند -رحمه االله-ما روى أحمد ب : ًوأيضا
لأولى مـن صـلاة الظهـر حتـى لا يسـمع وقـع  كـان يقـوم في الركعـة ا^أن النبـي  -االله عنه

ليـدرك ؛ )٣(َّ كان يطـول الركعـة الأولى^وهذا دليل على جواز الانتظار؛ لأن النبي  ،)٢(قدم
 .الناس فضيلة الجماعة

 .والثانية، لأن السنة التسوية بين الركعة الأولى؛هذا الخبر متروك  : فإن قيل
أن السنة أن يطيل الأولى من الظهر كما  )٤( – رحمه االله -ليس كذلك بل عند أحمد  : قيل

تظار في الركعة الثانيـة انتظـر كـما فلو عرض الان يجيء يطيل في الأولى من الفجر انتظار المرء
 عـن جـابر بـن )٦(أبـو بكـر الروشـناني  )٥( جمعهـا ووجـدت في جملـة أخبـار ،ينتظر في الأولى

ً كان إذا ركع فسمع حسا خلفه لم يرفع رأسه حتى لا ^ أن النبي -رضي االله عنهما-عبد االله 
قـال نـا  )٨( أحمـد بـن يحيـى وذكر أبو بكر النجاد في كتابه قال نـا ،وهذا نص ،)٧( ًيسمع حسا

                                         
 ).١٩١٤٦( رقم)١( 
. والحـديث ضـعيف، )٨٠٢(رقـم، باب ما جـاء فى القـراءة فى الظهـر،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٢( 

 ).٤/٤١٠( والبدر المنير،)٤/٩١(المجموع: ينظر

ّباب يطول في الركعـة الأولى،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٣(  ، ومسـلم كتـاب الصـلاة، )٧٧٩(رقـم، ُ
  ).٤٥١(رقم، باب القراءة في الظهر والعصر

  ).٤/٤١٨(وفتح الباري لابن رجب، )٤/٣٢٨(والإنصاف، )٢٦٦(مسائل أبي داود رقم:  ينظر)٤ (
   .عا جم: في الأصل )٥( 
قـال عنـه ، )نيالروشـنا(ـالمعـروف بـ، أبـو بكـر الزاهـد، أحمد بـن موسـى بـن عبـد االله بـن إسـحاق: هو )٦( 

تـأريخ : ينظر. هـ٤١١توفي سنة، )  وعبادةً وديانة وصلاحاًفضلا، نعم العبد كان (: الخطيب البغدادي
 ).٥/١٤٩(بغداد

  .أقف عليه  لم )٧ (
ـواني، بــن إســحاقا )٨(  ـو جعفــر الــبجلي الحلـ ـام أحمــد، أبـ ـض المســائل-االله رحمــه-نقــل عــن الإمـ ـوفي ، بعـ تـ

= 
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أدركت أئمة المساجد من الفقهاء  : قال نا شريك عن أبي إسحاق قال)١(يحيى بن عبد الحميد 
 نعـل قإذا سـمعوا خفـ - رضي االله عـنهم - وأصحاب عـلي ،وغيرهم من أصحاب عبداالله
ولأنه انتظـار عـلى المـأموم لإدراك  ،على إجماعهموهذا يدل  .)٢( رجل والإمام راكع انتظروه

ولأن في ذلك  ،انتظاره على الطائفة الثانية في صلاة الخوف :دليله  ،الركعة في ذلك فلم يكره
 .فلم يكره، ومعرفة لحقهم من غير إضرار بالباقين ،ًرفقا بالداخلين

م  إما أن تخفف به« :-رضي االله عنه–  قال لمعاذ^ عن النبي يُبما رو : واحتج المخالف
 .ل الداخل ضد التخفيفجوإطالة الركوع لأ ،)٣( » الصلاة وأما أن تجعل الصلاة معنا

رضي -نحو ما فعل معاذ ،أن هذا محمول على الإطالة التي تلحق فيها المشتقة :والجواب 
 .بدليل ما ذكرنا، -االله عنه

ً فعـل جـزء مـن الركـوع ل فقـدّإذا طـوفـ، خل لكـان يرفـعابأنه لو لم يكـن للـد : واحتج
أي  ،ًأخـاف أن يكـون شركـا :)٤( – رحمـه االله -ولهذا قال أبو حنيفـة  ،وهذا لا يجوز، لأجله

 .والمخلوق في العبادة، يكون قد شرك بين الخالق
وهذا كـما أمـر  ،وإن كان يقصد به إدراك المأموم الركعة، أن الركوع الله تعالى :والجواب 

وإن كـان يقصـد  ،فكانت صلاته الله تعالى ،لذي فاتته الجماعة مع ا الرجل أن يصلي^النبي 
مثل ما ، واتصلت وكذلك الإمام يرفع صوته إذا كثرت الصفوف ،أن يدرك صاحبه الجماعة

 ،كـذلك هاهنـا، وإن كان قصد بـه الإعـلام ،ًيكون يوم الجمعة في الجوامع ولا يكون شرطا
                                         

 ).١/٢٠٨(وطبقات الحنابلة، )٥/٢١٢(يأريخ بغداد: ينظر. هـ٢٧٦سنة =
، )حـافظ إلا أنهـم اتهمـوه بسرقـة الحـديث: (ل ابـن حجـرقا، الكوفي َّالحماني، ْ ابن عبدالرحمن بن بشمين)١( 

  .٦٦٤التقريب ص: ينظر. هـ٢٢٨توفي سنة
  . لم أقف عليه)٢( 

  .٦٥١ مضى تخريجه في ص)٣ (
  ).١/٢٤٨(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤( 
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ذكره أبو إسـحاق في تعـاليق كتـاب العلـل - ما يشهد لهذا - رحمه االله - عن أحمد ُوقد روي
 فـيرى  فيصـلي)١( ]المسجد[ الرجل يدخل:قلت لأحمد : عن أبي بكر المروذي قال -بإسناده 

 . )٢( تلك بركة المسلم على المسلم، لا : ًفيه قوما فيحسن صلاته هل عليه في ذلك شيء؟ قال
ـداخل : واحــتج ـوع لأجــل الـ ـة الركـ ـأن إطالـ ـره، بـ ـو أطــال عــلى كــما ،فوجــب أن يكـ  لـ
 .ولحقهم المشقة، الحاضرين

وفيـه  ،وهاهنـا لا ضرر علـيهم ،أنه إنما يكره ذلك لمـا فيـه مـن إلحـاق الضرر :والجواب 
 .وتحصيل الجماعة له، مراعاة لحقه
 .كذلك في الركوع وما قبله، بأنه لما لم ينتظر في السجود : واحتج

 ،؛ لأنه لا يحتسب به غير فرضـه السجودأنه لا فائدة للمأموم في الانتظار في  :والجواب 
 .واالله أعلم

                                         
  ).٢/٢٩٨(والإستدراك من الفروع،  ساقطة من الأصل)١( 
  ).٢/٢٩٨(الفروع:  ينظر)٢( 
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نص على هـذا  ،ىسواء كان في جماعة أو فراد ،إذا صلى الكافر حكم بإسلامه : مسألة* 
يهـودي صـلى في : -بكـرواللفظ ل- ،)٣( وبكر بن محمد، )٢(والأثرم ، )١(في رواية ابن مشيش 

ً استتبته ثلاثـا ىفإن أب، لأنه قد صلى ؛  اليهودي على الإسلام)٤( برجْـُبقوم وهم لا يعلمون ي
عـم يوعلـل بأنـه قـد صـلى وهـذا التعليـل  ،فقد حكم بإسلامه . فإن تاب وإلا ضربت عنقه

 عــلى  إذا صــلى وشــهد أجــبر: )٥( ًوقــال أيضــا في روايــة أحمــد بــن نصر ،ىداالفــروالجماعــة 
 .ىوظاهر هذا أنه يجبر على ذلك سواء صلى في جماعة أو فراد  .)٦(الإسلام

وإن صلى  ،إن صلى بجماعة أو في جماعة حكم بإسلامه :)٧( – رحمه االله -وقال أبو حنيفة 
 . لم يحكم بإسلامهىفراد

بإسلامه سواء صـلى  لا يحكم :-رحمهم االله- )١٠(وداود ، )٩(والشافعي ، )٨(وقال مالك 
  .عة أو فرادى مابج

عـن  )١١(ا في كتابه عن المعتمر بن سـليمانعلى أنه يحكم بإسلامه ما ذكره شيخن :فالدلالة

                                         
  ).٢/٥٠٦(الانتصار: ر ينظ)١ (
  ).٣/١٦(والإنصاف، )١/٤٠٦(والفروع، )٢/١٠(مختصر ابن تميم: وينظر،  لم أقف على روايته)٢ (
  ).٢/٥٠٦(الانتصار:  ينظر)٣ (
 ).٢/٥٠٦(والتصويب من الانتصار، بخبر:  في الأصل)٤ (

  .مضت ترجمته ، أبوحامد الخفاف:  هو)٥( 
  ).٣/٥٦٨(السنة للخلال:  ينظر)٦( 

  ).١/٣٤٦(وشرح فتح القدير، )١/٣٢٠(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧ (
 ).٢/٤١٢(والتاج والإكليل، )١/٢٩٧(الإشراف:  ينظر)٨ (
  ).٢/٣٣٣(والحاوي، )٢/٣٣٠(الأم:  ينظر)٩ (
 ).٢/٥٠٧(الانتصار:  ينظر)١٠ (

 فـيهم  والـدهوإنما نزل، لم يكن من بني تيم، )بالطفيل: (يلقب، أبو محمد البصري، خان التيميرَْابن ط )١١ (
= 
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قـال  : قـال - رضي االله عـنهم - عـن جنـدب )٣(عـن أبي السـوار  )٢(عن الحضرمـي  )١(أبيه 
االله فهـو المسـلم لـه ذمـة )٤(]وأكل ذبيحتنا [ل قبلتنابمن صلى صلاتنا واستق « ^رسول االله 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنـا لـه  «: وروى في لفظ آخر  ،)٥(» هوذمة رسول

 . )٦(»مالنا وعليه ما علينا
 .لأن صلاتنا أن يتقدمها في اعتقاد الإسلام؛هذا لم يصل صلاتنا  : فإن قيل
،  من صلى مثل صلاتنا في الهيئات:معناه،  »من صلى صلاتنا « قول عليه السلام : قيل له
ًلأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للخبر فائدة؛ لأنـه إذا تقـدمها الإسـلام كـان مسـلما  ،والأفعال

ولأنه لو كان كذلك لصار تقدير الخبر  ، حكم له بالإسلام إذا صلى^والنبي  ،قبل أن يصلي
 .وهذا لغو في الكلام » من صلى صلاتنا وهو مسلم«  : كأنه قال

وأنتم تعلقونه ، ًوأكل الذبيحة جميعا،  علق الحكم بإسلامه بالصلاة^فالنبي  : فإن قيل
                                         

والتقريـب ، )٢٨/٢٥٠(تهـذيب الكـمال: ينظر. هـ١٨٧توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر، فنسب إليهم =
 .٦٠١ص

ْطرخانبن  سليمان:  هو)١(  قـال ابـن ، نـما نـزل فـيهمإو، لم يكـن مـن بنـي تـيم، أبو المعتمر البصري ، التيمي َ
 .٢٤٩والتقريب ص، )١٢/٥(تهذيب الكمال: ينظر. هـ١٤٣توفي سنة، )ثقة عابد: (حجر

  .١٥٥التقريب ص: ينظر). لابأس به: (قال ابن حجر، اليماني،  ابن لاحق التميمي)٢ (
َحسان بن حريث: هو )٣(   .٧٠٨التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، البصري، أبوالسوار العدوي، ُ

  .والاستدراك من المعجم الكبير،  ساقطة من الأصل)٤ (
ــبراني في ): (١/٢٨(قـــال الهيثمـــي في المجمـــع، )١٦٦٩( أخرجـــه الطـــبراني في الكبـــير رقـــم)٥(  رواه الطـ

ْثقـة بصري يغـرب، وعبيـد الـتمار، )ر،لم أقف له عـلى ترجمـةالكبير،وعبيد بن عبيدة التما علـل : ينظـر.  ُ
ـدراقطني ـوم الحــديث ص، )١١/٢٩٦(الـ ـة علـ ـاب ، ٢٣٠ومعرفـ والحــديث أخرجــه البخــاري في كتـ

 .-رضي االله عنه-من حديث أنس)٣٩١(رقم، باب فضل استقبال القبلة، الصلاة
بـاب فضـل اسـتقبال ، جـه البخـاري في كتـاب الصـلاةوأخر، )لـه مالنـا وعليـه ماعلينـا: ( لم أجده بلفظ)٦( 

  ).له ما للمسلم وعليه ما على المسلم: ( ... بلفظ-رضي االله عنه-من قول أنس)٣٩٣(رقم، القبلة
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 .ولا تعتبرون الآخر، بفعل الصلاة
ًهما شرطا إلا أنهم لمـا أجمعـوا عـلى سـقوط اعتبـار ر الخبر لجعلناوظاه، خلينا لو : قيل له

من جهـة النظـر أنـه و ،م الدلالة على سقوط اعتبارهقولم ي، واعتدنا الآخر، أحدهما أسقطناه
 ، عـلى الإسـلام كالشـهادتينً دلالـةهفوجب أن يكون ظاهر ،فعل ما يختص به أهل الإسلام

لأنه لا يختص به   ؛والصيام، ولا تجب عليه الزكاة ، من كل دين سوى دين الإسلامئوالتبر
ويصـومون كـما ، كما يتصـدق المسـلمون، ؛ لأن أهل الذمة يزكون ويتصدقون أهل الإسلام

، -عليهم ة االله  رحم-لأنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا ؛ ولا يلزم عليه الحج ،يصوم المسلمون
وإن  ،ويطوف بالبيت فـذلك إسـلام، لمونولكن إن رأيناه يتجرد في إحرامه كما يتجرد المس

 ،لأن هذا الفعل لا يخـتص بـه أهـل الإسـلام ،فليس بإسلام، رأيناه كذلك في سوق أو غيره
وكذلك لو أذن في مئذنة أو حيث يؤذن المسـلمون  ،والطواف البيت يختص به أهل الإسلام

ًإسلاما لجواز أن وإن كان بحيث لا يؤذن للصلاة احتمل أن لا يكون  ،فهو إسلام، للصلاة
ُ أو حاكيـا كـما روي)١(ًئا هزيكون مسـت نـوا في َّ أذهوأصـحاب -رضي االله عنـه- أن أبـا محـذورةً

 . ًفلم يجعل ذلك إسلاما منهم )٢( ^ الحكاية لمؤذن النبي  حنين على طريقطريق
 .الصلاة لا تختص شرعنا؛ لأنهم يصلون : فإن قيل
وسـجودين في كـل ، لا يصلونها على الصفات التـي نصـليها مـن ركـوع واحـد : قيل له

ولأنـه كـافر صـلى مثـل صـلاتنا ، والقبلة التي يتوجـه إليهـا ،والأركان المشروعة فيها، ركعة
 .تد إذا صلى في دار الحربكالمر، م بإسلامهكفوجب أن نح

                                         
  .ًمسترئا :  في الأصل)١( 
، بـــاب كيـــف الأذان، والنســـائي في كتـــاب الأذان، )١٥٣٧٦( أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســـند رقـــم)٢( 

والحــديث حســنه ، )٧٠٨(رقــم، بــاب الترجيــع في الأذان، ن ماجــه في كتــاب الأذانوابــ، )٦٣٢(رقــم
 .وصححه الألباني في صحيح النسائي، )١/٢٢٣(الزيلعي في نصب الراية
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 .ةَّوفي دار الإسلام احتمال أن يكون فعلها تقي، لا احتمال هناك : فإن قيل
ونحكـم بإسـلامه  ،يحتمـل أن تكـون تقيـة، يبطـل بالشـهادتين إذا فعلهـا في دارنـا : قيل
ِّوأيضا فإن الس ،بفعلها  عليـه ًرجـلا رأينا ألا ترى أنا إذا ،قد ثبت له حكم في الأصول )١(يما ً

 في روايـة -رحمـه االله-وكذلك قال أحمـد ،فإن نحكم بكفره في الظاهره)٣(ًأو عسليا  )٢(ًارا َّنزُ
 مـن ىولا يـدر ،ًفي الرجل يوجد مقتولا في أرض العدو وقد قطـع رأسـه: )٤(علي بن سعيد 

 . فإن لم يعرف لا يصلى عليه، يستدل عليه بالختان والثياب ،المسلمين أم من العدو
كــذلك في ، ن للســيما حكـم في هــذه المواضـع في بــاب الحكـم بالإســلام والكفـرفثبـت أ

 .)٥(مهّسل ولا ي،هذا  وبعضهم ينكر،مسألتنا
رضي –  قـال لأبي بكـر -رضي االله عنه-الخطاببن  أن عمر يُبما رو : واحتج المخالف

ى أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـ«  : ^وقـد قـال رسـول االله ، كيف تقاتـل النـاس: -االله عنه
 . ًفوجب أن يكون قتاله مباحا، وهذا لم يقل ؟ )٦( »يشهدوا أن لا إله إلا االله

أمـرت أن أقاتـل « : ^قـال رسـول االله  : قـال -رضي االله عنـه- وروى أنس بن مالك 
رسول االله ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ًالناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا 

فــإذا فعلــوا ذلــك حرمــت علينــا أمــوالهم ودمــاؤهم إلا بحقهــا ولهــم مــا  ،ويــأكلوا ذبيحتنــا

                                         
 ).سوم(لسان العرب: ينظر.  العلامة :  هي)١( 
 ).زنر(العرب نالس: ينظر.  ما يلبسه الذمي يشده على وسطه:  الزنار)٢( 
 ).١٤/٣٢٦(الحاوي.وهو المائل إلى الصفرة كالعسل ،لباس اليهود:  العسلي)٣( 

  ).٣/١٨٦(قواعد ابن رجب:  ينظر)٤ (
 . ينكرا هذا ولا نسلمه:  في الأصل)٥ (
بـاب ، ب الإيـمانومسـلم كتـا، )١٣٩٩(رقـم، بـاب وجـوب الزكـاة،  أخرجه البخاري في كتاب الزكـاة)٦ (

  ).٢٠(رقم، الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
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 .)١( » للمسلمين وعليهم ما على المسلمين
أمـرت أن  « )٢(] ^رسـول االله قـال  [ :قـال -رضي االله عنـه- عمر )٢(]ابن [ أنيُورو 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فـإذا فعلـوا ذلـك 
 .)٣( » لا بحق الإسلام وحسابهم على االله تعالىإعصموا مني دماءهم وأموالهم 

أمرت أن أقاتـل النـاس «  : قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه-وروى أبو هريرة 
 الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة ثـم قـد ًإله إلا االله وإن محمدا رسول االله ويقيموا حتى يشهدوا أن لا

فــدل هــذا عــلى أن مــن شرط  ،)٤(» مــاؤهم وأمــوالهم وحســابهم عــلى االله تعــالىَّم عــلي دُحــر
 .الإسلام تقديم الشهادتين

 .مناهبدلالة ما قد، أو ما يقوم مقامه، حتى يقولوا لا إله إلا االله:أن معناه   :والجواب
إذا صـام  : أصـله ،فلـم نحكـم بإسـلامه بنفسـه، بأنه كافر لم يـأت بالشـهادتين : واحتج

ولم نحكم بإسلامه  ،لأنه تابع ؛ إذا حكم بإسلام أحد أبوين، وفيه احتراز من الصبي ،ّوزكى
فلـم ، لأنـه لا تجـب إلا بعـد الإسـلام ،الصلاة مـن فـروع الإسـلام:وإن شئت قلت  ،بنفسه
 .لأنها أصل الدين؛وفيه احتراز من الشهادتين  ،ما ذكرنا :دليله  ،إسلامه بفعلهبم نحك

                                         
وأبـوداود في سـننه كتـاب ، )٣٩٢(رقـم، باب فضل اسـتقبال القبلـة،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)١ (

  .واللفظ له)٢٦٤١(رقم، باب على مايقاتل المشركون، الجهاد
 .  البخاريوالاستدراك من صحيح، ساقطة من الأصل )٢( 

 ª « ¬  ® ¯ °Z © ¨] بــاب، الإيــمان  أخرجــه البخــاري في كتــاب)٣ (
  ).٢٢(رقم، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، ومسلم كتاب الإيمان، )٢٥(رقم

بـاب دعـاء ، والبخاري في كتاب الجهـاد والسـير، واللفظ له) ٨٥٤٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٤( 
، باب الأمـر بقتـال النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االله، ومسلم كتاب الإيمان، )٢٩٤٦(رقم^نبي ال

  ).٢١(رقم
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وهـو أنـه  )١( كـره في المرتـد الم- رحمـه االله -أنـه منـتقض بـما ذكـره الشـافعي  :والجواب 
، رتـدحـين ا ًلى آمنـارتـد مخـا : وقـالا ،سـمعاه يرتـدإذا شهد شاهدان على رجل أنهما : )٢(قال

رجع إلى الإسلام لم يقبل  )٤(]نهإ[ :ن قال ورثتهوإ،  إذا مات،وغنم ماله ،تلك ردة)٣(]كانت[
دة عليه بـالردة يصـلى صـلاة المسـلمين اهن أقاموها أنهم رأوه بعد هذه الشفإ، ةمنهم إلا ببين

والمرتـد لـيس في حـال ، ا في بـلاد الإسـلامفـإن كـان هـذ ،مالـه وورثـتهم، ذلـك منهمُقبلت
فقد صرح بأن صلاة المرتد  .ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهد شاهدان بالتوبة بعد الردة

فـإذا كـان  ،وإن صـلى في دار الإسـلام لا يحكـم بإسـلامه ،في دار الحرب يحكـم بإسـلامه بهـا
الصحيح عندي أنـه يجـب :  )٦( الطبري )٥( بوقد قال أبو الطي،كذلك كانت العلل منتقضة

فـإن احـترزوا عـن هـذا ، ولا فرق بيـنهما، أن يكون الكافر الأصلي في دار الحرب مثل المرتد
 ىَّمقيم في دار الإسلام لم يـأت بالشـهادتين فلـم يحكـم بإسـلامه كـما لـو صـام وزكـ : وقالوا

لى أنه لا تأثير وع ،وقد رأيناه يصلى فإنه يحكم بإسلامه ،انتقض بمن لا يعرف منه كفر متقدم
لقولهم في دار الإسلام في الأصل؛ لأنه لو صام أو زكى في دار الحرب لم يحكم بإسـلامه فـلا 

ثم المعنى في الأصل ما ذكرناه وهو أنه لا يختص شرعنا وهذا يختص شرعنا فهو  ،لهذامعنى 
                                         

 ). ٧/٤٠٥(والتصويب من الأم، الكثير: في الأصل )١( 
  ).٧/٤٠٦( في الأم-رحمه االله–كلام الإمام الشافعي :  ينظر)٢( 
 ).٧/٤٠٦(والاستدراك من الأم،  ساقطة من الأصل)٣( 
  .)٧/٤٠٦( من الأمصويبوبه يختل المراد، والت، ما: في الأصل )٤( 
  .أبوطالب :  في الأصل)٥( 
، مـامالإ(: قـال الـذهبي عنـه،  الطـبري الشـافعي أبـو الطيـب طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمـر،:  هو)٦( 

وقـد جـاء في ، هــ٤٥٠توفي سـنة، شرح على مختصر المزني: له كتب كثيرة منها، )سلاملإاالعلامة، شيخ 
تهـذيب الأسـماء : ينظـر.  ًأن الكافر إذا صلى في دار الحرب كانت صـلاته إسـلاما: ترجمته أن من غرائبه

 ).١٧/٦٦٨(و سير أعلام النبلاء، )٢/٥٢٨(واللغات
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 .كالشهادتين
إذا كـان في دار و ،ولـيس بصريـح في الإسـلام، بأن الصلاة دلالة على الإسلام : واحتج

ً فعـل تقربـا وتـوددا إلى دواحتمـل أن يكـون قـ، الإسلام احتمـل أن يكـون قـد فعـل للتقيـة ً
ويصلون على النبـي ، ًالمسلمين كما كان أهل الذمة يصومون معهم شهر رمضان تقربا إليهم

ً إذا فعل فعلا لا يدل على الوجـوب احتمـل ^وهذا كما يقول إن النبي  ، وما أشبه ذلك^
ًكون فعله ندبا أو واجبا أو مباحاأن ي ً لأنه قد زال عنه  ؛ ويخالف هذا إذا صلى في دار الكفر ،ً

ًولا أن يكون تقربا إلى المسلمين فاستدل عـلى ، لأنه لا يحتمل أن يكون تقية، حتمالوجوه الا
فهـو كصريـح ، وليست بكناية ،ولا يلزم عليه الشهادتين؛ لأنها صريح ،إسلامه واعتقاده له

 .لاق وكنايتهالط
وبين الشهادتين؛ لأن الشهادتين إنما هـي دلالـة عـلى ، أنه لا فرق بين الصلاة :والجواب 

والصـلاة بهـذه المثابـة ، والشهادة دلالـة عليـه ،لأن الإيمان يحصل باعتقاده ؛ اعتقاده للإيمان
 .ليس بصحيح من الوجوه الذي ذكرنا، إن الشهادة صريح : دلالة على إيمانه وقولهم

 . إن هذه الصلاة صحيحة أم باطلة: )١( فيقولون : فإن قيل
كما ، بقساننا قد بينا أنها يستدل بها على إسلام لأ ،في ظاهر الحكم نحكم بصحتها : قيل

وأن الإسلام قد ، ويحمل أمره على الصحة، في الصلاة في دار الحرب في حق المرتد:قالوا هم 
هـي باطلـة لعـدم :قلنـا ، قـدم هـذه الصـلاة إسـلاملم يت:وقـال ، وإن أخبرنا عن حالـه ،سبق

إذا ، كـما قلنـا في صـلاة المرتـد في دار الحـرب، ولكن يلزمه الإيمان ،شرطها الذي هو الإيمان
 .لأننا لا نصدقه في ذلك ،وحكم بإسلامه، حكم ببطلانها، لم يسبق مني إيمان:قال 

 .كالطهارة،  يكفر بتركه لم يحكم بإسلامه بفعله لابأن كلما : واحتج
ولا ينـتقض بالشـهادتين لأنـه ، لأن عندنا يكفر بتركها ،أنا لا نسلم الوصف :والجواب 

                                         
  .فتقولون : ولعلها،  كذا في الأصل)١ (
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 ؛تص شرعناتخوعلى أن الطهارة لا  ،ويحكم بإسلامه بفعلها، حدهاجر بفوإنما يك، لا يتركها
 .ولأن الطهارة من موانع العبادات ،فظنتوي، لأن كل أحد يتطهر

 فصل 
ًصلى منفردا في غير المسجد أنه يحكم بإسلامه خلافا لأبي حنيفة ما والدلالة على أنه إذا   ً

ًولم يفرق بين أن يصـليها منفـردا في ،  »نا فهو مسلمتمن صلى صلا«  : ^من قوله  )١(تقدم 
فإذا صلاها ، ولأن كل صلاة لو صلاها في جماعة حكم بإسلامه بها ،وفي جماعة، غير المسجد

 .ًمنفردا حكم بإسلامه
 . )٢(ًإذا صلاها في المسجد منفردا أو في جماعة :دليله 

فإمـا الصـلاة ، ً لأن أهل الذمة يصلون أيضا؛ ًإذا صلى منفردا لم يختص شرعنا : فإن قيل
 .أو في مسجد فإنه يختص شرعنا، في جماعة

فـإن هـذا يخـتص ، سـجدتين عـلى قبلتنـابً منفردا صلى كـل ركعـة منهـا إذا صلى : قيل له
واالله ، ا عنـهبنـوقـد أج ،وذهب المخالف إلى هذا السـؤال ،يحكم بإسلامهفيجب أن  ،شرعنا
 .أعلم

                                         
  .٦٧٥ في ص )١( 
 ولأنه لو صلى مثل صـلاتنا ،ًإذا صلى في المسجد منفردا قالوا يحكم بإسلامه: دليله[:  مكتوبفي الهامش )٢( 

  ].في الشرائط فحكم بإسلامه صح
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لا تصـح إمامـة الفاسـق سـواء كـان فسـقه في اعتقـاده أو في أفعالـه في أصـح  : مسألة* 
ف الفاسق في عدة مواضع وصرح بالإعادة في وقد نص على المنع من الصلاة خل ،الروايتين

ولا ، ولا مرجيء، ولا خلف مبتدع، لف الفاجرخ )٢( صللا ت : فقال )١(رواية أبي الحارث 
 . ثم أعد صلاتك، فتصلي )٣(افهمولا فاسق إلا أن تخ، رافضي

 : قيل لـه،أعـدفإذا صـليت خلـف المبتـدع :  )٤(في رواية يعقوب بـن بختـان  ًوقال أيضا
 .نعم :  قال ؟ أنت يوم الجمعةفتعيد

 ثم علم أنـه يسـكر؟، وقد سئل إذا صلى خلف رجل :)٥(في رواية أبي داود  : ًوقال أيضا
  . ى وحدهـَّالتي صل:  قال  ؟أيهما صلاته : قال ،عيدي : قال

  .)٦( – رحمه االله - وبهذا قال مالك ،فقد صرح بالإعادة
ًوقال أيضا ، )٨( والصلاة خلف كل بر وفاجر:فيما رواه حرب  )٧( وقال في كتاب السنة 

لو كان كل  :  وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلى خلفه؟ فقال :)٩( في رواية أبي الحارث

                                         
 ). ٣/١٨(والمغني، )٢/٤٦٥(والانتصار، )١/١٧٢(الروايتين:  ينظر)١( 

   .عليه الكلام دلالة آخروالمثبت هو الصواب ؛ ل، يصلي: في الأصل )٢ (
   .يخافهم: في الأصل )٣ (

 .)٢/٤٦٥(الانتصار:  ينظر)٤( 
  ).٣٠٠( في مسائله رقم)٥( 
  .٨٩والتلقين ص، )١/٨٤(المدونة:  ينظر)٦( 
وقـد جـاء فيـه مـن روايةيوسـف بـن موسـى ،  لم أجد رواية حرب في الكتاب المطبوع من السنة للخـلال)٧( 

 -رحمـه االله-حيـث نقـل روايـة حـرب عـن الإمـام أحمـد) ١/٣٨٩(طبقات الحنابلة: وينظر، )١/٧٧(
ًبالمنع من الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر   .-رضي االله عنهم-ّ

ـزركشي، )٢/٤٦٦(والانتصــار، )١/١٧٢(الــروايتين:  ينظــر)٨(  ـتح البــاري لابــن ، )٢/٨٥(وشرح الـ وفـ
  .)٤/١٨٧(رجب

  ).٢/٤٦٦(روالانتصا، )١/١٧٢(الروايتين:  ينظر)٩( 
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  . على هذا )١( ناسقوم ال متى كان يهن عصى االله لا يصلى خلفم
 .- االلهمارحمه- )٣(والشافعي ، )٢(وهو قول أبي حنيفة ، وظاهر هذا جواز إمامته

: )٥(فقـال الخرقـي،)٤( وأبي بكر عبـدالعزيز، وهي اختيار الخرقي،أصح:الرواية الأولةو
وإذا منـع العلـم أفعالـه :  وقال أبو بكـر ،أعاد )٦(سكر بومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو 

 .بطلت الصلاة خلفه
 ¦ ¤¥   £ ¢  ¡  � ~]   :لا تصــح إمامتــه قولــه تعــالىأنــه والدلالـة عــلى 

§ Z)وغيرها إلا ما خصه الدليل، وهذا عام في الإمامة، فنفى المساواة بينهما ،)٧. 
 .المراد بهذا الكافر : فإن قيل
 .لا ما خصه الدليلوالمسلم الفاسق إ، و عام في الكافره : قيل له
رضي االله -بـد االله الغنـويد بـن عثروى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن مر : ًوأيضا

                                         
وشرح الــزركشي ، )٢/٤٦٦(والانتصــار، )١/١٧٢(والتصــويب مــن الــروايتين، الســاعة: في الأصــل )١( 

  .)٤/١٨٧(وفتح الباري لابن رجب، )٢/٨٥(
لو كـان كـل مـن عصى االله : (جاءت الرواية بلفظ) ٢/٨٥(وشرح الزركشي، )١/١٧٢(وفي الروايتين
 ).؟ من يؤم الناس،لا يصلي خلفه

  ).١/٣٦١(وتحفة الفقهاء، ٧٨ مختصر القدوري ص: ينظر)٢( 
  ).٢/٣٢٨(والحاوي، )٢/٣٢٦(الأم:  ينظر)٣ (
  ).٢/٤٦٥(الانتصار:  ينظر)٤( 
  .٥٦ في مختصره ص)٥( 
 ،يجـوز أن يكـون بالبـاء الموحـدة): (٢/٩٠( قال الزركشي في شرحه وقد، وفي المختصر،  كذا في الأصل)٦( 

.  الخطيـب يشرب ويطـرب :  ويكون من باب قـولهم، يكون بالياء المثناةويجوز أن.  ببدعة : ًعطفا على
  ). أنه بالمثناة-يعني الموفق- وظاهر كلام أبي محمد،أي هذا دأبه وسجيته

  .١٨آية رقم ،  سورة السجدة)٧( 
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تكم فليؤمكم  أن تقبل صلا)١(كمَّإن سر«  : ^قال رسول االله  : قال -ًوكان بدريا -، -عنه
 . )٣( » وبين ربكم عز وجل )٢(خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم

 – رضي االله عنـه –وروى النجاد بإسناده عن عبدالعزيز بـن عبـداالله القـرشي عـن عـلي 
فإنهم وفدكم   لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ولا على جنائزكم« : ^قال رسول االله : قال

 . )٤( »إلى االله عز وجل 
: ^قـال رسـول االله  :  قـال-رضي االله عـنهما-وروى النجاد بإسـناده عـن ابـن عبـاس 

 .)٥(» ؤمكم خياركم وليؤذن لكم قراؤكملي«
 أن رسـول االله -رضي االله عـنهما-وشيخنا بإسناده عن جابر بن عبداالله ، وروى أبو بكر

يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا إليـه بـالأعمال «  :  قال وهو على المنبر^
لوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في ِبل أن تشغلوا وصالصالحة ق

ً المرأة رجلا ُّولا تؤم«  :  إلى أن قالوذكر الخبر » ...السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا 
ًاسق مؤمنا ولا أعرابي مهاجرا إلا أن يخاف سيفه أو  ف«:  وفي لفظ آخر ، »ًن فاجر براّولا يؤم ً

                                         
 .والتصحيح من الحديث، يسركم: في الأصل) ١(
 .الدارقطنيمن سنن والمثبت ، بياض في الأصل) ٢(
 ^بـاب نهـي رسـول االله ، و الدارقطني في سـننه، )٧٧٧(رقم، )٢٠/٣٢٨(رجه الطبراني في الكبير  أخ)٣( 

إسناد غـير ثابـت وعبـد االله بـن موسـى : (وقال)١٨٨٢(رقم ، أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه
 .)ضعيف

  .٦٥٧ مضى تخريجه في ص )٤( 
 وجـاء عنـد، ٢٣١تيبـة في تأويـل مختلـف الحـديث صوقد ذكر الجملة الأولى ابـن ق، لم أجده بهذا اللفظ )٥( 

بـاب مـن أحـق ، كتـاب الصـلاة، »اؤكم ّليـؤذن لكـم خيـاركم وليـؤمكم قـر« : أبي داود في سننه بلفـظ
 وهـو، )٧٢٦(رقـم، بـاب فضـل الأذان، وأخرجـه ابـن ماجـه في كتـاب الأذان، )٥٩٠(رقم، بالإمامة

  ).١/٤٣٤(تهذيب التهذيبو، )٣/٤٧٣(فتح الباري لابن رجب: ينظر. حديث ضعيف 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٦٨٥

،  »ًفاسـق مؤمنـا« : وفي لفـظ آخـر» ًن فـاجر بـراّلا يـؤم«  : فوجه الدلالة قولـه ،)١( »سوطه 
 .والنهي يدل على فساد المنهي عنه

وأن  ،الكـافر :دليلـه  ،فـلا تصـح إمامتـه،  تصح شهادته لمعنـى في دينـهأنه لا : والقياس
 .لأنه فاسق في دينه أشبه الكافر : شئت قلت

 .وليس كذلك الفاسق؛ لأن له صلاة صحيحة، ليس له صلاة صحيحة : فإن قيل
ولا تصح ، كالمرأة تصح صلاتها، ليس إذا صحت صلاته يجب أن تصح إمامته : قيل له

، والأمي تصـح صـلاته،ولا تصح إمامتـه في الجمعـة، والعبد تصح صلاته،ال للرجإمامتها
 ،)٣(يؤثر في الشهادة مع قدرته على التحمل فأثر في الإمامـة)٢(  نقصولأنه، ولا تصح إمامته

ولا يلـزم عليـه  ،وفي إمامـة الجمعـة، ويؤثر في إمامة الرجـال، والرق،  الأنوثيةنقص :دليله 
 من صحولا ت، تعدى حكمها إلى غيرهيولأن الإمامة  ،على التحمللقولنا مع قدرته ، لعمىا

ولا يلـزم عليـه في حـق نفسـه لأنهـا لا يتعـدى  ،فكان من شرطها العدالة كالشـهادة، الكافر
 . الكافر تصحنوالوكالة؛ لأنه م، ولا يلزم عليه البيع ،حكمها

ًليجر إلى نفسـه نفعـا  زورم في الشهادة بالتهلأنه م؛ إنما لم تصح شهادة الفاسق : فإن قيل
فلهذا المعنى لم ، هم في باب الإمامة؛ لأنه لا يقع له في أن يصلى بغير طهارةفهوغير مت، بذلك

 .يؤثر في إمامته ذلك

                                         
والطــبراني في ، )١٠٨١(رقــم، بــاب في فــرض الجمعــة، أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب إقامــة الصــلوات )١( 

وذكــر أن في )٥٥٧٠(رقــم، كتــاب الجمعــة، والبيهقــي في الكــبرى، )١٢٦١(رقــم، )٢/٦٤(الأوســط
ــد العـــدوي منكـــر الحـــديث ــن محمـ ــداالله بـ ــدارقطني: وينظـــر، ســـنده عبـ ــل للـ ، )١٣/٣٥٧(العلـ

  ).٣/٩٩٠(والتلخيص
 . بعض :   في الأصل)٢( 
 .الإماه :  في الأصل) ٣(
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وإن لم  ،فإن الفسق ينـافيهما ،والشهادة على رؤية الهلال ،يبطل بأخبار الديانات : قيل له
ويظـن ،  ليستر على نفسه الفسـق لتقبـل شـهادتهيصلى بالناس، تهمُولأنه قد ي، لحق التهمةت

ولأنه يقصد إفساد صـلاة غـيره لعلمـه أنهـم يـردون شـهادته  ،الناس قد رجع عما كان عليه
عن أن يكون الخمر في ثيابه وفي   لا نزع الخمربعن الزنا وشر )١(ع زنولأن من لا ي ،وإمامته

، الإمـامتين فنافاهـا الفسـقا إحـدى ولأنهـ ،فلا فـرق بيـنهما، فالتهمة تلحقه في ذلك )٢( مهف
، ل ألا تـرى أنـه يعتـبر فيهـا النسـببـل أكمـ:م أن يقولـوا ولـيس لهـ ،إمامة الكـبرى :دليله 

ـط في الإمامــة في تــبرلأنــه لــيس يمتنــع أن لا تع ،والفقــه، والحريــة، والذكوريــة  هــذه الشرائـ
 ،ويعتـبر فيهـا العدالـة، كالشـهادة لا يعتـبر فيهـا هـذه الأشـياء، ويعتبر فيها العدالة ،الصلاة

 ،كـما لـو لم يقـرأ خلفـه، فلم يصـح الاقتـداء بـه، ئتم بفاسقاولأنه  ،وكذلك أخبار الديانات
بل ، لأنا لا نسلم لهم هذا؛ أًوليس لهم أن يقولوا به لو كان عدلا لم يصح الاقتداء به إذا لم يقر

لأنـا لا نعـرف ؛سـق بفاسـق ئتم فااولا يلزم على هذا إذا  ،نقول يصح الاقتداء به فسقط هذا
وكـذلك ، ًلا يصـح بخـلاف الأمـي يصـح أن يـؤم أميـا مثلـه : ولا يمتنـع أن نقـول، الرواية
والفاسق يمكنه رفـع  ،؛ لأن الأمي والمحدث لا يمكنه رفع ما هو عليه من النقص ثِالمحد

 ،أكـل الميتـة لا يجوز للمسـافر سـفر معصـية أن ي:ولهذا المعنى قلنا، )٣( التوبةب فسقه في الحال
ـك بمعصــية  ،وإن كــان ســبب إباحتهــا الضرورة ـيس ذلـ لأن الســفر ســبب في تلــك ؛ ولـ

 . بفسخ النيةهويمكنه قطع، الضرورة
 ،)٤(» هم لكتـاب االلهيـؤم القـوم أقـرؤ«: أنه قال^ عن النبي ُبما روي :واحتج المخالف

                                         
 . يزع :  في الأصل)١( 
  .في فهمه :  في الأصل)٢( 

 ).٢/٩٠(وشرح الزركشي، )٢/٤٧٢(الانتصار:  ينظر)٣ (
  .٦٥٨ مضى تخريجه في ص)٤( 
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 .والفاسق، وهذا عام في العدل
، رج الحثمخ لأن الكلام خرج من النبي ؛أن الفاسق لا يدخل تحت هذا  :والجواب 

لأن  ،رغـب فيـهُولا ي، ومعلوم أن الفاسق لا يجب عـلى أحـد تقديمـه ،والترغيب في الفضل
 .عندهم تكره إمامته

ئتمام ممكـن فيجـب أن تصـح والإ، )١( » إنما جعل الإمام ليؤتم به«  : ^بقوله  : واحتج
 .إمامته

 : ألا تـرى أنـه قـال ،عـلى الإمـام )٢( تلك الاختلاف أن المراد بهذا الخبر بيان :والجواب 
وعلى أنا نحمله على  ،ن من تجوز إمامتهايلم يقصد بو، )٣( » ذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتواإ«

 .بدليل ما ذكرنا، العدل
صـلوا «  :  أنـه قـال^بما روى أبو بكـر في كتـاب الجمعـة بإسـناده عـن النبـي  : واحتج

 . )٤( » االلهخلف من قال لا إله إلا
، »صلوا خلف من قـال«  : أو نحمل قوله ،أنا نحمل ذلك على العدل منهم :والجواب 

، ؛ لأن حروف الصفات ينـوب بعضـها عـن بعـض لا االلهصلوا على من قال لا إله إ:بمعنى 
  أبو بكر في كتاب الجنائز بإسناده عـن ابـن عمـرىفرو، ًوقد ورد هذا مفسرا في حديث آخر

                                         
  . ١٦٧ مضى تخريجه في ص )١( 
   .الاختلافات: ولعلها،  كذا في الأصل)٢( 

أمــا الجملــة الثانيــة منــه فقــد أخرجهــا مســلم في ، ٦٠٣مضى تخــريج الجملــة الأولى مــن الحــديث في ص )٣ (
ـاب الصــلاة ـاب التشــهد في الصــلاة، صــحيحه كتـ ـم، بـ ـة، )٤٠٤(رقـ ـي في معرفـ ـال البيهقـ الســنن  قـ

بـن علل ا: وينظر، ) وأنها ليست بمحفوظة،أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث): (٣/٧٥(
  .٢٣٩والإلزامات والتتبع للدارقطني ص، )١/٣٣٨(أبي حاتم

  .٦١٩ مضى تخريجه في ص )٤( 
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 . )١(»صلوا على من قال لا إله إلا االله«  : ^قال رسول االله  :  قال-مارضي االله عنه-
 ^أن النبـي  -رضي االله عنـه-عـن أبي هريـرة )٢(بما روى الدار قطني بإسناده  : واحتج

م وأطيعـوا فـيما والفاجر بفجوره فاسمعوا له )٣(سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره«  : قال
 .  »وافق الحق وصلوا وراءهم

 عـن -رحمـه االله-سـئل أحمـد :يعقوب بن بختان : وقد قال ،أن هذا لا يصح :والجواب 
   .)٥( ما سمعنا بهذا : فقال، )٤( »فاجرالصلاة خلف كل بر و « هذا الحديث

المراد  : وقد قيل ،بر وفاجر )٦(]كل[  علىصل : ولو صح فتأويله ما تقدم من أن المراد به
 .عيد الصلاةيو ،به صلاة الجمعة

، فـروي عـن ابـن عمـر  - رضي االله عـنهم - والتـابعين، بأنـه إجمـاع الصـحابة : واحتج
 .)٧( نوا يصلون خلف الحجاجأنهم كا - رضي االله عنهم - وأنس

                                         
) ١٧٦٢و١٧٦١(رقـم، بـاب صـفة مـن تجـوز الصـلاة معـه، أخرجه الدارقطني في سننه كتاب العيـدين )١( 

 ). ٢/٤٧٧(وينظر التنقيح لابن عبدالهادي، )ليس فيها شيء يثبت: (وقال بعدها
 والحـديث ضـعيف في سـنده، )١٧٥٩(رقـم، باب صفة مـن تجـوز الصـلاة معـه،  العيدينفي سننه كتاب)٢( 

  ).٤/٤٥٨(والبدرالمنير، )٤/٣٦(التحقيق: ينظر. وهو متروك، عبداالله بن محمد بن يحيى
  .والتصويب من سنن الدارقطني، ببر: في ا لأصل )٣( 
وقـال ) ١٧٦٥(رقـم،  الصـلاة معـهبـاب صـفة مـن تجـوز،  أخرجه الـدارقطني في سـننه كتـاب العيـدين)٤( 

  . له-رحمه االله-وقد ذكر المؤلف استنكار الإمام أحمد، )ليس فيها شيء يثبت: (بعدها
ـق ، )٢/٤٦٩(الانتصــار: ينظــر )٥(  ـزركشي ، )٤/٣٩(والتحقيـ ـن ، )٢/٨٨(وشرح الـ ـاري لابـ ـتح البـ وفـ

 ). ٤/١٨٤(رجب
  .صلي على بر وفاجر:  في الأصل)٦ (
الحجـاج فقـد كـان بعرفـة كـما ذكـره البخـاري في   في صـلاته خلـف-رضي االله عـنهما-ر أما أثر ابـن عمـ)٧ (

بـاب و، وباب الجمـع بـين الصـلاتين بعرفـة، باب التهجير بالرواح يوم عرفة، في كتاب الحجصحيحه 
= 
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 كانا يصليان -رضي االله عنهما-أن الحسن والحسين  )١(]عن أبيه[وروى جعفر بن محمد  
انـا لا واالله مـا ك : فقـال ،ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما : فقالا : قال ،)٢( خلف مروان

 .)٣( يزيدان على صلاة الأئمة
ـه قــد رو :والجــواب  ـف الحجــاج -رضي االله عــنهما- عــن ابــن عمــر يُأنـ  أن صــلى خلـ

 . )٤(وأعاد
سـألت  : قـال)٦(حـدثني أبي  : قال)٥(سناده عن حبيب بن عمر وروى أبو بكر النجاد بإ

                                         
، )٧٦٤١(وأخرجه ابن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم ، )١٦٦٣و١٦٦٢و١٦٦٠(رقم، قصر الخطبة بعرفة =

  .)٥٣٠١(رقم، باب الصلاة خلف من لايحمد فعله، كتاب الصلاة، والبيهقي في الكبرى
أدب :  فقـد أخرجـه عمـر بـن شـبة في كتـاب،  في الصلاة خلف الحجاج-رضي االله عنه –أما أثر أنس 

 يصلي الظهـر والـعصر -رضي االله عنه- كان أنس بن مالك: قالبإسناده عن عمرو بن هرم ، السلطان
ولم أقـف عـلى ) ٥/٤٢٧(ذكـر ذلـك ابـن رجـب في الفـتح، لي معه الجمعة ثم يأتي الحجاج فيص،في بيته

 ).٢٢/٢٧٦(تهذيب الكمال: ينظر. ًولم يدرك أنسا ، )ثقة(عمرو و، كتاب ابن شبة ولا على إسناده
 .مضت ترجمته، ابن محمد بن علي بن الحسين:  وجعفر هو،  ساقطة من الأصل)١ (
.  هــ٦٥تـوفي سـنة ، هــ٦٤ولي الخلافـة سـنة،  أبوعبـدالملك الأمـوي،  ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية)٢( 

  .٥٨٥التقريب ص: ينظر
ـم )٣(  ـدالرزاق في مصــنفه رقـ ـم، )٣٨٠١(أخرجــه عبـ ـن أبي شــيبة في مصــنفه رقـ ـه)٧٦٤٢(وابـ ـظ لـ ، واللفـ

وصـحح ، )٥٣٠٣(رقـم، مـد فعلـهباب الصلاة خلف من لايح، والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة
  ).٢/٣٠٤(إسناده الألباني في الإرواء

ر الحجـاج خّـأ: عـلي الأزدي قـالعـن )٧٦٧٨(وقـد أخـرج ابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، لم أقف عليه )٤( 
ِنخفأمر به الحجاج ف: قال، فٌقُُ وٌ ناسمَّوث، بن عمر في رحلهافصلى ، الصلاة بعرفة   . بهسَُ

ـا،  الأنصــاري)٥(  ـن أبي حــاتم : ينظــر). ضــعيف الحــديث مجهــول: (ل أبوحــاتمقـ الجــرح والتعــديل لابـ
  ).١/٤٥٥(وميزان الاعتدال، )٢/٧١(والعلل للدارقطني، )٣/١٠٥(

  ).عمر لم أعرفه): (٢/٦٧(قال الهيثمي في المجمع، عمر الأنصاري )٦( 
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لا تصـل خلفـه ولـو  : عن الصلاة خلف القدري؟ فقـال -رضي االله عنه-واثلة بن الأسقع
  .)١( ه أعدت صلاتيفصليت خل
ويبـين صـحة هـذا أنـه قيـل ا،  وأعادوهـن كذلك احتمل أن تكون صلاتهم تقيـةوإذا كا

أنــا إذا  : ؟ فقــال أنــت تنهــى عــن الصــلاة خلفهــم وتصــلي- رحمــه االله -للقاســم بــن محمــد 
   .)٢( وأنت فلا تعرف، تأخر القاسم:قيل ، تأخرت

 -رضي االله عنـه-ذروتأولوا في ذلك ما روى أبـو ، ةوهذا يدل على أن حضوره كان تقي
 ،كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يـؤخرون الصـلاةيا أباذر «  : ^قال لي رسول االله  : قال
لها صـتصلى الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهـم ف: يا رسول االله فما تأمرني؟ قال : قلت : قال

ة في روايـة معـ هذا الحـديث في حضـور الج- رحمه االله -وقد تأول أحمد ، )٣( »فإنها لك نافلة
: إيش الحجة في يوم الجمعة أن أحضر وأنا أعتقد أن أعيد؟ فـاحتج : وقد سئل، )٤(المروذي 

 . )٣(»يكون عليكم أمراء« : ^بحديث النبي 
 .كالعدل، بأن كل من صحت صلاته صحت إمامته : واحتج

ولا ، كـالمرأة تصـح صـلاتها، ولا تصح إمامته، ه لا يمتنع أن تصح صلاتهأن :والجواب 
 ،ًولا تصــح إمامــا، ًة مأمومــامعــوالعبــد تصــح صــلاته الج، تصــح إمامتهــا كــالمرأة بالرجــل

 ،ولا يصــح أن يـلي في مـال غــيره،  الفاســق يصـح أن يـلي في مالـهكوكـذل ،وكـذلك الأمـي

                                         
ـبراني في الكبــير )١(  ـم)٢٢/٥٣(أخرجــه الطـ ـائي في شرح، )١٢٤(رقـ ـنة أصــ واللالكـ ـاد أهــل السـ ول اعتقـ

  ).٤/١٨٥(فتح الباري لابن رجب: ينظر. وهو أثر ضعيف ، )٤/٨٠٧(
  . لم أقف عليه )٢ (
بـاب كراهيـة تـأخير الصـلاة عـن وقتهـا المختـار ومـا يفعلـه ،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المسـاجد)٣( 

  ).٦٤٨(رقم ، المأموم إذا أخرها الإمام
  ).٢/٨٨( الزركشيوشرح، )٣/٢٠(الفروع:  ينظر)٤( 
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وليس كـذلك  ،وأما العدل فتصح شهادته ،هولا يزوج غير، وكذلك يقبل في النكاح لنفسه
 .أشبه الكافر، تصح شهادته لمعنى في دينه )١( هاهنا لا

أنه لـو كـان  : ومعناه ،كالعدل، صحت إمامته، بأن كل من انعقدت به الجمعة : واحتج
ًواحدا من العدد فاسقا صحت الجمعة  .ًكذلك إذا كان إماما، ً

أن المـرأة تنعقـد :بـدليل ، ًمعة جاز أن يكون إماماأنه ليس إذا انعقدت به الج :والجواب 
 ،ًومع هذا فلا يصح أن يكون إماما فيهـا ،وكذلك الأمي تنعقد به الجمعة ،بها جماعة الرجل

 .وأما العدل فقد أجبنا عنه
 :دليلـه ، ًامـا في غيرهـاجاز أن يكون إم، ًبأن من جاز أن يكون إماما في الجمعة : واحتج

 . العدل

التـي  )٣(نـص عليـه في رسـالته ، تنعقـد : أحـدهما : أن في ذلك روايتـين )٢(:]والجواب[
ًودفع الصـدقات إلـيهم جـائزة بـرا كـان أو فـاجرا : رواها عبدوس بن مالك العطار فقال ً ،

  .)٤( ومن أعادها فهو مبتدع، وصلاة الجمعة خلفه جائزة
نـص ،وقـد )٥(الصـلاة قـدعيو، ة بل يتبع فيهاإمامته في الجمعلا نتعقد:وفيه رواية أخرى

وقـال في  .وغير ذلـك، )٧(،والمروذي)٦(في رواية يعقوب بن بختان:مواضعفي أحمد على هذا 

                                         
 . لا لا:  في الأصل)١( 
 . وبه يستقيم الكلام،  ما بين القوسين ساقط من الأصل)٢( 
  .أصول السنة:  المشهورة باسم)٣( 

 ). ١٧١و٢/١٧٠(وطبقات الحنابلة، )١/١٧٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي :  ينظر)٤ (

 . يعيدها : أي )٥ (
 . )٤٧٥و٢/٤٦٥(الانتصار:  ينظر)٦ (
  ).٢/٨٨(وشرح الزركشي، )٣/٢٠(والفروع، )٢/٤٧٥(الانتصار:  ينظر)٧ (
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فـإن ، ًهـر أربعـا الجمعـة ثـم أقـوم فأصـلي الظا أصـليأن : عنه )١(رواية بكر بن محمد عن أبيه 
 ،ًعـاكـان تلـك الصـلاة ظهـر أرب، وإن لم تكـن ،فلا تضر صـلاتي، ًكانت تلك الصلاة فرضا

  ؟ قبـل الصـلاة أو بعـدهاأيما أحب إليك أصلي : وقد سأله )٢(وكذلك روى عنه أبو طالب 
   . قبلصليُولا أ، بعد الصلاة:فقال 

،  خلف الجهمي إلا أن تكـون الجمعـةلا يصلي : )٣( ًأيضا في رواية الفضل بن زياد وقال
  . فإذا صليت خلفه فأعد الصلاة

 . )٤(-رضي االله عنه-ي رواه أبو ذر الذبرتباعهم للخافقد نص على 
 يتركهــا لــئلا يــؤدي إلى فلــم، تخــتص بإمــامولأن الجمعــة مــن أعــلام الــدين الظــاهرة و 

صلاة الجمعـة إلا أنـه  بعد ويفعل الظهر، ؛ لأن الفرض لم يسقط بها عيد الصلاةوي، تعطيلها
 جواز إمامـة يرى  الناسلأن من ،إذا صلى الظهر قبل الجمعة وقع الفرض مختلف في صحته

فـإذا صـلى الفـوات خـرج مـن ،  الظهر مع قدرتـه عـلى الجمعـةفيؤدي إلى أن يصلي، الفاسق
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم، الخلاف

                                         
 ). ٤/٣٦٠(والإنصاف، )٣/٢١(الفروع: ينظر في روايته،  محمد بن الحكم)١( 
 ). ٤/٣٦٠(والإنصاف، )٣/٢١(الفروعو، )٢/٤٧٥(الانتصار:  ينظر)٢( 
  .٢٩شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ص:  ينظر)٣( 
  .٦٩٠ في ص مضى)٤( 
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، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميـع القـرآن، مامة من الفقيهالقارئ أولى بالإ : مسألة* 
ومـن ، ن مـا يجـزئ بـه الصـلاة القرآنوالآخر يحسن م ،ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة

ًالفقه شـيئا كثـيرا في رجلـين أحـدهما حـافظ  :)٢(وعبـداالله ، )١(نـص عليـه في روايـة صـالح  ،ً
 . )٣( يؤمهم أقرؤهم للقرآن : قال ؟ خر ليس بحافظ وهو فقيهوالآ ،القرآن ولا فقه له

 .الفقيه أولى:  - رضي االله عنهم - )٦(والشافعي ، )٥(ومالك ، )٤(وقال أبو حنيفة 
 -رضي االله عنـه-ما روى أبو بكر في كتابـه بإسـناده عـن أبي مسـعود الأنصـاري :دليلنا 

قـرؤهم لكتـاب االله عـز وجـل فـإن كـانوا في القـراءة أيؤم القوم «  : ^قال رسول االله : قال
م هجـرة فـإن كـانوا في الهجـرة سـواء سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سـواء فأقـدمه

 .وهذا نص، )٧( »ًفأكبرهم سنا
لأن القـوم كـانوا ؛وانفرد بعضهم بـالقرآن ، م تساووا في الفقهنهمحمول على أ : فإن قيل

 .يتعلمون القرآن بأحكامه
أن هــذا الكــلام لم يخــرج مخــرج المواجهــة  : أحــدهما : هينهــذا لا يصــح لــوج : هقيــل لــ
 .وإنما هو خطاب العام لهم ولغيرهم، - رضي االله عنهم - للصحابة

 ،»ء فـأعلمهم بالسـنةافإن كـانوا في القـراءة سـو « : أنه رتب فقال عليه السلام : والثاني
 .فعلم أن أول الخبر لم يقتض مساواتهم في الفقه

                                         
  ).٥٣٦( في مسائله رقم)١ (
 ).٥٢٥( في مسائله رقم)٢ (

  ).٤/٣٣٥(والإنصاف، ٩٧والهداية ص، )٢/٨٨٢(تهذيب الأجوبة:  ينظر)٣( 
  ).٥٧و١/٥٦(والهداية، ٧٨مختصر القدوري ص:  ينظر)٤ (
  ).١/١٨١(والتلقين، )١/٨٣(المدونة:  ينظر)٥ (
 ).٢/٣٥٢(ويوالحا، ٣٨مختصر المزني ص:  ينظر)٦ (

  ).٦٧٣(رقم، باب من أحق بالإمامة،  أخرجه مسلم كتاب المساجد)٧( 
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قـال  :  قـال-رضي االله عـنهما-روى أبو بكـر النجـاد بإسـناده عـن ابـن عبـاس  : ًوأيضا
  .)١( » كمؤليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقر«  : ^رسول االله 

كنـا بحـاضر يمـر بنـا  : قـال -رضي االله عنـه-ًوروى أيضا بإسناده عن عمرو بن سلمة 
كـذا وكنـت  :  قـال^ أن رسـول االله  فكانوا إذا مـروا بنـا فأخبرونـا^الناس إذا أتوا النبي 

ًغلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فانطلق أبي وافـدا إلى رسـول االله  ً ً ً   مـن في نفـر^ً
 نيفقـدمو ،فكنت أقرأهم لمـا كنـت أحفـظ » كمؤيؤمكم أقر« : وقال ،هم الصلاةمقومه فعل

 . )٢(  الخبر ..فكنت أؤمهم وعلي بردة
إذا كــانوا ثلاثــة  « ^عــن النبــي  -رضي االله عنـه-عيدًوروى أيضـا بإســناده عــن أبي ســ

 .)٣( » همؤفليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقر
يـؤم القـوم «  :  قـال^أن رسـول االله  -رضي االله عنـه-ًوروى أيضا بإسناده عـن أنـس

 .)٤( » هم لكتاب االله عز وجلؤأقر
  : أجمعين - رضي االله عنهم - ولأنه إجماع الصحابة

كـان سـالم مـولى أبي حذيفـة  :  قال-رضي االله عنهما-إسناده عن ابن عمر بروى النجاد 
في مسجد  -رضي االله عنهم - من الأنصار ^يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول االله 

 .)٦(-رضي االله عنهم-عامر بن ربيعةو، وزيد، وأبو سلمة، أبو بكر )٥(منهم ،قباء

                                         
  .٦٨٤ مضى تخريجه في ص )١( 
  .٩٧ مضى تخريجه في ص)٢( 
  ).٦٧٢(رقم، باب من أحق بالإمامة،  أخرجه مسلم كتاب المساجد)٣( 

وأخرجــه أحمــد في ، "هملا يــؤم القــوم إلا أقــرؤ ": بلفــظ) ٣٨١٠( أخرجــه عبــدالرزاق في مصــنفه رقــم)٤ (
وفي إسناده عبـدالملك شـيخ ابـن جـريج قـال ، "يؤم القوم أقرؤهم للقرآن": بلفظ)١٢٦٦٥(المسند رقم

 ).٤٧٦(العلل لابن أبي حاتم رقم: ينظر). مجهول: (أبوحاتم
 ). فيهم ( وفي صحيح البخاري ، كذا في الأصل )٥( 

  ).٧١٧٥(رقم، الموالي واستعمالهمباب استقضاء ،  أخرجه البخاري في كتاب الأحكام)٦ (
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لمـا قـدم  : قـال - رضي االله عـنهم - وروى بإسناده في لفظ آخر عن نافع عـن ابـن عمـر
وكـان   وكان يـؤمهم سـالم مـولى أبي حذيفـة^ون نزلوا العقبة قبل مقدم رسول االله المهاجر

 .)٣(رضي االله عنهم )٢( الأسد ر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبدوفيهم عم ،ًقرآنا )١( همأكثر
وانفـرد ، فإن القارئ ساوى الفقيه في معرفة ما يلـزم فعلـه مـن أركـان الصـلاة : ًوأيضا

وتلك الزيادة يؤتى بهـا في الصـلاة عـلى وجـه الاسـتحباب؛ لأن مـا زاد عـلى  ،بزيادة القراءة
 المعنـى غـير وذلـك، والفقيـه انفـرد بمعرفـة أحكـام السـهو إذا طـرأ عليـه ،القادر مسـتحب
فيجب أن يحمل أمـره عـلى  ،وكثير ممن لا يسهو، هلأنه يمكنه أن يتحفظ من ،متحقق وجوده

 ،وتلك المزية لا يحتاج إليها ،لأنه قد يحتاج إليها لا محالة ،فكانت مزية القارئ أولى ،السلامة
ِّ هذا إذا كان أقرأ من غيره قدفعلى أن يزيد على غيره بعد  ًم سواء كان يختم القرآن أولا يختمهُ

ـيس بشرط في صــحة الصــلاة ،في الحفــظ ـارئ، ولأن الفقــه لـ  : أصــله، فــلا يتقــدم عــلى القـ
 .والسن، الشرف

أن  -رضي االله عنـه- )٤( امرقبـة بـن عـبما روى النجاد بإسـناده عـن ع :واحتج المخالف
كتاب االله هم لؤليؤم القوم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقر«: قال^رسول االله 

ًفإن كانوا سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم أحدا في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه ً«)٥( . 
                                         

  .والتصويب من صحيح البخاري، اكثر:  في الأصل)١( 
  .والتصويب من سنن أبي داود، عبداالله الأسد:  في الأصل)٢( 
، وأبـوداود في سـننه أبـواب الإمامـة، )٦٩٢(رقم، باب إمامة العبد والمولى، أخرجه البخاري في كتاب الأذان )٣( 

مـن الصـفحة الماضـية حيـث أن ) ٦(وينظـر حاشـية رقـم، واللفـظ لـه)٥٨٨(رقـم، مـةباب من أحـق بالإما
 .وأبوسلمة، عمر: ومنهم-رضي االله عنهم–َّالبخاري ذكر بعض أسماء الصحابة الذين أمهم سالم 

 .-رضي االله عنه-أبو مسعود: وهو اسم الصحابي الجليل، عقبة بن عمرو: ولعله، في الأصل  كذا)٤ (
والدارقطني في سننه بـاب ، )١٧/٢٢٤(، )٦١٧(وقدأخرج الطبراني في الكبير رقم، ذا اللفظ لم أجده به)٥( 

قـال رسـول االله : قـال-رضي االله عنـه-عن أبي مسعود عقبة بن عمـرو)١٠٨٥(رقم، من أحق بالإمامة
= 
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-رضي االله عنـه-)١(قبـة بـن عـامرعأن أبا بكر عبدالعزيز روى بإسناده عـن  :والجواب 
كم لكتـاب االله فـإن كانـت ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن وأقـرؤ«  : ^قال رسول االله : قال

وإذا اختلـف ، )١( »ًالقراءة واحدة فأقدمكم هجرة فإن كانت الهجرة واحـدة فأقـدمكم سـنا
وغيره من الأخبـار التـي ، لفظ الحديث كان ما رويناه أولى؛ لأنه يعضده حديث أبي مسعود

 .ويعضده إجماع الصحابة، ذكرناها
وسهو ، ومستحب، ومسنون، بأن الصلاة تنوب فيها أحوال من ترك مفروض : واحتج

 .ف يتخلص من ذلكًفيحتاج الإمام أن يكون فقيها ليعرف كي
فكـان ، وفضـيلة القـراءة متحققـة ،أنا قد بينا أن ما يطرأ مـن السـهو مظنـون :والجواب 
 .واالله أعلم ،المتحقق أولى

                                         
يؤم النـاس أقـدمهم هجـرة وإن كـانوا في الهجـرة سـواء فـأفقههم في الـدين وإن كـانوا في الـدين ": ^ =

: قـال ابـن حجـر، "فأقرؤهم للقرآن ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعـد عـلى تكرمتـه إلا بإذنـهسواء 
 .وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، )١/١٦٨(الدراية: ينظر). فيه ضعف(

 ).٢٢٤و١٧/٢٢٠(، )٦١٩و٦٠٦( أخرجه الطبراني في الكبير رقم)١( 
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، فسـدت صـلاته في أصـح الـروايتين، ًإذا افتتح الصلاة منفردا ثم ائتم بغـيره : مسألة* 
ً في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثا ينوي الظهر أو : )١( نص عليها في رواية حنبل

فإن دخل معهم في الصلاة لم تجزئه حتى  ،لم يدخل معهم: ثم جاء مؤذن فأذن وأقام ، العصر
  .)٢( ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض

 . )٤(-اللهرحمهما ا-ومالك  ،)٣( وبهذا قال أبو حنيفة 
نص عليـه في روايـة بكـر بـن محمـد عـن أبيـه  ،تجزئه وتصح صلاته : وعنه رواية أخرى

فإذا صـلى ، فإن شاء دخل مع الإمام، إذا صلى ركعتين من فرض ثم أقيمت الصلاة:  )٥(عنه
  .)٧(مام مع الإ )٦(لخويد ، أن يقطع الصلاةَّوأعجب إلي، ركعتين سلم

 .فظاهر هذا جواز ذلك
 قبـل أن ائـتم بـهن إ:  )٩( نيزفقـال المـ ،)٨( في تحصيل مذهبه صحاب الشافعيواختلف أ

وبعـد ، قـولان قبل الركـوع : ومنهم من قال ،وإن ائتم به بعد أن ركع لم يجزئه ،هأيركع أجز

                                         
  ).١/١٧٥(الروايتين:  ينظر)١( 

فـتح البـاري و، )٣/٣٧٦(والإنصـاف، )٢/١٤٤(والفـروع، )٣/٧٥( والمغنـي،٩٥الهدايـة ص:  ينظر)٢ (
 ).٤/٧٤(لابن رجب

  ).١/٦١٢(وبدائع الصنائع، )٢/٨٥٥(التجريد :  ينظر)٣ (
  ).٢/٤٥٨(ومواهب الجليل، )١/٢٩٨(الإشراف:  ينظر)٤( 
  ).٣/٩٥٧(وبدائع الفوائد، )١/١٧٦(الروايتين:  ينظر)٥( 
   .) ٣/٩٥٧(والبدائع، ١/١٧٦(صويب من الروايتينوالت، يدل: في الأصل )٦( 
  ).٣/٣٧٦(والإنصاف، )٢/٢٦٢(مختصر ابن تميم:  ينظر)٧( 
، )٢/٣٨٩(ونهايــة المطلــب، )١/٣٠٦(والمهــذب، )٢/٣٣٧(الحــاوي ، )٢/٣٤٥(الأم: ينظــر:  ينظــر)٨( 

 ). ٢/٣٧٥(والبيان
 . ٣٧زني صقريب منه من كلام الشافعي في مختصر الم: وينظر،  لم أجده)٩( 
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 .لا يجوز الركوع قول واحد
ليه وهذا قد اختلف ع، )١( »لا تختلفوا على إمامكم«  :  قال^ عن النبي ُما روي :دليلنا 
فلـم ،  ولأن تحريمته سبقت تحريمة الإمـام،المنهي عنه والنهي يدل على فساد ، قبلهّحين كبر

وقـال لي أبـو بكـر  ،أراد أن يـدخل مـع الإمـام في الصـلاة فكـبر قبلـه كما لو، يصح ائتمامه به
 ، هـذا منصـوص لنـا:وقـال ،كمسـألتنا ولا فـرق بيـنهما، في هذا الأصل قولان:  )٢( الشامي
وإن ،  بهم ما بقي علـيهمفإنه يصلي، نه ينتقض بالمسبوق بثلاث ركعات إذا استخلفوعلى أ

فلم يعتد له به مـن غـير ، ولأنه ركن سبق به الإمام ،كان تحريم المأمومين قد سبقت تحريمته
لأنه يدخل به  ؛ تبين صحة هذا أن التكبير آكد، من فرغ من ركوعه قبل إمامه : أصله ،عذر

ًولا يلزم عليه إذا استخلف مسبوقا أنه يصير إماما له ، وع يدخل في إثباتهاوالرك، في الصلاة ً
 .ذر في الاستخلافُهناك ع ،وقد سبقه بأركان

لأن المنفرد يلزمه حكم سهوه والمأموم لا  ،إن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم : وقيل
صـلاته مـن جهـة والمنفـرد لا يلحـق فسـاد  ،ويلزمـه حكـم سـهو غـيره ،يلزمه حكم سـهوه

 -وهـو الإمـام- وتـارة مـن جهـة غـيره ،والمأموم تلحق فساد صـلاته تـارة مـن جهتـه،غيره
فقـد انعقـدت صـلاته ، ًإذا افتتح الصـلاة منفـردا:وإذا ثبت اختلاف الصلاتين قلنا  ،أخرى

 بنيـة إلى جهـة أخـرى فلـم يجـز لـه أن يصرفهـا، وجهة مـن الجهـات ،على صفة من الصفات
وكذلك لـو افتـتح  ، بنيته إلى الظهر لو افتتح صلاة الجمعة لم يجز له أن يصرفهاكما، مخالفة لها

وهذا ينتقض على أصلنا بالمسافر ، ل إلى الفرضفوالن ،الظهر لم يجز له أن يصرفها إلى الجمعة

                                         
  .٣٤٥ مضى تخريجه في ص)١( 
: قـال الـذهبي، )أبي بكـر الشـامي(المعـروف بــ، ويمَـَ بن عبدالصمد الحمحمد بن المظفر بن بكران :  هو)٢( 

: ينظــر. هـــ٤٨٨تــوفي ســنة، البيــان في أصــول الــدين: مــن مؤلفاتــه، )الإمــام المفتــي، شــيخ الشــافعية(
 ).٢/٨٠١(وتبصير المنتبه لابن حجر، )١٩/٨٥(وسير أعلام النبلاء، )٢/٢٦٧(الأنساب
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بـأن يجعلهـا ، له أن يصرف صلاته من الجهة التي انعقدت عليها إلى جهة أخـرى مخالفـة لهـا
، وكذلك المستخلف يصرف صلاته عن الجهة التـي انعقـدت ،انا مختلفينصلاة مقيم وإن ك

وكذلك المفترض له صرفهـا  ،وهي كونه إمامه ،ًوهي كونه مأموما إلى جهة أخرى مخالفة لها
ّقد أحـرم بهـا منفـردا يصـيروكان ، وهي جهة أخرى إذا حضرت جماعة، لفإلى الن ، ها نافلـةً

ً أحرم بالصلاة الفرض منفردا فلـم : أن يقالكنيمولكن ، ويسلم ليدخل معهم في الفرض
ً إذا أحرم منفردا :دليله  ،ً أو نقول فلم يصح أن يصير مأموما فيها،ه صرفها إلى الجماعة ليجز

 .ًفصار مأموما، ثم قلبها إلى الجمعة
لأن من شرط الإحـرام وجـود الجماعـة في عـدد  ؛ إنما لم يصح ذلك في الجمعة : فإن قيل
 .معدوم في غيرهاوهذا ، مخصوص
هما عـلى حـداإولا يصـح بنـاء ، الظهر والعصر ليس من سر الإحرام بها الجماعة : قيل له
كآخرهـا وهـو ، ًوعلى أن كون الجماعة شرط لا يمنـع أن يكـون منفـردا في بعضـها ،الأخرى

 .المسبوق بركعة
 -وهو الظهر- إنما لم يجز أن يبني الظهر على صلاة الجمعة؛ لأنه ينقل الكاملة : فإن قيل

لأنـه ينقـل  ،وليس كذلك هاهنا ، فلهذا لم يجز-وهي الجمعة-إلى الناقصة في عدد الركعات 
ألا ترى أن المسافر يجوز  ،فلهذا جاز، -وهي الجماعة- إلى الكاملة -وهي الانفراد-الناقصة 

نقل ولا يجوز له  ،-وهي صلاة الحضر- إلى التامة -وهي الناقصة-له أن ينقل صلاة السفر 
والمسافر إذا أحرموا بالجمعة خلف ، والمرأة، ولهذا نقول في العبد ،الإتمام إلى القصر لنقصانها

والـعصر فإنهـا ، وأمـا الظهـر ،لأنه نقل من نقصـان إلى تمـام ،الإمام جاز لهم نقلها إلى الظهر
صلاة وليس كذلك هاهنا؛ لأنها ، حديهما إلى الأخرىإفلهذا لم يجز صرف ، صلاتان مختلفتان

 . حديهما على الأخرىإفلهذا جاز بناء ، واحدة
وهي -   إلى الكامل-لفوهي الن-قل الناقص ن، لفإذا بنى الفرض على نية النف : قيل له
وإن كان  ،وكذلك إذا بنى الجمعة على نية الظهر مع بقاء الوقت لم يجز ،ولا يجوز، -الفرض
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، ولأنه لو بنى الظهر على الـعصر ،الظهرقد نقل الناقصة في عدد الركعات إلى الكاملة وهي 
إن الظهر  : وأما قوله ،فلم يصح هذا، وإن كانا سواء في الكمال، أو العصر على الظهر لم يجز
فـلا ، ًوالانفـراد مختلفـان في الأحكـام أيضـا، فقد بينا أن الجماعـة، والعصر صلاتان مختلفتان

 .فرق بينهما
إحــديهما إلى فــإذا صرف ، هــا بنيــة الأخــرىإحــدى الصــلاتين لا يجــوز أداؤ : فــإن قيــل

ومـن شرط النيـة أن تحصـل مـن أولهـا  ،ولم تحصـل نيـة الأخـرى،  نية الأولىالأخرى بطلت
فلـم يضره أن ، الانفـراد واحـدةو، لأن نية الجماعة؛وليس كذلك في مسألتنا ، فتبطل صلاته

 .هاعنها جماعة ثم ينفرد ئيبتد
ألا ترى أنه لو دخل في صلاة على أنها عليه ثم ، ة الفرضقد يجوز أداء النافلة بني : قيل له

وكذلك يجوز أداء الظهر بنية  ،وله أن يؤديها بتلك النية، ًتبين أنها ليست عليه صارت تطوعا
 لطـفب، النيةعة أنه يصلي الظهر بتلك مثل أن يخرج الوقت وهو في الجم، الجمعة عند مخالفنا

 .ما قاله
: فقـال ، افتتح بالناس الصلاة ثم ذكر أنه جنـب^ أن النبي ُبما روى : واحتج المخالف

فوجـه  ،)١( وصـلى بهـم ،ودخل منزله فاغتسـل ثـم خـرج ورأسـه يقطـر مـاء » على رسلكم«
، وانعقدت صلاة القوم ،فلم تنعقد،  افتتح بهم الصلاة وهو جنب^أن النبي  : الدلالة منه

 .وكانوا منفردين ثم جاء واستأنف التكبير وصلى بهم
إذا :على أن مخالفنا يقول  ،أن القوم لم يكونوا قد كبروا )٢(قدم أنا قد بينا فيما ت :والجواب 

ثم كبر الإمام بعد ذلك أنـه لا يصـح اقتـداؤهم ، وكبر القوم واقتدوا به، ًكان الإمام حاضرا
  ؟فكيف يحتج بهذا الخبر في مسألتنا ،به؛ لأنهم قد اقتدوا بمن ليس في الصلاة

                                         
  .٣٦٠ مضى تخريجه في ص)١( 
 . ٣٦١في ص )٢( 
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 بالناس فتقدم وكبر ثم وجد  ليصلي- عنهرضي االله- أمر أبا بكر ^بأن النبي  : واحتج
وكـذلك ، )١(ًمأمومـا  -رضي االله عنـه-أبـو بكـر، ً إمامـا^خرج وتقدم فصـار النبـي خفة ف
 . ومع ذلك فقد اقتدوا به^وقد كان سبق تكبيرهم تكبير النبي  ،القوم

وهـو ، ج الإمـام عـن الإمامـة بعـذرثـم خـر، أن القوم كـبروا بتكبـير الإمـام :والجواب 
كما نقول في الإمـام إذا ، والقوم أن يقتدوا -رضي االله عنه-فجاز لأبي بكر، ^خروج النبي 

ًافتتح بالناس الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف رجلا من القوم أن لهم أن يقتـدوا بـه عـلى 
 .لى موضع الخلافولم يكن فيه دلالة ع، فإذا كان كذلك قلنا بموجبه، إحدى الروايتين

وقد صـلى وراء  ، وراء أمته أن يصلي^وقد كان يجوز للنبي ، فأي عذر هناك : فإن قيل
 . )٢(-رضي االله عنه-عبدالرحمن بن عوف 

ولم نقـل أن العـذر ، ًالذي كان إماما -رضي االله عنه-العذر كان في حق أبي بكر : قيل له
وهـو امتناعـه مـن ، ً كان عذرا في حـق أبي بكـر^وذلك أن خروج النبي ، ^في حق النبي 

فـأقره  ،لم يكن لابـن أبي قحافـة أن يتقـدم عـلى رسـول االله : ولهذا قال، ^التقدم على النبي 
 . )٣( على ذلك ^النبي 

 تكـون صـلاته في الطـرف ثـم جـاز أن، بأن للصلاة طرفين الابتداء والانتهـاء : واحتج
وقـد سـبقه ، وهو أن يفتتح الصلاة خلف الإمام، ًوفي الطرف الثاني منفردا، الأول في جماعة

                                         
  .٣٦٩ مضى تخريجه في ص )١ (
وا  تقديم الجماعة من يصلي بهـم إذا تـأخر الإمـام ولم يخـافباب،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة)٢( 

 ).٢٧٤(رقم، مفسدة بالتقديم
مـن دخـل ليـؤم النـاس فجـاء الإمـام الأول فتـأخر الأول أو لم بـاب ، أخرجه البخاري في كتاب الأذان )٣ (

تقديم الجماعة من يصلي بهـم إذا تـأخر باب ، ومسلم كتاب الصلاة، )٦٨٤(رقم، يتأخر جازت صلاته
 ).٤٢١(رقم، الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم
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، ذلك يجـوز أن يكـون في الطـرف الآخـرك، بركعة ففرغ الإمام قبله أنه يقضي الركعة وحده
 . جماعة:وفي الثاني، ً منفردا:وهو الأول

 هوبين الطرف الأول في الحكم الذي تنازعنا فيـ، أنا نسوي بين الطرف الثاني :والجواب 
 عـن الجماعـة التـي انعقـدت تـهم يصرفهـا بنيًلصلاة منفـردا ثـا )١(لأن الخلاف فيمن افتتح  ؛

، ًفأما إذا كـان مسـبوقا بركعـة ،ًفينفرد بها عن الإمام لغير عذر أن صلاته تفسد أيضا، عليها
 مسـألتنا في شيء؛ لأن صـلاته انقلبـت في فليسـت هـذه مـن، ًفصار منفردا بعد فـراغ الإمـام

وهـذا  ،الثاني عن الجهة التي انعقدت في الابتداء إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكـم
 طريـق نلا يدل على جواز نقلها بنيته عن الجهة التي انعقدت إلى جهـة أخـرى مخالفـة لهـا مـ

 مخالفنـا مـن دً الثـاني ظهـرا عنـتصير صلاته في نألا ترى أن من افتتح الجمعة جاز أ ،الحكم
 أن ينقـل دولـو أرا، وهو أن يخرج الوقـت فيبنـي الظهـر عـلى تحريمـة الجمعـة، طريق الحكم

وكذلك مـن دخـل في الظهـر جـاز أن ،أو الجمعة إلى الظهر لم يصح، صلاته بنيته إلى الجمعة
لظهـر أنـه كـان وهو أن يتبين له بعدما دخل فيهـا بنيـة ا، ًتصير صلاته نفلا من طريق الحكم

 ولو افتـتح صـلاة نافلـة ثـم ،ويجوز له أن يبنيها على تحريمة الفرض، صلاها أنها تصير نافلة
 .أو الفرض إلى النافلة لغير عذر لم يصح ،أن يصرفها بنيته إلى الفرض )٢(]أراد[

وهـو خـروج ، ًأنه إنـما صـار منفـردا في آخـر الصـلاة لعـذر:، وهو أصح، وجواب آخر
إن ، ر تأثير عـلى مـا نبينـه فـيما بعـدوللعذ ،وهذا المعنى معدوم في مسألتنا ،تهالإمام من صلا
 .شاء االله تعالى
رم بهـا صفتين لا تختلفان في العـدد إذا أحـبأنها صلاة واحدة خير في فعلها بين  : واحتج

ًإذا أحرم بصلاة التطوع قائما وصـلى  : أصله ،على إحدى الصفتين جاز له نقلها إلى الأخرى
                                         

  .يفتتح: ولعلها،  كذا في الأصل)١ (
 . وبها يستقيم الكلام ،  ليست موجودة في الأصل)٢( 
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 ًبهـا قاعـدا وصـلى ركعـة جـاز لـه يصـليوإن أحـرم  ،ً الأخـرى قاعـداة جاز له أن يصليركع
 .؛ لأنهما يختلفان في عدد الركعات والإتمام، من القصرر وفيه احتزا ،ًالركعة الأخرى قائما

وليس كذلك في  ،والقاعد أحكام واحدة غير مختلفة، أن أحكام صلاة القائم :والجواب 
 .واالله أعلم ،لفان في الأحكام من الوجه الذي ذكرنامسألتنا؛ لأنهما مخت
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ًفإن افتتح الصلاة منفردا ثم صار إماما فسـدت صـلاته في أصـح الـروايتين : مسألة*  ً ،
وابـن  ،)٢( )١(بهانيوالفضل بن عبد االله الأصـ ،)١( نص عليها في رواية حمدان بن علي الوارق

فـيمن أحـرم بالصـلاة  : بألفاظ مختلفة، )١(وأبي طالب ، )١( وإبراهيم بن الحارث، )١(القاسم
ًمنفردا لا ينوي أن يؤم أحدا لا يجزئه ذلك  : وفي لفظ آخر ،فجاء رجل يأتم به فلا يعجبني، ً

إنـه قـد دعـا إلى وأما في التطوع فلا بأس إلا أن يكون إمام حي يـؤذن ويقـيم ف ،في الفرائض
 ،لا أن يكـون إمـام حـيإ : وقولـه ،لفـوأجازه في الن، فقد منع من ذلك في الفرض .الناس 
لأن  ،وى الإمامـة فيجـوزفنـ،  دخوله في الصلاة أن هناك من يـأتم بـه إذا علم حين:يعني به

بين هذا وقد ت ،نيته فأما إن لم يعلم أن هناك من يأتم به لم تصح ،تحريمته انعقدت على الإمامة
فـإن صـلى  ،إذا أذن وأقام ثم جاء رجـل فوقـف إلى جنبـه جـاز: )١( في رواية أبي طالب فقال

ًوحده ولم يكن مؤذنا ولا إماما فجاء رجل فصلى معه لم يجزئه؛ لأنه قد دخل في ا لصلاة وهو ً
 .لا أدري: ه؟ قالَّ فإن جاء إنسان أمفإن نوى وهو يصلي : قيل له، ًلا ينوي أن يؤم أحدا

التي قبلها وهو إذا  ًجواز ذلك بناء على إحدى الروايتين في المسألة:)٣(ويتخرج رواية أخرى  
 . )٤( بن محمد كذلك هاهنا بغيره أنه يجزئه على رواية بكر ًأحرم منفردا ثم ائتم

                                         
ــه)١(  ــف عـــلى روايتـ ــروايتين: وينظـــر،  لم أقـ ورؤوس المســـائل ، ٥٣والجـــامع الصـــغيرص، )١/١٧٦(الـ

ـــةص، )١/٢٩٦(ورؤوس المســــائل للعكــــبري، )١/١٩٧(للهاشــــمي والمســــتوعب ، ٩٥والهدايـ
والفــــروع ، )٢/٢٦٢(ومخــــتصر ابــــن تمــــيم، )١/١٦٨(المحــــررو، )٣/٧٣(والمغنــــي، )٢/٣٠٢(
  ).٤/١٩٩(فتح الباري لابن رجبو، )٣/٣٧٧(والإنصاف، )١/٤٢١(والمبدع، )٢/١٥٠(

فلعلـه تصـحيف ،  بهـذا الاسـم-رحمه االله-ولم أقف على أحد من الرواة عن الإمام أحمد، كذا في الأصل )٢( 
له مسائل عديدة رواها عـن ، أبويحيى، طرسوسصاحب ، الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني: من اسم

  ). ٢/٣١٥(والمقصد الأرشد ، )٢/١٩٦(ينظرالطبقات.-رحمه االله-مات في الأسر، الإمام أحمد
  ).١(حاشية رقم :  ينظر)٣( 
  .٦٩٧ص :  ينظر)٤( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٧٠٥

 . - رضي االله عنهم- )٣( والشافعي ،)٢(ومالك  ،)١( وبهذا قال أبو حنيفة 
ًفإذا صار إماما في أثنائها لم ، ً أنه أحرم بالصلاة الفرض منفردا:هعلى أنه لا يجزئ والدلالة

ًإذا أحرم منفردا ثم صار إماما في صلاة الجمعة :دليله  ،يجزئه كـذلك هاهنـا ، فإنه لا يجـزئ، ً
وكذلك عندنا نية الإمامـة يجـب أن  ،تبين صحة هذا أن نية الجمعة يجب أن تقارن التحريمة

 .فيجب أن لا تجزئه، رت عنهاوقد تأخ ،تقارن التحريمة
وهاهنـا نقلهـا مـن  ،فقد نقل الصلاة مـن الـتمام إلى النقصـان، إذا أتوا الجمعة : فإن قيل

 .نقصان إلى تمام
 . )٤( قد أجبنا عنه فيما تقدم : قيل له

ًإن كان القيـاس عليـه إذا أحـرم بالجمعـة منفـردا ثـم صـار إمامـا لم تنعقـد لـه  : فإن قيل ً
ًوإن كان القياس عليه إذا أحرم بـالظهر منفـردا ثـم صـار ، بن عليها جماعةيلم فلهذا  ،تحريمة

ن بيـفلهـذا لم ، والجمعـة صـلاتان مختلفتـان، لأن الظهـر ؛ ًإماما في الجمعة فـإنما لم يجـز ذلـك
 .ا فيه صلاة واحدةنوما اختلف، حديهما على الأخرىإ

،  البناء عندك إذا خرج وقـت الظهـركما لا يمنع،  لا يمنع البناء هاهنامااختلافه : قيل له
ـدهم ، في صــلاة الجمعــة وهــو ـفعنـ ـا ظهــرايبنـ ـة لصــلاة  ،ًي عليهـ ولأن صــلاة الإمــام مخالفـ
 وعنـد أبي حنيفـة، والمنفـرد لم يسـن لـه عنـدنا، ن لـه الجهـر بـالقراءةُلأن الإمام س ؛يندالمنفر

في رجل :في رواية حرب  )٦( فيما تقدم - رحمه االله - وقد حكينا كلام أحمد ،)٥( - رحمه االله -

                                         
  ).١/٢٩٩(والبحر الرائق، )١/٥٨٨(بدائع الصنائع:  ينظر)١( 

  ).١/٣٠٢(افوالإشر، )١/٨٦(المدونة:  ينظر)٢ (
  ).١/٣٦٧(وروضة الطالبين، )٢/٣٣٧(الحاوي :  ينظر)٣ (
 ٧٠٠و٦٩٩و٦٥٤في ص )٤( 
  ).١/٢٢٤(تحفة الفقهاء:  ينظر)٥( 
  .١٧١ في ص)٦( 
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لأن الجهـر في  ،فـإن شـاء لم يجهـر، فاتته صلاة يجهـر فيهـا بـالقراءة في الجماعـة فصـلى وحـده
ونحو  ،فصلاها وحده بالنهار، وكذلك لو فاتته صلاة بالليل مما يجهر فيها بالقراءة ،الجماعة

 والمـأموم لا يتحمـل ، والسهو عن المـأموم، يتحمل القراءةولأن الإمام،)١( ذلك نقل الأثرم
مـام قـد تبطـل  والإ،والمنفـرد لا تبطـل صـلاته مـن جهـة غـيره، والسهو عـن غـيره، القراءة

ووقفـت ، وهـو إذا نـوى إمامـة المـرأة : – رحمـه االله –عند أبي حنيفـة ، صلاته من جهة غيره
لى  وإذا اختلفا في الأحكام من هذا الوجـه لم يصـح بنـاء أحـدهما عـ،)٢(بجنبه بطلت صلاته 

ًإذا أحـرم بالصـلاة منفـردا ثـم ائـتم  : - رحمهـما االله –ومالـك ، كما قـال أبوحنيفـة، الأخرى
أو الظهـر فنـوى بهـا ، إذا أحـرم بـالظهر ثـم نـوى بهـا الـعصر:  )٤(ًوكما قالوا جميعا ، )٣(بغيره

 .كذلك هاهنا ، فإنه لا يصح، الجمعة
ُّبت عند خالتي ميمونة :  قال – رضي االله عنهما –بما روى ابن عباس : واحتج المخالف 

 يصـلي بالليـل فقمـت فوقفـت عـلى يسـاره فـأدارني عـن ^ النبـي  فقـام– رضي االله عنها –
 . ًثم صار إماما ، ً كان قد أحرم بالصلاة منفردا^ أن النبي :فوجه الدلالة  ،)٥(يمينه

فنا في وخلا،  ونحن نجيز ذلك، أن تلك الصلاة كانت نافلة من صلاة الليل:والجواب 
 . صلاة الفرض 

 . صلاة النافلة: دليله،فصحت، ًثم صار فيها إماما، بأنها صلاة افتتحها فرادى:واحتج 
ً أنه يبطـل بـه إذا أحـرم بـالظهر منفـردا ثـم صـار إمامـا في الجمعـة:والجواب   وعـلى أن ،ً

                                         
 . ١٧١ص:  ينظر)١( 
  .١٨٣ص :  ينظر)٢( 
  .بغير : في الأصل )٣( 
 ).١/٦٣( الهدايةو، )١/٤٦٢(التجريد: ينظر.  عند الحنفية لاتأثير لتغيير النية )٤( 

والأم ، ٤٥والقوانين الفقهيـة ص، ٨٧التلقين ص: ينظر. والشافعية كما ذكر المؤلف، وهو عند المالكية
 ). ١/٢٣٣(والمهذب، )٢/٢٢٤(

  .٣٦٩ مضى تخريجه في ص)٥ (
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 لكـن تركنـا القيـاس هنـاك لحـديث ابـن عبـاس، القياس في النفـل كـان يقـتضي أن لا يجـوز
ولأن صلاة النفل تفارق صـلاة الفـرض فـيما يرجـع إلى الانتقـال مـن ، – رضي االله عنهما –

ثـم يقـوم فينتقـل مـن ، ً ألا ترى أنه يجوز أن يحرم بالصلاة جالسـا نافلـة،النقصان إلى الكمال
فبان لهذا أن حكم النفل أوسـع في بابـه مـن ، ولا يجوز مثل هذا في الفرض، نقصان إلى كمال

 . الفرض 
، فـيما يرجـع إلى الواجبـات بـل الإمـام أكمـل، بأن صلاة الإمام والمنفرد سواء: حتج وا

 . كالإتمام على القصر ، فيجب أن يصح بناء الأكمل على الأنقص
 وعـلى أن الظهـر والـعصر سـواء فـيما ،ما تقدم في المسألة التي قبلهـا  عن هذا:والجواب 

ولا  ،لالنفـ  والفـرض أكمـل مـن، الأخرىحديهما علىإولا يجوز بناء ، يرجع إلى الواجبات
 .فبطل ما قاله، لفيجوز بناء الفرض على نية الن

ولـيس معـه ، ونـوى أنـه إمـام في أول صـلاته، ًفما تقولون فيه إذا صلى منفردا : فإن قيل
 .أحد يؤمه
 كـل واحـد مـنهما َّفي رجلـين أم: )٢(في روايـة مهنـا ، )١(لا تجزئه صلاته نص عليـه  : قيل
 ما واحد منهلأن كل، مافقد نص على فساد صلاته .  فاسدةما ما أشبه أن تكون صلاتهصاحبه

 .ولأن معه من يأتم به، نوى الإمامة
 .من يأتم به ثم نوى الانفراد )٣(فما تقولون إذا نوى الإمامة  : فإن قيل

للاختلاف الذي ؛ أن صلاته لا تصح : المذهبوقياس، لا نعرف الرواية في ذلك : قيل
 .واالله أعلم ،رناذك

                                         
 .)٤/١٤٦٥(وبدائع الفوائد، )١/٤١٩(والمبدع، )١/١٩٠(والنكت على المحرر، )٣/٧٣(غنيالم: ينظر)١( 
  ).٣٣٧(وقد رواها عن الإمام أحمد الكوسج في مسائله رقم،  أقف على روايتهلم )٢( 
  .فذهب: ولعلها،  طمس في الأصل بمقدار كلمة)٣( 
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مثـل أن ،)١(نفسـه بعـذر صـحت صـلاته  بصـلاة فإن اقتدى بالإمام ثم انفرد : مسألة* 
 ،ًيخاف ضـياعها أو سـمع حريقـا في داره  له دابةًيكون مدافعا للأخبثين أو على باب المسجد

وهـو إذا أحـرم ،  عـلى المسـألتين التـي قبلهـاهمـا ج على روايتينّخرـُ فإنه يوإن كان لغير عذر
ًوإذا أحرم منفردا ثم صار إماما، ًمنفردا ثم ائتم بغيره كذلك هاهنـا ، فإن في تلك الروايتين ،ً

 . وهو أصح ، تفسد:حديهماإ  :)٢( يخرج على روايتين
لك في العذر في صـلاة الخـوف  على صحة ذ- رحمه االله -وقد نص أحمد ، تصح : الثانية

ا وإذا أحدث الإمـام وخـرج إن شـاؤ:ًونص أيضا فيه  ،فإن الطائفة الأولى تسلم قبل إمامها
فحكم بصحة صـلاتهم في حـال الانفـراد  ،)٣( سهم وحدانافتموا لأنا أووإن شاؤ ،استخلفوا

 )٥(وعـلي ، )٥(إن استخلف الإمام فقد اسـتخلف عمـر  : فقال )٤(نص عليه في رواية عبداالله 
وإن صلوا وحـدانا فقـد ، )٦( فلا بأس^ وإن لم يستخلف كما فعل النبي -رضي االله عنهما-

فقـد حكـم بصـحة .وصلى الناس وحـدانا مـن حيـث طعـن أتمـوا صـلاتهم )٦(طعن معاوية 
 .وإن كانوا منفردين لأجل العذر ، صلاتهم

صلاته سواء كـان لعـذر أو  إذا انفرد بصلاة نفسه بطلت :- رحمه االله -وقال أبو حنيفة 
 . )٧( غيره

                                         
 ). ٣/٣٨٠(والإنصاف، )٣/٧٥(والمغني، )٢/٣٠٣(والمستوعب، ٩٥الهداية ص: ينظر )١( 
 ). ٣/٣٨٢(نصافوالإ، )١/٤٢١(والمبدع، )٣/٧٥(والمغني، )١/١٧٦(الروايتين: ينظر )٢( 
  .٣٦٦ص :  ينظر)٣( 
  ).٥٢١( في مسائله رقم)٤( 
  .٣٦٧ مضى تخريجه في ص)٥( 
  .٣٦١ مضى تخريجه في ص)٦( 
 ).١/١٤٢(وتبيين الحقائق، )١/٤١١(المبسوط :  ينظر)٧( 

  ).٢/٢١٢(ومواهب الجليل، )١/٣٠٢(الإشراف: ينظر. وبه قالت المالكية
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 وإن كان لغير عـذر فعـلى ، إن كان الانفراد لعذر صحت :- رحمه االله -وقال الشافعي 
 . )١( أن الصلاة صحيحة:أصحهما عنده ، قولين

لا «  :  قـال عـن النبـي ُمـا روي، على أن الصلاة تبطل إذا كان لغـير عـذر : فالدلالة
فقـد اختلـف ، فصـار يركـع قبـل الإمـام، فإذا انفرد بصلاة نفسـه ،)٢( » تختلفوا على إمامكم

مخالفة لصلاة المأموم بدلالـة  )٣(ولأن صلاة المنفرد  ،والنهي يدل على فساد المنهي عنه، عليه
 انعقدت إذا افتتح الصلاة في جماعة فقد:فإذا كان كذلك قلنا ، ما قدمناه في المسألة التي قبلها

بنيتـه إلى جهـة أخـرى ت وجهة من الجهـات فـلا يجـوز صرفهـا صلاته على صفة من الصفا
وكـذلك الظهـر إلى  ،كما لو افتتح صلاة الجمعة لم يجز أن يصرفها بنيتـه إلى الظهـر، مخالفة لها
فإذا انفرد بنيته جاز أن ، ولأنه التزم الجماعة، ل إلى الفرضوالنف ،والعصر إلى الظهر، الجمعة

ولا يلـزم عليـه حـال العـذر؛ لأن التعليـل  ،عـة ثـم انفـردكـما لـو أحـرم بالجم، بطل صلاتهت
 .للجواز

 .  )٤( يصح ذلك في الجمعة؛ لأن من شرطها صحة هذا الجماعةإنما لم : فإن قيل
ثم الانتقال عنها إلى صلاة أخرى ، ًلا يمتنع أن تكون الجماعة شرطا في صحتها : قيل له

لأن  ،ًأو العصر ظهرا، ًأو نوى بالظهر عصرا، لاًكما لو نوى بها نف، مخالفة لها في الحكم يبطلها
 .المسبوق بركعة في الجمعة ينفرد وتصح

 ثـم يرجـع ^ مع النبي كان يصلي -رضي االله عنه-ً أن معاذايُبما رو : واحتج المخالف
َّم قومـه ثـم رجـع فـأ ، العشاء ذات ليلة فصلى معـاذ معـه^ر النبي ّإلى قومه فيصلى بهم فأخ

ولكنـي ، لا : فقـال،نافقت : فقـال ،حى رجل من خلفه فصلى وحدهبقرة فتنفابتدأ بسورة ال

                                         
 ).٢/٣٨٨(والبيان، )١/٣١٣(بوالمهذ، )٢/٣٥٠(الأم:  ينظر)١ (

  .٣٤٥ مضى تخريجه في ص)٢( 
 .المنفردة:  في الأصل)٣ (
 .صحة هذا في الجماعة: كذا في الأصل، ولعلها  )٤( 
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ًيا رسول االله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صـلى معـك ثـم رجـع  :  فأتاه فقال^آتي النبي 
 )١(]نواضح [فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب

قـرأ بسـورة كـذا اأفتان أنـت يـا معـاذ «  : لى معاذ فقال ع^فأقبل رسول االله  ،نعمل بأيدينا
 .ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة، )٢( »وكذا

واسـتأنف ، أنـه يحتمـل أن يكـون الرجـل خـرج عـن صـلاة الإمـام وقطعهـا :والجواب 
وإذا احتمـل مـا ذكرنـا سـقط ، يمـة الأولى عـلى التحرىوليس في الخبر أنه بن ،ًالصلاة منفردا

 .به )٣(قالتعل
ًقياسا عـلى ، لم يبطلها إذا فعله لغير عذر، بأن ما لا تبطل الجماعة إذا فعله لعذر : واحتج

 .العمل القليل
والعمـل ، ألا ترى أن في صلاة الخوف يجوز تـرك القبلـة، )٤( اًأن للعذر تأثير :والجواب 

ولأن  ،وأمـا الخطـوة والخطوتـان فـلا يمكـن الاحـتراز منهـا ،لـكولا يجوز في غير ذ، الكثير
ًوالمأموم مريضا صلى جالسا ،ًالإمام لو كان صحيحا مامه في الأفعال الظـاهرة إفإنه يخالف ، ً

 . كذلك هاهنا، لأجل العذر
كـما لـو خـرج مـن صـلاة ، بأنها لو بطلت إذا خرج لغير عـذر لبطلـت بالعـذر : واحتج

 . لعذر )٥(أكل في الصيام بلو خرج وكما ، عذربالجمعة 

                                         
 . والمثبت من صحيح مسلم، ساقطة من الأصل )١( 
ًباب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جـاهلا،  أخرجه البخاري في كتاب الأدب)٢(  ، )٦١٠٦(رقـم ، ً

   ).٤٦٥(رقم، باب القراءة في العشاء، ومسلم كتاب الصلاة
   .التعليق:  في الأصل)٣( 

  .تاثير :  في الأصل)٤( 
  .خرج أكل في الصيام :  في الأصل)٥( 
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ًوله أيضا تأثير عندهم في ، بدليل صلاة الخوف، )١(اًأثيرتذر عأنا قد بينا أن لل :والجواب 
 .ولا يجوز مثل ذلك مع بقاء الوقت، وهو إذا خرج الوقت بنى على ظهر، الجمعة

ًفـردا في آخـر وهـو يعلـم أنـه يصـير من، بأنه لما جاز أن يدخل في صلاة الجماعـة : واحتج
فلو لم يجز الخروج من صلاة الإمام لم يجز أن يـدخل في ، وهو إذا سبقه الإمام بركعة، صلاته

ألا ترى أن صوم الشـهرين لمـا وجـب فيـه ،  في آخرهاً منفرداصلاة إمام وهو يعلم أنه يصير
دخل فيهما في  في وقت يعلم أنه يخرج منهما قبل إتمامهما مثل أن يماتابع لم يجز أن يدخل فيهتال

وأيـام ، أو لفطـره في يـوم النحـر، أو ذي القعدة فإنه يحتاج أن يخرج لصوم رمضـان، شعبان
 .التشريق

أنه يجوز له عندنا الدخول في صوم الشهرين في وقت يعلم أنـه يـتخللهما مـا  :والجواب 
 أنـه ة دخولـه في صـيام يعلـمبـًفدخوله مع الإمام مع علمـه أنـه يصـير منفـردا بمثا، يقطعهما

على أن هذا يبطل به إذا بقي من وقت الجمعة مقدار ركعـة ، يتخلله ما يقطعه فلا فرق بينهما
لأن  ،وهـو خـروج الوقـت، وإن كان يعلم أنه يتخللهـا مـا يقطعهـا، فإنه يجوز الدخول فيها
 .ًعنده يبني عليها ظهرا

ًفـردا صـحت  أنـه لـو صـلى من:بدلالـة، بأن الائـتمام أفـاد الفضـيلة دون جـواز : واحتج
 . فانفراده بصلاة نفسه يسلبه الفضيلة التي استفادها دون الجواز، صلاته

ُأن الائتمام يكسبه الفضيلة وأحكاما أ : الجواب وقد بينا ذلـك ، خر مخالفة لصلاة المنفردً
فإذا انفرد بصلاة نفسـه فقـد نقلهـا مـن الجهـة التـي انعقـدت إلى جهـة أخـرى مخالفـة لهـا في 

أو افتـتح الظهـر ثـم نقلهـا إلى ، بمنزلة من افتتح الجمعة ثم نقلها إلى الظهـرفصار ، الأحكام
 .الجمعة

                                         
  .تاثير :  في الأصل)١ (
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 فصل
 صـلى  أن النبـي يُ مـا رو:والدلالة على أنه إذا كان خروجه لعـذر لا تبطـل صـلاته 

وا في  وانتظرهم حتى أتموا ثم مضوا ووقففصلى بطائفة ركعة )١(صلاة الخوف بذات الرقاع 
ولأن  ،وهـذه الطائفـة فارقـت الإمـام ولم تبطـل صـلاتها بـذلك؛ لأنـه لعـذر،)٢( وجه العدو

وخـروج  -رضي االله عنـه-كخـروج أبي بكـر، الإمام لما جاز له أن يخـرج مـن الإمامـة لعـذر
، ماعة تفتقر إلى كل واحد مـنهمالأن صلاة الج؛ًجاز للمأموم أيضا أن يخرج للعذر ، المحدث

، فإن صلاة المأمومين قد تمت، ولأن المسبوق بركعة إذا استخلفه الإمام فصلى ثلاث ركعات
 .كذلك هاهنا، ولا تبطل صلاته؛ لأنها مفارقة لعذر ،فيفارقه المأموم، ويبقى عليه ركعة

 .تلك المفارقة لا من جهة النية : فإن قيل
وقـد كـان يمكـنهم  ،م ويعتقد المفارقة بالسلامّسلُ النية؛ لأن يبل تلك من جهة : قيل له

وقـد أجبنـا ، التي تقدمت)٣( لةوِْوذهب المخالف إلى الأس،انتظاره في التشهد حتى يسلم بهم
 .واالله أعلم ،عنه بما فيه كفاية

                                         
ُغزوة : هيذات الرقاع [: -رحمه االله–قال البخاري  )١(  َ ْ َمحـَ ْخصـفة مـن بنـي ثعلبـة مـن  ِاربُ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ َ َغطفـانَ َ  فنـزل، َ

.  رق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقـد النعـالِوا الخُّلأنهم شد: سميت بذلك، ]خيبر بعد هيو، لانخ
 ).ر ق ع(والمصباح المنير ، باب غزوة ذات الرقاع، كتاب المغازي: الصحيح: ينظر

ومســلم كتــاب صــلاة ، )٤١٢٩(رقــم، بــاب غــزوة ذات الرقــاع،  أخرجــه البخــاري في كتــاب المغــازي)٢( 
 .-رحمه االله-ّعن صالح بن خوات )٨٤٢(رقم، باب صلاة الخوف، المسافرين

  ).سول(لسان العرب : ينظر.  لغة في الأسئلة )٣( 
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 إليـه في كتـاب مـأأو،)١( إذا تعمـد المـأموم سـبق الإمـام بـركن بطلـت صـلاته : مسألة* 
 بـذلك جـاءت  .لـيس لمـن سـبق الإمـام صـلاة:  )٣( فقال )٢( الرسالة إلى من أساء في صلاته

سـبق  -يرحمنا االله وإياكم -حذروا ا : بعده في موضع آخر : وقال، ^الأحاديث عن النبي 
، وخفـض معـه، وسـجد معـه، ومن ركـع مـع الإمـام، ق الإمامصلاة لمن سب فإنه لا، الإمام

 أن يكـون وإنـما تمـام الصـلاة، لا صـلاة لـه : وقـال بعـض العلـماء ،فصلاته ناقصة غير تامة
الركـوع والسـجود و ،ّفقد بين أن السبق يبطل الصـلاة.والسجود بعده ، الركوع بعد الإمام

 ينبغـي لـه أن لا يعجـل  :)٤(  آخـروقال بعـده في موضـع ،معه لا يبطلها لكن ينقص فضلها
وصـاروا مبـادرين ، به لم يدرك من خلفـه التسـبيحوبادر ، فإنه إذا عجل بالتسبيح، التسبيحب

 .ًوكان عليه مثل وزرهم جميعا ، صلاتهم )٥(فسدت فوسابقوه ، إذا بادر
 . )٦(  لا تبطل: في قولهم- رحمه االله -ًخلافا لأصحاب الشافعي 

والنهي يـدل  ،وهذا اختلاف، )٧( »لا تختلفوا عليه«  :  قال^ن النبي ُما روى ع :دليلنا 

                                         
والقواعـــد لابـــن رجـــب ، )٤/٣١٧(والإنصــاف، )٢/٢١١(والمغنـــي، )١/١٦٩(الـــروايتين:  ينظــر)١ (

  ).٤/١٤٣(باري لهوفتح ال، )١/٤٨٩(
ونصـها موجـود في طبقـات ، نقلهـا عنـه مهنـا الشـامي-رحمـه االله- المشهورة بكتاب الصلاة للإمام أحمد)٢( 

 .وقد طبعت مفردة أكثر من مرة ، )٢/٤٣٧(الحنابلة
  ).٤٧٥-٢/٤٣٧(الطبقات:  ينظر)٣( 
  ).٢/٤٥١(الطبقات:  ينظر)٤( 
  ).٢/٤٥٢(والتصويب من الطبقات، فسدت:  في الأصل)٥( 
  ).٢/٣٨٧(والبيان، )٢/٣٤٣(الحاوي:  ينظر)٦( 

والقـوانين الفقهيـة ، )١/٣٤٤(وفـتح القـدير، )١/٧٢(الهدايـة: ينظـر. والمالكية، وإليه ذهبت الحنفية
 ).٢/٤٦٧(ومواهب الجليل، ٥٦ص

 .١٦٧مضى تخريجه في ص )٧( 
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 .على الفساد
 . والأمــر يقــتضي الوجــوب ،أمــر بــالركوع بعــده، )١( »إذا ركــع فــاركعوا«  : ^وقولـه 

أنـه نظـر  -رضي االله عنه- من الحديث عن ابن مسعود- رحمه االله -ًوأيضا ما احتج به أحمد 
 والـذي يصـلي، )٢(]لا وحـدك صـليت ولا بإمامـك اقتـديت[ : هإلى من سبق الإمام فقال لـ

 . )٤(  فذلك لا صلاة له:ولم يقتد بإمامه، )٣(وحده 
لـو سـبقه  :دليلـه  ،فبطلـت صـلاته، ليه متابعتـه فيـه ركن وجب عولأنه ترك المتابعة في 

 .بركنين
 بهم وركع بركفصفهم صفين ف )٥(فان سُْ صلى بع^ النبي  أنيُبما رو : واحتج المخالف

 )٦(، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا ثم سجد وقـام فلحقهـمبهم وسجد بإحدى الصفين 
لأن فعلهـما  ،والسـجدتان ركـن واحـد، السـجودالصف الآخر ب )٧(أهل ^ ُفقد سبق النبي

لأن فيه ترك المتابعـة  ،وبين سبق المأموم للإمام،  فرق بين سبق الإمام للمأمومولا ،متقارب

                                         
 .٦٠٣مضى تخريجه في ص )١( 

وقـد جـاء ، ًولم أجد مزيدا على هذا، )٢/٤٣٨(د كما في طبقات الحنابلة ورد في رسالة الصلاة للإمام أحم)٢ (
بـاب إنـما جعـل الإمـام ، في كتـاب الأذان، ً في صحيح البخاري معلقـا-رضي االله عنه-عن ابن مسعود

  .ثم يتبع الإمام، يعود فيمكث بقدر ما رفع، إذا رفع قبل الإمام: أنه قال، ليؤتم به
  ..).والذي لم يصل وحده): (٢/٤٣٨(لطبقاتوفي ا،  كذا في الأصل)٣( 

 ).٢/٤٣٨(طبقات الحنابلة:  ينظر)٤ (

، وهو موضـع بـين مكـة والمدينـة، وهو قطعها بلا هداية ولا قصد، يعسفهامن عسفت المفازة  :  عسفان)٥( 
  ).١٢٢و٤/١٢١(معجم البلدان: ينظر.  مرحلتين من مكة على طريق المدينة على

 مـن حـديث جـابر)٨٤٠(رقـم، باب صـلاة الخـوف،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين)٦( 
   .-رضي االله عنه-

  .لأهل الصف :  في الأصل)٧( 
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 .في الحالين
وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع فارقوه  ،وضرورة، أن ذلك السبق كان لعذر :والجواب 

 . سبحانه وتعالى أعلمواالله ،بركعة وسلموا قبله؛ لأنها حال ضرورة
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وبينه وبـين الإمـام طريـق ، والمأموم خارج المسجد، إذا كان الإمام في المسجد : مسألة* 
نـص عليـه في روايـة ،)١( وإن كانت الصفوف متصلة فصلاته جـائزة ،أو نهر لم تجزئه صلاته

إن كـان تجـري فيـه  :  فقـال ؟في قوم يصلون وبينهم وبين الإمام نهـر يجـري :)٢(أبي الحارث 
 .ًوإن كان صغيرا فلا بأس ، السفن فهو طريق

 فـإن :ام فوق السطح بصـلاة الإمـفي رجل يصلي : )٣(-في رواية أبي طالب- ًوقال أيضا
 : فقـال ؟)٤(رفة بعد ما كـبرغفي  فأنس صلى يوم الجمعة :قيل له. كان بينهما طريق أو نهر فلا

فـإن النـاس يصـلون خلفـي في  : فقـال لـه أبـو طالـب، ًيوم الجمعة لا يكـون طريقـا للنـاس
 .فقد نص على ما ذكرنا  . ذلك تطوع: رمضان فوق سطح بيتهم؟ قال

 . )٥( وهو قول أبي حنيفة
وسماع التكبـير ، إذا كان بينهم نهر أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف:  )٦( ل مالكوقا

 . ولم يمنع ذلك الائتمام، جاز

                                         
ـروايتين: ينظــر )١(  ـتمام، )١/١٥٧(الـ ـي، )١/٢١٩(الـ ـت عــلى المحــرر، )٣/٤٦(والمغنـ ، )١/٢٠٢(والنكـ

 ) ٤/٤٤٨(والإنصاف، )٢/١٠٨(والفروع 
 ).٣/٩٦٨(بدائع الفوائد:  ينظر)٢( 
 ).٢/٢٢٧(وفتح الباري لابن رجب، )٢/١٠٣(وشرح الزركشي، )٣/٩٦٩(بدائع الفوائد:  ينظر)٣( 
وابـن ، )٦٢١٤(وابـن أبي شـيبة في المصـنف رقـم، )٤٨٨٧( أخرجه بنحوه عبدالرزاق في المصـنف رقـم)٤( 

 المأموم يصـلي خـارج المسـجد باب، كتاب الصلاة، والبيهقي في الكبرى، )٤/١٢٠(المنذر في الأوسط
الحاشـية : وينظـر، وقد احتج به الإمام أحمـد كـما في روايـة حـرب الآتيـة، )٥٢٤٧(رقم ، بصلاة الإمام

  ).٢/٢٢٦(وفتح الباري لابن رجب، )٣(رقم
  ).١/٦٢٨(وبدائع الصنائع، )١/٢٣٧(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٥( 
  ).١/٣٠١(والإشراف، )١/٨٢(المدونة:  ينظر)٦( 
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 فـوق  في امرأة تصلي:عنه )٢(فنقل حرب ، نحو هذا- رحمه االله -عن أحمد  )١(ُوقد روي 
كـر حـديث وذ ،)٣( يكون بـه بـأسلا وبينها وبين الإمام طريق أرجو أن ، بيت بصلاة الإمام

 .– رضي االله عنه – أنس
، مـام ثلاثمائـة ذراع أو دونهـاإذا كـان بينـه وبـين الإ: – رضي االله عنـه – وقال الشـافعي 

 . )٤( ًفصلاته جائزة في الحالين جميعا سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل
ن بـقـال عمـر  : قـال )٥( أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعـيم بـن أبي هنـد ىوما ر :دليلنا 
جدار أو طريـق فلـم يصـل مـع  وأ من صلى وبينه وبين الإمام نهر :-رضي االله عنه-الخطاب

 .)٦( الإمام
 أنهـم-رضي االله عنـه- عـن عـلي )٧(وروى أبو بكر النجاد بإسـناده عـن أبي عبـدالرحمن 

 .)٨(لا صلاة إلا في المسجد:قال، الناسةضعف :من هؤلاء؟ قالوا :رآهم في الرحبة فقال

                                         
 . أحمد عن أحمد :  في الأصل)١( 
   .حرث: في الأصل )٢( 

 .)٢/٢٢٧(وفتح الباري لابن رجب، )٣/٩٦٨(بدائع الفوائد: ينظر )٣ (
  ).٢/٤٣٥(والبيان، ٣٨مختصر المزني ص:  ينظر)٤( 
 تـوفي، )ثقـة: (قال ابـن حجـر، )نعيم بن أبي هند(لمعروف بـ ا، نعيم بن النعمان بن أشيم الأشجعي:   هو)٥( 

  .٦٣٣التقريب ص: ينظر. هـ١١٠سنة
وعلقـه ابـن حـزم ، )٦٢١١(وابن أبي شيبة في مصنفه رقـم، )٤٨٨٠( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٦( 

ِترك حديثهليث ابن أبي سليم :  ابن أبي شيبةدوفي سن، )٥/٥٥-٤/٤٠(في المحلى لرزاق وسـند عبـدا، ُ
  .٥١٩التقريب ص: ينظر. -رضي االله عنه–لكن نعيم لم يدرك عمر ، صحيح

 .مضت ترجمته،  السلمي)٧( 
وذكـره ، وأشـار إلى أن في صـحته نظـر)١/٢٠٢(وقد ذكره ابـن مفلـح في النكـت عـلى المحـرر،  لم أجده)٨ (

 ).٢/١٠٢(الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي
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: قال -رضي االله عنه-وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة
 .)٢( المسجد )١(لا جمعة لمن صلى في رحبة 

ُوروى أيضا بإسناده عن عقبة بن ص  ًأنه رأى قوما  -رضي االله عنه-عن أبي بكرة)٣(بان هًْ
  .)٤( لا جمعة لهم  :يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة فقال

فعلم أنهم أرادوا ، فإن الصلاة في الرحبة جائزة،  الصفوف إذا كانت متصلةنومعلوم أ
 ،وعـلي، فقـد ثبـت هـذا عـن أربعـة مـن الصـحابة عمـر ،به إذا كان بينه وبـين الإمـام طريـق

 . على أنه إجماعفدل، ولا نعرف لهم مخالف - رضي االله عنهم - وأبي بكرة ،وأبي هريرة
 فـروى أبـو بكـر بإسـناده عـن عطـاء بـن -رضي االله عنـه-فقد خـالفهم أنـس : فإن قيل
فلـم نسـتطع أن نـزاحم عـلى  : كنت مع أنس بن مالك يوم الجمعة قـال : قال )٥(أبي ميمونة 

أتأذن  : إن أبا حمزة يقول لك : فقل له )٦(ذهب إلى عبدربه بن مخارق ا : فقال ،أبواب المسجد
 . )٧( فدخل فصلى بصلاة الإمام : قال ،نعم :  في دارك؟ فقالا أن نصليلن

                                         
  ).رحب(لسان العرب: ينظر. لسعتها: بذلكوسميت الرحبة ، هومتسع حته سا: رحبة المسجد )١( 
 ،)٤/١١٩(وابــن المنــذر في الأوســط ، )٥٥٤٨و٥٥٤٤( أخرجـه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه بنحــوه رقــم)٢( 

لكـن )٥٤٥٣(وأخرجـه عبـدالرزاق في المصـنف رقـم، وصـحح إسـناده)٥/٥٥(وابن حزم في المحـلى
  .-االله عنهمارضي –ًبدلا من أبي هريرة ، جُعل أبوقتادة

  .٤٣٥التقريب ص: ينظر. توفي بعد السبعين للهجرة، )ثقة: (قال ابن حجر، بصري،  الأزدي)٣( 
هـذه الآثـار في : ()١/٢٠٣(ابـن مفلـح في النكـت عـلى المحـرر قـال، )٥/٥٥( ذكره ابن حزم في المحـلى)٤( 

 ).والأصل عدم ثبوتها، صحتها نظر
 . ٤٣١التقريب ص: ينظر. هـ١٣١توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر،  أبومعاذ، البصري )٥( 
  ).١/٧٨٥(تعجيل المنفعة: فينظر، إلا أن يكون في الاسم تصحيف،  لم أجده)٦( 

، كتـاب الصـلاة، وأخـرج البيهقـي في الكـبرى، )٤/٢٧٧( أخرجه الأثرم كما قاله ابـن رجـب في الفـتح)٧ (
فـتح البــاري لابــن : وينظــر، نحـوه)٥٢٤٨(رقــم ، صـلي خــارج المسـجد بصــلاة الإمـامبـاب المــأموم ي

= 
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 وإلى هــذا المعنــى أشــار أحمــد في روايــة ،يحتمــل أن تكــون الصــفوف متصــلة : قيــل
مـن صـلى في «  :  أنـه قـال^وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن النبـي  ،)١(أبي طالب

 . )٢( » الرحبة يوم الجمعة فلا صلاة له
ولا ، )٢( »من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مـع الإمـام«  :  قال^ن النبي وروي ع

 .-رضي االله عنهما- )٤(أبي هريرة و، )٣( وإنما هو موقوف على عمر ،ًنعرف هذا متصلا
فأشـبه إذا كـان بينـه ، والصفوف غير متصـلة، إن كان بينه وبين الإمام طريق : والقياس

 .وإذا صلى في داره بصلاة الإمام ، ذراع ثلاثمائةنوبين الإمام أكثر م
إذا صـلى في داره بصـلاة الإمـام فصـلاته :  )٦( احفصـفي الإ )٥(ذكـر أبـو عـلي  : فإن قيـل

 . )٧( صحيحة إذا كان بينهما ثلاثمائة ذراع فما دونها كما إذا وقف في الصحراء
، ح داره سـط فيإذا صـلى : أنـه قـال -رضي االله عنـه-ُقـد حكـي عـن الشـافعي : قيل له

 . )٨( والإمام في المسجد لم تصح

                                         
 ).٢/٢٢٦(رجب =

 ). ٢/٢٢٧(وفتح الباري لابن رجب، )٢/١٠٣(وشرح الزركشي، )٣/٩٦٩(بدائع الفوائد:  ينظر)١( 
  .ً لم أجده مرفوعا)٢( 
  .٧١٧ مضى في ص)٣( 

 .٧١٨ مضى في ص)٤ (
لـه مصـنفات ، )شـيخ الشـافعية، مـامالإ: (قـال الـذهبي عنـه،  الطـبريأبـوعلي، الحسن بن القاسـم:  هو)٥( 

سـير : ينظـر. هــ٣٥٠تـوفي سـنة، ولـه تـأليف في الجـدل، ..والإفصـاح ، المحرر في النظر: منها، عديدة
 ).١٦/٦٢(أعلام النبلاء

 ).٥/١٤٦٩(عدة لأبي يعلىال: وينظر، وهو خطأ، الإيضاح:  في الأصل)٦ (

لا فـرق بـين الـدار والصـحراء في : بـو عـلي في الإفصـاحأ قـال (: فقد قال)١/٢٣٦(حلية العلماء:  ينظر)٧ (
  ).٢/٤٣٧(البيان: وينظر، )اعتبار القرب والبعد في الجميع

  .٣٨مختصر المزني ص:  ينظر)٨( 
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أن الدار لم تبن لأداء الصلاة فيها بصلاة :فالفرق بينهما ، فإن سلمنا لكم ذلك : فإن قيل
لأنـه جعـل لمنـافع  ؛ ولـيس كـذلك الطريـق ، فيهـا بصـلاة الإمـامفلم يجـز أن يصـلي ،الإمام

 .المسلمين ومن منافع المسلمين الصلاة فيها
وإن كانت الصفوف ،  في داره بصلاة الإمام الذي في المسجدصليُأن لا يفيجب  : قيل له

 .وهو أن داره لم تبن لأداء الصلاة فيها بصلاة الإمام، متصلة للمعنى الذي ذكرت
الثلاثمائة ذراع فما دونها في حد القرب؛ لأنـه مقـدار رميـة سـهم الـذي يحتـاج  : فإن قيل

ومـا زاد ، فلهذا جعل في حـد القـرب ،من المشركينالمسلمون إليه إذا صلوا في حال الخوف 
ز اعتبار أحدهما بالآخر؛ لأنـه لا بـد مـن حـد فاصـل بـين القريـب فلم يج، عليه في حد البعد

 .والبعيد
لم كان الثلاثمائة ذارع في حد القريـب بـأولى مـن أن تكـون الثلاثـة أذرع في حـد  : قيل له
، وجعلـوه في حـد القريـب، لاث عنـدهموقـد وجـدنا أن خيـار الشرط يقـدر بـالث ،القريب

 .ونحو ذلك، وخيار المصراة، وأقل الجمع ،وكذلك عندهم مدة الإقامة في حق المسافر
إنـما جعـل الإمـام ليـؤتم بـه فـإذا ركـع «  :  قال^ عن النبي يُبما رو : واحتج المخالف

 .ولم يفرق )١( »فاركعوا
 .بدلالة ما قدمنا، مام طريقإنا نحمله على من لم يكن بينه وبين الإ :والجواب 
ًفوجـب أن لا يكـون حـائلا قياسـا عـلى غـير ، بأن الطريـق تصـح الصـلاة فيـه : واحتج ً

 .الطريق من صحن المسجد
وإذا كـان  ،أن هذا باطل به إذا صلى في داره بصلاة الإمـام الـذي في المسـجد :والجواب 

 . تصح الصلاةولا، فإن هذا المعنى موجود، بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع
 .بأن الصفوف لو اتصلت لصحت صلاتهم بالإجماع وبين الصفين طريق : واحتج

                                         
  . ٦٠٣و١٦٧ مضى تخريجه في ص)١ (
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وهذا المعنـى  ،عنه فعفي أن ما بين الصفين بهم حاجة إليه للركوع والسجود :والجواب 
 .معدوم فيما زاد على ذلك

 .فالطريق الطاهر أولى بذلك ،بأن المكان النجس ليس بحائل : واحتج
بصـلاة الإمـام أو كـان  داره )١(]صـلى في[  هذا يوجـب صـحة صـلاته إذاأن :والجواب 

 .بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع
 .كذلك النهر، بأن البئر ليست بحائل : واحتج

ـع ، ولــيس كــذلك النهــر ،قأن البئــر في العــادة يمنــع الاســتطرا :والجــواب  فإنــه لا يمنـ
 . في السفنقالاستطرا

والمشاهدة فصـح ، وليس هناك حائل يمنع الاستطراق، بةبأن بينهما مسافة قري : واحتج
 .أو اتصلت الصفوف كما لو لم يكن طريق، ائتمامه به

لا تـأثير لـه في الأصـل؛ لأنـه إذا لم يكـن طريـق ، بينهما مسافة قريبـة:أن قوله :والجواب 
ا وعـلى أنـه يبطـل بـه إذ ،فلا فرق بين قرب المسافة وبعدها، هناك أو كانت الصفوف متصلة

 .واالله أعلم ،وهو يراه، والإمام في المسجد، سطح داره )٢(]في [صلى

                                         
  .ا يستقيم الكلاموبه،  ساقطة من الأصل)١( 
  . ليست في الأصل )٢( 
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وكـان المـاء ، )١(والإمام في أخرى لم يصح ائتمامه به،فإن كان المأموم في سفينة : مسألة* 
ًحائلا وطريقا  وقد سئل هل يكـون  ،)٢(  المتطببىنص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيً

 . )٤( وبهذا قال أبو حنيفة ،)٣( لا : سفينتين واحد؟ قال
 . )٥(  يجوز:– رحمه االله -وقال الشافعي 

فأشبه ، والصفوف غير متصلة، وهو أن الماء طريق، ما تقدم في المسألة التي قبلها :دليلنا 
ًفكان حـائلا ، وتبين صحة هذا أن الماء قد يراد للحائل،  ثلاثمائة ذراعن كان بينهما أكثر مإذا

 .كالحائط، في الإمامة
 .وقد أجبنا عنه، وذهب المخالف إلى ما تقدم ذكره في المسألة التي قبلها

                                         
  ).٢/٣٢٦(ومختصر ابن تميم، )٣/٤٦(والمغني، )١/١٩٨(رؤوس المسائل للهاشمي:  ينظر)١( 
عنـده عـن أبي عبـداالله مسـائل : (قال الخلال، المتطبب، أبوجعفر البغدادي، ّمحمد بن يحيى الكحال:  هو)٢( 

والمقصــد الأرشـــد ، )٢/٣٨٤(الطبقــات: ينظــر). وكــان مــن كبــار أصـــحاب أبي عبــداالله..كثــيرة
)٢/٥٣٦ .( 

  ).٤/٤٤٩(الإنصاف:  ينظر)٣( 
  ).١/٦٢٨(وبدائع الصنائع، )١/٢٣٧(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤( 
  ).٢/٤٤١(والبيان، )٢/٣٤٧(الحاوي:  ينظر)٥( 

  ).٢/٤٥٠( والتاج والإكليل،)١/٨٢(المدونة: ينظر، وإليه ذهبت المالكية
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، ولا من خلفـه، إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المساجد وهو لا يرى الإمام : مسألة* 
، )١(نــص عليــه في روايــة أبي طالــب، وهــو أن يحــول بيــنهما حــائط المســجد لم تصــح صــلاته

، في قوم كانوا في دار في الرحبة: واللفظ لأبي طالب، )٣(وإسحاق بن إبراهيم ، )٢(والمروذي 
ًولو كان الباب مفتوحا ، ًيعيدون الصلاة أربعا:وهم يسمعون التكبير، وأغلق عليهم الباب

في الذين يصلون خارج المسجد في  :)٥(رثوكذلك نقل أبو الحا . )٤( ًيرون الناس كان جائزا
في  :)٧(جعفـر بـن محمـد  )٦(]نقـل[وكـذلك   .الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلـق فـلا بـأس

يصلي فـوق غرفـة يـوم  -رضي االله عنه- كان أنس، إذا لم يغلق بينهم بابه فلا بأس الحوانيت
 . نعـم :  فوق السطح بصلاة الإمام؟ قـالفترى أن تصلي : قيل له ،)٨( الجمعة بصلاة الإمام

 . هناك طريقوأجازه مع عدم الحائل إذا لم يكن  ،ًفقد نص على المنع إذا كان هناك حائلا
وهو يسمع قراءة الإمام )١٠(]صلى الرجل [إذا:فقال )٩(وقد أطلق القول في رواية حنبل  

 نوهذا محمول عـلى أنـه يشـاهد الإمـام أو مـ.  عنهًئان ذلك مجزكافي داره أو فوق سطح بيته 
 إذا صـلى يـوم الجمعـة خـارج المسـجد وأبـواب : )١١(ًوقال أيضـا في روايـة أبي داود  . خلفه

                                         
  ).٢/٢٢٧(وفتح الباري لابن رجب، )٢/١٠٣(وشرح الزركشي، )٣/٩٦٩(بدائع الفوائد:  ينظر)١ (
  . لم أقف عليها )٢ (
  ).٤٦٢( في مسائله رقم)٣ (

  ).٤/٤٥٠(والإنصاف، )٢/٣٢٤(ومختصر ابن تميم، )٣/٢٥١(المغني:  ينظر)٤( 
  ) ٣/٩٦٨( بدائع الفوائد:وينظر، أبوالحرث:  في الأصل)٥ (
   .وبالمثبت يستقيم الكلام، في الأصل بمقدار كلمةطمس  )٦ (
  ).٢٦٩(ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم،  لم أقف عليها)٧( 
  .٧١٨ مضى تخريجه في ص)٨( 

 ).٤/٢٧٩(وفتح الباري لابن رجب، )٣/٩٦٨(بدائع الفوائد:  ينظر)٩ (
  ).٤/٢٧٩(الباري لابن رجب من فتحوالمثبت ،  ساقطة من الأصل)١٠( 
  ).٣/٤٥(المغني: وينظر، )٤١٥( في مسائله رقم)١١( 
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ًوهذا أيضا محمول على أنهـم شـاهدوا الإمـام أو  . أرجو أن لا يكون به بأس، سجد مغلقةالم
، والسواري، ًويحتمل أنه لم يجعل سور المسجد حائلا كالأساطين ، شباك هناكنمن خلفه م

  .-رحمهما االله - )٢( والشافعي ،)١( وبهذا قال مالك
 . )٣(  ما لم يكن بينهم وبينه طريقيجوز الائتمام به:  - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

: فقالـت، كن يصلين في حجرتهـا  أن نساء-رضي االله عنها- عن عائشة ُما روي :دليلنا 
ه على خارج ولأن . ذكره شيخنا في كتابه،)٤( فإنكن دونه في حجاب، لا تصلين بصلاة الإمام

إذا  :دليلـه ، فلم يصح ائتمامه به، المسجد وبينه وبين الإمام ومن يأتم به حائل يمنع المشاهدة
احتراز منه إذا كان في المسـجد أو ، صلى خارج المسجد:وقولنا ،كان بينه وبين المسجد طريق

إذا صـلوا :لأنه قال في روايـة أبي طالـب  ،فإنه يصح على اختلاف الروايتين ،من وراء حائل
وحكــم الرحبــة حكــم  ،عون لم يصــحموهــم يســ، وأغلــق علــيهم البــاب، في دار في الرحبــة

 ،ًوقد منع من صحة الصلاة فيها من دون حائل اعتبارا به إذا كـان خـارج المسـجد ،المسجد
 .والأبواب مغلقة فلا بأس ، إذا صلى يوم الجمعة خارج المسجد : وقال في رواية أبي داود

فأولى أن يجيز في المسـجد؛ ، ولم يعتبر أن يشاهد الإمام، فقد أجاز الصلاة خارج المسجد
ولا يلـزم عليـه إذا كـان الحائـل  ،والبقعـة والواحـدة، لأن المسجد جعـل للجماعـة الواحـدة

                                         
المدونــة : ينظــر.  عنــد المالكيــة تجــوز الصــلاة غــير الجمعــة إذا كــانوا يــرون الإمــام أو يســمعون تكبــيره )١ (

 .)٢/٤٣٣(والتاج والإكليل، )١/٣٠١(والإشراف، )١/٨٢(
  ).١/٣٢٦(بوالمهذ، )٢/٣٤٥(الحاوي:  ينظر)٢ (

  ).١/٣٧٣(والمبسوط، )١/١٩٠(الحجة:  ينظر)٣( 
وفي السـنن ، )٥٨٤٩(رقـم) ٤/١٩١(-رضي االله عنهـا- أخرجه البيهقـي في المعرفـة بإسـناده إلى عائشـة)٤ (

بـاب المـأموم ، في كتـاب الصـلاة، -رضي االله عنها- عن عائشة-رحمه االله–الكبرى أسنده إلى الشافعي 
، )٤/٢٧٨(ّوضـعف إسـناده ابـن رجـب في الفـتح، )٥٢٤٦(رقم، ة الإمامبصلا يصلي خارج المسجد

 .٦٤و٦٣التقريب ص: ينظر). متروك(، إبراهيم بن محمد الأسلمي: ففي إسناده
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لأنـه اعتـبر ؛ - رحمـه االله -هر كـلام أحمـد وكان خارج المسجد فإنه لا يمنع عـلى ظـا، ًشباكا
 .وهذا موجود في الشباك، المشاهدة

، فإنه يمنع الائتمام سواء كان هناك حائل أو لم يكنء إذا كان هناك طريق أو ما : فإن قيل
 . فلا معنى لهذا في الأصل

فوف ًوتأثيره أيضا إذا اتصـلت الصـ، ولا طريق ،تأثيره فيه إذا لم يكن هناك حائل : قيل
وعلى أنه إذا كان هناك طريق  ،ولو لم يكن حائل لم يمنع، وهناك حائل فإنه يمنع ،في الطريق

 .وهاهنا لعلة، امتنع لعلتين
 في صلى رسول االله  :  قالت-رضي االله عنها- عن عائشة يوُبما ر : واحتج المخالف

كان : وفي حديث آخر قالت،)١( جرة يصلون بصلاتهحجرته والناس يأتمون به من وراء الح
 .)٣( سطه بالليل يصلى إليه فبات الناس يصلون بصلاتهبن )٢(  حصيرلنا

 رضي -  عن حديث عائشة -يعني أحمد -لت سأ : قال )٤(ن سعيد بأن علي  :والجواب 
 : قـال ،اء الحجـرةوروالناس يـأتمون بـه مـن ،  في الحجرة كان يصلي^ أن النبي - االله عنها

 ،ض أن هذا لم يكن في صلاة الفر- رحمه االله -فقد بين أحمد  . كأنه على صلاة الليل أو تطوع
ل فـأن الفـرض والن:والصـحيح عنـدي  ،)٥( لفـ أجاز ذلـك في صـلاة الننومن أصحابنا م

                                         
، )٧٢٩(رقـم، باب إذا كان بـين الإمـام وبـين القـوم حـائط أو سـترة، أخرجه البخاري في كتاب الأذان )١( 

وأبــوداود في كتــاب ، )٧٦١(رقــم، يــب في قيــام رمضــانبــاب الترغ، ومسـلم كتــاب صــلاة المســافرين
 .واللفظ له)١١٢٦(رقم، باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار، الصلاة

 . والتصويب من الصحيحين، )ط(وعليها ، حديت:  في الأصل)٢( 

بـاب ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، )٧٣٠(رقم، باب صلاة الليل،  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)٣( 
 ، )٧٨٢(رقم، فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره

  ).٢/١٠٥(الزركشي:  ينظر)٤( 
 ). ٤/٤٤٩(الإنصاف: ينظر )٥( 
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 ن أو يشاهد مـ^ً على أن باب الحجرة كان مفتوحا بحيث يشاهد النبي برويحمل الخ ،سواء
 .دليل ما ذكرناب، خلفه

صـليت  : قـال)١( روى أبو بكر بإسناده عن محمد بن عمرو بـن عطـاء بما : ًواحتج أيضا
 بصــلاة الإمــام يــوم ^ في حجــرة ميمونــة زوج النبــي -رضي االله عــنهما-مــع ابــن عبــاس 

 .)٢(الجمعة
 .ل الصفوفاأنه محمول على اتص :والجواب 
كما لو صلى ، فصح ائتمامه به، ل للصلاةمحببأنه ليس بينه وبين الإمام ما ليس  : واحتج

 .سجدخلف سارية أو حائط في الم
 نألا تـرى أ ، الشـارع محـل للصـلاةاطـل بـه إذا كـان بيـنهما شـارع؛ لأنأنه ب :والجواب 

ْا لم تـبن للحائـلالمعنـى في السـارية أنهـ وعـلى أن ،الصفوف إذا اتصلت به صحت الصـلاة ُ، 
 .واالله أعلم ،فلهذا فرقنا بينهما، ُوحائط الحجرة بني للحائل

 
 
 
 

                                         
 . ٥٥٦التقريب ص: ينظر. هـ١٢٠توفي في حدود، )ثقة: (قال ابن حجر، المدني، القرشي العامري )١ (
فـتح البـاري : ينظـر)اه الأثـرم بإسـنادهرو: (قال ابـن رجـب، )٢/١٣٣( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة)٢ (

  .وفي إسناد الفاكهي من لم يسم، )٤/٢٧٧(
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نص عليه في روايـة ،)١(  موضع المأمومنيكره أن يكون موضع الإمام أعلى م : مسألة* 
ع من موضع فعن الإمام أر:وقد سئل ، واللفظ ليعقوب، )٣(ن بختان ويعقوب ب، )٢(حنبل 

 .  خلفه أرفعن يكون منولكن لا بأس أ ،لا :  خلفه؟ فقالنم
 .-رحمهما االله- )٥(ومالك  ،)٤( وبهذا قال أبو حنيفة 

  أن يصـلي)٧(من خلفـه الصـلاة  اختار للإمام الذي: )٦( -رضي االله عنه-وقال الشافعي
 .ع فيراه من وراءهعلى موضع مرتف

حـدثني رجـل أنـه كـان مـع  :  قـالتما روى أبو بكر بإسناده عن عدي بـن ثابـ :دليلنا 
رضي -  والناس أسفل منه فتقدم حذيفةكان يصليدفقام على  -رضي االله عنه-بن ياسر عمار

ه من صلاته قال لـ )٨( فلما فرغ عمار،  فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفةهفأخذ على يدي -االله عنه
ًإذا أم الرجــل القــوم فــلا يقــوم مقامــا أرفــع مــن «  :  قــال^ ألم تســمع رســول االله :فــةذيح

 أنـه فقد روى عن النبي  ،)٩( فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي : قال عمار ،»مقامهم

                                         
  ).٤/٤٥٣(والإنصاف، )١/٢٢١(والتمام، ١٠١الهداية ص:  ينظر)١( 

  . )٢/٢٣٦(فتح الباري لابن رجب:  ينظر)٢ (
 ). ٢/٢٣٦(فتح الباري لابن رجب: ينظر )٣ (

 ). ١/٢٢٩(ف العلماءومختصر اختلا، ٣٣مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٤( 
 ).١/٣٠٠(والإشراف، )١/٨١(المدونة:  ينظر)٥ (

  ).٢/٣٤٤(والحاوي، )٢/٣٤٣(الأم:  ينظر)٦( 
َالذي يعلم من): (٢/٣٤٣( في الأم)٧(  ّ   ..).خلفه أن يصلي ُ

 تـرميم لأن في؛) ١١٩(ًومـا بعـده نقـلا مـن الوجـه الثـاني مـن لـوح ) ١٤٦(نهاية الوجه الأول من لوح  )٨ (
 . اختل الترتيب-رحمه االله-ة الملك عبدالعزيزدارسخة الأصلية من قبل الن

وإسـناده ، )٥٩٨(رقـم،  أرفع من مكان القـومًباب الإمام يقوم مكانا،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٩ (
ــــيح، ضـــــعيف ــــذهبي في التنقـ ــــال الـ ــــن : وينظـــــر).فيـــــه مجهـــــولان): (٤/٥٨(قـ ــــيح لابـ التنقـ

= 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٧٢٨

 .وأخذ بظاهر الخبر، نهى عن ذلك
 .يحمل هذا النهي عليه إذا لم يقصد به تعليم من خلفه الصلاة : لفإن قي
ولأن موضع الإمام أعلى مـن موضـع  ،عام فلم يجز تخصيصه إلا بدلالة ،النهي : قيل له

ولأنـه إذا كـان الإمـام  ،إذا لم يرد أن يعلم مـن خلفـه : أصله ،فوجب أن يكره ذلك، المأموم
 .وهو منهي عن ذلك ،فع رأسه إليهأعلى لم يمكنه أن يقتدي به إلا بعد ر

 صـلى ^أن النبي  -رضي االله عنه-بما روى سهل بن سعد الساعدي : واحتج المخالف
إنما فعلت « : بنا وهو على المنبر فركع ورجع القهقرى حتى نزل وسجد ثم رقى فلما فرغ قال

إنما نزل لأنه لم يتمكن مـن السـجود  :قال الشافعي،)٢( » صلاتي )١(موا ّتعللذلك لتأتموا بي و
 . )٣( على المنبر لتضايقه

 ^كـما أن النبـي  ،روينابما ا  والكراهية استفدناه،الجوازن هذا الخبر أفادنا أ :والجواب 
وإن كـان مـن أخرهـا إلى  ،فأفاد بـذلك الجـواز)٤(ر المغرب اليوم الثاني حين بين المواقيت ّأخ

واسـتفدنا كراهيـة التـأخير إلى ذلـك الوقـت بدلالـة  ،ًذلك الوقـت كـان مؤديـا لهـا في وقتهـا
 .أخرى

إنما فعلت ذلك لتـأتموا  « -عليه السلام-وهو قوله ، في الخبر ما يمنع من هذا : فإن قيل
 .فامتنع أن يكون القصد به الجواز »  صلاتي)١(تعلموالبي و

واستفدنا  ،وأن ذلك جائز ، الجواز في حق من أراد أن يعلم من خلفهدفالخبر أفا : قيل له
                                         

  ).٢/٤٩٦(عبدالهادي =
  .والتصويب من الصحيحين، تعلموا:  الأصل في)١ (
بـاب ، ومسـلم كتـاب المسـاجد، )٩١٧(رقـم، باب الخطبة على المنبر، كتاب الجمعة  أخرجه البخاري في)٢( 

 ).٥٤٤(رقم، جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة
  ).٢/٣٤٣(الأم:  ينظر)٣ (
  ).٦١٤(مرق، باب أوقات الصلوات الخمس،  أخرجه مسلم كتاب المساجد)٤( 
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 .جواز ذلك في حق من لم يرد التعليم من موضع آخر
نه يكون قد لأ ،فلا يصح حمله على الجواز؛ لأن التعليم بالفعل المكروه لا يجوز : فإن قيل

 .القولبوإنما يجوز ذلك  ،فعل ما فيه إثم
 .كما بينا في تأخيره صلاة المغرب في اليوم الثاني، ًويجوز ذلك الفعل أيضا: قيل له
فـإذا أراد إعـلام مـن وراءه مـن ، بأن المأموم يكره له أن يرفع الصوت بالتكبير : واحتج

 .فكذلك في الموق ،ذا المعنىله بها المأمومين ليقتدوا بالإمام استحب له أن يرفع صوته
إذا أمكـن :ثم يقال لـه  ،ما العلة الجامعة بينهما و،جب هذاوولم :أنا نقول له  :والجواب 

مـا  )١(المـأمومين  رفع صوته بالتكبيرات أو رفع صوته بعضيالقوم أن يعلموا صلاة الإمام 
 .واالله أعلم ،مينإلى أن يقوم في موضع هو أعلى من موضع المأمو )٢(الذي يحوجه 

                                         
  ...يعلموا صلاة الإمام برفع صوته بالتكبيرات أو برفع صوت بعض:  ولعلها،  كذا في الأصل)١ (
  ..الذي يحوجه:  في الأصل)٢( 
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 :)١(نـص عليـه في روايـة أبي طالـب  ،إذا وقف قدام الإمام لم يصح اقتداؤه به :مسألة* 
في رجـل صـلى  :)٢(وكذلك نقـل ابـن إبـراهيم  ،فيمن صلى بين يدي الإمام يوم الجمعة يعيد

 . )٣( وكذلك نقل عبد االله ،بقوم فصلى بعضهم قدامه يعيدون
 . )٤( – رحمه االله -وبهذا قال أبو حنيفة  

 . تصح الصلاة:)٦(  في القديم-رحمهما االله-والشافعي ، )٥(وقال مالك 
 ما كنـت أجـدك عـلى ^أنه قال للنبي  -رضي االله عنه- في حديث معاذيُما رو :دليلنا 

تبـاع فـأمر با،)٧( » ذ وكذلك فافعلواسن لكم معا«  : ^فقال النبي  ،حال إلا أتابعك عليها
ًوإذا قام قدامه لم يكن تابعا له بل يكون متبوعا ،الإمام ً. 

مامـه يمنـع إ وكونه قدام ،تباعالا:والائتمام ، )٨( »إنما جعل الإمام ليؤتم به«  : ^وقوله 
 .ًويوجب أن يكون متبوعا، ًأن يكون تابعا

ًالائتمام به أن يكون مقتديا به قاصـدا أن يفعـل مثـل فعلـه : قيلفإن  وذلـك لا يقـتضي  ،ً
 .ويفعل مثل فعله، ًالتأخر عنه؛ لأنه يجوز أن يكون متقدما عليه

، ًوهـذا يقـتضي أن يكـون تابعـا لـه في الأفعـال ،تبـاعالا:قد بينا أن الائـتمام هـو  : قيل له
                                         

  ).٤٠٠(وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم،  لم أقف عليها)١ (
  ).٣٢٦( في مسائله رقم)٢ (
  )٥٣٨( في مسائله رقم)٣ (
 ).١/١٤٦(والمبسوط، )١/٢٣٦(ختلاف العلماءمختصر ا:  ينظر)٤ (
  ).١/٣٠٠(والإشراف، )١/٨١(المدونة:  ينظر)٥( 

  ).١/٣٢٥(والمهذب، )٢/٣٤١(الحاوي:  ينظر)٦ (
، )٥٠٦(  رقـمبـاب كيـف الأذان،،  كتـاب الصـلاةفيوأبو داود ، )٢٢١٢٤(في المسند رقمأخرجه أحمد  )٧( 

  ).٢/٩٥٣(التلخيص: ينظر. فهو منقطع، هلم يسمع من-رضي االله عنه-والراوي عن معاذ
 .١٦٧ مضى تخريجه في ص)٨( 
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 . )١( وأصله ًعامامه يمنع أن يكون تابأوكونه ، والمقام
 لـيكن :؛ لأنـه قيـل لـه وفي الأفعـال، تبـاع الإمـام في المقـامافإنه قد أخـذ علينـا  : ًوأيضا

ثم  ،ألا ترى أنه إذا تقدم فقد أساء ،وأفعالك بعد أفعاله أو معه ،مقامك وراء الإمام أو معه
كـذلك إذا  ،والسـجود لم يصـح، الركـوع:اتفقوا أنه لو تقدم الإمـام في أفعـال الصـلاة مثـل 

تباعه فيها يمنع صحة اعليه  )٢(خذُتقدم الإمام فيما أ : وتحرير هذا أن نقول ،تقدمه في المكان
 .ونحو ذلك، السجودو، كما لو سبقه بالركوع، صلاته

وسجد ثـم سـجد الإمـام لم تبطـل  ،ليس إذا سبق الإمام فركع ثم ركع الإمام : فإن قيل
 . كذلك هاهنا، لك في جميع أفعال الصلاةوإن فعل ذ، ولم يفسد إلا هذا، صلاته

لأن  ،لأن هذا القدر من السبق لا يمكن الاحتراز منه ،إنما افترقا من هذا الوجه : قيل له
ولـيس كـذلك في التقـدم في ، فعفـي عنـه،  يسبق الإمام في القدر اليسـير قدالعادة أن المأموم

 .فلا حاجة به إليه، الموقف؛ لأنه يمكن الاحتراز منه
وهذا ،  مخالفة الموقف المسنوننبأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر م : احتج المخالفو

 )٣(  خلفًفذاألا ترى أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام أو خلفه  ،ءلا يمنع صحة الاقتدا
كـذلك ، جنـب رجـل )٤(لى،أو وقفـت امـرأة إأو كانا اثنين فوقفا مع الإمـام صـح اقتـداؤهم

 .هاهنا
وأمـا إذا  ،أنه إذا وقف عن يسار الإمام أو خلف الصف فـإن صـلاته باطلـة :ب والجوا

لأنه موقف مؤتم بحال وهو  ؛ وقف الإمام في وسطهم أو وقف إلى جنب امرأة فإنما لم تبطل

                                         
  .لأصله: ولعلها،  كذا في الأصل)١( 

  .احد :  في الأصل )٢ (

 . خلف الصف : وهو، ّوالمراد بين، كذا في الأصل )٣ (
  .على :  في الأصل)٤( 
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وكذلك إذا كان الإمام  ،فإن الإمام يقف في وسطهم، إذا صلى بالعراة أو صلت امرأة بنساء
 )١(خذُوعلى أنه قد تقدم الإمام فيما أ ،وم امرأة فإنها تقف إلى جنبه والمأم-وهو عريان-ًرجلا 
 .كما قلنا في الأفعال، وذلك يمنع صحة الاقتداء ،تباعهاعليه 

وكـان الإمـام مـن البيـت عـلى ذراعـين ، بأنه لـو اسـتدار النـاس حـول الكعبـة : واحتج
وهـم لا محالـة قـدام  ،والذين في مقابلته من الجانب الآخـر عـلى ذراع منـه صـحت صـلاتهم

 .الإمام
 ،نوا قدامه إذا كانوا في الجانب الذي يكون فيه الإمام وظهـرهم إليـهوإنما يك :والجواب 

 أموقد أو، فأما إذا كانوا في الجانب الآخر ووجوههم على وجه الإمام فإنهم لا يكونوا قدامه
داالله عـن الإمـام أبـا عبـسـألت :  )٢( قال أبو طالب ،لى جواز ذلك بمكة إ- رحمه االله -أحمد 

يصلون  : يقول )٣( ثور اإن أب : فقيل له ،غير مكة الأمصار :  بهم؟ فقاليدورون حوله يصلي
 .البيت قبلتهم، هذا قول سوء : فقال ،خلفه مثل البيت

في المرأة تؤم الرجـل في  :)٤( في رواية المروذي - رحمه االله -ليس قد قال أحمد أ : فإن قيل
 ن كان الرجل لا يحسن أن يقـرأ في الـتراويح يتقـدم الرجـل وتقـرأ هـي مـإذا؟شهر رمضان 

والمـرأة تقـرأ فـإذا قـرأت ركـع ،  يـؤم الرجـل المـرأة :)٥( وكذلك نقل أبو طالـب عنـه ،ورائه
فقد نـص عـلى أن المـرأة تكـون  : قالوا . يكون هذا في التطوع لا يكون في الفرض، وركعت

                                         
  .احد :   في الأصل)١( 

  ).٤/٤١٩(والإنصاف، )٣/٣٧(الفروع :  ينظر)٢( 
، الإمـام: (قـال الـذهبي، ًويكنـى بـأبي عبـداالله أيضـا، أبوثـور، البغـدادي، إبراهيم بن خالد الكلبي:  هو)٣ (

 ).١٢/٧٢(سيرأعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٤٠توفي سنة، ) المجتهد، مفتي العراق، الحجة، الحافظ

  ).٤/٣٨٥(والإنصاف، )٢/٩٦(الزركشي:  ينظر)٤ (
  )٢/٩٦(الزركشي:  ينظر)٥( 
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 .مامهاأوالرجل  ، ورائهنوتكون م، نت أقرأ منهًإماما للرجل في صلاة النفل إذا كا
ـة ،نــما جــاز إمامتهــا في القــراءة لا في الصــلاةإ : قيــل لــه ـه قــد صرح بــذلك في روايـ  لأنـ

وإذا كان الرجل  ،إذا قرأت ركع وركعت فقدم ركوع الرجل على ركوعها : أبي طالب فقال
وإنـما أجـاز اقتـداء  ،في الصـلاة منه تقدم المأموم عـلى الإمـام يءهو الإمام في الصلاة فلم يج

 في صـلاة النفـل لمـا روى أبـو بكـر المـروذي بإسـناده عـن أبي خـلاد ةالرجل بالمرأة في القراء
 إني أصـلي ويصـلي :  قالت^ رسول االله -رضي االله عنها-سألت أم ورقة  : الأنصاري قال

 قرآن؟ فقال ونساء يصلون بقراءتي وليس معهم )١(بصلاتي أهل داري وموالي وفيهم رجال
ولأنـه لمـا ،)٢(»قدمي الرجال أمامك وقومي مع النساء ويصلون بصلاتك«  : ^رسول االله 

 جاز الاقتداء بها بركن -وهو القيام-ن من أركان الصلاة في صلاة النفل خلال بركجاز الإ
-ولأنه لما جاز أن يؤم الشـخص في صـلاة دون صـلاة  ،إذ ليس الاقتداء بأضعف من تركه

 . جاز أن يؤم في ركن دون ركن-دوهو العب
لكن تركنـا ذلـك ،  بأن القياس كان يقتضي بأن تبطل صلاتهم:وأجود ما يجاب عن هذا
ولأنـه غـير ممتنـع أن يختلـف مقـام الإمـام لأجـل المـأمومين  ،برلدليل هو أقوى منه وهو الخ

م في وكـذلك يقـو ،ويخـالف مسـنون الموقـف في التقـدم، بدليل أن العراة يقـوم في وسـطهم
ومثل هذا تأخر المـرأة خلـف  ،وكان المعنى فيه أنه أستر للإمام بوقوفه في وسطهم ،وسطهم
 .واالله أعلم ،ستر لهاأالرجال 

                                         
 .رجا : في الأصل )١(
 .٥٩٣و٥٩٢ مضى تخريجه في ص)٢(
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 ، يؤمـهن مـةئتمام أن ينوي إمامـشرط صحة الا )١(من ًإذا أم رجلا أو امرأة ف : مسألة* 
في رجل ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجـل أن  :)٣(وابن منصور  ،)٢( نص عليه في رواية صالح

 . يكون إمامه تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو
وإن  ،لا حاجـة بـه إلى النيـةفـً إن كـان المـأموم رجـلا  :)٤(– رحمـه االله - وقال أبو حنيفة 

 .كانت امرأة فعليه أن ينوي ذلك
 .ًليس عليه ذلك سواء كان المأموم رجلا أو امرأة: )٥(-رضي االله عنه-الشافعيوقال 
 ،)٦( »إنـما الأعـمال بالنيـات وإنـما لامـرئ مـا نـوى«  : قـال^ عن النبي يُما رو :دليلنا 

 ،ولأن الجماعة تفتقر إلى إمام ومأموم ،ينو الإمامة فيجب أن لا يحصل له ذلكلم وهذا الإمام 
ًيجب أيضا في حـق الإمـام أن ينـوي  ،لمأموم لا بد أن ينوي إمامة من يأتم بهوأجمعنا على أن ا
 .نعقد به الجماعةوالعلة فيه أن الإمام أحد من ت ،إمامة من يؤمه

ولا يجب ، تباع الإمام فلا بد من أن يقصد ذلكاالفرق بينهما أن المأموم يلزمه  : فإن قيل
 .ًأن ينوى أن يكون إماما لهمفلا يجب عليه ، تباع المأموميناعلى الإمام 
، كما يلزم المأموم نية المتابعة كذلك يجب على الإمام نية التحمل لسجود السـهو : قيل له

 .وفساد صلاة الغير بفساد صلاته، والقراءة
                                         

  .١٩لوح رقم-رحمه االله-يعلى والتصويب من رؤوس المسائل لأبي، فيمن:  في الأصل)١( 
ـة ص: وينظــر . لم أقــف عليهــا في مســائله المطبوعــة)٢(  ، )٢/١٤٧(والفــروع، )٣/٧٣(المغنــي٩٤الهدايـ

  ).٤/١٩٨(وفتح الباري لابن رجب، )٤/١٤٦٤(وبدائع الفوائد، )٣/٣٧٤(والإنصاف
 ).٣٣٨( في مسائله رقم)٣ (

  ).١/٥٨(والهداية، )١/٥٨٨(بدائع الصنائع:  ينظر)٤( 
 ).١/٣٦٧(وروضة الطالبين، )٢/٣٤٩(الحاوي:  ينظر)٥ (

 ).١/٣٠٢(والإشراف، )١/٨٦(المدونة: ينظر. وإليه ذهبت المالكية
  .٦٦٥ريجه في ص مضى تخ)٦ (
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 َّإذا أم :دليلـه ، فلم يصـح الاقتـداء بـه، وهو أنه إمام لم ينو إمامة من يؤمه : وقياس آخر
كـذلك في  ،من شرط الإمـام أن ينـوي أنـه يؤمهـا :  قد قال- رحمه االله -امرأة فإن أبا حنيفة 

 .الرجل
ت قفـوهو إذا و، الفرق بينهما أن الإمام قد يلحقه فساد صلاته من جهة المرأة : فإن قيل

هذا لم يصح ائتمامها إلا بنية كالمأموم لما لحقه فساد صلاته من جهـة فل، بجنبه فسدت صلاته
وليس كذلك الرجل؛ لأنه لا يلحق الإمام فساد من جهته فلهذا لم  ،لى النيةالإمام لهذا افتقر إ

 .لى النيةإيفتقر 
وقـد ،  جهة المرأة بوقوفها بجنبـهنلا نسلم لك أن الإمام يلحقه فساد صلاته م : قيل له

وعلى أن المأموم قد يلحقه الفاسد من جهة المرأة إذا وقفت بجنبه  ،)١( مضى الكلام على ذلك
وكـذلك الإمـام في صـلاة الجمعـة تبطـل صـلاته ،  يعتبر نيته في صحة ائتمامها كالإمـامثم لا

 ،ولا يعتـبر نيـة الإمـام في اقتـداء المـأمومين بـه ،بانفضاض المأمومين عنه قبل أن يتم الركعـة
 بهـم قبـل أن يخـرج ً القوم رجلا يصلي)٢(كذلك الإمام إذا سبقه الحدث ومضى ليتوضأ فقدم

وكـذلك إذا سـبقه الحـدث ولـيس معـه إلا مـأموم واحـد  ،قه الحـدث عنـدهالإمام الذي سب
 ما يعتبر في صحة ائتمام المرأة :وإن شئت قلت ،وإن لم ينوه الإمام الأول، تعينت الخلافة فيه

وهـو  ،ًللرجل اعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل قياسا على كون الإمام من أهل التحمـل
 ، أهــل الركــوع والســجودنوأن يكــون مــ ،ســتدام الحــدثولا يكــون م ،ًأن لا يكــون أميــا

 .والعلم، والرق، ما لا يعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل كالحرية : وعكسه
كنت عند خالتي ميمونة  :  قال-رضي االله عنهما-بما روى ابن عباس  : واحتج المخالف

م جئـت  فقمـت وتوضـأت ثـ ووقـف يصـلي فقام فتوضـأ^ فجاء النبي -رضي االله عنها-
                                         

 . ١٨٣ في ص)١(
 ).١٤٦(وينقل مافي الصفحة الثانية من لوح ) ١٢١(نهاية النقل من الصفحة الأولى من لوح  )٢(
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 لمـا ^أن النبـي  :فوجـه الدلالـة  ،)٢( عـن يمينـه )١( فـأدارنيفوقفت على يساره فأخـذ بيـدي
رضي االله -فلما جاء ابـن عبـاس  ،لأنه كان وحده ،استفتح الصلاة بالليل لم ينو أن يؤم غيره

 .غير معتبرة في الإمامة )٣(مةما يأتم به لم يمنعه فدل على أن نية الإ-عنهما
 ، لم ينـو الإمامـة حـين دخولـه في الصـلاة^ هذا الخبر يدل على أن النبي أن :والجواب 

ويجـوز أن يكـون قـد أحـدث نيـة  ،وليس فيه أنه لم يحدث نيـة عنـد دخـول ابـن عبـاس معـه
وايـة  في ر- رحمـه االله -وقد نص عليـه أحمـد  ،ونحن نجيز مثل هذا في صلاة النفل ،الإمامة

في الرجل يدخل في الصلاة وهـو لا ينـوي أن يـؤم :راق الوحمدان بن علي :  منهم)٤(الجماعة 
وذكـر  ،فأمـا في التطـوع فـلا بـأس،  لا يعجبنـي في الفريضـة:ًأحدا فجاء رجل فأتم به؟ قال

 . -رضي االله عنهما-حديث ابن عباس 
لوجـب اعتبارهـا مـن أول ، ًفلـو كانـت نيـة الإمـام شرطـا في صـحة الإمامـة : فإن قيـل

 .الصلاة
 ،وقد ذكرنا ذلك فيما تقـدم ،عتبر ذلك من أول الصلاة في صلاة الفرضنحن ن : قيل له

ًوقلنا إذا أحرم بالصلاة منفردا لم يصح أن يكون إماما في الثاني وإنما لا يعتبر ذلك في صلاة  ،ً
تأخر النية فيـه عـن ابتدائـه تأن صوم النفل  : بين صحة الفرق ي،وقد بينا الفرق بينهما، النفل

وإن لم تعتـبر في ،  أنه لا يمنع أن تكون نية الإمام شرط في صحة الإمامـةوعلى ،كذلك هاهنا
ويجـوز أن يوجـد في أثنـاء  ،كما قلتم في نية المأموم هي شرط في صحة الائتمام، ابتداء الصلاة

كذلك  )٥( ًوهو إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم ائتم بغيره فإنه يجوز ذلك عند الشافعي، الصلاة

                                         
    .فاداني:  في الأصل)١ (
 .٣٦٩ مضى تخريجه في ص)٢ (
   .الامة:  في الأصل)٣ (
  .٧٠٤ص :  ينظر)٤( 
  ).٢/٣٣٧(الحاوي :  ينظر)٥( 
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 .هاهنا
ًفلا يجب عليه أن ينـوى أن يكـون إمامـا ، تباع المأمومينافالإمام لا يجب عليه :  فإن قيل

 .فلا بد من أن يقصد ذلك، تباع الإماماويفارق المأموم فإنه يلزمه  ،لهم
 .واالله أعلم ،قد أجبنا عن هذا السؤال في أول المسألة بما فيه كفاية : قيل له
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، )١( نــص عليــه في روايــة الأثــرم ،ةصــلاة الفــذ خلــف الصــف وحــده باطلــ : مسـألة* 
وهكذا إذا وقـف عـلى يسـار الإمـام  ،)٤( وصالح، )٣(وحنبل ، )٣(وأبي الحارث ، )٢(االله وعبد

إذا صـلى عـلى يسـار  : فقـال )٥(ًنص عليـه أيضـا في روايـة أبي طالـب  ،وليس عن يمينه أحد
 . ^لأنه خالف فعل النبي الإمام يعيد الصلاة؛ 
 .صلاته صحيحة:- رضي االله عنهم - )٨(والشافعي ، )٧(ومالك ، )٦(وقال أبو حنيفة 

عـن وابصـة بـن معبـد  )٩(إسناده عن زياد بن أبي الجعد بما روى أبو بكر النجاد  :دليلنا 
 خلف الصف وحده فأمره أن ً رجلا يصلي^قال رأى رسول االله  -رضي االله عنه-يالأسد

 .)١٠( عيد الصلاةي
                                         

  ).٥/٢٨(اري لابن رجبفتح الب:  ينظر)١ (
  ).٥٣٩( في مسائله رقم)٢ (
وابـن هـانئ في مسـائله رقـم ، )٢٥١و٢٥٠(وقد نقل مثلها أبوداود في مسـائله رقـم،  لم أقف على روايته)٣ (

 ).٣/٤٩(المغني: وينظر، )٣٥٣و٢٦٢(والكوسج في مسائله رقم، )٤٣٣و٤٣١(
  ).٣٦٤( في مسائله رقم)٤ (
  ).٣/٢٢٠(وكشاف القناع، )٤/٤٢١(والإنصاف، )٣/٣٨(الفروع:  ينظر)٥ (
  ).١/٦٢٩(وبدائع الصنائع، )١/٢٣٤(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٦ (
  ).١/٢٩٩(والإشراف، )١/١٠٥(المدونة:  ينظر)٧ (
 ).٢/٣٤٠(والحاوي، )٢/٣٤٥(الأم:  ينظر)٨ (

 . ٢٠٧التقريب ص: ينظر). مقبول: (قال ابن حجر، رافع الكوفي: اسم والده )٩( 
، )٦٨٢(رقـم، بـاب الرجـل يصـلي وحـده خلـف الصـف، أبوداود في كتاب الصـلاة:  أخرج الحديث)١٠( 

وابـن ، )٢٣٠(رقـم، باب ماجاء في الصلاةخلف الصـف وحـده، مواقيت الصلاة والترمذي في كتاب
قـال ابـن ، )١٠٠٤(رقـم، وحـده بـاب صـلاة الرجـل خلـف الصـف، ماجه في كتاب إقامة الصـلوات

ـ: (المنــذر وهمــا مــن معرفــة الحــديث بالموضــع الــذي لايــدفعان ، وإســحاق، ت هــذا الحــديث أحمــدَّثبـ
في  قــال ابــن حجــر، )٣/٥٠(ونقلــه عنــه ابــن قدامــة في المغنــي، )٤/١٨٤(الأوســط: ينظــر)عنــه

= 
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سـئل رسـول  : قال بن معبد )٢(عن وابصة )١(اف  يسًوروى أيضا بإسناده عن هلال بن
 .)٣( » د الصلاةيعي«  :  عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال^االله 

ً رأى رجـلا قـد ^أن النبـي  -رضي االله عنـه-ًوروى أيضا بإسناده عن محمد بن الحنفية
 . )٤( صلى وحده خلف الصفوف فأمره أن يعيد

صلى بنـا النبـي  : قال عن أبيه  )٥(ان شيب بن ًوروى أيضا بإسناده عن عبدالرحمن بن علي
استقبل صـلاتك لا صـلاة لفـرد «  : ^فقال رسول االله  ، ورجل قد صلى خلف الصف^

  : فمن هذه الأخبار دليلان، )٦( »خلف الصف
 .ووجوب الإعادةوالأمر بذلك يدل على الفساد ، أنه أمره بالإعادة : أحدهما
 . »لا صلاة لفرد خلف الصف«  :فقال)٧(شيبانأنه علل في حديث علي بن  : والثاني

 أنـه -رضي االله عـنهما-عـن أبيـه  ان ثرم بإسناده عن علي بن شيبفقد روى الأ : فإن قيل
                                         

وفـتح البـاري لابـن ، )١/٣٣٦(تهذيب السنن لابن القـيم: وينظر، )صححه أحمد): (٢/٣٤٧(الفتح =
 ).٢/٤٩٧(بدالهاديوالتنقيح لابن ع، )٥/٢٣(رجب

 .٦٤٥التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، الكوفي،  الأشجعي مولاهم)١( 
    .وابه:  في الأصل)٢ (
  .من الصفحة الماضية) ١٠(حاشية رقم: وينظر، )١٨٠٠٤( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٣( 
  . لم أقف عليه)٤( 
  .سنان :  في الأصل)٥( 

ـب : ينظــر). ثقــة: (قــال ابــن حجــر،  اليمامــي ، عــلي بــن شــيبان الحنفــيابــن: وعبــدالرحمن هــو التقريـ
 .٣٧٢ص

باب صـلاة الرجـل ، في كتاب إقامة الصلوات وابن ماجه، )١٦٢٩٧(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٦( 
إعـلام : ينظـر. وقـواه ابـن عبـدالهادي، وصحح إسناده ابن القيم، )١٠٠٣(رقم، وحده خلف الصف

 ).٥/٢٥(فتح الباري لابن رجب: وللفائدة ينظر، )٢/٤٩٩(والتنقيح، )٤/١٨٥(الموقعين
 . سنان : في الأصل )٧( 
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 حتـى انصرف ^فوقـف النبـي  ،فانصرف ورجل يصـلى خلـف الصـف ^صلى مع النبي 
فلـولا  : قـالوا ، »استقبل صلاتك فلا صلاة لفذ خلف الصف «  :^الرجل فقال له النبي 

 .أن الصلاة صحيحة لم يقف عليه حتى يتمها
يحتمل أن يكون وقوفه عليه حتـى يفـرغ القـوم مـن ركـوعهم فيقـع البيـان لهـم  : قيل له

ُويحتمل أن يكون انتظر حتى يفرغ خوفا أن لا يجيبه كما رو ،لأن صلاته صحيحة لا ،ًعاما  يً
 .)١(  فلم يجبه وهو يصليالمعلىد بن  نادى أبا سعي-عليه السلام- أنه

 .يحتمل أن يكون أمره بالإعادة في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين : فإن قيل
تعليـل يقـتضي أن ،  »لاة لفـرد خلـف الصـففـلا صـ « -عليـه السـلام- هقول : قيل له

 . وعلى ما قالوه وجبت الإعادة؛ لأن الفرض كان يعاد ،ًالإعادة وجبت لكونك فذا
 .كاملة » لا صلاة«  : هيحمل قول : فإن قيل

لا رجـل في  : كقولـه ،)٢( صـفهاعـلى ولا يجب أن يحمل النفي على أصل الصـلاة  : قيل
لا نكـاح «  :-عليـه السـلام-ومثله أجابوا عن قوله، صفاتهلا نفي ً يقتضي نفيه أصلا،الدار

كـما لـو تـأخر  ،خذ عليه متابعته فيه فبطلت صلاتهُولأنه تأخر عن الإمام فيما أ، )٣( »إلا بولي
فـإذا ، وذلك أنه مأمور بالوقف في الصف أو عن يمينه ،عنه في المتابعة في الركوع والسجود

                                         
  ).٤٤٧٤(رقم، باب ماجاء في فاتحة الكتاب،  أخرجه البخاري في كتاب التفسير)١( 
 . هاعلى صف:  في الأصل )٢(
بـاب مـا ،  كتـاب النكـاحفي،والترمـذي )٢٠٨٥(رقـمباب في الـولي، ،  كتاب النكاحفيخرجه أبو داود أ )٣( 

، بـــاب لا نكـــاح إلا بـــولي،  كتـــاب النكـــاحه في وابـــن ماجـــ)١١٠١(رقـــم، جـــاء لا نكـــاح إلا بـــولي
: قـال الحـاكم، اختلـف في وصـله وإرسـاله): (٥/٢٢٧٥(قال ابن حجـر في التلخـيص،)١٨٨٠(رقم

وفي الباب : قال، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، عائشة ^ج النبي وقد صحت الرواية فيه عن أزوا
، )٢٧١٧(رقـم، كتـاب النكـاح، المسـتدرك: وينظر.)ًعن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا

 ).٢/٨٦(والنكت على كتاب ابن الصلاح
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ُذا فقد تأخر عما أوقف ف ام الإمام لم تصح صلاته في قول أبي حنيفـة دُّولأنه لو صلى ق ،مر بهً
فإذا صلى ، خر فيهتأوالمعنى فيه فيما أخذ عليه ال ،)١( -رحمهما االله تعالى-وأحد قولي الشافعي 

،  عـن الصـفًولأنه صلى فـذا، ً يجب أن تبطل أيضا ؛ لأنه تأخر فيما أخذ عليه التقدم فيهًفذا
 . لو لم يقرأ خلف الإمام أو وقف إلى جنب امرأة :دليله  ،فيجب أن تبطل صلاته

 .ًكذلك إذا كان فذا،  صلاتهتأنه لو كان في الصف بطل:المعنى في الأصل :فإن قيل
 القـراءة لا لو كـان في الصـف لم تبطـل صـلاته بـترك :بل نقول )٢(لا نسلم هذا : قيل له

ًأنــه قـام مقامــا لا يجـوز أن يقومــه مــع  : مـا يقــال في ذلـكوأجــود  ،بوقوفـه إلى جنــب امـرأة
ولا يلـزم  ،إذا قـام قـدام الإمـام :دليلـه  ،ففسـدت صـلاته ،اختصاصه بالنهي لأجل صلاته

وكـذلك إذا  ،فيـه )٣(نعليه إذا وقف إلى جنب امرأة؛ لأنه غير مختص بالنهي بل هما مشتركا
ولا  ،ل الجميـع مشـتركون في النهـيبـ ،وقف الإمام في وسط الصف هو غير مختص بـالنهي

إذا وقف الإمام خلف المـأمومين أن صـلاته لا تفسـد؛ لأن ذلـك النهـي لـيس :)٤( يلزم عليه
أنـه لـو  : بـدليل ،وهو أن ذلك يفسد صلاة المـأمومين، وإنما نهي لأجل غيره ،لأجل صلاته

خلفهم أخـرج ولو حذفنا الوصف الثالث جاز؛ لأنه إذا صلى  ،ًفردا وقف حيث شاءكان من
 .نفسه من الإمامة فتبطل

أن  -رضي االله عنـه-بـما روى أبـو بكـر بإسـناده عـن أنـس بـن مالـك : واحتج المخالف
: ^ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال رسول االله ^ دعت رسول االله -رضي االله عنها-جدته 

فنضـحته  من طول ما لبس َّفقمت إلى حصير لنا قد أسود : قال أنس » قوموا فلنصل بكم« 

                                         
  .٧٣٠ مضى ذكر الأقوال في ص)١( 
 .هل: في الأصل )٢(

  .مشتركا: في الأصل) ٣ (
 .عليه عليه:  الأصلفي) ٤(
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 ^م والعجـوز مـن ورائنـا فصـلى بنـا رسـول االله ي وصففت أنـا ويتـ^بماء فقام رسول االله 
ومـع هـذا ، فوجه الدلالة أن الصبي مع الرجل ليس بصـف : قالوا ،)١( ركعتين ثم انصرف

 . قد أقرهما على ذلك^فالنبي 
ولأنه  ،دارهمصلى بهم في -عليه السلام-أن هذا كان في صلاة النافلة؛ لأنه  :والجواب 

 ، موقف الرجل مع الصبي في صـلاة النافلـة- رحمه االله -وقد أجاز أحمد  ،صلى بهم ركعتين
أما الفريضة  : أيصلي الرجل وخلفه رجل وغلام؟ فقال : وقد سئل )٢(فقال في رواية صالح 
ه وإذا كان كذلك فقد قلنا بظاهره وعلى أنـ . وأما التطوع فلا بأس به ،فلا يصلي حتى يدرك

 . )٣( ^يتيم أبي طالب يعنون النبي  : وقد كانت العرب تقول، َيحتمل أن يكون اليتيم بالغا ً
أتيت  : قال -رضي االله عنه-بما روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن أبي بكرة : واحتج

 ^ًراكعا فركعت ثـم مشـيت حتـى دخلـت الصـف فلـما انصرف النبـي  ^المسجد والنبي 
أنـه  : وجـه الـدليلف، )٤( »ً االله حرصا ولا تعدزادك« : قال ،أنا :  قال؟ » من فعل هذا«: قال

 . على ذلك^وأقره النبي  ،ًصار فذا في تكبيرة الإحرام
 صـلاة - رحمـه االله -وقد أجـاز أحمـد  ،ًأن أبا بكرة كان جاهلا في حكم الفذ :والجواب 

وقـد سـئل : )٥(فقـال في روايـة مهنـا  ،ودخل في الصف ،لصفمن جهل ذلك إذا كبر دون ا
عن رجل ركع ركعة وسجد سجدتين دون الصف ثم جاء الناس فقاموا إلى جنبه في الثلاث 

يعيد الصلاة كلها ولو كان ركع وحدها ولم يسجد السجدتين لم يكن عليه  : ركعات؟ فقال

                                         
  .١٨٩ مضى تخريجه في ص)١( 
  ).٣٢٤( في مسائله رقم)٢( 
  ).٢٨٤٩(مسند الإمام أحمد رقم: ينظر )٣( 
  ).٧٨٣(رقم، باب إذا ركع دون الصف، أخرجه البخاري في كتاب الأذان )٤( 
  ).٣/٩٧١(بدائع الفوائد:  ينظر)٥( 
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 . ركع دون الصف ولم يسجد لأن أبا بكرة ،إعادة
في رجل كبر خلف الصف وحده ثم ركع الإمـام  :)١( نقل إبراهيم بن الحارث وكذلك 

ما رفـع ولو لحقه بعد ،تجزؤه صلاته ،فركع معه فلحقه رجل فدخل معه قبل أن يرفع الإمام
في رجل كبر خلف الإمام وحده ثم : )١(وكذلك نقل بكر بن محمد عنه  ،الإمام أعاد الصلاة

فقـد نـص عـلى أنـه إن أكمـل الركـوع  ،هؤركوع يعني فلا يجزه إلا أن يكون الؤجاء آخر يجز
وإن لم يكمل الركوع لكنه كبر ووقف ثم دخـل في الصـف في ، خلف الإمام لم تصح صلاته

 .ذلك فقد قلنا بموجب الخبركوإذا كان ، هؤحال الركوع أنه يجز
 بـت عنـد خـالتي ميمونـة بنـت :  قـال-رضي االله عـنهما-بما روى ابن عبـاس  : واحتج

فقمـت عـن  ، عنـدها فقـام يصـلى مـن الليـل^ ليلة ورسول االله -رضي االله عنها-الحارث 
 : قـالوا ،)٢( ابة كانت لي أو برأسي حتى جعلني عـن يمينـهؤبصلاته فأخذ بذ ،يساره لأصلي

 . لم يحكم ببطلان صلاته وقد كبر عن يساره^فالنبي 
قمت عن يساره  : وإنما قال،  كبرلأنه ليس فيه أنه ،أن هذا الخبر لا حجة فيه :والجواب 

 وقد حكينا عـن أحمـد ،ولو ثبت أنه كبر فإنها صلاة نافلة، ويحتمل أن يكون لم يكبر ،لأصلي
ّولأنـا قـد بينـا أن تكبـيرة  ،أنه يقف في صلاة النفـل خلـف الإمـام مـع صـبي: - رحمه االله -

 حجة لنا؛ لأن النبـي وعلى أنه ،فلم يكن في هذا حجة، الإحرام خلف الصف لا يمنع البناء
  .والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ،ًكان فيه نهيا عن الوقوف على يساره ، أداره عن يمينه^

 .أشبه إذا وقف في الصف ،بأن هذا موقف مؤتم بحال : واحتج
فليس هو في ، وهو إذا وقف إلى جنبه رجل، أنه وإن كان موقف مؤتم بحال :والجواب 

                                         
، )٥/٢٩(وفـتح البـاري لابـن رجـب، )٤/٤٣٩(نصـافوالإ، )٣/٧٦(المغنـي: وينظر،  لم أقف عليها)١( 

  .١٢٢وكتاب الصلاة لابن القيم ص ، )١/١٧٣(الروايتين: ًوينظر قريبا من هذه المسألة
  .٣٦٩ مضى تخريجه في ص)٢( 
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ب أن يساوي وقوفـه قـدام الإمـام الـذي لـيس بموقـف مـؤتم ويج ،هذه الحال موقف مؤتم
وهمـا  ،والعقد على ذوات المحارم لا يصح ،إن العقد على المعتدة : ومثل هذا ما قلناه ،بحال

، وهو أن المعتدة تباح بحال ،وإن كانا يفترقان في الجواز في حالة أخرى ،سواء في فساد العقد
، وكــذلك لا يصــح بيــع الخمــر ،م لا تبــاح بحــالوذوات المحــار ،وهــو بعــد انقضــاء العــدة

 )٢(توهـو إذا زالـ، وإن كـان للخمـر حالـة يطهـر فيهـا ،في الحـال )١(ن لأنهما نجسا ؛والبول
أن : - رحمه االله - )٤(والشافعي ، )٣(وكذلك قلنا نحن ،والبول ليس له حالة للتطهير ،الشدة

زوجة الصبي إذا جـاءت بولـد يعلمـه وقسناه على  ،من المغربية )٥(لمشرقي ل الولد لا يلحق
والمشرقي له فراش  ،ًوإن كنا نعلم أن الصبي ليس له فراش أصلا ،أنه لا يمكن أن يكون منه

 كذلك الفذ قد ساوى المتقـدم ،لكن لما اتفقا في هذه الحالة تساويا في نفي النسب ،في الجملة
ن المعنى في الأصل أنه لم يخالف ولأ ، الوجه الذي ذكرتهنوإن اختلفا م ،على الإمام في الحال

 ؛ أو نقول ليس كـذلك هاهنـا ،لأنه انفرد عن الصف ،وليس كذلك هاهنا ،مسنون الموقف
 .خذ عليه التقدم فيهُلأنه لم يتأخر عن الإمام فيما أ

أو وقـف  ،كـما لـو وقـف إلى جنـب امـرأة، بأن مخالفة مسنون الموقف لا يبطـل : واحتج
 .الإمام في وسطهم

وكذلك أهل  ،أن الرجل لم ينفرد بالمخالفة بل شاركته المرأة ولم تبطل صلاتها  :والجواب
وهاهنــا انفــرد الفــذ  ،ولا تبطــل صــلاته، الصــف لم يتفــردوا بالمخالفــة بــل شــاركهم الإمــام

                                         
  .نجسين :  في الأصل)١ (
  .زال :   في الأصل)٢ (
  ).٥/٤٢١(وزاد المعاد، )١١/٢٣٦(المغني:  ينظر)٣ (
 ).٨/٣٥٧(وروضة الطالبين، )١١/١٦٠(اوي الح:  ينظر)٤ (

 . من المشرقي من المغربية: في الأصل )٥( 
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 .كما لو وقف قدام الإمام، بالمخالفة والوقوف على يساره فبطلت صلاته
 ،تكبـيرة الإحـرام :دليله  ،ًفذا لم تبطل صلاتهبأن الركعة من الصلاة فإذا صلى  : واحتج

وكــما لــو كانــا نفســين خلــف الصــف فكــبر أحــدهما قبــل  ،فإنــه قــد نــص عــلى جــواز ذلــك
 في :وإبــراهيم بــن الحــارث، )١( فإن الصــلاة صــحيحة نـص عليــه في روايــة الأثـرم،صـاحبه

 خلـف يخـاف أن يـدخل في الصـلاة، فكبر أحـدهما قبـل صـاحبه، رجلين وقفا خلف الإمام
أو ركعـة كاملـة ومـا شـابه ، لهـاكماب  الصـلاةإنـما ذاك في، ليس هذا مـن ذاك : الصف؟ فقال

 .ذلك
ً يسـيرا وإذا كـان ،نفراد عن الصف أبطلأنه لا يمتنع أن نقول إذا استدام الا :والجواب 

ولأن هــذا قيــاس  ،وقليلــه لا يبطــل ،)٢(ه العمــل في الصــلاة يبطلــلم تبطــل كــما قلنــا في كثــير
 ،لأنـه يـؤدي إلى إسـقاط أحـد النصـين ، يجـوزصوص عليه على المنصوص عليه وهـذا لاالمن

رضي االله -وحديث وابصة  ،جواز التكبيرة يقتضي -رضي االله عنه-ة وذلك حديث أبي بكر
 .وهذا لا يجوز،  يقتضي ما زاد عليها ففي صحة هذا القياس إبطال أحد النصين-عنه

والجاهـل كالنـاسي ، ًته إذا كـان جـاهلا بـالحكمأنه إنما تصح صـلا:وهو  :وجواب آخر 
جاز أن يكـون حكمـه عنـدنا حكـم النـاسي في العفـو في ، عند مخالفنا في النهي عنه في المنهي

ً الصيام جاهلا  فيً لو تكلم في الصلاة جاهلا أو أكل:ولهذا قالوا ،المأمورات ما لم يمنع دليل
 .هاهناكذلك عندنا  ،ولا صيامه، بذلك لم تبطل صلاته
بأنه لو وقف إلى جنبه غيره صحت صلاته فإذا وقف وحـده صـحت  : واحتج بعضهم

 .والمنفرد، كالإمام
يجـب أن تصــح إذا انفـرد بــدليل  ،أنـه لــيس إذا انضـم إليــه صـحت صــلاته :والجـواب 

                                         
  ).٤/٤٣٤(والشرح الكبير، )٣/٥٤(المغني:  ينظر)١( 
 . يسير العمل في الصلاة يبطله :   في الأصل)٢(
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 وكـذلك الإيجـاب إذا ،ولو انفرد لم تقبـل، الشاهد الواحد إذا انضم إليه غيره قبلت شهادته
أنـه أصـاب مسـنون :ثم المعنى في الأصل  ،ولو انفرد لم يصح العقد ، القبول صحليهانضم إ
فهو كما لـو وقـف ، وهاهنا قام مقام لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل ،الموقف
 .قدامه

 أهـل نوالصـبي لـيس مـ ،صـبي صـحت صـلاته )١(لى جنـب إبأنه لـو وقـف  : واحتج
 .تهفدل على أن الفذ لا تبطل صلا ،الصف

 وإن ،تهأننا ننظر فإن وقف إلى جنب صبي في صـلاة الفـرض لم تصـح صـلا :والجواب 
ًوكان المعنى فيه أن الصبي لا يصح أن يكـون إمامـا  ،لى جنبه في صلاة النفل صحتوقف إ

ولـيس كـذلك في صـلاة النفـل؛ لأنـه يصـح أن ، فلهذا لم يصافه كـالمرأة ،للرجل في الفرض
 - رحمه االله -وقد نص أحمد  ،فلهذا جاز أن يصافه، إحدى الروايتينًيكون إماما له فيها على 

أمـا الفريضـة فـلا  :  وخلفه رجـل وغـلام؟ فقـالفي الرجل يصلي:على هذا في رواية صالح 
 .) ٢( وأما التطوع فلا بأس به ،يصلي حتى يدرك

وإذا  . في الصف لم يـدرك الغـلام؟ يعيـدمإذا صلى رجل وغلا:)٣(وكذلك نقل أبو الحارث  
: هما داأحـ : ثبت أن الصبي لا يصاف الرجل في الفريضة فأين يقـوم الصـبي؟ فيـه روايتـان

 في رجـل صـلى  :)٤( أبي طالب نص عليه في رواية ،يقوم عن يسار الإمام والرجل عن يمينه
مع رجل فجاء صبي لم يبلغ فـلا يقـوم الرجـل مـع الصـبي خلـف الإمـام ولـيقم عـن يسـار 

نـص  ،أنه مخير إن شاء أقامه عن يساره وإن شاء أقامه عن يمينه مع الرجل  :والثانية ،الإمام

                                         
 . على جنب: في الأصل )١(
  ).٣٢٤( في مسائله رقم)٢( 
  ).٤/٤٣٥(والإنصاف، )٥٣و٣/٤٠(المغني: وينظر،  لم أقف عليها)٣( 
  ).٣/٤٨(الفروع:  ينظر)٤( 
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فإن قام في وسطهما أو  ،في إمام حضره رجل وغلام ابن عشر سنين :)١(عليه في رواية حرب 
 . فقد خير في ذلك،أقامهما عن يمينه فلا بأس

إن صـلاة فـ، وهو لا يعلم بحدث نفسه ثم علـم، بأنه لو صلى إلى جنب محدث : واحتج
 .ًوإن كان فذا، من صلى إلى جنبه صحيحة

وأن صلاته صحيحة نص عليـه في روايـة العبـاس بـن ، أن المذهب على هذا :والجواب 
، )٣(وصـلاة الآخـر تجزئـه  ،إذا كان أحدهما محدث يعيـد المحـدث : فقال)٢(ى سمحمد بن مو

وقـد  ،ولهـذا جـاز أن يصـافه ،ً يصح أن يكون إماما له عـلى هـذه الصـفةوكان المعنى فيه أنه
لم يعلـم بحـدث نفسـه أن صـلاة المـأموم  وهما تقدم وأن المحدث إذا صلى بغيرذكرنا ذلك في

ولهـذا  ، الإمامـة أكمـل وقـد صـحت كـذلك هاهنـا)٤(لأن حال ،كذلك إذا صافه ،صحيحة
لأنه لا يصح أن يكـون اطلة، م أن صلاته بلى جنب كافر وهو لا يعلم ثم عل إنقول لو صلى

 إذا  :)٥(  عـلى هـذا في روايـة المـروذي- رحمـه االله -وقد نص أحمد  ،ًإماما له على هذه الصفة
 .يعيد إنما كان وحده صلى إلى جنبه جهمي فلم يعلم حتى فرغ

ًوإن أم أميا وقارئا أعاد القارئ وحـده:)٦( أليس قد قال الخرقي :فإن قيل  أنـه ومعلـوم ،ً
ًإذا حكمنا ببطلان صلاة القارئ حصل الأمي فذا   . تبطل صلاتهوالفذ خلف الصف،ّ

                                         
، )٢٩٥(مســائل أبي داود رقــم: وينظــر، )٥٤٢(ونقــل نحوهــا عبــداالله في مســائله رقــم،  لم أقــف عليهــا)١( 

  ).٣/٩٦٥(وبدائع الفوائد، )٣/٤٠(والمغني
 لـه مسـائل عـن الإمـام أحمـد، )ّكان من أصـحاب أبي عبـداالله الأولـين(: قال أبوبكر الخلال، البغدادي، الخلال )٢( 

  ).٢/٢٧٩(والمقصدالأرشد، )٢/١٦٣(طبقات الحنابلة: ينظر. -رحمهما االله -
 ).٤/٤٣٥(والإنصاف، )٢/٣٢٢(ومختصرابن تميم، )٢/٣٧١(ستوعبالم: ينظرو، لم أقف عليها )٣ (
 .كررت في الأصل مرتين) ٤( 

  ).٤/٤٣٠(فوالإنصا، )٢/٩١(شرح الزركشي: وينظر،  لم أقف عليها)٥ (
 .٥٦  في مختصره ص)٦( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٧٤٨

 صـلاة القـارئ لم تبطـل تفإذا بطل، المسألة محمولة على أن الأمي عن يمين الإمام : قيل
فـإذا بطلـت صـلاة القـارئ لم تبطـل ، ومع الأمي أمي آخـر، صلاته أو يحمل على أنهما خلفه

 .صلاة الأمي
 .ًما تقولون فيه إذا صلى منفردا عن الصف في صلاة النافلةف : فإن قيل
عـلى أنـه إذا وقـف إلى : - رحمـه االله -وقد نـص أحمـد  ،صلاته باطلة كالفريضة : قيل له

فيحتمل أن تجـوز صـلاة النفـل  ،بخلاف الفرض ،جنب صبي في صلاة النفل تصح صلاته
 .ولهذا يجوز على الراحلة، ًفذا؛ لأن النفل أخف

في رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام : - رحمه االله -عن أحمد  فقد روى مهنا :  قيل)١(نفإ
ركعة وسجدتين في الصف ثـم زحمـوه فصـلى الركعـة الأخـرى خلـف الصـف وحـده يعيـد 

 نًوهذا يدل على أنه صـلاته فـذا لا تبطـل الصـلاة مـ : قالوا  .)٢( الركعة التي صلاها وحده
 . بها ويبني على تحريمتهوإنما يمنع الاعتداد ،أصلها

، )٦(رثاوأبي الحـ،)٥(عبـداالله،)٤(وصـالح،)٣(قد صرح بالبطلان في روايـة الأثـرم:قيل له
  : نقله مهنا فهو محمول على أحد وجهينوما

 وإنما صار، في هذه الحال انعقدت في الصف وأن الصلاة:  إليه أبو بكرأما أوم : أحدهما 

                                         
 .فاقيل:  في الأصل )١( 
 ). ٥/٢٨(وفتح الباري لابن رجب، )٣/٩٧١(بدائع الفوائد:  ينظر)٢( 
  ). ٥/٢٨(فتح الباري لابن رجب:  ينظر)٣( 

  ).٣٦٤( في مسائله رقم)٤ (
  )٥٣٩( في مسائله رقم)٥ (
وابـن هـانئ في مسـائله رقـم ، )٢٥١و٢٥٠( مسـائله رقـموقد نقل مثلها أبوداود في،  لم أقف على روايته)٦( 

  ).٣/٤٩(المغني: وينظر، )٣٥٣و٢٦٢(والكوسج في مسائله رقم، )٤٣٣و٤٣١(
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ـذا[ ـافي  )١(]ًفـ ـع ، أثنائهـ ـافيولا يمتنـ ـداء أن ينـ ـدة ،الابتـ ـافي الاســتدامة كالعـ ـردة، ولا ينـ ، والـ
 .والرجعة، والإحرام في عقد النكاح

حـم فيـه بحيـث لا زُوهـو أنـه ، ًأنه في هذا الحال صار فذا بغـير اختيـاره : والوجه الثاني
، ولـيس يمكنـه أن ينفـرد بفعـل هـذه الصـلاة، يمكنه المقام في الصف ولا عن يمـين الإمـام

 كما جـاز ذلـك في حـق المـريض يصـلي، فجاز أن نحكم بصحتها،  حال ضرورةفكانت هذه
 .ماً متيمأو العادم للماء يصلي ،ًقاعدا

 .ًبأنه صلى فذا فلا تبطل صلاته كالمرأة : واحتج
وإن انفـردت عـن  ،أننا ننظر فإن انفردت عن صـف النسـاء بطلـت صـلاتها :والجواب 

ولـيس ، -رضي االله عنهـا-ا بدليل أم سلمة لأن ذلك مسنون موقفه ،صف الرجال لم تبطل
 .واالله أعلم، لأنه موقف لا يجوز أن يقفه بحال مع اختصاصه بالنهي ،كذلك الرجل

 

                                         
 ).٥/٢٨(والتتمة من فتح الباري لابن رجب، ساقطة من الأصل )١( 

تـاب فالصـواب أنـه مهنـا ؛كـما في هـذا الك، وهو خطـأ، في فتح الباري تحرف اسم مهنا إلى حنبل: تنبيه
  . وكما يفهم من السياق، -رحمه االله-الذي نقل عنه ابن رجب
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في  :)١(نـص عليـه في روايـة حـرب ، لا بأس بقتل القملـة ودفنهـا في الصـلاة : مسألة* 
  .وإن دفنها فلا بأس ،ن قتلها فلا بأسة فيأخذ القملة فإون في الصلاالرجل يك

  .)٢( – رحمه االله -به قال أبو حنيفة  و
 .  )٢(قد أساء وصلاته تامة : وقال أبو يوسف 

: أنه أخذ قملة في الصلاة فدفنها ثم قرأ -رضي االله عنه- عن ابن مسعوديُما رو :دليلنا 
﴿ 8  9 : ;   <  = > ? ﴾ )٤( )٣(. 

 ،)٥(»دع مـرة واحـدة أو«:؟ فقـال  في الصـلاة عن تسـوية الحصى^سئل النبي  : ًوأيضا

                                         
، )٤٧٨(مسـائل عبـداالله رقـم: وينظـر، )٣٨٨(صـالح في مسـائله رقـم: وقـد نقـل مثلهـا،  لم أقف عليها)١( 

ومخـتصر ابـن ، )٣/٣٩٩(والمغنـي، )٢٧٦(ومسـائل الكوسـج رقـم، )٢٠٤(ومسائل ابـن هـانئ رقـم
  ).٣/٦١٠(والإنصاف، )٢/٢٠٧(تميم

 ).١/١٦٧(وتبيين الحقائق، )١/٣١٦(ومختصر اختلاف العلماء، )١/٤١٠(الآثار:  ينظر)٢( 
ولابــأس أن يطرحهــا ، ولا يلقيهــا فيــه، ولافي المســجد، إلى أنــه لا يقتلهــا في الصــلاة: وذهبـت المالكيــة

 ).٢/٤٤٣(والتاج والإكليل، )١/١٠٢(المدونة: ينظر. خارج المسجد 
فـإن كثـر لم ، ودمهـا نجـس يعفـى عـن يسـيره، وإلقائها فيه، قتلها في المسجدبتحريم : وقالت الشافعية

 )٢/٣٢١(والأشباه والنظائر، )٣/٩٩(المجموع: ينظر. ٣٨٢وقد مضى ذلك في ص، تصح الصلاة
   .٢٦-٢٥ آية ،سورة المرسلات )٣ (

في   والبيهقـي،)٧٥٦٨(وابـن أبي شـيبة في المصـنف رقـم، )١٧٤٧( أخرجه عبدالرزاق في المصـنف رقـم)٤( 
: قـال ابـن حجـر، مسـلم الملائـي: وفي سـنده، )٣٦٠٩(رقـم، باب من وجد في صـلاته قملـة، الكبرى

 .٥٩١التقريب ص: ينظر). ضعيف(
قـال ، وسيذكره المؤلـف-رضي االله عنه–من حديث أبي ذر )٢١٤٤٦( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٥( 

إرواء : وينظــــر، ) لــــيلى وفي حديثــــه ضــــعففيــــه محمــــد بــــن أبي: ()٢/٨٧( في المجمــــعالهيثمــــي
صـحيح : ينظـر. -رضي االله عنـه- في الصحيحين من حديث معيقيبوقد جاء نحوه، )٢/٩٨(الغليل

وصحيح مسلم كتـاب ، )١٢٠٧(رقم، باب مسح الحصا في الصلاة، البخاري كتاب العمل في الصلاة
  ).٥٤٦(رقم، باب كراهية مسح الحصى، المساجد



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٧٥١

وقد نص على  ،س بأكثر من تسوية مرةوطرح القملة لي ، في الصلاة مرةفأباح تسوية الحصى
 ،مـرة واحـدة :  في الصـلاة؟ فقـالوقد سأله عن مسـح الحصى  :)١( هذا في رواية أبي طالب

 .  »دع مسحة واحدة أو«  :  فقال^سأل النبي  وأبو ذر
 .كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن ،حك بدنه لم يكره له ولأنه لو

اسـكنوا في «  : وقال، )٢( »كفوا أيديكم في الصلاة«  : ^بقول النبي  : واحتج المخالف
 .فوجب أن يكره له ذلك، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، )٥( »الصلاة

 .مناَّبدلالة ما قد، ونحملهما على غير هذه الحال، أنا نخص الخبرين :والجواب 
ـة وكفارتهــا «  :  في النخامــة في المســجد قــال^ أن النبــي يُبــما رو : واحــتج إنهــا خطيئـ

ينفــرون مـن القمــل أكثــر ممـا ينفــرون مــن والنـاس  ،فجعــل التـنخم فيــه خطيئــة ،)٣(»دفنهـا
 .فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى ،النخامة

كذا ، فإذا دفنها صار كأنه لم يتنخم،  جعل دفن النخامة كفارة لها^أن النبي  :والجواب 
رأيت : قال )٤(وقد روى إسحاق  ،ً يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئانإذا دفن القملة يجب أ

 . في الجامع يبزق في التراب ويدفنه- رحمه االله -أحمد 
ـا : واحــتج ـيس منهـ ـما لـ ـا اشــتغال عــن الصــلاة بـ ـا ودفنهـ ـأن قتلهـ فوجــب أن يكــون ، بـ
 .)٥( ذلكنحوو، والعبث في الثياب، كالالتفات

 .واالله أعلم ،وقتل العقرب ،حك البدنبأن هذا باطل  :والجواب 
                                         

 ). ٦/٣٩١(وفتح الباري لابن رجب، )٢/٢٧٧(الفروع: وينظر، لم أقف عليها )١( 
  .٥٧١ مضى تخريجه في ص)٢( 
، ومسلم كتاب المسـاجد، )٤١٥(رقم، باب كفارة البزاق في المسجد،  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة)٣( 

ـاب الصــلاة، )٥٥٢(رقــم، بــاب النهــي عــن البصــاق في المســجد ـان في صــحيحه كتـ ـاب ، وابــن حبـ بـ
  .واللفظ له)١٦٣٥(رقم، ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد: دالمساج

  .ابن هانئ: وإسحاق هو، )٢/٢٦٦(والفروع، )٣٣٨( في مسائله رقم)٤ (
 .ز ذلك وويج:  في الأصل) ٥( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٧٥٢

 ،)٢(نص عليه في رواية الأثـرم ،لفلفرض والنفي صلاة ا )١(ي  الآُّكره عدلا ي :مسألة* 
أرجو أن لا يكـون  : في الصلاة؟ فقال )١(ي  الآِّعن عد : وقد سئل ،)٢(وإبراهيم بن الحارث

 .ًبه بأسا
 . )٣( يكره ذلك في الصلاة:وقال أبو حنيفة 
 . )٤(  في النفليكره في الفرض لا : وقال أبو يوسف

                                         
 .٥٤والجامع الصغير ص، ١٩والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ، عدد الآي:  في الأصل)١( 

،  بـه تلفـظه متـىفإنـ، ضميره مـن غـير أن يـتلفظفي ويضبط عدده ، أن يعد ذلك بقلبه: ّوالمراد بعد الآي
ولابـد مـن ، لم أجد مـن نبـه عـلى ذلـك: (وقال-رحمه االله-ذكره ابن نصر االله، فبان حرفان بطلت صلاته

ـه ـه عليـ ـع: ينظــر). التنبيـ ـروض المربـ ـري عــلى الـ ـن قاســم عــلى ، )١/١٨٨(حاشــية العنقـ وحاشــية ابـ
  )٢/١٠٤(الروض
نـص عـلى ذلـك ابـن ، ومـا شـابهه، ّالعد بالأصابع والعقد بهـا: أن المراد هو-واالله أعلم– ترجحيوالذي 

والمرداوي في ، )١/٤٨٢(وصاحب المبدع)٢/٢٦٧(وابن مفلح في الفروع ، )٢/٢٠٦(تميم في مختصره
 ). ١/٤٣١(والبهوتي في شرح المنتهى، )١/١٩٨(والحجاوي في الإقناع، )٣/٦٠٨(الإنصاف

والكوسـج ، )٢٣٠(وأبوداود في مسائله رقـم، )٤٧٣(عبداالله في مسائله رقم: ونقلها عنه،  لم أقف عليها)٢( 
ـم ـي، )٢٨٥(في مســائله رقـ ـن تمــيم، )٢/٣٩٧(والمغنـ ـروع ، )٢/٢٠٦(ومخــتصر ابـ ، )٢/٢٦٧(والفـ

  ).٣/٦٠٨(والإنصاف 
 ). ١/٢٤٤(وتحفة الفقهاء، )١/٢٠٦(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٣(
ـف )٤( ـف النقــل عــن أبي يوسـ ـف-رحمــه االله– اختلـ ـماء : ينظــر، فمــرة كــما ذكــر المؤلـ مخــتصر اخــتلاف العلـ

 ).١/٢٤٤(تحفة الفقهاء: ينظر. وأخرى أنه لا بأس به في الفريضة والتطوع، )١/٢٠٧(
 -رحمـه االله-ونقله عن الإمام مالـك، )٢/٢٦٥(مواهب الجليل: ينظر. وذهبت المالكية إلى جواز ذلك

 ).١/٢٠٧(مختصر اختلاف العلماء : وينظر، )٣/٢٧١(ذر في الأوسطابن المن
  ). ٤/٢٥(والمجموع، )٢/٣٢٠(البيان: ينظر. إلى أن تركه أفضل-رحمه االله–وذهب الشافعي 
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أن النبي  -رضي االله عنه-عن واثلة بن الأسقع )٢(بإسناده  )١(الخطيب  ما أخبرني :دليلنا 
 قرأ فاتحة الكتاب في صـلاته ^ولأن النبي ،)٣( » ي في الفريضة والتطوع الآُّعد«  :  قال^
 .)٤( ا سبع آيات عد الأعرابهَّفعد

 بإسناده عـن أنـس )٦(في كتاب العدد  )٥(ما روى وكيع أبو بكر محمد بن خلف  : ًوأيضا
نس وأنا أعقد الآي في أ : قال، ي في الصلاةيعقد الآ ^ كان رسول  :قال -رضي االله عنه-

 . )٧( الصلاة

                                         
الإمـام الأوحـد، ( : ال الـذهبيقـ، )الخطيـب البغـدادي(المشهور بــ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت:  هو)١ (

وقـد مضـت ، )١٨/٢٧٠(سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر. )العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقـت
  .١٨ترجمته عند ذكر تلاميذ القاضي في المقدمة ص

  ).٣/٣٥٦( في تأريخ بغداد)٢( 
ـاني)٣(   وهــو -بيــب الوحــاظي وهــو عبدالقــدوس بــن ح-موضــوع ؛ آفتــه أبوســعيد الشــامي: ( قــال الألبـ

 ).٣٨٥٧(رقم، )٨/٣١٧(السلسلة الضعيفة: ينظر). كذاب
وفي سـنده عمـر ، )١١٧٥(رقـم، باب الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم، أخرجه الدارقطني كتاب الصلاة )٤( 

  .٤٥٩ صوالتقريب، )٢/١٧٢(التنقيح لابن عبدالهادي: ينظر). متروك الحديث(ابن هارون البلخي
قـال الخطيـب البغـدادي ، )وكيـع(ـالمعـروف بـ، القاضي، أبو بكر الضبي،  بن خلف بن حيانمحمد: هو )٥( 

، كتاب الطريق: وله مصنفات كثيرة منها،  بالسير وأيام الناس وأخبارهمًعارفا ً فاضلاًكان عالما(: عنه
وسـير ، )٥/٢٣٦(تـأريخ بغـداد: ينظـر. هــ٣٠٦توفي سنة، )وكتاب عدد آي القرآن، وكتاب الشريف

 ).١٤/٢٣٧(أعلام النبلاء
  .كتاب عدد آي القرآن :  المراد به)٦( 

: قـال -رضي االله عنه–بإسناده عن أنس )٢/٣٧١(وقد روى ابن عدي في الكامل، لم أجده بهذا اللفظ )٧ (
وأخـرج ، )٣/١١٣(التنقـيح: ينظـر). لم يصـح: (قـال الـذهبي، يعـد الآي في الصـلاة ^رأيت النبي 

البيـان في عـد : ينظر. رأيت أنس بن مالك يعد الآي في الصلاة: بإسناده عن ثابت قال الدانيأبوعمرو 
 .٤٢آي القرآن ص
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 سـئل عـن ^ أن النبـي -رضي االله عـنهما-وواثلـة ، ًوروى أيضا بإسناده عن أبي إمامـة
 .)١( ًي في الصلاة؟ فلم ير به بأسا في التطوععدد الآ

 كانت تعد الآي في الصـلاة بخاتمهـا تحولـه -رضي االله عنها-بإسناده عن عائشة وروى 
 .)٢( في أصابعها

ولا يلزم عليه  ،وقتل القملة، وقتل العقرب، غير هيئة المصلي أشبه حك البدنيولأنه لا 
ولأنه قد يقصد ذلك في الصلاة ليعرف  ،؛ لأنه يغير هيئة المصلي والعبث بالثياب، الالتفات

 .)٤(  ثلاثين آية)٣(و قرأ في الظهر بنح^ أن النبي يُفإنه قد رو ،قدر القراء المسنونة
ــه تعـــالى:المخـــالفواحـــتج   ، )٥(﴾(* ) ' & #$% " !﴿:بقولـ

 . الآي ينافي السكونَّوعد، والخشوع السكون
ـه قــال^ عــن النبــي ُوروي ـديكم في الصــلاة«  :  أنـ ـوا أيـ اســكنوا في «  : وقــال )٦( »كفـ

 . )٣(»الصلاة
 .بدليل ما ذكرنا، لأن هذا محمول على غير هذه الحا :والجواب 
 أن النبـي -رضي االله عـنهما-واثلـة  )٧( أبي إمامة أو ن وكيع بإسناده عيوُبما ر : واحتج

 . )٨(  الفرض سئل عنه؟ فكرهه في صلاة^

                                         
ـم)١(  ـويعلى في مســنده رقـ ـة )٧٤٨٩( أخــرج نحــوه أبـ ـن حــديث واثلـ ـه–مـ ـي في -رضي االله عنـ ـال الهيثمـ قـ

  .)وهو ضعيف، لكوفيوفيه أبو يحيى التميمي ا، رواه أبو يعلى): (٢/٢٦٧(المجمع
  .٦٣و٤٢البيان في عد آي القرآن ص بإسناده في كتابه الدانيأخرج نحوه أبوعمرو  )٢( 
 .في الأصل كررها مرتين) ٣( 

  ).٤٥٢(رقم، باب القراءة في الظهر والعصر،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة)٤ (
    .٢-١ آية ،سورة المؤمنون )٥ (
  .٥٧١ مضى تخريجه في ص)٦( 
 .وفي أعلى الصفحة بالواو ،  كذا في الأصل بالشك)٧( 

 ).١( ينظر حاشية رقم)٨ (
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ي في الفريضـــة  الآُّعـــد«  :  قـــال^ن النبــي أأنـــا قـــد روينــا عـــن واثلـــة  :والجــواب 
 .)١(»والتطوع

 .عنه كالعبث بالثياب واللحية ًفكان منهيا، هابأنه فعل في الصلاة ليس من : واحتج
 .وحك البدن ،والعقرب، أنه يبطل بقتل القملة :والجواب 
  ؟التسبيح )٢( ّما تقولون في عدف : فإن قيل

الآي فقـد  )٤( ّأما عـد :  أنه قال- رحمه االله -عن أحمد  )٣(نقل إبراهيم بن الحارث  : قيل
   ؛لا بأس به: - رحمه االله -قال أبو بكر عبدالعزيز  ،وأما التسبيح فما سمعناه ،سمعناه

 .واالله أعلم  .)٦(  الآي في الصلاة)٥(ّلأنه في معنى عد

                                         
 . ٧٥٣مضى تخريجه في ص )١( 
 . عدد:  في الأصل)٢( 
  ).٣/٦٠٨(الإنصاف: وينظر، )٢/٣٩٨( نقل الرواية ولم يسم راويها ابن قدامة في المغني)٣( 
 ). ٢/٣٩٨(والتصويب من المغني :  في الأصل)٤( 
 ). ٢/٣٩٧(والتصويب من المغني، عدد:  في الأصل)٥( 
   ).٢/٢٦٧(وتصحيح الفروع، )٣/٦٠٨(والإنصاف، )١/٤٨٣(والمبدع، )٢/٣٩٧(المغني: ينظر )٦( 
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وإن كان من خوف االله  ،إذا كان الأنين في الصلاة من وجع فإنه يقطع الصلاة : مسألة* 
وقـد سـأله عـن   :)٢( في روايـة أبي الحـارث -رحمـه االله- أحمد  قالوقد،)١(تعالى فإنه لا يقطع
  . أكرهه )٣(ًإذا كان عاليا : ؟ فقال الأنين في الصلاة

 .وهذا محمول على الأنين من وجع
يـة فيغلبـه ة فيمـر بالآ الرجـل يقـرأ في الصـلافي:  )٤( وقد قال في رواية محمـد بـن ماهـان

وهو  )٥(يسمع نشيجه  - رضي االله عنه - كان عمر بن الخطاب : ب؟ فقالحالبكاء حتى ينت
ورأيـت  ،فوهذا محمول على أنه من الخـو ،نعم : صلاته تامة؟ قال : فقيل له،)٦( في الصلاة

 يتــأوه في في الرجــل:  )٧( في تعــاليق أبي حفــص العكــبري عــن أبي عبــداالله بــن بطــة أنــه قــال
 : وإن تأوه لغير ذلك مثل أن يصيبه حجر فيقول ،إن تأوه من النار فلا بأس : الصلاة؟ فقال

 . )٨( وبه قال أبو حنيفة ،فإنه يفسد صلاته، وما أشبه هذا، هّأو

                                         
ـي، )٢/٢٣١(المســتوعب: ينظــر )١(  ـروع )١/١٣٤(والمحــرر، )٣/٢٥٣(المغنـ ـدع ، )٢/٢٨٧(والفـ والمبـ

  ).٤/٤٤(والإنصاف )١/٥١٧(
 ). ٢/٢٨٨(الفروع: وينظر، )٤/٢٤٦(ي لابن رجبفتح البار:  ينظر)٢( 

 إنـما أراد : وقال القـاضي أبـو يعـلى: ( قال ابن رجب، )٢/٢٨٨(وكذا في الفروع، ًغالبا: في فتح الباري )٣ (
 أو إظهــار الضـجر بــالمرض ، مـن العلــو أو رفـع الصــوت ؛ لمـا يخشــى مـن الريــاء بـهًعاليــا إذا كـان أنينـه

 ).٤/٢٤٦(فتح الباري)واالله أعلم. ف منه وهذا الذي فسره تصحي.ونحوه
 ).١(مامضى في حاشية رقم: وينظر، لم أقف عليها )٤( 

ٌ حسـان-رحمهـما االله -لـه مسـائل عـن الإمـام أحمـد، جليل القـدر، ابن ماهان النيسابوري: ومحمد هو ِ ،
 ). ٢/٤٩٤( والمقصد الأرشد،)٢/٣٦١(طبقات الحنابلة: ينظر. هـ٢٨٤توفي سنة

  ).نشج(النهاية في غريب الحديث: ينظر.  صوت معه توجع وبكاء:  النشيج)٥( 
ً أخرجه البخاري معلقا جازما به في كتاب الأذان)٦(    .باب إذا بكى الإمام في الصلاة ، ً
  ).٢/٤٥٣(والمغني، )٢/٢٣٢(والمستوعب، ٥٤الجامع الصغير ص :  ينظر)٧( 
  ).٢/١٢٩(وبدائع الصنائع، )١/٣٠٩(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٨( 

  ).٢/٣١٦(ومواهب الجليل، )١/٥٠٩(الذخيرة: ينظر. وإلى هذا ذهبت المالكية
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 . )١( ع سواء كان من وجع أو من خوف االله تعالىلا يقط : وقال أبو يوسف
 . )٢( يقطع الصلاة بكل حال:  – رضي االله عنه – وقال الشافعي

والكـلام إذا كـان  ،ًويدل بنفسه على المعنى فيصير كلامـا، جاءاله يقع على  التأوه:دليلنا 
يلزم عليه إذا كان ولا  ،بدلالة سائر كلام الناس، على غير وجه الذكر الله تعالى يفسد الصلاة

 L M N O]  : ألا تــرى أنــه قــال ،ًمــن خــوف االله تعــالى؛ لأنــه يصــير ذكــرا الله تعــالى

PZ)فـدل  ،مدحه على ذلـك كان يتأوه من الخوف الله تعالى فأنه: )٤( في التفسير يرُو ،)٣
ويبـين  ، تعـالى فـلا يفسـد الصـلاةعلى أنه إذا كان من خوف االله تعالى يجـري مجـري ذكـر االله

 ،كـان يسـمع نشـيجه في الصـلاة  من حديث عمـر- رحمه االله -صحة هذا ما احتج به أحمد 
ولا يلـزم ،)٥( هكـذا ذكـره أبـو عبيـد ،يرفع الصوت بالبكاء في الصلاة حتى يسمع : ومعناه

ان على وجـه الجـواب وإنما يفهم به المراد إذا ك، لأنه لا يدل بنفسه على المعنى ،عليه التنحنح
 في التنحنح روايتين نقـل أبـو طالـب يُمع أنه قد رو ،أو قصد به الخطاب كالتصفيق ونحوه

إذا نــابكم شيء فليســبح الرجــال ولتصــفق « :  قــال^لا يتنحــنح فــإن النبــي :  )٦( عنــه
كنت آتي أبـا عبـداالله وهـو :  ونقل المروذي قال ،هو من غير الصلاة مثل السلام، )٧(»النساء
 .)٨( لأعلم أنه يصلي،  فيتنحنح في صلاتهيصلي

                                         
  ).١/٦٢(والهداية، )١/٣٠٩(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)١( 
  ).٤/١٠(والمجموع، )٢/٣٠٩(البيان:  ينظر)٢( 
  .٧٥ة رقم  سورة هود آي)٣( 
  ).١٢/٤٢(تفسير الطبري:  ينظر)٤( 
  ).٢/٧٦( في غريب الحديث)٥( 
  ).٢/٣٦٨(العدة في أصول الفقه:  ينظر)٦( 
  .٦٨ مضى تخريجه في ص)٧( 
  ).١/٥١٧(المبدعو، )٢/٤٥٢(المغني:  ينظر)٨( 
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وأبـو ، )٣(وحنبـل ،)٢( وصـالح ،)١( نقـل عبـداالله : ولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين
ويـدل بنفسـه عـلى ، وهو أصح لأنه يقع عـلى الهجـاء ،أنه إن نفخ فسدت صلاته :)٤(طالب 
 .يقطع الصلاة كالنحنحةلا أني أقول لا  إ،الكراهة:  )٥( ونقل ابن منصور ،المعنى

 .وقد بينا الفرق بينهما ،أبو يوسف بأنه بمنزلة التنحنح : واحتج
صلاتنا هـذه «  : -عليه السلام- هبقول: - رضي االله عنهم - واحتج أصحاب الشافعي

وهـذا  )٦( »لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي التسـبيح والتكبـير وقـراءة القـرآن
 .ليس بواحد منها

 .بدليل ما ذكرنا ،أو الأنين:أنا نقول  :والجواب 
 .بأنه ليس بذكر أشبه خطاب الآدمي : واحتج

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،أنا لا نسلم ذلك لما بيناه :والجواب 

                                         
  ).٤٧٦( في مسائله رقم)١( 
يقطـع صـلاته ؛ لأنـه : لا أقـول: (ونصها، )١/١٣٩(ينالروايت: وينظر،  لم أجدها في المطبوع من مسائله)٢( 

  .فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج، )ليس بكلام
  ).٢٠٥و٢٠٢(وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم،  لم أقف عليها)٣( 
  ).١/١٣٩(الروايتين:  ينظر)٤( 

  ).١٠( رقم-رحمه االله-م أحمدالمسائل التي حلف عليها الإما: وينظر، )١٦٠( في مسائله رقم)٥ (
  . ١٣٥مضى تخريجه ص  )٦( 
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ســتة عشر :ًوالمســح ثلاثــا ، والإفطــار، أقــل الســفر الــذي يبــاح فيــه الــقصر : مســألة* 
، )٤(يوذوالمـر، )٣(نـص عليـه في روايـة الأثـرم،)٢(شـمي بالهاًثمانية وأربعين مـيلا، )١(ًفرسخا
 .-رضي االله عنهما- )٦(والشافعي  ،)٥( وهو قول مالك ،)٤(وحرب

 . )٧( ومشي الأقدام،  ثلاثة أيام سير الإبلةأقل مسير  :- رحمه االله -وقال أبو حنيفة 
 . )٨(يله  في قصير السفر وطوويقصر ،لا حد له : وقال داود

ــا  ــ :دليلنـ  ،)٩(﴾ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿ :  تعـــالىهقولـ
 .صه الدليلوظاهر هذا أن كل ضرب في الأرض يجوز فيه القصر إلا ما خ

                                         
لأن صاحبه إذا مشى ؛سمي بذلك ،  والفرسخ ثلاثة أميال أو ستة،سافة المعلومة في الأرضالم: الفرسخ )١ (

  )فرسخ( اللسان:ينظر. وهو واحد الفراسخ فارسي معرب، قعد واستراح من ذلك كأنه سكن
: الفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل (: قال ابن مفلح، الهاشمي الميل )٢ (

نسبة : والهاشمي). ٣/٨١(الفروع: ينظر) ًاثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، أربع وعشرون أصبعا
الإيضـاح والتبيـان لابـن : ينظر. لباديةفهو الذي قدر أميال ا^إلى هاشم بن عبد مناف جد الرسول 

 .٦١٣وجلاء العينين للآلوسي ص، ٧٨الرفعة ص
 ). ٣/٢٦٣(وكشاف القناع، )٣/١٠٥(المغني:  ينظر)٣( 

، )٩٣٣و١٥(وصالح في مسائله رقـم ، )٥١٤(ونقل نحوها أبوداود في مسائله رقم،  لم أقف على روايته)٤ (
مخــتصر : وينظـر، )٤٠٤و٤٠٢(هــانئ في مسـائله رقــموابـن ، )٥٤٩و٥٤٦(وعبـد االله في مسـائله رقــم

، ١٠٣والهدايــــــــة ص، ٥٥والجـــــــامع الصــــــــغير ص، ٩٢والإرشــــــــاد ص، ٥٨الخرقـــــــي ص
 ).٣/٢٦٢(وكشاف القناع، )٥/٣٦(والإنصاف

  ).١/٣٠٥(والإشراف، )١/١٢٠(المدونة:  ينظر)٥( 
 . ٨٨والتنبيه ص، ٣٩مختصر المزني ص:  ينظر)٦( 
  ).١/٣٥٥(تصراختلاف العلماءومخ، )١/١١٧(الحجة:  ينظر)٧( 
  ).٥/١٠(المحلى:  ينظر)٨( 

    .١٠١ آية ،سورة النساء )٩ (



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٧٦٠

هــو ،)١( E F G  H I J K L M N O Z]  : وكـذلك قولـه تعــالى
 .ًعام في كل ما يسمى سفرا

عـن  )٢(ما روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتـاب مخـتصر المخـتصر :ًوأيضا
يا أهل مكـة لا «  :  قال^ أن النبي -همارضي االله عن-عطاء بن رباح عن عبداالله بن عباس 

 . )٣( »تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان
قـال رسـول االله  :  قـال-رضي االله عنهما-وروى شيخنا في كتابه بإسناده عن ابن عباس 

فوجـه  ،)٦( »في أدنى مـن أربعـة بـرد مـن مكـة عـلى عسـفان)٤(تقصروايا أهل مكة لا «  : ^
اثنـا عشر  : والبريـد ،وأباحـه في أربعـة بـرد ،أنه منع من القصر فيما دون أربعة بـرد :الدلالة 

 .ً ستة عشر فرسخا:برد )٥(فتكون أربعة ،وهي أربع فراسخ ،ًميلا
، قصر فـيما دون أربعـة بـرد؛ لأنه نهـى عـن الـ هذا احتجاج من دليل الخطاب : فإن قيل
 .فهو موقوف على الدليل، وليس فيه جواز القصر في أربعة برد، وهذا اتفاق
نحن نقول بدليل الخطاب على أنه لا فائدة في تقدير المسـافة بـما ذكـره إلا لبيـان  : قيل له

 ولأنه إجماع الصـحابة ،وهو يسوى بين الأربع وبين غيرها ،لأن العرب لا تقول ذلك ،الحد
سـألت ابـن  : فروى أبـو بكـر النجـاد بإسـناده عـن عطـاء قـال ،أجمعين - رضي االله عنهم -

                                         
 . ١٨٤آية ، سورة البقرة )١ (
  .٣ومختصر المختصر هو اسم لصحيح ابن خزيمة كما في أول كتابه ص،  لم أجده في صحيحه)٢( 
، )١٤٤٧(رقـم ، ي تقصر في مثلها صـلاةكتاب الصلاة، باب قدر المسافة التأخرجه الدارقطني في سننه  )٣( 

: وقـال)٥٤٠٤(رقـم ، كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا يقصر في مثلـه الصـلاةالبيهقي في الكبرى و
، )وعبـد الوهـاب بـن مجاهـد ضـعيف بمـرة ، وهذا حديث ضـعيف إسـماعيل بـن عيـاش لا يحـتج بـه(

 ).٢/٥١٥(التنقيح لابن عبدالهادي: وينظر
 . البيهقي الدارقطني و سننفي الحديث من والمثبت ، ساقطة في الأصل)٤(
 .أربع: في الأصل) ٥(
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ٍّ أقصر إلى مـر-رضي االله عنهما-عباس  إلى  : لا قلـت : إلى منـى؟ قـال : قلـت ،لا : ؟ قـال)١(َ
 .)٢( نعم : الطائف؟ قال

رضي االله -عن مالـك بلغـه أن عبـداالله بـن عبـاس  )٣(ًوروى أيضا بإسناده عن القعنبي 
وفي مثـل مـا بـين مكـة  ،تـقصر الصـلاة في مثـل مـا بـين مكـة والطـائف :  كان يقـول-عنهما

 . )٥( وذلك أربعة برد : قال مالك،)٤( وعسفان
 رضي االله - وابـن عبـاس، ًوروى أيضا بإسناده عن عطاء بن رباح أن عبـداالله بـن عمـر

 . )٦( كانا يصليان ركعتين ويقصران في أربعة برد فما فوق ذلك -عنهم 
لا تقصروا في بواديكم  : أنه قال -رضي االله عنه-وروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود

                                         
وهي عـلى مرحلـة مـن ، مر الظهران: وتضاف إليه فيقال، عند وادي يسمى الظهران مكة قرية قرب: رَّ م)١(

 ).٥/١٠٤-٤/٦٣ (البلدان معجم: ينظر. مكة 
باب المسـافر ينتهـي ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٨٢٢٢( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)٢( 

ـه ـام بـ ـد المقـ ـذي يريـ ـم، إلى الموضــع الـ ـن حجــر، )٥٤٩٥(رقـ ـاني، وصــحح إســناده ابـ : ينظــر. والألبـ
  ).٣/١٨(والإرواء ، )٣/٩٦٨(التلخيص

ثقـة (: أبـو عبـدالرحمن الـبصري قـال ابـن حجـر، يالقعنبـي الحـارث  ،عبداالله بن مسلمة بن قعنـب : هو )٣( 
  .٣٤٢تقريب صال: ينظر. هـ٢٢١توفي سنة، )عابد

البيهقـي في ورواه ، )١٥(رقموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الم: ينظر )٤( 
هـذا (:  عبـدالبرقـال ابـن، )٥٣٩٥(رقم،  تقصر في مثله الصلاةفر الذي كتاب الصلاة، باب السالكبرى

  ).٦/٨٤( الاستذكار: ينظر. )متصل الإسناد عنه من وجوه، عن ابن عباس معروف من نقل الثقات
  ).١/١٤٨(الموطأ:  ينظر)٥( 
ً أخرجه البخاري معلقا جازما به في)٦(  وابـن المنـذر في ، كتاب تقصير الصـلاة، بـاب في كـم يـقصر الصـلاة ً

،  تـقصر في مثلـه الصـلاةفر الـذي كتـاب الصـلاة، بـاب السـالكبرىوالبيهقي في ، )٤/٣٤٧(الأوسط
 ).٣/١٧(والألباني في الإرواء ، )٤/١٥٠(وصحح إسناده النووي في المجموع، )٥٣٩٧(رقم
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 .)٢( ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن )١( مجشركم ولا
 .وظاهر هذا منهم أنه توقيف

فوجـب أن يتعلـق بـه  ، أنه سفر يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة :والقياس
ولا يلـزم عليـه إذا كـان السـفر مرحلـة  ،ًإباحة مدة الرخص قياسا على سفر مـدة ثلاثـة أيـام

 .مثل الأوللأن التكرار المعتاد أن يكون الثاني  ،لأن ما زاد ليس بمعتاد ،ونصف
 .ًهذا موجود في خمسة عشر فرسخا : فإن قيل
كـما  ،وإن وجـدت فـيما دون ،ًلا يمتنع أن يتقدر بستة عشر فرسـخا لهـذه العلـة : قيل له

وإن  ،ونحو ذلك مـن المقـدرات، وكما تقدرت مدة الرضاع بالحولين ،يقدر عنده بثلاثة أيام
 . توجد فيما دون ذلككان معانيها

فر مقدر في العادة بإحدى مدتي المسح فوجب أن يتعلق به الرخص س : وإن شئت قلت
في أوقـات مسافة تقطع في العادة في زمـان يسـتو : وإن شئت قلت ،ًقياسا على مدة ثلاثة أيام

 .فأشبه ما ذكرنا، الصلوات الخمس على التكرار
سافر ثلاثـة ًيمسح المقيم يوما وليلة والم«  :  قال^ عن النبي ُبما روي : واحتج المخالف

ومـن حكـم البيـان أن  ،فخرج هذا الكـلام مخـرج البيـان لحكـم المسـافر ،)٣( » ليهناأيام ولي
                                         

 .وهو خطأ)محشركم(وهي فيه، )٤/٣٤٩(والتصويب من الأوسط.محاسكم :  في الأصل)١( 
غريـب الحـديث : ينظـر. القوم يخرجـون بـدوابهم إلى المرعـىهم : قال أبوعبيد، مكان الرعي: والجشر

)٢/١٢١.( 
مصــنف عبــدالرزاق : وينظــر، )٤/٣٤٩(وأخــرج نحــوه ابــن المنــذر في الأوســط، لم أجــده بهــذا اللفــظ )٢( 

وأخـرج ، )٩٤٥٦(والمعجم الكبـير رقـم، )٨٢٣٩و٨٢٣٤( ابن أبي شيبة رقمومصنف، )٤٢٨٧(رقم
لا يغـرنكم سـوادكم هـذا مـن صـلاتكم فإنـه مـن ":  بلفـظ-عنـهرضي االله –ابن حزم عن ابن مسعود 

 ).٥/٥(المحلى: ينظر. وصححه، "مصركم 
مـن حـديث )٢٧٦(رقـم، باب التوقيت في المسح على الخفين،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة)٣ (

= 
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فإذا كان كذلك وجب أن يكون كـل مسـافر فمـدة سـفره  ،ًيكون شاملا لجميع ما أريد بيانه
ولأنـه أدخـل الألـف والـلام  ،لأنـه أيـام في السـفر ،تيفاء المسـحثلاثة أيـام حتـى يمكـن اسـ

فاستغرق جنس المسافرين إذ ليس هاهنا معهود ينصرف الخبر إليه فـلا يبقـى مسـافر يتعلـق 
 لم ينتظمه الخبر لأنه لو لم يكن كذلك لكان قد بقي مسافر ؛بسفره حكم إلا وسفره ثلاثة أيام

 .ولم يتبين حكمه 
ثلاثة  )١( أنا نقول بموجبه؛ لأن كل مسافر يمكنه : أحدهما : وجهينمن  : والجواب عنه

وإذا كان كـذلك  ،ً سفره ستة عشر فرسخا كان له أن يقطعها في ثلاثة أيامنفإن كان م، أيام
 .فهذه المدة ثابتة لكل مسافر

 .فقد يمكنه قطعها في يومين : فإن قيل
 .ين فلا يكون قد مسح ثلاثة أيامًوقد يمكنه أيضا أن يقطع الثلاث في يوم : قيل له

أن المقصود بهذا الخبر بيان أكثر مدة المسح في السفر دون بيان أقل مدة  : الثاني والجواب
فبين أكثر المدة التي يمسح  ، »ًوالمقيم يوما وليلة«  :  قال-عليه السلام-ألا ترى أنه  ،السفر

وعنـد أبي  ،نا أقلها ما زاد على أربعة أيـاملأن عند ،ولم يقصد به بيان أقل الإقامة، فيها المقيم
 .ًحنيفة خمسة عشر يوما

بأن السفر الذي يباح فيه القصر هو الـذي لا يجـوز للمـرأة أن تخـرج فيـه بغـير  : واحتج
 تسافر فوق ثلاثة أيام نلا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أ«  : ^وقد قال النبي  ،محرم

، ثبـت في الـقصر، وإذا ثبت ذلـك في المـرأة، ا الحكم بالثلاثذفعلق ه ،)٢( »إلا مع ذي محرم

                                         
  .-رضي االله عنه–علي  =

 .كذا في الأصل  )١( 
، )١٠٨٦(رقـم، بـاب في كـم يـقصر الصـلاة، ير الصـلاةأخرجه البخاري نحـوه في كتـاب أبـواب تقصـ )٢( 

  ).١٣٣٨(رقم، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ومسلم كتاب الحج
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 .ًوالإفطار؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما
أن الســفر الــذي لا يجــوز للمــرأة أن تخــرج فيــه بغــير محــرم لا يتقــدر عنــدنا  :والجــواب 

 ،)١( إلى هذا في رواية الأثـرم- رحمه االله - أحمد وقد أومأ ،بالثلاث بل يمنع فيما دون الثلاث
 : ^قــد جــاء عــن النبــي : فقــال  )٢( »ًلا تســافر امــرأة يومــا«  : ^قــول النبــي  : وقــد قيــل

ًتسافر امرأة ثلاثا ويومين ويوما لا« وأقل  ،وهذا كله سفر، )٤( »ًلا تسافر سفرا«  : وجاء ،)٣(»ً
ًمن يوم أيضا يكون سفرا إلا أنه لا يقصر فيه الصـلاة منـه  )٥(منـعي كـان السـفر الـذي اوإذ ،ً

 .لم يصح ما قالوه، المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث
رضي االله -فروى عن عدي بن حاتم،الخبر فقد اختلف ألفاظه فرواه النجاد بألفاظوأما 

 رضي االله –ورواه ابـن عمـر  ،)٦(»لا تسافر المرأة ثلاثـة أيـام «  :  قال^أن رسول االله  -عنه
 ^معت رسـول االله س : قال -رضي االله عنه-وروى أبو سعيد الخدري ،)٧(  كذلك–عنهما 

                                         
ـا )١(  ـف عليهـ ـم، لم أقـ ـداالله في مســائله رقـ ـا عبـ ـل نحوهـ ـم، )١٠٣٨(ونقـ ـج في مســائله رقـ  ١٣٧٩(والكوسـ

 ). ٢٧٢٩و
ومسـلم ، )١٠٨٨(رقـم،  في كـم يـقصر الصـلاةبـاب، أخرجه البخاري في كتاب أبواب تقصير الصـلاة )٢( 

  ).١٣٣٩(رقم، سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهباب ، كتاب الحج
بـاب ،  هذا الحديث مركب من عدة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه كتاب أبواب تقصير الصلاة)٣( 

، دينـةوكتـاب فضـل الصـلاة في مسـجد مكـة والم)١٠٨٨و١٠٨٧و١٠٨٦(رقم، في كم يقصر الصلاة
، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغـيره، ومسلم كتاب الحج، )١١٩٧(باب مسجد بيت المقدس رقم

  ).ومابعده من أحاديث، ١٣٣٨( رقم
 لا يحـل ": بلفـظ)١٣٤٠( رقـم، باب سـفر المـرأة مـع محـرم إلى حـج وغـيره، كتاب الحج أخرجه مسلم )٤( 

  ". إلا ومعها أبوهاً يكون ثلاثة أيام فصاعداًمرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر سفرالا
   . كذا في الأصل )٥( 

  .-رضي االله عنه- لم أقف على حديث عدي)٦( 
ومسـلم ، )١٠٨٦(رقـم، بـاب في كـم يـقصر الصـلاة،  أخرجه البخاري في كتاب أبواب تقصير الصـلاة)٧( 

= 
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 وروى ،)١( »لا تسافر امـرأة يـومين مـن الـدهر إلا معهـا ذو محـرم منهـا أو زوجهـا«  : يقول
فر مسـيرة لا يحل لامرأة مسـلمة تسـا« : ^قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه-أبو هريرة

لا يحـل لامـرأة تـؤمن بـاالله « :  )٤( وفي لفظ آخـر،)٣( » منها )٢(حرمةإلا ومعها رجل ذو ليلة 
 .  » واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها

وعـلى أن فيهـا حجـة لنـا؛  ،ن التعلق ببعضهاكوإذا كانت الألفاظ في ذلك متعارضة لم ي
وعلى أن هذا  ،وعنده ذلك ليس بسفر ،ومنعها من الخروج بغير محرم، ًلأنه جعل اليوم سفرا

الجـواز فـيما  :دليلـه  » ام إلا مع زوجلا تسافر ثلاثة أي«  : احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن قوله
 .وعندهم أن دليل الخطاب ليس بحجة، دون الثلاث
إذا أرادت سفر ثلاثـة  » ًلا تسافر يومين ويوما إلا مع ذي محرم«  : يحمل قوله : فإن قيل

أن يظن ظان أنه يجوز أن تخرج  : وفائدته ،ًفإنها لا تخرج يوما أو يومين إلا مع ذي محرم، أيام
 .ة يوم بغير محرممسير

 .يقتضي أن حمله سفر لها ذلك » ًولا تسافر يوما ،لا تسافر يومين«  : قوله : قيل له
فوجب أن ، بأنها مسافة تقطع في مدة لا يمكن استيفاء رخصة المسافر في المسح : واحتج

 .ًأقل من ستة عشر فرسخا : أصله ،لا يقصر فيه الصلاة
على أن المعنى في الأصل أنه لا يجمع مشقة ، يمكن فيهاأن استيفاء مدة المسح  :والجواب 

                                         
  ).١٣٣٨(رقم، سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهباب ، كتاب الحج =

بــاب مســجد بيــت المقــدس رقــم ،  أخرجــه البخــاري في كتــاب فضــل الصــلاة في مســجد مكــة والمدينــة)١( 
  ).٨٢٧( رقم، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ومسلم كتاب الحج، )١١٩٧(

  .محرمة :  في الأصل)٢ (
ومسـلم ، )١٠٨٨(رقـم، بـاب في كـم يـقصر الصـلاة،  أخرجه البخاري في كتاب أبواب تقصير الصـلاة)٣ (

   ).١٣٣٩(رقم، سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهباب ، كتاب الحج
   ).١٣٣٩(رقم، سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهباب ، مسلم كتاب الحجأخرجه  )٤( 
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 .وهذا بخلافه، السير والحل والارتحال في العادة
بـأن هـذا الضرب مـن المقـادير لا سـبيل إلى إثباتهـا إلا مـن طريـق التوقيـف أو  : واحتج

، وما دونها مختلف فيه ،ليهن سفراعلى أن مسيرة ثلاثة أيام ولي وقد حصل الاتفاق ،لاتفاقا
ًوليس فيه توقيف ولا اتفاق فلا نثبته سفرا صحيحا ً. 

إني أسير  : فقال -رضي االله عنه-يفة بن اليمانذً أن رجلا سأل حيُأنه قد رو :والجواب 
  .)١(لا : قصر الصلاة؟ قالأسيرة ثلاثة أيام أفممن المدائن إلى الكوفة وهي 

فلم يجمعوا على أن ، وعلى أنهم وإن أجمعوا على جواز القصر فيها، فبطل دعوى الإجماع 
الف قد يثبت ولأن المخ، ولأننا قد بينا التوقيف في ذلك ،ًوالكلام في إثباتها حدا ،ًذلك حدا

ومسـح الخـف بـثلاث  ،مقدار من غير توقيف ولا اتفـاق مثـل تقـدير مسـح الـرأس بـالربع
وتقدير  ،وتقدير العدد الذي تنعقد به الجماعة ،وكذلك الخرق الذي يمنع من المسح ،أصابع

ـام بخمســة عشر )٢(معــد ـا المقـ ـدير ،ًيومـ وتقــدير الرضــاع بســنتين ، بالــدرهم  النجاســةوتقـ
 .فبطل ما قالوه، ه ذلكوما أشب ،ونصف

ولـيس في  ، بأخبـار آحـادهفـلا يجـوز إسـقاط، ثبت بأخبـار متـواترة الإتمام بأن : واحتج
 .هبون إليها أخبار متواترةذإثبات هذه المدة التي ت

الـقصر م؛ لأن عنـدكم أن الأصـل في الصـلاة أن هـذا لا يصـح عـلى أصـلك :والجواب 
 ،ة التي ذكرناها لم يلزمه إسـقاط حكـم الـتمام بكـل حـالالمد بينا وعلى أنا إذا ،والتمام فرع له

وما ذكرنـا  ،ويجوز تخصيص ما ثبت بأخبار الآحاد ،مله على غير هذه الحالةيحو ،صهيخوإنما 
 فهـو -رضـوان االله عـنهم أجمعـين-وإجماع الصـحابة  ،على أبي حنيفة من حديث ابن عباس

                                         
ورواه ابــن أبي شــيبة في المصــنف ، )٢٢٨١(رقــم، )١/٤٢٤(أخرجــه الطحــاوي في شرح معــاني الآثــار )١( 

: وينظـر).أسـانيد في غايـة الصـحة: (وقـال)٥/٥(وأخرجه ابن حزم في المحـلى، )٩٠٨١(رقم ًمختصرا
 ).٤/٢٥٠(معرفة السنن والآثار

 .عدد: كذا في الأصل، وقد تكون  )٢( 
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 .فهو كالمشي في نواحي البلد، المشقةلحق فيه سخ والفرسخين لا تحجة على داود؛ لأن الفر
 .وهذا ضارب، )١(﴾ Ï Ð Ñ Ò﴿ :  تعالىهبعموم قول : واحتج المخالف

 .واالله أعلم ،بدليل ما تقدم ،أنه محمول على ما ذكرنا :والجواب 
 .-رحمھ االله -من أصل المصنف  )٢(]عشر[آخر الجزء السابع 

                                         
  .١٠١ آية رقم،  سورة النساء)١( 
 . ساقطة من الأصل)٢(
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فـإن نـوى ، ير بـين الإتمـام والـقصروالمسافر مخ ،لقصر رخصة وليس بعزيمةا : مسألة* 
نص على هذا في  ،ًأربعا )١( القصر كان على أصل فرضهوإن لم ينو  ،القصر مع الإحرام قصر

وإن ، ّالتقصير أعجب إلي :  فقال-رحمهم االله- )٤(وأبي طالب ، )٣(وعبداالله ، )٢(رواية صالح 
   .)٥( أتم فلا شيء عليه

 .-رضي االله عنهما- )٧(وداود  ،)٦( وهو قول الشافعي
 .فر ركعتـانوفـرض المسـا، الـقصر عزيمـة: )٨(هوأصـحاب - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

 مثــل قــول:ومــنهم مــن يقــول  ، مثــل قولنــا:فمــنهم مــن يقــول:واختلــف أصــحاب مالــك 
 . )٩( أبي حنيفة

 )١٠(﴾Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  Û﴿: قوله تعالى :دليلنا 

                                         
 .فريضة:  في الأصل)١ (
ونقــل نحوهــا ابــن هــانئ في مســائله ، ائلهولم أجــدها في المطبــوع مــن مســ، )٢/٥١٨(الانتصــار:  ينظــر)٢ (

  ).٤٠١(رقم
  ).٥٥٠( في مسائله رقم)٣ (
  ).٢/٥١٨(الانتصار:  ينظر)٤ (

 ). ٣/١٢٥(والمغني، ١٠٣والهداية ص، ٥٥والجامع الصغير ص، ٥٩مختصر الخرقي ص: ينظر )٥( 
  ).٢/٣٦٢(والحاوي، )٢/٣٥٦(الأم:  ينظر)٦ (
ولم يعمــل ، وذكــر ابـن حـزم أن مــن أتـم في السـفر، )٤/١٥٥(جمـوعوالم، )٢/٥١٨(الانتصـار:  ينظـر)٧ (

ـالقصر ـت صــلاته، بـ ـا بطلـ ـان عالمـ ـان جــاهلا ســجد للســهو بعــد الســلام، ًوكـ ـإن كـ المحــلى : ينظــر. ًفـ
)٤/١٧٣.(  

  ).١/٨٠(والهداية، ٣٣مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٨ (
  ).١/٢٣٥(وبداية المجتهد، ٦٧والكافي ص، )١/٣٠٥(الإشراف:  ينظر)٩ (
  .١٠١ آية رقم، سورة النساء )١٠ (
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 2 1 0 / ﴿ : كقوله تعـالى ،يستعمل في الإباحة )١( ﴾ Ó Ô Õ ﴿ : وقوله
ـالى،)٢( ﴾ 5 4 3  ،)٣( ﴾ A B C @ ? < ﴿ : وقولــه تعـ

  Û Ü Ý Þ ß à﴿ : وقوله تعالى ،)٤(﴾ q r s t  u v ﴿ : وقوله تعالى
á ﴾)٥(، ¹ ¸ ﴿ : وقوله تعالى º » ¼ ½ ﴾)وقوله تعالى، )٦ : ﴿C D 

E F G H I J ﴾)ـــالى، )٧ ـــه تعـ  § ¦ ¥ ¤﴿ : وقولـ

¨ © ª « ﴾ )وليس بواجب ، هذا الوجه على أن القصر مباحفدل من)٨. 
 a  b c d﴿ : تعـالى )٩(قولـه ك ،قد تسـتعمل في الواجـب هذه اللفظة : فإن قيل

e f﴾ )ولا خلاف أن السعي واجب،)١٠. 
 لأجل  التحرجنم - رضي االله عنهم - رفع الجناح عاد إلى ما اعتقدته الصحابة : قيل له

وذلـك أن أحـد  ،ومـا فيـه مـن التشـبه بالجاهليـة دون السـعي ،الصنمين اللـذين كانـا هنـاك
، يسـاف : وقيـل ،يسمى أحدهما إسـاف، )١١(والآخر في موضع ، الصنمين عند دار العباس

                                         
 .لا جناح : في الأصل )١(

  .٢٣٤ آية ،سورة البقرة )٢ (
   .٦٠ آية ،سورة النور )٣ (
   .٢٣٦ ،سورة البقرة )٤ (
   .٢٣٠ آية ،سورة البقرة )٥ (
    .٢٢٩ آية ،سورة البقرة )٦ (
   .١٩٨ آية ،سورة البقرة )٧( 

   .٦١ آية ،سورة النور )٨ (
  إلى قوله: في الأصل )٩( 

   .١٥٨ آية ،سورة البقرة )١٠ (
 .ولم يسم الموضع،  كذا في الأصل)١١ (
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لـة ًكـان إسـاف رجـلا وكانـت نائ : -رضي االله عنهما-قال ابن عباس  ،لةنائ : وسمي الآخر
وهـذا كـما لـو    .)١( تحرجوا عن السعي بموضع ذلك دون السـعيامرأة ومسخا حجرين ف

فإنـه يرجـع إلى ،  جناح عليك أن تصـلي في هـذا الثـوبلا :فقيل ،كان في ثوبه نجاسة يسيرة
 .كذلك هاهنا، رك النجاسة في ثوبه دون فعل الصلاةإزالة الجناح في ت

ولا خـلاف أن الـقصر مـن جهـة  ،االله تعالى علق إباحة القصر بشرط الخـوف : فإن قيل
، مثـل الإيـماء، فعلم أن المراد به القصر من جهة الأفعـال ،أعداد الركعات لا يتعلق بالخوف

 .ونحو ذلك
ولا خلاف  ،وهو السفر، الضرب في الأرضاالله تعالى علق إباحة القصر بشرط  : قيل له

فعلـم أن المـراد بـه الـقصر مـن جهـة أعـداد ، أن القصر من جهـة الأفعـال لا يتعلـق بالسـفر
 . الركعات؛ لأنه يتعلق بالسفر

 رضي االله - وهو أن حمـل الآيـة عـلى مـا ذكـروه يخـالف إجمـاع الصـحابة :وجواب آخر 
  أن يعـلي بـن أميـةيُألا تـرى أنـه رو ،كعـاتمـن ظـاهر الآيـة قصر الر عقلوا لأنهم –عنهم 

كيف نقصر وقد  :  فقال-رضي االله عنهما-سأل عمر بن الخطاب  -منية بن )٢(لى  يع:لوقي-
صـدقة  « : )٣( ]فقـال[ ^ حتـى سـألت رسـول االله َ ممـا عجبـتُعجبـت : أمنا؟ فقـال عمـر

فبـين أن المـراد بالآيـة الـقصر مـن جهـة أعـداد ،)٤( » تصدق االله بهـا علـيكم فـأقبلوا صـدقته

                                         
وصـحيح مسـلم ، )١٦٤٣(رقـم، بـاب وجـوب الصـفا والمـروة، صحيح البخـاري كتـاب الحـج:  ينظر)١( 

  ).١٢٧٧(رقم، اب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركنب، كتاب الحج
. -رضي االله عنـه–وهو صحابي ، اسم أمه: ومنية).٢/٥٢٠(الانتصار: وينظر، وصل يعني:  في الأصل)٢( 

  .٦٨٢التقريب ص: ينظر
  . ساقطة من الأصل)٣( 
  ).٦٨٦(رقم، باب صلاة المسافرين وقصرها،  أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين)٤( 
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 .وأن حال الخوف والأمن سواء ،الركعات
 أن النبي -رضي االله عنها-ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عائشة  : ومن جهة السنة

 ويـؤخر المغـرب ، هـر ويعجـل الـعصرويـؤخر الظ، الصـلاة في السـفر ويـقصر كان يـتم
 .)١( يعجل العشاءو

عن عطاء عـن )٣(حديث المغيرة بن زياد )٢(]عن[ سألت أبي  :فقد قال عبداالله : فإن قيل
  :يصح؟ فقال ، في السفر وأتم وصام وأفطر^ النبي قصر :  قالت-رضي االله عنها-عائشة 

 . )٥(  هذا الحديثوأنكر، أحاديث منكرة )٤(]له[
يحتمل أن يكون قال ذلـك مـرة ثـم تبـين صـحتها فـيما بعـد ذلـك إذ لـو لم يكـن  : قيل له

 . ن مذهبه عليها ولم يب،كذلك لم يحتج أصحابنا بهذه الأحاديث
خرجت  :  قالت-رضي االله عنها-أبيه عن عائشة وروى عن عبدالرحمن بن الأسود بن 

: فقلت ،أتممتو وصمت وقصر ^ في عمرة في رمضان فأفطر رسول االله ^مع رسول االله 
أحسـنت يـا «  : ؟ قـالُ وأتممـتَ وقصرتُ وصـمتَ بأبي أنت وأمي أفطرت^يا رسول االله 

 . )٦(»عائشة
                                         

بـاب ماجـاء في ، لصـيامكتـاب ا، والـدارقطني في سـننه، )٨٢٧١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصـنف رقـم)١( 
  ).ليس بالقوي: (قال الدارقطني، المغيرة بن زياد: وفي إسناده، )٢٢٩٩(رقم، الصيام في السفر

 ).٥٥٨(وهي موجودة في مسائل عبداالله رقم،  ليست في الأصل)٢( 
التقريـب : ينظـر. هــ١٥٢تـوفي سـنة، )صـدوق لـه أوهـام: (قـال ابـن حجـر، أبوهشام الموصلي،  البجلي)٣( 

  . ٦٠٥ص
  ).٥٥٨(وهي موجودة في مسائل عبداالله رقم،  ليست في الأصل)٤( 
  ).٢٤/١٤٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية: وينظر، )٥٥٨( في مسائله رقم)٥( 
، )١٤٥٦(رقـم ، باب المقام الذي يقصر بمثلـه الصـلاة،  أخرجه النسائي كتاب تقصير الصلاة في السفر)٦( 

، متصـل: (وقـال، )٢٢٩٣(رقـم، باب ماجاء في الصيام في السـفر، والدارقطني في سننه كتاب الصيام
= 
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وروى أبو بكر النجاد بإسناده  ،أجمعين - رضي االله عنهم - فهو إجماع الصحابة : ًوأيضا
 نسـافر فمنـا ^كنـا معـاشر أصـحاب رسـول االله  : قال -رضي االله عنه-عن أنس بن مالك

ولم يعـب المفطـر يعب الصائم عـلى المفطـر  )١( نا المقصر فلمفطر ومنا المتم ومالصائم ومنا الم
 . )٢( على الصائم ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر

 بـنربيـع  : عـن رجـل مـن أهلـه يقـال لـه)٣(وروى النجاد بإسناده عـن عـلي بـن ربيعـة 
فلـما حضرت الصـلاة ،  وهـو في سـفر^ عشر من أصـحاب النبـي اثناأنه صحب  )٤(نضلة

نحـن ، يا هذا نصف المربوعة: قال سلمان، فلما انصرف، ًفصلى بهم أربعا، ًقدموا رجلا منهم
                                         

باب من ترك القصر في السفر غـير رغبـة ، وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )وإسناده حسن =
: قـال ابـن تيميـة، )٢/٥٢٠(والحديث منكر قاله ابن عبـدالهادي في التنقـيح ، )٥٤٢٧(رقم ، في السنة

ولا ، لم يعتمـر في رمضـان قـط ^ معلوم باتفاق أهل العلم أن رسـول االله ...ًهذا الحديث خطأ قطعا(
وقــد قــال الــدارقطني في ، )٢٤/١٤٧(مجمــوع الفتــاوى )خــرج مــن المدينــة في عمــرة في رمضــان

  ).المرسل أشبه بالصواب): (١٤/٢٥٨(العلل
 .والتصويب من سنن البيهقي، فليس:  في الأصل)١ (
رقـم ، بـاب مـن تـرك الـقصر في السـفر غـير رغبـة في السـنة، كتـاب الصـلاة أخرجه البيهقي في الكبرى )٢( 

وزيـد العمـي ممـن اتفـق العلـماء عـلى أنـه ، هـو كـذب بـلا ريـب: (قال ابن تيمية عن الحـديث)٥٤٤٠(
 والتنقـيح لابـن، )٢٤/١٥٤(مجمـوع الفتـاوى: ينظـر). والثابت عن أنس إنـما هـو في الصـوم، متروك

، في الصـوم أخرجـه البخـاري في كتـاب الصـوم-رضي االله عنـه-سحديث أنـ، )٢/٥٢١(عبد الهادي
ومسلم كتـاب ، )١٩٤٧(رقم،  بعضهم على بعض في الصوم والإفطار^باب لم يعب أصحاب النبي 

  ).١١١٨(باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم، الصيام
 . ٤٤١التقريب ص: ينظر. )ثقة: (قال ابن حجر، أبوالمغيرة الكوفي، ابن نضلة الوالبي )٣( 
 . نصلة:  في الأصل)٤( 

ًولم أجـد مزيـدا . -رضي االله عنـه-روى عـن سـلمان الفـارسي، الكوفي الأسدي، ربيع بن نضيلة: وقيل
  ).٣/٢٧٠(والتأريخ الكبير للبخاري، )٣/٤٧٠(الجرح والتعديل: ينظر. على هذا 
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 .)١(إلى التخفيف أفقر 
 .ولكن أنكروا عليه ترك فضيلة القصر،وأتموا أنهم لم يعيدوا الصلاة:فوجه الدلالة 

رضي االله -بلـغ عبـداالله أن عـثمان  : وروى النجاد بإسناده عن عبدالرحمن بن يزيـد قـال
 ، بمنى ركعتين^قد صليت مع رسول االله  : االلهفقال عبد ، صلى أربع ركعات بمنى-عنهما

ثـم تفرقـت بكـم الطـرق فليـت حظـي مـن أربـع  ،ركعتـين ومع عمر ،ركعتين ومع أبي بكر
 .)٢( ركعات ركعتان متقبلتان

 أخبر ابن مسعود أن عثمان بـن عفـانوروى النجاد في لفظ آخر بإسناده عن الأسود أنه 
 ،قد فعلها إنا الله وإنا إليه راجعون : فقال : قال ،صلى في الحج أربع ركعات -رضي االله عنه-

رضي -وصلى عمر ،ركعتين )٣(-رضي االله عنه- ركعتين وصلى أبو بكر ^صلى رسول االله 
ثـم  : قـال ،كعتـينست سنين مـن إمارتـه ر -رضي االله عنه-وصلى عثمان ،ركعتين -االله عنه

: قال ،استرجعت ثم صليت أربع ركعات : فقيل له : قال ،ًحضرت العصر فقام فصلى أربعا
صـلى بالنـاس أربـع -رضي االله عنـه- أن عثمان :فوجه الدلالة   .)٤( الخلاف شر الخلاف شر

 .فدل على أن ذلك إجماع منهم ،ركعات واتبعوه
 -رضي االله عـنهما-وأبـو بكـر  ، مسـعودًفكيف يكون إجماعا وقد خالف ابـن : فإن قيل

 .فعله

                                         
 ).٦/٢٨١(ناده الألباني في الإرواءوصحح إس، )٨٢٤٥( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم)١( 
 بـاب، وفي كتـاب الحـج، )١٠٨٤(رقـم، باب الصلاة بمنـى،  أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة)٢( 

  ).٦٩٥(رقم ، باب قصر الصلاة بمنى، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، )١٦٥٧(رقم، الصلاة بمنى
 .من الهامش )٣(
والبيهقـي في الكـبرى ، )١٩٦٠(رقـم، بـاب الصـلاة بمنـى، المناسك أخرج أبوداود نحوه في سننه كتاب )٤(

وصـحح إسـناده ، )٥٤٣٤(رقـم ، باب من تـرك الـقصر في السـفر غـير رغبـة في السـنة، كتاب الصلاة
  ).٢٢٤(رقم، )١/٣٩٤(الألباني في السلسلة الصحيحة
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هـذا والذي يدل عـلى صـحة  ،إنما أنكر عليه ترك فضيلة القصر ولم ينكر الإتمام : قيل له
 الخـلاف :وقـال ،ًلما صلى بهم العصر لم يقصر وصـلى أربعـا - رضي االله عنه –أن ابن مسعود 

 .شر
، نـوى الإقامـة -  رضي االله عنـه– لأنـه يجـوز أن يكـون عـثمان إنما أتم عبـداالله : فإن قيل

وإذا أزمع على الإقامة صـار أتباعـه مقيمـين ، )١( ؛ لأنه كان ممن يأخذ العطاء ًفصار هو مقيما
 .فلم يخرج من صلاته بالتجويز، بإقامته

رضي االله -في حــق عــثمان  )٢( هزّيجــو -رضي االله عنــه-فلــو كــان ابــن مســعود : قيــل لــه
وعلم أنه علم من حاله ،  فلما أنكر عليه،المقيم يجب عليه الإتمام لأن لم ينكر فعله؛ -)٣(]عنه[

 .أنه كان على نية السفر
اعتذر إلى ابن مسـعود حـين أنكـر عليـه  -  رضي االله عنه–  أن عثمانيُفقد رو : فإن قيل

من تأهل ببلـد فهـو «  :  يقول^سمعت رسول االله  : منها أنه قال ،بضرب من الاعتذارات
 .فإني تأهلت بهذا البلد ،)٤( »من أهله

فخشـيت أن يظنـوا أن الصـلاة في السـفر والحضر  )٥(يحـج قـوم طغـام  :  أنه قـالُوروي
                                         

، في سـننه كتـاب المناسـكوأخرجـه عنـه أبـوداود ، -رحمه االله- أسند عبدالرزاق هذا القول عن الزهري)١( 
السلسـلة : ينظـر. -رضي االله عنـه-والزهـري لم يـدرك عـثمان، )١٩٦٣و١٩٦١(رقم، بابالصلاة بمنى

  .)٦٩٢٦(رقم، )١٤/٩٩٨(الضعيفة
  .يجوز :  في الأصل)٢( 
 . من الأصل  ساقطة)٣(
قطـع، وفي رواتـه  لأنـه من؛لا يصـح الحـديث: (قال ابن حجر، )٤٤٣( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٤(

 ).٢/٧٣٦(الفتح: ينظر. )من لا يحتج به
  .نحو يا قوم طعام: في الأصل )٥( 

النهايــة في غريـــب . لهــمذهــم أوغـــاد النــاس وأرا: وقيــل، مــن لا عقــل لـــه ولا معرفــة: والطغــام
= 
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 . )١( ركعتان
وهو مذهب ، )٢(اد زوالم ،أنه أتم لأن مذهبه أن القصر لا يجوز إلا لمن حمل الزاد: ي ُورو

ان فلما اعتذر إلـيهم بهـذه الاعتـذارات دل عـلى أنـه كـ، -عنهرضي االله -سعد بن أبي وقاص
 ،ن أتممنـاإفـما علـيكم  : ولقال لهم، لا ذلك لما اعتذر إليهملو، ًموافقا لهم في وجوب القصر

 .ومن مذهبه التخيير
يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر لا لأجل أن الإتمام  : قيل له

 .لا يجوز
رضي -روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عـن أبيـه عـن عائشـة  : ًوأيضا

 .وهذا إخبار عن دوام فعلها،)٣( ً في السفر أربعا وتصوم كانت تصلي-االله عنها
 )٤(]ًأربعا[من صلى في السفر  : ال أنه ق-رضي االله عنهما- عن ابن عباس يرُو : فإن قيل

 .)٥( كان كمن صلى في الحضر ركعتين
                                         

 ).طغم(الحديث =
والبيهقـي في الكـبرى ، )١٩٦٤(رقـم، باب الصـلاة بمنـى، في سننه كتاب المناسك  أخرج نحوه أبوداود)١( 

وقـد قـواه ابـن حجـر ، )٥٤٣٧(رقم ، باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، كتاب الصلاة
 ). ٢/٧٣٧(في الفتح

: ينظـر. وصـحح إسـناده ابـن تيميـة، )٢٢٨٥(رقـم)١/٤٢٦( أخرجه الطحاوي في شرح معـاني الآثـار)٢( 
 ). ٢٤/٨٦(مجموع الفتاوى

، )١٠٩٠(رقـم، بـاب يـقصر إذا خـرج مـن موضـعه، ًالبخاري مختصرافي أبواب تقصير الصـلاة أخرجه )٣ (
والبيهقـي في ، )٦٨٥(رقـم، بـاب صـلاة المسـافرين وقصرهـا، ًومسلم مختصرا كتاب صـلاة المسـافرين

: وينظـر، )٥٤٣٠(رقـم ، باب مـن تـرك الـقصر في السـفر غـير رغبـة في السـنة، الكبرى كتاب الصلاة
 ).٢٤/١٥٢(ى لابن تيميةمجموع الفتاو

  ساقطة من الأصل  )٤( 
: قــال ابــن رجــب، )٤/٣٣٤(وابــن المنــذر في الأوســط، )٢٢٦٢( أخرجــه الإمــام أحمــدفي المســند رقــم)٥( 

  ).٥/٩٤(المطالب العالية: ينظر. فهو موقوف ضعيف، )٦/٨(الفتح: ينظر). إسناده منقطع(
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صلاة السفر ركعتان من خـالف السـنة فقـد  :  أنه قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عمر 
 .وهذا يمنع ما ادعيتموه من الإجماع : قالوا  .)١( كفر

، والحث على ذلك بدليل ما روينا عن أنـس، هذا كله محمول على ترك الفضيلة : قيل له
، أنه تخفيف يتعلق بالسفر : والقياس ،)٢( أنهم أتموا - رضي االله عنهم - وغيره من الصحابة

ًون عزيمة قياسا على الفطر والمسح على الخفين ثلاثافوجب أن يكون رخصة ولا يك ولأنه  ،ً
ـدد  ـد في عـ ـداء لا يزيـ ـداء؛ لأن الاقتـ ـادة بالاقتـ ـز الزيـ ـين لم تجـ ـافر ركعتـ ـرض المسـ ـان فـ ـو كـ لـ

دل على أن الأصل هو  ،ًبأن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى أربعا : فلما قالوا ،)٣(ينالركعت
 .الأربع

ألا ترى أن المرأة والعبد إذا  ،قتداءغير فرض الانفراد في حال الاأن يتلا يمتنع  : فإن قيل
كـذلك ، وإن صليا مع الإمام صلاة الجمعة صليا ركعتين ،ًصليا الظهر منفردين صليا أربعا

 .هاهنا
ولا يجـوز في ،  في حال الاقتـداء في صـلاة الجمعـةنفراديجوز أن يتغير فرض الا : قيل له

ـا ســائر الصــلوات فإنــه يجــوز فعلهــا في حــال ، الجماعــةغيرهــا؛ لأن مــن شرط الجمعــة  فأمـ
 .فوجب أن لا يتغير الفرض بذلك، كما يجوز في حال الجماعة على حد سواء ،الانفراد

فإنـه يتبعـه في السـجود ويتغـير ، ً أدرك الإمـام سـاجدا فـدخل معـهنأليس مـ : فإن قيل
 .كذلك هاهنا، ترتيب صلاته بالاقتداء

                                         
وصـحح إسـناده ابـن ، )٤/٣٣٣(ن المنذر في الأوسطواب، )٤٢٨١( أخرجه عبدالرزاق في المصنف رقم)١( 

  ).٥/٩٩(المطالب العالية: ينظر. حجر
  .٧٧٢ في ص)٢( 
  .الركعتان :  في الأصل)٣( 
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 ،كذلك هاهنا ،)١(  عدد الركعات لأجل متابعة الإماميجوز أن يزيد فيإلا أنه لا  : قيل له
ولأن صـلاة  ،ًولأن كل من جاز لـه إتمـام الصـلاة في جماعـة جـاز لـه إتمامهـا منفـردا كـالمقيم

وإن  ، في الحضر كالصـومىؤدتـ في السـفر كـما ىؤدتفجاز أن ، الفرض عبادة تصح من فرد
ولا ، الصـوم :دليلـه  ،فجاز فعله في السفر،  الاستيطانالإتمام فعل لا يتغير فيه : شئت قلت

 .ولأنه يتغير فيها الاستيطان ،يلزم ذلك الجمعة أنه لا يصح في السفر؛ لأنها لا تصح من فرد
ـت-رضي االله عنهــا- عــن عائشــة يُبــما رو : واحــتج المخــالف فرضــت الصــلاة  :  قالـ

وهذا لا تقولـه إلا ،)٢( ة الحضرركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلا
 . ^فكأنها سمعت النبي  ،ًتوقيفا

صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفجر ركعتان  : أنه قال -رضي االله عنه- عن عمريُورو
 .)٣( ^سان نبيكم وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على ل

إن االله فرض عليكم على لسان نبيكم  :  أنه قال-رضي االله عنهما-وروى عن ابن عباس 
 .)٤( ً الصلاة للمقيم أربعا وللمسافر ركعتين^

، أقرت صلاة السفر :  أنها تقول قولها-رضي االله عنها- عن عائشة يُعما رو :والجواب 
يـدل ذلـك أن  ،وإسقاط الفرض بها دون المنـع مـن الزيـادة، في جواز الاقتصار على ركعتين
                                         

  .الإمامة :  في الأصل)١ (
ومسـلم كتـاب صـلاة ، )٣٥٠(رقـم، بـاب كيـف فرضـت الصـلاة، أخرجه البخـاري في كتـاب الصـلاة)٢( 

 ). ٦٨٥(رقم،  وقصرهاباب صلاة المسافرين، المسافرين
ـم)٣ ( ـام أحمــد في المســند رقـ ـة، )٢٥٧( أخرجــه الإمـ ـاب الجمعـ ـدد، والنســائي كتـ ـاب عـ ـة بـ ، صــلاة الجمعـ

، وابـن ماجـه كتـاب إقامـة الصـلوات، ) عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر (: وقال)١٤٢٠(رقم
العلـل لابـن أبي : ينظر. عهوالأثر ضعيف لانقطا، )١٠٦٤ و١٠٦٣(رقم، باب تقصير الصلاة في السفر

 ).٢/٥٢٢(والتنقيح لابن عبدالهادي ، )٢/١١٥(والعلل للدارقطني، )٣٨١(رقم، )١/٣٠٦(حاتم
 ). ٦٨٧(رقم ، باب صلاة المسافرين وقصرها،  أخرج نحوه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين)٤( 
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 .ً كانت تصلي في السفر أربعا لا تختلف الرواية عنها في ذلك-االله عنهارضي -عائشة
، ًصلاة السفر ركعتين تخفيفا ورخصة :  فمعنى قوله-رضي االله عنها-وأما حديث عمر 

ًثوابا وأجرا : معناه ،تمام غير قصر : وقوله  .فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر ،ً
يـدل عليـه أنـه  ، فهـو باجتهـاد ولم يـروه- عـنهمارضي االله- عن ابن عباس يوأما ما رو

مـا أجـزأت ركعـة  : فقـال -رضي االله عنـه-وأنكر عليه ابن مسعود ،وفي الخوف ركعة: قال
 ،وهـو ركعتـان، وعلى أنا نحمله على بيان أقل الفرض الذي لا يجـوز الاقتصـار عنـه ،)١(قط

 .ما ذكرناه: بدليل
فوجـب أن لا تكـون ، ين الأخيرتـين لا إلى بـدلبأن المسافر له أن يترك الـركعت : واحتج

 .النافلة :دليله ، واجبتين عليه في الأصل
فـإنهما تركـا الـركعتين مـن ، أنه يبطل بالمرأة والعبد إذا صليا الجمعـة ركعتـين :والجواب 

وعـلى أن المعنـى في  ،ومع هـذا فهـما واجبتـان علـيهما في الأصـل، أصل فرضهما إلى غير بدل
فإنه لا يجوز تـركهما بغـير عـذر ، وليس كذلك الركعتان ،وز تركه من غير عذرأنه يج:النفل 

وفرض القيام والسـجود  ،دل على هذا أن فرض السترة يسقط إلى غير بدلي، فكانا واجبتين
لأنـه لا يسـقط ولا  ،وذلـك أن كلـه واجـب ،ًعلى الأرض يسقط إلى غير بدل أيضـا عنـدهم

 .يجوز تركه إلا العذر
فوجب أن لا تكون الزيادة ، صلاة السفر ركعتان يسقط بهما فرض الوقتبأن  : واحتج

 ولا يلزم عليه إذا دخل خلف مقيم ؛ لأن ،والجمعة،  الفجر:دليله  ، واجبة في الأصلعليهما
 . وإنما يجب بالدخول في صلاة المقيم ، الزيادة على الركعتين غير واجبة في الأصل

 ولـيس كـذلك التخفيـف في ،ف لا يتعلـق بالعـذر أن ذلك النوع من التخفي:والجواب 
 لا يجـوز الزيـادة علـيهما:  أو نقـول ،ًوهو السفر فلم يكن فرضا، فإنه يتعلق بالعذر، مسألتنا

                                         
  .٥٥٠ مضى تخريجه في ص)١( 
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لأنه يجوز الزيادة على ركعتين ؛وليس كذلك في مسألتنا  ،فلهذا كان فرضه ركعتين ،بالائتمام
يمتنـع أن يسـقط لا وعلى أنه  ، إلا ركعتينبالائتمام فيهما فلا يجب أن يكون فرضه في الأصل

 .واالله أعلم ،والمسح على الخفين، والتيمم، الفرض به على الرخصة كصلاة المريض
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 وعـلي بــن )١(نــص عليـه في روايــة ابـن إبــراهيم  ،الــقصر أفضـل مــن الإتمـام : مسـألة* 
 . )٣(  الإتمام أفضل:والثاني ،مثل قولنا :قولان أحدهما وللشافعي، )٢(]سعيد[

سمعت  : قال -  رضي االله عنه– أبو محمد الخلال في الإجازة بإسناده عن عمرأنا  :دليلنا 
 ^ عـن النبـي يُوما رو،)٤( » أفضل أمتي الذين يعملون بالرخص«  :  يقول^رسول االله 

فجعلهما في المحبة على ، )٥(»ؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه تعالى يحب أن يإن االله« : أنه قال
 رضي - ولأنـه إجمـاع الصـحابة .أن محبة العزيمة أكثر وأفضـل  : وعند المخالف ،حد سواء
   : من ذلك،-أجمعيناالله عنهم 

لمـا صـلى في الحـج أربـع  -رضي االله عنـه-على عـثمان -ضي االله عنهر-إنكار ابن مسعود
 وصـلى ، ركعتـين^صـلى رسـول االله ، قد فعلها إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون : فقال ،ركعات
فأنكر عليه ترك ، )٦(ركعتين -رضي االله عنه- وصلى عمر، ركعتين -  رضي االله عنه– أبو بكر

                                         
  ).٤٠١( في مسائله رقم)١( 

ورؤوس المســائل ، )٥٥٠(مســائل عبــداالله رقــم: وينظــر، ولم أقــف عــلى روايتــه، يعيــد: لأصــل في ا)٢ (
 ).٥/٤٨(والإنصاف، )٢/٣٤٦(ومختصر ابن تميم، )٣/١٢٥(والمغني، )١/٢٠٢(للهاشمي

 ).١/٣٠٧(والإشراف، ٦٩٣ينظر مامضى في ص .وإليه ذهبت المالكية 
  ).٢/٨٧٤(التجريد: وينظر، ٦٩٣كما مضى في ص ، وذهبت الحنفية إلى وجوب القصر

  ).٢/٤٥٨(والبيان، )٢/٣٦٦(الحاوي:  ينظر)٣( 
فيـه عبـدالملك بـن عبـد ، ًإسـناد ضـعيف جـداو، )١٤٤٣(رقم)١/٣٥٨( أخرجه الديلمي في الفردوس)٤( 

  ).٢٥١٤(رقم، )٦/٢٢(الضعيفة السلسلة: ينظر. منكر الحديث، ربه
رواه (: )٣/١٦٣(قــال الهيثمــي في المجمــع، فــظ لــهوالل، )٦٢٨٢( أخرجــه الطــبراني في الأوســط رقــم)٥ (

 الإمـام أحمـد في المســند وبنحـوه أخرجـه، )وهــو ضـعيف ..الطـبراني في الأوسـط وفيـه عمـر بـن عبيـد
ثبـت عـن النبـي ( : قـال ابـن عبـدالبر، )٩٥٠(رقم، )٢/٧٣ (في صحيحهابن خزيمة و، )٥٨٦٦(رقم
  ).٣/٩(إرواء الغليل: وينظر، )٢٤/٦٧(التمهيد.)إن االله يحب أن تؤتى رخصة: أنه قال ^

  .٧٧٣ مضى تخريجه في ص )٦( 
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 .الفضيلة
فـأنكر عـلى الإمـام  ،)١( نحن إلى التخفيف أفقر : - نه رضي االله ع– وكذلك قول سلمان

 .الإتمام 
ًمن صلى في السفر أربعا كان كمن صلى في  :  أنه قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس  

 . )٢( الحضر ركعتين
صلاة السفر ركعتان من خـالف السـنة فقـد  :  أنه قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عمر 

صـلاة التطـوع في :دليلـه  ،فكان فعله في السفر أفضـل، علق بالسفرلأنه تخفيف يت، و)٢( كفر
 .السفر على الراحلة

لأن ترك التخفيف  ،وليس كذلك هاهنا ،التخفيف هناك يفضي ترك العزيمة : فإن قيل
 .لا يفضي إلى ترك العزيمة

ن كان وإ، أفضل من الإتمام لا أنه والمسافر إذا صلوا الجمعة، دبوالع، يبطل بالمرأة : قيل
،  صـلاة الجمعـة عنـدهم بـدل عـن الظهــر ولأن،فعـل الرخصـة لا يـفضي إلى تـرك العزيمـة

 .كذلك صلاة السفر، وفعلها أفضل من الظهر مع كونها مقصورة عنها بركعتين
 .فلهذا كان أفضل، القصر هناك واجب : فإن قيل
لأن الـقصر غـير  ،والمسافر لم تصح هـذه المعارضـة، والعبد، إذا قسنا على المرأة : قيل له

مـنهم مـن ؛ ولأن الناس اختلفـوا  ،واجب في حقهم؛ لأن لهم أن يصلوا الجمعة ولهم تركها
، مـن الخـلاف  خـرجفـإذا قصر ،يجوز وإن قصر جاز : ومنهم من قال ،لا يجوز الإتمام : قال

 .فكانت صلاته على وجه يقع الإجماع على صحتها أولى مما يختلفون فيها
 . فكان أفضل، ًبأن الإتمام أكثر عملا : واحتج المخالف

                                         
  .٧٧٣ مضى تخريجه في ص)١( 
  .٧٧٥ مضى تخريجه في ص)٢( 
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ومع هذا فهـي أكثـر ، هر الظأنه باطل بالجمعة لأنها ركعتان على النصف من :والجواب 
وتـرك المسـح لم ، وغسل الـرجلين، فرًثوابا من الظهر وأفضل وإن قاسوا على الصيام في الس

 .سبحانه وتعالى أعلمواالله  ،والمسح على الخفين أفضل، بل الفطر في السفر أفضل، مّسليُ
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وإن نوى إقامة أربعة أيـام فـما  ،إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام أتم : مسألة* 
، )٢(وإسحاق بـن إبـراهيم، )١(داود يها في رواية أبي لنص ع، في أصح الروايتين، دونها قصر

قال في روايـة و .)١(لى إقامة إحدى وعشرين أتم الصلاةإذا أزمع ع: فقال في رواية أبي داود 
، )٢( وزيـادة صـلاة إحـدى وعشريـن صـلاة أتـم، إذا نوى أن يقيم ببلد أربعة أيام : إسحاق

 . )٣( وبهذا قال داود
نـص عليـه في روايـة  ،عشريـن فـما دون قصرإن نوى إقامـة اثنتـين و : وفيه رواية أخرى

رضي االله - )٨(بكـر عبـدالعزيز )٧(]أبـو[و، )٦(وهـو اختيـار الخرقـي  ،)٥( والأثرم، )٤(عبداالله 
 ،واليوم الذي يخرج فيه من المدة، تسب اليوم الذي يدخل فيهيحولا تختلف الرواية  ،-عنهما

 . )٩( إن كان أقل قصرو، ًإن نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم: وقال أبو حنيفة
وإن كـان  ، إن نوى إقامة أربعة أيام أتم:-رضي االله عنهما-والشافعي ، )١٠(وقال مالك 

                                         
 ). ٥١٩( في مسائله رقم)١( 

  ).٤٠٣( في مسائله رقم)٢ (
، ولا بـد ، بلياليها فأقل فإنـه يـقصرًمن أقام في شيء عشرين يوما (: وقد قال ابن حزم،  لم أقف على قوله)٣( 

هـذا ، أتم، ولا بـد: فإن زاد على ذلك إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر، سواء نوى إقامتها أو لم ينو إقامتها
 ).٥/١٨(المحلى: ينظر). في الصلاة خاصة

  ).٥٥٦( في مسائله رقم)٤ (

  ).٤/١٥١٢(وبدائع الفوائد، )٣/١٤٨(والمغني، )١/١٧٨(الروايتين:  ينظر)٥( 
  .٥٩ في مختصره ص)٦( 
  . ساقطة من الأصل)٧( 

  ).٥/٦٩(والإنصاف، )٢/١٥٧(وشرح الزركشي، )١/٢٠٢(رؤوس المسائل للهاشمي:  ينظر)٨ (
  .٩٨ومختصر القدوري ص، )١/١١٨(الحجة:  ينظر)٩( 
  ).١/٣٠٨(والإشراف، )١/١١٩(المدونة:  ينظر)١٠( 
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واليوم الذي يخـرج فيـه  ، لا يحتسب اليوم الذي فيه- رحمه االله -إلا أن الشافعي ، أقل قصر
 . )١( من المدة

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿ :  قوله تعالى :- رحمه االله -والدلالة على أبي حنيفة 

Ö × Ø Ù Ú  Û ﴾ )أن من ليس بضارب في الأرض فليس لـه أن يـقصر :دليله )٢، 
 .وهذا ليس بضارب في الأرض

فرض رسول  : قال - رضي االله عنه – ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي : ًوأيضا
وهذا يصلي في الحضر فيجب أن يصلي ،)٣( ً صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين^االله 

إذا نـوى إقامـة خمسـة  :دليلـه  ،ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين فلم يكن له القصر ،ًأربعا
 .فإن له الجمع ، إقامة أربعة أيام وعكسه إذا نوى ،ًعشر يوما

فوجـب أن يصـير ،  الشـهادات إقامة تزيد على أكثر عـدد اعتـبر فينوى:وإن شئت قلت
 .ما ذكرنا :دليله . ًمقيما

عـن مجاهـد  )٥(]ذر[بـن  )٤(  عن عمر- رحمه االله -بما روى أبو حنيفة  : واحتج المخالف
إذا قـدمت بلـدة  :  قـال-رضي االله عـنهما-وابـن عمـر ، -رضي االله عـنهما -عن ابن عبـاس 

                                         
  ).٢/٣٧١(والحاوي، )٢/٣٦٧(الأم:  ينظر)١ (
   . ١٠١  آية،سورة النساء )٢ (

. وقـد مضى الكـلام عليـه، وفي إسـناده ابـن لهيعـة، )١/٣٢٩( أخرجه الطحـاوي في شرح معـاني الآثـار)٣( 
  .٥٠٤و١٤٢: ينظر

  ).١/١٢٠(والتصويب من الحجة، عمرو:  في الأصل)٤( 
توفي سـنة ، )ثقة رمي بالإرجاء: (قال ابن حجر،  أبوذر الكوفي، ْابن ذر بن عبداالله الهمداني:  وعمر هو

   .٤٥٣التقريب ص: ينظر. هـ١٥٣
 ). ١/١٢٠(والتصويب من الحجة، دينار:  في الأصل)٥( 
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وإن كنت لا تدري  ،ليلة فأكمل الصلاة بها )١( ة عشرسك أن تقيم خمسوأنت مسافر وفي نف
 .ولم يرو عن أحد من السلف خلافه ،)٢( متى تظعن فاقصرها

رضي -  اده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليأن أبا بكر النجاد روى بإسن :والجواب 
 .)٤(ًوإذا أقام اليوم وغدا إلى شهر،عشرة أيام أتم الصلاة)٣(قامأإذا  :قال -االله عنه

 أنه كـان إذا عـزم عـلى :- االله عنهمارضي-بإسناده عن نافع عن ابن عمر  : ًوروى أيضا
 .)٥( إقامة ثنتي عشرة ليلة أتم الصلاة

ل وهـو امـن أجمـع إقامـة أربـع ليـ : بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قـال : ًوروى أيضا
 .  )٦( ةمسافر أتم الصلا

                                         
  .خمسة عشر ليلة:  في الأصل)١( 

وفي مخـتصر ، )٢/٣٢١(والجصـاص في أحكـام القـرآن، )١/١٢٠( أخرجه محمد بـن الحسـن في الحجـة)٢ (
و ابـن أبي شـيبة في مصـنفه ، )٤٣٤٣(وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقـم، )١/٣٥٩(اختلاف العلماء

 .)٤/٣٥٥(الأوسط : وينظر.وإسناد صحيح ، -رضي االله عنهما-من فعل ابن عمر)٨٣٠١(رقم
 .قام : في الأصل )٣(
يـوم أخرج ال: ُ فإن قلتُّمِتُ فأً بأرض عشراُإذا أقمت : (بلفظ)٤٣٣٣( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٤( 

، )٨٢٩٧(مصنف ابن أبي شيبة رقـم : وينظر، ) فأصلي ركعتينً شهراُوإذا أقمت،  فأصلي ركعتينًأو غدا
، باب ماجـاء في كـم تـقصر الصـلاة، ًوذكره الترمذي معلقا بصيغة التمريض في جامعه في كتاب الجمعة

 ). ٥٤٨(رقم
 وأثبـت عـن ابـن عمـر)٤/٣٥٥(طوابـن المنـذر في الأوسـ، )٤٣٤٢( أخرجه عبدالزراق في مصنفه رقم)٥( 

بـاب ، ًوذكره الترمذي معلقا بصيغة التمريض في جامعـه كتـاب الجمعـة، هذه الرواية-رضي االله عنهما-
 ). ٥٤٨(رقم، ماجاء في كم تقصر الصلاة

وذلـك : (وقـال، ًباب صلاة الإمام إذا أجمـع مكثـا،  أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر)٦ (
وابـن أبي شـيبة في مصـنفه ، )٤٣٤٦(وبنحوه أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم، ) إليُعتأحب ما سم

  ).٨٣٠٣(رقم
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فلـم ، -رضي االله عـنهم- في الصحابة والتابعين اًوإذا كان كذلك حصلت المسألة خلاف
 .يكن فيما ذكروه حجة

، فوجب أن لا يلزمه الإتمام، بأنه نوى الإقامة في مدة تقصر على أقل مدة الطهر : واحتج
 . )١( ]أيام[إذا نوى الإقامة أربعة :دليله 

بع أنها تـنقص عـن أقـل نصـاب الإبـل أو عـن الواجـب في أن المعنى في الأر :والجواب 
 .والخمس بخلاف ذلك ،نصاب الورق أو عن ألفاظ اللعان

، فيجـب أن يكـون أقلهـا خمسـة عشر، لصلاةبأن هذه الإقامة يتعلق بها لزوم ا : واحتج
 .مدة الطهر : أصله

عنـدنا ثلاثـة لأن الطهـر  ؛ ولا نسلم بالأصـل ،ثبات تقدير بالقياسإأن هذا  :والجواب 
 ولو وجد أقل منه ،وإن سلمنا فإنما يقدر أقل الطهر بذلك؛ لأنه أقل ما وجد في العادة ،عشر

 أقـل الطهـر إنـما قـدر بخمسـة عشر نلأن أحـد لا ينكـر أ ،ا المعنـى متفـق عليـهذوهـ ،بتناهأث
تخـالف مـدة أقـل  )٢(وتبين صحة هـذا أن أقـل مـدة النفـاس ومـدة أكثـره، لاقتران العادة به

ومـدة  ،ًوإن كان الجميع مضروبا لترك الصـلاة لاخـتلاف العـادة فيهـا ،الحيض ومدة أكثره
وإذا ثبت أن مدة أقل الطهر إنما رجع فيـه  ،الطهر من الحيض والنفاس واحد لاتفاق العادة

 .ًإلى العادة امتنع أن يكون معللا بما ذكروه
 أو )٣(ا إلا مـن طريـق التوقيـفبأن هذا الضرب من المقادير لا سـبيل إلى إثباتهـ : واحتج

 )٤( غيرهـاواختلفـوا في ،وقد حصـل الاتفـاق عـلى أن خمسـة عشر إقامـة صـحيحة ،لاتفاقا

                                         
  . مابين قوسين ليست في الأصل وبها يتم الكلام )١( 
 .أكثر : في الأصل) ٢( 
 .التوفيف : في الأصل) ٣( 
  .والصواب المثبت ، واختلفوا فيها:  في الأصل)٤( 
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 .فلا يثبته إقامة صحيحة، وليس فيه توقيف ولا اتفاق
وعلى أنه لا اتفـاق في خمسـة عشر؛ لأن النجـاد روى ، أنا قد بينا التوقيف فيه :والجواب 

 ثمانية أشـهر -رضي االله عنهما- ابن عمر )٣(جاورت : قال )٢(امر عن ع )١(بإسناده عن ليث 
إذا كنـت وحـدك فـركعتين وإذا صـليت  : كم أصلي؟ فقـال : أو عشرة أشهر بالمدينة فسألته

 . )٤(ولو أقمت أكثر من ذلك ما زادني عليها : قال عامر ،ماعة فائتم بصلاتهمبج
 )٦( سـابورأنـه أقـام ب:)٥(-رضي االله عنـه-ًوروى أيضا بإسناده عن عبدالرحمن بن مسور

 . )٧( سنتين يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم

                                         
  ).١٤/٢١(تهذيب الكمال: ينظر. ليث: ن عامر بن سعد من اسمه لم أجد فيمن يروي ع)١( 
التقريـب : ينظـر. هــ١٠٤تـوفي سـنة، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر،  المـدني،  ابن سعد بن أبي وقاص الزهري)٢( 

 . ٢٩٧ص
 .حاورت: في الأصل) ٣( 
رضي االله -عـن أبي مجلـز أنـه قـال لابـن عمـر) ٤٣٦٤(وقد أخـرج عبـدالرزاق في مصـنفه رقـم،  لم أجده)٤( 

كيـف ، فـأقيم بهـا السـبعة الأشـهر والثمانيـة الأشـهر، عبد الرحمن آتي المدينة طالـب حاجـة يا أبا: -عنهما
 ).٤/٣٦١(وأخرجه ابن المنذر في الأوسط، صل ركعتين ركعتين: قال؟ أصلي 

وابـن ، )٤٣٥٠( أخرجه عبـدالرزاق في مصـنفه رقـم  إلا ما-رحمه االله- لم أجد عن عبدالرحمن بن مسور)٥ (
أقمنا مع سعد بـن مالـك : قالأنه ، )٤/٣٦٠(وابن المنذر في الأوسط، )٨٢٨٤(أبي شيبة في مصنفه رقم
ممـا يـدل عـلى ثمـت ، ٧٩٥وسيأتي في ص.نحن أعلم: فقال، فقلنا له، ونحن نتم، شهرين يقصر الصلاة

 . ٧٩٥ ص يوضحه ما في.وتداخل بين الآثار، سقط هنا
قد قيل في سـبب و، نيسابور: والمراد بها).٨٢٨٨(كذا في مصنف ابن أبي شيبة رقموهي ،  كذا في الأصل)٦ (

 ).٥/٣٣١(معجم البلدان: ينظر. وهو،  بهاّسابور مر: ويدعى، أحد الملوكأن : يتهاتسم
والطـبراني ، )٤/٣٦٠( المنـذر في الأوسـطوابن، )٨٢٨٨ و٥١٤١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٧ (

): ٢/١٥٨(قال الهيثمي في المجمع، -رضي االله عنه–عن أنس )٦٨٢(رقم)١/٢٤٣(في المعجم الكبير
 ).رجاله موثقون(
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ستة أشهر يصـلي  )١( بأذربيجان - رضي االله عنهما-أنه أقام ابن عمر:وبإسناده عن سالم 
 .)٢( ركعتين

وقـدره إسـحاق بـن  ،)٤( أنه قـدره بـأكثر مـن خمسـة عشر )٣(وروى عن الليث بن سعد 
 . )٥( راهويه بتسعة عشر

ولأننا قد بينا في غير هذا الموضـع أنهـم  ،ثم لا نسلم هذا فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا
ق رْـَوقـدر الخـ ،ومسـح الخـف ،قد اثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقـدار مسـح الـرأس

 .وقدر مدة الرضاع ،الذي يمنع المسح
 فصل

 أنـه : هـو– رحمـه االله -ًوالدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر خلافا للشافعي 
وإن  ،الـثلاث :دليلـه  ،فكـان لـه الـقصر، نوى مدة لا تزيد على أكثر عدد اعتـبر في الشـهادة

الثلاث أحد مدتي المسـح فـإذا نـوى ولأن  ،نوى إقامة لا تزيد على مدتي المسح : شئت قلت
ولأنه نوى الإقامة في مـدة تـقصر عـن أقـل نصـاب  ،ًزيادة عليها يوما لم يمنع القصر كاليوم

                                         
 ).١/١٢٨(معجم البلدان: ينظر.  في الشمال الغربي لبلاد فارس تقع منطقة )١( 

وســاق ســنده ابــن تيميــة في مجمــوع الفتــاوى ، والأثــرم، )٤٣٣٩(فه رقــم أخرجــه عبــدالرزاق في مصــن)٢ (
ًيـقصر أبـدا مـالم يجمـع مكثـا: باب من قال، وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، )٢٤/١٤٢( ً ،

البـدر : ينظـر. والألبـاني ، وابن حجر، وصحح إسناده ابن الملقن)٤/٢٧٤(وفي المعرفة، )٥٤٧٦(رقم
 ). ٣/٢٨(والإرواء، )٣/٩٦٩(يصوالتلخ، )٤/٥٤٦(المنير

تــوفي ، )ثقـة ثبـت فقيــه إمـام مشـهور: (قـال ابـن حجــر، أبوالحــارث المصري،  ابـن عبـدالرحمن الفهمـي)٣( 
 .٥١٩التقريب ص: ينظر. هـ١٧٥سنة

 ).٤/١٧٢(والمجموع، )٣/١٤٨(والمغني، )٦/١٠٥(الاستذكار:  ينظر)٤ (
، مسائل الكوسـجو، )٥٤٨(رقم، باب ماجاء في كم تقصر الصلاة، كتاب الجمعةجامع الترمذي :  ينظر)٥ (

 ).٣٦١و٤/٣٥٨(والأوسط، )٥٤٥(رقم
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ولأنه نوى مدة تستغرق أوقات عشرين  ،والواجب في نصاب الورق ،وألفاظ اللعان ،الإبل
واليـوم  ،ذي يـدخل فيـهإذا نوى إقامة ثلاثة أيام غير اليوم الـ :دليله  ،صلاة فجاز له القصر

 عـلى أن اليـوم الـذي يـدخل فيـه ويخـرج فيـه معتـبر مـن مـدة :تبنى المسـألة ،الذي يخرج فيه
والمسـح عـلى  ،والنفـاس، الحـيض :دليلـه  ،الأيـام فـاعتبر بالأبعـاضبحكم معتـبر  ،الإقامة
 ،والعـدة ،المسـح :دليلـه  ،الإقامة حكم يتعلق بمـدة فـاعتبر بابتـداء المـدة : أو نقول ،الخفين

 ،فوجـب اعتبـار حكمهـا عقيـب سـببها، ولأن الإقامة مؤثرة في وجوب الصـلاة ،والحيض
ولأن اليوم الذي يخرج فيه إلى السفر يعتد به من سـفره  ،ة من الجنونقافالإو، البلوغ :دليله 

 .كذلك اليوم الذي يقيم فيه يجب أن يعتد به من إقامته لزوال هذه المشقة، لوجود مشقة
 .ًفتلحق المشقة أيضا، اليوم الأول يحتاج أن يشتغل بأموره ويتأهب فيه:  فإن قيل
ألا تـرى  ،وإنما يتغير بالنية ،حكم الإقامة لا يتغير بما يلحقه من المشقة في أموره : قيل له

وربـما ، وإن لم يلحقه فـيهما مشـقة)١(]النية[ًلثالث لا يكون مقيما فيهما لعدموا،أن اليوم الثاني
  أن النبي -رضي االله عنهم- )٣( وجابر، )٢( ُبما روى عن ابن عباس : بنا فيهاستدل أصحا

قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة وخرج منها إلى منى يوم الترويـة بعـد الـزوال وكـان 
فثبت أنـه نـوى الإقامـة مـن وقـت دخـول ، والحاج لا يخرج إلى منى قبل يوم التروية ،ًحاجا

وحصل له المقـام بهـا أكثـر مـن أربعـة أيـام سـوى اليـوم الـذي ، مكة إلى وقت خروجه منها
قل  على أصله أتهوإذا كان كذلك حصلت إقام ،واليوم الذي يخرج منها ،يدخل فيه إلى البلد

                                         
  .ولا يستقيم الكلام إلا بها،  ليست في الأصل)١( 
ومسـلم ، )١٠٨٥(رقـم،  في حجتـه^باب كـم أقـام النبـي ،  أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة)٢( 

  ).١٢٤٠(رقم، باب جواز العمرة في أشهر الحج، تاب الحجك
وأشـار إليـه البخـاري في أبـواب ، )١٢١٦(رقـم، باب بيان وجـوه الإحـرام،  أخرجه مسلم كتاب الحج)٣ (

 ).١٠٨٥(رقم،  في حجته^باب كم أقام النبي ، تقصير الصلاة
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 .فلم يلزمه الإتمام،  أربعة أيامنم
من أجمع على إقامة أربع  : أنه قال -رضي االله عنه- عن عثمانيُبما رو : واحتج المخالف

 . )١( أتم
 يوُ فـر:  في ذلـك-رضوان االله علـيهم أجمعـين-أنا قد بينا خلاف الصحابة  :والجواب 
 . )٢(  اثني عشريوُور ، خمسة عشر-رضي االله عنهما-عن ابن عمر 
وإذا كان كـذلك لم يكـن الاحتجـاج بقـول  ،)٣( خلاف آخر -رضي االله عنه-وعن أنس

 .بعضهم
 مـن ٌّدُوالكثير يخرجه فلـم يكـن بـ، بأن المقام اليسير لا يخرجه من حكم السفر : واحتج

م ّ أنه لمـا حـر^ عن النبي يُلما رو )٤(ث عتبار الثلافكان أولى الحدود بالا ،حد فاصل بينهما
الثلاث يدل على أنه جعل ،)٥( المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه أرخص له في ثلاثة أيام

                                         
، باب من أجمع عـلى إقامـة أربـع أتـم، ةوالبيهقي في الكبرى كتاب الصلا، ٤٠ ذكره المزني في مختصره ص)١( 

عـن  سـألت أبي( : قـال ابـن أبي حـاتم: قلـت، ) لم أجـد إسـناده-رضي االله عنـه- حديث عـثمان (: وقال
  مـن: رواه عبد االله بن نافع الصائغ عن عبد االله بن زياد بن درهم عـن الحسـن عـن عـثمان قـال: حديث

ن الــرحم روى هــذا الحــديث المغــيرة بــن عبــد : ال أبيقــ. الصــلاةَّ فــأزمع مــع إقامــة أربــع أتــمًقــدم مصرا
 أدخـل في : قـال أبي. عن عبد االله بن زياد عن عرفطة بن أبي الحارث عـن الحسـن عـن عـثمان،المخزومي

 العلــل: ينظــر).  مجهــولينًجميعــا،  ولا عبــد االله بــن زيــاد، مــن عرفطــة هــذاىدريُــ ولا ،الإســناد عرفطــة
 ).٣٥٦(رقم، )١/٢٩٣(

  .٧٨٥و٧٨٤ص مضى في )٢( 
  ).٧(في حاشية رقم، ٧٨٧ مضى تخريجه في ص)٣ (
  .الثلث :  في الأصل)٤( 
، )٣٩٣٣(رقـم ، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضـاء نسـكه،  أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار)٥( 

، بـاب جـواز الإقامـة بمكـة للمهـاجر منهـا بعـد فـراغ الحـج والعمـرة ثلاثـة أيـام، ومسلم كتاب الحج
= 
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أجلى أهـل  -رضي االله عنه- ويدل عليه أن عمر ،ا في حد الإقامةاد عليهفي حد السفر وما ز
  .)٢( ًجرا أن يقوم في غير الحرم ثلاثة أيام لمن قدم منهم تانَذِأَ )١(]ثم[ ،الذمة من الحجاز

 D  E F  G H I  JK L﴿:قوله تعالى في ناقة صالح)٣(وفيه

M N O P Q﴾)وكـذلك جعـل لحبـان بـن  ،فجعل الثلاثة في حد القريب، )٤
 .)٧( لك المصراةوكذ ،)٦( في البيع خيار ثلاثة أيام -رضي االله عنه– )٥(منقذ 

ويدعي أن . ًوإنما تجعل الزيادة عليها حدا ،أنك لا تجعل الثلاث حد الإقامة :والجواب 
الـثلاث عنـدك قـد لأن  ،الثلاث في حد القلة وما زاد عليها في حكم الكثـرة وهـذا لا يصـح

                                         
  .-رضي االله عنه-من حديث العلاء بن الحضرمي)١٣٥٢(رقم =

  .وهي واردة في الأثر،  ليست في الأصل)١( 
، والبيهقـي في الكـبرى كتـاب الصـلاة، بـاب جزيـة أهـل الكتـاب،  أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة)٢ (

: ينظــر. قـنوابـن المل، وصـحح إسـناده النــووي، )٥٤٥٤(رقـم، بـاب مـن أجمـع عــلى إقامـة أربـع أتــم
 ).٨٣١(رقم ) ٢/٩٣(العلل لابن أبي حاتم: وينظر، )٤/٥٤٤(والبدر المنير، )٤/١٦٩(المجموع

  . كذا في الأصل)٣ (
  .٦٥و٦٤آية رقم ،  سورة هود)٤ (
  .معبد :  في الأصل)٥( 
ى والبيهقـي في الكـبر، )٣٠٠٨(رقـم، بـاب الخـراج بالضـمان،  أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع)٦( 

، )١٠٤٥٨(رقـم ، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر مـن ثلاثـة أيـام، كتاب البيوع
، بـاب مـايكره مـن الخـداع في البيـع، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، وأصل الحديث في الصحيحين

البــدر : وينظــر، )١٥٣٣(رقــم، بــاب مــن يخــدع في البيــع، ومســلم كتــاب البيــوع، )٢١١٧(رقــم
 ).٦/٥٣٧(المنير

 ).١٥٢٤(رقم، باب حكم المصراة،  أخرجه مسلم كتاب البيوع)٧ (
: ينظـر .  حتـى يجتمـع اللـبن في ضرعهـاًأيامـاالمصراة لا تحلـب ف، الجمع والشد: أصل الصر: والمصراة

 ).صرر(ولسان العرب، )صرا(النهاية في غريب الحديث
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ِجعلت في حكم  في الصـلاة إن كـان ثـلاث خطـوات بطلـتقـول في العمـل تولهذا  ،الكثرة ُ
ومـا زاد عـلى  ،فجعلـت الـثلاث في حكـم الكثـرة، وإن نقص عن الثلاث لم تبطـل ،الصلاة

 في أقل نصاب الإبل جعلت الأربـع قليلـة :ًالثلاث فهو أيضا في حكم القلة في مواضع منها
 ،ألفـاظ اللعـان وكـذلك في ،والخمس في حكم الكثرة في تعلق الزكاة بهـا ،لزكاةفي إسقاط ا
وفي المأخوذ عن نصاب الورق ما دون الخمس في جميع ذلك قليل لا يتعلق بـه  ،وفي الرضاع

 .واالله أعلم ،والخمس كثير مما كان يمتنع مثله هاهنا ،الحكم
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 ًاليـوم أخـرج أو غـدا:يقـول ، )١(ضـاءهاإذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر ق : مسألة* 
ـدا، أخــرج ـقصر أبـ ـه أن يـ ـارون ،ًفلـ ـن هـ ـن الحســن بـ ـد بـ ـة محمـ ـه في روايـ ـص عليـ  ،)٣( )٢( نـ

ًا فأقام على ذلك شهرا يقصرأخرج غد ،أخرج اليوم : إذا قال :)٣(والمروذي ً . 
 . - رحمهما االله - )٥(ومالك  ،)٤( وبهذا قال أبو حنيفة 

يـقصر إلى سـبعة عشر أو  : والثـاني ،أحدهما مثـل هـذا : قولان - رحمه االله -وللشافعي 
 . )٧(  فيلزمه الإتمام)٦(ثمان عشرة إلا أن ينوي الإقامة فيما دونه

 نا: قال  )٩( نا الحسن بن صالح  :قال )٨(نا محمد بن عثمان   :ما روى أبو بكر قال :دليلنا 
رضي االله - بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر نا معمر عن يحيى :عبدالرزاق قال

 .)١٠( ً بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة^أقام رسول االله : قال -عنه
                                         

 .قضاها: لفي الأص) ١(
  .مضت ترجمته، ابن بدينا:  هو)٢ (
ورؤوس المســــائل ، ٩٢والإرشـــاد ص ، ٥٩مخـــتصر الخرقــــي ص: وينظـــر،  لم أقـــف عـــلى روايتــــه)٣( 

ومخــتصر ابــن ، )١/٢١٤(والمحــرر، )٣/١٥٣(والمغنــي، ١٠٤والهدايــة ص، )١/٢٠٣(للهاشــمي
 ).٥/٧٥( الإنصافو، )٢/٣٦٢(تميم

  .٩٩لقدوري صومختصر ا، )١/٣٦٤(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤( 
 ).١/٣٠٩(والإشراف، )١/١٢٢(المدونة:  ينظر)٥ (

 .كررها في الأصل مرتين )٦( 
  ).١/٣٣٦(والمهذب، ٤٠ومختصر المزني ص، )٢/٣٦٨(الأم:  ينظر)٧ (
ريخ أتجمع وصنف، وله ... دالإمام الحافظ المسن: (قال الذهبي، أبو جعفر العبسي الكوفي، ابن أبي شيبة )٨( 

  ).١٤/٢١(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ٢٩٧توفي سنة، )كبير
ولم أجـد هـذا الاسـم ممـن ، الحسن بن صـالح:  لم أقف على من يروي هذا الحديث عن عبدالرزاق باسم)٩ (

ولم أجد محمد بـن أبي شـيبة يـروي عـن أحـد ، )١٨/٥٢(تهذيب الكمال: ينظر. يروي عن عبدالرزاق 
 .فلعله خطأ).٣/٤٢(تأريخ بغداد: ينظر. الحسن بن صالح: اسمب

وأبـوداود في كتـاب ، )١٤١٣٩(وأحمـد في المسـند رقـم، )٤٣٣٥( أخرجه عبدالرزاق في المصـنف رقـم)١٠( 
= 
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غير معمر يرسله عن محمد بن عبدالرحمن بـن  : لأن أبا داود قال ،هذا مرسل : فإن قيل
 . ^أقام رسول االله  : ثوبان أنه قال

 وقـد قـال أحمـد ، ^عـن النبـي  - رضي االله عنـه – ًقد رويناه متصلا عن جابر : قيل له
ً في غزوة تبوك عشريـن يومـا يـقصر ^لنبي أقام ا:  )١(  في رواية جعفر بن محمد-رحمه االله-

 . احتج به- رحمه االله -لأن أحمد  ،وهذا يدل على صحة الحديث، الصلاة
واليـوم  ،احتسـب اليـوم الـذي يـدخل فيـه إلى الموضـع يحتمل أن يكون جابر : فإن قيل

 .ونحن لا نحسب هذين اليومين من المدة، ًفيكون عشرين يوما، الذي خرج منه
ولأنـه إجمـاع  ،ًوما كاملة هذا هـو الحقيقـةييقتضي عشرين  ،أقام عشرين : لهقو : قيل له
 .-أجمعين  رضي االله عنهم- الصحابة

 أقام بأذربيجان ستة أشهر -مارضي االله عنه- روى النجاد بإسناده عن نافع أن ابن عمر
 . )٢( يصلي ركعتين ركعتين

جاورت مع ابـن عمـر  : قال - رضي االله عنه –ًوروى أيضا بإسناده عن ليث عن عامر 
إذا كنـت وحـدك  : كم أصـلي؟ قـال : فسألته ،رضي االله عنهما ثمانية أشهرة أو عشرة بالمدينة

 . )٣( وإذا صليت في جماعة فائتم بصلاتهم ،فصل ركعتين
 أقـاموا ^أن أصـحاب رسـول االله  - رضي االله عنـه – ًوروى أيضا بإسـناده عـن أنـس

                                         
وأعلـه بتفـرد ، )غـير معمـر لايسـنده: (وقـال)١٢٣٥(رقـم، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، الصلاة =

: وينظـر، )٣/٢١٧(والسـنن الكـبرى، )٤/٢٧٣(المعرفة: ينظر). وظغيرمحف: (وقال، ُالبيهقي: معمر
 ).١٢/٢٢٥(العلل للدارقطني

  ).١٧١٦(وذكر نحوها الكوسج في مسائله رقم،  لم أقف عليها)١( 
 .٧٨٨  مضى تخريجه في ص)٢( 

 .٧٨٧ مضى تخريجه في ص)٣ (
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 .)٢( تسعة أشهر يقصرون الصلاة)١(هرمز برام
، كنا مع سـعد بـن مالـك بالشـام شـهرين: وروى بإسناده عن عبدالرحمن بن مسور قال

 .)٣(نحن أعلم: فقال،نا ذلك لهفذكر،يقصر الصلاة ونحن نتم-رضي االله عنه-فكان سعد
ُ أنه أقام بسابور سـنتين يصـلي بالنـاس -رضي االله عنهما-عن الحسن عن أنس  وبإسناده

 .)٤( ركعتين ثم يسلم
.  )٦(سنتين يـقصر)٥ ( أنه أقام بسجستان-رضي االله عنه-عبدالرحمن بن سمرة ُوروي أن

 .وهذا إجماع منهم
 .يجوز أن يكونوا هؤلاء ينتقلون من موضع إلى موضع من تلك الناحية : فإن قيل
وهـذا  ، بالمدينـة ثمانيـة أشـهر-رضي االله عـنهما-جاورت مـع ابـن عمـر  : قوله : قيل له

                                         
معناهــا ، كـأن هــذه اللفظـة مركبـةف، أحــد الأكـاسرة: وهرمـز، والمقصـود، المــراد: معنـى رام بالفارسـية )١( 

 )٣/١٧(معجم البلدان: ينظر. وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، مقصود هرمز أو مراد هرمز
ًيـقصر أبـدا مـالم يجمـع مكثـا: باب من قـال،  أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة)٢ ( ، )٥٤٨٠(رقـم ، ً

  ).١/٤٤٢(وأضواء البيان ، )٤/٥٤٨(نيرالبدر الم: ينظر. والشنقيطي ، وصحح إسناده ابن الملقن
وابـن المنـذر في ، )٨٢٨٤(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٤٣٥٠( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقـم )٣( 

كثــير ..ثقــة فقيــه: (وإســناده صــحيح غــير حبيــب بــن أبي ثابــت قــال ابــن حجــر، )٤/٣٦٠(الأوســط
بـاب ، البيهقـي في الكـبرى كتـاب الصـلاةلكنه متابع كما عنـد ، ١٢٩التقريب ص)الإرسال والتدليس

ًيقصر أبدا مالم يجمع مكثا: من قال   ).٥٤٨١(رقم ، ً
والطـبراني ، )٤/٣٦٠(وابن المنـذر في الأوسـط، )٨٢٨٨ و٥١٤١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤ (

 ).رجاله موثقون): (٢/١٥٨(قال الهيثمي في المجمع، )٦٨٢(رقم)١/٢٤٣(في المعجم الكبير
 ).٣/١٨٩(معجم البلدان: ينظر.  بلد معروف في أطراف خراسان )٥( 

وابـن المنـذر في ، )٨٢٨٧(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٤٣٥٢( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقـم )٦ (
  .وإسناده صحيح، )٤/٣٦٠(الأوسط
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هرمـز أقـاموا برام : وكـذلك قولـه ،لأن غيرها لا يقع عليـه هـذا الاسـم ،يقتضي نفس البلد
 .هذا اسم للبلد ،وكابل، أقاموا بسابور : وكذلك ،ذلك اسم للبلدلأن  ،تسعة أشهر
مـن أقـام سـبعة عشر  :  أنـه قـال-رضي االله عـنهما- ُفقد روي عن ابن عباس : فإن قيل

ًك حصلت المسألة خلافا في وإذا كان كذل ،)١( هكذا رواه أبو داود ،قصر ومن أقام أكثر أتم
 .-أجمعين رضي االله عنهم - الصحابة

يحتمل أن يكون من مذهب ابن عباس أن من عزم على إقامـة سـبعة عشر قصر  : قيل له
رضي -فخبر ابن عباس  ،وليس الخلاف فيمن نوى مدة بعينها ،وإن عزم على إقامة أكثر أتم

 منه نيـة الإقامـة في مـدة يصـح أن يكـون ءّولأنه مسافر لم يوط ، محمول على ذلك-االله عنهما
ًفله أن يقصر قياسا عليه إذا أقام ثمانية عشر يوما، ًفيها مقيما ولأن له أن يقصر سبعة عشر أو  ،ً

ًوكان مسافرا ولم ينو الإقامـة في ، ًإذا لم يكن مقيما في بلد:دليله ،ثمانية عشر فله أن يقصر أكثر
 .بلد

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴿:  بقولـــه تعـــالى : واحـــتج المخـــالف

Ù﴾ )٢(. 
 .بدليل ما تقدم ،أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها :والجواب 

                                         
، ..)عشرة قصرمـن أقـام سـبع : (ولفظـه، )١٢٣٠(رقـم، متى يـتم المسـافرباب ،  كتاب الصلاةفي سننه )١( 

: ينظـر)إسـناده عـلى شرط البخـاري: (وقال ابـن الملقـن، )٨٢٩٥(وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم
 فـنحن إذا سـافرنا تسـعة عشر قصرنـا وإن زدنـا (: وقـد أخرجـه البخـاري بلفـظ). ٤/٥٣٤(البدر المنير

 : قـال البيهقـي، )١٠٨٠(وكم يقـيم حتـى يقصررقـم، باب ما جاء في التقصير، في أبواب التقصير)أتممنا
 روايـة مـن روى تسـع - واالله أعلـم -وأصحها عنـدي ،اختلفت الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة(

السـنن : ينظـر). " الجـامع الصـحيح" فيأودعها محمد بـن إسـماعيل البخـاري   وهي الرواية التي،عشرة
 ).٣/١٥١(الكبرى 

   . ١٠١ آية ،سورة النساء )٢( 
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رضي االله - في حـديث ابـن عبـاس ^وقد ثبت عن النبي ، بأن الأصل الإتمام : واحتج
وما زاد على ذلك فيجب أن ، ًشر يوما فكان يصلي ركعتينأنه أقام بمكة ثمانية ع  :)١(–عنهما 

 .كما نقول في مدة المسح على الخفين ،ًيكون باقيا على الأصل
 ،)٢( ًمـا يـقصر أنـه أقـام بتبـوك عشريـن يو-عليـه السـلام-أنا قد روينا عنـه  :والجواب 

، على أن هذا قـد انتقـل عـن الأصـل، - رضي االله عنهم -  جماعة من الصحابة)٣(وروينا عن
 .فلم يلزمه الإتمام إلا بدليل، وصار فرضه القصر

 .ًبأن من ليس له الجمع بين الصلاتين ليس له أن يقصر قياسا على المقيم : واحتج
لى أنـه لا يجـوز اعتبـار مـن لم ينـو الإقامـة وعـ ،بل له الجمع ،أنا لا نسلم هذا :والجواب 
ألا ترى أن من لم ينو الإقامة فيما دون السبعة عشر أو ثمانية عشر عنده لا يجوز  ،ًأصلا بالمقيم

 .واالله أعلم، )٤(كذلك، اعتباره بالمقيم

                                         
، )١٠٨٠( رقـم، وكـم يقـيم حتـى يـقصر، باب ما جاء في التقصير، في أبواب التقصير  أخرجه البخاري)١( 

 وأمـا لفـظ ثمانيـة عشر فلـم أجـدها في حـديث ابـن عبـاس، ) تسـعة عشر يـقصر^أقام النبي : (بلفظ
 فيأخرجـه أبـو داود  -رضي االله عنـه–وقد جاءت في حـديث عمـران بـن حصـين ، -رضي االله عنهما–

باب المسـافر يـقصر مـا لم :  كتاب الصلاةي،والبيهق)١٢٢٩(رقمتى يتم المسافر، ة، باب مكتاب الصلا
 ).٣/٩٦٦(التلخيص : ينظر. ضعيف.وفي إسناده علي بن جدعان، )٥٤٧١(رقم ، ً مكثايجمع

  .٧٩٣ مضى تخريجه في ص)٢( 
 . في الأصل مرتينهاكرر )٣( 
 .هاهنا : ولعله سقطت كلمة، هكذا في الأصل )٤( 
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إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب ووطنـوا أنفسـهم عـلى الإقامـة بهـا مـدة  : مسألة* 
 ،)١( في روايـة إسـحاق بـن منصـور - رحمـه االله -وقـد قـال أحمـد  ،بعة أيـام أتـمتزيد على أر

لم  ،ًالفـتح لمـا أراد حنينـامـن )٣(] بمكـة[ ً ثمانية عشر يوما^أقام النبي  :)٢(وجعفر بن محمد 
ولكن إذا أجمع على زيادة أربعة  ،ولم يكن ثم إجماع ،ًوأقام بتبوك عشرين يوما ،يكن ثم إجماع

 بدار الحرب بتبوك وحنين عـلى أنـه لم يعـزم عـلى ^فقد تأول إقامة النبي  . أيام أتم الصلاة
بين دار وظاهر هذا أنه لا فرق عنده  ،إذا عزم على الزيادة على أربعة أيام أتم : وقال ،الإقامة
رب وغـيره واحـد المسـح في دار الحـ:)٤(وكذلك قال في رواية عبداالله،ار الإسلامدو ،الحرب

 . وللمقيم يوم وليلة،أيام)٥(للمسافر ثلاثة
 . )٦( – رضي االله عنه – قول الشافعي وهو 

ًلـه أن يـقصر أبـدا مـا دام مقـيما في دار الحـرب - رحمه االله -وقال أبو حنيفة  وإن نـوى  ،ً
 . )٧( مةالإقا

وهذا  ،)٨(﴾ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿ : قوله تعالى :دليلنا 

                                         
  ).١٧١٦(ائله رقم في مس)١( 

ــف عليهـــا)٢ ( ــزركشي، )٣/١٥٠(والمغنـــي، )٢/٣٩٣(المســـتوعب: وينظـــر،  لم أقـ ، )٢/١٥٩(وشرح الـ
  ).٢٢٩و٣/٢٢٨(وطبقات الحنابلة

  .والمثبت من مسائل الكوسج،  مابين قوسين بياض في الأصل)٣( 
  ).١٤٨( في مسائله رقم)٤( 
 . في الأصل مرتينكررها) ٥( 

  ).٢/٤٧٣(والبيان، )٢/٣٦٤(الأم:  ينظر)٦ (
 .٩٩ومختصر القدوري ص، )١/٣٦٠(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧( 

  ).١/٣٠٩(والإشراف، )١/١٢٢(المدونة: ينظر. وإليه ذهبت المالكية
   . ١٠١ آية ،سورة النساء )٨( 
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 .غير ضارب في الأرض
 )٢(صحفوجب أن ت ،وهذا قد نوى الإقامة ،)١( »وإنما لامرئ ما نوى«  : ^وقول النبي 

 .غير دار الحرب : أصله ،تصحفوجب أن ، ولأنهم نووا إقامة مدة الإقامة ،نياتهم
 وأنهم أقاموا الشهور -رضوان االله عليهم-عن الصحابة  )٣(بما تقدم  : واحتج المخالف
 .يقصرون الصلاة ،والسنين بدار الحرب

فهو بمنزلة من كانت ، )٤(  وإنما كانت نيتهم ،نية الإقامةمنهم أنه لم يكن  : والجواب عنه
 .ً وإن أقام شهرافإنه يقصر، نيته قضاء حاجته ببلد

فوجـود النيـة مـنهم وعـدمها ، بأن الموضع الذي نووا الإقامة ليس بـدار إقامـة : واحتج
 .كما لو نووا الإقامة في البادية في موضع لا ماء فيه ولا طعام، )٥( ]واحدة[بمنزلة

 ويتعلـق بهـا الإتمـام كـما نقـول في دار، أن نية المقام في البادية صحيحة عنـدنا :والجواب 
 .الحرب

 ،بأن إقامتهم في الموضع الذي نووا فيه الإقامة ليست موقوفـة عـلى اختيـارهم : واحتج
ـاجون إلى أن ـدو فيحتـ ـزمهم العـ ـما هـ ـه ربـ ـأخروا لأنـ ـاجون إلى أن  يتـ ـدو فيحتـ ـوا العـ أو يهزمـ

كالعبـد مـع المـولى إذا نـوى الإقامـة لم يثبـت لنيتـه ، بتـوا لنيـتهم حكـمفيجب ألا يث، يتقدموا
 .والجيش مع الأمير ،لك المرأة مع زوجهاوكذ ،حكم

وعلى أنه ينتقض  ،ويلزمهم الإتمام ،أنا لا نسلم هذا بل نقول نيتهم صحيحة :والجواب 

                                         
 .٦٦٥ مضى تخريجه في ص)١ (
 .يصح :  في الأصل)٢ (
 .٧٨٧ في ص )٣( 
  .قراءتها كلمة لم أهتد إلى )٤( 

    .وبها تتضح العبارة ،  الأصل مابين قوسين ليس في)٥ (
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 ،وربـما تـأخر ،وإن قضـاها ربـما تقـدم ،)١( نية صاحب الحاجة فإن إقامته غيره عـلى اختيـاره
 :  )٢( وربما اضطر إلى الخروج لما تعرض من الأمور كما قال بعضهم

 أتــاك النجاح بها يركض إذا أذن االله في حـــاجة
 أتى عارض دونها يعرض  في غيرهــاوإن أذن االله

 

                                         
  .فإن إقامته على غير اختياره: ولعلها،  كذا في الأصل)١ (
  .١١٧ص-رضي االله عنه-ديوان علي بن أبي طالب:  ينظر)٢ (
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 )٢(اريَوالمكــ ،إذا كــان يســافر بأهلــه ولــيس لنيتــه في المقــام ببلــد)١(حَّفي المــلا : مســألة* 
ــقصرون الصـــلا )٣( ]جيَْالفـــ[ ــإنهم لا يـ ــة أبي داود ،ةفـ ــه في المـــلاح في روايـ ــص عليـ  ،)٤( نـ

في المــلاح  : واللفـظ لإبــراهيم ،)٦( والأثــرم، )٥( وابـن الحــارث ،)٥( وإبــراهيم، )٥(والمـروذي
 ،)٧( وكـذلك إسـحاق بـن إبـراهيم ،ًأبدا مع امرأتـه لا يـقصرون الصـلاةتكون السفينة بيته 

 .لا يقصر إذا كان مسكنه وأهله بها الراعي في :)٩(ويوسف ، )٨(وأحمد بن الحسن 
فكان عنده أن الجـمال  ،ل يقصر قد يأتي بيته ويقيم فيهَّفي الجما:)٥(وقال في رواية الميموني 

ولا فرق  ،حَّفصار من هذا فرق بين الجمال والملا ،)١٠(]عهم[ح الذي تنوره وأهلهَّخلاف الملا
فلهذا جاز له الـقصر؛ لأنـه مـوطن  ،ّبينهما في التحقيق؛ لأنه قد بين أن الجمال الذي يأتي أهله

                                         
 ).ملح(لسان العرب: ينظر . صاحب السفينة لملازمته الماء الملح )١ (
  ).كرا(لسان العرب: ينظر . الكراء أجر المستأجرو، ابالدو الذي يكري )٢ (

 . والمثبت من الهامش ،بياض في الأصل بمقدار كلمة) ٣ (
 وهـو الـذي يسـعى عـلى رجليـه، والجمـع فيـوج، فـارسي معـرب، رسول السلطان على رجله: والفيج

 ).فيج(لسان العرب: ينظر.  بالكتب ويحملها إلى البلدان
  ).٥١٨( في مسائله رقم)٤( 
، ٥٥الجـامع الصـغير ص: وينظـر، )١٠٢٧(ونقـل نحوهـا صـالح في مسـائله رقـم،  لم أقف على روايتـه)٥( 

، ١٠٤والهدايــة ص، )١/٣٠٩(ورؤوس المســائل للعكــبري، )١/٢٠٤(ورؤوس المســائل للهاشــمي
والنكـــــت عـــــلى ، )٣/١٠٢(والفــــروع، )٢/٣٦٤(ومخـــــتصر ابــــن تمـــــيم، )٣/١١٩(والمغنــــي 

  ).٥/٨٣(والإنصاف، )٢/١١٦(والمبدع، )١/٢١٥(حررالم
  ).٣/١١٨(المغني:  ينظر)٦( 
 ). ٤٣٧(في مسائله رقم )٧( 
  .مضت ترجمته،  الترمذي)٨( 
  .٦٦ص: وينظر، ابن موسى: لعله )٩( 

     .والعبارة تستقيم بها، في الأصلليست ) ١٠ (
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فأما إذا تساويا في أن كل واحد منهما  ،ولو كان الملاح بهذه الصفة لكان له القصر ،يرجع إليه
 ،)٢( وعطـاء ،)١( وبه قال الحسـن، كمهما سواء في ترك القصرفإن ح، ليس له وطن يستقر به

 . )٣(وأيوب
لهم القصر إذا نـووا  :- رضي االله عنهم - )٦( والشافعي ،)٥( ومالك ،)٤( وقال أبو حنيفة

 .مسافة القصر
 يخـرج الـدارقطني بإسـناده عـن عائشـة ،)٧( ما أنا أبو محمـد عبـداالله بـن الضريـر :دليلنا 

ولأنـه لم يوجـد انتقـال عـن  ،)٨(»  الراعـي لا يـقصر«  :  قال^ عن النبي -رضي االله عنها-
 ،إذا سافر في بلد من محلـة إلى محلـة :دليله  ،فلم يجز له القصر، ولا العدول عن أهله، موطنه

 . وإذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام ،ًوإذا كان سفره ستة عشر فرسخا
 وهـذا عـلى،مـا ذكرنا:دليلـه  ، يجوز له الـقصرمن لا يجوز له الجمع لا : وإن شئت قلت 

ألا تـرى أنـه لـو طلـق  ،فإن من دأبه السفر لا يرجع إلى وطن فهو في حكم المقيم، أبي حنيفة

                                         
 ). ١٠٢٧(سائل صالح رقمم: وينظر، )٦٦٤٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)١( 
ـم)٢(  ـن أبي شــيبة في مصــنفه رقـ ـة الرجــال: وينظــر، )٦٦٤١( أخرجــه ابـ ـل ومعرفـ ـم ، )٢/٢٧٥(العلـ رقـ

)٢٢٣٣ .( 
 .ولم أقف على قوله.مضت ترجمته، )ابن أبي تميمة( بـ المعروفكيسان السختيانيابن  )٣( 
 .)٢/٣٢١(وأحكام القرآن للجصاص، )١/٣٥٦( مختصر اختلاف العلماء: ينظر)٤( 

  ).٢/٤٩٦(ومواهب الجليل، )١/١١٩(المدونة:  ينظر)٥ (
  .والأفضل عند الشافعية أن يتم، )١/٤٠٣(وروضة الطالبين، )٢/٣٧٠(الأم:  ينظر)٦ (
كـان فيـه (: قـال الخطيـب البغـدادي، أبـو محمـد الضريـر، عبد االله بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد االله :  هو)٧( 

ـه صــلاح، تســاهل ـان فيـ ـوفي ســنة، )ولم يكــن في الحــديث بــذاك، وكـ ـداد : ينظــر. هـــ٣٩٢تـ ـأريخ بغـ تـ
)١٠/١٣٩.( 

  .٨٢٦وبإسناده في ص،  سيذكر المؤلف الحديث بلفظ أتم)٨( 
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زوجته وهي معه على السفينة بحيث لا يخلو بها فإنها تقضي العدة على نحو ما تقضيها وهي 
عن النبي  هذا ما روى عثمان بن عفانوتبين صحة ، وإن كانت سائرة متنقلة ،مقيمة في البلد

ولأن  ،فجعل المقيم مـع أهلـه في حكـم المقـيم ،)١( » من تزوج ببلد فهو من أهله«  :  قال^
ابة يسقط عنهم الإحرام إذا مروا على الميقات لما ّوالحط ،اشةّمن يتكرر دخوله إلى مكة كالحش

ذلك رخص السفر تثبت في حق ك ،ويجب الإحرام على غيرهم لعدم المشقة ،عليه من المشقة
فأما من يتكرر سفره لا  ،وهذا يختص من لا يتكرر سفره ،المسافر لأجل ما يلحقه من المشقة

ْ إلفة لأنه قد صار ذلك ،مشقة عليه ِ. 
 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ﴿ : بقولـــه تعـــالى : واحـــتج المخـــالف

Ù﴾)عاموهذا  ،)٢. 
 .ما تقدم : بدليل ،أن هذا محمول على غير مسألتنا :والجواب 
وهـذا المعنـى يوجـد في  ،بأن المسافر إنما جـاز لـه الـقصر لمـا يلحقـه مـن المشـقة : واحتج

 .فيجب أن يباح له القصر ،مسألتنا
فهـو كأهـل ، لأن وطنه حصل على وجه تلحقه المشـقة ،أن المشقة إنما تلحقه :والجواب 

ولأن  ،كذلك هاهنا ،فإن ذلك لا يبيح له القصر ، الذين يلحقهم المشاق في بلادهمالصنائع
 ،فإذا انتقل عنه جاز أن يترخص، لأن وطنه يحصل له به رفاهة ،كذلك من له بلد يرجع إليه

 .وهذا وطنه حصل على صفة تلحقه المشقة فلم يؤثر ذلك في باب الرخصة
 فصل

وكذلك لو قدم على بلد  ،إقامة أربعة أيام لم يجز له القصرًفإن قدم بلدا فتزوج فيه ولم ينو 

                                         
  .٧٧٤ مضى تخريجه في ص)١( 
  .١٠١آية رقم ، ة النساء سور)٢( 
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 ،)٣( وأبي داود، )٢(وصالح، )١( وأبي الحارث،)١( نص على الأولى في رواية الأثرم،له فيه أهل
وذكـره أبـو بكـر الخـلال في كتابـه ، )٥(وابـن منصـور  ،)٤(  في رواية عبـدااللهةونص على الثاني

 .ًذلك مقيمالا يصير ب:  في قوله )٦( ًخلافا
 -رضي االله عنـه-بإسناده عن عثمان بن عفان )٨(]في كتابه[ )٧(ما روى الحميدي  :دليلنا 

يـا أيهـا النـاس إني لمـا قـدمت مكـة  : فقال ،ًأنه صلى بأهل منى أربعا فأنكر الناس عليه ذلك
إذا تأهـل الرجـل ببلـد فليصـل بـه صـلاة «  :  يقـول^وإني سمعت رسول االله ، تأهلت بها

رضي االله -وعـلى أن عـثمان ،فتعلق الحكم بالسـبب، فنقل في الخبر حكم وسبب ،)٩( » قيمالم
 .وهو التأهل، حمله على السبب المنقول -عنه

إذا قـدمت عـلى  :  قـال- رضي االله عـنهما-عن ابن عباس )١٠(– رحمه االله -وروى أحمد 
 .)١١( فأتمأهل أو على ماشية 

                                         
وشرح الـــزركشي ، )٣/٩٧(والفـــروع، )٢/٣٦٤(مخــتصر ابـــن تمـــيم: وينظـــر،  لم أقــف عـــلى روايتـــه)١ (

 ).٣/٢٧٢(وكشاف القناع، )٥/٧٧(والإنصاف، )٢/١٥٩(
 ).٤/١٥١٢(بدائع الفوائد: وينظر،  لم أجدها في المطبوع من مسائله)٢ (
  ).٥٢١( في مسائله رقم)٣( 

 ).٨٦٠(و)٥٥٥(له رقم في مسائ)٤ (
 ).٣٥٩( في مسائله رقم)٥ (

 .بياض في الأصل بما يقارب خمس كلمات )٦( 
 ).٣٦(رقم الحديث-رضي االله عنه–أحاديث عثمان بن عفان ،  في مسنده)٧( 
 . والمثبت من هامش الأصلفي الأصل،بياض  )٨( 
  .٧٧٤ مضى تخريجه في ص)٩( 
وروايـة ، وروايـة الكوسـج،  في روايـة عبـداالله-رحمـه االله-ام أحمـدوقـد ذكـره الإمـ،  لم أجده في المسـند)١٠( 

ــم: ينظـــر. صـــالح ــد االله رقـ ــائل عبـ ــم، )٨٦٠و٥٥٥(مسـ ــج رقـ ــدائع ، )٣٥٩(ومســـائل الكوسـ وبـ
 ).٤/١٥١٢(الفوائد

وابـــن ، )٨٣٠٨(وابـــن أبي شـــيبة في مصـــنفه رقـــم، )٤٢٩٧( أخرجـــه عبـــدالرزاق في مصـــنفه رقـــم)١١( 
= 
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، ًبالمقـام عنـد الثيـب ثلاثـا ^ولهذا أمر النبـي  ،فإن عقد النكاح يقتضي الإقامة : ًوأيضا
ن لم يوجد يجـب فإ ،فإذا كان يقتضي الإقامة، عندنا وعندهم مستحب ،)١( ًوعند البكر سبعا

بنيـة السـفر ثـم  ولأنه لـو خـرج مـن بلـده ،ًأن يصير شبهه في قطع نية السفر احتياطا للعبادة
كذلك إذا  ،وإن لم ينو الإقامة، رجع إلى بلده لحاجة نسيها لم يجز له القصر؛ لأنه عاد إلى وطنه

 .ًقدم بلدا له فيه أهل
فوجـب أن تحمـل نيتـه عـلى مقـتضى ، فإن العادة أن عقد النكاح يقتضي الإقامة : ًوأيضا

ًوكذلك إذا دعا قوما وقدم إليهم طعاما كان ذلك إذنا ،العادة وإن لم يصرح به ً وكذلك قال  ،ًّ
وإن لم يصرح  ،ًوكان معروفا بأخذ الأجرة استحق الأجرة ،ً إذا دفع إلى قصار ثوبا:أصحابنا

 .بها
لمـا حـج  ،-أجمعـين عـنهم  رضي االله-  وأصـحابه^ أن النبـي )٢(إلى : وذهب المخـالف

 . )٣( وكانوا على القصر ،حجة الوداع نزلوا مكة في ديارهم وضياعهم وأموالهم
 . أن تلك الديار ملكت عليهم :والجواب 
 .أو ينوي الإقامةيفتتح  بأنه على سفر ما لم : واحتج

 . واالله سبحانه وتعالى أعلم ، أو يتزوج أو يقدم على أهل :أنا نقول :والجواب 
                                         

باب المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريـد المقـام ، لكبرى كتاب الصلاةوالبيهقي في ا، )٤/٣٦٤(المنذر =
  ).٣/١٤(وصحح إسناده الألباني في الإرواء، )٥٤٩٤(رقم، به

قدر ما تستحقه البكر والثيـب مـن إقامـة الـزوج عنـدها باب ،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع)١( 
مـن السـنة إذا : (قـال-رضي االله عنـه-ًأنسـاوجاء في الصحيحين من أن ، )١٤٦٠(رقم، عقب الزفاف

صـحيح البخـاري كتـاب : ينظـر). ً وإذا تـزوج الثيـب أقـام عنـدها ثلاثـاًأقام عندها سـبعاتزوج البكر 
قـدر مـا بـاب ، كتاب الرضاع وصحيح مسلم، )٥٢١٣(رقم، باب إذا تزوج البكر على الثيب، النكاح

 ).١٤٦١(رقم، لزفافتستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب ا
 .إلى : وفي الهامش، بياض في الأصل بمقدار كلمة )٢( 
  ).٢٤/٤٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية: وينظر، ٧٨٩ مضى تخريجه في ص )٣( 
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ولا فرق بين أن يدرك مع المقـيم ركعـة أو ، إذا ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام : مسألة* 
في المسـافر يصـلي  :)١( طالـبأبو:نص على هذا في رواية الجماعة منهم ،فإنه يلزمه التمام، أقل

 .)٢( أتموا فإنا قوم سفر:-رضي االله عنه-خلف المقيم على حديث عمر
في مســافر أدرك مقيمــين في التشــهد في الرابعــة صــلى  :)٤(ًوقــال أيضــا في روايــة صــالح 

 الإمام يـوم الجمعـة في مسافر انتهى إلى :)٤(وصالح ، )٣(وكذلك نقل ابن منصور  ،بصلاتهم
وكـذلك نقـل  ،لأنـه قـد دخـل في صـلاة المقيمـين ،ًوهو جالس في آخر صلاته يصـلي أربعـا

فـالمقيم : فقيـل لـه ،ًفي مسافر دخل في صلاة الجمعة وهم في التشهد يصلي أربعا: )٥( الميموني
فقـد  ،هذا يحتاط يزيد ولا يـنقص : قال ف؟ إذا دخل في التشهد كان حكمه أن يصلي ركعتين

 . نص على ما ذكرنا

                                         
، )٤٠٧(وابن هانئ في مسـائله رقـم ، )٥٦٥(عبداالله في مسائله رقم، وقد نقل مثلها،  لم أقف على روايته)١ (

مخـتصر : وينظـر، )٣/١٤٣(والأثرم نقلها عنه ابن قدامـة في المغنـي، )١٦٣(والكوسج في مسائله رقم
، )٢/٣٥٧(ومخــــتصر ابــــن تمــــيم ، )٢/٣٩٦(والمســــتوعب، ١٠٤والهدايــــة ص، ٥٩الخرقــــي ص

  ).٥/٥٥(والإنصاف 
وعبد الـرزاق في المصـنف ، ًباب صلاة المسافر إذا كان إماما،  أخرجه مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة)٢( 

 والبيهقي، )٤/٣٦٥(وابن المنذر في الأوسط ، )٣٨٨١(وابن أبي شيبة في المصنف رقم، )٤٣٦٩(رقم
. وصحح إسناده ابـن تيميـة، )٥٣٢٨(رقم، باب الإمام المسافر يؤم المقيمين، في الكبرى كتاب الصلاة

 ).٢٤/١١٨(الفتاوى: ينظر
  ).٥٣٧( في مسائله رقم)٣ (
 ).٤٢٠(ل مثلها أبوداود في مسائله رقمونق،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٤ (

ومخـتصر ابـن ، )١/٢١٢(والمحرر، )١/١٨٦(والروايتين، ٩٤الإرشاد ص: وينظر،  لم أقف على روايته)٥( 
  ).٢/٣٥٧(تميم
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 . -رحمهما االله- )٢(والشافعي  ،)١( وبه قال أبو حنيفة 
 . )٣(وإن أدرك أقل لم يلزمه ،إن أدرك ركعة لزمه الإتمام :- رحمه االله -وقال مالك 
 . )٤( ولا يجوز له الإتمام ،يجوز له القصر : وقال داود
 ،والائــتمام الاتبــاع ،)٥( » يــؤتم بــهإنــما جعــل الإمـام ل«  : ^عــلى داود قولــه  : فالدلالـة

 .فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال
كـما لـو أراد أن يصـلي الجمعـة خلـف مـن ، فإنه مؤتم بمقيم فلم يجز له الـقصر : ًوأيضا

 .أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر ،ًيصلي الظهر فإنه يلزمه الإتمام أربعا
 ،)٦( ﴾Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ﴿ :بقولــه تعــالى : واحــتج
 . له القصر فجازوهذا ضارب
 )٧(دل فأما كيفيته وموضعه فـلا تـ، أن الآية تدل على جواز القصر في الجملة :والجواب 

 .عليه
 .ًكما لو صلى منفردا، بأنه مسافر فجاز له القصر : واحتج

فلزمـه ، وإذا ائتم فهو تابع لغيره ،فلم يلزمه حكمه،  هناك غير تابع لغيرهأنه :والجواب 
 .متابعته

                                         
  .٩٩ومختصر القدوري ص، )١/٣٥٧(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)١ (
 ).٢/٤٦٧(والبيان، )٢/٣٨٢(الحاوي:  ينظر)٢ (

  ).٣١٢و١/٣١١(والإشراف، )١/١٢٢(دونةالم: ينظر )٣ (
  ).٥/٢٤(وبه قال ابن حزم في المحلى،  لم أجده)٤ (
  . ١٦٧ مضى تخريجه في ص)٥ (
  .١٠١ سورة النساء آية رقم)٦( 
  .يدل :  في الأصل)٧( 
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كما لـو أدرك ، أنه مؤتم بمقيم فلم يجز له القصر:هو  - رحمه االله -على مالك  : والدلالة
وجد في جزء  فإذا، ولأن كل معنى لو وجد ابتداء الصلاة ووسطها لزم به الإتمام ،معه ركعة

 .تمام كنية الإقامةمنها لزم الإ
 .ولم يقصد به إدراك حكمها، أن هذا محمول على إدراك الوقت :والجواب 
 .الجمعة :دليله  ،فلم يلزمه حكم تلك الصلاة، بأنه مدرك لما دون الركعة : واحتج

ولـيس اعتبـار هـذا بحـال  ،أن فضيلة الجماعة تدرك بـإدراك أقـل مـن ركعـة :والجواب 
ً ثم المعنى الذي يجعله مدركا للجمعة بأقل من ركعة هو ،ها بالجماعةالجمعة بأولى من اعتبار

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،وهذا موجود هاهنا ،تغليب للإتمام
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 نص على هـذا،)١( إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر : مسألة* 
بأنهـا وجبـت عليـه :وعلـل في روايـة الأثـرم  ،)٤( والمـروذي ،)٣( والأثـرم ،)٢( رواية عبـداالله

لأن مـن أصـلنا أن الـقصر رخصـة ولـيس  ، الأصل صـلاة تمـام فيأي وجبت عليه ،الساعة
 . أي خاطب به المقيم ،الساعة : هــفقول ،بعزيمة

 . )٦( اودوبه قال د ،)٥( - رحمه االله -وهو قول الجديد للشافعي  
 . )٧( يصلي صلاة سفر: - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

ومـنهم  ،ن قال مثل قول أبي حنيفةمفمنهم :  )٨( - رحمه االله -واختلف أصحاب مالك 
رضي - وهو قول القـديم للشـافعي ،وإن شاء ركعتين ،ًهو مخير إن شاء صلى أربعا:من قال 
 . )٩(-االله عنه

ــا  ــالى :دليلنـ ــه تعـ  ،)١٠( ﴾Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ﴿  :قولـ

                                         
ـن هــانئ رقــم، )٥٢٨(مســائل أبي داود رقــم:  ينظــر)١(  ، ٥٩ومخــتصر الخرقــي ص ، )٤١٨(ومســائل ابـ

ـه ، ٩٤والإرشــاد ص  ـدة في أصــول الفقـ ـزركشي، )١/٢٩٣(والعـ والإنصــاف ، )٢/١٥٥(وشرح الـ
)٥/٥٤.(  

  ).٥٥٢( في مسائله رقم)٢ (
  ).٥/٥٤(والشرح الكبير، )٣/١٤١(المغني:  ينظر)٣ (
  ).١/٢١٢(النكت على المحرر:  ينظر)٤( 

  .٤٠ومختصر المزني ص، )٢/٣٦١(الأم:  ينظر)٥ (
 ).٥/٢٣(ه قال ابن حزم في المحلىوب، )٣/١٤١(المغني:  ينظر)٦ (

  .١٠٠ومختصر القدوري ص، )١٢٧و١/١٢٦(الحجة:  ينظر)٧( 
  ).٢/٤٩٦(الجليل ومواهب، )١/٣١٠(والإشراف، )١١٩و١/١١٨(المدونة:  ينظر)٨( 

  ).١/٣٣٦(والمهذب، )٢/٣٧٨(الحاوي:  ينظر)٩ (
  .١٠١ سورة النساء آية رقم)١٠( 
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 .فلا يجوز له القصر، وهذا ليس بضارب في الأرض
صلاة الحضر فرض رسول االله  :- رضي االله عنه - ما تقدم من حديث علي : ًوأيضا

 .وهذا في الحضر ،)١( ًأربعا
ولأنـه  ،كما لو وجبـت عليـه الصـلاة وهـو مقـيم، أنه مقيم فلم يجز له القصر : والقياس

 ،وجـب أن يـزول التخفيـف، )٢(فإدراك السفر قبل وجود التخفيـف ، تخفيف تعلق بالسفر
إذا أحرم بالصلاة وهو في سفينة فقدمت بلده قبل أن يسلم من الركعتين فإنه يلزمـه  : أصله
ه قبل أن يفطر فإنه لا يجوز لـه ولا يلزم عليه المسافر إذا دخل في الصوم ثم دخل بلد ،الإتمام

لا يجـوز أن :أحـديهما  : ولا يلزم عليه إذا أفطر في السفر ثم قـدم فـإن فيـه روايتـين ،أن يفطر
 . )٣( يمسك : عليه في رواية حنبل فقال نص ،يأكل في بقية نهاره

حب أن أعجب إلي وأ : فقال )٥(وغيره ، )٤( إليه في رواية الأثرم  أومأ،له الأكل : والثانية
وهاهنا قـد وجـد  ،فإدراك السفر قبل وجود التخفيف : فعلى هذا لا يلزم؛ لأنا قلنا ،يمسك

فأما استدامة حكم الأكل والبقـاء عليـه فلـيس مـن أحكـام  ،التخفيف في السفر وهو الأكل
 .السفر

لأن الركعتين عنـدنا  ،ولا نسلم أنه متعلق بالسفر ،لا نسلم أن القصر تخفيف : فإن قيل
 .الوقتفرض 

لأن الـركعتين أخـف مـن الأربـع فـلا يمكـن  ،هو تخفيف عما يجب عـلى المقـيم : قيل له

                                         
  .٧٨٤ في ص)١( 
 .  صلكذا في الأ )٢( 

  ).٨٦٠(ونقل مثلها عبداالله في مسائله رقم، )١/٢٦٢(الروايتين:  ينظر)٣ (
  ).١/٢٦٣(الروايتين:  ينظر)٤( 
  ).٦٥٤(ومسائل ابن هانئ رقم، )٦٥٨(مسائل أبي داود رقم:  ينظر)٥( 
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ًوإذا صار مقيما صلى  ،ًلأنه إذا كان مسافرا صلى ركعتين ،وأما تعلقه بالسفر فصحيح ،إنكاره
فثبـت أنـه متعلـق بالسـفر وهـو بمنزلـة تخفيـف ،  إلى الركعتين عادوإذا عاد إلى السفر ،ًأربعا
من القيام جاز لـه أن يصـلي  )١( ادحةفإنه إذا مرض ولحقته مشقة ف، ان المتعلق بالمرضالأرك
 .كذلك هاهنا ،فدل ذلك على أنه متعلق بالمرض ،وإذا زال المرض وجب القيام ،ًقاعدا

، المعنى في الأصل أنه قد طرت الإقامة عـلى الصـلاة قبـل اسـتقرارها في ذمتـه : فإن قيل
فلم يجز الزيادة عليها بما يطـرأ بعـد ، استقرت في ذمته ركعتان ا قدلأنه ؛ وليس كذلك هاهنا

 .ذلك
وإنـما رخـص في تـرك  ،وهـي المسـتقرة في الذمـة، الفرض عندنا أربـع ركعـات : قيل له

وعلى أن هذا باطل بمن دخل في  ،فإذا زال السفر استقر الجميع ،الركعتين منها لأجل السفر
الصلاة قبل أن يسلم من الركعتين ثم انتهـت السـفينة الصلاة وهو في السفينة وخرج وقت 
 ،وقد استقرت هذه الصلاة في الذمة بخروج الوقت، إلى بلده قبل أن يسلم منها لزمه الإتمام

فإذا زال شرط ، نقص عن الأخرىتحديهما إولأن صلاة السفر والحضر صلاتا وقت واحد 
 .الجمعة :دليله  ،وجب أن يعود إلى الكاملة، الناقصة

وإنما أمرنا بإسقاطها بالجمعة فإذا فاتت ، فرض الوقت يوم الجمعة هو الظهر : فإن قيل
 .لأن فرض الوقت عندنا ركعتان ،وليس كذلك السفر ،الجمعة وجب فرض الوقت

 ،وفرض الوقت في يوم الجمعة هـو الجمعـة ،فرض الوقت عندنا أربع ركعات : قيل له
فـإذا زال وجـب أن  ،ولأنها صلاة خففها لعذر ،ركهاوالمعاقب على ت ،لأنه هو المخاطب بها

إذا نسي صلاة في حـال المـرض وأراد أن يقضـيها في حـال الصـحة  : أصله ،يزول التخفيف
وأراد ، وكذلك لو فاتته صلاة وهو عريـان ،ولم يجز له ترك القيام كما فاتت، لزمه القيام فيها

 .هنافإنه يلزمه ستر العورة كذلك ها، ها وهو مكتسيءقضا
                                         

  .ادحةق: في الأصل )١( 
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 ،وليس كـذلك الركعـات ،الاعتبار في تخفيف الأركان وتتميمها بحال الفعل : فإن قيل
ألا تـرى أنـه إذا نسي صـلاة في  ،فإن الاعتبار فيها بحال الاستقرار في ذمته دون حال الفعـل

 .ًحضر فذكرها في سفر لزمه أن يصليها أربعا
فإذا زال العـذر كـان ، صر رخصةوإنما الق ،الذي استقر عندنا هو أربع ركعات : قيل له

 .كما يقول المخالف في الجمعة إذا فاتت ،المستقر هو الأربع
من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا «  :  قال^ُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف

 .والتي نسيها ركعتان فوجب أن يقضيها ركعتين ،فأمر بقضاء المنسية ،)١( »ذكرها
كيفية القضاء فـلا يـدل على وليس فيه ما يدل ، ً اقتضى أمرا بالقضاءأن الخبر :والجواب 

 .على أنا لا نسلم أنها ركعتان بل أربع ،على موضع الخلاف
ها في عـدد ؤفوجـب أن يكـون قضـا، بأنهـا صـلاة تـؤدى مـرة وتـقضى أخـرى : واحتج

 يلـزم عليـه ولا ،إذا نسي صـلاة في الحضر ثـم ذكرهـا في السـفر :دليلـه  ،ركعاتها مثل أدائهـا
 .الجمعة؛ لأنها لا تقضى

ويـدل عليـه أنهـا  ،فالقيـاس منـتقض بهـا ،ًن الجمعة تقضى ظهراإأنه قد قيل  :والجواب 
وإذا فاتت الجمعة لزمهم أن يصـلوا الظهـر  ،أنها قبل فواتها لا يجوز أن يصلوا الظهر ،تقضى

هـا في السـفر غلـب وعـلى أنـه إذا نسي صـلاة في الحضر وذكر ،فدل على أنها قضاء للجمعـة
 .كذلك في مسألتنا يجب أن يغلب حكم الحضر ،حكم الحضر
ن كـل مـن إ:وإذا ثبـت هـذا الأصـل قلنـا  ،بأن فرض الوقت للمسافر ركعتان : واحتج

المسافر والمقيم  :دليله  ،كان فرضه في الوقت ركعتان لم يلزمه أن يقضي بعد الفوات أكثر منها
م عليه الجمعة؛ لأن فـرض الوقـت يـوم الجمعـة الظهـر فـإذا ولا يلز ،إذا فاتهما صلاة الفجر

 .ًوهو الظهر أربعا، فاتته الجمعة صلى فرض الوقت
                                         

  .٢٥٧ مضى تخريجه في ص)١( 
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وأمـا  ،وقد دللنا على ذلـك فـيما تقـدم، أربع عندنا أن فرض الوقت للمسافر :والجواب 
لأن ركعتـي  ،ولـيس كـذلك هاهنـا ،صلاة الفجر فالمعنى فيها أن الركعتين لا يتعلقان بعذر

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم ،فإذا زال العذر زال التخفيف كالمرض، سفر يتعلقان بعذرال
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فإنـه ، إذا دخل المسـافر في صـلاة مقـيم ثـم أفسـدها وأراد أن يصـليها وحـده : مسألة* 
 . )٢(-رضي االله عنه-وهو قول الشافعي ،)١( ًيتممها أربعا

 . )٣( يصلي ركعتين : وقال أبو حنيفة
 إذا فاتته في الحضر ثم سـافر :دليله  ، أنها صلاة تعين عليه إتمامها فلا يجوز له قصرها:دليلنا 

 أمكن  إذا)٤(سقط بإفسادهات عليه بالدخول فيها لم ت ولأن العادة إذا وجب، لا يجوز له قصرهاهفإن
 وإن شـاء ، بـل هـو بالخيـار إن شـاء أتمهـما،قضاؤها كمن أحرم بحجة التطـوع لزمـه المضي فيهـا

 .ً لأن عليه أن يمضي فيها ويتمها أربعا، وليس كذلك في مسألتنا،قطعهما
ثم إذا  ،فإنه يلزمه أن يصليها في جماعة، هذا يبطل بمن افتتح صلاته في جماعة : فإن قيل

 .وهو إذا كان هناك عذر، ًستأنفها منفردا على وجهأفسدها جاز له أن ي
 .بما تقدم من الأخبار الواردة في قصر الصلاة في السفر : واحتج المخالف

 .أنها محمولة على غير مسألتنا :والجواب 
كـما لـو لم ، ًفـلا يلزمـه أن يتمهـا أربعـا، بأنها صلاة وجبت عليه في حال السـفر : واحتج

 .قيميدخل في الابتداء خلف م
وليس كذلك هاهنا؛ لأنـه قـد تعـين  ،أن المعنى هناك أنه لم يتعين عليه إتمامها :والجواب 

 .عليه إتمامها بالدخول فيها فهو كما لو فاتته صلاة فقضاها في السفر
فخروجـه عـن حـال ، بأن فرض المسافر يتغير بدخوله في صـلاة الإمـام المقـيم : واحتج

                                         
  ).٥/٥٨(والإنصاف، )٣/٩١(والفروع، )٢/٣٥٩(يمومختصر ابن تم، )٣/١٤٤(المغني:  ينظر)١ (
  .، ولم أقف على قول المالكية في هذه المسألة)٢/٤٦٨(والبيان، )٢/٣٦١(الأم:  ينظر)٢( 

  ).١/٤٦٧(وبدائع الصنائع، )١/٣٦٣(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٣ (
لأن العادة إذا وجـب عليـه بالـدخول و... أنها صلاة تعينت عليه إتمامها فلا يجوز له القصر: في الأصل  )٤( 

 .فيها لم يسقط بإفسادها



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٨١٥

كما لو دخل في صلاة الجمعة مـع الإمـام  ،ل في حال الانفرادالائتمام يرده إلى فرضه في الأص
 .كذلك هاهنا ،ثم أفسدها أنه يرجع إلى فرضه في الأصل

لزمناه قضـاؤها فأ، ؤها على صفتها في حال الانفرادأن الجمعة لا يمكن قضا :والجواب 
ـق وبــه ال ،ولــه الحمــد والمنــة ،واالله أعلــم ،عــلى صــفة الصــلاة التــي التزمهــا وأفســدها توفيـ

 .والعصمة
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مسافر صلى بمسافرين ومقيمـين فأحـدث الإمـام قبـل أن يسـتكمل ركعتـين  : مسألة* 
وهـذا عـلى  ،ًوجـب عـلى المسـافرين أن يتمـوا الصـلاة أربعـا، ًفقدم مقيما ليصلي بقية الصلاة

ـي تقــول ـة التـ ـي عليهــا : الروايـ ويجــوز لــه  ،إن صــلاة الإمــام لا تبطــل بالحــدث بــل يبنـ
 . )٤( ومهنا ،)٣( وصالح ،)٢( رواها عبداالله ،)١(الاستخلاف

مين لفسـاد لا أن الاستخلاف لا يصح لبطلان صلاة المأمو ،فإن قلنا صلاة الإمام تبطل
 ،)٤( وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سـعيد، فإنه لا تصح هذه المسألة، صلاة الإمام

 . وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى ،)٥( وبكر بن محمد
 . )٦(-رضي االله عنه- وبه قال الشافعي 

 . )٧(  لا يجب عليهم الإتمام: - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 
وهذا  ،)٩( » اقتدوا بأئمتكم«  : وقال ،)٨( » إنما جعل الإمام ليؤتم به«  : ^قوله  :دليلنا 

 .عام إلا ما خصه الدليل

                                         
  .٣٧٨ مضت في ص )١ (
 ).٥٢٣و٥٢١( في مسائله رقم)٢ (
، )١/١٤١(الـروايتين : وينظـر، )١٣٢٢و٩٢٤(ولكن قد تفهم مما في مسائله رقـم،  لم أجدها في مسائله)٣ (

 ).١/١٧٢(والنكت على المحرر
 ).١/١٤١(الروايتين:  ينظر)٤ (

 ).١/٣٨٥(والكافي، )١/٤٢٣(والمبدع، )٣/١٤٤(غنيالم: وينظر، لم أقف على رواية بكر )٥ (

  ).١/٣٩٣(وروضة الطالبين، )٢/٣٥٩(الأم:  ينظر)٦( 
 ).١/٤٩٥(وبدائع الصنائع، )١/٣٦٢(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧ (

 ).٢/٥٥(وشرح الخرشي، ٦٩الكافي ص: ينظر. وإليه ذهبت المالكية

  . ١٦٧ريجه في ص مضى تخ)٨ (
 ).٤١٣(رقم، باب ائتمام المأموم بالإمام، كتاب الصلاة، "ائتموا بأئمتكم":  أخرجه مسلم بلفظ)٩( 
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 .إذا أحرم خلف مقيم : أصله ،فلا يجوز له القصر، ولأنه مسافر التزم صلاة حضر
 .يمإنه اقتدى في صلاته بمقيم أشبه إذا أحرم خلف مق : وقد قيل
لأنـه إذا اقتـدى بمسـافر نـوى  ،؛ لأنه ليس من شرطـه أن يقتـدي بـالمقيم  أجودةوالأول

 .ًوإن كان الإمام مسافرا ،الإتمام لزمه الإتمام
يقتدون بالإمام الأول لأنهم يبنون عـلى ترتيـب صـلاته فيقعـدون في  : واحتج المخالف

م المسـتخلف لـو كـان أدرك ألا ترى أن هـذا المقـي ،موضع قعوده ويقومون في موضع قيامه
 .الركعة الثانية من صلاة الإمام لقعد للتشهد في هذه الركعة

فـإنهم مقتـدون بالإمـام ،  عـلى ترتيـب صـلاة الإمـام الأول)١(أنهم وإن بقـوا :والجواب 
بـرأي الثـاني ويتبعونـه في  )٢(]يقتـدون[ يدل عـلى ذلـك أنهـم، والأول ليس بإمام لهم ،الثاني
وإذا بطلـت صـلاته بطلـت ، وإذا رفع رفعـوا، وإذا سجد سجدوا،  ركعواوإذا ركع ،أفعاله

فـدل ، وإذا علموا أنه محـدث وتبعـوه بطلـت صـلاتهم ،ويسجدون لسهوه، صلاة المأمومين
 .ذلك على أنه إمام

وهو أن المقيم الذي يصلي خلف المسافر يتبعه في ترتيب صـلاته ويلزمـه  :وجواب آخر 
يكون هذا المسافر يبني عـلى ترتيـب صـلاة المسـافر الأول الـذي كذلك لا يمتنع أن  ،الإتمام

وهــو الإمــام الثــاني واتباعــه في ترتيــب ، ويلزمــه الإتمــام لاقتدائــه بمقــيم ،أحــدث وانصرف
 .كما لم يسقط عن المقيم المقتدي به، صلاته لا يسقط عنه الإتمام

 .م تحريمة الإمام الأولوإنما التزموا حك ، الثانيبأنهم لم يلتزموا حكم تحريمة : واحتج
وصـاروا بمنزلـة مـا لـو  ،أنهم لما اقتـدوا بـه صـاروا ملتـزمين لحكـم تحريمتـه :والجواب 
وبين أن يوجـد في ، لأن ما يوجب الإتمام لا فرق بين أن يطرأ في آخر الصلاة ،أحرموا خلفه

                                         
 . والمثبت من هامش المخطوطة، بياض في الأصل)١( 
  .ولعل المثبت هو الأقرب لرسم الكلمة، دـدـديرون:  في الأصل)٢( 
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لالتـزام لا وإحداث نية الإقامة على أن ا ،أو قطع نية السفر، كقطع نية الفرض، أول الصلاة
 ،عليه الإتمـام وإن لم يلزمـه لأن وصول السفينة إلى بلده يوجب ،اعتبار به في وجوب الإتمام

 .واالله تعالى أعلم
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  ؟ إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له القصر أم لا : مسألة* 
إذا خــرج في الوقـت أو في آخــره يــتم  :)١(وأبي الحـارث  ،)١( ايــة ابـن منصــورقـال في رو

فقد نص على أنه يتم ولم يمنع قول من  . يقصر الصلاة كان له وجه : وإن قال قائل ،الصلاة
 : فيخرج المسافة عنده على قولين، قال بالقصر
 . وهو أصح الروايتين، لا يجوز له القصر : أحدهما
ولا فرق عندنا بين أن يسافر في أول الوقت أم في آخره في حال  ،له القصريجوز  : والثاني

 .وهو أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، تعين عليه فعل الصلاة
 حال سواء سافر وقد بقـي مقـدار تكبـيرة لكله القصر ب: - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 

 . )٢( الإحرام أم أكثر
وهو إن بقي ، إن سافر قبل أن يتعين عليه فعلها :-هم االلهرحم-وقال أصحاب الشافعي 

 وإن كان السفر تعين عليه وهو إن ،جاز له القصر،  أكثر من أربع ركعاتمن الوقت مقدار
 . )٣( فإنه يتم ولا يقصر،  أربع ركعاتبقي مقدار
كما لو  ،فلم يجز له القصر، أنه سافر بعد دخول الوقت:- رحمه االله -على أبي حنيفة دليلنا

 .فإنه يتم، سافر بعد دخول الوقت أو أحرم بالصلاة في سفينة في الحضر ثم سافرت
هـذه صـلاة :فنقـول ، بأن وجوب الصلاة متعلق بآخر الوقت عنـدنا : واحتج المخالف

 .كما لو سافر في الوقت، ًوجبت عليه في السفر فلم يصلها أربعا

                                         
، )١/٢٠٥(ورؤوس المسائل للهاشمي ، ٥٦والجامع ص، ٩٣الإرشاد ص: وينظر،  لم أقف على روايته)١( 

ــــي، )٢/٣٩٤(والمســـــتوعب ــــروع، )٣/١٤٣(والمغنـ والنكـــــت عـــــلى ، )٣/٩٢ - ١/٤٩(والفـ
  ).٥/٦٧(والإنصاف، )٢١٣و١/٢١٢(المحرر

 ).١/٤٧٧(وبدائع الصنائع، )١/٢٥٥(تحفة الفقهاء:  ينظر)٢( 
  ).١/٣١٠(لإشرافوا، )١/١١٩(المدونة: ينظر. وإلى القصر ذهبت المالكية

  ).١/٣٣٧(والمهذب، ٤٠مختصر المزني ص:  ينظر)٣( 
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جــوب عنــدنا يتعلــق بــأول الوقــت لأن الو ،أنــا لا نســلم لــك هــذا الأصــل :والجــواب 
ولـيس ، وعلى أن المعنـى في الأصـل أنـه سـافر قبـل دخـول وقـت الصـلاة ،ًويستقر به أيضا

 .لأنه سافر بعد دخول وقتها أشبه ما ذكرنا ؛ كذلك هاهنا
فوجـب أن يصـلي صـلاة ، بأنه سافر قبـل الـدخول في الصـلاة والوقـت بـاقي : واحتج

 .السفر كما لو سافر قبل الوقت
 .ما تقدم : الجواب عنهو

 أنـه سـافر :ًعلى أنه لا يجوز له القصر وإن لم يتعين عليه فعلها خلافـا للشـافعي والدلالة
 أن عـلى :كما لو سافر وقد تعين عليه تبين صـحة هـذا، بعد دخول الوقت فلم يجز له القصر

كنها الأداء الوقت وأم ولأنه لو دخل عليها ،ًالأصلين جميعا أن الوجوب يتعلق بأول الوقت
ت ثم أفاقت بعد خروج فإنه يلزمها القضاء سواء طرأ ، الوقت ُفلم تؤد حتى حاضت أو جنَّ

 . )١( كذلك، عليها ذلك بعد أن تعين عليها فعل الصلاة أم قبله
فهـو كـما لـو سـافر قبـل دخـول ، بأنه سافر قبل أن يتعين عليـه فعلهـا : واحتج المخالف

 .الوقت
وهاهنا بعد الوجـوب أشـبه مـا ،  الأصل أنه سافر قبل الوجوبأن المعنى في :والجواب 

 .ذكرنا
كـان لـه مسـح  )٢(مسـح يأليس لو سافر بعد أن دخل وقت الصلاة وقبل أن  : فإن قيل

 .وإن كان وقت المسح قد دخل في الحضر، مسافر
ولـو تعـين  ،فإن له أن يمسح مسـح مسـافر، لو تعين عليه وقت المسح ثم سافر : قيل له

فبـان الفـرق  ،وهو إن بقي مقدار أربع ركعات ثم سافر لم يجز له القصر،  وقت الصلاةعليه
 .واالله أعلم ،بينهما

                                         
  .-رحمه االله–كعادة المؤلف ، هاهنا: ولعله سقطت كلمة، هكذا في الأصل )١( 
 . مسح :  في الأصل)٢( 
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أحـدهما يقطـع في مـدة لا يـقصر في  ،ولـه طريقـان ،إذا أراد أن يسافر إلى بلـد : مسألة* 
 ذكـره ،ًويمسـح ثلاثـا، ولـه أن يفطـر ،فإنـه يـقصر ،مثلها الصلاة فاختار الأبعـد لغـير عـذر

 . )٢( – رحمه االله -حنيفة  وهو قول أبي،)١( أبو بكر في كتاب الخلاف
 . )٣(  لا يقصر ولا يفطر :لثانيوا ،مثل هذا: وللشافعي قولان أحدهما 

ــا  ــالى :دليلنـ ــه تعـ ولم ،)٤(﴾ E  F G  H I J K L M N O﴿ : قولـ
 يمسـح المقـيم« : وقوله ،سائر الأخبار الواردة في القصر في السفر : ًويدل عليه أيضا ،يفرق
ًولأنـه نـوى مسـيرة سـتة عشر فرسـخا سـفرا  ،)٥( » ليهن وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليـاًيوما ً

 .هناك إلا طريق واحد)٦( ]يكن[ لم ًمباحا فجاز له القصر كما لو
فهـو كمـن طولـه يسـير ، بأن سلوك الأبعد لغير عذر تطويل للطريق : واحتج المخالف

ًعرضا وطولا ً. 
ولـيس كـذلك  ،أن المعنى في الأصل أنه مسافة تنقص عن مدة سـفر الـقصر :والجواب 

وهكــذا  ،هاهنـا؛ لأنــه نـوى مســيرة يـقصر في مثلــه أشــبه إذا لم يكـن هنــاك إلا طريـق واحــد
 الوصول إليـه يسـير النـاس في العـادة في أقـل مـن المـدة المقـدرة )٧( بلد : الجواب عن قولهم

 ،كما لو لم يكن له إلا هذا الطريـق، فلا يجوز لمن أنشأ السفر إليه أن يقصر أو يفطر، للرخص
 .واالله أعلم

                                         
ومختصر ابـن ، ١٠٤والهداية ص، )١/٢٠٦(ورؤوس المسائل للهاشمي، ٥٦الجامع الصغير ص:  ينظر)١( 

  ).٥/٦٤(الإنصافو، )٢/٣٦٠(تميم 
 ). ٢/١٤٠(والبحر الرائق، )٢/٨٩٨(التجريد:  ينظر)٢( 
 ).١/٣٣٠(والمهذب، ٤١مختصر المزني ص:  ينظر)٣( 

  ).٢/٦٠(وشرح الخرشي، ٦٧الكافي ص: ينظر. ُفإذا قصر لم يعد، وذهبت المالكية لعدم القصر
    .١٨٤ آية ،سورة البقرة )٤( 
 . ٧٦٢مضى تخريجه في ص )٥( 
 .  الأصلقطة منسا) ٦(
مـة يسـتقيم بهــا فقـد يكــون هنـاك كل، في آخـر السـطر) بلـد(كـأن في المخطـوط طمـس باعتبـار أن لفظــة ) ٧(

 ..).بلد يمكن الوصول إليه: ( فتكون العبارة بعد الإضافة، )يمكن(وهي ، الكلام
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وأكـل ، والمسـح ثلاثـة أيـام، والفطـر، إذا سافر سفر معصية لم يجز له الـقصر : مسألة* 
واللفــظ  ،)٣( وحــرب ،)٣( ومهنــا ،)٢( وأبي داود ،)١( نــص عــلى هــذا في روايـة عبــداالله ،الميتـة

 . )٥( له الميتة )٤(ل  يقصر ولا تح إذا خرج في معصية فلا:لحرب
 . )٦( – رحمه االله -وبهذا قال الشافعي  

 .يجوز له القصر والفطر: -رحمهما االله- )٨(وداود ، )٧(أبو حنيفة  وقال
 . )٩( ويجوز له أكل الميتة، لا يجوز له القصر: - رحمه االله -وقال مالك 

فحرم  ،)١٠( ﴾$  # " !﴿: قوله تعالى: - رحمه االله -بي حنيفة فالدلالة على أ
ًالميتة تحريما عاما ثم استثنى من جملة التحريم مضـطرا غـير عـاص ً  W X Y﴿ : فقـال ،ً

Z [ \ ]﴾ )ب أن ٍوهــذا عــاص فوجــ ،غــير مرتكــب لمعصـية : يعنـي  ،)١٠
 .يكون على أصل التحريم

، الرمـق وهو أن يزيد عـلى مقـدار سـد، معناه غير متجانف لإثم في أكل الميتة : فإن قيل
 .ويطلب الشبع

                                         
  ).٥٤٧( في مسائله رقم)١ (
  ).٥١٧( في مسائله رقم)٢ (
 .)٢/٥٣٨(الانتصار:  ينظر)٣ (
  .يحل :  في الأصل)٤( 
 ).٥/٣٣(والإنصاف، )٣/١١٥(والمغني، ٩٤والإرشاد ص، )٦٢٧(مسائل ابن هانئ رقم:  ينظر)٥( 

  ).٤/٣٤٥(والأوسط، ٤١مختصر المزني ص:  ينظر)٦ (
  .١٠٠ومختصر القدوري ص، )١/٣٥٦(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧( 

  ).١٨و٥/١٠(المحلى:  ينظر)٨ (
 ).١/٣٠٤(والإشراف، )١/١١٩(دونةالم:  ينظر)٩ (

    .٣  آية،سورة المائدة) ١٠( 
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فمن اضطر  : وكأنه قال ،على حال المضطر  نص﴾ \ ] ﴿ : قوله تعالى : قيل له
إثـم : المـراد بـهفـإذا كـان كـذلك لم يجـز أن يكـون ،ًفي مخمصة في حال لا يكون متجانفا لإثـم

فـلا يجـوز ، ارتفـاع الضرورة لأن هذا الإثم يحصـل بعـد ،على سد الرمق)١(لزيادة او، الشبع
 .في حال الضرورة )٢( ًاقترانه بحال الضرورة وإلا به يقتضي إثما

فمن اضطر في مخمصة فأكل غير متجانف  : فكأنه قال، الأكل مضمر في الآية : فإن قيل
 .لإثم بالأكل
 ،﴾# " !﴿ : نحن نسلم أن الأكل مضمر لأنا نعلم أن قوله تعالى : قيل له

للمعنـى الـذي  ،ًوليس إذا كان مضـمرا ممـا يجـب حمـل تجـانف الإثـم بالأكـل ،أكلها : معناه
ًولا يكـون مضـطرا وقـد حصـل الشـبع فيحصـل ، وهو أنه نصب على حال المضـطر، ذكرنا

 .فأكل فإن االله غفور رحيم، ًفمن اضطر في حال لا يكون متجانفا لإثم : تقديره
 : فأبــاح أكــل الميتــة بشرطــين ،)٣(﴾  i  j  k  l m n﴿ : قولــه تعــالى : ًوأيضــا

فـلا يجـوز لـه ، وهـذا بـاغ وعـاد ،أن يكون غير بـاغ ولا عـاد : والثاني . الاضطرار : أحدهما
 .أكلها

بعضـهم المـراد  فقـال ،)٥( ن السلف تنازعوا في تأويلها؛ لأ)٤(ملةتهذه الآية مح : فإن قيل
عـلى  غير باغ على الإمـام ولا عـاد : وقال بعضهم ،غير طالب للشبع ولا عاد في الأكل : بها

 .وليس في الآية ما ينبئ عن المراد بها ،المسلمين

                                         
 .ولزياده :  في الأصل)١( 
 .إثم :  في الأصل)٢( 

   .١٧٣ آية ،سورة البقرة )٣ (
 .محملة:  في الأصل)٤(
  ).٥/١٨٨(والدر المنثور، )٣/٤٤(والجامع لأحكام القرآن، )٣/٥٨(تفسير الطبري:  ينظر)٥( 
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لى غـير بـاغ عـ :  قـال في تفسـيره-رضي االله عنهما-رُوي عن عبداالله بن عباس  : قيل له
ًولا عاديا عليهم بسيفه مشاقا لهم ،ًالمسلمين مخيفا لسبيلهم والثـاني  ،وتفسير عبداالله أولى،)١( ً

فمـن  : طر فكأنـه قـالغير باغ ولا عاد نصب على حال المض : قوله ،وهو أن الشبع:ما تقدم 
ـا ولا عاديــا ًاضــطر في حــال لا يكــون باغيـ ـي  ،ولا يمكــن حملــه عــلى الشــبع ،ً لأن هــذا البغـ

 .يحصل بعد ارتفاع الضرورة )٢( والعدوان
وفي ، في الأكـل)٢( ًه عليهـا جميعـا عـلى البغـي والعـدوانوهو أنـا نحملـ : وجواب ثالث

 .الأفعال
َّيـدعى  العموم : فإن قيل  في الخـبر ولا اًولـيس واحـد مـن المعنيـين مـذكور ،في الألفـاظُ

 .ملفوظ به
ِليس هاهنا مضمر؛ لأن البغي صفة لمن عدل عما أمر به : قيل ولهذا قيل لمن خرج عـلى ، ُ
ِ؛ لأنه عدل عما أمر بهباغ : الإمام عدول عما أمر به وارتكاب المخالفة :كذلك البغي هاهنا  ،ُ

 ،)٣(﴾ 1 0 /﴿  : ل قولـه تعـالىوهذا مثـ ،في الأفعال من الأكل وغيره
بـل  ،إن هـذا مضـمر : السارق من أخذ الشيء إلا أنه غير مذكور ولم يجز أن يقـال معلوم أن

رفع القلم عن « :- السلامعليه-وإنما المضمر نحو قوله ، إن هذا الاسم لمن هذه صفته : قيل
وهـــو :وإنــما يرتفـــع معنــى مضــمر، م لا يرتفــعنحــن نعلــم أن نفـــس القلــ، )٤( »ثــلاث

                                         
، وفي سـنده محمـد الكلبـي)٤/٢٨٢( البيهقي في معرفة السـنن-رضي االله عنهما- عباس أخرجه عن ابن)١( 

وقد جـاء هـذا التفسـير عـن مجاهـد بإسـناد صـحيح كـما قالـه .٥٣٥التقريب ص: ينظر. متهم بالكذب
 ).٤/٢٨٣(البيهقي في المعرفة

  ).٢/٥٣٩(والصواب المثبت كما في الانتصار، العدوي :  في الأصل)٢( 
   .٣٨ آية ،المائدةسورة  )٣ (
 . ٥٢٣ مضى تخريجه في ص)٤( 
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 .فعلم أن هناك مضمر ،نفس الفعل،  عن الخطأعفي :وكذلك قوله،الحكم
 كما قلنا في الأقراء مافلا يجوز حملها عليه ،قد اتفقوا على أن المراد بالآية أحدهما : فإن قيل

 وبعضـهم عـلى ،لأطهـار بهـا فتـأول بعضـهم عـلى الما اختلفـوا في المـراد )١(المذكورة في الآية 
 . بها أحدهما لم يجز حمل الآية عليهاواتفقوا أن المراد، الحيض

فثبت أنه مراد ، ًالمراد بالآية الأمران جميعا؛ لأن البغي في كل محرم عليه بالاتفاق : قيل له
والظاهر يقتضيه فجاز  ،ًهو مراد بالآية أيضا ونحن نقول ،والبغي في غيره مختلف فيه ،بالآية

 .له عليهماحم
 قال نـا -تخريج أبي الحسن الدارقطني-ًوأيضا ما أنا أبو محمد عبداالله بن الضرير المقرئ 

 )٣(قال نا عبدالرحمن بـن يحيـى الزبيـدي الحـمصي)٢(محمد بن الحسن بن زياد أبو بكر المقرئ 

حـدثني الزهـري  : قـال )٥( االله قال نا الحكم بن عبد)٤(ي الخبائراالله بن عبدالجبار قال نا عبد

                                         
  .٢٢٨ البقرة آية رقم H I J  K LZ]:  في قوله تعالى)١ (
في ، شفاءالصـدور: كثـيرة منهـاات فلـه مصـن، الموصلي، ثم البغـدادي، أبـو بكـر النقـاش المقـرئ المـفسر )٢ (

قـال و، )في أحاديثـه منـاكير: (قـال الخطيـب، وغيرهـا،  المناسـكو، شارة في غريب القرآنالإو، التفسير
وسـير أعـلام النـبلاء ، )٢/٢٠٢(تـأريخ بغـداد: ينظـر. هــ٣٥١تـوفي سـنة ، )هو عندي متهم: (الذهبي

ـدالهادي: وينظــر، )١٥/٥٧٣( ـن عبـ ـيح لابـ ـال)٢/٥٥(التنقـ ـه: (فقــد قـ وهوضــعيف ، لا يعتمــد عليـ
 ).عندهم

تبصــير ، )١٥/١٩٠(تهــذيب الكــمال: ينظــر. ًولم أجــد مزيــدا عــلى هــذا .أبــو القاســم،  ابــن أبي النعــاس)٣( 
  ).٤/١٤٤١(المنتبه

ْزبريق(لقبه،  أبوالقاسم الحمصي)٤(  التقريـب ص : ينظـر. هــ٢٣٥تـوفي سـنة، )صـدوق: (قال ابن حجر، )ِ
٣٢٦.  

. )كـان يكـذب، تب حديثـهلا يكُ، متروك الحديث، ذاهب: (قال أبوحاتم، أبو عبد االله الأيلي،  ابن سعد)٥ (
 ).١/٥٧٢(وميزان الاعتدال، )٣/١٢٠(الجرح والتعديل: ينظر
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ثلاثـة لا يـقصرون «  :  قال^ي ب أن الن-رضي االله عنها-  عن سعيد بن المسيب عن عائشة
فقـد نـص عـلى أن  ،)٢( » ير أهلهـا والراعـيتـزور غـ )١(والمـرأة أفقه الفقه الصلاة الفاجر في
 .وفيه دلالة على أن الراعي لا يقصر ،وكذا المرأة تخرج إلى غير أهلها ،الفاجر لا يقصر
 . إذا كان أربعة برد: أصله،أنه سفر معصية فوجب أن لا يتعلق به رخصة : والقياس
 .أنه ليس بسفر صحيح:المعنى في الأصل  : فإن قيل
والعلـة تعتـبر في ألفاظهـا  ،ويقـع عليـه الاسـم في اللغـة، سـفر صـحيحبل هـو  : قيل له

 .موضوع اللغة
 .ًأنه لو كان مباحا لم تتعلق به الرخص:فالمعنى في الأصل  : فإن قيل
ولأن السـفر معنـى لم يجـد  ،لا نسلم لك هذا بل يتعلق به عندنا رخص الـقصر : قيل له

كـزوال  ،ونـوع لا يـؤثر ،نوع يؤثر ،ع نوعينفوجب أن يتنو، أكثره له تأثير في فرض الصلاة
ولا يدخل عليه  ،وهو السكر ،لا يؤثر : والثاني ،وهو الجنون، نوع يؤثر ،العقل يتنوع نوعين
 .لأنه محدود الأكثر ،دم الحيض والنفاس

ُفإن القصر والفطر جعلا معو : ًوأيضا وإذا كـان معصـية لم يجـز أن يكـون لـه ، نة للسـفرُِ
وهــذا لا يجــوز ، والمعونــة عــلى المعصـية معصــية ، معونــة عـلى المعصــيةلأنــه يكــون ،رخصـة

                                         
 . المراد: في الأصل) ١ (
ـن الجــوزي في التحقيــق)٢(  ـقصر: (في الحــديث) ٩٦و٤/٩٥( قــال ابـ ـص عــلى أن الفــاجر لا يـ وهــذا  !نـ

 ولا ، حـق الفـاجرلا معنـى لـه في) الفقـه أفقـه(ر كْـِ لأن ذ،معنى لـه ولا،  قد أضيف إليه كلمة،تصحيف
 : )٤/٩٥(وقـال الـذهبي في التنقـيح، )هـو ؟وإنـما الحـديث غـير ذا أدري هذا التصحيف مـن أي الـرواة

، )٢/٥٣١(التنقــيح لابــن عبــد الهــادي: وينظـر، )وهـذا مــن تخبــيط النقــاش، !)أفقــه الفقــه( قــال كـذا(
أخرجـه " والراعي،ر غير أهلها والمرأة تزو،قهفُُالتاجر في أثلاثة لايقصرون الصلاة ": وصواب الحديث

ولا يصح والمتهم به الحكـم بـن ، )٢٥٠٤(والديلمي في الفردوس رقم، )٢/٢٠٤(ابن عدي في الكامل
 ).٢/٥٣١(والتنقيح لابن عبدالهادي، )٢/٣٣٨(وميزان الاعتدال، )٤/٩٦(التحقيق: ينظر. عبد االله
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ًز إذا كـان عاصـيا ًف لمـا كانـت عونـا عـلى القتـال لم تجـوشأنه هذا صلاة شدة الخو ،بالإجماع
 .كذلك هاهنا، بالقتال

لا نسلم أنه لا يجوز لمن قاتـل بمعصـية أنـه لا يجـوز لـه أن يصـلي صـلاة شـدة  : فإن قيل
 .الخوف

وعلى أن الدليل يستغني بنفسه  ،فلا يصح القول به، هذا خلاف إجماع المسلمين : قيل له
 .فلا يضرنا منع التسليم ،عن ذكر الأصل

 .فإن سلمنا الأصل فلا نسلم أن صلاة الخوف جعلت معونة على القتال : فإن قيل
 ليتصـل نـه كيـف مـا أمك؛ لأنه إنما جاز له أن يصلي على الدابة  فيهشبهةهذا لا  : قيل له

 .فسقط هذا، القتال ولا يغلب العدو
 بقتال من لا يجـوز لـه أن  أن العاصي بالقتال هو الذي ابتدأفالمعنى في الأصل : فإن قيل

 ،فلا يكون علـة التخفيـف موجـودة في حقـه ،وهو متمكن من تركه غير مضطر إليه، يقاتله
فإن التخفيف فيها ، السفروليس كذلك صلاة  ،فلهذا لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف

 .وهو موجود، متعلق بالسفر
والعلة في صلاة السـفر  ،العلة في صلاة الخوف هو الخوف الذي ليس بمعصية : قيل له

وكذلك السفر هو  ،لكن هو معصية ،والخوف موجود هاهنا، هو السفر الذي ليس بمعصية
 .فلا فرق بينهما، موجود لكن هو معصية

وصـارت نفسـاء ، ًأو شربـت دواء فأسـقطت ،ًها فألقت جنينالو ضرب جوف : فإن قيل
وسـقوط الصـلاة عنهـا تخفيـف  ،ولم يلزمها القضاء إذا طهـرت ،تسقط عنها فرض الصلاة

وكـذلك إذا جـرح نفسـه أو كسر  ،وقد جاز أن يثبت لها ذلك مـع كونهـا عاصـية في السـبب
 .ً على القيام صلى قاعدارفلم يقد، ساقه

وسقوط فرض الصلاة  ،و تناول الدواء الذي يتولد منه إسقاط الولدالمعصية ه : قيل له
فجـاز أن  ،ووجوده لـيس بمعصـية مـن جهتهـا ،وإنما يتعلق بوجود دم النفاس ،لا يتعلق به
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ولـيس ذلـك بمعصـية مـن  ،وكـذلك فـرض القيـام يسـقط لعجـزه عنـه ،يثبت لها التخفيف
وهو في نفسـه معصـية إذ ، بالسفرلأن هذه الرخص تتعلق  ،وليس كذلك في مسألتنا ،جهته

والـذي  ،لب التخفيف أن يجلا خلاف أنه يعاقب على حركاته ومشيه في حال سفره فلم يجز
 .ومن الجرح والكسر مع بقاء العجز، تبين صحة هذا أنه تصح التوبة من إسقاط الجنين

ولـيس ذلـك بمعصـية مـن  ،ثبت تناول الميتة خوف التلف في حـال الضرورة : فإن قيل
 .فكان يجب أن يباح له تناولها، وإنما المعصية هو السفر ،جهته

لحقـه هـذه التلف إذ لولاه لم ت إلا أن السفر سبب في الضرورة التي يخاف معها : قيل له
، فجاز أن تعلق عليها حكـم سـببها، ويمكنه قطع ذلك السبب الذي هو المعصية ،الضرورة

وإن كان حـدث بغـير فعلـه إلا أن  ،هو الشربكما قلنا في السكران تعلق عليه حكم سببه و
فكانـا  )١( والحملهوالتلف يزيل العقل ، العقلر يزيل كُّْسببه من جهته وهما سواء إلا أن الس

 .ن قطعه لأنه إذا وجد لم يمك،سواء ويفارق هذا النفاس؛ لأنه لا يمكنه قطع سببه
ًلو لبس خفا مغصوبا جاز له أن يمسح وإن كان عا : فإن قيل وكـذلك  ،ًصيا في السـببً

ًلو دخل بلدا ونوى أن يقيم فيه لفعل المعاصي جاز أن يمسح يوما وكذلك لو سافر لمعصية  ،ً
وكذلك إذا عدم الماء في سـفر المعصـية جـاز لـه أن  ،ًجاز له أن يمسح على الخفين يوما وليلة

ًوكذلك إذا ابتداء سفرا مباحا ثم صار معصية مثـل ،يتيمم ويصلي ولا يعيد  العبـد إذا سـافر ً
 .كذلك هاهنا ،مع مولاه ثم هرب منه في بعض الطريق أو خرج لقطع الطريق أنه يترخص

ًأما إذا لبس خفا مغصوبا فإنه يخرج على روايتين  : قيل له بناء على قـول أصـحابنا في  )٢(ً
 فعلى هذا لا ،لا يجوز وهو أصح : حديهماإ، والأرض الغصب، الصلاة في الثوب المغصوب

ألا  ، فعلى هذا الفرق بينهما أن المعصية في الخف لا يختص اللبس،تصح : والثانية ،لم هذانس
                                         

 .  كذا في الأصل)١( 
  ).٢/٤٠٧(والانتصار، )١/١٥٨(الروايتين : وينظر، ١١٩مضت في ص )٢ (
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لأن المعصية ؛وليس كذلك هاهنا ، الغصب مأثم  لم تزل المعصية وهورى أنه لو ترك اللبست
ًوهكذا إذا كان مقيما في بلد لفعل  ،تختص السفر ألا ترى أنه لو ترك السفر خرج من المعصية

ألا ترى أنـه لـو تـرك  ،لبسهبلأن المعصية لا تختص  ،ًفإنه يجوز له المسح يوما وليلة، المعاصي
ًوأما إذا أنشأ سفرا مباحا ثم صار معصية فظاهر كـلام أحمـد  ،اللبس لم تزل المعصية  رحمـه -ً

والاسـتدامة ،  لأن الـرخص تتعلـق بالإنشـاء ؛يبـاح لـه:وقـد قيـل  ،لا يباح له الـقصر -االله 
وإذا كان معصـية لم  ،ًفإذا كان الإنشاء مباحا تعلق به الاستباحة ،استيفاء الرخصةيحصل بها 
لأن التـيمم رخصـة ؛  يتيمم ويعيـد:وأما التيمم في سفر المعصية فيحتمل أن يقول ،يتعلق به

 ؛لأن التـيمم إنـما يصـلي بـالتيمم ولا يعيـد :ويحتمـل أن يقـول ،السفر أوجبها فهي كـالقصر
وفعل التيمم هو إيجـاب عليـه وإثبـات عبـادة ، و عاجز في هذه الحالوه، وجب عند العجز

فلهـذا لم يسـتبيحه ، وكـذلك الـقصر ،ويفارق هذا إباحـة الميتـة لأنـه رخصـة، وليس رخصة
 .لسفر المعصية

 E F G  H I J K L M N﴿  : بقولــه تعـــالى : واحــتج المخـــالف

O﴾)٢(»إن االله تعـالى وضـع عـن المسـافر شـطر الصـلاة« : ^وقول النبي  ،ولم يفرق ،)١(، 
 . )٣( » ًيمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن« : وقوله

                                         
   .١٨٤ سورة البقرة آية رقم)١( 
بـاب ،  كتـاب الصـومفيالترمذي و، )٢٤٠٨(رقم، باب اختيار الفطر،  أبوداود في كتاب الصيامأخرجه )٢( 

كـر بـاب ذ، كتـاب الصـيامفي ، والنسائي )٧١٥(رقم الإفطار للحبلى والمرضع، ما جاء في الرخصة في
بــاب ماجــاء في الإفطــار ، وابــن ماجــه في كتــاب الصــيام، )٢٢٦٧(رقــمر، وضـع الصــيام عــن المســاف

العلـل : وينظـر، )٢٤/١٠٦(ّوجود إسـناده ابـن تيميـة في الفتـاوى، )١٦٦٧(رقم، للحامل والمرضع
 ).٧٨٤(رقم)٢/٧٣(لابن أبي حاتم

  . ٧٦٢ مضى تخريجه في ص)٣( 
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 .بدليل ما تقدم ،أنا نحمل ذلك على سفر الطاعة والمباح :والجواب 
ًبأن كل من أنشأ سفرا ثلاثـة أيـام فصـاعدا جـاز لـه أن يفطـر : حتجوا ويمسـح مسـح ، ً
 .السفر المباح :دليله  ،ويقصر الصلاة، المسافر

وفي الفرع معونة على المعصية وهـذا  ،أنه ليس في الأصل معونة على المعصية :والجواب 
ً تـرى أنـه لـو سـكر أيامـا لم ألا ،وعلى أنه لا يجوز اعتبار المعصية بـما لـيس بمعصـية ،لا يجوز

وليس هاهنـا معنـى يوجـب  ،ًولو جن أياما سقط عنه قضاؤها ،يسقط عنه قضاء الصلوات
 .ًالفرق بينهما إلا كونه عاصيا في أحدهما غير عاص في الآخر

ره على الشرب فسكر أن يسقط عنـه القضـاء كـما ِكُلو كان كذلك لوجب إذا أ : فإن قيل
 .ٍير عاص فيهمالأنه غ ؛ يسقط في الجنون

ًوكونه مكرها على الشرب وإن لم يكـن ، الموجب للقضاء في السكر هو المعصية : قيل له
 .والنادر لا يسقط القضاء ،معصية فإنما وجب القضاء؛ لأنه عذر نادر

ًوإن كان نادرا كما قالوا في من عـدم  ،أن القضاء يسقط في حال الإكراه : وقياس مذهبنا
 .ًوإن كان نادرا ،ه يتيمم ويصلي ولا قضاء عليهفإن، الماء في الحضر
وإنما المعصية شرب الخمر وما تولد ، لأنه ليس من فعله ،السكر ليس بمعصية : فإن قيل

من المعصية وليس في نفسـه بمعصـية يجـوز أن يتعلـق بـه التخفيـف كـالمرأة إذا شربـت دواء 
وإن ، س لـيس بمعصـيةلأن النفـا ،فأسقطت وصارت نفساء أنه يسقط عنها فرض الصلاة

 .تولد من معصية
ًالسكر في الشريعة بمنزلة المعصية المستدامة التي يفعلها الإنسان شيئا بعد شيء  : قيل له

والتكليـف قـائم ، ًعليه ما دام سكرانا ألا ترى أن الإثم جار ،ًكما يفعل السفر شيئا بعد شيء
ولأن الشرب  ،فبان الفرق بيـنهما ،وهذا معدوم في الجنون ،في جميع الأحكام كأنه عاقل مميز

ًعل مضافا إليه كالقتل لما كان يحصل معه خـروج الـروح جعـل ُفج، ًيحصل منه السكر غالبا
 .وليس كذلك النفاس؛ لأنه ليس الغالب وجوده من الضربة ،ًذلك مضافا إليه
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لى فإنـه يقـتصر فيهـا عـ، بأن كل صلاة يقتصر فيها على ركعتين في السفر المباح : واحتج
 .صلاة الفجر :دليله  ،ركعتين في السفر المحظور

ولأن الفجـر لـيس فيهـا معونـة  ،ما تقدم من الفرق بين المباح والمحظور : والجواب عنه
فبـان الفـرق ، لأن فيها معونة على المعصية ،وليس كذلك غيرها من الصلوات،على المعصية

 .بينهما
ولأن الأكـل  ،ل الميتة ما تقدم مـن الآيتـينفي تحريم أك - رحمه االله -على مالك  والدلالة

لأن العـون عـلى المعصـية  ،ًوإذا كان معصية لم يجز أن يكون له عونا، جعل معونة على السفر
 .ًلأنه يكون عونا على المعصية ،ولهذا لم يجز له القصر والفطر ،معصية

فهــو محمــول عــلى غــير ،)١(﴾ I J K﴿ : بعمــوم قولــه تعــالى : فــإن احتجــوا
 .مسألتنا

 .بأنه مضطر إلى أكل الميتة فأشبه سفر المباح : واحتج
ولهـذا ، وهاهنا فيه عون على ذلك ،ًأنه ليس في إباحة ذلك عونا على المعصية :والجواب 

 .أعلم واالله تعالى ،فرقوا بينهما في القصر والفطر

                                         
    .٢٩ آية ،سورة النساء )١ (
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رب والعشاء في السفر الذي يقصر فيـه والمغ ،يجوز الجمع بين الظهر والعصر :مسألة * 
ـروذي ،الصــلاة ـة المـ ـذا في روايـ ـص عــلى هـ ـرم ،)١( نـ ـن الحــارث ،)٢( والأثـ ـراهيم بـ  ،)٣( وإبـ

 . )٢( وأبي طالب
 .-عنهمارضي االله - )٥(والشافعي  ،)٤( وهو قول مالك 

حديهما إلا بعرفـة إلا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت :  - رحمه االله -وقال أبو حنيفة 
 . )٦( والمزدلفة

قـال نـا عبـدالرزاق أنـا ابـن جـريج قـال  )٧(في المسند  - رحمه االله -ما روى أحمد  :دليلنا 
 عكرمـة وعـن  عـن-رضي االله عـنهما-بـن عبـاس  )٨(داالله يـأخبرني حسين بن عبداالله بن عب

 في ^ألا أخـبركم عـن صـلاة رسـول االله «  :  قـال-رضي االله عـنهما- ابن عباس َّكريب أن
جمع بين الظهر والعصر قبل ، كان إذا زاغت الشمس في منزله : قال، بلى : قلنا : السفر؟ قال

                                         
ــاوى،)٢/٥٤٨(الانتصـــار:  ينظـــر)١ ( ــروع، )٣/١٢٤( والمســـتدرك عـــلى مجمـــوع الفتـ ، )٣/١١٣(والفـ

  ).٥/١٠٤(والإنصاف
  ).١٣٠و٣/١٢٩(والمغني، )٢/٥٤٨(الانتصار:  ينظر)٢ (
، )١٠٣٤و٥٤٤(عبــداالله في مســائله رقــم: ونقــل الروايــة في هــذه المســألة، )٢/٥٤٩(الانتصــار:  ينظــر)٣ (

  ).٣٦١و١٣٢(ائله رقموالكوسج في مس، )٥٢٤و٥٢٣(وأبوداود في مسائله رقم
  ).١/٣١٤(والإشراف، )١/١١٦(المدونة:  ينظر)٤( 
  ).٢/٣٩٢(والحاوي، ٤١مختصر المزني ص:  ينظر)٥( 
  .٣٣ومختصر الطحاوي ص، )١/١١٣(الحجة:  ينظر)٦( 

 ).٣٤٨٠( رقم)٧ (
 .والتصويب من المسند، عبداالله:  في الأصل)٨( 

تـوفي سـنة ، )ضـعيف: (قال ابن حجر، باس بن عبد المطلبابن عبداالله بن عبيد االله بن ع: وحسين هو
  .١٥٠التقريب ص: ينظر. هـ١٤٠
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٨٣٣

فجمـع بـين الظهـر ، )١(نـزل وإذا لم تـزغ في منزلـه سـار حتـى إذا حانـت الـعصر  ،أن يركـب
، وإذا لم تحن في منزله ركب ،وإذا حانت المغرب له في منزله جمع بينها وبين العشاء، والعصر

 .وهذا أجود حديث في المسألة،)٢( » حتى إذا حانت العشاء نزل فجمع بينهما
 )٥(فضل بن فضالةالم قال نا )٤(قال ثنا يحيى بن غيلان)٣(في المسند-رحمه االله-وروى أحمد
 -رضي االله عنـه- شهاب أنـه حدثـه عـن أنـس بـن مالـك)٧(]ابن [عن )٦(قيل ُقال حدثني ع

ثـم ، ر الظهـر إلى وقـت الـعصرَّخأ، ل أن تزيغ الشمس إذا ارتحل قب^كان رسول االله  :قال
 .)٨( صلى الظهر ثم ركب، وإن زاغت قبل أن يرتحل، ينزل فيجمع بينهما

                                         
    .ترك:  في الأصل)١ (
بـاب الجمـع بـين ، كتـاب الصـلاة، والـدارقطني في سـننه، )٤٤٠٥( أخرجه عبدالرزاق في المصنف رقـم)٢( 

التنقـيح لابـن : ينظـر. وإسناده ضعيف لضعف حسين بـن عبـداالله، )١٤٥٠(قمر، الصلاتين في السفر
ـدالهادي ـوداود، )٢/٥٣٥(عبـ ـال أبـ ـديم حــديث قــائم: (وقـ ـيس في جمــع التقـ التلخــيص : ينظــر). لـ

)٣/٩٧٤.(  
 ).١٣٥٨٤( رقم)٣ (
: ينظـر. هــ٢٢٠تـوفي سـنة، )ثقة: (قال ابن حجر، أبو الفضل،  ابن عبد االله بن أسماء الخزاعي البغدادي)٤( 

  .٦٦٦التقريب ص
ْ ابن عبيد بن ثمامة القتباني)٥(  . هــ١٨١توفي سنة ، )ثقة فاضل: (قال ابن حجر، أبومعاوية القاضي، المصري ِ

  .٦٠٧التقريب ص: ينظر
ْابن خالد بن عقيل الأيلي )٦ ( ِ . هــ١٤٤تـوفي سـنة، )ثقـة ثبـت: (قال ابن حجـر، أبو خالد الأموي مولاهم، َ

  .٤٣٦التقريب ص: ينظر
 . ساقطة من الأصل)٧ (
، م ركـبباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ث،  أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة)٨ (

رقــم ، بــاب جــواز الجمــع بــين الصــلاتين في الســفر، ومســلم كتــاب صــلاة المســافرين، )١١١٢(رقــم
)٧٠٤.(  
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٨٣٤

صـفية عـلى  )١(صرخ تُْ اسـ-همارضي االله عن-نجاد بإسناده عن نافع أن ابن عمروروى ال
قولـوا  : فقـال رجـل ،وهو بمكة وهي بالمدينة فسار حتى غابت الشمس وقد بدت النجـوم

إذا عجل به أمـر في سـفر  ^كان رسول االله  : فقال ،الصلاة : فقال له سالم ،الصلاة الصلاة
 .)٢(ًفسار حتى غاب الشفق ثم صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتينجمع بين هاتين الصلاتين 

 - رضي االله عنــه – أن معــاذ بــن جبــل )٣(لــة وى النجــاد بإســناده عــن عــامر بــن واثور
 يجمـع بـين الظهـر ^فكـان رسـول االله  ، عام تبـوك^أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول االله 

ً الصلاة يوما ثم خـرج فصـلى الظهـر والـعصر جميعـا ثـم فأخر ،المغرب والعشاءو، والعصر ً
 . )٤( ًثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ،دخل

 كـان يجمـع ^أن رسـول االله  -  رضي االله عنـه– وروى النجاد بإسناده عن ابن مسعود
 .)٥( بين الصلاتين في السفر

                                         
ليسـتعين بـه عليـه أو ينعـى لـه ،  حـادثٍت يعلمه بـأمرّصووهو الم، إذا أتاه الصارخ : استصرخ الإنسان )١( 

 ).صرخ(ولسان العرب، النهاية في غريب الحديث: ينظر. ًميتا
، بـاب الجمـع بـين الصـلاتين، وأبـوداود في كتـاب الصـلاة، )٥١٢٠( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٢ (

ــم ــاب الصـــلاة، )١٢٠٧(رقـ ــبرى كتـ ــي في الكـ ــفر، والبيهقـ ــين الصـــلاتين في السـ ــع بـ ــاب الجمـ ، بـ
حـو وبن، )٢٤/٥٩(الفتـاوى: ينظـر. وذكر ابن تيمية أن إسناد البيهقي صحيح مشهور، )٥٥١٤(رقم

، )١٨٠٥(رقـم ، َّبـاب المسـافر إذا جـد بـه السـير، ماذكره المؤلـف أخرجـه البخـاري في كتـاب العمـرة
  ).٧٠٣(رقم ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ومسلم كتاب صلاة المسافرين

  .وايلة:  في الأصل)٣( 
وكتـاب ، لصـلاتين في الحضرباب جواز الجمع بـين ا،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين)٤( 

  ).٧٠٦( رقم^باب في معجزات النبي ، الفضائل
والطحـاوي في شرح ، )٥٤١٣(وأبويعلى في مسـنده رقـم، )٨٣٣١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٥( 

: قـال ابـن حجـر، وفي سـنده ابـن أبي لـيلى، )٩٨٨١(والطبراني في الكبير رقـم، )١/١٦٠(معاني الآثار
= 
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 جمع بين ^ أن رسول االله -رضي االله عنهما-وروى النجاد بإسناده عن علي بن الحسين 
 . )١( الظهر والعصر في السفر

 ^أن رسـول االله : - رحمه االله -دالرحمن بن هرمز الأعرج ًوروى أيضا بإسناده عن عب
 . )٢( كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره بتبوك

ُوروى أيضا بإسناده عن الهــز َبـن شر )٣( يلً كـان  ^أن النبـي – رضي االله عنـه –ل حبيـُ
 . )٤( والمغرب والعشاء في السفر ،يجمع بين الظهر والعصر

 .وهذه الأخبار نصوص
ل الأخرى في أول ّوعج، ر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاخّيحتمل أن يكون أ : فإن قيل

أنـه  - عنه  رضي االله– ُألا ترى إلى ما روي عن عبداالله بن مسعود ،ًوهذا يسمى جمعا ،وقتها
 يجمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه إلى آخر وقتها ويعجل هذه في ^كان رسول االله  : قال

                                         
 . ٥٤٩التقريب ص: ينظر) . ًفظ جداصدوق سيئ الح( =
  . لم أجده)١ (
ــك في الموطـــأ كتـــاب قصر الصـــلاة في الســـفر)٢(  ــين الصـــلاتين في الحضر ،  أخرجـــه مالـ ــع بـ بـــاب الجمـ

قـال ابـن ، وقد اختلـف في وصـله وإرسـاله، )٤٣٩٧(وعبدالرزاق في مصنفه رقم، )١/١٤٣(والسفر
ي عنه عن داود عن الأعرج عن أبي هريـرة عـن وُِوقد ر، ًرواه أكثر الرواة عن مالك مرسلا: (عبد البر

حديث رابع لداود مرسـل مـن وجـه متصـل مـن وجـه : (وقال، )٦/١٠(الاستذكار: ينظر )^ النبي
  ).٢/٣٣٧(التمهيد: ينظر)ود بن الحصين عن الأعرجدامالك عن : صحيح

 .الهذيل:  في الأصل)٣( 
 .٦٣٨التقريب ص: ينظر). مخضرم، ثقة: (قال ابن حجر، الكوفي، الأودي ابن شرحبيل: هو والهزيل

، عبـدالرحمن بـن ثـروان: وفي إسناده أبو قيس، وهو مرسل)٨٣٢٤( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤( 
ويحتمل أنه راجع إلى روايته عـن ابـن ، ٣٥٩التقريب ص: ينظر). صدوق ربما خالف: (قال ابن حجر

لأن الهزيـل ، )٢/٥٥٣(كما أشار إلى ذلك محقق الانتصار،  في الصفحة الماضية-رضي االله عنه-ودمسع
 . كما في الأثر الآتي-رضي االله عنه-يروي عن ابن مسعود
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 .)١( أول وقتها
 بالمدينة من ^جمع رسول االله  :  أنه قال-عنهمارضي االله -ُوكذلك روي عن ابن عباس 

 .)٣( غير سفر ولا مطر من : وفي بعضها ،)٢( غير خوف ولا سفر
 ضـم :لأن الجمـع هـو ،ًأن هـذا لا يسـمى جمعـا : هذا لا يصـح لوجـوه أحـدها : قيل له
ًوإنما يكون جمعا إذا ضمت إحديهما إلى الأخرى  ،والصلاة لا يمكن ضمها، الشيءالشيء إلى 

فأما إذا انفردت كل واحدة منهما عن الأخرى بالفعل والوقت فلا يكـون  ،في وقت إحديهما
 .ًجمعا
 )٤(الجمـع عـن  جمع بين الظهر والـعصر كـما أخـبر^أن الراوي أخبر أن النبي :  والثاني      

 .فلما أجمعنا على أن المراد بالجمع هناك في الوقت كذلك هاهنا ،لفةبعرفة والمزد
لأن ؛ وهـذا يـؤدي إلى التغلـيظ والتشـديد  ،أنه قصد بهذا الجمع الرفق بالمسافر : الثالث

                                         
ـير رقــم)١(  رواه الطــبراني في): (٢/١٥٩(وقــال الهيثمــي في المجمــع، )٩٨٨٠( أخرجــه الطــبراني في الكبـ

  .)هو ضعيفالكبير،وفيه أبو مالك النخعي و
، )٧٠٥(رقـم ، باب الجمع بـين الصـلاتين في الحضر، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين )٢( 

، وقريب منـه مـا أخرجـه البخـاري في كتـاب مواقيـت الصـلاة، "في غير خوف ولا مطر": وفي لفظ له
صـلى  ^ن النبـي أ":  بلفظ-رضي االله عنهما-عن ابن عباس)٥٤٣(رقم، باب تأخير الظهر إلى العصر

  ".الظهر والعصر والمغرب والعشاء: ً وثمانياًبالمدينة سبعا
، )١/١٦٠(والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار ، )٤٤٣٤(أخرج هذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه رقـم )٣( 

-قـال الألبـاني ، ٢٧٩التقريـب ص)صـدوق اخـتلط: (قال ابن حجر، وفي إسناده صالح مولى التوأمة
فـذكر هـذه ، " غـير سـفر " معنـاه في " المدينـة "ولعل الصـواب الروايـة الأولى فـإن لفـظ : (-رحمه االله

: ينظـر).  " في غـير خـوف "العبارة مرة أخـرى لا فائـدة منهـا بـل هـو تحصـيل حاصـل بخـلاف قولـه 
 ).٢٤/٧٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية: وللفائدة ينظر، )٣/٣٧(الإرواء

  .أخبر الجمع:   في الأصل)٤ (
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 .ذلك لا يمكن مراعاته إلا بمشقة شديدة
-بـاسحديهما ففي حديث ابن عإًأن فيما روينا تصريحا بأن الجمع كان في وقت  : الرابع

 ،)١( كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب-رضي االله عنهما
ــع بينهم ــتضي الجمـ ــالـــــوهـــذا يقـ ــه قـ ــزوال لأنـ ــب : ا في الـ ــل أن يركـ ــه،قبـ ــوم أنـ   ومعلـ

لأنـه لا  ؛ ما كان يصلي الظهر ويجلس حتى يدخل وقت العصر ثم يصليها-  السلام عليه-
 كـان يجمـع بـين الظهـر : )٢(-رضي االله عنه-ورواه الشافعي  ،ليحصل له قصده من التعجي

 .وهذا صريح في وقت الأولة، والعصر في الزوال
 كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشـمس أخـر الظهـر إلى :-رضي االله عنه-وفي حديث أنس 

 . فأخبر أن الجمع كان في وقت الثانية ،)٢(وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما 
وأخـبر أن  ،أخرها حتى غاب الشفق ثم صـلى: -رضي االله عنهما - عمر وفي حديث ابن

 .فبين أنه صلى المغرب في وقت العشاء ،)٣(  كان يفعل ذلكالنبي 
أخر الظهر إلى وقت العصر على أنه قـارب  – رضي االله عنه – قول أنس يحمل : فإن قيل

أخـر المغـرب حتـى  :– رضي االله عـنهما – وكذلك قوله في حديث ابـن عمـر ،وقت العصر
وأراد قـارب  )٤(,  - . : كما قـال تعـالى ،قارب أن يغيب : معناه ،غاب الشفق

وفي ذلـك الوقــت لا يخــرج وقــت  ،)٥( ولأنــه يحتمـل أن يكــون أراد بالشــفق ،بلـوغ أجلهــن

                                         
  .٨٣٣و٨٣٢ مضى تخريجه في ص)١( 
ــالي في الصـــلاة)٢(  ــاب الأمـ ــم،  في مســـنده كتـ ــى، )١٦٠(رقـ ــن أبي يحيـ ــراهيم بـ  الأســـلمي وفي ســـنده إبـ

  .٦٤و٦٣التقريب ص: ينظر)متروك(
  .٨٣٣ مضى تخريجه في ص)٣( 
   .٢٣٤ آية ،سورة البقرة )٤( 

  ).حتى قارب الغيبوبة: همعنا): (٢/٥٥٧(وفي الانتصار، ولعل ثمت سقط،  كذا في الأصل)٥( 
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 كـان يـؤخر حتـى ولأنـه يحتمـل أن يكـون النبـي ، – رحمـه االله – المغرب عند أبي حنيفـة
أن وقت الـعصر  – رضي االله عنه – وكان عند أنس ، ظل كل شيء مثلهيصليها بعدما يصير

 .وعند أبي حنيفة لم يدخل وقتها ،يدخل بذلك
لأن  ؛ فهذا خلاف الحقيقة، ا على أنه قارب وقت العصرنني أحمل هذإأما قولك  : قيل له

 :والمراد به ،)١( ! " # $ % &:قال تعالى،كماقتضي الإكمالتالحقيقة
أخر المغرب بالمزدلفة إلى وقت : نحو قوله، أخرها إلى وقت العصر : ولأن قوله ،كمال البلوغ

 . والمراد بذلك خروج الوقت ،العشاء
 لأن ؛فـلا يصـح، على غيبوبة الحمرة – رضي االله عنهما – أحمل حديث ابن عمر : وقوله 

 )٣( جـعبو – رضي االله عـنهما – بر ابـن عمـرخْـأُ : دة فقـالزيا )٢(بن المنذر روى فيه اأبا بكر 
أخرها بعـد ذهـاب الشـفق و، فسكت؟الصلاة  : فقيل لهفأخر المغرب ، امرأته وهو في سفر

هكذا كان رسول االله : وقال  ، نزل وصلى المغرب والعشاءثم )٤(من الليل  يّحتى ذهب هو
؛يقتضي غيبوبة البياض  ، من الليليّحتى ذهب هو : وقوله . )٥(  يفعل إذا جد به السير 

وعلى أنه وإن لم يخرج وقت المغرب عندك  ، من الليل عند غيبوبة الحمرةيّلأنه لا يذهب هو
وقد أخبر أنه أخر  ،ل وقتها لم يجز الجمع عندكوإذا لم يدخ ،فلم يدخل وقت العشاء الآخرة

 .المغرب وصلى معها العشاء
ولـيس ذلـك  ، أخرها حتـى صـار ظـل كـل شيء مثلـهيحتمل أن يكون النبي  : وقوله

                                         
  .٥٩ آية ،ورة النورس )١ (

  ).٢/٤٢٩(الأوسط:  ينظر)٢ (
  .يرجع:  في الأصل)٣( 
 ).هوا(لسان العرب: ينظر.  وساعة منه، هزيع منهأي  )٤( 
  .٨٣٣وقد مضى في ص، )٤٤٠٢( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٥( 
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في  ،خـر الظهـر إلى وقـت الـعصرأ : لأن الـراوي قـال ؛ فـلا يصـح ،بآخر وقت الظهر عندنا
حتـى حانـت  – رضي االله عـنهما – بـاسوفي حديث ابن ع ،– رضي االله عنه – حديث أنس

ل ذلك على أن الوقـت لم يـدخل كـان فيـه وهذا يقتضي دخول وقت العصر فمن حم ،العصر
 .تخطئة الراوي

لأن له أن يجمع  ؛ أن حملها على هذا يسقط فائدتها : وجواب آخر عن أصل السؤال وهو
 .بين الصلوات في الحضر على هذا الوجه

فاسـتفدنا بهـذه الأخبـار جـواز  ،ا أوقـات مسـتحبة في الحضرهذه الصلوات له : فإن قيل
 .وتأخرها عنها في حال السفر، تقديمها على الأوقات المستحبة

وأما ، وفي هذه الأخبار إذا دخل وقت الأخرى ،الأوقات المستحبة هي ما لم تدخل : قيل
غـرب والعشـاء  يجمع بين المكان النبي  : قال – رضي االله عنه – ُما روي عن ابن مسعود

ولو صـح  ، فلا يعرف هذا الحديث،)١( يؤخر هذه إلى آخر وقتها ويعجل هذه في أول وقتها
ويجوز فعلهما في وقـت ، حديهما ويعجل الثانية في وقتهاإلأنه يجوز أن يؤخر  ،فنحن نقول به

 . حديهماإ
ولا  بالمدينـة مـن غـير خـوف جمع النبـي  – رضي االله عنهما – وأما حديث ابن عباس

فيجوز أن يكون هذا في ابتـداء الأمـر ثـم نسـخ لإجماعنـا عـلى أنـه لا  ،ُوروي ولا مطر ،سفر
وقد قيل  ،)٢( في رواية صالح – رحمه االله –  إليه أحمدأوقد أوم ،يجوز الجمع على هذه الصفة

قـد جـاءت  :  جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطـر؟ فقـال حديث النبي : له
 .والمغرب والعشاء ،حديد المواقيت الذي كان وقت للظهر والعصرالأحاديث بت

                                         
 .٨٣٥ مضى تخريجه في ص)١( 
  ).٥٨٢( في مسائله رقم)٢( 
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وكان  )١(ًفيحمل ذلك على الوقت الذي كان وقت الظهر والعصر مشتركا بهما  : فإن قيل
 . ثم نسخ ذلك واستقرت المواقيت، حديهما في الحضرإيجمع في وقت 

دينـة كانـت الصـلاة وعلى أنـا لا نسـلم أن بالم ،لو كان كذلك لم يخص بذلك السفر : قيل
 جمـع بيـنهما عـام تبـوك وهـذا أن النبي  – رضي االله عنه – ولأن في خبر معاذ ،غير مؤقتة
 لامِـعَ – رضي االله عـنهما – وابـن عبـاس – رضي االله عنهما – ولأن ابن عمر ،)٢( بعد الفتح

 روينـا فقـد – رضي االله عنهما – فأما ابن عمر ،ولا يجوز أن يفعلا ذلك وهو منسوخ ،بذلك
فروى النجاد بإسناده عن جابر بن زيـد  – رضي االله عنهما – وأما ابن عباس ،عنه فعل ذلك
 هـي  :أنـه كـان يجمـع بـين الصـلاتين في السـفر ويقـول – رضي االله عـنهما – عن ابن عباس

  .)٣(السنة
 .ًإذا كان محرما له أن يجمع بعرفة والمزدلفة :دليله  ،أن له أن يقصر فله أن يجمع : والقياس
 .المعنى هناك أن له الجمع وإن لم يجز له القصر وهو إذا كان من أهل مكة : فإن قيل

 . لأن المكي لا يجوز له الجمع كما لا يجوز له القصر؛ لا نسلم لك هذا  : قيل
والتفريـق في السـفر  ،لا خلاف أن الجمع بعرفة والمزدلفـة أفضـل مـن التفريـق:  فإن قيل

 .كذلك لا يدل على جوازه ، للمسافرتهفكما لم يدل فضيلة الجمع للمحرم على فضيل ،أفضل
ويتسـاويان في الجـواز كـالقصر عنـده ، لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر : قيل له

ًوأيضـا فـإن المقصـود العبـادة دون  ،كـذلك هاهنـا ، الجـوازآكد من الفطـر ثـم يتسـاويان في
فلا يكون له تـأثير في إسـقاط ، وللسفر تأثير في إسقاط بعض العبادة وهو الركعتين ،الوقت

 .فرض الوقت أولى
                                         

  .بينهما:  لعلها)١( 
  .٨٣٤ مضى تخريجه في ص)٢ (
  ).٧٠٥(رقم ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين)٣( 
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تسقط الركعتان ، لا يمتنع أن يسقط بعض الصلاة ولا يسقط الوقت في الجمعة : فإن قيل
 .ولا يسقط فرض الوقت

لأنـه يجـوز فعلهـا قبـل ؛  يـؤثر في الركعـات والوقـت :بل نقـول،  نسلم لك هذالا : قيل
لأنهم في الحضر بهم ؛وعلى أنه لا حاجة بهم في الجمعة إلى إسقاط الوقت ، الزوال على أصلنا

ـض الصــلاة لأجــل الاجــتماع والانتظــار ـف بعـ وفي الســفر بهــم حاجــة إلى ، حاجــة إلى تخفيـ
أنه إذا دخل وقته لم يجز  : م أضيق من وقت الصلاة بدليلفإن وقت الصو:ًوأيضا  ،الأمرين
فر يسقط وقت الصـوم ويجـوز فإذا كان الس، وإذا دخل وقت الصلاة جاز تأخيرها، تأخيره
 .فلأن يسقط وقت الصلاة أولى،  عن وقته إلى وقت آخرتأخيره

 ، وقتهـاثـم لم يكـن للسـفر تـأثير في إباحـة تقـديمها عـلى ،الصوم عبادة مؤقتـة : فإن قيل
 .كذلك يجب أن لا يكون له تأثير في تقديم العصر على وقتها

وإنـما ، نه لا يسـتفيد بـه رخصـة ولا رفاهـةلأ؛في السـفرإنما لم يجز تقـديم الصـوم  :قيل له
بها رخصة وليس كذلك الصلاة فإنه يستفيد  ،بتأخير الصوم عن وقته في السفرذلك يستفيد 
 .فلهذا افترقا في التقديم وتساويا في التأخير، وهو فعلها في أحد الوقتين، ورفاهة

لـيس « :  أنـه قـالعـن النبـي  – رضي االله عنـه – بما روى أبو قتادة : واحتج المخالف
ـريط في ـما التفـ ـوم إنـ ـريط في النـ ـت صــلاة  )١(التفـ ـدخل وقـ ـى يـ ـؤخر صــلاة حتـ ـة أن يـ اليقظـ

 .ولم يفرق بين حال السفر وغيره ،)٢(»أخرى
ـاس ،أن هــذا عــام في الســفر والحضر :والجــواب   – رضي االله عــنهما– وحــديث ابــن عبـ

 .خاص في السفر فيجب أن نفضله

                                         
 .في الأصل طمس والمثبت من الحديث )١( 

  ).٦٨١(رقم، باب قضاء الصلاة الفائتة،  أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه كتاب المساجد)٢ (
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 ما رأيت رسـول االله : قال – رضي االله عنه – )١(ُبما روي عن عبداالله بن مسعود : واحتج
فلو كان النبي ،)٢(  لوقتها ما خلا عرفة والمزدلفة إلا صلاة صلى يجمع بين الصلاتين 

 في مــع صــحبته للنبــي  – رضي االله عنــه – في الســفر لمــا خفــي عــلى عبــداالله بــن مســعود
 .رهأسفا

 أخـر صـلاة إلى مـا رأيـت رسـول االله  : قالـت – رضي االله عنهـا – وروي عن عائشة
 .)٣( – عز وجل – وقت الأخرى حتى قبضه االله

والمثبت أولى  ،لأنه مثبت ؛ وعلى أن ما رويناه أولى ،عروفأن هذا الخبر غير م :والجواب 
وهذا كما قدمنا رواية غيره في وضـع الأيـدي عـلى الركـب عـلى روايـة عبـداالله في  ،من النافي
أولى ممـن روى أنـه لم  ، دخـل البيـت فصـلىوكما قلنا أن من روى عن النبـي  ،)٤( التطبيق

                                         
 . والمثبت يتضح مما بعده،مطموس في الأصل) ١( 
في بـاب مـن أذن وأقـام ، وبنحـوه البخـاري كتـاب الحـج، )٤٤٢٠(أخرجه عبدالرزاق في المصنف رقـم )٢( 

بـاب ، ومسـلم كتـاب الحـج، )١٦٨٢و١٦٧٥(رقم، وباب متى يصلي الفجر بجمع، لكل واحد منهما
 ).١٢٨٩(رقم، لنحر بالمزدلفةاستحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم ا

مـا ": بلفـظ) ٩٨٢(رقـم، باب فضل الصـلاة في أول وقتهـا، كتاب الصلاة،  أخرجه الدارقطني في سننه)٣ (
وفي إسـناده الواقـدي "–عز وجـل  – حتى قبضه االله خروقت الآال أخر صلاة إلى رأيت رسول االله 

وقـد أخـرج ، )١٥/١٤٥(لـدارقطنيعلل ا: وينظر، ٥٥٥التقريب ص: ينظر)متروك: (قال ابن حجر
 ^مـا صـلى رسـول االله ": أنها قالت-رضي االله عنها-عن عائشة) ٢٤٦١٤(الإمام أحمد في المسند رقم

، وأخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصـلاة، "-عز وجل-الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه االله 
، )حاق بـن عمـر ولم يـدرك عائشـةوهـذا مرسـل إسـ: (وقـال، )٢٠٤٧(رقـم، باب الترغيب في الأذان

رضي االله -ثـم ذكـر إسـناده إلى عائشـة) بإسـناد صـحيح،ًوقد رويناه عاليا): (٢/٢٧٧(وقال في المعرفة
 .» حتى قبضه االله ،الصلاة لوقتها الآخر^ ما صلى رسول االله « : بلفظ-عنها

 ).طبق(واللسان، الغريبالنهايةفي : ينظر. ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع يديه بينأن يجمع  )٤ (
= 
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 . )١( يصل
ـما روي عــن عمــر : واحــتج ـهرضي – ُبـ ـه قــال –  االله عنـ الجمــع بــين الصــلاتين مــن  : أنـ

 .ولا نعرف له مخالف ،)٢(الكبائر
وعلى  ،خلاف هذا – رضي االله عنهم – أنا قد روينا عن ابن عمر وابن عباس :والجواب 

 )٣(وروى ابن المنذر  ،صلاتين من غير عذر من الكبائرالجمع بين ال : أن المشهور عنه أنه قال
 .بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر )٤( اًإن جمع : أنه قال – رضي االله عنه – عن عمر
فـلا يجـوز ، بأن هذه الصلوات قد ثبت لها أوقات مخصوصـة بالنقـل المسـتفيض : واحتج

 .تأخيرها عليها ولا تقديمها إلا بنقل مثله
، فأما في حال العذر من السفر ،أنها تثبت بالنقل المستفيض في غير حال العذر :والجواب 

                                         
بـاب النـدب ، أخرجها مسلم في الصـحيح كتـاب المسـاجد-رضي االله عنه–ورواية عبداالله بن مسعود  =

  ).٥٣٤(رقم، إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق
بـاب الأبـواب ، أخرجـه البخـاري في كتـاب الصـلاة:  داخـل الكعبـة بـين الأسـطوانتين^ صلاة النبي )١( 

رقــم ، بــاب اســتحباب دخــول الكعبــة للحــاج، ومســلم كتــاب الحــج، )٤٦٨(رقــم، الغلــق للكعبــةو
 . لم يصل فيها^أن النبي -رضي االله عنهما-رواية ابن عباس، ٢٣٧ومضى في ص، )١٣٢٩(

وابـــن المنـــذر في الأوســـط ، "إلا مـــن عـــذر": بزيـــادة)٤٤٢٢( أخرجـــه عبـــدالرزاق في مصـــنفه رقـــم)٢( 
ًاعلـم أن جمعـا بـين ": بلفـظ-رضي االله عـنهما- إلى أبي موسـى الأشـعريفي كتاب مـن عمـر)٢/٤٢٤(

وأخرجـه ، )٢/٤٢٥(الأوسـط: ينظـر. وضـعفه ابـن المنـذر لانقطـاع إسـناده، "الصلاتين من الكبـائر
، باب ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع مـن غـير عـذر مـن الكبـائر، البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة

رضي االله -أبو العاليـة لم يسـمع مـن عمـر ، مرسل: (الأول قال فيه: من طريقين)٥٥٦٠و٥٥٥٩(رقم
فـإن كـان شـهده كتـب فهـو -رضي االله عنـه-أبـو قتـادة العـدوي أدرك عمـر: (وقال عن الثاني، )-عنه

 ).ًوإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا، موصول
  ).٢(حاشية رقم: وينظر، )٢/٤٢٤( في الأوسط)٣ (
  .ناجمع:  في الأصل)٤( 
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 .فلم يثبت لحصول الخلاف الظاهر فيه، والمرض، والمطر في الحضر
ًفلا يجوز ترك وقتهـا لأجـل السـفر قياسـا ، بأنها صلاة لها وقت معين في الحضر : واحتج

 .على صلاة الفجر
المخالف في النسك أنه يجمـع بـين  ها في ذلك كما يقولأن الصبح مفارق لغير :والجواب 

وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ولا يجمع صـلاة الصـبح إلى مـا قبلهـا  ،الظهر والعصر بعرفة
كما لا يجـوز ذلـك ، ولأنه لا يجوز اعتبار بعض الصلوات ببعض في الجمع ،ولا إلى ما بعدها

 .وهو يتعلق بالسفر، في العصر
فلا يجمع بينهما لأجـل ، حديهما في الحضرإصلاتان لا يجمع بينهما في وقت بأنهما  : واحتج

 .وعشاء الآخرة مع الفجر ،السفر كالعصر والمغرب
لأنه يجوز الجمع لأجل المرض  ؛ أنا لا نسلم أنه لا يجوز الجمع بينهما في الحضر :والجواب 

 .ي قبلهاثم المعنى في الأصل ما تقدم من الكلام على العلة الت، والمطر
حـديهما إذا لم إبأن كل حال لا يجوز أن يجمع فيها بين هاتين الصـلاتين في وقـت  : واحتج
 .الحضر :دليله  ،كذلك لا يجوز وإن نوى ،ينو الجمع

أن الجمـع لا يفتقـر إلى نيـة  : أن أبا بكر من أصحابنا ذكـره في كتـاب الخـلاف :والجواب 
فـلا يمتنـع أن ، وإن سـلمنا وهـو المـذهب ،لموإذا كان كذلك فالوصف غير مس ،)١( الجمع

ومتـى لم يوجـد ذلـك الشرط لم يسـتفد  ،النيـة : يكون الجمع رخصة يعتبر فيها شرائط منهـا
لم يسـتبيح  )٣(]مدُِ عـإذافـ[ هو رخصـة مـن شرطهـا الخـف )٢(]الخفين [الرخصة كالمسح على

                                         
  ).٥/١٠٢(والإنصاف، )١/٢١٩(والمحرر، )٣/١٣٧(والمغني، )٢/٥٦٥(الانتصار:  ينظر)١( 
 .والكلام يقتضيها،  الأصلساقطة من )٢( 
كما قلنا في المسح على الخفين لمـا ): (٢/٥٦٦(جاء في الانتصار، والصواب المثبت، فهي عدم:  في الأصل)٣( 

  ).رة كاملةكان رخصة اشترط فيه أن يتقدم اللبس طها
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لمعنى في الأصل وهو ثم ا، كذلك هاهنا، ًلك أيضا نية السفر شرط في القصروكذ ،الرخصة
 .ةحاج والسفر به ، أنه لا حاجة به إلى الجمع:الحضر

بأن كل صلاتين لم يجز الجمع بين الأولى والثانية في وقت الأولى إذا لم يوالي بينهما  : واحتج
 ،وإن والى بيــنهما ولم يطــل الفصـل كــالفجر في وقــت العشــاء ًوتطـاول الفصــل لم يجــز أيضـا

 .والمغرب في وقت العصر
يؤذن ويقيم ولا بـأس  : أنه قال – رحمه االله – روى عن أحمد )١(أن أبا طالب  :والجواب 

لا :  )٢(الحـارث عنـه وروى أبو،وهذا يدل على الجمع وإن لم تحصل الموالاة ،أن يتطوع بينهما
لأن  ؛ لأنـه لم يوجـد معنـاه ؛ فعـلى هـذا لا يصـح الجمـع ،يتطوع بينهما كذلك فعل النبي 

ولأنه إنما أجيـز لـه التقـديم للجمـع  ،وهذا المعنى لا يوجد بالتفريق، ع هو الضممعنى الجم
وأما الظهر والفجر فلـيس إذا  ،ًفلهذا كانت المواصلة شرطا، فإذا فصل بينهما لم يجمع، بينهما

 الجمـع :الدلالة عليه ،والمغرب والعشاء ،لم يجز الجمع بينهما لم يجز الجمع بين الظهر والعصر
 .بعرفة

                                         
  ).٥/١٠٦(والإنصاف، )٣/١١٢(والفروع، )٢/٥٦٥(الانتصار:  ينظر)١( 
   ).٥/١٠٦(والإنصاف، )١/٢١٧(والمحرر، )٣/١٣٨(المغني: وينظر، لم أجدها )٢( 
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 إليـه في روايــة أأومــ ،)١( لا يجـوز الجمــع في السـفر الــذي لا يجـوز الــقصر فيـه  :مسـألة* 
: في كل سفر تقصر فيه الصـلاة؟ فقـال:  فقيل له ،يؤخر الظهر إلى العصر:  فقال ،)٢(عبداالله

 . في كل سفر تقصر فيه الصلاة
يجوز الجمـع في  : وقال في القديم ،مثل هذا:الجديد:قولان  – رضي االله عنه – عيوللشاف

 . )٤( – رحمه االله – وهو قول مالك ،)٣( السفر القصير
 يرفلـم يسـتبح ذلـك في السـفر القصـ، أن الجمع إخراج عبـادة عـن وقتهـا المعتـاد :دليلنا 

فهي كالقصر فلـما لم يسـتبح ، ًولأن الجمع رخصة جعلت عونا على السفر ،كالصوم والفطر
 .كذلك الجمع ،القصر في السفر القصير

 :دليلـه ، فجـاز فيـه الجمـع، بأنـه سـفر يجـوز التنفـل فيـه عـلى الراحلـة : واحتج المخالف
 .الطويل

واالله سـبحانه  ،والقصـير بخلافـه ،أن الطويل يلحق فيه مشقة في ترك الجمـع :والجواب 
 .وتعالى أعلم

                                         
  ).٥/٨٥(والإنصاف، )٣/١٣١(المغني:  ينظر)١( 
  ).١٠٣٤( في مسائله رقم)٢( 
 ).٣٣٩و١/٣٣٨(والمهذب، )٢/٣٩٤(الحاوي:  ينظر)٣( 

  .والقول الجديد والقديم سواء في المنع، ًالجواز تخريجا في مذهب الشافعي: وجعل صاحب الحاوي
 ).٢/٥١٠(والتاج والإكليل، )١/٣١٥(الإشراف: ينظر )٤( 

مخـتصر : وينظر.في عدم جواز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة: ذكر قولهم، ٨٣٢في ص  أما الحنفية فقد مضى
 .)١/٢٩٢(اختلاف العلماء
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 نص عليه في حديهما في الحضر لأجل المطرإع بين الصلاتين في وقت يجوز الجم: مسألة * 
وبهـذا  ،يجمع بين المغرب والعشـاء في الحضر مـن مطـر : فقال )٢(وصالح  )١(رواية أبي داود 

 . – مارضي االله عنه – )٤( والشافعي، )٣(قال مالك 
 . )٥( لا يجوز : وقال أبو حنيفة

، جمـع بيـنهما في السـفرمن الأخبار الصحاح أن النبي  )٦(أنه قد ثبت بما تقدم  :دليلنا 
لأن الجمـع بيـنهما في السـفر لأجـل الرفـق  ؛ وإذا ثبت هذا في السـفر ثبـت في الحضر للمطـر

ولهـذا روى أبـو بكـر ، المطرولأن الجماعة تسقط بـ،وهذا المعنى موجود في المطر ،والتخفيف
في ليلة باردة فـأمر )٧( نانْ ضجنزل – رضي االله عنهما – النجاد بإسناده عن نافع أن ابن عمر

 الليلـة البـاردة )٨(ت كان إذا كانـوحدث أن رسول االله  ،مناديه فنادى الصلاة في الرحال
وإذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع ،)٩(أو المطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال 

                                         
  ).٥٢٦( في مسائله رقم)١( 

التمهيــد : ينظــر، ونقلهــا الأثــرم عنــه، )٢/٥٤٩(الانتصــار: وينظــر،  لم أجــدها في المطبــوع مــن مســائله)٢ (
والفــــروع ، )١/٢١٩(والمحــــرر، )٣/١٣٢(والمغنــــي، )١/٢٢٥(الــــتمام: وينظــــر، )١٢/٢١٢(
 ).٩٣و٥/٩٢(والإنصاف، )٣/١٠٨(

  ).١/٣١٥(والإشراف، )١/١١٥(المدونة:  ينظر)٣( 
 ).٢/٤٨٩(والبيان، )٢/٣٩٧(الحاوي:  ينظر)٤ (
، ٣٣مخـتصر الطحـاوي ص: وينظـر، مضى التنبيه عـلى أن الحنفيـة لا يجيـزون الجمـع إلا بعرفـة ومزدلفـة)٥( 

 ). ٢/٩١٢(والتجريد
  .٨٣٥و٨٣٤و٨٣٣و٨٣٢ في ص)٦( 

معجـم : ينظـر. ًون مـيلا بـين ضـجنان ومكـة خمسـة وعشرُوذكـر أن،  عـلى بريـد مـن مكـة في تهامةجبل )٧ (
 ).٤٥٣و٣/٤٥٢(وفتح الباري لابن رجب، )٣/٤٥٣(البلدان

 .كان إذا كان : في الأصل) ٨( 
بـاب الرخصـة و، )٦٣٢(رقـم، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعـة،  الأذان أخرجه البخاري في كتاب)٩ (

، )٦٩٧( رقـم، رحال في المطرباب الصلاة في ال، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، )٦٦٦(رقم، في المطر
ــوداود ــاب الصـــلاةوأبـ ــة المطـــيرة،  في كتـ ــةالباردة أو الليلـ ــف عـــن الجماعـــة في الليلـ ــاب التخلـ ، بـ

= 
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 .بينهما لهذا المعنى
جمع رسول االله  : قال – رضي االله عنه – ًوأيضا ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير

١( ين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ب( . 
 .هذا على أنه أخر الأولى وعجل الثانية في أول وقتها : فإن قيل

 . – رضي االله عنهم – ولأنه إجماع الصحابة ،قد أجبنا عن هذا فيما تقدم : قيل
ِجـم : قال – رضي االله عنه – روى النجاد بإسناده عن عروة ع على عهـد أبي بكـر وعمـر ُ

في الليلة المطيرة يفرغ من المغـرب ثـم يـؤذن المـؤذن العشـاء ثـم  – رضي االله عنهم – وعثمان
 . )٢( يقيم

أن عمـر  – رضي االله عـنهما – )٤( عـن أبيـه )٣(ًوروى أيضا بإسناده عن موسى بـن محمـد 
 .)٥(  في الليلة المطيرةالمغرب والعشاءكانا يجمعان  – رضي االله عنهما – وعثمان

يجمع بين  – رضي االله عنهما– رأيت ابن عباس :قال)٦(ًوروى أيضا عن عبداالله بن حبيب

                                         
 .واللفظ له)١٠٦٢(رقم =
وقـد   .ًضـعيف جـدا{: وقـال الألبـاني، )أنه جمـع بيـنهما في المطـر ^لم يثبت عن النبي : ( قال ابن المنذر)١ (

ـلى إســناده رواه الضــياء  ـت عـ ـدسي فيوقفـ ـرو المقـ ـن مســموعاته بمـ ـى مـ : ينظــر. })٢ /٣٧ق(  المنتقـ
 ).٣/٣٩(والإرواء، )٢/٤٣٢(الأوسط

  ).١/١١٥(المدونة: ينظر: وللفائدة،  لم أقف عليه)٢( 
. هــ١٥١ تـوفي سـنة ،)منكـر الحـديث: (قال ابن حجر، المدنيأبو محمد ، يالتيمإبراهيم بن الحارث  ابن )٣( 

 .٦١٩التقريب ص: ينظر
  .٤٧٥ مضت ترجمته في ص)٤( 

جمع عمـر بـن : بسنده عن صفوان بن سليم قال)٤٤٤٠(وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه رقم،  لم أجده)٥ (
التقريــب : ينظــر .وفي ســنده إبــراهيم الأســلمي مــتروك.الخطــاب بــين الظهــر والــعصر في يــوم مطــير 

  .-رضي االله عنه-رك عمروصفوان لم يد، ٦٤و٦٣ص
  .مضت ترجمته، أبوعبدالرحمن السلمي:  هو)٦( 
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 .)١(الصلاتين في المدينة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة قبل أن يغيب الشفق 
يجمع بين المغرب والعشاء  – رضي االله عنه – رأيت أبا هريرة : ًوروى أيضا عن نافع قال
 . )٢(ه لا ينكر ذلكمع – رضي االله عنهما – وابن عمر ،بالمدينة قبل أن يغيب الشفق

يجمـع رأينا ابن المسيب  :قالا )٤(وغنيم بن فسطاس ، )٣(ًوروى أيضا عن عبداالله بن يزيد 
وأصحابنا عـلى هـذا  : قال الواقدي ،)٥( بين الصلاتين في الليلة المطيرة قبل أن يغيب الشفق

 .وهذا يدل على إجماعهم ،)٦( لا يختلفون فيه
 .المسألة التي قبلها من الأخبار والمعانيبما تقدم في  : واحتج المخالف

 .وقد أجبنا عنه
                                         

وفي ، )٥٥٥٥(رقــم، بــاب الجمـع في المطـر بـين الصـلاتين،  أخرجـه البيهقـي في الكـبرى كتـاب الصـلاة)١ (
معـاذ بـن :  هـو-رضي االله عنهما-والراوي لفعل ابن عباس، وفي إسناده من لم يسم، )٤/٣٠٠(المعرفة

جعله معاذ بـن عبـداالله بـن خبيـب ووصـفه ٥٩٨وفي التقريب ص ، بيب كما عند البيهقيعبداالله بن ح
  ).٨٣و٢٤/٨٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : وينظر، صدوق ربما وهم: بأنه

أهـل المدينـة كـانوا أن : عـن نـافع)٤٤٤١(وقـد أخـرج عبـدالرزاق في مصـنفه رقـم،  لم أجده بهذا اللفـظ)٢( 
وإسـناده .بـن عمـر لا يعيـب ذلـك علـيهم افيصلي معهم ،  في الليلة المطيرةيجمعون بين المغرب والعشاء

  .صحيح
  .ولم أقف على ترجمة له،  لم يتبين لي من هو )٣ (
 . ولم أقف على أحد بهذا الاسم،  كذا في الأصل)٤( 
، ينبــاب الجمــع في المطــر بــين الصــلات، كتــاب الصــلاة وقــد أخــرج البيهقــي في الكــبرى، لم أقــف عليــه )٥( 

وأبـا بكـر بـن عبـد الـرحمن بـن ، وسـعيد بـن المسـيب، أن أبـاه عـروةعن هشام بن عـروة )٥٥٥٧(رقم
 كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطـيرة إذا جمعـوا : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي

وجاء نحوه ، )٢٤/٨٣(الفتاوى: ينظر. قاله ابن تيمية، إسناده ثابت.ولا ينكرون ذلك، بين الصلاتين
  ).٦٣٢٥(في مصنف ابن أبي شيبة رقم

  . لم أقف على كلامه)٦ (
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فهـل يجـوز ذلـك بـين الظهـر ، فإذا ثبـت جـواز الجمـع في الحضر لأجـل المطـر: مسألة * 
 الجمـع بـين الصـلاتين في المطـر قبـل أن وقـد سـأله عـن :)١(فقال في رواية الأثرم والعصر؟ 

يجمع بـين الظهـر  :  قيل له،نعم :  الشفق؟ قال)٢(يغيب الشفق وفي السفر يؤخر حتى يغيب 
 . ما سمعته ،لا : والعصر في المطر؟ قال

ولا يجـوز بـين  ،فقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب 
 . الظهر والعصر

 . )٤(– رحمه االله – هو قول مالك، و– رحمهما االله – )٣( وشيخنا، )٣(  أبو بكروبه قال
أجاز تـرك الجمعـة لأجـل المطـر  – رحمه االله – لأن أحمد؛  )٥( ويتوجه عندي جواز ذلك 
يوم الجمعة بالغداة  في المطر يكون في :)٦(فقال في رواية أبي طالب  ،وهي صلاة نهار ،ينطوال

ومن لم يقدر ، ن يذهب فهو أفضلأمن قدر  : طع في وقت الذهاب؟ فقالفيصير طينا ثم ينق
وهـو  ،ًفعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ،ًفقد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة  .لم يذهب

ووجه هذا ما روى موسى بن عقبة عن نافع عـن ابـن  ،)٧( – رضي االله عنه – قول الشافعي
ولأن هذا ،)٨( ع بالمدينة بين الظهر والعصر في المطرجمأن النبي  – رضي االله عنهما – عمر

                                         
 ).٩٣و٥/٩٢(والإنصاف، )٣/١٣٢(والمغني، )٦/٣١(والاستذكار، )١٢/٢١٢(التمهيد :  ينظر)١( 
  .تغيب: في الأصل) ٢( 
  ).٣/١٣٣(والمغني، )١/٢٢٥(والتمام، ١٠٥الهداية ص :  ينظر)٣( 
  ).١/٣١٥(والإشراف، )١/١١٥(المدونة:  ينظر)٤( 

  ).٥/٩٣(والإنصاف، )٢/٣٧٢(ومختصر ابن تميم، ١٠٥الهدايةص:  ينظر)٥ (
  ).١١٠و٣/١٠٦(الفروع:  ينظر)٦ (
 ).١/٣٤٠(والمهذب، )٢/٣٩٨(الحاوي:  ينظر)٧ (
ا مـ: وقـول أحمـد، فإنه غير مذكور في الصحاح والسـنن، حديثهم غير صحيح: (قال ابن قدامة،  لم أجده)٨ (

 قـال أبـو بكـر . حـديث لا يعـرف ولا يصـح: (وقال ابن عبدالهادي، )يدل على أنه ليس بشيء.سمعت 
= 
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 .والسفر، المرض :دليله  ،فأباح بين الظهر والعصر ،عذر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء
إنما التفـريط أن يـدع الصـلاة حتـى «عموم قول النبي  : والوجه لمن منع الجمع بينهما

ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض فلـم  ،)١( »يدخل وقت صلاة أخرى
ولا يلـزم عليـه المـريض إذا خشي أن ، إذا كان هناك وحل وطين ولم يكن مرض :دليله  ،يجز

مـن غـير : لقولنـايغلب على عقله أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة أنه يجوز له الجمع بينهما 
عـلى جـواز الجمـع بـين الظهـر والـعصر في المـرض في  – رحمـه االله – وقد نص أحمد ،مرض

 . )٤( وإبراهيم بن الحارث، )٣(والأثرم، )٢(رواية صالح
بـين  يبـيح )٥(]لا [فلهذا، المعنى في الطين أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء:فإن قيل

 .الظهر والعصر
 أن ابـن عمـر – رحمه االله-يعني أحمد  – ذكر لي :)٦(وقد قال الميموني ، ذانسلم ه لا : قيل

ولأن الجمـع رخصـة ،)٧( كان يجمـع بالمدينـة في الليلـة البـاردة والمطـيرة – رضي االله عنهما –
                                         

: قـال ابـن حجـر، ) ما سـمعته، لا: المطر ؟ قال مع بين الظهر والعصر فيالج :  قيل لأبي عبد االله: الأثرم =
والتنقـيح ، )٣/١٣٣(المغنـي: ينظـر).  عليـهًليس له أصـل وإنـما ذكـره البيهقـي عـن ابـن عمـر موقوفـا(
 ).٣/٩٧٧(والتلخيص، )٢/٥٤٣(

 .٨٤١ مضى تخريجه في ص)١( 
  ).١٢٦٤و٥٨٢( في مسائله رقم)٢( 
  ).٣/١٣٦(والمغني، )٢/٥٤٩(الانتصار:  ينظر)٣( 
  ).٣٢١(ُونقلها عن الإمام أحمد الكوسج في مسائله رقم، )٢/٥٤٩(الانتصار:  ينظر)٤( 

  . ساقطة من الأصل )٥ (
  ).٣/٢٩٢(وكشاف القناع، )٢/١١٩(والمبدع، )٣/١٠٧(لفروعا:  ينظر)٦( 

بـــاب الجمـــع بـــين الصـــلاتين في ،  أخرجـــه بنحـــوه مالـــك في الموطـــأ كتـــاب قصر الصـــلاة في الســـفر)٧ (
وابن أبي شـيبة في مصـنفه ، )٤٤٤١و٤٤٣٩و٤٤٣٨(وعبدالرزاق في المصنف رقم، )١/١٤٥(الحضر

= 
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ـاس ـوتهملتعجيــل النـ ـذا في الليــل ، في انقلابهــم إلى بيـ ـم ؛ وهـ ـم مــن لأنهـ ـار لابــد لهـ  في النهـ
 .فتزول فائدة الرخصة، والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطر، والتشاغل بالمعاش، الانتشار

فهو محمول عـلى الوقـت الـذي كـان ، إن صح – رضي االله عنهما – فأما حديث ابن عمر
 في ذلك أخبار فـروى النجـاد بإسـناده عـن صـالح يرُووقد  ،من غير عذريجمع النبي 

 بـين الظهـركان يجمـع النبـي  : قال – رضي االله عنهما – عن ابن عباس )١(مة أمولى التو
فلـم فعـل : قيـل لابـن عبـاس ،والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر

 .ا ذكرناوهذا يدل على م ،)٢( أراد التوسعة على أمته : ذلك؟ قال
على أنه كان قد انقطع في الصـلاة الثانيـة بعـد أن أحـرم  ،ولا مطر : تناول قوله : فإن قيل

 .فإنه يتم الجمع، بها
رضي -وهـو، أراد التوسعة عـلى أمتـه: لأنه قال؛تعليل ابن عباس يمنع من هذا  : قيل له

 .فلم يصح هذا التأويل ،أعرف بالحال والقصة – االله عنه
لأن الجمع  ،أن العذر يوجد في جميع ذلك:لى السفر والمرض فالمعنى فيهما وأما القياس ع

وهـذا يعـم الظهـر والـعصر كـما يعـم المغـرب ، )٣( به على العون عـلى سـفرهدفي السفر القص
 .والعشاء

ويشق ، وأما المرض فإنما جعل له الجمع بين الظهر والعصر إذا خشي أن يغلب على عقله

                                         
  .وإسناده من أصح الأسانيد، )٢/٤٣٠(وابن المنذر في الأوسط، )٦٣٢٨و٦٣٢٤(رقم =

 .التومة : في الأصل )١( 
. هــ١٢٥تـوفي سـنة، )صـدوق اخـتلط: (قـال ابـن حجـر، مولى التوأمـة، ابن نبهان المدني: وصالح هو

 . ٢٧٩التقريب ص: ينظر
  .٨٣٦ مضى تخريجه في ص)٢( 

   .هكذا في الأصل  )٣ (
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ولـيس  ،ى يوجد في الظهر والعصر كما يوجد في المغـرب والعشـاءوهذا المعن ،عليه الوضوء
فأمـا  ،لأنه إنـما جعـل ليتعجـل النـاس انقلابهـم إلى بيـوتهم وهـذا في الليـل ؛ كذلك في المطر

 .فلهذا فرقنا بينهما ،بالنهار فلا بد لهم من الانتشار والتشاغل بالمعاش فتزول فائدة الرخصة
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أبي  في روايـة – رحمـه االله – وقد قال أحمد،)٢(ر في الجمع الطين والوحل عذ:  )١(مسألة* 
فمـن  ؟ًفي المطر يكون يوم الجمعة بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع في وقت الذهاب :)٣(طالب 

، ًفقـد جعلـه عـذرا في إسـقاط الجمعـة . ومـن لم يقـدر لم يـذهب، قدر أن يذهب فهو أفضل
 . )٤(  ليس بعذر:في قولهم – رحمهم االله –  لأصحاب الشافعيًخلافا

أنه أمر مناديه في ليلة  :– رضي االله عنهما – من حديث ابن عمر )٥(فالدلالة عليه ما تقدم 
كـان إذا كـان الليلـة البـاردة أو وحدث أن رسول االله  ، الصلاة في الرحال:باردة فنادى

كـان فيـه ، فإذا جاز ترك الجماعة لأجـل الـبرد ، في الرحال الصلاة:المطيرة أمر المنادي فنادى
ويـدل عـلى حـديث ابـن ، الوحـلبأعظم من  )٧( بردلأنه ليس مشقة ال ؛ على الوحل )٦( تنبيه

ولا وجـه لـه  ،)٨( بالمدينة من غير مطر ولا خوفجمع النبي  – رضي االله عنهما – عباس
، لأنه يحمل على فائدة ؛ والنسخ ،غير العذروهو أولى من حمله على  ،يحمل عليه إلا والوحل
 .والوحل يبل النعل فهما في المشقة سواء ،ولأن المطر يبل الثياب

 .لأنه يبل الثياب والنعال ،مشقة المطر أعظم : فإن قيل
وهما سـواء ، هذا لا يوجب الفرق ألا ترى أن مشقة المرض أعظم من مشقة السفر : قيل

                                         
   . صلبياض في الأ )١( 
  ).٥/٩٤(والإنصاف، )٣/١٣٣(والمغني، ٥٦الجامع الصغير ص:  ينظر)٢( 

 ).١١٠و٣/١٠٦(الفروع:  ينظر)٣ (
  ).١/٣١٦(والإشراف، )١/١١٥(المدونة: ينظر. وإلى جوازه ذهبت المالكية

  ).١/٣٤١(والمهذب، )٢/٣٩٩(الحاوي:  ينظر)٤ (
  .٨٤٧ في ص)٥( 

  .ًتنبيها:  في الأصل)٦ (
 .فقد نقل نص كلام القاضي أبي يعلى)٣/١٠٦(والتصويب من الفروع، الوحل:  الأصل في)٧ (
  .٨٣٦ مضى تخريجه في ص)٨ (
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 .وهما سواء في جواز المسح،  الجبائر أعظم من مشقة الخفينوكذلك مشقة ،في إباحة الفطر
 .ولم يجمع، ذلكبأن قد كان في وقت النبي  : واحتج المخالف

ولأنـه قـد روي عنـه  ،)١( أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد :والجواب 
لأنه يقـال جـاءه في  ،لوهذا الاسم يتناول الوح ،)٢(  قد جمع لأجل المطر-عليه السلام-أنه 

 .واالله أعلم ،معناه في وحل المطر ،المطر

                                         
  .٨٤٧ مضى في ص)١( 
  .٨٤٨ مضى في ص)٢( 
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 :مـنهم، )١( نص عليه في رواية الجماعة ،يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين: مسألة * 
 يكـون لـه رجـو أنأ؟في المـريض يجمـع بـين الصـلاتين  :)٣(وإبراهيم بن الحارث ، )٢(الأثرم 

ـدر إلا عــلى ذلــك ـان لا يقـ ـل  ،ذلــك إذا ضــعف وكـ ـة حنبـ ـذلك في روايـ ـين :)٤(وكـ ـع بـ يجمـ
 رحمـه االله – قلت لأحمد :)٥(وقال ابن منصور  ،وهو دون المريض،  يجمع المسافر؟الصلاتين

  . )٦( علةإذا كان ، ي وااللهإ : المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال –
؟ في امرأة مريضة تجمع بين المغرب والعشاء:)٧(ارثتوقف عن ذلك في رواية أبي الحوقد 

  . وأهاب الجواب فيها، ما أحب ذلك : قال
 ،)١٠(وإسـحاق، )٩(وطـاووس، )٨(وهو قول عطـاء ، وقد صرح بجوازه في رواية الجماعة

 . يجمعلا :في قولهما -رحمهما االله -)١٣(والشافعي، )١٢(ًخلافا لأبي حنيفة، )١١(حكاه ابن المنذر

                                         
غايـة المطلــب ، )٣/١٠٨(الفــروع: ينظـر، ونقلهـا ابــن مشـيش، )١٢٦٤و٥٨٢(رقـم مسـائل صــالح:  ينظـر)١ (

  .٦٥والقوانين الفقهية ص، )١/١١٦(المدونة: ينظر.  المالكيةوإليه ذهبت، )٥/٩٠(والإنصاف، ١١٨ص
  ).٣/١٣٦(والمغني، )٢/٥٤٩(الانتصار:  ينظر)٢( 
 ) ٢/٥٤٩(الانتصار:  ينظر)٣( 

  ).١/٢٢٤(والتمام، )١/٢٠٨(رؤوس المسائل للهاشمي: وينظر،  لم أقف عليها)٤( 
  ).٣٢١( في مسائله رقم)٥ (
  .ح من مسائل ابن منصوروالتصحي.غلبه :  في الأصل)٦( 

 ).٥/٩٠(والإنصاف، )٥/٨٩(والشرح الكبير، )٢/٣٧١(مختصر ابن تميم: وينظر،  لم أقف عليها)٧ (
  .ًباب وقت المغرب معلقا،  أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة)٨( 

  . لم أقف على قوله)٩ (
  ).٣٢١(مسائل ابن منصور الكوسج رقم:  ينظر)١٠ (
 ).٢/٤٣٤(ط في الأوس)١١ (
 ).١/٢٩٢(ومختصر اختلاف العلماء، )١/١٢٤(الحجة:  ينظر)١٢ (
  ).٢/٤٩٣(والبيان، )٢/١٧٥(الأم:  ينظر)١٣ (
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بـن أن سهلة بنت سـهيل : – رضي االله عنها – ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة :دليلنا 
،  كـل صـلاةدفسألته عن ذلك؟ فأمرهـا أن تغتسـل عنـفأتت النبي ، عمرو استحيضت
 .)٢(بغسل والمغرب والعشاء، ها أن تجمع بين الظهر والعصروأمر ،)١( تتهفلما أجهدها ذلك أ

ولا يصح حملـه أنـه  ،وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، والاستحاضة مرض من الأمراض 
لأنا قد  ؛ وتعجيل الثانية في أول وقتها،  أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها-عليه السلام-

 .مع في السفرأفسدنا هذا السؤال في مسألة الج
 .لأنه لا يجوز لها الجمع؛فأنتم تقولون بظاهر الخبر  : فإن قيل

غسـل بوهـو أن يجمـع بيـنهما ، الخـبر )٣(]بـه [يجوز لها الجمع على الوجـه الـذي ورد : قيل
واختلفت الروايـة عنـه في الجمـع  ،في ذلك – رحمه االله – لا تختلف الرواية عن أحمد ،واحد

في  :)٤( إليه في رواية المـروذي أومأ، ًالجواز أيضا : حديهماإ: روايتينبينهما بوضوء واحد على 
إذا : يقـول ، إذا خاف أخر الظهر وقدم الـعصر ؟المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد

 .خاف أن ينتقض وضوؤه
في المستحاضة إن اغتسـلت فهـو  :)٦(وابن منصور ، )٥( فقد أطلق القول في رواية صالح 

                                         
فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسـل والمغـرب : "وسنن أبي داود،  لفظه في المسند)١( 

  ".والعشاء بغسل
تجمـع بـين : بـاب مـن قـال، وأبـوداود في كتـاب الطهـارة، )٢٤٨٧٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقـم)٢( 

: ينظـر. ابن إسحاق مدلس وقد عنعن ، وإسناده ضعيف، )٢٩٥(رقم ، ًوتغتسل لهما غسلا، الصلاتين
ـاني، )٢/٤٦٩(التلخــيص ـاب الطهــارة وضــعيف أبي داود للألبـ ـال، في كتـ ـاب مــن قـ ـين : بـ تجمــع بـ
  .ًوتغتسل لهما غسلا، الصلاتين

  .فة يستقيم بها الكلام إضا)٣( 
  . لم أقف عليها)٤( 

 ).١٢٥( في مسائله رقم)٥ (
 ).٧٤١( في مسائله رقم)٦ (
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وفيه رواية  . وإن توضأت لكل صلاة أجزأها ،)١( هاعت بين الصلاتين أجزأوإن جم، طأحو
في المستحاضة تتوضأ  :)٢( نص عليه في رواية عبد االله ،لا يجوز الجمع بوضوء واحد : أخرى

 تتوضأ : )٣( ًوقال أيضا في رواية صالح . وإن صلت صلاتين بوضوء واحد فلا ،لكل صلاة
 .  بوضوء واحد صلاتينولا يعجبني أن تصلي، لكل صلاة

 في :)٦(وقال في روايـة بكـر بـن محمـد عـن أبيـه،فقد نص على أنها لا تجمع بين الصـلاتين 
وإن اغتسـلت ثـم توضـأت لكـل صـلاة  ،زالمستحاضة إن جمعت بين الصلاتين بغسل فجائ

 .هاأأجز
ُوقال أيضا في رواية حبيش  وإن ، َّ إن اغتسـلت لكـل صـلاة أحـب إلي: )٤(  بن سـندْي)٣(ً

، )٥( كل يوم غسـلوأدنى ما يجزئها من الغسل ،ها ذلكأقدمت وأخرت واغتسلت لهما أجز
وكـان الفـرق بـين الغسـل  ،فقد نص عـلى جـواز الجمـع بغسـل واحـد ،وتتوضأ لكل صلاة

فجاز أن تؤثر الرخصة فيه كالجبائر لما كانت أعظم مشقة ، أن مشقة الغسل أعظم، والوضوء
 ،فأبـاح الجمـع كالسـفر، هو أنه عذر يبيح الفطـر:ويدل عليه ، من الخفين مسح بغير توقيت
 .فأباح الجمع كالسفر، ًوهو أنه يصلي جالسا، ولأنه يؤثر في أفعال الصلاة

                                         
  .والتصويب من مسائل ابن منصور، اخرها:  في الأصل)١( 

  )٢٠٥و٢٠٤( في مسائله رقم)٢ (
 ).سحس(في الأصل  )٣( 

وجـامع الترمـذي ، )١٧٠( هـانئ رقـمومسائل ابن، )١٧٤(مسائل أبي داود رقم: وينظر،  لم أقف عليها)٤ (
ــارة ــاب الطهـ ــاب ماجـــاء في المستحاضـــة، كتـ ــم، بـ ــي ، )١/٤٠٦(والمســـتوعب ، )١٢٧(رقـ والمغنـ

وفتح البـاري ، )٢/٤٥٥(والإنصاف ، )١/٣٩١(والفروع، )١/٤٢٧(ومختصر ابن تميم، )١/٤٤٨(
 ).١/٥٣٢(لابن رجب

  .غسلا :  في الأصل)٥( 
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 ،وهو إن جمع أمن فوات الرفقة، وذلك أن المسافر يستفيد به فائدة، فرق بينهما : فإن قيل
فأما المريض فإنـه لا  ، إلى المسجدوكذلك الجمع لأجل المطر يستفيد إسقاط أحد الخروجين

 ،لأنه إذا وصل بـين الصـلاتين شـق عليـه ؛ يستفيد بالجمع فائدة بل ربما استفاد التفريق قوة
 .ولهذا يجد من طال مشيه إذا استراح أمكنه أن يمشي بقية سيره ،وإذا فرق استراح

نه إذا لم يجمع تكرر فإ، وهو أنه من عادة المريض الانضجاع، بل يستفيد به فائدة : قيل له
 : وقد قال النبي  ،وإذا جمع اقتصر على انزعاج واحد وتكشف واحد، انزعاجه وتكشفه

ًود كان يصوم يوما ويفطر يوما أفضل الصيام صيام أخي دا«  فلولا أن بالتفريق تحصل  ،)١(»ً
 . من الصيامله النبي المشقة ما فض
أنـه سـمع أبـا عبـداالله  )٢( قتادةأخبرني عبدالسلام بن أبي  :  الأثرم قال نقلفقد : فإن قيل

   .)٣(  هذا عندي رخصة للمريض والمرضع:يقول
 .فقد أجاز الجمع للمرضع ولا ضرورة بها

يسـلم مـن لأن الغالب مـن حـال المرضـع أن ثوبهـا لا  ؛ بل عليها مشقة في التفريق : قيل
 .النجاسة ففي غسله أو خلعه لكل صلاة مشقة

الجمع في الحضر إذا كـان مـن ضرورة  :أنه قال  )٤(نقل محمد بن موسى بن مشيش : فإن قيل 

                                         
بـاب مـن نـام عنـد ، لبخاري في أبواب التهجداو، واللفظ له)٢٨٧٦( رقم أخرجه الإمام أحمد في المسند)١( 

  ).١١٥٩(رقم، باب النهي عن صوم الدهر، ومسلم كتاب الصيام، )١١٣١(رقم، السحر
ـن أبي يعــلى في الطبقــات  ، )١٢/٢١٦(والتصــويب مــن التمهيــد، أبي عبــاد: في الأصــل)٢(  وقــد ذكــر ابـ

 . ولم يزد على ذلك، )عبدالسلام(ًراويا عن الإمام أحمد اسمه) ٢/١٠٢(
ـد:  ينظــر)٣(  ـة)١٢/٢١٦(التمهيـ ـص الروايـ ـل نـ ـا ولم يســم راويهــا، فقــد نقـ ـذلك نقلهـ ـة في : وكـ ـن قدامـ ابـ

  ).٣/٩٢(وابن رجب في الفتح، )٣/١٣٥(المغني
  ).٥/٩٠(والإنصاف، ١١٨غاية المطلب ص، )٣/١٠٨(الفروع:  ينظر)٤( 
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 . وذلك ليس بعذر،لجمع لأجل الشغل فقد أجاز ا،مثل مرض أو شغل
لى نفسـه أو مـن الخـوف عـأراد بالشغل العذر الذي يجوز معه تـرك الجمعـة والجماعـات : قيل 

 .ماله
نـه احـتجم في العسـكر ولم أ: – رحمـه االله – عـن أحمـد )١(فقـد روى المـروذي  : فإن قيـل
فبـدأ أبوعبــداالله ، فــما فـرغ وإلا والنجـوم قــد بـدت، ام حتــى غابـت الشـمسجـيشـترط الح

شاء قبل صلاة المغرب فما فرغ حتى دخل وقت عشاء الآخرة ثم توضـأ وصـلى المغـرب َبالع
فكيــف أجــاز تــأخير الصــلاة إلى وقــت الثانيــة لأجــل  ،خــرة في وقــت إحــديهماوالعشــاء الآ

 العشاء؟
ويحتمل أن يكون أنه خاف على نفسه إن  ،ًأنه كان مسافرا : أحدهما : يحتمل وجهين :قيل

 .شاء يمرض لأجل الحجامة السابقةَر العّأخ
 .فلم يجز له ،وأنه لا يستفيد بالجمع فائدة ،بما تقدم من الفرق : واحتج المخالف

 .ًوأن فيه تخفيفا عن المريض من قلة الانزعاج والتكشف، ما تقدم : والجواب عنه
ومـن بـه ، المستحاضـة :دليلـه  ،فلـم يجـز لـه الجمـع، بأنه غير ممطور ولا مسـافر : واحتج

 .سلس البول
 :  )٢( أن في ذلك روايتين :والجواب 

 .فعلى هذا لا نسلم ،الجواز : إحديهما
ــة  فعـــلى هـــذا القيـــاس يقـــتضي جـــواز الجمـــع في حقهـــا لأجـــل ،لا يجـــوز  :والثانيـ

 ُوروي، )٣(»توضـــأ لكـــل صـــلاة« :  وهـــو قـــول النبــي، المشــقة لكـــن تركنـــاه للخــبر
                                         

  ).١١٠و٤/١٠٩(فتح الباري لابن رجب:  ينظر)١( 
 . ٨٥٨و٨٥٧مامضى ص: ينظر )٢( 
ـيش)٦٩٠٨(رقــم، )٤/٦٩(أخرجــه الحــاكم في المســتدرك )٣(  رضي االله -مــن حــديث فاطمــة بنــت أبي حبـ

= 
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، وهذا يؤثر فيـه ،لأنه لا يؤثر في الفطر ؛ وعلى أن ذلك العذر أخف ،)١(» لوقت كل صلاة«
 .وفي صفة الصلاة

 .ًولو كان جائزا لأمره،  أمر المريض بالجمعأنه لم ينقل عن النبي ب : واحتج
ويحتمل أن يكون اقتصر على بيانه في السفر  ،أنه يحتمل أن يكون أمره ولم ينقل :والجواب 

 .واالله أعلم ،من طريق التنبيه

                                         
ـط -رضي االله عنهــا-وأخرجــه مــن حــديث ســودة، وســكت عنــه الــذهبي-عنهــا =  الطــبراني في الأوسـ

ـع)٩١٨٤(رقــم، )٩/٧٩( ـال الهيثمــي في المجمـ ـر عــن ســو): (١/٢٨١(قـ ـه جعفـ ـهوفيـ ، )دة ولم أعرفـ
وأثبتـه مـن ، تغتسل من طهـر إلى طهـر: باب من قال، وضعف الحديث أبوداود في سننه كتاب الطهارة

وقـد جـاء مـن قـول عـروة في صــحيح ، " توضـئي لكـل صـلاة "بلفـظ-رضي االله عنهـا–قـول عائشـة 
الله رضي ا–ًوجـاء مرفوعـا في حـديث عائشـة ، )٢٢٨(رقـم، باب غسل الدم، البخاري كتاب الوضوء

رقـم ، تغتسـل مـن طهـر إلى طهـر: باب من قال، سنن أبي داود كتاب الطهارة: ينظر.  ولا يصح-عنها
و فـتح ، )١٤/١٤٠(علل الدارقطني : وينظر، )٨١٨(رقم، وسنن الدارقطني كتاب الحيض، )٣٠٠(

 ). ١/٤٤٨(الباري لابن رجب 
: وقـد قـال النـووي، )لم أجده هكذا): (١/٨٩(قال ابن حجر في الدراية،  لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ)١( 

  ).١/٢٠٤(ونصب الراية، )٢/٣٨٢(المجموع: ينظر). حديث باطل لايعرف(
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تجب الجمعة على من كان خارج مصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان  :مسألة * 
وذلـك مثـل أن يكـون في قريـة لـيس فيهـا  ،والريح سـاكنة ،والأصوات هادئة ،ًلمؤذن صيتاا

تجـب  : فقـال )٢( وإسحاق بن إبـراهيم، )١(فقد نص على هذا في رواية صالح  ،ًأربعون نفسا
 . والنداء يسمع من فرسخ ،الجمعة على من يسمع النداء

، تجب الجمعة على من سمع النـداء مـن غـير أهـل المصر:  )٣( ًوقال أيضا في رواية الأثرم 
 . فإن لم يسمع النداء صلى جماعة بأذان وإقامة

 . أنه محدود بفرسخ :)٤(وابن منصور، )١( نقله صالح فظاهر ما 
 . )٥( – رحمه االله – وهو قول مالك

 . )٦( – رحمه االله – وهو قول الشافعي ،أنه غير محدود:وظاهر ما نقله الأثرم  
 )٧(ضولا على أهل الرب،  لا تجب الجمعة على أهل القرى :– رحمه االله – وقال أبو حنيفة
 . )٨( بينه فرجةإذا كان بين المصر و

                                         
عبــداالله في مســائله : ونقلهــا مثلهــا، )٢/٢٠٢(شرح الــزركشي: وينظــر،  لم أجــدها في مســائله المطبوعــة)١( 

د في مســائله وأبــو داو، )٣٤٣١(رقــم) ٢/٥٢٠(وفي العلــل ومعرفــة الرجــال، )٥٦٨و٥٦٧(رقــم
  ).٥/١٦٤(والإنصاف، )٣/٢٤٤(والمغني، )١/٢٢٨(التمام: وينظر في المسألة، )٣٩٣(رقم

  ).٤٤٥( في مسائله رقم)٢( 
  ).٢/٢٠٢(شرح الزركشي:  ينظر)٣( 

 ).٥١٣( في مسائله رقم)٤ (

 ).٣١٧و١/٣١٦(والإشراف، )١/١٥٣(المدونة:  ينظر)٥( 
  ).٢/٤٠٤(والحاوي، )٢/٣٨٢(الأم:  ينظر)٦ (
 . وهو خطأ، الريض:  في الأصل)٧( 

َربض(لسان العرب: ينظر. هو الفضاء حول المدينة: وقيل، ما حول المدينة: والربض َ َ.(  
 ).٢/٩١٤(والتجريد، )١/٣٣٦(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٨ (
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  .عاموهذا ،) )('& % $ -,+*)١:قوله تعالى:دليلنا  
 :  قال رسول االله : قال – رضي االله عنه – ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر : ًوأيضا

و عبـد ومـن من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعـة إلا صـبي أو امـرأة أو مسـافر أ«
   .)٢( »استغنى بلهو أو تجارة استغنى االله عنه واالله غني حميد
قـال رسـول  : قـال – رضي االله عنـه – وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن محمد بن كعب

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو امرأة « : االله 
  .)٣( »أو مملوك

الجمعة « :  قالأن رسول االله  – رضي االله عنه – ًوروى أيضا بإسناده عن تميم الداري
 .)٤( »واجبة إلا على صبي أو مريض أو عبد أو مسافر

من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فعليـه «:-عليه السلام-من قوله:أحدهما:فمنه دليلان
 .وهذا عام في أهل المصر وغيره،»الجمعة واجبة«: -عليه السلام-، وقوله»الجمعة

                                         
   .٩  آية رقم،سورة الجمعة )١( 

والبيهقـي في ، )١٥٧٦(رقـم، بـاب مـن تجـب عليـه الجمعـة، لجمعـة أخرجه الدارقطني في سننه كتـاب ا)٢( 
وابن الملقـن؛ ، ّوضعفه ابن عبدالهادي، )٥٦٣٤(رقم، باب من لا تلزمه الجمعة، الكبرى كتاب الجمعة
ــة ــن لهيعـ ــد، لأجـــل ابـ ــن محمـ ــاذ بـ ــال، ومعـ ــن حجـــر وقـ ــما ابـ ــر). همـــا ضـــعيفان: (ووافقهـ : ينظـ

بيـان الـوهم والإيهـام : وينظـر، )٣/١٠٢٤( والتلخيص،)٤/٦٤١(والبدر المنير ، )٢/٥٥٢(التنقيح
)٣/٣٩٩.(  

ِتـرك حديثـه وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مرسل، )٥١٩١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٣(  : ينظـر. ُ
  .٥١٩التقريب ص

، معةباب من لا تلزمه الج، والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة، )١٢٥٧( أخرجه الطبراني في الكبير رقم)٤( 
، )١/٤٠٧(العلــل لابــن أبي حــاتم: ينظــر). هذاحــديث منكــر:  (قــال أبــو زرعــة، )٥٦٣٣(رقــم
  ).٦١٣(رقم
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كذلك المسـتثنى منـه يجـب أن  ،والمستثنى عام في أهل المصر والقرى ،أنه استثنى : والثاني
 .ً عامايكون

مـن آواه « :  قـالعـن النبـي  – رضي االله عنـه – ًوروى أيضا بإسناده عـن أبي هريـرة
 .)١( »الليل إلى أهله فليشهد الجمعة

هــل « :  قــالأن رســول االله  – رضي االله عنـه – ًوروى أيضـا بإســناده عــن أبي هريــرة
 الغنم على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة أميال من المدينة فيأتي الجمعـة عسى أحدكم أن يتخذ

 .)٢( »فلا يجمع فيطبع االله على قلبه فيكون من الغافلين
 : قـال – رضي االله عـنهم – ًوروى أيضا بإسناده عن سـعيد بـن المسـيب عـن ابـن عمـر 

شهدوا الجمعة مع رسول ايا أهل ذي الحليفة يا أهل العوالي « :  يقولسمعت رسول االله 
 .)٣( »االله 

                                         
رقــم ، ً مــن أتـى الجمعــة مــن أبعـد مــن ذلـك اختيــاراكتــاب الجمعــة، بـابالبيهقــي في الكـبرى  أخرجـه )١ (

: -رحمـه االله-بـل وقد قال أحمد بـن حن، تفرد به معارك بن عباد عن عبد االله بن سعيد: (وقال)٥٦٠٢(
 ).متروك، منكر الحديث: هو أبو عباد، وعبد االله بن سعيد.معارك لا أعرفه 

، بـاب فـيمن تـرك الجمعـة مـن غـير عـذر، الصلوات والسنة فيهـا  أخرج نحوه ابن ماجه في كتاب إقامة)٢( 
 قـال، )معـدي بـن سـليمان(وفي سـنده ، )١٠٨٣(رقـم، )١/٤٣٠(والحاكم في المسـتدرك، )١١٢٧(رقم

وفـتح ، )٨/٤٣٨(الجـرح والتعـديل: ينظـر). بن عجلان بمناكير اواهي الحديث يحدث عن: (أبوزرعة
 ).٣/٩٨٩(والتلخيص، )٥/٤٠٦(الباري لابن رجب

بلغني أن أهل ذي الحليفـة كـانوا : الزهري قالعن )٥١٥١(وأخرج عبدالرزاق في مصنفه رقم،  لم أجده)٣ (
أنـه : عن أبي بكـر بـن محمـد )٥١٠٣(شيبة في مصنفه رقم وأخرج ابن أبي ^ يجمعون مع رسول االله

: وينظـر^ وأن تـدخلوا إلى المسـجد مسـجد الرسـول، أرسل إلى أهل ذي الحليفـة أن لا تجمعـوا بهـا
 ).٤٤٥(ومسائل ابن هانئ رقم، )٥٦٩(مسائل عبداالله رقم
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نا : قال  )٣(نا قبيصة  :قال)٢(نا محمد بن يحيى بن فارس : قال  )١(وروى أبو داود في سننه  
رضي االله  – )٦(وعن عبـداالله بـن عمـر)٥(نُبيه عن أبي سلمة بن )٤(سفيان عن محمد بن سعيد 

 .»الجمعة على من يسمع النداء« :  قال عن النبي – عنهما
ًروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبداالله : )١( فقد قال أبو داود : فإن قيل

 وهو محمد بن سـعيد :قال أبو داود ،ولم يذكروا النبي  – رضي االله عنهما – )٦(وبن عمرا
 . )٧( الطائفي

، )٧(ومحمد بن سعيد وصـله ،لأن جماعة قطعوه ؛ ذا لا يوجب ضعف الحديثه : قيل له
 .ويكفي في ذلك أن يصله الواحد

رضي االله  – وروى شيخنا في كتابه عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده
وهذه الأخبار دالة على ما  ،»الجمعة على من كان يمد الصوت« :  قالعن النبي  – عنهما
 .ذكرنا

                                         
 " مـن سـمع النـداءالجمعـة عـلى كـل"بلفـظ، )١٠٥٦(رقـم، باب من تجب عليه الجمعـة،  كتاب الصلاة)١ (

وإنـما أسـنده ، لم يرفعـوه،  على عبد االله بـن عمـروًروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا: (وقال
 ).٣/٤٠٠(بيان الوهم والإيهام: وينظر.وإسناده ضعيف، )قبيصة

 التقريب: ينظر. هـ٢٥٨توفي سنة ، )حافظ جليل، ثقة: (قال ابن حجر، النيسابوري،  ابن ذؤيب الذهلي)٢( 
  .٥٧٢ص

تـوفي ، )صـدوق ربـما خـالف: (قـال ابـن حجـر، أبوعامر الكوفي، ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي )٣( 
 . ٥٠٤التقريب ص: ينظر. هـ٢١٥سنة

  .٥٣٦التقريب ص: ينظر). صدوق: (قال ابن حجر، أبوسعيد المؤذن،  الطائفي)٤( 
  .٧٠٧التقريب ص : ينظر). مجهول: (قال ابن حجر،  المدني)٥( 
  .عمر :  في الأصل)٦( 
  ).١( منصرف إلى قبيصة كما في حاشية رقم-رحمه االله-فإن كلام أبي داود،  محل نظر)٧( 
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٨٦٦

ولأنها  ،الحج :دليله فلا يختص بها أهل المصر ، الجمعة عبادة لها تحليل وتحريم : قياسوال
وكل موضع يبلغه النداء من غـير  ،الظهر :دليله  ،صلاة مفروضة فلم يختص بها أهل المصر

يبلغــه  : وقولنــا، ًقياســا عــلى المــريض، جــاز أن تجــب الجمعــة عــلى مــن اســتوطنه، عــارض
 :احـتراز ،من غـير عـارض : وقولنا ،ن القرية البعيدة التي لا يبلغها النداءم: احتراز ،النداء

فإنه لا جمعة على ، من القرية البعيدة من المصر إذا كانت في موضع عال يبلغها النداء لعلوها
 :احتراز ،فجاز أن تجب الجمعة : وقولنا ،لأن هناك يبلغ النداء العارض وهو علوها ؛ أهلها

على مـن  : وقولنا، لأن التعليل للجواز ،لأنهم لا يجب عليهم الجمعة ؛ يانمن النساء والصب
 .ومن أهل البادية ، من المسافر:احتراز ،استوطنه

 الجمعة سمع أو على ساكنه بيجض بلأن الر ؛ لا تأثير لسماع النداء في الأصل : فإن قيل
 .لم يسمع

فما من ،  للنداء وإقامة الجمعةوكل موضع في المصر محل ،ض من جملة المصرالرب : قيل له
فتعلـق بـه ، ولأن النـداء أحـد جهتـي الاتصـال ،أحد فيه إلا وهو على صفة قد يسمع النداء

رضي االله  – وقد دل على هذا الوصف حديث ابن عباس، ءًالوجوب قياسا على اتصال البنا
 . )١(»ذرمن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من ع« :  قالعن النبي  – عنهما

كـما ، فوجب أن لا يجب على أهلها الجمعـة، رجةُبأن بينهما وبين المصر ف : احتج المخالف
فلا يجب على ، لأنها ليست من جملة المصر:  وقالوا ،لو كانت على مسافة لا يسمع فيها النداء

 .كأهل البوادي، أهلها الجمعة
 ؛ ولـيس كـذلك في مسـألتنا ،لأن المعنى في الأصل أنه عدم فيه جهتا الاتصـا :والجواب 

 .فهو بمنزلة اتصال البناء، وهو بلوغ النداء، لأنه قد وجد فيها إحدى جهتي الاتصال

                                         
  .٥٧٩ مضى تخريجه في ص)١( 
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٨٦٧

فلهـذا ، وهـذا يلحقـه شـعار ،فلم يلحقه شعار الجمعـة، إنه إذا لم يسمع النداء : وقد قيل
 .فرقنا بينهما
ً أنه لو نوى سفرا :بدليل، ابأن القرية التي يسمع فيها النداء كالتي لا يسمع فيه : واحتج

كما يجـوز  ،جاز له أن يقصر قبل أن يخلف بنيان هذه، وانفصل عن المصر، تقصر فيه الصلاة
 ،ثم تقرر أن التي لا يسمع فيها النداء لا يجب عـلى أهلهـا الجمعـة ،قبل أن يخلف بنيان تلك

 .كذلك التي يسمع فيها النداء
لأن ؛ ولم يكونـا سـواء في إيجـاب الجمعـة ، الـقصر سـواء في جـوازاأنه إنما كان :والجواب 

وقـد قـال  ،وهـذا المعنـى يوجـد في الموضـعين ،القصر يجوز إذا ترك بيوت المدينة وراء ظهره
 ،)٢(قصر إذا خـرج مـن البيـوت ولا يـقصر إنـما يـ :)١( في روايـة الميمـوني – رحمه االله – أحمد

 القرب والبعد معتبر في هذا وعلى أن ، يقصر ويفطر إذا فارق القرية: )٣( وكذلك نقل صالح
تجـوز إقامـة الجمعـة في صـحراء البلـد إذا :  )٤( قـد قـال – رحمه االله – لأن أبا حنيفةالمعنى ؛ 

 .ولا يجوز مع البعد فسقط هذا، كانت بالقرب من البنيان
 ،لم يلـزم وإن سـمعت، ة لم يلـزم أهلهـا السـعي إذا لم يسـمع النـداءيـبأن كل قر : واحتج

 .ًإذا كان فيها أربعون نفسا  :لهدلي
وبالسماع قد وجد أحد جهتي ،  الاتصالاأنه إذا لم يسمع النداء عدم فيها جهت :والجواب 

فــلا حاجــة بنــا إلى ، وأمــا إذا كــانوا أربعــين فقــد وجــد عــدد ينعقــد بهــم الجمعــة ،الاتصــال

                                         
والكوسـج ، )٦٣١(وابن هانئ في مسائله رقم، )٥٥٧(ونقل مثلهاعبداالله في مسائله رقم،  لم أقف عليها)١( 

 ).٣١٤(في مسائله رقم
  . وكأن ثمت سقط،  في الأصلكذا )٢( 

  ).١٦( في مسائله رقم)٣ (

  ).٢/١٩٠(بدائع الصنائع:  ينظر)٤ (
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 على الإيجاب من وجميع ما ذكرنا فهو دلالة ،لأنهم يمكنهم إقامتها في موضعهم ؛ همورحض
 – من حـديث أبي هريـرة )١(فوجهه ما تقدم ، إنه محدود بثلاثة أميال : ومن قال ،ديدغير تح

ولأنه قـد ، »عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة« – رضي االله عنه
ع يمنع ولا مان، ًوالمؤذن صيتا ،والرياح معتدلة ،جرت العادة أن الأصوات إذا كانت ساكنة

 .واالله تعالى أعلم ،فإن الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربها ،السماع

                                         
  .٨٦٤ في ص)١ (
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٨٦٩

لا  ،عـاقلين، بالغين، ًأحرارا، ًتقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا :مسألة * 
 )٢(بـن الحـارث وإبـراهيم ،)١( نص على هـذا في روايـة الأثـرم ،اً ولا شتاءفيظعنون عنها صي

ُيجمع من القرى إذا كانوا من الذين لا يجب عليهم أن يجمعوا في المصر كـانوا في بعـد  : فقال
رى أن الجمعـة  ت :وقيل، )٣(وكذلك نقل ابن القاسم. فإنهم يجمعون إذا كانوا أربعين، منهم

   .)٤( ًتجب إذا كان أهل القرى أربعون رجلا
 . )٦(– رحمه االله عنهما – والشافعي، )٥(وبهذا قال مالك
 . )٧( لا تقام الجمعة إلا في الأمصار : – رحمه االله – وقال أبو حنيفة

مـن كـان يـؤمن بـاالله « :  قالمن حديث محمد بن كعب عن النبي  )٨(ما تقدم  :دليلنا 
ًوأيضا ما روى . وهذا عام في أهل القرى وغيرهم، »وم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعةوالي

 -وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره-)٩( أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك
تـرحم  [ النـداء يـوم الجمعـةأنـه كـان إذا سـمع – رضي االله عنـه – عن أبيه كعب بن مالـك

                                         
 .١٠٢والأحكام السلطانية ص).١/١٨٢(الروايتين:  ينظر)١( 
  ).١/١٨٢(الروايتين:  ينظر)٢( 
  .)٥/١٩٣(والإنصاف، )٣/٢٠٨(المغني: وينظر، ١٠٢الأحكام السلطانية ص:  ينظر)٣( 
ونـص روايـة ابـن القاسـم في الأحكـام السـلطانية ، إجابـة لسـؤال.نعـم : ولعلـه،  كأن ثمـت سـقط هنـا)٤( 

 ).ًإذا كان أهل القرية أربعين رجلا -ولعلها الجمعة، كذا في الأصل-تجب الجماعة: (١٠٢ص
 ).١/٣١٧(والإشراف، )١/١٥٢(المدونة:  ينظر)٥ (
 .)٢/٤٠٧(والحاوي، )٢/٣٧٨(الأم:  ينظر)٦( 
 .١٠٠ومختصر القدوري ص، )١/٣٢٩(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٧( 
 .٨٦٣ في ص)٨( 
  .٣٧٥التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، أبو الخطاب المدني،  الأنصاري)٩( 
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٨٧٠

لأنه  : قال )٢(]إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟: فقلت له[، بن زرارة)١(]سعدلأ
ـا في هــذا ال ـن جمــع بنـ ـت نَّأول مـ ـي بياضــة في  )٣(بيـ ـن حــرة بنـ ـعنمـ ـه )٤(قيـ ـال لـ ـع ن : يقـ قيـ

   .)٦( ونأربع : كم أنتم يومئذ؟ قال : قلت،)٥(تماضِـَالخ
 .وهذه ليست بمصر وقد أقيمت بها الجمعة

 . علم بذلك فرضيه وأقر عليهأليس معنا أن النبي  : فإن قيل
فـرض كـانوا  إحالـة لأن الجمعـة ؛ لا يجوز أن يكون فعلوها بغير أمـر النبـي  : قيل له

 .عليه وبغيره
ويجـوز إقامـة ، دوحكمهـا حكـم المصر مـن البلـ، تلك قريـة قريبـة مـن المدينـة : فإن قيل

 .الجمعة في مثلها
وقد أقـاموا بالمدينـة  ،لو كانت في حكم المصر لم يحتج إلى إقامة جمعة ثانية بالمدينة : قيل له

                                         
   .وما بين القوسين مثبت من سنن أبي داود . الدالة على وجود سقط ) ط(في الأصل علامة  )١ (
  .وهو موجود في الأثر كما في سنن أبي داود،  ليس في الأصل)٢ (
 ).٥/٤٠٥(معجم البلدان: ينظر. بطن من الأنصار: والنبيت.البيت :  في الأصل)٣( 

   . والمثبت من سنن أبي داود، )بقيع(في الأصل  )٤ (

الحجـاز يـدفع سـيله إلى وهـو مـن أوديـة ، لخيل المسلمين-رضي االله عنه-موضع حماه عمر بن الخطاب  )٥ (
قـال : ، أو نحـو ذلـك مـن المدينـةًوحمى النقيع على عشرين فرسـخا، يسلكه العرب إلى مكة منه، المدينة

، )٥/٣٠١( معجـم البلـدان:ينظـر. يسـتنقع فيـه المـاء أي يجتمـع، )موضع بنواحي المدينـة: (ابن الأثير
 ).نقع(ولسان العرب، )خضم(والنهاية في غريب الحديث

وابـن ماجـه في كتـاب إقامـة ، )١٠٦٩(بـاب، باب الجمعـة في القـرى، رجه أبوداود في كتاب الصلاةأخ )٦( 
بـاب العـدد ، والبيهقـي في الكـبرى كتـاب الجمعـة، )١٠٨٢(رقـم، باب في فـرض الجمعـة، الصلوات

، )حديث حسـن الإسـناد صـحيح: (وقال، )٥٦٠٦(رقم، الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم جمعة
  ).٣/٩٩٩(ًناده أيضا ابن حجر في التلخيص إس ّوحسن
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وعلى أن حرة بني بياضة بينها وبين المدينـة بعـد نحـو نصـف  ،الجمعة في دار سعد بن خيثمة
  .ومثل هذا لا يجوز إقامة الجمعة فيه عندهم ،فرسخ أو أكثر

: قـال – رضي االله عنهما – عن ابن عباس )١(ة بو بكر النجاد بإسناده عن أبي جمروروى أ
عبـد   قريـة مـن قـرىاثىوَُبالمدينـة جمعـة بـالبحرين بجـجمّعـت بعـد جمعـة ، ّأول جمعة جمعت

 .)٢(القيس
 .لم يثبت أن الذي أقامها ممن يحتج به : قيلفإن 

 .لأنها إحالة فرض كانوا عليه ؛ قد قلنا أن مثل هذا لا يفعلوه بآرائهم : قيل له
 -رضي االله عـنهما-وسـماها ابـن عبـاس،ً كانـت مصراُيحتمل أن يكـون جـواثى :فإن قيل

 £ ¢ ¡ � ~ { ﴿ : قـال االله تعـالى ،لأن العرب كانـت تسـمي المصر قريـة ؛قرية

 . )٤(﴾ e f g h ﴿ :وقال تعالى ،وأراد مكة والطائف ،)٣(﴾ § ¦ ¥ ¤
رضي االله -مر بجماعة من أصـحاب عبـد االله بـن مسـعود-رضي االله عنه-ًوروي أن عليا

 . )٦(يعني الكوفة ،هذه القريةُ سرج هؤلاء:فقال،في العلم)٥(بالكوفة وهم يتذاكرون-عنه

                                         
 .حمزة:  في الأصل)١( 

َنصر بـن عمــران بــن عصـام الضــبعي: وأبـوجمرة هــو تــوفي ، )ثقـة ثبــت: (قـال ابــن حجــر،  الــبصري ،ُّ
  .٦٢٨التقريب ص: ينظر. هـ١٢٨سنة

في كتـاب  وأبـوداود، )٨٩٢(رقـم، عـة في القـرى والمـدنبـاب الجم،  أخرجه البخاري في كتـاب الجمعـة)٢( 
 .واللفظ له)١٠٦٨(باب، باب الجمعة في القرى، الصلاة

   .٣١ آية ،سورة الزخرف )٣ (
  .٧ آية ،سورة الشورى )٤ (
   . في الأصل مرتين  كررها )٥(
  ).٦/٩٠(وابن سعد في الطبقات، )١٧٠و٤/١٦٩( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء)٦( 
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وإن استعمل ، المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن المصر : قيل له
قيس في عبد ويبين صحة هذا أنه نسبها إلى  ،هوالمشهور خلاف ، ونادر)١(زئسم فهو جاهذا الا

 . جملة قرى
 : – أجمعين رضي االله عنهم – بةاحلأنه إجماع الصو

ـب إلى عمــر – رضي االله عنــه – وروى أبــو بكــر النجــاد بإســناده عــن أبي هريــرة  أنــه كتـ
أن  :-رضي االله عنه -يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين؟ فكتب إليه عمر – رضي االله عنه –

 .حيث ما كنتم تعم القرى والأمصار : وقوله  .)٢( جمّعوا حيث ما كنتم
لا جمعة  : -رضي االله عنه-أيما أعجب إليك قول علي – رحمه االله – سألت أحمد:قال مهنا 
، قـول عمـر هـذا :-رحمـه االله- فقال أحمد؟  – رضي االله عنه – أو قول عمر،)٣( إلا في مصر

 . )٤( – رضي االله عنه – إسناد جيد عن عمر
كـان يمـر بـين : – رضي االله عنـه – ًوروى أيضا النجاد بإسناده عـن نـافع عـن ابـن عمـر

 .  )٥( فلا ينكر عليهم، نازلطريق مكة والمدينة وهم يجمعون في تلك الم
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر « :  أنه قال عن النبي فهذا يعارضه ما روي : فإن قيل

 . )٦(»جامع

                                         
 .جاز: في الأصل  )١( 
ـط، )٥١٠٨( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم)٢(  ـذر في الأوسـ ـال البيهقــي في ، )٤/٣٢(وابــن المنـ قـ

  ).إسناده حسن): (٤/٣٢٣(المعرفة
وابـن ، )٥١٠٦و٥٠٩٨(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٥١٧٧( أخرجه عبـدالرزاق في مصـنفه رقـم)٣ (

  ).٤/٣١(الأوسط: ينظر. يف لانقطاعهوهو ضع، )٤/٢٧(المنذر في الأوسط
  ).٥/٣٨٩(وفتح الباري لابن رجب، )٢٤/١٦٩(والفتاوى لابن تيمية، )٣/٢٠٩(المغني:  ينظر)٤( 

وصـحح إسـناده ابـن ، )٤/٢٦(وابـن المنـذر في الأوسـط، )٥١٨٥( أخرجه عبدالرزاق في مصـنفه رقـم)٥ (
  ).٢/٤٨٨(حجر في الفتح

وســيأتي كــلام ، )٢( في حاشــية رقــممضىوقــد ، -رضي االله عنــه-عــن عــليو يــروى ، ًلم أجــده مرفوعــا )٦( 
= 
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رضي -  عن أبي عبد الرحمن عن عـلي)١(هذا يرويه الأعمش عن سعد بن عبيدة  : قيل له
الأعمش لم يسمعه مـن سـعد :  )٢( حفي رواية صال – رحمه االله – أحمد : وقد قال، – االله عنه

أو عـلى  ،على أن هذا محمول على القرى التـي لا يبلـغ فيهـا العـدد ،والمتصل أولى ،بن عبيدةا
 .ولا يبلغ العدد ،القرى التي لا يسمع فيها الصوت من البلد

 :أصـلها، فجـاز أن يقيموهـا، أنه بناء متصل يستوطنه عدد ينعقد بهم الجمعـة : والقياس
 .والأمصار كسائر العبادات، ولأنها إقامة عبادة فاستوى فيها أهل القرى ،البلد

 ،والمنـازل المتفرقـة، وجب أن يستوي فيـه أهـل القـرى المتصـلة: فيقول ، يقلبه : فإن قيل
 .ما ذكرت :دليله 

وهـذا  ،وهـذه يعتـبر فيهـا الاسـتيطان ،سائر العبادات لا يعتـبر فيهـا الاسـتيطان : قيل له
في روايــة ابــن  – رحمــه االله – وقــد قــال أحمــد ،بــالقرى المتصــلة دون المتفرقــةالمعنــى يحصــل 

وهـذا يقـتضي  ،أو أهل قرية إذا كانت مجتمعة ،تجب الجمعة على من يسمع النداء :)٣(القاسم
 .أن الاتصال شرط
لا جمعـة ولا « :  قـالعـن النبـي  – رضي االله عنـه – بـما روى عـلي : واحتج المخالف

 . )٤( »صر جامعتشريق إلا في م
                                         

: ينظـر).  إنما هو عن علي وقـول عمـر يخالفـه... ليس هذا بحديث : قال أحمد( : قال ابن قدامة، المؤلف =
 ).٣/٢٠٩(المغني

  .٢٢١التقر يب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، أبو حمزة الكوفي، ُّ السلمي)١( 
وقـال في روايـة ، )٣٥١٧(وقد نقل هـذه الروايـة الكوسـج في مسـائله رقـم،  مسائله المطبوعة لم أجده في)٢( 

هـذا : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع؟ قـال: (حين سئل عن، )٥١٤(أخرى نقلها الكوسج رقم
والعلـــــل ، )٤/٣١(والأوســـــط، ١٧١اخـــــتلاف الفقهـــــاء للمـــــروزي ص: وينظـــــر، )لا شيء

  ).٣/٩٩٢(يص الحبيروالتلخ، )٤/١٦٥(للدارقطني
  ).٥٦٩و، ٥٦٨(مسائل عبداالله رقم: وينظر، ١٠٠الأحكام السلطانية ص :  ينظر)٣ (
 . ٨٧٢في صتخريجه مضى  )٤( 
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 وليس بمتصل عن النبـي ، –رضي االله عنه-ّأن هذا الخبر موقوف على علي:والجواب 
، – رضي االله عنـه –ًوإذا كان موقوفـا عـلى عـلي ،وأبو بكر النجاد، )١(هكذا ذكره ابن المنذر 

 . فلم يلزم ذلك-أجمعين رضي االله عنهم – فقد حكينا خلاف غيره من الصحابة
 كـذلك إذا كانــت ، والمنـازل لم تقـم بهــا الجمعـة لــو كانـت متفرقـة الأبنيــةبأنهـا : واحـتج

ًكما لو كان فيها أقل من أربعين رجلا ؛ لأنه لو كان فيها أقل مـن أربعـين لم يقـم بهـا ، مجتمعة
 . كما لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل ،  كذلك إذا كان فيها أربعون،الجمعة

أن العدد الذي ينعقد بهـم الجمعـة لم يجمعهـم فرقت الأبنية  أن المعنى فيه إذا ت:والجواب 
 ،لأنـه قـد جمعهـم وطـن ؛ وليس كـذلك هاهنـا ،فلهذا لم تنعقد بهم الجمعة كالبوادي، وطن

على أنا لا نعرف ، وأما ما دون الأربعين فالفرق بينه وبين الأربعين ما نذكره في مسألة العدد
ً أنه إذا كان التفريـق متقاربـا جـاز إقامـة الجمعـة :والصحيح ،عن أصحابنا رواية في التفريق

 .فيها
 .الأعراب )٢(بأنها ليست بمصر فهي كالبوادي ومناهل : واحتج

في  – رحمـه االله – وقد نص عليه أحمد ،أن الأعراب لا جمعة عليهم كما ذكرت :والجواب 
 هـذا المعنـى فعـلى  .)٤( يتنقلـون لأنهـم ؛  ليس على أهل البادية جمعة:عنه )٣( ضررواية أبي الن

                                         
  ).٤/٣١( في الأوسط)١( 

ار فُّّسـرق الُوتسمى المنـازل التـى في المفـاوز عـلى طـ. بل في المراعىالمورد، وهو عين ماء ترده الإ: المنهل )٢ (
   ).نهل( صحاحال: ينظر .ن فيها ماء؛لأمناهل

 ).١/٢٧٦(طبقات الحنابلة: ينظر). النضر(وصوبه محقق الطبقات بـأنه. النصر :  في الأصل)٣ (
 أحمـد مسـائل نقـل عـن الإمـام، أبـو الـنضر العجـلي، إسماعيل بن عبـد االله بـن ميمـون: وأبو النضر هو

  ).١/٢٦٣(والمقصد الأرشد، )١/٢٧٦(الطبقات: ينظر. هـ٢٧٠توفي سنة، كثيرة
  ).٢/١٥٠(والمبدع، )٣/١٣٧(والفروع، ١٠٠الأحكام السلطانية ص:  ينظر)٤( 
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 ،أنهم لو خرجوا منها حملوها مع نفوسهم : بدليل ،ليست بدار مقام واستقرار الحلة فيهم أن
أنهـم لـو خرجـوا منهـا لم  : بـدليل ، دار مقـام واسـتقرارءوليس كذلك في مسـألتنا فـإن البنـا

طوا الجامع شر :– رحمهم االله – )١( وعلى أن أصحاب أبي حنيفة ،يمكنهم نقلها مع نفوسهم
ولم يكن فيهـا جـامع ،)٢( بإقامة الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر إليها وقد أمر النبي  ،والمنبر

، قـام الاسـتيطانولأن المعتبر بالم ،)٣(مدة  المنبر بعد مقامه بها بوإنما عمل النبي ، ولا منبر
لاعتبـار الأسـواق  وليس ،فإذا وجد البناء الذي يتخذ للمقام والاستيطان فقد وجد الشرط

الجمعـة في :أهـل الـرأي يقولـون : )٤(في روايـة أبي داود – رحمـه االله – وقد قال أحمد ،معنى
 – مها مصـعب بـن عمـيرقـد! حد كان يقام بالمدينـة )٥( وأي ،قام فيه الحدودتوضع الذي لما

 . وهم أربعون ،وهم مختبئون في دار فجمع بهم – رضي االله عنه
 .يعني بالجامع إذا كان الناس فيه يجتمعون ،وقوله مصر جامع : قال

  . لفسقوا بتركها كأهل المصر)٦( دواَّبت على أهل السجبأن الجمعة لو و : واحتج

                                         
  .١٠٠ومختصر القدوري ص، )١/٣٢٩(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)١ (
مصـعب بـن عمـير  ^ بعث رسول االله: قال،زهريعن ال)٥١٤٦( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم)٢( 

 ولـيس ،^ذن لـه رسـول االله أفـ ،ع بهمّأن يجم ^ فاستأذن رسول االله ،إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن
ٍيومئذ بأمير أن : وذكرالإمـام أحمـد في روايـة أبي طالـب، وهـو مرسـل.دينـةلم ولكنه انطلق يعلم أهـل ا،ٍ

َهـو الــذي أمـر مصــعب بـن عمــير ^النبـي  فـتح البــاري لابـن رجــب : ينظــر. ِّ أن يجمـع بهــم بالمدينـةَ
)٥/٣٣١.( 

وصـحيح مسـلم كتـاب ، )٩١٧(رقـم، بـاب الخطبـة عـلى المنـبر، صحيح البخاري كتاب الجمعـة:  ينظر)٣( 
  ).٥٤٤(رقم، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، المساجد

  ).٣٩٨( في مسائله رقم)٤( 
  .صويب من مسائل أبي داود والت، وأنى :  في الأصل)٥ (
 ).سود( لسان العرب:ينظر. وسواد الكوفة والبصرة قراهما، السواد ما حوالي الكوفة من القرى )٦( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٨٧٦

  حنيفـةكما يقول أبو ، وجوب الجمعة عليهملأنهم مختلف في ؛ أنهم لم يفسقوا :والجواب 
ولـو تركـوا لم ، أن الجمعـة تجـب علـيهم، في المصر إذا كـان فيـه أربعـة أنفـس: – رحمه االله –

 .واالله أعلم ،لحصول الاختلاف في وجوبها، يفسقوا بتركها
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وقـد  ،فيما قرب من المصر مـن الصـحراء ؟يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة:مسألة * 
وسئل عن أمـير العسـكر  ،)١( في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي – رحمه االله – قال أحمد

، وهو مسافر ويرجعـون، ً إذا كان في أربعين رجلا؟والجيش هل يجمع بأصحابه يوم الجمعة
ظـاهر هـذا يقـتضي أنهـم إذا جمعـوا بهـم في حـال السـفر  .اهمفليس عليهم أن يجمعوا في قـر

 عـلى أنـه سـفر لا تـقصر فيـه وهـذا محمـول ،والبنيان يقـدم في حـال السـفر، صحت الجمعة
 يقصر ًن كان سفراإفأما ، فلا يسقط فرض الجمعة عن العدد الذي تنعقد به الجمعة، الصلاة

 إذا رجعوا من  :معناه ،معوا في قراهموقوله ليس عليهم إذا رجعوا أن يج، فيه لم يصح فيهم
 . )٢( يومهم إلى وطنهم

خ من سني على عشرة فراُوقد سئل عن مسجد جامع ب :)٣(وقال في رواية جعفر بن محمد 
يحتمـل أن يكـون أراد بـه أهـل المدينـة إن  ،يجّمـع فيـه : وقولـه . نعم : ّالمدينة يجمع فيه؟ قال

د عن عَُوهذا يدل على صحة الجمعة فيه وإن ب ،معةتحملوا السير إليه وصلوا فيه صحت الج
د أن يقصـده عُـبَْلأنـه ي ؛ وهو أشبه بالتأويـل، ويحتمل أن يريد به إذا كان حوله قرى ،البنيان

  وهو قـول أبي حنيفـة،بالبنيان وانفصالهوهذا يقتضي جواز الصلاة فيه مع اتصاله  ،أهل البلد

  .)٤( –رحمه االله  –
 . )٥( لا يجوز :– االله عنه رضي –وقال الشافعي 

                                         
  ).٢/٥٦٧(الانتصار:  ينظر)١( 
  ).٥/١٩٥(والإنصاف، /)٢(ومختصر ابن تميم، )٣/٢٠٩(والمغني، ١١٠الهداية ص:  ينظر)٢( 
  . لم أقف عليها)٣( 

  ).١/٨٢(والهداية، )٢/١٩٠(بدائع الصنائع:  ينظر)٤ (
 ).٢/٥٥٩(والبيان، )١/٣٥٩(المهذب:  ينظر)٥ (

  .٧٠والكافي ص، )١/١٥٢(المدونة: ينظر. وإليه ذهبت المالكية
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فوجب أن يجوز فعلها في البنيان وما قـرب ، ةبأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخط :دليلنا 
الخـروج إلى  : فقـال )١(وقد نـص عـلى ذلـك في روايـة حنبـل  ،صلاة العيد :دليله  ،من البناء

ًالمصلى في العيدين أفضل إلا ضعيفا أو مريضا رحمـه - يعنـي أحمـد -  ولم يزل أبـو عبـد االله ،ً
ُيأتي المصلى حتى ضعف-االله  .فيصلي مع الإمام ركعتين، فكان يذهب إلى المسجد في المدينة ،َ

 أو موضع يجوز للمسافر من المصر أن يـقصر ،أنه موضع خارج من المصر: واحتج المخالف 
ُما بعد من المصر:  أصله ، فلا يجوز لأهله إقامة الجمعة فيه،الصلاة فيه َ. 

وز تجألا ترى أن صلاة العيد  ،أنه لا يجوز اعتبار ما قرب من المصر بما بعد منه :والجواب 
 .ولا يجوز فيما بعد ،وما قرب من البناء في الصحراء، في البنيان

 في جواز ابتداء فهو في حكم البعيد، المصر في صلاة العيدهو وإن كان في حكم  : فإن قيل
 .القصر والفطر

بعيد في جواز القصر والفطر فهو في حكم المصر في صلاة ن كان في حكم الهو وإ : قيل له
 .العيد 

، فجـاز فعلهـا في كـل موضـع، صلاة العيد غير محالـة مـن غيرهـا بشرط البنـاء : فإن قيل
ولهذا لا يجـوز  ،والجمعة إحالة فرض من شرطها البناء ،ولهذا يجوز للمسافر فعلها في سفره

 .م البناء لم يجزفإذا عد، فعلها في السفر
ـل ـك : قيـ ـاء:قولـ ـا البنـ ـن شرطهـ ـرض مـ ـة فـ ـة إحالـ ـا ،  الجمعـ ـن شرطهـ ـل مـ لا نســلمه بـ

، لأنـه لـو اجتـاز المسـافر ببلـد ؛ لا يجوز فعلهـا في السـفر غـير صـحيح:وقولك  ،الاستيطان
 .فصلى أجزأه عن ظهره فلا فرق بينهما، وأدرك فيه صلاة الجمعة

                                         
  ).٣/٤٠٢(وكشاف القناع، )٢/١٨٢(والمبدع، )٣/٢٠١(الفروع:  ينظر)١( 
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 فصل
ً تفريقا متقاربا صح إقامة الجمعة فيهـا خلافـا لأصـحاب فإن كانت القرية متفرقة الأبنية ً ً

لأنه بناء متقارب مستوطنه عدد تنعقد بهم الجمعة أشـبه  ؛ )١( – رضي االله عنهم – الشافعي
وقـد ، ووطـن واحـد، هؤلاء أهل قرية واحدة : ولأن اسم الاتصال يجمعهم فيقال ،المتصل

 : تجب عليه الجمعة؟ فقـال وقد سئل عمن :)٢(في رواية ابن القاسم  – رحمه االله – قال أحمد
تبـين  ، إذا كانت متقاربة الاجتماع:معناه.  وأهل القرية إذا كانت مجتمعة، الذي يسمع النداء

 .وأنه يجوز إقامتها فيما قرب من المصر، صحة هذا التأويل ما ذكرناه في المسألة التي قبلها
فأشـبه إذا كـان ، لجمعـة لم يجمعهـم وطـنبأن العدد الذي تنعقد بهـم ا : واحتج المخالف

ًتفريقا متباعدا ً. 
هـؤلاء أهـل قريـة  : لأنـا قـد بينـا أنـه يقـال ؛ أنا لا نسلم أنه لم يجمعهـم وطـن :والجواب 

 .واالله أعلم ،صلاة العيد:بدليل ، ثم لا يجوز اعتبار المتباعد بالمتقارب ،واحدة

                                         
 ).١/٣٥٩(والمهذب، )٢/٤٠٧(الحاوي:  ينظر)١ (
  .١٠٠لأحكام السلطانية ص ا:  ينظر)٢ (
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نـص عـلى هـذا في روايـة عبـد االله  ،ًلا تنعقـد الجمعـة بأقـل مـن أربعـين رجـلا :مسألة * 
ـال ـوا أربعــين رجــلا:  )١(فقـ ـع حتــى يكونـ ًلا يجمـ ـرم ،ّ ـراهيم بــن و، )٢( وكــذلك نقــل الأثـ إبـ

 – رضي االله عنـه – بحديث مصعب بن عمير : واحتج، إذا كانوا أربعين : فقال، )٣(الحارث
فإذا كانوا أقل من أربعـين فـلا  ،يؤمهم الجمعة وكانوا أربعين )٤(هل مكة إلى أبعثه النبي 

 )٦(مهتليـ : فقـال ، أنه للدالة إذا كانوا أقل مـن أربعـين :)٥( وكذلك نقل الميموني عنه. أعرفه
 . يجمعون إذا كانوا أربعين

ًجـلا إذا كـانوا في موضـع واحـد خمسـين ر:  )٧( وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه 
أقـل العـدد خمسـين عـلى  : وقـال ،)٨( فمن أصحابنا من خرجها على روايتين . جمعوا الجمعة

  .أقله أربعون وهو المذهب : والثانية ،رواية بكر
 .  )٩( – رضي االله عنه – وبه قال الشافعي

في أهـل القـرى إذا كـانوا ثلاثـة جمعـوا إذا : – رحمه االله – عن أحمد )١٠(نقل أبو الحارث و
 .ب بهمخط

                                         
  ).٤٣٩(مسائل ابن هانئ رقم: وينظر، )٥٩٧و٥٨٨( في مسائله رقم)١( 

  ).٢/١٩٤(وشرح الزركشي، )١/١٨٢(والروايتين، ١٠٢الأحكام السلطانية ص:  ينظر)٢ (
 ).١/١٨٢(الروايتين:  ينظر)٣ (

  . ٨٧٥ د مضى تخريجه في صوق،  لأهل المدينة^المعروف أنه بعثه ف، وهو خطأ، كذا في الأصل )٤( 
 ).٤/٢٩(الأوسط: وينظر، ١٠٢الأحكام السلطانية ص:  ينظر)٥ (

  . ليتم :  في الأصل )٦( 
 .)١/١٨٢(الروايتين:  ينظر)٧( 

  .١٢١وغاية المذهب ص، )٢/١٩٥(وشرح الزركشي، ١١٠الهداية ص:  ينظر)٨ (
  ).٢/٤٠٩(والحاوي، )٢/٣٧٨(الأم:  ينظر)٩( 
 .)٤٥٢(ومسائل ابن هانئ رقم ، )٥٧٢(وقد جاء مايدل عليها في مسائل عبداالله رقم، يها لم أقف عل)١٠( 
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 . )١( تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام : – رحمه االله – وقال أبو حنيفة
ة يـلا ينحصر ذلك بعدد بـل يعتـبر عـدد أنهـم قر : – رحمهم االله – وقال أصحاب مالك

 . )٢( ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة ،ويمكنهم الإقامة ويكون بينهم الشراء والبيع
 . )٣(  تنعقد به الجماعةتنعقد الجمعة بما : وقال داود

رضي االله  – عـن جـابر بـن عبـد االله )٤(ما روى أبو الحسـن الـدار قطنـي بإسـناده  :دليلنا 
كل أربعين فما فوقه جمعـة وأضـحى  وفي)٥( اًمضت السنة أن في كل ثلاثة إمام : قال – عنهما

 .يقتضي سنة النبي ،  من السنة: الصحابيوقول ،فطرو
 قـــال نـــا )٧( بـــن آدم ىقـــال نـــا يحيــ )٦(في مســـائل عبــد االله  – رحمـــه االله – وروى أحمــد

 ن ســهل بــعــن محمــد بــن أبي أمامــة )١٠(عــن محمــد بــن إســحاق  )٩(إدريــس  )٨(]ابــن[

                                         
  .١٠١ومختصر القدوري ص، ٣٥مختصر الطحاوي ص:  ينظر)١ (
  .٧٠والكافي ص، )١/٣٢٢(والإشراف، )١/١٥٢(المدونة:  ينظر)٢( 

  ).٥/٣٤(المحلى: ينظر. وبه قال ابن حزم،  لم أقف على قوله)٣ (
وأخرجـه البيهقـي في الكـبرى كتـاب ، )١٥٧٩(رقـم، باب ذكر العدد في الجمعة،  سننه كتاب الجمعة في)٤( 

تفــرد بــه : (وقــال)٥٦٠٧(رقــم، بــاب العــدد الــذين إذا كــانوا في قريــة وجبــت علــيهم جمعــة، الجمعــة
 ).عبدالعزيز القرشي وهوضعيف

  .إمام:  في الأصل)٥( 
ول جمعـة جمعــت في أوكانـت ، سـعد بـن زرارةأجمــع بهـم (بلفـظ)٥٦٦(ً مخـتصرا بـلا إسـناد رقـم المسـألة)٦ (

 .)ًربعين رجلاأسلام وكانوا الإ
التقريــب : ينظــر. هـــ٢٠٣تــوفي ســنة، )ثقــة حــافظ: (قــال ابــن حجــر، أبــو زكريــا،  ابــن ســليمان الكــوفي)٧( 

  .٦٥٦ص
  . ساقطة من الأصل)٨ (
تـوفي ، )ثقـة فقيـه: (قال ابـن حجـر،  أبومحمد الكوفي ،ْن إدريس بن يزيد بن محمد الأوديعبداالله ب:  هو)٩ (

 .٣٠٧التقريب ص: ينظر. هـ١٩٢
 .  صاحب المغازي مضت ترجمته)١٠( 
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 – رضي االله عنـه – عن عبد الرحمن بن كعـب بـن مالـك )٢(مامة أعن أبيه أبي  )١(نيف ُبن حا
ًكنت أقود أبي كعبا بعد ما ذهب بصره فكان إذا سمع النـداء يـوم الجمعـة يصـلي عـلى  : قال

 الجمعـة إلا يا أبـه لا أراك تسـمع النـداء يـوم : فقلت له : قال ،ويستغفر له، أسعد بن زرارة
م زنه أول مـن جمـع بنـا بالمدينـة في هـيا بني إ : قال ،واستغفرت له، )٣(مامة أصليت على أبي 

 : كم أنتم يومئذ؟ قال : وقال قلت ، في حرة بني بياضةماتضالخ : في بقيع يقال له )٤(بيت ن
 . )٥(ًرجلا أربعون

وكان فرضـها نـزل ، سلامّأن هذه أول جمعة كانت جمعت في الإ : فوجه الدلالة من الخبر
 أسـلم بالمدينـة وممن، وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر ممن هاجر إليها من مكة، بمكة

 .فدل على أنها لا تجب على أقل من هذا العدد ،كثيرة حتى كمل العدد اًثم لم يصلوا سنين
م الجمعـة في فـلا تنعقـد بهـ، أن الأربعة عـدد لا تنعقـد بهـم الجمعـة في القـرى : والقياس

 .الثلاثة : أصله ،المصر
 .فلا تنعقد بهم الجمعة كالاثنين، عدد مشروط في بعض الشهادات : وقيل
مـا  :دليلـه ، فلم تنعقـد بإذنـه، لا تنعقد بهم الجمعة بغير إذن الإمام طعدد مشرو : وقيل

 .ذكرنا

                                         
  .٥٢٥ريب صوالتق، )٢٤/٥٠١(تهذيب الكمال: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، المدني ،الأنصاري )١ (
: ينظـر. -رضي االله عنـه-معـروف بكنيتـه، معـدود في الصـحابة، ُ أسعد بن سهل بن حنيـف الأنصـاري)٢( 

 .٧٦التقريب ص
  .-رضي االله عنه- كنية أسعد بن زرارة)٣ (
: والمـراد، بطـن مـن الأنصـار: والنبيـت، ن الأرض مـالمـنخفض: الهزم: وهزم النبيت، بيت:  في الأصل)٤( 

 ).٥/٤٠٤(ومعجم البلدان، )هزم(النهاية في غريب الحديث: ينظر. موضع بالمدينة
  .٨٧٠ مضى تخريجه في ص)٥( 
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ولا يمكـن ،  مـا ذكرنـا :دليلـه ،فلا تنعقد بهم الجمعة، ًعدد لا تبنى لهم الأوطان غالبا: وقيل 
والعشرة ؛ لأن الرباط يبنى ، والأربعة، قد تبنى رباطات في الطرقات يستوطنها الثلاثة:أن يقال 

تص بانعقادهـــا يخـــفيجـــب أن ،  ولأن الجمعـــة اشـــتراط فيهـــا،للمســـافر لا للمقـــيم فيـــه
 .فلم يكونوا من أهلها تجر العادة باستيطانهم في بلد،والأربعة لم،)١(المستوطنون

 أنه بعث مصـعب بـن عمـير إلى المدينـة قبـل أن ُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
 ،)٢(ًفي اثني عشر رجلا فأقامها في دار سعد بن خيثمة، وأمره أن يقيم بها الجمعة، يهاجر إليها

 .ً في انعقادها لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلاًفلو كان الأربعون شرطا
 . )٣( ّأنه جمع بهم وكانوا أربعين:ي ذكر في شرحه لمروذاأن  :والجواب 

 . بذلك فرضي به)٤(]علم[ ليس معناه أن النبي  : ًوقيل في جوابه أيضا
ـد االله : واحــتج ـن عبـ ـما روى جــابر بـ ـنهما – بـ ـه تعــالى – رضي االله عـ  O : في قولـ

QP)النبي أن  )٥وبقـي مـع  كان يخطب فقدم عـير مـن مصر فـانفض النـاس إلى العـير 
 ومعلوم أن النبي  ،ولم ينقل أنهم رجعوا ولو رجعوا لنقل ،)٦( ً اثني عشر رجلاالنبي 

 .فدل على سقوط الأربعين، لم يترك الجمعة ذلك الوقت وصلى بهم

                                         
  .المستوطنين:  في الأصل)١ (
  . ٨٧٥ مضى تخريجه في ص)٢( 
  .٨٨٠ص:  ينظر)٣( 
  .إضافة يقتضيها الكلام وهي،  ليست في الأصل)٤( 

   .١١ آية ،سورة الجمعة )٥ (
، )٩٣٦(رقــم، بــاب إذا نفـر النـاس عــن الإمـام في صــلاة الجمعـة،  أخرجـه البخـاري في كتــاب الجمعـة)٦ (

رقــم ، ﴾H I J K L M N O  P﴿بــاب في قولــه تعــالى، ومســلم كتــاب الجمعــة
)٨٦٣ .( 
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لم بن أبي الجعد عـن اعن س )١(بإسناده في كتابه قطني روى أن أبا الحسن الدار :والجواب 
 يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلـت بينما رسول االله  : قال – رضي االله عنهما – جابر بن عبد االله
 وتركـوا رسـول االله ، وا إليهـافالتفتوا إليها فانفض، نزلوا بالبقيعحتى ، عير تحمل الطعام

 عـلى النبـي  – عـز وجـل – وأنـزل االله :  أنـا فـيهم قـالً رجـلا)٢(]أربعـون[ليس معه إلا
﴿H I J K L M N O  P﴾ )ــان ،)٣ أو ، فســـقطتا )٤(فتعارضـــت الروايتـ
 )٦(واّرجعـوا إليـه وصـل )٥(وعـلى أنـه يحتمـل أنهـم يكونـون ،يـادة زالأن معنـ ؛ م روايتناَّدقَـتُ

لأن قصده بيان الانفضاض وسننه دون ذكـر الجمعـة  ؛ نما لم يذكره جابرإو ،الجمعة بالجميع
 .وشرائطها
ًقياسا على ، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة، بأنه عدد يزيد على أقل الجمع الصحيح : واحتج
 .الأربعين

وإنــما يجــوز  ،ولا يجــوز مثــل ذلــك عنــدهم بالقيــاس، ثبــات تقــديرا أن هــذا :والجــواب 
 وعلى أن ما زاد على الجمع المطلق في ،بالتوقيف أو الاتفاق وليس في ذلك توقيف ولا اتفاق

، هفـحكم الجمع المطلق في باب الجماعة ألا ترى أن الإمام مع الاثنين يتقـدمهما ويصـفان خل
                                         

إلا : لم يقـل في هـذا الإسـناد: (وقـال، )١٥٨٣(رقـم، ةباب ذكـر العـدد في الجمعـ،  السنن كتاب الجمعة)١( 
البيهقـي في  وأخرجـه، )وخالفـه أصـحاب حصـين، غـير عـلي بـن عاصـم عـن حصـين، ًن رجلاوأربع

 لـيس ،عـلي بـن عاصـم: (قـال ابـن رجـب، )٥٦٢٧(رقـم، بـاب الانفضـاض، الكبرى كتاب الجمعـة
 ).٥/٥٢٤(الفتح: ينظر).  فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات،بالحافظ

   .والمثبت من سنن الدارقطني،  طمس بالأصل)٢( 
    .١١ آية ،سورة الجمعة )٣ (
    .الروايتين: في الأصل )٤(
    .يكونوا: في الأصل )٥(

    .صلى الجمعة بالجميع: ولعلها،  كذا في الأصل)٦ (
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ثـم ثبـت أن الجمـع المطلـق لا تنعقـد بهـم ، يصـفون خلفـهكما إذا كان مع الثلاثة يتقـدمهم و
 .بالجمع في ذلك )١(عتبار  الا فعلم أنه، الجمعة

ولا ،  الثلاثـون:دليلـه  ،فـلا يعتـبر في الجمعـة، بأنه عدد لا يعتبر في غير الجمعـة : واحتج
 .لأنه يعتبر في حد الزنا ؛ يلزم عليه الأربعة

ألا تـرى أنـه يعتـبر فيهـا  ، الجمعة مالا يعتبر في غيرهـاأنه لا يمتنع أن يعتبر في :والجواب 
 ًلى أنها قد جعلت الأربعين حدا عنـد أبي حنيفـةعو،  غيرهاةولا يعتبر ذلك في صح، الخطبة

ومـا نقـص  ،ب فيها درهمجفما زاد على المائتين درهم إذا بلغت أربعين و )٢(: – رحمه االله –
 ،)٤(ًعل نصابا للغنم بإجماعُوج ،في الشربللعبيد  ًعل حداُوج، )٣(عل مدة ُوج ،عنها لا يجب
 . )٥(»ًما من ميت يصلي عليه أربعون رجلا إلا شفعوا فيه «وقال النبي 

                                         
  .الاعتبار :  في الأصل)١( 
  .١٢٢مختصر القدوري ص:  ينظر)٢( 
ًأربعـين يومـا -رضي االله عـنهم-فأكثر مدته عند الصـحابة، النفاس: لفظة ولعل السقط، الأصل كذا في )٣( 

  .٥٢نوادر الفقهاءص: ينظر. بإجماعهم
  .٥١الإجماع لابن المنذر ص:  ينظر)٤ (
  ).٩٤٨(رقم، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز)٥( 
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ذكر أبو بكر في كتـاب  ،عدد تنعقد بهم الجمعة )١(لا بحضورإلا تصح الخطبة : مسألة * 
ن لم يـتم العـدد في الصـلاة أو الخطبـة أنهـم إًعلـم عـن أبي عبـد االله خلافـا ألا  : الشافي فقال

وقـد سـئل عـن حضـور  :)٣( إليه أحمد في روايـة ابـن إبـراهيم وقد أومأ  .)٢( يعيدون الصلاة
، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، فرغ الإمام من الخطبةينتظر حتى ي : الخطبة يوم العيد؟ فقال

 . فاعتبر حضورهم في خطبة العيد. على من كان يخطب
، )٦(وابـن نصر المـالكي ،)٥( وبـه قـال ابـن القصـار، )٤( – رحمه االله – وهو قول الشافعي 

 . )٧( – رحمه االله – ًتخريجا على مذهب مالك
 . )٨( ً منفرداليص ي:روايتينفي إحدى ال – رحمه االله – وقال أبو حنيفة

                                         
 .ظوربح:  في الأصل )١( 
  ).٥/٢٠٢(والإنصاف، )٣/٢١١(والمغني، ٥٧الجامع الصغير ص:  ينظر)٢( 

  ).٤٧١( في مسائله رقم)٣ (
  ).١/٣٦٢(والمهذب، ٤٢ومختصر المزني ص، )٢/٣٧٩(الأم:  ينظر)٤( 
 .ابن القصار: ومن شيوخه، فقد ذكر أن شيوخه قالوا ذلك)١/٣٣٢(الإشراف:  ينظر)٥( 

: قـال الـذهبي، )ابـن القصـار(المشـهور بــ ،  البغـداديأحمـد بن عمر بـن القاضي أبو الحسن، علي : هو
 )١٧/١٠٧(سيرأعلام النبلاء: ينظر. هـ٣٩٧توفي سنة.عيون الأدلة: من مصنفاته، )شيخ المالكية(

 ).١/٣٣٢(الإشراف:  ينظر)٦( 
مـام الإ: (قـال الـذهبي، ، عبـد الوهـاب بـن عـلي بـن نصر بـن أحمـد القـاضي أبـو محمـد: وابن نصر هو

، والمعونــة، والتلقــين، الإشراف عــلى نكــت مســائل الخــلاف: مــن مصــنفاته، )العلامــة، شــيخ المالكيــة
 ).١٧/٤٢٩(ءسير أعلام النبلا: ينظر. هـ٤٢٢توفي سنة ، وغيرها

  ).١/٣٠١(والمذهب، )١/١٥٧(المدونة:  ينظر)٧( 
قـال ، والصواب المثبت كـما ذكـره المؤلـف عـن أبي حنيفـةفي آخـر هـذه المسـألة، ًنص منفردا:   في الأصل)٨( 

وروي عـنهم ، اعتبار العدد الـذي تنعقـد بهـم الجمعـة عنـد الخطبـة: المشهور عن أصحابنا: (القدوري
  ).٢/٢٠٦(وبدائع الصنائع ، )٢/٩٣٨(التجريد : ينظر).  معتبرأنه غير: رواية أخرى
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ـا  ـالى :دليلنـ ـه تعـ  , + *  ( ) ' & % $ # " !  : قولـ

- . /)الخطبة:والذكر بعد النداء هو ،)١ . 
 .الصلاة:فما ينكر أن يكون المراد به  : فإن قيل
 .ًالصلاة لا تسمى ذكرا الله تعالى : قيل له

 والـوعظ كما أن الخطبة فيها ذكر رسـول االله ، وهو التكبير، ذكر االله )٢(فيها : فإن قيل
 .وليس جميع ذلك ذكر الله تعالى ،والتذكير
 d  :كما قال تعـالى ،وإضافتها إلى االله تعالى إضافة الآمر بها، الخطبة كلها ذكر : قيل له

e gf h i j k l )٣(ـه ـأمور بالتوجــه إليـ ـه الوجــه المـ ـيس  ،وأراد بـ ولـ
 .وإنما هي أفعال وأذكار، فإنها ليست بذكر، كذلك الصلاة

وإنما يجب على  ،)٤(ولا يجب على الجميع حضورها ،خطاب للجميع* : فإن قيل
 .العدد الذي تصح بهم الخطبة

 جـواز حضـورها مـن تحصـل بـه الأمـر متعلـق بـالجميع إلا أن يقـوم دليـل عـلى : قيل له
 .الإقامة

فإذا حملتم الآيـة ، قد أجمعوا على أن السعي إلى صلاة الجمعة واجب بهذه الآية : فإن قيل
 .على الخطبة خرجت عن أن يكون دلالة على حضور صلاة الجمعة

إذا دلت الآية على وجوب السعي إلى الخطبة كان فيها دلالة على وجوب السعي  : قيل له

                                         
    .١٠ آية ،سورة الجمعة )١( 

   .فما : في الأصل )٢ (
   .١١٥ آية ، سورة البقرة)٣ (
 .حظورها: في الأصل )٤(
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٨٨٨

أنـه إذ لم  : بدليل ،ولأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين ،لأن الخطبة تراد للصلاة ؛ لصلاةإلى ا
ًيخطب صلى ظهرا أربعا كالركعتين ثم ثبت أن العدد شرط في الركعتين وجب  )١(تا وإذا كان ،ً

أن الوقـت شرط فيهـا  : ولأن الخطبتين كصلاة الجمعـة بـدليل ،ًأن تكون شرطا في الخطبتين
ًولأن الخطبة ذكر جعـل شرطـا في ، كذلك الخطبتين ، ثم العدد شرط في الركعتينكالركعتين

 .تكبيرة الإحرام : أصله ، العدد والمشروط فيها)٢(فلا تصح إلا بحضور، صحة الجمعة
وتصـح مـن غـير  ،ًهي ذكر جعـل شرطـا في صـحة الجمعـة، تبطل بالشهادتين : فإن قيل

 . حضور العدد
 ، ولـيس ذلـك بـذكر،)٣(وهـو اعتقـاد القلـب  لشرط هو الإيـمانلأن ا ؛ لا تبطل : قيل له

 .فلم يلزم ما ذكرت، والشهادتين إخبار عما في القلب من الاعتقاد
  . وليست بشرط منها، تكبيرة الإحرام من الصلاة : فإن قيل
فهـي : وأما على أصـلنا ، تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة عندك فلا معنى لهذا : قيل له

 .وشرط في صحتها، كالقراءة هي منها، شرط في صحتهاو، منها
، فـاعتبر فيهـا العـدد الـذي يعتـبر في الجمعـة، تكبيرة الافتتاح متصـلة بالجمعـة : فإن قيل

 .كما لا يعتبر في الأذان والإقامة، فلم يعتبر فيها العدد، والخطبة منفصلة عنها
وهـي متصـلة ، )٤(فيهـا العـدد  – رحمـه االله – الركعة الثانية لا يعتـبر أبـو حنيفـة : قيل له
وهي شرطها فإذا صلى الإمام بهم ركعة ثم انفضوا عنـه جـاز لـه أن يصـلي أخـرى ، بالجمعة

                                         
 . كانا:  في الأصل)١( 
 .بحظور :  في الأصل )٢(

لأبي عبيـد  الإيـمان: ينظـر. يزيـد ويـنقص، وارحوعمـل بـالج، وقـول باللسـان، اعتقاد بالقلـب:  الإيمان)٣ (
 . ٥٠والإيمان لابن أبي شيبة ص، ١٠القاسم بن سلام ص

  ).٢/٢٠٨(بدائع الصنائع:  ينظر)٤( 
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٨٨٩

ولــيس كــذلك  ،وتصــح الجمعــة مــع تــركهما، شرطبوأمــا الأذان والإقامــة فليســا  ،ًمنفــردا
قامـة والأذان والإ ،ولأن الخطبة خطاب فاقتضى حضور المخاطـب، الخطبتان فإنهما شرطان

 .وخطاب الغائب لا يصح، لأن إعلام الغائب صحيح ؛ إعلام فلم يقتضيا حضور المعلمين
  .فأشبه الأذان والإقامة، بأنه ذكر يتقدم الصلاة للصلاة : واحتج المخالف

 .ما تقدم : والجواب عنه
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 معه أو بقي، فلم يبق معه أحد، د قبل فراغ الإمام من الجمعةدالع )١( فرقتإذا  :مسألة * 
نـص عليـه في روايـة  ،واسـتقبل الظهـر، أقل مـن عـدد المعتـبر فيهـا لم يجـز أن يصـليها جمعـة

إذا كان الإمام يصلي بهم فذهبوا وبقي وحده أو  : س يقولإن بعض النا : وقيل له )٢(عبداالله
 لا يجمـع ،سبحان االله ما أعجب هذا يجمع برجـل واحـد : فقال ؟ معه واحد أنه يصلي جمعة
 يتم العـدد  لمنإًلا أعلم عن أبي عبداالله خلافا :  )٣( قال أبو بكر . ًحتى يكونوا أربعين رجلا

 . كابتدائها الوقتلأن انتهائها في هذا  ؛صلاةفي الصلاة أو الخطبة أنهم يعيدون ال
اسـتقبل الظهـر  بسـجدة  إن تفرقوا قبـل أن يعقـد الركعـة :– رحمه االله – وقال أبو حنيفة

 . )٤( أن عقدها بسجدة بنى عليها وإن تفرقوا بعد ،ًأربعا
ن وإ ،يعقد الأولى بسجدتين استقبل الظهر أن إن تفرقوا بعد:  – رحمه االله – وقال مالك

 . )٥( تفرقوا بعد أن عقدها بسجدتين بنى عليها
وهـو  -أحـدهما  )٧(قولانفي الجديد فله  : )٦( – رضي االله عنه – واختلف قول الشافعي

وإن بقي واحد أو وحـده  ، إن بقي معه اثنان صلاها جمعة :والثاني ،بمثل قولنا : -المشهور 
ًوقال في القديم قولا ثالثا . ًصلاها ظهرا  وإن بقـي ،جمعـة صـلاها )٨(]واحـد [قي معهإن ب : ً

                                         
ـرغ  :  في الأصــل)١ ( ـف.تفـ ـن رؤوس المســائل للمؤلـ ـم، والتصــويب مـ ـوح رقـ ورؤوس المســائل ، )٢٢(لـ

 ).١/٣٢١(للعكبري
  ).٥٩٩( في مسائله رقم)٢( 

 ).٥/٢٠٢(والإنصاف، )٣/٢١١(والمغني، ٥٧الجامع الصغير ص: نظر ي)٣ (
  ).٢/٢٠٨(بدائع الصنائع و، )١/٣٤٨(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤( 
  .٧١والكافي ص، ١٤٨عيون المسائل ص:  ينظر)٥( 
  ).١/٣٦٠(والمهذب، ٤٢ومختصر المزني ص، )٣٨١و٢/٣٨٠(الأم:  ينظر)٦( 

   .قولين: في الأصل )٧ (
 ).١/٣٦٠(والمهذب، )٢/٤١٤(والتتمة من الحاوي، بياض في الأصل )٨ (
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 .ًظهرا صلاها وحده
 :دليلـه ،ًفوجب أن يكون شرطا في الابتداء والاسـتدامة، أنه شرط يختص الجمعة :دليلنا 
لأنـه معتـبر في سـائر  ؛ لأنـه لا يخـتص الجمعـة ؛ ولا يلـزم عليـه الوقـت ،والحرية، الذكورية
فيجـب أن يمنـع ذلـك مـن ،  صـلاة الجمعـةولأنهم تفرقوا عنـه قبـل فراغـه مـن ،الصلوات

وكل معنى وجـب أن  ،إذا تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة أو سجدتين :دليله  ،صحتها
 ،يصحب الركعة الأولى من أصل الجمعة وجب أن يصحب الركعة الثانية من أصل الجمعة

نـه لـيس بشرط ولا يلزم عليه الوقت أ ،ونحو ذلك من الشرائط، والطهارة، الستارة :دليله 
 :ونحن قلنـا ،وإنما يشرط في التحريمة ،لأنه ليس بشرط في الركعة الأولى ؛ في الركعة الثانية

 مــن :ًاحـترازا، مـن أصـلنا الجمعـة : وقولنــا ،كـل معنـى وجـب أن يصـحب الركعـة الأولى
 .لأن أصل الجمعة هي التي صلاها الناس غير المسبوق ؛ المسبوق إذا انفرد بالقضاء

ومشـاركة الإمـام في ، الطهارة والستارة وجودها شرط في جميع صـلاة المـأموم : فإن قيل
كـذلك لا يمتنـع أن تكـون الطهـارة  ، المسـبوق إذا قـام يـقضي:بـدليل، جميعها ليست بشرط

ولا يكـون مشـاركة المـأموم لـه في جميعهـا ، والستارة في جميع صلاة الإمام شرط في صـحتها
 .ًشرطا

عـلى جمعـة تمـت  يبنـي )١(]فإنـه [ٌالعـدد شرط في جميـع صـلاة المـأمومإنما لم يكـن  : قيل له
وهي شرط الجمعة ، وليس كذلك الإمام فإنه يبني ركعة على ركعة واحدة ،ًت شرائطالوكم

 من الصلاة ثم ًجزءام أن المسبوق إذا أدرك أن عنده:وتبين صحة هذا الفرق بينهما ، فافترقا
، مع العـذر والإمام لا يدرك الجمعة بإدراك جزء منها ،ًسلم الإمام بقي عليه ركعتين منفردا
 .فدل على الفرق بينهما ،وهو إذا انفضوا عنه في الركعة الأولى

من أدرك من الجمعـة ركعـة فليصـل « :  أنه قالُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
                                         

  .ويدل عليها مابعدها،  إضافة يقتضيها الكلام)١( 
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٨٩٢

 . )١(»إليها أخرى
 .بدليل ما ذكرنا، أنه محمول على المسبوق :واب والج

كالمـأموم ، بأن الاشتراك إذا وجـد في إحـدى الـركعتين تعلـق بـه إدراك الجمعـة : واحتج
 .المسبوق

 .ما تقدم فلا وجه لإعادته : والجواب عنه
ثـم ثبـت أنـه لـو أحـرم بالصـلاة لجمعـة ، كما أن العدد شرط، بأن الوقت شرط : واحتج

 .كذلك في باب العدد ، عليها جمعةفإنه يبني ،فخرج وقتها
لأن عنـده أن الجمعـة تبطـل بخـروج  ؛ أن هذا عـلى أصـل المخـالف لا يصـح :والجواب 

 ،وأما على أصلنا فلأنه لـيس بشرط في الركعـة الأولى ،فيجب أن يقول مثله في العدد، وقتها
 . الثانيةًوالعدد شرط في الأولى فكان شرطا في ،وإنما هو شرط في التحريمة

فصـلى بالطائفـة الأولى ركعـة فارقتـه ، بأنه إذا صلى الإمام الجمعة صلاة الخوف : واحتج
ًفعلا وحكما  .كذلك هاهنا، وبقي وحده كان له أن يتمها جمعة مع الطائفة الثانية، ً

أن له عذر في الانفضاض عنه في صـلاة  : أن الفرق بينهما من وجهين أحدهما :والجواب 
فهـذا لم يكـن لـه أن يصـلي ، ولا عذر لهم في مسألتنا ،ذا كان له أن يصلي الجمعةفله ،الخوف

 .جمعة

                                         
وابن ماجـه في ، )١٤٢٥(رقم، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة،  أخرجه النسائي في كتاب الجمعة)١ (

، واللفظ له)١١٢١(لجمعة ركعة رقم باب ماجاء فيمن أدرك من ا، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها
والبيهقـي ، )١٦٠٠(رقـم، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يـدركها، والدارقطني كتاب الجمعة
والحديث بهذا اللفظ؛ وهم ، )٥٧٣٦(رقم ، باب من أدرك ركعة من الجمعة، في الكبرى كتاب الجمعة

، )٩/٢٢٣(وعلـل الـدارقطني، )٤٩١(م رقـ، )١/٣٥٤(العلـل لابـن أبي حـاتم: ينظـر. قاله أبوحاتم
 ).٢/٥٧٤(والتنقيح لابن عبدالهادي 
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، إذا انفضوا في مسألة الخوف فهو يتوقـع مـن يجـيء فيصـلي معـه الركعـة الثانيـة : والثاني
 .لأنه لا يتوقع غير من كان معه أن يصلي بهم ؛ وليس كذلك هاهنا

فوجـب أن يكـون ، عن انفضاضهم بعد الإحـرام أن يحترز هبأن الإمام لا يمكن : واحتج
 .معفو عنه

ومـع هـذا ، ًأنه في الابتداء أيضا لا يمكنـه الاحـتراز قبـل الـدخول في الصـلاة :والجواب 
 .ًظهرا )١(ها َّصل:وإنما يقال له ، وعلى أنا لا نوجب عليه جمعهم ،فوجوده شرط

 .العددكذلك  ،بأن النية شرط في الابتداء دون الاستدامة : واحتج
وإنـما لا يجـب اســتدامة ، لنيـة شرط في الابتـداء والاسـتدامةأن استصـحاب ا :والجـواب 

 .واالله أعلم ،ذكرها

                                         
  .صلاها:  في الأصل)١ (
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وتمكـن مـن ، إذا زحم المأموم في السجود فلم يتمكن من السـجود عـلى الأرض: مسألة *   
 ،)٢(وأبي الحـارث   ،)١(نـص عليـه في روايـة صـالح  ،السجود عـلى ظهـر إنسـان لزمـه ذلـك

 . )٣( – رضي االله عنه – وهو قول الشافعي ،)١( وأبي طالب
 . )٤( فإن سجد أعاد، لا يسجد : – رحمه االله – وقال مالك

 :– عينأجم رضي االله عنهم – إجماع الصحابة :دليلنا 
إني أراكم قد  –رضي االله عنه  – قال عمر: قال  )٥( روى أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم 

رواه  )٧( وفي لفظ آخـر،)٦(كثرتم في الجمعة أو الجمع أو المسجد فليسجد الرجل على ظهر أخيه 

                                         
وابـن هـانيء في ، )٥٨٣(عبـداالله في مسـائله رقـم: ونقلهاعن الإمـام أحمـد،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)١ (

، )٣/١٨٦(ي المغنـ: وأحمـد بـن هاشـم ينظـر، )٥٢٦(والكوسج في مسـائله رقـم، )٤٥٥(مسائله رقم
 ).٥/٢٠٩(والإنصاف

  .وينظر مامضى،  لم أقف عليها)٢ (
 ).٢/٤١٦(والحاوي، )٢/٤٢٧(الأم: ينظر )٣( 

  ).٢/٦٠(وبدائع الصنائع، )١/٢٣٧(مختصر اختلاف العلماء: ينظر. وإليه ذهبت الحنفية
  ).١/٣٢٣(والإشراف، )١/١٤٧(المدونة:  ينظر)٤( 
، )ثقـة عابـد: (قـال ابـن حجـر، أبو عبدالرحمن الكوفي،  مسعود المسعودي ابن عبدالرحمن بن عبداالله بن)٥( 

  .٥٠٠التقريب ص: ينظر. هـ١٢٠توفي سنة
قـال : حـديث القاسـم بـن عبـد الـرحمن قـال: (-رحمـه االله- لم أقف على من أخرجه إلا ما قاله ابن الملقن)٦ (

تخريجـه «ذكـره ابـن عسـاكر في .» فليسـجد الرجـل عـلى ظهـر أخيـه،كـم قـد كثـرتم في الجمـعأرا «: عمر
ـث المهــذب ـن حــديث مســعر» لأحاديـ ـه،مـ ـير). عــن القاســم بـ ـدر المنـ ـد روى ، )٤/٦٨٧(ينظرالبـ وقـ

في )٤/١٠٤(وابــن المنــذر في الأوســط، )٥٤٦٩و٥٤٦٥و١٥٥٧و١٥٥٦(عبــدالرزاق في مصــنفه رقــم
 ).فليسجد أحدكم على ظهر أخيه: ( قال- عنهرضي االله-اشتداد الزحام أن عمر

باب الرجل يسـجد عـلى ، والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة، )٢١٧( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٧( 
ـه في الزحــام ـين يديـ ـم، ظهــر مــن بـ ـول، وســيار مجهــول، )٥٦٢٩(رقـ ـل : ينظــر .والحــديث معلـ علـ

 ).٢/١٠(والمجمع، )٢/١٥٣(الدارقطني
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أيها : يخطب فقال – رضي االله عنه – سمعت عمر بن الخطاب : قال )١(ار بن معرور سيعن 
 – رضي االله عـنهم – ونحن معه المهاجرون والأنصار الناس إن هذا المسجد بناه رسول االله 

  .)٢( ورآهم يصلون في الظهيرة ،ًفإن لم يجد أحدكم مكانا فليسجد على ظهر أخيه
فلم يظهـر عـن أحـد ، وخاطبهم بذلك، أنه قال هذا بجمع من الصحابة :فوجه الدلالة  

 .فدل على إجماعهم، منهم النكير
قـدر عـلى السـجود عـلى لـو كـما ، فلزمـه ذلـك، ولأنه قادر على متابعة إمامـه في السـجود

، هتبين صحة هذا أنه ليس فيه أكثر من أن موضع السجود أعلى مـن موضـع قدميـ، الأرض
ولأنـه لـو عجـز عـن  ،من الأرض في حال الاختيار )٣( نشزكما لو سجد على ، وهذا لا يمنع

، وهو أن يومئ أكثر ما يقـدر عليـه، السجود على الأرض لمرض سجد على حسب الإمكان
 .كذلك سجوده على ظهر غيره هو أكثر ما يقدر عليه

 .زول عذرهوهذا يعلم متى ي، المرض لا يعلم متى يزول عذره : فإن قيل
جـاز لـه أن يصـلي ، المتيمم لو كان يعلم أنه يجد الماء عن قرب بعـد صـلاته بـالتيمم : قيل
 .وإن علم زوال عذره ،بالتيمم

فـامتنع  ،)٤( »ًجعلت لي الأرض مسجدا« :  قالبما روي عن النبي  : واحتج المخالف
 لم يسجد والنبي  ،)٥( »صلوا كما رأيتموني أصلي« : وقوله  ،جواز السجود على غيرها

 .على ظهر غيره

                                         
 ).٤/٢٥٤(الجرح والتعديل : ينظر). سيار بن معرور مجهول(:  بن المدينيعليقال ،  المازنيالتميمي )١ (

  ." صلوا في المسجد: فقال،  يصلون في الطريقًورأى قوما": والذي في المسند،  كذا في الأصل)٢( 
  ).نشز(لسان العرب: ينظر. المرتفع من الأرض: والنشز. نشر :  في الأصل)٣( 
  .٢٥٣ مضى تخريجه في ص)٤( 
  .٧٩ تخريجه ص مضى )٥( 
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ـاهرة :والجــواب  ـت طـ ـة إذا كانـ ـه ، ولم يمكــن الســجود عــلى الأرض، أن البهيمـ جــاز لـ
 .السجود عليها

ًبأن مـا لم يكـن محـلا للسـجود في غـير الزحـام لم يكـن محـلا في الزحـام : واحتج  :دليلـه  ،ً
 .الإيماء

وإذا ، فلهـذا لم يجـز لـه الإيـماء ،ه زيادة عليهلأنه يمكن ؛ أنه إنما لم يجز له الإيماء :والجواب 
 .واالله أعلم ،فليس يمكنه الزيادة على ذلك، سجد على ظهر غيره
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، فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام، إذا ركع مع الإمام ثم زحمه الناس: مسألة * 
ه يشـتغل بقضـاء فإنـ، والإمام قائم في الركعـة الثانيـة ،وقام إلى الركعة الثانية ثم زال الزحام
ولم يتشـاغل ، ًوإن كان راكعـا تـابع الإمـام في الركـوع، السجدة التي فاتته من الركعة الأولى

رجـل يكـبر مـع الفي :فقـال  )١( في روايـة أبي طالـب – رحمـه االله –  إليـه أحمـدأومأ ،بالقضاء
ر أن فـإن لم يقـد، فإن لم يقدر يسجد على الأرض يسجد على ظهر رجـل، الإمام يوم الجمعة

فقـد  . نعم : بعدما يقوم الإمام؟ قال : قيل له ،هو أجود، يركع ويسجد يتبعه يركع ويسجد
إذا أتى بما سبقه الإمام به  : قال أبو بكر في كتاب الشافي ،أجاز القضاء بعدما يقوم إلى الثانية

 .إن يركع فلا بأس : وقيل ،يوم الجمعة بعده
 يجعلها كأنها فائتـة  ؟جل يصلي خلف الإمام ركعة في الر: )٢( وروى أحمد بن القاسم عنه

يقضي إذا  : لأنه قال ؛ وظاهر هذا أنه لا يتشاغل بالقضاء في الركعة الثانية . يقضيها إذا فرغ
إذا ركع الإمام ورفع قبل أن يركع الرجل لم يعتد بتلك :  )٣( وكذلك نقل المروذي عنه ،فرغ

 . الجمعة غير هذا :  في الجمعة؟ فقالفما تقول إن أصابه هذا : قيل له ،الركعة
سـجدة  )٥( تفإن كانـ،  إذا سجد الإمام ورفع رأسه: )٤( ًوكذلك نقل المروذي عنه أيضا 

وظاهر هذا أنه لا  . السجدتان لم يعتد بتلك الركعة )٢(توإن كان ،واحدة تبعه إذا رفع رأسه
ذا فـرغ الإمـام مـن صـلاته فـإ، بـل يتبعـه ،يتشاغل بقضاء ما فاته معه من الركوع والسجود

                                         
ـف عليهــا)١(  ورؤوس المســائل للعكــبري ، ٥٨والجــامع الصــغير ص، ١٠١الإرشــاد ص: وينظــر،  لم أقـ

ـــة ص، )١/٣٢٣( ـــتمام، ١١١والهدايـ ـــي، )١/٢٤١(والـ ـــروع ، )٣/١٨٧(والمغنـ ، )٣/١٩٣(والفـ
  ).٥/٢١١(والإنصاف

  ).٤٤٣و٢/٤٤٢( ابن تميممختصر: وينظر. لم أقف عليها)٢( 
  ).٢/١٥٦(والمبدع، )٢/٤٤٨(الفروع: وينظر، لم أقف عليها )٣( 
  .)٢/٢١١(والمغني، )١/١٦٩(الروايتين:  ينظر)٤( 
  ).٢/٢١١(والتصويب من المغني، كان:  في الأصل)٥( 
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وهـو  ،وأنه يتشاغل بالقضاء ما لم يركـع الركعـة الثانيـة، والرواية الأولى أصح ،قضى ما فاته
 . )١( – رحمه االله – قول مالك

إلا بعـد أن يـقضي سـواء  ،يبدأ بما فاته ولا يتبع الإمام في الركعـة الثانيـة : وقال أبو حنيفة
 . )٢(  يدركأدرك معه الركوع في الثانية أو لم

 مثـل  :والثـاني ،مثـل الروايـة الأولى:أحـدهما :  )٣( قـولان – رضي االله عنه – وللشافعي
 .قول أبي حنيفة

 عـن عبـدالرزاق عـن معمـر عـن الزهـري عـن أنـس )٤(مـا روى أحمـد في المسـند  :دليلنا 
وا وإذا كـبرفإنما جعل الإمـام ليـؤتم بـه فـإذا كـبر « : قال النبي  : قال – رضي االله عنه –

وإذا سـجد فاسـجدوا  ،ربنا ولـك الحمـد : ركع فاركعوا وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا
ًذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعووإ :  – عليـه السـلام - قولـه :فوجه الدلالـة  ،)٦(» )٥( نً
 .فيجب أن يركع معه، وإمامه في الثانية راكع، »وإذا ركع فاركعوا«

فيجب أن يسجد المأموم ، وقد سجد الإمام، »فإذا سجد فاسجدوا« : فقد قال : فإن قيل
 .ًأيضا

 مـر بغسـل اليـدُكـما إذا أ، ًفي تلك الحال لم يكن مأمومـا في السـجود لعجـزه عنـه : قيل له
فلزمـه ، إنه يمكن متابعـة الإمـام في ركوعـهًوأيضا ف ،الأمر المتعلق بها اليمنى فقطعت سقط

                                         
  ).١/٣٢٤(والإشراف، )١/١٤٦(المدونة:  ينظر)١( 

  ).٢/٩٢٧(والتجريد، )١/١٩١(الحجة:  ينظر)٢ (
  ).١/٣٧٨(والمهذب، )٢/٤١٦(والحاوي، )٢/٤٢٦(الأم:  ينظر)٣( 
 ).١٢٦٥٦( رقم)٤( 
  .والمثبت من المسند، أجمعين:  في الأصل)٥( 
  .٦٠٤و٦٠٣و٦٣ مضى تخريجه ص)٦( 
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 . ًدرك الإمام راكعاالمسبوق إذا أ :دليله  ،اتباعه
لأنـه لـو أدركـه لزمـه   ؛لا تأثير لـه في الأصـل ،يمكنه متابعته في الركوع : قوله : فإن قيل

 .متابعته
 . والركوع داخل في ذلك وله تأثير فيه، التعليل لوجوب الاتباع : قيل له

عـه لزمـه فإذا فاته السـجود م، بأنه شارك الإمام في الركوع أو فيما قبله : واحتج المخالف
إذا زال الزحام والإمام قائم في الركعة الثانيـة أنـه  : أصله ،)١( الاشتغال بقضاء الفائت لزمه

ًوكـذلك إذا كـان راكعـا ولم يخـف المـأموم فـوت  ،يشتغل بقضـاء الفائتـة مـن الركعـة الأولى
 .الركوع إن اشتغل بقضاء ما فاته

ولى مع قيام الإمام في الركعة الثانيـة أن اشتغال المأموم بالسجود في الركعة الأ :والجواب 
 أن النبـي : بدليل ،قبل الركوع فيما ورد الشرع به في حال العذر ووقعت فيه المسامحة والعفو

 صلى بعسفان صلاة الخوف فصلى بأصـحابه فقـام وقـرأ وركـع وسـجد بهـم إلا صـفا لم ً
ه وقاموا في الركعـة  ومن سجد معولما سجد النبي ، ًيسجد ووقفوا قياما يحرسون العدو

ومـا زاد ، )٢( قائم في الركعة الثانيةوالنبي  ،فكانوا في السجود، الثانية سجد من لم يسجد
فوجب ، فلم يرد بذلك شرع، ًوهو أن يكون الإمام راكعا والمأمومون في السجود:على ذلك 

في القـدر الـذي  عليـه إلا ً إلا جهـلالأن الأصل وجوب المتابعة للإمام ؛ ًأن يكون منهيا عنه
 .وهو السجود في صلاة عسفان، وردت الرخصة

وهـو المشـاركة في ، المعنـى الـذي لأجلـه جـاز أن يسـبقهم بالسـجود مـا ذكرنـا : فإن قيل
فإذا وجد هذا المعنـى في ، فلزمهم الاشتغال بقضاء الفوائت معه، الركوع من الركعة الأولى

 .ليسيروجب أن يكون حكمها في هذا الباب حكم ا، الكثير
                                         

  .زائدة، لزمه: فكأن لفظة،  كذا في الأصل)١( 
  .٧١٤ مضى تخريجه في ص)٢ (
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كما ، إذا وجد في الكثير يجب أن يوجد في القليل اليسير:لا يجوز أن يقال هذا المعنى  : قيل
ًلا يجوز أن يعمل عمـلا كثـيرا في الصـلاة ويجـوز اليسـير م مـن نقصـان في ّوكـذلك إذا سـل ،ً

 :كذلك هاهنا يجـوز أن يقـال، َّوإن قل بنى عليها ،فإن تطاول الفصل ابتدأ الصلاة، الصلاة
ًومـا زاد عليـه كثـيرا فـلا يعفـى ، لأنه ركن واحد ؛ إن ترك المشاركة في السجدتين يعفى عنه

 .عنه
 فصل

عليـه  – لأن ظـاهر قولـه ؛ وفيما ذكرنا دلالـة عـلى منـع التشـاغل بالقضـاء مـن أصـحابنا
ولأنه  ؛ وبعد الفراغ منه ،يقتضي عموم ذلك في حال ركوعه، » فاركعواإذا ركع«:  – السلام
رضي االله  - ولأن الصـحابة ،ً متابعة الإمام في الركوع فهو كالمسبوق إذا أدركه راكعـايمكنه
فـدل عـلى أنـه ، ولم ينكـر علـيهم،  بعسفانتشاغلوا بقضاء السجود خلف النبي  -عنهم

 .يجوز التشاغل بذلك
فصار كما لو دخـل في صـلاته ، منع ذلك لم يشارك الإمام في الركوعمن  )١(بأنه  : واحتج

فإنه ، حتى رفع الإمام )٢(ع  لو أدركه في الركوع فكبر ولم يركوكما، دما رفع ثم ركع وتابعهبع
 .لا يعتد بتلك الركعة ولا يتشاغل بالقضاء

لأنه قد أدركـه وشـاركه  ؛ وليس كذلك هاهنا ،درك الركوع مع الإماملم ي أنه :والجواب 
 .عكما لو أدرك محله قبل أن يرف، التشاغل بهويلزمه ، فيه

                                         
  . كذا في الأصل)١( 
 . والصواب المثبت ، يرفع: ل في الأص)٢( 
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 )٢( نـص عليـه في روايـة عبـداالله،)١(ًلجمعة عـلى الأعمـى إذا وجـد قائـداتجب ا :مسألة * 
 . والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد فليست عليه إلا أن يقدر على إتيانها: فقال
لا  : في قولـه – رحمه االله –  لأبي حنيفةًخلافا ،)٣( – رضي االله عنه – وهو قول الشافعي 

 . )٤( تجب عليه
 .وهذا عام ،) )( '&%$  -,+*)٥:قوله تعالى:دليلنا 

فلما خص هؤلاء  ،)٦( »لا تجب الجمعة على مريض ولا مسافر ولا عبد« : وقول النبي 
 .بالإسقاط دل على أن من عداهم تجب عليه

، )٧(»ًلـك عـذرالاأجـد «:قـال،نعم:قـال»تسمع النداء؟«:قال لابن أم مكتومولأن النبي 
ْ يس)٨( ]لم[فلما  .الاتفاق على السعي إليها فأولى أن لا تسقط عنه مع، ط عنه الجماعةقُِ

ًمد حـبلا لا « : ليس لي قائد يلائمني؟ فقال : فإنه قال فيه، فظاهر الخبر مطرح : فإن قيل
 .فأوجب عليه مع عدم القائد ،)٩( »ًأجد لك عذرا

ولأنه فقد حاسة ، وهو مد الحبل إلى موضع الصلاة، لأنه وجد ما يقوم مقام القائد : قيل

                                         
 ).٣/٢٤٦(وكشاف القناع، )٢/٣٣٣(ومختصر ابن تميم، )٣/٢١٩(المغني:  ينظر)١ (
  . لم أقف عليها في مسائله المطبوعة)٢ (
  ).٢/٥٤٥(والبيان، )١/٣٥٥(المهذب:  ينظر)٣( 

 ).٢/٥٦٠(ومواهب الجليل، )١/٢٩٦(المذهب: ينظر. وإليه ذهبت المالكية
  ).١/٢٧١(وتحفة الفقهاء، ١٠٢تصر القدوري صمخ:  ينظر)٤ (
   .٩  آية،سورة الجمعة )٥ (
  .٧٨٤وقد مضى تخريج بعض الأحاديث الدالة على معناه في ص،  لم أجده بهذا اللفظ)٦ (
  .٥٨٠ مضى تخرجه في ص)٧( 
  .إضافة يقتضيها الكلام )٨( 
  .لم أجدها "ًمد حبلا ": ولفظة، ٥٨٠ مضى تخرجه في ص)٩( 
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لأنه ليس يفقد  ؛ ولا يلزم عليه الجنون ،والذوق، السمع :دليله  ،فلم يسقط حضور الجمعة
 ُكبر ما فيه أنه لا يـهدىولأن أ ،وهو علم من العلوم الضرورية،  هو فقد العقلماوإن، حاسة

فإنـه ،  الطريـق إلى الجـامعـهدىُوهذا لا يمنع مـن الإيجـاب كالبصـير إذا لم يـ، الطريق بنفسه
ولأنا قد استوفينا الكلام في مثل هذه المسـألة في كتـاب الحـج هـل  ،يلزمه إذا وجد من يهديه

 .لزموأنه لا ي – رحمه االله-؟ وحكينا خلاف أبي حنيفة يلزم الأعمى أم لا
 .فلا يجب على الأعمى كالجهاد،  قطع مسافةبأنه محتاج فيها إلى :واحتج المخالف

وهــذا متعــذر في حــق  ،أن القصــد مــن الجهــاد إثبــات أعيــان الكفــار لقتــالهم :والجــواب 
 الطريـق وهـذا لا يمنـع ُوإنـما لا يــهدى، معة فإنه يمكنه أن يقصدها بنفسهفأما الج،الأعمى

أنه لا يمكنه أن يأتي :وإن قاسوا على المريض فالمعنى  ،لم يعرف الطريقالإيجاب كالبصير إذا 
عبداالله عن رجل مـريض لا سئل أبو:قال)١(وقد نقل الميموني ،وهاهنا يمكنه ،المسجد بنفسه

ن له قوة أو فضل لم أجعل ذا عليه أن يكو : ًيقدر أن يأتي الجمعة ماشيا يكتري ويركب؟ قال
  . فيكتري ويركب

لأن  ؛ فيلزمـه الركـوب، المـرض )٢(ول عـلى أنـه لا يقـدر لضـعف يجـده عقـب وهذا محم
 .ٍلأن العذر باق؛ ًفأما إن كان المرض باقيا فلا يلزمه ،المرض قد زال

رحمة االله علیھ وعلى كاتبھ  –آخر الجزء الثامن عشر من أجزاء المصنف 
 . –ووالدیھما ولجمیع المسلمین 

                                         
، )٢/٩٥(والمبــدع، )٣/٦١(الفــروع: ينظــر. المــروذي عنــه: وقــد نقلهــا،  لم أقــف عــلى روايــة الميمــوني)١( 

  ).٣/٢٤١(وكشاف القناع، )٤/٤٦٤(والإنصاف
  ).٣/٦١(والتصويب من الفروع، عقبه:   في الأصل)٢ (
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وأصل المـذهب في ذلـك ،)٢( والمسافرين لم يجزئهم)١(]يدبالعب[إذا صلى الجمعة: مسألة * 
 .)٣(-رضي االله عنه-وهو قول الشافعي ،مذكور في المسألة التي بعدها

 . )٤(  تنعقد بهم وتجزئهم :– رحمه االله – وقال أبو حنيفة
ـا  ًفلــم تنعقــد بهــم قياســا عــلى النســاء ، معــةأنهــم ليســوا مــن أهــل فــرض الج :دليلنـ
 )٦(لأنهـم إذا حضروهـا صـاروا ؛ المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة عليه)٥(]ولا يلزم[،والصبيان

كل من لا تنعقد بهم الجمعـة في القـرى لا تنعقـد بهـم في  : وإن شئت قلت، من أهل فرضها
مـن أهـل فـرض الجمعـة فلـم ولأن العـدد لـيس  ،وإذا كانوا ثلاثـة، ما ذكرنا : أصله ،المصر

 .تنعقد بهم كالنساء
فجاز أن تنعقد ، بأن العبيد والمسافرين يجوز أن يكونوا أئمة في الجمعة : واحتج المخالف

يبـين صـحة هـذا إن الجمعـة لا  ،ًبهم الجمعة إذا كانوا مأمومين قياسا عـلى الأحـرار المقيمـين
فـإذا جـاز أن تنعقـد بهـم إذا ، حتهاتنعقد إلا بإمام ومأمومين وكل واحد مـنهما شرط في صـ

 .إذا كانوا مأمومين كذلك ،كانوا أئمة
وهـذه ، ًأنه لا يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما في الجمعـة، أنا لا نسلم هذا :والجواب 

ًوعلى أن المعنى في الأربعين إذا كانوا أحـرارا ، -إن شاء االله تعالى– المسألة يأتي الكلام عليها
والعـدد  ،فجاز أن تنعقد بهم الجمعـة، وجد  الجمعة قدهالعدد المخاطبون بفرضمقيمين أن ا

 .واالله أعلم ،فلهذا لم تنعقد بهم، المخاطبون بفرضها قد عدم هاهنا

                                         
ورؤوس ، ٥٨والجامع الصـغير ص، ٢٢والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ،  ساقطة من الأصل)١( 

  ).١/٢١٣(المسائل للهاشمي 
  ).٥/١٧٣(والإنصاف، )١/٢٢٩(والمحرر، )٣/٢٢٠(والمغني، ٥٨الجامع الصغير ص:  ينظر)٢( 

 ).١/٣٥٩(والمهذب، )٤٠٤و٢/٤٠٣(الحاوي:  ينظر)٣ (
  ).٢/٥٢٣(ومواهب الجليل، )١/٣٠١(المذهب: ينظر. وهو قول عندالمالكية ذهب إليه سحنون

  ).٥/٣٧(وحاشية ابن عابدين، )٢/٩٣٦(يدالتجر:  ينظر)٤( 
  .-رحمه االله-كعادة المؤلف.والسياق يقتضيها،  ليست في الأصل)٥ (
 . في الأصل كررها مرتين )٦( 
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 ةأن الجمعـ: إذا قلنا ، العبد وكذلك ،ًلا يجوز أن يكون المسافر إماما في الجمعة: مسألة * 
وقـد سـئل عـن  )٢(وعبـداالله، )١(في روايـة صـالح  – رحمـه االله– وقد قال أحمد، لا تجب عليه

لـيس عـلى المسـافر جمعـة إلا أن يـدخل الحضر فيشـهد  : مسافر صلى بمقيمين الجمعة؟ فقال
 . فظاهر هذا أنه لم يجز إمامته . الجمعة

لا تجـزئ المقيمـين إذا صـلى بهـم المسـافر  : )٣(في كتـاب الشـافي – رحمه االله – قال أبو بكر
 . )٥(– رحمه االله – وبهذا قال مالك ،بها )٤( اًلأنه ليس مخاطب ؛ الجمعة

 .يجوز  :– رحمهما االله – )٧( والشافعي، )٦(وقال أبو حنيفة 
، النسـاء:دليلـه  ،ً يكـون إمامـا فيهـافلا يصح أن، أنه ليس من أهل فرض الجمعة :دليلنا 

ًمـن لا يصـح أن يكـون إمامـا في الجمعـة في القريـة لا يصـح أن يكـون في  : وإن شئت قلت
ًمن لا يصح أن يكون إمامـا للجمعـة في موضـع آخـر مـن :أو نقول ، ما ذكرنا :دليله  ،مصر

 .المصر لا يصح في الموضع الأول
فلهـذا لم يصـح في ، ح إمامتها للرجال في غـير الجمعـةالمعنى في المرأة أنه لا يص : فإن قيل

 .فصح في الجمعة، والعبد تصح إمامته في غير الجمعة،  والمسافر،الجمعة
الجماعة في  كما أنه تنعقد به، ًإذا كان إماما في غير الجمعة يجب أن يكون في الجمعة : قيل له

                                         
ـم)١ ( ـم، )٩٣٢( في مســائله رقـ ـائله رقـ ـج في مسـ ـا الكوسـ ـل نحوهـ ـم ، )٥١٥(ونقـ ـائله رقـ ـوداود في مسـ وأبـ

  ).٢/٢٠٠(وشرح الزركشي، )١/٢٢٩(والمحرر، ٥٨الجامع الصغير ص: وينظر، )٣٩٥(
 ).٥٩٢و٥٧٥( في مسائله رقم)٢ (

    .الشافعي:  في الأصل )٣( 
 .مخاطب:  في الأصل)٤ (
  ).١/٣٣٤(والإشراف، )١/١٥٧(المدونة:  ينظر)٥( 

  .١٠٢ومختصر القدوري ص، )١/٣٣١(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٦ (
 .٤٤ومختصر المزني ص، )٢/٣٨٣(الأم:  ينظر)٧ (
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امتهـا بالنسـاء في غـير الجمعـة في المـرأة تصـح إم عـلى أن ،ولا تنعقد به الجمعـة، غير الجمعة
وإذنـه ، وإذن الإمـام غـير معتـبر في سـائر الصـلوات ،صح في الجمعةتولا  ،الصلاة الفرض

في الجمعـة فلـم يصـح اعتبـار الإمامـة فيهـا بالإمامـة في  – رحمـه االله – معتبر عند أبي حنيفـة
نهـا إ:  )١( –  االله عنهرضي – وقد قال الشافعي ،لى إمام ومأمومإولأن الجمعة تفتقر  ،غيرها

، فكذلك يجب أن لا تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، مأمومين )٢(ا  إذا كانلا تنعقد بعبد ولا مسافر
ولا  ،والأمـي بالقـارئ، أتم المـرأة بالرجـلتـولهذا يصح أن ، بين صحة هذا أن الإمامة آكدي

 وجد في المأموم منع صـحة اّولا يؤمه الأمي ثم ثبت أن هذا المعنى إذ  المرأة)٣(ّؤمهيصح أن ت
 .فأولى إذا وجد في الإمام، الجمعة

ًفإذا قـدموا عبـدا ، إذا اجتمع العدد المشروط بأوصافهم وجبت عليهم الجمعة : فإن قيل
 ولـيس كـذلك في ،ًوكان العبد أو المسـافر تابعـا لأهـل الفـرض، ًأو مسافرا انعقدت الجمعة

 .فلا تنعقد بهم الجمعة، ون في حكم التبعفيصير، لأنهم ليسوا من أهل الفرض ؛ مسألتنا
ًإنهم إذا قدموا عبدا صار تابعا لأهل الفرض لا معنى له:قولك  : قيل له لأن الإمام لا  ؛ ً

ًفإذا لم يصح أن يكون مأموما لم يصح أن يكون إماما، ًيجوز أن يكون تابعا للمأمومين بوجه ً. 
رجال في غير الجمعـة جـاز أن يكـون في ًبأن من جاز أن يكون إماما لل : واحتج المخالف

 .الحر المقيم :دليله  ،الجمعة
ر المقـيم وعلى أن المعنـى في الحـ، اعتبار الجمعة بغيرها في الإمامةأنا قد أفسدنا :والجواب 

 .واالله أعلم ،وهذا ليس من أهل فرضها فهو كالمرأة، أنه من أهل فرض الجمعة

                                         
  ).١/٣٥٩(والمهذب، )٤٠٤و٢/٤٠٣(الحاوي:  ينظر)١( 
  .كانوا :   في الأصل)٢( 

  . يؤمه : في الأصل )٣ (
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 الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر لـه كانـت إذا صلى الظهر في منزله يوم :مسألة * 
فـيمن صـلى في بيتـه الظهـر  :)٢(وابـن منصـور ، )١(نص عليه في رواية صـالح  ،صلاته باطلة

لأنه لا ينبغي أن يصلي الظهر  . رك الإمام أعاد الظهروإن لم يد، فإن أدرك الإمام جمع، ًأربعا
 .حتى تفوته الجمعة
فإن خرج ، تجزئه صلاته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة:  – رحمه االله – وقال أبو حنيفة

 . )٣( بنية الجمعة انتقضت جمعته
 لم  إلى الجمعـة لأدركهـا أو ركعـة منهـاىسـع وقت لـو إن كان في:-رحمه االله-وقال مالك
 . )٤( لم يدرك ركعة منها أجزأه ، إلى الجمعةوإن كان وقت لوسعى ،تجزئه ويعيدها

يجزئه بكل حال  : وقال في القديم، مثل قولنا: في الجديد – رضي االله عنه– وقال الشافعي
 . )٥(.وقد أساء

 هل فرض الوقت الجمعة أم الظهر؟: وهذه المسألة مبنية على أصل 
 .فرض الوقت الجمعة : – رحمه االله – فعند أحمد

 . وعليـه إسـقاطه بإتيـان الجمعـة ، فـرض الوقـت الظهـر:– رحمـه االله – وعند أبي حنيفة
فخاف أن تفوته الجمعة ، وهو ذاكر للفجر،  فمن حضر الجمعة:وتبين الخلاف في أصل آخر

 كمن ذكر الفجر في آخر وقت الظهـر يبـدأ، ويؤخر الفائتة، إن اشتغل بالفجر يصلي الجمعة

                                         
، )١/٢٤٧(والمحرر ، )٣/٢٢١(والمغني، ٦٠مختصر الخرقي ص: وينظر،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)١( 

 ).٢/٢٠٣(وشرح الزركشي
 ).٥٣٠( في مسائله رقم)٢ (

 .١٠٢ومختصر القدوري ص، )١/٣٤٩(ف العلماءمختصر اختلا:  ينظر)٣ (
  ).١/٣٢٦(والإشراف، )١/١٥٧(المدونة:  ينظر)٤ (
  ).١/٢٥٩(وحلية العلماء، )١/٣٥٧(المهذب:  ينظر)٥( 
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 .بالظهر
وهو الظهر ، لأنه إن فاتته الجمعة صلى فرض الوقت عنده ؛ وعند أبي حنيفة يبدأ بالفجر

فـيمن  :)١(ًعلى هذا الأصل أيضا في رواية مهنا  – رحمه االله – وقد نص أحمد ،من غير فوات
يبدأ بالجمعة هذه  : قال، نسي صلاة فذكرها وهو في المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة

 .ف فوتهايخا
وجهين في فرض الوقت هل هـو الجمعـة :– رحمه االله – وقد خرج أبو إسحاق بن شاقلا

 : في المسألة قولان أحدهما – رحمه االله – يتوجه لأحمد : ؟ وشرح كلامه أنه قال )٢(أم الظهر
وقـال في  ،إنـما قصرت الصـلاة مـن أجـل الخطبـة : قـال )٣( لأنـه ؛ أن الجمعة ظهر مقصورة

 : إلا أنه لا يختلف قوله، إنها ظهر : والأشبه بمذهبه أنه لا يقال:قال  ،هي عيد:  موضع آخر
ًولـو كانـت ظهـرا مقصـورة  : ثـم قـال ،فهـذا بمذهبـه أشـبه ،إن الجمعة تجـزئ قبـل الـزوال

بأوصاف جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مـع وجـود الأوصـاف كصـلاة السـفر لمـا كانـت 
فلما لم يجز ذلك بطـل ، ثر من ركعتين مع وجود الأوصافًظهرا مقصورة جاز أن يصليها أك

 .ًظهرا مقصورة )٤(كون أن ت
ًولـو كانـت عيـدا لم ، فدل على أن الجمعة ظهر، الجمعة إذا صليت سقط الظهر : فإن قيل

 .تسقط الظهر كصلاة العيد
 لـيس ومعلوم أن التـيمم، كما أن التيمم بدل عن الماء، لأنها بدل عنها ؛ إنما سقطت : قيل

                                         
  .أول مسألة في هذا الجزء المحقق: وينظر، )٢/٣٤١(والمغني، )١/١٣٣(الروايتين:  ينظر)١ (
وفـــتح البـــاري ، )٥/١٦٠(والإنصـــاف، )٢/١٨٨(وشرح الـــزركشي، )٣/١٤٣(الفـــروع:  ينظـــر)٢( 

)٥/٥٣٠.(  
   .لأنها:  في الأصل)٣ (

    .يكون:  في الأصل )٤ (
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ًفلا تسقط فرضا على ، لأنها فرض على الكفاية ؛ صلاة العيد )١( توفارق، هو الوضوء بالماء
 .فهذا كلام أبي إسحاق. والجمعة فرض على الأعيان ،الأعيان

: قـال – رضي االله عنه – ما روى محمد بن كعب : والدلالة على أن فرض الوقت الجمعة
 واليـوم الآخـر فعليـه الجمعـة في يـوم الجمعـة إلا من كـان يـؤمن بـاالله« : قال رسول االله 

 ،فــأخبر أن الواجــب عليــه في يــوم الجمعــة صــلاة الجمعــة ،)٢(»مــريض أو امــرأة أو مملــوك
فوجـب أن تكـون واجبـة ، ولأنها صلاة مؤقتة يأثم بتركها ،الظهر وعندهم أن الواجب هو
، تى مات أنه يأثم بذلكولا يلزم عليه إذا ترك قضاء الصلوات ح ،بنفسها كسائر الصلوات
بـدل  : ولأن الأبـدال عـلى ضربـين ،لأن تلـك الصـلاة غـير مؤقتـة؛وليس بواجب في نفسه 
، والقتـل، الصـوم في كفـارة الظهـار : المبدل منه مثل  عند العجز عنمرتب لا يجوز فعله إلا

ن بالبـدل وبدل مخير يجوز الإتيان به مع القدرة على المبدل وتركـه يجـوز والإتيـا . وغير ذلك
ولا  ،وليس في الأصول بدل يجب فعله مع القدرة على المبـدل،  الصوم في كفارة اليمين:مثل

ولا يجوز فعل الظهر ، وعندهم أن الجمعة هي بدل عن الظهر ،يجوز فعل المبدل لقدرته عليه
 .وهذا مخالف للأصول، التي هي مبدلها لقدرته عليها

وهو محتاج إليه لإحياء ، لو حضرته الصلاة ومعه ماءلا يمتنع ذلك ألا ترى أنه  : فإن قيل
كذلك لا  ،ًوهو التيمم واستعمل الماء كان عاصيا بتركه البدل إلى المبدل )٣(نفسه فترك البدل
 .يمتنع في مسألتنا

ولم يتوضأ ، ألا ترى أنه لو أراق الماء ،إنما يعصي هناك بإتلاف الماء دون الوضوء : قيل له
عـلى أنـه لا  ويـدل ،وهو الظهـر فسـقط هـذا، ا يعصي بفعل المبدل عندكوهاهن ،ًكان عاصيا

                                         
  .والمراد صلاة الجمعة، فارق:   في الأصل)١( 

  .٨٦٣ مضى تخريجه في ص)٢ (
   .الدل: في الأصل )٣( 
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أن كل صلاة حكـم بفسـادها بعـد السـعي إلى :يصح فعل الظهر مع القدرة على الجمعة هو 
إذا صلى الظهر قبـل الـزوال أو صـلاها  :دليله  ،غيرها وجب أن يحكم بفسادها قبل السعي
فإذا صـلوا قبـل فواتهـا ، ظهر بعد فوات الجمعةعلى غير طهارة تبين صحة هذا أنه مأمور بال

 .وقبل فعل الطهارة، كانت في معنى من صلاها قبل الزوال
كذلك في يوم ، أنه لو صلى هكذا في غير يوم الجمعة لم يصح:المعنى في الأصل  : فإن قيل

 كـذلك إذا صـلاها ، وليس كذلك في مسألتنا فإنه لو صلاها في غير الجمعة صحت،الجمعة
 . وم الجمعة في ي

 وفي يوم الجمعة ،فإنه لو صلاها في غير يوم الجمعة لا تصح، هذا يبطل بالجمعة: قيل له 
 .تصح 

وقـت « :  أنـه قـالعلى أن فرض الوقت الظهر بما روي عن النبـي  : واحتج المخالف
 . سائر الأياموبين، ولم يفرق بين يوم الجمع»  الشمس)١(لاالظهر بزو

ولسـنا نسـلم أن  ،أن الخبر يقتضي أنه إذا كان للظهر وقـت فـإن أولـه الـزوال :والجواب 
 .ًللظهر وقتا في يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال

فلـو لم يكـن ، الوقت صلى الظهر فائتـة بأنه لو لم يصل الإمام الجمعة حتى خرج : واحتج
 .لأنها لزمته حين أداها ؛عد خروج الوقتفرضه الظهر في الوقت لما صلاها فائتة ب

لأن البدل ما وجب فعلـه لتعـذر  ؛ أن هذا بدل عن أن الظهر بدل عن الجمعة :والجواب 
 .فدل على أنها بدل من الجمعة، فعل لتعذر الجمعة وفواتهاتوالظهر يوم الجمعة  ،غيره

 ،م الجمعةو لها في يًفوجب أن يكون وقتا، بأنه وقت لهذه الصلاة في سائر الأيام : واحتج
 .سائر الأوقات :دليله 

                                         
باب أوقـات الصـلوات ، ساجدكتاب الم، أخرج مسلم نحوه وقد، ولم أقف على لفظه، يزول: في الأصل) ١(

  ).٦١٢(رقم ، الخمس
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،  لصـلاة المغـرب في سـائر الليـاليٌهو وقت، أنه يبطل بما بعد غروب الشمس :والجواب 
لأنـه لـو صـلاها بعـد  ؛ ليلة المزدلفة – رحمهما االله – ومحمد، وليس بوقت لها عند أبي حنيفة

ً بعد الـزوال وقتـا للظهـر في سـائر فما ينكر أن يكون، )١(غروب الشمس في الطريق لم تجزئه 
 .ًولا يكون وقتا في يوم الجمعة، الأيام

وهو إذا دفـع مـن عرفـات ، بعد الغروب هو وقت لصلاة المغرب ليلة المزدلفة : فإن قيل
لأنـه مـأمور ؛ فإنه يصليها في وقتهـا، قبل غروب الشمس وحصل بالمزدلفة في وقت المغرب

 .بفعلها بالمزدلفة
ًان التعليل لأن يكون الزوال وقتا للظهر بحال في يوم الجمعة فـنحن نقـول إن ك : قيل له
وإن كان التعليل للوجوب في كل حال ،ومن لا تلزمه الجمعة، وهو في حق المعذور، بموجبه

وليس ، فإنه وقت للمغرب في سائر الليالي في غير ليلة المزدلفة، فهو منتقض بما بعد الغروب
 .فلا فرق بينهما، فة في كل حالبوقت لها في ليلة المزدل

، وهو أن المعنى في سائر الأيام أن المأمور به فعل الظهـر : ليلدوجواب آخر عن أصل ال
أنه لو صلى الظهر وترك الجمعة :لأن المأمور هو الجمعة بدليل  ؛ وليس كذلك في يوم الجمعة

 .بينهمافبان الفرق ، ًوإذا ترك الظهر وصلى الجمعة كان طائعا ،ًكان عاصيا
ويكون الناس مأمورين بإسقاطها ، لا يمتنع أن يكون فرض الوقت هو الظهر : فإن قيل

 .بالجمعة
وإذا فعلوها سقط الفـرض لم يجـز ، إذا كانوا مأمورين بالجمعة منهيين عن تركها : قيل له

 .أن يكونوا مسقطين لما لم يفرض عليهم
وب الظهـر بعـد خـروج الوقـت بأنه لو كان فرض الوقت الجمعـة لامتنـع وجـ : واحتج

 ألا ترى أن الحائض لو طهرت بعد خروج وقـت ،لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت
                                         

  .١٤٦مختصر القدوري ص:  ينظر)١( 
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 فلما اتفقـوا أن عليـه الظهـر ،الظهر لم يلزمها الظهر لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت
 .بعد خروج الوقت إذا لم يصل في الوقت علم أن فرض الوقت الظهر

وإذا تعـذر فعـل الجمعـة ، أن الوقـت لم يخـل مـن فـرض المبـدل وهـو الجمعـة :والجواب 
وهو الظهر كما ينتقل إلى أبدال سائر المبدلات عنـد ، بفوات وقتها وجب أن ينتقل إلى البدل

، لأن الوقت في حقها خلا عن فـرض الظهـر وعـن مبـدلها ،وليس كذلك الحائض، تعذرها
 .فلهذا فرقنا بينهما، وهو الجمعة

 كسـائر الصـلوات ر هي الفرض لوجب إذا فاتـت أن تـقضىبأن لو كانت الظه : جواحت
 .دل على أنها ليست هي الفرض )١(قض فلما لم ت، المفروضات

  عنـدصـلاة الجنـازة لا تـقضى: بدليل، الأمرأن سقوط القضاء لا يمنع توجه  :والجواب 
عـلى أنهـا إنـما لم تقـض لعـدم و ،وكذلك النوافل الراتبة ،ومع هذا فهي واجبة، )٢(أبي حنيفة 

وهذا لا يمنع الإيجـاب في الأصـل كالرقبـة ، والإمام، والعدد، وهو الخطبة، بعض شرائطها
 .إذا عدمها
 ،وإمـام وغـير ذلـك، فتقـر إلى عـددتلأنهـا  ؛ بأن الجمعة لا يمكنه أداؤها بنفسه : واحتج

 .والإنسان لا يكلف عبادة لا يقدر على أدائها بنفسه
وإن لم يمكنه في هذه الحال ، فإنه يلزمه الجمعة، أن هذا باطل به إذا سعى إليها :والجواب 
ف ِّلـُوإن لم يمكنه أداؤها بنفسه كالأعمى ك، وعلى أنه قد يلزم الإنسان عبادة، أداؤها بنفسه

، والعلـم بالجهـة، وإن لم يمكنه أداؤها بنفسه بل يحتاج إلى من يعاونه في الطهارة، الصلوات
 .قتوحصول الو
بأن كل صلاة جاز فعلها من المريض في يوم الجمعة جاز فعلها من الصحيح في  : واحتج

                                         
  .والصواب المثبت ، تقض:  في الأصل)١( 
  ).١/٣٩٦(تحفة الفقهاء:  ينظر)٢( 
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 .يوم الجمعة كالصبح
أن الصبح يـؤمر بهـا في يـوم الجمعـة عـلى الوجـه الـذي يـؤمر بـه في غـير يـوم  :والجواب 

 .مالأنه يؤمر يوم الجمعة بالجمعة دون الظهر فبان الفرق بينه ؛  وليس كذلك الظهر،الجمعة
 الجمعـة واجبـة )٢( صلاة:  )١( في رواية حنبل – رحمه االله – فما معنى قول أحمد : فإن قيل

فكيف تكون فريضة والـذهاب إليهـا سـنة  . والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة، فرض
 وتطوع؟
 إما أن يريد به البكور الذي : وإنما أراد به أحد شيئين، لم يرد بالذهاب إليها القصد : قيل

 – رحمـه االله – وقد قال أحمد ،أو يريد به السعي الذي هو سرعة المشي ،وردت السنة بفضله
ـل ـة حنبـ ـال االله: )١( في روايـ ـز – قـ ـير  )٣(*  + , - : – وجــل عـ فسروه عــلى غـ

 .)٤(  لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي: – رضي االله عنه – قال ابن مسعود : قالوا ،وجهه
 .واالله أعلم ،فحمل ابن مسعود السعي على الشدة في المشي

                                         
  ).٣/١٥٩(الفروع:  ينظر)١( 
 .الصلاة الجمعة:   في الأصل)٢( 
   .٩ سورة الجمعة آية )٣( 
والطــبراني في ، )٥٦٠٤(وابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم، )٥٣٤٩(صــنفه رقــم أخرجــه عبــدالرزاق في م)٤( 

: ينظـر. وبنحـوه قـال الهيثمـي، ) إلا أنه منقطـع،ورجاله ثقات: (قال ابن حجر: ،)٩٥٣٩(الكبير رقم
 ).٧/١٢٤(ومجمع الزوائد، )٨/٨١٨(فتح الباري
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والمـريض لم ، والمرأة، والمسافر، الظهر في بيته من لا جمعة عليه كالعبدإذا صلى : مسألة * 
ومـن صـلى الظهـر :  )٢( لأنه قـال؛  – رحمه االله – وهو ظاهر كلام الخرقي،)١( هرهظينتقض 

فأوجـب ، ً ظهـرابل صلاة الإمام أعادها بعـد صـلاتهيوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة ق
ر لأن أبا بك ؛ يشهد لذلك – رحمه االله – وظاهر كلام أحمد ،الإعادة في حق من عليه الجمعة

فلـما ، ولم أذهـب أنـا، كنت مع أبي عبداالله بالعسكر فلم يذهب إلى الجمعة : قال )٣(المروذي 
ذهــب فاشــهدها اأخــاف أن يضــيق عليــك   :كــان الجمعــة الأخــرى كنــا نســمع النــداء قــال

فلو كانت قد انقضت ظهره .وكنت قد صليت به أربع ركعات في البيت  ،فمضيت فشهدتها
لا يجـب الغسـل يـوم : )٤( ولأنه قد قـال في روايـة حنبـل  .بإمامته – رحمه االله – لم يعتد أحمد

ومن كان على فرسخين ولم يقدر فلا : ًوقال في روايته أيضا  . الجمعة على من لا يأتي الجمعة
وتحريم البيـع ،  حكم من عليه الجمعة في مسنون الغسلفيولم يجعله .بأس أن يبيع ويشتري 

 ، لا يكون في حكمه في باب صلاة الظهر قبل صـلاة الإمـامكذلك يجب أن، في وقت النداء
 . )٥( – رضي االله عنه – وبهذا قال الشافعي
وإذا صــلى المســافر الظهــر  : في الإمامــة مــن كتــاب الشـافي – رحمـه االله – وقـال أبــو بكــر

لأنـه لا  ؛ والمحبـوس لم تجـزئهم صـلاتهم، والخـائف، والمـريض، فوجدهم لم يصلوا الجمعة
                                         

   .طهره:  في الأصل)١ (
 . ٦٠ في مختصره ص)٢( 

ـا)٣ ( ـف عليهـ ـألةو،  لم أقـ ـة ص، ٥٨الجــامع الصــغير ص: ينظــر في المسـ ـي ، ١٠٩والهدايـ ، )٣/٢٢٢(والمغنـ
  ).٥/١٧٩(والإنصاف، )٣/١٤٣(والفروع، )١/٢٤٧(والمحرر

ـا)٤(  ـف عليهـ ـم: وينظــر،  لم أقـ ـانئ رقـ ـن هـ ـي، )٤٦٠(مســائل ابـ ـروع، )٣/٢٢٥(والمغنـ ، )١/٢٦٣(والفـ
 .)٥/٣٤٣(وفتح الباري لابن رجب، )٥/٢٦٨ -٢/١١٧(والإنصاف

 ).١/٣٥٧(المهذبو، )٢/٤٢٣(اويالح: ينظر )٥( 
 ).٢/٨٤( وشرح الخرشي، )٢/٥٤٠(التاج والإكليل: ينظر. وإليه ذهبت المالكية
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ـل الجمعــةيجــوز أن ـه أيضــا  .)١(  يصــلوا قبـ ـاب التنبيـ ـال في كتـ ـافر : ًوقـ ولا ، لا يجــوز للمسـ
ً أن يصـلي ظهـرا قبـل صـلاة الإمـام :ٍ مخاطـب بالجمعـة وغـيرٌولا من هو مخاطب، للمريض

   .)٢( وعليه الإعادة، ومن صلى لم تجزئه ،الجمعة
لمـريض يـؤخر الصـلاة حتـى في ا:) ٣ (في روايـة عبـداالله – رحمـه االله –  إليه أحمدوقد أومأ

 .فقد منع المريض التقدم .يصلي الإمام ولا يتقدم الإمام
 .)٤(إذا صـلى في بيتـه ثـم خـرج يريـد الجمعـة انـتقض ظهـره:-رحمـه االله-وقال أبو حنيفة

 .فحكمه عنده حكم من يجب عليه الجمعة
: أصله، أن كل صلاة صحت في منزله لم تبطل بدخوله بعد ذلك في صلاة الإمام :دليلنا 

 ،ودخـل في صـلاة الإمـام أن ظهـره لا ينـتقض، إذا صلى الظهر في منزلـه ثـم حضر الجماعـة
 .كذلك هاهنا
وجب أن يكون المعذور وغير المعـذور فـيما ذكـرت  : يُقلب هذا عليكم فنقول : فإن قيل

 .صلاة الظهر : أصله ،سواء
أنـه لا  : بـدليل،لظهروهـو ا،  وغير المعذور في الظهر فرض واحدفرض المعذور :قيل له

فغير المعذور  ،لأنه يختلف المعذور وغيره في الفرض ؛ وليس كذلك هاهنا، يأثم بترك غيرها
 .والمعذور لا يلزمه ذلك فلهذا فرقنا بينهما ،يلزمه إتيان الجمعة ويأثم بتركها

أن يجـب  بدلالة إذا صلاها معه في الثاني، بأن المعذور تصح له الجمعة : واحتج المخالف

                                         
وشرح ، )٢/٤١٣(ومخـتصر ابـن تمـيم، )٣/٢٢٢(والمغني ، )١/٢٣٢(والتمام، ١٠٩الهداية ص:  ينظر)١( 

 ).٢/٢٠٤(الزركشي
 ).٣/١٦١(وطبقات الحنابلة، )٥/١٧٩(الإنصاف:  ينظر)٢ (

  ).٥٧٤( في مسائله رقم)٣ (
  .١٠٢ومختصر القدوري ص، )١/٣٤٩(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤ (
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ًوإذا صحت الجمعة لم تجزئه الظهر عن الفرض قياسا على من عليه ، يصح كمن عليه الجمعة
 .الجمعة

فلهذا إذا صلاها مع الإمـام ، ٍأن من عليه فرضها مأمور بإتيانها عاص بتركها :والجواب 
لأنـه لـيس عليـه إتيـان الجمعـة  ؛ ولـيس كـذلك هـذا، ولم تجزئـه الظهـر، كان فرضه الجمعة

كما قلنـا في ، ولا تبطل بإتيان الجمعة بعد ذلك، وقد صلاها فيجب أن تجزئه ،لظهروفرضه ا
 .واالله أعلم ،صلاة الظهر إذا صلاها في بيته ثم حضرها مع الإمام
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وقد ،)١(لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعة :مسألة * 
وحضرت ، في المسافرين إذا أدركهم يوم الجمعـة :)٢(في رواية حنبل  – رحمه االله – قال أحمد

  . صلوا بأذان وإقامة إنما هي ظهر، صلاة الظهر
في القوم تفوتهم الجمعة فإن كـانوا ثلاثـة أو أربعـة جمعـوا قـد  :)٣(وقال في رواية المروذي 

إنـا جمعنـا في المسـجد  : فقـال لـه رجـل، – رضي االله عـنهم –  عبداالله بعلقمة والأسـودصلى
وقـال في روايـة  ،نقـل حنبـل ونحـو هـذا، من العامـة )٤( : فاجتمع الناس علينا فتبسم وقال

فإذا كـانوا أكثـر مـن ذلـك فـلا ، فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة جمعوا :)٥(الأثرم 
 .– رضي االله عنه –)٦( ذا قال الشافعيوبه ،أعرفه

 . )٧( يكره ذلك:  – رحمه االله – وقال أبو حنيفة
صـلاة الجماعـة تفضـل عـلى صـلاة الفـذ بخمسـة « :  قـالُما روي عـن النبـي  :دليلنا 

 .ولم يفرق ،)٨(»وعشرين درجة

                                         
  ).٥/١٨١(والإنصاف، )٣/١٤٣(والفروع، )٣/٢٢٣(المغني:  ينظر)١( 
  ).٣/١٩٤(الفروع:  ينظر)٢( 
 ٤٥٠(ئ في مسـائله رقـموابن هـان، )٥٧٣و٥٧٢(وقد نقل نحوها عبداالله في مسائله رقم،  لم أقف عليها)٣( 

 ).٤/٢٦(فتح الباري لابن رجب: وينظر، )٤٥٢و
 . جملة لم أهتد لقراءتها)٤( 

  ).٥/١٨٢(الإنصاف:  ينظر)٥ (
 ).٤/١٠٩(والأوسط، )٢/٣٧٧(الأم:  ينظر.وبهذا الشافعي: في الأصل )٦( 

 ).١/٢٢٦(والمعونة، )١/١٥٩: (ينظر.    وهو قول المالكية
 ).١/٨٣(والهداية، ١٠٢وري صمختصر القد:  ينظر)٧ (
  .٣٤٤ مضى تخريجه ص)٨( 
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 الخـلال ذكره أبو بكـر، )١(– رحمه االله – فروى أحمد ،– رحمهم االله – ولأنه إجماع السلف
فاتتني الجمعة أنـا  : قال )٣(داالله يعن سفيان عن الحسن بن عب )٢(في العلل قال نا عبدالرحمن 

قد فعله ابن مسعود بعلقمـة  : فقال ،فذكرت ذلك لإبراهيم : قال، فصلينا في جماعة )٤( ُّرزِو
  .)٥( والأسود في يوم جمعة

قـال أخـبرني جميـل بـن  )٧(بـاب ُبـن ح نـا زيـد  :قـال )٦( – رحمـه االله – ًوروى أيضا أحمد 
وجـاء ، فوجـدت النـاس قـد صـلوا، جئت إلى المسجد يوم الجمعـة : قال )٩(الطائي  )٨(ديعب

                                         
، وذكـر الأثـر...عن الإمام أحمد عن عبد الـرحمن ، ٣٧ أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص)١( 

سـير : ينظـرو، )٤٥٢(ومسائل ابن هانئ رقم ، )٥٧٢(عبداالله رقم في مسائل-رحمه االله–وقد احتج به 
 .)١١/٢٩٨(أعلام النبلاء 

  .مضت ترجمته، ابن مهدي:  هو)٢( 
 .عبد االله: في الأصل )٣( 

توفي سنة ، )ثقة فاضل: (قال ابن حجر، الكوفي أبوعروة ، النخعي ابن عبيد االله بن عروة: والحسن هو
  .١٤٥التقريب ص: ينظر. هـ١٣٩

 .ذر :  في الأصل)٤ (
تـوفي ، )ثقـة جليـل: (قـال ابـن حجـر، أبـومريم،  الكـوفي، ُبـيش بـن حباشـة الأسـديُابن ح: ِو زر هو

  .٢٠٢التقريب ص: ينظر. هـ٨٢سنة
والطـبراني في الكبـير ، )٤/١٠٨(وابـن المنـذر في الأوسـط، )٥٤٥٦( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٥( 

 . منقطعة-رضي االله عنه-إبراهيم النخعي عن ابن مسعودومضى أن رواية ، )٩٥٤٤(رقم
 .ثم ذكر الأثر: ..عن الإمام أحمد قال، ٣٨ أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص)٦ (
: ينظـر. هــ٢٣٠تـوفي سـنة، )صـدوق يخطـيء في حـديث الثـوري: ( قال ابن حجر، ُ أبو الحسين العكْلي)٧ (

 .٢١١التقريب ص
  .عبد :  في الأصل)٨( 
 ).٢/٥١٩(الجرح والتعديل: ينظر. ُابن معين ّوثقه جميل بن عبيد الطائي )٩( 
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فتقدم فصلى بنـا في ، )٣(ية في الزاو فصلى بنا : قال - البصرة )٢(وهو يومئذ قاضي - )١(إياس 
 . )٤( جماعة

عـن بعـض  )٦(لرحمن عـن أبي عوانـة نـا عبـدا: قـال  )٥( – رحمـه االله – ًوروى أيضـا أحمـد
  .)٧( فصلى الظهر في جماعة، أصحابه أن سويد بن غفلة فاتته الجمعة

ـدالرزاق عــن ســفيان  )٨(وروى أحمــد   ـما جمــع الأعمــش:عــن عبـ ـه كــان ربـ  بعــد )٩(أنـ
 .)١٠(الجمعة

 .وسائر الأيام، سائر الصلوات :دليله  ،ولأنها صلاة فاستحب فعلها في جماعة
ولـيس ، لهذا استحب فعلها فيـه، ظهار الجماعة في غير يوم الجمعةإا استحب لم : فإن قيل

وقـد  ،ولا تكثـير الجمـع فيهـا، نه لا يستحب إظهارها في المسـاجدلأ ؛ كذلك في يوم الجمعة
                                         

، )ثقـة: القاضي المشهور بالـذكاء(: قال ابن حجر، أبو واثلة البصري،  ابن معاوية بن قرة بن إياس المزني)١( 
 .٨٩التقريب ص: ينظر. هـ١٢٢توفي سنة

 .ٍقاض: في الأصل )٢ (
  .الزواية:  في الأصل)٣ (
، )٤/١٠٩( ُابن المنـذر في الأوسـط، ًوجعله قولا لإياس، )٥٤٤٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤ (

 ).٢/١١٦(والإشراف
  ..عن الإمام أحمد عن ابن مهدي، ٣٨ الإمام أحمد ص أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة)٥( 

تـوفي ، )ثقـة ثبـت: (قال ابن حجر، أبوعوانة مشهور بكنيته، البزاز، الواسطي، ّوضاح اليشكري:  اسمه)٦ (
  .٦٥٠التقريب ص: ينظر. هـ١٧٦سنة

  ).٦/١٣٣( أخرجه ابن سعد في الطبقات)٧( 
 . ٣٧ أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص)٨(
  .)وربما فعلته أنا والأعمش: قال سفيان: (ولفظه في مصنف عبدالرزاق،  كذا في الأصل)٩(
والطـبراني في الكبـير ، )٤/١٠٨(وابن المنذر في الأوسـط، )٥٤٥٦( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)١٠(

 ).٩٥٤٤(رقم
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وإذا كانوا أكثـر  ،ّ إذا كانوا اثنتين أو ثلاثة جمعوا :)١( في رواية الأثرم – رحمه االله – قال أحمد
 .فلا أعرفه

وقـد نقـل ، فلـيس عـن أحمـد مـا يمنـع منـه، نه لا يستحب إظهارهـاإ:أما قولك  : يل لهق
ُأن رجلا ذ:المروذي عنه  ولا ، فلم ينكر عليه ذلـك، كر له أنه جمع في المسجد واجتمع الناسً

فاتت الجمعة لي  : قال )٣( بن هانئوقد نقل إسحاق بن إبراهيم   .)٢( وتبسم إلى ذلك، كرهه
 . فصلى بنا وقام وسطنا، فدخل أبو عبداالله بعض المساجد،  ولرجل آخرولأبي عبداالله

 .وهذا يدل على أنه ما كان يكره إظهارها
لأنه ربما اتهموا  ؛ وكثرة الجمع فيها لم يضر، وعلى أنه لو كره إظهارها، )٤( وأما قلة الجمع

أما إذا كانت  ،اهرةفيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظ، بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام
يستحب الأذان والإقامة للظهر  :– رحمه االله – )٥(وعلى أن أبا حنيفة ،فلا يكره ذلك، ظاهرة

ويجيز الفطر في يـوم الثلاثـين مـن رمضـان إذا رأى ، )٦(ولا يستحب إظهاره ، في يوم الجمعة
 . )٧( هلال شوال وحده ويسر به

                                         
 ).٥/١٨٢(الإنصاف:  ينظر)١ (
  .٨٣٣ص:  ينظر)٢( 
  ).٤٥٠( في مسائله رقم)٣( 

 .  بمقدار كلمتينطمسفي الأصل  )٤ (
 .كررت مرتان في الأصل) ٥( 
ويصلي بلا أذان ولا ، أن من فاتته الجمعة لا يصلي الظهر جماعة بل تكره الجماعة: فعند الحنفية،  محل نظر)٦( 

 ). ٥/٦٩(حاشية ابن عابدين: ينظر. إقامة
 - رحمـه االله-فإني لم أجـد أن أباحنيفـة ، محل نظر، ًمسألة أنه يجيز الفطر لمن رأى هلال شوال سرا لمن رآه )٧( 

ومخـتصر ، ٥٥مخـتصر الطحـاوي ص: ينظـر. بل المصرح بـه في مذهبـه الإمسـاك وعـدم الفطـر، قال به
  ).٢/٩(اختلاف العلماء
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ولمـا كرهنـا الجماعـة ،  الجماعـة يظهـرانلأنهما؛ة إنما كرهنا إظهار الأذان والإقام : فإن قيل
 .كرهنا الأذان
ـه ـالأذان : قيــل لـ ـه يســتحب إظهــاره ؛ فكــان يجــب أن لا يســتسر بـ ـت  ،لأنـ ـا قلـ ـه إ:ولمـ نـ
 .كذلك الجماعة، ًوإن كان مستسرا به ،مستحب

ومـن لا جمعـة عليـه ، ومـرضى،  لم يخـل مـن عبيـدبأن عصر النبـي  : واحتج المخالف
ًولم نقل أيضا أن أحدا  ،أمرهم بالصلاة جماعة – عليه السلام – ولم ينقل أنه، وفرضه الظهر ً

 .فعل ذلك
ـه  :والجــواب  ـن « : أن قولـ ـذ بســبع وعشريـ ـة تفضــل عــلى صــلاة الفـ صــلاة الجماعـ

قـد كانـت  – رحمهـم االله – وهذا كما قيل لأصـحاب أبي حنيفـة ،تكفي في البيان، )١(»درجة
 : فقالوا . ولو أخذه لنقل،  يأخذهولو كان يجب فيها العشر لكان النبي ،)٢(بالمدينة مباقل 

 ،كذلك هاهنا ،يكفي في بيان وجوبه،)٣( »فيما سقت السماء العشر«:  – عليه السلام – قوله
 . أنا قد روينا عن جماعة من السلف فعل ذلكعلىو

، سائر الأيامكالظهر في ، لما كره إظهارها في المساجد، علها في جماعةأنه لو جاز ف :واحتج
 .الإخفاء بها لم يجز، كالظهر في سائر الأيام، فلما لم يجز إظهارها في المساجد

 .واالله أعلم ،ما تقدم : والجواب عنه

                                         
  .٥٩٣ مضى تخريجه في ص)١( 

مكـان : والمـراد، كـل نبـات اخضرت لـه الأرض فهـو بقـلو، فهـي مبقلـة، لأبقلت الأرض أنبتت البقـ )٢ (
ْبـقل( ولسان العرب ، الصحاح: ينظر. زراعة بعض الخضروات َ.( 

 ).١٤٨٣(رقم، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء،  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة)٣ (
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 )٢(أبـو داود  قـال،)١( روايـة واحـدةلا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الـزوال  :مسألة * 
ًفـذكر شـيئا لإمام يخطب يـوم الجمعـة أينفـرون ؟ يجيء النفير وا:  – رحمه االله – قلت لأحمد

نـوا أمـر َّسـتغاثوا ولم يتيقُ إذا لم ي: )٤( في كتاب السـير )٣(قال أبو بكر  . كأنه لا يرى أن ينفروا
  .)٥( الم يخرجوا حتى يصلو، العدو

قال ، لا يجوز : أحدها :)٦( بعد طلوع الفجر ففيه روايات ثلاثوأما السفر قبل الزوال و 
ليس هو بمنزلـة ، لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمع: )٧( في رواية صالح

 .فقد أطلق القول بالمنع . المسافر
 الـيمن نريـد عبـدالرزاق يـوم خرجنـا مـن :)٨(قـال في روايـة أبي طالـب  ،يجـوز : والثانية

لا : ويقـال، بس لا يعلمه إلا االله من شدة المطر والريح والحــءلجمعة ولم نصل فأصابنا شقاا
لأنـه سـافر قبـل  ؛  أنه يجوز السفر :هذا  فظاهر . إلا أصابه بلاءالصلاةيكاد أحد يخرج قبل 
 .ولم يحرمه، الصلاة إلا أنه كرهه

قـال ، صة سواء تعين بالنفير أو لم يتعين ولا يجوز السفر لغيرهيجوز في النفير خا : والثالثة

                                         
ـروايتين، ٥٨الجــامع الصــغير ص: ينظــر )١(  ـي، )٣/١٦(بوالمســتوع، )١/١٨٧(والـ ، )٣/٢٤٧(والمغنـ

 ). ٥/١٨٢(والإنصاف
  ).٤١٤( في مسائله رقم)٢( 
  ).١٠/٢٢٩(الفروع:  ينظر)٣( 

 بهـذا -رحمـه االله–ولم أقـف عـلى كتـاب لأبي بكـر ، )السـنن): (١٠/٢٢٩(وفي الفـروع،  كذا في الأصـل)٤ (
 ).١٠/٤٥٩(تأريخ بغداد: ينظر. مختصر السنة: إلا أن يكون المراد به، العنوان

  .يصلون:  في الأصل)٥( 
  ).٥/١٨٣(والإنصاف، ١١٠والهداية ص، ٥٨الجامع الصغير ص:  ينظر)٦ (
  ).٩٣٢( في مسائله رقم)٧ (
  ).١/١٨٧(الروايتين:  ينظر)٨( 
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ابـن  حـديث : فقيـل ،لا يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة حتى يصـلي:  )١( في رواية أبي طالب
رضي االله  – وجعفـر،  بعث عبـداالله بـن رواحـةأن النبي  )٢( – رضي االله عنهما – عباس
ومـا كـان غـير  ،الجهـاد أفضـل ،لجهـاد لا بـأس بـههذا في ا : فتخلف عبداالله؟ فقال – عنهما

 .فقد صرح بالفرق بين الجهاد وبين غيره . الجهاد فلا يخرج حتى يصلي
 . )٣(  يجوز السفر قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة:-رحمه االله- فةوقال أبو حني
 . )٤( ويجوز قبله غير مكروه،  لا يجوز السفر بعد الزوال :– رحمه االله – وقال مالك

ًلا يجوز السفر بعد الزوال قولا واحدا:  – رحمه االله – وقال الشافعي وبعـد  وهـل قبلـه ،ً
 . )٥( يجوز : وفي القديم قال ، لا يجوز : قال في الجديد: على قولين؟طلوع الفجر يجوز 

 " !  : قوله تعـالى : ًفالدلالة على أنه لا يجوز السفر بعد الزوال خلافا لأبي حنيفة

# $ % & ' ( )  * + , - )فــأمر بالســعي إلى الجمعــة ،)٦، 
فهـو ، ًولم يفرق بين أن يكون عازما على إنشاء السفر أو غير عـازم، جوبوالأمر يقتضي الو

 .على العموم
ـل ـإن قيـ ـده : فـ ـداء أو بعـ ـل النـ ـفر قبـ ـد السـ ـدك بــين أن يريـ ـرق عنـ ـذا  ،لا فـ ـى لهـ فــلا معنـ

                                         
  ).٢/١٤٧(والمبدع، )٣/١٤٥(والفروع، )١/١٨٧(الروايتين:  ينظر)١( 
مذي في جامعه في كتاب الجمعة باب ماجاء في السـفر والتر، )١٩٦٦( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٢( 

قـال ، أن الحكم الراوي عن مقسم لم يسمع منه هذا الحـديث: وذكر عن شعبة)٥٢٧(رقم، يوم الجمعة
 ).٤/٢٥٥(المجموع: ينظر). وليس في المسألة حديث صحيح، ًحديث ضعيف جدا: (النووي

  ).٢/٩٤٠(والتجريد، )١/٣٤٩(مختصراختلاف العلماء:  ينظر)٣ (
  ).٢/٥٤٩(ومواهب الجليل، )٣٢٨و١/٣٢٧(الإشراف:  ينظر)٤( 

  ).١/٢٥٩(وحلية العلماء، )١/٤٥٨(والمهذب).٤٢٦و٢/٤٢٥(الحاوي:  ينظر)٥ (
   .٩ سورة الجمعة آية )٦( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٢٣

 .التخصيص
، ًإذا ثبت وجوب السعي بعد النداء ثبت وجوبه فيما قبل ؛ لأن أحدا لا يفـرق بيـنهما: قيل له 
أن  –رضي االله عـنهما  –بإسناده عـن ابـن عمـر   ما روى الدارقطني في كتاب الأفرادويدل عليه
لا  )٢(]أن [إقامـة يـوم الجمعـة دعـت الملائكـة عليـه )١(  دارمن سـافر مـن«:  قال رسول االله 

ُفلو كان ذلك جائزا ما تو ،)٣(»حب في سفره ولا يعان على حاجته يص  .عليه )٤(دعًّ
 . ًفلا يجوز له تركه بالسفر قياسا عليه إذا أحرم بها، ولأنه تعين عليه فعل الجمعة

 .أنه تعين عليه فعل الجمعة بدخول وقتها لا نسلم : فإن قيل
 )٥( ففرضه: وأما على أصلهم،ول الوقتلأنها تجب بدخ؛فهو ظاهر :أما على أصلنا  : قيل

لو أحرم  :دليله  ،فإنه لا يجوز له السفر، وهو في الحضر وضاق الوقت، دي للصلاةفيه إذا نو
 .مّوهذا وصف مسل، بها

أن النبي  –رضي االله عنهما -بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس: واحتج المخالف 
إلى  –رضي االله عـنهم  –وزيـد بـن حارثـة ،  بـن أبي طالـبوجعفر، ّ وجه عبداالله بن رواحة

فقـال  ،)٦( أروحع ثـمِّجمـأُ: قـال » ما خلفـك؟«: الشام فتخلف عبداالله بن رواحة فقال له النبي 
                                         

  .رادا:  في الأصل)١ (
  . ساقطة من الأصل )٢( 
 وابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب ،)٨٥٣(رقم، ٣٧٩  أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص)٣( 

لم أقـف عـلى ، والراوي عنه أبو الحسن عمر بن خالد الحراني، وفي سنده ابن لهيعة، )٣/٤٤٠(والأفراد
ــه ــات المحـــدثين ص، ترجمتـ ــذهبي في المعـــين في طبقـ ــره الـ ــر، ٧٧وذكـ ــاد: وينظـ ، )١/٣٨٣(زاد المعـ

 ).٣/١٠٢٦(والتلخيص
  . تواعد: في الأصل )٤( 
 .فيفرضه:  الأصلفي  )٥( 
  .٩٢٢ مضى تخريج القصة في ص)٦( 
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 . ًفراح عبداالله منطلقا ،)١(»لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها« : النبي 
رأيت ابن شـهاب يريـد يسـافر يـوم الجمعـة  : ًوروى أيضا بإسناده عن ابن أبي ذئب قال

 .)٢(  سافر يوم الجمعةإن رسول االله  : تسافر يوم الجمعة؟ فقال : فقلت له ،ضحوة
ًرأى رجلا  – رضي االله عنه – أن عمر بن الخطاب الحذاء اده عن خالد بإسنًوروى أيضا

 ،ًأريد سفرا :  أين تريد؟ قال– رضي االله عنه – قد جمع عليه ثيابه غداة الجمعة فقال له عمر
 . )٣( أما أن الجمعة لا تمنع من سفره : فقال له عمر

 – رضي االله عنـه–أن أبا عبيـدة بـن الجـراح)٤(ًوروى أيضا بإسناده عن صالح بن كيسان 
 .)٥( خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة

فمن أصحابنا من أخذ بظاهره في  – رضي االله عنهما – عن حديث ابن عباس :اب والجو
ّبأنه ليس في الخبر أنـه وجـه السريـة  : فنجيب عنه ،وأما من سوى بين الجهاد وغيره ،الجهاد

 )٦(فأخر جعفر، ًها في آخر الأسبوع قريبا من يوم الجمعةزويحتمل أن يكون جه ،يوم الجمعة

                                         
 ومسـلم، )٢٧٩٢(رقـم، باب الغدوة والروحـة في سـبيل االله،  أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير)١ (

 ).١٨٨٠(رقم، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل االله، كتاب الإمارة
وأبـو ، واللفـظ لـه)٥١٥٤( في مصـنفه رقـموابن أبي شـيبة، )٥٥٤٠( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٢( 

 ). ٤/٣٢٩(معرفة السنن والآثار: ينظر. وهو مرسل، )٣١٠(داود في المراسيل رقم
وابن المنـذر في ، )٥٥٣٧و٥٥٣٦(وعبدالرزاق في مصنفه رقم، )٢/٣٧٦( أخرج نحوه الشافعي في الأم)٣ (

، تحـبس الجمعـة عـن سـفرلا: بـاب مـن قـال، والبيهقـي في الكـبرى كتـاب الجمعـة، )٤/٢١(الأوسط
ولم )٣/١٠٢٦(وذكره ابن حجر في التلخـيص، وسيذكر المؤلف كلام الإمام أحمد عليه، )٥٦٥٤(رقم

  ).١/٣٨٧(السلسلة الضعيفة: ينظر).  سند صحيح رجاله كلهم ثقات(: قال الألباني، يتكلم عليه
  .٢٧٩التقريب ص: ينظر. هـ١٣٠توفي بعد سنة، )ثقة ثبت فقيه: (قال ابن حجر، أبومحمد،  المدني)٤( 

وابـن المنـذر في ، )٥١٤٨(وابـن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم، )٥٥٣٨( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقـم)٥ (
 . ولم يتكلم عليه)٣/١٠٢٦(وذكره ابن حجر في التلخيص، )٤/٢٢(الأوسط

  .-رضي االله عنهم أجمعين-عبداالله بن رواحة: والمتأخر هو،  كذا في الأصل)٦( 
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 . على الخروج في يوم الجمعة فحثه النبي الخروج ليصلي الجمعة
 ،فهو مرسـل ، سافر يوم الجمعةأن النبي  – رضي االله عنه – وأما حديث ابن شهاب

 .ولا تقصر فيه الصلاة، وعلى أنه يحتمل أن يكون سافر إلى موضع آخر تقام فيه الجمعة
عـن حـديث  – رحمه االله – سألت أحمد : فقال مهنا – رضي االله عنه – وأما حديث عمر

 الأسود بن قيس )١( ليس له إسناد : فقال ، لا تحبس الجمعة عن سفر– رضي االله عنه – عمر
بما روى أبو بكر النجاد  ،وعلى أنا نقابله ونقابل غيره من الصحابة . ولم يذكر عمر، عن أبيه

تـى إذا أدركت ليلـة الجمعـة فـلا تخـرج ح – رضي االله عنها – بإسناده عن عطاء عن عائشة
 .)٢( تصلي الجمعة

 : قـال – رضي االله عنـه -)٤( عن حسان بن عطيـة )٣(ًوروى أيضا بإسناده عن الأوزاعي 
ِمــن خــرج يــوم جمعــة قبــل الصــلاة دعــي عليــه أن لا يصــاحب في ســفره ولا يعــان عــلى  )٥( ُ

 .)٦(حاجته
ً أن قوما خرجوا في سفر يوم الجمعة قبل الصلاة : – رضي االله عنه – وبإسناده عن مجاهد

                                         
 .إنما يرويه: ولعلها، بياض مقدار كلمة )١( 

وفي إسـناده أبومعاويـة ، )٤/٢٢(وابن المنذر في الأوسط، )٥١٥٥( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٢ (
ـدليس، الضريــر لم يصرح بالســماع مــن ابــن جــريج ـف أهــل : ينظــر. وقدوصــفه الــدارقطني بالتـ تعريـ

 .١٢٦صالتقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر 
تـوفي سـنة ، )ثقـة جليـل : (قـال ابـن حجـر، أبـوعمرو،  عبدالرحمن بن عمـرو بـن أبي عمـرو الأوزاعـي)٣ (

 .٣٧٣التقريب ص: ينظر. هـ١٥٧
: ينظـر. هــ١٢٠تـوفي بعـد سـنة، )ثقـة فقيـه عابـد: (قال ابن حجر،  أبوبكر الدمشقي،  المحاربي مولاهم)٤( 

  .١٣٩التقريب ص
  .والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، دعت:  في الأصل)٥( 
  ).٥١٥٨(وابن أبي شيبة في مصنفه رقم، )٥٥٤٢( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٦( 
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   .)١( وما تقر بهم نار ً ناراخباؤهمواضطرم عليهم 
يحتمـل أن يريـد بـه لا ،  لا تمنـع مـن سـفر الجمعة: – رضي االله عنه – وعلى أن قول عمر

 .بلد لا يمنعه الجمعةبأما على أنه إذا اجتاز ،  مبتدأًيمنع سفرا
ًبأنــه إذا أجــاز الســفر قبــل الــزوال جــاز بعــده قياســا عــلى ســائر الأيــام وســائر  : واحــتج
و ًفوجب أن يجوز قياسا على ما قبل الـزوال أ، ولأنه سافر قبل دخوله في الجمعة ،الصلوات

 .قبل طلوع الفجر من يوم الجمعة
 ،فعـلى هـذا لا نسـلم هـذا ،أنه لا يجـوز:حديهما إ : أن فيما قبل الزوال روايتان :والجواب 

 ،وفيما قبل طلوع الفجر أنه سافر قبل وجـوب الجمعـة، فعلى هذا المعنى فيه ،يجوز : والثانية
 أشبه إذا سافر بعد دخـول لأنه سافر بعد وجوبها أو بعد دخول وقتها ؛ وليس كذلك هاهنا

ـا ســائر الصــلوات فــالمعنى فيهــا ،وقتها ـه يجــوز فعلهــا في الســفر:وأمـ ـيس كــذلك ، أنـ ولـ
 .فلهذا فرقنا بينهما، ًفإذا سافر قبل فعلها كان تاركا لها، لأنه لا يجوز فعلها في السفر؛الجمعة

: بـدليل ،فروهذا لا يمنع منه الس، بأنه ليس فيه أكثر من سقوط الفرض بسفره : واحتج
 .الصوم يجوز له أن يسافر في أول يوم من رمضان

ولأن ، ويمنـع صـحة الجمعـة ،لأنه يصح فعله فيه ؛ أن السفر لا يمنع الصوم :والجواب 
 .وإنما يتأخر فعله، السفر لا يسقط الصوم

 فصل
 وأحـد قـولي الشـافعي، ًسفر بعـد طلـوع الفجـر خلافـا لمالـكوالدلالة على أنه لا يجوز ال

أن مـا بعـد طلـوع الفجـر : هـو  – رحمـه االله – وإحدى الروايتين عن أحمد، – حمهما االلهر –
وقت للسعي  : وإن شئت قلت، إذا زالت الشمس :دليله  ،وقت لغسل الجمعة فمنع السفر

                                         
 ).من غير نار يرونها اًفاضطرم عليهم خباؤهم نار(: بلفظ)٥١٦٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)١( 
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ومعلوم أنه مندوب إلى السعي إلى الجمعـة في أول  ،ما ذكرنا :دليله ، إلى الجمعة فمنع السفر
 فكـأنما قـرب )١(ّمن بكر وابتكر وغسـل واغتسـل وراح في السـاعة« : ه النهار بدليل قول

َأن مـن بعـد منزلـه عـن ألا تـرى ، والتسـبب إليهـا واجـب، ولأن الجمعـة واجبـة ،)٢( »بدنة ُ َ
ما لم فل،ما يلزمـه الجمعـةكالنهار لزمه ذلك ولم يمكنه إدراكها إلا بأن يمشي من أول ، الجمعة

وإنما حـددنا ذلـك بطلـوع  ،لم يجز بعد وجوب التسبب إليها، يجز السفر بعد وجوب الجمعة
وبعضهم ، فبعضهم يتسبب إليها قبل الزوال بقليل، لأن الناس يختلفون في التسبب ؛ الفجر

 .فحد ذلك بطلوع الفجر، من أول النهار
قبل طلـوع  :دليله  ،فلم يمنع السفر، ه ليس بوقت لوجوب الجمعةبأن : واحتج المخالف

 .الفجر
أو ليس  ،أو ليس بوقت للسعي، أنه ليس بوقت للغسل:أن المعنى في الأصل  :والجواب 

 .واالله أعلم، فهو كما لو زالت الشمس، وهذا بخلافه، بوقت للتسبب إليها

                                         
 .بدون ذكر للساعة الأولى، »ثم راح فكأنما قرب بدنة«: ولفظه في الصحيحين، كذا في الأصل) ١( 

 ولم من غسل يوم الجمعـة واغتسـل ثـم بكـر وابتكـر ومشـى«  :الأول،  هذا الحديث مركب من حديثين)٢ (
 . »ح فكأنما قرب بدنةمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم را«: والثاني. »..يركب

بـاب في ، وأبـوداود في كتـاب الطهـارة، )١٦١٧٣(فقد أخرجه الإمـام أحمـد في المسـند رقـم: أما الأول
بــاب ماجــاء في فضــل الغســل يــوم ، والترمــذي في كتــاب الجمعــة، )٣٤٥(رقــم، الغســل يــوم الجمعــة

وابـن ، )١٣٨٤(رقـم، بـاب فضـل المشي إلى الجمعـة، والنسائي في كتاب الجمعة، )٤٩٦(رقم، الجمعة
والحـديث حسـنه ، )١٠٨٧(رقـم، باب ماجاء في الغسـل يـوم الجمعـة، ماجه في كتاب إقامة الصلوات

 ).٤/٢٩٠(المجموع: ينظر. النووي
ومسـلم ، )٨٨١(رقـم، بـاب فضـل الجمعـة، فقد أخرجه البخاري في كتاب الجمعة: أما الحديث الثاني

 ).٨٥٠(رقم، ةباب الطيب والسواك يوم الجمع، كتاب الجمعة
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لم إن  : فقـال )١(نص عليـه في روايـة الميمـوني ، والخطبة شرط في صحة الجمعة :مسألة * 
بـن  وإبـراهيم، )١(ًيخطب صلى أربعا؛ لأن الخطبـة تقـوم مقـام الـركعتين، وكـذلك نقـل الأثـرم 

 .)٢( وهو قول أكثر الفقهاء، )١(الحارث 
 . )٣( ولا هي واجبة في نفسها، ليست بشرط في الجمعة : وقال داود

وبينـه ولم يبـين الـذكر مـا هـو ،  أن االله تعالى أوجب السعي إلى ذكر االله في يوم الجمعـة :دليلنا
 السـعي )٥(وجبأولأن االله تعالى ،وبيان الواجب واجب،صلى وخطب )٤(هفإن  بفعله،النبي 

إن  : ًوأيضا فقد قيـل، فلولا أنه واجب ما أوجب السعي إليه، الخطبة:والمراد به،إلى ذكر االله
فوجـب أن تجـب مـا قـام ، والركعتـان واجبتـان ، أقيمت مقام الـركعتين مـن الصـلاةالخطبة
ه نأ – رضي االله عنه –   عن عمريوُما ر، والذي يدل على أنهما أقيما مقام الركعتين ،مقامهما

فلما ، ولأنه لا يجوز ترك عدد الركعات في الحضر، )٦(إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة  : قال

                                         
وابـن هـانئ في مسـائله ، )٤٠٢(وقد نقلها عن الإمام أحمد أبـو داود في مسـائله رقـم،  لم أقف على روايته)١( 

ـم، )٤٤١(رقــم ـج في مســائله رقـ ـروع ، )٣/١٧٠(المغنــي: وينظــر، )٥٣٢(والكوسـ ، )٣/١٦٤(والفـ
 ). ٥/٢١٩(والإنصاف ، )٢/١٥٧(والمبدع

، )١/٢١٩(المعونـة : وللمالكيـة، )٢/١٩٥(وبدائع الصنائع، ١٠١صمختصر القدوري :  ينظر للحنفية)٢( 
 ). ١/٣٦٢(والمهذب، )٢/٤١١(الحاوي: وللشافعية، )١/٣٠٤(ُوالمذهب

 ).٥/٤٢(المحلى: ينظر. وبه قال ابن حزم،  لم أقف على قوله)٣( 

  .فإن :  في الأصل)٤( 
    .وجب:  في الأصل)٥ (
: بلفـظ -رضي االله عنـه-عـن عمـر)٥٤٨٥(الرزاق في مصـنفه رقـموأخرجـه عبـد،  لم أجده بهـذا اللفـظ)٦( 

وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم ، )ًمــن فاتتــه الخطبــة صــلى أربعــا، الخطبــة موضــع الــركعتين(
 وهـو لم يـدرك عمـر، عمرو بن شـعيب:  هو- عند عبدالرزاق-والراوي عن عمر، )٥٣٧٤و٥٣٦٧(

 ابـن  عنـد-والـراوي عـن عمـر، )ب عن عمر مرسلعمرو بن شعي: (قال أبوزرعة، -رضي االله عنه-
= 
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رحمـه  – وقـد قـال أحمـد ،لى ركعتين في هذه الحال دل على أنها مقام ركعتينجاز الاقتصار ع
ًوأيضـا قولـه  ،)١(عنـه – رحمـه االله –  إنما صليت ركعتين من أجل الخطبة رواه حنبـل: –االله
 :»فعـل مثـل يفوجـب أن يجـب أن ، وقـد صـلى وخطـب ،)٢( »صلوا كما رأيتموني أصلي

ولا يلـزم عليـه الأذان  ،ًفكان واجبا كالقراءة، ستماعهولأنه ذكر يتعلق بالجمعة يجب ا ،ذلك
 .لأنه لا يجب استماعه؛ والإقامة

 .الأذان والإقامة :دليله  ،ًفلم يكن واجبا، أنه ذكر يتقدم الصلاة : واحتج المخالف
حكم غـيروالخطبة لمـا ، ًأن الأذان لما لم يتغير حال الصلاة لأجله لم يكن واجبا :والجواب 
ًفكانت شرطا ، ثبت أنها أقيمت مقام الركعتين، ًت ركعتين بعد أن كانت أربعاالصلاة فجعل

 .في الصلاة
فعليـه ، وتعلقهـا بالذمـة، فمـن زعـم إيجـاب الخطبـة، بأن الأصـل بـراءة الذمـة : واحتج

 .الدليل
 الأصل ثبـوت :على أنا نقابل هذا بمثله فنقول ،أنا قد دللنا على ذلك بما تقدم :والجواب 

 .واالله تعالى أعلم ، فعليه الدليل)٣(ة ذمته فمن زعم براءتها بركعتين بغير خطبالصلاة في

                                         
ولم يسم من حدثه بـل ، )ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل: (قال ابن حجر، هو يحيى ابن أبي كثير-أبي شيبة =

ُحدثت: (قال ِّ  .٦٦٦التقريب ص  و، ١٤٨ المراسيل لابن أبي حاتم ص:ينظر. )ُ
  ).٥٨٤(ونقل نحوها عبداالله في مسائله رقم،  لم أقف على روايته)١( 
  .٧٩ مضى تخريجه ص )٢( 
 .خطب: في الأصل )٣( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٣٠

ولم تكـن خطبتـه في ، ًوكذلك إن كـان جنبـا ،إذا خطب على غير وضوء أجزأه :مسألة * 
ًإذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل  : فقال )٢(وعبداالله ، )١( رواية صالح نص على هذا في ،المسجد

  .وصلى بهم أرجو أن يجزئه
 . – رحمهما االله – )٤( ومالك، )٣(وبهذا قال أبو حنيفة  

 .)٥( لا يجزئه : وقال في الجديد ،مثل قولنا:في القديم – رحمه االله –  وقال الشافعي
ًفلـم يكـن شرطــه الطهـارة قياسـا عــلى الأذان ، صـلاةأن الخطبتـين ذكـر يتقــدم ال :دليلنـا 
كما لا يوجب فساد ،  أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبتين :تبين صحة هذا، والإقامة

كـذلك  ،)٦( ثم ثبت أن الأذان والإقامة ليس من شرطه الطهـارة والإقامـة، الأذان والإقامة
 .الخطبة

 .لأنها واجبة ؛ وليس كذلك الخطبة ،بالمعنى في الأذان أنه ليس بواج : فإن قيل
ومـس المصـحف لـيس بواجـب ، وطواف النافلة، علة الأصل تبطل بصلاة النافلة : قيل

ولا يفتقـر ، فإنهـا واجبـة عـلى الكـافر، وعلة الفـرع تبطـل بالشـهادتين ،ومن شرطه الطهارة
 .ذكرها إلى الطهارة

 .في صحتهاوالخطبة شرط ، فالأذان ليس بشرط في الجمعة : فإن قيل
                                         

وابـن مفلـح في النكـت عـلى ، )٢/١٨١(وقد ذكرهـا الـزركشي في شرحـه، أجدها في مسائله المطبوعة  لم)١ (
 ).١/٢٣٩(المحرر

ـة)٢ ( ـي، ٥٧الجــامع الصــغير ص: وينظــر،  لم أجــدها في مســائله المطبوعـ ـن ، )٣/١٧٧(والمغنـ ومخــتصر ابـ
  ).٥/٢٢٩(والإنصاف، )٣/١٧١(والفروع، )٢/٤٢٣(تميم

  ).١/٨٢(والهداية، )٢/٩٦٢(والتجريد، ١٠١مختصر القدوري ص:  ينظر)٣ (
  ).١/٣٠٤(والمذهب، )١/٢٢٢(والمعونة، )١/٣٣٢(الإشراف:  ينظر)٤ (
 ).٢/٥٧١(والبيان، )٣٦٤و١/٣٦٣(المهذب:  ينظر)٥ (

  .الإقامة زائدة : ولعل لفظة،  كذا في الأصل)٦( 
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والكلام في الصـلاة في صـدر الإسـلام لـيس بشرط في ، ومس المصحف، الطواف : قيل
ًوأيضا فإنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعليم أشبه إذا  ،صحة الجمعة ومن شرطه الطهارة

ـه ذكــر مفعــول في غــير صــلاة ،أتــى بهــا عــلى طهــارة ـه  ،فلــم يفتقــر إلى طهــارة، ولأنـ  :دليلـ
 .والقراءة، احتراز من التكبير : وفيه ،تسمية على الذبيحةوال ،نالشهادتا

فتقـر إلى الطهـارة تويجوز فيها الكلام فلم ، بأن الخطبة ليس من شرطها القبلة : وقد قيل
لأن النوافل على الراحلة والفريضة في حال الخوف ليس من شرطها  ؛ وهذا يفسد، كالصوم

ولــيس مـن شرطــه ،  شرطــه الطهـارة ومــس المصـحف مـن،ومـن شرطهــا الطهـارة، القبلـة
ـا ،التوجــه ـا في أول الإســلام في الصــلاة والطهــارة شرط فيهـ  ،ًوكــذلك الكــلام كــان مباحـ

والصـحيح مـا ، ومـن شرطـه الطهـارة، رم الكـلاميحـومس المصحف لا ، وكذلك الطواف
 .ذكرنا

  :دليلـه ،ًبأن كل ذكر كان شرطا في صحة الصلاة لم يصـح إلا بطهـارة : واحتج المخالف
ـيرة الإحــرام ـه الشــهادتين ،تكبـ وهــو التصــديق ، لأن الشرط هــو الإيــمان ،ولا يلــزم عليـ

 .وإنما يطالب بالشهادتين ليعلم إيمانه بقلبه، )١(بالقلب
 ؛ ولـيس كـذلك الخطبـة ،أن تكبيرة الإحرام من الصلاة يشترط فيها الطهارة :والجواب 

 .لأنها ذكر يتقدم الصلاة فهي بالأذان أشبه
 .والأذان ليس بشرط ،لأنها شرط في الصحة ؛ اعتبارها بأركان الصلاة أشبه : لفإن قي

كـما لا  ،لأن فسـاد الـركعتين لا يوجـب فسـاد الخطبـة ؛ اعتبارهـا بـالأذان أشـبه : قيل لـه
والكلام في صـدر الإسـلام لـيس ، ومس المصحف، وعلى أن الطواف، يوجب فساد الأذان

 .إنه يفتقر إلى الطهارةومع هذا ف، ذلك شرط في صحة الجمعة
                                         

لأبي عبيـد  الإيـمان: ينظـر. يزيـد ويـنقص، وعمـل بـالجوارح، وقـول باللسـان، اعتقاد بالقلـب:  الإيمان)١( 
 .٥٠والإيمان لابن أبي شيبة ص، ١٠القاسم بن سلام ص
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 .والجنب ممنوع من ذلك، الخطبة تفتقر إلى قراءة آية من القرآن : فإن قيل
فإن ،  قبل قراءتهااغتسل: ونقول له ،نحن نمنعه أن يقرأ ذلك في خطبته وهو جنب : قيل

 ، يمنـع مـن الصـلاة في أرض غصـب ويجزئـه:كـما قـال مخالفنـا، قرأ قبل الغسل أثم وأجزأه
، ًوإن كـان ممنوعـا مـن القـراءة ،نب إذا صلى بقوم وهو لا يعلم تجزئهم صلاتهموكذلك الج

 .واالله أعلم ،كذلك هاهنا ، بهادوقد حصل الاعتدا
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 بـن نص على هذا في رواية علي، فقد أساء وتجزئه، ًإذا خطب جالسا لغير عذر :مسألة * 
ًفإن خطبهم جالسا وصلى يجـزئهم ، ً قائماخطب رسول االله  ،ًيخطب قائما: فقال )١(سعيد 

وهـذا  . ًيخطـب قـائما : فقال )٣(وعبداالله ، )٢(وقد أطلق القول في رواية الأثرم  .ولا يعيدون
 . محمول على الاستحباب

 . – رحمهما االله – )٥( ومالك، )٤(وبه قال أبو حنيفة 
ولأنـه مـن قيـامين ،  لا يجزئه ترك القيـام مـع القـدرة عليـه :– اللهرحمه ا – وقال الشافعي

ًوإن كان مريضا خطب جالسا، بينهما جلسة  . )٦(  بسكتة تنبهويفصل بين الخطبتين، ً
 ،الأذان والإقامة :دليله  ،فلم يكن من شرط صحته القيام، أنه ذكر يتقدم الصلاة :دليلنا 

يوجـب فسـاد لا كـما ، عتين لا يوجب فساد الخطبـةأن فساد الرك:وتبين صحة هذا ما ذكرنا 
ولــيس بشرط في ، أن القيـام شرع في الأذان كــما شرع في الخطبــة:وتبـين صــحة هــذا  ،الأذان

 .كذلك الخطبة ،صحة الأذان
ولـيس كــذلك  ،أن الأذان لــيس بشرط في صـحة الصـلاة:المعنـى في الأصـل  : فـإن قيـل

 . من شرطها القيامفكان، لأنها شرط في صحة الصلاة ؛ الخطبة
وليس القيـام شرط في ، القراءة شرط في صحتها ،يبطل بالقراءة في صلاة النافلة : قيل له

                                         
ـف عليهــا)١ ( ـتمام، ٥٧الجــامع الصــغير ص: وينظــر،  لم أقـ وشرح ، )٣/٢٨(والمســتوعب، )١/٢٣٣(والـ

 ).٥/٢٣٨(والإنصاف، )٢/١٧٤(الزركشي
  ).٥/٤٧٤(وفتح الباري لابن رجب، )٣/١٧١(المغني:  ينظر)٢( 

 ).١(وينظر حاشية رقم،  لم أجدها في مسائله المطبوعة)٣ (

  ).٢/١٩٧(وبدائع الصنائع، ١٠١مختصر القدوري ص:  ينظر)٤ (
، )١/١٥٠(المدونـة : ينظـر.  الاسـتحباب: الثـاني.الوجـوب وعليـه الأكثـر: الأول،  عند المالكية قولان)٥ (

 ).٢/٥٣٠(ومواهب الجليل، ٦٥والقوانين الفقهيةص، )١/٣٣١(والإشراف

  ).٢/٤٣٣(والحاوي، )٢/٤٠٧(الأم:  ينظر)٦( 
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 في الصـلاة الفـرض هـو شرط في والصلاة عـلى النبـي ، كذلك التشهد الأخير، صحتها
 ولأنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم أشبه إذا أتى به ،وليس من شرطه القيام، الصلاة

 ،فلم يكن من شرطه القيام، ولأنه ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة بحال ،في حال القيام
 .والتسمية على الذبيحة، والتلبية، لفظ الشهادتين :دليله 

 . والقيام شرط وهي في حال شدة الخوف ، قد يسقط الاستقبال: فإن قيل 
، من شرطه استقبال القبلة بحالوذلك أن الذكر  ،بحال : قد احترزنا عنه بقولنا : قيل له

 .وهو في حال الأمن
وليس كـذلك ، والتلبية أنه لم يشرع فيها القيام، والتسمية، المعنى في الشهادتين : فإن قيل

 .لأنه قد شرع فيها القيام ؛ الخطبتين
قـد شرع فيـه القيـام ، الأذان والإقامـة : ليس إذا شرع فيها ينبغي أن يجب بدليل : قيل له
 .واجبوليس ب

 رضي االله عـنهم – )٣( وأبـو هريـرة، )٢(وابـن عمـر ، )١(بما روى جـابر  : واحتج المخالف
وفعـل ، ً كان يخطب يوم الجمعة قائما خطبتين يفصل بيـنهما بجلـوسأن النبي  ،-أجمعين

 : وقولـه تعـالى ،)٤(  ² :  إذا تعلق بالقربة وجب الاقتداء به لقولـه تعـالىبي الن
Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È)٥(. 

                                         
 .ابن سمرة: وجابر هو، )٨٦٢(رقم، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة،  أخرجه مسلم كتاب الجمعة)١ (
بـاب ذكـر ، مسـلم كتـاب الجمعـة  و،)٩٢٠(رقـم، ًباب الخطبة قائما،  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة)٢ (

 ).٨٦١(رقم، الخطبتين قبل الصلاة
ـة)٢/٤٠٧( أخرجــه الشــافعي في الأم)٣ ( ـي في المعرفـ ـن محمــد  وفي إســناده، )٤/٣٥٢(والبيهقـ ـراهيم بـ إبـ

 .٢٧٩ و٦٤و٦٣التقريب ص: ينظر). صدوق اختلط(وصالح مولى التوأمة، )متروك(الأسلمي
 .١٥٨آية ، سورة الأعراف.الموافق للاستدلالوالمثبت هو  ،t :  في الأصل)٤( 

   .٢١ آية ،سورة الأحزاب )٥ (
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 فقـال في أفعـال النبـي  في – رحمـه االله – أنه قد اختلفت الرواية عن أحمـد :والجواب 
 قـد يفعـل لأن النبـي  ؛  الفعـل سـوىن النبي الأمر م:  )١( رواية إسحاق بن إبراهيم

وهـو لـه  – عليـه السـلام – ويفعـل الشيء ،)٢( لضـعـلى جهـة الف – عليه السلام – الشيء
 .فعلى هذا لا يلزمنا ذلك، وظاهر هذا أنه لا يقتضي الوجوب . خاص

قـد ، لم يعجبنـيإذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى :  )٣(وقال في رواية الأثرم 
لأن ؛ المغمى عليه يقضي:  )٤(وكذلك نقل الجماعة عنه  ، الجمار وسن فيها سنة فعل النبي

 ؛على الوجوب-عليه السلام –  وهذا يدل على أن أفعاله   .)٥(فقضى ، غمي عليهُ أالنبي 
فعـلى هـذا إطلاقهـا يقـتضي ، وفي حـق المغمـى عليـه،يـب الجـمار جعلهـا حجـة في ترت)٦(لأنه

 .فنحن نحمل ذلك على الندب، ويجوز أن يحمل على الندب بدلالة،الوجوب
 ،إذا خرجت مخرج البيان اقتضـت الوجـوب بإجمـاع – عليه السلام – فأفعاله : فإن قيل

 .وهذا يخرج مخرج البيان بمجمل في القرآن فاقتضى الوجوب

                                         
وابـــن تيميـــة في ، )٣/٧٣٧و١/٢١٦(في كتابـــه العـــدة المؤلـــف: ونقلهـــا،  لم أقـــف عليهـــا في مســـائله)١( 

 ).١/١٩٦(المسودة
  ).القصد): (١/٢١٦(وفي العدة، الفصل:  في الأصل)٢( 

 ) .١/٢٠٥(المسودةو، )٣/٧٣٥(العدة للمؤلف:  ينظر)٣ (
ومســائل أبي داود ، )٢٤٤(ومســائل عبــد االله رقــم، )١٠١٤و٦١٢و٣٧٤(مســائل صــالح رقــم:  ينظــر)٤( 

، )٣/٧٣٦(والعــدة للمؤلــف، )١/١٧٩(والــروايتين، )٣٢٢(ومســائل الكوســج رقــم، )٣٥٠(رقــم
  ) .١/٢٠٥(والمسودة

قـد اسـتدل الإمـام أحمـد في مسـائل و، فـقضى صـلاته،  أغمي عليه^ولم أجد أن النبي ،  كذا في الأصل)٥( 
 عـن ^عـلى قضـاء المغمـى عليـه بنـوم الرسـول ) ٢٤٤(ومسـائل عبـداالله رقـم، )١٠١٤ (صالح رقم

 .١٩٣ عن الصلاة في ص ^وقد مضى تخريج نوم الرسول .لابإغمائه، الصلاة
 .لأنها: في الأصل  )٦( 
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كما يجوز حمل الألفاظ مـن الوجـوب إلى النـدب ، يجوز حمله على الندب بدلالةو : قيل له
 .بدلالة

فكان ، ود من شرطه القعًبأنه ذكر جعل شرطا في صحة الصلاة المفروضة ليس : واحتج
 .والقراءة، تكبيرة الإحرام :دليله  ،من شرطه القيام مع القدرة عليه

شرطـه القيـام مـن ولا يكـون ،  صحة الصـلاةًأنه لا يمتنع أن يكون شرطا في :والجواب 
وليس كذلك ، وعلى أن تكبيرة الإحرام من شرطها استقبال القبلة، كالقراءة في صلاة النافلة

ـا ـدم الصــلاة ؛ هاهنـ ـه يتقـ ـول، لأنـ ـة:أو نقـ ـتقبال القبلـ ـيس مــن شرطــه اسـ ، أشــبه الأذان،  لـ
 .والتلبية، والتسمية، والإقامة

ولم تقـم الدلالـة عـلى  ،ما نقلوا عنهـا إلى الجمعـة بشرائـطوإن، بأن الأصل الظهر : واحتج
 .ًفيجب أن يكون فرض الظهر باقيا، وجود تلك الشرائط

، فوجب الانتقـال عـن الظهـر إليهـا، أن قد أقمنا الدلالة على وجود شرائطها :والجواب 
 .واالله أعلم
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نـص عليـه في روايـة بكـر بـن محمـد عـن ، القعود بين الخطبتين لـيس بواجـب :مسألة * 
 ،فإن لم يجلس وصلى تجزئهم صلاتهم، إذا خطب بهم فأحب أن يجلس بين الخطبتين:  )١(أبيه

 .وغيره ، )٢( – رضي االله عنه – قد فعل ذلك المغيرة بن شعبة
 . – رحمهما االله – )٤( ومالك، )٣(وبهذا قال أبو حنيفة 

 . )٥(  هو واجب إن تركه لم تجزئه الخطبة :– رحمه االله – وقال الشافعي
 وحكـى عـن ،)٦( أنـه لا يجـوز تركهـا:إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجـاد  وحكى أبو

 . )٧( جواز تركها:أبي بكر الخلال 
 . ولم يشرط الجلوس)٨( * + , -  :  تعالىقوله :دليلنا 

 كـان أن النبـي -رضي االله عـنهما-ًوروى أيضا أبوبكر النجاد بإسناده عن ابن عباس 
فلـما ثقـل وسـمن جعلهـا خطبتـين جلـس بيـنهما جلسـة يسـتريح ، ًيخطب خطبة واحدة قائما

 . )٩(فيها
                                         

والمغنـــي ، )١/٢٣٥( والـــتمام،)١/٢١٧(رؤوس المســـائل للهاشـــمي: وينظـــر،  لم أقــف عـــلى روايتـــه)١( 
 ).٥/٢٣٨(الإنصافو، )٢/١٧٦(وشرح الزركشي، )٣/١٧٦(والفروع، )٣/١٧٦(

أنـه يخطـب )٥٩و٤/٥٨(وابن المنذر في الأوسـط، )٥٢٢٩(ً أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرا رقم)٢ (
 كـان : (فلفظـه، هرةومارواه ابن أبي شيبة ليس فيـه دلالـة ظـا، ولم يسنده، ثم لم يجلس حتى ينزل، ًقائما

 ).ولم يكن له إلا مؤذن واحد، ًالمغيرة يخطب في الجمعة قائما
  ).١/٨٢(والهداية، )٢/٩٧٧(التجريد:  ينظر)٣( 

 .٧١والكافي ص، )١/٣٣١(الإشراف:  ينظر)٤ (
  .٩٨والتنبيه ص، )٢/٤٠٧(الأم:  ينظر)٥( 
  ).٢/١٧٧(وشرح الزركشي، )١/٢٣٥(التمام:  ينظر)٦( 
  ).١/٢٣٥(التمام:  ينظر)٧( 
   .٩ سورة الجمعة آية )٨( 
  . لم أجده)٩( 
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 – رضي االله عـنهما – عمـرلم يكـن أبـو بكـر ولا  : ًوروى أيضا بإسناده عن طاووس قال
 . )١( – رضي االله عنه – وأول من قعد معاوية ،يقعدون على المنبر يوم الجمعة

كـان يخطـب عـلى  – رضي االله عنه – ًرأيت عليا : قال )٢(وروى بإسناده عن أبي إسحاق 
 .)٣( المنبر فلم يجلس حتى فرغ

كـما لـو خطـب ، ولأنه قال أتـى بألفـاظ الخطبـة عـلى وجـه التعظـيم فـأجزأه مـن الخطبـة 
فلـم يكـن مـن شرط ، ولأنهـما فضـلان مـن الـذكر يتقـدمان الصـلاة ،خطبتين وجلس بينهما
 .الأذان والإقامة :دليله  ،صحتهما جلوس بينهما

 يخطب كان النبي  : قال – رضي االله عنه – وى جابر بن سمرةبما ر : واحتج المخالف
رضي  – )٦(وابـن عبـاس، )٥(وكذلك روى ابـن عمـر ،)٤(ًيوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم

 . – االله عنهم
 .أنا نحمل ذلك على المسنون :والجواب 
 . الوجوبوفعله إذا ورد مورد البيان اقتضى ،ًبيانا للآية-عليه السلام-فعله : فإن قيل
 .فنحمله على المستحب بما تقدم، قد بين الواجب والمستحب : قيل له

                                         
ِتــرك حديثــه وفي إســناده ليــث ابــن أبي ســليم، )٥٢٢٢( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم)١(  : ينظــر. ُ

 .٥١٩التقريب ص
   .مضت ترجمته،  السبيعي)٢ (
قال ابن الـتركماني ، )٥٢٢٤( رقموابن أبي شيبة في مصنفه، )٥٢٦٧( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم)٣( 

  ).٣/٢٨١(الجوهر النقي : ينظر). سند صحيح على شرط الجماعة: (عن إسناد ابن أبي شيبة
  .٩٣٤ مضى تخريجه في ص)٤ (
 .٩٣٤ مضى تخريجه في ص)٥ (
، )٥٢٣٢(وأخرجه ابـن أبي شـيبة في المصـنف ، )٢٣٢٢( رواه عبداالله عن أبيه الإمام أحمد في المسند رقم)٦ (

الحكـم لم يسـمع مـن : وكـذلك، ٢٩١ الإشـارة لضـعفه في ص مضـت، وفي إسناده الحجاج بن أرطـأة
 .٥٧٠ كما مضى التنبيه عليه في صمقسم
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بتقـوى االله والوصية ، والصلاة على رسوله، االله يجمع في الخطبة الأولى بين حمد :مسألة * 
وقد ،)١( ويأتي في الثانية مثل ذلك ذكره الخرقي في مختصره،وقراءة آية من القرآن ،–عز وجل  –

عن الإمام يخطب يوم الجمعة يجزئه أن :وقد سئل، )٢(في رواية أبي طالب –رحمه االله  – إليه أومأ
 : قيـل لـه ،سورة الحج على المنبر )٣( قرأ – الله عنهرضي ا – ؟ فقال عمر يقرأ سورة من القرآن

والصلاة عـلى النبـي  – عز وجل – لم يزل الناس يخطبون بالثناء على االله ،لا : قال؟ فيجزئه 
يعني على النبي  –  ويسلمون – . 

عن الرجل يخطب يوم الجمعـة :وقد سئل ، )٤(ًوقال أيضا في رواية بكر بن محمد عن أبيه 
لا تكون خطبة إلا كما خطب  :  فقال؟ – عز وجل –  ويحمد االله على النبي فيكبر ويصلي

 .  أو خطبة تامةالنبي 
إن لم يقـرأ في الثانيـة وقـرأ في الأولى  : إلا أنه قـال – رضي االله عنه – وبهذا قال الشافعي 

 . )٥( أجزأه
 .  )٦( إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه : وقال أبو حنيفة

، أنه إذا أتى بكلام مرتب ممتد يجمع موعظة أجزأه:عن مذهب مالك  )٧( وحكى ابن نصر
                                         

 ).١/٩٥(ومنتهى الإرادات، )١/٢٣٥(والمحرر، )١٨٠و٣/١٧٣(المغني: وينظر، ٦٠ في ص)١ (
 ).٣/١٦٧(الفروع:  ينظر)٢( 
باب ماجاء في سجود ، أخرجه مالك في الموطأ كتاب القرآن-الله عنهرضي ا-وأثر عمر، قراه: في الأصل )٣( 

وقـد ، أنه قرأ سـورة السـجدة-رضي االله عنه–وقد جاء عنه ، ّوفي سنده من لم يسم، )١٣(رقم، القرآن
 .١٣٦مضى تخريجه في ص

ـروع:  ينظــر)٤ ( ـاع، )٥/٢٢٣(والإنصــاف، )٣/١٦٧(الفـ ـاري لابــن ، )٣/٣٤٨(وكشــاف القنـ ـتح البـ وفـ
 ).٥/٤٩٢(رجب

  ).٢/٤٤٣(والحاوي، )٢/٤١٢(الأم:  ينظر)٥ (
  ).٢/٩٥٨(والتجريد، )١/٣٤٤(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٦( 
  ).١/٣٢٩(والإشراف، )١/٢٢٣( في المعونة)٧( 
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 .على النبي  )١(وإن لم يقرأ ولم يصل
 )٢(نقلها ابن القاسم:إحديهما  : روايتين – رضي االله عنه – وحكى ابن القصار عن مالك

 . )٥( مثل قول أبي حنيفة: )٤(الحكم  )٣(]عبد [ونقل ابن ،مثل قولنا
وبيانه من فعل النبي  ،ولم يبين ذلك الذكر،  االله تعالى أوجب السعي إلى ذكر االلهأن :دليلنا 
 ،أن  : أحدهما: فثبت وجوب ذلك من وجهين، ان يأتي بجميع ما ذكرنا في خطبتهوقد ك

 .بيان الواجب واجب
  .)٦(»صلوا كما رأيتموني أصلي« : قال – عليه السلام – أنه : والثاني

 يخطب  كان النبي :قال – رضي االله عنهما – سناده عن ابن عباسوقد روى النجاد بإ 
 .)٧( خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس

: عن بنت حارثة بـن الـنعمان قالـت)٨( سناده عن عبداالله بن محمد بن معنًوروى أيضا بإ

                                         
   .لم يصلي : في الأصل )١ (
َعبدالرحمن بن القاسم بن خالـد بـن جنـادة العتقـي:  هو)٢ ( الفقيـه : (قـال ابـن حجـر،  أبوعبـداالله المصري، ُ

  .٣٧٥و٣٧٤التقريب ص: ينظر. هـ١٩١توفي سنة، )ثقة، صاحب مالك
  . ساقطة من الأصل)٣ (
 الإسـلام، أبـو عبـد االله، الإمـام، شـيخ(: قـال الـذهبي، محمد بن عبداالله بـن عبـد الحكـم بـن أعـين:  هو)٤ (

 الـرد "  ، وكتـاب" أحكام القـرآن "، وكتاب "الرد على الشافعي ": له مصنفات منها، )المصري الفقيه
 ).١٢/٤٩٧(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ٢٦٨توفي سنة، "على فقهاء العراق

 لإكليـــلوالتـــاج وا، )١/٣٠٤(والمـــذهب، )٢٢٣و١/٢٢٢(والمعونـــة، )١/١٥٦(المدونـــة:  ينظـــر)٥( 
)٢/٥٢٨.( 

 . ٧٩ مضى تخريجه ص )٦( 
بـاب ذكـر الخطبتـين ، وأخرجه مسـلم كتـاب الجمعـة، -رضي االله عنهما- لم أجده من حديث ابن عباس)٧ (

 .-رضي االله عنه-من حديث جابر بن سمرة، )٨٦٢(رقم، قبل الصلاة
 .معمر :  في الأصل)٨( 

= 
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، ّوما حفظت سورة ق إلا مـن في رسـول االله ، ً واحداكانت تنورنا وتنور رسول االله 
 .)١( وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر

 يقرأ على المنبر يوم الجمعـة كان النبي  : قال – رضي االله عنه – وروى جابر بن سمرة
ًقصدا وخطبته قصدا – عليه السلام – آيات وكانت صلاته ً )٢(. 

دنا إلى وف – رضي االله عنه – فيلَُالك )٤(  عن الحكم بن حزن)٣( عن عبادة بإسنادهوروى 
 وتكلـم بكلـمات  وأقمنا عنده حتـى حضرت الجمعـة فخـرج رسـول االله رسول االله 

ما )٥(]كل [أيها الناس إنكم لن تستطيعوا أو لن تطيقوا« : خفيفات طيبات مباركات ثم قال
 . )٦(»أمرتكم به وسددوا وقاربوا وأبشروا

  أن النبي : – رضي االله عنهما – وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن جابر بن عبداالله
 .)٧( أما بعد : وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال، كان إذا خطب حمد االله عز وجل
                                         

  .٣٤٠التقريب ص: ينظر). مقبول: (ال ابن حجرق، المدني، ابن محمد بن معن الغفاري:  وعبداالله هو =
  ).٨٧٣(رقم، باب تخفيف الصلاة والخطبة،  أخرجه مسلم كتاب الجمعة)١( 
وأبــوداود في ، )٢٠٨٧٨(والإمــام أحمـد في المســند رقـم، )٥٢٥٦( أخرجـه عبـدالرزاق في المصــنف رقـم)٢( 

 ابـن الملقـن في البـدر وصـحح إسـناده، )١١٠١(رقـم، باب الرجل يخطـب عـلى قـوس، كتاب الصلاة
تخفيـف  بـاب، كتـاب الجمعـة، وأخرجه مسـلم بـدون ذكـر قـراءة الآيـات عـلى المنـبر، )٤/٦٠٩(المنير

  ).٨٦٦(رقم، الصلاة والخطبة
رضي االله – والـراوي عـن الحكـم ، عبـادة: ًولم أجد أحدا في إسناد هذا الحديث يقال لـه،  كذا في الأصل)٣( 

 . ٢٧١التقريب ص).لابأس به: (قال ابن حجر، يشعيب بن رزيق الطائف: هو-عنه
  .حرب :  في الأصل)٤( 

  . ساقطة من الأصل )٥ (
بـاب الرجـل يخطـب عـلى ، وأبـوداود في كتـاب الصـلاة، )١٧٨٥٦( أخرجه الإمام أحمد في المسـند رقـم)٦ (

:  ينظـر.)فهـو حسـن عنـده، ولم يضعفه»سننه«رواه أبو داود في (: قال ابن الملقن، )١٠٩٦(رقم، قوس
 ).٤/٦٣٣(البدر المنير

  ).٨٦٧(رقم، باب تخفيف الصلاة والخطبة،  أخرجه مسلم كتاب الجمعة)٧ (
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كـان لرسـول االله  : قـال – )١(]عنـه[رضي االله  – ًوروى أيضا بإسناده عن جابر بن سمرة
٢(  خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس(. 
 – رضي االله عنه –  كتاب العلم بإسناده عن أبي هريرةًوأيضا ما روى أبو بكر الخلال في 

 وذكر إسراء النبي ، فذكر الحديث ،)٣( ! " # $ %  : في قوله تعالى
تك  أموجعلت ،كرت معيُر إلا ذكَذُْفلا أ )٤( £ ¤ ¥ :  قول االله تعالى له:وذكر فيه

وهـذا يـدل عـلى وجـوب ذكـره في  ،)٥( أنك عبدي ورسوليا ولا تجوز لهم خطبة حتى يشهد
 . الخطبة

خطبـة لأنـه  )٦(يسمى وهذا المقدار من الكلام لا، ًوأيضا فإن الجمعة لا تصح إلا بخطبة 
 إذا ذكر االله سبحانه وتعالى :ولا يقال للحارس، لمن حمد االله على الطعام هو خطيب : لا يقال

ولأنـه لوكـان ذلـك المقـدار خطبـة  ،ولا لمن سمى االله على وضوئه هـو خطيـب، و خطيبه
وإذا لم يسم ، ًلأن أحدا لا يعجز عن إتيان كلمة فيها ذكر االله تعالى ،لكان الناس كلهم خطباء

ولأنـه ذكـر يتقـدم  ،لأن صحتها تقف على شرائط منها الخطبة ؛ هذه الخطبة لم تصح الجمعة
الصـلاة : ولا يلـزم عليـه قولـه ،الأذان :دليلـه  ،ًفوجب أن يتنـوع أنواعـا، الصلاة مفروضة

                                         
 .ساقطة من الأصل )١( 
  .٩٣٤ مضى تخريجه في ص)٢( 

   .١ آية ،سورة الإسراء )٣ (
    .٤ آية ،سورة الشرح )٤ (
: وقــال، عـن الطـبري)٨/٤١٦(هوذكـره ابـن كثـير في تفسـير، )١٤/٤٢٤( أخرجـه الطـبري في تفسـيره)٥( 

قـال عنـه ، أبـوجعفر الـرازي: وفي سنده، )ًمطولة جدا وفيها غرابة..-رضي االله عنه-رواية أبي هريرة(
وبنحـوه قـال ابـن ، )١٤/٤٢٥(التفسـير: ينظر). ففيما تفرد به نظر، الأظهر أنه سيء الحفظ: (ابن كثير

  .٦٩٧التقريب ص: ينظر. حجر 
  .وهو تصحيف ، لا سيما:  في الأصل)٦( 
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 . صلاة مفروضة وتلك غير مفروضة:لقولنا،  من صلاة العيد،جامعة
 .والأذان، والوصية بتقوى االله، فلم يكن من شرطه قراءة القرآن:فنقول، تهَّبعل :فإن قيل
 الخطبـة :بـدليل، فـا في أصـل النـوعليس إذا اختلفا في صفة النـوع يجـب أن يختل : قيل له

وعـلى أن الأذان القصـد منـه ، ويوافقه في أصل النـوع، المسنونة يخالف الإمام في صفة النوع
، والخطبـة القصـد منهـا الوصـية، والوصـية، فلهذا لم يشرط فيـه القـرآن، الدعاء إلى الصلاة

 .فاعتبرت فيه
 , + *  ( ) ' & % $  : بقولــــه تعــــالى : واحــــتج المخــــالف

-)والظاهر يقتضي جواز أي ذكر كان ،الخطبة:والذكر الذي يلي النداء هو  ،)١. 
وأجمعوا عـلى ، هو الذي يأتي به النبي ، أن الذكر الذي أمرهم بالسعي إليه :والجواب 

 ،البيـان للواجـب مخـرجخـرج  – عليـه السـلام – وفعلـه ،أنه لم تقتصر على تسبيحة واحدة
 .وبيان الواجب واجب

ًبما روي أن عـمارا : واحتج َ ِ مـا تنفسـت؟  : فقيـل لـه ،خطـب فـأوجز – رضي االله عنـه – ُ
ا اعتـبره مخالفنـا وهذا يبقـى مـ،)٢(  بإقصار الخطبة وإطالة الصلاةأمرنا رسول االله : فقال

 .ًشرطا في الخطبة
مـا رواه أبـو بكـر النجـاد  – رضي االله عنـه – أن الصـحيح مـن حـديث عـمار :والجواب 

يـا أبـا اليقظـان  : خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنـا : بإسناده عن أبي وائل قال
إن طـول « :  يقـولسمعت رسول االله  : فلو كنت تنفست؟ فقال ،لقد أبلغت وأوجزت

صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبـة فـإن مـن البيـان 
                                         

  .٩ سورة الجمعة آية رقم )١( 
وسيذكر المؤلف نص الحديث ، )٨٦٩(رقم، باب تخفيف الصلاة والخطبة،  أخرجه مسلم كتاب الجمعة)٢ (

  .-رحمه االله–كما عند الإمام مسلم 
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 : وقـول ،لأنـه أمـر بإقصـار الخطبـة ؛ وإذا كان هذا أصل الحديث فلا حجة فيـه ،)١(»ًسحرا
 ،وإنما إقصار الخطبة أن يوجزه ،ولا إله إلا االله، بسم االله : وكذلك ،سبحان االله ليس بخطبة

 .فيأتي بما يقع عليه اسم الخطبة
إنكـم إلى إمـام  : وقـال ،)٢( ج عليهِترْأُصعد المنبر ف – رضي االله عنه – أن عثمان : واحتج

كانـا يعـدان لهـذا  – رضي االله عـنهما – وإن أبا بكر وعمـر ،الّال أحوج منكم إلى إمام قوّفع
وكان يحضره الناس  ،)٣( لى بالناسونزل وص، وأنا أستغفر االله العظيم لي ولكم، ًالمقام مقالا

 .من الصحابة من غير نكير من أحد منهم
وخطبـة الجمعـة لا  ،لأنهـا اتفقـت بغتـة ؛ نه كان في خطبة البيعـةإ:أنه قد قيل  :والجواب 

، إتيانهـا رتـج عليـه فيأولأنـه يحتمـل أن يكـون  ،تكون إلا بعد التمكن من إعـداد المقـال لهـا
 .واقتصر على ما تقدم

ً ما روي أن رجلا جاء إلى النبي :بدلالة، بأن هذا القدر من الكلام يسمى خطبة : جواحت ُ
الخطبـة لقـد  )٤(صرت لأن أق« : ًيا رسول االله علمني عمـلا يـدخلني الجنـة فقـال :  فقال

 . )٥(»أعرضت المسألة
ًوروي أن رجلا قال بحضرة النبي  ُومـن يعصـيهما ، دشـ من يطع االله ورسـوله فقـد ر

فدل على أن  ،ًفسماه خطيبا بهذا القدر من الكلام،)٦( »بئس الخطيب أنت« : فقال ،فقد غوى
                                         

  .٩٤٣ مضى تخريجه في الحاشية الماضية ص)١( 
َرتج الرجل في منطقه )٢(  ِ  ).رتج( الصحاح:ينظر.  كلامإذا استغلق عليه ال: ُ
: ينظـر). لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه: (وقال ابن الهمام، )ًلم أجده مسندا: ( قال ابن حجر)٣( 

 ).٢/٢٩٦(عارضة الأحوذي: وللفائدة ينظر،)١/٤١٥(وفتح القدير، )١/٢١٥(الدراية
  .اقتصرت :  في الأصل)٤( 

بـاب الحـث عـلى ، والـدارقطني في سـننه كتـاب الزكـاة، )١٨٦٤٧(رقـم أخرجه الإمـام أحمـد في المسـند )٥ (
  ).رواه أحمد ورجاله ثقات): (٤/٢٤٠(قال الهيثمي في المجمع، )٢٠٥٥(رقم، إخراج الصدقة

  ).٨٧٠(رقم، باب تخفيف الصلاة والخطبة،  أخرجه مسلم كتاب الجمعة)٦( 
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 .)١(بةحو ذلك يسمى خطون، وسبحان االله،  لا إله إلا االله:قول
وإنـما  ،لا يسمى خطبـة بالإجمـاع، به الجنةاالله ًعلمني عملا يدخلني  : أن قوله :والجواب 

ولا  ،ًلا يسـمى خاطبـا ،علمنـي كـذا:ومـن قـال  ، أن يعلمـههو سؤال سـأل رسـول االله 
ويكـون ذلـك ، ًوإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا تصحيفا منهم، يسمى قوله هذا خطبة

مـن يطـع االله  : وكـذلك قولـه، إذاطلـب، طبـةِخطـب خ:مـن قـولهم -بكسر الخـاء -ة خِطب
 في هـذا يوُولأنـه ر، )٢( لا يسمى خطبـة لأنـه ،ومن يعصيهما فقد غوى، دشورسوله فقد ر

 فقـال ،من يطع االله ورسوله فقد رشد: فخطب أحدهما فقال  الخبر أن رجلين أتيا النبي 
وعلى أنه يحتمـل أن يكـون ، لأنه أراد أن يشرع في الخطبة ؛ اًفسماه خطيب ،ما قال ^له النبي 

 .ًسماه مجازا
أنه لـو أطلـق :بدلالة ، بأن القصد من الخطبة ذكر االله تعالى على وجه التعظيم له : واحتج

وإذا كان كذلك فقد أتى بذكر االله تعالى عـلى وجـه ، ولم يذكر االله لم يجزئه من الخطبة، الكلام
 .ب أن يجزئه كما لو أتى بخطبة طويلةفوج، التعظيم له

 أنه إذا أتـى بـما :ثم المعنى في الأصل ،واللهم اغفر لي، باالله )٣( أنه يبطل به إذا :والجواب 
فلـم ، لأن الاسم غير موجـود مـن الوجـه الـذي ذكرنـا ؛ وليس كذلك هاهنا، يسمى خطبة
 .تصح جمعته
 .ا يقع عليه الاسم كالتكبيرفأجزأ فيه م، بأنه ذكر شرط في صحة الصلاة : واحتج

 إذا :لأن عنـدنا ،ًأن هذا لا يصح في الأصل ولا في الفرع على الأصـلين جميعـا :والجواب 
إذا دخل بغير لفـظ يقـتضي التعظـيم لم :وعندهم ، دخل في الصلاة بغير لفظ التكبير لم يصح

                                         
 .ًخطيبا: في الأصل  )١( 
 .مكررة، لأنه: فتصير،  يكون هناك شيءوقد لا، بياض بمقدار كلمة )٢(
 .بياض بمقدار كلمة )٣(
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امتنع من هذا أن  ف،إذا لم يأت عندهم بلفظ يقتضي التعظيم لم يصح:ًوفي الفرع أيضا  ،يصح
وهـذا ، فاعتبر فيـه التخفيـف، وعلى أن التكبير يستفتح به الصلاة ،ما يقع عليه الاسم رييج

 .الأذان :دليله  ،ًفتنوع أنواعا، ذكر يتقدم صلاة مفروضة
 فصل

فلـما ، والدلالة على وجوب القراءة في الخطبة الثانيـة أن الخطبتـين أقيمتـا مقـام الـركعتين 
ًولأن ما كان شرطا في أحد الخطبتين كان شرطـا  ،ًطا فيهما كذلك الخطبتينكانت القراءة شر ً

 .والموعظة، كالحمد، فيهما
، وجـوب القـراءة، فاقتضى الخـبر، )١(  كان يقرأ سورة قبأن النبي  : واحتج المخالف

 .وقد قرأ فوجب أن يجزئه
ولـيس في الخـبر مـا ، وخلافنـا في محلهـا ،أنه اقتضى وجوب القراءة في الجملـة :والجواب 

 .يدل عليه
فهـي ، والصلاة محـل للقـراءة، فهي شرط فيهما، بأن القصد من الخطبة الموعظة : واحتج

 .شرط في كل ركعة
  . وقراءة القرآن، وتعظيم االله تعالى، أن القصد من الخطبة الموعظة :والجواب 
 .واالله أعلم

                                         
 .٩٤١و٩٤٠ مضى تخريجه في ص)١( 
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، دون الخاطـب في أصـح الـروايتينالكلام في حال الخطبة محظور على المستمع  :مسألة * 
، وقد سئل عن الإمام يخطب يوم الجمعة فيتكلم :)٢(وحنبل ، )١(نص عليه في رواية الميموني 

 مـن غـير ُقد روي عن النبي ، لا بأس بذلك يأمر وينهى : وهو على المنبر في الخطبة فقال
  .وهو على المنبر، وجه أنه تكلم

 .فقد نص على جواز الكلام في حق الخاطب 
ولا ، إذا سـمعت الخطبـة فأنصـت واسـتمع :)٣(وأبي داود ، )٢(وقال في رواية أبي طالـب 

وإذا لم  )٤( © ª « ¬ ® ¯ : ّولا تشــمت قــال االله تعــالى، تقــرأ
  . ورد السلام، وشمت، قرأتسمع الخطبة فا

ًفقد نص على جواز ذلك إذا لم يكن بحيث لم يسمع الخطبة وجوازه إذا كان بعيـدا منـه لا 
 .يسمعها

 )٥(ن على المستمع رواها أحمد بن الحسولا، لا يحرم ذلك على الخطيب : وفيه رواية أخرى
: فقال له ،ليس شيء : إن تكلم والإمام يخطب؟ فقال – رحمة االله عليه – سألت أحمد : فقال

 ًأن رجلا سـأل النبـي  : وغيره أصح حديث أنس، لا يصح ذلك : ؟ قال )٦( ّحديث أبي
 . )٧( استسق لنا : وهو يخطب فقال

                                         
 ).٥/٣٠١(والإنصاف، )١/٢٤٢(والمحرر، )٣/١٩٧(المغني: وينظر،  لم أقف عليها)١ (
 ).٣/١٩٩(والمغني، )١٨٤و١/١٨٣(الروايتين:  ينظر)٢ (
 ).٥٨٥( مسائله رقموبنحوها نقل عبداالله في، )٤١٠( في مسائله رقم)٣ (

   .٢٠٤ آية ،سورة الأعراف )٤ (
ونقـل روايتـه ، ٤٠٦هو الترمـذي مضـت ترجمتـه في ص: وهو خطأ ؛ لأن أحمد هنا، الحسين:  في الأصل)٥( 

  ).١/١٨٣(هذه المؤلف في كتابه الروايتين
  . سيذكره المؤلف في أدلة المسألة)٦( 
ومسـلم كتـاب ، )١٠١٣( الاستسقاء في المسجد الجامع رقمباب، في كتاب الاستسقاء أخرجه البخاري )٧( 

= 
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والمستمع سواء ، ر على الخطيبهو محظو: – رحمهما االله – )٢( ومالك، )١(وقال أبو حنيفة 
 .أو لم يسمع، كان بحيث يسمع

وقــال في  ،مثــل هــذا :ء مــلاوالإ، قــال في القــديم ،)٣( قــولان – رحمــه االله – وللشــافعي
 .لا يحرم ذلك: )٤(الأم

وإحـدى ، ًعلى تحريم الكلام في حق المستمع خلافا للشـافعي في أحـد القـولين : فالدلالة
وروي أنها  ،)٥( © ª « ¬ ® ¯ :  تعالىقوله ،الروايتين عن أحمد

فـأمر ، وهـي علـيهما، )٧(ُوروي أنها نزلت في القراءة خلف الإمام  ،)٦( نزلت في شأن الخطبة
 .ا لا يوجبهومخالفن،  وأمره على الوجوب،بالسكوت في حال الخطبة

إذا « :  قالعن النبي  – رضي االله عنه – يرةوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هر
 . )٨(»والإمام يخطب فقد لغوت، قلت للإنسان أنصت يوم الجمعة

:  قـالعن النبـي  – رضي االله عنه – بن جعفر بإسناده عن أبي هريرةاوروى أبو بكر  
 . )٩(»فقد لغا، صه :يوم الجمعة والإمام يخطبمن قال لصاحبه «

أن  – رضي االله عنه – ّوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب
                                         

  ).٨٩٧( رقم باب الدعاء في الاستسقاءصلاة الاستسقاء =
 ).٢/٩٧٩(والتجريد، )٣٣٩و١/٣٣٧(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)١( 

 ).١/٣٣٠(والإشراف، )١/١٤٩(المدونة:  ينظر)٢ (

  ).١/٣٧٦(والمهذب، )٢/٤٣٠(الحاوي:  ينظر)٣( 
 ). ٢/٤١٨(الأم: ر ينظ)٤( 

   .٢٠٤ آية ،سورة الأعراف )٥ (
 ).١٠/٦٦٤(تفسير الطبري:  ينظر)٦( 

 ).١٠/٦٥٨(تفسير الطبري:  ينظر)٧ (
ومسـلم ، )٩٣٤(رقـم، باب الإنصات يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب،  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة)٨( 

  ).٨٥١(رقم، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، كتاب الجمعة
وإسـناده ، -رضي االله عنـه-وقد جاء عند ابن أبي شـيبة مـن قـول أبي هريـرة، ً لم أجده مرفوعا بهذا اللفظ)٩ (

  .ويدل له الحديث الذي قبله، )٥٣٥١(المصنف رقم: ينظر. صحيح
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َن كعـب وجـاه وأبي بـ ،وهو قائم يذكرنا بأيام االله، )١(]براءة [ قرأ يوم الجمعةرسول االله  ِ
متـى نزلـت  :  أحدهما فقالاًّبيُفغمز أ – رضي االله عنهم – وأبو ذر، وأبو الدرداء، النبي 

ـذه الســورة ـا أبي ؟ هـ ّيـ ـإني لم أســمعها)٢(ُ ـي  ، إلا الآن)٣( فـ ـما  ، أن اســكتفأشــار النبـ فلـ
لـيس لـك مـن :  بيُّقـال أ! متـى أنزلـت هـذه السـورة فلـم تجبنـي : سـألتك : قـال ،انصرفوا

وأخبرته بالذي ،  فذكرت ذلك له إلى رسول االله )٤(ُفذهبت، صلاتك اليوم إلا ما لغوت
 .)٥( »ّصدق أبي« : فقال رسول االله  ،بيُّقال أ

عن آية  – رضي االله عنهما – وروى بإسناده عن إبراهيم أن ابن مسعود سأل أبي بن كعب
فلما ، ًولم يرد عليه شيئا، فأعرض عنه،  يخطب ورسول االله، – عز وجل – من كتاب االله

ّصدق أبي« :  فقالفسأل ابن مسعود النبي  ،إنه لا جمعة لك  :قضى صلاته قال ُ«)٦( . 

                                         
 ).لغا(اللسان:  ينظر.عدل عن الصواب: وقيل، خاب: وقيل، أي تكلم: اغََول

  . الأصل  ساقطة في)١( 
 .والتصويب من المسند، تأتي: في الأصل )٢(
 .والتصويب من المسند، اسمعا: في الأصل )٣(
 .والتصويب من المسند، فذهب: في الأصل )٤( 

بـاب مـا جـاء ، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، )٢١٢٨٧( رواه عبد االله بن الإمام أحمد في المسند رقم)٥ (
ونقـل تصـحيح ، )حـديث صـحيح: (قال النـووي، )١١١١(رقم، صات لهافي الاستماع للخطبة والإن

 ٨٦٧ًعلما أن المؤلـف في ص، )٣/٣١٠(سنن البيهقي: وينظر، )٤/٢٧٦(المجموع: ينظر. البيهقي له 
 .ولم أقف على قوله، لايصح:  قال-رحمه االله-ذكر أن الإمام أحمد

، )٩٥٤١(رقـم ، والطـبراني في الكبـير، من مراسـيل الحسـن)٥٤٢١( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٦ (
-مع أن راويـه عـن ابـن مسـعود )٢٢٥١(رقم)٥/٢٥٠(ّوحسن إسناد الطبراني الألباني في الصحيحة

 الصـحيح أن هـذه القصـة عرضـت (: قـال ابـن عبـدالبر،  إبراهيم النخعي وهو لم يلقـه-رضي االله عنه
 .)١٩/٣٦(التمهيد: ينظر). لأبي ذر مع أبي
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سمع أحدهما مـن  – رضي االله عنهما – والزبير بن العوام، ًوروى أيضا بإسناده أن أبا ذر
متى أنزلت هذه الآية؟ فلما  :  لصاحبهفقال، ها وهو على المنبر يوم الجمعةؤ أنه يقرالنبي 

 فذكر فأتى النبي  ،لا جمعة لك:  – رضي االله عنه – قضى صلاته قال له عمر بن الخطاب
 . )١( »صدق عمر« : له ذلك؟ فقال

لرجـل  – رضي االله عنـه – قـال سـعد – رضي االله عنـه – ًوروى أيضا بإسناده عن جابر
لا  :  قال)٢( ًسعدا يا رسول االله إن :  فقاللنبي فذكرت ذلك ل ،لا صلاة لك:يوم الجمعة 
َلـم [« : فقال النبي  ،صلاة لك  ،إنه تكلم وأنت تخطب يا رسول االله : قال ،»يا سعد )٣(]ِ

 . )٤(»صدق سعد« : قال
 : – رضي االله عنهم أجمعين – ولأنه إجماع الصحابة

، أنه لا صلاة لمن تكلم – رضي االله عنهم – قاصوسعد ابن أبي و، ّأبيو، روينا عن عمر 
 . وهذا تغليظ منهم

م إذا قال يـو : قال – رضي االله عنه – ًوروى أيضا أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة 
 . )٥(فقد لغا ، صه: الجمعة والإمام يخطب

 : قـال –  عنـهرضي االله – عـن عبـداالله )٧(عن أبيـه  )٦(بيع ُّبن الرُّالركين  ًوروى أيضا عن

                                         
 . من مراسيل الشعبي)٥٣٤٧( أبي شيبة في مصنفه رقمابن أخرجه )١( 
 .عد س: في الأصل )٢( 
  . ساقطة من الأصل)٣( 
. ّضعفه غير واحـد مـن أهـل العلـم، وفيه مجالد بن سعيد، )٥٣٤٩( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٤( 

  ).٣/٢١٥(التحقيق لابن الجوزي: ينظر
  .٩٤٨وقد مضى في ص، )٥٣٥١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٥( 
ِ ابـن عميلــة)٦(  التقريــب : ينظـر. هـــ١٣١تــوفي سـنة، )ثقـة: (قــال ابـن حجــر، أبوالربيــع الكـوفي، الفـزاري َ

 . ١٩٨ص
َ الربيع بن عميلة الكوفي)٧ (   .١٩٤التقريب ص: ظرين). ثقة: ( قال ابن حجر ،ُّ
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 .)١( إذا خرج الإمام من الجمعة، نصتأ:ًكفى لغوا أن تقول لصاحبك 
والإمـام يخطـب يـوم ، اسـتقرأ رجـل عبـداالله بـن مسـعود : عن إبراهيم قال ًوروى أيضا

الذي سألت عنه نصيبك من  : قال له عبداالله ،فلما قضى الصلاة، اللهفلم يكلمه عبدا، الجمعة
 .)٢( الجمعة

كلام الإمام يقطع  : قال – رضي االله عنه – ًوروى أيضا عن الزهري أن عمر بن الخطاب
 . )٣( وخروج الإمام يقطع الصلاة، الكلام

فأمرت أصحابي أن ، قدمنا المدينة يوم الجمعة : قال )٤(ًيضا عن علقمة بن عبداالله وروى أ
فجـاء  ،– رضي االله عـنهما – ًفجلسـت قريبـا مـن ابـن عمـر، ثم أتيت المسجد )٥(يرتحلوا بي 

 : فلـما كثـر قلـت لـه، لنـا كـذا وكـذافع:والإمـام يخطـب، فجعل يحدثني، رجل من أصحابي
أما أنت فـلا  : فقال– رضي االله عنهما – ذكرت ذلك لابن عمر ،فلما قضينا الصلاة، اسكت

 .)٧( )٦(وأما صاحبك فحمار ، جمعة لك

                                         
قــال الهيثمــي في ، )٩٥٤٣(والطــبراني في الكبــير رقــم، )٥٣٣٥( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصــنفه رقــم)١( 

 .)ورجاله رجال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير): (٢/١٨٦(المجمع
ني في الكبـير رواه الطبرا): (٢/١٨٦: (قال الهيثمي في المجمع، )٩٥٤٢( أخرجه الطبراني في الكبير رقم)٢ (

 .٦٤التقريب ص: ينظر. صدوق لين الحفظ: فإنه؛سوى إبراهيم بن مهاجر البجلي ، )ورجاله ثقات
والزهـري لم ، -رضي االله عنـه-عن الزهـري عـن عمـر)٥/٥٢( أخرج الجملة الأولى ابن حزم في المحلى)٣ (

باب ماجـاء في ، عةكتاب الجم، موطأ مالك: ينظر-رحمه االله-وقد وردت من قول الزهري، يدرك عمر
 ).٥٣٤٤(ومصنف ابن أبي شيبةرقم ، والإمام يخطب، الإنصات يوم الجمعة

  .٤٣٧التقريب ص: ينظر. هـ١٠٠توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر،  ابن سنان البصري)٤( 
 .ابن أبي شيبة وليست موجودة في مصنف،  كذا في الأصل)٥( 
  .والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، فجار:  في الأصل)٦( 
  .)٥/٤٦(وبنحوه رواه ابن حزم في المحلى، )٥٣٤٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٧( 
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 وعمـر، جـاء )١(عـارض هـذا مـا رواه النجـاد بإسـناده عـن محمـد بـن عـثمان ي : فإن قيـل
ما : ما حبسك؟ فقال له عثمان :  الجمعة فقال له عمر يخطب الناس يوم– رضي االله عنهما –

 – رضي االله عنـه –  رـــفلما دخل عم ،زدت على أن توضأت ثم جئت بعدما سمعت النداء
مـا  : يا ابن عباس أما تسمع ما قـال : فقال، عليه – رضي االله عنهما – دخل ابن عباس، بيته

 : قـال ،علم أنا كنا نـؤمر بغـير ذلـكأما إنه قد  : فقال عمر ،زدت على أن توضأت ثم جئت
 .لا أدري:  – رضي االله عنه –  للناس عامة؟ فقال عمرألكم أيها المهاجرون خاصة أم

ولم ينكــره أحــد مــن ، في حــال الخطبــة – رضي االله عنــه – فقــد وجــد الكــلام مــن عــثمان
 . – رضي االله عنهم أجمعين – الصحابة
 – وهذا فصل يأتي – ب ؛ لأنه الخاطوز عندنافيج – رضي االله عنه – كلام عمر : قيل له

قطـع الخطبـة في  – رضي االله عنـه – لأن عمـر ؛ فيجـوز – رضي االله عنه – وأما كلام عثمان
ًوالقيــاس أن الخطبــة ذكــر جعــل شرطــا في صــحة  ،وخلافنــا في حــال الــذكر ،حــال ســؤاله

 ؛ ولا يلزم عليـه الخاطـب ،والقراءة ،تكبيرة الإحرام :دليله  ،فجاز أن يحرم الكلام، الصلاة
 .فلا يلزم عليه الأحوال، س الذكرنلأن التعليل لج

فكـان ، لأنـه لا يشـترك فيـه الإمـام والمـأموم ؛ هِي عن الكلام في حال الصلاةـُإنما ن : قيل
 .ًيجب أن يشترك الخاطب والمستمع أيضا في النهي

ً حصل تاركـا للإنصـات وراغبـا لأنه المستمع إذا تكلم ؛ إنما لم يشتركا في الخطبة : قيل له ً
ًفلا يحصل تاركا ، وقد يجوز قطعها ،لأنه بالكلام تزول الخطبة ؛ طباوليس كذلك الخ ،عنه

                                         
عن محمد بـن سـيرين أن : ولعل ثمت سقط هو، ولم أقف عليه من رواية محمد بن عثمان،  كذا في الأصل)١( 

والطحـاوي في ، عن محمد بن سيرين)٥٢٩٣(زراق في مصنفه رقم أخرجه عبدال، ..عثمان جاء وعمر
بـاب ، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، والأثر بنحوه في الصحيحين، )١/١٧٧(شرح معاني الآثار

 ).٨٤٥(رقم، ومسلم كتاب الجمعة، )٨٧٨(رقم، فضل الغسل يوم الجمعة
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 .وهاهنا أحدهما فاعل ، في نفس الفعل يشارك الإمامولأن المأموم ،للإنصات
 يجـز فلهـذا لم، والخطبـة لا يبطلهـا الكـلام، فالمعنى في الصلاة أن الكلام يبطـل : فإن قيل

 .فيها
ًوأيضا فإن في إباحة الكلام  ،لأنه لا يبطلها ؛ ًفيجب أن لا يمنع من التطوع أيضا : قيل له

وذلـك أولى مـا ، وإزالـة فائـدتها،  الخطبـةً وإبطـالا لمعنـى،ًترك الإنصـات اسـتخفافا بالإمـام
 ،فيجـب أن يمنـع منـه المسـتمع ابتـداء، ولأن في الكـلام تـرك الإنصـات ؛ وصف بأنه محـرم

، ًلأنهـا لا تفعـل ابتـداء وإنـما تفعـل لسـبب ؛ ولا يلزم عليه تحية المسجد ،صلاة النفل :دليله
وتشـميت العـاطس عـلى إحـدى ، وهـو رد السـلام، ومثله في الكلام يجوز منه مـا لـه سـبب

 .الروايتين
 .والكلام يمكن قطعه، الصلاة تتصل : فإن قيل
 .وتجوز عندك، تحية المسجد تتصل : قيل له

أصـاب أهـل المدينـة  : قـال – رضي االله عنه – بما روى أنس بن مالك : حتج المخالفوا
يا رسـول االله  :  فبينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقالقحط على عهد رسول االله 

وإن  : قـال أنـس ،فادع لنا أن يسـقينا فمـد يديـه ودعـاء )٢(]الشاء [وهلك، )١(هلك الكراع 
 ثـم أرسـلت السـماء، ثـم اجتمـع، فهاجـت ريـح ثـم أنشـأت سـحابة ،السماء لمثل الزجاجـة

فقام ، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا، غزاليها
فتبسـم ، يا رسول االله تهـدمت البيـوت فـادع االله أن يحبسـه : فقال ،إليه ذلك الرجل أو غيره

ُفنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة ، »نا ولا عليناحوالي «  : قال)٣(]ثم [رسول االله 

                                         
  ).كرع(ولسان العرب، النهاية في غريب الحديث: ينظر. والإبل، يطلق على الخيل:  َ الكُراع)١( 

رفـع اليـدين في بـاب ، الجمعـةكتـاب  صـحيح البخـاري: ينظـر. وهـي في الحـديث ، ساقطة من الأصل )٢ (
  ).٣٥٨٢(باب علامات النبوة في الإسلام رقم، وفي كتاب المناقب)٩٣٢( رقمالخطبة

  .وهي في الحديث، ساقطة من الأصل )٣( 
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٩٥٤

 . )١( كأنها أكليل
 على المنبر يوم دخل رجل ورسول االله  : قال – رضي االله عنه – وروى أنس بن مالك

 فقال له رسول االله  ،يا رسول االله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس اسكت : فقال ،الجمعة
إنـك مـع مـن « : قـال ،أحـب االله ورسـوله : ؟ قـال»ت لهـاويحـك مـاذا أعـدد« :عند الثالثة 

  .)٢( »أحببت
لمـا دنـوت مـن المدينـة أنخـت  : أنـه قـال – رضي االله عنـه – ُوروي عن جرير بن عبداالله

 وهـو يخطـب فسـلم ُولبست حلتي ودخلت على رسـول االله  )٣( يبتيراحلتي وحللت ع
 من يا عبداالله هل ذكر رسول االله  : فقلت لجليسي ، الناس بالحدقّعلي رسول االله فرماني

 .)٤( ذكرك بأحسن الذكر ،نعم : ًأمري شيئا قال
ًفكـان مباحـا ، ًعلى الوقت الذي كان الكلام مباحا في الصـلاةأن هذا محمول  :والجواب 

وتكـون ، هي عنـه في حـال الخطبـةـنُـ، فلما نهي عن الكـلام في الصـلاة، ًأيضا في حال الخطبة
 .اربما ذكرنا من الأخ، الدلالة على صحة هذا

ن الأذا :دليلـه ، فـلا يجـب السـكوت في حـال الاسـتماع، بأنه ذكر يتقدم الصلاة : واحتج

                                         
  .٢٢٨ تخريجه في ص مضى)١( 
وابـن المنـذر في ، )عـلى المنـبر يـوم الجمعـة(دون لفـظواللفظ له ب، )١٢٧٠٣( أخرجه أحمد في المسند رقم)٢( 

باب مناقـب ، وأخرجه البخاري نحوه في كتاب فضائل الصحابة، بدون ذكر الجمعة)٤/٦٥(الأوسط
 )٢٦٣٩(رقم،  مع من أحبباب المرء، ومسلم كتاب البر والصلة، )٣٦٨٨(رقم، عمر بن الخطاب

 .عني :  في الأصل)٣( 
ْوالعيبة  ).٥/٤١٣(فتح الباري لابن حجر: ينظر. ما توضع فيه الثياب لحفظها: َ

ــم)٤(  ــة في صـــحيحه رقـ ــن خزيمـ ــة، )١٧٩٨( أخرجـــه ابـ ــاب الجمعـ ــتدرك كتـ ــم ، والحـــاكم في المسـ رقـ
كتـاب ، والبيهقـي في الكـبرى،  الـذهبيووافقـه)حديث صحيح على شرط الشـيخين: (وقال)١٠٥٣(

  ).٥٨٤٣(رقم، باب حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار، الجمعة
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٩٥٥

 .والإقامة
لأنـه  ؛ ولـيس كـذلك هاهنـا، رم النوافـل المبتـدأةتحـأن حال استماع الأذان لا  :والجواب 

 .حال الصلاة :دليله  ،فحرم الكلام، يحرم التطوع لا لأجل الوقت
فلم يحرم عليـه الكـلام إذا كـان عـلى بعـد مـن الإمـام ، بأنه غير متلبس بالصلاة : واحتج

 .بحيث لا يسمع صوت الإمام
ففــي تــرك ، وفي مســألتنا هــو مســتمع ،أن المعنــى هنــاك أنــه غــير مســتمع لهــا :والجــواب 

ولأنـه لـو كـان خلـف الإمـام في صـلاة  ؛ ًوإبطالا لمعنى الخطبة، ً استخفافا بالإمامتالإنصا
ولو كـان في صـلاة يجهـر بهـا  ،ولكن مع سكتاته، يجهر فيها بها لم يستحب له القراءة عندهم

 إن كان على بعد بحيث لا يسـمع قرأتـه  :)١( – رحمه االله – قد قال أحمدو ،قرأ أي وقت شاء
 .وإن كان بحيث يسمع لم يقرأ ، قرأ

 .وقراءة الإمام سواء،  سماع الخطبةفيفالحكم 
 .كذلك خطبة الجمعة، بأن خطبة العيد لا يجب الإنصات فيها : احتج

 إذا خطـب : )٢( بـل أنـه قـالفـروى حن ،أنه قد اختلف الرواية في خطبة العيد :والجواب 
 ،وهـذا يـدل عـلى الإنصـات.فـإذا لم يسـمع يـرد السـلام ، نصت إذا سمع الخطبةأيوم العيد 

لـيس هـو مثـل ، يـتكلم والإمـام يخطـب يـوم العيـد:  )٣( وروى حمدان بن علي عنـه أنـه قـال
فجاز أن ، تينأن الخطبة للجمعة قائمة مقام الركع:  المعنى فيه نّوكأ، فقد فرق بينهما .الجمعة

 .وهذا معدوم في خطبة العيد، يحرم الكلام

                                         
  .٩٤٧ص:  ينظر)١( 

 ).٦٢٦(وقد نقل مثلها عبداالله في مسائله رقم،  لم أقف على رواية حنبل)٢ (
 والإنصــاف، )٥/٣٥٧(والشرح الكبــير، )٣/١٦(مخــتصر ابــن تمــيم: وينظــر، لم أقــف عــلى روايتــه )٣( 

  ).٣/٢٠٤(وتصحيح الفروع ، )٥/٣٥٢(
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 فصل
ـا روى أبــو بكــر النجــاد بإســناده عــن جــابر:والدلالــة عــلى جــواز الكــلام للخاطــب   مـ

 يخطب يوم الجمعة فقال لـه دخل النعمان بن قوقل ورسول االله  : قال – رضي االله عنه –
خـل أحـدكم يـوم الجمعـة فليصـل وإذا د، تجـوز فـيهما، يا نعـمان صـل ركعتـين« : النبي 

  .)١( »ركعتين وليخففهما
والنبـي ، جـاء سـليك الغطفـاني : قـال – رضي االله عنه – ًوروى أيضا بإسناده عن جابر 
فقال له النبي  ، يخطب يوم الجمعة : »لأن  ؛ وهـذا نـص،)٢( »صل ركعتين تجوز فيهما

 .وهو يخطب،  تكلم في خطبة الجمعةالنبي 
وعـلى أنـه كـان يخطـب لغـير ، ًهذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحـا : فإن قيل

ومعلوم ، )٢(المنبر جالس على ُأنه روي في حديث سليك أنه دخل والنبي  : الجمعة بدليل
 . )٣( ُوروي أنه أمسك عن الخطبة حتى صلى ركعتين ،ًأنه ما كان يخطب لغير الجمعة جالسا

 : يعنـي ،»صـل ركعتـين تجـوز فـيهما«ُلأنه روي في الخـبر  ؛ هذا التأويل لا يصح : قيل له
 . لأن ذلك جائز ؛ ًولو كان الكلام مباحا لم يأمر بالتخفيف ،خفف

لأن الـراوي ذكـر أنـه كـان يخطـب يـوم  ؛ له على الخطبـة لغـير الجمعـةًولا يصح أيضا حم
 .فالظاهر أنها للجمعة، والخطبة إذا ذكرت يوم الجمعة ،الجمعة

                                         
ـة الصــحابة )١(  ـونعيم في معرفـ ـه ، )٥/٢٦٥٤(أخرجــه أبـ ـود فإنـ ـن أبي الأسـ ـات إلا منصــور بـ ـناده ثقـ وإسـ

  . ٦١١و٢٩١التقريب ص: ينظر). صدوق(وكذلك أبوسفيان الإسكاف، )صدوق(
 ). ٨٧٥(رقم، باب التحية والإمام يخطب، أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة )٢( 
بـاب في الـركعتين إذا ، والدارقطني في سننه كتاب الجمعة، )٥٢٠٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم)٣( 

وأبـومعشر ...ولاتقـوم بـه الحجـة، مرسـل: (قـال، )١٦٢٢و١٦٢١(رقم، جاء الرجل والإمام يخطب
  .ّضعفه-رحمه االله-ونقل المؤلف أن الإمام أحمد، )ضعيف
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 ،فغير ثابت، وأنه أمسك عن الخطبة حتى صلى، ُإنه روي أنه دخل وهو جالس : وقولهم
ن الخطبة حتى فـرغ ك عــ أمسيُروى أن النبي  : وقد قال محمد بن أبي حرب قلت لأحمد

 .ليس بالجيد أو من وجه ضعيف : قال ،همن ركعتي
» اجلسـوا« :  يخطـب فقـال للنـاسكـان النبـي  : ًوروى أيضا بإسناده عن عطـاء قـال

 فـرآه وفي لفـظ آخـر ،وهو على الباب فجلـس – رضي االله عنه – فسمعه عبداالله بن مسعود
 .)٢( »عبداالله يا )١( تعال «:  فقال ^رسول االله 

 يخطـب فقـام بـين يديـه في والنبـي ، جـاء أبي : قال )٣(ًوروى أيضا بإسناده عن قيس  
 .)٤( الشمس فأمره فتحول إلى الظل

 بينا رسول االله  : قال – رضي االله عنهما – ًأيضا بإسناده عن ابن بريدة عن أبيهوروى 
وعليهما ثوبان أحمران يمشيان  – رضي االله عنهما – على المنبر يخطب إذا أقبل حسن وحسين

 m n o : صدق االله ورسوله : قالف،  فحملهماويعثران فنزل رسول االله 

p)٦( »فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران،)٥(، 
                                         

  .والتصحيح من سنن أبي داود ، )للعال(وفي الهامش ، مسفي الأصل ط )١ (

عـن عطـاء عـن )١٠٩١(رقـم، ّبـاب الإمـام يكلـم الرجـل في خطبتـه،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٢ (
، كـما ذكـره المؤلـف هنـا)^إنما رواه النـاس عـن عطـاء عـن النبـي ، هذا يعرف مرسلا : (وقال، جابر

 ).٣٨٣و١٣/٣٨٢(العلل للدارقطني: وينظر
: ينظـر. توفي سنة بعد التسـعين، )مخضرم..ثقة: (قال ابن حجر، أبوعبداالله الكوفي، ابن أبي حازم البجلي )٣( 

 . ٥١١التقريب ص
بــاب في الجلــوس بــين ، وأبــوداود في كتــاب الأدب، )١٥٥١٦و١٥٥١٥( أخرجــه أحمــد في المســند رقــم)٤( 

وصـحح إسـناده ، )٧٧١١(رقـم، والحاكم في المستدرك كتـاب الأدب، )٤٨٢٢(مرق، الظل والشمس
  ).٨٣٣(رقم)٢/٣٣٢(الألباني في الصحيحة

    .١٥ آية ،سورة التغابن )٥ (

والترمـذي في ، )١١٠٩(رقـم، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحـدث،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٦( 
= 
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 .لأنها المعهودة؛ ة الجمعةوالظاهر أنها خطب ،وهذا كله يدل على جواز الكلام من الخاطب
رضي االله  – سـمعت عمـر : قـال – رضي االله عنهما – ًوروى أيضا بإسناده عن ابن عمر

وإنـما أتـاني المشـيب مـن قبـل أخـوالي بنـي ، أنـا ابـن بضـع وخمسـين : على المنبر يقـول – عنه
 .)١(المغيرة

عـلى  – رضي االله عنـه – سمعت عمـر : قال – رضي االله عنهما – وبإسناده عن ابن عمر
ـول ـبر يقـ ـان رســول االله  : المنـ ـلى كـ ـى يمســح بهــما عـ ـدعاء لم يردهمــا حتـ ـده للـ ـد يـ ّ إذا مـ

 .ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه،)٢(وجهه
 .الطـواف :دليلـه  ،فلـم يحـرم فيهـا عـلى فاعلهـا، أنها عبادة لا يفسدها الكلام : والقياس

ولأنـه   .على فاعلهـا:لقولنا ، ومن المستمع ،لأن الكلام يفسدها ؛ احتراز من الصلاة : وفيه
 .كلام على فاعله في حال الاشتغال به كالأذانفلم يحرم ال، ذكر يتقدم الصلاة
 .بما تقدم من الأخبار المذكورة في أول المسألة : واحتج المخالف

 .ونحن نقول بظاهرها في المستمع، أنها واردة في المستمع دون الخطيب :والجواب 
                                         

، )٣٧٧٤(رقـم ، -رضي االله عـنهم-والحسـين،  الحسـن بـن عـليباب مناقـب أبي محمـد، كتاب المناقب =
، وقطعــه كلامــه، بــاب نــزول الإمــام عــن المنــبر قبــل فراغــه مــن الخطبــة، والنســائي في كتــاب الجمعــة

قــال ابــن ، )٣٦٠٠(رقــم، بــاب لــبس الأحمــر للرجــال، وابــن ماجــه في كتــاب اللبــاس، )١٤١٣(رقــم
 ).٢/٥٦٩(التنقيح: ينظر). م إسناد هذا الحديث على شرط مسل(: عبدالهادي

ورجاله رجـال  رواه الطبراني(: )٩/٧٩(وقال الهيثمي في المجمع، )٧١( أخرجه الطبراني في الكبير رقم)١( 
 ).الصحيح

والحـاكم ، )٣٣٨٦(رقـم، باب ماجاء في رفع الأيدي عند الـدعاء، أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات )٢( 
قـد جـاء ذكـره في ، ولـيس فيـه ذكـر المنـبر، )١٩٦٧(رقم، التهليلفي المستدرك كتاب الدعاء والتكبير و

العلـل لابـن أبي : ينظـر). حـديث منكـر: (قال أبوزرعة، )١/٤٧٦(أبي الفضل الزهري كتاب حديث
  ).٢/٣٦٤(وضعفه ابن مفلح في الفروع، )٢١٠٦(رقم، )٣/٢٥٦(حاتم
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ًبأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فكان الكلام منهيا عنه في حال الاشتغا : واحتج ل ً
 .وكالقراءة في حق الإمام في الصلاة ،المستمع :دليله  ،به

ولـيس كـذلك  ،فلهـذا حـرم عـلى الفاعـل للصـلاة، أن الكلام يبطل الصـلاة :والجواب 
وأمـا المسـتمع  ،فلم يحرم الكلام على الفاعـل لـه كـالطواف، لأنها لا تفسد بالكلام ؛ الخطبة

؛ وهذا المعنى معدوم في الإمام، ًاركا للإنصاتلأنه بالكلام يحصل ت ؛ فإنما حرم الكلام عليه
ولـيس مـن شرطهـا أن تقـع  ،لأنه تنقطـع الخطبـة ؛ لأنه إذا تكلم فليس هناك ما ينصت إليه

 .واالله أعلم ،متوالية
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ومـا بـين ، ل أن يأخـذ في الخطبـةبـوق، )١( ممـالا بأس بالكلام بعـد خـروج الإ: مسألة * 
لا بـأس بـالكلام  : فقال )٢(وعبداالله ، )٢(نص عليه في رواية صالح، نزوله إلى افتتاح الصلاة

 . بعد الخطبة إذا نزل الإمام من المنبر
 . )٥( – رحمهم االله – ومحمد ،وأبو يوسف،  )٤( والشافعي ،)٣( وبه قال مالك 

ويكـره الكـلام مـا بـين ،  خروج الإمـام يقطـع الكـلام:)٥( – رحمه االله – وقال أبو حنيفة
 .ودخوله في الصلاة، فراغه من الخطبة

كان  : قال – رضي االله عنه – ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس :دليلنا 
يكلمه في الحاجة ثـم ينتهـي إلى  ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فرسول االله 

 .)٦( مصلاه
                                         

   .الكلام : في الأصل) ١ (
ومخــتصر ابــن ، )١/٢٤٢(و المحــرر، )٢٠٠و٣/١٩٩(المغنــي: وينظــر،  لم أجــدها في مســائله المطبوعــة)٢( 

ـيم ـروع، )٢/٤٥٦(تمـ ـدع، )٣/١٨٣(والفـ ـاف ، )٣٠٩و٥/٣٠٤(والإنصــاف، )٢/١٧٦(والمبـ وكشـ
 ).٥٠٤و٥/٥٠٢(وفتح الباري لابن رجب، )٣/٣٨٦(القناع

 ). ١/٣٠٠(والمذهب، )١/٣٣٠(الإشراف:  ينظر)٣( 
  .)١/٣٧٥(والمهذب، )٢/٤١٨(الأم:  ينظر)٤ (
  ).١/٤٢٠(وفتح القدير، )١/٨٤(والهداية، )٢/٩٤٩(التجريد:  ينظر)٥( 
:   وقــال)١١٢٠(رقــم، بــاب الإمــام يــتكلم بعــدما ينــزل مــن المنــبر،  أخرجــه أبــوداود في كتــاب الصــلاة)٦( 

 بـاب،  في كتاب الجمعةوالترمذي، )هو مما تفرد به جرير بن حازم، الحديث ليس بمعروف عن ثابت(
 لا نعرفـه إلا مـن حـديث جريـر بـن (: وقـال)٥١٧(رقـم، كلام بعد نزول الإمام من المنـبرماجاء في ال

 والصـحيح ، وهم جرير بن حازم في هـذا الحـديث:  يقول- البخاري: يعني- ً وسمعت محمدا،حازم
 فـما زال يكلمـه حتـى ،^ أقيمت الصـلاة فأخـذ رجـل بيـد النبـي :  قال، عن أنس،ما روي عن ثابت
 وهـو ،وجريـر بـن حـازم ربـما يهـم في بعـض الشيء،  والحديث هو هذا: قال محمد . نعس بعض القوم

، بــاب الكــلام والقيــام بعــد النــزول عــن المنــبر، وأخرجــه النســائي في كتــاب الجمعــة، )صــدوق
= 
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 .ًهذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحا في الصلاة : فإن قيل
 )١(دعـاءاوعـلى أن هـذا ، وام الفعل في عمـوم الأوقـاتإخبار عن د )كان:(قوله : قيل له

 قـال عمـر : قـال )٢(بن جعفر بإسناده عن سماك بن سـلمة اوروى أبو بكر  ، بغير دليلنسخ
   .)٣( وكلامه يقطع الكلام، خروج الإمام يقطع الصلاة: – رضي االله عنه –

 .ّفبين أن الخطبة تقطع الكلام
خـروج الإمـام يقطـع :قـال– رضي االله عنهما– )٤( كوروى الزهري عن ثعلبة بن أبي مال

 وعمـر بـن الخطــاب، وأنهـم كـانوا يتحـدثون يــوم الجمعـة ،وكـلام يقطـع الكــلام، السـبحة
لم  – رضي االله عنـه –وقـام عمـر، فـإذا سـكت المـؤذن، جالس عـلى المنـبر– رضي االله عنه –

  .)٥( ًونزل عمر تحدثوا، فإذا أقيمت الصلاة، طبتين كلتيهمايتكلم أحد حتى يفرغ من الخ
 . – رضي االله عنهم – وهذا إشارة إلى جماعة الصحابة

بأنها حالـة  : وإن شئت قلت، فأشبه قبل خروج الإمام، ولأنها حالة يتقدم استماع الخطبة
 .دليله ما ذكرنا ،فلم يكره الكلام، أذان

                                         
، باب ماجاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات، )١٤١٩(رقم =

 ).١١١٧(رقم
  .الدعا :  في الأصل)١ (
 .٢٥٧التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، َّ الضبي)٢ (
  .)١٢/١٢١(تهذيب الكمال: ينظر. -رضي االله عنه-وسماك لم يدرك عمر، ٩٥١ مضى الأثرفي ص)٣( 
  .١١٠التقريب ص: ينظر. وهو ثقة، مختلف في صحبته، أبومالك المدني،  القرظي)٤( 
، باب ماجـاء في الإنصـات يـوم الجمعـة، كتاب الجمعة، الموطأ وفي، )١/١٤٨(دونة أخرجه مالك في الم)٥( 

والبيهقـي في الكـبرى كتـاب ، )١/٣٧٠(والطحـاوي في شرح معـاني الآثـار، )٧(رقم، والإمام يخطب
، وقبلــــه وبعــــده حتــــى يخــــرج الإمــــام، بــــاب الصــــلاة يــــوم الجمعــــة نصــــف النهــــار، الجمعــــة

 ).٨٧(رقم)١/٢٠٢(الضعيفة: ينظر. لباني وصحح إسناده الأ، )٥٦٨٥و٥٦٨٤(رقم
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إذا دخـل « :  قـالعن النبي  – رضي االله عنهما – بما روى ابن عمر : واحتج المخالف
 .)١( »الإمام  ولا كلام حتى يفرغأحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة

لأنـه لم يقـل حتـى  ؛ أن ظاهر الخبر يقتضي أنه إذا فرغ من الخطبة يجوز الكلام :والجواب 
 .وعلى أن هذا محمول على حال الخطبة بما تقدم، يفرغ من الصلاة

وجـب أن يكـون ، بأنه منهي عن ابتداء التطوع في هذه الحـال لا لأجـل الوقـت : واحتج
 .ًقياسا على الكلامًمنهيا عن الكلام 

م يمكـن قطعـه حـال خـروج والكـلا، لأنهـا تتصـل بحـال الخطبـة أن الصلاة :والجواب 
 منـع مـن وأمـا حـال الخطبـة فـإنما ،فلهـذا فرقنـا بيـنهما، تصـل بحـال الخطبـة ي)٢(فلم، الإمام
 .ًفلهذا نهي عن الكلام فيها اعتبارا بما قبل خروج الإمام، لأنها حال استماعها؛ الكلام

وبعـد ، ًفوجب أن يكون منهيـا عنـه قبـل الخطبـة، بأنه منهي عنه في حال الخطبة : واحتج
 .خروج الإمام كالصلاة

رأيـت  : قـال )٣( – رضي االله عنهما – وقد روى عبداالله بن أحمد، ما تقدم : والجواب عنه
فإذا قرب الأذان أو الخطبة جلس ، أبي يصلي يوم الجمعة ركعات قبل الخطبة ركعتين ركعتين

ّمتربعا ونك  .واالله أعلم ،س رأسهً

                                         
فيـه أيـوب بـن نهيـك وهـو : (الهيثمـي وقـال، )٢/١٨٤( مجمع الزوائـدفيأخرجه الطبراني في الكبير كما  )١( 

 ).متروك
   . فلملا:  في الأصل هكذا )٢(
  ).٥٨٦( في مسائله رقم)٣( 
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والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية ، إذا دخل المسجد: مسألة * 
والإمام ، يصلي الركعتين : فقال )١(وأحمد بن الحسن ، )١(نص عليه في رواية الميموني المسجد 
 – وعمر، عن جابر، كما جاء إسنادان جيدان عن الأعمش عن أبي سفيان، ويخففهما، يخطب

 . ًوسمع جابرا، – رضي االله عنهما
 . – رحمهما االله – )٣( وداود، )٢(وبهذا قال الشافعي  

 . يجلس ولا يركع:– رحمهما االله – )٥( ومالك، )٤( وقال أبو حنيفة
قــال نــا  )٧(ذكــره أبــو بكــر قــال نــا أبــو معاويــة  ،– رحمــه االله – )٦( مــا روى أحمــد :دليلنـا 

جــاء ســليك  : قــال – رضي االله عــنهما – الأعمــش عــن أبي ســفيان عــن جــابر بــن عبــداالله
إذا جـاء « :  فقـال رسـول االله بوالنبـي يخطـ، إلى النبي  – رضي االله عنه – نيالغطفا

  .)٨( »أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين خفيفتين

                                         
، )٥٧٧ و٥٧٦(عبداالله في مسـائله رقـم و، )٨١٣(صالح في مسائله رقم: وقد نقلها،  لم أقف على روايته)١( 

والكوســج في ، )٤٥١و٤٤٨و٤٤٤(وابــن هــانئ في مســائله رقــم، )٤١٢(وأبــوداود في مســائله رقــم 
، )٢/٤٥٢(ومخـتصر ابـن تمـيم، )١/٢٤١(والمحـرر، )٣/١٩٢(المغنـي: وينظـر، )٥٢٢(مسائله رقـم
 ).٥/٢٩٨(والإنصاف

 ).٢/٥٩٦(والبيان، )٢/٤٠٠(الأم:  ينظر)٢ (
 ).٥/٥٠(حلىالم: ظر ين)٣ (
 ).١/٣٣٧(ومختصر اختلاف العلماء، ٣٥مختصر الطحاوي ص :  ينظر)٤ (
 ).١/٢٢٤(والمعونة، )١/١٤٨(المدونة:  ينظر)٥ (
 ).١٤٤٠٥( في المسند رقم)٦ (

تـوفي ، )ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمـش (:قال ابن حجر، أبومعاوية الضرير الكوفي،  محمد بن خازم)٧( 
  .٥٣١التقريب ص: ينظر. هـ١٩٥سنة

  .٩٥٦ مضى تخريجه في ص)٨( 
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جـاء سـليك الغطفـاني  : قـال – رضي االله عنه – وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر
فصل ركعتين تجـوز « : فقال ،لا : قال» أصليت؟« : فقال له ، يخطب يوم الجمعةوالنبي 

 .)١( »فيهما
ورسـول  – رضي االله عنـه – دخل النعمان بن قوقل : ًوروي أيضا بإسناده عن جابر قال

 .)١(»يا نعمان صل ركعتين ولتخففهما« :  يخطب يوم الجمعة فقال له النبي االله 
 – رضي االله عنـه –ي رأيت أبـا سـعيد الخـدر: قال  )٢(وروى بإسناده عن عياض بن عبداالله 

إليـه الأحـراس  فجـاء، فقـام يصـلي الـركعتين، ومـروان يخطـب، دخل المسجد يـوم الجمعـة
 أن كاد هؤلاءيا أبا سعيد  :فقلنا، فلما انصرف قمنا إليه، فأبى حتى صلى الركعتين، ليجلسوه
رأيـت ، ما كنـت لأدعهـما لشيء وقـد رأيتـه مـن رسـول االله  : فقال أبو سعيد ،يقعوا بك

أصــليت يــا « : فقــال لــه النبــي ،  يخطــب يــوم الجمعـةوالنبــي ، ًرجـلا دخــل المســجد
والنبـي ، الرجـل في الجمعـة الثانيـة ثم دخل ذلك ،»فصل ركعتين«  :قال ،لا : قال ،»فلان؟
 قائم يخطب يوم الجمعة فقال النبي  : »فصـل « : قـال ،لا : قـال ،»أصليت يا فـلان؟

 .وهذه الأخبار نصوص في المسألة ،)٣( »ركعتين
ل ويجوز أن تكون خطبته لغير الجمعة يد، ليس في الخبر أنه كان يخطب للجمعة : فإن قيل

جـاء سـليك الغطفـاني يـوم  : عن ليث عـن أبي الـزبير عـن جـابر قـال )٤(ما روى قتيبة  عليه
                                         

 .٩٥٦ مضى تخريجه ص )١ (
ْ ابن سعد بن أبي سرح)٢(  : ينظـر. توفي سنة على رأس المائـة، )ثقة: (قال ابن حجر، المكي، القرشي العامري َ

  .٤٨٤ التقريب ص
رقــم ، والإمـام يخطـب، بـاب ماجــاء في الـركعتين إذا جـاء الرجـل،  أخرجـه الترمـذي في كتـاب الجمعـة)٣( 

، )٤/٩٦(وابن المنـذر في الأوسـط ، )حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح: (وقال)٥١١(
ـاب الجمعــة ـي في الكــبرى كتـ ـاب ، والبيهقـ ـوم الجمعــة والإمــام بـ ، عــلى المنــبرمــن دخــل المســجد يـ

 ).٥٦٩٣(رقم
. هــ٢٤٠توفي سنة ، )ثقة ثبت: (قال ابن حجر، أبورجاء البغلاني،  ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي)٤( 

= 
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اركــع « : فقـال لـه، فقعـد سـليك قبــل أن يصـلي،  قاعـد عــلى المنـبرالجمعـة ورسـول االله 
 .ً ما كان يخطب للجمعة جالساومعلوم أن النبي  ،)١( »ركعتين

إذا جاء «:  – رحمه االله –  قال في رواية أحمدأنه: أحدهما  : هذا لا يصح لوجهين : قيل له
وهو يريد غير ، ولا يجوز أن يقول هذا،» فليصل ركعتين أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة

 .خطبة الجمعة 
تص بيـوم  والخطبة لأمر عارض لا تخ، الجمعةأن الراوي أضاف الخطبة إلى يوم: والثاني 

 . وم الجمعةفعلم أنه قصد الخطبة المعهودة لي، الجمعة
رضي االله  – أبي سعيد وقد روينا في حديث،وهو جالس فغير مشهور، إنه دخل : وقوله 
وذلك لا ، ًولأنه يجوز أن يكون جالسا لعذر ؛  قائم يخطبوالنبي ، ًأن رجلا دخل – عنه

 .ًيمنع الخطبة جالسا
 .ةًيحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان الكلام مباحا في الصلا : فإن قيل
ولو كـان  ،»ّوتجوز فيهما«:  – عليه السلام – في الخبر ما يمنع من هذا وهو قوله : قيل له

 .في ذلك الوقت لم يأمر بالتخفيف
 حين أمـره أن يصـلي ركعتـين أمسـك ُفقد روي في بعض الألفاظ أن النبي  : فإن قيل

 . )٢( عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى الخطبة
 أمسـك عـن يروى أن النبـي : – رحمه االله – ل محمد بن حرب قلت لأحمدقا : قيل له

وعلى أن عندهم إن  ،)٣( ليس بالجيد أو من وجه ضعيف : الخطبة حتى فرغ من ركعتيه؟ قال
 .فلا يصح الاحتجاج به، أمساكه عن الخطبة لا يبيح له ركعتين

                                         
  .٥٠٨التقريب ص: ينظر =

  .٩٥٦ مضى تخريجه في ص)١( 
 .٩٥٦  مضى تخريجه في ص)٢( 
  .٩٥٧ص:  ينظر)٣( 
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 . )١(»لمثل هذااركع ركعتين ولا تعد « :  قال لهرُوي أن النبي  : فإن قيل
ولأن الخطبـة ذكـر يتقــدم  ؛ ولا تعـد إلى التـأخير إلى مثــل هـذا الوقـت:أراد بـه  : قيـل لـه

 .الأذان :دليله  ،فلم يمنع تحية المسجد، الإقامة
،  المسـجدفلهـذا لم يمنـع تحيـة، أنه لا يمنع غير تحيـة المسـجد:المعنى في الأصل  : فإن قيل

 .وهاهنا يمنع غير تحية المسجد فمنع تحية المسجد
كـما قلـت في حـال ، ولا يمنـع تحيـة المسـجد ،لا يمتنع أن يمنع غير تحية المسـجد : قيل له

وبعـد الفجـر لا ، وكذلك بعـد الـعصر ،ولا يمنع الفرض، زوال الشمس يمنع غير الفرض
 .ويمنع غيرها من النوافل، يمنع قضاء الفوائت

 .وإن كان لها سبب، وز عندك في وقت المنهيتجتحية المسجد لا  : قيلفإن 
والنهـي هاهنـا لا ، ألا ترى أنه لا ينهـى عنـه غيرهـا ،النهي هناك يختص الصلاة : قيل له

 .وهو الكلام، ألا ترى أنه ينهي عن غيرها ،يختص الصلاة
وروي  ،)٢( © ª « ¬ ® ¯  : بقوله تعالى : واحتج المخالف

وهي عليهما ، )٣(أنها نزلت في القراءة خلف الإمامُوروي ،أن هذه الآية نزلت في شأن الخطبة
 .والاشتغال بالصلاة يمنع من استماعها، ًجميعا فأمر باستماع الخطبة

وترك الاشتغال مـا عـدا تحيـة المسـجد ، أن هذا محمول على وجوب الإنصات :والجواب 
 .ما ذكرنا : ليلبد

إذا « :  يقـولقال سـمعت النبـي  – رضي االله عنهما – ُبما روي عن ابن عمر : واحتج

                                         
ـاب في الــركعتين إذا جــاء الرجــل والإمــام يخطــب، رجــه الــدارقطني في ســننه كتــاب الجمعــة أخ)١(  ، بـ

  .وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن، )١٦٢٠(رقم
  .٢٠٤ سورة الأعراف آية رقم )٢ (
  .٩٤٨ص:  ينظر)٣( 
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 . )١(»دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام
 .ما ذكرنا : أنه محمول على ما زاد على تحية المسجد بدليل :والجواب 
إذا قلـت لصـاحبك والإمـام يخطـب أنصـت فقـد « :  قـالالنبي ُبما روي أن  : واحتج

ونهى  ،ً لغواوقد جعله النبي  ،والأمر بالإنصات في تلك الحال من المعروف، )٢( »لغوت
 .ًفأحرى أن يكون منهيا عنها، والصلاة أكثر منه، عنه

، ركعتينًولا يكون تنبيها على النهي عن الـ، أنه يجوز أن ينهى عن ذلك القول :والجواب 
 ؛ ولا فرق بينهما، ًكما لم يكن عندك تنبيها على المنع من قضاء الفوائت والوتر في حال الخطبة

 .وركعات المسجد كذلك، لأن تلك صلوات لها سبب
 – رضي االله عنـه– عن عبداالله بـن بسر صـاحب النبـي  )٣(بما روى أبو داود  : واحتج

 يخطـب فقـال لـه رسـول االله والنبـي  ،ةجاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمع : قال
 :»ولم يـأمره ، )٦(ت وآنيـ:)٥(وروى أبو عبيـد في غريـب الحـديث ،)٤( »اجلس فقد آذيت

 .بالصلاة
 . له ذلك بعد ما كان صلى ركعتينأنه يجوز أن يكون قال :والجواب 

                                         
  .٩٦٢ مضى تخريجه في ص)١( 
  .٩٤٨ مضى تخريجه في ص)٢( 
  ).١١١٨(رقم، ب تخطي رقاب الناس يوم الجمعةبا،  في سننه كتاب الصلاة)٣( 
بابـالنهي عـن تخطـي رقـاب ، والنسائي في كتـاب الجمعـة، )١٧٦٧٤(أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم )٤( 

). ضعفه ابـن حـزم بـما لا يقـدح: (قال ابن حجر، والحديث صححه ابن الملقن، )١٣٩٩(رقم، الناس
 ).٣/١٠٤٤(والتلخيص، )٤/٦٨٠(البدر المنير: ينظر

) ١/٥٣ ()٥.(  
 .والتصويب من غريب الحديث، واثبت:  في الأصل)٦ (

 ).١/٥٣(غريب الحديث لأبي عبيد: ينظر. ّأي أخرت المجيء وأبطأت: وآنيت
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ًفوجب أن يكون منهيا عن ابتداء الصلاة ، بأنه منهي عن الكلام في حال الخطبة : واحتج
ًقياسا على من كان حاضرا فخرج، التطوع  .الخطبةب أوابتد، الإمام ً

، دىًوهو إذا رأى ضريرا تر،  سبب يجوزألا ترى ما له، أن الكلام لا سبب له :والجواب 
فهـي صـلاة لهـا ، لأنه مندوب إليهـا في الجملـة ؛ وليس كذلك تحية المسجد ،ه يحذره البئرفإن

كما جاز قضاء الفوائت بعد العصر وبعـد ، وإن لم يجز فعلها نافلة مبتدأة، فجاز فعلها، سبب
 .ولا سبب لها، لأنه لا حاجة به إليها ؛ وإن لم تجز النوافل، الفجر

فإنـه إذا أدركـه في ، ًها حاضرا لم يجز له أن يبتدئ التطـوعبأن كل حال لو كان في : واحتج
 .حال اشتغاله بالجمعة : أصله ،تلك الحال لم يجز له أن يبتدأ به

لأنــه قــد اشــتغل  ؛ أنــه إذا دخــل والإمــام يصـلي فصــلى معــه يتضــمن التحيـة :والجـواب 
لأن  ؛ لفريضـةفإنـه يشـتغل با، وعليه صلاة فريضـة، ألا ترى أنه لو دخل المسجد ،بالصلاة

فلهـذا ، ولا بـما يتضـمنها، فإنه لم يـأت بالتحيـة، وليس كذلك المستمع،ذلك يتضمن التحية
 .واالله أعلم بالصواب، فرقنا بينهما
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نص عليه في رواية  ،واستقبل الناس بوجهه سلم، إذا استوى الإمام على المنبر : مسألة* 
إذا صـعد المنـبر للخطبـة يسـلم عـلى  : فقـال)١(وحـرب ، )١( وإبراهيم بن الحارث ،)١(الأثرم
 . )٢( – رضي االله عنه – وبه قال الشافعي ،الناس

 . لا يسلم :– رحمهما االله – )٤( ومالك ،)٣( وقال أبو حنيفة
كـان  : قـال –  االله عـنهمارضي – ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابـن عمـر :دليلنا 

فإذا صعد المنـبر ،  إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند المنبر جالسرسول االله 
 .)٦( الناس سلم)٥(]إلى [توجه

 إذا صـعد المنـبر كـان النبـي  : قـال – رضي االله عنـه – روى النجاد بإسناده عن جابر
 .)٧( سلم
 ،ولا اسـتقبال بعـد اسـتدبار فسـن السـلام عنـده، إخبار عن دوام الفعل ]كان[ : وقوله 

                                         
ـه)١ ( ـف عــلى روايتـ ـة ص، ٥٧والجــامع الصــغير ص، ٦٠مخــتصر الخرقــي ص: وينظــر،  لم أقـ ، ١١٠والهدايـ

  ).٥/٢٣٦(والإنصاف، )٢/١٦٦(وشرح الزركشي، )١/٢٣٧(والمحرر، )٣/١٦١(والمغني
  ).٢/٥٧٦(والبيان، )١/٣٦٦(المهذب:  ينظر)٢( 
  ).٢/٩٧٥(والتجريد، )١/٣٤٤(مختصر اختلاف العلماء: ينظر )٣( 

 ).١/٣٣١(والإشراف، )١/١٥٠(المدونة:  ينظر)٤ (

 . ساقطة من الأصل )٥( 
باب الإمام ، والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة، )٦٦٧٧(رقم، )٦/٣٨١( أخرجه الطبراني في الأوسط)٦ (

والحـديث ضـعيف لتفـرد عيسـى ابـن ، )٥٧٤٢(رقـم، يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبـل أن يجلـس
 .)٤/٦٢٦(والبدر المنير، )٢/٥٦٦(التنقيح لابن عبدالهادي: ينظر. عبداالله الأنصاري به

ـة الصــلوات)٧(  ـة،  أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب إقامـ ـة يــوم الجمعـ ـم، بــاب ماجــاء في الخطبـ ، )١١٠٩(رقـ
، بـاب الإمــام يسـلم عــلى النـاس إذا صـعد المنــبر قبـل أن يجلــس، والبيهقـي في الكـبرى كتــاب الجمعـة

 ).٥٩٠(العلل لابن أبي حاتم رقم: ينظر). حديث موضوع: (قال أبوحاتم، )٥٧٤١(رقم
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 .ًإذا استقبل قوما بعد أن فارقهم :دليله 
فلو كـان عنـدهم فيـه ، رك السلام عمل أهل المدينة المتصل بينهمبأن ت : واحتج المخالف

 . يعدلوا عنه)١(]لم [شيء عن النبي 
رضي االله  –كان عثمان : قال )٢(ة ضرأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن أبي ن :والجواب 

 .)٤(ما يقرأ الإنسان أم الكتاب )٣( رقدفأطال ، فإذا صعد المنبر سلم،  كبرقد – عنهما
 كـان : – رضي االله عنـه –)٦( أن عمر بن عبدالعزيز)٥(ًوروى أيضا عن عمرو بن مهاجر 

 .)٧(وا عليهُّورد، سإذا استوى على المنبر سلم على النا
 صـعد : – رضي االله عـنهما – رأيـت ابـن الـزبير : قال )٨(ُوروي عن سليمان بن أبي داود 

 .)٩( فلما قام عليه سلم ثم جلس، المنبر
                                         

 .)١/٣٣١(للقاضي عبدالوهابالإشراف : وينظر، وبها يتم الكلام ،بياض في الأصل  )١( 
َ المنذر بن مالك بن قطعة العبدي)٢ ( : ينظـر. هــ١٠٨تـوفي سـنة، )ثقـة: (قال ابـن حجـر، البصري، العوفي، ُ

 .٦١١التقريب ص
 .قد : في الأصل )٣( 
 السلسـلة الصـحيحة: ينظـر. نيوصـحح إسـناده الألبـا، )٥٢٣٩( أخرجه ابن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم)٤( 

 ).٢٠٧٦(رقم، )٥/٧٥(
التقريـب : ينظـر. هــ١٣٩توفي سنة، )ثقة: (قال ابن حجر، أبوعبيد الدمشقي، ابن أبي مسلم الأنصاري )٥( 

 . ٤٧٣ص
رضي االله –جده من أمـه عمـر بـن الخطـاب ، أمير المؤمنين، ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي )٦( 

 . ٤٥٧التقريب : ينظر. هـ١٠١توفي سنة، -عنه
 السلسـلة الصـحيحة: ينظـر. وصـحح إسـناده الألبـاني، )٥٢٤٠(أخرجه ابن أبي شـيبة في مصـنفه رقـم )٧( 

 ).٢٠٧٦(رقم، )٥/٧٥(
  ).٤/١٧٤(الجرح والتعديل: ينظر.  على هذا في ترجمتهًولم أجد مزيدا، سليمان بن نشيط: هو )٨( 

 -رضي االله عـنهما-وسـليمان بـن نشـيط روايتـه عـن ابـن الـزبير، )٤/٦٣( أخرجه ابن المنذر في الأوسط)٩ (
= 
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 .بل كان الإجماع على فعله،  إجماع المدينة على خلاف ذلكوإذا كان كذلك لم يكن ادعاء
ـبر اشــتغال بافتتــاح عبــادة : واحــتج كســائر ، فلــم يشــترط فيــه الســلام، بــأن صــعود المنـ
 .وكالخطبة الثانية، العبادات

لأنه قد حصل الاستقبال  ؛ وليس كذلك هاهنا ،ستدبارأن هناك لم يحصل الا :والجواب 
 .واالله أعلم ،ًفلهذا كان مستحبا، بعد الاستدبار

                                         
  ).٤/١٤٧(الجرح والتعديل: ينظر .كما ذكره ابن أبي حاتم، مرسلة =
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ـألة *  ـاز  :مسـ ـة وصــلى آخــر جـ ـوم الجمعـ ـب يـ ـروايتينإذا خطـ ـك  ،في أصــح الـ نقــل ذلـ
ثم أحـدث قبـل أن ، طب يوم الجمعةفي إمام خ :)٣(وأبو طالب  ،)٢( وابن منصور ،)١(صالح

 وبـه ،جاز أن يصلي بهم ركعتين، ومن لم يشهدهاأ، فقدم من شهد الخطبة، يدخل في الصلاة
 . )٤(– رحمه االله – حنيفةقال أبو

فإن أعـاد ، ًفلا يصلي المقدم إلا أربعا، ًفقدم رجلا،  إذا أحدث بعدما خطب :ونقل حنبل
 . )٥( صلى ركعتين، الخطبة

 . كالروايتين، )٦(قولان  – رضي االله عنه – وللشافعي
، فجـاز أن يصـح مـن غـير الإمـام، أن الخطبـة ذكـر يتقـدم الصـلاة : وجه الرواية الأولـة

 .كالأذان
فحري لـو أحـدث ، أن الخطبة قائمة مقام الركعتين من الوجه الذي تقدم : ووجه الثانية
 .ناكذلك هاه، فإنه لا يجوز له الاستخلاف، في أثناء صلاته

على أن الخطبة لا تجري ، جواز الاستخلاف في الصلاة )٧(أنا قد بينا فيما تقدم  :والجواب 
وفسـاد الأخـريين مـن الصـلاة يوجـب ، فسد الخطبة بفساد الـركعتينأنه لا ت : مجراها بدليل

 .واالله أعلم ،ولأنه ليس من شرطها القبلة ؛ فساد الأوليين

                                         
ـة)١ ( ـائله المطبوعـ ـا في مسـ ـف عليهـ ـر،  لم أقـ ـي ، ٥٧والجــامع الصــغير ص، ١٠١الإرشــاد ص: وينظـ والمغنـ

 ).٥/٢٣٤(والإنصاف ، )٢/٤٢٤(ومختصر ابن تميم، )١/٢٤٢(والمحرر، )٣/١٧٧(
  ).٥٣١( في مسائله رقم)٢ (
 ).١/١٨٤(الروايتين:  ينظر)٣ (

  ).٢/٩٥٢(والتجريد، )١/٣٥١(مختصر اختلاف الفقهاء:  ينظر)٤( 
والتــــاج والإكليــــل ، )١/٣٢٤(شرافوالإ، )١/١٥٥(المدونــــة: ينظــــر. وهــــو قــــول المالكيــــة

 ).٥٢٨و٢/٤٨٢(
  ).٣/١٧٨(والمغني، )١/١٨٤(الروايتين:  ينظر)٥( 
 ).١/٣٨٢(والمهذب، )٢/٤٢٠(والحاوي، )٢/٤٢٨(الأم:  ينظر)٦( 
   .٣٧٦و٣٦٦ في ص)٧( 
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عة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحـة الكتـاب وسـورة ويستحب أن يقرأ في الرك :مسألة * 
يقـرأ يـوم  : فقال )١( نص عليه في رواية حنبل ،والمنافقين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب ،الجمعة

 .)٢(﴾a b `﴿و، الجمعة بسورة الجمعة
 . )٣( – رضي االله عنه –وهو قول الشافعي

ولـه أن يقـرأ بفاتحـة ، ليس في صلاة الجمعـة شيء مؤقـت: – رحمه االله – وقال أبو حنيفة
 . )٤( وما شاء من القرآن، الكتاب

 ،وسورة الجمعـة،  الأولى بفاتحة الكتابالمستحب أن يقرأ في  :– رحمه االله – وقال مالك
 . )٥( فإذا قرأ المنافقين جاز، والغاشية ،وفي الثانية بفاتحة الكتاب

كـان  : قـال – رضي االله عـنهما – ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابـن عبـاس :دليلنا 
 . )٦( وبسورة المنافقين،  يقرأ في الجمعة بسورة الجمعةالنبي 

رضي االله  – اسـتخلف مـروان أبـا هريـرة : قـال )٧( رافع  أبيداالله بني عبًوروى أيضا عن
فقـرأ بسـورة الجمعـة في ، فصـلى أبـو هريـرة الجمعـة، إلى مكـة )٨(عـلى المدينـة فخـرج  – عنه

                                         
ــه)١(  ــة ص: وينظـــر،  لم أقـــف عـــلى روايتـ وشرح ، )١/٢٤٢(والمحـــرر، )٣/١٨٢(والمغنـــي، ١١١الهدايـ

 ).٥/٢٤٨(الإنصافو، )٢/١٨٣(الزركشي
   .١ آية ،سورة المنافقون )٢( 
  ).١/٣٦٨(والمهذب، )٢/٤٢٤(الأم:  ينظر)٣( 
  ).١/٢٧٣(وتحفة الفقهاء، )١/٣٣٣(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٤( 
  ).١/٢٢٥(والمعونة، )١/١٥٨(المدونة:  ينظر)٥( 
  ).٨٧٩(رقم، يوم الجمعةباب مايقرأ في ،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة)٦( 

 .والتصويب من سند الحديث، عبداالله بن رافع:  في الأصل)٧ (
  .٤٠٤التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر^مولى النبي ، ابن أبي رافع المدني:  وعبيد االله هو

  . وخرج: وفي الأثر،  كذا في الأصل)٨( 
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فأدركت : )٢( رافع أبي بنااللهقال عبيد،)١(﴾a b `﴿:وفي الآخرة ، السجدة الأولى
يقـرأ  – رضي االله عنه – )٣( ٌّكان علي، بسورتينإنك قرأت  : أبا هريرة حيث انصرف فقلت

 .)٤(  يقرأ بهماإني سمعت رسول االله :  – رضي االله عنه – فقال أبو هريرة ،بهما بالكوفة
وكـان مـن أصـحاب ، – رضي االله عنـه –)٥( بـة الخـولانيًوروى أيضا بإسناده عن أبي عن

، التـي يـذكر فيهـا الجمعـة،  أنه كان يقرأ في الجمعـة بسـورة الجمعـةعن النبي ، النبي 
 . )٦(﴾ a b `﴿و

  كـان يقـرأ فيأن النبـي  – رضي االله عـنهما – ًوروى أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي
  .)٧(والسورة التي يذكر فيها المنافقون ، صلاة الجمعة بسورة الجمعة

ولا ، لأن فيهـا إخبـار عـن دوام الفعـل ؛ وهذه الأخبار تدل على أن المسـتحب مـا ذكرنـا

                                         
   .١ آية ،ة المنافقونسور )١( 

 . عبيد بن رافع :  في الأصل)٢ (
  .عليا :  في الأصل)٣ (
  ).٨٧٧(رقم، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة)٤( 
تـوفي في ، وجزم أبو زرعة بعـدم صـحبته، مختلف في صحبته، عمارة: وقيل، عبداالله بن عنبة: اسمه:  قيل)٥( 

 .٧١٨والتقريب ص، ٢٥٢المراسيل لابن أبي حاتم ص: ينظر. عبدالملكخلافة 
، بــاب ماجــاء في القــراءة في الصــلاة يــوم الجمعــة،  أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب إقامــة الصــلوات)٦ (

أبـو مهـدي سـعيد بـن : وفي سـنده، )٩٣٦(رقـم، ٢٥١وابـن أبي حـاتم في مراسـيله ص، )١١٢٠(رقم
  .٢٢٨التقريب ص: رينظ). متروك: (قال ابن حجر، سنان

رضي االله -ًعـن محمـد بـن عـلي أن رجـلا قـال لأبي هريـرة  )١٠٠٣٦( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم)٧( 
أبـو   فقـال؟﴾ a b `يقرأ في يوم الجمعة بسورة الجمعـة و﴿-رضي االله عنه-ًإن عليا: -عنه

– بن أبي رافع عن أبي هريرة ومحمد بن علي يرويه بواسطة عبيداالله.يقرأ بهما ^كان رسول االله : هريرة

 . ًوقد مضى في أدلة المسألة أن مسلما أخرجه في صحيحه، -رضي االله عنه
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َيداو ، والترغيب فيها، والحث عليها، ولأن في سورة الجمعة ذكر الجمعة ؛ مُ على ترك الفضلَُ
 .فكان ذلك أولى، نفاقالتحذير من ال ﴾ a b `﴿ وفي

 .)١(  > ? @ A B  : بقوله تعالى : واحتج
؛ فيجب بحق الظاهر أن يقرأه، أن قراءة الجمعة والمنافقين ما تيسر عليه قراءته :والجواب 
 :  تعـالىوعبر عـن الصـلاة بـالقراءة كـما قـال ،فصلوا ما تيسر منه : إن معناه : ولأنه قد قيل

D E)صلاة الفجر : معناه، )٢. 
يوم  يقرأ كان رسول االله :قال  – رضي االله عنه – بما روى سمرة بن جندب : واحتج
 . )٥( )٤( ﴾7 6 5 4﴿ و،)٣( ﴾ o p q r﴿ـ الجمعة ب

،  العيـدين يقـرأ فيكـان رسـول االله  : قـال – رضي االله عنـه – وروى النعمان بن بشير
 .)٦( ﴾ 7 6 5 4 ﴿و ،﴾ o p q r ﴿ـوالجمعة ب
علمنـا أنـه لـيس فيهـا شيء ، ُوروي أنـه قـرأ مـا روينـا، ُفلما روي أنه قرأ ما رويـتم : قالوا
 .ن للإمام أن يقرأ ما شاءوأ، مؤقت

، بـن أبي طالـبعـلي : ؛ لأنه عملت عليـه الصـحابة أن ما روينا أولى بالتقديم :والجواب 

                                         
    .٢٠ آية ،سورة المزمل )١ (
   .٧٨ آية ،سورة الإسراء )٢ (
   .١ آية ،سورة الأعلى )٣ (
   .١ آية ،سورة الغاشية )٤ (
والنسائي في كتـاب الجمعـة ، )١١٢٥(رقم،  في الجمعةباب ما يقرأ به،  أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة)٥( 

، )١٤٢٢(رقـم، ﴾ 7 6 5  4﴿و،﴾ o  p q r﴿باب القـراءة في صـلاة الجمعـة بــ
 .وصححه الألباني في صحيح أبي داود

 ).٨٧٨(رقم، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة،  أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة)٦( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٧٦

 . – رضي االله عنهم – ُوقد روي عن عثمان، )١(هريرة ووأب
 صـليت مـع عـثمان : قـال )٣(عـن أبيـه  )٢(روى النجاد عن إبراهيم بن عبداالله بـن فـروخ 

 . )٤( ﴾ a b `﴿وفقرأ بسورة الجمعة ، الجمعة – رضي االله عنه-
ســائر  :دليلــه ، فلــه أن يقــرأ بعــد الفاتحـة بــما شــاء، بأنهــا صــلاة مــن الصـلوات : واحـتج

 .لصلواتا
وفي هذه السـورة ذكـر ، أنه ليس في سائر الصلوات ما يختص السورة بذكرها :والجواب 

ولأن صـلاة الجمعـة تخـتص ؛والتحذير من النفـاق ، والترغيب فيها، والحث عليها، الجمعة
 .واالله أعلم ،فجاز أن يختص بسورة من القرآن، وشرائط لا يشاركها غيرها فيها، بالجمعة

                                         
  .-رضي االله عنهما– وعلي،  عمل أبي هريرة٩٧٤في صوقد مضى ، أبي هريرة: في الأصل )١ (
أن الـذهبي ذكـره في ميـزان )١/٢٦٧(غير أن ابـن حجـر ذكـر في تعجيـل المنفعـة، ً لم أجد مزيدا على هذا)٢ (

وقـد وصـف أبـو ، ولم أجـد لـه في الميـزان ترجمـة، ولم ينقل كلام الذهبي، ًالاعتدال ثم جعل بعده فراغا
  ).٤٥٩(رقم، )١/٣٣٦(العلل لابن أبي حاتم: ينظر. حاتم إبراهيم بأنه مجهول

 .٣٣٥التقريب ص: ينظر). صدوق: (قال ابن حجر، ُّ عبداالله بن فروخ التيمي البصري)٣ (
  . لم أقف عليه)٤( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٧٧

ولا فرق بين أن  ،ا دخل وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة بنى على الجمعةإذ :مسألة * 
ال في لأنـه قـ؛ )٢(وهـو ظـاهر كـلام أبي بكـر ،)١( يدخل وقت العصر وقد صلى ركعة أو أقل

ولا ، أتـم بهـم الصـلاة، هـا دخـل وقـت الـعصرِلُّمَن قبـل تكِفإن صلى بهم فمـ :كتاب التنبيه
 .)٢( وكذا ذكر شيخنا أبو عبداالله ،ولم يفرق ،يختلف القول فيه

وقـد صـلوا ركعـة أتمـوا بركعـة ، متى دخـل وقـت الـعصر :)٣(وقال أبو القاسم الخرقي  
  . وأجزأتهم جمعة، أخرى

 . يقتضي أنه إذا دخل الوقت قبل الركعة لم يبن عليها، قييد بالركعةفظاهر هذا الت
  .)٥( – رحمه االله – في مذهب مالك )٤(وكذا حكى الأبهري  
وهو قياس المذهب فيمن زال  ،وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، والمذهب على ما حكينا 

 .ار ركعةولم يعتبر مقد، فإنه يصلي الظهر والعصر، عذره قبل غروب الشمس
في  :)٧(وعبـداالله  ،)٦( في هذه المسألة في روايـة صـالح – رحمه االله – والمنصوص عن أحمد

                                         
 ).٣/١٤٧(والفروع، )١/٢٤٧(والمحرر، )٣/١٩١(والمغني، ٥٩الجامع الصغير ص:  ينظر)١( 
وشرح ، )٣/٢٣(والمســـتوعب، )١/٢٣٧(والـــتمام، )١/٢٢٠(رؤوس المســـائل للهاشـــمي:  ينظـــر)٢( 

 ).٥/١٩٣(والإنصاف، )٢/١٤٩(والمبدع)٢/١٩٠(الزركشي
  .٦٠ في مختصره ص)٣( 
مـام الإ(: قـال الـذهبي، وبكرالأبهري المـالكيأبـ، محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن صـالح التميمـي:  هو)٤( 

هـو إمـام المالكيـة، : قـال الـدارقطني....  نزيل بغداد وعالمها...العلامة، القاضي المحدث، شيخ المالكية
، وغيرها، والأمالي، وإجماع أهل المدينة، شرح مذهب مالك: له مصنفات، )إليه الرحلة من أقطار الدنيا

 ).٦/٢٢٥(الأعلام للزركلي، )١٦/٣٣٢(أعلام النبلاءسير : ينظر. هـ٣٧٥توفي سنة
  ).٢/٥١٨(ومواهب الجليل، )١/٣١٨(والإشراف، )١/١٦٠(المدونة:  ينظر)٥( 

 ).٢/١٩٠(شرح الزركشي: وينظر،  لم أجدها في المطبوع من مسائله)٦ (
  ).٥٩٠( في مسائله رقم)٧ (
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 .تجوز صلاته : شهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر؟ قالتإمام صلى الجمعة فلما 
 . )١( ًأربعا  يستقبل الظهر :– رحمه االله – وقال أبو حنيفة
ًعليها ظهرا أربعا يبني  :– رضي االله عنه – وقال الشافعي ً )٢( . 

لا « :  قـالُمـا روي عـن النبـي  : ًفالدلالة على أن الصلاة لا تبطل خلافـا لأبي حنيفـة
وإذا لم تبطل ، وظاهره يقتضي أن لا تبطل صلاته بخروج الوقت ،)٣( »يقطع صلاة المرء شيء

عــلى ســائر ًقياســا ، فلــم تبطــل بفــوات وقتهــا، ولأن الجمعــة صــلاة مؤقتــة ؛ جــاز لــه البنــاء
 .الصلوات

فلو كانت الجمعة بمنزلتهـا ، سائر الصلوات يجب قضاؤها بعد خروج الوقت : فإن قيل
 .ًأيضا قضاؤها لوجب

ولـيس بشرط في ، لأن الوقت شرط في فعـل الجمعـة ؛ إنما افترقا في باب القضاء : قيل له
ًولــيس إذا كــان شرطــا في الابتــداء يكــون شرطــا في الاســتد ،ســائر الصــلوات  امة كــما قــالً

، ولـيس بشرط في اسـتدامتها، في العـدد شرط في ابتـداء الجمعـة:)٤( – رحمه االله – أبو حنيفة
 .كذلك هاهنا ،فلو انفضوا بعد أن عقدها بركعة بنى عليها جمعة عندهم

وســائر الصــلوات توجــد ، والخطبــة،  العــدد:وهــو، وعـلى أنهــا لم تقــض لعــدم شرائطهــا
 .شرائطها بعد خروج وقتها

كما ، فلم يجز فعلها في وقت العصر، بأن وقت الظهر غير وقت العصر : حتج المخالفوا
 .لا يجوز فعلها في وقت المغرب

                                         
  ).٢/٢١٤(وبدائع الصنائع، )٢/٩٦٥(التجريد:  ينظر)١( 
  ).١/٢٦١(وحلية العلماء، )٢/٣٨٦(الأم:  ينظر)٢( 
 . ٢٣٦ مضى تخريجه في ص)٣( 

 ).٢/٢٠٨(بدائع الصنائع:  ينظر)٤ (
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 .ولا فرق بينهما، كما يجوز في العصر، أنه يجوز فعلها في وقت المغرب :والجواب 
هـا ثم ثبت أنه لو تفرق العدد قبل الفراغ من، كما أن العدد شرط، الوقت شرط : فإن قيل

 .كذلك الوقت، استقبل الصلاة
وفي الوقت يسـتقبل الصـلاة في ، عندك أنه لا يستقبل الصلاة إذا عقدها بسجدة : قيل له
أن الوقت إنما سقط اعتباره في حال :وأما على أصلنا هو  ،فهما مختلفان في الاعتبار، كل حال

ومثله نقول في  ،ذا عذرفه، كن استدراكهملأن الوقت إذا فات لم ي ؛ الاستدامة لأجل العذر
فـإن جمعتـه ، ًوإذا قـام يـقضي منفـردا، وهـو المسـبوق،  يسقط اعتبـاره في حـال العـذر:العدد

فأما مـع بقـاء الوقـت فـلا ، وهو أنه لا طريق إلى استدراك العدد، لأن هناك عذر ؛ صحيحة
 .سقط بالعذرتوكذلك بقية الشرائط ، لأنه يمكن عقد الجمعة؛ عذر

ّلأنه قـد حصـل  ؛ وليس كذلك الوقت ، أن العدد لم يحصل عنه بدلوهو :وجواب آخر 
 .وهو وقت الثانية، عنه بدل

أن الحـائض إذا  : بـدليل ،قـام جميعـهمأقـيم وهـو أن بعـض الوقـت قـد  : وجواب ثالـث
 فجعل، كما لو أدركت جميعه، وقد بقي من الوقت مقدار ركعة لزمها فرض الصلاة، طهرت

وهـو ،  العدد يقوم مقام جميعـه بحـال بعضجد ولم ن،راك جميعهإدراك بعضه يجري مجرى إد
فأمـا إذا ، أنه لو صلى ببعض الأربعين لم يقم مقام الأربعين في الإجـزاء بحـال مـن الأحـوال

 ؛ قـول يبطـل ويحتمل أن ن،قول يبنيودخل وقت المغرب فيحتمل أن ن، لعصرخرج وقت ا
ًعصر قد جعل وقتـا للظهـر التـي الجمعـة ووقت ال، ًلأن وقت المغرب لم يجعل وقتا للجمعة

 .بدل عنها
يبنـي  : في قولـه – رحمـه االله – ًوالدلالة على أنه يبني عليها جمعة خلافا للشـافعي : فصل

مـن  مـن أدرك« :  أنـه قـالعـن النبـي  – رضي االله عنـه – ما روى أبـو هريـرة ،)١( ًظهرا
                                         

 . كذا في الأصل )١ (
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ُأن يصـلي إليهـا  منها ركعة فيجـبمن أدرك وهذا قد  ،)١(»الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى
، فخـروج وقتهـا لا يمنـع إتمامهـا، ولأنهـا صـلاة مؤقتـة ،وهو عام في الوقت وغيره ،أخرى
 .سائر الصلوات :دليله

، فلهذا جاز فعل بعضها، أنه يجوز فعل جميعها خارج الوقت:المعنى في الأصل  : فإن قيل
 . فعل بعضهافلا يجوز، والجمعة لا يجوز فعل جميعها خارج الوقت

 .ويجوز فعل بعضه، الحج لا يجوز فعل جميعه خارج الوقت : قيل
ًوهو أنه ليس إذا لم يجز فعلها إذا لم يدرك شيئا من الوقت لم يجـز إذا أدرك  :وجواب آخر 

ويجوز إذا أدرك ركعة مـع الإمـام ثـم  ،كما أنه لا يجوز فعلها إذا لم يدرك ركعة مع العدد، منه
 ،أن إحدى الصلاتين يجهر فيها بـالقراءة:هو ، ه لا يجوز بناء الظهر عليهاويدل على أن، سلم

، الفجــر :دليلــه  ،فوجــب أن لا يجـوز بنــاء إحـديهما عــلى الأخـرى، والأخـرى لا يجهــر فيهـا
ـر ـ ،والظهـ ـان بدلالـ ـما صــلاتان مختلفتـ ـا ةولأنهـ ـر إليهـ ـط لا تفتقـ ـر إلى شرائـ  أن إحــديهما تفتقـ
فـلا يجـوز بنـاء إحـديهما عـلى الأخـرى ، والعـدد، والوقـت، والخطبة، الإمام:مثل ، الأخرى

 .والجمعة، ًقياسا على الفجر
َّفلـم يجـز أن تـؤدى إحـديهما بتحريمـة ، أنهـما صـلاتا وقتـين:المعنـى في الأصـل : فإن قيل
، ًوآخرون أربعـا ،ًلأن قوما يصلون في الظهر ركعتين ؛ وهاهنا صلاتا وقت واحد، الأخرى

 .والحضر، كصلاة السفر، لى الأخرىفجاز بناء إحديهما ع
ألا  ،ليس من حيث كانتا صلاتي وقت واحـد يجـوز بنـاء إحـديهما عـلى الأخـرى : قيل له

وإن  ،وصلاة السفر على صلاة الحضر، ترى أنه لا يجوز بناء صلاة الجمعة على صلاة الظهر
 لــو كانــا لأنهــما ؛ والحضر لا يصــح،  واعتبارهمــا بصــلاة الســفر،كانتــا صــلاتي وقــت واحــد

كـما ، ًولوجب أن يجوز قضـاؤهما جميعـا بعـد الفـوات، بمنزلتهما لما اختلفا في مسنون القراءة
                                         

  .٨٩٢مضى تخريجه في ص )١( 
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ًولوجب أيضا بناء الظهر على تحريمة الجمعة قبل خروج  ،يجوز قضاء صلاة السفر والحضر
 . صلاة الحضر على صلاة السفر قبل خروج الوقتاءكما يجوز بن، وقت الظهر
ألا تـرى أنـه يبنـي الـركعتين الآخـرتين مـن  ،ما في الجهر لا يمنع البنـاءاختلافه : فإن قيل

 ،وإن كانتـا مختلفتـين في الجهـر والإسرار، والركعة الثالثة من صلاة المغـرب، العشاء الآخرة
وإن كانتـا ، ويبنـي عـلى صـلاته، وكذلك يصـلي المـأموم النافلـة خلـف مـن يصـلي الفريضـة

 .ك هاهناكذل، مختلفتين في مسنون القراءة
، لأنها صـلاة واحـدة؛وإن اختلفا في الجهر ، إنما جاز بناء الأخريين على الأوليين : قيل له

لأن القراءة غـير معتـبرة  ؛ فإنما صح، وأما المتنفل خلف المفترض ،وهاهنا صلاتان مختلفتان
 معتـبرة في وفي مسألتنا القراءة، والإخفاتفلهذا لم يعتبر اختلافهما في الجهر ، في حق المأموم

 . كل واحدة من الصلاتين
 .فلا يجوز له أن يبني الظهر عليها، وهو أن تحريمته أوجبت الجمعة : وقياس آخر 

 .ًإذا كان الوقت باقيا والشرائط موجودة :دليله 
وهـو إذا دخـل معـه في التشـهد إذا ، قد يجوز أن يبني الظهر عندنا مع بقـاء الوقـت : قيل

 .انفضوا قبل الفراغ
 .ولم ينفضوا، تقيس عليه إذا أحرم من أول الصلاة : قيل

لأنـه لـو لم يكـن في ؛ًكـان الوقـت باقيـا  ما لم يجز أن يبني الظهر على الجمعة إذانإ : فإن قيل
ولـيس كـذلك في  ،هايوإذا كان فيها لم يجز له بناء الظهر عل، الجمعة لم يجز له أن يفتتح الظهر

 .كذلك يجوز أن يبني على إحرامه ،هذه الحال جازلأنه لو افتتح الظهر في ؛مسألتنا 
ومـع هـذا إذا دخلـت ، المرأة لو لم تكن في صلاة الجمعة جاز لها أن تفتتح الظهـر : قيل له

وكذلك إذا كان الرجـل  ،وكذلك العبد ،مع الإمام في الجمعة لم يجز لها أن تبني عليها الظهر
وإن كـان عنـد ، ني الفجـر عـلى تحريمـة الظهـرفذكر أن عليه الفجر لم يجز له أن يب، في الظهر

 .جاز له أن يفتتح صلاة الفجر، مخالفنا لو لم يكن في الظهر
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وليس كذلك إذا  ،فلا حاجة له إلى بناء الظهر على الجمعة، ًإذا كان الوقت باقيا : فإن قيل
 .فلهذا فرقنا بينهما، لفوات الوقت؛خرج فإن به حاجة إلى بناء الظهر على الجمعة 

ًأن يبني عليهـا ظهـرا؛ ، إذا أحرم بالفجر ثم ذكر أن عليه الظهر:فيجب أن نقول : قيل له
 .لحاجته إليه
ويبنـي ، أليس لو أدرك الإمام في التشـهد جـاز لـه أن يـدخل معـه بنيـة الجمعـة : فإن قيل

وكـذلك لـو أحـرم بالصـلاة مـن أولهـا مـع الإمـام ثـم زحـم حتـى فاتـه  ،الظهر على الجمعة
وكذلك لو تفرق العدد الذي تنعقد بهم الجمعة في أثنـاء الصـلاة  ،ًبنى عليها ظهراالركعتان 

 .بنى على جمعة
 يبنـي : )١( أما إذا أدركه في التشهد فقد اختلف أصـحابنا في ذلـك فقـال الخرقـي : قيل له

 . على الظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر
فـلا ، فعلى هذا قد بنى عـلى نيـة ظهـر ،وإنما ينوي الظهر، وظاهر هذا أنه لا ينوي الجمعة 
 .يلزم

 .ويبني عليها ، يجوز أن يدخل بنية الجمعة:  )٢( وقال أبو إسحاق
كما جاز للمسافر ، ووجوب إتمامها، فعلى هذا إنما جاز أن ينوي الجمعة مع تحققه لفواتها 

كـذلك ، امفيلزمـه الإتمـ، أن ينوي القصر مع علمه أنه يصل إلى البلد قبل فراغه من الصـلاة
ًالإمــام مــن أول الصــلاة ثــم زحــم عــن الــركعتين جميعــا ففيــه  وأمــا إذا أحــرم مــع ،الجمعــة
 .فعلى هذا قد بنى جمعة على نية ،ويبني عليها جمعة، تصح له جمعة:حديهما إ:  )٣(روايتان

                                         
  .٦٠ في مختصره ص)١( 

 ).٢/٤٥٠(والانتصار، )١/١٨٦(الروايتين:  ينظر)٢ (
، )١٨٦و٣/١٨٥(والمغنــي، )٢/٤٥٠(والانتصــار، )١/١٨٤(والــروايتين، ١٠١الإرشــاد ص:  ينظــر)٣ (

 ).٥/٢١٢(والإنصاف
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نص عليه ، ولا يبني على تحريمة الجمعة، ًويبتدئ الصلاة ظهرا، لا تصح جمعته : والثانية
استقبل ، ًفلم يقدر على الركعتين جميعا، إذا زحم يوم الجمعة : فقال )١(واية ابن منصور في ر

وأمـا إذا  ،ًفعلى هذا ما بنى ظهـرا عـلى نيـة جمعـة ،والاستقبال يقتضي ابتداء التكبيرة، الصلاة
 إذا لم يـتم العـدد في :)٣(قال أبـو بكـر،فإنـه يسـتأنف الصـلاة، في أثناء الصلاة )٢(العددتفرق 

 .لأن انتهائها في هذا كابتدائها ؛ الصلاة أو الخطبة يعيدون الصلاة
فجاز ،  صلاة مردودة من أربع إلى ركعتينأو، بأنهما صلاتا وقت واحد : واحتج المخالف

فـإن ، صـلاة السـفر والحضر : أصـله،  الأربع على الـركعتيناءأو بن، بناء الثانية على الناقصة
فإنـه ، ينوي ركعتين ثم قدمت السفينة البلد قبـل أن يسـلم منهـاالمسافر إذا أحرم في السفينة 

 .ًيجعلها أربعا
،  يتفقـان في الجهـر،وبين صلاة السفر والحضر، أن الفرق بين الجمعة والظهر :والجواب 
 .وهذا معدوم في الجمعة والظهر ،والأداء، والقضاء، والإخفات
 .وقد عدم،  الوقت:ائط منهاوإنما نقلت إلى الجمعة بشر،  بأن الأصل الظهر:واحتج

فأما استدامة ، هو أن يبتدئ بها في الوقت، أن الوقت الذي أجمعنا على وجوده :والجواب 
 .فلم يقع الإجماع عليه، الوقت

 ،فـلا يصـح أن يسـتدام، بأن وقت العصر وقـت لا يصـح أن يبتـدأ فيـه الجمعـة : واحتج
 .قبل الوقت :دليله

ولا يصـح ، ذا سلم إمامه يستديم الجمعة في حال الانفرادأن المسبوق بركعة إ :والجواب 
 .أن يبتدئ بها

                                         
  ).٥٢٦( في مسائله رقم)١( 

   .تفرق بالعدد:  في الأصل)٢ (
 ).٥/٢٠٢(والإنصاف، )٣/٢١١(والمغني، ٥٧الجامع الصغير ص:  ينظر)٣( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٨٤

ولـيس كـذلك إذا خـرج ، لأنـه يبنـي عـلى جمعـة كاملـة ؛ إنما يصح أن يسـتديم : فإن قيل
 .لأنه لا يبني على جمعة كاملة ؛ الوقت
دخول ومع هذا فلا يصح ال، فإنه يبني على جمعة كاملة، فإذا أدرك الإمام في التشهد : قيل

 .وإنما الاعتبار بفعله، فامتنع أن يكون الاعتبار بكمالها في حق غيره ،فيها
فلهـذا لم يصـح ، بـل الوقـت لا يصـح تحريمتـه بالجمعـةوهـو أن مـا ق : )١(]آخر[وجواب

 .واالله أعلم ،فلهذا صح البناء، وهاهنا قد صحت التحريمة، البناء

                                         
  .الأصل ساقطة من )١(
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نـص عليـه في روايـة  ،ًفي التشهد صلى أربعـاإذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة  :مسألة * 
ًوقال أيضـا في روايـة  ،ًفي الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة يصلي أربعا: )٢(ومهنا  ،)١(الأثرم
ركعتـين إذا أدركهـم لكـان ينبغـي أن يصـلي ، لولا أن الحديث الـذي في الجمعـة:  )٣( عبداالله
 . – رحمهما االله – )٥( والشافعي ،)٤( وهو قول مالك، ًجلوسا

 .يصلي ركعتين  :– رحمهما االله – )٧( وداود ،)٦( وقال أبو حنيفة
ـا  ـر :دليلنـ ـو بكــر الأثـ ـا روى أبـ ـراهيم ممـ ـن إبـ ـا مســلم بـ ـال نـ ـن )٨( قـ ـا صــالح بـ ـال نـ  قـ
 – رضي االله عنـه– ن عـن أبي هريـرةعن الزهري عن أبي سلمة بن عبـدالرحم )٩(ضرأبي الأخ

                                         
وابـن ، )٥٧٩(وعبـداالله في مسـائله رقـم ، )٤٠٣(موقد نقلها أبوداود في مسائله رقـ،  لم أقف على روايته)١( 

: وينظــــر، )٥٣٧و٥٠٩(والكوســــج في مســــائله رقــــم، )٤٥٧و٤٥٤(هــــانئ في مســــائله رقــــم 
  ).٥/٢٠٥(والإنصاف ، )٣/١٩٢(والفروع ، )٣/١٨٤(المغني

 ).٢/١٨٧(وشرح الزركشي، )١/٢٤٧(النكت على المحرر:  ينظر)٢ (

وجـاءت ، )٢٦٢و١/٢٤٦(ونقلها ابن مفلح في النكـت عـلى المحـرر، لم أقف عليها في مسائله المطبوعة )٣ (
النكـــت عـــلى المحـــرر : ينظـــر. ًونقلهـــا حنبـــل أيضـــا، )١٦٣(عنـــد الكوســـج في مســـائله رقـــم

  ).٥/٥٣٠(وفتح الباري لابن رجب، )٢٦٢و١/٢٤٦(
 ).١/٣١٩(والإشراف، )١/١٤٧(المدونة:  ينظر)٤ (
 ).١/٣٧٧(والمهذب، )٢/٤٢٥(الأم:  ينظر)٥( 
 ).١/٣٣٥(ومختصر اختلاف العلماء، ٣٥مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٦( 
  ).٥/٥٣(المحلى:  ينظر)٧( 
: ينظــر. هـــ٢٢٢تــوفي ســنة، )ثقــة مــأمون: (قــال ابــن حجــر،  أبــوعمرو الــبصري،  الأزدي الفراهيــدي)٨( 

  .٥٨٩التقريب ص
 .الاحضر:  في الأصل)٩( 

، )ضـعيف يعتـبر بـه: (قال ابن حجـر، مولى هشام بن عبدالملك، ابن أبي الأخضر اليمامي: الح هووص
  .٢٧٦التقريب ص: ينظر. هـ١٤٠بعد سنة توفي
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 . )١( »أدرك الصلاة من أدرك من الجمعة ركعة فقد« :  قالعن النبي 
ِقرئ على أبي إسماعيل  : وروى أبو بكر النجاد قال  قـال نـا إبـراهيم بـن ، وأنا أسـمع، )٢(ُ

عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن )٥( عن أسامة بن زيد الليثي )٤(قال نا ابن أيوب )٣(أبي مريم 
من أدرك ركعة  «)٦( : قال رسول االله  : قال – رضي االله عنه – عبدالرحمن عن أبي هريرة

، القاسم بن محمـد:وسمعت أهل المجلس  : قال أسامة،)٧( »من الجمعة فليصل إليها أخرى
  .)٨(بلغنا ذلك: عبداالله يقولون وسالم بن 

قـال نـا عبدالقـدوس بـن  )١٠(قال أنا أحمد بن منيع  )٩(ًورواه أيضا عن القاسم بن زكريا  

                                         
  .٨٩٢ مضى تخريجه في ص)١( 

 .مضت ترجمته، محمد بن إسماعيل الترمذي:  هو)٢ (
ـذا في الأصــل)٣ ( ـ،  كـ ـوبوالـ ـن أيـ ـن ابـ ـروي عـ ـو، ذي يـ ـريم: هـ ـن أبي مـ ـعيد بـ ـذيب الكــمال ، سـ ـما في تهـ كـ

 .وقد مضت ترجمته  ، )٣١/٢٣٥(

 .وقد مضت ترجمته، ابن أيوب:  ييعن، يحيى: في الهامش صحته )٤( 
  .٧٠التقريب ص: ينظر. هـ١٥٣توفي سنة، )صدوق يهم: (قال ابن حجر،  أبو زيد المدني)٥( 
 .قال: في الأصل زيادة )٦( 

 بــاب المــدرك ركعــة مــن صــلاة الجمعــة مــع الإمــام،  أخرجــه ابــن خزيمــة في صــحيحه كتــاب الجمعــة)٧ (
باب فيمن يدرك من ، والدارقطني في كتاب الجمعة، )٤/١٠٣(وابن المنذر في الأوسط، )١٨٥١(رقم

 بـاب مـن أدرك ركعـة، في الكـبرى كتـاب الجمعـة والبيهقي، )١٥٩٨(رقم، الجمعة ركعة أو لم يدركها
: ينظـر. ّوقد خطأ المتن أبوحاتم، ٨١٣ومضى نحوه بغير هذا السند في ص، )٥٧٣٥(رقم ، من الجمعة

 ).٢/٩٥٠(التلخيص: وينظر، )٤٩١(رقم، )١/٣٥٣(العلل لابن أبي حاتم

  ).٩٢١(رقم، )٢/٤٧٥(معجم ابن الأعرابي:  ينظر)٨( 
تـوفي سـنة ، )حـافظ ثقـة: (قـال ابـن حجـر، )المطـرز(المعـروف بــ، أبـوبكر المقـرئ،  ابن يحيى البغـدادي)٩( 

  .٥٠٠التقريب ص: ينظر. هـ٣٠٥
: ينظـر. هــ٢٤٤تـوفي سـنة، )ثقـة حـافظ: (قال ابن حجـر، الأصم، أبوجعفر البغوي،  ابن عبدالرحمن)١٠ (

= 
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قال نا الحجاج عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن  )٢( حل عن ابن الأج)١( خُنيسبكر بن 
رك مـن الجمعـة مـن أد« :  يقـولسمعت رسـول االله  : قال – رضي االله عنه – أبي هريرة

 .)٣( »أخرى ركعة فليصل إليها
قـال نـا )٥( محمـد بـن عبـدالكبير حدثني عبدالقدوس بن : قال )٤(ًوروى أيضا عن قاسم 

 عـن النبـي  – رضي االله عـنهم – عن نافع عـن ابـن عمـر )٧(نا مطر  )٦(بن عاصم عمرو 
 . )٨(»من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى«: قال

                                         
 .٥٤التقريب ص =

 .حبيش:  في الأصل)١( 
وهـو ، .٣٩٠التقريـب ص: ينظر. لابأس به، أبوالجهم، ابن بكر بن خنيس الكوفي: وعبدالقدوس هو

 ).٥/٤٢٢(تهذيب الكمال: ينظر. ممن يروي عن الحجاج بن أرطاة 
التقريـب ص : ينظـر). صـدوق: (قـال ابـن حجـر، أبومحمـد الكـوفي، الكنـدي عبداالله بن الأجلـح: هو )٢( 

وإن كان ممن يـروي عـن الحجـاج بـن أرطـأة ؛إلا أنـه لـيس بموجـود في ، وأظنه مقحم في السند، ٣٠٦
 .سند الدارقطني الذي رواه في سننه

، )١٥٩٦(رقـم ، ة أو لم يـدركهاباب فيمن يدرك من الجمعـة ركعـ،  أخرجه الدارقطني في كتاب الجمعة)٣( 
  .٩٨٦و، ٨٩٢ص: ينظر في تضعيف الحديث

 .مضت ترجمته ،  ابن زكريا المطرز)٤ (
ْ ابن شعيب بن الحـبحاب)٥(    .٣٩٠التقريب ص: ينظر). صدوق: (قال ابن حجر، العطار البصري، َ

: ينظـر )صـدوق في حفظـه شيء: (قـال ابـن حجـر، أبـوعثمان الـبصري،  القـيسي، ِ ابن عبيد االله الكـلابي)٦ (
 .٤٦٦التقريب ص

تـوفي سـنة ، )صـدوق كثـير الخطـأ: (قـال ابـن حجـر، الخرسـاني،  أبو رجاء السلمي،  ابن طهمان الوراق)٧ (
  .٥٩٥التقريب ص: ينظر. هـ١٢٥

وقـد أخرجـه الـدارقطني ، مفازة وانقطـاع، ً علما أن بين عمرو بن عاصم ومطر، لم أقف عليه بهذا السند)٨ (
بـاب فـيمن يـدرك مـن الجمعـة ركعــة أو لم ، كتـاب الجمعــة -رضي االله عـنهما–في سـننه عـن ابـن عمـر 

= 
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عـن الأحـوص بــن  )٢(نـا الحميــدي قـال نـا عيسـى بــن يـونس  )١(ًوروى أيضـا عـن بشر 
من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها « :  قالأن النبي  )٤(عن راشد بن سعد )٣(حكيم

 .)٥( »خرىأ
؛ ًجعل إدراك الركعة شرطا في إدراك الجمعة: – عليه السلام – فوجه الدلالة من هذا أنه

لأن  ؛ فمتى فقـد الشرط يجـب أن يعـدم الحكـم، لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة
فيجب ، الشرط فلم يوجد، أدركهم في التشهدوإذا ، عدم الشرط يوجب عدم الحكم بإجماع

 .وهو إدراك الجمعة، لتعذر الشرط؛ًأن لا يكون مدركا للجمعة 
وإنـما أصـله مـا روى ، هذا الخبر ضعيف لا يثبته أهـل النقـل عـلى هـذا الوجـه : فإن قيل

عن  – رضي االله عنه– عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك، والأوزاعي، معمر
 : )٧(فقال معمر عن الزهري  ،)٦( »من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها« :  أنه قال النبي

 .الجمعة من الصلاة )٨(ونرى 

                                         
هــذا خطــأ المــتن : (-رضي االله عــنهما-قــال أبوحــاتم عــن حــديث ابــن عمــر، )١٦٠٨(رقــم ، يــدركها =

 .٩٨٦ و٨٩٢  صمامضى في: وينظر).والإسناد
: ينظـر. هــ٢٨٨توفي سنة، وثقه الدارقطني، أبو علي الأسدي ، البغداديابن موسى بن صالح بن شيخ  )١( 

 ).٢/١١٨(والمتفق والمفترق، )٧/٨٦(تأريخ بغداد
 .٤٨٨التقريب ص: ينظر. هـ١٨٧توفي سنة، )ثقة مأمون: (قال ابن حجر،  ابن أبي إسحاق السبيعي)٢( 

 .٦٨التقريب ص: ينظر). ضعيف الحفظ: (قال ابن حجر، الحمصي،  ابن عمير العنسي)٣ (
ْ المـقرئي)٤ (  .١٩١التقريب ص: ظرين. هـ١٠٨توفي سنة، )ثقة كثير الإرسال: (قال ابن حجر، الحمصي، َ
  .٩٨٧و٩٨٦و٨٩٢وينظر مامضى من تخريج الحديث في ص،  لم أقف عليه بهذا السند)٥( 
  .٥٠٨ مضى تخريجه في ص)٦( 
بـاب مـن أدرك ، في الكـبرى كتـاب الجمعـة والبيهقي، )٥٩٨٧(رقم، )١٠/٣٨٩(مسند أبي يعلى:  ينظر)٧( 

  ).٣/٣٩(وتأريخ بغداد، )٥٧٣٤(رقم ، ركعة من الجمعة
  .وترى :  في الأصل)٨( 
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لمـا ؛  وفيه دلالة على أن ذكـر الجمعـة فيـه لـيس مـن كـلام النبـي ، فهذا أصل الحديث
 ويجب أن يكون ذكـر الجمعـة مـن كـلام الزهـري أدرجـوه في، )١( أخبر به الزهري عن رأيه

 .الحديث
وهو من -رواه الأثرم ،  بهذا اللفظقد روينا هذا الحديث من طرق عن النبي  : قيل له

هـل في حديثـه أنـه سـمع أ وذكـر أسـامة ،ًوأبـوبكر النجـاد أيضـا، -أئمة أصحاب الحديث 
وهـذا يـدل عـلى ثبوتـه  ،بلغنـا ذلـك : بن عبـداالله يقـولانوسالم ،  القاسم بن محمد:المجلس
 عن الأثـرم )٢(فقد روينا،  لم يخبر به الزهري عن رأيهلو كان عن النبي  : موقوله ،عندهم

 – رضي االله عنـه – أنه روى هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريـرة
ولـيس يمتنـع أن نحـتج  ،)٣(»من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة« : عن النبي 

 .خصوص خبر آخروتارة ب، تارة بعموم الخبر
لأن دليل  ؛  يدل على أن ما دونها حكمه بخلافهفلو ثبت أنه من كلام النبي  : فإن قيل

مـن أدرك ركعـة مـن الـعصر فقـد « :  أنه قـالُوقد روي عن النبي  ،الخطاب ليس بحجة
 . لزوم العصر بإدراكهوحكم ما دونها بمثابته في ،)٤(»أدرك العصر

وعـلى أن هـذا  ،ولنـا أن نبنـي فروعنـا عـلى أصـولنا ،دليل الخطاب عنـدنا حجـة : قيل له
، ًوعدم الشرط يمنـع ثبـوت الحكـم إجماعـا، ّاحتجاج من طريق الشرط من الوجه الذي بينا

لينا وحكـم خلو  ،»أدرك العصر من أدرك ركعة من العصر فقد«:  – عليه السلام – وقوله

                                         
  ).٤/١٠٢(الأوسط:  ينظر)١( 
 .رواينا: في الأصل )٢( 
  .٩٨٦و٩٨٥ مضى في ص)٣( 
ومسـلم ، )٥٧٩(رقـم، أدرك مـن الفجـر ركعـة بـاب مـن،  أخرجه البخاري في كتـاب مواقيـت الصـلاة)٤( 

  ).٦٠٨(رقم، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، كتاب المساجد



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

٩٩٠

 . لكن قام دليل على بقاء الحكم بعدم الشرط ،ًط لم يكن مدركا لها بما دون الركعةالشر
، )٣(والرمـادي ، )٢(قـال نـا يوسـف  )١(مـا روى أبـو بكـر النجـاد قـال نـا قاسـم  : ًوأيضا 

 : قـال )٨(بن معـاذ  )٧(ياسين عن  )٦(قالوا نا أبو عاصم  )٥(وإبراهيم بن راشد ، )٤(الدقيقي و
أن رسـول االله  – رضي االله عـنهم – شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةأخبرني ابن 

ًومن أدركهم جلوسا صلى أربعا  ،من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى« :  قال ً
 . )٩(ك  شياسين، »الأولى:  أو،الظهر

  .)١٠( ًورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضا
مـن « :  أنه قالعن النبي  – رضي االله عنه – عن أبي هريرة )١١(ًوروى أيضا بإسناده  

                                         
  .مضت ترجمته، )بالمطرز( المعروف بـ)١( 
تهـذيب : ينظـر. ولا من ضمن الرواة عن أبي عاصم الضحاك بـن مخلـد،  لم أجده فيمن روى عنه المطرز)٢( 

  ).٢٣/٣٥٢(و)١٣/٢٨١(الكمال
. هــ٢٦٥تـوفي سـنة ، )ثقة حافظ: (قال ابن حجر، رأبوبك، البغدادي الرمادي ّ أحمد بن منصور بن سيار)٣ (

  .٥٤التقريب ص: ينظر
 .مضت ترجمته، الدقيقي محمد بن عبد الملك )٤( 
 ).٢/٩٩(الجرح والتعديل: ينظر). صدوق: (قال ابن أبي حاتم،  الأدمي)٥( 
ثقـة : (قـال ابـن حجـر، الـبصري، أبوعاصـم النبيـل، بن الضحاك بن مسلم الشـيباني الضحاك بن مخلد )٦( 

  .٢٨٦التقريب ص: ينظر. هـ٢١٢توفي سنة، )ثبت
   .اسر  ــ:  في الأصل )٧ (
  ).٩/٣١٢(الجرح والتعديل: ينظر. ضعيف ، أبوخلف الكوفي،  الزيات)٨ (
، )١٥٩٧(رقـم ، لم يـدركهاباب فيمن يدرك من الجمعـة ركعـة أو ،  أخرجه الدارقطني في كتاب الجمعة)٩( 

  ).٤/٥٠٢(والبدر المنير، )٩/٢١٣(علل الدارقطني: ينظر. والحديث ضعيف
  .الحاشية الماضية:  ينظر)١٠( 
 ١٦٠٢و١٦٠١(رقــم ، بــاب فــيمن يــدرك مــن الجمعــة ركعــة أو لم يــدركها، كتــاب الجمعــة  في ســننه)١١( 

= 
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 : أو قـال ،»ًفليصل أربعـا، ومن فاتته الركعتان ،أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى
 .)١( »الأولى« : أو قال ،»الظهر«

 أدرك إذا« :  قـالأن النبـي  – رضي االله عنـه – عن أبي هريرة)٢(ًوروى أيضا بإسناده  
وإن  ،فليركع إليها أخرى، وإذا أدرك ركعة، أدرك الجمعة فقد، أحدكم الركعتين يوم الجمعة

 . )٢(»صل إليها أربع ركعاتلم يدرك ركعة فلي
 مـن أدرك« : عـن النبـي  – رضي االله عنـه – عن أبي هريـرة)٢(وفي لفظ آخر بإسناده  

ومن لم يدرك الركوع من  ،فليضف إليها أخرى، من الركعة الآخرة يوم الجمعة )٣(]الركوع[
 . »ًفليصل الظهر أربعا، الركعة الآخرة

 سمعت النبـي  – رضي االله عنه –  أبي هريرةفي لفظ آخر عن)٢(ًوروى أيضا بإسناده  
وإذا فاتتك الركعة ، فصل إليها ركعة، إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة« : يقول

 .وهذا الخبر نص ،»فصل الظهر أربع ركعات، الآخرة
ًوإن أدركهم جلوسا صـلى أربعـا«:  – عليه السلام – حمل قولهيُـ : فإن قيل عـلى أنـه  ،»ً

رضي االله  –  كما روى قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، أدرجه في الحديث، راويكلام ال
ًإن وجـد داء في الـثلاث رد بغـير ، الرقيق ثلاثة أيـام عهدة« :  أنه قالعن النبي  – عنهم
والكـلام الآخـر مـن عنـد  ،)٤(»كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء، وإن وجد بعد الثلاث، بينة

                                         
: وفي إسـنادها، د ذكـره للحـديثياسين الزيات ضعفه الدارقطني بع: وفيه إسنادها)١٦٠٤و١٦٠٣و =

ـــن أبي داود الحــــراني ـــال أبوحــــاتم، ســــليمان بـ ـــر). ً ضــــعيف الحــــديث جــــدا(: قـ الجــــرح : ينظـ
 ).٤/١١٥(والتعديل

   .والتصويب من سنن الدارقطني ، الأول:  في الأصل)١ (
 .٩٩٠ي ص ) ١١(الحاشية رقم :  ينظر)٢ (
  .وهو في الحديث،  ساقطة من الأصل)٣ (
لـيس فيـه : (قـال الإمـام أحمـد، )٣٥٠٦(رقـم، بـاب في عهـدة الرقيـق، أبوداود في كتاب البيـوعأخرجه  )٤( 

، )١/٣٤١(الـروايتين : ينظر.  والحسن لم يسمع من عقبة، )حديث العهدة  ولا يثبت،حديث صحيح
= 
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 . )١( من كلام قتادة» وإن وجد داء« : قوله
فإنـه مـن ، ًوعطف عليه كلامـا، قال النبي  : الظاهر من حال الراوي إذا قال : قيل له

وهـو ، )٢(على أنا قد روينا ما يسقط ، إلى الراوي إلا بدليلفلا يجوز إضافته ، كلام النبي 
إذا أدركت الركعة « :  يقولسمعت النبي  – رضي االله عنه – اللفظ الآخر عن أبي هريرة
فصل الظهـر أربـع ، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصل إليها ركعة، الآخرة من صلاة الجمعة

 .يمنع التأويل، وهذا خطاب مواجهة ،»ركعات
ً حملنـاه عـلى أنـه أدركهـم جلوسـا بعـد مـا سـلم لو ثبت أنه من كلام النبي  : فإن قيل

 .لئلا يظن الظان أنه أدركه قبل الثانية أنه يبني عليها جمعة؛ الإمام التسليمة الأولى 
لأن غيرها من الصلوات إذا أدرك الإمام وقـد  ؛ هذا يسقط فائدة تخصيص الجمعة : قيل

ومن فاتته الركعتـان صـلى « : وعلى أنا قد روينا في لفظ آخر ،ً مدركا لهاسلم الثانية لا يكون
فاقتضى ظـاهره أنـه متـى لم يـدرك ذلـك لم  ،والركعتان عبارة عن الركوع والسجود ،»الظهر

 .ًيكن مدركا للجمعة
 ،ًفوجب أن لا يكون مـدركا للجمعـة، أنه لم يدرك ركعة من الجمعة في جماعة : والقياس

ولأنه لم يدرك مـع  ؛ قبل أن يتم ركعة، م إذا افتتح بالقوم الجمعة ثم تفرقوا عنهالإما : أصله
 .إذا أدركه قبل التسليمة الثانية : أصله ،فلم يدرك به الجمعة، الإمام ما يعتد به عن فرضه

، لأنه قد أدرك معه تكبيرة الإحـرام ؛ لا نسلم أنه لم يدرك مع الإمام ما يعتد به : فإن قيل
 .يعتد بهاوهي مما 
فـالتكبير الـذي يـأتي ، لأن الإمام كبر في أول صـلاته ؛ تكبيرة الإحرام لم يدركها : قيل له

                                         
 ).٤/٦١( التنقيحو =

  ).٣٥٠٧(رقم، باب في عهدة الرقيق، كتاب البيوع  قاله أبوداود في سننه)١( 
  . أي الاعتراض)٢ (
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 .لا أنه يأتي به مع الإمام ،بعده في هذا الحال يأتي به ليدخل معه في الصلاة
فلهذا لم يكن ، فقد خرج من الصلاة، )١(فالمعنى فيه إذا أدركه وقد سلم الأولة  : فإن قيل

 . قبل الخروج منها أدركلأنه ؛ وليس كذلك هاهنا ، لهاًمدركا
 وقـد، لأنه لا يخرج من الصلاة عندنا إلا بالتسليمة الثانية ؛ لا نسلم هذا الأصل : قيل له

ثم تفرقـوا ، وأما في الفرع فإنه يبطل به إذا دخل معه في الصلاة ،تقدم الكلام في هذه المسألة
 ،ًولا يكون مدركا للجمعة ،ركه قبل خروجه من الصلاةفإنه قد أد، قبل أن يعقدها بسجدة

، ًإذا أدركه ساجدا فسجد معـه : أصله ،ًوأيضا فإن فرض الانفراد لا يسقط بما دون الركوع
، ًوإذا أدركه راكعـا، ولم يسقط عنه فرض الانفراد، ًلم يكن مدركا للركعة في سائر الصلوات

 .والقراءة، اد من القياموسقط عنه فرض الانفر، فركع معه أدرك الركعة
 بـه إذا أحـرم مـع الإمـام بالجمعـة ثـم زحـم عـن ما ذكرتموه من العلل ينـتقض : فإن قيل

، ولا أدرك ما يعتـد بـه، وإن لم يدرك معه ركعة في جماعة، الجمعة فإنه يدرك، ًالركعتين جميعا
 .الركوع وقد سقط فرض الانفراد بما دون

، )٢(أبـو الحـارث  المسـألة فـروىفي هـذه - رحمه االله - اختلفت الرواية عن أحمد : قيل له
لـيس ،  يصـلي ركعتـين:)٢( وأحمـد بـن القاسـم، )٢(وبكـر بـن محمـد ، )٢(ويعقوب بن بختان 

، )٤(ونقـل ابـن منصـور  . )٣(وهو اختيـار أبي بكـر الخـلال ،بمنزلة من أدرك الجلوس وحده
وفي  ،ًيصلي أربعـا:وفي رواية  ،يةيستقبل الصلاة في روا :)٦(والحسن بن حسان ، )٥(وصالح 

                                         
  . أي التسليمة الأولى )١( 

  ).١/١٨٤(الروايتين:  ينظر)٢ (
 ).٥/٢١٢(والإنصاف، )١٨٦و٣/١٨٥(والمغني، )٢/٤٥٠(الانتصار:  ينظر)٣( 
  ).٥٢٦( في مسائله رقم)٤( 

  ).٣/١٨٦(والمغني، )١/١٨٥(الروايتين: وينظر، من مسائلهدها في المطبوع جلم أ )٥ (
  ).١/١٨٤(وايتينالر:  ينظر)٦ (
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وهــو ، )١(وهــو اختيــار أبي بكــر عبــدالعزيز  ،ًروايــة كأنــه لم يــدخل في الصــلاة يصــلي أربعــا
 ؛ لا يـدخل عـلى شيء ممـا ذكرنـا:فعلى هذا الروايـة  ،وأنه لا تصح له جمعة، الصحيح عندي

ومن يختار من ، اد عنهولم يسقط فرض الانفر، صح له جمعةيلأنه لم يدرك ركعة في الجماعة لم 
، لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام : أصحابنا الرواية الأولة يحتاج إلى زيادة في العلة فيقول

لأنـه إذا كـبر معـه  ؛ ًلم يدرك مع الإمام ما يعتد به صـح أيضـا: وإن قال  ،ولا ركعة في جماعة
 .كبيرة مع الإماموهاهنا لم يدرك الت، فقد أدرك معه ما يعتد به، تكبيرة الإحرام

 أدركـتم فصـلوا ومـا فـاتكم )٢(فـما« :  أنـه قـالُبما روي عـن النبـي  : واحتج المخالف
، وقـد فاتـه مـن صـلاته ركعتـان، ومعلوم أنه أراد ما فاتكم مـن صـلاة الإمـام،)٣( »فاقضوا
 .أن يقضيهما فيجب

إذا فاته الركعتان أحرم مع الإمام : )٤( يقول -وهو الخرقي - أن من أصحابنا :والجواب 
 .بنية الظهر 

فالخبر وارد فيمن  ،وإذا كان كذلك ،فيبني عليه ،ًفعلى هذا لم يدرك من صلاة الإمام شيئا
 . وذلك وارد في سائر الصلوات غير الجمعة ،ًأدرك من الصلاة شيئا

ـة الجمعــة : ومــنهم مــن قــال  ـه إلى الظهــرفــإذا ســل، يــدخل بنيـ  وهــو قــول، م صرف نيتـ
 .وهي خاصة ،أخبارنا: بدليل  ،وغيرها،  عام في الجمعةُفعلى هذا الخبر ،)٥( أبي إسحاق

                                         
 ).٥/٢١٢(والإنصاف، )٣/١٨٦(المغني:  ينظر)١( 
 .والتصحيح من الحديث، بما:  في الأصل)٢( 
، بــاب الســعي إلى الصــلاة، والنســائي في كتــاب القبلــة، )٧٢٥٠( أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند رقــم)٣( 

ـم ـظ، )٨٦١(رقـ ـو في الصــحيحين بلفـ ـأتموا: (وهـ ـه في ص، )فـ ـد مضى تخريجـ ـي، ٤٤١وقـ ـال البيهقـ : قـ
السـنن : ينظـر. )فهـو أولى- رضي االله عنـه-وألـزم لأبي هريـرة، وأحفـظ، أكثر )فأتموا(: والذين قالوا(

  .باب ماأدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، الكبرى كتاب الصلاة
  .٦٠ في مختصره ص)٤ (
  .٩٨٢ مضى ذكر قوله في ص)٥( 
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فـإذا أدرك دونهـا كـان لـه أن يبنـي ، بأنه لو أدرك من الصـلاة ركعـة بنـى عليهـا : واحتج
 .ًقياسا على المسافر إذا دخل خلف المقيم، عليها

، فإنه يلتزم بـه أربـع ركعـات، سافر من صلاة المقيم إدراك إيجابن إدراك الم أ:والجواب 
لأنه لو صـلى  ؛ فإنه إدراك إسقاط، وليس كذلك الإدراك من الجمعة ،فاستوى قليله وكثيره

ًمنفردا لوجب أن يصلي أربعا وهو إدراك ، فلم يجز أن يسقط فرض الانفراد إلا بإدراك تام، ً
 .ركعة

ثـم ، مـن ركعـة لمسافر لو أدرك خلف المقيم من أولها أقلوهو أن صلاة ا :وجواب آخر 
لأنه لو أدرك من أولها أقـل مـن ركعـة  ؛ وليس كذلك الجمعة ،ًزالت الجماعة كان مدركا لها

 .فبان الفرق بينهما، ًثم زالت الجمعة لم يكن مدركا لها
 .فأشبه لو أدرك مع الركعة، بأنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة : واحتج

فإنـه أدرك الإمـام مـع ، أنه يبطل به إذا أحرم مع الإمام ثم تفرقوا قبل الركعة :لجواب وا
وهاهنـا لم  ،أنه أدرك ركعة في جماعـة:ثم المعنى في الأصل  ،ًولا يكون مدركا، بقاء التحريمة

 .أو أدركهم بعد التسليمة الأولى ،فهو كما لو تفرقوا، يدرك
 ؛موجــودة في آخــر الصــلاة، مــام بغــير الفــرضبــأن دخولــه في الجمعــة مــع الإ : واحــتج

 .ودخول المسافر في صلاة المقيم، بدلالة نية الإقامة، لوجوده في أولها
 .ما تقدم من الفرق : والجواب عنه

 .اب الجمعة بكذلك في، وإن لم يدرك ما يعتد به، ًبأنه يكون مدركا للجماعة: واحتج
ثـم تفرقـت الجماعـة أدرك ،  دون الركعـةأنه لو أدرك من أول صـلاة الجماعـة :والجواب 
 .فبان الفرق بينهما،  ولو أدرك مثل ذلك من الجمعة لم يدرك الجمعة،حرمة الجماعة

 إذا أدرك التشـهد مـع : )١( في روايـة عبـداالله – رحمـه االله – أليس قد قال أحمـد : فإن قيل
                                         

 في هــذه وينظــر، )٢/٢٣٥(شرح الــزركشي: ينظـر. لهــا حنبــلونقـل مث، لم أجـدها في مســائله المطبوعــة )١( 
= 
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 فقد جعله .ً أربعاوإن أدرك من الجمعة مثل ذلك صلى، الإمام من صلاة العيد صلى ركعتين
 .يجب أن يكون في الجمعة مثل ذلك، ًمدركا للعيد بإدراك التشهد

، )١(فنقل حنبـل، لأن الرواية مختلفة عنه في صفة القضاء ؛ إنما قال ذلك في العيد : قيل له
 . ً وإن صلى أربعا أجزأه،أجزأه إن صلى ركعتين:  )٢( وصالح

كـما لـو انفـرد بالقضـاء صـلى ، هد يصـلي ركعتـينإذا أدركـه في التشـ: فعلى هـذه الروايـة  
 .ًيصلي أربعا :  )٣( ونقل أبو طالب عنه ،ركعتين

: وكلامـه في روايـة عبـداالله،إذا أدركه في التشـهد يـقضي أربـع ركعات:فعلى هذه الرواية 
 .وإذا كان كذلك فلا فرق بينهما في التحقيق، خرج على أن القضاء يكون ركعتين

                                         
، )١/٢٦١(والنكــــت عــــلى المحــــرر، )٣/١٧(ومخــــتصر ابــــن تمــــيم، )٣/٢٨٥(المغنــــي: المســــألة =

 ).٥/٣٦٤(والإنصاف
 ).١/٢٦١(والنكت على المحرر، )١/١٩١(الروايتين:  ينظر)١( 

  ).١/١٩١(الروايتين: وينظر،  لم أجدها في المطبوع من مسائله)٢ (
 ).١/١٩١(الروايتين:  ينظر)٣ (
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نـص عليهـا في روايـة  ،في أصـح الـروايتين )٢( الجمعـة بغـير سـلطان )١(  تصـح:مسألة * 
ويكون ، المصر فعليهم الجمعة)٤(]من[إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم  : فقال )٣(إسماعيل 

 . وإن كان بغير إذن الإمام فلا بأس إذا كانوا خمسين ،ذلك بإذن الإمام
 يخطبهم أحدهم ويصلي بهم ،ّإذا كانوا أربعين جمعوا : فقال ،)٥( لميموني عنهوكذلك نقل ا 

ولكـن عطـاء ، لـيس في الحـديث أمـير : فـإن كـانوا بغـير أمـر أمـير؟ فقـال : قيل لهركعتين، 
 . )٦(حسنه

ّإن شـاءوا أمـروا ؟  في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيهـا أمـير : )٧( وكذلك نقل حرب عنه 
  .وهو جائز، ع بهمّويجم، مًرجلا يخطب به

نعـم قـد صـلى  :  وقد سأله عن الجمعة بلا إمـام؟ قـال: )٨( وكذلك نقل أبو الحارث عنه 
ولم يعلـم ، إذا مـات الإمـام:ًونقـل أيضـا  ،محصور – رضي االله عنهما – وعثمان، ّعلي بالناس

. يحة فالصلاة صح، وهو ميت،  لهُودعي، وصلى الناس الجمعة، وحضرت الجمعة، بموته
 .فقد نص على أنها تصح بغير سلطان 

                                         
ـف ، ]تصــح: لعلــه [وفي هــامش المخطــوط، بيــاض في الأصــل )١(  وهــذا لفظهــا في رؤوس المســائل للمؤلـ

 ) . ١/٣٣٩(رؤوس المسائل للعكبري : وينظر، ٢٣لوح
  .بغير إذن سلطان: ٥٩وفي الجامع الصغير ص، وفي رؤوس المسائل للمؤلف،  كذا في الأصل)٢( 

 ).٥/٢٤٦(والإنصاف، )٣/١٥٤(والفروع، )٢/٥٦٧(والانتصار، )١/١٨٥(روايتينال:  ينظر)٣ (
 .ًولعل المثبت يكون صوابا، بياض في الأصل بمقدار كلمة )٤(
  ).٢/٥٦٧(الانتصار:  ينظر)٥( 
  ).٥١١٠(في مصنف ابن أبي شيبة رقم-رحمه االله–قول عطاء :  ينظر)٦( 
 ).٢/٥٦٧(الانتصار:  ينظر)٧( 

 ).٥/٢٤٦(والإنصاف، )٣/١٥٤(والفروع، )٢/٥٦٧(والانتصار، )١/١٨٥(لروايتينا:  ينظر)٨ (
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 . – رضي االله عنهم – )٣( وداود، )٢(والشافعي  ،)١( وهو قول مالك
 :نص عليه في مواضع ، لا تصح بغير سلطان :وفيه رواية أخرى

وخطـب يـوم ، ولم يعلـم بـه،  في الإمـام إذا مـات: )٤(  فقال في رواية يعقـوب بـن بختـان
 . يعيدون، قد ماتثم علم أنه ، )٥(الجمعة 

ولهـم منـبر ، وإنما يجمع من أمرهم الإمام:  )٦( ًوقال أيضا في رواية بكر بن محمد عن أبيه 
 . ً أربعا)٧(ولا يصلون الظهر، يجمعون

ّإذا كانوا أربعين رجلا جم : فقال )٨(وكذلك نقل عبداالله     .عوا بإذن الإمامً
لى الأربعـين إذا أمـرهم السـلطان أن  الجمعـة تجـب عـ:أنه قـال )٩( المروذي وكذلك نقل 

  . يجمعوا
 : ؟ فقـال وقد سئل عن الجمعة في القـرى : )١٠(وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون 

 . فقد نص على أنها تقف على السلطان . إذا أذن لهم السلطان

                                         
 ).١/٢٢٢(والمعونة، )١/١٥٢(المدونة:  ينظر)١( 
  ).٢/٦١٨(والبيان، )١/٣٨٣(المهذب:  ينظر)٢( 

  ).٢/٥٦٧(الانتصار: وينظر، ولم يصرح بنسبته إليه، )٤٠و٥/٣٦(المحلى:  ينظر)٣ (
 .)٢/٥٦٧(الانتصار:  ينظر)٤( 

 ).فخطب له يوم الجمعة): (٢/٥٦٧(وفي لفظ الانتصار،  كذا في الأصل)٥ (
، )١/١٨٥(الـــروايتين: ينظــر. ونقـــل جمــع مـــن تلاميــذ الإمــام أحمـــد عنــه نحوهـــا،  لم أقــف عليهــا)٦ (

 ).٢/٥٦٧(والانتصار
 .كررت مرتان في الأصل )٧ (
 ). ٥٦٦(  في مسائله رقم)٨( 
 ).٢/٥٦٧(نتصاروالا، )١/١٨٥(الروايتين:  ينظر)٩( 

 ).٢/٥٦٧(والانتصار، )١/١٨٥(الروايتين:  ينظر)١٠ (
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  .)١(– رحمه االله –  وهو قول أبي حنيفة
أنه تجوز صلاة الجمعـة ، والخارج، المتغلبفي  – رحمه االله – ولا تختلف الرواية عن أحمد 

، في الخــوارج إذا غلبـوا عـلى موضــع:)٣(عقـوب بـن بختـاننـص عليـه في روايــة ي ،)٢( خلفـه
صير بمنزلـة يف، وأمر نافذ، لأن له يد باسطة ؛ تجزئ من صلى معهم الجمعة، وصلوا الجمعة
لأن القاضي يحتاج إلى يـد   ؛ نفذ قضاؤه)٤( ًولا قاضيا، ولهذا إذا حكم بقضاء، الإمام العادل

 .ولا يوجد في غيره، وهذا موجود في المتغلب، وأمر نافذ، باسطة
 ) ' & %  $ :  قولـه تعـالى :وأنها تصح بغير سـلطان، وجه الرواية الأولة

)  * + , -  )ولم يشترط السلطان ،)٥. 
فلا يصح ، فهي مجملة، ء منهاوليس في الآية بيان شي، صلاة الجمعة لها شرائط : فإن قيل

 .الاحتجاج بظاهرها
 .وجب نفيه على ظاهر الآية، وما اختلفنا فيه، اهما أجمعنا عليه من الشرط أثبتن :قيل له
 قـال رسـول االله  : قـال – رضي االله عنـه – روى أبو بكر بإسناده عـن أبي ذر : ًوأيضا

: ؟ فقال وماذا تعجب منه، ول االلهيا رس :قلت، رأسه كهيئة المتعجب)٦(ك َّحروهو يتوضأ ف
فـما تـأمرني إن أدركـت  : قلـت ،»ويؤخرونهـا عـن وقتهـا،  الصـلاةيتونأناس من أمتي يمـ«

ولم يفرق بين الجمعة  ،)٧( »جعل صلاتك معهم سبحةوا،  الصلاة لوقتهاّصل« : ذلك؟ قال
                                         

 .١٠١ومختصر القدوري ص، ٣٥مختصر الطحاوي ص:  ينظر)١ (
 ).١٦٩و٣/٢٢(المغني:  ينظر)٢( 
 ).٥/٢٤٧(والإنصاف، )٢/١٦٤(والمبدع، )٣/١٥٤(الفروع: وينظر،  لم أقف على روايته)٣( 
 . فاضيا: في الأصل )٤( 
  .٩معة آية  سورة الج)٥( 

 .فتحرك:  في الأصل)٦ (
، وقد أخرج مسـلم في صـحيحه نحـوه، )٤٢٩(رقم، )١/٣٢٥( ذكره ابن أبي حاتم في العلل بهذا اللفظ)٧( 

 .٦٩٠وقد مضى تخريجه ص
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ـة فقــال في – رحمــه االله – وقــد أخــذ أحمــد ،وغيرهــا ـذا الحــديث في الجمعـ ـة بظــاهر هـ  روايـ
يصـليها  : إذا أخـروا الصـلاة يـوم الجمعـة؟ فقـال : وقـد سـئل، )٢(وابن منصور ، )١(صالح
 .ويصليها مع الإمام، لوقتها

أنه دخـل :أخبره  )٤( الخياربن عدي بن  )٣(داالله يما روى أبو بكر بإسناده عن عب : ًوأيضا
رضي  – بن أبي طالبوعلي  ،وهو محصور، الدار – رضي االله عنه – على أمير المؤمنين عثمان

وأنـت ، يا أمير المؤمنين إني أتحرج من الصلاة مع هـؤلاء : فقال له ،يصلي بالناس – االله عنه
 إن الصلاة أحسن ما : – رضي االله عنه – فكيف ترى في الصلاة معهم؟ فقال عثمان، الإمام

 .)٥(وإذا أساءوا اجتنب إساءتهم، فأحسن معهم إذا أحسنوا، يعمل الناس
ـة  ـا :فوجــه الدلالـ ـه – ًأن عليـ ـه– وعــثمان، صــلى الجمعــة – رضي االله عنـ  – رضي االله عنـ

 .وكان السلطان في ذلك الوقت عثمان، محصور
سـبب يمنـع الإمـام أو وعندنا أنه إذا كـان هنـاك  ،الإمام لم يمكنه أن يصلي بهم : فإن قيل

وهذا كما فعل المسـلمون  ،فعلى المسلمين إقامة رجل يصلي بهم الجمعة، خليفته عن الحضور
رضي  – وعبداالله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة:تل الأمراء ُيوم مؤتة لما ق

ات سـلطان  وكذلك إذا م،)٦(– رضي االله عنه – اجتمعوا على خالد بن الوليد، – االله عنهم

                                         
  ).٣٩( في مسائله رقم)١ (
  ).٣/١٤٢(الفروع: وينظر، )١٣٣( في مسائله رقم)٢( 

 .عبداالله:  في الأصل)٣ (
 .الجبار :  في الأصل)٤( 

ّوقـد عـده بعضـهم في ، ًكان في الفـتح مميـزا، ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل المدني: وعبيداالله هو
 .٤٠٧التقريب ص: ينظر. توفي في خلافة الوليد بن عبدالملك، ثقات كبار التابعين

  ).٦٩٥(رقم، باب إمامة المفتون والمبتدع، تاب الأذان أخرجه البخاري نحوه في ك)٥( 
  ).٤٢٦٢و٤٢٦١(رقم، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، كتاب المغازي، صحيح البخاري:  ينظر)٦( 
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 .ويقيم الحدود، ًن يقيموا لهم رجلا ينفذ الأحكامبلد جاز لهم أ
داالله بـن عـدي بـن يـولهذا دخـل عب، وإلى إذنه، قد كان يمكن الوصول إلى الإمام:قيل له

ّفلو كان أذنه شرطا لفعل علي ،ار واستأذنهيالخ  .ومن تابعه ذلك، ً
 .يجوز أن يكون استأذنه : فإن قيل

داالله بن عدي ياستئذان عب وكما نقل ،وصلاته، كما نقل تقدمه، تأذنه لنقللو كان اس : قيل
 .اريبن الخا

: دليلـه ،ًفوجب أن لا يكون السلطان شرطـا في إمامتهـا، أنها صلاة مفروضة : والقياس
كسـائر ، فصـح فعلهـا بغـير إذنـه، صلاة يصح فعلهـا بـإذن الإمـام : أو نقول ،سائر الصلاة

فـلا يعتـبر في المقصـورة ،  لا يعتـبر إذن الإمـام في تمـام العـدد منهـاولأنها صـلاة ؛ الصلوات
تص الإمـام يخـولأنهـا عبـادة لا  ،الظهر: ويريد بالتامة العدد  ،صلاة السفر :دليله  ،الناقصة
وغـير ، والحـج، والاعتكـاف، والصوم، الصلاة : أصله ،فلا يقتصر إقامتها إلى إذنه، بفعلها
والجمعـة ، لأن الإمـام يخـتص بفعلـه أو مـن اسـتخلفه الإمـام ؛ ولا يلزم عليه الحدود، ذلك

 .فكل أحد يفعلها كما يفعل سائر العبادات
، المعنى في سائر العبادات أن يجوز أن يقيمها كل واحد من الناس على الانفراد : فإن قيل

لأنه ليس لكل واحد أن يقيمها عـلى  ؛ وليس كذلك الجمعة، فلم يكن من شرطها السلطان
 .فهي كالحدود، نفرادالا

ولا ، فإنه لا يجوز أن يقيمه كل واحد مـن النـاس عـلى الانفـراد، منتقض بالغزو : قيل له
كـان لهـم ، وكانت لهم منعـة، ومع هذا إذا اجتمعوا، الدخول إلى دار الحرب بغير إذن الإمام

 .-إن شاء االله تعالى-وأما الحدود فالكلام عليها يأتي  ،دخولها من غير إذنه
فمتــى ، وإنـما نقــل الفــرض إلى الجمعــة بشرائــط، بــأن الأصــل الظهــر :واحـتج المخــالف

 .اختلف في شرائطها لم يجز الانتقال عن الظهر إليها إلا بدلالة
قـوم مـا اختلفنـا فيـه وجـب نفيـه إلا أن تو، نما أجمعنا عليه من الشرط أثبتناهأ :والجواب 
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 .دلالة على إثباته
فوجـب أن يكـون مـن ، أحد من الناس إقامتها عـلى الانفـرادبأنه لا يصح لكل  : واحتج

 .الحدود :دليله  ،السلطان: شرطها 
، وأنه لا يجوز أن يقيمه كل أحد عـلى الانفـراد، أنه ينتقض بما ذكرنا من الغزو :والجواب 

، وعلى أن الحد يقف فعلـه عـلى الإمـام أو خليفتـه، ولهم فعله إذا كانوا منعة بغير إذن الإمام
فلـم ، والجمعـة فهـو والرعيـة في فعلهـا سـواء، ًفكان موقوفا على إذنه،  يشاركه فيه أحدولا

 ولأن إقامة الحدود يفتقر إلى اجتهاد  ؛ولا موقوفة على إذنه كسائر العبادات، كن مختصة بهت
فلـو جعلـت لكـل واحـد مـن الرعيـة ، وذلـك أن الحـد عقوبـة،  من المصلحةضرببالإمام 

ولأنـه  ،وفي ذلك فساد ،ودرك الغيظ، وقصد كل واحد فيه التشفي، والغرر، دخلها الحيف
ويختلف بـاختلاف مـن ، االآلة التي يقام بهو، وفي وقت إقامته، يدخلها الاجتهاد في وجوبه

فهـي ، وأفعالهـا، فإنـه لا يـدخلها الاجتهـاد في وجوبهـا، وليس كذلك الجمعـة ،عليه وجب
 .كسائر الصلوات

 .وفي العدد الذي تنعقد به،  في موضع إقامتهافالجمعة مختلف : فإن قيل
؛ والحد يفتقر إلى اجتهاد الإمام ،إلا أن هذا الاختلاف لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام : قيل له

 .للمعنى الذي ذكرنا
فعلم أنـه  ، إلى يومنا هذا إقامة الجمعة إلا بسلطانبأنه لم ينقل من لدن النبي  : واحتج
 .ًلما لم ينقل إقامتها إلا بالخطبة كانت شرطاألا ترى أنه  ،شرط فيها

 ،أقامهـا بغـير سـلطان – رضي االله عنـه – أنا قد نقلنـا أن عـلي بـن أبي طالـب :والجواب 
أنـه صـلى بالنـاس لمـا أبطـأ : – رضي االله عنـه – عن ابن مسـعود )١(وكذلك روى ابن المنذر 

                                         
ـط:  ينظــر)١(  ـنده)٤/١١٣(الأوسـ ـف عــلى ســنده، ولم يسـ ـروع، ولم أقـ ـح في الفـ ـن مفلـ ـال ابـ ): ٣/١٤٣(قـ

أنـه  : حتها بلا سلطان بـما روى ابـن المنـذر عـن ابـن مسـعوداحتج به القاضي وغيره في صويوافقه ما (
= 
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 بالناس حين أخرجـوا سـعيد – رضي االله عنه – وصلى أبو موسى ،الوليد بن عقبة بالخروج
 . – رضي االله عنه – بن العاصا

 إلى يومنـا هـذا إقامـة الجمعـة إلا ^فإنه لم ينقل من لدن النبـي ، ثم هذا يبطل بالخطبتين 
وكـذلك  ،ولم ينقل ذلك، ما كلمة واحدةوتجزئ فيه ، عندهاًومع هذا فليستا شرط، بخطبتين

ومـع هـذا لـيس بشرط ،  يومنا هذا إلا بسلطان إلىلم ينقل من لدن النبي ، والجهاد، الحج
 .فيه

والجمـع بيـنهما مـن أسـباب ، هو شرط في جواز الجمع بين الصـلاتين بعرفـات : فإن قيل
 .الحج

 .واالله أعلم ،ويصح وإن لم يجمع، لأن الجمع ليس بشرط في الحج ؛ غلط هذا : قيل له

                                         
صلى بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج، وصلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا سعيد  =

  ).بن العاصا
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إذا كان هناك حاجـة تـدعو إلى  )١( ينع في مصر واحد في موضعّويجوز أن يجم :مسألة * 
وهـذا ظـاهر .)٢( البلد الكبير الذي تلحق المشـقة في اجـتماعهم في موضـع واحـد:مثل، ذلك

فصـلاة ،  جوامـعًوإذا كان البلد كبـيرا يحتـاج إلى:  )٣( لأنه قال؛  – رحمه االله – يكلام الخرق
 . وكذلك ذكر شيخنا ،فاعتبر الحاجة . الجمعة في جميعها جائزة

وقد سئل عن صـلاة الجمعـة ، )٤(القول في رواية المروذي  – رحمه االله – وقد أطلق أحمد 
رضي االله  – ّإلى قـول عـلي : إلى أي شيء تـذهب؟ قـال : فقيل له ،صل: في مسجدين؟ فقال

 . لاً يصلي بضعفة الناسأنه أمر رج في العيد – عنه
هل فيـه سجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد أنه سئل عن الم :)٥(وكذلك نقل أبو داود عنه  

 . أن يصلي بالضعفة – رضي االله عنه – ّأكثر ما فيه أمر علي : شيء متقدم؟ فقال
 ،)٦( وبه قـال محمـد بـن الحسـن ،وهذا محمول على الحاجة، فقد أجاز ذلك على الإطلاق 

 . – رحمهما االله – )٧( داودو
لا يجوز إقامتها في بلد : – رحمهم االله – )١٠( وأبو يوسف، )٩(والشافعي ، )٨(وقال مالك 

                                         
ـف لــوح، موضــع:  في الأصــل)١(  ، ٥٩والجــامع الصــغير ص، ٢٣والتصــويب مــن رؤوس المســائل للمؤلـ

 ).١/٢٢٢(ورؤوس المسائل للهاشمي
والإنصــــــاف ، )٢/١٩٦(وشرح الـــــزركشي، )٣/٢١(والمســــــتوعب، )١/٢٣٧(الـــــتمام:  ينظـــــر)٢( 

 ).٢٥٣و٥/٢٥٢(
 .٦٠ في مختصره ص)٣( 
 ).١/٢٣١(والنكت على المحرر، )٣/١٥٧(الفروع و، ١٠٣الأحكام السلطانية ص:  ينظر)٤( 
 ).٣٩٧( في مسائله رقم)٥( 

 ).٢/١٧٣(والمبسوط، )١/٣٣١(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٦ (
 ).٣٩و٥/٣٨(المحلى:  ينظر)٧( 

 ).١/٢٢٧(والمعونة، )١/١٥١(المدونة:  ينظر)٨ (
 ).٢/٤٤٧(والحاوي، )٢/٣٨٤(الأم:  ينظر)٩ (
 ).٢/١٩١(بدائع الصنائع، )١/٣٣١(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)١٠ (
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نحـو هـذا  – رحمـه االله – في كتاب العلـل عـن أحمـد )١(وقد نقل الأثرم  ،واحد في موضعين
أبي  علي بن : الً هل علمت أن أحدا جمع جمعتين في مصر واحد؟ فق :قيل لأبي عبداالله: فقال

وصــلى في ، ًأمــر رجــلا أن يصــلي بضــعفة النــاس في المســجد – رضي االله عنــه – طالــب
وجمعة بعد جمعة لا  ،ًفلا أعلم أحدا فعله، فأما جمعتين في مصر واحد ،ذلك في العيد)٢(الجبانة
 . أعرفه

فجاز أن تفعـل في ، د واحدأنها صلاة يجوز أن تجمع في مسج: على جواز ذلك  والدلالة 
أنه  – رضي االله عنه – ُوقد روي عن علي ،وسائر الصلوات، صلاة العيد :دليله  ،مسجدين

، ليصلي بضعفة الناس صلاة العيـد – رضي االله عنه – كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري
 .)٣( وحكم الجبانة حكم المصر ،فيصلي بالناس، ويخرج هو إلى الجبانة

لأن أبا بكر النجـاد روى بإسـناده ؛  – رضي االله عنه – لا حجة في حديث علي : فإن قيل
 لا )٦( ]النـاس [مـن ضـعفاءإن ضعفاء : – رضي االله عنه – لعلي  قيل :)٥(قال  )٤( شنعن ح

                                         
 ).٢/١٩٦(وشرح الزركشي، ١٠٣الأحكام السلطانية ص:  ينظر)١( 

 .الجبان :  الأصلفي )٢ (
وقد نسب إليهـا جماعـة مـن ، كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة، في الكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانةو

َعرزم(وتعرف بـ، أهل العلم   ).٤/١٠٠(معجم البلدان: ينظر. )َْ
ــم، )٨/٤٠٨( أخرجـــه الشـــافعي في الأم)٣(  ــن أبي شـــيبة في مصـــنفه رقـ ، )٥٨٦٦و٥٨٦٥و٥٨٦٤(وابـ

، باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسـجد،  الكبرى كتاب صلاة العيدينوالبيهقي في
رواه  ،أبـا مسـعود  حـديث اسـتخلاف عـلي(: )٥/٧(قال النووي في المجمـوع، )٦٢٦٠و٦٢٥٩(رقم

  .)الشافعي بإسناد صحيح
التقريـب : ينظـر). صـدوق لـه أوهـام ويرسـل: (قال ابن حجر، كوفيأبو المعتمر ال،  ابن المعتمر الكناني)٤( 

  .١٦٩ص
  ).٥٨٦٤(رقم، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.فإن قيل :  في الأصل)٥( 
 ..). إن ضعفة من ضعفة الناس: (ولفظه عند ابن أبي شيبة،   ليست في الأصل)٦(
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، للعيـد )١( ركعتـين: ًفأمر رجلا يصلي بالناس أربـع ركعـات، يستطيعون الخروج إلى الجبانة
 .لمكان خروجهم إلى الجبانة) ١( ركعتينو

 .لم تكن صلاة عيد، ًوإذا ثبت أنه صلى بهم أربعا 
ً أمـر رجـلا – رضي االله عنـه – ًأن عليـا )٢(إسحاق  روى النجاد بإسناده عن أبي : قيل له

 .)١(فاء الناس في المسجد ركعتينيصلي بضع
 –رضي االله عنـه  –ُقد روي عـن عـلي : والفضل ،في رواية المروذي –رحمه االله  –وقال أحمد 

 فيهـا ُلأنه قد روي ؛ ًأربعا لا حجة فيها:ُوالرواية التي روي فيها  ،)٣( نركعتا:من غير وجه 
ذا يقتضي أنه كان يصلي صلاة وه، وركعتان لمكان خروجهم الجبانة، ركعتان للعيد :أنه قال

 .الجبانة لمكان الخروج إلىوركعتين كفارة؛، العيد ركعتين منفردتين
فلهذا ، ومجتمعين، والحضر متفرقين، ويجوز فعلها في السفر، صلاة العيد تطوع : فإن قيل

 .وأكثر، جاز فعلها في مسجدين
الإمـام عـلى إحـدى و، والجماعـة، ومـن شرطهـا الاسـتيطان، هـي واجبـة عنـدنا : قيل له
وقـد سـئل عـن :)٤(بـن محمـد وجعفـر ، )٤(إيجابها في رواية المروذي وقد نص على  ،الروايتين

 .فقد أجزأ ، فإن خرج بعضهم ،نعم : العيد أواجب هو؟ قال
ونـص عـلى الجماعــة والإمـام في روايـة جعفـر بــن  ،فقـد نـص عـلى وجوبهـا عــلى الجماعـة

 وقـد ذكـره ، إلا أن يخطـب رجـل فيصـلون ركعتـينًفي أهل القـرى يصـلون أربعـا :)٤(محمد
- ويأتي الكلام على ذلك فيما بعد ،وجماعة، وأن من شرطها إمام، وبناه على الجمعة، أبو بكر

                                         
 .ركعتان :   في الأصل)١( 
  .ضت ترجمته م، أبو إسحاق السبيعي: هو )٢( 
  .ركعتين:  في الأصل)٣( 
وشرح ، )٣/١٩٩(والفـروع، )٣/٥(ومخـتصر ابـن تمـيم، )٣/٢٥٣(المغني: وينظر،  لم أقف على روايته)٤( 

  ).٥/٣١٧(والإنصاف، )٢/٢١٣(الزركشي
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 .-إن شاء االله تعالى
فصـلى بالطائفـة الأولى ، فإنه إذا صلى بهم الإمام في صلاة الخوف صـلاة الجمعـة : ًوأيضا

فقـد اسـتفتحت ، وجـاءت الطائفـة الثانيـة فأحرمـت خلفـه ،وفارقته وأتمت لأنفسها، ركعة
لأن هنـاك إنـما جـاز لأجـل  ؛ وهمـا سـواء ،كـذلك هاهنـا ،جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه

 .ومثله هاهنا، الحاجة
وهاهنـا  ،غيرهـا فيـه إذا قضـيت )١( انعقـادإنما يمنع استفتاح جمعة بـمصر بعـد  : فإن قيل

 . أن يحرموا خلفه بجمعةفجاز، الإمام ما فرغ من الجمعة
وإلا يــفضي إلى ، كـان يجــب أن يمنـع الاســتفتاح بالثانيـة بوجـود الإحــرام بالأولـة : قيـل

وهـذا لا ، ًويحكـم بصـحتهما معـا حتـى يعلـم السـابقة بـالفراغ، يعقد جمعتان بمصر )٢(]أن[
 .سبيل إليه

رضي  –  التابعينو، وأئمة من الصحابة، بأن المدينة كان بها خلق كثير : واحتج المخالف
، في موضـعين )٣(]صـلوا[ولم ينقل عنهم أنهـم في وقـت مـن الأوقـات ، – االله عنهم أجمعين

 .لوجب أن يكون قد وقع منهم في الزمان المديد؛ًفلو كان ذلك جائزا ، وأكثر
 لها في موضع واحد وعلى أن فعل النبي  ،أنا لا نوجب تفريقها في مواضع :والجواب 

 ؛ كما أن فعلها في بلد واحـد لا يمنـع جـواز فعلهـا في غـيره، ع في موضع آخرلا يدل على المن
 . الحاجة لم تدعهم إلى جواز فعلها في موضعين)٤(ولأن

احد مع إمكـان جمعهـا في موضـع واحـد الو تفريق الجماعة للجمعة في البلد بأن : واحتج
 :إذا كان متباعد الأقطار مثلولا يلزم عليه  : قال ،ًقياسا على ما زاد على موضعين، غير جائز

                                         
  .اعتقاد :  في الأصل)١( 
 .وبها يستقيم الكلام،  ليست في الأصل)٢( 
  .كلاموبها يتم ال،  ليست في الأصل)٣( 
 .ولأنه لأن الحاجة: في الأصل  )٤( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٠٨

فيجوز لهم أن يفعلوها ، لأنه لا يمكن جمع أهلها في موضع واحد إلا بمشقة عظيمة ؛ بغداد
 .وثلاثة على حسب الإمكان، في موضعين

لم ،  بموضـعينّخصـُأجـاز ذلـك مـن غـير أن يـ: )١(– رحمـه االله – أن الخرقي :والجواب 
 . ثلاثة مواضع كصلاة العيدولا يجوز في، يمتنع أن يجوز في موضعين

، لأنه لو جاز في موضـعين ؛ إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد : وقد قيل
كسائر ، والحضر، ولجاز في سائر المواطن من السفر ،كسائر الصلوات، لجاز في سائر المساجد

، –  االله عنـهرضي – لما ذكرنا مـن حـديث عـلي؛الصلوات إلا أنا تركنا القياس في موضعين 

 .ناّوحكمها حكم الجمعة من الوجه الذي بي، وأنه أقام العيد في موضعين
:  )٢( كتابـه وقـال الزجـاج في ،بأن هذه الصلاة سميت جمعة لا لجمع الجماعـات : واحتج

، مـع النـاسالذي تج:  فمعناه – وفتح الميم، بضم الجيم – عةـمَجُـ:ة ومن قال في غير القراء
َلعنة رجل:(كما يقول  َرجل ضحكة(و ،)٣( إذا كثر لعن الناس ،)ُ  ،إذا كان يكثر الضـحك ،)ُ
 .وإذا كان كذلك لم يجز تفريقها . إذا كان يضحك منه وضحكه

كـما إذا فعلـت ، أن فعلها في موضعين لا يخرجها عن أن تكون جامعة للنـاس :والجواب 
قـال – رضي االله عنـه – سـلمانبإسناده عن  )٤(فراد على أن الدارقطني روى في الأ، في بلدين

 .)٥(»لأن آدم عليه السلام جمع فيها خلقهإنما سميت الجمعة؛«:رسول االله 

                                         
  .٦٠ في مختصره ص)١( 
  ).٤/٢٤٠( معاني القرآن)٢( 
  ).يكثر لعن الناس: (وفي معاني القرآن،  كذا في الأصل)٣( 

 ).٣/١١٧(أطراف الغرائب والأفراد:  ينظر)٤ (

 ).٣٢٢٤(رقم، )٧/٢١٠(ّوضعفه الألباني في الضعيفة، )٢/٣٩٧( أخرجه الخطيب في تأريخه)٥( 
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 :نقل هذا الجماعة عنـه،)١( يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد :مسألة * 
، )٤( وأبو طالب ،)٤( الترمذي )٥(ن وأحمد بن الحس ،)٤( وابن القاسم ،)٣( وصالح ،)٢( عبداالله

وقـد ، وقـال في روايـة الترمـذي ،كلهم يروي عنه يجوز فعلها قبل الـزوال :)٦(وابن منصور 
رضي  – وعمـر، ء من فعل أبي بكرما جا : عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ فقال:سئل

وظـاهر هـذا أنـه أجازهـا في وقـت  . والأعيـاد كلهـا في أول النهـار ،لأنها عيد؛  – االله عنهما
وقتهـا حـين تحـل الصـلاة بعـد :قـال  )٧( وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغـازلي ،العيد
 .حكاه أبو إسحاق عنه، الفجر

  . متهالجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأوإن صلوا :  )٨( وقال الخرقي في مختصر
وإنـما يجـوز في السـاعة  ،والرابعـة، فظاهر كلامـه أنـه لا يجـوز فعلهـا في السـاعة الخامسـة

 .والمذهب على جواز ذلك ،السادسة قبل الزوال
لا يجـوز فعلهـا قبـل :  – رحمهـم االله – )١١( والشـافعي ،)١٠( وأبو حنيفـة ،)٩( وقال مالك

                                         
 ).٥/١٨٦(والإنصاف، )٣/٢٣٩(والمغني، )٣/٢١(والمستوعب، )١/٢٣٨(التمام:  ينظر)١( 

  )٥٩٤و٥٩٣( في مسائله رقم)٢ (
  ).٥/٤١٨(والفتح لابن رجب، )٢/٥٧٥(الانتصار: وينظر،  لم أجدها في المطبوع من مسائله)٣( 

 ).٥/٤١٨(والفتح لابن رجب، )٢/٥٧٥(الانتصار:  ينظر)٤ (
  .وقد مضى التنبيه عليه، الحسين:  في الأصل)٥( 

 ).٥٤٠( في مسائله رقم)٦ (
 ).٣/٢٢(والمستوعب، )١/٢٣٨(والتمام، )٢/٥٧٦(والانتصار، ٥٩الجامع الصغير ص:  ينظر)٧ (
 .٦١ ص)٨ (
 .٧٠والكافي ص، )١/٣٣٣(الإشراف:  ينظر)٩ (
 ).٢/٢١٢(وبدائع الصنائع، )١/١٨٨(الحجة:  ينظر)١٠ (
 ).١/٣٦١(والمهذب، )٢/٣٨٦(الأم: نظر  ي)١١ (
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 .الزوال
كنـا  : قـال – رضي االله عنـه – ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سهل بن سعد :دليلنا 
وفي ،)١(الجمعـة ولا نقيل إلا بعـد، ما كنا نتغدى : وفي لفظ آخر ،ونقيل بعد الجمعة، نتغدى

  أصــولً عجــوزا تطــبخ لنــاوذلــك أن، إن كنــا لنفــرح بيــوم الجمعــة:)٢(قــال لفــظ آخــر
فوجـه  . رسـول االلهعفنأكله عنـدها بعـد مـا نـنصرف مـن الجمعـة مـ، والشعير،)٣(لقِّالس

 ،لاة الجمعـة بعـد صـوالقيلولـة كـان في زمـن رسـول االله ، أنه أخـبر أن الغـداء :الدلالة 
وكـذلك القيلولـة مـا  ،عشاء:فإذا زالت الشمس سمي ،والغداء إنما يكون غداء قبل الزوال

الغـداء  :)٥(وقد قال ابن قتيبة في جوابات مسـائل ، )٤(فإذا زالت الشمس، كانت قبل الزوال
 ،ُذا انبسطت الشمس سمي الغداء ضحىوإ ،شاء مأخوذ من العشيَوالع ،مأخوذ من الغداة

ــــال ا ــــالىقـ ــــش )٦(` a b c d e : الله تعـ ولا تصـــــيبك ، أي لا تعطـ
  4 5 6 : قــال االله تعــالى ،الظهــيرة : فــإذا كــان نصــف النهــار قــالوا ،)٧(الشــمس

7 8 9 : ; )ثم يكون الأكل بعد الهجير عشاء ،)٨ . 
 ؛ أن وقـت الغـداء مـن طلـوع الفجـر إلى زوال الشـمس: وهـو ، ذا من هالشقوجواب 

                                         
، Z= > ; : 9 8]: بـاب قـول االله تعـالى،  أخرجه البخـاري في كتـاب الجمعـة)١( 

 .)٨٥٩(رقم، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، ومسلم كتاب الجمعة، )٩٣٩(رقم
  ).٢٣٤٩(رقم، باب ماجاء في الغرس،  أخرجه البخاري في كتاب المزارعة)٢( 
  ).٩/٦٧٤(فتح الباري لابن حجر: ينظر. البقل نوع من )٣( 
فـإذا زالـت :  قـال القـاضي وغـيره(: )١١/٣٦(قال في الفـروع،  طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات)٤( 

 ).الشمس سمي عشاء
  .)عشا، غدا(ولسان العرب، )١١/٣٦(والفروع، )٥٧٨و٢/٥٧٧(الانتصار: وينظر،  لم أقف عليه)٥( 
  . ١١٩ آية ،سورة طه )٦( 

  ).١٦/١٨٧(تفسير ابن جرير الطبري:  ينظر)٧ (
   .١٨ آية ،سورة الروم )٨ (
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 لعربـاض وقـال النبـي ، يعني مضيت إليه في أول النهار ،غدوت إلى فلان : لأنك تقول
، وهـو يتسـحر ،)١(»تعال إلى الغداء المبـارك« : وقد دخل عليه – رضي االله عنه – بن ساريةا

 : وهـو إلى وقـت الـزوال لقولـه تعـالى، لقربـه مـن وقـت الغـداة؛ ًداء السحور غداءفسماه غ
G H I )٢(ووقت العشاء  ،والآصال بعده ، إلى وقت الزوال :فقيل الغدو

أن  – رضي االله عنه – وذلك لما روى أبو هريرة ،من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل
فسـمى صـلاة  ،)٣( صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر فسلم من ركعتـين النبي 

 ،ن بعـد مضي الأكثـر يكـون السـحرلأ؛ وإنما كان أن يمضي أكثر الليل ،الظهر صلاة العشي
ووقـت السـحر مضي الأكثـر مـن الليـل إلى ، والسـحر، ومعلوم في العادة الفرق بين العشاء

ًوتبين صحة هذا لو حلـف أن لا يتغـداء كـان مصـورا  ،لأنه كذلك في العادة ؛ الفجر طلوع َّ
 .كذلك العشاء ،على ما ذكرنا

 لعقيـل) ٦(كنـت أرى طنفسـة  : قـال )٥(عن أبيـه  )٤(وروى النجاد بإسناده عن أبي سهيل 
 الطنفسة كلهـا فإذا غشي، تطرح إلى جانب المسجد الغربي – رضي االله عنه – بن أبي طالبا

ثـم يرجـع بعـد صـلاة :  )٧( قـال ،– رضي االله عنـه – الخطـابخـرج عمـر بـن ، ظل الجدار
                                         

، بـاب مـن سـمى السـحور الغـداء، في كتـاب الصـيام، )هلم إلى الغـداء المبـارك: (أخرجه أبوداود بلفظ )١( 
  .)٢٩٨٣(والحديث صححه الألباني في الصحيحة رقم، )٢٣٤٤(رقم

   .١٥ آية ،سورة الرعد )٢( 
  .١٣٦ تخريجه ص ضىم )٣( 

تـوفي سـنة ، )ثقـة: (قـال ابـن حجـر، أبوسـهيل المـدني، نافع بن مالك بـن عـامر الأصـبحي التيمـي:  هو)٤ (
  .٦٢٥التقريب ص: ينظر. هـ١٤٠

: ينظـر. هــ٧٤تـوفي سـنة، )ثقـة: سـمع مـن عمـر: (قـال ابـن حجـر، مالك بن أبي عامر الأصـبحي:  هو)٥ (
 .٥٧٦التقريب ص

 ).طنفس(النهايةفي غريب الأثر: ينظر. وجمعه طنافس، البساط الذي له خمل رقيق:  الطنفسة)٦( 
 .مالك بن أبي عامر:  القائل)٧ (
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 .)١( الجمعة فيقيل قائلة الضحى
 . لأنه أضافها إلى الضحى ؛ ن قبل الزوالوهذا يدل على أن القيلولة تكو 

ـما روى أحمــد : واحــتج أصــحابنا ـاس بــن  )٢(في المســند  – رحمــه االله – بـ بإســناده عــن إيـ
ثـم نرجـع ومـا ،  الجمعـةكنا نصلي مع النبي  : قال – رضي االله عنهما – عن أبيه )٣(سلمة

 . )٤( ًورواه أبو داود أيضا ،للحيطان فيء نستظل به
وإنـما نفـى أن يكـون  ،لأنه لم ينف أن يكون للحيطان فيء في الجملـة ؛ لة فيهوهذه لا دلا 

 . وقد تزول الشمس على فيء لا يستظل به ،ًفيئا يستظل به
 : – رضي االله عنهم أجمعين – إجماع الصحابة: والمعتمد في المسألة  

 صـليت مـع أبي بكـر:قال)٥(ناده عن عبداالله بن سيدان السلمي روى أبو بكر النجاد بإس
ثـم صـلينا مـع ابـن  ،الجمعة فكانت خطبته وصـلاته قبـل نصـف النهـار – رضي االله عنه –

صلينا ثم  ،فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول قد انتصف النهار – رضي االله عنه – الخطاب

                                         
وصـحح إسـناده النـووي ، )١٣(رقم، باب وقت الجمعة،  أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الوقوت)١( 

ًوأشار إليه البخاري معلقا بصـيغة التمـريض ، )٢/٤٩٧(وابن حجر في الفتح، )٤/٢٦٦(في المجموع
  .باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، في صحيحه كتاب الجمعة

، )٤١٦٨(رقـم ، بـاب غـزوة الحديبيـة، والحديث أخرجه البخـاري في كتـاب المغـازي، )١٦٥٤٦( رقم)٢ (
 ).٨٦٠(رقم، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، كتاب الجمعةومسلم 

التقريـب ص : ينظـر. هــ١١٩تـوفي سـنة، )ثقـة: (قال ابن حجـر، أبوسلمة المدني،  ابن الأكوع الأسلمي)٣( 
٨٩.  

  ).١٠٨٥(رقم، باب في وقت الجمعة،  في سننه كتاب الصلاة)٤( 
^ذكر بعضهم أنه ممـن رأى النبـي ، روى عن جماعة من الصحابة، مولى بنى سليم، المطرودي، لرقيا )٥( 

وفـتح ، )٥/٦٨(والجـرح والتعـديل ، )٢/٢١٠(العلل للإمام أحمـد : ينظر. وضعفه بعض أهل العلم
 ).٥/٤١٥(الباري لابن رجب
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ًفلم أسمع أحدا ، قد زال النهارفكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول  –رضي االله عنه  – مع عثمان
فكانـت  –رضي االله عنه  – شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق: وفي لفظ آخر قال ،عاب ذلك

فكانـت خطبتـه  –رضي االله عنـه  –   ثـم شـهدتها مـع عمـر، خطبته وصلاته قبل نصف النهـار
فكانت خطبته  – رضي االله عنه – دتها مع عثمانهثم ش، وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار
 .)١(ًفما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، وصلاته إلى أن أقول زالت الشمس

قـال نـا  )٣(ومحمـد بـن عبـداالله ، )٢(وروى أبو بكر في كتاب الشافي قال نا أحمـد بـن محمـد 
عـن ثابـت بـن  )٤(ُعبداالله بن أحمد بن حنبل قال نـا أبي قـال نـا وكيـع عـن جعفـر بـن برقـان 

 شهدت الجمعة مع أبي بكر : قال ،)٦( قال وكيع السلمي ،ن عبداالله بن سيدانع )٥(الحجاج 
 وشهدتها مع عمر بن الخطاب، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار – رضي االله عنه –

                                         
وابـن ، )٥١٧٤( في مصـنفه رقـموابـن أبي شـيبة، )٥٢١٠(ًأخرجه عبـدالرزاق في مصـنفه مخـتصرا رقـم )١( 

: بـاب مـن كـان يقيـل بعـد الجمعـة ويقـول، والدارقطني في كتاب الصلاة، )٢/٣٥٤(المنذر في الأوسط
إن ): ٢/٥٥٦(وابن عبدالهادي في التنقـيح، ٣٠٠قال المجد في المنتقى ص)٥١٧٤(رقم، هي أول النهار

وأحمد أعرف الرجال من كل من تكلـم : (بل قال، إسناده ّوجود، ابن رجب وقاله، الإمام أحمد احتج به
  ).٤١٦و٥/٤١٥( الفتح:ينظر). وأعتمد عليه،  وقد استدل به،في هذا الحديث

  .مضت ترجمته،  الخلال)٢( 
: ينظـر.  هــ٣٥٤تـوفي سـنة، ثقـة ثبـت، )الشـافعي(المعروف بــ، أبو بكر البزاز ، بن عبدويهإبراهيم  ابن )٣( 

  .فيمن يروي عن عبداالله بن أحمد بن حنبل)١٤/٢٨٩(وتهذيب الكمال، )٥/٤٥٦(تأريخ بغداد
: قـال ابـن حجـر، )إذا حـدث عـن غـير الزهـري فـلا بـأس: (قـال أبوحـاتم، َّأبوعبداالله الرقي، ِ الكلابي)٤ (

 .١١٧والتقريب ص، )٢/٤٧٤(الجرح والتعديل: ينظر. هـ١٥٠توفي سنة، )صدوق(
 .١٠٨التقريب ص: ينظر). ثقة: (قال ابن حجر، َّالرقي، ِ الكلابي)٥( 

، لكـن نسـبته إلى السـلمي محـل نظـر، مضت ترجمتـه، أحد رواة هذا السند، ابن الجراح:  المراد بوكيع هو)٦ (
 .والسلمي هي نسبة عبداالله بن سيدان
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ثـم شـهدتها مـع ،  فكانت صلاته وخطبتـه إلى أن أقـول انتصـف النهـار)١(- رضي االله عنه-
فـما ، كانت صلاته وخطبته إلى أن أقـول قـد زال النهـارف – رضي االله عنه – عثمان بن عفان

 . ًرأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره
ولم يظهر النكير من أحـد ، لأن صلاة الجمعة يحضرها الخاص والعام ؛ وهذا إجماع منهم 

 .منهم
لأن  ؛ وكانت قد زالت، يحتمل أن يكون عبداالله بن سيدان ظن الشمس لم تزل : فإن قيل

 .في خالزوال معنى
ويجـب أن  ،أنـك تضـف إليـه الخطـأ فـيما حكـاه : أحـدها : هذا لا يصح لوجوه : قيل له

 .يحسن الظن في الراوي
 .أن زمان الخطبة والصلاة زمان طويل لا يخفى في مثله الزوال : والثاني
رضي االله  – وبـين صـلاة عـثمان، وبين صلاة عمر، أنه فرق بين صلاة أبي بكر : والثالث

 .ومعرفة بالوقت، لا يكون إلا عن مراقبةوهذا  – عنهم
 بالصلاة الظهـر )٢( قبل الوقت الذي كان يبردون] نهارنصف ال[ : يحمل قوله : فإن قيل

 .)٣( فيه
يقـتضي  ،]فكانـت صـلاته وخطبتـه[ : أن قولـه : أحـدها : لا يصح هذا لوجـوه : قيل له

 .والصيف ،فهو يعم الشتاء الذي لا إبراد فيه، الدوام
متـه قبـل َّولهـذا لـو حلـف لا كل، فـيما قبـل الـزوال، أن قبل نصف النهار حقيقة : والثاني

 .ّمه بعد الزوال لم يبرَّولو كل ،َّمه قبل الزوال برَّفكل، نصف النهار

                                         
  . فلذلك أثبتهاعلى خلاف العادةلترضي ساقطة من الأصل،  لفظة ا)١( 
 . يترددون:  في الأصل)٢( 
 . الظهر فيه بصلاة: ولعلها، هكذا في الأصل )٣( 
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والقـوم  – رضي االله عـنهم – وعـثمان، وعمـر، أنـه خـالف بـين فعـل أبي بكـر : والثالث
 . أن اختلافهم رجع إلى الزوالبها في الحر فعلم )١(ون بردجميعهم كانوا ي

رضي –  صلى بنا ابن مسعود : وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبداالله بن سلمة قال
 .)٢( إنما عجلت لكم خشية الحر عليكم : وقال ، الجمعة ضحى– االله عنه

رضي االله  – صلى بنا معاويـة : قال )٣(وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن سعيد بن سويد 
 .)٤( الجمعة ضحى – عنه
 .وهذا صريح في إجماعهم على ذلك 

صـلاة  :دليلـه  ،فصح فعلهـا قبـل الـزوال، ومهاأن صلاة الجمعة مضافة إلى ي : والقياس
لأنها تفعل  ؛ لأنها لا تضاف إلى يومها ؛ وبقية الصلوات، ولا يلزم عليه صلاة الظهر، العيد

كما أن صلاة العيد تضاف إلى ، وهو يوم تفعل فيه،  والجمعة تضاف إلى يومها،في سائر الأيام
 .يوم العيد

فلهـذا ، ومجتمعـين، ومتفـرقين، والسـفر، في الحضروتجـوز ، صلاة العيد تطوع : فإن قيل
 .جاز فعلها أي وقت شاء

ومــن شرطهــا ، واجبــة وقلنــا صــلاة العيــد، )٥(قــد أجبنــا عــن هــذا فــيما تقــدم  : قيــل لــه
                                         

  .يترددن :  في الأصل)١( 
وابـن حـزم في ، )٣٥٤و٢/١٠٠(وابن المنذر في الأوسط، )٥١٧٦( أخرجه ابن أبي شيبة في منصفه رقم)٢ (

وصـحح إسـناده ، )٥٩٤و٥٩٣(تج به الإمـام أحمـد كـما في مسـائل عبـداالله رقـم واح، )٥/٣٢(المحلى
 ). ٥٩٦(رقم، )٣/٦٢(الإرواء: ينظر. الألباني

  .ًولا تعديلا، ًولم يذكر فيه جرحا، )٤/٢٩( ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل)٣( 
ّوجــود إســناده ، )٢/٣٥٤(وابــن المنــذر في الأوســط، )٥١٧٧( أخرجــه ابــن أبي شــيبة في منصــفه رقــم)٤ (

 ). ٣/٦٣(الألباني في الإرواء

  .١٠٠٦ ص)٥( 
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 .فسقط هذا، والإمام على إحدى الروايتين، والجماعة، الاستيطان
ولـيس  ، قبـل الـزوالفلهـذا فعلـت، الـزوال فصلاة العيد لا يصح فعلهـا بعـد : فإن قيل

 .فلم يصح قبل الزوال، لأنه يصح فعلها بعد الزوال ؛ كذلك الجمعة
كصـلاة ، وتصـح قبلـه، )١( الزوالبـ تجـب، لا يمتنع أن يصح فعلها قبل الـزوال : قيل له

وكـذلك عشـاء  ،صـح قبلـهوت ،ب بعد الظـلتجتصح و، ق الجمعيح، العصر في وقت الظهر
 .الآخرة في وقت المغرب

، فهو سـبب في جـواز ذلـك، لأجل الجمع؛ العصر والعشاء إنما جاز تقديمهما  : لفإن قي
لأنهـا مـن عبـادات  ؛ فيجـب أن لا يجـوز ،وليس هاهنا سـبب في تقـديم الجمعـة عـلى وقتهـا

 .وعبادات الأبدان لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها ،الأبدان
ًوإذا كــان كــذلك وقتــا  ،هــذا الوقــت لوجوبهــا عنــدنا إلا أنــه وجــوب موســع : قيــل لــه

 .ًلم يكن فيه تقديما لها على وقت وجوبها، لوجوبها
لكان آخر وقت صلاة ، ً وقتا للجمعة في الابتداء)٢( ]العيد[لو كان وقت صلاة : فإن قيل

حـديهما إلمـا كـان وقـت ، )٣(ام تمـوصـلاة الإ، كصلاة القصر، العيد آخر وقت صلاة الجمعة
وكذلك وقت الصلاتين المجموعتين لما كان وقت ، في الانتهاءًكان وقتا لهما ، الأخرى وقت 

 .ًكان وقتا للانتهاء، ًحديهما وقتا للأخرى في الابتداءإ
ولا يكـون ، ًلا يمتنع أن يكون وقت صلاة العيـد وقتـا لصـلاة الجمعـة في الابتـداء : قيل

ويختلفـان في ، بتداءًحديهما وقتا للأخرى في الاوالجمعة وقت إ، الظهر : ًوقتا للانتهاء بدليل

                                         
إنـما لم تجـز صـلاة العيـد بعـد الـزوال ؛ لأن وقتهـا ): (٢/٥٨٥(وفي الانتصار، تجب الزوال:   في الأصل)١( 

  ).ووقت الجمعة لا يخرج بالزوال، يخرج بالزوال
 .الأصل ساقطة من )٢( 
  .الإمام :  في الأصل)٣( 
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وآخـر ، ةوهـو أول وقـت الجمعـ، لأن وقت الظهر إذا زالت الشـمس ؛ الانتهاء عند مخالفنا
لأنـه لـو أحـرم  ؛ وليس ذلـك بـآخر وقـت الظهـر، ت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثلهوق

فقد جعلوا ما ، ولم يبن عليها جمعة، ًبالجمعة في وقت الظهر ثم خرج الوقت بنى عليها ظهرا
وكـذلك طلـوع الفجـر الثـاني أول وقـت  ،ولـيس بوقـت للجمعـة، ًبعد الظـل وقتـا للظهـر

، إلى آخر النهار فيمتد وقت الصوم، ويختلفان في الانتهاء، وأول وقت صلاة الفجر، الصوم
 .الشمس ووقت الصلاة إلى طلوع

، ويسر في الأخرى، حديهماإوهو أن الجمعة والظهر صلاتا فرض يجهر في :وقياس آخر  
 : ولا يلـزم عليـه النوافـل لقولنـا ،والظهـر، الفجـر :دليلـه  ،فلم يجب اشـتراكهما في الوقـت

ويسر في ، يجهـر في إحـديهما : لقولنـا، والإتمـام، صلاة القصر : ولا يلزم عليه ،صلاتا فرض
 .الأخرى

 وللجمعة تـأثير في إسـقاط ،وهو أن المقصود العبادة دون الوقت : وطريقة أخرى جيدة
كالسفر لما ، فلأن يكون لها تأثير في إسقاط فرض الوقت أولى، وهو الركعتان، لعبادةبعض ا

ر في ّمـا أثـ: وإن شـئت قلـت  ،ر في إسقاط الوقـت في الجمـعّأث، ر في إسقاط بعض العبادةّأث
الـعصر إلى وقـت  كالسفر يؤثر في إسقاط وقت، ر في إسقاط وقتهاّأث، إسقاط بعض الصلاة

 . إسقاط فرض وقت الظهر إلى ما قبله في صلاة الجمعةكذلك يؤثر في، الظهر
كنا نصلي مـع رسـول  : قال – رضي االله عنه – بما روى أنس بن مالك : واحتج المخالف

 .)١(  الجمعة إذا مالت الشمساالله 
 الجمعة إذا كنا نصلي مع رسول االله  : قال – ضي االله عنهر – وروى سلمة بن الأكوع

 .)٢( زالت الشمس
، ونحن نستحب فعلها في ذلك الوقـت، أن هذا محمول على الفضيلة والكمال :والجواب 

                                         
  ).٩٠٤(رقم، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، رجه البخاري في كتاب الجمعة أخ)١ (
 ).٨٦٠(رقم، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس،  أخرجه مسلم كتاب الجمعة)٢ (
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 .مافنجمع بينه، وما رويناه يدل على الجواز
 .كصلاة السفر، فلا يجوز فعلها قبل وقت التمام، بأنها صلاة مقصورة : واحتج

، لأن الفرض في يوم الجمعـة صـلاة الجمعـة ؛ أنا لا نسلم أنها صلاة مقصورة :والجواب 
، والإخفــات، ألا تــرى أنهــما يتفقــان في الجهــر، وعــلى أن الــقصر والــتمام فــرض واحــد

فكـان وقـتهما ، بنـى إحـديهما عـلى الأخـرى مـع سـعة الوقـتوت، ًجميعـا إذا فاتـا )١(انقضيتو
فهما ، والجمعة والظهر يختلفان في جميع ذلك، فلم يجز فعل المقصورة قبل وقت التمام، اًواحد

 .العصر فرضان مختلفان فاختلف وقتهما كالظهر مع
 .هركالظ، فلم يجز فعلها قبل الزوال، بأنها صلاة يخرج وقتها بحصول الظل مثله: واحتج

كـما جـاز أن ، ويختلفان في الابتـداء، تفق العبادتان في الانتهاءأنه لا يمتنع أن ي :والجواب 
وهـو ، وصلاة الفجر يتفقـان في الابتـداء، كالصوم، ويختلفان في الانتهاء، يتفقان في الابتداء

وانتهـاء ، فانتهـاء وقـت صـلاة الفجـر طلـوع الشـمس، ويختلفان في الانتهـاء، طلوع الفجر
وعـلى أن الظهـر ، كما أن الابتداء أحـد طرفيـه، لأن انتهاء أحد طرفي الوقت؛صوم غروبها ال

فإنه إذا أحرم ، وهو حال الاستدامة بالصلاة، والجمعة قد يختلفان في انتهاء الوقت على وجه
ولـو كـان ، ويكـون أداء، فخرج وقتها بأن صار الظل مثله لم يمنع من البنـاء عليهـا، بالظهر
رحمـه  – لجمعة فخرج وقت الظهر منـع مـن البنـاء عليهـا جمعـة عـلى قـول الشـافعيًمحرما با

وعـلى أنـه لا حاجـة بنـا عـلى تأخيرهـا بعـد أن صـار ، في الابتداء )٣( فجاز أن يختلفا، -)٢(االله

                                         
في الجهر والإخفات والقضـاء إذا فاتـت فيبنـى بعضـها ): (٢/٥٨٧(وفي الانتصار، نقصان:  في الأصل) ١( 

  ). المقصورة مع التامةك، على بعض مع سعة الوقت

 ).٢/٣٨٨(الأم:  ينظر)٢( 
 .يختلفان :   في الأصل)٣ (
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لهـا النـاس مـن أطـراف  )١(وهو أن هـذه الصـلاة يجمـع ، وبنا حاجة إلى تقديمها، الظل مثله
ومثل هـذا قـالوا ، و أخرناها إلى الزوال شق عليهم الرجوع إلى منازلهمفل، وغير البلد، البلد

 .لم تجب عليهم الجمعة، وجمعة في حق أهل القرى، إذا اجتمع عيد
سـائر  :دليلـه  ،)٢( فلـم يجـز فعلهـا قبـل وجوبهـا متبوعـه، بأنها صلاة مفروضـة : واحتج
 .وإنما هو وقت الجواز، م ما قبل الزوال ليس بوقت الوجوبوعندك : قالوا ،الصلوات

على  ،سائر الصلوات:هلدلي،فلم يتقدر وقتها بوقت غيرها:فنقول،أنا نقلب العلة:والجواب 
  : يقتضي روايتين – رحمه االله – أن كلام أحمد

في صـلاة  : )٤( مـذيالتر )٣( نلأنه قال في رواية أحمد بن الحسـ ؛  أنه وقت لوجوبها :إحديهما
 ؛ – رضي االله عنـه–ً أرى بأسـا عـلى مـا جـاء مـن فعـل أبي بكـرلا :الجمعة قبل نصف النهار

   .والأعياد كلها في أول النهار ،ولأنها عيد
كذلك الجمعة ، وأول النهار وقت لوجوب صلاة العيد، فقد شبهها بصلاة العيد في الوقت

ًيكون أول النهار وقتا لوجوبها وجوبا موسعا ً  وأنـه لا، فعـلى هـذا نقـول بموجـب القيـاس، ً
 .يجوز فعلها قبل وجوبها

إن فعل ذلك قبل الزوال :  )٥( لأنه قال في رواية ابن منصور ؛ هو وقت لجوازها : والثانية
 . وبعد الزوال ليس فيه شك ،لم أعبه

 )٦(وهـو اختيـار أبي بكـر،  ؛ولأن الواجب لا يوصف بـذلكوظاهر هذا أنه وقت الجواز 

                                         
 .يجتمع : ولعلها،  كذا في الأصل)١( 
 . كذا في الأصل )٢( 

  .وهو خطأ، الحسين:  في الأصل)٣ (
 ).٥/٤١٨(والفتح لابن رجب، )٥٧٦و، ٢/٥٧٥(الانتصار:  ينظر)٤( 

  ).٥٤٠( في مسائله رقم)٥ (
 ).١/٢٣٨(التمام:  ينظر)٦( 
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أول وقتهـا حـين تـزول الشـمس لوقـت الظهـر  : فيما حكاه أبو إسحاق عنه في تعاليقه فقال
فعـلى هـذا لا يمتنـع جـواز فعلهـا قبـل ، ولكن يجوز أن يصليها قبل الـزوال للأخبـار، سواء

أنها صـلاة : والعذر في الجمعة ، كما جاز في تقديم العصر لأجل العذر، لأجل العذر؛وقتها 
، غالشتويترك الا، ً طلبا للفضيلةويعتمدوا البكور لها، يجتمع لها الناس من المواضع البعيدة

وضاق علـيهم الوقـت في الرجـوع إلى ، فلو منعنا من فعلها قبل الزوال شق عليهم الانتظار
 .والمطر، ًفكان ذلك عذرا كالمرض، والتصرف في أشغالهم، بيوتهم

 ؟ اختلف أصحابنا في وقت الجمعة ما أوله : وقال أبو إسحاق في بعض تعاليقه
  .)١( أبي علي الخرقي إلى أن ذلك في الساعة الخامسة  بنفذهب أبو القاسم

 الصلاة بعد صـلاة الفجـر حين تحلوذهب أبو حفص عمر بن بدر المغازلي إلى أن ذلك  
  .)٢( كذا سمعته يقول

كوقت ، فذهب إلى أن وقتها أوله حين تزول الشمس )٣(وأما شيخنا أبو بكر عبدالعزيز  
 )٤( يجوز في العصر ماوك، أن يصليها قبل الزوال بدلالة الآثارولكن يجوز  : قال، الظهر سواء

إنـما صـليت  : وكذلك ابن مسعود لمـا صـلى قبـل الـزوال قـال، في وقت الظهر إذا جمع بينهما
 .واالله تعالى أعلم ،أو كما قال ،مخافة الحر عليكم

                                         
  ).٢/٢١١(وشرح الزركشي، )٣/٢٣٩(المغنيو، )٢/٥٧٦(نتصارالا: ينظر )١ (
  ).٣/٢٢(والمستوعب، )١/٢٤٠(والتمام، )٢/٥٧٦(والانتصار، ٥٩الجامع الصغير ص:  ينظر)٢( 
  ).٥/١٨٦(الإنصاف:  ينظر)٣( 
 .أن يصلي العصر : ولعلها،  كذا في الأصل)٤( 
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 العيـد فـإن حضر، ًفالفضـل في حضـورهما جميعـا، إذا وافق عيـد يـوم الجمعـة :مسألة * 
وإسـماعيل بــن ، )٢(وصــالح  ،)١( نـص عليــه في روايـة المـروذي، أسـقط عنـه فــرض الجمعـة

 . )٤( والشعبي، )٣(وبه قال إبراهيم ، )٢( وإسحاق بن إبراهيم، )١(سعيد
 حضـور العيـد لا  :– رضي االله عـنهم – )٧( والشـافعي، )٦(ومالـك ، )٥(ة وقال أبو حنيف

 .يسقط الجمعة
 – رضي االله عنـه–ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عـن أبي صـالح عـن أبي هريـرة :دليلنا 

فمـن شـاء مـنكم أجـزأ العيـد مـن ، اجتمع في يومكم هذا عيـدان« :  قالعن رسول االله 
 . )٨(»ء االله تعالىوإنا مجمعون إن شا، جمعته

                                         
 الانتصــار والميمــوني كــما في، )٦٢٠(ونقلهــا نحوهــا عبــداالله في مســائله رقــم،  لم أقــف عــلى روايتــه)١( 

ـةو، )٢/٥٩٠( ـات الحنابلـ والمســتوعب ، ٦٠الجــامع الصــغير ص: وينظــر في المســألة، )٢/٩٥(طبقـ
ــن تمـــيم، )١/٢٤٧(والمحـــرر ، )٣/٢٤٢(والمغنـــي ، )٣/٤٦( والفـــروع ، )٢/٤٥٦(ومخـــتصر ابـ
 ).٥/٢٦٢(والإنصاف ، )٣/١٩٤(

  .الحاشية الماضية: وينظر،  أقف عليه في المطبوع من مسائله لم)٢ (
  ).٥٨٩٨( ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم)٣( 

 ).٥٩٠٠( ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم)٤ (

  ).١/٨٤(والهداية، )١/٣٤٦(مختصر اختلاف العلماء:  ينظر)٥( 
  ).١/٣٣٥(والإشراف، )١/١٥٣(المدونة:  ينظر)٦ (
 .ومن عداهم فتسقط بالعيد، وخص أهل المصر بها، )٢/٥٠٢(والحاوي، )٢/٥١٦(الأم:  ينظر)٧ (
وابن ماجه في كتـاب ، )١٠٧٣(رقم، باب إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، في كتاب الصلاة  أخرجه أبوداود)٨( 

نـما رواه إ (: قال الإمام أحمـد، )١٣١١(رقم، باب ماجاء في خروج النساء في العيدين، إقامة الصلوات
وكـذا ...وصـحح الـدارقطني إرسـاله : (قال ابن حجر، )ً صالح مرسلاأبيس عن عبد العزيز عن النا

ــــاله ــــل إرسـ ــــن حنبـ ــــر. )صـــــحح ابـ ــــداد: ينظـ ــــأريخ بغـ ــــق، )٣/١٢٩(تـ ، )٤/١٣١(والتحقيـ
 ).٣/١٠٩٩(والتلخيص
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شهدت معاوية وهو يسـأل : قال )٢(أرملة الشامي  )١(]أبي [وروى بإسناده عن إياس بن 
تمعـا في يـوم  عيـدان اجهـل شـهدت مـع رسـول االله : – رضي االله عنـه – زيد بن أرقـم
مـن « : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قـال : كيف صنع؟ قال : قال ،نعم : واحد؟ قال

 .)٣( »شاء أن يصلي فليصل
يدان في يوم واحد فقال رسـول االله اجتمع ع : وروى بإسناده عن أبي صالح السمان قال 
 : »ومن شـاء ، فمن شاء أن يجمع فليجمع، )٤( ًوخيرا اًيا أيها الناس إنكم قد أصبتم ذكر

 . )٦( العيدبقاط الجمعة وهذه الأخبار نصوص في إس،)٥( »أن يجلس فليجلس
لأن أبـا بكـر النجـاد روى بإسـناده عـن عطـاء بـن  ؛ لا حجـة في هـذه الأخبـار : فإن قيل

ما لـف، )٧(صـلى ف حضرت العيد مع رسـول االله  : قال – رضي االله عنه – السائب عن أبيه

                                         
  . ساقطة من الأصل)١( 

 .٨٩التقريب ص: ينظر). مجهول: ( قال ابن حجر)٢ (
والنسـائي في كتـاب ، )١٠٧٠(رقـم، باب إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، اب الصلاةفي كت  أخرجه أبوداود)٣( 

وابـن ماجـه في ، )١٥٩١(رقـم، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمـن شـهد العيـد، صلاة العيدين
: بـن المـدينياقال علي ، )١٣١٠(رقم، باب ماجاء في خروج النساء في العيدين، كتاب إقامة الصلوات

صـححه : (قال ابن حجر عـن هـذا الحـديث، )بإسناد جيد ^ غير ما حديث عن النبي في هذا الباب(
أبـو   ولم يضـعفه،وابـن ماجـه بإسـناد جيـد، والنسـائي، رواه أبـو داود(وقال النووي، )علي بن المديني

  ).٣/١٠٩٨(والتلخيص ، )٤/٢٥٠(والمجموع، )٧/٢٩(الاستذكار: ينظر). داود
  . ذكر وخير:  في الأصل)٤ (
بـاب اجـتماع ، كتاب صـلاة العيـدين، والبيهقي في الكبرى، )٥٧٢٨( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم)٥( 

  .من الصفحة الماضية)٨(ينظر حاشية رقم.وهو حديث مرسل، )٦٢٨٩(رقم، العيدين
  .إسقاط الجمعة العيد:  في الأصل)٦ (
 .صلى :  في الأصل)٧( 
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فأحـب أن يـنصرف ، فمـن كـان مـن أهـل العـوالي، قـد قضـينا الصـلاة« : قضى صلاته قال
 تجـب علــيهم وأهــل العـوالي لا،)٢( »ومـن أحـب أن ينتظــر الخطبـة فلـيجلس، )١(فصرنفليـ

 .فلم يكن فيه حجة على من تجب عليه الجمعة، ملهفالخطاب حصل ، الجمعة
  :أخبارنا على أهل العوالي لوجوهولا يصح حمل  : قيل

فمن شاء منكم أجـزأ العيـد «:  – رضي االله عنه – أنه قال في حديث أبي هريرة : أحدها 
وأهـل العـوالي مـا كانـت  ،تجـزئ عنهـا وأن العيد ،الجمعة واجبة عليه )٣( وهذا ،»من جمعته

 .فتجزئ عنها، تجب عليهم الجمعة
 ،فجعل العلة في ترك الحضور اجتماع العيدين» يداناجتمع في يومكم ع« : قوله : والثاني

 .وأهل العوالي كانت العلة في إسقاط الحضور غير هذا
فـلا معنـى ،  إسقاط الجمعة عن أهل العـوالي مـن غـير هـذا الخـبرأنا قد علمنا : والثالث

 .ووجب حمله على فائدة مجددة، لحمله على حكم قد استفدناه من غيره
 : فقالوا ،فأورد هذا السؤال على الخبر على وجه آخر،  هذه المسألةفي )٤( بعضهم ُمتّوكل

لكن سقطت عنهم ، لقربهم منها؛ كانوا ممن يلزمهم حضور الجمعة بالمدينة )٥(]العوالي[أهل 
                                         

 .فليصرف: في الأصل )١ (
 هـذا مرسـل عـن عطـاء (: وقال)١١٥٥(رقم، باب الجلوس للخطبة، ود في كتاب الصلاة أخرجه أبودا)٢ (

، بـاب التخيــير بــين الجلـوس في الخطبــة للعيــدين، والنســائي كتـاب صــلاة العيــدين،  ) ^يالنبــعـن 
، بــاب ماجــاء في انتظــار الخطبــة بعــد الصــلاة، وابــن ماجــه في كتــاب إقامــة الصــلوات، )١٥٧١(رقــم
العلـــل لابـــن أبي : ينظـــر. وكـــذا ذكـــر الإمـــام أحمـــد، بوزرعـــة الإرســـالوصـــحح أ، )١٢٩٠(رقـــم
 ).٦/١٤٨(وفتح الباري لابن رجب، )٥١٣(رقم، )١/٣٦٣(حاتم

 .]نص في أن[: ولعلها،  طمس في الأصل بمقدار كلمتين)٣ (
 ). ٢/٥٩٦(الانتصار: وينظر، كما يستفاد من وجه الاستدلال،  من علماء الشافعية)٤ (
 .والمثبت مستفاد من الكلام الماضي واللاحق ،صل بمقدار كلمة في الأ طمس)٥ (
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سقط عنهم الجمعة بحضور العيد عـلى الصـحيح وعندنا أهل القرى ت ،لأجل حضور العيد
 هـو )١(]العيـد[فـإن ، فقد قلنـا بموجـب التعليـل ،وإذا كان كذلك : قال ،من قول أصحابنا

 . المسقط عنهم الجمعة
ولأن  ؛أعم من اللفـظ )٢(  العلةو، أن أهل العوالي كانوا على مسافة :فيكون الجواب عنه 

اجتمـع « : لأنه قال ؛ وأهل المدينة، والتعليل يعم أهل العوالي ،اللفظ خاص في أهل العوالي
وإذا كـان  ،وهذا المعنى وحده في حق أهل المدينة وغيرهم» زأفي يومكم عيدان فمن شاء أج

 في المحرم الذي كما قال  )٣(ًالتعليل أعم من اللفظ كان الحكم متعلقا بالتعليل دون اللفظ
ًولا يقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لا يخمروا رأسه« ،وقصت به ناقته واللفظ  ،)٤(»ً

في شهداء  – عليه السلام– وكذلك قوله ،والتعليل عام في كل محرم ،خاص في ذلك المحرم
والريح ، دمفإنهن يبعثون يوم القيامة اللون لون الودمائهم؛  )٦( بكلومهم )٥(وهم ِّزمل« حدأُ

ًفكـان حكـم التعليـل مسـتعملا في ، والتعليـل أعـم، فـاللفظ خـاص فـيهم، )٧(»ريح المسك

                                         
 .والمثبت يقتضيه الكلام،  في الأصل بمقدار كلمة طمس)١ (
 .وبين العلة :  في الأصل)٢ (
    .االله:  في الأصل)٣ (
بـاب ، ومسـلم كتـاب الحـج، )١٢٦٧(رقم، باب كيف يكفن المحرم،  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز)٤( 

 ). ١٢٠٦(رقم، يُـفعل بالمحرم إذا ماتما 
  ).زمل(النهاية في غريب الحديث: ينظر .ّلفوهم بثيابهم :  أي)٥ (
 ).كلم(لسان العرب: ينظر. الجرح :   الكلم)٦ (

،  الشـهيد في دمـهبـاب مـواراة، والنسائي في كتاب الجنائز، )٢٣٦٥٩( أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم)٧( 
،  المســلمون يقــتلهم المشركــون في المعــتركبــاب، كتــاب الجنــائز، والبيهقــي في الكــبرى، )٢٠٠٢(رقــم
ـم ـن أبي حــاتم : ينظــر. وصــوب أبوحــاتم أن الحــديث مرســل، )٦٧٩٩(رقـ ـل لابـ ، )٢/١٧٦(العلـ
 ).١٠١٥(رقم
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 : قالوا» نقص الرطب إذا يبس؟أي«:  – عليه السلام – وكذلك قوله ،وحق غيرهم، حقهم
 .والعلة عامة فيه وفي غيره، اللفظ خاص في الرطب ،)١( »فلا إذن« : قال، نعم

  اللغـة)٢(]أهـل[ذكـر بعـض،»عيـدان اجتمعـا«:وقولـه، هذاخطاب لأهل العـوالي:فإن قيل 
كـما قلنـا في ، ووكله إلينـا، بعضهافحذف ، عيدان اجتمعا في حقكم يا أهل العوالي : تقديره

 ملكت بضعك تحت :هتقدير، )٣(»ملكت بضعك فاختاري« : لبريرة – عليه السلام – قوله
 .عبد

وإن كـان ، وفي الشـهداء، فقل مثل هذا في المحرم الذي كان في وقـت النبـي  : قيل له
، ويبعثون يوم القيامة بأعيانهم اللون لـون الـدم، ًياته ملبثُْيبعث بع: وتقديره ، هناك محذوف

فـإنما ، »ملكـت بضـعك فاختـاري« : وأما قولـه  ،واحد ما قال هذا، والريح ريح المسك
،  لأنهـا حـال كـمال ؛لقيام الدلالة عـلى أن الحريـة لا توجـب الفسـخ؛  اً إن هناك محذوف:قلنا

لما عليهم من المشقة ؛ وأهل البلد سواء ، فأما أهل العوالي ،لأنه حال نقصان؛والرق يوجب 

                                         
بـاب ،  كتاب البيـوعفيالترمذي ،و)٣٣٥٩(رقم، باب في التمر بالتمر،  كتاب البيوعفيأبو داود  أخرجه )١( 

بـاب اشـتراء التمـر ،  كتـاب البيـوعفيئي والنسـا،)١٢٢٥ (رقـمالنهي عن المحاقلة والمزابنـة ما جاء في 
قـال ، )٢٢٦٤( رقـم، باب بيع الرطـب بـالتمر، ، كتاب التجاراتهوابن ماج، )٤٥٤٥(رقمبالرطب،
  ).٦/٤٧٨(ر المنيرالبد: ينظر). رواه الأئمة، هذا الحديث صحيح : (ابن الملقن

 . ولايستقيم الكلام إلا بها، ليست في الأصل )٢( 
 قــال ^عــن الشــعبي أن نبــي االله )٨/٢٠٤(وقــد أخــرج ابــن ســعد في الطبقــات،  لم أجــده بهــذا اللفــظ)٣( 

التلخـيص  قـال ابـن حجـر في، )ُقد أعتق بضـعك معـك فاختـاري: (لما عتقت-رضي االله عنها-لبريرة
اذهبي فقـد عتـق معـك : (وأخرجه الدارقطني بلفظ، )ووصله الدارقطني، هذا مرسل): (٥/٢٣٣٩(

وأصل التخيير لها بـين بقائهـا ، )٣٧٦٠(رقم، باب القسم في ابتداء النكاح، في كتاب النكاح، )بضعك
ـاب لايكــون بيــع الأمــة طلاقــا، أخرجــه البخــاري في كتــاب الطــلاق، وعدمــه، تحــت زوجهــا ، ًبـ

  ).١٥٠٤(رقم، باب إنما الولاء لمن أعتق، ومسلم كتاب العتق، )٥٢٧٩(رقم
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 وإنـما يختلفـان في أن مشـقة الحضر أقـل مـن ،في العود لاسيما إذا كان البلد متباعد الأطراف
وكلاهمـا ، لأن مشـقة المـرض أشـد مـن السـفر ؛ وهذا لا يوجب الفرق بيـنهما، مشقة السفر

نـا محمـد بـن عمـر بـن )١(ورأيت بخط أبي إسحاق نـا الحسـين بـن إسـماعيل القـاضي  ،يفطر
 : قال – رضي االله عنهما – عن عطاء عن ابن عباس )٣(نا بقية عن مقاتل بن سليمان )٢(حنان

من شهد معنا أول النهـار فهـو بالخيـار « :  إذا اجتمع عيدان في يوم يقولكان رسول االله 
 .)٤(»خرهآ

 : – رضي االله عنهم أجمعين – فهو إجماع الصحابة : ًوأيضا 
رضي االله  – في عهد ابن الزبيراجتمع عيدان  : قال)٥(وروى النجاد عن وهب بن كيسان  

 ،ولم يخـرج إلى الجمعـة، ثـم صـلى، ثم خرج فخطب فأطال الخطبـة، ر الخروجَّفأخ، – عنهما
 ،أصـاب السـنة : فقـال – رضي االله عـنهما – فبلغ ذلك ابن عبـاس، فعاب ذلك عليه أناس

 .)٦(فصنع كما صنعت – رضي االله عنه – شهدت العيد مع عمر : فبلغ ابن الزبير فقال

                                         
قـال ، المحـاملي، القاضي، أبو عبد االله الضبي، البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل:  لعله)١( 

. هــ٣٣٠تـوفي سـنة، لـه مصـنف في السـنن، ) مسـند الوقـت،المحدث الثقة، العلامة، مامالإ(: الذهبي
  .)١٥/٢٥٩(لام النبلاءسير أعو، )٨/١٩(تأريخ بغداد: ينظر

  ).ربما أغرب: (وقال، )٩/١٢٣(ذكره ابن حبان في الثقات،  الكلبي الحمصي)٢ (

: ينظـر. هــ١٥٠تـوفي سـنة، )كـذبوه: (قـال ابـن حجـر،  أبوالحسن البلخي ، ابن بشير الأزدي الخرساني)٣( 
  .٦٠٨التقريب ص

  .ومقاتل لا يحتج به، مدلس، ابن الوليد:  والحديث ضعيف ؛فبقية هو،  من أخرجه لم أقف على)٤( 
التقريــب : نظــر.هـــ١٢٤تــوفي ســنة، )ثقــة: (قــال ابــن حجــر، ِّأبــونعيم المــدني المعلــم،  القــرشي مــولاهم)٥( 

  .٦٥٥ص
لرخصـة في بـاب ا، والنسائي في كتـاب صـلاة العيـدين، )٥٨٨٦(رقم،  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)٦( 

وابـن المنـذر ، )..فبلغ ابـن الـزبير(: تهروايوليس في )١٥٩٢(رقم، التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد
= 
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 – رضي االله عنـه – ّاجتمع عيدان على عهد عـلي : وروى بإسناده عن أبي عبدالرحمن قال
من صلى منكم العيـد فقـد قضى ، أيها الناس : ثم قال، ثم خطب على راحلته، فصلى بالناس

 .ولا يعرف مخالف لهم . )١( جمعته إن شاء االله
قط بفعلها تس، صلاة الجمعة :دليله ، فجاز أن يسقط غيرها بفعلها، أنها صلاة : والقياس
 .فسماهما عيدين» عيدان اجتمعا« : rقول النبي  ،وقد دل على صحة التسمية ،صلاة الظهر
لأن الفـرض المخاطـب بـه يـوم  ؛ إن الجمعة أسقطت بفعلهـا الظهـر: لا نقول  : فإن قيل

 .الجمعة هو الجمعة
 .ل الجمعةوسقط عنهم بفع، فرضهم يوم الجمعة الظهر، والمسافر، والمرأة، العبد : قيل له

ولـيس كـذلك العيـد ، لأنهـا صـلاتا وقـت واحـد ؛ إنما سقطت الظهر بالجمعة : فإن قيل
 .لأنهما صلاتا وقتين ؛ والجمعة

لأنه يجوز فعل الجمعة  ؛ ن وقت الجمعة وقت الظهرلأ ؛ لا نسلم هذا في الأصل : قيل له
فـرع فهـما صـلاتا وقـت وإنـما في ال، ولا يجوز فعل الظهر في ذلك الوقت ،عندنا قبل الزوال

 .فلا فرق بينهما، لأنه يصلي الجمعة في الوقت الذي يصلي صلاة العيد ؛ واحد
ومـع هـذا ،  وقـت واحـدماوهو أنه يبطل بالصـلاتين المجمـوعتين يجمعهـ :وجواب آخر 

                                         
باب الرخصة للإمـام إذا ، وابن خزيمة في صحيحه جماع أبواب صلاة العيدين، )٤/٢٨٨(في الأوسط =

، )١٠٩٧( رقـم،والحاكم في المستدرك كتـاب صـلاة العيـدين، )١٤٦٥(رقم، اجتمع العيدان والجمعة
وأخرجـه أبـوداود عـن ، ووافقـه الـذهبي، )حديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين و لم يخرجـاه(: وقال

باب إذا ، في كتاب الصلاة.فذكر نحوه...) اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير: (عطاء قال
 ).٤/٢٥١(المجموع: ينظر. وصححه إسناده النووي، )١٠٧٢(رقم، وافق يوم الجمعة يوم عيد

ـن أبي شــيبة في المصــنف)١(  ـم،  أخرجــه ابـ ـط، )٥٨٨٨(رقـ ـذر في الأوسـ ـن المنـ  في إســنادهو، )٤/٢٩٠(وابـ
تهـذيب : ينظـر. )ضـعيف الحـديث(: وأبو زرعة، قال عنه الإمامان أحمد، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي

 ).١٦/٣٥٥(الكمال
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 .حديهما الأخرىإتسقط 
ذلك وليس كـ ،والجمعة على الأعيان، لأنها فرض على الكفاية ؛ د أضعفيالع : فإن قيل

 .سقط إحديهما الأخرىتفجاز أن ، لأنهما صلاتا فرض على الأعيان ؛ الجمعة والظهر
، المسـح عـلى الخفـين:بـدليل، الإسـقاط )١(سـقط لا يمنـعتكونها أضعفه منهـا لا  : قيل له

 ؛وإن كان الفعلين أضـعف مـن الآخـر، وصلاة القصر يسقط الإتمام، يسقط غسل الرجلين
مـن يلزمـه فـرض الجمعـة  :دليلـه  ،فلا يلزمه حضـور الجمعـة ،ولأنه قد حضر صلاة العيد

فإنهم إذا حضروا العيـد لم يلـزمهم الحضـور عـلى الظـاهر مـن قـول أصـحاب ، خارج البلد
 إن علـيهم في :ولـيس لهـم أن يقولـوا،  كذلك هو في البلد،)٢(– رحمهم االله تعالى – الشافعي

 .ولأن المشقة تلحق في البلد؛يجاب لأن هذا المعنى لم يؤثر في أصل الإ ؛ الرجوع مشقة
إن االله فرض علـيكم الجمعـة في يـوم « :  أنه قالُبما روي عن النبي  : واحتج المخالف

 .وهذا عام ،)٣(»الجمعة
 .بما تقدم،، نا نحمله على غير يوم العيد أ:والجواب 
 . العصرصلاة :دليله سقط بالعيد فلا ت، بأن الجمعة صلاة تجب في يوم الجمعة : واحتج

كــما إن ، لا يــؤثر في إســقاط الجمعــة، أن لــيس إذا لم يــؤثر في إســقاط الــعصر :والجــواب 

                                         
  .كذا في الأصل  )١( 
  ).٢/٥٥٢(والبيان، )٢/٥٠٣(الحاوي:  ينظر)٢( 
:  فقـال^خطبنـا رسـول : قـال-رضي االله عنـه-وقد أخـرج ابـن ماجـه عـن جـابر،  لم أجده بهذا اللفظ)٣( 

 في عـامي، في شـهري هـذا، في يومي هذا، ض عليكم الجمعة في مقامي هذاترفاقد ن االله أواعلموا ...«
حـديث : (اتمقـال أبوحـ، )١٠٨١(رقـم، بـاب في فـرض الجمعـة، في كتاب إقامة الصـلوات، »...هذا

ـــن أبي حــــاتم: ينظــــر). منكــــر ـــل لابـ ـــم، )٣/١٣٨(العلـ ـــن رجــــب ، )١٨٧٨(رقـ ـــتح لابـ والفـ
 ).٥/٣٢٧و٤/١٩٠(
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وعـلى أن هـذا ، كـذلك هاهنـا، الظهـر وتـؤثر في إسـقاط، الجمعة لا تؤثر في إسقاط الـعصر
 .قياس يعارض السنة

الإمام  :دليله  ،بأن كل من لزمته الجمعة إذا لم يصل صلاة العيد لزمته وإن صلى : واحتج
 )١(أنها لا تسـقط عنـه في روايـة الميمـوني  على – رحمه االله – وقد نص أحمد ،في صلاة الجمعة

، )٣(ًمعهما جميعـا أما الإمام فـيج، إذا اجتمع عيدان في يوم:  )٢( – عليه السلام – قال : فقال
 .ومن شاء قعد ، ومن شاء ذهب

ا إبطال الجمعـة في حـق مـن لم يحضر لأن في إسقاطه ؛ سقط عن الإمامتإنما لم  :والجواب 
قـف يلأن فعلهـا  ؛ ًوفي حق من حضرها إلا أنه يريد حضورها طلبـا للفضـيلة، صلاة العيد

فلهـذا فرقنـا ، لأنه ليس في إسـقاطها عنـه هـذا المعنـى ؛ وليس كذلك غيره من الناس، عليه
 .بينهما

قط العيـد بحضـور لجـاز أن يسـ، سقط الجمعـة بحضـور العيـدجاز أن ت بأنه لو : واحتج
 .الجمعة

ر العيد بشرط العزم ّ إذا أخ :ولا يمتنع أن نقول، أنا لا نعرف الرواية في ذلك :والجواب 
، لأنها تسقط لا إلى بـدل ؛ لا يسقط: ويحتمل أن يقال  ،على حضور الجمعة أنه يجوز له ذلك

 .ة الإماموالظهر لا يسقط الجمعة إذا فعلها قبل صلا ،وعلى أن الجمعة تسقط الظهر
مـن لم يحضر  :دليلـه  ،فيجب أن يلزمه وإن لم يحضر، بأنه لو حضر الجمعة لزمته : واحتج

 .صلاة العيد

                                         
 ).٢/٩٥(طبقات الحنابلةو، )٢/٥٩٠(الانتصار:  ينظر)١( 
كـما في طبقـات الحنابلـة -رحمـه االله-وهو كلام الإمـام أحمـد^كأنه من كلام الرسول ،  كذا في الأصل)٢( 

  ).٩٦و٢/٩٥(
 ).٢/٩٥(الحنابلة والتصويب من طبقات، جمعا:  في الأصل)٣( 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٣٠

وكـذلك مـن  ،)١( ولا يلزمه بعدم الحضور ،أنه يبطل بالمريض إذا حضر لزمه :والجواب 
حضر ولأنه إذا ولا يلزمه بغيره؛ ،  من غير أهل القرى يلزمه بالحضوريلزمه حضور الجمعة

 .وإذا لم يحضر فالمشقة موجودة ،زالت مشقته
فـإذا صـلوا قبـل ، لو سقطت عنهم لوجب أن يصيروا في حكم أهـل الأعـذار : فإن قيل

 .صلاة الإمام تجزئهم
 .واالله أعلم ،هكذا نقول : قيل

                                         
  . كذا في الأصل)١ (
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لا : فقـال ،  ابن منصـور عنـهأصح الروايتين نقلفي لا تجب الجمعة على العبد : مسألة * 
 . )١( جمعة على عبد

 .  لا جمعة على عبد إلا أن يأذن له سيده: )٢( وروى عنه في موضع آخر
 . – رضي االله عنهم – )٥( والشافعي، )٤(ومالك ، )٣(وبهذا قال أبو حنيفة  

 سـأل أبـا عبـداالله:فقـال، )٦(رواهـا عنـه المـروذي ، تجب عليه الجمعة : وفيه رواية أخرى
 فترى أن أذهب مـن غـير علمـه؟ فقـال، إن مولاي لا يدعني أصلي الجمعة : مملوك فقال له

فقال له  ،وعلى كل مسلم، فقد وجب عليك، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة : أبو عبداالله
 .وتحمل عليه حتى يأذن لك، يعجبني أن تطلب إليه : قال ،فأذهب من غير إذنه : العبد

  . )٧( وبهذا قال داود 
 – رضي االله عنـه – ما روى أبو بكـر بـن جعفـر بإسـناده عـن جـابر : وجه الرواية الأولة

من كان يوم باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبي أو امرأة أو « : قال رسول االله : قال
   .)٨( »استغنى بلهو أو تجارة استغنى االله عنه واالله غني حميد مسافر أو عبد ومن

                                         
ًوذكرهـا أيضـا ، )١/١٨٢(وقد ذكرها المؤلف من رواية ابـن منصـور في الـروايتين،  لم أجدها في مسائله)١ (

ـائله ـن مسـ ـوع مـ ـة صــالح ولم أجــدها في المطبـ ـن روايـ ـألة، مـ ـر في المسـ ـي ص: وينظـ ، ٦٠مخــتصر الخرقـ
ــيم، )١/٢٢٩(والمحـــرر ــن تمـ ــن رجـــب ، )٤٠٧و٢/٤٠٦(ومخـــتصر ابـ ، )١/١٨٣(والقواعـــد لابـ

 ).٥/١٧١(والإنصاف
 ).٥١٦( في مسائله رقم)٢( 
  ).١/٨٣(والهداية، ٣٦مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٣( 

 ).١/٢٢١(والمعونة، )١/١٤٦(المدونة:  ينظر)٤ (
  ).٢/٥٤٤(والبيان، )١/٣٥٤(المهذب:  ينظر)٥ (
  ).٣/٢١٧(والمغني، )١/١٨٢(تينالرواي:  ينظر)٦ (
  ).٤/٢٤٥(والمجموع، )٣٨و٥/٣٦(المحلى:  ينظر)٧ (
  .٨٦٣ مضى تخريجه في ص)٨( 
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قال رسول االله  : قال – رضي االله عنه –  بإسناده عن محمد بن كعب القرظياً أيضوروى
 :»١(»عبد أو صبي أو امرأة من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة في جماعة إلا(. 

عـن النبـي  – رضي االله عنـه – عن طارق بن شهاب بإسناده )٢(وروى أبو داود في كتابه 
على كـل مسـلم في جماعـة إلا أربعـة عبـد مملـوك أو امـرأة أو الجمعة حق واجب« :  قال 

رضي االله  –  عـد مـن الصـحابةيو، طـارق رأى النبـي  : قال أبو داود ،»صبي أو مريض
 .  الجمعة عن العبدوهذه الأخبار نصوص في إسقاط ،– عنهم

، هـا إلى قطـع مسـافة في العـادةئولأن الجمعة عبادة تختص بمكان مخصوص يحتاج في أدا 
ولا يحتـاج ، لأنهـا لا تخـتص بمكـان ؛ ولا يلزم عليه سائر الصـلوات، فلا يلزم العبد كالحج

  .وكذلك الصيام ،لأنها تفعل بكل مكان ؛ فيها إلى قطع مسافة
وينتظـر ،  إلى أن يسـمع الخطبـةلأنه يحتاج ؛ لجمعة ترك خدمة المولىولأن في اشتغاله في ا 

ولا يلـزم عليـه سـائر  ،وما أدى إلى إسقاط خدمـة المـولى لم يـؤمر بـه كالجهـاد، إقامة الصلاة
 دفتق ؛ لأنها لا ت الإخلال بخدمة السيد في الغالبلأن الاشتغال بها لا يؤدي إلى؛ الصلوات

 . انولا يختص بمك، إلى زمن طويل
 .فلا تجب إلا على كامل، والجمعة كاملة،  بالرقصولأنه منقو 

  ( ) ' & % $ # " !  : قولــه تعــالىب : واحــتج المخــالف

                                         
  .٨٦٣ مضى تخريجه في ص)١ (
 كتـاب في الـدارقطنيوأخرجـه ، )١٠٦٧(رقـم، بـاب الجمعـة للمملـوك والمـرأة،  السنن كتـاب الصـلاة)٢( 

بـاب مـن ،  والبيهقـي في الكـبرى كتـاب الجمعـة،)١٥٧٧(رقمبـاب مـن تجـب عليـه الجمعـة،، الجمعة
، هذا الحـديث( : وقال...)الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على: (بلفظ)٥٦٣٢(رقم، لاتلزمه الجمعة

وإن لم يسـمع ^وممـن رأى النبـي ، فطارق من خيار التـابعين، فهو مرسل جيد، وإن كان فيه إرسال
 ).٣/١٠٢٢( لخيصالت: ينظر). حه غير واحدصح: (قال ابن حجر، )ولحديثه هذا شواهد، منه
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* + , -  )والأنثى، والذكر، والعبد، عام في الحر وهذا ،)١. 
 وظاهر هذا يقتضي ،)١( . 0/  : لة قوله تعالىبدلا، أن المراد به الحرية :والجواب 

 .والعبد لا يملك، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، من يملك البيعالنهي ع
  .)٢(»إن االله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة«: – عليه السلام – بقوله : واحتج
 . )٣(»على كل مسلم الجمعة واجبة«:  – عليه السلام – وقوله
إلا صـبي أو امـرأة أو «:  – عليـه السـلام – قولـه أنا قد روينا فيه زيادة وهـو :اب والجو

 .والأخذ بالزائد أولى ،»مسافر أو عبد
كســائر ، وغــيره، فوجبــت في العبــد، بأنهــا صــلاة مفروضــة بأصــل الشرع : واحــتج
 .الصلوات

لـيس و ،أن سـائر الصـلوات لا يـؤدي الاشـتغال بهـا إلى إسـقاط حـق السـيد :والجواب 
 .لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما ؛ كذلك هاهنا
 .كالحر، فوجبت عليه الجمعة، بأنه ذكر مكلف : واحتج

 .واالله تعالى أعلم ،ولأن الحر غير مملوك الرقبة ؛ أن الحر كامل :والجواب 
 

                                         
    .٩ آية ،سورة الجمعة )١( 

  .١٠٢٨ مضى تخريجه في ص)٢ (
 . مضى تخريجه في الصفحة الماضية)٣ (
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ًائتموا بالإمام فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا وإن صلى قائما فصلوا قياما ولا  ً ًً

تفعلوا كما يفعل فارس بعظمائهم
٦١١

٤٧٧ًلي الفجر أربعا؟أتص
٨٠٦أتموا فإنا قوم سفر

٤٣٩أين يصنع هذا؟ أتي النبي صلى االله عليه وسلم بغزوة الطائف بجبنة فقال
اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أجزأ العيد من جمعته، وإنا 

مجمعون إن شاءاالله تعالى
١٠٢١

٣٩١والطحالالسمك والجراد والكبد  أحلت لنا ميتتان ودمان
١٨٧أخروهن من حيث أخرهن االله

٢٣٢إذا أحدكم قام يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل
٥٨٨إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها

٥٨٧إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن
٥٠٦إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

٧٢٧ً أم الرجل القوم فلا يقوم مقاما أرفع من مقامهمإذا
١٦٦إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينته فما أدرك صلى وما سبقه أتم

١٦٥إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هينته
٢٣٥إذا جعلت بين يديك مثل آخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك

لا لبيك ولا  :قال االله.  لبيك اللهم:ل حرام فقالإذا حج الرجل من ما
سعديك

١٢٣

٩٦٢إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام
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١٠٤٨


إذا دعوت فادع ببطن كفيك ولا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح بها 

وجهك
٥٧٠

٢٢٩إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا االله العافية
٥٧٠سألتم االله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاإذا 

َّإذا سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم 
وبين ربكم عز وجل

٦٨٤

ًإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليضف إليها ركعة  ً
أخرى

٣١٢

٢٧٠ فليبين على اليقينإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى
٢٧١إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة

٢٧١إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين
٢٨٦إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين

٢٩٥ جالس ثم يسلمإذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو
١٠٢إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه

إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم 
ليعيد صلاته

٣٥٠

ًإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ً٦٠٥
ْإذا صليتم ثم جئتم والناس في الصلاة فصلوا معهم واجعلوها سبحة ُ١٧٦

٤٩٥ الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجرإذا طلع
١٥٨إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف

٣٥٩إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه
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١٠٤٩


ًإذا قام أحدكم من الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن 

ًاستوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو
٣٢٣

٩٤٨معة والإمام يخطب فقد لغوتإذا قلت للإنسان أنصت يوم الج
٩٤ًإذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

ًإذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبا فليأتزر به ولا 
يشتمل اشتمال اليهود

١٠٧

٦٩٤إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم
٣٦٢إذا كبر الإمام فكبروا

 ٦٨٧ ا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتواإذ
إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت 

ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم
٢٧٩

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا في أعطان الإبل

٢٤٩

٦٨فليسبح الرجال، وليصفق النساءإذا نابكم شيء في الصلاة 
٤٠٣إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن طهورهما التراب

٩٦٦اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا
٧٣٩استقبل صلاتك لا صلاة لفرد خلف الصف

٨٣أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة
٥٧١اسكنوا في الصلاة

٢٥٦الإسلام يجب ما قبله
٣٩٩والها وألبانهااشربوا من أب
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١٠٥٠


٧١٠أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا وكذا

٦٥١أفتان أنت يا معاذ، إما أن تخفف بهم الصلاة وإما أن تجعل صلاتك معنا
ًأفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ً٨٥٩

٧٨٠أفضل أمتي الذين يعملون بالرخص
٧٩٣ًوسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاةأقام رسول االله صلى االله عليه 

٨١٦اقتدوا بأئمتكم
 ٤٠٠ أكثر عذاب القبر من البول

٦٦٩ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه
٤٦٥أما الليل فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر

٧٠أما تدري ما أحدث الملك الليلة ؟
٣٥٨الإمام ضامن

٨٧٥االله عليه وسلم بإقامة الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر إليهاأمر النبي صلى 
ًأمر النبي صلى االله عليه وسلم بالمقام عند الثيب ثلاثا، وعند البكر سبعا ً٨٠٥

٦٧٧أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله
سول االله ًأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا ر

ويصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا
٦٧٨

ًأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم 

على االله

٦٧٨

لصلاة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله ويقيموا ا
ويؤتوا الزكاة

٦٧٨
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١٠٥١


٩٤٣أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بإقصار الخطبة وإطالة الصلاة

٤٢٠ًأمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم بغسل المني من الثوب إذا كان رطبا
٨٤استأذن على النبي وهو لابس مرط-رضي االله عنه-أن أبا بكر

لى النبي صلى االله عليه وسلم ليجدد العهد أن أبا سفيان رضي االله عنه جاء إ
بينه وبين قريش فدخل عليه المسجد ولم يمنعه عن ذلك

٤٦٢

أن أبا محذورة رضي االله عنه وأصحابه أذنوا في طريق حنين على طريق 
الحكاية لمؤذن النبي صلى االله عليه وسلم

٦٧٦

٦٨٩أن ابن عمر رضي االله عنهما صلى خلف الحجاج وأعاد
٦٢يشير بيده ًابن عمر سأل بلالا كيف كان رسول االله يرد السلام فقالأن 

أن أبو ذر رضي االله عنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن مسح الحصى 
مسحة واحدة أو دع في الصلاة فقال

٧٥١

١٨٥إن أرسلتموهن فأرسلوهن تفلات
٨٢٩إن االله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة

٧٨٠عالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمهإن االله ت
ًإن االله فرض على لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم الصلاة للمقيم أربعا 

وللمسافر ركعتين
٧٧٧

٥٣١كم صلاة هي خير لكم من حمر النعمدإن االله قد زا
٧٣وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، إن االله يحدث من أمره ما شاء

٢٢٥ًالنبي صلى االله عليه وسلم أبصر نغاشيا فسجدأن 
َّأن النبي صلى االله عليه وسلم أخر المغرب اليوم الثاني حين بين ٧٢٨ المواقيتَّ

ًأن النبي صلى االله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسر به يخر ساجدا شكرا الله تعالى ً٢٢٥
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١٠٥٢


٣٨٧أن النبي صلى االله عليه وسلم أرخص في دم الحبون
٢٢٨أن النبي صلى االله عليه وسلم استسقى بالدعاء مرة
٢٢٨أن النبي صلى االله عليه وسلم استسقى بالصلاة مرة

٩٣٥أن النبي صلى االله عليه وسلم أغمي عليه فقضى
ًأن النبي صلى االله عليه وسلم أقام بمكة ثمانية عشر يوما فكان يصلي 

ركعتين
٧٩٧

سلم أمر أبا بكر رضي االله عنه في مرضه أن يصلي أن النبي صلى االله عليه و
بالناس

٣٦٩

٤٢٥أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بأن يحفر مكان البول
أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر جعفر بن أبي طالب أن يصلوا في السفينة 

ًقياما إلا أن يخافوا الغرق
٦٣٥

 الخوف لإجل إدراك الناس أن النبي صلى االله عليه وسلم انتظر في صلاة
فضيلة الجماعة

٦٦٨

ًرأى قيسا يصلي وأن النبي صلى االله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر 
ركعتا الفجر فلم ينكر عليه

٤٧٤

٥٤٠أن النبي صلى االله عليه وسلم أوتر بواحدة
أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث عبداالله بن رواحة وجعفر رضي االله 

هذا في الجهاد لا بأس به، الجهاد أفضل: لف عبداالله؟ فقالعنهما فتخ
٩٢٢

٤٥٦ًأن النبي صلى االله عليه وسلم بعث عليا رضي االله عنه ليقرأ سورة براءة
أن النبي صلى االله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ رضي االله عنه في البيع 

خيار ثلاثة أيام
٧٩١
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١٠٥٣


٨٥٠لمدينة بين الظهر والعصر في المطرأن النبي صلى االله عليه وسلم جمع با

٦٠٦أن النبي صلى االله عليه وسلم حين جاء أخذ القراءة من موضع بلغ أبو بكر
أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم 

فذهب ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم
٣٦٠

ارجعن : الجنازة فقالأن النبي صلى االله عليه وسلم رأى نسوة في 
مأزورات غير مأجورات

١٨٤

ً الآي في الصلاة فلم ير به بأسا ّأن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن عد
في التطوع

٧٥٤

 :هل تسمع النداء؟ قال: أن النبي صلى االله عليه وسلم سأل ابن أم مكتوم
فما أجد لك من رخصة: نعم، قال

٥٨٠

١٣٧م في ثلاث ركعات من العصرَّلم سلأن النبي صلى االله عليه وس
٥١٧أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات

أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بالقوم المغرب ثلاث ركعات ثم 
انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات

٦٥٠

١٨١أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بالقوم ثلاث ركعات ثم انصرف
٣٦٢ًأن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بالناس جنبا فأعاد ولم يعيدوا

٣٦٣أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا
أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بطائفتين ركعتين ركعتين في صلاة 

الخوف
٦٤٣

ين فكبر بهم وركع أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى بعسفان فصفهم صف
بهم وسجد بإحدى الصفين

٧١٤

٧١٢أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذات الرقاع
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١٠٥٤


أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى صلاة الخوف ركعتني فكان لهم ركعة 

ركعة وللنبي ركعتين
٦٤٩

يم ًأن النبي صلى االله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم فأقام أنسا واليت
وراءه وأقام أم سليم خلفهما

١٨٩

١٠٤أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه
٧٠١أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى وراء عبدالرحمن بن عوف
٧٥٣أن النبي صلى االله عليه وسلم عد الآي في الفريضة والتطوع

إنها خطيئة : خامة في المسجدأن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الن
وكفارتها دفنها

٧٥١

صلي في الحجر : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعائشة رضي االله عنها
فإنه من البيت

٢٤٤

أن النبي صلى االله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة 
ًوخرج منها إلى منى يوم التروية بعد الزوال وكان حاجا

٧٨٩

نبي صلى االله عليه وسلم قرأ فاتحة الكتاب في صلاته فعدها سبع آيات أن ال
عد الأعراب

٧٥٣

٧٥٤أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ في الظهر بنحو ثلاثين آية
٢٨٦أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد

٥٦٠أن النبي صلى االله عليه وسلم قنت بعد الركوع
عليه   االله عليه وسلم كان إذا خطب حمد االله عز وجل وأثنىأن النبي صلى

أما بعد: بما هو أهله ثم قال
٩٤١

٨٤٧أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا كانت الليلة الباردة أو المطيرة أمر 
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١٠٥٥


 الصلاة في الرحال:المنادي فنادى

ء أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يترك التكرار في أعضاء الوضو
ويقتصر على مرة

٢٢٧

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر، ويؤخر 
الظهر ويعجل العصر

٧٧١

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يخطب فقدم عير من مصر فانفض 
الناس

٨٨٣

ًأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما خطبتين يفصل 
لوسبينهما بج

٩٣٤

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ صلى ثماني ركعات 
يجلس في كل ركعتين ويسلم

٥١١

ًأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 
يومه ذلك

١٥١

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي بالناس ببطن نخل صلاة الخوف 
ة ركعتين ثم سلمفصلى بطائف

٦٤٨

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى 
أن ينصدع الفجر إحدى عشر ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة

٥١١

ًأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعا أربعا ثم ثلاثا ً ً٥٤٧
كان يصلي وعنان فرسه في ذراعه وعليه جبة أن النبي صلى االله عليه وسلم 

من صوف
٣٩٧

٦٧١ّأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى
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١٠٥٦


وفي الثانية بـ ) سبح(أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بـ 

والمعوذتين) قل هو االله أحد(وفي الثالثة بـ ) قل يا أيها الكافرون(
٥٦٧

٥٦١ي صلى االله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوعأن النب
اللهم إني أعوذ برضاك : أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول في وتره

من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك
٥٥٧

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
حتى لا سمع وقع قدم

٦٧١

٥٢٥االله عليه وسلم كان يوتر على راحلتهأن النبي صلى 
أن النبي صلى االله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إلى 

الناس أن امكثوا
٣٦٠

أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى 
المدينة

٢١٨

بمكة بعد قضاء ّأن النبي صلى االله عليه وسلم لما حرم المهاجر أن يقيم 
نسكه أرخص له في ثلاثة أيام

٧٩٠

أن النبي صلى االله عليه وسلم لما خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم قدموا أبا بكر يصلي بهم العصر ثم جاء النبي صلى االله عليه وسلم 

فوقف في الصف فتأخر أبو بكر

٣٦٩

 الوادي حتى طلعت أن النبي صلى االله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في
الشمس لم يصل فيه

٢٥١

وما يعذبان : أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان فقال
بكبير

٤٠٠

٢٢٥رجل به زمانة فسجد وسجد أبو بكر وعمر وسلم مر به صلى االله عليه أن النبي
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١٠٥٧


٧٤٠ يجبهأن النبي صلى االله عليه وسلم نادى أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي فلم

٦٥٠أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين
أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن البتيراء وهو أن يوتر الرجل بركعة 

ليس فيها صلاة تتقدمها
٥٤٩

أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب

٤٧٢

٥٧٧أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن القنوت في الصبح
أن أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول االله صلى االله عليه 

وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
٤٠٧

عليه أن جرير بن عبداالله رضي االله عنه دخل على رسول االله صلى االله 
وسلم وهو يخطب فسلم عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم

٩٥٤

٩٥٧ًأن رجلا جاء والنبي يخطب فقام بين يديه في الشمس فأمره فتحول في الظل
ًأن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى االله عليه وسلم 

اجلس فقد آذيت: يخطب فقال له
٩٦٧

٩٤٧استسق لنا: لى االله عليه وسلم وهو يخطب فقالًأن رجلا سأل النبي ص
ًعلمني عملا يدخلني الجنة : ًأن رجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم

ن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألةئل :فقال
٩٤٤

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقرأ عمرو بن العاص خمس عشرة 
سجدة في القرآن

٢٠٣

٥٢٤االله عليه وسلم أوتر على البعيرأن رسول االله صلى 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليه الناس في مرضه يعودونه 

ًفصلى بهم جالسا
٦٠٤
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١٠٥٨


٩٢٤أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سافر يوم الجمعة

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال
لمن شاء أن يصلي فليص

١٠٢٢

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا 
وراءه فصلوا

٦٣٩

٥٤٠ركعة من آخر الليل: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن الوتر
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر نسي الجلوس 

سجد سجدتين ثم ختم بالتسليمحتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يسلم 
٢٩٣

١٩٩أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 

عند الاستسقاء
٥٧٢

٨٣٤أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر
ل االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، أن رسو

ويواصل وينهى عن الوصال
٤٨٠

عن الصلاة نصف النهار حتى  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى
تزول الشمس إلا يوم الجمعة

٤٩٢

قرأت على رسول االله صلى االله عليه : أن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال
جم فلم يسجد فيهاوسلم سورة الن

١٩٢

أن سلمة بن الأكوع سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أصلي في قميص 
َّفزره ولو بشوكة: واحد؟ فقال

٨٠

٩٥٦أن سليك الغطفاني جاء والنبي صلى االله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 
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١٠٥٩


صل ركعتين تجوز فيهما: فقال له النبي صلى االله عليه وسلم

يل بن عمرو استحيضت فأمرها النبي صلى االله عليه أن سهلة بنت سه
وسلم أن تغتسل عند كل صلاة

٨٥٧

١٣٥إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا
أن عائشة رضي االله عنها خرجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

عمرة في رمضان فأفطر رسول االله وصامت وقصر وأتممت
٧٧١

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي : رضي االله عنها قالتأن عائشة 
صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

١٨٤

أن عبداالله بن مسعود قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في 
ّالصلاة فسلمت عليه فلم يرد علي السلام

٧٣

١٠٦ًكان عاجزا فاتزر بهًإن كان واسعا فاشتمله، وإن 
ِّإن كنا لنفرح بيوم الجمعة وذلك أن عجوزا تطبخ لنا أصول السلق ً١٠١٠

١٢٤إن هذا لا ينبغي للمتقين
إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح 

والتكبير وقراءة القرآن
١٣٥

٤٥٩ فأنزلهم المسجدأن وفد ثقيف أتوا النبي صلى االله عليه وسلم
٥٢١أنا برئ من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهم

٥٩٣انطلقوا نزور الشهيدة
٩٥٤إنك مع من أحببت

٦٠٣إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
١٩٤إنما الربا في النسيئة
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١٠٦٠


٢٩٩إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني

٤٢٤ًنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا على بوله سجلا من ماءإ
١٦٧إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

٢٥٠إنما جن من جن
١٠٠٨إنما سميت الجمعة لأن آدم عليه السلام جمع فيها خلقه

٧٢٨إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي
٦٦٥إنما لكل امرئ ما نوى

٤١٥إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق
٢٠٩إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم للسجود
٤٠٧إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر

ًإني صليت بكم وأنا جنب فمن أصابه مثل الذي أصابني أو وجد رزا في  ّ ِ
بطنه فليفعل مثل الذي صنعت

٣٦٢

من  : لقيني جبريل فأخبرني عن االله تعالى أنه قالإني لما كنت حيث رأيتني
ًصلى عليك صلاة صليت عليه عشرا

٢٢٣

٥٤٧أوتر النبي صلى االله عليه وسلم بثلاث
٥١٣ًأوتر النبي صلى االله عليه وسلم خمسا لم يجلس إلا في آخرهن

٥٤١أوتروا بثلاث افصلوا بين الركعتين والوتر
٥٢٩أوتروا يا أهل القرآن
بركعتي الصبح وصيام ثلاثة أيام من كل شهر : أوصاني حبي بثلاث

والوتر قبل النوم
٥٣٦

٥٣٦أوصاني خليلي رسول االله صلى االله عليه وسلم بثلاث
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١٠٦١


٨٠أيما امرأة صلت بادية أذنها فلا صلاة لها

٦٣٩أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟
١٠٢٥أينقص الرطب إذا يبس؟

تستطيعوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم به وسددوا أيها الناس إنكم لن 
وقاربواوأبشروا

٩٤١

٩٤٤بئس الخطيب أنت
٤٠٦بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل

بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر يخطب إذا أقبل حسن 
وحسين رضي االله عنهما وعليهما ثوبان أحمران يمشيان

٩٥٧

 صلى االله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل بينما رسول االله
الطعام

٨٨٤

 ٣٠٧ تحليلها التسليم
٤٠٣التراب لها طهور

٦٥التسبيح للرجال، وللنساء التصفيق
٣٨٨تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم

١٠١١تعال إلى الغداء المبارك
٣٨٣نهالبول فإن عامة عذاب أهل القبر م تنزهوا من

٨٦٠توضأ لكل صلاة
٥٢٦ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع

 ثلاثة لا يقصرن
٤٦٣جئت لكذا وكذا، وقد واطأك عليه صفوان
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١٠٦٢


٥٢٢جرى  القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ً٢٥٣
٨٣٦لا سفرجمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف و

عبد مملوك، أو امرأة : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة
أو صبي، أو مريض

١٠٣٢

٨٦٣الجمعة واجبة إلا على صبي أو مريض أو عبد أو مسافر
٣٨٩حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء

٤٥٦الحج عرفة من أدرك عرفة فقد أدرك الحج
٥٣٢ًل كل سبعة أيام وأن يمس طيبا إن وجدهحق على كل مسلم أن يغتس

٤٢٥خذوا ما بال من التراب وألقواه وأهريقوا على مكانه ماء
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء 

فدخلت عليه رجال من الأنصار فسلموا عليه، يصلي فيه
٦٢

ًابهن لم يضيع منهن شيئا العباد فمن ج خمس صلوات كتبهن االله تعالى على
ًاستخفافا بحقهن كان له عند االله عهد أن يدخله الجنة

٥٢٤

٥٢٢خمس صلوات كتبهن االله على عباده في اليوم والليلة
١٨٦خير مساجد النساء قعر بيوتهن

٥٢٢دخل الجنة واالله إن صدق
٣٦١دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم في صلاته فكبر وكبرنا معه

٢٧٢دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
٥٣٥الذي لا ينام حتى يوتر حازم

ًرأى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده 
فأمره أن يعيد الصلاة

٧٣٨
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١٠٦٣


رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول االله 

صلى االله عليه وسلم كأمثال الصبيان
١٠٤

٥٢٣لقلم عن ثلاثرفع ا
٨٩الركبة مـن العورة

٥٣٠ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
٧٤٢ًزادك االله حرصا ولا تعد

٥٢٠زادكم االله صلاة وهي الوتر
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أفضلت سورة الحج على القرآن بأن 

نعم: جعل فيها سجدتان؟ قال
٢٠٢

 عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف وحده سئل رسول االله صلى االله
يعيد الصلاة قال

٧٣٩

٣٢٧سجد وجهي للذي خلقه
) وإذا السماء انشقت(سجدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

)اقرأ باسم ربك الذي خلق(و
٢١٦

٢١٠ًسجدها نبي االله داود عليه السلام توبة وسجدناها شكرا
٤٤٨حل المسجد لحائض ولا جنبسدوا هذه الأبواب فإني لا أ

َسقط النبي صلى االله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن ِ ُ٦٣
السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله 

 الصالحين
١٤٢ 

٧٣٠سن لكم معاذ وكذلك فافعلوا
معوا لهم سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاس

وأطيعوا فيما وافق الحق وصلوا وراءهم
٦٨٨
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١٠٦٤


١٨٨شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها

٩٤٩ّصدق أبي
٩٥٠صدق سعد

٧٧٠صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته
 ٩٩٩ صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم سبحة

٦٣٦ًصل قائما إلا أن تخاف الغرق
١١٣ًتطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبًصل قائما فإن لم تس

ًصل قائما فإن لم تطق فنائما ً٦١٣
١٧٧صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك

٥٩٣صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
٣٤٤صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخسمة وعشرين درجة

 وصلاة السفر ركعان تمام غير صلاة الجمعة ركعان وصلاة الفجر ركعان
قصر على لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم

٧٧٧

٦٣٦صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
٥١٠صلاة الليل مثنى مثنى

صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين فإذا خفت الصبح فصل ركعة 
توتر لك ما قبلها

٥١٠

١٨٠صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
صلاة المرء مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة المرء مع الرجلين 

أزكى من صلاته مع الرجل
٦٧٠

١٢٨صلاة في عمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٦٥


صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في 

حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن
١٨٦

٦١٩ االلهصلوا خلف من قال لا إله إلا
٢٥٠صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل

صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من 
الشيطان

٢٥١

٧٩صلوا كما رأيتموني أصلي
٥١٢ًصلى النبي صلى االله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام فصلى

 صلى االله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فقام في صلى بنا رسول االله
لم يجلسوركعتين 

٢٩٢

صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر فقام في 
الثانية ولم يجلس

٢٩١

صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء فصلى ركعتين 
ثم سلم

١٣٥

٤٨٠وسلم العصر ثم دخل بيت أم سلمة فصلى ركعتين عليه صلى االله االله صلى رسول
صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بقوم وليس هوعلى وضوء، فتمت 

للقوم وأعاد النبي صلى االله عليه وسلم
٣٤٩

صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء 
الحجرة يصلون بصلاته

٧٢٥

٦٨٨ لا إله إلا االلهصلى على من قال
٥٩عفي لأمتي الخطأ والنسيان
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١٠٦٦


اللهم  علمني رسول االله صلى االله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر

اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت
٥٥٤

ًعهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في الثلاث رد بغير بينة، وإن وجد بعد 
اه وبه الداءالثلاث كلف البينة أنه اشتر

٩٩١

٥٣٣غسل الجمعة واجب على كل محتلم
٨٣غط فخذك، فإن الفخذ عورة

ًفرض رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر 
ركعتين

٧٨٤

فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في 
صلاة الحضر

٧٧٧

٦٣ًفي الصلاة شغلا
٩٢٠سقت السماء العشرفيما 

 أخذت بالحزم، وقال لعمر: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي بكر
أخذت بالقوة

٥٣٥

لا يخمروا رأسه، : الذي وقصت به ناقته قال صلى االله عليه وسلم في المحرم
ًولا يقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ً

١٠٢٤

زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم : قال عليه السلام في شهداء أحد
يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك

١٠٢٤

 ب أن ينصرفحقد قضينا الصلاة، فمن كان من أهل العوالي فأ
فلينصرف، ومن أحب أن ينتظر الخطبة فليجلس

١٠٢٣

 ٧٣٣ قدمي الرجال أمامك وقومي مع النساء ويصلون بصلاتك
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١٠٦٧


٢١٨ صلى االله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيهاقرأت على رسول االله

قل سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
باالله العلي العظيم

٦٦٦

٦٣٩قوموا فلنصل بكم
٩٦٩كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم

٥٤٧سلم في ركعتي الوتركان النبي صلى االله عليه وسلم لا ي
كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن 

ويذكر الناس
٩٤٠

٩٥٧اجلسوا: كان النبي صلى االله عليه وسلم يخطب فقال للناس
كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ على المنبر يوم الجمعة آيات وكانت 

ًصلاته قصدا وخطبته قصدا
٩٤١

٥٤٧كان النبي صلى االله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات
كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ثم يصلون مع النبي صلى االله عليه 

وسلم فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين
٦٤٩

من  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا اجتمع عيدان في يوم يقول
الخيار آخرهشهد معنا أول النهار فهو ب

١٠٢٦

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصر

٨٣٣

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجعة سلم على 
من عند المنبر جالس

٩٦٩

٨٣٣ع بين كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا زاغت الشمس في منزله جم
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١٠٦٨


الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله سار حتى إذا حانت 

العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين 

الصلاتين
٨٣٤

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا مد يده للدعاء لم يردهما حتى 
يمسح بهما على وجهه

٩٥٨

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك يجمع بين الظهر 
والعصر، والمغرب والعشاء

٨٣٤

لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا  كان رسول االله صلى االله عليه وسلم
الجنابة

١٩٣

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء في سفره بتبوك

٨٣٥

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء يؤخر هذه 
إلى آخر وقتها ويعجل هذه في أول وقتها

٨٣٦

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بالليل ثمان ركعات لا يجلس إلا 
في آخرهن

٥١٢

٥١٢عد العشاء أربع ركعاتكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي ب
٥٢٥كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيث ما توجهت به

 ٥٤٠ كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 

في شيء من الخمسيوتر منها بخمس لا يجلس 
٥٤٣
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١٠٦٩


سبح اسم (كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بـ 

)هل أتاك حديث الغاشية(و) ربك الأعلى
٩٧٥

سبح اسم ربك (كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بـ 
)هل أتاك حديث الغاشية(و) الأعلى

٩٧٥

عليه وسلم ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه  كان رسول االله صلى االله 
الرجل فيكلمه في الحاجة ثم ينتهي إلى مصلاه

٩٦٠

٥٤٧كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم حتى ينصرف
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع لا يفصل بينهم 

بكلام ولا تسليم
٥٤٢

ولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول االله كان سالم م
صلى االله عليه وسلم من الأنصار

٦٩٤

كان لنا حصير نبسطه بالليل يصلي إليه النبي صلى االله عليه وسلم فبات 
الناس يصلون بصلاته

٧٢٥

٥٧١كفوا أيديكم في الصلاة
٢٤٨كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة والحمام

١٤٢ ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوءالكلام
١٧٢كلكم قد أصاب

 كنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم نتكلم في الصلاة حتى نزلت
)حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى(

١٤٦

كنا معاشر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم نسافر فمنا الصائم ومنا 
المفطر، ومنا المتم ومنا المقصر

٧٧٢



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٧٠


١٠١٠كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة

فأمرنا ) وقوموا الله قانتين(: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى
زيد بن أرقم= بالسكوت 

١٣٤

١٠١٧كنا نصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس
١٠١٧ا مالت الشمسكنا نصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الجمعة إذ

٤١٨كنت أفرك المني من ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي فيه
٢٧٣لا إغرار في صلاة ولا تسليم

ًلا تؤم المرأة رجلا ولا يؤمن فاجر برا ً٦٨٤
ًلا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا ً٣٨١

١١٦لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت
٢٥٠لسوا على القبور ولا تصلوا إليهالا تج

٣٤٥لا تختلفوا على إمامكم
٥٢٩لا تدع ركعتي الفجر وإن كان الخيل في طلبك

٥٣٠لا تدعوا ركعتي الفجر فإن فيهما الرغائب
٥٢٩لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل

٥٧٠لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن
٧٦٤لا تسافر المرأة ثلاثة أيام

٧٦٤ًلا تسافر المرأة سفرا
٧٦٥لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها أو زوجها

ًلا تسافر امرأة ثلاثا ويومين ويوما ً٧٦٤
٧٦٤ًلا تسافر امرأة يوما
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١٠٧١


٥٣٤ِّلا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب
٢٤٩لا تصلوا على جواد الطريق

٦٥٧لا على جنائزكملا تقدموا صبيانكم في صلاتكم و
ًلا تقدموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان 

يصومه
٤٨٥

٣٦١لا تقوموا حتى تروني قد خرجت
٣٦١لا تقوموا في الصف حتى تروني

٤٣٧لا تنتفعوا من الميتة بشيء
٥٩٠لا تنمعوا إماء االله مساجد االله ولخرجن إذا خرجن تفلات

٨٧٢ة ولا تشريق إلا في مصر جامعلا جمع
١٩٤لا ربا إلا في النسيئة

٣٢٨لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام
١١٧لا صلاة إلا بطهارة
 ١١٧ لا صلاة إلا بطهور

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس إلا بمكة

٤٨٨

ى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى لا صلاة بعد العصر حت
تطلع الشمس

١٧٧

٤٩٦لا صلاة بعد صلاة الفجر
٤٩٤لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين

١٨٠لا صلاة في يوم مرتين
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١٠٧٢


٢٥٣لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

٧٤٠لا نكاح إلا بولي
٦٠٠ًلا يؤم الرجل جالسا

٦٨٥ًعرابي مهاجرا إلا أن يخاف سيفه أو سوطهًق مؤمنا ولا أسلا يؤم فا
ًلا يؤمن أحدا بعدي جالسا ً٥٩٩

لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان

٤٦٥

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي 
محرم

٧٦٣

 باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي لا يحل لامرأة تؤمن
محرم منها

٧٦٥

٧٦٥لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة
١٠٤لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يدخل منكبيه فيه

١٠٢لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
٨٠لاة أحد حتى يتوضأ كما أمره االلهلا يقبل االله ص

٨٠لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار
١٩٣ًلا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

٢٣٤لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود
١٨٣ا ما استطعتمولا يقطع الصلاة شيء، وادرؤ

٢٣٦، وادرؤوا ما استطعتمءلا يقطع صلاة المرء شي
٤٥٧ لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحراملا ينبغي
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١٠٧٣


٩٢٤لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا وما فيها

ًلقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق مع 
الرجال معهم حزم الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم 

بيوتهم بالنار

٥٨٢

ًلقد هممت أن آمر بالصلاة فينادي بها ثم آتي أقواما في بيوتهم لم يشهدوا 
الصلاة فأحرقها عليهم

٥٨١

٣٠٠لكل سهو سجدتن بعدما يسلم
لم نحفظ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه رفع يديه إلا في ثلاثة 

الاستسقاء، والاستنصار، وعشية عرفة: مواطن
٥٧٢

رون نزلوا العقبة قبل مقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قدم المهاج
ًوكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا

٦٩٥

ليؤم القوم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقرؤهم لكتاب االله 
ًفإن كانوا سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم أحدا في سلطانه ولا يقعد على  ً

ذنهتكرمته إلا بإ

٦٩٥

 ٩٧ ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن
٦٩٦ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن وأقرؤكم لكتاب االله

٦٨٤ليؤمكم خياركم وليؤذن لكم قراؤكم
 ٦٩٤ ليؤمكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم

ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل 
وقت صلاة أخرى

٨٤١

٥٩٤لنساء أذان ولا إقامة وتصلي معهن في الصف ولا تقدمهنليس على ا
٥٠٧ما أدركتم فصلوا

٩٩٤ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
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١٠٧٤


٣٩٦ما أكل لحمه فلا بأس ببوله

 رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ِّإلا من في) ق(ما حفظت سورة 
يخطب يوم الجمعة على المنبر

٩٤١

٤٧٨ صلى االله عليه وسلم بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتينما دخل رسول االله
ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أخر صلاة إلى وقت الأخرى 

عائشة بنت أبي بكر= حتى قبضه االله عز وجل
٨٤٢

ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاتها في بيتها إلا أن تصلي عند المسجد 
ًالحرام إلا عجوزا في منقليها

٥٨٨

ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، إذا نابكم في صلاتكم شيء فسبحوا، فإنما 
والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال

٦٩

٨٨٥ًما من ميت يصلي عليه أربعون رجلا إلا شفعوا فيه
١٤٥ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك

٥١٠مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة
٢٣٢فخنقتهمر بي شيطان وأنا أصلي 

٩٥المرأة عـورة
٧٥٠مرة واحدة أو دع

٦٠٥مروا أبا بكر فليصل بالناس
واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في ، مروا صبيانكم بالصلاة لسبع

المضاجع
٨٨

١٠٢٥ملكت بضعك فاختاري
١٢٠من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
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١٠٧٥


٩٨٦أخرىمن أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 

من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان 
ًفليصل أربعا

٩٩١

٩٨٩من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر
ًالجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى  من أدرك من
ًأربعا الظهر

٩٩٠

٨٩٢عة ركعة فليصل إليها أخرىممن أدرك من الج
٩٨٧ن أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرىم

٩٨٨من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى
٥٠٨من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها
٨٦٤من آواه الليل إلى أهله فليشهد الجمعة

٩٢٧من بكر وابتكر وغسل واغتسل وراح في الساعة فكأنما قرب بدنة
٧٧٤من تأهل ببلد فهو من أهله

ِّمن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرم على  ُ
النار

٥١٧

٤٥٨من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن
٥٢١من رغب عن سنتي فليس مني

من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت الملائكة عليه أن لا يصحب في 
سفره ولا يعان على حاجته

٩٢٣

ًمن سره أن يلقى االله عز وجل مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات

٥٨٣
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١٠٧٦


٥٨٣ًمن سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يرد خيرا ولم يرد به

٥٨٠ًمن سمع النداء ثلاثا فلم يجب كتب من المنافقين
٥٧٩من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

٥٨٣غير عذر فلا صلاة له  فلم يجب منمن سمع النداء
٣٠١من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم

٤٩٩من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته
٦٧٥من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم

٦٧٥نامن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا له ما لنا وعليه ما علي
٥١٨ًمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى االله له بيتا في الجنة

٤٩٩من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى
١٧٨من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والمغرب

١٢٢ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
٥٣١من غشنا فليس منا

١٦٠ء أو رعف فلينصرف فليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاتهمن قا
٩٤٨صه، فقد لغا: من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب

 ٧١٩ من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام
١٢٨من كان له ثوبان فليتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم لصل

الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض من كان يؤمن باالله واليوم 
أو امرأة أو مملوك

٨٦٣

ًمن كسب مالا من حرام فأنفقه لم يقبل منه، فإن ادخر منه شيئا كان زاده  ً
إلى النار

١٢٢
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١٠٧٧


من كل الليل أوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره 

وانتهى وتره إلى السحر
٥٣٤

٥٣١يرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منامن لم يرحم صغ
 ٥٠٢ من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما

٢٠٢من لم يضح فلا يقربن مصلانا
٥٣٠من لم يوتر فليس منا

٥٠٣من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكره أو استيقظ
٥٣٠من نام عن الوتر أو نسيه ليصله إذا ذكره

٢٥٧ أو نسيها فليصلها إذا ذكرهامن نام عن صلاة
نهانا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نصلي في ثلاث ساعات وأن نقبر 

فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب
٤٦٥

١٠٣نهى النبي صلى االله عليه وسلم أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء
٤٦٠ن يدخل المجوس المساجدنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أ

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد 
 ليس على عاتقه منه شيء

١٠٤ 

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس عليه غيرة ملاة 
يتوشح بها

١٠٣

٢٤١نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يصلي في ظهر بيت االله
٢٤١نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة في سبع بواطن

٤٦٧النبي صلى االله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر نهى
٨٦٤هل عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة أميال 
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١٠٧٨


من المدينة فيأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع االله على قلبه فيكون من الغافلين

٥٨٢هلاك أمتي في اللبن
١٢٥والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها

٥٣١الوتر حق على كل مسلم
٥٢٦الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل

ْ رجل رسول االله صلى االله عليه وسلموثئـت ِ٦٠٣
٩٠٩وقت الظهر بزوال الشمس

١٩٤ةولد الزنا شر الثلاث
٦٥٨يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله

٦٩٤يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله عز وجل
فأعلمهم  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء

بالسنة
٦٩٣

٦٥٩يؤمكم أقرؤكم
٦٩٠يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة

ا أهل العوالي اشهدوا الجمعة مع رسول االله صلى االله يا أهل ذي الحليفة، ي
عليه وسلم

٨٦٤

٧٦٠يا أهل مكة لا تقصروافي أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان
ًيا أيها الناس إنكم قد أصبتم ذكرا وخيرا، فمن شاء أن يجمع فليجمع ومن  ً

شاء أن يجلس فليجلس
١٠٢٢

ف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد ًيا بني عبدمناف لا تمنعوا أحدا يطو
الصبح حتى تطلع الشمس

٤٨٨
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١٠٧٩


ًيا بني عبدمناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنع أحدا طاف  ً

بهذا البيت وصلى ساعة من ليل أو نهار
٤٨١

٨٤ إن الملائكة لتستحي منه– واالله –يا عائشة، ألا أستحي من رجل 
١٦٧مام أول صلاتكت مع الإكيا معاذ اجعل ما أدر

٥٩١ًيا معشر النساء إذا خرجتن لصلاة عشاء الآخرة فلا تمسن طيبا
٤٩٥يبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين

٨٥٦يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين
١٤١يصلح الالتفات أو الخطوة والخطوتين في الصلاة

ً صلى جالسا، فإن لم يستطع السجود أومأ ًيصلي المريض قائما فإن لم يستطع
وجعل السجود أخفض من الركوع فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن 

ًمستقبلا القبلة

٦٣١

٥٩٧ًيصلي المريض قائما فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع فاالله أولى بالعذر
٤٠٩يغسل من الدم والبول والمني

٤٠٨ بول الغلاميغسل من بول الجارية ويرش من
٢٣٣يقطع الصلاة الحمار، والمرأة

يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة الحائض واليهودي والنصراني 
والخنزير

٢٣٣

٢٣٣ والمرأة،يقطع الصلاة الكلب، والحمار
٢٣٣يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة

١٨٩يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار و الكلب الأسود
 ٧٦٢ًيمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٨٠

 
 


اجتمع عيدان على عهد علي رضي االله عنه فصلى بالناس، ثم خطب على 

أيها الناس، من صلى منكم العيد فقد قضى جمعته إن  راحلته، ثم قال
علي بن أبي طالب= شاءاالله 

١٠٢٧

=  رضي االله عنهما بوجع امرأته وهو في سفر فأخر المغرب أخبر ابن عمر
ابن عمر

٨٣٨

٩٢٥ عائشة بنت أبي بكر–إذا أدركت ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة 
علي بن أبي = ًإذا أقام عشرة أيام أتم الصلاة، وإذا أقام اليوم وغدا إلى شهر 

طالب
٧٨٥

عائشة = بواب مغلقة فلا بأسإذا صلى يوم الجمعة خارج المسجد والأ
 أبي بكرةبنا

٧٢٤

إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل 
ابن عباس وابن عمر= الصلاة بها 

٧٨٥

٨٠٤ابن عباس= إذا قدمت على أهل أو على ماشية فأتم 
٣٦٧اسخلف عمر وعلي رضي االله عنهما عندما أحدثا 

ْوالقرط، ها الثيابإلا ما ظهر من ْوالخلخال، والدملوج، ُ = والقلادة ، َ
عبداالله بن مسعود

٩٣

٩٤ابن عباس= الوجه والكفان  :إلا ما ظهر منها
٩٢٤عمر بن الخطاب= أما أن الجمعة لا تمنع من سفره 

٩٥١ابن عمر= أما أنت فلا جمعة لك، وأما صاحبك فحمار 
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١٠٨١


٥٤٥عبداالله بن سلمة=  ثم تنحى فصلى ركعة أمنا سعد رضي االله عنه في العشاء

ًالإمير إمام فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا  ً ً ً= 
أبو هريرة

٦٠٦

 =من نعم الصدقة، فاستقاء  ًأن أبا بكر رضي االله عنه شرب لبنا فقيل له
أبو بكر الصديق

٤١٢

د يوم الجمعة ومروان أن أبا سعيد الخدري رضي االله عنه دخل المسج
يخطب فقام يصلي الركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى 

عياض بن عبداالله= الركعتين 

٩٦٤

أن أبا عبيدة بن الجراح رضي االله عنه خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم 
ينتظر الجمعة

٩٢٤

 ومعه أن أبا موسى الأشعري رضي االله عنه قدم على عمر بن الخطاب
كاتب له يرفع حسابه

٤٦٠

 =أن أبا هريرة رضي االله عنه كان يرفع يديه في القنوت في شهر رمضان 
أبو هريرة

٥٧١

٣٠٤أبو هريرة= أن أبا هريرة رضي االله عنه كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم 
= ًأن أبا هريرة رضي االله عنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسا 

أبو هريرة
٣٨٨

= أن ابن الزبير رضي االله عنهما صعد المنبر فلما قام عليه سلم ثم جلس 
عبداالله بن الزبير

٩٧٠

ابن أبي = أن ابن عباس رضي االله عنهما طاف بالبيت بعد العصر وصلى 
مليكة

٤٨٣
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١٠٨٢


ًإذا كان الدم فاحشا أعاد وإن كان قليلا  أن ابن عباس رضي االله عنهما قال ً

ابن عباس= إعادة فلا 
٣٨٧

إن صبرت  :أن ابن عباس رضي االله عنهما لما كف بصره أتاه رجل فقال
ًسبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا رجوت أن تبرأ

٦٣٤

أن ابن عمر رضي االله عنه كان إذا عزم على إقامة ثنتي عشرة ليلة أتم 
ابن عمر= الصلاة 

٧٨٥

٧٨٨جان ستة أشهر يصلي ركعتينأن ابن عمر رضي االله عنهما أقام بأذربي
أن ابن عمر رضي االله عنهما عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم 

وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ
٣٨٧

ابن = أن ابن عمر رضي االله عنهما كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان 
عمر

٥٥٨

= ة الباردة والمطيرة أن ابن عمر رضي االله عنهما كان يجمع بالمدينة في الليل
ابن عمر

٨٥١

أن ابن عمر رضي االله عنهما كان يسلم من ركعتين من الوتر ويأمر بحاجته 
ثم يوتر بركعة

٥٤٤

= ًأن ابن عمر قال في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة يصلون جلوسا
ابن عمر

١١٠

٦٨٨أن ابن عمر وأنس رضي االله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج
= ويقول إنها توبة نبي ) ص( ابن مسعود رضي االله عنه كان لا يسجد في أن

ابن مسعود
٢١١

ًأن ابن مسعود رضي االله عنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا 
عبداالله بن مسعود= 

٤٤٥
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١٠٨٣


٥٥٨أن ابن مسعود رضي االله عنه كان يقنت في السنة كلها في الوتر قبل الركوع

٥٦٢عمر وعثمان قنتوا بعد الركوعأن أبي بكر و
ًأن أبي بكرة رضي االله عنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة 

أبو بكرة= فقال لا جمعة لهم 
٧١٨

أبي = أن أبي بن كعب أم الناس في رمضان فكان يقنت في النصف الأخير
بن كعبا

٥٥٨

ء أعطاهاالنبي صلى أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما كان عندها شي
االله عليه وسلم إياه في سفط فلما قتل عبداالله رضي االله عنه ذهب وأرسلت 

ًفي طلبه رجلا فلما جاءها به سجدت

٢٢٧

أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر 
أنس بن مالك= يقصرون الصلاة 

٧٩٥

٣٥١عثمان بن عفان= بهم وهو جنب أن الإمام يعيد ولا يعيدون إذا صلى 
٤٨٣أن الحسن والحسين رضي االله عنهما طافا بعد العصر وصليا

٦٨٩جعفر بن محمد= أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان 
 =إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فأحسن معهم إذا أحسنوا 

عثمان بن عفان
١٠٠٠

٩٣٧المغيرة بن شعبة= لم يجلس بين الخطبتين أن المغيرة بن شعبة رضي االله عنه 
أن الناس كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي االله عنه 

جالس على المنبر  فإذا سكت المؤذن وقام عمر لم يتكلم أحد حتى يفرغ من 
ثعلبة بن أبي مالك= الخطبتين 

٩٦١

٦٣٧بن مالكأنس  = ًأن أنس بن مالك صلى قاعدا على بساط السفينة
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١٠٨٤


= أن أنس رضي االله عنه أقام بسابور سنتين يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم 

أنس بن مالك
٧٩٥

٣٣١أن أنس رضي االله عنه جهر في صلاة الظهر فلم يسجد
أن خيرة أم الحسن البصري رأت أم سلمة رضي االله عنها تؤم النساء تقوم 

معهن في صفهن
٥٩٤

إني أسير من المدائن إلى  :ليمان رضي االله عنه فقالًأن رجلا سأل حذيفة بن ا
حذيفة بن اليمان. = لا الكوفة وهي مسيرة ثلاثة أيام أفأقصر الصلاة؟ قال

٧٦٦

٥٣٨سعد بن أبي وقاص= أن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه أوتر بركعة 
أن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد 

سعد بن أبي وقاص=  االله صلى االله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة رسول
٥٣٥

أن سعد بن مالك رضي االله عنه كان يصلي العشاء ثم يصلي ما شاء االله ثم 
سعد بن مالك= ينقلب إلى منزله فإذا كان في السحر ركع ركعة أوترها 

٥٤٦

٦٤سأن عائشة رضي االله عنها أومت إلى سمرة وهي في الصلاة أن يجل
٥٩٤أن عائشة رضي االله عنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف

٧٧٥ًأن عائشة رضي االله عنها كانت تصلي في السفر أربعا وتصوم
أن عائشة رضي االله عنها كانت تعد الآي في الصلاة بخاتمها تحوله في 

عائشة بنت أبي بكر= أصابعها 
٧٥٤

 عنه أقام بسابور سنتين يصلي بالناس أن عبدالرحمن بن المسور رضي االله
عبدالرحمن بن المسور= ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم 

٧٨٧

= أن عبدالرحمن بن سمرة رضي االله عنه أقام بسجستان سنتين يقصر 
عبدالرحمن بن سمرة

٧٩٥
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١٠٨٥


 عبدالرحمن= أن عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه كان يوتر بواحدة 

بن عوفا
٥٤٥

ًأن عبداالله بن أبي أوفى رضي االله عنه تنخم دما عبيطا وهو يصلي  عبداالله = ً
بن أبي أوفىا

٣٨٧

حنظلة = أن عبداالله بن الزبير رضي االله عنهما طاف بعد العصر وصلى 
السدوسي

٤٨٤

٢٩٩عبداالله بن عمر= أن عبداالله بن عمر سجد سجدتي السهو بعد السلام 
 عباس كانا يصليان ركعتين ويقصران في أربعة برد أن عبداالله بن عمر وابن

ابن عمر وابن عباس= فما فوق ذلك 
٧٦١

٥٤٥عثمان بن عفان= أن عثمان رضي االله عنه أوتر خلف المقام بركعة 
علي بن أبي = أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه سجد حين وجد ذا الثدية

طالب
٢٢٦

كان يخطب على المنبر فلم يجلس حتى أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه 
علي بن أبي طالب= فرغ 

٩٣٨

أبو =أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه كان يسجد في الحج سجدين 
عبدالرحمن السلمي

٢٠٤

٣٧٠أن علي رضي االله عنه خرج من صلاته وقال مسست فرجي ولم يستخلف
ليصلي بضعفة أن علي رضي االله عنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري 

علي بن أبي طالب= الناس صلاة العيد 
١٠٠٥

٥٥٨أن علي رضي االله عنه كان يقنت في النصف من رمضان
٥٧٦علي بن أبي طالب= ًأن علي رضي االله عنه كبر على أبي قتادة سبعا 
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١٠٨٦


أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر حتى إذا جاء 

 الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أجاد وأحسن، أيها :السجدة قال
ومن لم يسجد فلا إثم عليه

١٩٥

أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة وهو على النبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجدوا معه

١٩٥

٩٧٠أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس
عن الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم أن عمر رضي االله عنه أجلى أهل الذمة 
عمر بن الخطاب= ًتاجرا أن يقوم في غير الحرم ثلاثة أيام 

٧٩١

عمر بن = أن عمر رضي االله عنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد ولم يعيدوا 
الخطاب

٣٥٠

٥٦١أن عمر رضي االله عنه قنت في الوتر بعد الركوع
٣٣١ صلاة الظهرأن عمر رضي االله عنه كان يسمع منه نغمة في

٤٤٥عمر بن الخطاب= أن عمر رضي االله عنه كان يمنع الجنب من التيمم 
موسى = أن عمر وعثمان رضي االله عنهما كانا يجمعان بينهما في الليلة المطيرة 

بن محمد التيميا
٨٤٨

٥٧٧عمر بن الخطاب= إن قنوتكم في الغداة بعد فراغ الإمام من القراءة بدعة 
٢٢٦كعب بن مالك= ً بن مالك رضي االله عنه لما نزلت توبته خر ساجدا أن كعب

أن معاوية رضي االله عنه أوتر بركعة فعابوا عليه فقال ابن عباس رضي االله 
ابن عباس= عابوا على أمير المؤمنين بركعة، وإنما الوتر ركعة  عنه

٥٤٥

معاوية = أن معاوية رضي االله عنه صلى بالناس فطعن وهو ساجد فسلم 
بن أبي سفيانا

١٦٢
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١٠٨٧


عمر = أنا ابن بضع وخمسين، وإنما أتاني المشيب من قبل أخوالي بني المغيرة 

بن الخطابا
٩٥٨

إني أراكم قد كثرتم في الجمعة أو الجمع أو المسجد فليسجد الرجل على ظهر 
عمر بن الخطاب= أخيه

٨٩٤

٨٧١ابن عباس= بحرين بجواثىّأول جمعة جمعت، بعد جمعة جمعت بالمدينة جمعة بال
بعث أبو موسى بالهرمزان إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين نزل على 

أنس بن مالك=حكمه
٢٨٥

إن شاء سجدها وإن  بلغنا عن ابن مسعود رضي االله عنه في سجود التلاوة
ابن مسعود= شاء ركع 

٢٢١

= ين مكة وعسفان تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما ب
ابن عباس

٧٦١

جاورت ابن عمر رضي االله عنهما ثمانية أشهر أو عشرة أشهر بالمدينة فسألته 
عامر بن سعد بن أبي وقاص= كم أصلي؟ 

٧٨٧

٨٤٣عمر بن الخطاب= الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر 
 ظهر حكي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه كان ينكر الصلاة على

ابن عباس= الكعبة أو في جوفها صلاة الفريضة 
٢٣٧

خرئت على ابن عمر حمامة فأخذ عصاة من الأرض فمسح بها رأسه وصلى 
ابن عمر= 

٣٩٨

 ٩٥١ عمر بن الخطاب= خروج الإمام يقطع الصلاة 
 =ًشبرا  :ذكر أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ما يدلين من الثياب قال

ابن عمر
٩٥
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١٠٨٨


٩٥١عبداالله بن مسعود= ي سألت عنه نصيبك من الجمعة الذ

٤٩٥ابن عمر يسار مولى= رآني ابن عمر أصلي فحصبني 
رأيت ابن عباس رضي االله عنهما يجمع بين الصلاتين في المدينة المغرب 

عبداالله بن حبيب= والعشاء في الليلة المطيرة قبل أن يغيب الشفق 
٨٤٩

عبداالله = االله عنه يسجد في الحج سجدتين رأيت عمر بن الخطاب رضي 
بن ثعلبةا

٢٠٣

ليس في المفصل سجود  رُوي عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي االله عنهم
ابن عباس وزيد بن ثابت= 

٢١٩

لا، وإلى  : قال؟لا، وإلى منى : قال؟ٍّسئل ابن عباس أتقصر الصلاة إلى مر
نعم : قال؟الطائف

٧٦١

 عن رجل صلى فامتخط فخرج مع مخاطه شيء من سئل جابر بن عبداالله
جابر بن عبداالله= لا بأس بذلك   قال؟دم

٣٨٨

حسن جميل قد  : فقال؟سئل عبادة بن الصامت رضي االله عنه عن الوتر
عبادة بن الصامت= عمل به رسول االله والمسلمون من بعده 

٥٢٧

حيث ما جمّعوا   فقال؟سئل عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن الجمعة
عمر بن الخطاب= كنتم 

٨٧٢

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة في السجدة 
أبو هريرة= في الآخرة في صلاة الجمعة ) إذا جاءك المنافقون(الأولى و

٩٧٤

٢٤٠علي بن أبي طالب والبراء بن عازب= الشطر النحو والقبالة 
١٠٢٦عبداالله بن الزبير=  فصنع كما صنعت شهدت العيد مع عمر رضي االله عنه

٥٥٠ابن عباس= صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة 
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١٠٨٩


٧٧٦ابن عمر= صلاة السفر ركعان من خالف السنة فقد كفر 

إنما عجلت لكم  :صلى بنا ابن مسعود رضي االله عنه الجمعى ضحى، وقال
لمةعبداالله بن س= خشية الحر عليكم 

١٠١٥

١٠١٥سعيد بن سويد= صلى بنا معاوية رضي االله عنه الجمعى ضحى 
صليت مع ابن عباس رضي االله عنهما في حجرة ميمونة زوج النبي صلى االله 

محمد بن عمرو بن عطاء= عليه وسلم بصلاة الإمام يوم الجمعة 
٧٢٦

نهار، ثم صليت مع أبي بكر رضي االله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف ال
صلينا مع ابن الخطاب رضي االله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول قد 

انتصف النهار، ثم صلينا مع عثمان رضي االله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن 
عبداالله بن سيدان السلمي= تقول قد زال النهار 

١٠١٣

٢١٧فسجد) إذا السماء انشقت(صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 
 عن ابن عمر ر ضي االله عنهما في رجل صلى بقوم وهوعلى غير وضوء؟ قال

ابن عمر= يعيد ولا يعيدون 
٣٥٢

إن شاء ) سجود التلاوة(عن ابن مسعود رضي االله عنه في سورة الأعراف 
سجدها وإن شاء ركع

٢٢١

عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه في الرجل يصلي بالقوم وهو على غير 
علي بن أبي طالب= يد ولا يعيدون وضوء؟ يع

٣٥١

عندما طعن معاوية رضي االله عنه صلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا 
لأنفسهم

٣٦٧

ًغير باغ على المسلمين مخيفا لسبيلهم ولا عاديا عليهم  :غير باغ ولا عاد ً
ًبسيفه مشاقا لهم

٨٢٤
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١٠٩٠


٢٠٤ابن عباس= فضلت سورة الحج بسجدتين 

أواجب  :ل االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا كثر عليه قالقد أوتر رسو
!أواجب هو! هو

٥٢٨

ومع ، ركعتين ومع أبي بكر،  بمنى ركعتين^قد صليت مع رسول االله 
حظي من أربع ركعات ثم تفرقت بكم الطرق فليت ، ركعتين عمر

عبداالله بن مسعود= ركعتان متقبلتان 

٧٧٣

 ٧٧٣ ابن مسعود= اجعون قد فعلها، إنا الله وإنا إليه ر
 هي :كان ابن عباس رضي االله عنه يجمع بين الصلاتين في السفر ويقول

ابن عباس= السنة 
٨٤٠

٢٠٥نافع= كان ابن عمر رضي االله عنهما يسجد في الحج سجدتين 
٤٤٥جابر بن عبداالله= كان أحدنا يمر في المسجد مجتازا 

خرج عمر بن الخطاب رضي االله عنه ثم كان إذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار 
مالك بن أبي عامر الأصبحي= يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى 

١٠١٢

ًكان إساف رجلا وكانت نائلة امرأة ومسخا حجرين فتحرجوا عن السعي 
ابن عباس= بموضع ذلك دون السعي 

٧٧٠

سجد وهم كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يتحدثون في الم
زيد بن أسلم= على غير وضوء 

٤٥١

ًكان الرجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إذا لم يجد ثوبا يصلي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود= ًفيه ألقى على عاتقه عقالا ثم صلى 

١٠٩

عبداالله = كان عبداالله بن مسعود رضي االله عنه يرفع يديه في قنوت الوتر 
دبن مسعوا

٥٧١
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١٠٩١


كان عثمان رضي االله عنه قد كبر، فإذا صعد المنبر سلم، فأطال قدر ما يقرأ 

المنذر بن مالك العبدي= الإنسان أم الكتاب 
٩٧٠

عمر = كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يسمع نشيجه وهو في الصلاة 
بن الخطابا

٧٥٦

٥٠٧مةكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يضرب على صلاة بعد الإقا
علي = كان لي من رسول االله صلى االله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار 

بن أبي طالب
٧٠

٦٥٣سعد بن أبي وقاص= كان منا من يرمي بست ومنا من يرمي بسبع 
=  أنصت، إذا خرج الإمام من الجمعة :ًكفى لغوا أن تقول لصاحبك

عبداالله بن مسعود
٩٥١

ًة في البحر فكنا نصلي قعودا نتحرى القبلة في كنا مع جنادة بن أبي أمي
السفينة

٦٣٨

كنا مع سعد بن مالك بالشام شهرين فكان سعد رضي االله عنه يقصر 
عبدالرحمن بن مسور= الصلاة ونحن نتم 

٧٩٥

كنا مع عبداالله بن عمر إذ وقع عليه خرء عصفور فقال بيده هكذا فنفضه 
عبداالله بن عمر= 

٣٩٨

 ٧١ شريك بن عبداالله= ضي االله عنه فناداه رجل من الخوارجكنا مع علي ر
٦٥٨عائشة بنت أبي بكر= ذ الصبيان من الكتاب فنقدمهم فيصلون لنا خكنا نأ

٢٥٢أنس بن مالك= القبر  ًكنت أصلي وبين يدي قبرا وأنا لا أشعر فناداني عمر
٢٤٢ابن عباس= ًلا تجعل شيئا من البيت خلفك 

٦٩٠واثلة بن الأسقع= لقدري ولو صليت خلفه أعدت صلاتي لا تصل خلف ا
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١٠٩٢


٧٢٤عائشة بنت أبي بكر= لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب 

= لا تقصروا في بواديكم ولا مجشركم ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن 
ابن مسعود

٧٦٢

٨٧٢علي بن أبي طالب= لا جمعة إلا في مصر 
٧١٧علي بن أبي طالب=  في المسجد لا صلاة إلا

٤٩٥لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين
٤٩٥عمر بن الخطاب= لا صلاة بعد طلوع الفجر وهما أدبار النجوم 

٧١٤ابن مسعود = لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت

 =من أدرك الصبح وهو جنب فليفطر  :لا ورب البيت ما أنا قلت
أبو هريرة

١٥١

٦٥٨ابن مسعود=  يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود لا
٦٥٧ابن عباس= لا يؤم الغلام حتى يحتلم 

٢٥٢علي بن أبي طالب= ّلا يصلى في حمام أو عند قبر 
٢٥٢ُلا يصلى في أعطان الإبل

٢٥٢ابن عمر= لا يصلى في أعطان الإبل 
٢٤٢ابن عباس= ها قلا يصلى في جوف الكعبة ولا في فو

٢٢٦أبو بكر الصديق= لما بلغ أبو بكر رضي االله عنه فتح اليمامة سجد الله تعالى 
١٢٨ابن عمر= االله أحق أن تزين له 

لو علم النبي صلى االله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد 
عائشة بنت أبي بكر= كما منعت نساء بني إسرائيل 

٥٨٩

٩١٢ابن مسعود=  ردائي لو قرأتها لسعيت حتى يسقط
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١٠٩٣


٥٥٠ابن مسعود= ما أجزأت ركعة قط 

علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب = ما أدرك المأموم فهو أول صلاته 
وأبي الدرداء

١٦٧

١٦٨ابن مسعود= ما أدركت من الصلاة فهو آخر صلاتك 
ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها ما خلا 

ابن مسعود= ة والمزدلفةعرف
٨٤٢

ما كل ما نحدثكم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمعناه، ولكن 
البراء بن عازب= سمعنا وحدثنا أصحابنا 

١٥٠

ًمضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين فما فوقه جمعة وأضحى 
جابر بن عبداالله= وفطر 

٨٨١

٧٩٠ثمان بن عفانع= من أجمع على إقامة أربع أتم 
ًمن اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل االله له صلاة ما دام 

ابن عمر= عليه 
١٢١

٧٩٦ابن عباس= من أقام سبعة عشر قصر، ومن أقام أكثر أتم 
= من خرج يوم جمعة قبل الصلاة دعي عليه أن لا يصاحب في سفره 

حسان بن عطية
٩٢٥

 =ء الآخرة أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر من صلى بعد العشا
عمر بن الخطاب

٥١٤

٧٧٥ابن عباس= ًمن صلى في السفر أربعا كان كمن صلى في الحضر ركعتين 
= من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار أو طريق فلم يصل مع الإمام 

عمر بن الخطاب
٧١٧
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٨٧١علي بن أبي طالب= هؤلاء سرج هذه القرية 

واالله ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أنس بن مالك= ًولكن كان يحدث بعضنا بعضا 

١٥٠

أبو أيوب = الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس 
الأنصاري

٥٣٣

٥٥٠عائشة= الوتر سبع وخمس والثلاث بتراء 
علي = ها رسول االله صلى االله عليه وسلم الوتر ليس بحتم ولكن سنة سن

بن أبي طالبا
٥٢٧

٤٤٥ابن عباس= إلا وأنت مار   :ًولا جنبا إلا عابري سبيل
٩٣عبداالله بن مسعود=  يعني الثياب :ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

٧٧٣سلمان الفارسي= يا هذا نصف المربوعة، نحن إلى التخفيف أفقر 
عمر بن الخطاب وعلي بن =  الحدث على ما مضى من صلاته يبني من سبقه

أبي طالب وابن عمر
١٦٢ 

 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١٠٩٥

 
 


 

ــــــــــد  ٥٨٦ فشركــــــما لخــــــيركما الفــــــداء  ٍأتهجـــــــــــوه ولســـــــــــت بنـ
ِوقـــــــــدمت الأديـــــــــم لراهشـــــــــيه َِ َ َّ 

 
ــــ  ــــافَـفألـ  ًى قولهـــــا كـــــذبا ومينـ

 
٤٠٨ 

ـــركض  إذا أذن االله في حــــــــــــــــــــــــــــــاجة  أتــــــاك النجــــاح بهــــا يـ
ــــــــــــــــــــــــــــاوإن أذن االله  أتـــى عـــارض دونهـــا يعـــرض   في غيره

٨٠٠ 

ِأقــــــــــول لأم زنبــــــــــاع أقيمــــــــــي َ ٍ َ ْ ِ ُِّ 
 

ِصــدور العــيس  ِ َ  ٢٣٩ شــطر بنــي تمــيم ُ
 ٤٨٩، ١٧٨ يـــــك إلا الفرقـــــدانلعمــــرو أب  وكـــــــــل أخ مفـــــــــارق أخـــــــــوه
ـــــــول إذا درأت لهــــــــا وضــــــــيني ِتقـ ِ َ َُ ْ ِ ُ 

 
ـــــدا ودينــــــي  ـــــه أبـ ِأهــــــذا دينـ ًِ َ َ َُ 

ــــــاطم  ُأفـ ِ ــــــل بيَ ْ قبـ ــــــيَ ــــــك متعينـ ّنـ َ ِ ِ 
 

َومنعـــك مـــا ســـألت  َ َِ ُ  ْأن تبينـــيك َْ
 

١٤٤ 

 
 

 


 ٢٤٠ ً أحلب حلبا لك شطره
 ٥٨٦  محمد أصدق من مسيلمة
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٥٦٤أبان بن أبي عياش
٣٩٧أبان بن عثمان بن عفان

١٢٠إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا
١١٢إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي

٥٥إبراهيـم بن الحارث
٧٣٢إبراهيم بن خالد الكلبي

٢٧٠إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف
٦٦٦إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي

٥٤٠إبراهيم بن عبداالله الكجي
٣٨٥إبراهيم بن عبداالله بن مهران الدينوري

١٤١أبو شيبة= راهيم بن عثمان العبسي إب
٣٤٠أبو إسحاق البرمكي=إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم 

٤٨٩الزجاج= إبراهيم بن محمد بن السري 
٣٥٤إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي

١٠٩إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود
٦٠٦ابن أبي حازم البجلي

٦٧٥نيابن لاحق التميمي اليما
٦٥أبو إسحاق بن سعيدالشالنجي
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٤٠٦أبو الأسـود الدؤلي
١٣أبو الحسـن المقرئ

٥٧٢أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى البغدادي
٤١ابن رجب= أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

٩١الخرقي= أبـو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله 
٥٥الأثرم=  بن محمد بن هانئ الطائي أبو بكر أحمد

١٣أبـو بكر بن الخياط
٢٣٩أبو جندب بن مرة الهذلي

٥٢٣أبو رفيع المخدجي
٢٧٣ّأبو عبيد القاسم بـن سلام

٤٩٥زاذان= أبو عمر الكندي 
٨٢المروذي= أبوبكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج 

٦٩أبـوبكر بن عياش
٦٦مهنا=  يحيى الشامي السلمي أبوعبد االله ابن

١٧٤أحمد بن أبي عبدة
١٦٤أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد

٤٧٠أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي
٥٠٢أحمد بن الحسين بن حسان

١٢٧أحمد بـن القاسم
٢٩٧أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي

٧٧أبو طالب= أحمد بن حميد المشكاني 
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٣٥٥ـن سعيدأحمد ب

١٢٣النجاد= أحمد بن سلمان بن الحسن 
٢ابن تيميـة= أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 

٢٤٨أحمد بن عبدالملك
٤١٠أحمد بن عثمان بن علان بن الحسن الكبشي

٣٨٤أحمد بـن علي
٣٥٨أبو بكر الجصاص= أحمد بن علي الرازي 

٧٥٣ديالخطيب البغدا= أحمد بن علي بن ثابت 
٥٩أحمـد بن محمد الصائغ

٢٩٧أحمد بن محمد بن عبدالخالق
٦٢أبو بكر الخلال= أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي 
٩٩٠أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي

٩٨٦أحمد بن منيع بن عبدالرحمن البغوي
٦٧١أحمد بن موسى بن عبداالله بن إسحاق

٦٦٤بن إبراهيم الخفافأحمد بن نصر 
٣٢٦أحمد بن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي

٦٧١ابن إسحاق= أحمد بن يحيى الحلواني 
٩٨٨الأحوص بن حكيم
٩٨٦أسامة بن زيد الليثي

٥١٥إسحاق بن إبراهيم بن كامجرا
١٧٤إسحاق بن إبراهيم بن مخلد
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٣٢٥إسحاق بن إبراهيم بن هانئ

٥٤١د الأنصاريإسحاق بن أسي
٢٧٣ِإسحاق بـن مرار

٦٤الكوسج= إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي 
١٠٦إسحاق بن يحيى بن الوليد

٤١٦إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي
٨٨٢أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري
٣٥١إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي

١٣٦إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي
٨٧٤إسماعيل بن عبداالله بن ميمون العجلي

٣٦٦أبو النضر= إسماعيل بن عبداالله بن ميمون بن أبي الرجال 
١٦١إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي

٣٤٤إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني
١٢١أسود بن عامر

٤٢٣الأسود بن يزيد بن قيس النخعي
٥٦٦عمرو الياميالأعمش بن مصرف بن 

١٢٥أكيدر بن عبدالملك بن عبدالجن
٦٣٧أنس بن سيرين الأنصاري

١٠١٢إياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي
٩١٨إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني

٨٠٢ابن أبي تميمة= أيوب بن كيسان السختياني 
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٥٥٤بريد بن مالك بن ربيعة السلولي

٢٥٠ضرميبسر بن عبيداالله الح
١٧٧بسر بن محجن الديلي

٩٨٨بشر بن موسى بن صالح البغدادي
٤٩٩بشير بن نهيك السدوسي
١٢١بقية بن الوليد الحمصي
٢٣٤بكر بن عبداالله المزني

١١٠بكر بن محمد بن الحكم النسائي
٣٩٨بكير بن عبداالله بن الأشج

٤٩٩بهز بن أسد العمي
٩٦١ظيثعلبة بن أبي مالك القر

١٧٦جابر بن يزيد بن الأسود السوائي
٤٤٨جسرة بنت دجاجة

١٠١٣جعفر بن برقان الكلابي
٦١١جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو المخزومي

٥٦جعفر بن محمد النسائي الشقراني
٦٣٠جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

٩١٧جميل بن عبيد الطائي
٦٣٨أبي أميةجنادة بن 

٣٤٩جويبر بن سعيد الأزدي
٦٩الحـارث العكلي
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٣٥١الحارث بن عبداالله الأعور الهمداني

٦٨٩حبيب بن عمر الأنصاري
٢٣٠حبيش بـن سندي

٣٥١الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي
٤٠٦حرب بن أبي الأسود

٩١حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني
٦٧٥ُن بن حريثحسا

٩٢٥حسان بن عطية المحاربي
١٥٢الحسن بن أبي الحسن البصري

٣٨٦الحسن بـن الحسين
٧١٩أبو علي الطبري= الحسن بن القاسم 
٥٦الحسـن بن ثواب

٥٧٤الحسن بن عبدالوهاب
٩١٧الحسن بن عبيداالله بن عروة النخعي
١٧١الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي

١٠٢٦ين بن إسماعيل القاضيالحس
 ١٦ الحسين بن حامد بن علي بن مروان

٢٧٤حسين بن عبداالله بن عبيداالله المغازلي
٨٣٢حسين بن عبداالله بن عبيداالله بن عباس

٥٤٠حسين بن محمد بن بهرام التميمي
٦٣٧حصين بن عبدالرحمن السلمي
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٦٠٤حصين بن عبدالرحمن بن عمرو الأشهلي

٤٧٧عمر الأردبيليحفص بن 
٨٢٥الحكم بن عبداالله بن سعد

٥٤٢الحكم بن عتيبة
٢٩٩الحكم بن نافع النهرواني
٧١حكيم بن سعد الحنفي

١٠٧حماد بـن زيد
١٥٠حماد بن سلمة بن دينار البصري

٣٠٩حمدان بن علي الوراق
١٥٠حميد بن أبي حميد الطويل

٢٣١حميد بن هلال
٥٥ق بن حنبل بن هلال الشيبانيحنبل بن إسحا

١٠٠٥حنس بن المعتمر الكناني
٥٨٧حنظلة بن أبي سفيان بن عبدالرحمن الجمحي

٣٥٠خالد بن سلمة المخزومي
٥٢٥خالد بن مخلد القطواني

١٣٦خالد بـن مهران
٣٨٤خطاب بن بشر بن مطر

٥٩٤أم الحسن البصري= خيرة 
٥٦٦ذر بن عبداالله المرهبي

٢٨٦أبو صالح السمان= ذكوان 
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٩٨٨راشد بن سعد المقرئي الحمصي

٩٥٠الربيع بن عميلة الكوفي
٢٨٦ربيعة الرأي= ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
٥٥٤ربيعة بن شيبان السعدي
١٤٦َّرجاء بن مرجى الغفاري

٢٠٤أبو العالية= رُفيع بن مهران 
٩٥٠الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري

٢٩٨روح بن القاسم التميمي
٥٦١روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيس

٥٦٣زبيد بن الحارث بن عبدالكريم اليامي
ُزر بن حبيش بن حباشة الأسدي ُ٩١٧

٥٤١زرارة بن أوفى العامري
ْزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد ُ٨٣

٢٩١زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن الضبي البصري
٢٩٩ بن سالم العنسيزهير

٥٤٤زياد بـن أيوب
٥٩٤زياد بـن لاحق المحاربي
٢٧٠زيد بن أسلم العدوي

٣٩٧زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب
٩١٧ُزيد بن حباب العكلي

٣٢٨سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب
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٤١٧سريع بن عبداالله الواسطي

٢٠٣سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف
١٤٥سعد بن إياس الكوفي

٨٧٣سعد بن عبيدة السلمي
٥٤٩سعيد بن أبي عروبة

٥٤١سعيد بن الحكم بن محمد الجمحي
٣٦٣سعيد بن المسيب

٣٥٣سعيد بن جبير الأسدي
٤١٦سعيد بن يحيى بن أزهر

٥٢٤سعيد بن يسار
٨٣سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

٢٩١سفيان بن عيينـة
٥٨٨سلمة بن كهيل الحضرمي

٨٦٥سلمة بن نبيه المدني
٥٥أبو داود= سليمان بن الأشعـث 

٣٩٦سليمان بن الجهم بن أبي جهم الأنصاري
١٠٧سليمان بـن حرب

١٠٣سليمان بن حيان الأزدي
٣٨٧سليمان بن طرخان التيمي
٢٧٨سليمان بن قيس اليشكري

٣٥٠الأعمش=  سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي
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١١٠٥


٥٧٢سليمان بن موسى الأموي

٩٧٠سليمان بن نشيط
١٨٠سليمان بن يسار الهلالي

٤٢٥سمعان بن مالك الأسدي
٥١٥سهم بن منجاب

٢٨٦سهيل بن ذكوان السمان
٣٩٥سوار بن مصعب الهمداني

٥٠٧سويد بن غفلة
٧١شريك بن عبداالله النخعـي
٢٧٨د العتكيشعبة بن الحجاج بن الور
٤٢٥شقيق بن سلمة الأسدي

٢٣شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
٣٩شمس الدين محمد بن مفلح

٥٥صالح أحمد بن حنبل
٩٨٥صالح بن أبي الأخضر اليمامي
٥٦١صالح بن أبي الأخضر اليمامي

٩٢٤صالح بن كيسان المدني
٨٥٢صالح بن نبهان المدني

٢٠٥محرز بن زياد المازنيصفوان بن 
٩٩٠الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني

٣٤٩الضحاك بن مزاحم الهلالي
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١١٠٦


٦٥٧ضرار بن صرد التيمي

٦٧٩أبو الطيب الطبري= طاهر بن عبداالله بن طاهر بن عمر 
١٥٢طاووس بن كيسان اليماني
١٤١طلحة بن نافع الواسطي
١٤٤عائذ بن محصن بن ثعلبة

٣٩٨صم بن سليمان الأحولعا
٥٢٧عاصم بن ضمرة السلولي

٧٨٧عامر بن سعد بن أبي وقاص
٦٠٣عباد بن عباد المهلبي

٧٤٧العباس بن محمد بن موسى الخلال
٧٢عبد الرحمن بـن أبي ليلى
١٤عبـد الرحمن بن أبي نصر

٩٣عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
٥٦ران الرقيعبد الملك بن عبد الحميد بن مه

٤١٧عبدالباقي بن قانع بن مرزوق الأموي
٥٦٦عبدالرحمن بن أبزى

١٦١عبدالرحمن بن أبي حاتـم
٩٤٠عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي

١٠٦عبدالرحمن بن المبارك
٣٠٠عبدالرحمن بن جبير بن نفير

٧٣٩عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي
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١١٠٧


٣ابـن الجوزي= بن محمد عبدالرحمن بن علي 

٩٢٥عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي
٨٦٩عبدالرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري

١٢٩عبدالرحمن بـن مسلم
٣٩٨ّعبدالرحمن بن مل

١٠٢الأعرج= عبدالرحمن بن هرمز 
٨٢٥عبدالرحمن بن يحيى الزبيدي الحمصي

٤٠٦عنبريعبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد ال
١٦١عبدالعزيز بن جريج المكي

٩٨٧عبدالقدوس بن بكر بن خنيس الكوفي
٩٨٧عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير

٥٤١عبدالكريم بن أبي المخارق
٨٢عبداالله بـن أحمد بن حنبل

٨٨١عبداالله بن إدريس بن يزيد الأودي
٩٨٧عبداالله بن الأجلح الكندي

٤٧٨ بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلبعبداالله بن الحارث
١٤٧عبداالله بن الزبير الحميدي

٢٣١عبداالله بـن الصامت
١٠٣ابن بريدة= عبداالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي

٢٠٣عبداالله بن ثعلبـة
٢٠٤عبداالله بن حبيب بن ربيعة
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١١٠٨


٣٦٢ُعبداالله بن زرير الغافقي

١٣٦عبداالله بن زيد بن عمرو الجرمي
٥٤٥عبداالله بن سلمة المرادي

١٠١٢عبداالله بن سيدان السلمي
٥٨١عبداالله بن شداد بن الهاد

٨٢٥عبداالله بن عبدالجبار الخبائري
٣٠٢عبداالله بن عبدالرحمن بن عوف الزهري

١٦٠عبداالله بن عبيداالله بن عبداالله بن أبي مليكة
٥٢٥عبداالله بن عمر بن حفص بن عاصم

١٥١االله بن عمرو بن عبدالقاريعبد
١٣٥عبداالله بن عون بن أرطبان

٩٧٦عبداالله بن فروخ التيمي البصري
٢٠١عبداالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي

٨٠٢أبو محمد الضرير= عبداالله بن محمد بن أحمد 
٥٩٩عبداالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي

٩٤٠عبداالله بن محمد بن معن
٥٢٣داالله بن محيريز بن جنادة الجمحيعب

٣٠٠عبداالله بن مسافـع
٢٧٩عبداالله بـن مسعود

١٤٨عبداالله بن مسلم بن قتيبة
٧٦١عبداالله بن مسلمة بن قعنب
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١١٠٩


٧٠عبداالله بـن نجي

٢٠١عبداالله بن يزيد المكي
١٥٠عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
٥١٦قاشيعبدالملك بن محمد بن عبداالله الر

٢٧٩عبدالواحد بن زياد العبدي
٨٨٦ابن نصر المالكي= عبدالوهاب بن علي بن علي بن نصر بن أحمد 

٩٧٣عبيد االله بن أبي رافع المدني
١٤عبيد االله بـن سعيد السجزي

٥٤١عبيد بن عبدالواحد بن شريك
٣٣٨الحسين بن دلال الكرخي عبيداالله بن

١٠٠٠لخيار بن عدي المدنيا عبيداالله بن عدي بن
١٢٨ابن بطة= عبيداالله بن محمد بن محمد بن حمدان 

٥١٤عبيدة بن معتب الضبي
٥٧٤ابن السماك= عثمان بن أحمد بن عبداالله 

١٢١عثمان بن زفر
٥٦٦عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي

٤٠٨عدي بن زيد بن حماد التميمي
١٩٥ن خويلد الأسديعروة بن الزبير بن العوام ب

٤٧٦عصمة بن أبي عصمة العكبري
٢٣١عطاء بن أبي رباح بن أسلم
٥٤٥عطاء بن أبي مسلم الخرساني
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١١١٠


٧١٨عطاء بن أبي ميمونة البصري

٧١عطاء بـن السائب
٥٣٢عطاء بن يزيد الليثي

١٩٢عطاء بن يسار
٤٢٢عفان بن مسلم بن عبداالله الباهلي

٧١٨الأزديعقبة بن صهبان 
٨٨عقبة بن علقمـة اليشكري

٨٣٣عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي
٢١٠أبو عبداالله القرشي= عكرمة 

٣٠٢عكرمة بن عمار
٩٥١علقمة بن عبداالله بن سنان البصري
٢٧١علقمة بن قيس بن عبداالله النخعي

١٠٩علي بن أحمد بن عمر البغدادي
٥٩٩ البغداديعلي بن الجعد بن عبيدالجوهري

٦٣٠زين العابدين= علي بن الحسين 
٧٩داود= أبوسليمان الأصبهاني ،  علي بن خلف

٧٧٢علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي
١٤٧علي بن سعيد بن جرير النسوي

١٦٥علي بن عاصم بن صهيب الواسطي
٨٨٦ابن القصار= علي بن عمر بن أحمد البغدادي 

٨٧الدارقطني=  بن مهدي علي بن عمر بن أحمد
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٥٧٤علي بن محمد بن عبداالله بن بشران

٢٤عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي
١٠٩أبو حفص العكبري= عمر بن إبراهيم بن عبداالله 

١٦٢عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي
١٠٣ابن شاهين=عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد

 ٩١ عمر بن الحسين الخرقي
٦٠٩عمر بن بدر المغازلي

٧٨٤عمر بن ذر بن عبداالله الهمداني
٩٨٧عمر بن عاصم بن عبيداالله الكلابي
٥٦٦ّعمر بن عبدالرحمن بن قيس الأبار

٩٧٠أمير المؤمنين= عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي 
٤٧٦عمر بن محمد بن رجاء

٧١عمران بن ظبيـان
١٥٠يعمرو بن دينار المك
٨٧عمرو بن شعيـب

٩٣عمرو بن عبداالله بن عبيد
١٣٦أبو المهلب الجرمي= عمرو بن معاوية 

١٧٨عمرو بن معد يكرب الزبيدي
٩٧٠عمرو بن مهاجر

٢٤٨عمرو بن يحيى بن عمارة
٥٦٢العوام بن حمزة المازني



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
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٩٦٤عياض بن عبداالله بن سعد العامري

٣٤٩يعيسى بن عبداالله الأنصار
٩٨٨عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي

٤٥١ُالفضل بن دكين الكوفي
١٥٨الفضل بن زياد القطان

١٠٦فضيل بن سليمان النميري
٢٧٠فليح بن سليمان أبين أبي المغيرة الخزاعي

٩٨٦المطرز= القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي 
٨٩٤وديالقاسم بن عبدالرحمن بن عبداالله المسع
٣٣٢قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي

٩٦٤قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي
٥١٥قرثع الضبي

٥٦١قريش بن أنس الأنصاري
٥١٥قزعة بن يحيى البصري

٩٥٧قيس بن أبي حازم البجلي
٥٩٩قيس بن الربيع الأسدي

٢٧٠كريب بن أبي مسلم الهاشمي
١٠٧كيسان السختياني

٥٤٠ بن حميد بن سعيد السدوسيلاحق
٧٨٨الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي

١٠١١مالك بن أبي عامر الأصبحي
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١١١٣


١٠٨مثنى الأنباري
٢٣٠مجاهد بن جبر

٣٩٦محارب بن دثار
١٣٥محمد بن إبراهيم بن أبي عدي

٤٧٥محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي
٧٠ذر النيسابوريمحمد بن إبراهيم بن المن

٨٨٢محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري
١٦١محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي

٢٤٨محمد بن إسحاق بن يسار
٤٧٦محمد بن إسماعيل الترمذي

٨٢٥محمد بن الحسن بن زياد الموصلي
١٦٤محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
٢٨٩دينامحمد بن الحسن بن هارون بن ب

٥٢٥أبو كريب= محمد بـن العلاء 
٦٩٨أبو بكر الشامي= محمد بن المظفر بن بكران الحموي 

٢٩٨محمد بـن المنهال
٩٥محمد بن جعفر المؤدب
٦٠٣محمد بن جعفر المدائني

٤٧٨محمد بن جعفر الهاشمي
٢٤٨محمد بن جعفر الهذلي

٥٣٣محمد بن حسان الأزرق
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١١١٤


٥٠٩ بن بكر بن حمادمحمد بن حماد

٩٦٣أبو معاوية الضرير= محمد بن خازم الكوفي 
٥٢٦محمد بـن خلف

٧٥٣محمد بن خلف بن حيان
٨٦٥محمد بن سعيد الطائفي

٢٤٨محمد بـن سلمة
٥٧٥محمد بن سليمان بن داود المنقري البصري

١٣٥محمد بن سيرين الأنصاري
٦١٠ابن الثلجي= محمد بن شجاع 

١٣٩محمد بن طالب بـن الحكم
٤١٦ابن أبي ليلى= محمد بن عبدالرحمن 

٣٦٢محمد بن عبدالرحمن بن خالد المديني
١٠١٣أبو بكر البزار= محمد بن عبداالله بن إبراهيم بن عبدويه 

٥١٠محمد بن عبداالله بن الزبير
٥٢٥محمد بن عبداالله بن سليمان

٩٤٠ن أعينمحمد بن عبداالله بن عبدالحكم ب
١٨٥محمد بن عبداالله بن قيس

٩٧٧ بن محمد بن صالح التميمياللهمحمد بن عبدا
٥٢٠محمد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم

٢٢٦محمد بن عبيداالله بن سعيـد
٧٩٣محمد بن عثمان بن أبي شيبة
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١١١٥


١٠٣محمد بن عجلان

٦١٠محمد بن عقيل البلخي
٣٥٢عليمحمد بن علي بن الحسين بن 

١٠٢٦محمد بن عمر بن حنان الكلبي
٤٧٧الواقدي= محمد بن عمر بن واقد الأسلمي 

٣٥١محمد بن عمرو بن الحارث
٧٢٦محمد بن عمرو بن عطاء

٦٠٣محمد بن عمرو بن علقة الليثي
٥٩٩محمد بن غالب بن حرب الضبي

٢٩٢ابن غزوان= محمد بن فضيل 
٥٤٠محمد بن كثير العبدي

٥٤٩محمد بن كعب القرظي
٧٥٦محمد بن ماهان النيسابوري

١٣٧الزهري= محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب 
١٦٥محمد بن موسى بن مشيش البغدادي
١٤٩محمد بن نصر بن الحجاج المروزي

٦٥٧محمد بن يحيى الحراني
٧٢٢محمد بن يحيى الكحال

٨٦٥محمد بن يحيى بن فارس
٢٩٥محمد بن يوسف القرشي

٥٦١محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي
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٦٨٩مروان بن الحكم بن أبي العاص

٥٢٣مسعود بن زيد بن سبيع
٥٨٠مسعود بـن مالك

٩٨٥مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي
٢٠١مِشرح بن هاعان المعافري

٣٠٠مصعب بـن شيبة
٩٨٧اقمطر بن طهمان الور

٦٤معاذة بنت عبـد االله العدوية
٦٧٤المعتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي

٢٩٢معمر بن راشد الأزدي
٧٧١المغيرة بن زياد البجلي

٦٩مغيـرة بن مقسم
٨٣٣المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني

١٠٢٦مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي
٥٤٢مقسم بن بجرة

٢٣١أبو عبداالله الشامي= حول مك
٩٧٠المنذر بن مالك بن قطعة العبدي

٢٩٨منصور بن المعتمر
٥٦١منصور بن زاذان الواسطي

١٠٦موسى بـن عقبة بن أبي عياش الأسدي
٨٤٨موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي
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١١١٧


٥٩٩موسى بن مسعود النهدي
٥٧١موسى بن وردان العامري

٣٩ االله بن أحمد بن محمد بن قدامةموفق الدين عبد
١٠١١نافع بن مالك بن عامر الأصبحي

١٠٧نافع مولى ابن عمر
١٥١النزال بن سبرة الهلالي

٨٧١نصر بن عمران بن عصام الضبعي
٤٩٨النضر بن أنس بن مالك الأنصاري
٧١٧نعيم بن النعمان بن أشيم الأشجعي

٢٨٥الهرمـزان
٨٣٥ل الأوديالهزيل بن شرحبي

٤٠٦هشام بن أبي عبداالله
٢٤٨هشام بن حسان الأسدي

٤٥١هشام بن سعد المدني
٣٥٠هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي

٥١٦هلال بن يحيى الطائي
٧٣٩هلال بن يساف الأشجعي

٤٩٨همام بن يحيى بن دينار العوذي
٦٠٣ورقاء بن عمر اليشكري

٩١٨أبو عوانة= الواسطي وضاح اليشكري 
٣٥٠وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي
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١١١٨


١٠٢٦وهب بن كيسان القرشي

٥٢٦يحيى بن أبي حية
٣٠٢يحيى بن أبي كثير الطائي

٨٨١يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي
٢٢٥يحيى بن الجـزار

٥٤١يحيى بن أيوب الغافقي
١٥٠يحيى بـن جعدة
٨٣يحيى بـن سعيد

٢٩٢يى بن سعيد الأنصارييح
٦٧٢يحيى بن عبدالحميد الحماني

٢٤٨يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني
٨٣٣يحيى بن غيلان بن عبداالله بن أسماء الخزاعي

٦٥٧يحيى بن يعلى الأسلمي
٢٩٨ُيزيد بن زريع البصري

١٤١يزيد بن عبدالرحمن الدالاني
٣٥١يزيد بن هارون بن زادان السلمي

٤٩٤مولى ابن عمر= يسار بن نمير المدني 
١١٥يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري

١٣١يعقوب بن إسحاق بن بختان
٥٠٩يعلى بن عطاء العامري
٢٩٥يوسف القرشي الأموي
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١١١٩


٥١٦يوسف بن خالد السمتي

٦٦يوسف بن موسى بن راشد
٥٥٤يونس بن أبي إسحاق السبيعي

٢٣١ بن دينار العبدييونس بن عبيد
 ٢٧٠يونس بن محمد بن مسلم البغدادي
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١١٢٠


 


 ٩٢٠ أبقلت الأرض

٥٧٤الإجازة
٤٢٧ّالإجانـة
٢٢٨أجدبت
١٦٠الآجـر
٩٧الاست
٨٣٤استصرخ
٧١٢الأسولة
٢٢٨الآكـام

٢٢٨الإكليـل
٤٣٧الأنفحة
٩٦٧آنيت

٦٤ْأومـت
٣٨٤البثـر

١٣٢البـراح
٣٩٣البراغيث
ُالبرقـع ْ ُ٩٦

٣٩٣البعوض
١٥٩بندقـة
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١١٢١


٢٠٩التشـزن

٧٨التصديـة
١٨٦تفـلات
١٢٠التكـة

١٠٣التوشح
١٣٥ُّالثكـل
٢٢٦الثديـة
ُّالجد ُ ٦٣٧ 

٣٨٤الجـرب
٢٣٤الجـرو
٧٦٢الجشـر
٣٨٤الجـم

٣٩٩الجـوى
١٣٠الحـش

٣٧٣صـرالح
٣٧٤الخجـل
٣٩٨الخـرء

٣٨٥الخشفان
٧٠خشفـة
٩٤الخـمار

٩٤درع المـرأة
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١١٢٢


٣٨٤ّالدمـل

 ٨٦٢لربـضا
 ٧١٨ رحبة المسجد
١٥٧رعاف الأنـف

٥٣٠الرغائب
٣٦٢زر البطـن

، ٢٢٥الزمانة
٥٩٨

١٠٢٤زملوهم
٦٧٧الزنـار
٤١٣السـاج

١٣٦السرعان
٨٢ّالسـرُة

 ٤٦٣ وات الطريقسر
 ٢٢٣ سلع

١٠١٠ِّالسلق
١٦٠ِّالسنَّور
٢٢٧السفط
١٢٥سندس
٦٧٧السيمـا
٧٧٤الطغام
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١١٢٣


٤٨٢طفلت الشمس

٥٧١الطنفسة
 ٥٦ العتمة
٢٢٨العزالي

٦٧٧العسلـي
٢٤٧العطن
٩٥٤َالعيبة
٦٣٣الفالـج
١٢٤ُّالفـروج
٧٥٩الفرسخ

١٧٨الفرقـدان
١٧٦الفريصة
٣٧٤الفزع

١٥٧الفصـد
٨٠١الفيج
٩٥القـد

٤٣٠القديد
٩٣القـرط
٩٥٣ُالكراع
١٠٢٤الكلم
١٣٥الكهـر
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١١٢٤


٢٧٣لا غرار

٩٤٩لغـا
٩٢٠مباقل
٨٤مُـرط
 ٦٣١ المرفقة
٧٩١المصراة
٧٨المكـاء

٨٠١المكاري
١٠٣الملاءة
٨٠١َّالملاح
٥٨٨المنقْل
٨٧٤المنهل

٢٢٨واشيالم
٧٥٩الميل الهاشمي

٤٣٠ناطف
٨٩٥النشز

٧٥٦النشيج
٢٢٥النغاشي
٤٣٢النورة
٤٨٥النيروز

٨٨٢)هزم النبيت(الهزم
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١١٢٥


٨٣٨ّهوي
١٦٥هينته
 ٦٠٣ وثئت

١٧١الوسنان
ِالوضين َ١٤٤
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١١٢٦

 
 


٥٥يسقط مع ضيقهو، يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة

٥٩لا يجب الترتيب في حال النسيان
٦١إذا سلم على المصلي أشار بيده

٦٥إذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير، أو قراءة القرآن لم تفسد صلاته
٧٧إذا ناب المرأة شيء في صلاتها فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح

٧٩ والمرأةستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل
حدها من : ديهماإح: اختلف الرواية في حد عورة الرجل على روايتين

السرة إلى الركبة
٨٢

٨٧الركبـة ليست بعورة
١٠٢يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة

ًإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا وليس معه ما يغسله فإنه يصلي فيه ولا يصلي  ً
ًعريانا

١١٥

١١٩ ثوب غصب هل تبطل صلاته أم لا؟إذا صلى في
١٣٣في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة أم لا؟

١٣٩في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟
١٥٧إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة
١٦٤ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاته

 فكبر وجلس معه ثم سلم الإمام فإن إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير
المأموم ينهض بتكبير

١٧٤
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١١٢٧


إذا صلى وحده أو في جماعة ثم أدركها في جماعة استحب له إعادتها إلا 

المغرب، فإن دخل معه أتمها
١٧٦

١٨٣إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تفسد صلاة من يليها
٢٠١في الحج سجدتان

وخر ( )ص(االله في قوله تعالى في سورة اختلفت الرواية عن أحمد رحمه 
هل هو موضع لسجود التلاوة) ًراكعا وأناب

٢٠٩

٢١٥في المفصل ثلاث سجدات في آخر النجم، وفي الانشقاق وفي العلق
٢٢٠ًلا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود

٢٢٣سجود الشكر مستحب
٢٣٠الكلب الأسود البهيمإذا صلى وليس بين يديه شيء فإنه يقطع صلاته 

٢٣٧إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة لم تصح صلاته
المقبرة، والحمام، : إذا صلى في المواضع المنهي عن الصلاة فيها وهي

والحش، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر بيت االله الحرام كره له 
ذلك

٢٤٧

اء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال إذا أسلم المرتد لم يلزمه قض
ردته

٢٥٤

٢٦٧رتد وقد حج لزمه إعادة الحجلمإن أسلم ا
ًإذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يبني على اليقين سواء  ً

ًكان أول ما أصابه السهو أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما  ً ً
ًأو منفردا

٢٦٩

٢٨٣ بالإمام اثنان من المأمومين فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إذا سبح
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١١٢٨


إلى زيادة أو نقصان، وسواء قلنا إنه يبني على اليقين أو على غالب ظنه

ً يسلم ساهيا وقد بقي : أحدهما: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين
عة عليه شيء من صلاته كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من رك

كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام

٢٨٩

إذا قام إلى خامسة ثم ذكر فإنه يعود فيجلس ويتشهد ويسجد سجدتي 
السهو، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة أو لم 

يعقدها

٣٠٩

إذا نسي سجدة من ركعة أو سجدتين ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر 
 في القراءة عاد وسجد، وإن ذكر بعدما قد أبطل حكم الأولة قبل أن يأخذ
واعتد بالثانية

٣١٥

إن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام 
وأتى بثلاث ركعات وتشهد وسلم

٣١٧

ًإذا نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما، وقبل أن يشرع في 
مضي في صلاته ولا يرجع، فإن رجع جازاليقراءة، فالمستحب له أن ي

٣٢٢

 إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة بالحمد وسورة
أو دعا بما ،  في التشهد الأول صلى االله عليه وسلمأو صلى على النبي، ًساهيا

أو موضع ركوعه ، أو قرأ في موضع تشهده، يدعو في التشهد الآخر
سمع االله : أو قال في موضع ركوعه،  قيامهأو تشهد في موضع، وسجوده
فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو، ونحو ذلك، لمن حمده

٣٢٥

ّإذا جهر فيما يسر، أو أسر فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين ُ٣٣١
٣٣٤إذا ترك تكبيرات الخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود وقول 
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١١٢٩


ول ربنا لك الحمد، والتشهد الأول، والصلاة على سمع االله لمن حمده، وق

النبي صلى االله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإنه يسجد للسهو
ًإذا ترك القنوت عامدا لم يسجد للسهو، وكذلك كلما لم يسجد له، مثل 

القراءة للسورة في الآخرتين، والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في 
الجهر فيما يسر به إذا قلنا يسجدالتشهد الأول، و

٣٣٦

٣٣٨سجود السهو واجب
إذا نسي أن يسجد قبل السلام أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، ما لم 

يتطاول ويخرج من المسجد وإن تكلم، فإن خرج لم يسجد
٣٤١

٣٤٤ الإمام فلم يسجد سجد المأموماإذا سه
ًلما بحدث نفسه، أعاد إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عا

ًوأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا فإن علموا بذلك في أثناء 
ًالصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها أعاد ولم يعيدوا

٣٤٨

إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه فإنه يجوز : إن سبق الإمام الحدث، وقلنا
له أن يستخلف غيره

٣٦٦

ن سبقه الحدث وخرج من المسجد ولم يستخلف فاستخلف القوم بعد إ
ًذلك رجلا منهم

٣٧٢

٣٧٣إن صلى بقوم فحصر فتأخر وتقدم رجل جاز
ًإذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعدما خطب فاستخلف رجلا ليصلي جاز 

سواء حضر الخطبة معه أو لم يحضر
٣٧٦

 معه جاز، ولا فرق بين إن أحدث في غير الجمعة فاستخلف من لم يدخل
الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة

٣٧٨
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١١٣٠


٣٨١إذا صلى خلف كافر وهو لا يعلم به ثم علم، فعليه الإعادة

قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز 
الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم تجز

٣٨٢

٣٩٠دم السمك طاهر
٣٩٣دم البق والبراغيث طاهر في أصح الروايتين

٣٩٥بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر
إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فمسحه بالأرض وصلى لم تجزئه في أصح 

الروايات
٤٠٢

٤٠٦يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام
٤١١إذا جبر بعظم نجس فانجبر، ونبت عليه اللحم لم يخرج منه

٤١٥مني الآدميين طاهر
إذا أصاب الأرض بول، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، 

وريحه، فقد طهر الموضع، والماء الذي خالط البول طاهر
٤٢٤

٤٢٩ًإذا احترقت النجاسة وصارت رمادا لم تطهر
٤٣٢إذا أصابت الأرض نجاسة فيبست وذهب أثرها لم تجز الصلاة فيها

٤٣٥ع شيء من بدن المصلي على شيء نجس لم تصح صلاتهإذا وق
٤٣٧أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس

٤٤٢يجوز للجنب أن يمر في المسجد ولا يقعد فيه
٤٥١إذا توضأ الجنب جاز له اللبث في المسجد

٤٥٥لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام ولا الحرم
 عن أحمد رحمه االله في دخول أهل الذمة في سائر المساجد اختلفت الرواية

غير المسجد الحرام
٤٥٩



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١١٣١


٤٦٤يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها

إن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات الوقت، فقياس المذهب أنه يجوز 
فعلها في الأوقات المنهي عن الصلاة

٤٦٨

٤٧٠ل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاةلا يجوز فعل النواف
لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في 

الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف
٤٨٧

٤٩٤إذا طلع الفجر الثاني حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر
 ولم تبطل بطلوع إذا دخل في صلاة الصبح ثم طلعت الشمس أتم صلاته،

الشمس
٤٩٨

٥٠١ُالنوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت فإنها تقضى
إذا أدرك الناس في صلاة الصبح ولم يصل ركعتي الفجر فإنه يصلي معهم 

المكتوبة ولا يتشاغل بها
٥٠٦

٥٠٩الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين بالليل والنهار
٥٢٠اجبةالوتر سنة مؤكدة وليست بو

أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر 
بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد جاز إلا أنه يجلس عقيب 

الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد لم 
منة ثم يقوم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام جلس عقيب الثا

فيأتي بالركعة ويسلم

٥٣٧

٥٥٣القنوت مسنون في الوتر في سائر السنة
٥٦٠يقنت بعد الركوع
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١١٣٢


وفي الوتر ) قل يا أيها الكافرون(و) سبح(المستحب أن يقرأ في الشفع بـ

بالإخلاص
٥٦٥

٥٦٩في دعاء الوتر ويرفع يديه
٥٧٤وتإذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر تابعه في القن

٥٧٩صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان
٥٨٧لا بأس بحضور العجوز الجماعة

٥٩٢يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة
ًالمريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، فإنه ينام على جنبه الأيمن، ووجهه إلى 

ًوإن صلى مستلقيا على قفاه ًالقبلة، كما يوضع في اللحد، ويصلي نائما، 
ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز، إلا أن المستحب ذلك

٥٩٦

إذا كان : لا يصح ائتمام القادر على القيام بالعاجز عنه إلا في موضع، وهو
ُعجزه لعلة يرجى زوالها، وأما إن كان غير إمام الحي أو  إمام الحي، وكان

الزمن لم تصح : والها، مثلُكان إمام الحي لكن عجزه لعلة لا يرجى ز
إمامته بمن يقدر على القيام

٥٩٨

لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال سواء كان إمام 
الحي أو غيره

٦١٧

٦٢٢إذا صلى ركعة بإيماء ثم صح بنى على ما مضى
 ًإذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبا، ستر عورته وبنى على

صلاته
٦٢٦

ًمن يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ 
ًإيماء بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ

٦٢٨
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١١٣٣


إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط 

عنه فرض الصلاة
٦٣٠

ً مستلقيا زال، جاز له إن صليت: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء
الاستلقاء

٦٣٣

ًإذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم 
تجزئه صلاته

٦٣٥

٦٤٢لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر
٦٥٦لا تصح إمامة الصبي في الفرض

٦٦٢رئ، ولم تفسد صلاة الأميإذا صلى أمي بقارئ فسدت صلاة القا
٦٦٨إذا أحس الإمام برجل وهو راكع استحب له انتظاره ما لم يطل على المأمومين

٦٧٤إذا صلى الكافر حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة أو فرادى
٦٨٢لا تصح إمامة الفاسق سواء كان فسقه في اعتقاده أو في أفعاله

٦٩٣هالقارئ أولى بالإمامة من الفقي
٦٩٧ًإذا افتتح الصلاة منفردا ثم ائتم بغيره فسدت صلاته
ًإن افتتح الصلاة منفردا ثم صار إماما فسدت صلاته ً٧٠٤

٧٠٨إن اقتدى بالإمام ثم انفرد بصلاة نفسه بعذر صحت صلاته
٧١٣إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته

خارج المسجد وبينه وبين الإمام طريق إذا كان الإمام في المسجد والمأموم 
أو نهر لم تجئزه صلاته، وإن كانت الصفوف متصلة فصلاته جائزة

٧١٦

إن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى لم يصح ائتمامه به، وكان الماء 
ًحائلا وطريقا ً

٧٢٢
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١١٣٤


فه إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المساجد وهو لا يرى الإمام ولا من خل

وهو أن يحول بينهما حائط المسجد لم تصح صلاته
٧٢٣

٧٢٧يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم
٧٣٠إذا وقف قدام الإمام لم يصح اقتداؤه به

٧٣٤ًإذا أم رجلا أو امرأة فمن شرط صحة الائتمام أن ينوي إمامة من يؤمه
٧٣٨صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة

٧٥٠س بقتل القملة ودفنهافي الصلاةلا بأ
٧٥٢لا يكره عد لآي في صلاة الفرض والنفل

إذا كان الأنين في الصلاة من وجع فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف 
االله تعالى فإنه لا يقطع

٧٥٦

ستة عشر : ًأقل السفر الذي يباح فيه القصر والإفطار والمسح ثلاثا
ًميلا بالهاشميًفرسخا، وثمانية وأربعين 

٧٥٩

القصر رخصة وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى 
ًالقصر مع الإحرام قصر، وإن لم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا

٧٦٨

٧٨٠القصر أفضل من الإتمام
 إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما

دونها قصر
٧٨٣

ًاليوم أخرج أو غدا : إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول
ًأخرج، فله أن يقصر أبدا

٧٩٣

إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب ووطنوا أنفسهم على الإقامة بها مدة 
تزيد على أربعة أيام أتم

٧٩٨
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١١٣٥


) الفيج(ام ببلد، والمكاري في الملاح إذا كان يسافر بأهله وليس لنيته في المق

فإنهم لا يقصرون الصلاة
٨٠١

إذا ائتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة 
أو أقل، فإنه يلزمه التمام

٨٠٦

٨٠٩إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر
ن يصليها وحده فإنه إذا دخل المسافر في صلاة مقيم ثم أفسدها وأراد أ

ًيتممها أربعا
٨١٤

مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين 
ًفقدم مقيما ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يتموا الصلاة 

ًأربعا

٨١٦

٨١٩إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فهل يجوز له القصر أم لا؟
 بلد، وله طريقان، أحدهما يقطع في مدة لا يقصر في إذا أراد أن يسافر إلى

مثلها الصلاة فاختار الأبعد لغير عذر، فإنه يقصر، وله أن يفطر، ويمسح 
ًثلاثا

٨٢١

٨٢٢إذا سافر سفر معصية لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة
لسفر الذي يقصر يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في ا

فيه الصلاة
٨٣٢

٨٤٦لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه
٨٤٧يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحديهما في الحضر لأجل المطر

إذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر فهل يجوز ذلك بين الظهر 
والعصر؟

٨٥٠
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١١٣٦


٨٥٤الطين والوحل عذر في الجمع

الجمعة على من كان خارج مصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا تجب 
ًكان المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون 

ًفي قرية ليس فيها أربعون نفسا

٨٦٢

ًتقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين،  ً
شتاءًلا يظعنون عنها صيفا ولا 

٨٦٩

٨٧٧يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء
٨٨٠ًلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا

٨٨٦لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة
إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة فلم يبق معه أحد أو بقي معه 

فيها لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهرأقل من عدد المعتبر 
٨٩٠

إذا زحم المأموم في السجود فلم يتمكن من السجود على الأرض وتمكن 
من السجود على ظهر إنسان لزمه ذلك

٨٩٤

إذا ركع مع الإمام ثم زحمه الناس فلم يقدر على السجود حتى سجد 
مام قائم في الركعة الثانية الإمام وقام إلى الركعة الثانية ثم زال الزحام والإ

ًفإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعا 
تابع الإمام في الركوع ولم يتشاغل بالقضاء

٨٩٧

٩٠١ًتجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا
٩٠٣إذا صلى الجمعة بالعيد والمسافرين لم يجزئهم

ًماما في الجمعة وكذلك العبد إذا قلنا أن الجمعة لا يجوز أن يكون المسافر إ
لا تجب عليه

٩٠٤
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١١٣٧


إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له 

كانت صلاته باطلة
٩٠٦

إذا صلى الظهر في بيته من لا جمعة عليه كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض 
لم ينتقض طهره

٩١٣

٩١٦د والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعةلا يكره للعب
٩٢١لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال

٩٢٨الخطبة شرط في صحة الجمعة
ًإذا خطب على غير وضوء أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في 

المسجد
٩٣٠

٩٣٣هؤًإذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء وتجز
٩٣٧القعود بين الخطبتين ليس بواجب

يجمع في الخطبة الأولى بين حمد االله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى 
االله عز وجل، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك

٩٣٩

٩٤٧الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب
وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، 

نزوله إلى افتتاح الصلاة
٩٦٠

إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين 
تحية المسجد

٩٦٣

٩٦٩إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه سلم
٩٧٢إذا خطب يوم الجمعة وصلى آخر جاز

٩٧٣كعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب وسورة يستحب أن يقرأ في الر
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١١٣٨


الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والمنافقين

إذا دخل وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة بنى على الجمعة، ولا فرق بين 
أن يدخل وقت العصر وقد صلى ركعة أو أقل

٩٧٧

٩٨٥ًبعاإذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد صلى أر
٩٩٧تصح الجمعة بغير سلطان

ّيجوز أن يجمع في مصر واحد في موضعين إذا كان هناك حاجة تدعو إلى 
ذلك

١٠٠٤

١٠٠٩يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد
ًإذا وافق عيد يوم الجمعة فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد 

أسقط عنه فرض الجمعة
١٠٢١

 ١٠٣١تجب الجمعة على العبدلا 
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 المصادرالمراجع وفهرس 
 - أ -

 ،١ط، محمـد الحمـود النجـدي/ت ،للقـاضي أبي يعـلى:بار الصـفاتإبطال التأويلات لأخ )١
 . الكويت ، مكتبة دار الإمام الذهبي و دار إيلاف للنشر،هـ١٤١٠

 دار الكتـب ،هــ١٤١٣ ،٢ ط،أبوالوفـاء الأفغـاني/  ت،لمحمد بن الحسن الشيباني: الآثار  )٢
 . بيروت ،العلمية

ـذر ، ت: الإجمــاع  )٣ ـن المنـ ـد بـ ـر محمـ ـف ، ط. د/لأبي بكـ ـة ٢٬١٤٢٠صــغير حنيـ ــ ، مكتبـ هـ
 . الإمارات ،الفرقان

، ٢ ط،سـيد حسـن/ ت،لأحمـد الخـلال: أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمـام أحمـد  )٤
 . بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤٢٤

 ، المكتب الإسـلامي،هـ١٤٠٦ ،٤  ط ،مد الألبانيلناصر الدين مح: أحكام الجنائز وبدعها  )٥
 .بيروت 

 ، دار الكتـب العلميـة،هـ١٤٢١ ،محمد الفقي/  ت،للقاضي أبي يعلى: الأحكام السلطانية  )٦
 .بيروت 

خالد السبع العلمـي، /لعلي بن محمد الماوردي، ت: الأحكام السلطانية والولايات الدينية )٧
 .يروتهـ، دار الكتاب العربي، ب١٤٢٠، عام ٣ط

هــ ، دار الكتـب ١٤١٥، ١عبدالسلام شاهين ، ط/ لأحمد الجصاص ، ت: أحكام القرآن  )٨
 . بيروت ،العلمية

عبدالملك بن دهـيش، /محمد بن إسحاق الفاكهي، ت: أخبار مكة في قديم الدهر و حديثه )٩
 .هـ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة١٤٠٧، عام ١ط
، هــ١٤٢٠ ،١ط،محمد طاهر حكـيم. د/ ت،روزيلمحمد بن نصر الم: اختلاف الفقهاء  )١٠

 . الرياض ،أضواء السلف
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 ،١ط، ليمانومحمـد سـ، عـلي أبـوالخير/ت، داالله الموصـلليلعبـ: الاختيار لتعليـل المختـار )١١
 . بيروت ، دار الخير،هـ١٤١٩

 ،١ط ،عبـــداالله التركـــي. د/ت،لمحمـــد بـــن أبي موســـى: الإرشـــاد إلى ســـبيل الرشـــاد  )١٢
 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤١٩

 ،٣ وعمر القيـام ط،شعيب الأرنؤوط/ لمحمد بن مفلح المقدسي ، ت: الآداب الشرعية )١٣
 . هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٢١

 . هـ١٤٠٥، ٢لدين الألباني ، المكتب الإسلامي، طإرواء الغليل ، لمحمد ناصر ا )١٤
لعجـي، دار عبـدالمعطي ق. بن عبدالبر ، توثيـق وتخـريج دلأبي عمر يوسف : الاستذكار  )١٥

 .هـ ١٤١٤– ١الوعي ، ط
 ،خليـل شـيحا/ ت،لعـلي الجـزري المشـهور بـابن الأثـير: أسد الغابة في معرفة الصـحابة )١٦

 . بيروت ، دار المعرفة،هـ١٤٢٢ ،٢ط
محمـــد / ت،لعبـــدالرحمن الســـيوطي: الأشــباه والنظـــائر في قواعـــد وفـــروع الشــافعية  )١٧

 . بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤١٩ ،١ ط،إسماعيل
، ابـن حـزم ، تخـريج الحبيـب بـن طـاهر ، دار للقاضي عبـد الوهـاب بـن نصر: الإشراف )١٨

 . هـ ١٤٢٠ – ١بيروت ، ط
 ،١ط، أبوحمــاد صــغير أحمــد.د/ت، المنــذرلمحمــد بــن : اهب العلــماءالإشراف عــلى مــذ )١٩

 . رأس الخيمة ، مكتبة مكة الثقافية،هـ١٤٢٨
، ١ ط،عبـداالله التركـي.د/ ت،لأحمـد بـن حجـر العسـقلاني:الإصابة في تمييـز الصـحابة  )٢٠

 .القاهرة ، دارهجر،هـ١٤٢٩
ـالقرآن  )٢١ ـرآن بـ ـان في إيضــاح القـ ـد الأمــين الشــنقيطي: أضــواء البيـ ـر / إشراف ،لمحمـ بكـ

 . مكة ، دار عالم الفوائد،هـ١٤٢٦ ،١ط ،أبوزيد
جـابر السريـع، /للدارقطني، لمحمـد بـن طـاهر المقـدسي، ت: أطراف الغرائب والأفراد )٢٢

 .هـ١٤٢٨، عام ١ط
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. د/ت، للقـاضي أبي يعـلى: ية بـين الأئمـةالاعتكاف من التعليق الكبير في المسائل الخلاف )٢٣
 . هـ ١٤١٦ ،عواض العمري

/  ت، الجوزيـةبن القـيم حمد بن أبي بكر المشـهور بـا لم: عن رب العالمين إعلام الموقعين )٢٤
  .الدمام ، هـ ، دار ابن الجوزي١٤٢٣ ،١ط، مشهور آل سلمان 

 . بيروت ، دار العلم للملايين،١٥ف خير الدين الزركلي ، طتألي: الأعلام  )٢٥
 .  لبنان ، دار الفكر، وسمير جابر ،علي مهنا/ لأبي الفرج الأصبهاني ، ت:  الأغاني  )٢٦
، ٢  نـاصر العقـل ، ط.د/بـن تيميـة ، ت بي العبـاس أحمـد لأ: اقتضاء الصراط المسـتقيم  )٢٧

 .الرياض ، ، دار إشبيليا هـ١٤١٩
 ،١حســن الصــعيدي ، ط/ بــن القطــان ، تبي الحســن الأ: ئل الإجمــاع االإقنــاع في مســ )٢٨

 .  طباعة الفاروق الحديثة للطباعة ، القاهرة ،هـ١٤٢٤
عبــداالله التركــي ، توزيــع وزارة . د/ لموســى الحجــاوي ، ت : الإقنــاع لطالــب الانتفــاع  )٢٩

 .هـ ١٤١٩، ٢الشؤون الإسلامية ، ط
 توزيـع دار الخلفـاء ،مقبـل الـوادعي/  ت،قطنيلعلي بن عمر الـدار: الإلزامات والتتبع  )٣٠

 . الكويت ،للكتاب الإسلامي
 .   مصر ،هـ ، دار الوفاء١٤٢٢، ١رفعت فوزي ، ط. د / للإمام الشافعي ، ت : الأم  )٣١
 . دار الفكر،هـ١٣٩٥ ،٢ ط،خليل هراس/ ت،لأبي عبيد القاسم بن سلام: الأموال  )٣٢
ـار  )٣٣ ـ: الانتصــار في المســائل الكبـ ـوظ الكلـ ـير.د/ ت،وذانيلمحفـ عــوض . د،ســليمان العمـ

 . الناشر مكتبة العبيكان ،هـ١٤١٣، ١ ط،عبدالعزيز البعيمي. د،العوفي
عبــداالله التركــي، . د/لعــلي المــرداوي ، ت : الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف  )٣٤

 . هـ ١٤١٩مطبوع مع المقنع لشرح الكبير طبعة وزارة الشؤون الإسلامية ، 
، دار الجنـان، هــ١٤٠٨، ١ط،عبـداالله البـارودي/ ت،ريم السـمعانيلعبدالك: الأنساب  )٣٥

 .بيروت 
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هــ ، ١٤٢٤ ،٣صـغير أحمـد ، ط/  لنيسـابوري ، ت ابـن المنذربي بكر محمد لأ: الأوسط  )٣٦
 .الرياض ، دار طيبة

/ ت، لأبي العباس ابـن الرفعـة الأنصـاري: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان  )٣٧
 . جامعةأم القرى،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، محمد الخارقي.د

 ،هـ١٤٠٣ ،٢ ط،محمد ناصر الدين الألباني/  ت،لأبي بكر عبداالله بن أبي شيبة: الإيمان  )٣٨
 .    بيروت ،المكتب الإسلامي

 ،هــ١٤٠٣ ،٢ ط،محمد نـاصر الـدين الألبـاني/ لأبي عبيد القاسم بن سلام  ت: الإيمان  )٣٩
 .    بيروت ،ميالمكتب الإسلا

 - ب -
. د/ ت،لأحمـد شـاكر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحـديث للحـافظ ابـن كثـير )٤٠

 . ومكتبة دار السلام بالرياض ،مكتبة دار الفيحاء بدمشق،هـ١٤١٧ ،٢ ط،بديع اللحام
 . بيروت،دار المعرفة، ٢ ط،لزين الدين ابن نجيم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٤١
 ،هــ١٤٢٦ ،١ ط،عـادل سـعد/ ت،لأحمد البـزار: ار المعروف بمسند البزار البحر الزخ )٤٢

 . المدينة النبوية ،مكتبة العلوم والحكم
 ، دار الفكــر،محمــود مطرجــي.د/  ت ،لأبي الليــث نصر  الســمرقندي: بحــر العلــوم  )٤٣

 .بيروت
ـه  )٤٤ ـزركشي: البحــر المحــيط في أصــول الفقـ ـد الـ ـدة.د/ ت،لمحمـ  ،٢ ط،عبدالســتار أبوغـ

 . القاهرة ، دار الصفوة،هـ١٤١٣
عـلي معـوض وعـادل عبـدالموجود، / بدائع الصـنائع في ترتيـب الشرائـع للكاسـاني ، ت )٤٥

  .بيروت ، هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٨،  ١ط
، ٢ ط،عـلي العمـران/ ت،لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم الجوزيـة: بدائع الفوائد  )٤٦

 . مكة المكرمة ، دار عالم الفوائد،هـ١٤٢٧
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 ١عبدالمجيـد حلبـي ، ط/  تأليف محمد القرطبي الشهير بابن رشـد ، ت : بداية المجتهد  )٤٧
  .بيروت ، هـ ، دار المعرفة١٤١٨–

 . بن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت بي الفداء إسماعيل لأ: البداية والنهاية  )٤٨
حفـص عمـر لأبي : البدر المنـير في تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في الشرح الكبـير  )٤٩

 ويـاسر ، وعبـداالله بـن سـليمان،مصطفى عبـدالحي/  ت،الأنصاري المعروف باب الملقن
 .  الرياض ، دار الهجرة،هـ١٤٢٥ ،١ ط،بن كمال

عبـد العظـيم محمـود . د/ لأبي المعالي عبد الملـك الجـويني ، ت:  البرهان في أصول الفقه  )٥٠
 . مصر ،  دار الوفاء ،هـ٤٬١٤١٨ ط،الديب

  ،هــ١٣٩١ ،محمد أبو الفضـل إبـراهيم/  ت،لمحمد  الزركشي :وم القرآن البرهان في عل )٥١
  . بيروت ،دار المعرفة

لعـلي بـن محمـد بـن القطـان الفـاسي، : ام الـواقعين في كتـاب الأحكـامبيان الوهم والإيه )٥٢
 .هـ، دار طيبة، الرياض١٤١٨، عام ١الحسين آيت سعيد، ط. د/ت

 ،١ ط،غـانم قـدوري الحمــد/ ثمان الـداني ، تلأبي عمـرو عـ: ّالبيـان في عـد آي القـرآن  )٥٣
 . الكويت ،  مركز المخطوطات والتراث،هـ١٤١٤

 . للعمراني ، اعتنى به قاسم النوري ، دار المنهاج : البيان في مذهب الإمام الشافعي  )٥٤
  - ت -

، ١زكريا عميرات ، ط/ لمحمد المواق ، ت : التاج والإكليل المطبوع مع مواهب الجليل  )٥٥
 . بيروت ، دار الكتب العلميةهـ ،١٤١٦

، هــ١٤١٠، ١ ط،سيد كسروي حسن/لأبي نعيم أحمد الأصبهاني ، ت: تأريخ أصبهان  )٥٦
 . بيروت ،دار الكتب العلمية

 دار الفكـر، ،السيد هاشـم النـدوي/ لمحمد بن إسماعيل البخاري  ، ت: التأريخ الكبير   )٥٧
 . بيروت
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لأبي القاسـم عـلي بـن : مـن الأماثـل تأريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلهـا  )٥٨
 . بيروت ، دار الفكر،م١٩٩٥محب الدين عمر العمري / عساكر ، ت

 المكتـب ،هــ١٤١٩ ،٢ط،محمـد الأصـفر/ت،لعبداالله بـن قتيبـة: تأويل مختلف الحديث  )٥٩
 . بيروت ،الإسلامي

ة  المكتبـ،عـلي البجـاوي/ت، د بـن حجـر العسـقلانيلأحمـ: تبصير المنتبه بتحرير المشـيبه  )٦٠
 .  بيروت ،العلمية

،   دار الكتـب الإسـلامي،هـ١٣١٣لعثمان  الزيلعي  ، :  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  )٦١
 .  القاهرة 

ـة الأحــوذي بشرح جــامع الترمــذي  )٦٢ ـة: تحفـ ـب العلميـ ـاركفوري  ، دار الكتـ  ،لمحمــد المبـ
 .بيروت

 مكتبـة ،هــ١٤١٩، ٣ ط،محمـد عبـدالبر. د/ت،لعلاء الدين السـمرقندي: تحفة الفقهاء  )٦٣
 . القاهرة ،دار التراث

ـق  )٦٤ ـن الجــوزي: التحقيـ ـدالرحمن بـ  الفــاروق ،هـــ١٤٢٢ ،١ ط،حســن قطــب/  ت،لعبـ
 . القاهرة ،الحديثة للطباعة والنشر

 ،م١٩٨٧ ،عزيـز االله العطـاري/ لعبد الكريم  القزوينـي ، ت: التدوين في أخبار قزوين  )٦٥
 .  بيروت ،دار الكتب العلمية

، ١عبـداالله التركـي ، ط. د/لعـلي المـرداوي ، ت : ع مـع الفـروع تصحيح الفروع المطبـو )٦٦
 . مؤسسة الرسالة،هـ١٤٢٤

إكـرام . د/ ت،لأحمد بـن حجـر العسـقلاني: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة  )٦٧
العــر بيــة رة الشــؤون الإســلامية بالمملكــة ايــع وز توز،هـــ١٤٢٤  ،٢ط،االله إمــداد الحــق

 .السعودية 
 ،لأحمــد بــن حجــر العســقلاني:لتقــديس بمراتــب الموصــوفين بالتــدليس تعريــف أهــل ا )٦٨

 .هـ ١٤٢٢ ،٣ ط،أحمد المباركي.د/ت
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. د/  حقـق جـزء الحـج،للقـاضي أبي يعـلى: التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة  )٦٩
عبـداالله .د/ وحقـق جـزء مـن البيـوع ،هــ١٤١٠عواض العمري في الجامعة الإسـلامية 

 .هـ١٤١٥ ، المعهد العالي للقضاء،عة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالدخيل في جام
 ، طبـع مـع سـنن الـدارقطني،لأبي الطيـب محمـد آبـادي: التعليق المغني على الـدارقطني  )٧٠

 .  بيروت ،مؤسسة الرسالة، هـ١٤٢٤، ١حققه شعيب الأرنؤوط وآخرون ، ط
 وآخرون ، ،مصطفى محمد/حققه تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ،  )٧١

 . توزيع وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، دار عالم الكتب،هـ١٤٢٥، ١ط
حسـان عبـدالمنان ، بيـت / لأحمـد بـن حجـر  العسـقلاني ، اعتنـى بـه : تقريب التهـذيب  )٧٢

 . الأردن ،الأفكار الدولية
 ،٢ ط،لمانمشهور حسـن سـ/  ت،لعبدالرحمن بن رجب:تقرير القواعد وتحرير الفوائد  )٧٣

 .  القاهرة ، دار ابن عفان،هـ١٤١٩
 ،دار العاصـمة،هــ١٤١٧ ،١ط،لصالح آل الشـيخ:التكميل لما فات تخريجه إرواء الغليل )٧٤

 .الرياض 
ـلي بــن حجــر ، ت: التلخــيص الحبــير  )٧٥ ـاني بــن موســى.د/لأحمــد بــن عـ  ،١ ط،محمــد الثـ

 . الرياض ،دار أضواء السلف،هـ١٤٢٨
محمد الغـاني ، مكتبـة نـزار / لقاضي عبدالوهاب بن نصر ، تل: التلقين في الفقه المالكي  )٧٦

 .الباز
 ،بن أبي يعلىالأبي الحسين محمد : التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام )٧٧

 . دار العاصمة ،هـ١٤١٤ ،١ ط،عبدالعزيز المداالله.  د،عبداالله الطيار. د /ت
/  يد ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري ، ت التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسان )٧٨

 وزارة عمـوم الأوقـاف ،هــ١٣٨٧ ،محمد عبد الكبير البكـري ،مصطفى بن أحمد العلوي
 .  المغرب ،والشؤون الإسلامية
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ـق  )٧٩ ـيح التحقيـ ـذهبي: تنقـ ـق ،لمحمــد الـ ـوع مــع التحقيـ  ،١ ط،حســن قطــب/  ت، مطبـ
 .هرة  القا، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،هـ١٤٢٢

ـق )٨٠ ـث التعليـ ـق في أحاديـ ـدالهادي:تنقــيح التحقيـ ـن عبـ  ،ســامي جــاد االله/  ت،لمحمــد بـ
 .  الرياض ، دار أضواء السلف،هـ١٤٢٨ ،١ ط،وعبدالعزيز الخباني

 .هـ ١٤٢٧ ،١ ط،نصر الدين تونسي/  ت،لإبراهيم الشيرازي: التنبيه في الفقه الشافعي  )٨١
مكتبة ، هـ١٤٢٥، ١ط، زيز القايديعبدالع.د/  ت،للحسن بن حامد: تهذيب الأجوبة  )٨٢

 .  المدينة النبوية ،العلوم والحكم
مكتـــب البحـــوث / لمحيـــي الـــدين يحيـــى النـــووي ، ت: تهـــذيب الأســـماء واللغـــات  )٨٣

 .  بيروت ،  دار الفكر،م١٩٩٦، ١ ط،والدراسات
 ،هــ١٤٢١ ،١ط، وعادل مرشد،إبراهيم الزيبق/ ت،لأحمد بن حجر: تهذيب التهذيب  )٨٤

 . بيروت ،ةمؤسسة الرسال
هـ مؤسسة ١٤٢٢  ،١بشار معروف ، ط. د/ تصنيف يوسف المزي، ت: تهذيب الكمال  )٨٥

 . بيروت ،الرسالة
  - ث -

 ،١ ط،الســيد شرف الــدين أحمــد/ لمحمــد بــن حبــان أبي حــاتم  البســتي ، ت: الثقــات  )٨٦
 . بيروت ، دار الفكر،هـ١٣٩٥

  - ج -
طـارق محمـد ، دار ابـن / جـب ، ت بن ربي الفرج عبدالرحمن لأ: جامع العلوم والحكم  )٨٧

 . هـ ١٤٢٠، ٢الجوزي ، ط
سمير الزهيري ، دار ابـن /بن عبدالبر ، ت بي عمر يوسف لأ: جامع بيان العلم وفضله  )٨٨

 . هـ ١٤٢٤، ٦الجوزي ، ط
 ،لمحمد بن جرير الطبري) : تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بـ )٨٩
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 . مصر، دار هجر  للطباعة والنشر، هـ١٤٢٢ ،١ ط،عبداالله التركي.د/ت
هـــ ، ١٤٢٧ ،١عبــداالله التركــي ط.د/ لمحمــد القرطبــي ، ت : الجــامع لأحكــام القــرآن  )٩٠

 .  بيروت ،مؤسسة الرسالة
 دار ،هــ١٤٢١ ،١ط،نـاصر السـلامة.د/ ت،للقـاضي أبي يعـلى:الجامع الصغير في الفقه  )٩١

 . الرياض ،أطلس
 الفـاروق الحديثـة للطباعـة ،١ ط، أبي حـاتم الـرازيلعبـدالرحمن ابـن: الجرح والتعديل  )٩٢

 . القاهرة ،والنشر
 ،١ ط،محمـد بـن نـاصر العجمـي/  ت،للقاضي أبي يعـلى:جزء فيه ستة مجالس من أمالي  )٩٣

 . بيروت ، دار البشائر،هـ١٤٢٥
مطبعـة :  النـاشر ،نعمان خير الدين المشهور بالآلوسي:جلاء العينين في محاكمة الأحمدين  )٩٤

 .  ودار المدني بجدة ،مصرالمدني ب
ـرة أشــعار العــرب  )٩٥ ـرشي ، ت:  جمهـ ـد القـ ـاع/ لأبي زيـ ـاروق الطبـ ـر فـ ـم،عمـ  ، دار الأرقـ

 . بيروت 
 طبع بذيل السنن الكبرى لأحمد بـن ،لعلي المارديني الشهير بابن التركماني: الجوهر النقي  )٩٦

،  العلميـةهــ ، دار الكتـب١٤٢٤ ، ٣محمد عبـدالقادر عطـا ، ط / الحسين البيهقي ، ت 
 .  بيروت 

  - ح -
عبداالله التركي، المطبوع /لأبي بكر بن إبراهيم البعلي، ت: حاشية ابن قندس على الفروع )٩٧

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢٤، عام ١مع الفروع، ط
 . هـ ١٤١٧– ٧جمع عبدالرحمن بن قاسم ، ط: حاشية الروض المربع  )٩٨
ـع  )٩٩ ـروض المربـ ـري: حاشــية الـ ـد االله العنقـ ـة،هـــ١٣٩٠ ،لعبـ ـاض الحديثـ ـة الريـ  ، مكتبـ

 . الرياض



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١١٥٢

مكتـب تحقيـق / ت، لأبي الحسـن محمـد السـندي:حاشية السندي عـلى سـنن النسـائي  )١٠٠
 . بيروت ، دارالمعرفة،هـ١٤٢٢ ،٦ط،التراث الإسلامي

، ١ط، نـاصر السـلامة. د/ت، ضرير البصريلعبدالرحمن ال: الحاوي الصغير في الفقه  )١٠١
 . الرياض ،مكتبة الرشد، ١٤٢٨

عـلي معـوض ، وعـادل عبـدالموجود ، دار الكتـب / تصنيف المـاوردي ، ت : الحاوي  )١٠٢
 .هـ ١٤١٩العلمية  

 ،١ ط،مهــدي القــادري/ ت،لمحمــد بــن الحســن الشــيباني: الحجــة عــلى أهــل المدينــة  )١٠٣
 . بيروت ،  عالم الكتب،هـ١٤٢٧

 .لأبي الفضل عبيد االله بن عبد الرحمن الزهري : حديث أبي الفضل الزهري  )١٠٤
دار ، هــ١٤٠٧، ٥ط، لأبي نعـيم أحمـد الأصـبهاني: ياءلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفح )١٠٥

 . بيروت ،الكتاب العربي
، ١ ط،سعيد عبـدالفتاح/  ت،لمحمد الشاشي: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء  )١٠٦

 . مكة المكرمة ، مكتبة نزار باز،هـ١٤١٧
 .  بيروت ، دار الجيل،ـه١٤١٦ ،عبدالسلام هارون/ ت،لعمرو الجاحظ: الحيوان  )١٠٧

 – خ -
 ، دار الكتـاب العـربي،عبدالسـلام هـارون/  ت،لعبدالقادر البغـدادي: خزانة الأدب  )١٠٨

 . القاهرة 
لمحيـي الـدين يحيـى النـووي  ، : خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسـلام   )١٠٩

 .  بيروت  ، مؤسسة الرسالة ،هـ١٤١٨ ،١ ط،حسين الجمل/ ت
،  دار الصـميعي،هــ١٤١٧ ،١ ط،مشهور آل سـلمان/  ت،د البيهقيلأحم: الخلافيات  )١١٠

 .الرياض 
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 - د -
 ،٢ط ،محمـد رشـاد سـالم.د/ت،  ابن تيميةلشيخ الإسلام:درء تعارض العقل والنقل  )١١١

 .  مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،هـ١٤١١
السـيد عبـد االله  / تلأحمد بـن حجـر العسـقلاني ،:  الدراية في تخريج أحاديث الهداية  )١١٢

 .  بيروت ، دار المعرفة،اليماني المدني
محمد عبد المعيد / ت،لأحمد بن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  )١١٣

 . الهند ، مجلس دائرة المعارف العثمانية،هـ١٣٩٢ ،٢ ط،ضان
، ١عبـداالله التركـي ، ط/ لجلال الدين السيوطي ، ت : الدر المنثور في التفسير بالمأثور  )١١٤

 . القاهرة ،هـ ، مركز هجر١٤٢٤
 دار ابـن ،هــ١٤٢٤، ١ط،لعبداالله الغصـن: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية  )١١٥

 . الدمام ،الجوزي
 دار الكتـب ،هــ١٤٢٧ ،٣ ط،نعـيم زرزور/ جمـع ،-رضي االله عنه-ديوان الإمام علي  )١١٦

 . بيروت ،العلمية
 .المطبعة العامرة بالحفرة في تونس، - االله عنه رضي-ديوان حسان بن ثابت  )١١٧
ـدي )١١٨ ـب العبـ ـوان شــعر المثقـ  مطبوعــات معهــد ،هـــ١٣٩١ ،حســن الصــيرفي/ ت،ديـ

 .المخطوطات العربية 
 مجمع اللغـة ،هـ١٣٩٤ ،مطاع الطرابيشي/  جمع ،ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي )١١٩

 . دمشق ،العربية
 - ذ -

 ،أحمد عبدالرحمن/ نهاجي المشهور بالقرافي ، ت لأحمد الص: الذخيرة في فروع المالكية )١٢٠
 .  بيروت ،هـ ، دار الكتب العلمية١٤٢٢، ١ط

مصـطفى /  ت،لمحب الدين محمد بن محمود المعروف بابن النجـار: ذيل تأريخ بغداد  )١٢١
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 . بيروت ، دار الكتب العلمية ،هـ١٤١٧ ،١ ط،عبد القادر عطا
 ،١ ط،عبـدالرحمن العثيمـين.د/ ت،جبلعبدالرحمن بن ر:الذيل على طبقات الحنابلة  )١٢٢

 . مكتبة العبيكان ،هـ١٤٢٥
 - ر -

ـك فيصــل ، مخطــوط،لأبي يعــلى: رؤوس المســائل  )١٢٣ ـه مصــورة في مركــز الملـ  توجــد منـ
 ).١١٤١٢١( ورقم تسلسله، والدراسات الإسلاميةللبحوث

 ،هــ١٤٢٨ ،٢ ط،عبداالله نذير أحمـد/  ت،لجار االله محمود الزمخشري: رؤوس المسائل  )١٢٤
 . بيروت ،ر البشائردا

، نـاصر السـلامة.د،خالدالخشـلان.د/ت،للحسين العكبري:رؤوس المسائل الخلافية  )١٢٥
 . الرياض ،دار إشبيليا،هـ١٤٢١، ١ط

، ٢ ط،عبـدالملك بـن دهـيش.د/ ت،لعبدالخالق الهاشـمي:رؤوس المسائل في الخلاف  )١٢٦
 .  بيروت ، دار خضر،هـ ١٤٢٢

بن عمر بـن المحمد أمين ) : بحاشية ابن عابدينالمعروف (رد المحتار على الدر المختار  )١٢٧
ـتراث١٤٢١، ١حســام الــدين بــن محمــد ، ط. د/  عابــدين، ت  ، هـــ ، دار الثقافــة والـ

 . دمشق 
لمحيي الدين يحيى النووي ، إشراف زهير الشاويــش، : روضة الطالبين وعمدة المفتين  )١٢٨

 . هـ١٤١٢ – ٣المكتب الإسلامي، ط
شـعيب الأرنـؤوط ، مؤسسـة /  ين يحيـى النـووي ، ت لمحيـي الـد: رياض الصالحين  )١٢٩

 . هـ ١٤٢٢، ٣الرسالة ، ط
   - ز -

 المكتــب ،هـــ ٣٬١٤٠٤لعبــد الــرحمن بــن الجــوزي ، ط: زاد المســير في علــم التفســير  )١٣٠
 .  بيروت ،الإسلامي
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 ، ٣للإمام أحمد بن حنبل ، دراسة محمـد السـعيد ، دار الكتـاب العـربي ، ط: الزهد  )١٣١
 . هـ ١٤١٧

  - س -
 المكتـب ،هــ١٤٠٥ ،٤لمحمد ناصر الدين الألبـاني ، ط: سلسلة الأحاديث الصحيحة  )١٣٢

 . بيروت ،الإسلامي
لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف، : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة  )١٣٣

 . هـ ١٤٢٢ – ١ط
 .بيروت  ، دار البشائر الإسلامية،هـ١٬١٤٢٥ط ،عامر صبري/ ت،سنن الأثرم )١٣٤
 نـاصر الـدين  تصنيف سليمان السجستاني ، حكـم عـلى أحاديثـه محمـد: أبي داود سنن  )١٣٥

  .مكتبة المعارف  ،١ط الألباني ، اعتناء مشهور آل سلمان ،
 حكـم عـلى أحاديثـه ،مـد القزوينـي المعـروف بـابن ماجـهتصـنيف مح: سنن ابن ماجـه  )١٣٦

 . رف ، مكتبة المعا١، ط ناصرالدين الألباني ، اعتناء مشهور آل سلمان
، هــ١٤١٩، ١ ط،أحمـد شـاكر/ ت،تصنيف محمد بن عيسى الترمذي: سنن الترمذي  )١٣٧

 . القاهرة ،دار الحديث
محمـد نـاصر /، حكـم عـلى أحاديثـهتصنيف محمد بن عيسى الترمـذي:  سنن الترمذي )١٣٨

 .  ، مكتبة المعارف١الدين الألباني ، اعتناء مشهور آل سلمان ، ط
، ١رقطني ، حققه شـعيب الأرنـؤوط وآخـرون ، طتأليف علي الدا: سنن الدارقطــني  )١٣٩

 . بيروت ،مؤسسة الرسالة، هـ١٤٢٤
 ، ٣محمــد عبــدالقادر عطــا ، ط / لأحمــد بــن الحســين البيهقــي ، ت : الســنن الكــبرى  )١٤٠

 .  بيروت ،هـ ، دار الكتب العلمية١٤٢٤
هـ ، مؤسسة ١٤٢١  ١حسن شلبي ، ط/ لأحمد بن علي النسائي ، ت : السنن الكبرى  )١٤١

 .  بيروت ،الةالرس
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تصنيف أحمد بن علي النسائي ، حكم على أحاديثـه محمـد نـاصر الـدين : سنن النسائي  )١٤٢
  . ١الألباني ، اعتناء مشهور آل سلمان ، مكتبة المعارف ، ط

حبيـب الـرحمن الأعظمـي، : سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخراساني، ت )١٤٣
 .هـ، الدار السلفية، الهند١٤٠٣، عام ١ط

، عـام ١سعد الحميد، ط. د/ سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخراساني، تسنن  )١٤٤
 .هـ، دار الصميعي، الرياض١٤١٤

 .الرياض، دار الراية، هـ١٤٢٠، ١ط، رانيعطية الزه. د/ ت،لأبي بكر أحمد الخلال: السنة  )١٤٥
 . بيروت، مؤسسة الرسالة،هـ١٤٢٢ ،١١محمد بن أحمد الذهبي ، ط: سير أعلام النبلاء   )١٤٦
 ،هـ١٤٠٤ ،٢ ط،فؤاد عبدالمنعم أحمد/ ت،لصالح ابن الإمام أحمد: سيرة الإمام أحمد  )١٤٧

 . الاسكندرية ،دار الدعوة
ـي  )١٤٨ ــ^  ســيرة النبـ ـ(المشــهورة بـ ـن هشــام) : ةالســيرة النبويـ ـدالملك بـ ، لأبي محمــد عبـ

 . مصر ، دار الصحابة للتراث،هـ١٤١٦ ،١ ط،مجدي السيد/ت
، لمحمد بـن حميـد النجـدي ، حققـه بكـر أبوزيـد: لة السحب الوابلة على ضرائح الحناب )١٤٩

 .هـ ، مؤسسة الرسالة١٤١٦، ١وعبدالرحمن العثيمين ، ط
  - ش -

 ط ،أحمد الغامدي.د/ ت،لهبة االله اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )١٥٠
 . الرياض ، دار طيبة ،هـ١٤٢٣ ،٨

 ،٢ ط،عبـداالله الجـبرين.د/ ت،لمحمـد الـزركشي: شرح الزركشي على مختصر الخرقـي  )١٥١
 . بيروت ، دار أولي النهى،هـ١٤١٤

 ،كامـل عويضـة/ت،لعلاء الدين أبي عبـد االله مغلطـاي المصري: ابن ماجه شرح سنن )١٥٢
 . المملكة العربية السعودية ، مكتبة نزار  الباز،هـ١٤١٩ ،١ط

 هـ ،١٤٠٣ ،٢ وشعيب الأرنؤوط ، ط،زهير الشاويش/للبغوي ، حققه: شرح السنة  )١٥٣
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 .  بيروت ،المكتب الإسلامي
إبراهيم الصبيحي ، وياسر بن إبـراهيم / ّلعلي بن بطال ، ت : شرح صحيح البخاري  )١٥٤

 .  الرياض ، مكتبة الرشد،هـ١٤٢٣ ، ٢،  ط
وإبـراهيم  ،مصـطفى أبـوالغيظ/ ت،لمحمـد بـن عبـدالهادي: شرح علل ابن أبي حاتم  )١٥٥

 .اهرة  الق، الفاروق الحديثة للطباعة،هـ١٤٢٢ ،١ ط،فهمي
، هــ١٤١٨ ،١ ط،خالـد المشـيقح.د/ ت،لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية: شرح العمدة  )١٥٦

 . الرياض ،دار العاصمة
تأليف محمد بـن عبدالواحـد السـيواسي المعـروف بـابن الهـمام ، دار : شرح فتح القدير  )١٥٧

 .  توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ،هـ١٤٢٤عالم الكتب  ، 
لأبي حفـص عمـر :  نة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن شرح مذاهب أهل الس )١٥٨

 . مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع،هـ١٤١٥ ،١ط،عادل بن محمد/ بن شاهين ، ت
 . بيروت ،لمحمد الخرشي ،  دار الفكر : شرح مختصر خليل  )١٥٩
ـار  )١٦٠ ـؤوط/ ت،لأحمــد الطحــاوي: شرح مشــكل الآثـ ــ١٤٢٧ ،٢ ط،شــعيب الأرنـ  ،هـ

 . بيروت ،مؤسسة الرسالة
  دار ،هـ١٣٩٩ ،١ ط،محمد زهري النجار/ لأحمد الطحاوي ، ت: شرح معاني الآثار  )١٦١

 . بيروت ،الكتب العلمية
، هــ١٤٢١، ١، طعبـداالله التركـي . د /لمنصـور البهـوتي ، ت: شرح منتهى الإرادات  )١٦٢

 .، يوزع على نفقة شركة سعودي أوجيه مؤسسة الرسالة
دار الكتــب ،هـــ١٤٠٥، ٢ط،مفيــد قميحــة/ت،لعبــداالله بــن قتيبــة: الشــعر والشــعراء  )١٦٣

 . بيروت ،العلمية
، هــ١٤١٦ ،٤ ط،سـيد الجليمـي/ ت،لمحمد بـن عيسـى الترمـذي: الشمائل المحمدية  )١٦٤

 . مكة ،المكتبة التجارية
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  - ص -
 . هـ ١٣٩٩– ٢أحمد عطار ، دار العلم ط/ للجوهري ، ت : الصحاح  )١٦٥
شـعيب / ، ت : لي بـن بلبـان  ترتيب ع،لأبي حاتم محمد بن حبان:  صحيح ابن حبان  )١٦٦

 .  بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤١٨  ،٣الأرنؤوط ، ط
محمـد الأعظمـي ، . د/ت، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة:صحيح ابن خزيمة  )١٦٧

 .  المكتب الإسلامي ،هـ١٤١٢ – ٢ط
 تصنيف ،بالجامع الصحيح من أمور الرسول وسننه وأيامه: صحيح البخاري المسمى  )١٦٨

افظ أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري ، اعتنى به أبوصـهيب الكرمـي ، الإمام الح
 . هـ ١٤١٩بيت الأفكار الدولية ، 

تصـنيف الإمــام الحـافظ أبي الحســين مسـلم بــن الحجـاج ، اعتنــى بــه : صـحيح مســلم  )١٦٩
 . هـ ١٤١٩أبوصهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ، 

هـ، مكتبة المعـارف، ١٤٢١، عام ١ ناصر الدين الألباني، طصلاة التراويح، لمحمد بن )١٧٠
 .الرياض

 .لمحمد بن نصر المروزي :  صلاة الوتر  )١٧١
، ٣ ط،محمد الفتـيح/ ت،لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم:الصلاة وحكم تاركها )١٧٢

 . دمشق ، دار ابن كثير،هـ١٤١٩
 - ض-

 ،دار الصـــميعي،ـهــ١٤٢٠ ،١ ط،حمـــدي الســلفي/ ت،لمحمــد العقــيلي: الضــعفاء  )١٧٣
 .الرياض 

 – ط -
مكتبـة الثقافـة ،هــ١٤١٧ ،عـلي عمـر.د/ ت،لعبـدالرحمن السـيوطي: طبقات الحفاظ  )١٧٤

 . مصر ،الدينية
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، عبــدالرحمن العثيمــين. د/ ت،لأبي الحســين محمــد بــن أبي يعــلى:طبقــات الحنابلــة  )١٧٥
 .مرور مائة عام على تأسيس المملكةالأمانة العامة للاحتفال ب، هـ١٤١٩

ـات )١٧٦ ـلي الســبكي ، ت:  الشــافعية الكــبرى طبقـ ـن عـ ـدين بـ ـاج الـ ـد . د/ لتـ ـود محمـ محمـ
 .  مصر ، دار هجر،هـ١٤١٣ ،٢ ط،عبد الفتاح محمد الحلو. ود،الطناحي

، ٢محمــد عطــا ، ط/ لمحمــد الــبصري المعــروف بــابن ســعد ، ت : الطبقــات الكــبرى  )١٧٧
 . بيروت ،هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٨

لأبي الشيخ عبداالله بن حيان الأنصاري، : واردين عليها طبقات المحدثين بأصبهان وال )١٧٨
 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤١٢ ،٢ ط،عبد الغفور البلوشي/ ت

عبد القـادر /لزين الدين عبد الرحيم العراقي  ، ت:  طرح التثريب في شرح التقريب   )١٧٩
 . بيروت  ، دار الكتب العلمية،م٢٠٠٠ ،١ ط،محمد علي

  - ع -
لأبي بكر محمد بن عبداالله ابـن العـربي، دار :  بشرح صحيح الترمذيعارضة الأحوذي )١٨٠

 .الكتب العلمية، بيروت
 ،صـلاح الـدين المنجـد. د/ لشمس الـدين محمـد الـذهبي ،  ت: العبر في خبر من غبر  )١٨١

 . الكويت ،  مطبعة حكومة الكويت،م١٩٨٤ ،٢ط
 ،ن قـيم الجوزيـةلمحمـد بـن أبي بكـر المعـروف بـاب: عدة الصابرين وذخيرة الشـاكرين  )١٨٢

 .  الدمام ، دار ابن الجوزي،هـ١٤٢١ ،٢ ط،سليم الهلالي/ت
 .هـ ١٤١٤، ٣ ط،أحمد المباركي. د/ ت،للقاضي أبي يعلى: العدة في أصول الفقه  )١٨٣
محمـد / ت،لمحمد عبـدالهادي: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  )١٨٤

 . دار الكاتب العربي ،الفقي
 ،١ط، نشأت المصري/ ت،لعبدالرحمن الرازي المعروف بابن أبي حاتم: علل الحديث  )١٨٥

 .  القاهرة ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،هـ١٤٢٣
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محفـوظ . د/ تأليف علي بن عمر الدارقطني ، ت : العلل الواردة في الأحاديث النبوية  )١٨٦
محمـد /  وأكمل تحقيـق الكتـاب ،الرياض،هـ ، دار طيبة١٤٢٤، ٣الرحمن السلفي ، ط

 .  الرياض ، دار التدمرية،هـ١٤٢٨ ،٢ ط،الدباسي
 ،وصي االله بـن محمـد عبـاس. د/للإمام أحمـد بـن حنبـل ، ت :  العلل ومعرفة الرجال  )١٨٧

 . الرياض، ودار الخاني، بيروت، المكتب الإسلامي،هـ١٤٠٨ ،١ط
لبدر الدين محمود العينـي ، دار إحيـاء الـتراث :  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )١٨٨

 . بيروت ،العربي
 ،جمـال عبـدالعال/ت، لمحمـد الأشـبيلي الملقـب بـابن العـربي: العواصم من القواصم  )١٨٩

 . مصر ، مكتبة عباد الرحمن،هـ١٤٢٩ ،١ط
 دار ،هــ١٤٣٠، ١ط،عـلي بورويبـة/ ت،للقاضي عبدالوهاب بن نصر: عيون المسائل  )١٩٠

 .  بيروت ،ابن حزم
  - غ -

ـذهب  )١٩١ ـة المـ ـب في معرفـ ـة المطلـ ـلأبي  :غايـ ـيبكـ ـد الجراعـ ـاصر الســلامة.د/ت ،ر زيـ  ،نـ
 . الرياض ، مكتبة الرشد،هـ١٤٢٧

 . دار الكتب العلمية ،هـ١٤٠٦ ،١لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ط: غريب الحديث  )١٩٢
 ،عبـد االله الجبـوري. د/ لعبد االله بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري  ، ت: غريب الحديث  )١٩٣

 .  بغداد، مطبعة العاني،هـ١٣٩٧ ،١ط
 - ف -

طـارق بـن محمـد ، / لعبـدالرحمن بـن رجـب ت : تح الباري شرح صحيح البخـاريف )١٩٤
 . الدمام ، هـ، دار ابن الجوزي١٤٢٢، ٢ط

لأحمد بن حجر العسقلاني ، رقـم كتبهـا وأبوابهـا : فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١٩٥
 .  الرياض ، دار السلام،هـ١٤١٨ ١محمد فؤاد عبدالباقي ، ط/وأحاديثها 
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السـعيد بـن بسـيوني / لأبي شجاع شـيرويه الـديلمي ، ت: ر الخطاب الفردوس بمأثو )١٩٦
 . بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤٠٦ ،١ ط،زغلول

 .هـ١٤٢٤ ،١عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط. د/ لمحمد بن مفلح، ت : الفروع )١٩٧
 ،٧ ط ،نـاصر الـدين الألبـاني/ َّ خرج أحاديث الكتـاب ،لمحمد الغزالي: فقه السيرة  )١٩٨

 . دار إحياء التراث العربي ،م١٩٧٦
مشـهور /  اعتنـاء،لمحمد ناصر الدين الألباني:فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية  )١٩٩

 . الرياض ، مكتبة المعارف،هـ١٤٢٢، ١ ط،حسن
عبـد الـوارث / ت،لأحمد النفراوي: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  )٢٠٠

 . بيروت ،ية دار الكتب العلم،هـ١٤١٨ ،١ ط،علي
 . ؤوف المناوي ، دار المعرفة بيروتلعبد الر:  فيض القدير شرح الجامع الصغير )٢٠١

  - ق -
 ،١ ط،محمـــد أبوفـــارس.د/تـــأليف،القـــاضي أبـــويعلى وكتابـــه الأحكـــام الســـلطانية )٢٠٢

 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤٠٣
اصر نــ.ود ،عــايض الشــهراني.د/ ت، المعــروف بــابن اللحــام،لعــلي الــبعلي: القواعــد  )٢٠٣

 . الرياض ، مكتبة الرشد،هـ١٤٢٣ ،١ ط،الغامدي
 ،محمـد الضـناوي/تتـأليف محمـد الكلبـي المعـروف بـابن جـزي ، : القوانين الفقهية  )٢٠٤

 . هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٨،  ١ط
  - ك -

تـأليف يوسـف بـن عبـدالبر النمـري ، دار الكتـب : الكافي من فقه أهل المدينة المالكي  )٢٠٥
 . العلمية 

هـ ، توزيع ١٤١٩،  ٢عبداالله التركي ، ط/  لموفق الدين عبداالله بن قدامة ، ت :الكافي  )٢٠٦
 . وزارة الشؤون الإسلامية
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عبـد االله / لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المشـهور بـابن الأثـير، ت: الكامل في التاريخ  )٢٠٧
 .  بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤١٥ ،٢ ط،القاضي

 ،يحيـى مختـار غـزاوي/ االله بـن عـدي الجرجـاني ، تلعبـد: الكامل في ضعفاء الرجال  )٢٠٨
 .  بيروت ، دار الفكر،هـ١٤٠٩ ،٣ط

: كتب الفقه الحنبلي وأصوله المخطوطة بمكتبات المملكة العربيـة السـعودية، للـدكتور )٢٠٩
 .هـ، دار أطلس الخضراء١٤٢٧، عام ١ناصر السلامة، ط

َّكتــاب الكتــاب  )٢١٠ عبدالحســين .و د،رائيإبــراهيم الســام.د/ ت،لعبــداالله بــن درســتويه: ُ
 . الكويت ، دار الكتب الثقافية،هـ١٣٩٧ ،١ ط،الفتلي

لجنـة متخصصـة في وزراة العـدل /  ت،لمنصـور البهـوتي: كشاف القنـاع عـن الإقنـاع  )٢١١
 . طباعة وزراة العدل ،هـ ١٤٢٣ ،١ط، بالمملكة العربية السعودية

يوسف /سن علي المالكي، تلأبي الح:  كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني  )٢١٢
 .  بيروت ، دار الفكر،هـ١٤١٢ ،البقاعي 

محمـود / لعلاء الـدين عـلي المتقـي الهنـدي ، ت: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  )٢١٣
 .  بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤١٩ ،١ ط،عمر الدمياطي

  -  ل -
ـ ، دار الكتـب هـ١٤٢٤ ،١ ط،عـامر حيـدر/ لمحمـد بـن منظـور ، ت :  لسان العرب  )٢١٤

 . بيروت ،العلمية
، هــ١٤٢٣ ،١ ط،عبـدالفتاح أبوغـدة/ ت،لأحمد بن حجر العسـقلاني:  لسان الميزان  )٢١٥

 .   بيروت ،دار البشائر
  - م -

دار  ،هـــ١٤٢١ ،١، طإســماعيل محمــد بــن حســن / لسرخسي، ت حمــد الم:  المبســوط )٢١٦
 . الكتب العلمية  



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١١٦٣

 ،١ ط،محمـد الحامـدي. د/  ت،ت البغـداديلأبي بكـر أحمـد بـن ثابـ: المتفـق والمفـترق  )٢١٧
 .  دمشق ، دار القادري،هـ١٤١٧

 .هـ١٤٢٢سنة ) ٢٣(مجلة جامعة أم القرى، عدد  )٢١٨
 . طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،محمد إبراهيم/ ت،لأحمد الميداني: مجمع الأمثال  )٢١٩
 الكتـاب  دار،هــ١٤٠٢، ٣ ط،لعلي بن أبي بكـر الهيثمـي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  )٢٢٠

 . بيروت ،العربي
، دار إحيـاء محمـد المطيعـي/ لمحيي الدين يحيى النـووي ، ت : المجموع شرح المهذب  )٢٢١

 . هـ ١٤٢٢، ١ بيروت ط،التراث 
عبدالرحمن بن قاسم، طبعة / جمع،لأبي العباس أحمد بن تيمية:مجموع فتاوى ابن تيمية )٢٢٢

 . هـ ١٤٢٥مجمع الملك فهد ، 
محمـد بـن . للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله، جمـع د: عةمجموع فتاوى ومقالات متنو )٢٢٣

 . هـ ١٤٢١، ٣سعد الشويعر ، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط
عـلي : لعـثمان بـن جنـي، ت: ضاح عنها]المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإ )٢٢٤

هــ، المجلـس الأعـلى ١٤١٥عبـدالفتاح شـلبي، عـام . عبدالحليم النجار، د. ناصف، د
 .لشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصر

 ،هــ١٤٢٨ ،١ط،عبـداالله التركـي. د/ ت،لمجـد الـدين عبدالسـلام بـن تيميـة: المحرر  )٢٢٥
 .  بيروت ،مؤسسة الرسالة

، ١عبـــداالله التركـــي ، ط. د/لمحمـــد بـــن عبـــدالهادي ، اعتنـــاء: المحـــرر في الحـــديث  )٢٢٦
 . هـ١٤٢٥

عبـداالله الأنصـاري / ت،عبـدالحق بـن عطيـة:كتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير ال )٢٢٧
 . مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ،هـ١٤٢٨، ٢ ط،وآخرون

مكتب التحقيق بـدار / وتصحيح ،أحمد شاكر/ ت،لعلي بن حزم: المحلى شرح المجلى  )٢٢٨
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١١٦٤

 . بيروت ، دار إحياء التراث العربي،هـ١٤٢٢، ٢ ط،إحياء التراث العربي
 مكتبـة ،هــ١٤٢٩ ،١ط،عـلي القصـير. د/ ت،لمحمد بن تميم الحراني: تصر ابن تميم مخ )٢٢٩

 . الرياض ،الرشد
 ،٢ط ،عبـــداالله أحمـــد.د/ ت،لأحمـــد الجصـــاص الـــرازي:مخـــتصر اخـــتلاف العلـــماء  )٢٣٠

 . بيروت ، دار البشائر،هـ١٤١٧
 مكتبـــة ،هــــ١٤٠٨ ،١ط،محمـــد آل إســـماعيل/ت،لعمـــر الخرقـــي:مخـــتصر الخرقـــي  )٢٣١

 .اض الري،المعارف
للخطــابي ، وتهــذيب ابــن : للحــافظ المنــذري ، ومعــالم الســنن : مخــتصر ســنن أبي داود  )٢٣٢

 . محمد الفقي ، دار المعرفة ، بيروت / القيم، ت 
لأحمد الطحاوي ، حققـه أبـو الوفـا الأفغـاني ، دار إحيـاء العلـوم ، : مختصر الطحاوي  )٢٣٣

 . هـ ١٤٠٦،  ١ط
، ٢ط، عبـداالله مـزي.د/ت،  بالقـدوريعـروفلأحمـد البغـدادي الم: مختصر القدوري  )٢٣٤

 . بيروت ،  مؤسسة الريان،هـ١٤٢٩
 ،هـ١٤١٤، ٢ط ،أحمد المقريزي/اختصره : مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي   )٢٣٥

 . بيروت ، ومؤسسة الرسالة، باكستان،حديث اكادمي للطباعة 
ـزني  )٢٣٦ ـزني: مخــتصر المـ ـد شــاهين/  ت،لإســماعيل المـ ــ١٤١٩ ،١ ط،محمـ ـب  دار،هـ  الكتـ

 . بيروت ،العلمية
خليـل إبـراهيم /  ت،لأبي الحسن علي بـن إسـماعيل المعـروف بـابن سـيده: المخصص  )٢٣٧

 .  بيروت ، دار إحياء التراث العربي،هـ١٤١٧ ،١ ط،جفال
 ،عبـداالله التركـي/ت،لعبـدالقادر بـن بـدران:المدخل إلى مذهب الإمام أحمـدبن حنبـل )٢٣٨

 .  بيروت ،مؤسسة الرسالة،هـ١٤١١ ،٤ط
 ،١ط ،بكــر أبوزيــد. د/تــأليف: دخل المفصــل إلى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل المــ )٢٣٩
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١١٦٥

 .  الرياض ، دار العاصمة،هـ١٤١٧
 . الرياض ، دار عالم الكتب،هـ١٤٢٤ ،للإمام مالك بن أنس: المدونة الكبرى )٢٤٠
 دار ،هـــ١٤١٦ ،١ ط،لأحمــد القــاضي:مــذهب أهــل التفــويض في نصــوص الصــفات )٢٤١

 . الرياض ،العاصمة
 .بيروت ، مؤسسة الرسالة، هـ١٤٢٣، ١ط، يعبداالله الترك. تأليف د: لحنبلي المذهب ا )٢٤٢
ـذهب  )٢٤٣ ـذهب في ضــبط مســائل المـ َالمـ َ ْ ـفصي ، ت : ُ ـد القـ ـد . د/ لمحمـ ـان محمـ  ،أبوالأجفـ

 .  ، أبو ظبيثقافيإصدارات المجمع ال، هـ١٤٢٣
، هـــ١٤١٨ ،٢ط، شـعيب الأرنــاؤوط/ ت،لأبي داود ســليمان السجســتاني: المراسـيل  )٢٤٤

 . بيروت ،سسة الرسالةمؤ
مؤسسـة ، هــ١٤١٨، ٢ط، شـكر االله قوجـاني/ت ،لعبدالرحمن بن أبي حاتم:المراسيل  )٢٤٥

 . بيروت ،الرسالة
ـة أبي داود السجســتاني ، ت : مســائل الإمــام أحمــد  )٢٤٦ ـن محمــد ، ططــ/ روايـ  ،١ارق بـ

 . مكتبة ابن تيمية ،هـ١٤٢٠
 قام بها عدد من الطالبـات في ،راسةًبرواية الأثرم  جمعا ود: مسائل الإمام أحمد الفقهية  )٢٤٧

 .  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،قسم الفقه بكلية الشريعة
 قام بها عدد من الطلاب والطالبات ،برواية أحمد بن حميد المشكاني:مسائل الإمام أحمد  )٢٤٨

 . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،في قسم الفقه بكلية الشريعة
 ،١ ط،زهـير الشـاويش/ت،برواية إسحاق بن إبراهيم بـن هـانئ:حمد مسائل الإمام أ )٢٤٩

 . بيروت ، المكتب الإسلامي،هـ١٤٠٠
عـدد مـن أصـحاب /  ت،بروايـة إسـحاق بـن منصـور الكوسـج:مسائل الإمام أحمـد  )٢٥٠

ـة الشريعــة بالجامعــة الإســلامية ـه بكليـ ـة المقدمــة لقســم الفقـ ، ١ ط،الرســائل العلميـ
 .علمي بالجامعة الإسلاميةإصدار عمادة البحث ال، هـ١٤٢٥
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 ،عبـدالباري الثبيتـي.د/ إعـداد ،بروايـة حـرب الكرمـاني: مسائل الإمام أحمد الفقهية  )٢٥١
 . الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة،قسم الفقه

 قسـم ،يوسـف أحمـد. د/ جمعها ،برواية حنبل بن إسحاق: مسائل الإمام أحمد الفقهية  )٢٥٢
 .مية الجامعة الإسلا، كلية الشريعة،الفقه

، طـارق عـوض االله/أشرف عليهـا ، برواية صالح بن الإمام أحمد:مسائل الإمام أحمد  )٢٥٣
 . الرياض ، دار الوطن،هـ١٤٢٠ ،١ط

 ،هـ١٤٠٦ ،١ ط،علي المهنا. د/  ت،برواية عبداالله بن الإمام أحمد:مسائل الإمام أحمد  )٢٥٤
 .  بالمدينة النبوية ،مكتبة الدار

مـاهر /   جمعها،برواية عبدالملك الميموني:  العباداتمسائل الإمام أحمد الفقهية في ربع )٢٥٥
 . جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه،المعيقلي

. د /إعــداد،  المــروذيبروايــة: مســائل الإمــام أحمــد في العبــادات الخمــس عــدا الحــج  )٢٥٦
جامعـة أم ،  كليـة الشريعـة والدراسـات الإسـلامية،قسـم الفقـه، عبدالرحمن الطريقـي

 .  القرى
 ،١ط ،إسـماعيل مرحبـا.د/ جمـع ،بروايـة مهنـا الشـامي: مسـائل الإمـام أحمـد الفقهيـة  )٢٥٧

 . بالمدينة النبوية ، مكتبة العلوم والحكم،هـ١٤٢٦
 ،محمـود الحـداد/ ت،لأبي الحسـين محمـد بـن أبي يعـلى: المسائل التي حلف عليها أحمد  )٢٥٨

 .  الرياض ، دار العاصمة،هـ١٤٠٧ ،١ط
عبـدالكريم .د/ ت،للقـاضي أبي يعـلى:سائل الفقهية من كتاب الـروايتين والـوجهينالم )٢٥٩

 . مكتبة المعارف ،هـ١٤٠٥، ١ ط،اللاحم
، ١ ط،مصطفى الشـلبي/  ت،لأبي بكر محمد الخرائطي: مساوئ الأخلاق ومذمومها  )٢٦٠

 . جدة ، السوادي للتوزيع،هـ١٤١٢
/  االله الحـاكم النيسـابوري ،  ت لأبي عبداالله محمد بن عبد: المستدرك على الصحيحين  )٢٦١
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 . هـ ١٤٢٢، ٢مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية ، ط
، بـن قاسـم    امحمـد / جمـع ،لشيخ الإسلام ابن تيميـة: المستدرك على مجموع الفتاوى  )٢٦٢

 . هـ ١٤١٨ ،١ط
مكتبـة ، هـ١٤١٣، ١ط، مساعد الفالح/ت، ريلمحمد السام): العبادات(المستوعب  )٢٦٣

 . الرياض ،المعارف
دار ،  هـ١٤٠٤ ،١ ط،حسين سليم أسد/  ت،لأبي يعلى أحمد الموصلي: مسند أبي يعلى  )٢٦٤

 .  دمشق ،المأمون للتراث
، ١ط، عبـداالله التركـي. أشرف عليـه د، للإمام السنة أحمد بن حنب: مسند الإمام أحمد  )٢٦٥

 . بيروت ، مؤسسة الرسالة،هـ١٤٢٩
ـام الشــافعي  )٢٦٦ ـام محمــد الشــافعي: مســند الإمـ ـ/  ت،للإمـ ـفأيـ ـو خشريـ  ،١ ط،وب أبـ

 . بيروت ، دار الثقافة العربية،هـ١٤٢٣
، هــ١٤٢٣ ،٢ط، حسـين الـداراني/ت،لعبداالله بن الـزبير الحميـدي: مسند الحميدي  )٢٦٧

 .   دمشق ،دار السقا للطباعة
ـاروق  )٢٦٨ ـداء إســماعيل بــن كثــير: مســند الفـ ـدالمعطي قلعجــي.د/ ت،لأبي الفـ  ،١ ط،عبـ

 .  مصر ، دار الوفاء،هـ١٤١١
ــه المســـود )٢٦٩ ــة : ة في أصـــول الفقـ  وأبوالمحاســـن ،أبوالبركـــات عبدالســـلام: لآل تيميـ

 ، دار الفضـيلة،هــ١٤٢٢ ،١ ط،أحمـد الـذروي.د/ ت، وأبوالعبـاس أحمـد،عبدالحليم
 . الرياض 

 دار الجنـان ،شهاب الدين أحمد البوصـيري: مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه  )٢٧٠
 . بيروت ،

 .عادل مرشد / اعتنى به ،لأحمد الفيومي: الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح  )٢٧١
 . جدة،دار القبلة، هـ١٤٢٧ ،١ ط،محمد عوامة/ ت،لعبداالله ابن أبي شيبة: المصنف  )٢٧٢
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 المكتـب ،هــ ١٤٠٣ ،٢، طحبيـب الأعظمـي / لعبدالرزاق الصـنعاني ، ت : المصنف  )٢٧٣
  .بيروت ، الإسلامي

سـعد بـن . د/ د بن حجر العسقلاني ، تلأحم: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  )٢٧٤
 . السعودية ، ودار الغيث، دار العاصمة،هـ١٤١٩ ،١ ط،ناصر الشتري 

ـع  )٢٧٥ ـع عــلى أبــواب المقنـ ـبعلي ت: المطلـ  ،محمــد بشــير الأدلبــي/ لمحمــد بــن أبي الفــتح الـ
 .  بيروت ، المكتب الإسلامي،هـ١٤٠١

وياســين  ،مــود الأرنــؤوطتــأليف محمــد الــبعلي ، حققــه مح: المطلــع عــلى ألفــاظ المقنــع  )٢٧٦
 . هـ ١٤٢٣،  ١الخطيب، مكتبة السودي ، ط

 . بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤٢٤ ،٢ ط،لعبد االله بن قتيبة الدينوري: المعارف  )٢٧٧
عبـــدالرزاق / ت،للحســين البغـــوي):تفســير البغـــوي( المشــهور بــــ،معــالم التنزيـــل )٢٧٨

 . بيروت ، دار إحياء التراث،هـ١٤٢٣، ٢ط،المهدي
، ١ط، أحمـــد عبـــدالرحمن/ت،  الزجـــاجلإبـــراهيم السري: القـــرآن وإعرابـــه معـــاني  )٢٧٩

 . بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤٢٨
مـن ، هـ١٤١٠ ،١ ط،محمد الصابوني/ ت،لأبي جعفر النحاس: معاني القرآن الكريم  )٢٨٠

 . مركز إحياء التراث الإسلامي ،مطبوعات جامعة أم القرى
 ، دار ابـن الجـوزي،عبدالمحسـن الحسـيني/ ت،لأبي سعيد أحمد بن الأعـرابي: المعجم  )٢٨١

 .الدمام 
           ،طـــارق بـــن عـــوض االله/لأبي القاســـم ســـليمان الطـــبراني ، ت: المعجـــم الأوســـط  )٢٨٢

 .  القاهرة ،  دار الحرمين،هـ١٤١٥ ،عبد المحسن الحسيني و
 .  بيروت ، دار صادر،م١٩٩٥ ،٢ ط،ليلقوت الحموي: معجم البلدان  )٢٨٣
 .هـ ١٤٢٢، ١ ط ،عبداالله الطريقي/للدكتور : ابلة معجم مصنفات الحن )٢٨٤
 ـ، دار الوفاء١٤١١، ١ط، عبدالمعطي قلعجي. د/ للبيهقي ، ت : معرفة السنن والآثار  )٢٨٥  .  ه
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١١٦٩

 ،١ ط،عـادل بـن يوسـف العـزازي/  ت،لأبي نعيم أحمد الأصـبهاني: معرفة الصحابة  )٢٨٦
 . الرياض ، دار الوطن،هـ١٤١٩

 ،السيد معظم حسين/  ت،داالله محمد بن عبداالله الحاكملأبي عب: معرفة علوم الحديث  )٢٨٧
 . بيروت ،دار الكتب العلمية،هـ١٣٩٧ ،٢ط

حميش عبدالحق، / للقاضي عبدالوهاب بن نصر ، ت :  المعونة على مذهب عالم المدينة  )٢٨٨
 . هـ ١٤٢٣– ١مكتبة الباز ، ط

 ،هــ١٤٠٤ ،١ ط،همام سعيد/ ت،لمحمد بن أحمد الذهبي: المعين في طبقات المحدثين  )٢٨٩
 . الأردن ،دار الفرقان

محمـد عيتـاني ، /بن الخطيب الشربيني ، اعتنـى بـهحمد لم: مغني المحتاج شرح المنهاج  )٢٩٠
 . بيروت، هـ ، دار المعرفة١٤٢٥ ٢ط

عبداالله التركـي ، . د/ لموفق الدين عبداالله بن قدامة ، ت : المغني شرح مختصر الخرقي  )٢٩١
 . الرياض ، دار عالم الكتب،هـ١٤١٧ ،٣عبدالفتاح الحلو ،  ط. د

لمحمـد السـخاوي، : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة  )٢٩٢
 . بيروت ، دار الكتاب العربي،هـ١٤٢٢ ،٤محمد الخشت، ، ط/ ت 

 صـلاح بـن /لعثمان الشـهروزري ، علـق عليـه: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث  )٢٩٣
 .  الكتب العلمية ، بيروت هـ ، دار١٤١٦، ١عويضة  ط

ـام أحمــد  )٢٩٤ ـح ، ت :  المقصــد الأرشــد في ذكــر أصــحاب الإمـ ـراهيم بــن مفلـ . د     / لإبـ
 . هـ ١٤١٠ ١عبدالرحمن العثيمين ، مكتبة الرشد ، ط

عبـداالله التركـي ، مطبـوع مـع الشرح . د/ لموفق الدين عبـداالله بـن قدامـة ، ت : المقنع  )٢٩٥
 . هـ ١٤١٩شؤون الإسلامية ، الكبير والإنصاف، طبعة وزارة ال

 ،لمحمد بن أبي بكـر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة: المنار المنيف في الصحيح والضعيف  )٢٩٦
 . مكة ، دار عالم الفوائد،هـ١٤٢٨، ١ ط،يحيى الثمالي/ت
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 ،هــ١٤٠٩ ،٢ط،عبداالله التركي. د/ ت،لعبدالرحمن بن الجوزي: مناقب الإمام أحمد  )٢٩٧
 .هجر للطباعة 

، عـام ١أريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، طالمنتظم في ت )٢٩٨
 .هـ، دار صادر، بيروت١٣٥٨

بـن الأبي البركـات عبدالسـلام :^ المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خـير البريـة  )٢٩٩
 . الدمام ، دار ابن الجوزي،هـ١٤٢٩ ،١ ط،طارق عوض  االله/ ت،تيمية

لمحمـد الفتـوحي المعـروف :  الإقناع والتنقيح وزيادات منتهى الإرادات في الجمع بين )٣٠٠
 . هـ ١٤٢١، ١عبداالله التركي ، مؤسسة الرسالة ط. د/ بابن النجار ، ت 

خليـل /تلمحيـي الـدين يحيـى النـووي ، : المنهـاج شرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج  )٣٠١
 .  بيروت ،هـ ، دار المعرفة١٤١٩ ،٥ ط،شيحا

 أشرف عــلى ،لعبــدالرحمن العليمــي: مــام أحمــد المــنهج الأحمــد في تــراجم أصــحاب الإ )٣٠٢
 . بيروت ، دارصادر،م١٩٩٧ ،١ط ،عبدالقادر الأرناؤوط/تحقيقه 

وعـلي ، عـادل عبـدالموجود/ت، يم الشـيرازيلإبـراه: المهذب في فقه الإمام الشافعي  )٣٠٣
 . بيروت ، دار المعرفة،هـ١٤٢٤ ،١ ط،عوض

زكريـا / طـاب ، ت لمعـروف بالحلمحمد المغربي ا: ليل مواهب الجليل لشرح مختصر خ )٣٠٤
 . بيروت ،هـ ، دار الكتب العلمية١٤١٦ ،١عميرات ط

بـن بي الحسين أحمـد بـن محمـد لأ) : المسماة  التجريد(موسوعة القواعد الفقهية المقارنة  )٣٠٥
عـلي جمعـة . دو     ، محمـد أحمـد سراج.  د/جعفر البغدادي القدوري ، دراسـة وتحقيـق

 . والنشر ، الرياض محمد ، دار السلام للطباعة 
محمـد عبـدالباقي ، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية بمكـة / للإمـام مالـك ، ت : الموطأ  )٣٠٦

 . المكرمة 
 . هـ ١٤١٨، ٣للذهبي ، اعتنى به عبدالفتاح أبوغدة ، دار البشائر ، ط: الموقظة  )٣٠٧
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 . علي البجاوي ، دار الفكر / لمحمد الذهبي ، ت : ميزان الاعتدال  )٣٠٨
  - ن -

بنـت  كريمـة .د/ ت،لعمر بن أحمد المعـروف بـابن شـاهين: لحديث ومنسوخه ناسخ ا )٣٠٩
 .  بيروت ، دار الكتب العلمية،هـ١٤٢٠ ،١ ط،علي

 ،عمـرو عبـدالمنعم/  ت،لأحمـد بـن حجـر العسـقلاني: نزهة النظر شرح نخبـة الفكـر  )٣١٠
 . القاهرة ، مكتبة ابن تيمية،هـ١٤١٥ ،١ط

 ١يلعي ، اعتنى به محمد عوامة ، دار القبلة، طللز: نصب الراية تخريج أحاديث الهداية  )٣١١
 . هـ ١٤١٨

ربيـع بـن هـادي .د/ت،لأحمـد بـن حجـر العسـقلاني: النكت على كتاب ابن الصلاح  )٣١٢
 . الإمارات ، مكتبة الفرقان،هـ١٤٢٤ ،٢ ط،المدخلي 

ـد الســنية عــلى مشــكل المحــرر  )٣١٣ ـن مفلــح: النكــت والفوائـ ـدين محمــد بـ ، لشــمس الـ
 .بيروت ، مؤسسة الرسالة، هـ١٤٢٨، ١ط، عبداالله التركي.د/ت

 عـلي بـن /بن الأثير ، أشرف عليهلمبارك بن محمد ل: لأثر النهاية في غريب الحديث وا )٣١٤
 .هـ ، دار ابن الجوزي١٤٢١ ١عبدالحميد ، ط

 ،١ ط،عبـدالعظيم الـديب. د/ ت،لعبدالملك الجـويني: نهاية المطلب في دارية المذهب  )٣١٥
 .  جدة ، دار المنهاج،هـ١٤٢٨

 .هـ ١٤٣٠ ط،عبداالله الطريقي.د/ ت،لمحمد التميمي الجوهري: نوادر الفقهاء  )٣١٦
 ،هــ١٤٢٣ ،٢ ط،أنور البـاز/ ت،لمحمد الشوكاني:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  )٣١٧

 .  الرياض ،دار الوفاء
  - هـ -

 . ، دار إحياء التراث هـ١٤١٦، ١لعلي المرغيناني، اعتنى به طلال يوسف ، ط: الهداية  )٣١٨
، ١ ط،مـــاهر الفحـــل.و د،عبـــداللطيف همـــيم.د/ت،لمحفـــوظ الكلـــوذاني: دايـــة اله )٣١٩
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 .  الكويت ، غراس للنشر،هـ١٤٢٥
  - و -

 ، مكتبة المعـارف،هـ١٤٢١ ،٢ ط،سمير الزهيري/ ت،لأبي بكرأحمد المروذي: الورع  )٣٢٠
 .الرياض 

 توزيع دار، هـ١٤٠٤، ١ط، علي القرة داغي/ ت ،لمحمد الغزالي: الوسيط في المذهب  )٣٢١
 .الإصلاح 

 



 التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة 
 

١١٧٣
 




 ١......................................................................  :المقدمة : ًأولا
 ٢...................................................................... أهمية الموضوع
 ٣...................................................................... أسباب اختياره
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 ٤....................................................................الدراسات السابقة

 ٥..........................................................................خطة البحث
 ٩..........................................................................شكر وتقدير
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 ١١................................ومولده ، ولقبه، وكنيته، و نسبه، اسمه: المبحث الأول 
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 ١٦.......................................................شيوخه: المطلب الأول
 ١٨........................................................تلاميذه: المطلب الثاني
 ٢١.......................................................أولاده: المطلب الثالث
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 ٣٦................................:التعريف بالكتاب، وفيه سبعة مباحث : الفصل الثاني
 ٣٧..............وتوثيق نسبته إلى المؤلف، التعريف بكتاب التعليق الكبير: المبحث الأول
 ٣٨................................إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير: المبحث الثاني
 ٤٣....................................وصف النسخة المخطوطة للكتاب:المبحث الثالث

 ٤٤......................................بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب:  الرابعبحثالم
 ٤٥.....................................................مصادر الكتاب:  الخامسبحثالم 
 ٤٩................................................ذكر محاسن الكتاب:  السادسبحثالم 

 ٥٠.............................الملحوظات على الكتابالتنبيه على بعض :  السابعبحثالم
 ٥١..................................................................صورة من المخطوط

 ٥٤.........................................................................النص المحقق
 الفهارس العامة
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 ١٠٩٥................................................................ فهرس الأمثال– ٥
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 ١١٤٠............................................. فهرس الكتب الواردة في النص-  ١٠
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